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خطبة الكتاب 


008 الل انار نشدت امعد داحل العال [التستضي” 
وخارجه . هو القضية التى تشغل بال الذين يرجون , والذين يخشون », بعد ما 
نقللت كن الحلو ل الإديلة ٠‏ و يدانا انيت اقدرة هذا" الخل على استقطات » أر 
حتى استنبات مؤمئين هم وحدهم الذين بقوا في الساحة يطالبون ويستشهدون فى 

بعد ما بدا أن كل القوى قد تاكلت أو استكانت , رهبة من موجة القمع التي 
فاقت أحلك عصور الاستبداد التي عرفتها أمتئا ٠‏ أو رغبة في ذلك المال المتدفق 
كالسيل المدمر يخنق الأصوات ٠‏ ويفتت الارادات ويعمي العيون .. 

لكت | الاحواك ٠‏ وبقي العكارا « المحل الاسلامي » وحدهم فى 
التشاحة ؛ وى '1ل3 0 ضرا لحافد اسحال التتكيل والقور والحضار والتشيوية , 
وفشل ذلك كله .فى ااقتلاعهم أو تشكيكهم فى ضصوابية <« الحل الأسلامي ).: 
وكل يود مر يكبت لبس افقط انم وحدبهم متلكؤن الطاقة الاستشتهادية ويزفعون 
راية التغيير : بل وأيضا أنهم :وحدهم يمثلون التبار.الثورى:.. الذتى استطاع 
التخلص من اثار الغزو الفكري والتعلق بأوهام الاعتاد على قوة خارجية . التيار 
الذي استطاع تخطي الطائفية والشوفينية وأوحال الحاضر العربي .. 

ولكن « الحل الاسلامي » ليس شعارا جديدا يطرح للتجربة . بل هو الشعار 
المطروح منذ بداية الزيمة أمام العالم الخارجي . أو أمام الغزوة الصليبية 
الأوروبية . 

وقد قد التارح اديت للكال العري ف القرون التلاثة الماضةاعده 


بحاولات حاولت طرح الحل الاسلامي . وبعضها نجح فى إقامة دولة تحت 
نعاره . ولكتها حميعا سقطت أو اجهضت تحت تآتير عوامل شتى تحب دراستها 
الااستفادة منها ميد ف توفر افضل الظروف لنجاح المحاولاات المعاصرة : 


والدارس لتاريخ الحركات الاسلامية . يجدها جميعا قد تجنبت دراسة التجارب 
السابقة وتحليل أسباب فشلها . أسباب عجزها عن تكرار التجربة الخالدة : أو 
اكتشاف الصيغة الإسلامية للحل العصري المطلوب . ولم يعد يفيد القفز فوق 
هذه المشكلة . والاكتفاء. بترديدك شعار ؛ « صالح لكل زمان ومكان » فأن من 
شر وط هذه الصلاحية . توفر الرجال الذين يستطيعون تحديد أبعاد التغير فى 
الزمان ٠‏ ومدى اختلاف المكان . ومن ثم استنباط « الحل الاإسلامي » الخاص 
باليكان امن . والمكان الخاض .. 


ول كنك أن أول المحاولات : هي المحاولة السعودية التي بدأت في القرن 
الام عثر. واسطاعت أن تتجدد في مطلع القن العين بن افقد كات 
الرهابية . هي أقوى وأبرز طرح للحل الاسلامي ؛ في ظروف اطزيمة الشاملة 
لدسسلمين أمام الغرّوة الأوروبية . التي لم يكن احتلانها العسكرىي 0 
اسلحبها . بل محاولة اقناع المسلعين بأن « الاملاء » قد انتهى عصره . وآن 
: التغريب » هو حتمية التاريخ . فاستطاع « السعوديون » بدعوة محيمد بن عبد 
الرهاب تأخير التغريب مائة عاء ‏ رغم هريتهم . كبا استطاعوا ان بطرحوا أول 
وأكمل ثورة عربية » وذلك بطرحها في صيغتها الشرعية . أعني « العروبة 
ال مت.حمة بالاسلام ؛ لا المتمردة ٠‏ ولا المتامرة . على الاسلام » . 


جاء « محمد بن عبد الوهاب » فى وقت ندل الاسلامية . مع 
ت..ليمها بالهزية المادية » متشبثة باقتناعها بتفوقها الفكرى والروحى ؛ وأن هذا 
التفوق « المادى » لخصمها هو ظاهرة مخالفة لقوانين الطبيعة أو« انقلاب 
المتسبوع واختلال الموضوع » كا كان المؤرخون يؤرخون انتصارات الفرنجة 
ومن ثم فكل ما نزل بنا سببه الانحراف عن هذا الحل . وكل المطلوب هو حفئنة 
“2 المؤمنين تحددا أمر هذا الدين ٠٠‏ فيعيدا التارك مدنه أواقل تستانف مسارم , 
بغ «(التكسة» أواالخلل الذى أضاب هذه اللسرة عا كيت الم 2111 


وفعلا جاءت الوهابية* تؤكد هذا الاقتناع . إذ استطاع رجال لا ينتمون لعزوة 
ول 0 إل دزله عنيدك ارلا إلى خلفية خضارية ؛ إن يفضوا غبار التاري 
ع سن يعضت ررطنية . وان يشغلوا العا بالمشالة السعودية وال 
الإسلامي . 1 
ثم كانت هزيتهم .. وانحدار دولتهم بمعدل أسر ع من معدل تألقهم ٠‏ وظن 
الجميع أن التجربة قد طويت . والوهابية قد اتخذت مكانها في كتب الفقه . وعاد 
السعوديون » إلى . عالم التيه والتسيان ', تطوف « بقاياهم 4 في فيافى وجزر 
ومر قرن على التجربة الأولى .. كان قرنا حاسما في تاريخ الإسلام والعرب . 
فلم يقتصر الأمر على استمرار الزحف الغربي على بلاد المسلمين , وتتابع هزية 
المسلمين . وسقوط بلادهم في قبضة العدو التاريخي والديني . وإنما الأخطر من 
ذلك . أن الشك بدا يغزو الطبقة المثقفة المسلمة في صوابية وجدية الحل 
الاسلامي ذاته . فقد تزايدت القناعة بوجود خطأ ما في « الدواء » . ودب الشيك 
فى صحة قناعة الككلذ ك١‏ شنا بشعار « صالح لكل زمان ومكان » ٠‏ وبداً اد 
عن صيغة تحفظ أرض المسلمين وحياتهم , ولو بتضحية الحل. الإسلامي . 
ل ا الخبر عن الاطلاء كذ عدت ان أتركيا! الكماليه'7" او كما 0 
« محمد علي » في يي القرن التاسع عشر وفشل . ْ 
وقد تاكذا هذا اللحا اي مطل العرير 0 ع التغريب قد 
فتح على مصراعيه , وبدأ الشعراء والفقهاء يندبون الإسلام ٠‏ وينذرون بقيام 
الساعة .. وإذا بالسعوديين يبون مرة أخرى بقيادة عبد العزيز . فيطرحون الحل 
الإسلامي وينتصرون ٠‏ بل يكون نصرهم هو النصر الوحيد على الساحة 
العرنية » إن لم نقل فى العا الثالت حقى|النضفالناني امن القران 
العثشر ين . فهم وحدهم نجحوا فى إقامة كيان مستقل خارج السيطرة المباشرة 
للاستعمارية الغربية . وبينا أدت كل الحركات العربية التي نفت الاسلام ٠‏ إلى 
السقوط في التبعية. والتجرثة ١‏ نجعت عروية التعوديين المسللقة في تحقيق التحرر 


* انظر شرحنا لدعوة محمد بن عبد الوهاب . فهي ليست مذهبا . ولا طريقة كالمهدية أو السنوسية .. 
الخ بل دعوة لتصحيح المارسات الاسلامية . ولذا فتعبير الوهابية . أو الحركة الوهابية .. الخ هي مجرد 


والوحدة , 

وهكذا تجدد الأمل في صلاحية الحل الإسلامي ٠‏ أو قل ضعفت حجة أنصار 
التغريب ... فكلهم فشلوا ونجح أنصار الحل الإسلامي . مهما قيل عن حجم 
انتصارهم . ولعل ذلك يفسر إنحسارموجة الكبالية . التي دبر الغرب , أوتمنى , 
أن تسح العالم الإسلامي في العدر بيات والتلانينات ...بل رعادت أكر ين 
عرة 77 حلا نية © إلى الا سلام تفل" ال نتصار السعودى . وانتشرت أكنر امن 
حركة تفتبس تحجر بة « الااخوان » السعودية . 

ولكن التجر بة تنقسم على نفسها . وتقع مأساة الاخوان . ويعلو صوت 
الشامتين الذين زعموا أن الحل الإسلامي جرد سراب . محتوم الفشل ..قصير 
الغمر .. وأنه جرد طاقة استتيهادية . مرعان .ما تتبند إذا ما واجهت مسئولنات 
البناء الحضارى .. ظ 

فرك الشامتون أيديهم وهم يقولون : ها هو الحل الاسلامي يُطرح في المرتين , 
على يد الشعوديين . وفي نفس الأرض التي أثمرته أول مرة . فملاً الدئيا 
إشعاعه ٠‏ وأعطى النشرية أزهى عصورها.. وأقرت النظء اللكفال .. وهنا هو 
يفشل في المرتين .. فلاذا تبددون جهود شعوبنا فى محاولة ثالثة .؟ 

ويتساءل المسلمون في حيرة : أين الخطأ ؟.. كيف تبقى بيضة الرخ . حية . 
نات السناين ٠‏ حتى إذا وجدت الحاضنة المؤمنة » فقست رخا حقيقيا فئِه ملامح 
الرخ المنشود ‏ ولكنه رخ عقيم ٠‏ بل ويموت في ريعان الشباب ٠‏ إن. لم تقل. فى 
نضارة الصيا ؟! 

هل العيب في البيضة ام في الحاضنة .. أم أشكل علما اد وناك السيفل 

تقد ثارت هذه الاسئلة في خاطري ٠‏ فور انفجار الثورة الإيرائية الاسلامية . 
إذ اعتبرتها . على الفور- ولا أنكر حرفا . مهيا حدث - اعتبرتها إحدى صيغ 
العف عن الحل الإسلامي . إحدى صيغ المقاومة الاسلامية للأخطر نحاولة 
للتغريب كانت نجري فى عهد وريث فورش المجوسي . إحدى صور الرفض 
الاسلامي للقهر الغربي وذل المستغربين , إحدى صور الاصرار على أن الدواء 
هو الاسلام. :ون النظم التي تتنكر لحذورها ..وترتبط بأعداء تازيخها وحضارثها . 
فتعيش حياة هؤلاء الأعداء ' وترتبط بهم ٠‏ بل وتحمل هؤلاء الغرباء عن دينها 


وقرمها غل اعتاى االأغلية المسلمة . مصيرها هو الشقرط تحت ضر بات تلك 
الأغلبية » التي لا يمككن أن تصبر على غربة حكامها ‏ وقهر اذنابهم وقوادهم غير 

وقد اندهش البعض وقتها . لأنني كتبت في نفس الوقت . وفي نفس 
المجلة .* أحد إسلامية الجماهير فى إيران ٠‏ وأشيد بالتجربة الوهابية » بدون 
مناسبة ظاهرة ٠‏ إلا أنني تعمدت ذلك ء لا من باب التوازن ٠‏ ودفع الشبهات , 
زانما أردت أن تكون الثورة الايرانية منطلقا للتخلص من الطائفية . وذلك بأن 
لضع فْ مسار واحد : جهود السعوديين وكفاح التسعة الوطني فكلها خلفقات 
مترابطة متكاملة في مسلسل المقاومة الاسلامية للغزو الغربي الصليبي بشقيه 
الامبر الى والشيرعي .... 

وبصرف النظر عن التطورات ٠‏ فلا حال للشك في أن الثورة الايرانية - فى 
حد ذاتها ‏ قد فجرت بعنف قضية الحل الاسلامي . وستؤثر سلبا وايجابا على 
ل ومفستقبل هذه القضة : 

من هنا رايت أن استكمل دراستي عن الحل الاسلامي . التي بداتيا عام 
1 يكتاب « القومية والغزو الفكرى » ثم بكتاب « ودخلت الخيل الأزهر » 
والخترا دراستي عن « الحركة المهدية في تدرو 2 ٠‏ التاشلك أن الظاهرة 
السعودية . هي |الاعرق والأتسمل والأغنى بالوقائع .. مما يسهل ويضعت مع 

غير أن المشكلة الرئيسية فى الكتابة عن التجربة الوهابية , أو الظاهرة 
السعودية . هي انها لا يمكن أن تعالج كظاهرة تاريخية مثل المهدية أو تحربة محمد 
على أو الدولة العثمانية ... لآن الظاهرة السعودية استطاعت أن تحقق الاستمرار 
التاريمخي بعكس كل توقعات الخصوم وقنياتهم ؛ من العثمانيين الذين ظنوا أنهم 
قد دفنوا الرسالة وصفوا البيت السعودي . عندما دمر جندهم الدرعية وأصبح 
بون المنانى والمشانق . ثم زال ملك ال عثمان ٠‏ وبفي بيث ال سعود ,2 ووفف 


عميده يشير بإصبعه إلى اخر احفاد السلاطين اللاجيء فى مملكة آل سعود . 
ويذكر التاريخ بعداوة ال عثمان . 

وهكذا ظن « بل » وهو يرى فيصل بن تركي . أعمى ٠‏ نصف مشلول , 
على حافة القبر؛ والبيت السعودي . كبا وصفه الكولونيل البريطاني (بيلي) 
« يحمل عوامل فنائة في داخله » . ولكن بقي البيت وأزدهر ٠‏ وكان حظ« بيل » 
تن الشتهرة 7 أهواما كتبه. عن أهذا"البيت؟» الذى لو زال ٠,‏ كا تثيا ..لما. عرف 
الناس بيلٍ ! 

وهكدا ظن الجميع . عندما كان نامرد جين رد ل + مرفوضين 2 بين 
قبائل وإمارات الخليج ٠‏ ولا أحد يذرى نَ في رحاهم الملك الدى سيكون كار 
من كل من استضاف ومن أبى أن يضيفهم .. 

لت اي لك المي عندما قات ثورة الإخوان ٠‏ توقع الانجليز 
أعا عبانة. اديت السعودى * . ومند وفأة عبد العزيز والا نجليز ثم الأميركان ' 
وغيرهم من أهل اليمين 0 بتوقفعون ارون إسقاط البيت السعودى 
وخابك ماهم .ه لأن: البيت. السعودى الداعلم اقلت ل عا 

عن الرسيالة . 

الظاهرة السعودية. اصبحت ملكا للتاريخ » وضر بت كم عميقا في 
مجتمعها وشعبها بحيث يستحيل اقتلاعها ٠‏ مهما جفت فروع ..وتساقطت 
وراق . فقد أتبتث قدرة غير عادية على البقاء والتجدد . وهي 71 1 

شاءت ‏ على فرض نفسها مرة أخرى على واقعها والعالم والتاريخ 

هذه الاسترارية - كما قلت - توقع الكاتب أو المحلل فى أحد مكر وهين: 

إما منافقة السدوديين _بادعاء ١‏ ن الواقع هو الاستمرار للحل الاسلامي الذي 
سحي سل العا سد ابن سعود ..! وهو قول لا يتفق مع الحقيقة أو 
المنهاج العلمي ولا يرضي السغوديين . ولا يخدم الجهود الرامية لاكتشاف أخطاء 


ْ ابل وفيل وفاته كانت كل تقارير الانجليز والأمريكبين تتوقع قزق المملكة على بد الورثة وان كان 
ائب القنصل الأمريكي في عدن قد فاقهم فتوفع اهيار المملكة وانسحاب ابن سعود إلى نجد إذا ساء 
موسم حجح عام 1577 . بل وأعلن فخورا أن توقعاته قد صدقت ! 

انظر تقر بر ( (©/1.11/3/578 .//ا) بتار يخ 1 والدى جاء فيه بالحرف الواحد : « إن القنصلية 
التي تبات مذ ردك ببداية سقوط ابن سعود كشخصية عالمة . وانسحايه إل تخد إذا فقل موسم حج 
32107 ) تعر [لان ان نويه عدايد عت 7 


التجارب الماضية . والسعوديون م دين فى عنق كل مسلم , يستحقون من أجله 
ان تقال عنهم وهم كلمة الحق . ولال سعود دين فى عنق العرب والمسلمين . 
ل يت ا اي 
العرب والمسلمين . وهذا يعني أن تنقد أخطاء التجربتين بكل وضوح 
شااحة ‏ الطلدفا ين التسليه بإن الل الاسلذميى الود لا يرال أمنية 
ومطلبا . ويكفي السعوديين فخرا أنهم حاولوا مرتين . وأبقوا السؤال حيا فى ضمير 
العرب والمسلمين . 

ولم لوسصار اخطاء هذا الفريق من المؤرخين على هذا الموقف . بل انزلقوا إلى 


نشو ده حركة )0 الاحوان (( وكيل الاتهامات م , قُْ حاولة للاعتدار عن الدولة .١‏ 


السعودية . والقفز فوق السؤال الحرج ٠‏ وهو« لماذا وقعت مأساة الاخوان » .. 
لماذا كان الخلاف بينهم وبين عبد العزيز محتوما . ولاا يتحمل أي من الطرفين 
فستولية الفضد اللناك فيه . لاذ| كانت الازفة تكين دالحل التجرية كا 
تكمن البذرة داخل الشمرة 0 

والحق الى بقتدر كا تكشفت لى - خلال الدراسة- عظمة وجتسامة 
التضحيات التي قدمها السعوديون دفاعا عن الحل الاسلامي_والعرب .. وابقد 
ما سيطر علي سحر عبد العزيز . فوقفت مدهوشا أمام عبقريته . بقدر ما تمزقت 
نفسي مام الات الآخر من الصورة : « .فيصل الدويشس » و سلطكان بن 
بجاد » ٠ءاعني‏ ماساة حركة الاخوان التي هي ماساة الحل الاسلامي . التي 
تضاعفت مراراتها ‏ كما قلت با ارتكبه المؤرخون ضدها وهي أهم حركة 
ادك آل اسن الى عر ع ص قال عيد لسري يله 
1 القى خركة ديئية فى اوقتها » . وهى بلا شك من أعظم يي 
وفشله الأكير فى نفس" الوقت .. 

وكيف لا أقزق حرنا وألما . وأنا أرى عبد العزيز يقول عن جركة الاخوان 
« إنها أنقى حركة دينية » بل ويرقض أن تقال كلمة سوء واحدة افيهم حتى بعد 
قتاله طم .. ثم يموت « عبد العزيز » ويظهر « راش قلقي فيه بنباع_ال 
سعود .. لبقول في الاخوان : ظ 
حرا الحند والعصلب نينا آى ادبن سقتىا امع اليخضاء 
يا غلاة الإخوان ضيقتم الدين ١‏ وزغخهم عن منهج الحنفاء 
ما رايتم منها سوى الكبت والحفمد وإبداء نقمة وازدراء 


وانتقاهصا سن الشوارت ة وميالة لغزوة وعداء 
قد عرفناكم جنود مليك ف رك رد الشاة 0” 
كان صعقا لابن الدوشسشس ان يبحاد 001 عصيهة الخشاء (( 
شهداء للجحيل ا كم من عَبي 0 من الل 7 اجوقاء 
0 شهد أن عبد العزيزما سعى ولأ اد تلك النهايه ا للاخوان 
لذلك افقد افروت فى القسم الثاي من هذه الدراسة ١‏ فصلد اقطرل 12 درك 
الإخوان وأزمتها ونهايتها . أعتقد انه الأول من توعد , إذ أنني لم أهتم بمظهر 
الخاذف عن الللطة 2 بل حتدرر الازيلة المقيفة (: اذا اشحرت الثوة 
الأناؤمد 2 كن الداع 7 الماذا كان عل عبد الغر ران كار جاء الدولة ,لاد 
انان الاخران! المعار ىا النار 1 
وان كنت قد رجحت بعقلى موقف عبد العزيز . فإن قلبي وامالى مع طموح 
الإخوان الخيالى وقتها . 
بحكم استمراريتها . هو تشويه الماضي بدافع كراهيتهم للحاضر .. مثل التنكر 
الافيراء عل الذركة الرقاته "ار الطارل على الملك عبد العزيز بطرح تفسير 
زائف للتاريخ يزعم أنه كان في إطار المخطط البريطاني للمنطقة . 
ساناة التاراع الى اند كن جاءك آنه لفح من فليا . أن الماع ل 
يعيئنون خلافتات الماضي ,'وأحقاذ الحاضر تتسحب عل الماضي . وتدمر 
المستقبل ! بيغا نرى البلاشفة الروس يمنحون بركتهم لمسلكية « إيفان 
الرهيب » وفتوحات:« كاترين » و« بطرس الك ٠‏ والشبيوعيون ف المانيا 
الفرقية اعادرا فثال الملك فريدريك شاكرين له انتصاراته في القرن الثامن 
عدر !1 وذ" فكن أن ايكون در سنا قلضًا من حي ار الال .ولا المانيا 


من يلعن بسمارك . 


مونشتر الاوطان ل مكنا ان يكوررا عملا ١‏ وفرى بين نقد الاأخطاء 


* كأن عبد العزيز الملك “قائدهم لا علاقة له بالسباء ؟!. 
** اليس هذا طعنا صرحا في « الاناء » الذى لوث الاخوان ؟! والعياذ بالله ! 


والتشكيك في التاريخ كله . 
لم يكن جزعي على سمعة العملاق ٠‏ بل على تاريخ السعوديين ؛ أولئك 
الذين جاهدوا وضحوأ فاحل ل الحل الا سللامي 5 ونجر بر ويوحيد وطنهم ٠‏ 


جزعت أن يتهموا اليوم بالغفلة , والانقياد وراء من ضللهم اح كم 


الحقيقة ولا التاريخ . 
' عقر كان واعبدا اللزير» ملافا ولي عزني ملا .ران ياهال إل 
1 إسلامي ٠‏ يفوق أي إنجاز من نوعه إلى ما قبل تحرير الجزائر 

نت اننى حت أن اقول" شهادي نار ل رن ا 
2 اناس 


ولكن الله سبحانه وتعالى علمنا ألا تزر وازرة د أخرى يألا يجرمنا شنئان 
فوم على ألا نعدل . ويكفي عبد العزيزء أنه إمتلك من الإخلاص والصدق مع 
النفس . ما جعله يقول إنه أدى دوره والباقي على ورثته . وانه عانى الالم بل 
حتن الندم من عجزه عن السيطرة على الأحداث والتطورات ف أراخر عمره ' 
إن كان عدر ان ظاهرة عامة لم يستطع أى مجتمع إسلامي النجاة منها , وأنه 
عاش ومات لم تحط بنزاهته ولا تقواه شبهة واحدة . 


كرون هذا الات 2١‏ صلة بالظروف والأوضاع القائمة . وهو ما سيلمسه 
القارىء من الشكل والمحتوى .. كذلك فإن اعجابي بإخلاض وإنجازات 
السعوديين التاريخية . لم يحل دون مارستى حقى نقد الأخطاء يكل الموضوعية 
الممكنة . ٠‏ | 
وقد اخترت « السعوديين » كتسمية في هذه الدراسة . مع أني استخدمت 
تعبير « الوهابيين » فى الدراسة السريعة التي ا الحوادث » إلا ان 
اختيار« السعوديين » هذه المرة لم يكن اعتباطا . ولا , عنى أى افقات عل درن 
الوهابية . وله أزعم أنه استجابة لتعاليمها الصحصحة ٠‏ فقد كان الشيخ واله 
ترفضون دائا ء وصف حركتهم « بالوهابية » لأن الشيخ رضي الله عنه . كما 
قال أكثر من امرة ١‏ لم يات اهب جديد : يلسب له ؛ وينتسب إلله الناشس 
والشيخ كان له من الوعي والتجرد ونكران الذات . ما جعله يبايع بالامارة دل 
سعود بنفس راضية واعية بأن هذه البيعة تعنى قبول التايز بين الأمير والفقيه , 


١5 


هذا التايز الذى يد عر بن الخطاب رضي الله عنه الذي كان يهتف : 
« قضية ولا" أبا حسن لما » و« هلك عمر لولا علي . 

والحكم يعني السياسة . وهذه الدراسة . سياسية بالدرجة الأولى . ومن ثم 
فالتسمية الاجدر- فى رأبي ‏ هي « السعوديون » ! ومرة أسترى افإن؟ السبعودئين 
يبدا تاريخهم بالوهابية » بل حتى يكن القول بان السعودى هو الوهابي ٠‏ أما 
قبل ذلك فهو خارج التاريخ . فدعوة الشيخ هي التي أعطت ال سعود الذين 


الدوفا | جديدا رفعهم فوق كل أغفراء الجزيرة ‏ بذلك الدور التاريخي الذى 


قاموا به باسم الوهابية . وأيضا فان تابيد ال سعود , هو الذي جعل حظ الشيخ 
اكير من | المسلحن الدر ره ٠‏ حتى أستاذه ابن تيميه الذى نجح في 
تعبئة المقاومة ضد التتار فانتهى إلى السجن . 

وقد قسمنا هذه الدراسة إلى جزئين , الحزء الأول من ظهور محمد بن عبد 
الوهاب إلى خروج ال سعود من الرياض ٠‏ وهي المرحلة الى اختار فيها 
السعوديون , الثورة الدائمة . أي الاصرار على استمرارية الثورة ولو كان الثمن 
سقوط الدولة ذاتها ٠‏ وهزيمه الثورة فى عقر دارها . وقد فسرنا سيب انمنارها 
بالعجز عن تخطي حدود الجزيرة ٠‏ رغم توفر النية . والرْء الثاني وهو يغطي الفترة 
من 167 الى ١17‏ وهي المرحلة التي اختار فيها عبد العزيز بناء دولة الدعوة 
وطن اوالحة لاو ضرية الحل الإسلامي . في الإطار الجغرافي . الذى اعتقد أنه 
غاية الممكن فى ظل قدراته المتاحة » وظروف العالم الاسلامي وقتهاأ . مع تمسكه 
بعالمية الدعوة والإصرار على نشرها . ولكن عندما تحين الظروف . وبدون 
مخاطرة بما تحقق من مكاسب مع مراعاة التفوق الساحق (وقتها) للقوى المعادية . 

وهذه هي نقطة الخلاف مع الاإخوان الذين قسكوا بشعار الثورة الدائمة . وأن 
خير وسيل للدفاع هي "اهجوم . 

ومن هنا راينا أن الخلاف هو تعارض اجتهادين لفريقين من المؤمنين وليس 
مؤأمرة 

وفع أن الق الأول من هذا الكتاب يعالج التجربة الأولى . إلا أنني 
احبيت أن أستهله بلمحة سر يعة عن شخصية ومكونات الملك عبد العزيز » من 
ناحية ٠‏ للربط بين الحرْئين . ومن ناحية أخرى . لأن الجزء الثاني يهتم بتحليل 
المواقفت اكثر مك الضة التارعي أر لوقف الدحدى . رياف القارى” 


علينا بحلمه . إذا لمن إعجابي الشديد بعبد العزيز ء فلا يتسرع في حكمه 
حتى يقرا الكتاب بخزئيه فيفهم سر اللاعجاب ٠‏ سببا وهدفا !.. وقد ناقشت فى 
الققفب الول *: 
حماتض الدعرة الوعابية , 0 العنصر الحركي فيها الذي جعل 
حظها أكبر من كل الدعوات الماثلة . لأنه أعطاها قوة الدفع التى مكنتها من 
تحريك التاريخ . ا 0 
- كما ناقشت حقيقة موقف الدولة السعودية من الشيعة ٠‏ وما راج من أكاذيب 
وأساطير حول هذا الموقف : ضمن مخطط تقسيم المسلمين وعزل الدولة السعودية 
او اع ينا" 
حقيقة موقف المصر بين من حروب محمد على في السعودية . 
العلاقات السعودية ‏ البريطانة . 0 
كنفت ولماذا ابارت التجربة في عهد عبد الله بن سعود . 
- الدور الذى لعبته هذه التجربة في منع « التغريب » وتجديد الثقة في 1 


الإسلامي 
آنا العك الثاى ١‏ فيافش هذه القضايا من زاوية علافتها بعبد العزيز ال 
سحو د . 


كال انرق او الرفاية درن آل افر أو يدون خركة ١‏ 

- ال الصباح وموقفهم .الخاض من. الدين والانجليز . 

- الانجليز وعلاقتهم الفريدة بعبد العزيز. أو.الصداقة من طرف واحد كبا 
عاما. 

- الأتراك. : التتافض الماساوى الذى سيطر على علاقتهم بالعرب ٠‏ وكيف 
كان عبد العزيز وحده الذى استطاع بو عل العرف درن 1ن كيال إن 
مخلب قط للاستعارية الأوروبية .2 

اله شراف وصراعهم مع السعوديين . 

احكاية المؤقر الاسلامي والسر خلفك دعوة ابن سعود هذا اللؤقر ثم التخل 

الاخوان ... ظهورهم ... انتصاراتهم ... انشقاقهم هزكتهم . 

وإذاا كنت أقول إنني اهتممت بالتحليل أكثر من التاريت إلا أنني لم أهمل 


1 


ل ل ليه كت اح لمحت ماه اعد 


التي وقع فيها أهل ار ٠‏ مثل الجاهل 00 نوا شان » 0 ا 


ل الفضل فى أن الع ادلي ب ال اكات الي يكيها كناك 
وثقافة العرب ! 

وقد أفردت في نهاية الدراسة قسها خاصا للتعليق على أشهر الكتب التي 
تناولت تاريخ السعودية . 

0 الفضد .. 


يد حازال كشك 


6 رمضان ١غ‏ 
| يوليو الم.ة؛ 


ماكلين فيرجينا ‏ الولايات المتحدة . 


الرجل والتاريخ 


) متى افق العلماء والأمراء على أن نستر 
كل منهم على الآخر ؛ فيمنح الأمير الرواتب , 
والعلماء يدلسون ويتملقون , 

ضاعت أمورنا 0 وفقدنا 6 والعياذ يألله 0 
الآخرة والأولى 2 . 


شر (ل ماسرو 


السحوديون والحل الاسلامي ا 


بد العزيز 


خلال السيعة وتلاثين عاما التي انقضنت منذ وفاة الآمام فيصل بن تركي ( ال دخورل 
حفيده عبد العزيز ين عبد الرحمن مدينة الرياض ؛ كانت المنطقة من المحيط للخليج . 
قن شهدت تغيرات ت أساسية يدت وقتها حاسمة وتهانية ٠‏ توحت تطورات استغفرقت 
أكثر من ألك سنة . فقد سنقطت مصير بعد أن دكت مدفعية الأسطول البريطاني قلاعها 
ّْ وأنهت أمتدادها العريى ظ وفككت مصانعها 4 وأغلقت مدارسها وحلت جيشها : 
واحدلنها القوات البريطانية والهندية : وتحولت بذلك إلى مستعمرة ٠‏ وانتهت الأسطورة 
أو الحلم الذي أثاره مكمفل علي ( باصلاحاته وفتوحاته : . وأصبح خديوى مصر لا 
يزيد في وزنه الدولي عن شيخ المحمرة أو أم القوين . وفشلت أشهر وأنجح محاولة 
للتغريب في العالمين الاسلامي والعريي ٠‏ وقيل مصر يسندين . وف نقس العام ٠‏ الذي 
يرجح مولد عيد المزدز فيه . كانت تونس قد سقطت في يد الاستعمار الفرنسي ٠‏ بعد أن 
تحطمت المقاومة في الجزائر التي بدأ غزوها قبل نصف قرن .. وتم احتلال السودان ٠‏ 
ونبش قبر المهدي . وحرقت جثته ٠‏ وأرسلت جمجمته إلى لندن ٠‏ عقابا ونكالا وترويعا 
لكل من يفكر في الثورة أى مقاومة « الباشا » الانجليزي . وأيضا . كانت . ضرية لكل 
الجركات ااسكالدمية النى متلمها ٠‏ المهدية 2 .. فقن انتخر را الكفار » ومظلو] لحكة 
المهدي المنتظر / 1 ٠‏ مرة أخرى . الحل الاسلامي : 

وف نفس الشهر الذى كانت راية « الكفار » الانجليز نابشي .القبور ترفع في الخرطوم 
ووجنودن ها يفتحمون اتح ؛ :وين ,0 الايد مورهيد ) 1 أن ,0 الي اتكجلت 35 
تر ال ا 0 العا ا وقعت الكويت 
معاهدة حماية دخلت بها تحت العباءة البريطإنية. وقيلها اليحرينء وساحل عمان: 
وسلطنة مسقط ؛ وشيخ المحمرة : أو عريستان .. واتسعت محمية عدن لتشمل كل 
الساحل الجنويي للجزيرة ٠‏ واحتلت إيطاليا إريتريا » وضرب الصومال وقتل زعيم 
ثورته وأطلق عليه لقب المجنون را مسحت تريطانا ساح الكلمة الأولى والأخيرة في 
منطقة الخليجح وشرق الحزيرة . 

ولا يمكن القول بأن مجرى التاريخ قد تغير يميلاد أو حتى ظهور عبد العزيز في 


اراهن 1 مك د تالية ٠‏ وكأن هذا هو المجرى 5 الذي 


سيطرتها اك وها اميد نقنها . إذ تتابع سقوط الدول العربية / في قيضة : 


تقاسمتها فرنسا وآسبانيا لاسي معدت اعلر وا يطالنا لعزن عت ع 


يشاعة وحقد وطغيان الصليبية الاستعمارية الأوروبية . 

ولد عبد العزيز سنة مؤتمر برلين الذي تم فيه تقسيم الدولة العثمانية بكل الفجور 
الممكن ' ودم تفسيم إيران في عام / ١ ٠‏ بين روسيا وبريطانيا ٠‏ وبدأت الدول الأورويدة 
نتصرف في الغريم العثماني المسلم . تصرفها في زنوج إفريقيا ويؤساء الهند » قاجتمع 
إدوارد السابع ملك بيات مع افيكر روسيا افابكر الللظيو <١ ١١‏ وعد ال تماع 
فوجبيء الأتراك بالسير إدوار غراي وزير خارجية بريطانيا يعلن في مجلس العموه 
البريطاني قرار تعيين حاكم أوروبي لمقدونيا » ونخفيض الجيش التركي في هذا الاقليم 
العذماني دون" ان دون لتركيا صاحية السيادة على الاقليم أي دخل أى حتى مشاورة 
وبسبق علم بالقرار ٠“‏ .. ودخل قرار طرد «٠‏ الاسلام » من أورويا مرحلة التنفيذ 
النهائي بطرد السلطة العثمانية من الولايات الأوروبية ٠‏ وإبادة السكان المسلمين هتاك 
إما بالقتل أو إجبارهم على الهجرة أو تبادل السكان أو تنصيرهم .. وصل ذلك المخطط 
دروته في ظل الاتحاديين » وعشية الحرب العالمية الأولى.. يحرب البلقان وما سبقها 
وتلاها من قرارات ومعاهدات أخرجت تركيا نهائيا من أورويا باستثناء الشاطيء 
الأورويي لاسطميول . وجاء الدور على القسم العربي أوما تبقى منه في الحرب العامة 
الأوإى.: فأعلدت الحماية على مصر , وأ صيحت « رسمنياً » كمشيخات ساحل عمان : 
واقشسم الانجليز والفرنسيون واليهود , العراق والشام .. وكانوا ينقلون الأقاليه 
والمدن في مساومات ومفاوضات أشبه يمساومات البورصة ! 

ف رقعة واحدة من العالم الاسلامي ٠‏ كان يبدو أن التاريخ يسير في الاتجاه 
المكتان ١‏ وآن لتحم حيري "الل كن اك الك ا الس ف 
أمسكت يقرنى ذلك الثور المزعوم الذي يحمل الكرة الأرضية ٠‏ فأجيرته على' أن يدور في 
الاتجاه المضان .. شخصية وظفت التاريخ في بلاطها . فأصيحت كل الاحداث 


' لصتااحه 7 وكن! الوفاقة .:"الانتضاوات: والهرات ( التوفيق رالفين ١‏ الحلا 
والخكانة © اللوفاق الذوي! "و الكرا ع العابى ٠‏ كله يفيل لضالك كيد الد د ب عن 


الرحمن بن قيصل آل سبعود ٠‏ الذي سيعرف بابن سعود* , وفي اتجاه الهدف الذى 
نحذ له الئفسية , أى قل فرض عليه بحكم البيت الذي أصبح عميده . [ 
لمعك سسا حمسة > اميك انع يه شاوه وناو امور اا 
سعود وقد ورد في تقرير يريطاني نص يقول : « عبد الرحمن الفيصل هو والد الشخص الذي يعرف 
عادة يابن سعود » . وهذا يدل على أن اللقب « رتبة » وليس اسما عائليا . وإلا لكان أبوه « اين 
سعول » أنضأ ونقل الزركلي عن عيد العزيز أنه كان بكره تسمدته 1 يباين سعود '"( بفضل عليها لل 
سريهو ل 0 

وأذلك اخط ٠‏ جون حبيب ٠‏ عندما برر استخد امه هذه التسمية بأن عبد العزيز كان يتحدث عن 
نفسية « يأين سبعول » . 

انظر ه حركة الاخوان في:تجد »لاا 06 م6 لاة مانا موا 6 

ْ م1 أه بأأقمعنازمن وم 


اما استخد امنا نحن لهذه التسمية احيانا فهو من ياب الاستسهال او الخطأ الشائع 


- 


رجل عرف كل القوانين التي تتحكم في موقعه الجغرافي والبشري والتاريخي : 
فاستطاع. أن. يوظف: هناهالقوانين: لمصلحته" ..:وعى لعبة الأمام والتفوق" الساحق 
لبريطاننا ٠‏ وانهيار الدولة العثمانية » فقاستفاد من هذا الواقع . دون أن يسقط في 
خطيئة التحول إلى آداة لبريطانيا ٠‏ بل بدا في أكثر من مرة . وكأنه يوظف الاميراطورية 
البريطانية لخدمة أهدافه . ذلك لأنه كان يتفتع بصفتين. نادرتين وضروريتين في بناة 
الدول ومحركي التاريخ . الأولى ٠‏ هي القدرة على فهم حركة الداريخ ٠‏ ومن ثم ريط . 
مصلحتده بالقوى الصاعدة المنتصرة , فيصبيح شريكها قَْ النصر , وليس عمبلا ولا 
أداة ٠‏ بل ويفرض على خصومه المحالفات الخاطتة . مع القوى المنهارة فيسقطون 
معها .. والميزة الثاذية هي قدرة عجيبة على إقناع الآخرين بأن مصلحتهم هي في تبني 
مصلحته هو , فيعملون على تحقيق أهداف عبد العزيز » وهم على قناعة ثامة ٠‏ بأنهم 
يحققون أهدافهم هم إتم موهبة شخصية ؛ أجمعت كل المصادر على تأكيدها وشي 
تمتعه بطاقة الشموس الكبيرة » أعني القدرة على إدخال أي كائن يقترب منه في قلكه , 
ليتحول إلى كوكب يدور سعيداً حول اين سعود أو كما قيل . لم يجتمع أحد يابن 
سعود ٠‏ إلا وخرج مبهور! » ويتعبير شيخ القبيلة : «'قالوا عنك سحار يا عند العزية 
والله صح ! سحرتتني يا عبد العزيز »١م‏ . 

ولو راجعنا تاريخ العلاقات السعودية ‏ البريطانية في عهد عبد العزيز ؛ لما وجدنا 
واقعة واحدة : بمكن أن يصنف بها ابن سعود . أو الدولة السعودية كأداة في خدمة 
الاميراطورية اليريطانية .ولا وجدنا موقفا . تطوع فيه عبد العزيز » أو أرغم ؛ على 
التضحية بمصلحة بلاده في سبيل مصلحة يريطانية بل على العكس يمكن أن تنحصى ‏ 
وسنفعل ‏ العديد من المواقف ٠‏ التي استفاد فيها عبد العزيز من قؤة بريطانيا لتنفيذ 
برنامجه ٠‏ والعديد أيضا من المواقف التي فاجاً فيها بريطانيا » بتنفيذ مصالحه على 
حساب تخطيطها ومصالحها ٠.‏ ْ ظ 

وفي اللحظة المناسية تماما استطاع أن يتخلص من الصداقة البريطانية : لبيد 
علاقة جديدة مع القوة الصاعدة في السياسة الدولية » وهي الولايات المتحدة 
الامريكية . حتى قيل فيه انه شهد نهاية امبراطوريتين واستفاد من سقوطهما أكثر من 
أى حاكد _آخر اكه 

وإذا كان منْ الصعب القول تآن عند العزيز قد استقاد من صل أقته مع الولايات 
الملتحدة لتحقيق كل أهدافه »فلا شك أنه استفاد منها ٠‏ وأفاد بلاده بأكثر مما استطاع 
أى حاكم في العالم الثالث . الاستفادة من صداقة دولة كيرى . وخاصة الولانات 
المتحدة الحي اشتورت: بالاضرار بأصدقائها !! إلا أن الأكثر صعوية ..: هو إثكات/451ة 
واحدة ‏ نس إل دكاح الولانات المتكد وق اتكيك صداقة عند الدودة الخومة محلاكة 
أمريكية أو هدف أميركي يتعارض مع مصالم: وأهداف ابن سعود . 

ولا عجب فهو الذىي , في عام ١5١5‏ . ولم يك شْيَئاً مذكورأ . استطاع أن يفرض على 
بريطانيا » النص في معاهدته معها . على عدم قبول أية نصيحه منها , إذا كانت 
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تتعارض مع مصلحته ! 


الحوان الخادر وخاصة إذا كنت ضعيفا »؛ ويمكن القول انه لم تدخل معركة خاسره فى 
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حباته ( ولا استطاع العدو أن جره إلى ممركة خاسرة أ 

لا يجري وراء أوهام .ولا يخطيء تقدير قوته .ولا يحارب طواحين الهواء ٠‏ وليس 
في تاريخه مغامرة طائشة أو استجابة لاغراء غير محسوب العوامل والنتائح** . يعرف 
منى يتحدى ؛ وكيف يتراجع » دون السقوط في مخاطرة لمجرد الشعار » ودون أن يفرط 


* إلا مرة واحدة هي فعركة فلسطين ٠‏ وعذره أن خيوطها لم تكن في يده , ولا حتى خيوطها العربية : 
فلا التدبير تدبيره ‏ ولا القرار قراره . كمنا يمكن الاشارة أيضا إلى المعركة الخاسرة مع العجمان التى 
جره إليها اين صياح ولكنه استفاد منها تيرئة ذمته من صداقة اين صباح . 
5 كاذل اضطرابات 551١‏ عرض نوري السعدد اتحاد العراق مع السعودية كن الملك لم يهنم 
لآنه يعلم علم اليقين أن العراق لا يبرم أمرأ بغير مشورة البريطانيين ٠‏ ومادام الانجليز لم يفاتحوه 
بأمر خطير كهذا , فانه لا يشغل باله بالتفكير فيه ٠,‏ . 

وقال حافظ وهبة : « حاول بعض السوريين أن يستغلوه ٠‏ فطلبوا منه ترشيح ابنه الأمير فيصل 
لعرش سورية , فملأوا جيويهم بالمال . ولكن الملك عبد العزيز كان لا يفوته أن هذا كله دجل » وأن 
الفرنسيين لن يخرجوا من سورية إلا يالقوة »5 . 

وقد يظن التناقض في كلاح وهبة : فما داح يعتيرهم دجالين فلماذا يملا جيويهم بالمال ؟ إلا أن 
حافظ وهية نفسه روى قصة قبل هذه تفسر هذا التناقض فقد تحدت عن رسالة بعث يها « أحدل كيار 
السوريين يستحثه على غزو سورية » وقد نشرت في هذه الفترة رسائل ممائلة في جريدة القبلة » وأشار 
إليها الملك في حديثه مع الريحاني كجزء من الحملة الهاشمية عليه . وكانت هذه المطالبة تلقى قبولا في 
أوساط الأشراف ؛ كنوع من الدعاية ضد ابن سعود الذي _بزعمهم يترك الكفرة يحكمون سورية ؛ 
ويركز حريه ضد الدولة المسلمة في الحجاز !! ولذلك نشروا هذه الرسائل في « القيلة » التي كان 
يحررها الملك حسين بنفسه , وقد .انجرف في هذه الدعوة بعض السوريين المخلصين . الذين كانوا 
يتلمسون النجدة من أية جهة . وقد علق الملك على رسالة الذى دعاه لغزو سورية بقوله 0 إن كاتيها لا 
يعيش في هذا العالم ‏ فهو لا يعرف وسائل مواصلاتنا ؛ ولا وسائل تمويننا ٠‏ ولا من أين نشتري 
أسلحتنا » . فلعله أعطى السوريين ليواجه دعاية وتحريضات الهاشميين , وليس من أجل عرش 
سورية . وكان كاتب الرسالة (م . م بتاريخ ١١‏ صفر الخير ١١557‏ سبتمير )١1578‏ قد قال في 
رسالته : « إن الشريف وأولاده ينفقون آلاف الجنيهات في كل شهر لتكتب الجرائد عن الامام وأهل 
نجد أنهم قساة لاا دين لهم إلا القزى » . والأدلة على رفضه المغامرات أو المراهنة على الجياد 
الخاسرة ٠‏ أكتر من أن تحصى , منها رفضه الدعوة لدعم حركة الكيلاني في العراق ٠‏ ويقينه من 
اللحظة الأولى بحتمية فشلها ٠‏ بحكم ظروف الحرب ورجحان كفة الانجليز . كما رفض الانحياز 
للآلان ؛ بل عندما حاول سفيره فؤاد حمزة خلال الحرب العالمية الثانية أن يفريه بأن يصبح ٠‏ ملك 
العرب » الألماني ‏ كما كان حسين « ملك العرب » البريطاني . في الحرب العالمية الأولى - غضب 
ونقله من منصبه ليبعده هو عن الالمان : كما رفض. إغراء النصر السهل الذي أحرزه .عل اليمن . 


واشتد في نهي ابنه فيصل عن الاستمرار في الزحف . 
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قال لاتجليز نيقي هذا حك وجائقتي) بامرومقيوم :. 5 0 500 0 
في أول فرصة أسعى لاسترجاع حقوفي المهضومة 1 " ولكنه أيضاً يعرف متى يقول : 
« لو ملأت بريطانيا اليحر بالبوارج من لندن ٠‏ إن ححد 8 ٠‏ فلن يتغير موقفي * 1 . ويعرف 
منى يستحيل التراء جع ؛ فعندما هدده اللورد كرزن وطاليه يتسليم خرمة للملك حسين 
عام ١5١5‏ .. ورغم خطورة وضعه في هذا لوقت كان 0 اللي 
د أئرة 0 البريطاننة لم شك الملك عيد العركر؟ بقسوير كردن م ٠)‏ 

دن هذا التنازل لم يكن خطوة للوراء من أجل خطوتين لاذمام ٠‏ ولا مناورة » بل 
التفريط في إنجاز وطني » ومصادرة للمستقيل أن خرمة وثرية هما مفاتيح المسالة 
الحجازية من الجانبي النجدي . 

ويرى بعض المؤرخين ؛. أن عبد العزيز تعلم لعبة الأمم أو التوازن الدولي َك 
الكويت » عندما رأى بوارج بريطانيا تبطل مفعول الفرمان العثماني وتثيت ابن صباح 
على عرشه ٠‏ والحقيقة أن ابن سعود وعى مغزى الحادثة ٠‏ ولكن يمفهوم مخالف تماماً 
للعية التوازن التي مارسها أبن صباح وغيره من شيوخ الخليج ٠‏ فالكل يما فيهح عبد 
المزيز أدركوا 0 ا الكت ل 0 ا 0 
العالمة على القوى الكل 6 0-0 كيك الحدرد ك1 أدرك و 0 كر اليك 
الحاسم » وشى أن القوة الذاسة ٠‏ وحدها هي القادرة على تحجيم تأثيرات هذه القوى 
العالمة دم السقوط في درك التيعبة لهذه القوى د د ل 
اقلم والجرة ا ل ل 0 
0 اكوا 1 00 
وتجاع ان بجنا ال ميقا يعدو ولاك را 5 لأنه ورت رسالة ا 
لهايا حقيته في الملك ٠‏ أو كما قال جده فيصل الذي كان ن الوصول اليه مغامرة 10 إننا 
تشع بالسيادة يكل خلفة من هلؤنا حشانا 07 فهر لم تكن امشظ | الشراء اسك ” 
الشخصي في الحكم يتنازل في السيادة ٠‏ ومن هنا كان حرصه على امتلاك القوة الذاتية : 
القادرة على تغيير الواقع | المحلى ؛ ولو ضد المعادىلات الدوليه . بل لاحيار هذه المعادلإات 
عل أن تتكدل لحلاقم الواقم الدو فز هيفو الى تود ٠‏ أو على الأقل ‏ في الظروف 
الحرجة ‏ إقناع هذه المعادلات بخطر المغافرة ضده . 

فشهناك خلاف حوشرى بسر لعية الحتوازن التي لحا النها مشايخ الجزيرة : 
ودبلوماسية الاستفادة من التناقضات العالمية التي مارسها عبد العزيز . الأولى ‏ كما 


* حادنة لجوع الكيلانى 


آذنا 


قلنا ‏ فرضت نفسها على كيانات غير طبيعية ‏ بلا رسالة ولا هدف . ولا ميرر 
لوجودها ٠‏ ولا طاقة ذاتية . ومن ثم فهي لا تستطيع البقاء إلا بتعديل مسارها بين 
القوى الكيرى . فتتعادل عليها قوى الجذب ؛ فتيقيها معلقة في الفضاء تدور حول 
نفسها أو حول حاكمها الذي يجيد ضبط زاوية انحرافه أوتوازنه على حبل الوفاق الى أن 
يسفط هو وكيانه في النهاية في مدار إحدى القوى الكبرى . وهو ما حدث للجميع ؛ لكل 
الذين حاولوا الاستعانة بيريطانيا ضد تركيا » أو ضد جيرانهم : أو لحل خلاف عائلي 

عل_الحكم ١.‏ .او الخيرب تتدويهم .»كلهم !انيت مكناوما دهم زف كلوق الجلخامنة" القارلر؟ 
0 .ها السياسة السعودية التي طرحها ابن سهود فكانت تستهدف بناء 
القوة التراقية ٠‏ وتحعيق الوحدة الاقليعية : وتنفين"الرطالة المتوارقة 1و ملحاولة 
تطبييق الحل الاسلامى . 

الأتكاة الأول 0 الكيان المفتعل ٠‏ ومن ثم مقاومة الاتجاه الطبيعي وميل 
الجماهير نحو الاتحاد ٠‏ مما يفضي يالقوى الحاكمة إلى مزيد من الارتباط والتفريط في 
السيادة ٠‏ ثمنا لحماية الآجنبي لها من شعيها وصد تبان التاريخ الوحدوى ٠‏ وزبادة 
عزلتها فزيادة خضوعها . 

أما أبن سعود ا .. مع الجماهير . فلم يفرط في سيادته , ولا احتاج 
يوما لحمايته ضد العرب أو ضد شعية . 

كان ,شيخ البحرين يلعب لعية الخرياية : لحفظ استقلال الجزيزة :برفع عله قاوس 
من بتاحية الككر : وعلم دركيا من احية إل كانت لالش اليه انا 
. وحدها . وشيخ الكويت يفاوض الانجليز سرأ ٠‏ ويقسم للمقيم البريطاني 0 ا ليك 
صَلَة بتركنا » . ,ويقول للاتراك ه انه مازال رقع الراية التركية ٠‏ فانتهى. بأن) كيل 
الكويت يقيود الاستعمار البريطاني ستين عاما 6 ابن سعود فلم يرقع لا راية 
إنجليزية ولا تركية ٠‏ بل راية السعوديين التي لم تتغير خلال ثلاثة قرون : « لا إله إلا 
الله + . 

رفض أن تكون علاقته مع حكومة الهند , فهو ليس كشيوخ الخليج » ورفض أن 
يسمح يوجود قتصل بريطاني في بلاده ,* في وقت كان الجيش المصري يشرف عليه 
السردار اليريطاني ٠‏ والسودان له حاكم عام بريطاني ٠‏ وجيش العواق تديره نعنة 
عسكرية .بردطادية ‏ .«والآردن جهازه: الاداري بالكامل فى بيد الريطانين وحيثنة 
إنجليزي » وفي سوريا ولبنان جندرمه ضباطها فرنسيون ٠‏ والجزائر جزء من فرنسا » 
والمغرب وتونس تحت الحماية رايا قطية ين الال كا كس لعزي فلم يكن ]اق 

جيشه بريطاني واحذ دل كان جنوده ييصقون في اتجاه فيلبي ٠‏ وبعشيرون الأوعنة 

ا يشرب منها نجسة ! 


دنطائي ف اليف ,0 دن ا ا »1 


0 
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ممثلو الامبراطورية الذين عملوا في الجزيرة في تلك الفترة » لقبوا ب « صانعي 
الوك » ؟ أو ١‏ المرسة » للعربى الجالشس عل |العرشل ١‏ لوريسن مقت الشاظ الله 
ضميره ٠‏ لأنه غرر بالعرب القاصرين ! يقصد ملوك وزعماء الثورة العربية ! جيل 
النوخلة! في أكثر البلدان' العربية تقدمنا واطلاغا عل السياسة "العاللية. والكن اما من 
صحراء الحزيراة إلا اكد أن أصيح 'شخضية 'عاللة ".افلا احن علفة ) ولا نخد 
خدعه , بل يستطيع الموّرخ أن يقول مطمئّنا ٠‏ إن العكس هو الذي حدث , عبد العزيز 
هو الذي « طبق » ممثلي الامبراطورية البريطانية » أول ممثل جعله يكتب من التقارير 
ما يحنار المؤرخ في تفسيره .. حتى ليكاد يقول انها مدفوعة الأجر من ابن سعودن !! 
.وذلك لتحيزها الصارخ لوجهة النظر السعودية ؛ وقد تورط شكسيير في انيهاره وتحدزه 
لابين سعود حتى كاد أن يفقد منصبه ؛: ثم قتل تحت راية أنن ستعون . 

والثاني شهد لعب /القزيزا يانه لم يخفليء مز از 

والثالث . استقال من خدمة حكومته » وأتهم بأنه متخيز لدرجة العمالة لابين 
سعود , وانتهى يه المطاف موظفا عنده يجلس بين حاشية الملك وسماره » ويصرخ فيه 
. الملك : « اكخرس » فيحرس « سعادة الصاحب » ويتسحب فلا يقود لمحلس الملك حتى 
ناد 41 ١‏ 

جاء اين سعود في الفصل الأخير من التراجيديا العثمانية , عندما تكاليت عليها كل 
القوى لتصفيتها . وكان قدره وتاريخه ومستقبله وواقعه . يحتم عليه الصدام معها ‏ 
فهو ابن أول بيت عربي نزع السيادة العثمانية » ودعا إلى استقلال العرب . والأتراك 
يحتلون أكثر من رقعة في وطنه ؛ ويدعمون , بكل قواهم . البيت المعادي الذي يسيطر 
عل بكية هنذا الوطن ٠.‏ ودركيا ملحكمها نظام متخلقك هوبحقا عدو نفصة .وعد و المسلمين 
الذين حمل مسئوليتهم فبددهم ومزقهم شر ممزق ! ثم سقط هذا النظام في يد عصابة 
من يهود الدونمة ٠‏ واليهود الصرحاء من الصهيونيين ؛ وعملاء شتى الامبرياليات 
الأوروبية من موسكو إلى برلين وروما ولندن . ومع ذلك ٠‏ ولكي تزداد القضية تعقيدا ‏ 
فهذه التركيا هي الدولة الاسلامية الكبرى ,٠‏ المعترف بها دوليا » وهى ضحية مؤّامرات 
الذول الخريية الاسدجمارة . التي تستهدف استعمار ما بقي من العالم الاسلامي , 
والعربي خاصة » فهي لا تعادي الدولة العثمانية ٠‏ حبا في تقدمها أوشفقة على العرب . 
بل لافتراس ما بيدها .. فكيف يستطيع العربى الثائر أن يطعن السلطة العثمانية , 
ويزيلها دون أن يتحول إلى مخلب قط للاستعمار » ودؤن أن تسقط يلاده التى 
استخلصها من يد الذئب العجوز ٠‏ في فم السباع وابناء آوى الأوروبيين الأشد قسوة 
وضراوة .. فلا يفوز هذا العربي إلا بتلطيخ يديه بدم الدولة الاسلامية ٠‏ وحمل تهمة 


د روس بيو ل و تس 1 


* وأول مبعوث أمريكي عمل في السعودية صار يكتب التقارير له ضد حكومته وما كنا لنعلم لولا خيّانة 
موظف درزي نقل التقزير للأمريكيين . 


تسليم يلاد العرب للاستعمار ؟ ! أو أن يسقط في الخطاً الأكبر فيرجح الاستعمار 
الأورويي على السيادة العثمانية ؟!؟م ١‏ 

عيك الخردر 2 ونحل د * من بين كل الذين تاروا على الدولة العثمانية وحاريوها : 
وانتصروا عليها استطاع أن يحقق هذا الدور المستحيل , فلم يضرب الدولة العثمانية 

فشلت كل محاولات الانجليز معه , لينضم إلى الطاعنين في ظهر العثماني الجريح , 
انضمامه إليهم .قال لشكسيير : « نحن متهمون بالدعوة الى مذهب خامس ٠‏ فقيامي 
.معكم ورفع رايتي المنقوش عليها « لا إله إلا الله » إلى جانب رايتكم ؛ أمر غير نافع لي 
ولا لحم ١١»‏ .. والحقيقة هي ما قاله لكوكس رئيس شكسبير : « لن يقول الناس عني 
تحت رآبنة 1 لا إله إلا الله » ورصدل اين الرشيد في سيدل « الاميراطوزرية 1 السعودية ا 
وأقصى ما وصلت إليه الامبراطورية البريطانية ٠‏ التي خلعت خديوي مصر ٠‏ ووضعت 
كبرى الدول العربية تحت الحماية ببلاغ من دار المندوب السامي** ٠‏ كل ما وصلت 
إلنه مع عبد العزيز ,الذي كان يرهن: سيفه ويقترض الفى جنده ١‏ قلق وعباامنة 
بالحياد ! 

شو وحدةه الذي خرج بحصة عريدة إسلامية مستقلة من تركة الدولة العثمائية , 
وكأنه كان ضمن القوى العظمى في الخرب العالنة الأو !...حمى إستقلال ما قازائة ء: 
دون أن يلطخ يده بجريمة طعن الدولة من الظهر ؛ وهي الدولة التى كانت تستحق الموت 
فعلا ٠‏ فددن أن يحمل شبهة خدمة المصالح الاميريالية . واستطاع حقا أن يكون كما 

كان مجرى التاريخ . هو تقسيم الوطن العربي إلى دويلات أو كيانات لا أصل لها من 
التاريخ أو الجغزافيا . فاستطاع وحده أن يعكس مجرى الأحداث , ويقيم أول وأيقى 
وحدة عربية , بالارادة العربية المنفردة . لا بقرار من موّتمر أوروبي ٠‏ ولا باتفاقية 
سايكس - بيكو »؛ ولا يموجب خريطة رسمها القناصل في القاهرة أو بوشهر .. بل بقرار 
عربي من عاصمة عريية ٠‏ تتويجا لحقيقة عربية أنجزتها سيوف العرب . 

كان الاتجاه العام هو سقوط الحل الاسلامى ٠‏ فدولة الخلافة . ألقت بالخلافة 
والطربوش ولغة الاسلام . بل وبالاسلام في الدردنيل لتصبح بالعلمانية ٠‏ دولة أورويية 
وتتخلص نهائيا من كل روابطها الشرقية ٠‏ بل من كل تاريخها ٠‏ لأنها في زعم أتاتور 


ومناصريه ٠‏ هي قيود التخلف والرجعية ٠‏ وعوامل التأخر والضعف أمام أورويا .. وفي 


* يقتضي الانصاف القول بأن الامام يحيى حميد الدين ٠‏ اتخذ نفس الموقف , إلا أن يحيى لم يكن 
يواجه ضغطا بريطانيا للاشتراك في الحرب ٠‏ وكان في بلاده قوة تركية لابد ان يحسب الامام حسايها . 
** اأعلنت الكمانة عل مصر ١6‏ دتسميز 15015 . 
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العالم العربي قوي التيار العلماني وقامت أحزاب وحركات تستبعد الاسلام وتطالب 
بالتفزيت!: باعتيار أن الاسلاع قن هزم هزيمة ساحقة .'شواء على صعيد المواجهة 
الحضارية ٠‏ يهزيمة الخلافة* وسقوط العالم الاسلامي من المخيط للمحيط تحت سيطرة 
أورويا غير المسلمة . وأصيح كفر أتاتورك أعظم أمجاد الأتراك ؛. والحل ل 
لجميع مشاكل المسلمين ! وليس قبل ثلاثين سنة ٠‏ حتى يكتشف بعض المسلمين ٠‏ 
أتاتورك أخرج تركيا ليس فقط من تاريخها؛ بل ومن المستقبل؛ وحول رجل أورويا 7 
ظل مريضا ثلاثة قرون الى متسول الشرق الأوسط . وواحدة من أكثر دوله تخلفا . 
واستيداد أ ...وإن كان البعض لا ديستحى ٠‏ حتى الآن : من الإشادة بالكمالية ٠‏ مما 
يوضح . ليس فقط غياء اولوّم هذا البعض بل آيضا قوة الدعاية التي انطلقت وقتها 
قن اغنام التخل الاستلامي "تعانال شد افا ممسشن ف اذفان نكانا ذلك الحدل حت 
0 

في الحرب العالمية سقط « وهم » التضامن الاسلامي ؛ والمسلمون الهنود يفتحون 
الغراق ويقتلون علماء النجف ومسلمي.يقداد . والسنغاليون المسلمون. يسحقون ثورة 
مسلمي سوريا . بل حتى الجزائريون والمغارية اشتركوا في فتح بلاد الشام للاستعمار 
الفرنسي . ثم ثار شريف مكة على خليفة اسطمبول . سقطت القناعة التي سادت قرونا ‏ 
بأنه مهما كان. استيداد الحكم قلا يمكن أن يتدخل في الأحوال الشخصية والعيادات 
للمسلمين ...فقد استطاع أتاتورك هذا . أن يمنع الشعب التركىي من أداء فريضة 
الحج . ومن الآذان بالعربية وحول مسجد أيا صوفيا » أكبر نصر إسلامي بعد فتح 
القدس . إلى متحف . وفرض عليهم قوانين أحوال شخصية يعتيرها المسلم التركي 
« غير إسلامية » . وفعل البلاشفة نفس الشثيء ٠‏ على نحو آكثر صراحة مع أحفاد 
الامام البخاري والطبري وابن سينا . 

روى « محمد أسد » أنه خلال زبارته للعواصم الاسلامية الخاضعة للحكم الروسي 
مثل سمرقند ويخارى وطشقند ؛» الأقدم في تاريخ الاسلام من تاريخ مووسكى في أورويا 
والنصرانية شاهد « صورا ضخمة لشاب بروليتاري يركل بحذائه . رجلا مضحكا ذا 
لحية بيضاء مرتدياً ثيابا فضفاضة خارجا من سماء ملبدة بالغيوم » وكتب تحت 
الصورة « هكذا طرد عمال الاتحاد السوفيتى » الله من عليائه » . 

الناشر : « الجمعية اللادينية في جمهوريات الاتحاد السوفيتى الاشتراكية.. غ 

وقالوا له في طشقند ويخاري مسقط رأس الامام البخاري » إن جواسيس الشرطة 
الروسية يدونون اسم كل شخص يدخل إلى المسجد ١١2‏ . 


* هزيمة ل 0 557 0 ا 0 ا 
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نا 


ولم. يكن حال مسلمي الاتحاد السوفيتي بأسوأ من حال مسلمي اليلقان ورودس 
وقبرص وكريت الذين استئصلوا دينيا وجسديا ولم يحدث ذلك في عام ١‏ قبل الميلاد بل 
في القرن العشرين .. ومع أغتباط ودعم الديموقراطيات الغريية » والقيصرية الروسية . 

أصفر وأحدث استعمار أورويي مزق قرآن المسلمين ورمى علماءهم من الطائرات 
ولم يجد آدة مقاومة من « الأمة الاسلامية »كم روى محمد أنقفكة م أن الحنرال 
الايطالي حشد كل من تبقى على قيد الحياة من الأهالي ؛ آمام قير السيد محمد المهدى : 
وأمام آعينهم مزق نسخة من القرآن ثم رماها على الأرض وداس عليها بحذائه 
صائحا : « دعوا نبيكم اليدوىي يساعدكم الآن إذا استطاع » ثم « أمر بقطع النخيل في 
الواحة ٠‏ وردم أبارها وإحراق كل ما كان في مكتبة السيد أحمد من كتب » وفي اليوم 
التالي أصدر أمره يوضع يعض شيوخنا وعلمائنا في طائرة ٠‏ حلقت بهم ورمتهم من علو 
شاهفق ١1‏ واكتفى مشايخنا بالزهو يصدق حديث : « بعول الاسلام غرييا 6 
موّكدين أنه قد تحقق ! وكذلك حديث : « تتداعى عليكم الأمم كتداعي الجياع إلى 
القصاع , قالوا : عن قلة يارسول الله ٠‏ قال : لا ولكن غثاء كفثاء السيل » وفي 
الجوامع كان النحيب يعلو كل أسبوع ما اللهم ارفع مقتك وغضيك ١‏ اللهم لآ تسلظ 
علينا من لا يرحمنا ولا يخشاك » ٠ ٠‏ اللهم لا نسألك رد القضاء ؛ ولكن نسألك اللطف 
قئة » وكلها دعوات غير مستجابة . لآن الله هو القائل « أن الله لا يغير مأ بقوم حتى 
يغيروا ما يأنقسهم 0 

عبد العزيز وحده ٠‏ بدا ظاهرة مخالفة لقوانين التاريخ !.. وحده كان يطرح الحل 
الاسلامىي ؛ ويتنصر .. وحده كان .يرفع شعارات اعتقد البعمض أنها أصيحت ف ذمة 
التاريخ » وفقدت مفعولها »فاذا بها في معسكر عبد العزيز تفعل الأعاجيب ٠‏ وتثبت أنها 
وحدها التي استطاعت أن تحقق إنجازا هو الذي بقى ؛ بينما تلاشت أوهام وأحلاء 
الذين تخلوا عن الاسلام في مطلع القرن العشرين بأمل النجاة من الاسترقاق الأورؤيى 
أو تحقيق التقدم المادى : 

تحت راية عبد العزيز التي تحمل شعار التوحيد الاسلامي » رأى الناس جيشا » إن 
لم يكن جيش الصحابة » فهو يحاول جهده أن يعيد سيرتهم ٠‏ وينتصر ! بينما الهزيمة 
على كل الجبهات . ها هى رَعيم استطاع هو وقومه ان يغيروا ما بأنفسهم . فغير الله ما 
بهم وسلطهم على من لا يخشون الله.. وهذا يعني أن « الحل الاسلامي » ممكن: بل 
وفعال .. وقد أشار حافظ وهيه في رسالته التي بعث يها إلى عيد العزيز الى الآمال التي 
أطلقها سلطان نجد في صدور المسلمين : « كم يكون سروري وسرور قومي إذا سمعنا 
أن الامام ابن سعود نهض نهضة جديدة بالاسلام ويالعرب فأرجعهم الى سايق 
مجدهم . إن العالم الاسلامي يحتاج إلى زعيم مصلح , يرشده إلى نهج الحق ٠‏ وإن 
المسلمين الأحوار 4 وإن كانوا قله اليو » فسيكويون قوة عد | ١‏ لقد خاب قل اسمن 
في الأتراك . كما خاب أملهم في شريف مكة ؛ فلعل المسلمين . يجدون في عظمتكم ما 


* أوقدا روي فيلبي أن عبد القزين قال له إن هذه الآية هى شعاره . 


يحقق أملهم »* . 

وكيف يحرك عبد العزيز أشجان المسلمين ٠‏ ويثير أمالهم ؛ وهم يسمعون الأساطير 
عن سلوك جنده » وقضاته » ويسمعونه يتحدث متجها إلى مكة بعد « الفتح » فيقول : 
« إني مسافر إلى مكة , لا للتسلط عليها ٠‏ بل لرفع المظالم والمغارم التي أرهقت كاهل 
العباد » إني مساقر إلى حرم الله لبسط أحكام الشريعة ؛ وتأبيدها ٠‏ فلن يكون بعد 
اليوم سلطان إلا للشرع ٠‏ الذي يجب أن تطأطىء له جميع الرؤوس » . 

وهو ليس إسلاح متصوفة أى دراويش » ولا حتى إسلام محافظ : بل ثورة كاملة 
تهاجم الملوك والزعماء وتحرض الشعوب على الثورة عليهم ٠‏ وهى يدعو إلى تطهير 
السلوك والمفاهيم ٠‏ والأخذ بالمدنية ‏ ويواجه المسلمين بأن العيب فيهم : « من المسائل 
التي يجب أن نعمل بها » وتعد في طليعة خدمة الدين الحنيف , هي تطهير الاسلام من 
الأدران والكرافات التي علقت بالدين وهومنها برىء , وأنما الصقها به أناس تفعيون 
دييتقون من وراء ذلك النفع المادري ا , ١‏ 

: الحقيقة المرة التي يجب أن نعترف يها : هي أننا نحن المسلمين ”م لا تحب بيعضنا 
بعضا ., بل نكيد لبعضنا حتى عند الاعداء ؛ ولا نجد في ذلك غضاضة في أنفسنا . إنك 
لا تجد رابطة بين المسلمين تشد أزرهم ٠‏ ولا أآلفة تدفع عنهم العاديات , فالملك عدو 
الملك ؛. والتاجر عدو التاجر وهلم جرا ا" ج! 

« إن المسلمين متفرقون اليوم طرائق بسبب إهمالهم العمل بكتاب الله وسنة 
رسوله ٠‏ ومن خطل الرآّي الذهاب إلى أن الأحاتب همح سيب هذه التقرقة , وهذه 
المصائب . إن سبب بلايانا من أنفسنا لا من جانب الأجانب ؛ والله إني لا أخشى 
الأجائب يقدر ما احشى المسلمين » إني أخاف من المسلمين أكتر مما أخاف من 
الأجانب » فالمسلمون هم بلاء أنفسهم » يأتي أجنبي إلى بلد ما . فيه المئات ؛ بل 
الألوف » بل الملايين من المسلمين : فيعمل عمله بمفرده » فهل يعقل أن قردا في مقدوره 
أن تر عن ملاين امن الناس » إذا لم يكن له بين هذه الملايين أعوان يساعدوته 
وفصبييتننا : أحل إن شؤلاء الأعوان هم ؛ أعداء الله وأآعداء أنفسهم ع إذ ا فاللوم ‏ 
والعتاب واقع على المسلمين وحدهم . لا على الأجانب . إن البناء المتبن الصلب لا يؤثر 
فئه شوء ٠‏ فهها خاول اللهد امون اشومه ١‏ إذ١‏ له حكدات فيه كفززة تد خل فيها معانلا 7 
كذلك المسلمون لو كانوا متحدين متفقين لما كان في مقدور أحد تفريق صفوفهم وتفريق 


يا 


« في بلاد العرب والاسلام » أناس يساعدون الأجنبي على الاضرار بجزيرة العرب 
والاسلام » وضريها في الصميم وإلحاق الأذى بنا » ولكن لن يتم لهم ذلك إن شاء الله , 
وفينا عرق ينيمض . أجل إن المسلمين هم مصدر البلاء الذي أصابهم . وأكثر ذلك 
يأني عن طريق بعض الملوك والأمراء وعلماء السوء . أولئك هم الذين يسعون إلى 


* وشي الرسالة التي بعث بها اليه من البحرين والتحق على إثرها بقدمته ٠١.‏ 
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مصالحهم الخاصة ومنافعهم الذاتية فيدوسون في سبيلها كل شيء يعترضهم في 
الطريق ٠‏ إن هؤّلاء الذين يكنزون الذهب والفضة وينامون على الوثير من الفراش لا 
مكرين الاق أننسية ,, وله مكبواالله كسان +7 

هده بشت كلمات املك !او سلطان. . بل ثائر مسلة .إن لكي كن كدن الذفن 
والفضة حمل أناذر آمة وحده فى قدر الاسلاج ٠.‏ قما يالك ملك امنتضر يقادى بالكل 
الاسلامى , وديذه المنظلقات القورية:.. في[ عضر لجان فو وصضف كال السلمن نه ؟! 

وقد كرر عبد العزيز نفس الموقف ؛ مواجهة المسلمين بأنهم هم سيب الفشل , 
دعلديم أن يطوروا سفوقي: وتتكدواء : لادان ايكتفر ام لد ا الشيطان!االذى قرفي 
فقال :** « أما الادعاء بأن الأجاني سيب هذه الفرقة وهذا التخاذل : فما هو 
شخت . رن المسلمن:, الكرى ٠‏ إذا! كادوا كار النكاه و الكا ف ١‏ فسن 
هناك من قوة في مقدوزها مباحمتهه.ورإذلالهة :إن مصائينا من انفسنا لأننا نحن 
أعداء أنقسنا . والأغيار لم يقدروا على إذلالنا 0 أن لاوا امنا الكذ اوج قشنا : 
تللى 11ت علما 2 كاله 20 

« المسلمون ينقصهم معرفة الزعماء وا لأشخاص ونفسياتهم ؛ فان هنالك أشخاصا 
من المسلمين يتظاهرون بالفيرة والتضحية . وهم في حقيقة الأمر على عكس ذلك , 
يتظاهرون بالغيرة ويسعون في الخفاء لتنفيذ مآربهم الشخصية والتجسس على أحوال 
اخوانهم . وهذا امر يؤّسف له . لأن الأضرار التى لحقت المسلمين والعرب جاءت عن 
هذه الطربقة » . 

ومن العيث البحث عن من كان يقصد الملك بيكلماته القاسية هذه ؛ لأنه كما قيل ؛ 
كلامه لا ينطيق على أحد بعينه . ولذا فهو ينطبق على الجميع ! 

« قريق من المسلمين ينقمون على لأننى أدعو لعيادة الله عيادة خالصة. »ء ولأآنهم 
يريدون أن أرتكب المنهيات فآمر باقامتها في البلاد ١١‏ 

وقد اتخذ الموقف « الثوري » الاسلامي التقليدي من قضية « العصرنة » أو 
التحديث وهو القتاعة بتفوق قيم الاسلام . وتخلف المجتمع الاسلامي » وتخلف 
الانتاج والعلم في.هذا المجتمع ومديثم فتون كببائر دارا اتسنا 115ل 1 
التكنولوجيا التي في ميراث مشترك للجنس البشري كله . ولا دخل فيها لالأيدلوجيات ٠‏ 
م الجفاظ عل اندلو حيتنا ل لاط عل اويا رقمنا .. قال لعب لف 0 

« أما التمدن الذي فيه حفظ ديننا وأعراضنا وشرفنا ٠‏ فمرحياً به وأهلا » وأما 
التعدان الددى دود ينا في دنتنا وأعر اهنا قواللة أن ترك له وان تمل نه رلى قلعت كنا 
الرقاب »'؟ . و « إني أرى كثيرأ من الناس ينقمون على ابن سعود. . والحقيقة ما 
نقموًا اعلينا | إلا الاتناعنا كفان: الله وسنة رشولة "رمتب من عاب علينا التمسك بالدين . 


* الاريفاء * )اذى الفعدة 1١61١‏ 2 مار 1819577 
** موسم الحج ١١‏ ذى الحجة ١١5١‏ أيريل ١557‏ . 


وعدم الأخذ بالأعمال العصرية ٠‏ فآما الدين فوالله لا أغير شيا مما أنزل الله على لسان 
رسوله محمد صل الله علقها وظلم :ولا اتبع لآ هااجاء ب ولتغض علينا امن شاه " 
وآما الأمور. العصرية التي تعيتنا' وتفيدنا ٠‏ ويبيخها دين 'الاسلام فنحن تأخذها , 
ونعمل .يها ونسعى في تعميمها , ولا مدنية أحسن ولا أفضل من مدنية الاسلام »* . 
د المدنية الصحيحة هى التقدم والرقي ٠‏ والتقدم لا يكون إلا بالعلم والعمل ؛ إن 
حالة المسلمين اليوم لا تسر . وإن الحالة التي هم عليها لا يقرها الاسلام ٠‏ يجب على 
المسلمين أن يتديروا موقفهم جيدا وبعملوا لتطهير قلويهم من الأدران التى علقت بها 
فالموقف دقيقٌ ال 
ويثبت فشلهم . داعيا لتطبيق الحل الاسلامي : 1 
« يقولون إن المسلمين في تأخر ٠‏ ويحثوا ليجدوا طريقة لتقدم المسلمين . فما وجدوا 
طريقة أمامهم إلا أن يقلدوا الأوروييين ؛ ولكنهم لم يقلدوا الأوروبيين فيما كان سيب 
السنين . وهم يدعون الناس بالسر والعلانية ٠‏ بالقول والعمل لتقليد الأوروبيين ولكن 
من منهم عمل إلى اليوم إبرة أو صنع طيارة ٠‏ أو بندقاً أو مدفعاً ؛ لقد قلدوهم ولكن ني 
غير ما يعود عليهم بالنفع ٠‏ قلدوهم فيما يالف ما ينتسب إيه المسلم ٠‏ وقلدوا 
ملاحدتهم في الاعراض عن دين الله . لقد أصبح الاسلام على السنتهم , في الأيام 
الأخيرة من الألفاظ الممجوجة ؛ التي تذبى عنها أسماعهم فاذا دعوا : دعوا إلى الأحوة 
الانسانية . أما الاسلام فهم يعيدون عنه .. فان! أقسموا ؛ أقسموا بشرف الانسانية , 
ومنهم امن دري (آن: ايؤاحى:اكن! لا: تجقعة بالمسلمين جامعة ولا تريظه بهم اضبله” 
« إن الله قد جعل المسلمين فريقين .. الفريق الأول : المجاهدون الذين يرابطون 
للدفاع عن جوزة الدين ؛ والفريق الآخر الذين يشتغلون بالصناعة والزراعة وغيرها . 
فاذا سرنا نحن المسلمون على هذا المنوال ٠‏ فهناك الرقي والحضارة والتمدن ٠‏ أما 
إدعاء اولئك المتفرتجين من المسلمين أن التمسك بحبل الدين يرجع بنا القهقري إلى 
الوراء ٠‏ فهو ادعاء باطل وقول مكذوب ٠‏ لأن الدين لا يمنع الناس عن تعلم الصناعات 
وما شاكلها .بل هويحث عليها في مواضع كثيرة من محكم أباته "١4‏ .«” أولئك الذين 
يزمرون ويطبلون لحضارة الغرب ومدنيته ٠‏ ويريدون منا أن ننزل عندها فنتمثلها في 
بلادنا ويين أقوامنا » فاننا نسوق إليهم الحديث بتوجيه أنظارهم إلى هذه الآزمة 
الخانقة ***. وإلى هذا التبلبل السياسي ٠‏ وإلى هذه الفوضى الاجتماعية السائدة في تلك 
البلاد » فان نظرة واحدة لن يتدير في هذه الأوضاع السائدة في هذه الأيام يلمس 


ا 2 2 زد 
** خطانة دو 17 ١516-5112‏ د يونية /511ا 


لش إلى الأزّمة الغالمية: ١55١. 1١5055‏ 


1 


فساد تلك النظريات المتسلطة على عقول السذج من المسلمين ومن العرب » . 

أما المسائل الصناعية والزراعية : فان أوامر الله تعالى : ونييه . صريحة بالأخذ 
بها . وكذلك في أعمال رجال. السلف الصالح أكبر دليل عل العنانة بها والاخذ 
بِأسْبايها ٠‏ ولذلك فالقول بأن| الضناغة'والزراغة امن نتائع الحضارة الغربية :وحدها 
ليس بصحيح ؛ وكذلك الطيارات والدبابات والمدافع والاعتاد الحربية ٠‏ التي تدافع بها 
الأمم عن نفسها وتذود بها عن حياضها هي من الأعمال الصناعية أيضا . كذلك 
يمكنني القول إنه لا يوجد في الدنيا مدنية تسعد البشر وتكفل راحتهم أحسن من مدنية 
الاسلام 0 ل . 

والمصادر التي وصفت رحلة الملك الأولى من الرياض إلى مكة ؛ وتناقلتها صحافة 
العالم الاسلامي » جددت أحلام العودة لمجد وفضائل القرون الأولى للحضارة 
الاسلامية . فقد كانت رحلة شبيهة برحلات سلاطين الجهاد ؛ أو جيش المرايطين ؛ 
الجند في تسبيح وتهليل ٠‏ وتسابق على التضحية والفداء ٠‏ وإيثار المسلم لأخيه المسلم , 
والقيادات نكسم وقتها ما بدن تلاوة القرآن ٠‏ وتفسسسر الحديث . أو قراءة التاريخ 
العربي » وشعر العرب .. والأعداء في سكر ورقص وتدخين » وابن شريفهم يدهش 
لروبة الأحوان يصلون خلدل) الدركة '؟" 

فلا عجب إن انهارت كل دعايات الأعداء . وانفجرت الفرحة الاسلامية العامة , 
وتجددٍ الأمل. في. الحل الاشلامى .. خاصة وأن هذه الشغارات. لا تنطلق من جماعة 
منعزلة , تحولت إلى ظاهرة هزلية ومادة للتفكه في صحافة العلمانيين ؛ ولا حتى من 
لاجثين أو منفيين في باريس ولندن .ولا من جمعية سرية مطاردة . بل من قائد يسيرمن 
نصر إلى نصر ؛ وذاع صيته بأنه قهر بريطانيا » بالقضاء على أخلص أصدقائها ! وها 
هو يتحمل مسئولدية العرب والمسلمين في جميع أنحاء العالم . 3 

ففي حطايه في جدة** . جعل أهم قضية تعنيه في علاقته مع الدول الأجنبية 2» هي 
سلامة وأوضاع العرب والمسلمين الخاضعين لحكم هذه الدول : 

« ثم إن لنا على الدول حقا فوق هذا كله ؛ وهو آأهم شيء يهمنا مراعاته ؛ وذلك أن لتنا 
في الديار النائية والقصية إخوانا من المسلمين ومن العرب .. نطلب مراعاتهم وحفظ 
حقوقهم . ولي الأمل الوطيد في أن الحكومات المجترمةذات العلاقة بالبلاد الاسلامية 


* قال نقرير القنصلية الأمريكية في بيروت : « لفت انتباهنا الى خطاب الملك عبد العزيز . مترجم 
السفارة وهو مسيحي سوري قائلا : « أن هذا الخطاب يثيت أن العرن في نظرتهم للشتون الدولية ؛: 
لم يتقدموا على ما كانوا عليه منذ ١١‏ قرنأ » . وعلق القنصل الأمريكي جورج براندت : « إن الخطاب 
جاء على طريقة أئمة المسلمين في الماضي ؛ أي إعلان الكمال المطلق للاسلام وتفوقه . والتأكيد على أخوة 
المسلمين . وكراهة الأوروييين 'ولا يعبر عن أي رأي حديث »وهو على كل حال - الخطاب المنتظر 
من ابن سعود في مواجهة شعب تلك البلاد ؛ المتعصب دينيا » وعند عودته من إخماد ثورة » . 
*# بثاير ١9751‏ 


1 


العريية لا صخر و كار فق آداء بها للعرفك !والمسلمين عن +الكقوة االمشروعة ف 
يلاد هم 20 

كان مسلما عرييا ٠‏ لم تقم في ذهنه شبهة تناقض مزعوم بين الاسلام والعروية . ولا 
حاول أن يتجنب الفاظ القومية . كما يفعل المسحورون اليوم فهو يقول : « الحمد لله 
الذي حفظ لنا ديننا وعرويدنا وقومي 3 ويقول بالفم المليان « أنا مسلم عربى 
رات قوم يعد مصاع طويلة » * 

هى الاسلامي الداعية للحل 0 م واه الادراك "زفاع كانت العررية . 
ودفاعا عن العرت .. وكان قال بف مجالسة!ان الأتراك من تهل اتليس لأفية عن اأولاد 
التتار"" .. وحملاته على الآتراك معروفة ومشهورة ٠‏ ومعظمها يدور حول ما أنزلوه 
بالعرب من آضرار ؛ بل يفتخر ويعتز بانتصار العرب على الفرس المجوس« كانت العرب 
قبيل ظهور الاسلام ذليلة خاضعة لسلطان الفرس , ولما بعث الله النيي صلى الله عليه 
وسلم . أخضع العرب الفرس لسلطانهم . وقد تم لهم ذلك لتمسكهم بكلمة التوحيد 
قر ١‏ الا اإله !8" الله '(**** » , وهى ب المعدر بجزيرة العرليا .الذى«كاكتارهاة الما 
للمملكة التي أسسها ؛ كانت أول من وصع ,2 العريدية 4 فق أسم الدولة١م‏ . وان كان 
بمفهوم آخر غير مفهوم الستينات ٠‏ وهو أحد الأركان المؤسسة للجامعة العريية ٠‏ وقد 
روى العقاد عنه قصة أومثالا ضريه عن أهمية الجامعة العريية .وأن مصلحة العرب في 
الحفاظ عليها » وأن الذين يغررون بالعرب بطرح شعارات مزايدة بالزعم أن تحطيم 
الاي تحمل 2ك إفضل مكل جافعة الشعرب )او الوحكدة الف ماجرة 0 الك 
1 و من سن الكل متك مني 7 ولكن لقال يكلم العات واعن عبد العزير 
أجمل . ويغنى عن أي تعليق .. قال عبد العزيز كما روى العقال : 

و كان 2 إحدى الممالك منار من حجر المغتاطيس . دكشف البيحار ٠‏ وبدرزع الحديد 
من كل سفينة قادمة : فاستحال غزو هذه المملكة . واشتدت شوكتها . فاحتال اعداوّها 
عليها ليضريوها من الداخل ٠‏ بأن أرسلوا جاسوسا تنكر في هيثة درويش أو ناسك من 
الصالحين , فتن المملكة بصلاحه ومعجزاته في كشف الكنوز التى يكون هو قد بها . 
حتى وثقوا به وآمنوا بكراماته » فلما اطمأن إلى ثقتهم جاءهم يوما برؤيا زعم أنه رآها » 
ولكنه يخشى على المدينة نتائجها , ولا يريد أن يقصح . فألحوا عليه » وهى يتمنع 
ليزيدهم اغراء : حتى بلغ بهم الشوق حدا شل كل تفكير :فقا :لقد.رايت'ق المناة أن 


1# ويعد نصف قرن لم نعدل حتى في اللفظ فما زلنا نطلب « الحقوق المشروعة » للفلسطينيين في 
بلادهم . ولكن لو التزمنا بشعاره لو و ود ا ع 
والعرب . أكان يجري ما جرى في فلسطين وافغانستان 

ا خطاب عرد (الأضحى ١١1١5‏ ب توفمير ١521,‏ 

*** خطانه نود الجمعة 0 اذى الححة 1501١‏ مارس ١557‏ 

**** من خطابه ذو القعدة ه755١‏ -970١4؟‏ 


السعوديون والحل الاسلامي .. 


. المنار . وانا احذركم من هدمه . وكما توقع , لم يبالوا بتحذيره ٠‏ فقد ملك الأمل في 
الكنز الموعود تفكيرهم ؛ وأثار أطماعهم ٠‏ فتدافعوا لهدم المنار » وإنتهت بذلك عزتهم 
وسيادتهم وما أصابوا ا 

وهى الحاكم العربي الوحيد الذي أحاط يه مستشارون من معظم الجنسيات 
العربية » وكان ديوانه أول وآخر مجلس حكم منذ الدولة العباسية وجد فيه المصرى. 
والسوري واللبناني والليبي والعراقي والفلسطينيام ‏ وكانت لهم جميعا مزاياهم , 
وخدموه باخلاص ٠‏ إلا فيما ندر وفي أواخر أيامه . وهم كأي تجمع عربي ٠‏ كانوا 
منهم ميجموعة متناسقة تعمل وفق إرادته : وفىي إطار ما يخطط 0 لم يستطع مستثشار 
مهما كانت مكانته : ومهما بالغ في الظن بأهمية نفسه ٠‏ أن يفرض عليه خطأ سياسيا لا 
يرضاه »٠‏ أو أن يرج به في قضية إقليمية على هوى المستشار ؛ حتى أن حافظ وهبه كان 
يفتخر أو يعتذر بأنه في مصر وطني يعادي الانجليز ؛ آما في بلاط عبد العزيز فيعمل 

وهكذا الرجل العظيم يدير رجاله » ولا يديره المستشارون ؛ ولكن لا يجوز أن نفهم 
من ذلك أنهم كانوا إمعات ؛ أي تمثلهم الصورة البشعة التي نقلها العطار عن يوسف 
ياسين إذ نسب إليه قوله : « كنا بوسطجية ننقل عبقرية عبد العزيز » ! بالعكس كات 
يتخير الرجال الذين دملكون استقلالية الرأي , والقدرة على تقديم المشورة الحقيقية , 
لا أن يحيط نفسه ببني « وي وي »* كما كان الجزائريون يقولون عن نواب وموظفي 
الجهاز الاستعماري من الجزائريين . ففرق بين المستشار والخادم » وهو كان يحذر من 
دولة الخده الذين كما تؤكد خبرة التاريخ ؛ ينقلبون إلى مستيدين بالسلطة ؛ على نحو 
نتفوق نتائجه ما تخوفه الحاكم من المستشار الحر ٌ ومعروف تحذبيره لأولاده ومعاونده 
صار لهم مدحخل بالأمر دوروا مصالحهم وعفاناتهم . وهذا كله شيع يطال الا 


حل ع ل ا 1 1 ل كا دك ا ا ا ا 2101 
* وى : معني تعم بالفرئسية . كما نقول نحن : « جماعة : موافقون موافقون 1 أو .اعم وع/ا أي 
الدين لاا يعارضون الحاكم أبدا . ١.‏ 

"5 احافظ رمن" 

بيرافنة رقم 5817 يتاريخ ١١55/5/١1‏ أغسطس 51 من تسجيل خاص يحتفظ به 
الأديب الفاضل الشيخ عبد الله السديري رئيس مجلس إدارة جريدة:٠‏ الجزيرة » . ومعروف سيطرة 
المساعدين الخصوصين على المسئولين والسياسيين . فليس المقصود هنا أي موقف طبقى ٠‏ بل 
التحذير من إخضاع السلطة للعواطف الشخصية والشهوات الرخيصة والعقليات المحدودة . كما 
حدث في أواخر خلافة العباسيين ؛ وفي حالة الملك فاروق ٠‏ بل ورئيس وزراء بريطانيا الذي خضع 
لسكرتيرته . 


ا 


وبسنقدم أمثلة من معارضة مستشاريه وخاصة المصري الذي كان أحيانا يتجاوز 
حده في النقد والمعارضة » مما يثيررعب بعض المؤرخين بعد نصف قرن فلا يصدقون , 
روايات المستشار » لولا أنها نشرت في حياة عبد العزيز . كما كان يحترم مسئولياتهم . 
وقد أبدى دهشته من تجاهل الملك حسين لوزير خارجيته . بابرام المعاهدات من غير 
علمه*. ولم تكن دهشته مصطنعة , ولا لاثارة وزير خارجية العدو ؛: فهو نفسه 
يصدر أمره لوكيله في الكويت النفيسي .. بأن يحول جميع المراسلات التي تصل من 
الشيخ أحمد الجاير (حاكم الكويت) ٠‏ أو ديكسون (المقيم البريطاني) ٠‏ إلى ممثله 
السياسي حافظ وشدة )؛ ويآمره أي حافظ : « فتكسره (أي تفتحه ) وتشرف عليه 1 
لتعلمنا يرأنك فده . ونعرف خطتك التى تمثى عليها 1خ © كما أشرنا في غير هذا 
الموضع إلى عرض رده على الحكومة البريطانية على مستشاره . وكتابته بخطه أنه أخذ 
بنصيحة المستشار وكتب الرد كما اقترح المستشار . 

كان عبد العزيز » أقوى فرد ظهر في الأمة العربية خلال المائة عام الماضية ؛ يوم 
يأن الفرد لا يبني دولة ؛ ولا يقرر مصير أمة » وكان يعرف أن الامبراطوردات والدؤل 
الكبرى لم نقم بفضل زعيم موهوب » بل مجموعة الرجال الأكفاء على جميع 
المستويات , وهذا ما جغله يحرص على كسب كل كفاءة » وضمها إلى دولتة . ولا حاحة 
برجال متل كلايتون » افاراد الجنرال أن يرد التحية : معدرا اف نفس الوقت عن 
المخاوف التي كانت تساور المعنيين الانجليزمن امتداد حركة عيد العزيزفقال : « إن 
ما ذكرته صحيح , ولكن ملك بريطانيا الواسع لم يؤسس إلا في مئات الستين ؛ ولكن ألا 
وإذا استمر لك هذا الفتح ؛ وهذا.التقدم , فأظن أنه في نصف المدة التي أسسنا فيها 
ملكنا ؛ نؤلسس أنت إمبراطورية مثل أو أكبر من إمبراطوريتنا . وهذا ليس ببعيد فان 
أسلافكم العرب قد شيدوا إمبراطورية عظيمة في مدة قصيرة جدا لم يعرف التاريخ 
مثلها » فرد الملك : « هذه وإن كانت أمنية العررن :ولكننى ١‏ أعَدفن ف نفسي القدرة على 
تتحفيق ذلك . وكل اما أدمتاء أن يجعل الله من رجالنا من يمائلكم في الاخلاص 
والتضحدة لبالاد هم خم | 5 

قال : « أريد رجالا يعملون بصدق. وعلم وإخلاص ؛ حتى إذا أشكل علي أمر من 
الأمور . رجعت إليهم في حله ٠‏ وعملت يمشورتهم ؛ فتكون ذمتي سالمة ؛ والمسئولية 
عليهم . وأريد الصراحة في القول »"؟ . 

وكان ابن سعود يؤّمن ياستمرارية الحركة التي قادها , وعالمية رسالتها حتى وإن 
أضطر هو إلى الاكتفاء بما حققه جيله ٠‏ ولذلك قال لبروكلمان : « إذا وفق الله 
أولادي ٠‏ كما وفقني . فسوف يتولون مقدرات مائة مليون مسلم؟؟ » . 


* انظر فصل الأشراف . 


وإن كان لم يترك خلفه المؤؤسسات النتى تكفل: هذه الاستمرارية ٠‏ كما هى الحال في 
الامبراطورية اليريطانية ٠‏ فان تصوره للدولة ولهذه المؤسسات :2 أو النظام الذى يمكن 
أن حتزدهر فيه الحركة » وتستمر الطاقة القادرة على نشرها ٠‏ تصور واضخ وناضح إلى 

فهو يحذر من إفساد النظام للمثقفين : برشوتهم ٠‏ فيخونوا رسالتهم بالسكوت على 
خطايا النظام » وهو يحذر من خضوع الحاكمين لعواطفهم نحو الأمراء الصغار وشهوة 
هؤلاء لاستغفلال الملك الذي لا يعرفون الثمن الذى دفع لاقامته ..! 

قال في أول خطاب له يعد مبايعته ملكا على الحجاز (8 يناير ”7١- ١975‏ جمادى 
الآخرة )0 - ش 
الرواتب ٠‏ والعلماء يدلسون ويتملقون , ضاعت أمور الناس ٠‏ وفقدنا , والعياذ الله , 
الآخرة والأول » . 

وقال : 2 

« لا يفسيد الملك إلا الملوك وأحفادهم ٠‏ وخدامهم والعلماء وأعوانهم ٠‏ وإني والله لا 
أو أن أكون صدهيم 0 ١‏ 

وكان د أثم الالحاح على هذه التنقطة .. « الحقيقة أن من أسباب خراب المسلمين 
وتخاذلهم : تقهقر الآمراء والعلماء . فالأمراء ييحثون عن منافعهم 5 والعلماء يذلون 
لهم ولا يبالون في النصيحة والارشاد 1 إن الأمراء يفتشون على المناصب والمراتب و 
والعلماء يعملون على نيل المارن ظ ولكن شؤلاء وأولئك 5 ضلوا الطريق الو ” 

يمكن القول بأن عبد العزيز هو تجسيد لحلم « المستبد العادل » الذى انتظره 
المسلمون من أيام الأفغاني , أى منذ نحت هذا التعبير العجيب في الفقه السياسي 
الاسلامي » وهو الفرد الذي سيطر على التاريخ ولعب في رأي فيلبي - دور كرومويل 
في بريطاتدا ؛ ووصفه المعلقون يأنه تسمارك .. أعني انه كان. أحق الحكام 4ه تان عاء 
صلاحية الحكم المطلق ٠‏ وأجدرهم بالعذر في رفض الشورى ؛ ولكن عبد العزيز _كما 
أنه ترك نصوصا واضحة الدلالة عن إيمانه بحتمية ومشروعية وفائدة النظام 
الديموقراطي , ولا مجال للتشكيك في جدية وصدق كلماته ؛ فما كانت هناك قوة خارجدة 
تفرض عليه هذا القول ؛ فالحكم من حوله مطلق في كل البلدان الاسلامية والعربية ٠‏ 
والرأي العام في السعودية لم يكن يأبه كثيرا بتلك القضايا وقتها , بعدما وفر له اين 
سعود الأمن والعدل ٠‏ وهما البنية الأساسية للحياة الاجتماعية . 
جح ري اا ا الا ل ا ا 1 220 2 ل ات ا" ات 
* ونضه على الأحفاد دون الأبناء إشارة واضحة لاستيعابه لمقدمة ابن خلدون حيث تحدث عن الجيل 
الثالث الذى نندد الملك . 

خطابه يوم 1 ذي الحجة سنة ١١45‏ ابريل ١57١‏ 
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كان ابن سعود صادقا في قناعاته ٠‏ صادقا في كلماته .لم يحاول أن يدجل ياسم 
الاسلام والتراث ؛ ليسلب الشورى معناها الحقيقي , بادعاء أن الانتخاب والبررما” 
يضاعة مستوردة ! يبل تؤكد خطيه وممارساته أنه تقصد « بالشورى «ى المطلوية , 
نظاما قريبا من النظام الديموقراطي المتعارف عليه ٠‏ والذي يقوم عل التمثيل 
. يالانتخاب , باعتباره أفضل صيغة اكتشفت _حتى الآن ‏ لتطبيق الشورى في عصرنا 
الحاضر . الذي يختلف جوهريا عن عصر الخلفاء الراشدين والصحاية : بل هو يقسر 
تقدم الغرب « الكافر ' بهذه الديموقراطية عندهم ٠‏ إلا أنه لا يسقط في مستنقع 
الانبهار والتيعية فيدعي أن الديموقراطية أى تمثيل الشعب أو المساواة محزد مخترعات 
غريية* : بل يردها للاسلام ويجد جذورها ٠‏ بل تكاملها » أوضح في الاسلام . ولكن 
القضية هي قوانين التقدم والتخلف , أما جوهن حضارتنا فهى أكثر تقدما .. يقول : 

« يدعي البعض أن الحرية من أوضاع الأوروبيين » والحقيقة أن القرآن الكريم قد 
حاء لكر التامة الكافلة لحقوق الناس جميعا . وجاء بالاخاء والمساواة المطلقة التى 
لم تحلم بها أمة من الأمم "١,‏ . ء: , 

لم يقل ذلك ؛ ثم تقاضى المسلمين الجزية ثمنا لثنائه على الاسلام ! ويترك الناس 
حيارى والحكام سكارى ٠‏ لا يعرفون ماهية هذه الحرية الكاملة التى جاء بها 
الاسلام لنال أو يخترع لهم مسخا بحجة « ينيع من تراتنا ( ! بل يقول ال " كان 
أمرهم ما كان ٠‏ وكانوا على ضعف قصاروا إلى قوة » . 

« إن الناس الذين لا نشك أن الله عالم بقلويهم , وأنهم أعداء يعضهم لبعض كما 
قال الله تعالى (تحسيهم جميعا وقلويهم شتى) فقد بلغوا بالشورى مزراتب عالية في 
الدنيا » ونحن المسلمون أمرنا الله بالمشورة ؛ والمشورة لها أساس ؛ وهى النصح 
بالتزام الحق » . ظ 

واضح أنه يقف في الطرف النقيض من الدجالين . الذين ما زالوا يرددون على 
مسامع شعويهم المقهورة أن الديموقراطية هي سبب فساد الغرب . ومجلبة للصراع 
والانشقاق 6« بكرب دبع للشرق كرك | تابع اللغرية 7. الم بل تقول إنها كانت 
السبب في تقدم الذين تفرقت قلويهم بالكفر . والمسلمون أولى منهم بالديموقراطية , ان 
اقول ا ا سر ٠‏ من أن نحتاج إلى الديموقراطية كما يقول مفتي الشيطان 
الم 7 ظ 

يقول رحمة الله عليه : ١‏ 

15ل عل عر المشورة ٠‏ قوو مجلية للنقص رالهرى ...موي النفس يز نط 


* وهكذا نرى أن كلا النقيضين يلتقيان في تجريد حضارتنا من الديموقراطية ؛ المستبد الذي يرفض 
الديموقراطية بحجة أنها مسنوردة ,2 والمستغرن الذليل الذي برفض الشرق والاسلام نحخحة أن 
الديموقراطية غريبة عليه . 


ا 


نريد من المشورة ٠‏ أن نجمع بين السنة ويين ما أمرنا الله به في قوله : « وأعدوا لهم ما 
استطعدم من قوة » خم القوى التناصح واليقية الصالحة ؛ لأن كل شيء لاه 
الاخلاص والنصح » 

وهو أول حاكم غربى كفا سنرى ‏ لجا إلى أسلوب المؤّتمرات العامة » لمناقشة 
القضابا العامة للدولة والخلافات الداخلية : قيله كان الملوك يصدر عنهم 0 نطق ملكي 
كريم » كأن مجرد نطقهم هو الحدث !1 ١‏ 

وإذا كانت المؤتمرات الحزيية والشعبية قد تفشت من بعده فقد بقى فضله أنه كان 
بييم المعارضة والمناقشة فيها 4 ويطلى فسن المؤؤتمرين 3 بواجهوه باعتراضاتهم 1 
ومازال الشوط يعيدا حنى نرى ‏ ذلك . في موّتمراتنا : 

وكانت له جمعية عمومية . تضم كافة العبان اك يقن 2107 ت الحركة موقفا 
حطيرا أو آرادت ت اتخاذ قرار مصيرى . 

وقد مارس عبد العزيز مبدأ الانتخاب » وحث عليه ٠‏ وشرح للمواطنين الأسلوب 
الصحيح لممارسته فقال : بمناسية انتهاء دورة مجلس الشورى )١5717( ١545‏ 

)) دعونا لانتخاب أعضاء مجلس الشورى الجديد ع( فالواجب يفضى 0 بتقاد 
الانسان ؛ في مثل هذه الحال إلى قليه ٠‏ لأن القلب يكون ذائما ميالا للهوى . يجب أن 

تنتخيوا الأكفاء من لفن الخيرة . يحيث 00 هذا د اسأس قويم تجني 

ل ا ؛ لأن المكرود قو ا 
الأهلون فهؤلاء أعضاء مجلس الشورى هم الذين سيكونون وكلاء عن الشعب 1 
أحسنتم اخنيارهم وانتقاءهم أحسن هؤلاء الدفا ع عن حقوقكم » فأحسنتم يذلك لليلاد 
والعباد 6 
ال ا د متخا رلة الاحدراع افلسقة و نظرية احاعلة تغطي ا 
الحكومة ٠‏ بالطعن في مبدأ الانتخابات ؛ والزعم ناته لا نمكن أن يأتي ) بوكلاء 1 
مخلصين واعين للشعب . أو تكليف الأعضاء بكل المهام الخراقية , إلا الدفاع عن 
حقوق الشعب ؛ أو قبول وكالتهم عن الشعب التي أقرها ابن سعود يدون آي ادعاء ! 
ويعض النظم ) الثوربة » رفضت تسمية أعضاء مكالسيا الهزيلة ؛ بالنواب “لأنهم لا 
ينويون عن الشعب ٠‏ واتما نائى الشعب الأوحد هو الزعيم يم الذى وي 
شعبه بقيادته من هزيمة إلى كارثة إلى فقر إلى خراب شامل !! 

أما عبد العزيز فيوحد دولة من الخلت للمكر ويقول : في افتتاح مجلس الشورى : 


* تأمل عمق فهمه لدور البرللانات . فهويقول إن الحكومة تمارس سلطاتها وتأخذ حقها بالديموقراطية 
أو يغيرها . ولذا فان الديموقراطية أو البرلمان هو أداة الشعب لنيل حقوقه . ولم يقل : « إن حقوق 
الشعب في بد أمينة . ٠‏ وشى يعنى يذاه الكريمة ؛ ولو قالها لكان أقرب قائل للصدق ! 
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« إن أمامكم اليوم أعمالا كثيرة من موازنة لدوائر الحكومة ٠‏ ونظم من أجل مشاريع 
البلاد ويجري العمل به قبل أن يعرض على مجلسكم من قبل النيابة العامة ٠‏ وتنقحوته 
يمنتهى حرية الرأي + « إنكم تعلمون أن أساس نظامنا وأحكامنا هى الشرع 
الاسلامي , وانتم في تلك الدائرة أحرار في سن كل نظام وإقرار العمل الذى ترونه 
مواققا لصالح البلاد » على شرط أن لا يكون ذلك مخالفا للشريعة الاسلامية » . 

فهو مجلس تشريعي كامل الصلاحيات ٠‏ يقرر ميزانية الدوائر الحكومية ٠‏ ويصدق 
على المشاريع العامة ٠‏ وله حق التشريع ٠‏ وتعديل القوانين ووقف العمل دما تسنه 
الخكومة ؛ بشرط واحد ٠‏ آلا يكون ذلك مخالفا للنظام العام للدولة أو الدستور الذي 
ارتضته . وهذا مبدأ عام وأساسي في كل النظم الديموقراطية ٠‏ بل وهناك محاكم خاصة 
في تلك النظم تنظر في مدى انطياق تشريع المجلس النيابي على الدستور . ويمكتها أن 
تحكم ببطلانه إذا وجدته مخالفا للدستور . 

ولم يكن ابن سعود ينقر من كلمة « الشعب » ويظن أنها لابد أن تكون مقترنة 
بالثورة والشر ! .. بل كان كثير الحديث عن الشعب ٠‏ كثير الحب للشعب , شديد 
الحرص على الاتصال بشعبه . واذا كان أساتذة الديموقراطية ٠‏ يعددون من مقوماتها 
الأساسية حق مخاطبة السلطات ٠‏ فان الديموقراطية العربية تضيف إلى هذا الحق حق 
الاتصال المباشر فهذا الاتصال ومخاطبة السلطات .يمنع ظلم الرعية . ويمنع أيضما 
نشوية المفسدين لصورة الحكم وحقيقة الحاكم . هذا اذا كان صالحا ..! 

وكل هذه الحقائق يعيها اين سعول « البدوي » 4 كنا كان يعبره حخصومة , 
والعبقري كما شهد له التاريخ . قال : ظ 

« إن التباعد بين الراعي والرعية ٠‏ يدع مجالا للنفعيين فيجعلون الحق باطلا , 
ويصورون الباطل حقا » حيث إذا لم تكن هناك صلة بين ولاة الأمور والأهلين . وجاء 
أي شخص من أرباب المقاصد السيئة ٠‏ وقال لولاة الأمور : إن المسألة الفلانية كيت 
وكمت فمن آين يكلم ولاه ا لاموىا ' أن الأمر على الضد من ذلك , وأن هذا النفعي قد قلب 
الحقائق ! .. أما إذا اختلط الشعب مع ولاة الأمور . فان هؤلاء النفعيين الدساسين 
يحشون من مخاطبة امرائهم بعكس الواقع » ويخافون من أن ينكشف الغطاء فتعرف 
نياتهم السيئة*م . إن بعض الشياطين هم من خدمة. ولاة الأمور الذين يخافون عل 
مرانبهم وكراسيهم » وجل ما يرمون إليه هو قضاء مآريهم بأية واسطة كانت . فاختلاط 
الرعية بالحكام يقضي على أولئك من جهة : ويسهل الأمور ويحل المشكلات من جهة 
نائئة ككااهء ١‏ 

وعلة الشرق هي في العبارة الشائعة التي نسمعها عن كل حاكم للناس فيه بقية أمل , 
وهي قولهم : « الحاكم طيب وصالح ولكن الذين حوله هم الأشرار » أو يمنعون عنه 


إذا كان صالحا حقا فليعمل بنصيحة عبد العزيز , يفتح بابه للناس ؛ فلا يبقى حوله 


أل 


إلا (اللخطصن:.. 'أما إذا .طوق نفشة بالفاسداين ؛ جعلي ارا نه وين الناس 

والمخلطي من القنانات ,قاد يلريمن إلا بفسة ! . 
<< | لقو حن الك مخاطنا العار ات 2 

) إننا في أشد الحاحة إلى الاجتماع والاتصال بكم لتكونوا على علم تام يما عندنا 1 
ونكون على علم تام بما عندكم » وأود أن يكون هذا الاتصال مباشرة وفي مجلسي لتحملوا 
إلينا مطالب شعبنا ورغياته » وتحملوا إلى شعبنا أعمالنا ونوايانا . إني أود أن يكون 
الاتصال بالشعب وثيقا دائما : لأن هذا أدعى لتتفيذ رغيات الشعب . لذلك سيكون 
مجلسي مفتوحا لحضور من يريد الحضور ٠‏ وأنا أود أن أجتمع بكم دائّما لأكون على 
اتصال تام بمطالب شعينا و هذه فكع من ورياء هذا ا احضتالل'؛* 2 

وف أواخر أيامه ٠‏ عندما آذنت شمس العظمة بيالمغيب ٠‏ اتخذ إجراء يكفل ميد 
« مخاطبة السلطات » ءلم تصل إليه أعرق الدول ل إعلان هذا المنداً » وهو جعل هتء” 
المخاطية على نفقة الدولة . فقد أصدر منشورأ علق في أماكن التجمع يقول : 

« من عبد العزيز بن عبد الرحمن بن سعود إلى شعب الجزيرة العريية : 

على كل فرد من رعيتنا يحس أن ظلما وقع عليه ؛ أن يتقدم إلينا بالشكوى ؛ وعلى كل 
من ينقدم بالشكوى أن يبعث .بها بطريق البرق أو البريد المجاني على نفقتنا . وعلى كل 
موظف بالبريد أو البرق ٠‏ أن يتقبل الشكاوى من رعيتنا ٠‏ ولوكانت موجهة ضد أولادى 
أى أحفادي أو أهل بيتي .. وليعلم كل موظف يحاول أن يثني أحد أفراد الرعية عن 
تقديم شكواه ؛ مهما تكن .قيمتها ٠‏ أو حاول التأثير عليه ٠‏ ليخفف من لهجتها ٠‏ أننا 
سمتوقع علره العقاب الشديد 3 

ولم يكن المنشور للدعاية » فقد أشفعه ٠‏ أى سبقه بمنشور إداري للمشرفين على 
البريد يقول : « كل شكاية ترفع لنا عن طريق البرق أو البريد ؛ من أي شخص كان , 
يجب أن ترسل لنا بنصها , ولا يجوز تأخيرها » ولا أخبار المشتكى منه » سواء أكان 
أميرا أو وزيرا أو أدتى من ذلك إى أكبر 1" 

وقد أوصى ولي عهده الملك الراحل سعودأ عند تسميته ولدا للعهد فقال ,7 علنك أن 
تجدا وتجتيد ف النطر في شتون الذين سروليك الله| أمرهه ٠‏ «التضت برا وعلانية. 
والعدل في المحب والمبغض ؛ وتحكيم الشريعة في الدقيق والجليل . والقيام بخدمتها 
باطنا وظاهرا . وينبغي آلا تأخذك في الله لومة لاثم . 

« عليك أن تنظر في أمر المسلمين عامة ٠‏ وف أمر أسيرتك خاصة , اجعل كبيرهم 
والدا , ومتوسطهم أخا » وصغيرهم ولدا ٠‏ وهن نفسك لرضاهم . وامح زلتهم ٠‏ وأقل 
عثرتهم » وانصح لهم , واقض لوازمهم بقدر إمكاتك ٠‏ فاذا فهمت وصيتى هذه , 
ولازمت الصدق والاخلاص قُْ العمل فأيشر بالخمر » . 

« أوصيك بعلماء المسلمين خيرا . احرص على توقيرهم ومجالستهم وأخذ 


* اجتماعه بالقيادات ‏ الأريعاء ١١95/١/57‏ -19173/4/195؟؟ 


نصيحتهم . واحرص على تعلم العلم , لأن الناس ليسوا بشيء إلا بالله ثم بالعلم ومعرفة 
هذه العقيدة . احفظ الله يحفظك 6 

وهذه كما قال. : « مقدمة نصيحتي إليك : والباقى يصلك إن شاء الله في غير 
هذ!| »* .. ١‏ : 

ولا أظن أنه نقل عن ملك قول فى !احتراء الغله وبين العلماء مدل قول عند الفز ا 
أنه كلما رأى الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف أل الشيخ « تصبب العرق:من إبطى »5* 
من هيبة العلم واحترام العالم . 

وأحيا عبد العزيز تقليدا قديما في بلاط آل سعود : وهى حلقة الدرس التي تقام 
بحضور الامام - الملك ..وهي عادة قديمة في التاريخ العربي من أيام المأمون . وقد 
'سمع الزركلي في مجلس عبد العزيز هذا ثلاثة كتب من التراث ٠‏ ليس بين ملوك وروّساء 
العرب اليوم » ثلاثة يستطيعون الزعم بأنهم سمعوا بها فضلا عن قراءتها ؛ وعافاهه 
الله جميعا من مناقشتها كما كان يفعل عيد العزيز : « وهذه الكتب هى : تفسير 
القرطبي . البداية والنهاية لابن كثير . الآداب الشرعية لابن مفل-** » ! 

تلفت مرة في مجلسه فضحك ..وكان في ضيافته شيخ قبائل الرولة ففسر عبد العزيز 
ضحكته قائلا : هل درى هؤلاء الجالسين حولك ما منهم إلا من حاريته » ورد البدوي : 
ه سيقك :طويل يابو تركي 1+ . 

ولكن عبد العزيز لم يكن يفكر تفكير. البدوي القيصري . أعني زيادة أيهة الملك 
باستعراض أشرى البلاك المقهورة عل يد قِيْضر روما ٠‏ وإنما كان عبد العريز يتصرف 
بفهم ذكي للحديث الشريف : خياركم في الجاهلية » خياركم في الاسلام .. وهذا هو 
شعار كل تورة أو حرب أهلية أو حركة وحدة وطنية » ودولة عبد العزيز قامت على ذلك 
كله » فهي تجمع بين الثورة والحرب الأهلية ٠‏ وإزالة الكيانات بتوحيدها في كيان وطني 
واحد ٠‏ لايد أن تنتقل البه الولاءات الصغرى هذه الولاءات الفى كانت في وقتها ( أى 
قبل الحرب الوطنية وقيام الوحدة » مشروعة وطبيعية . والحرب الاهلية تتطلب 
النسيان فور الانتصار ٠‏ وتقئل شعار لا غالب ولا مغلوب ٠‏ حتى لا تبقى ثارات تتحول 
إلى انشقاقات في الوحدة الوطنية .. والاسلام يجب ما قبله .. فمن سقط في عملية 
التحول سقط ؛ ولكن باب التوية ,والانتماء بظل مفتوحا ٠‏ وإلا فان الثورة التى بذّأت 
بأقلية تتمتع بتصويت التاريخ لصالحها » ستبقى أقلية حتى وهي في السلطة ؛ وتصبح 
ثوريتها امتيازا موروثا ومن ثم تتحول إلى أداة قمع للأغلبية ٠‏ والوحدة الوطنية تتطلب 


ا 

** ويقول الزركلي سألت عالم آل سعود الأمير عبد الله بن عبد الرحمن عن مبدأ عادة الدرس هذه 
فقال أنها قديمة تناقلناها عن أسلافنا . : 
وهذااصحيج ترسف المكلس لق عه عبد العزين يطارق وسيف قلس فر لكر 


المخاسية والعقاب والتمييز عى الولاءات. والمؤاقف السابقة ٠‏ 

ومن نم كانت السياسة التي اتبعها عبد العزيز هي وحدها القادرة على تحقيق هذه 
الأهداف والتحام تلك الأجزاء وشفاء الجراح وخلق المواطنية السعودية ٠‏ وقد نجم في 
ذلك نجاحا مثاليا » لم تستطعه ثورات بعده بنصف قرن ٠‏ حتى وإن قيل إن الثروة 
النفطية أذابت التحوصلات وخلقت مصلحة وطنية عامة . فان ابن سعود كان واعدا 
بأهمنة الانفتاح الوطني : كان يدعى الله أن يعز الاسلام يمن يعجب يهم من خصومه 
الذين بقاتلونه . ولم يتردد في استخدام أي « عائد » منْ الذين حاريوه ٠‏ حنى فقيل إنه 
ما من شخص عادى ابن سغود ويقي حيا إلا سخره الله يوما لطاعة آل سعون , 
والبعض يعتبرها كرامة . ولكنها أيضا تمرة سياسته » ووعيه بأنه ظاهرة جديدة 
وعميقة تحتاج لوقت حنى نفهم ؛ ويؤّمن بها » وأن المثل والسلوك والاقناع هي الطريقة 
لكسب المعارضين. لا الترويع أى القتل والخطف .. والدليل على أنها كانت سماسة 
واعية . ولدست مجرد نيل أو كرم أخلاق .. هو رده على عيد الحميد الخطيب , الذي 
أآراد أن يفلسف موقفه معتذرا عن معاداة عبد العزيز فقال : 


« إن الك حسن عندما جاء للحجان حارف كز تجديد حكن آذه لم الهم الاين 
بركوب السيارات ؛ وأبى عليهم استعمال ساعات اليد » والأكل على الكراسى , فقلنا إذا 
كان هذا حظ البلاد من الحسين ؛ فكيف يكون حظها من ابن سعود وهى الذى تربى فى 
الضحراء . لا شك أنه سيحول عاصمة الحجاز إلى قرية من قرى تجد , وأيد ظنوننا 
ما اشتمعناة عن اعمال أتباعكم من الغطغط بالاضافة إلى مارسخ ف آذهاتنا عن 
الوهايية ٠‏ ومبادنها. بفعل الدعاية السابقة من عهد العثمانيين » . 


: فقاطعه الملك : « لا تحاول يا بني ان تعتذر عن الماضي ٠‏ وتبرير موقفكم فيه ٠‏ فاني 
أقدر لكم -على كل حال _ثباتكم مع معزبيكم .* فمن انضم إلينا بسهولة ؛ لا يُبعد 71 
يتخلى عنا بسهولة » ومن تبت مع غيرنا يثبت معنا أيضا إلي النهاية » ولولم أكن أعتقد 
أنه لم يبق لديكم اذا أمل في الهاشميين لما وثقت بكم » 5 

وشى رد يتضمن مفاهيم تحتاج الى وقفة : 
أخلاقيات تابتة في الفرد ٠فمن‏ تعول الاخلاص لقيادته » قاتل معها إلى النهاية , فاذ! ما 
تيدلت قناعته ٠‏ استمر بنفس الاخلاص مع القيادة الجديدة . 

ثانيا وهى الأهم : غدم الركون إلى الاعتيارات الشخصية . بل لابد لكسب هذه 


« الهاشمدين » ولكن تأمل تكخيره هذا اللفظ بالذات . 


0 ١ 1 


العناصر والاطمئنان إليها من تحطيم كل أمل في عودة النظام القديم .* 

كانت لديه قدرة ساحرة على إحنواء الآخرين . من شتى الثقافات والانتماءات 
والخلفيات » أخضع البدى بشهامته وسخائه ورجولته ٠‏ بل فحولته التي تفتن العربى 
الأصيل ' زيايقه الروكاتي اللبناني المسيحي الامريكي الجنسية . وقيلبى الل م 
الامبراطورية » وتلاميذ محمد عبده والأفغاني في العالم العريى . وعشاق الخلافة من 
مسلمي الهند » وثوارليبيا ».والوفديون في مصر , والوطنيون في سوريا والعراق ٠‏ كلهه 
بايعوه زعيما للعالم العربي واعتبروه المنقذ الوحيد للعالم الاسلامى ! 

فور رؤّيته قال الريحاني : « إنه أكير رجل في العالم العربي » وقال شيخ قبيلة : 
« أنت سحاريا عبد العزيز .. صدقوا والله فقد سحرتني » .. ولم ينم اللبناني القادم 
من امريكا حتى كان قد كتب في يومياته  ٠‏ لقد قابلت أمراء العرب كلهم , فما وجدت 
فيهم أكبرمن هذا الرجل ؛ لست مجازفا أومبالغا في ما أقول . فهو حقا كبير . كبير فى 
مصافحته وفي ابتسافته , وفي كلامه ٠‏ وفي نظراته ؛ وقي ضريه الأرض بعصاه . رجحل 
يعرف نفسةه ؛ ويتق بعد الله ينفسه . « حنا العرب »؛ الرجل فيه أآكير من السلطان 2 
إني سعيد لأني زرت ابن سعود بعد أن زرتهم كلهم . هى حقا مسك الختام » .7 

0 عربىي** تجسمت فيه فضائل العرب إلى حد يندر في غبر الملوك الذين زينت آثارهم 
شعرنا وتاريخنا » . ٠‏ له من السنين سبع وأربعون . وله ف التاريخ: ‏ تاريخ نجد 
الحديث ‏ مجد إذا قيس بالأعوام تجاوز السيع والأريعين والمئة » .8* 

وقال فيلبي إن معرفته « لا تقدر بثمن » .. وقال تقرير بريطاني : « عند فيلبي 
الهاشميون دائما على خطأ وابن سعود على حق » وأيرق ويلسون من بغداد عام ١51١‏ 
إلى ابن سعود : « ما من محام كان يستطيع الدفاع عن وجهة نظرك مثلما فعل 
فيلبى 56" واستمر فيلبي يمدح عبد العزيز في كل اجتماع بريطاني حتى ضاق 
« هوجارت » ذرعا فقال له : « ولكن مهما يكن فلابد أن توافقتي على أن عبد العزية 
لازال مجردل يشير . أليس كذلك » ؟!٠١1‏ 

وعقب أول لقاء بين عبد العزيز والبعثة البريطانية - التى ضمت فيلبى - كتدت 
البعثة في تقريرها : « إن أبن سعود لا يكل ولا يمل من عقد الاجتماعات . وسماء 
الشكاوى والالتماسات ؛ والفصل في الخصومات ؛ ومناقشة زواره ‏ لا يتوقف عه 
العمل إلا لأداء الصلاة من الفجر إلى ساعة متأخرة من الليل ٠‏ ولم يروه مسترخيا 
مرحا إلا مرنين » مرة في عرس عائلي دعاهم إليه » ومرة لحفل فروسية اشترك فيه هو 
وأولاده وقد زارهم زيارة خاصة في البيت الذي نزلوا فيه , ونلطف فلم يعلق على يقايا 
ا سف يت ست رك بر ز ل1 االج 001 
* وهويتفق بذلك دون سابق معرفة مع قول لينين إنه لابد لكسب البورجوازية الصغيرة للثورة من 
تحطيم كل أمل لديها في عودة النظام القديم .! 
** وكدب في تقريره السري للقنصلية الأمريكية : « عبد العزيز هو كرومويل العرب والحسين هو الملك 
شارل المسكين » (الذي أعدمه كرومويل المتطهر) . ظ 


رائحة الدخان الني كانت يالغرفة أما بقية وقته فكان مشغولا باستمرار ٠‏ وييدو أن لديه 
قدرة على الاكتقاء بوم ماقا محد ول ث 0 وقالوا أنه « متحيات لا يفهم طرق التفكير 
الخرينة ٠‏ ولكنه مسباوم عنيد ؛ وحدير قُْ شدتون القيائل ابتداء م مابين النهرين إلى 
الحجاز 7ك ْ 
العزيز لم يخطىء قط » . 

وجاء في نقرير لقسم الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الأمريكية بتاريخ 5" أكتوير 
١‏ إن كل الذين فأد 71 يلتهم من الذين أتيحت لهم القرصة للأتصال باين سكول » 
سعود أحد العظماء القلائل الذين قابلهم أما التقرير الذي أعده نفس القسم بتاريخ 
66 للطلب الاعتراف بالمملكة فقد جاء فيه أن ابن سعود « هو أهم عنصر في 
العالم العربي اليوم » فى « عند بعص المراقيين أعظم عريبي منذ محمد » . 

وهده من مبالغات الأمريكيين ! أما المستر « ميرفن ماكدونل » وهى من رجال 
كلايتون وعمل في مصر والسودان وتفاوض مع عبد العزيز حول قضايا الحدود ؛ فقد 
فقال: إن !: اشلفطلتعه تنظ تكرافة كوواا كل الرعماء العرك 16 انكر ادر 
الأمريكدة ل فشخكم ب 0 :1 


وقال هيكل باشا زعيم الأحرار الدستوريين في مصر والكاتب المؤّرخ ٠‏ إنه سمع عن 
ابن سعود من رجال الصحافة الأوروبية والأمريكية » وسماه هيكل « تايليون 
العرب »* . ' 

آما العقاد الذي لمع أاسمه لأول مرة » عندما دخل السحن يتهمة العيب ف لكات 
الملكية المصرية . تحول يسحر عبد العزيز إلى مداح الملوك على طريقة شعراء العصر 
المملوكى ..! [ 

كال "الختار :. 

5 اسهد الدرين يخرض عل الاء ‏ 2 امك اي اقل 

لم يقترن بالبحر عيد جلوسه إلا لعحعمر زاخر وتماء 

يوم من البشرى يردد ذكره ركب السنين وجيرة البيداء** 


2221-29 


* الحق أن له الكثير من إنجازات نابليون . إلا أنه يشبه أكثر بسمارك أوغاريبالدى ؛ لأنه موحد 
ومنشىء أمة ودولة » وليس إمبراطورية كنابليون ولم يبدأ من دولة موحدة مثل نابليون. . ولكنه يبز 
هؤلاء جميعا في أنه لم يرتكز على حضارة مثل حضارة أورويا في ألمانيا أو إيطاليا أو فرنسا . بل من 
القفر جاء . ويرجال وإمكانيات القفر بنى دولته . كذلك لا يمكن القول إن عبد العزيز عصامى مثل 
نابلدون فهو وريث بيت ملك ! : 

** من شعره عندما كان في يعثة الشرف المرافقة للملك في زيارته لمصر عام 1.١555‏ 


حتى أحمد حسين زعيم مصر الفتاة ٠‏ .جاء المملكة في عام ١51/8‏ انقلاييا متطرقا : 
ولا ال كا كد ا ولكنه للف تان زر شا عي الس ويك عتم 
إنه قيض وأصدر بالمال. السعودىي « جريدة الاشتراكية » التى لعبت الدور الأول في 
التمهيد لثورة ١505١‏ في مصر , التى انتهت بالانقالات العسكري الذى اطاح يفاروق 
وحزب أحمد حسين معا .. المهمخ أن هذا الاشتراكي التورىي الذي قدم عنقه لحبل 
المشتقهة في كفاحه ضد ملكية فاروق ؛ كنت عن عدن العزيز : « وهذا هو شأن الملك عيد 
الدرر انما نكاد إل القاوي قادر عن اصطناع الرتجال دس زقال 9 معددما نك امن 
أمر هذا الرجل القفذ ما عرفت ٠‏ أصيحت أ أهيم به كما يهيم الناس بالأيطال؛ ولقد كتيت 
ةق مضر الفداة ؛ اصضفحات توشك آن. نتقدا من الحرازة . حراره للحن 
والعجا ا يناده 
0 والعاء أنه يشملنى 0 ورغايئه ويحرني 5 سكي 

وأخيرا فان الكاتب أو قل الصحفي الكبير ه محمد التابعي 1 ٠‏ قد قرا عن سيدنا 
من غثر لذ عليه رسله لفكاسية زرارة الملك عد العزر لخير ل" 

) أقرأ في هذه الأيام كتابين في وقت واحد الحدهما عن ورين أسرة سعود .والآخر 
عن تاريخ ا لأسرة الهاشمية . وقد جاء ف الكتان الأول أن الجزيرة العريدة كانت 
صحراء جرداء يقطنها قوم قساة غلاظ الأكباد يقاتلون بعضهم بعضا : إلا أنهم كانوا 
عشاق حرية وذوى همة ونخوة اذ جار سس قلوي الستلاووالساوه زماوائن اللقوة 
السايع بعد الميلاد ددر بالاسلاما م . .. الخ 4 . 
ٍ وغنى له « علي محمول طةه » : 

فان تذكر الأوطان والأهل عندنا -ء فما مصر إلا موطن لك ثانى 

وفكا هى إلا أمهة عريبة موحددة فى فكرة لما : 

عا من تحن ب الد رلة السيو 2 عرقفها . فالات عن الخرين ور 1 
اليد اف : مستحق الجامل ولد رائمة إن شخصلية دا رجهية: مقلها : له وولف شل هل إل 
كتان واحد « اضطن مؤلفه وورثته إلى.إخفاء سواته بحذف الأَجِرَاء التى تعرضت لعبد 
العرير ؛ بل إن الذاشن إل« تجليني رهن ان يشر هذا الخزءالانه” لواسه ارافان تفيل فى 
الغال المتدين . المرى رسعو < 

في جميع لقاءاته كان تفوقه الساحق يتجلى واضحا ؛ حتى إذا حاول المحاور أن يجره 
إلى ما يتوهم أنه خارج محيطه وقدراته ؛ أو يتصور أنه قضية محرجة . تعينه في ذلك 
هيبة نادرة » وحضصور بديهة ١١م‏ , وثقافة ».وخاصة ف التراث ٠وذكاء‏ لماح + كه ضراحة 


* وهذه المقالات كدت فى عام 157055271571 وكان احزك مص الفتاة عل .عازفة طرية بالقمر 
المصري » ورغم عداء الملك فؤّاد للسعودية فان ذلك لم يمنع أحمد حسين من التعيير عن هيامه يعيد 
العزدن . 


مع النفس وثقة بها » فهو لا يحاول أن يخفي أفكاره أو أهداقه لأنه لا يستحى منها .. 

عندما جاء فيلبي « ممثلا لدولة عظمى » يحمل لقب « سعادة الضاحب » .. كان 
لايزال ممتلتأ بغرور الآوروبي المولود في القرن التاسع عشر , وفي الهند (سيلان) ورغم 
أنه كان من الملحدين : إلا أنه كان متأثرا بادعاءات العلمانيين الصليييين في القرن , 
وحاول أن يمارس الاعيبه على « المتخلفين. » في الرياض ٠‏ بعد أن حسب ظهور الهلال 
وبدآنه رمضان الخ كان اللقاء في شهر رمضان الذي تصادف مع يونيه 016 , 
أي في شدة الحر وطول النهار ٠‏ وظن انه يستطيع إحراج الملك بذلك السوّال السخيف 
الذي لم. تكف جمعيات التبشير عن طرحه في المجتمعات الاسلامية ؛ مثل سوال الريا* 
الذي يظهر مرة كل سنة في يلد إسلامىي ! ْ ظ 

قال فيليى للملك 0 ماذا تفعل إذا كنت في القطب الشمالي حيث الشمس لا تغري 
ستة شهور .. فى البدانة نظر إلي شزرأ متحفزا ظانا أنني أحاول التطاول على 
الاسلاح . فلما تبين أنني جاد ٠‏ تلا الأحاديث التي تحدد الصيام من الشروق إلى 
الغروب ٠‏ وأضاف « ولكن إذا وجد مسلم صادق الايمان في مكان لا تغرب فيه 
الشمس فان عليه صيام اثنتي عشرة ساعة من الأريع والعشرين ٠‏ ويعتير ال ١٠١‏ 
ساعة الأخرى كأنها ليل , .؛: ظ 

ولم تعجب الفتوى فيلبي الذي عز عليه أن السلطان البدوي أتبت تفوقه العقلى على 
حخريج 1 كمبرديج 4 !كل وأثيت أنه أكثر مرونة »2 وأكثر حرية واطمئنانا وآلفة 58 
التعامل مع النص الديني . ظ ظ 

ولا توسع أفيلبي في الاعيبه :: هل تعرت" أنك تستطيع الذهاب إلى أمريكا سواء 
سافرت شرقا أو غريا..؟ هل ذكر الله أمريكا.في القرآن »»: أنهى الملك هذا الهّذّر قائلا : 
و واللة! 17 غلا ايه حال أن لا أشكل يالى بهده الامو .> فلددى ما نكف امن مساراة 
حكم هتاه االجاذد: بها ادَرضي الله حتى: كاتى اتشامتي ١‏ قاد اشر لفرى الانسيان عن 
الحيوان ٠‏ إلا الايمان بالله والعالم الآخر : أما ماعدا ذلك فالانسان والحيوات 
شرا . 

ولم يكن املك بفلسفته هذه واعظا . ولا حتى معرضا بالحاد فيلبي ٠‏ بل منتقد ا للعله 
المادي كله ٠‏ قان| كان هدف الانسان,من هذه [العلوه "فى ضرا ع" اليقاء . آو لحفلا 
النوع ؛ أو زيادة حصته فى الطبيعة . فان هذا هو هدف الحيوان بالمعرفة المتاحة له , 
وييقى الفارق كميا مهما كانت ضخامته ٠‏ أما التمييز الحقيقي الذي ينفرد به الانسان 
فهى الايمان بحياة أخرى ,: الوعي بويجوده ' ومن كم التطلع لااستمرار هذا الوحجود . 
الايمان بوجود آخر لا يحتاج للصراع من أجل البقاء , ولا يخضع للطبيعة » ولا يدخل 
بعع ح مم ‏ - . اتعية دف لات لفك ا 240 سمال يمسن قن وا 
* مرة كل سنة يبعث أحد المتصلين بجمعية تبشيرية بسوّال إلى الصحافة الاسلامية يقول فيه : 
« أفيدونا أفادركم الله عن مسلم وضع ماله في بنك دون فائدة . وأخذ البنك هذه الفائدة التى تنازل 
عنها المسلم بحكم دينه . فبنى يها كنيسة !! ». 
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معها فى كرا ع .. وماغد| ذلك فاننا لا تيعد كثير | عن الموكلة الحبواضة ال:اشاء انا 
بالريش أم بصاروخ ٠‏ ونهشنا اللحم من الفريسة مباشرة أو بعد طهيها في أفران 
الميكروويف » فمازلنا نجوع ونأكل ما يأكله الحيوان » ولا نجد وسيلة أفضل من وبسيلته 
ف المحلم هنا تح ف يظرينا 0 

كيف أوتي عبد العزيز هذه القدرة على تلخيص كل فلسفة الأديان في تلك العبارات 
السهلة ؟ 

وما أراد الأستتان + الريحانى أن تستمرض معلوماته قُْ الآدب العمريى فقال 
للسلطان إن بيت الشعر المنقوش على ياب القصر : ' 

يحتاج للبيت الثاني* .. ظ 

رذ الملك عل الفور يرد لا يتضمن فقط معرفة البيت الثاني بل وأنه ترك عن عمد 
ولنظرة أعمق من علم الريحاني ٠‏ قال الملك : ظ 

نا اصنتاك إككن ": 

نبني كما كانت أوائلنا تبنى ونفعل قوق ما فعلوا 

وأردفها ٠‏ كان شاء الله . 

ولا مد رجله خلال حديثه مع الريخاني ٠»‏ وأراد الريحاني أن يظهر علمه بالتراث 
فقال : لعل ذلك لا يشير إلى حادثة أبي حنيفة**-. رد الملك اعلى :الفون ضصاحكا وناقيا : 
مدللا ليس'فقط على معرفة القصة ٠‏ بل وسرعة تذكرفا بمجرن. الاشارة, !. 

وكانت الصرعة الثانية للريحانى ٠‏ عندما حدث السلطان عن الوحدة العريية : 
فيادره 7 من هم العرب كن العرية ٠‏ وقد دعونهم جميعا للائتلاف فلم يجيبوا 1 
وكتب الصحفي الريحاني على لسان السلطان , ما ظن أنه يرضيه ٠‏ ويروج له بين 
الجماهير العربية » التي تعودت أن تنام على تغني زعمائها بفضائلهم وتضحياتهم في 
سبيل الأمة . إلا عبد العزيز فقد رفض أن يضلل أو أن يتملق غرائز الجماهير . 

كان الريحاني قد قابل الشريف حسين الذى أكد له أنه لا يسعى لزعامة العرن 
(ولكنها تأتيه منقادة تجرر أذيالها !) وأنه يقبل من يختاره العرب » فظن الريحاني أن 


* البيت الثاني : نيني كما كانت أوائلنا تينى ونفعل مثلما فعلوا . 
** لما بدأ الريحاني يعرض أسئلته » قال السلطان : « الأمر يطول .. أتسمح لي بأن أمد رجلى : 
وهل في ذلك إشارة إلى قصة الامام أبي حنيفة !.. ظ ظ 1 
حنيفة ٠‏ وطوى رجله إكراما للرجل ؛ فلما تكلم هذا الرجل وسأل سؤالا بدا منه سخافة عقله وتفاهة 
شاته في رأي أبى حنيفة رد عليه أبو حنيقة : عندئذ يمد أبو حشدفة رحله 1 أى 3 دااع اللتوفر 
والاحتراح لمن يسأل سؤالا كهذا » . 1 ١‏ 
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كله عند العرب .صايون » وكتب على لسان ابن سعود شينًا مماثلا وهو : « يقيل ايبن 
سقود الزعامة والبيعة ملكا على اليلاد العربية كلها لاعتقاده أنه أهل لها ويستطيع 
تعزيزها . وإذا بايع العرب غيره فهو يقيل ذلك ولا يتحول عن فكرته 1 

فرفض أبن سعود النص على الفور » وحذف الجملة الثانية ال اي 
زعامة غيره قائلا : أسآت فهمنا يا أستاذ .تكن تعرق أنفسنا ولا نقيل الرئّاسة من 
عدريا 54 0 

ويهت الأمريكي اللبناني . . بهت بالعظمة .. بالثقة سن .. بالصدق مع النفس 
ومع العرب . 

ولم يلبث الأستاذ الأمريكي ال عطون ار لاا ل ” البدوى » قعندما 
اقترح الأستاذ مطالبة المندوب السامي البريطاتي باجبار العرب على الوحدة » ووقف 
التدخل في شئونهم* . رد السلطان بوضوح : ٠‏ الانجليز لا يقبلون هذا ولا ذاك بل إن 
تدخلهم يعقد الأمور / . والمستولية يتحملها كل من المتدخل الانجليزي والمستجيب 
العريي لهذا التدخل » ! 

فسأله وما الحل ..؟ 

رد ردأ لا يمكن أن نضيف إليه حرفاً : 

« عسى أن يعلمنا فنعقل : ويوّديهم فيعدلوا 0 

العرب هم الضحية والجانىي على نفسه بجهله . فاذا وعى العريبي مصالحه : إذا 
تعلم . فسيدافع عن هذه المصالح ويسد الثغرة التي ينقذ كا اي ” 

أما الإنكطدرز .. . فهم الاستعمار المغقتصب الظالم. » فعسى أن يود بهم الله » أى 
يضعفهم » مما يضطرهم إلى العدل .. لأن قانون الاي ع ار 

وهذا هو الحل ا الذي أكدته أحداث التاريخ ٠‏ وعي الشعوب المستضعفة : 
وضعف الاسنتعمار الباغى .. فلا خداع للنقفس » ولا سفسطة كتلك التى “يرددها 
المثقفون [الشاحرون عن دلق أن تكسن "الاستعيار تاملك مقا كنا 0 
والتحائنا الى رحايةه أو الإدعاء أن الاستعمار ‏ مهما كات أشمة ‏ له مصلحة قُْ 
استقرار العرب , أو وحجود أمة را قوية متقدمة موالية بالحلال ! 

إن ابن سعود يهذا التحليل يستحق كلو كان قبل ان يخسكا ران كالنا كو 11 
ولاحظ اختياره للالفاظ فهو لم يقل عن الانجليز يهديهم 2 
يؤدبهم ' وهو ما حدث في الحرب الهالمية الثانية ويثورات الشعوب .: أما العرب فقد 
دعا لهم بالعقل ٠‏ بالتعلم من تجاريهه ولبيس ذلك على الله بمستحيل ! 

عندما تحرج اللبناني المسيحي من إثارة قضية الأقليات . وحرية العقيدة حرضه 


الحداليار ا في الجزيرة ران ن كانت التقارير التي كشفتها الوثائق التي أفرج عنها حديثا كد أنه 


ابن سعود على السؤوّال قلما طرحه . كان الجواتب » هو التطبيق المتسامح للتعايش بين 
مذتلف الأديان » وإدراك ضروريات السياسة وحكمة التعدد » أو عل الأقل قبول الأمر 
الواقع بحتمية التعدد . ضرب له مثلا بالشيعة في الأحساء , وقدرهم بتلاثين آلفا . وقال 
إنهم « يعيشون أمنين لا يتعرض لهم أحد » ولكن من المصلحة أن لا يتحدوا الشعور 
العام . وخاصة في تلك السنوات « فنحن نسالهم .آلا يكثروا من المظاهرات: في 
احتفالاتهم 217 

وعنده حق كرجل دولة ٠‏ فكل الحكومات تخشى المظاهرات ٠‏ لآنها فرصة الطائفيين 
والمتعصبين والمندسين لاثارة المتاعب والاحتكاكات ؛ وقال : « السياسة غير الدين ,: 
شرط إلا درك فى السياسة ما لا يحلله الدين . فاذا كان الدين يجيز أمرا . فان 
السياسة النى نتحذها لتحقيقه حلال »17 , 

وقد فسير « حافظ وهبه » عيارة اين سنعود التي قالها للريحاني وهى : « في الحرب 
كل ثيء اتجود ء أنه > آي عيد العرير كان رباخنا ا سلواسة :لفان ترا 
الو اسيظة » .وف اعتقادي أنه لا يمكن استنتاج ذلك من عبارة الملك ٠‏ لأن شعار الغاية 
تبرر الواسطة . شعار قايل للمط » وكفيل باغراق كل من سقط فيه ٠‏ والذين رفعوه: 
لتبرير وبسائلهم ٠‏ سرعان ما نسوا غاياتهم » أوتحولت هذه الغايات بدورها إلى وسائل ! 
والغاية الشريفة ‏ في الغالب ‏ تتحقق بوسائل شريفة ٠‏ ولكن كما قال الملك : إن 
السياسة غير الدين , شرط عدم مخالفة الدين »«كذلك فقد حدد الاباحة في حالة واحدة , 
هي الحرب .. فمادمنا قد لجأنا للدم ٠‏ وقبلنا مبدأ قتل النفس البشرية ووسلى مالها فلا 
أظن أن خط المباح والممنوع يمكن روّيته عندئذ بالعين المجردة , وإن كان الاسلام قد 
وضع حتى للقتل ‏ قواعده الانسانية .. والمثل الفرنسي يقول : كل شيء مباح في 
الحب والحرب . . ١‏ 

على أنة كال لا « وهية » ولا غيره قدح لنا شاهدا واحدا على أن عيد العزيز ماررس 
شعار الغاية تبرر الواسطة بالمفهوم المبكافيلي .. في السلم . أو ,السياسة وشئون 
ا ش 
0 أن نسجل ءله بعض المواقف التي اتخذها ؛ رغم إدراكه وجه الخط 
فيها . لمجرد أن الانسحاب يخل بالشرف ٠‏ مثل مواقفه من ابن صباح وحرب فلسطين . 

من شعاراته : كل شيء يأتي في وقته ... ولكن لابد من الاعتماد على الجهد الذاتي . 
قال للريحاني : « يكفى الرئيس ويلسن أنه أعلن حق تقرير المصير : ولكن اليعض يريد 
أن توضع اللقمة في فمه , يكفي أمريكا أنها أعلنت حق تقرير المصير ٠‏ وما قاله ويلسون 
للشعوب الصغيرة . والعاقل هو من سعى وانتفع . ؤمال إلى من كان يجانيه وقال :. 
٠«‏ هل تريدني أن أطعمك بيدي ؛: أن أضع اللقمة في فمك ؟ » ! 

استطاع في العشرينات أن يكتشف خواء الحضارة الأوروبية ٠‏ وأنها لم تعد أكثرمن 
قوة عسكرية فقال : « أورويا باب كبير من حديد لا شيء بداخله » . 

4 أواكل قم ١509‏ وضع مشروع تسوية مصرية ‏ بروطانية 7 اق 101070 


السعوددون والحل الاسلامي 0 


وجرأة نادرة .. أو توفر معلومات له تكن متاحة للمصريين فقد اقترح إعطاء السودانيين 
. حق تقرير المصير : أما السودان ٠‏ فيترك الخيار لأهله . يستفتون فيه استفتاء حرا 
خالصا من كل شائية »* 

ولم يكن هناك سياسي مصرى ولا سوداني** . يجرقٌ ‏ وقتها ‏ على طرح هذا 
الشعار يعدما صدرت موأ شنم ويحدات وادي النيل وحمل فاروق لقب ملك مصر 
والسودان . مما جعل المخرج الوحيد هو إلغاء الملكية . 

ارسربله املك قارؤق تطلت ويشاطته فى الأرفة امم كريطاقا عله ١52‏ 1107 فقال 
للرسول ؛ لا قائّدة ما لم يتقاهم :املك مع الوفد وتكون هناك وحدة وطنية في مصر** 


وموقفه من ذثورة اليمن او الانقللاب 2 عام 00527 قفن دفسره اليعمض بأنه وقاء أو 
التزام بالتعهدات. التى أعطاها للامام عقب الصلح المشرف بينهما .. ريما يكون ذلك كله 
في الحسيان ٠‏ ولكن قبل ذلك فهو موقف يدل على بعد نظر ويصيرة سياسية ٠‏ وترفع عن 
الخفة في ,معاللجة قضناناا الأنة العرينة 0" بالتحدى وؤاء شرات ١‏ التعلم م قبع مق 
الامام يحيى , الذي حارب عبد العزيز . حوصر ابنه الامام أحمد وهو المتهم بتدبير 
محاولة اغتيال عيد العزيز في الحرم . وتولى عبد الله الوزير الحكم ؛ ويدآت القبائل 
تتحرك نحو صنعاء . قطلب ابن الوزير النجدة من عبد العزيز , يما في ذلك إرسال قوات 
سعودية وطائرات إلى اليمن . ولى كان سياسيا سوقيا لاهتيل الفرصة ليجقف دموع 
فيلبي. !وضع اليعن تحت حمايته ١٠م‏ فهن! أنظاء بلا عراف ٠‏ ولكنه الحكوقة عل 21 
كال و تظلب رهما لكر و القزافة ادفو 1 وحور ل ا ا ل ل 
فلماذا لا ننتهز الفرصة ؟ 

عتنا, العزيق التساس اللتحنك رققض الخين وال 25 رن 1 يدر ميدأ 
قلب النظم العريية : والاستعانة بالجيران . لم يكن موقفه منطلقا من تضامن رجي ٠‏ 
أى دعم ) الشرعية » ققد كان نظام فاروق أولى بدعمة غ2 وتأسيد استمراره : ولكنه 
بالعكس إتخذ موققا وديأ من الانقلاب العسكري في مصر منذ اليوم الأول .. وكانت 
علافته طيية مع مجلس الثورة وخاصة « محمد نجيب » مع استمرار عطفه الشخصي 


* 5 ريم الثائي 7507١‏ فبرائر ١565‏ 
عت لبان لانقككا راق السوران لميكن يطاليم بالاستفتاء الحر لأنه كان يتوقع آلا تكون النتيجة 

' ١ تضالحه‎ 

*** وروي اعنة اانه كان نط الملك فاروق قائلا «اكوتان في ماخر تحب أن تكسهما : الأزهن 

والجيش فأنت لا تستطيع قهرهما ولا الحكم يدوتهما فاحرص على كسيهما » 

وحم الله الجميع فقن استفز فازوق الأزهر وخسر الجيش فسقط .. 

**** كان المرحوم محمد أحمد النعمان يسمي اليمن : «عش الزنايير » » تعريضا بخطأ الرئيس 

الراخل جمال عبد الناصر الذى سقط ف إغراء طلب النجدة من حكومة السلال معد ١5‏ سنة من رفض 

عيد. الغزيز طلب اين الوزين . 


على فاروق . فلم يكن موقفه عن حب لآل حميد الدين .ولا ياسم تخسامن نادي الملوك : 

بل لاقرار ميدأ في السياسة السدونارة واوا زكر ا التدخل و الستو "الك اخلقة 2 0 

النفوذ الأجنبىي الذي يمكن أن يأتى يحجة طلب السلطة الانقلابية . غير المدعومة 
بالأغليية الشعبية » أو القوة القبلية القادرة على قرضن التظام ٠‏ ولى استجاب عيد العزية 
لاغراء السيطرة على حكومة ابن الوزير الضعيفة »لما ظلا وحدهما في الساحة بل سرعا- 

ما كانت الرياح ستهب إلى منطقة الصراع ؛ ويكون. ابن سعود قد قتج الباب للقوى 
الأجنبية , ويالتالي فتح ثغرة للمشاكل والمخاطر في جنوب مملكته . ولكن اين سعود سد 

ذلك كله بدعم السلطة القادرة على حماية استقلال اليمن ٠‏ ومهما قيل فيتوعية حكم هذه 
السلطة , فلم يكن ذلك أبشع مما جرى بعد ثورة اليمن التي كان حظها أسوأ فاستجابت 
مكار لطلب دععها : فغرقت اليمن ومازالت , في الدم ا- مما جؤكن. .كل لوم #احتكقة عا 

العزيز ويعد نظره السياسي . 


وإذا كان قد قيل إن عبد العزيزلم يخطىء سياسياً قط وأنه لم يخسر ولا قضية , , لا 
فقد شبرأ من مملكته .* فيجب أن نقف وقفة سعريعة عند قضية فلسطين » فإن كان 
مكانها في الجزء الثالث من هذه الدراسة يدن الله الا أنه ل“ بأس من بعض مالاحظات 7 
فهذه هي القضية البى قهرت عبد العزيز » وملأت قلبه بالحزن ٠‏ بل هي القضية 
الوحيدة التى تصدى لها وهزم فيها ومات وهى مهزوم ؛ وضاعف من قهره أنه اضطر 
الت 1 قات ار ل رس 
حسايادة ٠‏ ولا يتوفر للعسكره فيها ما اعتاد أن يوفره لمفاركه من ضماتات : إن فرضص 
عاذة الحدرك ني إظار العمل العربي المطعون ف إخلاصة ؛ المشنكوك ف قدراته. : .ند 
اللحظة الأولى كان يعرف أنه يواجه بريطانيا » كما واجهها في أكثرمن موقع قبل فلسطيت 
ويفرض على الانجليز قيول هذه النتيجة بل والتظاهر بأنها لمصلحتهم ! إلا هذه المرةلم 
تستطع يده ان تصل أبدا لليهود ولا أن يحيد الانجليز : لأن الانجليز كانوا جادين كل 
ات ٠‏ وملتزمين إلى أقصى حدود الالتزام بحماية اليهود إلى أن اشتد عودهم , فلم 
انسحبت بريطانيا كان الوقت متأخرا . كذلك لم يستطع أن يجمع موقفا عرييا في 
فلسطين لم تكن هى القوة الكبرى المؤثرة في الأحداث ؛ فلما بدأت المواجهة مع الولايات 
المححد ع" وكان عيد العزيز قد امتلك آخيرا سسا[ م المال ؛ شساءت الظروف أن يأني هذا 
المال عير أنيوب النقط الذي تتحكم فيه الولايات اللتكشنعم تالذات » صديقفة إسراشيل رقم 


* حتى البوريمي مات وهي معلقة :. 


ه١‎ 


واحد 0 داعى لاضاعة الوقت ف ادانة أو تبرية موقيف السعودية من قضدة قطع 
. النفط . فنحن لم نستطع استخدام سلاح النفط ‏ حتى اليوم ‏ بالصورة الحي كان 
يتخيلها العرب . رغم مرور ثلاثين سنة . وثلاث هزائم ونصف انتصار ؛ واستقلال 
مدرين دولة . قان كا فد تطبداء . فيد| نشت ان عن السرر كار :إن ادك امنا 
جديعا ؛ لأنة عرف أن قطع النقط لا بفين؟ ٠م‏ وإلا قنماذ! أقانانا. إن كنا قل" قطمناء 
فعلا ؟! 

النفط بالصيفة التي وجد بها ٠‏ ويحالة الدول العربية في عام ١544‏ كان سلاحا 
وهميا + تماما كما لو قال احذهم لمانا للا بلق الملك فاروى قناة السويكن (إغلاقها فى 
ذلك الوقت (عام )١11/‏ كان يصيب العالم بضرر أفدح من قطع النفط ٠‏ فضلا عن أنة 
كان يقطع نفط السعودية تقربيا ! 

ولا خلحة ايا اتات مقا ل ال ل ا ا اي 
أية مسئولية في ظروف صدور وعد بلفور ٠‏ وقد رفض الانضمام لعصية الأمم ٠‏ ويالتالي 
عاد حيظ باق الشكن من | لاشكان بقراكاحيا رو مقافت للش البريطاني مل 
فلسطين ؛ الذي يتضمن وعد بلفور ."٠١م‏ وفي عنفوان معركته ضد الاخوان ٠‏ لم يفته أن 
يتابع الخد الث؛ فلسطين وان يذرى اللك لرنظاما مسشدتك | اعد عاك ليرد كما ابرق 
متضامنا مع اللجنه التنفيذية للمؤتمر السوري ‏ الفلسطيني بالقاهرة . وللمجلس 
الاسلامي الأعلى في فلسطين . ولسنا نذهب يعيدأ إذا قلنا إن ضمن أهداف تفجير ثورة 
الاخوان من جانب الانجليز كانت الخشية من انتقالهم شخصيا أى نموذجهم إلى مقاومة 
اليهود والانتد اب البريطاني ٠‏ في فلسطين . خاصة وأن لمقاومة في فلسطين كانت في تاد 
المرحلة تحت قبادة ديندة ‏ ** 

لم يكن عبد العزيزيتحرك في قضية فلسطين , تحت ضغط الجماهير ‏ كما هو الحال 
مع سانا الحكومات القري إل روما هذا" بل كن فر الذى تكرش الشافة الضخط 
عليه . وقد أعطانا الشيخ : عبد الله بن عبد العزيز السديري وثيقة نادرة هي برقية 
بعث بها عبد العزيز إلى أمراء المناطق ومن بيتهم والد الشيخ عبد الله وهي /15١91:‏ 
في 8 جمادي الأول 2551 أغسطس ١ ١١*77‏ لابد عندكم خير من الجرايد 
والاذاعات عن مشكلة فلسطين بين اليهود والعرب وقبل يومين أصدر الانجليز قرارا بأن 
تكون فلسطين ثلاثة أقسام . قسم لليهود وقسم للعرب وقسم يكون للانتداب . وهذا 
لا شك قرار مضر بالاسلاح والعرب : عاجلا أو آجلا . ووجود حكومة يهودية في بلاد 
العرب ضرر ظاهر لا يقبل السكوت عليه ٠‏ وهذا أمر مخل علينا » فأنت تقوم بالمسألة 
وتتكلم مع إنسان طالب علم وتصير كأن المسألة منك أنت ؛: وإن هذا أمر بلغك وأنه 
مجزعك , وأنك تبغي تكتب لنا عنه أنت وأهل الجوف . وتروي بالمسألة عالم , 


** حركة عز الدين القسام . 


ردك 


وتستلحق عقلاء وكبار أهل الجوف ٠‏ وتكلم معهم وتقول لهم بأنكم تكتيون عبد العزي: 
احتجاجا على القرار الذي صدر ؛ وأنه أمر مخل بالدين والعروبة ويطليون منا أننا نقوم 
بالمسألة وتعاضد آهل فلسطين ولابد عندكم من يعرف يكتب ف مثل هذه المسائل ' 
واكتبوا إقرارات الاحتجاج مفتوحة ممضاة بأسماء كبار أهل الجوف وعلمائهم . 
واحرص أنه لا يصير لنا واسطة في المسألة . قف . ثم بعد ذلك خلي يصير شهاهة 
وتحمس لأهل فلسطين في البلاد والبرقيات تكون تصلنا بكرة » ! 

ولا أظن أنني أستطيع أن أضيف شيئًا بعد هذه اليرقية . حتى موعد الحزء الخالث 
من هذه الدراسة إلا الرسالة التالية والحى وجهها عبد العزيز إلى الرئيس الأمريكي 
روزفلت وفيها يتضح أن عبد العزيز يحاور الأمريكيين عن فلسطين منذ عام ١57/8‏ . 


يسم الله الرحمن الرحيم 

من عيد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل ملك المملكة العريية السعودية 
الى صاحب الفخامة الرئيس فرانكلين روزفلت رئيس جمهورية الولايات المتحدة 
الأميركية ‏ 

في هذا المعترك العالمي العظيم الذي قامت فيه الأمم تهدر دماءها وتبذل فيه ثرواتها 
دفاعا عن حرياتها واستقلالها . في هذا المعترك الذي اعلنت فيه المبادىء السامية التى 
يكافح عنها الحلقاء في ميثاق الأطلانطيك . في هذا الصراع الذي أهاب زعماء كل يلد 
بشعويهم وحلفائهم واصدقائهم ان يكونوا عونا لهم في هذا النزاع الحياتي . راعنى 
وراع المسلمين والعرب ما شاع من انتهاز فئّة من اليهود الصهيونيين هذه الأزمة 
الخائقة وقيامهم بدعاية واسعة النطاق أرادوا بها السعي لتضليل الرأي العام الأميركي 
من جهة والضغط على دول الحلفاء في موقفهم الحرج من جهة تانية ليحملوا بذلك دول 
الحلفاء على الخروج على مبادىء الحق والعدل والانصاف التي أغلتوها وقاتلوا مت 
أجلها وهي حريات الشعوب واستقلالها يريدون بعملهم هذا أن يحملوا الحلفاء على 
مساعدتهم في القضاء على الشعب العريي الآمن المطمئن في قلسطين من. آلاف السنين 
دريدون اخراج هذا الشعب الكريم من موطنه وان يحل اليهود من كل الآفاق في هذا 
الموطن الاسلامي العربي المقدس . وأي ظلم فادح.فاضح لا قدر الله أن يكون من نتائج 
هذا الصراع العالمي أن يآأتي الحلفاء في آخر هذا الصراع ليكللوا ظفرهم المقيل يهذا 
الجور من اخراج هذا الشعب العربي من موطنه في فلسطين وينزلوا مكانه شذ اذ آفاق 
من اليهود لا تريطهم في هذا الموطن أي رابطة صلة غير دعوى خيالية لا أصل لها في نظر 
الحق والعدل إلا ما يحيكوه من وجوه مملوءة بالخداع والغش منتهزين بذلك هذه 
الفرصة الحرجة للحلفاء ومنتهزين فرصة جهل الشعب الأميركي حقيقة قضية العرب' 
عامة وقضيتهم في فلسطين خاصة . ١‏ 

لقد سيق أن كتبت لفخامتكم يتاريخ ' شوال سنة ١591‏ الموافق ١5‏ توفمير .م981١‏ 
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كتابا وضحت فيه حقيقة الأمر بين العرب واليهود في فلسطين ولابد أن فخامتكم اذا 
رجعتم لذلك الكتاب ستجدون منه أنه لا يوجد أي حق لليهود في مطاليتهم بقلسطين وأن 
كل ما يطليونه فيها ليس ل اعتداء وعدواناً لم يسجل التاريخ له متيلا ف تاريخ 
0 'فقلسطين العربية منذ التاريخ الأقنه وموقعها في وسط البلاد العريية والتي لم 
يسكنها اليهود الا حقبة من الزمن كان أكثر مدة تاريخهم فيها مملوء! بالمجازر والمآسي , 
ثم أجلوا عنها وجلوا منها منذ حقب من الزمن ‏ هؤلاء القوم يراد اليوم أن يعيدوا ‏ 
شب 31 ل لسري بلع ا المطمئنين تكاد لتساك لسرن مله وتو 
الآرض وتخر الجبال هدا من كل ما يدعيه اليهود في فلسطين ديئأً ودذيا . 
وكنت بعد كتابي المشار اليه لفخامتكم ؛ اعتقد , ولا أزال اعتقد , أن حىق العرب في 
فلسطين أصبح واضحا لدي فخامتكه لآني لم الاحظ في جوايكم الكريم لي بتاريخ ؟ 
يناير سنة 1974 أن فخامتكم لاحظتم أي ملاحظة على الحقائق التي ذكرتها في ذلك 
الكتاب وكنت أرغب أن لا أشغل فخامتكم ورجال دولتكم في هذا الظرف العصيب بهذه 
القضية ولكن ما تواترت به الانباء عن عدم تورع هذه الفئة من الصهيوذزيين في اثارة 
هذه القضية الظالمة الخاطئة هو الذي جعلني أن أذكر فخامتكم بحقوق المسلمين 
والعرب في ذلك اليلد المقدس لتعملوا على منع هذا الظلم وليكون بياننا لفخامتكم 
مساعدا على ايضاح حق العرب في فلسطين للشعب الأميركي بأسره ليعلم الشعب 
الأميركي الذى يراد تضليله من طرف الصهدونية النهودىة يما لها من وسائل الدعابة 
الواسعة الحقيقة الواقعة فيعمل في نصرة العرب المظلومين ويكلل جهاده الحاضر ياقافة 
قسطاس الحق والعدل في سائر المواطن من العالم . اننا لو تركنا جانيا العداوة الدينية 
القائمة بين المسلمين واليهود من أول نشأة الاسلام بأسباب ما كاده اليهؤد للاسلام 
والمسلمين ونبيهم من أول يوم لى تركنا ذلك جانبا ونظرنا لقضية اليهود من الوجهة 
الانسيانية البحتة لوجدنا الأمر كما ذكرته لفخامتكم في كتابى السابق من أن فلسطين 
باعتراف سائر من عرف فلسطين من ابناء البشر لا تستطيع أن تحل قضية اليهود 
العالمية ولو فرضنا أن أحكام الظلم طبقت على فلسطين بكل معانيها يمعنى أثه لو فرضنا 
أن قل أيناء فلسطين العرب عن بكرة أبيهم رحالا ونساء وأطفالا وأخذت أراضيهم 
وسلمت كلها لليهود فان ذلك لا يمكن أن يحل المشكلة اليهودية ولا يمكن ان دؤمن أرضا 
كافية يسكنها البهود قلماذا يراد القياح بهذا 0 الفرد الفذ في تاريخ اليشرية يدون 
وصول الى نتيجة ترضىي الساعين ف هذا القتل أنفسهم ونعني بهم النهود . 
لقد ذكرت لفخامتكم في كتابي السابق أنه اذا نظر للموضوع من وجهته الانسانية 
فان فلسطين البلد الصغير قد زج فيها من اليهود الى ما قبل الحرب العالمية الحاضرة ما 
يقرب من أريعمائة ألف فصارت نسيتهم فيها بعد ما كانت في آخر الحرب العالمية 
الماضية سبعة ق المائة صارت .قبل ,الحو العامة التخاخرة تسفة روعت ين ف المانة وهنه 
الزيادة لاتزال مستمرة ولا ندري الى أي حد ستنتهي اليه وأصبح ما يملكونه الى ما قبل 
الحرب. العامة حم مليونا وتلاتماتة واتنان وتللقون دوتما من أصل سبعة ة ملابين 
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دونم وهو كل ما هى قابل للزراعة في فلسطين جميعها . 
اننا لا نريد ولا نطالب في سحو ١نيهود‏ ولكندا تطالبا أن 2 تمدى العرب من أرشن 
فلسطين من أجل اسكان اليهود فيها . ان أرض العالم لن تضيق على اليهود فاذا تحمل 
كل يلد من بلدان الحلفاء الآن في الوقت الحاضر عشر ما تحملته فلسطين أمكن حل 
قضية اليهود وأمكن حل قضية اسكانهم وكل ما نرجوه في هذا الموقف الحاضر م 
مساعدة فخامتكم لايقاف سيل هذه الهجرة ايقافا تاما بايجاد أماكن لليهود غير فلسطين 
يأوون اليها . ومنع بيع الأراضي لليهود في فلسطين منعا تاما مطلقا ثم ينظر فيما بعد بين 
العرب والحلفاء لتأمين حياة من يمكن أن تتحمله فلسطين من اليهود المقيمين فيها الآن 
بشرط أن يقيموا في فلسطين اقامة هدوء وسكينة وأن لا يخلقوا المشاغبات بين العرب 
صديق يشعر بتقديركم للصداقة كما يشعر بتقديركم للحق والعدل والانصاف وكما 
المبادىء التي يحارب من أجلها وشي حرية الشعوب واعطاء كل شعب حقه لأنه _ لا 
سمح الله _لى أعطي اليهود بغيتهم في فلسطين لظلت فلسطين مقرا لفتن دائمة كم 
واليهود بما أوتوا من قوة في المال والعلم قادرون على ايقاع الشقاق بين العرب والحلفاء 
ف حل وقت .وحين كما كانوا سيبا في كثير من المشاكل التي وقعت من قبل . 
وكل ما نحرص عليه هو أن يسود العدل والحق سائر الحلول التي ستحل بها قضايا 
الشعوب والأمم بعد هذه الحرب وان تَكُون علاقات العرن على الدوام صع الحلقاء على 
أحسن حال واقواه وامتنه : وق الختام أرجى ان تتقبلوا فائق تحياتي' . 
حرر ف مخيمنا بروضة خريم في اليوم الخامس والعشرين من شهر رييع الثاني سنة 
اننين وبسدين بعد الثلاثمائة والألف هجرية الموافق لليوم الثلاثين من شهر ابريل سنة 
ثلاث وأريعين بعد التسعماكة والآلف ميلادية : 
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هبية الملك 3د 


سنوضح في الحديث عن أسياب انهيار الدولة السعودية الأولى , الدور الذى لعبه 
انشقاق البيت السعودي في التعجيل بهذا الانهيار : وقد بدأ الشقاق في عصر عبد الله دن 
سعود , ثم تأكد بصراع الاحوة والأعمام وأولاد الأعمام حتى وصل أ دروه اللاسشياح 
بعد وفاة فيصل بن اتركي : بعكس البداية حيث كانت السلطة مركزة في يد القائم 
بالأمر ٠‏ وانتقالها لا خلاف عليه . أما هنا فنشير إلى أن من عوامل انتصار عبد العزين , 
أنه لم يواجه أي خلاف دآخل بيته » فقد حسم الامر بعبقريته السياسية ٠‏ والشعور 
بالسيادة الذي تنطق به كل تصرفاته .. 

والده الامام عبد الرحمن . كما يحلو للمؤرخين مجاملته بلقب الامامة ؛ الذي لم 
يعترف له به الكثيرون حتى في الفترة القصيرة التي حكم فيها مدينة الرياض . كان لينا 
وقاطعا كالسيف ؛ دير مباغنة السبهان » وقاتل قدر طاقته لينفخ الحياة في بيت فقد 
الحيوية ومزفته الهزيمة . وفقدان الرسالة والقائد .ثم نفض يديه مقتنعا يأن الظرف 
أكبر من الرجال ؛ ولطالما نهى إبنه عن محاولة إسترداد الملك حتى كان هذا خلافهم 
الوحيد والدائم في الكويت . هذا الشيخ كان يتمتع بنظرة صائية ٠‏ وفهم شديد الوعي أو 
شديد الواقعية لمعنى السلطة , إذ لما فتح عبد العزيز الرياض . في عملية تحمل 
مسدوليتها كاملة ؛ قرارا وتنفيذا , بادر أبوه بالتنازل له عن الامارة وكان ذلك قرارا 
موفقا.من جميع الوجوه ؛ إذ لم يكن من حسن التدبير أن تعود الراية لاسم هزم وشرد , 
يل من مصلحة القضدة والبيت( امالك أن انظرج سوم جد يد » وجه كج ين" ,كلذ هال 12 
بل يبدأ تاريخه بنصر كالأعجوية . ش 

والنقطة الثانية والأهم . هى أنه لى قبل « عبد الرحمن » عرض ابنه وتولى عبد 
الرحمن أو استأنف إمارته . لأصبح كل أولاده شركاء لعبد العزيز في الميراث » ومن ثم 
ينفتح باب الضراع التقليدي بين الاحوة .. ولكن التأكيد على أنه انتصار عيد العزيز 
الخاص له ووحده 4 لا يشاركه فيه أحد , فهو الذي صمم وهو الذي نفذ وهو الذي 
انتصر ؛ ويالتالي أصيحت الامامة والقيادة والامارة له وحده . هذا المبدأ الذي أقر في 
اللحظات الأول من المسرة العزيزية » وعلى يد صاحب الحق في الملك ٠‏ أنهى أى احتمال 
'ذازعة الأشقاء ٠‏ وجعلهم جميعا يلتقون حول القائد عبد العزيز : وليس الشردك فى 


لدت 


ميراث عبد الرحمن ٠.‏ الدى آدرك أنها دولة عيد الغزيز .. وتراجم إلى الظل ال 
ما يستطيع لدعم هذه الدولة .. ولا سبيل للحكم على نوايا عيد ل 
حقا يريد أن يسلم الملك لأبيه ؟ وهو من نعرف ثقته بنفسه ٠‏ وإيمانه بأن 000 
بالتصدى للقيادة .,وليس الاستمياء من طلب الملك ؛ والذى لم يحامره الشك لحظة 
واحدة في أنه ولد ليسود ويحكم ؟! وهو القائل « نحن نعرف أنفسنا ولا نقبل الرئاسة في 
غيرنا ( ؟ أغلىب الظن أنه أراد يعرض الملك على أبيه ٠‏ طرح القضية للنقاش فلو كان 
جادا لما احتاج الأمر لعرض الامارة على الأميرفعلا الذي لم يخطر بيال أحد أنه سيكون 
للرياض أمير غيره !. . فأراد عيد العزيز أن يحسم القضية من اليداية ٠‏ لكي يتفرغ 
لمقاتلة أعداء الييت السعودى , الذى لا يجوز له أن يدخل هذه المعارك وهشى منقسم على 
نفسه 

على أية حال فهم الوالد المقصود , وتنازل .. وقبل عبد العزيز التنازل ٠‏ كما قبل ان 
يكون سكنه هو قصر الامارة . وللشيخ ماشاء »: ذلك أن هيية الحكم عند عيد العزيز 
مقدمة على أي اعتيار . 

وعلاقته بأبيه طبيعية من مثل هذا الابن ٠»‏ وفي هذه الأسرة ٠‏ وفي إطار التقاليد 
العربية ‏ والتريية الاسلامية . وسنلاحظ أنه في قضايا الملك لا تتحكم فيه العواطف . 
ولكنه لا ينسى آداب السلوك فعتى .فى اللقاء لحاس الذي حوفي وول لكر 2 
معارضة أببه وإملاء رأيه عليه ٠‏ وذلك بالخروج في مغامرة الرياض الثانية » فرش 
باط الابيد وأجاسيه عليها ..وما أن تم فتح الرياض » وحسمت قضية الملك » سنجده 
الاين البار بأبيه الذي يحول كل المكاتيات إليه . وكان الشيخ حكيما ا 
خطابا واحدا مما يحيله عليه اينه بل يعيدها إلية كما هى ؛ وقال لمن سأله"تبرير ذلك : 
هذا رجل موفق . خالفناه كثيرا » ثم تبين أن الحق معه فلا جدوى من مناقشته ! قد 
تكون هذه قناعة الامام المنقاعد , ولكنها تدل أيضا على أن الامام الحاكم مع كل التوقير 
اللازم لأبيه . كان يخالفه إذا ما اقتنع أن مصلحة الدولة تتطلب ذلك . 

وهذه العلاقة الخاصة يبن الوالد والابن ..مكنت عبد العزيز من مواصلة حرويه 
بعيدا عن العاصمة . وهو مطمئن تمام الاطمئنان : لأن أباه يدير العاصمة وشئون 
الذولة أتناء غنانه :.وفامن وكيل يكن ا لاطمككان الله ا[كذ من الوالة . مقط لاي 
يمكن. ان ينقلب على أبيه ويتعجل السلطة .: الا الأن .2 هو وحده الذي يتمنى لابنه 
مستقيلا ومجدا وحظا أفضل مما تمنى لنفسه ..ولعل هذه الحالة لم يكن لها شبيه ٠‏ إلا 
قيام سعود الكبير بالحروب ؛ في ظل والده عبد العزيز بن محمد نغ فار ٠‏ فلو أن عند 
العزيز كان الافاح والحاكم . إلا أن هذه العلاقة كانت تثير دهشة المراقبين الاجانب فقد 
تحت محمد أسل عما سمام « الأطوار الغربية / ]0 : : 
«الامام عبد الرحمن كان رجلا لطيفا وتقيا » ولم يكن قطعا شخصية بارزة مثل 
ماكان ابنه عبد العزيز ,كما أنه لم يلعب دورا مهما واحدا طيلة حياته المديدة ومع ذلك 
فان اين سعود حتى بعد أن انشأ ملكا لنفسه يجهوده الخاصة : وأصيح حاكم اليلاد 


للد 


فير منازع ٠‏ كان يسلك حيال آبيه سلوكا متواضعا إلى أبعد حدود التواضع , حتى أنه 
لم يكن ليسمح أنفسه مطلقا بأن يظأ أرض غرفة من غرف القصر إذا كان عيد الوحمة 
(أنؤه)!في«الخؤفة التي تكتها" :اول يكلس ابدا في حصرة الشية إلا"اذ ا عاد إلى دلق 
علانية . إنني لا ازال أذكر الحرج الذي سببه لي هذا التواضع الملكي يوما في الرياض 
(حوالي ديسمير )١5717‏ كنت أقوم بزيارتي المعتادة إلى والد الملك في جناحه بالقصر 
الملكى ٠‏ وكنا جالسين على الوسائّد على الآأرض ؛ وكان الشيخ مسترساا قْ الكلام قْ 
إحدى المسائل الدينية المحبية إليه . وفجأة دخل إلى الغرفة أحد الخدم وأعلن 
« الشيوخ »* (وهو لقب الحاكم في الجزيرة) وفي اللحظة .التالية كان ابن سعود يقف 
عند عتبة الباب . وقد أردت ٠‏ طبعا ؛ أن انهض ولكن الامام عبد الرحمن أمسكني من 
معصمي وأجلسني ٠‏ كأنما يقول : « أنت ضيفي انا » و* ت بارتيباك عظيم لا 
أستطيع له وصفا ٠‏ لاضطراري للبقاء جالسا بينما ترك الملك بعد أن سلم عل أبيه . 
واققفا عتد الاب منتظر الاذن بالدخول إلى الغرفة ٠‏ واستمر الامام عِيد الرحمن فى 
الحديث : ويعد يضع دفائق رفع بصصيره وأوما إلى ابنة دهزة من راسة فاكلك 7 اقترب 
ياولدي واجلس »7؛ ظ 

كذلك دهش قيلبي وسجل أنه عندما ذهبوا إلى الرياض ٠‏ فاجتمع الامام عبد 
الرحمن بالبعثة وظل يتحدث معهم ٠‏ وهم يظنونه عبد العزيز فلما فرغ من حديثه قال 
لهم : حديتكم مع الاين عبد العزيز , الذي تقدم عندئذ حيث كان منزويا في ركن 
الغرفة "اق (انتظان الان من أيه بمحادثة الوفد اليريطانى ! 

ورواية يوسف ياسين عن الوداع الأخير بين الملك وأبيه » قبل سفر الملك إلى 
الحجازء في أواخر سنة' ١2‏ _ برد ؟ لا تخلو من دهشة من جانب يوشف 
ياسين .. 

« فدخل على أبيه يودعه ؛ وكان يخفقى أن دكون هذا الوداع هو الأخير . فكان يقبل 
يديه ويسأله : « هل أنت راض عنى ؟ فيجيبة الامام ؛ وهو جلد صيور :** لا شك .. 
تيعود إلى يديه يقبلهما ٠‏ ويعيد السؤال : والدي هل أنت راض عنى ؟ فيجييه : لا شك 
في ذلك .. ومازال يكرر السؤال ؛ ووالده يجيبه من داخل صدره برضاه ٠‏ حنى شفى 
نفسة . » ْ 

وللمرأة دور كبير في حداته » شناك أآمه .وقصلها أغزب من الخيال ٠‏ وبعد بخير شاهد 
على عظمة النظام الاسلامي قُْ إياحة الطلاق والزواج مرة ثائية لعلاج الارتياطات 


* قال لنا الأمير مساعد بن عبد الرحمن ٠‏ إن لقب « الشيوخ » مستورد من خارج نجد . ونحن نؤيد 
ذلك ٠‏ وقلنا'في إحدذى دراساتنا!مرة ؛ إنة ينحدر من عهد القرامطة حيث كان الحكم لمجلس قيادة , 
محداون نه بالجمع ١‏ وروي الام مساعداعن اخيه الملك عب الكزية آنه جلس اعرا ركان سي 
بلجام الفرس حتى صعد ابوه على كتفه ليمتطي صهوة الفريس . فكانت نادرة لم يسيقه اليها أحد في 
مركزه في بروالده . 

55 الزركي عن يوسف يباين من « أم القرى 1226 محرم ١1517‏ بانوليق 3589594 . 


5ه 


الفاشلة ؛ فقد تزووجها ريجل عادي فلم تنجب : وحملها الزوج مسؤّولية هذا العقم 
فطلقها' ودزوحة حبذ الرحمن لن فيصل , فولدت سيد حيلة / ظ 

ثم عكته الدي يقال إنها كلت الرسالة ؛ ولفنته رهو طفل مستولياته ف إعادة ظلف ال 
سعود » وفي نشر الاسلام .. وليس كال مرأة في الحفاظ على الأسسرة والدين والوطن . وما 
من بيت ملك يقوى ويزدهر إلا إذا كانت أميراته واعيات بمسئولبات الملك . 

وكان عبد العزيز يعتز يأخته « نورة » ويهتف ياسمها في الحروب ٠‏ أو مواقف 
النخوة فيقول 1 أكاأ أخو نورة » . وقد ظلت مستشارته الأول في شئون بيته ومديرة 
فصره حتى وفاتها عام اناد اليك 

وبيدق أن « جوهرة » أم الملك خالد والأمير محمد » كانت قصة الحب الأولى ف 
كنانة ” وقال محمد أسد ٠‏ الذي اختصه أين سعود يقصة حبه مع الملكة جوهرة 2 
إنها كانت حب ابن سعود الأعظم » وحتى الآن بعد مضي ١7‏ سنة على وفاتها (توفيت 
65 )لا يذكرها الملك إلا وتقف الغصة في حلقه . وقد احتفظ بحيه الحقيقى لها 
وحدها ؛ من دون نسائه جميعا . وكان ينظم لها الأشعار الغرامية » ومرة في إحدى 
لحظات انبساطه قال لي : « كلما أظلمت الدنيا في عيني ٠‏ ولم آتبين علريقي للخروج: من 
المتاعب والأخطار ٠‏ التي تحيط بي كنت أجلس وأنظم قصيدة لجوهرة , وعندما أفرغ 
منها كنت أشعر أن الدنيا تتة” تتفت الي فاخري ما كان عل إن أفعل » . 

وقال أسد نقلا عن 3 

كنا اهامر امن الليورفة . ومن الرابية التي كنت جالسا عليها » استطعت أن 
أرى بوضوح أسوار القلعة الحصينة التي كانت تشرف على البلدة . كان فؤّادى مثقلا 
بالحيرة » كنت أوازن بين فوائد هذا العمل وأخطاره . لقد شعرت بالملل وبالشوق إلى 
السلام والحنين إلى الييت 0 
عيني . ويدات أفكر قٍْ بعضص الآأبيات النى دمكن | ن أقولها لو كانت حينذ اك إلى 
جانبي ودون أن اشعر وجدتني منشغلا بنظم قصيدة لها ؛ ناسيا بالكلية أآين كنت : 
وميلغ الخطورة في القرار الذي كان على أن أتخذه . وحالما أصيحت الح ةن 
فكرى كتبتها على ورقة ووضعتها في مظروف ختمته وناديت واحدا من سعاتي وأمرته 
قائلل : لخد أسرع ذلولين وسلم هذا ل آَم مكمدن 2 

وهذا من باب تفاءلوا ولا تتطيروا . فسنرى في الفصل الخاص بالأحساء ٠‏ أن قرار 
الاستبلاء عليها . قد اتخذ بحسايات سياسية واعية . لا دخل فيها للعواطف . وفشلت. 
كل إنذارات يريطانيا في صده عنه ؛ ولكن القلب الداىء يحتاج لعناصر غير مادية لحظة 
تنفيذث القرار العقلي . 

وقد توفيت الملكه جوهرة بعد زواج دام ؛ ؟ سنة ؛ وماتت ميتة رومنطيقية ؛ انفلونزا 
حادة ؛ انتزعتها من قمة الحياة والحب في أقل من 4" ساعة ؛ فلا شيخوخة تطفىء 
لوعة الفراق ؛ وتخبى معها الحياة شيئًا فشيئًا فتهيىء التفس للمصير المحتوم » ولا 
مرش طويل مجعل الموت إحدى الراحدن ,١‏ بل عرية صاعتة ٠.١‏ ضاعف منامرا جها 


أنها جاءت فى سنوات ت عحاف »: سنوا ت حصار الأسد وهو ف قمة قوته .. . كان كد ضرب 
الأشراف ضربة قاصمة-كان 'يمكن أن تكون القاضية , لولا تدخل الانجليز الذي كبل 
يديه 2 وأجيره على التخلي عن انتصاره ه . ثم يدأو| طو هون الأخراف 0 كله 
لتطويقه ا ابن رشيد لموازنته وتطويقه شمالا ‏ ويدا الموقف مستحيل 
الحل تماما كوفاة جوهرة ٠‏ غير مفهوم ٠‏ ولا سبيل لدفعه ؛ والصبر عليه مطلوب مهما 
العزيز لا يستطيع قهر بريطانيا ... ؟! 

لتكن إذا سنوات تأمل وانتظار * ٠‏ وشعر في جوهرة .. والحزن 01 
وانتظار الزمن هٍ . فهى خير دواء يأتي بالنسيان ويعلم الصير في الأحزان الشخصيدة : 
ميتي الفرصة لن 'يرقبها »ول تقلت القرطلة "من قينا" العزيد' ؟* ولق لقفل لسرن 
صاحب رشالة وطالب ملك" . 

وقد كان 

مجع في لكك تا ف تلد اا ٠‏ ولكنها لم تشغله عن الملك ٠‏ بل 
لعلها كانت إحدى الوبسائتل الفعالة لتتبيت هذا الملك . ولا استطاعت أن تفرض نفسها 
على سلوكة ومواقفه ١‏ ووعية “ الشديد 'يسسكوليته كظالب ملك" + 'كه عناحن رسالة , 
وموؤسس دولة . قيل انه عندما راهق في الكويت سمع أن بعض أصدقائه يستفيدون من 
الجو الخاص في الكويت . يتصريف الكدت الجنسي مع بعض الفتيات . فآراد 
مشاركتهم ٠‏ ولكن صديقا واعيا يمسدولدات الملك منعه يشدة » فاستغرب عيد العزين 
ذلك وقال له : « ولماذا تفعل أنت ذلك إذا كنت تراه معييا ؟! » 

فرد ذلك الخديق التادر 0 هو لا يعيبني و لكن م فت 
طالب ملك .. لا يجوز لك يا عبد العزيز.ما يجوز لنا . 

ولا أظن ن في تاريخ العرب الحديث رجلا عرف ا 1 ومتطلياته ووفئ بهذْه 
اللكرامات أكتر ل عرد لكر 

قال فليبي : إن عبد العزيز لم يكن يستطيع أن يختم القرآن أكثر من 4 مرات في 
رصان كل سنة ٠‏ كين مشناغل الدولة >! وى ازمخنان: يناج طاعة تعد الفدر ”را دن 
ونبصف يعد الضحى ؛ وربساعة بعد صلاةالعصر , وثلاث ا 7 
وقد عود نفسه طوال حياته على نوم ساعات قليلة تقسم على فترات 9 

وقال شاعره يصقه : 

قاد شاربا حمر ولا سامعا غنى إذا نقرت أوثاره الترتم ١ه‏ 

ويالطبع فان ن تعاليم الاسلام ٠‏ والمناخ الوهابي الذى دريى فيه عيكد العزيز » كانت 
تمنعه من شرب الخمر أو الغناء والترنم . أو حتى التدخين ؛ إلا أن التقشف أنضا , 
عن يوي القدادة الع ا ا التحرير الناححة 0 الشررة عل 


* وتصفية أل العايض وإدخال الأدارسة في الفلك السعودى 
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القهر والتمزق والتخلف ؛ ودعوة الناس للاستشهاد لا تتفق والاستمتاع » يل لابد من 
التطين والتقشف في القيادة ؛ حتى يكون من كدقها بطالية الاكطا ب لسكب !1 ويكزن 
يوسعها خلق روح الاستشهاد في نفوبس الملايين . وإبقاء شعلة الثورة مستمرة* ؛ ولم 
بعرف التاريخ ثورة ؛ أو دولة بنيت على يد قئادة مترفه تسكر وتدرنم وتحضر محالس 
الطرب . خاصة وأن الغناء والشرب في شرقنا يقترن بالترف والاسترخاء ٠‏ إن لم نقل 
بنوع من الاتحلال والتفسخ ٠‏ فمن الخطأ المقارنة الساذجة والقول بأتهم في القرن 
يسكرون ويغنون ويحاريون لأن المهم هو المناخ اليد والنفسي . 

والتقشف كان ضروريا لأن الدولة كانت تعاني فقرا حادا ؛ وصل في إحدئ المرات إلى 
مارواه بنفسه : « لقد يلغ بى الفقر حدا جعلني أرهن سيفي المرصع بالجواهر الذي 
أعطاه لي الشيخ ميارك ولم أكن أستطيع أن أشتري حتى سجادة لشدادى . فكنت 
استفيضٌ عنها باكياس فارفة . + 

وعندما استولى ابن سعود على الأحساء ؛ لم يكن أحد يعرف أنها تضم أضخم 
مستود ع للنفط في العالم وأنها ستدر يوما ما » نصف مليار ريال في اليوم الواحد ؛ ولكن 
حنى بعدما اكتشف النفط . وتصاعدت إيراداته يسرعة الصواريخ »: لا أظن ان أبن 
سعول : أى أحدا بعده قد فرح فرحته يوم فتح ا لأحساء » عندما تقدم محمد أفندي مدير 
مالية الأحساء ؛ في الادارة التركية . يزف للملك نبأ وجود عشرة الاف ريال في القصر , 
أصبحت من حق الغازي . فاتح الأحساء .. ويقول عبد العزيز : فنزلت عن فرسي , 
وسحدت لله شكرا ٠‏ إذ ملكنى يوما من الآيام عثرة الأفك ريال مه 

وحتى عام ١575‏ كانت ميزانية المملكة لا تتجاوز مليوني جنيه مصري » أوما يعادل 
عشرة ملاآيين دولار بجنيهات مصر .** : 

والتقشف أو رض مطاف التحصارة الفرية من االحقر والقناء وال كان #كان"3 عا 

من الرفض الثوري » والعزة القومية . أو استعلاء المجاهد ويكفي أن نتأمل حرص 
فيلبي على اخفاء اذ الدخان في غرفته كلما زاره عيد المزيز واغتياط اللجنة 
البريطانية ...أن عيد العزدزلم تعلق عل نقانا الذخان فى جو اللشرفة ١‏ . ويقارن: ذلك يرن 
الانجليز الخمر في ملس الملك فيصل ملك العراق والذي انتهى بأن وضع الانجليزي 
حذاءه ف ويجه صاحب الحجلالة ملك العراق ! ستجد أن هذا الذى يسمبه تقض 
شكليات . كان وجها من وجوه الكرامة الوطنية . وكان عبد العزيز واعيا بذلك عندما 
اشترط قبل الاجتماع بالملك فيصل أن لا يكون في المجلس موربسيقى أو شرب دخان . وقد 


* في برقية له لأحد أمراء الاقاليم برقم (15؟3) بتاريخ 1 جمادى الأولى ١١453‏ يوليو ١1717‏ ,2 
ع 
كلك ام مي ا 00 

* قيل أسعار عهد انقرافت والرضاء . 
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أبلغ السفير البريطاني بالشرطين في كتاب خاص ٠‏ ولكن لسبب ما أشعل الملك فيصل 
سيجارة فقال عبد العزيز : « أردت أن تقول شريت الدخان يحضور عبد العزيز ! » . 
ركان حاحب الكلذلة ملك العراق عراف شهدي إناء ار ناظر المدرسة ١‏ وكك|ءقامرء 

ا كان بحاجة إلى جسد من حجم خاص ٠‏ ليطيق حمل هذه الطاقة 
الجبارة التي تفوق قدرة العضية من الرخال + وقد أعطتة الطييغة أكير وعاء ممكن , 
ورغم ذلك كانت طاقته أكير . كان لعيد العزيز حسد عملاق ؛: أثار دهشة كل من رآه : 
حتى يمقاييس العمالقة في نجد . وصفه ضاري آلرشيد فقال : 

د هى رجل مديد القامة ,4 ١م‏ حتى أنه لم يكن في نجد اليوم أطول منه » وهو مع ذلك 
متناسب الأعضاء . حسن الوجه . أبيض . وشعره أسود : 0 اللحية 
والعارضين ٠‏ وهى جواد محبوب . ذى رأقفة في عشيرته وممالكه » . 

هذا ا ل ا ه على جسده 0 : ففي شرح 
الشباب » وعندما اقتحم بيت عجلان ؛ كان عليه أن ينتظر للفجر حتى يقوم بالخطوة 
التالية » وهي ساعات تتوتر فيها أعصاب أشحة الشجعان ٠‏ ويفر النوم من كل عين : 
فهى داخل بيت عدوه ؛ في مدينة يسيطر عليها هذا العدى . وعلى مرمى السهم من 
الحصن . وضرحة امرأة ؛ ولو مِن الراعب ٠‏ دمكن ,أن توكظ !اكد ينة كلها ١‏ وتكدرها اعد 
هذا المجهول عند الحريم . صرخة واحدة ١‏ أو اشنياه حارس . او غلطة من أحد 
المرافقين . يمكن أن تضع حدأ لحياته ومغامراته . والقضية التى خاطر في سبيلها . 
ولكن لأنه لا يمكن فعل تيء حتى القجر . والانتظار يرهق الجسد ويتلف الأعضاب : 
ومعركة الفجر تحتاج لام 2 كاملة. ‏ إذا؛ لأبد"من /النوم .. 

لنتمرن الحسد لخصرخ لكات ححتكة ٠‏ ولكنه قرار عقلي . واذا فوشت اين 
سعود ؛ قلايد | ن يطليع الجسد” ! 

وقد كان .. وناح . 

وهذا في اعتقادي ل !وقد 
0 3 ة أخرى ندر "لعل أيواب قحرات عقيل عليه انوا ولجنداء ونام » وابن رشيد 

و ا تان نم سس 826414 نوات 
كل الكائنات الحية ٠‏ انقلب الوضع , فبعدما كانت المشكلة هي كبح الجسد المتفجر 
بالقوة > أصبحت عند الغروك ٠‏ فى امقارمة فقون هذا الح وحلفنة '! رقن طل العقل 
التشامخ مسنطرا فى الكالقن 5750 

د أواخر عود ه كان قد مل الناسن : واتقلته السنون2؛ فكان ينقر ف المكلشقباولكن 
عقله يظل متيقظا حساسا لكل ما يهم الدولة ٠‏ وقد روى فيلبي أنه يعد ما أثار المشاكل 
للدولة السعودية برحلته إلى الريع الخالي'.. كان يهمس في المجلس ٠‏ والملك فى غفوة : 
عن اعتزامه القيام يرحلة مماثلة . وإذا بصوت عبد العزيز المدوي يأتي ؛ وكأنه من 
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عالم آخر صائحا : لا .. لن تسافر يافيلبي .. ثم عاد إلى اغفاءاته .٠ه‏ 

وعندما تآخر حامل المقعد » رفض ان يحمل على أعناق الرجال » وأذهل الجميع 
بالمثي من السيارة إلى حيث مجلسه ٠‏ ولو كانت من غبره لاعتيرت معجزة واكنه لم دكن 
يمزح عندما سمى المقعد دي المحلات « بالحصان » فكان إذا أراده قال : « هاتوا 
الحصان » أ المكعد الذي أخد اه له رورفلتة لأسف علده المثي . فهو فارس وإن 
حكذلته ساقاة 7 واذا غاب 0 الحصان » قفلديس أمام الساقين إلا الامتثال 7 دن الذي 
حمل التاريخ لا يجوز أن : تحمله الرجال *٠..‏ .نعم لا يليق مع أبهة وهيبة الملك , 
وعبد العزيز لا يتهاون شعرة في هيبة اللك 5و9 كت 3 لمكا 1 

وقد عترنا على تقرير أمريكي يروي قصة جديرة بأن تروى عن الجمع بين العدل 
وهيبة الملك . وفن كسب المعارضين . 

فكقد رعم التقرير أن الشيخ ) ايو يان ( (هكذا) وكان واعظا قٍِ الخرج ٠‏ خطب 
يحرض ضد ال ملك الذي كان قد استقدم خيرا ء أمريكيين لتطوير الزراعة في المنطقة وهذا 

هى الهم الدائم لعبد العزيز من أيأم محمد أسد ا الملك 
الزراعة .يل حاول أن بوظف مال التفط فى الؤراعة ٠:‏ | لكن الشيخ « يان » رأى 
الأمريكيين يسقون ويزرعون . فهب يحرض ضد الملك « الذي خان الأمانة وياع الوطن 
للأجنبي ٠‏ وقد رأيت بعيني الأمريكان يستولون على الأرض ويزرعونها في الخرج » 
ويسخرون العمال المشوويية ويشقون الطرق ٠‏ ويستعملون الماء النفيس كما يحلو 
لهم ٠.‏ فهل من حق الملك أن ببيع بلادنا وميراث أجد ادنا للمشركين يي (ديسمير ١95‏ 
محرم .)١515‏ 

ويمضى التقرير « وهنا أرسل الملك يطلى احضار الشيخ في سيارة خاصة : ولكن 
الأمرلم ينقذ فأرسلوا له سيارة نقل » وقد رفض الشيخ أن يركيها مصرا على أن يعامل 
ياحنرام . فاستجاب الملك وأرسل له السدارة الخاصة . وعندما جاء الشيخ )) أبو يان 1 
استقيبله الملك محاطا بالأمراء ورجال البلاط والمستشارين والحرس ؛ والعلماء : 
وأعضاء محكمة الشرع العليا . 

وهنا قال الملك « إذا كان لديك ما تعترض عليه فقله علانية ٠‏ لأن الاسلام يطلب 
مواحهة الحاكم لا توجده الاتهامات من خلف ظهره » . ووقف الشيخ في مواجهة هذا 
. الحشد الملكى وقال إن الملك يبيع البلاد والناس للكفار ٠‏ وهذا يخالف التزاماته كحاكم 
مسلم وحامي الحرمين والمشاعر . 

« وقد تركه الملك يتكلم يدون أن يقاطعه . فلما سكت كرر عليه الملك السوّال : هل 
قلت كل ما عتدان > فأجاب بالايجاب 5 

عندها نول الملك .عن العرش ؛ وتقدم فوقف إلى جانيه قائلا : « أنا لست الآن إلا 
مجرد مسلم أطلب أن يحكم بيننا بالشرع , أنا عبد العزيز أطلب من القضاة والعلماء أن 
بفصار| فيا ا 1 ظ 

« ثم الحقت للعلماء وقال : «٠‏ أفتوني .. هل استخدم النبي غير المسلمين من أهل 
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الكتان والمشركين ؟ فم استعرض الملك الحالات التي وردت 2 السيرة 00 

« فرن العلماء بالااجماع .. إن الملك صادق فيما قال .. قعاد الملك يسآل : « فهل 
خرجت أنااعلى الشرع . اذا ديعت سنة رسول الله » واستخدمت خيراء أجانب للعمل 
لحسابي تحت توجيهاتى لزبادة موارد البلاد . ويستخرجون لصالحنا المعادن والنقفط 
والمناء وما شحرة الله افن شير التلاننا 06 ظ 


« فرد العلماء أنه لم يخطىء » . 
هنا انتهى دون العدل ٠‏ وحكم .القضاء بتجني الشيخ ٠‏ وجاء دور فيية “الكل .. 
ونستمر في النقل من التقرير الأمريكي : 
« هنا اعتلى الملك العرش ,: واسترجم لقب الملك وسسال الشيخ. : و"شكل 
رصبت 10 0 ش 
قال الشيخ : إنه يطيع قرار العلماء ولكن لم يطمئن قلبى ! 
قال الملك : « لقد احتكمت للشرع . وقرر علماء الشرع أننى على حق وانت 
المخطىء ٠.‏ شاد!ا لح تعنذر خاذل 5" ساعة فسأقطع عنفك » . وأخذ الشيخ نحت 
الحراسة : وانفض المجلسن . 


« ويعد أن اعطى الدرس علنا : عرفتا أن الملك استدعى الشيخ الى مجلسه 
الخاص » وتحدث معه متلطفا وشرح له أن مسلكه يسيء الى دينهما ودنياهما . وأغدق 
عليه الهدايا ويعثه مكرما معززا الى منزله » . 

هذا ؤالله هو الملك . سيف المعز وعدل عمر وذهب الرشيد . 

وهناك روايات كالأساطير : ولكنها غير مستغرية من محارب مثله . مات وفي حسده 
25 طعتة . وأشهر تلك الأساطير حادثة انفجار حزام الرصاص في بطنه . عندما نل 
عن صهوة جواده ليقيل جثة اخيه سعد ؛ فأصابه المتريصون بطلقة فجرت خمس 
رصاصات كانت في حزامه وشقت بطنه بجرح طوله ١١5‏ سنتيمترا . ولكنه كتم الأمر 
طوال الليل . وعندما عرض إصابته على مرافقيه قال لهما : لى علم أحد بها قتلتكما . 
ودخل الأحساء راكبا وجلس في القصر . وخطب وتزوج في تلك الليلة ‏ لكي لا تتحول 
الهزيمة إلى كارثة باشاعة إصابته أوموته . وحادثة دخوله القضر وزواجه ثابتة ,ولك 
فد يظن البعض أن الجرح مبالغة مما اعتاد الناس روايته عن الأيطال ..لولا أنه وقع في 
يدنا تقرير بريطاني هذا نصه : ظ 

« من القيادة العسكرية بالبصرة إلى القائّد العام في مصر . وصورة إلى سكرتير 
حكومة الهند : 

« بتاريخ ١5‏ ديسمبر الساعة السادسة صباحا , بالاشارة إلى المذكرة بتاريخ ؛ 
ديسيمير ٠ ١51١6‏ من الوكيل السياسي في البحرين إلى المقيم السياسي في البصرة , أقان: 
طبيب ابن سعود , الذي بعثت بمعلوماته تلغرافيا إليكم : أبلغني ان ابن سعود جرح 
جرحا خطيرا في قتال ليلي فاشل ؛ قتل فيه أخوه » كما جرح مرة ثانية في القتال 


السعوددون والحجل الاسلامي ل 


التالي 5 

ولنا انالا كدو كاسم الام 3 أصايته في فخذة ؛ فلم تصدر منه همسة 

ا لفك اسلف 1 ا الي ات ارس )0 أمر 
فاضل 7و2 لطس "ل خط + فاني ادن رمن الاعقال يما لا باحنة عيئراق 
الملعركة م 5 

وهو يعرف الشجاعة يانها الخوف من الخوف ! ويحرص دائثما على نفي الادعاء 
بالشجاعة كفضيلة في حد ذاتها . قال : « بعض الناس يصفني بالشجاعة . وما 
الشجاعة ؟ .. كنت في يعض أسفاري مع اثنين من اصحابي ٠‏ أحدهما فيصل 
للدريش حرجت ليا حكن , كيل يلدي 1 زلكم ,مهناك كنا 0٠‏ الهان: "وبال 
سو ترم الج ااا لو ا الا لل جك 

وهذه هي الشجاعة التي تسمى على اللاميالاة أىالكهؤن". . أن تعرف وتعي وتخشثى 
الخطر المادى ٠‏ ولكنك تخشى الخطر المحمنوى اكثر . فتؤتر المخاطرة على النجاة .. 

وزعم مترجم الديوان الملكي في كتابه الطريف أن ا 
د« كاديلاك » يعرف نوعية الارض التي يسير عليها فيضيط ويغير سرعته :قاد كان نيدن ” 
املك فوقه * وهذا بالطبع من وهم أو للف المؤلفك ١‏ فالك, هو ل شاك رجبرة القار 
االتحمل ! 


* تاريخ التقرير ٠١‏ ديسمبر ١5١5‏ . وهكذا حاول عبد العزيز أن يكتمها فبلغها طبيبه للانجليز ! 


1 


وككل شخصيات التاريخ الاسطورية ٠فان‏ الحديث عنه ؛ أو تحليل تجريته . يعكس 
في الغالب تصورات الكاتب ٠‏ وموقفه من القضايا التي أثارها ومثلها عبد العزين . 
وتمنيات المعلق لأسلوب معالجتها . ١‏ 

وآابرز صفة في عبد العزيز أنه جاء يجدد الأمل في الحل الاسلامى ؛ وهوكما ثغرف , 
قضية أعقد من ذنب الضب , احتار في تفسيرها العلماء ؛ ومن ثم فقد علق الجيل 
المعاصر لعبد العزيز والأجيال التي تلته ١‏ الآمال والملام على عبد العزيز .. قال محمد 
ادن : ١‏ وٍ, 
« أآثار وصول ابن سعود الى الحكم | لأمل قُْ العالم العربى ٠‏ أن قد جاء أخيرا رعيح 
وقائد عربي ٠‏ يخلص الأمة العريية كلها من عبوديتها : وتطلعت إليه جماعات إسلامدة 
عديدة .من غير العرب ٠‏ لاحياء الفكرة الاسلامية بأكمل معانيها . وذلك باقامة دولة 
تكون قيها الكلمة العلا لروح القرآن وحده » .55 ومن ثم فقد هرع إليه كل مجتهد ؛ 
بتصوره الخاص للخل ٠‏ بمفهومه عن الاسلام والعروية ثم طالب عبد العزيز بتنفيذ 
تصوره الخاص ١٠م‏ هذا , واعتير المخالفة انحرافا !! ولم يجرىٌ أحد على طرح 
السؤّال : لماذا فشل عبد العزيز » ومن قبله سعود الكبير . ومن بعدهما كل المجتهدين 
في إقامة الدولة الحلم ,لماذا لم يجددا شباب الاسلام ويحلا مشكلة المسلمين في العالم 
أجمع «لمان! انتهى الاخوان ؛ أعظم ظاهرة إسلامية في القرن العشرين هذه النهاية ؟! 
لسنا ننحدث عن مؤرخي الاسترزاق والتطبيل . بل حتى كتابات المعلقين الحادين , 
اكتفت بالتفسير التكنولوجي في تعليل سقوط التجربة الأولى في عهد الدولة السعودية 
الأولى ٠‏ فقالوا إن مدفعية العثمانيين هزمت إسلام السعوديين » وما دروا أنهم بهذا 
التفسير » يقضون على كل مبرر للحل الاسلامي. » إذ يفترض أن هذا الحل مطلوبي 

ونا جاء عبد العزيز يثبت خطأ هذا التفسير ٠‏ ويحقق النصر بالمتخلفين المسلمين , 
واكتشف الحل العبقري ؛ الذي كان بلا نزاع أكبر إنجازاته وأكبر فشل في تجريته ؛ آلا 
وهو مشروع « الهجر » أو اليتربيات » معسكرات جيش التحرير الاخوانى , التى 
أعطته القوة الذاتية التي قهر بها المعادلات الدولية » واكتسح بهم كل. النتوءات 
والمعوقات المتحجرة ٠‏ أى التي أفرزها النفوذ الأجنبي وسنوات التمزق ٠‏ هفت قلوب 
المعذبين إلى جيش الخلاص الاسلامي السعودي . ووصل ابن سعود إلى الذروة التى 
وصل اليها سدوة لكي » وكان لايد أن دخرج من رجحم العروية أو بقئل د اخله ٠.‏ ولكن 
كذا تهنا النه در الدررطاتي ‏ له يكن ناك من عدو حاركى بيستطيع تنفيد ميمه القتل 
هذه وإنهاء التجرية بالهجوم عليها من الخارج , فكان أن تفجرت د اخل الرحه بالثورة 
الاخوانرة .. وشاء حظ ابن سعول : الذي لاا نصفهة بأنه الجسين > أن يسسصر على 
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الاخوان . ليس هذا فحسب .يل وأن تحدث مصادفة جيولوجية . تجعل الجزيرة 
العربية لآول مرة في تاريخها قادرة على إقامة كيان موحد له اكتقاؤه الذاتى ؛ ومن ثم 
فهو قادر على الانكماش أن الاتطواء على النفس .. وهكذا امكن قياح الدولة بدون 
الحاجة الى الانتشار بالرسالة . 

هنا تخبط المؤرخون : فريق المرتزقة » انهالوا على حركة الاخوان سيا ولوما وتشنيعا 
وتشهار ا لكبل ناكم أفكرة ! درالبجن © "نقسها شوقت امن عمد او كيل لحسف كر اكز 
توطين للبدو ومشاريع زراعية !.. 

اقرف )اكد خض برقا خزن الك ميد فى رسن لم ل السطتري 
المرحلة » » وينسون أنه هى الذي أوجد المرحلة . وهى « غرر بالاخوان ٠‏ أو 
استخدمهم » . فلما قضى حاجته منهم قضى عليهم ! وهو قول لا يستند إلى منطق ولا إلى 
0 

ا للآثار التى أحدثها تدفق المال في صحراء مجدية ليس فيها أية مصارف 
طبيعية لثروة لا تأتي من عملية انتاج صحية :يل في شكل شبكات مصرفية : فتقتصر 
مهمة المجتمع على إنفاقها . دون أي دخل في انتاجها ! وفي دولة تفتقر إلى المؤسسات 
الاقتصادية . والتنظيمات الأجماعرة والدستورية التى تحدد ما هو الفارق بين المال 
الخاص والمال العام . كان لابد أن تقع بغض التصرفات الشاذة ٠‏ وأن تنشاً بعض 
أوضاع أطلق عليها « الفساد » . وهنا فرع الحالمون )0 يالحل الاسلامي (( أوقل أسقط 
في يدهم .. كيف لم تستطع الدولة الاسلامية مقاومة الانحراف والفساد ؟ وردد 
يعضهم كلمة « عبد الرحمن ين عوف » رضى الله عنه ؛ : « امتحنا يالضراء فصبرنا : 
وامتحتا بالسراء فلم تنصير » وفتتتها انسل 0 : 

ولن نناقش هنا مرحلة النفط : فهذه مكانها الجزء الثالث من ف ءالدراية ولكن 
نستعرض في عجالة يعض التفاسير التى حاولت تحميل اين سعود وحده « مسئولية ما 
جرى ؛ لتتفادى أو لتتهرب من مسئولية تحليل أزمة الحل الاسلامي ذاته . 

أاسنتتج محمد أنسذ أ* ن ابن سعود لم يحقق آمال العرب والمسلمين ؛ « فيينما رّادت 
قوته وتوطدت ؛ اتضح أن ايبن سعود لم يكن اكثر من ملك , يهدف إلى ماهو ليس اسمى 
وأرفع من أهداف الكثيرين من الحكام المطلقى السلطة من قيله في الشرق » ! 

( صحيح أنه أنشا حالة من الأمنْ العام في مملكته الواسعة الأطراف لم تعرف في 

يلاد العرب منذ عهد الخلفاء الأولين من ألف سنة , ولكنه إنما حقق ذلك . يخلاف 
الخلفاء الأولين عن طريق قوانين صارمة ؛ وند ابير تأديبية قاسية , وليس عن طريق بث 
الشعور بالمستولية المدنية في شعيه 300 

« لقد أرسل قبضة من الشياب إلى الخارج ليدرسوا الطب اي » ولكنه لم 
بفعل شيا كيما يرسخ في نفوس شعبه , ككل ؛ الرغبة في التعلم .. إنه يتكلم دائما ‏ ' 
بدلاثل الاقتناع كلها بادية في حديثه ‏ عن عظمة طريقة الحياة الاسلامية ٠‏ ولكنه لم 
يفعل شليئًا تسسل بحنان ملكتم تدم ادل سطع فد طلا الطريقة فى الحياة إن عبر 


سه تسترا افيا وعندما سئل مرة لماذا لم يحاول أن يقيم دولته على أساس أقل 
شخصية ليتمكن أيناوّه م من أن يرثوا بناء حكوميا منظما , أجاب : « لقد أسست 
مملكتي يسيفي وجهودي فلييذل ابناتي جهودهم الخاصة من يعدى » . 

ويمكن القول عت هذه الحملة تحمل الاجابة : على كل الننائحج والأحكام المتسرعة 
التى طرحها )0 0ك » تخت تأثير تحليل ساذ جح ٠‏ مبعته تلك الحماسة التي تلازم 
المؤّمنين الحدد 0 أشار إليه هو نفسه عر مالف رها وصول اين بتعر اللككم ' 
يآن يكون هى المهدي المنتظر الذي يحل بعصاه أو بسيقه السحري أزمة العالم 
الاسلامي التى يلغ عمرها أكدر من تماندية ود ! 

لق يي 11 سسفن مسلكدة لضي د ريده ! ي أنه لم يرث دولة قائمة : وني بلاد 
كانت الفوضى واحختلال الأمن أبرز ملامحها » ومن ثم كان من الطبيعي أن يعطي مهمة 
تحقيق الأمن الأولوية على إقامة المؤسسات . وأن تأخذ الدولة الصيغة الشخصية ؛ كما 
هى الحال في كل التجارب الممائلة من كرومويل إلى نايليون ورستالين إلى ماو بل حتى إلى 
بن يللا ويومدين .. مع الفوارق طبعا .. أما يناء المؤسسات . فهو كما قال ؛ مسئولية 
الأجيال التي تتسلم مته الدولة 2 الموحد .. ولم يكن من السهل قيام المؤسسات 
في ظل العملاق . خاصة وأن التجرية الاسلامية خالية من تراث يمكن الاستفادة منه ,: 
كما استفاد من تراث التربية العقائدية وروح الجهاد في إنشاء الهجر .. ولكن ما هى 
المؤسسات التي يمكن اقتباسها من عهد الخلفاء الراشدين ؟ .. سوى هذا التراث 
الخالد من عدل الحاكم وعيقريته ودراهة القضاء وامن الرعية ... وكل هنذا حاول عبد 
العزيز تقليده . ولكنه لا يندرج في ياب المؤؤسسات الثايتة التى تكفل الاستمرارية , 
وتحدد السلطات وتمنع التجاوزات .. والحق أن الرجل حاول إقامة مؤسسات ٠‏ بل 
يكفره أنه لم يزعم أبدأ وحون هذه المؤسسبنات : ولا اخترع موؤسسات وهمدة ٠‏ نيفى 
قيدا عل جركة التارين . وتشل قدرة الأجيال من بده . بل اعترف يأنه له تفعل ونه 
يترك ذلك للجيل التالي .. ! والثابت تاريخيا أنه كلف اللجنة الوطنية التى بايعته ملكا 
على المملكة العريية السعودية بوضع النظام الأساسي للدولة ونظام توارث العرش , 
ولكنها لم تفعل .. وهذا ما سنتعرض له في الجزء الثاني . 

واإذا كان محَمك شد 7 اقفن الخطا التحليل تحت تأثير الأحلام التي أثارها )0 ابن 
سعود » فلا شك أنه أخطأً التعبير . وأساء التفسير . عندما قفز بسذاجحة من حادتة 
مبنسسره إلى استنتاح )0 عدم تبصر الملك وافتقاره إلى النظر الاداري ( وفى عبارات لا 
تلدق الحديت عن مواسس دولة ٠‏ فضلاة عن هذا العبقري الذي الشدرقت يصيرده 
التاريخ ٠‏ واستطاع أن ن يكون ما وصفه ماسينون بأنه )0 أدق تنظيم اجتماعي وعسكري 
في العالم العرنى ( . والذي تزخر مؤلفات محمد أسلكل » نقفسة بحديث عيقربته . 

والحادثة هي أن ( فتحمد. أسند » كان قد رجع من رحلة في الصحراء فقا امام 
إن وادي بيشه فيه إمكانيات زراعية تمكنه أن يصبح مصدرأ عظيما للقمح وأن يمون 
الحجاز كله : « وأرهف الملك أذنيه ٠‏ وسآلني قائلا : وكم يِلزم من الوقت كى يصيح ': 
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وادي بيشة كذلك . ولما لم أكن خييرا : فقد تجرأت على القول بأنه يمكن ان يصبح 
الانتاج فبه كاملا في مدة تتراوح بين خمس سنوات وعشير .. » . 

ويزعم أن ابن سعود هتف : « عشر سنوات ! إنها مدة طويلة من الزمن نحن البدو 
لا نعرف إلا شيئًا واحدا هو .. ما نحصل عليه نأكله . أما الخطط والمشاريع لعشر 
سنوات فشيء يطول أمره علينا » .وبقول إنه هو وشكيب أرسلان الذي كان حاضرا ( 
حدقا النظر في ذهول . « ومنذ ذلك الحين بيدأت أسأل نفسي .. هل ابن سعود رجل 
. عظيم .. أم مجرد رجل ذي بأس وذكاء شديدين لم يطمح قط إلى اكثر من القوة 
الذانية 5 

ولسنا تكذن محمد أسد » في الواقعة ؛ ولكننا نعارض استنتاحه : فالحادنة كانت 
على حد. قوله عام ١574‏ ؛ في وقت كانت المملكة تدخل في ضائقة مالية شديدة , 
والاحوان على بداية الثورة ؛: أو حتى كانت قد انفجرت بالفعل . والدولة تواحجه أخطر 
أيامها وأقساها » وتبحث عن إغاثة عاجلة ٠‏ فالمزاج ليس منشرحا الحديث عن تشكيل 
لحان" واشت عاء خبرام 2 وعشر استوات حاف حتى يديت واذى بلشة! فكان هذا 
التعليق الانفعالي من روح المناسبة ٠‏ أما إيمان ابن سعود بالتخطيط , فالأدلة عليه 
تثّبيت أن التيصر ويعد النظر الاداري لم يدفنا في وادى بيشه ! ظ 

لقد رأينا أن الطلب الوحيد الذي تقدم به الامام فيصل لضيفه الثقيل الكولونيل 
بيلي* . هو مضخات لري الصحراء . وقد بذل ابن سعود , كل جهد ممكن لتوفير المياه 
ق"الصكراء الول سوه الحظ الذى فر الفط ردك من الما فتفير كاك الأحرات 
والأفكار والمشاريع . وعندما اكتشف ؛ أو بالأحرى استطاع كنيث إدوارد الوصول إلى 
الماع » وجاء اللملك لمشاهدة اليثّر غ» كانت عيناه مغرورقتين بالدموع . فضرب على كتفى 
وقال بصوت مضطرب من الانفعال لقد قمت يا إدوارد بعمل عظيم . ابق هنا خمسة 
عشر عاما فنقهر الصحراء » . قفهذه خظة ل ١١‏ سنة وليست خمسة ولا عشرة فقط 5 
كا ازا أسد #واين سعون هو الذى انشا ررارة الرراعة رظلي من الحاراء التخ ال 
لها لسنوات عديدة مقيلة . ١‏ 
وهى الذي تعهد خط السكة الحديدية من الدمام إلى الرياض حتى تم في خمس سنوات ٠‏ 
وكان يتمنى لو مده إلى جدة . وبذل كل جهد ممكن ليعيد سكة حديد الحجاز** ؛ لولا 
رفض الحلفاء مطالبه » وجمود ودسائس هيئة الوقف . والقوى التي لا تريد ارتباط 


” قال دلت ”: < إن الاعتقان يفائد . الطلميات الماكة كان قو اق ذفن ابن سفن ووالدء يل ,01 10> 
مشيرا إلى طلب فيصل بن تركي من بيلى . 

“* قال تويتشل : « حاول ابن سعود أن يحصل على تعويضات من الخلفاء لاصلاح سكة حديد 
الحجاز باعتيار مسئوليتهم في تدميرها » ولكنه لم ينج ؛ كما حاول أن يقيم محلها « أوتى ستراد » 
دولي ٠‏ ولكن لجنة الوقف الذي يمتلك السكة الحديد رفضت 552 . 


العالم العزيي . وقد مر ريع قرن على وفاته ولم تعد السكة التى نسفها العرب ولا أظن 
أنها تعود . 

وفي عام ١95 ٠‏ في أحلك سنوات الحرب العالمية الثانية والضائقة تعتصر المملكة , إذ 
لم يكن لها من مورد إلا معونة تقل عن نصف مليون جنيه من بريطانيا » كان لديه من 
التبصر ويعد النظر ما جعله يطلب من تويتشل أن « يجد عددا من الشركات الأمريكية 
لمسح الامكانيات المائية في نجد ٠‏ كما عبر عن رغيته في الحصول على مضخات وآلات 
زراعدة 0001 

أما حافظ وهيه فقد انتقد ابن سعود في التعليم والكرم والعفو عن المختلسين . قال : 
أن التعليم في عهده كان «أقل يكثير مما كان ينتظره الناس من رجل عظيم مثله؛١»‏ . 
والجملة توحي وكأن عبد العزيز هو المسئول عن التقصير . مع أن خبرة حافظ وهيه وما 
رواه من حوادث مقاومة الشعب والشيوخ للتعليم ٠‏ كانت تفرض عليه أن ينقح عبارته 
فيقول « إن التعليم ما كان يمكن أن يحقق حتى هذا القدر البسيط في غعصره , إلا 
بفضل « رجل عظيم مثله » ٠‏ بذل كل جهد ممكن ؛ إلا الدخول في حرب اهلية ؛ أو 
الصدام الدموي مع قيادات شعيه الدينية » والاجتماعية ٠‏ لفرض تعليم الرسم 
والجغرافيا في المدارس . وماذا يستطيع الحاكم لنشر الايمان بالتعليم إلا أن يبتعث 
طليعة للدراسة في الخارح ؟ ! 

حافظ وهبه كتب هذا الكلام والسعودية خارجة من أزمة الاخوان . وأزمة ابن 
رفاده . مقدمة على حرب اليمن » مع الأزمة العالمية التى خنقت اليادية » وزعزعت 
رضاهم بالنظام الجديد » وطحنت أهل الحجاز . لم يكن ينقص عبد العزيز إلا فتم 
جبهة أخرى بالقتال من أجل التعليم لكسب إعجاب المستشار القادم من تلد نسبة الأمية 
فيه كانت في حدود التسعين بالمائة ٠‏ رغم تعاقب الرجال العظام عليها !... ولو عاش 
وهيه لرآى أن فتح مدرسة ٠‏ في القصيم , بعد ثلاثين سنة من كتايه هذا أحتاج لحشد 
قوى الدولة ومفاوضات وتحايل على الأهالي .. 

على أية خال بعد 5 صفحات فقط من هذا التقد اعترف حافظ وهيه بأنه 0 واجب 
علينا أن نقول إن الملك عبد العزيز لولا ما يحيط به من الصعويات من جهة استعداد 
شعية ؛ لسار ببلاده خطوات واسعة في سبيل نشر الثقافة وتعميم التعليم » وهو يفضل 
السير التدريجي على قدر استعداد الأمة . ولهذه الاعتبارات فان الحالة العلمية في 
الكجار ونحدا اقل اهنا يجنا أن كر 50 

وقائمة النقد التي كالها حافظ وهبه » يتصدرها ‏ بالطبع ‏ موقف عبد العزيز من 
المال العام ٠‏ إذ نقل عنه قوله : « إن كنز المال لا ينفع . فهل أفادت عيد الحميد 
خزائنه :وما ادخره من المال ؟ وهل أفادت حزائن امن الرشيد ؟ ».. وذهب وهبه إلى 
القول : « وأعتقد أن الملك قد غير فكره في هذه الأزمة التي اخذت بالخناق : وأصيح 
دكتقد افي المال وفاكدة ادكاره لوقت الشدة » . ١‏ 

ولا تناقض بين ادخار المال للأزمات . وكراهية اكتنازه حتى يضطري أمر الملك دون 
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ان يبوظف الال في مهمته الرئيسية وهي حفظ الدولة وتوفير استقرار الملك . 

كان كرم عبد العزيز عنصرا سياسيا أجاد استخدامه » على نحو لا يقل اهمية عن 
السيف والاقناع . والقصه التى يرويها حافظ وهيه نفسه ٠‏ عن تمييز الملك في عطائه : 
بين من لا يخشى خيانتهم » ويين غير المضمون الولاء » قأعطى الثاني اكثر . رغم أن 
مكانة الأول كانت آكير ٠‏ دليل على أن كرمه لم يكن عشوائيا : أو إسرافا : أو حالة كما 
قيل في ابن عمار الذي يعطي ويمنع لا بخلا ولا كرما » بل خطرات من. وساوسه ! 

ب امع جيك ارج ل 1 لاي 0 
لم يحاول أحد الوك فق أعماق ال" 0 الع 0 : 

قال احافظ وفته. : إن عبد الدزرر لكاكم بسر الرطفن لمكتسي . واديدرا ' ولكده 
عقاءعثهم 2 وترك لهم الأموال المختلسة : وانتعد وهيه ذلك الموعف ففال . «اوهذا خظا 
عظيم فانه إن جاز العفو عن العقوية . فانه لا يجوز بحال أن يترك ما بأيديهم من مال 
اختلسوه . كما لا يجوز اعادتهم إلى مناضيهم » 
اود اط لودو كاد ايو ا 0 
نظامها وأحكامها من كتاي الله ووسنة نييه ٠‏ وأحكام أئمة ثمة المسلمين » . وقد اسيتند الملك 
سعودٍ إلى هذا التصرف في العفى عن المختلسين عام ١5908‏ » . 

كذلك. يشير وف إلى سكوت الملك عن احكلاين دهت المدونة الذي طلا 2 الأمررك ‏ * 
و « بيعه جهارا في أسواق القاهرة خلال الحرب » . 

وكتب فيلبي في كتابه الذي شرع فيه في حياة الملك : ولم يفرغ منه إلا بعد وفاته , 
كتب ينعى الظاهرة كلها . ويعلن اغتياطه بانتصار المدنية الغريية ٠‏ على تجرية الحل 
الاسلامي ٠‏ فقّد ثبت في زعمه « أن سحر مدنية الغرب لا يقاوم ٠.وآن‏ ن العرب قد اختاروا 
طريفهم مهندين بنجمة الغرب 1 . وقال إن الملك الراحل » قد عاش حتى رآىئى الذهب 
يصدأ في يديه ؛ والنفط يجتاح كل الحواجز من الدين والأخلاق » وإن كان الفساد لم 
يصل أيد! إلى الملك الذي ظل محتفظا بيساطة معيشته : ولم يخرج من بلده إلا في 
رخلات سياسية معدودة . ورغم أنه لم يدرك حجم التغيير الذي وقع ٠‏ إلا انه كان يلوم 
نش يك ا ل 10 . وكدب فيلبي أيضا » 
لزوحجتة : ١‏ انه لأمر محرّن ان تشهد اللرء كدان الللتضيع و ترا كان لها عظمتها 
الخاصة عندما كانت فقيرة » : وبيقول إن الملك م كان منزعحا في آخر أيامه من مظاهر 
الاسراف التي اجتاحت الجميع ؛ وإن أخر كماته ف فير هر الاستضيان بالآنة 


*العل ما فعلة عبد الله سليمان من أعاجِيك خلال سنوات الأزمة العالمية ,.لابقاء.جهاز الدولة معمل 
رغم جذ :ف الموارد , كان شفيعه في سنوات الرخاء عندما تناثرت الأقاويل حول سمعته المالية . (انظر 
كناب د.حيد الجزيرة لمحمد المانع حول حيل السليمان في توفير المال للدولة) . 


ا 


الكريمة : « واعلموا إنما أموالكم وأولادكم فتنة ٠‏ وإن الله عنده أجر عظيم » .7+ 

وبقول « إنه أصيح يستحيل التعرف على ملامح النظام القديم في ظل الأوضاع 
الراهنهة ا ه 

ولا جدال في أنها ظاهرة خطيرة ٠‏ ولكن هل من العدل ؛ أومن المفيد وضع المسئولية 
0 كلها »عل عادق ادن سعول »؛ الذي كان يبكي من العحز عن وقف شذن الظاهرة 5 

عيد العزيز حاكم المختلسين . وقضارّه أدانهم ٠وهذا‏ دليل على احتراحم المال العام ؛ 
والتأكيد على صيانته ومعاقية « مكتلسية » » ولكنه في نفس الوقت عفا عنهم “والأخطر 
من ذلك ترك لهم المال المختلس »وهو أمر لا يجوز ؛ لا في دولة دينية »ولا دولة ملحدة . 
وكنا نتمنى لى أن وهيه : بما رواه عن شجاعته الشخصية ؛ وغيرته . واعتراضاته في 
مواجهة مليكه أكثر من مرة » كنا نتمنى ألا يتركنا في هذا الموقف المخير . تتمنى لو سال 
« الامام » تفسيرا لهذا القرار . فهذه هي مهمة المؤرخ المعاصر ومسئولية المستشار 
الك ٠‏ 

فالاختلاس سرقة ؛ إن قيل إنه لا ينطبق عليه حد القطع ٠‏ فهو من الفساد الذي 
أفتى مفتي السعودية بجواز وصول العقوية فيه إلى حد الاعداح » وهو سم يدمر الدولة 
ويشل أجهرتها » وتفرقة في حقوق الناس , لأن المختلس لابد أن يدفع ثمن ما يختلسه , 
إما فى شكل مكاياة أو اتستر وخيانة لمسكوليات: منصيه . 

والامام الذي يقطع ولاته أصايع من جس جوال أرز أو بن لا يعرف صاحيه . كيف 
وجد الفتوي التي تجيز احتفاظ المختلس بما اختلس ؛ بل وإعادته الى منصيه ؟! ومن 
قبل حاكم ء الد خصومه لا يستطيع الهمس بأنه كان شريكا أو ضحية إيتزازما , 
يجبره على هذا القعل ! 5 [ 

لايد من تقفسبير .. 

لايد من ظروف أملت هذا الموقف . ولكن لا الذين دافعوا ولا الذين انتقدوا حاولوا 
اكتشاف هذه الدوافع » ومعرفة حيثيات القتوى ٠‏ فظلموا الرجل وظلموا التاريخ . 

هناك خطأ ما في التصور العريي للمال العام وحقوق الأمير عليه وقد أورد وهمه 
قصتين للدلالة على فلسفة الحكم في العالم العريي ٠‏ ولكنهما يدلان أيضا على نظرة 
العرب للمال العام وحق الحاكم في التصرف فيه ٠‏ أوما يعتبره العالم كله «١‏ فسناك| »". 

ذكر وهبه أن الشيخ جابر حاكم الكويت قال له : « إن الحاكم يجب أن تكون بده 
مطلقة وركل شىء ن. في المال والأزواح م!! 

وؤروى أنضا ‏ :عن أحد مشايخ اليدو الذي زار حافظ وهيه عام در ( 
وسآله عن أورويا وملوكها , فلما أكد له وهبه أن ملوك أورويا لا نملكون التصرف فى 
الخزانة العامة » أو قتل معارضيهم قال الشيخ : « ليس هؤّلاء ملوكا . إن من لا تطلق 
يده في الخزانة » ومن تكف يده عن قتل الناس ليس يملك © . 

والبدوي يمدح فيقال عنه « نهاب وهاب »: والبدوي لا يعتبر أخذ المال العام سرقة , 
لآأن الناس شركاء فيه وقد اختلف أبو ذر ومعاوية هل يقال مال الله أم مال المسلمين , 
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ولم يقل أحدهما مال الدولة . ولا عرف أن أبا ذر رفض عطاءه , ولا أحدأ من الصحابة 
والتابعين رفض عطية رسول الله أو خليفته . أما السرقة فهي أخذ المال الخاص 
والغلول هو اخفاء حق بيت المال ٠‏ والخيانة هى اختلاس المتصرف في المال » ولكن 
الأمير إذا اعطى من مال الدولة فهو حلال ٠‏ والفرق بين ذلك والفساد يزجع لضمير 
الحاكم والمحكومين : فاما أن يكون العطاء والأكل بالحق أو الرشوة والأختلاس . وليس 
البدو وحدهم على هذا الفهم . فالعالم العربي حتى اليوم ٠‏ يتقبل بيساطة تجاوزات 
أحد يبرفض ذلك أبضاأ ٠‏ ومازلن نقول : « طباخ السم لايد أن ددذوقه » » « والشجرة 
التي لا تظلل أهلها تستحق حرقها » «٠‏ والأقربون أولى بالشفعة » . بل إن الحضارة 
الاسلامية حافلة بصور يمكن وصفها بالتناقض ؛, فعمر بن عبد العزيز كان يطفىء 
الشمعة لأنها مال عام , إذا ما بدأ جليسه يتحدث في قضايا خاصة ٠‏ ولكنه كان خليفة 
أمويا ٠‏ وقد قام حكم بني أمية تحت قميص عثمان رضي الله عنه . وكلنا نعرف أن 
ذاالنورين (لقب عثمان) أعطى خمس خراج افريقيا لأحد آقريائه » وقال ان رسو الله 
كان يصل الرحم ٠‏ وقد وصلت رحمي ٠‏ وكان رسول الله يعطي من يسآله من الخمس 
المخصص للدولة أ المال العام » وكان يعطي هذا السائل حتى يرضى ٠‏ وحتى تحول في 
قلبه من البغض الى الحب ٠‏ وكذلك أعطى ابن عفان ؛ وكان الذى أخذ « بالمصادفة » 
فَرَنيهَ . فهم]ا الحظا ؟.. | 

وحتى لو أخذنا برآي جماعة المسلمين » ونحن نميل إلى ذلك ٠‏ في تبرئة عثمان رضي 
الله عنه ‏ وأنه أعطى ما أعطى من ماله الخاص ٠‏ فالتاريخ حافل يعطايا أمبر المؤّمنين , 
وسد اده لديون كبار المسلمين ٠‏ وملئه فم الشاعر ذهبا أو درا ؛ وكله من الخزانة العامة 
ولم يستنكر ذلك إلا .في حالات نادرة . 0 

والدين خول الحاكم إنفاق المال العام في أوجه عديدة , منها إعطاء ذوي القربى , بل 
جعل المال العام لهؤلاء : « واعلموا إنما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي 
القربى واليتامى والمساكين واين السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوه 
الفرقان بوم التقى الجمعان والله على كل شىء قدير 7 

قد يقال إن: إعطاء القائم بالأمن المال جَامْن ‏ والحكم فيه لصميره ٠‏ وتقديرات 
مجتمعة . وحتى استبلاء ابن عباس على ما في بيت المال عندما ترك منصيه , وسكوت 
علي بن ابي طالب ٠‏ كرم الله وجهه ٠‏ قيل فيه إنة « تأول ِ( لامك الموظف يده إلى 
المال العام بدون إذن ولي الأمر .. ما هو الموقف منه ؟ .. وكيف يعفو الحاكم عته ؟ 

سآتأول بدوري .. وأنا أعرف ما سيثيره تأولي علي من ثائرة ٠‏ ولكن دفاعي يرتكز 
على ١‏ نقاط : 

الاولى : هي أن الذين سينبرون للرد أو سيزعجهم ما سأقول ؛ عليهم أولا أن يجدوا 


+ سررة الأننال”. 
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تفسيرا لما سأورده من نصوص . 

والنقطة الثانية آنني لا أيرر الاختلاس ولا أدافع عنه . وإنما أحاول أن أثير التفكير 
لجريد ارسي العربية من المال العام ٠‏ وتحديد من هو السارق والسارقة في تنفيك حد 
القطع . 

التقطة الثالثة والأهم . أنني لا أعتبر الفساد المالي » هو القضية الرئيسية التي 
0 3أفده 6 6 أى التي يجوز أن نقف عندها للك أنيتتقد 0 

لنتاول 0 

عندما ورد أبو سفيان من الشاح بعد زيارة ايته معاوية ٠‏ قال له عمر ين الخطان , 
« هيا .. مأذا أعطاك » فقال « لم يعطني شينًا » 'فامشكه يعم ارين التخطاك فى 
5 ل ل ا » ام معاوية وزوجة أبي 
سقيان ٠‏ يقول : أبو سفيان يطلب حون الال اللدين جاء يهما.من الشام ؛ والدليل 
خائمه هذا ». ... وعاد. الرسول ٠‏ كما : تؤكد كتب التاريخ المعتمدة . يحمل كيسين تقيلين 
من الدنانير والدراهم . فأمر يهما 0 3 بنك الال ! 

ولم أجد في جميع كتب السير تعليقا إلا أن هذا الفعل اعتبر من أدلة فراسة عمر 
الذدى عرف ٠‏ إن معاوية أعطى أياه ٠‏ وحدد الكمية في كيسين ! 

ولكن الحادثة أخطر من ذلك : 

١‏ سد معاوية حطس من الخال العا ٠‏ وأعطى أباه الذي قبل , الا لوكان من مال 
معاوية الخخاص ٠‏ لما كان أبوسقيان ن بالذي ينكر أو يخشى مصارحة اين الخطاب : نعم 
أعطاني ابنىي من حر ماله .. فمالك وما لنا ؟! 

ولكنه أنكر .. 

١‏ دعمر دن الخطاى صادر المال دون 590 الصحاية أو 5 سفيان ؛. وعمر 
لا يصادر مال الناس ٠‏ إلا بتهمة وإدانة . 

5 ومع ذلك لا عزل عمر معاوية المتصزف في المال العام بالدليل القاطع 5 
هو أو أناة 5 

ألا يسع أبو تركى ما وسع ا أبا تركي ترك لهم المال 

. بينما صادره أبو حقفص . 

اده اخرى . 

من الأمثلة ام أنه كان يقاسم الولاة فيما حققوه 
ع مرواات:. كال ولايتهم . حتى قاسمهم في الحذاء !.. 

رمن اخ اذ كان ماد خاصا مشر وها ا كان تدر عليه عن سلطان : ولكديال 
مشبوه ولذلك صادر نصفة .. وأيضا ترك نصفه المشبوه للوالىي ! لماذا ؟! 

ولن نمل من نكرار القول بأتنا لا ندافع عن الاختلاس ٠.ولا‏ نتصور إطلاق بد 
الموظلف الحو عد لمر الوم وان العام . ولكننا نرى أن القضية أعمق من 


الصيغة التي طرحت بها : 

ننتقل الى النقطة الأخيرة » وهي لماذا لم يحقق اين سعود الآمل الذي علقه علده 
المسلمون والعرب : أي الحل النهاني للمشكلة الاسلامية ؟! وكتاينا هذا كله . هى 

محاولة للاجابة على هذا السوّال ٠‏ أو بصيغة أكثر تواضعا طرح المرزيد من الآسئلة . 
بيدراستنا للتجرية السعودية من ظهور محمد ين عيد الوهاب : في ظل حضارة فزمت 
كأضا! ولكدها ماراللك متمشعة الع افقو فيا" اونا دزف !1 شلك لاسرا 
الحل الاسلامى : فقط إذا ما طيق ! 

وكانت الدولة السعودية الأولى .. وظن بناتها أنهم طبقوا الحل الاسلامي ولكنهم 
فشلوا وتراجعوا بل تآكلوا حتى تحولوا إلى لاجئين .. ولكن دون أن يدب الفساد إلى 
دولتهم أو ينتقد سلوكهم الديني والخلقى . 

ثم جاءت تجرية عبد العزيز » في ظل الهزيمة الشاملة المادية والمعتوية من المحيظ إلى 
المحيط ؛ إن ساد الشك قيادات العالم الاسلامي ٠‏ في حدية الحل الاسلامىي اف عل 
الأقل في إمكانية تطنيقه . فاذا بعبد العزيز يطرح هذه الامكانية. طرحا عنيفا : ولكن 
سرعان ما تتقلص التحرية : وتكون الصدمة كك الأمل الذي أطلقته التجرية في 
شيايها . 

وفل وه فار زان الوهابية في المرحلة الأولى فقدت زخمها عاندما توسعت فوق طاقتها 
فانهزمت . . وهكذا خسسروا الارض والحركة . بينما كان عبد العزيز أكثر ذكاء في نظر 
فيلبى ! لأنه قاد حركة الوهابيين حتى بنوا مملكة في حدود معقولة » ثم تخلص منهم في 
الوقت المناسب . دون أن يخسر شيراً واحدأ من أرضه ؛ « فقد استخدم نفس 
الشعارات في تكوين الأرطاوبة والغطغط وحركة الاخوان . وتخير الوقت المناسب تماما 
لفتح الحجاز ٠‏ ولكن كان عليه أن يقتل فرنكشتاين قبل أن 'مفكله 310 

وهذا بالطيع تبسيط افرنكي للظاهرة : فالوهابية الأولى فشلت لعكس السبب الذى 
ذكره فيلبي ليس لأنها توسعت يل لانها لم د تتوسع كما يجب . والسوّال الذي قفز فوقه 
فيلبي هو لماذا فقدت الزخم ؟ لمانا أصيبحت الأرض أوسع من الطاقة .. بيتما فح 
المسلمون الاوائل مصر والشاء والعراق وفارس وظلت الطاقة أكير من الأرض لأكثر من 
قرن 15 

اما غيه لحرن فلك يتخلئ فر يكفتها بن ليطا إلى قكله !هذا واى فتلي أي الاتخر ان : 
وما لاقاه منهم من احتقار وازدراء . عبد العزيز كرر نفس تجرية محمد بن عبد 
الوهاب ؛ تكوين المؤمن القوى.. وانكهر ) إلى نفس المارق "احضاو لكر 2د ان للك يد 
الدولية .. ولأنها لم تقتل من الخارج , فقد تمزقت من الداخل . لولا أن جاءته المعجزة 
الجدوليوجية كما قلنا .. فاختفت الحركة ويقدت الدولة . 

وإذا كان السعوديون لم ينجحوا : قلا أحد : لا محمد انا 2 غيره من 
المنتقدين تجح في طرم الحل الحاسم والدواء الشاني الذى نيحث عنه حتى الان منل 
مقتل عثمان في رأى .البعض ٠‏ أو حتى منذ سقوط الأندلس ؛ ووصول البرتغاليين إلى 
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هذه بالذات ‏ ليست غلطة آل سعود », ولا يمكن تفسيرها ببساطة بأنها نتدحة 
تقصير منهم ٠‏ أو أن آل سعود يخلوا بجهد كان متاحا ومعروفا . وسهل البذل ! ولا لأن 
اين سعود كان « يفتقر إلى العظمة الداخلية » !إنها قضية أكبر من كل جهودنا ٠‏ ومن 
كل الاجتهادات التي طرحت حتى الآن : ولقد شرق المؤلفون والباحثون وغريوا , 
وماتوا قبل ان يكتشفوا حجر الفلاسفة هذا .. أعني القادر على تفجير حركة تخلق قيادة 
قادرة على الاستمرار دون انحراف حتى: يتم تحرير المسلمين .. أما الأخطاء 
التاكتيكية » والانحرافات في السلوك . فاللوم فيها واجب ؛ وتتحمله القيادات 
المختلفة . | 

ظ اذا كان 0 السعوديون » بنالون النصيب الأكير من النقد واللوم مع أنه لا تمكن 
القول يأنهم أكثر تسامحا في الأخلاقيات من سائر الشعوب الاسلامية .* فلأنهم 
مطالبون بشكل أو بآخر بالحقاظ على مثاليات الوهابية ٠‏ ومن هنا كانت القسوة و 
محاسبتهم ٠‏ والمبالغة في تحميلهم المسئولية , لأنهم هم الذين حملوا مسئولية الحل 
الاسلامي ؛ وجريوه , ونجحوا فيه قدر طاقتهم في بلادهم . ويكفيهم فخرا أنهم له 
يكفوا خلال أكثرمن قرنين عن إذكاء حماسة المسلمين لتجربة الحل الاسلامي ؛ وإثارة 
النقاش حوله . 

ومن ثم فلابد لفهم الظاهرة السعودية من دراستها كوحدة متكاملة منذ أن طرحها 
محمد بن عبد الوهاب على التاريخ وعلى الواقعين العربي والاسلامي . 


* وقد يقال إن القوى المعادية للاسلام ولسياسات عبد العزيز » ويعض مواقف الدولة السعودية من 
بعده 2 شىي النى تكمن خلف حملة التركيز على أخطاء السعوديين وحد شح ٠‏ وهذا حر ٠‏ ولكنه لا 
ينفي أن بعض السعوديين أو المحسويين عليهم ٠‏ يعطون خصمهم المادة التي يستخدمها ضدهم بل 
ضد السعودية والاسلام . ش ّْ 


باب 


الملاحق 


ععيدد 


١م-ويمكن‏ القول إن عبد العزيز كان يتبع في السياسة الدولية ٠‏ أسلوب إسرائيل أو اليهود . وهى فن 
لنفسها الدعم العالمي الأكثر فعالية . 


ل -2 لحرت العالمية ا الخرب حلي ترح تحارو وراهن الأخرون على الشرف 
ومسالعها لامر اموه ٠‏ ممتددا بالدرجة الأولى غل قوتة الذاتعة وق أوالكر العشرينات 
وأوائل الثلاثينات راهن الادريسي وإمام اليمن على إيطاليا قخسرا .. وراهن هو على مخاوف بريطانيا 
من النفوذ الايطالي فكسب . وفي الحرب العالمية الثانية راهن البعض على المانيا وإيظاليا » مثل شاه 
إيران وفاروق والكيلاني وأمين الحسيني وعزيز المصري ٠‏ وفيلبي وقؤاد حمزه : فخسروا جميعا . 
وراهن هو على الحلفاء ... وأخيرا راهن الهاشميون في العراق على بريطانيا » وراهن هى على تصاعد 
الدور الامريكي ' ظ 


“م وهو ما سقط فيه دعاة القومية في ساحل الشام وقد روى مؤلف كتاب « الرمال المتحركة » أنه 
عندما زار دمشق سنة ١51١١‏ :« فجأه خفض أحدهم (الشياب السوري) صوته وسآلني هامسا : 
. متى سيأتي البريطانيون لتحرير بلادنا من الترك ؟ فدهشت (الماجور البريطاني اندهش) وَقلْت ل 
ماذا تعني بتحرير بلادكم ؟ قال نحن نفضل الموت على البقاء تحت حكم الترك وقد حان وقت 
الكدمز © 


م - لقد كان حال المسلمين عشية الهزيمة الشاملة في مطلع القرن العشرين .. هي أرجوزة 
غعيد الوهاب عزام في نعي المقاتلين الليييين أيطال آخر مقاومة عربدة إسلامية للفغزوة الأوروسبة الدي 
بدآت في القرن الخامس عشر من الأندلس والتي يقول فيها : 


0 سللاحهم عزيمة الجهاد وقونهم هأ سليوا الأعادى 
يُصابِرون الاكيد الصوادي ١‏ اوياكون الجرع في البوادي 
قد يتسوا يأسا من الامداد >< إلا شات القلى في الجلان 


ونصرة الرحمن للعداد ( 


ه م -لم يكن يمارس التدين بالاسلوب المتشنج ؛ أ الاهتمام بالشكليات والمظهرية » ولكنه أيضا لم 
يكن ليثير معركة حول هذه الشكلدات بدعوى التقدم . فاذا كان التمسك بالشكليات باسم التدين ؛ 
تخلفا وتعصبا ؛: فان الأسوأ هى حصر التقدم في إزالة هذه الشكليات : وتناسي الحوهن أو 
الأساسنات -.. 

ففي "١‏ يوليو ١55٠‏ , الموافق ؛ شوال ١١19‏ ؛ مر خمسون عاما على فتح الرياض ٠‏ واقترح 
السوريون والانجليز الاعداد للاحتفال بالذكرى على طريقة « اليوييل الذهبي » للملكة فيكتوريا . 
ولكن المشايخ تدخلوا ومنعوا الاحتفال . واستجاب لهم الملك . 

وقد كتب يوسف ياسسين للزركلي رسالة ذات مغزى قال فيها : « إن الالغاء كان بأمر ملكي »؛ نزولا 


م7 


على رأي علماء نجد ؛ لأنهم رأوا ابتداعا في تسمية أيام بأياه العيد , لم ينزل الله بها سلطانا . فافهم 
عافقاك الله » . ْ 

وهم عافاه الله ! | 

وعندما احتج فيصل الدويش على طول ثوب « الامام » أعطاه المقص وتركه يقص ما بتجاوز حد 
الدين .. ولكن لما هدد الدويش النظام قص رقبته . وتدخل قيل ذلك في بيان العلماء ليحذف مايسىء 
اختاعر الشيعة ويمس" الوحدة الوطنية . 


١‏ م زعم سعودي متجنس من أصل شامي ؛ أن السوريين هم الذين وضعوا كلمة « عربية » في اسم 
المملكة . فهم كانوا حملة لواء العروية في ذلك الوقت ! وقد رفضت هذا التفسير الذى لا أساس له من 
الواقع . فعبد العزيزلم يكن بحاجة لمعلم سوري حتى يعرف العروية ٠‏ وقد دافع عنها وتكلم باسمها 
منذ حواره مع الباشا التركي في العراق (الكمالي وهو من أصل سوري !) وخطب ياسمها في الكويت 
)١1511(‏ . والقوميون العرب « لم يبدأوا في وضع كلمة « العريية » للتعريف إلا في الخمسينات , 
وعندما أصبحت التسمية عملا حزييا ٠‏ ممزقا للوحدة العربية ٠‏ يقير الشك في العروية أكثر مما 
توكد ها !.. أو كما تقول المكل الشامي « كثرة الدق تفك اللحام » .. والا فهل يعقل ان تحتاج اليمن أم 
العرب إلى تعريفها « بالعربية » !.. 5 
وفي اعتقادي الشخصي أن كلمة «١‏ العريية » في جملة « المملكة العربية السعودية » هى تعبير 
جغرافي وليس سياسيا . فهي ترجمة « 8/3613 » التي عرفت بها الجزيرة العربية : وهى حل شديد 
التوفيق لمشكلة التعريف الجفرافي لمملكة ابن سعود » فقد كان الاسم الشائع يعد ضم الحجاز هو 
ه الجزيرة العريية » (انظر منشور الشكوى المجانية في « تمهيد ») فلما تقرر اتخاذن اسم رسمي : 
حذفت الجزيرة وهذا طبيعي , وأضيفت «٠‏ المملكة » ثم السعودية . وقد فهم المسئولون السعوديون 
هذه الحقيقة وفهمها الأجانب ؛ ولذلك فان اسم المملكة لم يترجم إلى اللغة الانجليزية يعبارة : 
١‏ 5303 5ه منهلومتكا موأطوم وم ظ 
: ولا 
طعا ألناة5 مواطوءمْ عط 
ولا 
نموم كا طوءث 5ألناة5 وم . 
ولا 
13 2< أ0 نزم ووماكا طوعمْ عط 
وإنما 
ةأطة61 أقناة 5 أه مسملومكا 16 


وقد كتبت السقارة الأمريكية في لندن اسم المملكة هكذا : 
كا مقةأ0ناة5 موأطوعم 

ثم تداركت خطأها فأيرقت لوزارة خارجيتها تقول إن صحة الأسم هى : 
636 أ0ناة5 أه لحمل وملا 


ار سوريا لبنان ليبا العراق فلسطين 
1 1 : ره 3 ِ 
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ولم تكن سياسته في احاظة نفسه بالكفاءات: العربية ٠‏ لاتلقى معارضة من موالطثيه , كما يتبادر 
للذهن ٠‏ باعتبار قلة الثروة وقتها ٠‏ وإن الحس الاقليمي قد نما في سنوات النفط وعروية الخمسينات 
والستينات .. بل كانت هناك معارضة » فقد روى الشيخ حافظ وهبه أن الملك في « أيامنا الأولى قبل 
دخول الحجاز . وفى السنين الأولى من دخوله ٠‏ كان يشركنا معه في كل ما عنده من فاخر الطعام : 
وكثيرا ما كانت تضيق صدور خد امه النجديين ٠‏ بما كان يِوْثْرنا نه . ويشركنا قيه . فقد كانوا يعتبروننا 
ولكن دولة عبد العزيز لم تكن توجهها أحقاد الخدم . 


6م _ولعل حادثة الشريف حسين عدنان والعتيقي خير دليل على أهمية توفير حق مخاطبة السلطات في 
منع الظلم بل والمساعدة على كشف المتآمرين على النظام : 

« ففي أواخر عام 21 (15258١)قرر‏ بعض أهالي الحجاز ٠‏ التقدم بشكوى جماعية ضد أطياء 
الصحة ولكن العتيقي عبد العزيز » والشريف حسين عدنان وكانا يعملان كمستشارين للأمير فيصل 
نائب الملك في الحجاز . قررا منع وصول الشكوى للملك ٠‏ وانتهزا فرصة غياب الامير فيصل فاتصلا 
بالشخص الذي وضعت الشكوى عنده تمهيدا لارسالها للملك , وطالباه بتسليمها . لهما ؛ قلما رفض 
أمرا مضكتة »1 ولكن أصدقاءه استخدموا « حق الشكوى » , فأيرقوا للملك « الذى أمر بالتحقيق 
وفصل الموظفين . ووضعهما تحت المراقية فتبين أنهما مشتركان في مؤامرة على النظام . وقد ضبطا 
بالجرم المشهون ٠‏ وأبعدا عن التلدن 10 

(رواها الخطيب في كتابه الامام العادل .) 


5م والمقال حافل بالمعلومات « القدمة » من هذا النوع ٠‏ والتي تدل على خطأ قراءة كتابين في وقت 
ساعة » . وهذا بعض من معلومات التابعي : « وأطلقوا عى محمد بن سعول » أسمح سبعو ل 
الكبير (!) ٠‏ واستطاع محمد علي أن يغزى تجدأ ويستولي على عاصمتها « الرياض » (!) ولكن الجنود 
الأتراك موا االاقامة فى اذه الصتحراء الموحضة 9 اومن ثكم تركوا فنها انفعض الكاسات رعاز رز ال 
رذق الله أحد احقاد سعود الأكين (اذا كان المقصود محمد بن سعود يبقى صح يا تابغي أما سعود 
(عندعا يلع ادن سعون الحامسة والعفرر ) 1" 

« عيد الرحمن كان شديد التقى والورع بدليل أنه فرض على ابنه الصلاة وصيام شهر رمضان 1 
كما علمه ركوب الحصان بدون لجام أو ركاب ؛ والمثي على رمال الصحراء في وضح الشمس » ! 
لعبادة الله وطاعة شريقية أن أجلة شحخد ود وأن هناك بعنأ بعد الحداة الدشنا 07 

(انظر مجلة الداره عدد مارس )١58٠١‏ 

وله عذره فتقارير القنصل الأمريكي في عدن بعد فتح الحجاز تؤّكد ان السغوديين يهدمؤون القيور 
لأنهم لا يؤؤمنون بحداة بعد الموت "6/٠١ ١+‏ إلا أن تقرير نفس القنصلية عن سسقوط حايل أكثر 
وخالهما هو شريف مكة . ولكن ذلك لم يحل دون تقاتلهما وعداوتهما للشريف . ابن رشيد مال للترك 


وأهل الحجاز . بينما شعب ابن سعود فهم شيعة وأحيانا يطلق عليهم « الوهابيون » وعقيدتهم هي 
عقيدة الطائفة القارسسة وحدودهم هي الحدود الغريية للطائفة . والامام وشعيبه في الجنوب (اليمن) 
هم الطائفة الوحيدة التي تعتنق نفس المبدأ في غرب الجزيرة » ١7(‏ فيراير )١577‏ . 

ومكذا امن القرفة[الامريكانابالهاسابة ايسا ري ركه ا 


٠م‏ ومن سيرعة البديهة ٠‏ واستحضار التاريخ في لحظة خاطفة ٠‏ قصتنه العجيبة مع الأهرام في 
مصر » وكان قد شارف على السبعين من عمره ولكنه فور رؤية الأهرام ٠‏ ومعرفته أنها كانت قبورا 
للفراعنة أذهل مرافقيه يسؤال : وماذا كان موقق الصحابة عندما فتحوا مصر من هذه القيور ؟ لمانا 
تركوها ؟! ا ا 

وهى سؤال لم يخطر على بال أحد من قيله ٠‏ ولا أدري هل توقع فعلا أن يقوم الصحابة بهدم 
الأفرام أنسجاما مع تعاليم الاسلام كما فهمها الوهابيون ؟ أم كان سؤال تقريعيا تعليميا لمرافقده 
ومن دركهم خلفه من شيوخ الاخوان ؟ فاذا كان الصحابة قد تركوا قيرا بحجم الهرم ولم يروا في ذلك 
شركا ولا بدعة ؟! أفلا يسع الاخوان ما وسع الصحابة ؟ 
١‏ ولا حلف الملك فيصل بن الحسين ٠‏ برأس عبد العزيز . قال الملك على الفور : لا .. لا تقسه 

برأسي : ولكن قل : والله . وفيها ما فيها من تعريض ٠‏ ولكن من قيلت له , لا يستطيع الاعتراض على 

دعوته للقسسم بالله . 

ومثل ذلك تعليقاته السريعة الفورية . فقد روى أن أحد معاونيه أنجب ينتا قلما سئله : ماذا 
سمينها ؟ وقال : < تنجوى » ».رد على القور : صدق اللة العظيم : أن التجوى من الشيطان » . 
وتصادف أن اهترز المقعد فغادره الملك على القور فاكاذ” لد أحب عرشا بهتز » ٍ 

دعي الملك إلى حفل غداء عند الموظف المختص بتنفيذ عطايا الملك للذين يأتون للديوان في طلب 
المساعنة ٠‏ وشاء حظ الداعي أن ينصب المائدة في الطابق الثاني ٠‏ وكان ارتفاع منزل في ذلك العهد هو 
دلبل الثراء الفاحش ؛ فأخذ عيد العريز يصعد درجات. السلم وكلما صعد درجة يقول : « مالك سنع » 
د مالك سنع »؛ . وبسط دهشة مرافقيه , فلما استقر به المجلس سألوه التفسير فقال : هذا (يقصد 
صاحب الدار) يعرض علينا مطالب الناس فنأمر لهم بمبالغ يأخذها لنفسه ويقول لصاحب الحاجة 
« مالك سنع (أي لم يأمر الملك بتسنيعك أي لم يأمر لك بشىء) فهذا البنيان من حقوق الذين قال لهم 
« مالك سستع » ! 


ام يعد توقيع اتفاقية الطائف بين عبد العزيز وابن الوزير والتي أنهت حرب اليمن وأعادت 
الحديدة لليمن . سمع بكاء خارج الخيمة الملكية . فتساءل الملك : من هذا الذي يبكى ؟! قالوا : عبد 
الله فيلبي .. يبكي قائّلا : ٠‏ هل نتاح لأحد فرصة ضم اليمن ويتركها ؟ ! ضيعت ملك أجد اد اك باعيد 
العزيز ! » ظ 

فناداه الملك وقال له : أولا ٠‏ آبائي واجدادي لم يملكوا اليمن . ولا استطاع آحد أن يوفر الأمن 
والاستقرار.فيها فمن يحكم اليمن بزيودها ومشاكلها ؟ وسترى ما سيجري قيها ! 

نانيا ٠‏ ان حربي هذه لم تكن لضم اليمن بل لانهاء المطالب والمشاكل اليمنية في عسير ونجران 
وحدران وكل الاراضى السعودية التى لم تعترف بها اليمن وهذا ما حققناه . 


ا (3 ذي الحجة ١١18‏ ديسمين 1555) قال : 


السعوديون والحل الاسلامى 1 


إن كل كلام لا يتيعه فعل فهى باطل .. إن مسألة فلسطين هى أهم ما يشغل أفكار المسلمين والعرب 
في هذه الايام . وهشي المسآلة التي يجب أن تكون موضوع عناية الجميع ومدار اهتمامهم . ومع أنني 
لا أحب كدرة الكلام وأفضل على الدعاية العمل في الصمت المستمر . فانني أقول بصراحة : إن 
السكوت عن قضية فلسطين لا يوافق المصلحة وقد سبق لي أن تكلمت مع أركان الحكومة البريطانية 
كما تحدثت مطو لا مم الرئيس روزفلت 0 وذكرت بكل صراحة الحيف الذي أصاب اخواننا عرب 
فلسطين والاعنات والقهر اللذين أخضووا لهما . وطلبت وطاليت من الركوسل الراحل (روزفلت) 
إتصاف عرب فلسطين إن لم يكن بالمساعدات الفعلية » قفعلى الاقل بالوقوف على الحياد ٠‏ وعدم ٠.‏ 
ا اليهود عليهم . لأنه ما من شك في أن الحركة الصهيوتية تجتد الأنصان والاتباع بالدعايات 
الواسعة في كل بلاد العالم بدنما العرب ليس لهم من يعضدهم إلا الله ثم حقوقهم الصريحة في 
اوطانهم ؛ وإن العو والعدل والانصاف يقضى يعدم إعانة اليهود على العرب . 

« إنني لا أخشى من اليهود. .. فاذا كنا متمسكين يمعتقدنا عاملين بأوامر ديننا فاننا ياذن الله 
والطيتةة لا تخت البوود ولا نبال بهم . إن الصهيونيين ياذلون أقصى ما عندهم من جنهود للتأثير على 
الحكومة البريطاندة والرأى العام البريطاني لتبديل السياسة اليريطانية بما يوافق منافعهم » 

نم افترح أن يعمل العرب على تحييد الانجليز في المعركة . إذ ليس من صالحىمهم أن 0 
بريطانيا » ولا في قدرتهم » . 

كما كرر نفس المعنى أكثر من مرة في الثلاثينات. 

وروى. الزركلي عن ظافر القاسمي نقيب المحامين في دمشق ما يلي : 

و تعل اتقصاع المفركة الأوال ٠‏ نين الكرب وان راسمل ٠‏ في فلسطين سنة 117 ١ه )١1558(‏ أوفد 
رئيس الجمهورية السورية (شكري القودي) إلى الملك عيد العزيز ؛ مندويا عنه ؛ هو أمبن سره محسن 
البرازي » فقابل الملك في الرياض ٠‏ وأخبره أن شكري بك يرى للحد من مساعدة الأميركيين لاسرائيل 
أن ن يقطع البترول عن أميركا انك عن الجردد قال : بالله ! اليترول منحة من الله !كانت أمى 
خين تدعو :ل تقول : اللهم ملكة مافوق الارض وما تحدها ١‏ وهل يكحتها إلا اليدرول ١‏ قل(لشتكرى:: لا 
تعلم عبد العزيز الوطنية ! نضمالنا في القضية ونحن أغنياء » خبير لها من نتضالنا ونحن فقراء » . 

وهذه بالللتك روانة فها العسقنة . ريمكن ان تكرن مزجا بين ها قبل قعلا . حول اأنيقا اقضل 
المقاومة بالنفط آم بالفقر .. ويين الرواية التي كان عبد العزيز يحب ان يحكيها بعد اكتشاف النفط » 
وفى دعاء سيد أت القصر له بأن يملك ما فوق الارض وما تحت الارض ود هششنة وإنتها من صديغة 
الدغاء .ققد كان يتساعل : و4اذ! تحت الارض ١‏ ؟! حتى هاء النفظ فاضت ان يان الارخن اهفل 
من ظاهرها : كما أكد حكمة العجائز وصدق دعواتهن . 

وقد ناقشنا ف غير هذا ا ا 1 الثاني من 


هذه الدراسة باذن الله 00 اطلعت على " ونائق تثيت قرار السعودية بقطع النفط في الحروب 
الثلاث وها هي الوتائق 
الوثيقة الأولى 
2 دشن أ سرى ومستحعجل جدا 
حضرة المكرم عادر طرحة الزيت العربية الأمريكية المحترم ؛ ١‏ 
نعك الشمية- 


كلفت أنَْ 1 لا تقوم شركتكم ببيع أي شيء من الزيت الخام أو مشتقاته من انتاج المملكةه 
العربية السعودية إلى كل من بريطانيا وفرنسا أن تمتنعوا كذلك عن تزويد بواخر هاتين الدولتين 
بالوقود أو طياراتها اعتيارا من لحظة تسلمكم لهذا الكتاب الذي أرجى أن تشهروزا باستلامه في 


كه 


الحال . وتقليدا تحناتنا .. 
المدير العام 
عبد الله حمود الطريق 
ل ا 
11 


الوتيقة الثانية 
وزارة البترول والثروة المعدنية 
مكتت الوزدر ييل 
ل مسار 
المكرم شركة الزيت العربية الأمريكية 
تنفيذا لقرار مجلس الوزراء المنعقد ليلة البارحة اعتمدوا عدم شحن البترول إلى الولايات المتحدة 
الأمريكية أو المملكة المتحدة واحرصوا على دقة تنفيذ ذلك وستكون شركتكم مسئولة مسئولية جسيمة 
لو تسريت قطرة من بترولنا إلى أراضي أي من الدولتين المذكورتين . 
5 ذ. ص 0-6 : 
وزير البترول والثروة المعدنية 
أحمد زكي يماني 


الوثيقة الثالثة 
المكرم ممئل شركة الزيت العربية المحدودة ‏ الرياض المحترم ؛ 

تعزيزا الحادثاتكم مع المسئولين في هذه الوزارة حول تنفيذ قرار حكومة صاحب الجلالة القاضي 
يايرقاف تصددرر البترول للولايات المتحدة الأمريكية فان على شركتكم اتباع ما يلى بكل دقة : 
تصدير الزبت الخام والمنتجات المكررة للولايات المتحدة الأمريكية بطريق مياشر لها أولقواتها المسلحة 
أى بطريق غير مباشر عن طريق الدول التي تستورد الزيت العربي السعودى وتقوم باعادة تصديره 
بورتوريكو » أو أية جهة أخرى . 

5 - بالاضافة إلى نسية التخفيض المنصوص عليها بكتاينا رقم 5:5 نز بتاريخ 
00 ه فان على شركتكم أن تخفض انتاجها بما يعادل كمية الصادرات للولايات المتحدة 
يطريق مناشي أو غير مباشى خلال .شهر سيتمير 191/9 . 

راجين التقيد التام يتنفيذ قرار الحكوفة هذا يكل دقه وستكون شركتكم مسئولة مسئولية تامة عن 
ذلك . 

وتقبلوا تحياتنا ‏ 

ظ بد الشول والثروة المعدتة 


١5‏ ع.- أورد عيد الغفور غعطار رواية عن محاولة الاتجليز دس ماد 2 في معاهدة الك اا » تَتَضمِنْ 


5م 


الاعتراف يوعد بلفور . ولكن ابن سعود أدرك مقصد المفاوضين البريطانيين . وقال عطار أنه :دار 
نقاش بين أين سعود والمفاوض البريطاني ٠‏ وأسقط في يد المفاوض , البريطاني ٠‏ ؤكئمت المعاهدة بنن 
بريطاننا وابن سعود دون أن تكون قبها مادة أو فقرة عن ذلك الشيء الذى أرادته )اه 
وهشو حديث حسن ولكنه غير مسئد ! 


ام هذا العملاق . أحس بالحرج في يلاد « لبلبيوت ' فالكويتيون لم يعرف عنهم طول القامة , 
ولا الشموخ المعتاد قُِ التجديين ٠‏ والذى تجلى في تكوين وشخصية ابن سعود . لذلك كان بيدق شاذا 
بيدهم ٠‏ بل انتقدوه . كما فعل اقزام ليليبوت مع غاليفر ٠‏ حنى قال لمحمد أسد : « كنت اضطر الى 
خفض رأسي وكتفي عندما اسشي بين غرف القصرااوا ي وار د الكرو- . كيما أبدو أقصر مما أنا في 
الحقيقية 0 


5١‏ م ييثما ينتقده « محمد أسد » لأنه لم يعد عهد الخلفاء الراشدين ! تحد مستشرقا آخر بقارته 
بمصطفى كمال الذي ألغفى الاسلام ٠‏ وقطع جذور تركيا أو قل محا الصفحة الحصضارية الوحيدة في 
تاريخ الاتراك !إن ان سعود هو الرد على التحدي الذى أثاره مصطفى كمال .ولا تجوز مقارنته به : 
ولكن ابن سكوا حل داري تخاول كل معسكر آن يجنده في صفوفه ولو تاريخيا . 


/: 


00 
ل 2 1 


) إن الوافاير كانت أكدر توربة هن أن تعبش » ! 


2 
2 
1 0 

0 


000 


.. دفي وإثبات إبفه ع فكد 45 ١‏ 


الدارس لتاريخ الدعوة الوهابية قد قف مدهوشا أمام النتائح السياسية التي 
اثارتها أو حققتها هذه الدعوة » رغم أنها لم تطرح أبد| ٠‏ في بدابتها مطليا واحدا 
يمكن أن يوصف بالمطلب السياسي . بل إن قراءة كتب محمد بن عبد الوهاب ومنشوراته 
تعطي انطباعا وكأنه يعيش خارج التاريخ » فليس له من تعليق على حدث معاصر خارج 
محيطه ؛ بل يناقش قضايا فقهية سبق بحثها وصدرت فيها إجابات حاسمة ... قبل 
مولده بقرون عديدة ٠‏ بل حتى العلاقة بين رجل الدعوة . محمد بن عبد الوهاب , 
وجل اللك د السسا مة عبد العزيز دن مجعم ين ستكون .اباط على امنا بأل المت 
به إلى الفقيه . يسأله فيه , تفسير سورة الفاتحة !.. كيف يمكن أن يثير تفسير 
الفاتحة , ما أثاره لقاء الرجلين ؟ ظ ظ 

ما من..أحد يزعم أن محمد بن عيد الوهاب .قد أتى يجديد في تفسير الفاتحة .ولا في 
كل ما طرحه من آراء في التوحيد » وهى نفسه كان ينفي بشدة أن يكون مبتدعا » ورغم 
ذلك ثارت تفأسيره 1 أو دعوته 8 اندياه الناس من حوله »وأدخلتهم ف جدل حول آراءه 
هذه , حتى تحولت إلى أبرز قضية سياسية في العالم الاسلامي ٠‏ أو على الاقل في الوطن 
العربي منه . لأكثر من قرنين ؟ 

لقد ترك الشيخ ١‏ مؤلفا لا يمكن أن تصنف واحدا منها تحت مادة 
)0 السياسة 0 .. واستعراض يعض أسمائها ٠‏ يعزز الدهشة من قدرة هشذن المؤلقات | 
على إحداث تأثير سياسي وعسكري بهذا الحجم ٠‏ مثل 0 كتاب التوحيد > تكسف 
الشهبات ») 2« فقسيس سسورةٌ الفاتحة » « شروط الصلاة وأركانها 4 > ١2‏ كتانب المستفيد 
في حكم تارك التوحيد » ... إلخ . 

وعدا عقات المناطرة بين وفد علعاء تجد وعلماء مكة (١؟‏ .رجي 2-51 شين 
)لك بطرح أي خلافت سياسي بل كانت الأسئلة والأجوية تدور حول قشنانا د 
هذا النوع ؛: 1 

« ما قولك في من دعا تنما او وليا واستغاث به في تفريج الكريات ؟ » 

: من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله » ولم يصل ولم يزك هل يكون مَؤْمنا ؟ ! » 

« ما قولك في البناء على القبور ؟ » ْ 


/ا/ 


من يصدق أنه حول هذه القضايا قامت الحرب »: وتحركت الدولة العثمانية ؟ وعير 
محمد علي البحر الأحمر ؛. واضطرب الوضع في الجزيرة العريبية لأكثر من مائة سنة ؟ 

كذلك فان رسالة ١‏ عيك العزيز بن محمد ») المؤسيس إ فد للدوله السعودية - 
الوهابية إلى : « من يراه من العلماء والقضاة في الحرمين والشام ومصر والعراق 
وسائر علماء الشرق والمغفرب . » . والتى تستغرق 53 صفحة من الحجم الكبير 
المطيوع + أو آكثر من أ ألاف كلمة . ليس فيها قضية سياسية واحدة ؛ ولا تتضمن 
مطلبا سياسيا واحدا .. ونستطيع أن نتخيل غيظ السلطان وصدره الأعظم وولاته في 
العراق والشام ومصر , وعبد العزيز الأول ٠‏ يقلق منامهم ٠‏ ويفسد عليهم لذة الخمول 
والكسل الحضارى ليحدتهم عن القبور والشفاعة ؛ ويشرح لأمير المؤمنين والمفتي 
الأعظم معنى لا إله إلا الله ! ومشروعية الدعاء للنبى والموتى .. إلخ ؛ وإن كانت 
الرسالة تؤكد تفوق عبد العزيز والمعنى الخاص لحركة عبد الوهاب ؛ في كونها حركة 
بعث عريي » فما من حاكم قبل عبد العزيز » أى معاصر له في كل الوطن العربي ؛ كان 
يستطيع تحرير مثل هذه الرسالة ٠‏ ليس فقط من تاحية مادتها الدينية » بل أساسا من 
ناحية سلامة الأسلوب وفصاحته , ويعده عن التخلف اللغوي الذي كان ينعكس حتى 
في كتايات علماء الأزهر وقتها ٠‏ كما نرى في كتابات الجبرتي والشرقاوي وغيرهما من 
علماء الأزهر ! ودعنا من المماليك والآتراك الدذين كانوا يحكمون العالم العريى ؛ ولا 
يكاد أحدهم ينطق بجملة عربية إلا الشهادتين ؛ أو ما يتلوه في صلاته يغير فهم 
وستصرب هذه الحركة العريدة على بد الالبانى الذي لم يتكلم العريية دي قات 2 

من كان يستطيع التنبؤ بأن قطع شجرة يتبرك بها البدى في واحة مجهولة . يصعب 
العتور عليها ولو بالأقماز الصناعية ! سيكون المفجر لثورة عربية ؛ وللصدام العريى ‏ 
التركي ٠‏ ويداية أحداث ستشغل يال واهتمام كل من يعنيه الاسلام والعروية ؟ ! 

والجواب على ذلك السؤال : أعني التأثير السياسي لدعوة تبدو بعيدة كل البعد عن 
السياسة » هو جواب من شقين : 

الشق الأول يكمن في طبديعة الاسلام . تلك الخاصية التى انفرد بها بين الأديان : 
فجعلت الدين محور حياة الناس ٠‏ او بالأحرى . جعلت حياة الناس محور اهتمام 
الدين . فالاسلام جاء من اجل سعادة الانسان في هذه الدنيا » ومن أجل المزيد من 
إسعاد هذا الانسان: » بهدايته إلى الفوز افى الاخرة. * 

الانسان هوغاية القايات في الدعوة الاسلامية . وإذا كان الاسلام قد اهتم بمصيره 


* كل الأديان ند-خلت في حياة الناس .٠‏ وعالجت قضية السلطة ؛ وغرقت في الصراع عليها ٠‏ من الكاهن 
البوذي والساحر الافريقي إلى بابا روما » بل وتذهب المدرسة المادية في تفسيرها المتطرف ٠‏ إلى أن 
الآأديان لسبت إلا احدى وسائل الصراع على السلطة , إلا أن الاسلام دين الفطرة . وضع القضية 
وضعها الصحيح ٠‏ ويوضوح وصراحة ٠‏ فهى دين ودنيا » رسالة وخلافة أو سلطة .. هو الانسان 
بشقيه الميتافيزيكي .والماتى .. ومن ثم كان أول مبحت في كتب الفقه . هو« السلطة » أو الامامة . 


0 


في الآخرة ؛ فانه أيضا . كان أكثر الاديان ٠‏ اهتماما بحياته الفاتية هنا .. ولذا قال 
المستشرقون والمعلقون إنه ما من كتاب ديني ٠‏ قد جمع قضايا دنيوية مثل القرآن . 

وإذا كان الاسلام لم يقل بقسمة العالم بين الله وقيصر . فهو قد فصل تمام الفصل 
بين الالوهية والقيصرية ٠‏ وكان يذلك منطقيا , مستقيليا » ديموقراظيا ؛ انسانيا :. 
لانه مادام يفرضص تعاليمه على حياة الناس ابتداء من قضايا السلطة . إلى آداب 
المعاشرة الزوجدة ٠‏ فلابد من التمييز يبن اللاهوت والناسوت . بين العصمة المستمدة 

من الحق المطلق ٠‏ ونس التجرية والخطأاً الانسانيين ان لايد أن بفصل السلم ظ 
وإلاا استحالت تعاليمه إلى قيد يشل حركة التطور . ويفرض على المؤيديد به أحد 
خبارين : 

فاما رفض الدين استجابة لضرورات الحياة . 

وافا رفقض الكناه رضوحا لتفاسير رحل الدئن ‏ السلطانة 

و الكل الحاحى مستسيل . فان الواقع تفرض الكل الأول لاي تسد يل فم يدن 
ل الي رات الا افلم ماف ذلكامن تشكيك فق 
مصداقية الدين » وإغراء بالتعديل والتيديل وفقا للشهوات والرغيات والاحجتهادات 
الوقشية . 

تجن الست ارت بالفصل لكاي ل اللذهوت والاسيث ٠‏ بدأ الفصل في 
العقيدة ' ف السماء ٠‏ بالتوحيد المطلق ٠‏ ومن ثم لم تقم معركة على الأرض بين الدين 
والدنيا » ولم تكن هناك حاحة للتمييز بين رجل الدين ورجل الحكم .. فالاسلاحم دين 
وذننا" , . صحيح ؛ ولكن لأنه وصل بالتوحيد الى ذروته ٠‏ بمعنى أنه ينفي أئة صفة 

عر عاك ع وم وبلتا د افق فوت شيهة الالوهية عزرلي بر تكائناءمن كان 
بالايمان لالم اليشرية لكل الناس . وضعت ل 
الرشر ٠‏ فليس لأحد صفة أو امتياز يرفعه فوق سائر البشر ٠‏ وقد يقال إن هناك تمايزا 
وطبقات .. الخ . ولكنها كلها امتيازات ت مكنسبة في إطار النظام الدنيوي فهى قابلة 
للنقد ؛ والمزاحمة . بل والرقض والالغاء ,بعكس الامتياز الالهي الذي لا يقبل المناقشة 
ولا المزاحمة 2 أو الاعتراض والالغاء : 

والشواهد عديدة على حرص رسول الله ٠‏ صل الله عليه ويسلم على تأكيد أنه يشر 
يخطىء ويصيب ٠‏ وآن العصمة والصواب المطلق هوما نزل به الوحي من الله سيحانه 
وتعالى . أما أي اجتهاد يشربى . يما في ذلك اجتهادات الرسول نفسه . فقايلة 
للمناقشة ٠‏ من تأبير التخل : إلى إكتيان معسكر الخيش في غزوة بدر .٠١م‏ 

تخ إن الوحي ينقطع بوفاة رسول الله ٠‏ ولا تنتقل أآية خاصية من خصائص النيوة 
ليشر من بعده , وهكذا لا يبقى للمسلمين إلا تلك التعاليم أو المنهاج الاسلامي : 
ليديروا شئونهم ٠‏ فيما بينهم , يلا امتياز مسيق أو موروث , فالتوحيد هو قاعدة الفكر 
الاسلامي . ومن ثم القوة المحركة والموجهة لفلسفة ونظام المجتمع الاسلامي . فنقطة 
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الانطلاق » هي تحرير الانسان من عبودية الانسان ؛ وعبودية الأوهام ٠‏ وعبودية 
الكائنات والطبفيحة ١؛‏ فهو آخر مطلق ؛ منذ للحظة اتسليمه ا بالكدودية المطلفة لله سرحاته 
وتعالى ,2 أو بقيوله شرح الشيخ مهن - 2 إله الا الله .. نفى وإثيات ! 0 وطرم 
هذا الفهم وقيوله ٠‏ يقود إلى رفض الاستكانة لاستبداد السلطة + أي يطرح تلقائيا 
قضية السلطة وهي أهم القضايا السياسية , أو القضية الرئيسية في كل ثورة كما قدل . 

ودعوة « محمد ين عيد الوهاب ».» هى تعبير عن فهم صحيح . لهذه الفلسفة 
الاشلاهدة] ١‏ التي! ظلت امتاحة الكل امتجدهن © رغم افراون المكلقف .وما حملنه هذه 
القرون من تخريفات ٠‏ وطرحتة من تشويهات , ققد بفى"الذراثمكتويا مفووما لن أراد 
الفهم . ولكن الممارسة بعدت كتثيرأ عن سمو تلك المفاهيم : لأن « التوحيد » ء ومأ 
يفرضه من تبعات إنسانية » أهمها الثورة على كل محاولة لاستعياد الانسان المحكوم , 
أى انتقاص مساواته التامة مع الانسان الحاكم . هي مهمة ثقيلة الحمل على النفس 
الانسانية » بل وتشكل حتى اليوم ٠‏ تحديا ثقيل الوطأة ؛ عظيم التبعات : للاتجاه العام 
الذي تسير.فيه النظم “الاجتماعية والسياسية , نحو تركيز السلطة ؛ وتحجيم الفرد 
العادي ٠‏ وتقليل مساهمته في صنع القرارات : لذلك كانت فترات تألق هذا المفهوم 
الاسلامي : قصيرة ونادرة : ولكنها مع قصرها ؛ حرفم الأنسان إلى المستوى الكذرر 
يمن خلقه الله في أحسن تقويم ٠‏ وتبهر الوجود ؛ وتعجز المحللين عن تفسير روعة 
الانجاز الذى نحققه هذا : الانسان : الذى فجرت طاقاته دعوة التوحيد .. إلا أنها 
سزغان ما تحيق تك تأثير القوى الاجتماعة 4 02 وانحطاط سان عن جوهرن » 
فينجذب إلى !أرض الغرائز ٠‏ ولا يبقى من'مقهوم التوحيد ' إلا فلسقته النظرية , فتلعب 
دور الملهم والحافز على الثورة والرفض ؛ داعية إلى التحرير والانطلاق .. وهكذا تبقى 
الفضة متاحة ١‏ حتى يتمكن عقلا متميز , امجتهن ١‏ امن االعودة للاطول ', واكتشاك 
المنابع » وتجديد الحماسة لهذه المبادىء » ومهما يكن عمر التجرية ٠‏ فانها تدفع 
بالانسانية إلى مستوى جديد » وترسخ في مفاهيم تحرر الانسان » ما يصعب ٠؛‏ إن لم 
نقل يستحيل اقتلاعه أو التراجع عنه . 

« فالسلفيون » بالمفهوم الصحيح » كانوا ذائما -: الأكثر ثورية » ويكفي أن 
نسترجع أسماء الأئمة الذين استندت الحركة الوهابية لتعاليمهم . لنجد أنهم رغم 
ما زعمه المغرضون ؛ أو أصحاب النظرة السطحية : من أنهم محافظون ؛: او 
سلفيون » فقد كانوا هم خصوم السلطة ؛ المدافعون عن حرية الانسان المسلم » وحرية 
الوط المسلم.. | 

ابن حدل , مكلا ١‏ كان نشو التوري ٠‏ اهو االتقرام ١‏ هر اذاف عن كرن انكر 
وليس المعتزلة . كما يدعي كل الذين يصنفون أنصار السنة. » كرجعيين ؛ وكل من خرج 
على الجماعة كثوريى ! 


* أى :تفي الذلوهية اعق »هيز الله واشاحها لله استكادها ركفا ل وكذاءا / 


ابن حنبل . رفض تدخل السلطة لفرض فكرة معينة على الناس » وتحدى هذه 
السلطة ٠‏ ودخل السجن وعذب متمسكا بحقه وحق كل مواطن في حرية التفكير » ولم يقل . 
أبدا إن الارض تدور ولكن مادام اليابا قال لا .. فهي لا تدور » ! .. بل عارض أمير 
المؤمنين حتى النهاية ٠‏ بينما استعان المعتزلة بشرطة أمير المؤمنين » وسيفه وسجونه 
لفرض منطقهم او وجهة نظرهم في قضية فكرية بحتة . 

وابن تيمية * كان بطل مقاومة الغزو التتري ٠‏ واستعان خصومه . من المتصوفين 
والمتكلمين .عليه بالسلطان ٠‏ شاهرين ضده سلاح « أمن الدولة » فد خل السجن أريع 
مرات ومات فيه 2 

شذه شي حداة الأئمه السلفيين )0 المحافظين ( الذين اقتدى بهم « محمد بين عيد 
الوهاب » . حياة أقل ما توصف به أنها ضد النظام القائم في عصرهم . ضد رقاية 
السلطة على الفكر . ضد تدخل السلطة في ضمائر الناس , والأصل في ذلك ؛ أتهم دعوا 
إلى العودة إلى منابع أكثر الفلسفات تحرراً وثورية ٠‏ أكثر الدعوات إيمانا بانسانية 
الانسان .. وإذا استرجعنا تاريخ المقاومة الوطنية ضد الاستعمار الأجنبي » فسنجد 
أبرز الوجوه بين القيادات الوطنية , قيادات إسلامية « سلفية » من لجنة الأزهر 
الثورنة التي قاومت نايليون نم الأمير عيد القادر إلى الملا محمد مرورا بعمر المختار 
وأحمد السنوسي والمهدي في السودان .. كل هذا الزخم السياسي ٠‏ هو مجرد نتيجة من 
نتائج « التوحيد و هشكن كان أول كتاب « لحمد بن عيد ‏ الؤهاب » عن التوحيد : 

وقد قيل » ويقال ٠‏ إنه لم يأت فيه بجديد ؛ وأن الفكر الاسلامي ؛ قد تناول هذه 
القضية من الناحية الفلسفية , بما لا مجال فيه لمستزيد : وهذا صحيح ٠‏ ولكن المهم 
هو المنطلق ‏ فقد قدم « محمد بن عبد الوهاب » قضية التوحيد على كل القضايا : 
وجعلها نقطة البدء في الاسلام ٠‏ وبالتالي نقطة البدء في دعوته .. فهو يكتب لصديق بعث 
إليه : رسالة في التوحيد « فيها كلام من أحسن الكلام » ولكنه لا يقبل منه هذا الكلام .. 
بل يعنفه لانه قال : ٠‏ واجب على كل ذكر وأنثى ٠‏ النظر في الوجود ثم معرفة العقيدة , 
تم علم التوحيد » . يرفض هذا التسلسل الذي يبدو مغريا للمثقفين . إن يجعل 
الوصول للتوحيد نتيجة دراسة وتأمل للوجود كظاهرة وقوانين ؛ ثم تأمل العقائد من 
خلال معرفة العقيدة , ومن ثم الوضول إلى الحقيقة . لا .. هذا منطق فلاسفة ٠‏ وليس 
منطق حركة تورية تريد تجنيد مؤمنين للقيام بتحرير الانسان » ولذلك يقرعه ٠‏ محمد بن 
عبد الوهاب » قائلاً : « وهذا خطأ ؛ وشو من علم الكلام الذي أجمع السلف على ذمه ‏ 
وإنما الذي أتت به الرسل هى أن أول واجب هو التوحيد وليس النظر في الوجود , ولا 
فكرفة العقيدة . كما ذكركه أنتث: فى الأوراق 0" 

وقد كتداع : امحقد بن عبد الوهاب ا معاصريه. #باخلاصه. . وفهمة | الكامل لمح 

ظ ظ 

* وقد سمي كذلك نسبة إلى والدته وهي السيدة تيمية وكانت عاللمة .. ولعل ذلك يعحلي فكرة أخرى عن 
موقف السلفيين من المرأة ومساهمتها في الحياة العامة . والتشرف بالنسبة إليها .. 
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التوحيد, : الأمن الذى قاده»؛ إلى مساولة تيل الفكر الامتلامق والسلوك الاسلامي . 

من الشوادب التى لحقت بهما ٠‏ ولم يكتف بالتصدى لعبادة « شمسان » أو الأحجار 
والأخشاب , بل كان لديه من. الشجاعة والوعي ؛ مع:دفعه إلى التصدى لما نسب إلى 
رشول الله ٠‏ صلوات الله تعلته' .من :ضفات اوقد زات + يتنك تعنها:.الاسلاء ا وقد 
حرص القرآن على تأكيد بشريته ٠‏ على نحو عجزت العقلية الغربية عن فهمه . وهي ‏ 
أي :طك العقلية .التي :حملت :حتى النقه ترات الرجال ا الالية 8 من افاسقة 
الالفريق ولذلك فهم يسمون المسلمين : « محمديسن » . وقد أشار أكثر من محلل “ إلى 
أن التطور الذي حدث في تصور المسلمين لشخصدة الرسول كان من تأثير الفلسفة 
والممارسة المسيحية . في الأجيال المسلمة ؛ التي بعدت عن شموخ الدعوة وسموها 
وبنساطتها ,نفس الوقت) د وكما قلنا عفان العقل البشرى القدية العهد بالوخنية :]قرب 
إلى قمول فكزة الا له المتجسك قي شخص :انسان ١‏ » لأن ضورة الانسان اسيل ف" الحظل 
والتصور ؛ والتعامل ,: وأسهل في الاستدعاء والحضور عند الحاجة : أو حتى للتعيير 
عن الحب والايمان من تلك « الماهدة » غير المحددة الصورة ؛ أو المكان التي دِوّمن بها 
العقل الحدي ‏ 


واحدة .وشو اذا دعا ايا سكل أو حتى تعثر في طريقه يهتف « يأمسيح 0 اوه يقول 


يارب ! .. 


< ولذا ما كان « محمد بن عيد الوهاب » ليكون صادقا مع نفسه إذا ما انتقد التشفع 
ببنت الأمير أو الشحرة . وسكت على التشفع برسول الله «أوتسبة خوباتمن غير يشريه 
إليه ... ومن هنا كان استنكاره لقول البوصيري في البردة : 

لاك اللو 0 را سواك عند حلول الكادف المع 

ان لم تكن في معادى آخذا بيدي فضلا » واإلا افقل نازرلتة القدم. ! 

ومن علومك علم اللوح والقلم 

وهذا الموقف « الوهابى » هو الموقف الصحيح إسلاميا . فرسول الله قال لفاطمة 

إنه لا يملك لها من الله شيئًا » فما بالك بالبوصيرى . 


والبوصيرى وأمثاله . قد انطلقوا في هذا السيدل ؛ للعوامل الني ذكرناها : أى 
التزوع البشرىي لتجسيد الاله » وتقديس البطل ؛ وأيضا للخلاف الذى أثاره معاوية 
والذى أدم مى قلوب المسلمين , ووخاصة عندما تحول إلى اضطهاد آل الييت ٠‏ حتى أصيح 
إكهان كد سول الله والتغني بصفاته التي أنعم الله بها عليه ٠‏ والتى نزهه عنها , 
تعبيرا عن ألم الضمير المسلم لما ينزل بأهلة من ضيم وظلم . 

وهذا العامل قد اختفى ؛ فلم يعد هناك أمويون أو عباسيون يضطهدون آل البيت 
رضوان الله عليهم ٠‏ وواقق « محمد ين عيد الوهاب » على حقوق « الأآشرافا » 
وتمير شم بليسس اللذن الأخضر , لأنها عادة « أحدثت قديما تمسيزأ لأهل البيت ؛ لثلا 
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يظلمهم أحد ٠‏ ويقصر في حقهم من لا يعرفهم .* وقد أوجب الله لأهل بيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ؛ على الناس حقوقا , فلا يجوز لمسلم أن يسقط حقهم ؛ ويظن أنه 
من التوحيد , بل هو من الغلى » .“20 ظ 

فهو ليس ضد اكرام واحترام أهل البيت ٠‏ ولكنه ضد اذعاء أي صفة ميتافيزيقية , 
غير يشرية لرسول الله أو آله أي مشاركة لله سبحانه وتعالى في ادارة الكون . وتوجه 
أحداثه أو التحكم في قوانينه » فهوضد : ٠‏ الاعتقاد في الأنبياء أو الأولياء الصالحين , 
وجعلهم وسائط بينه ودين الله ٠‏ ومثل الطيران قِ الهواء 1 والمثي على الماع »4. وشو 
بالطبع ضد أي دعوى بالحق الالهي للأشراف ف الحكم ظ أو العصمة لأحد منهم : 
بقرون وهي الطرق الصوفية ؛ ومحترفي تجارة الولاية والكرامات » ومستثمري قبور 
الأولياء والصالحين : كما اصطدموا مع العادات المتأصلة في المجتمعات الزراغية , 
. وشهي عيادة الموتى ٠‏ وإبراز القيور . وأيضا اصطدموا بالشيعة . وهذه القضية : 
وأعني موقفهم من الشيعة » قد تعرضت لتشويه كبير » ضمن سياسة تطويق الحركة 
الوهابية والسعودية ٠‏ أى بفعل الاستسهال في التحليل والنقل . فالهجوم عل البضرة 
وكربلاء » لم يكن موجها ضد الشيعة » وإن أصاب الشيعة منه الضرر الكبير » ولا هدم 
الوهابيون قبور آل البيت وحدهم ٠‏ بل إن أبرز قبرين هدما في الغزوتين هما قيرا 
لاح وال رفم رضي ةي ا الا ترون عن اليف 

لقد كان « محمد بن عبد الوهاب » شديد الحرص عل توضيمح آنه يخض الرافضة : 
: إن أول فن أدخل الشرك في هذه الآمة . هم الرافضة الذين يدعون عليا وغيره . 
ويطليون منهم قضاء الحاجات وتفريج الكريات 2 

)) الرافضة مى أبعد الناس عن هذا المذدهب وأهله 006 

5 رالقلن في عا بن مسافر أواغيره , بل العلى فى عررين ابي طالب بل الخلوااق 
المسيح ونحوه . فكل من غلا في نبي ٠‏ أو صحابي ؛ أو رجل صالح ؛ وجعل فيه نوعا من 
الألوهية » فهذا كافر » ومن سب الصحابة واقترن بسبه دعوى أن عليا إله أو نبي أو ' 
أن جبريل غلط ؛ فلاشك في كفر من توقف في تكفيره , .“ [ 

تور هن اإرافسه ولااطن أن شيعا من الشيفة الجعفرية أى الاعامية #رخالف 
الشيخ في حرف مما قاله » ولا هم يندرجون في دائرة تعريفه ٠‏ فهم لا ينسبون ألوهية 
دنا 12 ره يدي ون دريل بالخطا © ومن ثم فكل ماقيل عن عداء الوهابة اله ءة 
هو من ياب الدس, رغم وجود خلاف بالطبع: هو الخلاف العام يين السنة والشيعة ‏ 
ف فعض التفاصيل - حتى وإن اعتيرها الطرفان جوهرية :».وخاصة قحبيةالامامة" 
أما ,ماعدا ذلك نهو كما قلنا منوباب_الدس /١‏ ثم.من أخطاء المتغضبين غير العارفين 


* وإن كان الملك عبد العزيز قد رأى أن ثوب الأشراف هو لمن كانت أفعاله أقرب لرسول الله . فقال 
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بالفوارق العميقة التي تميز بين الشيعة المعروفين في مجتمعاتنا ٠‏ والذين لاشك في صحة 
إسلامهم .يل وفضل بعضهم وبين الحركات العديدة المتطرفة التي أطلقت على نفسها 
أو أطلق عليها تسميات أدرجها البعض في باب التشيع*.. وستناقش حادثة كربيلاء 
بالنفصيل في موضعها .وان كان يجدر القول بأن غالبية « المدينة » من أتباع الشيخ , 
والأجيال التي. تلته لم تفرق ؛ ولا كان لديها من الثقاقة ما يجعلها تفرق فاعتبرت كل 
شيعي رافضيا , مما كان له آثاره التعسة » ولكن ذلك نتيجة من نتائج التخلف ولبس 
من العدل تحميل السعوديين أو الوهابيين مسئوليته . 


فالطابع السياسي للحركة الوهابية , متوفر لمجرد إنتمائها للفكر الاسلامي الصحيح 
ودعوتها للتوحيد ولكن لماذا انفردت هذه الدعوة يذلك الأتر السياسي وتميزت عن 
الدعوات السلفية التي سبقتها أى تلتها ٠‏ مع أن الفكر التوحيدي . ورفض الأولياء أو 
الحمست بالقرر ٠‏ آراء موجودة كما قلنا ‏ في الفكر الاسلامي ٠‏ وأشار إليها ودافه 
عنها أكثر من عالم في كل قرن وَفِّ آكثر من بلد ٠‏ ودعوة التوحيد التي نادى بها الشي 
تقبلها العلماء في شتى بيلدان العالم الاسلامي » أى قل لم يستطع أحد منهم ان 
يرفضواة» بل عل" العكس رركن حصومه! كن اثيامها بان ١‏ لا ب فيها ١‏ ]مرا 
بمناقشة الشكليات , وافتراء الاتهامات ٠‏ بينما أعلن أكثر من عالم وفقيه أو حتى 
مستشرق. + انطناقها على معادىء الاسلام الصحيحة'. < 
سسلعول » ف مكة لم يآأت تحديل لا نعرفة عوام أهل مكة 5 

كذلك ذهب ابن بشر إلى أن الشريف غالب ٠‏ وافق على أفكار الشيخ لولا أن الحاشية 
حذرته بأن الوهابيين إنما بريدون تلكه ولينن اضميره ٠‏ ,ا فارتعش تله وطازل5 . 

ومحمد بن عبد الوهاب , اهتم اهتماما كينرا ٠‏ هو وورثته من بعده ٠‏ بتأكيد أنه لا 
جديد في دعوته , وآنه لم يأت بمذهب خامس** ؛ وهذا صحيح بالطبع »؛ وإن كان 
الحرص على نفي تهمة المذهب الخامس « أمر مبالغ فيه . لأن المذاهب في حد ذاتها 2 
ليست أديانا منزلة ( وإنما هى اجتهادات » « وهم رحال ونحن رجال 701 

لقد ظل هذا الحرص على نفي شبهة المذهبية الجديدة ٠‏ يلازم رجال الحركة , في 

' 
* وق رسالة إلى عبد الله بن سحيم نجده يحدد الفرق الشيعية التي يعاديها وهي : « غلاة الرافضة 
الذين حرقهم على: . وكذلك الذين يقذفون عائشة ويكذبون القرآن . وكذلك الذين يزعمون أن جيريل 
غلط ؛ وغير هؤّلاء ممن أجمع العلماء على كفرهم » . 
** وبَعدمًا تقرف من قوذ ونصف فرن من وفاة الشيخ سيجد الملك عيد العزيز نفسه مضطرا للتأكيد 
على أن : « عقيدتنا هي عقيدة السلف الصالح التى جاءت في كتاب الله وسنة رسوله ؛ وما كان عليه 
السلف الصالح ؛ ونحن نحترم الأئمة الأربعة , ولا فرق عندنا بين الأئمة : مالك والشافعى وأحمد 
وأبي حنيفة ٠‏ وكلهم محترمون في نظرنا » ظ 
ٍ ادي الفعد 15617 حدما ري 351517 


53: 


المسجد والدوله إل حد اتقاء كلمة « الوهايية » والاضرار على أن محمد ين عبد 
الوفاب » ليس: أكثر من تلميذ أو فقيه من فقهاء المذهب الحنبلي « المعترف » يه ؟ 
فلماذا انفرد هو بذلك الأثر الذي أحدثه ويتلك القدرة على تفجير طاقات غيرت تاريخ 
المنطقة ؟ 

هنا ننتقل إلى الشق الثاني : العنصر الذاتي في الذعوة . فنقول إنه عنصر 
« الحركية » : فقد كلق « 0 دن عيد الوهاتب ») « حركةه »؛ ولبسبت مذهياأ أو 
فلسفة . وانفرد قادة البىت السعودي بادراك عنصر الحركية هذا فتبنوه وتموه . وهكذا 
أصبحت دعوة « محمد بن عبد الوهاب ؛ حركة رفض وبعث وتجديد .. حركة تحرير : 
فهو لم يكتب بحثا فكريا في التوحيد ؛ بل أصدر بيانا طرحه للمتاقشة والجدل ٠‏ بكل 
عنف وإصرار بل وإلحاح الحركات العقائدية » ففجر أطر المجتمع من حوله .. 

الحركة الوهابية » هي حركة أيدلوجية فيها كل العنف الفكريى , الذى هو في 
الحقيقة ؛ تعبير عن الرفض الشامل للواقعين الاجتماعي والسياسى : وكل الحركات 
الأيدلوجية , ذات المضمون السياسي والاجتماعي , تبدأ بطرح قفاز الجدل » وتدعو 
خصومها لمقارعة الحجة بالحجة ٠‏ وهي إذ ترفض واقعهم . وتتحدى تفكيرهم 
الموروث ٠‏ ونمط حياتهم » وتسخر من منطقهم » إنما تستفزهم للاحتكام إلى السيف , 
أى السلطة ٠‏ فتصبح المقاومة أو الثورة مشروعة .. بل ودفاعا عن. حرية الجدل ؟ . 

فتحرش « الشيخ » بمعاصريه من العلماء ٠‏ أو الفكر الرسمي السائد واضح , 
واستفزازهم* للجدل يلاحظ في معظم رساتله . 

د وهلا الكتاب لا تكتمه عن صاحب الكتاب » بل أعرضه عليه ٠‏ فان تاب وأقر** 
ورجع إلى الله فعسى ؛ وإن زعم أن له حجة ؛ ولى في كلمة واحدة , أى أن في كلامى 
مجازفة ٠‏ فاطلب الدليل ٠‏ فان أشكل شيء عليك فراجغني فيه حتى تعرف كلامى 
وكلامه 0 ١‏ 3 1 ار 

وهذا التصدى للقيادات الفكربة التقليدية » والاستعلاء عليها صفة أساسية 
الحركات العقائدية التي تريد قلب هذه القيادات والنفاذ إلى العامة » أو تحرير العامة 
من سيطرة القيادات التقليدية ونلمس هذا الاستعلاء أو الزهو الحركي في قوله : 
« فمن زعم من علماء « العارض » أنه عرف معنى «١‏ لا إله إلا الله (" أى عرف معنى 
الاسلام قبل هذا الوقت أو زعم عن مشايخه عن أحد عرف ذلك , فقد كذب , وافترى , 


“ويا! 1 


* وتلاحظ «١‏ حنبلية » الحركة ؛: وهى ظاهرة معروفة في كل الحركات الثورية العقائدية ؛ في رفضه مثلا 
قول كاتب الرسالة له : «٠‏ لا أراك الله مكروها ٠‏ فاعلم أن هذه الكلمة تضاد التوحيد , لأن التوحدد :لا 
يعرفه إلا من عرف الجاهلية » والجاهلية هي المكروه فمن لم يعلم المكروه لم يعلم الحق ؛ فمعناها , لا 
علمت خيرا فهى جملة عامية جاهلة ولا ينبغي لأهل العلم أن يقتدوا بالجهال ٠‏ . من رسالته إلى ابن 
عندات : 

5 رسالتة إلى عبد الله ين سحيم . 


ولبس على الناس ٠‏ ومدح نفسه بما ليس فيه . فاتقوا الله عباد الله ولا تكبروا على ريكم 
ولا نبيكم » واحمدوه سبحانه الذي من عليكم ٠‏ ويسر لكم من يعرفكم بدين نبيكم صلى 
الله عليه وسلم 1 

لابد لمن يريد تحريك الجماهير للثورة وخلع النظام المتوارث من إعلان ٠‏ بل الزهو , 
ياكتشافه للحقيقة . وتأكيد أنه هى وحده يطرح التفسير الوحيد الصحيح لهذه 
الحقيقة ! وإذا كانت القيادات الفكرية في عصور الانحطاط قد حرصت على أن يكون 
على الوصول للعامة . ووضعه هؤلاء العامة في تناقض مع قياداتهم . بجر هذه القيادات 
إلى معارك استطاع بها أن يشكك العامة في صوابيتهم ٠‏ ووضع نفسه وحركته فوق كل 
القيادات المعاصرة ؛ باعلان أنه وحده وحركته ٠‏ يمتلكان المعرفة والصوابية ٠‏ وآلزم 
هذه القيادات بالاعتراف بخطأ ممارساتها . وصدق ما يدعو إليه . « فلا ينكر هذا إلا 
اعفن القلي 0 فكان من الطييعى أن بتساءل العامة : « اذا كان هذا هو الحق 1 
فاذي شيء لم تنهونا عن عبادة « شمسان + وأمثاله , فتعذروا : إنكم ما سألتمونا ! . 
الحواريين العامة والقيادات واعنراف أو اعتذار القيادات ينسف شرعيتها ويسقط كل 
منشورات ٠‏ ويخلق حول توزيعها الخلايا الحركية : « فهذا الكتاب كل أهل بلد 
يدسحون منه نسخة ويجعلونها عندهم ؛ ثم يرسلونه ١١»‏ وهو حريص على قراءة الفكر 
السائد ٠‏ فيطلب الكتى من الأمصار ؛ * وهى أول ما يبحث عنه هو وتلاميذه ٠‏ عندما 
يفتحون بلدا ٠‏ أوحتى وهم في المنافي » ليستفيد منها ويرد عليها وهوقارىء ممتاز ؛ آله 
بمعظم الفكر الدينى المتاح ف عصره الات يقرأ وبرد حدى ف الليل وعلى السراج ٠‏ ولا 
ينتظر إ3 الطباح ؛ الكن لا دبيت داعيتة في شك أو يتفرض للش اط من 
الخصوى . *** 

واذا كان من الخطأً الفاحش الحديث عن « محمد بن عيد الوهاب 5 وكآنه المهدى 
المنتظر أو عقّد مقارنات مفتعلة بين تاريخه وتاريخ الرسول صلوات الله علبه !**** 


| تت ا 252 2 ا تت 0 م 6 لكر سور ا الوسر اا ا ال د 
* م .ؤوتعرف حرصى على الكتب ,.١6‏ 

** وف رسائله عيارات تدل على قراءات في المنطق مثل وصفه أحد معارضيه « بأنه جاهل الجهل 
المركب » (سليمان بن سحيم) . ظ 

**2 واهنن| ها تيسير كتابته عجلا على السسراج قُِ الليل 1 

**** مثل البداء في الحديث عنه باستعراض سيرة الرسول لخلق مطابقة (أنظن آمين سنعيد كن 
0000 أي تعسمية تاريخه 1 سسابرة 0( الامام محمد بن عيد الوهاب . والسيرة لفظ اختص به تاريخ 


الرسول صلوات الله عليه . 
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فمن الخطأ أيضا تصور عبد الوهاب . داعية إلى التمسك بكل تراث الأسلاف , أو أنه 
كان ضصد الاجتهاد , باعتباره كان صد ( اليدع 6 وكانت أشنع تهمةه بوجهها 
الوهابيون لخصومهم هي « الابتداع » .. إلا أنه كقائد حركة ثورية » رفض متطق 
التخلف الذي ساد عصره ؛ ومنطق العجز الذي أقفل باب الاجتهاد . 

ورغم كل ما يقال عن قفل باب الاجتهاد . فان حقيقة موقف العلماء من هذه 
القضية . يشويه الغخموض والنشويه الاستشراقى الجاهل أو المغرض .. أو المتعمد , 
ذلك أن العلماء يعرفون أن الاجتهاد خاضية تفرد بها الاسلام عن كل الأديان » بل وعن 
كثير من الحركات الفكرية غير المنزلة : وما من دين , ولا مذهب قكرى معاصر . سوى 
الاسلام » يفرض أجرا للمجتهد المخطىء , فهو يثيب على الخطأ , مع أن أقصى ما 
وصلت إليه الدعوة الليبرالية في مطاليها هو المناداة « بحق الخطأ » لضمان حرية القكر 
وعدم المعاقبة على الاجتهادات الخاطئة : أما الاسلام فقد تجاوز ذلك في تحريضه على 
حرية التفكير . وحمايته لهذه الحرية » فقرر مكافاًة المجتهد المخطيء ! 

ولكن الاجتهاد أي التشريع للناس على ضوء القرآن والسنة ٠‏ يتطلب عدة شروط منها 
حرية المجتهد »فلا اجتهاد ولا فكرلمن لا يملك حرية القول : حرية المعارضة . فلما تولى 
السلطة حكام لا يحترمون المباديء الأساسية للفكر الاسلامي . ولا يوؤمنون بحق 
المعارضة , واستطاعوا بالمال والسيف ٠‏ تطويع بعض المتفقهين لاصدار فتاوى تسبخ 
الشرعية على نزواتهم وشهواتهم ؛ أو حتى اجتهاذاتهم كحكام ؛ وعجزت الأمة عن أن 
تطبق عليهم دعوة عمر ين الخطاب 1 من لي برعية إذا انحرف فيهم الحاكم قتلوه 01-6 
كدلل؟ 1 1 هلا قلت خلعوه يا أمير المؤُمنين !قال لا .. القتل أنكل لمن دعداه 6 !اعددها 
نسي معنى الجهاد وأصييت المجتمعات الاسلامية بأعراض التحلل أو التقدم 
الحضاري , وانقسم المجتمع إلى مدنيين وعسكريين ٠‏ بل وقامت السلطة على السيف 
الذي يحتكره حديتى عهد بالاسلام غرياء على الروح العربية ؛ والفهم العربي ؛ عندها 
لجا العلماء المخلصون إلى وسيلة العاجز وشى « سد الدريعة ِ( باعللان قفل يأب 
الاجتهاد » لكي يمنعوا السلطة المستبدة من إجبارهم على مخالفة ضميرهم , ويمنعوا 
الفقهاء المنافقين من « تحليل » ظلم السلطة وفجورها .. فقفل باب الاجتهاد : في 
البداية » لم يكن دعوة رجعية » كما صورها المستشرقون , والتابعون لهم بجهالة , بل 
كان إحدى صور الرفض السلبي . أما العامة فقد ذهبوا إلى القول بأنهم بسبب تخلفهم 
وجهلهه لا يستطيعون فهم القرآن ولا التعامل مع المنابع الأصيلة للفكر الاسلامي ؛ 
بل لابد لهم من شروح المختصين ؛ أو اللجوء إلى « شيوخهم » ليرشدوهم إلى الخلال 
والحرام » ويعفونهم من مخاطر الخوض في العقيدة والفلسفة ... 

وقد رفض محمد ين عبد الوهاب التبريرين ٠‏ أولا لأنه طرح دعوته بالمفهوم 
الاسلامى الأصيل ٠‏ وهو اعتيار « الجهاد » بديهية ؛ لا دمكن تصور دعوة اسلامية 
بدوته ٠.‏ ومن قتا فقد, حرر نفسه من خوف السلطة + فكان من حقه: أن يحتهد ا 
ورفض قولهم : « القرآن لا يجوز العمل به لنا ولأمثالنا ولا بكلام الرسول »٠‏ ولا بكلا 


السعوديون والحل الاسلامي ... 


المتقدمين ولاانطبع إلا ها ذكره المتآخرون » 1 ال ا م لوم 
ببسي إلا المتجدهد المعديدين بيع ذلك سان 
ملعيو ساو عاد ا مر م 
ورفضت قيام كنيسة أو كتيس ٠‏ دتولى قنه الحبر الأعظم » وحذده تفسير أو تحديد 
الحق المطلق , بل إنه أيضا أقرب لفهم وتعاليم هؤلاء الآئمة . الذين دعا الناس 
أحمد بن ا ل 0 “وال تكتب رايالع قد ارج 
عنة اعدل :. ا 
دسسن الاسلدم ١‏ الذي بعث الله به رسوله 0 ه. 
عن ع إهاء د كته ا ع ا 0 ْ 
: للم ان حك امصييا عا وو 1 ل وانما الشان 
5 او اس عقب معن ‏ كه ا عم ااه الطل ب فرك 5 
فهو لا بدعى « إلى مذهب صوفي ٠‏ أو فقيه ٠‏ أى متكلم » أى إمام من الأئمة الذين 
أعظمنهم 4 01 أدعو إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ الى أوصى بيها 5 
وآخرهم ٠‏ وأرجو أني لا أرد الحق إذا أتاني بل أشهد الله وملائكته وجميع خلقه . 
ل 2 ٠‏ لقبنها على الرأس والعين ولاشرين الجدار يكل ما خافها 
من أقوال 0 
والتاريج كتنة هذا الفرن الشاة الذي يأخذ 0 مخالفا ا الع ا 
يقول : « ولعلك تنجو من الهوة الكبيرة التى هلك فيها أكثر الناس ٠‏ وشهىي الاقتداء 
بالأكثر وبالسواد والنفرة من الأقل » وذلك في تفسيره لحديث )0 فطويى للغرياء )) (١‏ أي 
الذين يصلحون عند فتساد الناس » ١١.‏ فالشان عنده هى « ما » لخالف الحق ٠‏ وليس 
« مهن » أو « 55 » خالف الاغليية ويك 5 من القول يشعار « الرحل القوى أغليية 0( أو 


)0 الأغليرة التاريخدية » كما يقول النازيون والشبوعيون ' يقول ابن عبد الت م ا 


* كتابه إلى شريف مكة أحمد بن سعقيد ١١4”‏ 
** رسالة إلى الشيخ عيد الله بن محمد ين عبد اللطيف من علماء الحسا 
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دزيد عل القرنق! إن العو اهو الأغلبية والتجعاك: : 
٠‏ فان كان الناس كلهم على باطل إلا واحدا فهم الشاذون . وقد شذ الناس كلهم في 
زمن أحمد بن حثيل إلا نفرا يسيرا فكانوا هم الجماعة . وكانت القضاة يومئذ والمفتون 
والخليفة واتباعهم كلهم الشاذون وكان الامام وحده هو الجماعة . ولما لم تحمل عقول 
الناس ذلك . قالوا للخليفة يا أمير المؤمنين : أتكون أنت وقضاتك وولاتك والفقهاء 
والمفتون على ياطل وأحمد وحده على حق ؟ فلم يتسع علمه لذلك فأخذه بالسياط 
والعقوية » . 
وهكذا فتم الشيخ باب باكر الل ٠‏ وكتب إلى الشريف غالب يقول : 
« فان كانت المسألة إجماعا فلا كلام فان كانت مسألة اجتهاد ٠‏ فمعلومكم آنه لا 
إنكار قْ مسائل الاجتهاد 0 . 
لاشك أنه كان أكثر تقرامية وانفتاحا كن لحكل عن تير ءا مك بل وأكثر قريا لروح 
الاسلام في الحوار المشهور بين علماء الوهابية وعلماء مكة . فقد قال الشيخ الحنفي 
المذهب ؛ أنا لا أقبل إلا ما قاله. إمامي أبو حنيفة لأنني مقلد له فيما قاله “و2 أقيل أن 
تقول لي قال الرسول أو قال ذو الحلالة 0 أبا حنيفة أعلم مني ومنك بقولهما * 4 1 
وهشكذا نرى أننا نظلم الشيخ ونظلم دعوته » بل نظلم السلفية والسلفيين عتدما 
خحدات لكو لديو الستركي الشادح ٠‏ بينما فلسفته وتاريخه وما ترتب. على دعوته , 
يؤكد أنها كانت تورة على الواقع ؛ دعوة للرفض , دعوة لتحرير الانسان المسلم : 
بتحرير الفكر الاسلامي ؛ وإسقاط الكهنوتية عن كل الفكر البشري في عصره ٠‏ بل وما 
سيقه من عصور .. . دعوة للتحرر من التخلف الذي أخفى جوهر الدعوة الاسلامية. عد 
واخنافانا مره أن لا 0 3 الثورة ف حفيقتها هى إرفض 
ب ن خطآ أوعارا 0 التاريخ هو قاطرة تسيز د ائما للأمام فحاضرهم 
أفضل من ماضيهم لا لشىء إلا لأنه جاء بعده في الزمن ٠‏ فهم لا يتورون ٠‏ وتوريتهم 
كاذية ٠‏ لأنها بلا أصول بلا تاريخ تعتز به وتدعو الجماهير إلى الارتفاع لمستواه . 
ا زبالتراث وجعله قاعدة البناء الحضاري العلارد ٠‏ لاهدمه , 


* إن كان لم يقه ق الخطا الذى ارحكية من قلدوه ١‏ فهو لم يزعم بامكانية طبن حل اشككاية "رن قار 
إنه لا يلزم أن يفهم المسلم المعاصر كلاه الله ورسوله مثل فهم أبي بكر رضي الله عنه ٠‏ ولكنه دعا إلى 
العودة إلى الينابيع وتخطي فكر عصور الانحطاط والتخلف . 
5 السشهاد؟ بالقول "السو إل لحنيفةا' 

) إن هذا الدين قد استضاء ؛ استضاءة هذه ثم أخذ كفا من تراب 6 
حتى واراها ثم قال للدي لكت اجا قو اد دوين قا ارين كوا دش رت قتا اليا 
أى تحت تراب التخلف والجمود . 


00 


والقناعة بامتلاك نظرة جديدة للوجود ٠‏ وحقائقه ؛ أو امتلاك الفكر الصائب » يخلق 
شعورا بالتفوق ويعطي رغبة في الاستشهاد لنصرة الحق : وحماسة لقهر الباطل 
والتحرش ده ٠‏ والاصرار على هداية الناس لما فيه صالحهم . وما يصاحب ذلك من سلوك 
حفل تاريخ اليشرية » بالانتقادات والاعتذارات عنه » مما نجده مسحلا في محاورات 
5 سياد التحولات التاريخية الحاسمة وقد قال الشيخ قِ إحدى رسائله 
معترفا : « أنا في بعض الحدة ١٠١‏ 

والحق أنها كانت حدة أخدر افن المعتاد قْ الدعاة . وقد 3 ملازمة لتلاميذه 
وحركته » بل وتضاعفت ؛ وتفسبر ذلك يسير . فالتحديات التي واجهت الدعوة , كانت 
أكدى من الطاقة النى فدرتها 1 وأكدر من طاقات المجتمع الذي ظهرت قنه , وارتيط 
مصيرها يامكانياته وإذا كانت قد استطاعت أن تبقى حية لأكثن من قركين وأن تستمر 
في تفجير طاقة الايمان في نفوس بدو نجد طوال هذه السنين , فلك دليل أصالتها » 
وصدق انتمائها للدعوة التى فجرت .في نفس المكان طافة غيرت محرئ التاريخ إلى ماشاء 
الله من قرون .٠‏ ولكن ظروف القرن الثامن عشر في الجزيرة العريية . والتفوق الساحق 
للتكنولوجديا الغريية . في القرن التاسع عشر » وتخلف المجتمع النجدئ » وعكزره عن 
إنجاب جيل كذلك الجيل الذي حمل الدعوة في قرنها الأول . كل هذا زاد من عصيدة 
الدذاعتن .وراد من تصلب قشر الرقض ,رقلضيا إل كد ب الحكنات سما ار إل 
مصادمات وإحباطات كذثيرة سنتعرض لها . 3 

غير أن الشيح وان اعترف بالحدة في أسلويه : فقد نصح الدعاة :٠د‏ إن تعض اهل 
الدين ينكر منكرا وهو مصيب ٠‏ لكن يخطىء في تغليظ ا لأمور | لى شيء يوجب الفرقة بين 
الاخوان . وأهل العلم يقولون الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يحدّاج إلى ثلاث : 
أن يعرف ما يأمر به وينهي عنه ٠‏ ويكون رفيقا فيما يأمر به وينهى عنه ٠‏ صايرا على 
ما جاءه من الأذى »"؟ « فلما أغلظوا الكلام صار فيه اختلاف بين أهل الدين فصار 
فيه مضرة على الدين والدئيا » والجامع لهذا كله إذا صدر المنكر من أمير :أو غيره ينصم 
برفق » حفية : ما يعلم أ.حد » فان وافق وإلا جلك رج ال امسزخيه قارم 
يفعل : فيمكن الانكار ظاهرا . 

وهذا بالطبع عن الأمراء الذين 0-0 فيو بتر المخارخة ال احلية : ولكن 
مع .حفظ كرامة السلطة الثورية » لأن النصيحة العلنية » قد تتحول إلى مزايدة . أو 
تطلع للزعامة : ومخاطبة غرائتز الجماهير : ولكن مادام الجميع في إطار الطاعة للحركة 
فالأفضل طبعا نصح الأمير وتنييهه للخطأً . على انفراد ؛ أو النقد الداخلي 1ن 
القصد هئ نبجميع رأى مام صد الأمير 0 


* وقد أشار الملك عبد العزيز لهذه الفكرة في خطايه بعد فتح الحجاز عندما قال : «٠‏ من رأى مني شيئًا 
مخالف: ٠‏ فلنبوضحهة في ولرشدنى إلى لاد الحق ٠‏ ولكن كما قال « عمر بن الخطاي » لمن أراد أن 
ننضجة : « فليكن ذلك ينتى ونبتكم 


وكا 1 ١ل‏ ارخا لدي والدضا ف السير الاأسلامى . فار الشرج رانس] .2 
بفهمهخ هذا التخور . واسشعانه من متادعة الأصلية .لم يقم شك في آذهانهم ٠‏ ولو 
لحظة واحدة ' بآن الدعوة تسنهد ف صلاح الدنيا مل إ ن صلاح الدنيا بالدين شو 
الذلفل لقتلاح'الآخرة ؛ فدعوته للايمان بما يطرحة من.تفسيرمء كانت تعنى الاصطواء 
بالرهتة القات و الاسادم مرة. التوشد والطيان .2 ولذلك كار الكديث من اللططلة 
الأو لى عن الفتح والغنيمة » وامتداد رقعة السلطة بانتشار الدعوة ا افا" ن كنت تريد 
الرفعة والجاه ؛ لك بيذلك مالا يحصل يغنره من الأمور يأضعاف مضاعفة »""؟ . « لعل 
الله يفتك اعليك الفتوحات؟؛ فردوضك من الغنائم ما هى خير,من الخراع 2.؛؟ 

وجميع المصادر تشير إلى أنه لم يكن يعد الأمير بجنات عرضها السموات والأرض » 
فهداء وعد انها الرحمن عباده ٠‏ _إنمل كان بيش بملك فى الدنيا باسع الاسلام وف خلامة 
الاسلام : فإن اختلفت الروايات: من «لعل الله يملكك نجدأ وأعرابها,» أو «الجزيرة 
العريية وأطرافها ( أو « بلاد العرب ».. ولكنها ا الروايات تجمع على أن الدعوة في 
فهم الداعية ٠‏ وفهم المستجيبين » والمعارضين , كانت تعني « الخروج 1 أى السعي 
لنشرها بنشر سلطان المؤمنين بها » والشيخ بدأ ظهوره العلني بممارسة أعمال السلطة : 
من هدم القباب ٠‏ وقطع الاشجار , بل ورجم الزانية... وكان ينتزع الاعتراف بقيادته 
عنما تطلب من الأمراء مبايعته ٠‏ ومن ثم كان الحداء مغ السلطات القائمة]محتوما . 
ود اذ السلطان العثماني كان بعيدا عن نجد ,ليس له فيها أكثر من وجود اسمي الا 
أن الصدام معه كان قضية وقت ليس إلا .. فهو أمير المؤّمنين وسلطان المسلمين : 
وحامى العقيدة وشى يمثل ويعتمد على نظام يقوم على كل ما يعارضه الشيخ ابن عبد 
الوهاب . وهى . أي السلطان ب المسئول نظريا ٠‏ والمهتم بالطبع ٠‏ ببقاء الأوضاع 
السياسية في الجزيرة على ما هي عليه . ومنع أية محاولة للتغيير » خاصة إذا اتخذت 
شك الاجر القامة ( دغره ل تفيل لالب أسية أو رقيلية ار إقليمية , بل دزي 
أصحابها البيانات والمنشورات للمستوان لد تتير , ولذلك فين السذاجة القول بأن 
السلطان لم يكن ليصطدم يآل سعود ٠‏ إذا لم يتحرشوا يه ٠‏ يبرسالة سعود الشهبيرة : 
ويمنع حج القافلة التي كانت أم السلطان فيها . على ما قيل .. بل كان ف رآىي 
احتكات 8 | القرل - شي لا اسشلاء السدويي, عن اللجازا! وعنك الدرحدف. 
تحرد الوهابية, والييت السعودي : من أدة رسالة ٠‏ وتجعل تاردخهما محرد مغامرة 
لجماعة ساعية للسلطة أخطأت المكتيك ! 

فالحركة الوهابية ٠‏ رالدولة السهودية كانتا تحديا للسلطكة , وللدولة العتصاسة .»اذ 
كانتا تعبيرا عن المفاومة العريية . يبشكل خاص ؛ ومقاومة الشرق يشكل عام من 
الذي كان ينحدر إليه الشرق والمسلمون أمام تفوق أورويا ٠‏ هذا المصير الذي اشتركت 
في صنعه عوامل عديدة » وعبر قرون سابقة على ظهور الدولة العثمانية » ولكن مسئوليته 
في القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء ومطلع القرن العشرين: كانت تتمثل في فساد 
عجن" الشلطنة العثمانية ", باعتبارها قد حملت مسئولية الدفاع عن الجزء الأكير من 


. العالم الاسلامي : وكل العالم العربي تقريبا , باستثناء المغرب , ولكن هذه السلطنة 
فشلت فشلا مزريا في حمل هذه الرسالة ؛ بل وتحولت الى « ثلاجة » تحتفظ فيها أورويا 
الصلييية ؛ بالدول » أو الشعوب العريية والاسلامية . مجمدة محنطة . بعيدة عن 
متناول أيدي المنافسين الاوربيين ٠‏ أى المصلحين من أبنائها .حتى يحين الوقت , 
ققدي امنيا الد ول لاز 0012 سام شا سقم ,لد - والخر) مساركة الدولة 
العثماننة أو الدولة الحارسة , الدن تكررت مهزله منحها « الاستقلال » للدولة 
الاسلامية أو العربية عندما يتم احتلال هذا البلد بقوات الغرب المسيحي ؛ أي في لحظة 
الفقدان التام للاستقلال , ويعد أن يكون الحكم العثماني قد سلبها القدرة » أو حتى 
« حق » مقاومة هذا الاحتلال ! . 

فكل تحرك لبناء قوة ذاتية عربية ‏ إسلامية . هو تحرك مضاد للاتجاه الأورويى , 
الذي كان يهدف لابقاء التخلف الاسلامي , كقاعدة لازدهار ونمو وتوسع الحضارة 
الأوروبية القائمة على استعمار الشرق ٠‏ باعتبار أن الاسلام كان الطرف المعني في 
الشرق » ومركز المقاومة الوطنية التي يحسب حسابها » ورغم أن الدولة العثمانية , 
. كانت هي المستهدفة بهذا المخطط , إلا أنها كانت تتشكل العنصر الأساسى في فرض هذا 
التخلقف واستمراره . لذا فان محاولة بناء القوة الذانية » كانت تصطدم بالسلطة 
العثمانية أولا ... ومن ثم كان لا بد لمن أراد مواجهة أورويا » أن يحطم القشرة 
العثمانية المتخلقة قبل أن يتمكن من بناء قوة ذاتية تحمي أرض الاسلام ..تماما كما 
كان على أورويا ٠‏ أن تنفذ من هذه القشرة العثمانية , لتنتزع الدول الاسلامية . واحدة 
بعد الأخرى:؛ فكان المسلم الوطنىي «ثائرا» على «الدولة» والاستعماري الصليبي 
«معاديا» للدولة ! وهذه الازدواجية . أو الدور المعقد للدولة العثماندية ؛ وعلاقتها 
بالدول العريية » هى الذي فرض التناقض المأساوي على حركات البفث في 
. الامبراطورية .» وهو الذى فرض على معظم القيادات المخلصة .. مواقف متناقضة 
حائرة ٠‏ وأتاح المجال لاطلاق شتى الاتهامات والافتراضات . وأدى إلى إختلاف 
الوطنيين » وخاصة ابتداء من النصف الأخير من القرن التاسع عشر ؛: حول طبيعة 
الانقاذ المطلوب ؛ هل يكون بتقوية٠الرابطة‏ العثمانية ٠‏ باعتيارها 'الدولة الاسلامية 
الكبرى » والوحيدة المعترف باستقلالها » وعالميتها » وحرمة ممتلكاتها ولو شكليا ؟ أ 
المبادرة بالخروج من أسر تخلفها وعجزها ٠‏ وحمل مسئولية المصير على النطاق الاقليمي 
الخلافة للأقدر على حماية بيضة الاسلام ؟!.. 

ومن هى 5... 

هذا الخلاف ‏ الذي سيظل قائما إلى أن يعلن الأتراك استقالتهم من المهمة 
وخروجهم من دائرة المتحاورين نهائيا ٠‏ بالغاء الخلافة . واعتزال الاسلام لم يكن 
بارزا في عصر الوهايية الاولى ٠‏ بل كانت الحقيقة التي تفرض نفسها على العرب ٠‏ هي 
عجز الدولة العثمانية عن حمايتهم ٠‏ وعجزها عن تخطي منحدر التخلف ٠؛‏ بينما كان 


هذا الشخطى ممكنا رفتها أن القارق التكدولوجى لم يكن قد ول إلى قارق نوعى كهذا 
اذى درا » الدوه .. وقد استدطا عت البابان بتوفى النية والولاء القرمي . والاغتزار الددن 
القومي والقيادة الصالحة . استطاعت أن تتخطى هذا الحاجن , ٠‏ وننضم اك نادي 
الدول الصناعية القادرة على حماية سيادتها . واستطاعت روسيا رغم تخلفها بالاعتماد 
على الضخامة العددية والمساحة .. وتوفر قيادة مخلصة . مهما كانت عيويها : 
السطاعتة ان لسسطي التدرن لوطي الى ف سهاية لزمترارا ييا 0 القورسم بهل 
1 اراح السلكن : الذي دقرا وده حب عنام فت هورين ل 
التخلف والضياع . .. والسيب كما يراه الجميع هو تخلق الدولة العثمانية ومن 
ثم كانت الثورة عليها مشروعة ومطلوية ٠‏ إذا ما كانت منيعتة من قوة ذاشسدة “ويدف 
بناء هذه القوة لحماية الوطن والاسلام . 

قالذرلة الكتفرةن: ٠‏ او الثورة الوفابية كانت عد التخلف المفماني , كانت مساولة 
للافلات من السفينة العثمانشية الغارقة ؛ والتي لم يبق بها إلا طايور انكشاري يعترض 
طريق كل من يحاول سد خروق السفينة . 

أولقذ وضات كد )0 تويدبي 5 الكارنة 0 كانت اك العالم ا فقال : 
م ٠‏ ووضع المطوق حول رقية القريسة . راع الجانيار 0 الغريية وروبسيا 
محاولة الإقلات ‏ من ذلك المأزق اح ا أن الاتتفاضة المكانية, قث 
صدات الغزوة الأورويية ٠‏ وأبقتها كدر د ا شقرون بعئدة عن العالم العريي ١‏ أو 
كل الخال (السادم إلا أنه كانت انتفاهلة عد ريق :) زلببت كنا حضار | 
إنتصرت فيها روح الجهاد الاسلامنة .ولم تنتصر روحه الحضارية ؛ بل ريما كانت هذه 
الانتفاضة ٠‏ هي عامل من أهم عوامل الهزيمة الشاملة . فقد آخفت حقيقة وخطورة 
المحدي ٠‏ بل أغطت اطمكتانا كاذ ٠‏ وخدرا لذي | لامة كانت تالس التعاس . فزعة من 
هحمات الآورويدين .2 فحاء النصر العثمانى ٠‏ بقريها لدوم 2 فاعه امكطد ص0 
وادعوا للسلطان بالنصر فقد رد العثمانيون : اليرايرة الفرنجة ٠‏ على أعقايهم . ومن تم 
َال الشعور بالتحدى!قٍاذات الوقت الذي وصل فيه التحدي إلى ذروته ٠.‏ ودخل اخطر 
مراحله . وضع المسلمون مصيرهم في يد الأستانة , يو الدفاع عن أرضهم 
مسئولية الدولة التي كانت أول دولة إسلامية ٠‏ منذ العصر العباسي الأول تظول أن 
لاس كتقانا العالم الاسلامي 1 0 
غير معنيين » وممالكه وشعويه تتساقط واحدة يعد الأخرى في قبضة العدى . حتى أحكم 
الطوق ؛ ودب الوهن في القلب ٠‏ وتعفن الجهاز العثمانى ٠‏ بينما زادت اتكالية الشكوه 
العربية » فقد عزلهم العثمانيون عن مهام الدقاع أى البناء الحضاري ٠.‏ واكتقوا منهم 
بقراءة البخارى لتكر الاسطول العثماني » وتمويل الخريدة المتقوية لمر 


السلطنة . اكتشفوا أنها أعجز من أن ترد هذا التحدي .يل واكتشفوا أنها أصبحت 
أن فتح العالم العربي _بتعريب الدولة » ولم تكن هناك أية خلفية حضارية أو ثقافية 
باللغة التركية . وسد المفتى الطريق على استيعاب التراث العريي . واندفع العثمانيون 
ف غزو أوروبا ؛ في وقت كانت فيه موّخرة العالم الاسلامي مكشوفه ٠‏ وتدخحل ‏ قيما 
سيميناه بالاغفاءة الحضارية .و في لحظة البعث الأوروبي ٠‏ ومن ثم لم تظفر السلطنة 
بفترة سلام إمبراطوري تمكنها من تدعيم مواقعها ويناء حضارتها وتمثل. أو هضم أو 
فد جسن القوميات واللأحجناس العديدة التى خضعت لسيطرتها العسكربة 1 فسسرعان ما 
تحركت هذه العناصر صد السلطنة 0 مد عومة يضريات وموّامرات الدول الأورويدة 5 
والتهمت روسيا كل اميا الاسلامية ٠‏ ديعا ظل العتماتير رعشاو ل فل و 
أورويا ٠‏ وشي عقدة تركرة مستعصية . أدت بهم إلى حسارة أورويا وآسيا معا . 
والقوقاز , مع أنها أعرق في تاريخ الاسلام وحضارته من بلغراد ووسالونيك والآستانة 
ذاتها ٠‏ وشعويها مسلمة مائة بالمائة منذ القرن الأول الهجرى كن هذه العواصم 
تنبهتا مدغورة ظلّ طدفعية #الاشاطيل) الاؤوكقة عند الشراطيء الرينة ٠.١‏ ويد 
وطرح السؤال بعنف : ما العمل ؟ كيف نواجه هذا التحدي ؟ وكانت أول إجابة 
طرحه « متحمذد ين عيد الى اب » وتينأةه « محمد بين سعود » وشى « لا دنتصر آخر هذا 
فاج ابن عَبْد (الوهابٌالحَمَيَّعْ باعلان آنه الا خطأ في الناموس .. لا خطأ فى قوانن 
والدتيا !2 ظ 
مكانا عن كل تلك العمليات ٠‏ والتي لم تتعرض مباشرة لأي غزو » بل والأكثر تخلفا 
من سائر العالم الغعريى .. إن لم نقل الاسلافي 5! ودف تكون هذه الدعوة هى الاجابة 
قيضة عدوها الحضيارىي والقومى 5 


هناك عوامل عديدة . معظمها .غير منظور . ولا محسوب . تتحكم في ظاهرة 
الاستجاية للتحدي » وعمليه نشوءع واتهيار الحضارات : ودائما لا تنطيق حسايات 
المنظرين . على حركة التاريخ » وخاصة في ظهور الحضارة الوريتة . لآأن من عوامل قناء 
حضارة المنظرين غنصر الغفلة عن البديل الذي ينمو , فلم يكن أحد يتوقع في القرن 
السادس الميلادي أن تظهر الحضارة الجديدة في جزيرة اللي حضاره الفرس 
الاسلامية للتحدي الأوروير من اء 0 بل هائمة قْ أشنا 
الصغرى ,: ٠‏ فتبقي الأو لى الاسلام فِ الأندلس ثلانة فرون + وبتتحول التانية الى 
اميراطورية بانس اشنيكهة تعيش خمسة قنزون في قلب أورويا . ولا كان ماركس وانجلز 
يتصوران أن حلمهما بالثورة الشيوعية سيتحقق على يد الموجيك الروس ف أكثر بلدان 
أورويا تخلفا ٠‏ وأقلها حظا من النظام الراسما ل : الملعون 0 3 كان أحد يراهن في 
القرن السابع عشر على أن الدولة الآسيوية الوحيدة التى ب للتحدي الغزبى 
فل التانان 7 وكان استتالين تنظر للدورة فى الهند ففامت قالصين لسوء حظه وح 
رلته 

وقد قال دوينيبىي إن الاستجاية الحضارية للتحدي ٠‏ تكون أنجح ما مَكون اذا ما 
انطلقت من لفل المحتمعات تآثرا بالحضارة السائدة والزائلة . 

كذلك لا فَجَورَ الحكه عل أهداف آنة حركة بشعاراتها 0 الحغرا فيل من 
النتائح التي تدرئب عليها » ونحن أذ صف « الوهابية (( يأنها أول استجاية الجحدي 
الذي حدم عل العالم الاسلامى ٠‏ فلانها أول حركة تعلن أن هناك خطأ فى ١‏ 
الاسلامي يجب إصلاحه وشى أول حركة تقول إن الحل هو في العودة إلى الاسلام ‏ 1 
وليس يتخطده ؛ أى البحث عن حل عصري . ثم هي أول حركة تجرب ذلك فعلا وتثيت 
نجاحه . فآأعطت زخما وقناعة طوال القرنين التاليين » ومازالت 2 وكل 0 
الاسلامية في القرنين التاسع عشر والعشرين ضد الغزو الأوروبي ستحمل في طياتها 
بذرة وهابية » وحجة وأمل بتحقيق ما حققه السعوديون في جزيرة العرب . 

كان قلب الجزيرة أو نجد ؛ مهد الجنس العربي ؛ أو مطبخ العروية . قد هوى إلى 
أعماق التخلف . حتى قيل إن نجدأ خرجت من تاريخ الانسانية عشرة قرون . 

الأرض التي قيل فيها أكثر من تلثي الشعر الجاهلي . حتى أصبحت الأحجار فيها 
ويقايا الخيام ٠‏ مشهورة ومعروفة . وذات تاريخ ينيمض بالحياة ! الآأرض التي احتل 
رجالها مركز الصدارة في كل أخبار وأساطير ومكارم ومباذل وشهامة وقسوة ونيل 
وعريد ه التاريخ خ العريبي قبل الاسلام . ثم كان رجالها هم القوة الآأساسية التي نشمرت 
الاسلام من الصين إلى جنوب فرنسا .. هذا القلب ‏ الذي احتل رجاله المسرح العالمي 
لآكثر من قرن ٠‏ وفرضوا لغتهم 0 وأذواقهم على العالم العريي حتى اليوم ‏ 
توقف عن الخفقان بالأمحاد والنيل ٠‏ واب قْ ظلمات النسسان ٠‏ وفخرمجح نهانيا كما 
بدأ من التاريخ العريى والاسلامي ٠‏ ولم تعد قيائلها تذكر إلا في أساطير الرعب الحى 


والكتسفرن الدين يجتارون المجاهل” التفرد ةا يقري الحديك عن عراش المخلرفات ' 

أما من" الناحية الدينية »فقن كان التخلف رهييا عدييا : سواء اصكت الروانات 
بأن بعض. القبائل لم يصلها الاسلام قط قبل « محمد بن عبد الوهاب » , كما يزعم 
تقرير « لويس بيلي » المقيم البريطاني ف الخليج .. أى كان التفسير الآقرب للتصور : 
هو آن استمرار التخلف والعزلة 6 أنسى هذه القبائتل مباديء الاسلام » وجعلها ترتد إلى 
وثنية قديمة , أى تستحدث وثنية جديدة ؛ أكثر تخلفا . المهم أن الفهم الصحيح 
للاسلام قد انحصر في عدة أفراد من الذين كانت لهم اتصالات بالعالم الاسلامي : 
وحفظوا بعض التراث المكتوى .* 

ومن الخطاً القول أن المجتمع النجدي » « عاد » للجاهلية الأولى لذن الجاهلية 
الأولى » كانت عصر الزخم ؛ عنفوان الطبيعة البكر , أو الماء قبل الشلال** , الطاقة 
التي لم تستهلك بعد ؛ والتي تزمجر من فورانها بالقوة والفتوة ٠‏ والتعطش للعطاء 
والابداع . العذراء ادن تتفجر شيايا وحمالا قبييل مبلاد الحضارة الحديت 5 : أهنا 
تخلف الجاهلية الثانية التي ارتد إليها العالم الاسلامي عامة , وتلك المناطق المحرؤمة 
من أسياب الحضارة المادية فكان تخلف التاكل والتحعفن أو الاحتضار الماع بعد 
الشلال » وبعد توليد الكهرباء منه » ويعد استهلاكه في الري » حيث يتجمع في فنصرف 
عطن مسالل طريقه حدى الطجالب د ويكفي للد لالة على خطأ القول يأنهم « عادوا » 
للجاهلية الاولى . مقارنة التراث الأدبي الذي أنتجه النجديون في الألف سنة السابقة 
على الاسلام ؛ وما أنتجوه ؛ أو بالأحرى ما عجزوا عنه خلال الجاهلية الثانية » أو 
مقارنة تقبل بدو نجد للحضارة وتفاعلهم معها . بل وقهرها وإدارتها في صدر 
الاسلام .. وموقفهم من التكنولوجيا في مطلع المحاولة الثانية في عصر عبد العُزيز آل 
سرعول . 

عاد اليدو إلى المهنة الرئيسية ‏ عندما افتقدوا كل مقومات الحضارة وشي 
الحصول عل القوت ٠‏ بانتزاعه يالقوة ممن يملكه . عاد مبدأ تبادل الثروة : وفقا لقانون 
الأقوى الذي لا يملك يأخذ من المالك الذى لها يقوى على حماية ما يملك . وإذا كان 
«'الغرق» في الجاقلية الأول كما فيل - فو رياضة الدبلاء الدرن , كالضد والقتدن 
عند الأرستوقراطية الأوروبية , فانه في الجاهلية الثانية قد انحط الى عمليات نهب , 
تتسم أحيانا بالوحشية : وتخلو غالبا من مظاهر التبل ؛ إلا فيما ندر .. وقد ذكر 
نيبور : « أنه ما من قبيلة تعيش بسلام مع غيرها من.القبائل ؛ حتى أن جزيرة اليحرين 
التي كانت تضم فيما مضى ثلاثمائة وخمس وستين مدينة وقرية , لم يبق فيها سوى 


“بان كان الشيخ حافظ وهبة يؤكد استمرارية التخلف فيقول « إن علماء نجد في عصر الشيخ كانوا 
أكثر إحاطة بالسنة وعلما بالشريعة » وأووسع مدارك وأبعد نظرا في فهمهم للأحكام » من علماء نجد في 
مج الي 1 

*”* التعيير لالك بن نبي 


مدينة واحدة محصنة وأريعين أو خمسين قرية ٠‏ بينما دمرت الحروب المستمرة بقية 
المدن والقرى ١.»‏ 

ورغم التحفظ الواجب على دعاية الوهاييين ٠‏ الذين يبالغون في تصوير حجم الهداية 
التى تمت على أبديهم . من خلال المبالغة في تصوبر « الجاهلية » شأنهم في ذلك شآن 
كل الحركات الاصلاحية "م إلا أن الوقائع التي حفظها التاريخ بشهادة المعاصرين : 
- كد أن ندا قن يعدت كثيرا عن مقاهيه الاسلام . بل حتى ممارسته , والقصص 
التي يوردها المؤرحون عن قطع الشيخ لأشجار : وهدم أوثان ؛ تيدو لنا وكأننا نعيش 
مرة أخرى ؛ تاريخ اليعثة المحمدية . وليس أواخر القرن الثاني عشر لتلك الرسالة التي 
حطمت هذه الأوتان وقطعت نفس الأشجار "أو كما.ءقال محمد أسد « اكان غري كن 
أكثر يعدأ عن الاسلام من أبة مجموعه أخرى ف العالم الاسلامي » . ويقول دارفقيى 
ميعوث الملك لويس الرابع م 

« إن البدو متديئون ولا ريب ٠‏ ويأتون في أغلب الأحيان عر ذكرز الله ٠‏ ولكنهم لا 
يقرنون ذكره إلا بالقليل من الدين ٠»‏ لأن أحدا لم يلقنهم إياه » أما لويس بيلى اقيم 
البريطاني قٍْ الخليج والذي قام برحلة إلى الرياض عام ١815‏ , فيورد رأيا يجب أن 
دِوَحَد تتحفظ شد ين من ناحرة الزعم بأن الاسلام لم يصل إلى تلك المناطق » وإن كانت 
دلالته واضحة. في تآكيد اندثار تعاليم الاسلام قبل ظهور الوهايية . فهو يقول إن 
الصليبة (غجر الصحراء) لم يتحولوا 9 الاسلام » وإن كان قذ ذكر لهم عبادات 
السادكية واضكة مدل صو رمضان !011 نه زعم أنهم يصلون ثلاث مرات فقط ؛ ثم 
ا أستطيع أن أقول ؛ إن الدين الاسلامي لم يقبل' من قبائل وسط 
رق ون خض ف لحكل كول من الواتي إى الوفابي» ؛ دق المرور على 
الماضي 0 المتال 1 في مصدر عربي ثق4 أن أهالي الحوطة وسدير قد تحولوا 
يواسطة المرحوم الأمير فيصل* من الوثنية الى الوهابية مباشرة خلال الأريعين سنة 
الأخيرة . وأنه لا تزال هناك أوثان محفورة في قمة الجبل من ن يقايا المعيد الذي كان 
يتعبد فيه أهل الحوطة** . الذين مازالوا ‏ كما أكد لي هذا 0 حرمة 
هذه المعابد ضد الغريب . ويوجد معبد مشابيه في مدينة جلاجل *** ' وأن قبيلة 
) المرة » تيدل باعتناق ددن « السيد اديت قِْ نجران 4 .. 


* ابن تركي وهو جد الملك عبد العزيز . 

** رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب لأهل سدير والحوطة وحواره معهم كمسلمين تكذب هذا 
القولن" : 

*** ومما بذكر أن « جلاحل ٠‏ هذه هي مسقط رأس الشيخ و غثمان بن بشر » صاحب أهم 
مرجع عن تاريخ الوفابية والدولة السعودية الأول والحاني الأكير من الثانية. . وهو كتاب : « عتوان 
المجد ف تاريخ نجد 1 : 

7*** مذهب قريب من الاسماعيلية تحدث عنه فيلبي بالتفصيل . 


ومهما تكن نسية المبالغة في هذه الأقاويل ٠‏ فان مظاهر الوثنية كانت قد تفشت في 
كافة أنتحاء العالم الاسلامي ليس فقط في الاعتقاد بالمشايخ والأولباء : وأصحاب 
الطرق يل حتى ف الأعتقاد بيركة أحجار وأشجار : وكان في مصر شجرة اسمها )) آم 
الشعور » يديرك بها العامة ويعتقدون يبوجود روح داخلها . وكان العامة يعلقون قطعة 
من تيابهم » أو شياب. غرمائهم في مسامير يوابة المتولي » طلبا للمعاونة أو التنكيل 
بالخصوم . كما كان العامة في مصريوجهون شكاويهم كتابة للامام الشافعي المتوفي قبل 
أكتر دن عشرة قرون! ويشهل ون 1ن يفراه "لطر نينا نيل ء تاعى الشريية, 
كنا "يعن العاية :المي 

وأورد الشيخ في مجال انتقاده لعلماء الشام « فنأ عجدا من رجل يدعى العلم » وجاء 
من الشاح يحمل كتيا 0 7 ورك الشيخ عدة ماحذ ,: خللاف اتهام الشوام بعيادة اين 
مكل ١‏ جاعلن عر تعر قله وترون 18 ٠‏ اركتطك يمان دن +2 كرا لكل الى لله 
تفثال كف يقال إنه كف عل بن أبى طالب © ٠‏ , 

ولكن نجدا لم تكن تخلى من علماء يعرفون التوحيد ٠‏ ويدافعون عنه في كتاباتهه 
ويستنكرون فعل العامة ,2 ومن سايرهم من العلماء والأمراء : وقد ذكنى الشيخ أنه 
استفاد من دراسة عالم من علماء الأحساء في الترحيد . وعندما بدأ الشيخ دعوته ؛ 
لاقى استجابة من بعضهم , ودخل في جدل مع البعض الآخر ؛ يدل على سعة معرفة 
شؤلاء المعارضين ؛ « ووحد الشيخ في الأحساء فحول العلماء منهم عيد الله بن فيرون , 
ووجد عنده من كتب شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم ما سربه ٠‏ وأثنى على عبد الله 
هذا ٠‏ بمعرفتة يعقيدل5 الامام أحمد 51 ١‏ 


إذا كان محمد بن عبد الوهاب من ناحية العقيدة ليس بمبتدع . فهى من الناحية 
السياسية ٠‏ مجدد وميبداع وميد ع لقد استطاع أن يوقف حركة الشاريج ويلوي عنق 
الأحداث التي كاذت تدفع 'العالم الاسلامى دفعا إلى" التغريب" - فمع الهزيمة الشاماة 
الحي أصابت العالم الاسلامي اي الغزو الأوروبي الذي كاد 50 القدر المحتوم .. 
كان الظن أو اتحاه الأحداث 2 هو حضوع العالم الاضلامي للقانون الحضاري العام 4 
وهو فتاء المهزوم بالاندماج في حضارة المنتصر . 

فجاء الشيخ من أعماق نجد بعلن أن الاسلام شو الطريق, وأن المشكله ليست فى 
العقدد 5 ٠‏ بإراءق (الانكرا نا افنها "وان [القو ف إن حرزهرف) الشاف كيل 0 
المسلمين القدرة على مواجهة التحدي الأورويبي وقهره .. صخبمح أنه لم بواجه قوة 
أوروبية بشكل مباشر وشامل ,٠‏ لا هو ولا خلفاوّه » فقد شغلتهم حرويهم مع الرافضين 
المسلمين والعرب, إلا أن انتصاراتهم : على التخلف: وقدرتهم على خلق المحارب الذي 
بكان الا ادقهر حوري لكجة:' الرافضين النطق "الهزيطة 7 رابقت الفرضية مطروحة إل 
الى © زقر (اكتساءث!القرة#الابئةة" "ننس" الاملن!؟ الذى" اكتسبها أنه الصادنا 
المتلخون الأرائل ' 

وتلك هي أهمية الدعقة الوهابية في المرحلتين , الأولى في عهد عبد العزينزن ‏ سعود 
والخانية إلى التصلف: الأرل ماهد شيل الكزيز #فمدكجرت المكارلتان لق مات الهزيمة 
الشاملة للعالم الاسلامي ٠‏ فضرينا المثل على إمكانية النصر بالاسلام ٠‏ وامكانية أن 
يكون الكل الشاحل للشكلة العاله؟! لافتلاهي مستمياا رمظا نا لحل الحرفى الذى جرب 
ونجح في أشد مناطق هذا العالم تخلفا وفقرا في الامكانيات المادية .. وفي نفس الوقت 
عجزت المحاولتان عن تقديم الحل الشامل والجذري للمشكله ومن ثم فقد أيقتا الحجدل 
مستمرا ٠‏ اذ منعتا التاريخ من أن يحسمه في اتجاه رفض الحل الاسلامي , ولكنهما لم 
تعطنا انضار هذا "الكل جه الحاسقة ولا المدها 2 "ققد فشلت [الشهريتان في إجبار 
النارية عر | لامشتكابة لهذا" الا خكنار .١.‏ رما ةق لفق الوك 

فحركة البعث الاسلامى والجامعة الاسلامية ع وذ عحاة الاصلاح اكيم 
وانتفاضات المهديين والسنوسيين . ليست كلها إلا استجابة متفاوتة الفهم والوضوح »: 
لذلك الجواب الذى طرحة السعودبون : العودة للاسلام تحرر المسلمين من الهزيمة 


المطبقة . ووساعد الحل السعودي ؛ على البقاء في الساحة ٠‏ رغم هزيمة الدولة السعودية 
الآولى » أن السعوديين اصطدموا بالاجابة المضادة للتحدي , والتى كان « محمد 
علي » أول من أطلقها وهي : التغريب . أى الحصول على سر قوة الغرب بتقليده : 
فاذ يفل الحديد إلا الحديد : ومادامت أورويا هزمتنا بالمصنع والمدفع , والبنطلون , 
فلنمتلك ذلك كله .. لنمتلك تكنولوجيا الغرب ٠‏ ولو تخلينا عن الاسلام . أو على الاقل 
بحصر الدين في المسجد والبيت , وهكذا بدا أن الحوار الدامي دار بين إسلام بلا 
تكنولوجيا ٠‏ وتكنولوجيا بلا إسلام !وما كاد القرن التاسع عشريتم عقده الثالث » حتى 
بد! أن الحل الثاني هو الذي انتصر ٠‏ فقد هزم السعوديون . وطويت رايتهم كما بدا 
وقتها ‏ وانتصر محمد علي في كل غزواته » حتى أصبحت رايته ترفرف من جبال 
طورووس إلى أعماق السودان ٠‏ ومن ليبيا إلى البحرين وعدن .. ظ 

ولكن هزيمة تكنولوجيا محمد علي أمام تكنولوجيا الغرب , الأكثر تفوقا ٠‏ ولو لمجرد 
أنها هي الأصل ,. كشفت سطحية هذا الانتصار ٠‏ الذي تقلص ثم زال ثم انقلب إلى 
فزيمة شاملة أنتهت باحتلال مر قيل اتقضاء |ربعين تسنة لوصول "د .م خمدا على / 
لذروة إنجازاته . بينما بد أت في هذا التاريخ بالذات بميلاد عبد العزيزدورة جديدة من 
دورات البعث أو الحل السعودى . فيشتد الحدل من جديد : هل يتحقق التحديث 
بالاسلام أم بالتغريب . 1 ظ 

ففي لحظة سقوط الدول العربية كلها تحت الاحتلال الغربى وتداعى الدول 
الأوروينة لاقتسامها كما يتداعى الجياع إلى القصاع . واقتران هذه الهزيمة الساحقة 
برفض الصيغة الاسلامية , وانتعاش شعار العلمانية والتغريب ٠‏ واقتياس كل شكليات 
التظلم الأورويدة المنتصرة » عندما دد١‏ أن .صفحة الحل الاسلامي قد طويت للأيد » هيبت 
جموع الاخوان تحت الراية السعودية بقيادة عبد العزيز محققة النصر الوحيد الذي 
تحقق في العالمين الاسلامى والعربى حتى منتصف القرن العشرين .' ظ 

ومرة أخرى لا تحلو الساحة لدعاة نبذ الاسملاح . دعاة التغريب . يل تنكشقف 
وأقعيتهم الانهزامية ؛ أمام عظمة الانتصار الاسلامي ؛ الذى تحقق في نفس الأرض 
التى شهدت مولد الحضارة الاسلامية . وشهدت المحاولة الأولى والتي هي الأقل 
عددا ', والافقن ف الموارل . ب لعل 

إذ! كان الوهابيون - ,السعوديون لم يستطيعوا تكرار الفتخ الاسلامي . كما 
يقول طه حسين ؛ فقد استطاعوا أن يبرهنوا على إمكانية تحقيقه , أو عل الآقل 
استطاعوا أن يدعموا حجه الرافضين للحل التفريبى .. 

استكمل الشميخ دراساته ؛ ومنطقه . وحججه , وطرح حركية الدعوة ٠‏ بدعوة أمير 
العيينة » بلدة الشيخ , فاستجاب الأمير , ثم خاف عندما اكتشف أنها ليست بيعة شيخ 
سريقة ' أو توية على بد أحد الصالحين “دل 00 الهدم الهدم والدم الدم 001 أى أنه 
بقيول تفسسير الضيخ لشهادة 1ت إله له الله » ” نفى واثيات » © وسورة الفاتحه 
. وإياك نعيد وإياك نستعين » ... إنما ينضم لحركة ثؤرية ٠‏ وهذا البعد بالذات هوما 
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والمؤرخون يوؤرخون توجس أمير العيينة بحادثة رجم الزانده ٠‏ التى كانت السيب في 
ثورة أهل الحسنا ٠‏ وإنذار شيخ بني خالد لعامله على العيينة عثمان بن معمر : فجن 
ال للد روت حل تاجرد عر رتل وي ود جا بالطيع في رجم الزائية : 
فالرسول رجم الزاني والزاشية . ولكن الذي يستحق التعليق هنا . هو أن حوادث 
الرجم . تكاد تكون متشايهة في التاريخ الاسائمى ٠‏ أعني تطوع خاطيء أو خاطئة : 
بالاعتراف وطلب الطهارة ٠‏ من ولي الأمر . فهي أو هو لا يقول عاقبني ٠‏ بل طهرني . 
وقد قيل إن حكم الرجم ف الاسلام . هو من العقويات النظرية . لاستحالة تطبيقه 
بالشرود الحي 3 العدال الاسداديي اهدب ياد أريعة عدو ل - رأوا فعل 
500 الشهود , إذا اختلفت سباكم و 1 تراحع دف ل ممائلة : تقرتها 
لعقوية المتهم نفسسه إذا د ثبتت عليه التهمة ! فالزاني غير المحصن , 0 0 
عذر لق التخلد كانه حل , وققرية الشاهد المطعون فى شهادته تمانون جلدة . ولذلك 
يجمع المؤرخون على أن عقوية الزنا لم تطبق ٠‏ قط . بشهادة الشهود : وإنما 
بالاعتراف ٠‏ وق مراحل ابغينها . بيلة. فيها الايبان ذروته » فيقطوع: الخاطي»ء آو 
الخاطئة . بطلب العقوية . لاقتناعهما يوجود قيادة تمثل الدين الصحيعح ؛ تمثل الطهر 
الذي بحن اليه كل الضمائرء وتطمح إليه النفوس الخاطئة : ولا يجوز أن يدنس هذا 
الزمان الك فار متخطيتة و العرد اكد ٠‏ فلا احد يعترف بالرنا لحاكم فاسق تلوك 
الديني إلى كتوق لاست قيهاد وألترية ري الجميع . ويتسابقون 
للهداية والطهر . ولو كان الثمن هو الميتة القاسية للجسد الخاطيء من أجل طهارة 
الروح والموقف والتاريخ. . 

فهذه المرأة التي جاءت تتوب أو تستشهد بأقسى عقوية فرضت على الانسان ؛ تعكس 
حالة الوحد الاستشهادي الحى أطلقها « محمل بن عند الوهاب ( قْ اليدو ٠‏ والتي 
تفسسر فتوحاتهم . فحكابة المرأة الخاطئة ٠‏ هي موّشر لايمان الرجل المتطهر ,: الذى 
صنعنة دعوة الشيخ . فانطلق يطوىي الصحراء لاعادة الناس إلى الدين الحق . قلا 
يجون أن تقف العين العاحزة عند « قسوه 0 العقوية ٠‏ فالشيخ اقتداء بيرسول الله , 
استخده معها . كل الدفوع القانونية لوقف التنفيذ ؛ أو دفعها إلى سحب اعترافها : 
ولك الجدر :119 الذي اطلقها ىنتسن الحالتة > كانك أقزى لحتى اسرد حم 
الاسلامية . 1 

وإذا صح أن رجم الزانية كان السيب. في غضية أمبر المنطقة , وقراره بابعاد 
الشيخ: فلا أعتقد أن السيب هى معارضته الحكم: حتى ولو لم يكن قد طيق قط في 
المنطقة من قبل , ولكن في اعتقادي . أن الأمير تخوف عن حق من أمرين : إقدام 
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الكبائر : الثاني هو ها عدرة عنه الحادثة من إننان العاطة ‏ بل والخاصة . سمكانة 
الشيخ كسلطة .. سواء باعتراف المرأة له ٠‏ وطلبها التوية على يديه ٠‏ وقبول أهل البلدة 
بما فيهم الأمير بأن يتولى الشيخ تنفيذ العقوية . 

أنفجر الموقف في العيينة ٠‏ وتقرر خروج الشيخ من بلدة لا يصلح أميرها للدور 
المطلوب ٠‏ وكان البيت السعودى يرقب الموقف . ويتايع أخبار الشيخ ٠‏ ويتودد الده 
(رسالة ولي العهد يطلب منه تفسير الفاتحة !) . وليست لدينا .أية دراسات ولا معلومات 
عن هذا البيت قبل « محمد بن سعود » إلا أننا نستطيع القول بأنه كان بيت له طبيعة 
خاصة ,؛ ليس فقط في طموحه ٠‏ وقدرته العجيبة على الاستمرار والتجدد وممارسة 
الزعامة دون الاستناد إلى دعم قيلي بارز » بل وأيضا في وجود نوع من مجلس. البلاط 
يرعي شئون الامارة ؛ فعبد العزيز بن محمد ولي العهد يراسل الشيخ ؛ ويفتح معه 
حوارا ؛ وهى لايزال بعيدا في العيينة » وإخوة الأمير هم الذين اجتمعوا .بالشيخ.. 
وقرروا حث الأمير على قبول دعوته وزفجة الأميرهى التى أآلحت في اجراء المقايلة* . 
ولم يكن لدى مجلس الأسرة السعودي أي شك في النتائجح المترتية على تبني الشيخ , 
ويدضم ذلك من تردك الأمير في مقايلة الشيخ 8 0 يورط الامارة , وكذلك من قول 
زوجته : « هذا الرجل غنيمة ساقها الله إليك » فاغتتم ما خصك الله يه » . وفى حوار 
الأمير مع الشيخ قيل الميادفعة افعندما وعده الشيخ 1 يملك الغياد واليلاد » قال 
الأمسر : « على شرط آلا تغادرنا اذا قسم الله اليلاد . ونشر الاسلام | » شرن الشيخ : 
« الدم الدم والهدم الهدم . » .. فطلب الأمير إعفاء موارد الدولة من فتاوي الشيخ ! 
وقبل الشيخ على مضض , وفي مرونة ٠‏ وإن لم يفته أن يؤكد للأمير أن موارد الثورة : 
ستكون أكبر » فتغني الأميرعن أموال رعيته . وهذه هي الرواية التي أتيتها ابن بشر .. 
وليس كما يقول من يحبون تنقيح التاريخ ؛ أنه طلب منه إلغاء هذه الضريية لأن الله 
سيائنية عنها ٠‏ ورواية ابن بشر أقرب للمنطق ولشعار « اعقلها وتوكل » وتؤّكد وعي 
الأمير السعودي بحقوق الملك ومقوماته .. ومرونة الشيخ وواقعيته . 

قال اين منشمر : « إلا أن « محمد بن سعود » شرط في مبايعته للشيخ : أن لا يتعرضه 
فيما يأخذه من أهل الدرعية مثل الذي كان يأخذه رؤساء البلدان على رعاياهم ؛ فأجابه 
الشبح عل ذلك : رحاء أن يخلف الله عل دن الغترمة أكثر من ذلك فبتركه رغ فنمًا 
عند الله" سبحاتة . فكان الأمر كذلك » ووسع الله علبهم في آأسبرع ما يكون © : 

والحديث عن مرونة الشيخ لابد أن يثير قضية أخرى بالغة الأهمية ؛ كانت ولاتزال 
محل جدل في الفقه السبياسى الاسلامي ٠‏ وهى وراثة الملك ٠‏ فقد وافق البتسخ عل دقاء 
الملك في بيت واخد ؛ وعلى نظام ولاية العهد المتعارف عليه في العالم الاسلامي منذ مقتل 
على ٠‏ أى أن يحدد القائم بالأمر من يخلفه استناد! إلى تأويل شديد المرونة لما فعله أبو 
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(*) للمرأة مكانة خاصة في البيت السعودي كما أشرنا في التمهيد وزوجة الأمير هي موضى بنت ابي 
وطمان و في بعض الروايات قدل أنها أحخته واختاروا لها أسنم / خديجة ! 
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بكر الصديق رفضى الله عنه . ظ : 

فالبيعة :كفا دثبتها امن يشر وآكدتها الأحداث . تتفق مع منطق العصر والفهم 
الاسلامي. . فقد بايع الأمير الشيخ ٠‏ ولكن بمفهوم واضح هو أن الامارة لابن سعود في 
ظل تعاليم الاسلام التي سيتولى الفقيه شرحها والمجادلة عنها ومن الخطأ تسمية ذلك 
بحلف أو معاهدة ! فالامارة في الجزيرة ٠‏ شنأنها شأن السلطة في كل بلد لها قوانينها ‏ 
التي سجلها ابن خلدون . والشيخ لم يكن بالذي يتظلع للامارة ٠‏ ولا حاولها ؛ بل كان 
ويجود إزدواجية في السلطة ولكنه كان يهدق الى تغدير السلطة بهدابة الأمراع » وهنا 
تتجلى أيضا إحدى خصائص البيت السعودي , فقد رفض الأمير بطريقة غاية في اللطف 
والذكاء : أن يكون مجرد أمير يهديه الشيخ , ثم ينطلق إلى غيره من الامارات والدول 
قلا يكون هو أكثرمن أحد الأمراء : ولذلك سأل الشيخ هذا السوّال المهذب حول موقفه 
في المستقبل , وانتزع منه التزاما بالبقاء تحت راية البيت السعودي , أي أن يكون في 
هذا البيت وحده زعامة تلك الحركة التى يدعو إليها الشيخ : وآمن يها أو تيناها البيت 
السعودي ؛ وهذه الصراحة في رفض أي مساس بحقوق الامارة » سنجدها في كل 
الأمراء البارزين الذين تولوا قيادة البيت . وتصل إلى ذروتها عند عبد العزيز آل 
سعود . ١‏ ظ 

وقد أتبتت الأيام فراسة الأمير السعودي . ووعيه بتبعات وحقوق الامارة ؛ وآأيضا 
فهم الشيخ لحدود الالتزام الذي تمت يه المبايمعة * وذلك عتدما أدرك « عثمان ين 
معمر » أمير « العيينة » , خطأً قراره بنفي « الثورة » !فاذا كان الحركي أو الثورى 
مرفوضاً من السلطة ٠‏ فلا يجوز إتاحة الفرصة له لكى يفلت من قيضة هذه السلطة؛ 
ولذلك توجه إلى الشيخ في الدرغية . يسترضيه العودة , فرد الشيخ : « لم يعد هذا 
الأمر في يدي ؛ بل هى في يد الأمير » . ض 

وطوال.حياة الشيخ كان من الطبيعي أن يتولى هو أعمال الدعاية والحوار الفكريى : 
أى الحرب الأيدلوجية . بل والحرب الفعلية ٠‏ فعندما كتب الشريف غالب إلى « عبد 
العزيزين محمد » ٠‏ رد عليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب ٠‏ لآن الشيخ بالطيع هو أفقه 
الجميع في شئون الدعوة التي أثارها » ولأن الأمراء السعوديين لم يكونوا قد تققهوا بعد 
قُْ الدعوة وفن المحاجاة ١‏ ظْ ْ 

ولكن الغموض الذي يحيط بلقب الامامة؛م في البداية أعطى بعض الكتاب الفرصة 
لاثارة صخب لا ميرر له »ولا فائدة منه . فالشيخ لم يترك مجالا لمثل هذا الشك فهو من 
يومه الأول يبحث عن أمير يبايعه ولم يحاول قط إقامة إمارة ..لماذا ؟لا ندري !ريما 
عن قناعة بأن الامارة هي نظام راسخ في المنطقة في بيوت تتوارثها » ويستحيل 
منارزّعتها الاتحت رابة أمير ؤييت ملك معترف بيه . وان كان « محمد بين سكول » قل 
ويطلنس الحفان» , إلا أن الشيخ ما آن أصبح المواطن الأول في الدرعية . حتى سلم 
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بالامارة وقواعدها وتوارثها ٠‏ وكان في مقدمة المبايعين لعبد العزيز بن محمد ولم تتكرر 
. بعد ذلك ٠.‏ .حادثة_مبايفة, الأمير أو أولاده , للشنيت أو أولاده :قال اتن احفر أ: 

« ثم دخلت السنة التاسعة والسنعون .بعد المائة والآلف وفيها توفي الامام الرئيس 
والمجاهد في الدين بالعرمرم الخميس « محمد ين سعود » أسكنه الله حنته . وكان. ولي 
العهد من يعده ابنه عبد العزيز . فكان إماما للمسلمين وحامي تغور الموحدين : فيايعه 
ص رباعم ٠‏ وتتايبع على البييعة الحضر والبدو والشيخ رحمة الله هو رأس تلك 
السسنة » 

)) 5 أمر الشيخ معميءين عبن الوهان ميم تأهل تكتاران بنامدر | سعود ينعي 
العزيز وأن يكون ولي المهد يعد آبيه » وذلك ياذن عدك العزيز فيايعوه جمبعا دقان 

.أما عندما توق الشيخ فقد نعاه ابن بشر بقوله : « توق شيخ الاسلام , مفيد مقيد 
الأنام »*مع أنه أئبت أن الضبخ كان مطلق الحزية ف التحرف في العناكهوالزكاة . وآذه 
كان قِ عهد محمد يبن سشعود « يجهر الجيوش والسرايا ويكاتب أهل البلدان 
وبكاتيونه 3 

أما أولاد الشيخ فان ادن بشريتحدث عنهم بلقب ؛ ) الخليفة ب أو « القاضي 4 إذا 
كان بشغل هذا المنصب . 


ولا مجال إذن لهذا الصخب الذى بحن عم *** ظانا أنه ينافق آل الشيخ : 
بتأويل عبارات بركهارت . بل وتكذيب ابن بشر ! .. بهدف الزعم بأن الشيخ كان يعين 
الامام او الأفرفن آل عون ٠‏ أواآن آل سعوب قد اغتصيوا هذا الحق من آل الشيخ 
بعد وفاة الشيخ .. هذا هذر لا أساس له من الحقيقة ولا جدوى منه ٠‏ فهو لا ديضيقف 
مجدا لآل الشيخ ٠‏ فوق ما بلغوه بطاعة الله : ويالحركة التي بدأها جدهم والتي لولاها 
لما كان لآل سعود.من ذكر في التاريخ اكثن من دهاء بن دواس !! '.:والحقائق التاريخية 
تؤكد أن ولأنة العهد . لم تطرح أيدا للنقاش 7 ولااخرجت من إطار النظاء المتعارف 
عليه . وهى من يعينه الأمير القائم بالأمر , أو الأرشد من ذكور البيت المالك ٠‏ وسواء 
سمى « محمد ين سعود » أينه وليا للعهد . أو أخذ له البيعة قي حياته : أو لم يأخذ ؛ 
فما من مصدر يشير إلى وقوع أزمة حسمها الشيخ ؛ أو وجود اعتراض من أحد ؛ بل 
انتقلت الامارة بشكل طبيعي بعد وفاة « محمد ين سعود (( إلى ابنه « عيدك العزيز اه 
أما أن بثو لى الشيخ أخذ البيعة له ييه اكيم لبايسه قافر لبتي لكانة ا 
التي لا تحتاج لتدليل . 


َ# ولا دوجد أي نض اندي الشيخ « بالامام ١‏ . 
** لقب « الخليفة » شائع في أولاد من يتولى مشيخة طريقة دينية معينة ٠‏ وهو إن لم يكن دقيقا في 
وصف دعوة الشيخ ودور أولاده الكرام . إلا أنه بالتأكدد لا يعني مفهوم اللفظ في الاسلام ...اي خليفة 
الرسول 1 
مدل الدكدور العجلاتى ٍ 
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أما القول نقلا عن « يركهارت » بأن شهرة « محمد ين عيد الوهاب » كانت أكير من 
شهرة « محمد ين سعود » ٠‏ فقضيه لا تحتاج لمن يدافع عنها ٠‏ بل لا نعتقد أنها تثار 
عن حسن نية أى حسن فهم , لأن شهرة محمد بن عبد الوهاب لاتزال حتى اليوم أكبر 
من شهرة « محمد بن سعود » ء بل ومن عيد العزيز ابنه وسعود الكيير .. فهو صاحب 
الدعوة ومؤبسس الحركة . وهو الذي تولى الدعاية لها ٠‏ والمقارعة الفكرية عنها . ومهما 
قال ابن بشر في ضخامة الفتوح الاسلامية وثراء الدرعية . فقد مات اين سعود الأول 
والامارة لا تزيد كثيرا عن مشيخة لولا تميزها بالدعوة . وكما قال الملك عيد العزيز : 
« إن الييت السعودى . صاحب رسالة قبل أن يكون بيت ملك . فالرسالة هي التي 
أعظتة الدون بالخاص ,»وقد فاز,ابن فيد الوهاءة نفضل ا الرسالة كائلا* 

ولكن منذ البداية تحددت الامامة* في 'الأمير القائم بالملك من آل سعود منذ بايع 
الشيخ وأولاده آل سعود بالامارة . واختص بيت عبد الوهاب أو آل الشيخ بشرف 
السيق في هذه الدعوة. واستمرارية اليذرة الظطاهرة التى تثمر في كل جيل عالما أو علماء 


* وف احدى الدراسات التي نتسم بالوقاحة والجهل معا من الطالبة وأستاذها المعروف بعدابّه 
الصليبي للاسلام والعرب اخترعت نظرية تقول ان عبد العزيز « تنازل عن لقبٍ الامام يعد فتح الحجاز 
ركزوا على الحق السياسي وليس الديني وهذا يتضح من تنازله عن لقب الافامة لأبيه بيتما ركز هو 
على اللقب العلماني سلطان ثم ملك لتسهيل قيادته للحجاز » . 
الشخص يحكم بنفس الموقف المذهبي . ونسيت أكثر أنه تلقب بسلطان قبل فتح الحجاز ! بخمس 
سنوات !1 وأنة كان بلقب بالشيوخ وفي رسالة شكسبير النه عام ١‏ بثادنه بالشيخ حاكم نجد 
ويطلب منه السلام على « الامام » والده عيد الرحمن الفيصل !ويرد علره ايبن سعود ولديس في خاطرهة 
ابدا أنه يتودد لأهل الحجاز عام ١5١5‏ يرد « ابي الامام وإخوتي ... الخ تاريخه ”5/ 5/ ١51١5‏ ذو 
القعدة ١7"‏ . ظ ١‏ ظ 

وفي اجتماع الرياض عام ١55١‏ الذي تم فيه تحويل نجد الى سلطنة صدر البيان الرسمي بأن 
الاجتماع عقد تحت رئاسة « الامام » عبد الرحمن الفيصل والد صاحب الجلالة ... الخ . والامارة في 
الاسلام هى الامامة , إلى أن ألقى بزعماء الاخوان في السجن عام 1 وهم ينادونه 0 الاماخ 0 . 
فلم يحدث التخلى المزعوح ولكن اللبس الذى حدث في اذهان العوام من الكتاب هو ما قسسره الريحاني في 
تقريره للخارجية الامريكرة : « ان الشيوخ في نجد يلقب عادة بالامام ولكن حيث أن والد عبد العزيد 
لايزال حيا فقد أعطي اللقب وهى وحده الذي يلقب بالامام » ! (من تقرير تقدم به أمين الريحاني الى 
القنصل الامريكي في ببروت مستر ادوارد عىديث يتاريخ كدر . ا طاليا رفمه لوزارة الخاررجدة 
الامريكية) . ؤ 

وجون حييب قال في دراسته عن « حركة الاخوان 6 85 يستخدح رئيس البيت السعودي دائما لقب 
« إمام » التي تعني الرئاسة الدينية والدنيوبة .ولما استخدم لقب سلطان ثم ملك اعتيرت هذه الألقاب 

ومع التطور في نوعية المثقفين والمسئولين عن الاعلام غلب اللقب الدولي وهو صاحب الجلالة » وإن 
ظل أهل نحد بنادوته بأحب الاسماء اليهم ٠:‏ 0 الشيوخ 1 أو ) الاماح 71 


يسهمون في الجهاد بالسيف والقلم في نيه إعلاء كلمة الدين وتدعيم فرضية الحل 
الاسلامي:ه 

لقد أنعم الله على آل الشيخ يما لا يحتاجون معه لتزيد : ومكانة أبناء الشيخ١م‏ في 
التاريح والقلوبي مستمدهة من أفعالهم وصلاتهم ٠‏ ولدس من معاهدات أى ميراث 1 
وامتنان كل مسلم فضلا عن كل سعودي لبيتهم ٠‏ هو موقف طبيعي وواجب* . وأقرب 
وصفا لما جرى في ذلك اللقاء التاريخي . هو ييعة مشروطة بالتزاه الأمرر السمواق 
بالمفهوم أى التفسير الذي طرحه الشيخ للاسلام 

والمزاعم كثيرة حول ما جرى في هذا اللقاء بين الشيخ والأمير , فقد زعم احدهم أن 
الشيخ وعد الأمير بامتلاك جزيرة العرب فقال : « هذه الكلمات الملهمة التى قالها 
الشيخ محمد بن عيد الوهاب ف أول لقاء كا ككينا مقر زعة وأمتو ا حلش تحن 
والتزم بأحكام الشرع ؛ أن يملك هو وأبناؤه جزيرة العرب ٠‏ ويشاء الله سيحانه أن 
يتحقق هذا الوعد في عهد محمد ثم يتكامل في ولاية عبد العزيز** . » 


وليسن صحيحا أن. « الوعد المزعوم » . تكامل أو تحقق لا فى عهد « محمد 
8 دير 3 )2 عبد الدرين 1 اده وال شحو ارود احنارعن اولان مسمداين 0 
0 الات ك تنقيت الواقع ليتطبق على, هذا الزعم م » الذى يحول كدرل ,اش عن 
داعية ‏ إسلامي يؤمن بأن لل المشرق والمغرب . وأن دعوة الاسلام صالحة لكل زمان 
ومكان ٠‏ وأنه كما بعث محمد صل الله عليه وسلم هاديا للعالمين ٠‏ فان كل من يتبع 
رسالته لا يجوز أن تحد حركته جغرافيا ولا إقليميا .. بدلا من هذا الطابع العالمي 
للرسالة يخقر اها عر ايزا مزلا رن مك زر اناري سيان يلقى بنبوءته 
لفارس ٠‏ أو على أحسن الفروض مصلح إقليمي لا يعنيه إلا جزيرة العحرب ولبمس 
هناك أي نص يعتمد عليه ينسب الى « محمد بن عبد الوهاب » هذا الوعد الاقطاعى : 
التوارتي الطابع بل الذي يتحول إلى لعنة تمنع الدعوة من تخطي حدود الجزيرة ! 


5 ولا أظن أنه يمكن أن يقال في احترام آل سعود لآل الشيخ أكثر من قول الملك عبد العزيز أنه كلما 
رأى ابن الشيخ يتصبب العرق من إبطه من مهابته ! وكان خلال مسيرته من الرياض إلى مكة بعد 
نتهها ». إذا ها ءطال به الطررق وهاجت ابه الظتون اتادى !!7كااين الخية ٠ ١‏ تجبرع إلبة يلو غلر: الو 
يفسر له ما يطمئن به قلب الملك . كما اعتمد عليهم عبد العزيز في نشر الدعوة لحركة الهجر . 
ينه لخدي دا العد 2 وكدا د عي عيد العزيز بن محمد صفحة /ا١١‏ _ولعمل الدكتور اكتشف 
وديقة نادرة كتمها تثبت أن الوعد تحقق ؛ وإلى أن يكشف عنها النقاب ويثبت أن عبد العزيز بن محمد 
امتلك كل الجزيرة : أو أ 0 في عصره أقل حجما ونمت مع الأيام . وكل شيء جائن ! 1 
و ا ا د الدكتور نفسه ؛ نسي ما قال فاعدرف في كتاية الثاني 

« ولول حملة محمد علي لدخلت الجزدرة ا اج في طاعة الدولة السقؤودية 0 
صف حة :شيم سكن الكبير » 


رجعنا نقول لولا ! 
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فضلا عن تنافيه مع مفهوم الدعوة !(وكل ماقاله الشيخ هى : « عسى أن يفيء الله عليك 
حا اللا 0 9 

تبقى نقطة شاعت بين المؤرخين » وخاصة الغربيين الذين يؤمنون بالمصاهرات في 
القول بأن « محمد بن سعود » أو عيد العزيز ابنه تزوج بنت الشيخ . وهكذا ارتبطت 
الأسرنان ! 

وإذا كان إرتباط الأسرتين » أكبر من آية مصاهرة » فان جميع المصادر الموثوق بها 
دفي هذه الرواية التي تجعل سعود الكيير أو عيد الله* حفيدأ للشيخ » وقد أورد اين 
بشر هذه الرواية في مسودات تاريخية : ولكن عندما أعد هذا التاريخ « للنشر » حذف 
قصه المصاهرة . وقد علق مؤرخ آل الشيخ المحقق الشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف 
بن عبد الله آل الشيخ :55 على هذه النقطة بقوله : « وأنا كثيرا ما أقرأ لغالب المؤّرخين 
ولاسيما الغرييين ٠‏ أن جد الامام سعوب بن عبد العزيز هى الشيخ محمد بن 
عيدك الوهاب 1 ولا أدري ما شو مصدرهم . وللتنيده حرر والله أعلم بالصواب 0 

ولست أضيف إلى علم الشيخ علما ٠‏ عندما أتساءل هل كان بيت ابن غنام هومصدر 
هذه الشائعة عند المؤرخين والمعلقين ؛ آم أن ابن غنام كان بدوره ضحية هؤلاء 
المؤرخين . المهم أن ابن غنام قال ان آل سعود أصبحوا سنيطا للشيخ والأسباط هه 
أولاد الينات- قال : | ْ 

وأطلع مولاه نجوم سعوده ... بآل سعود حين صاروا له سبطا١"‏ 

وقال بيلي في تقريره ان ابنة حفيد الشيخ تزوجت الأمير عبد الله بن فيصل بن تركي » 
ولابد أن أكثر من مصاهرة قد تمت بين البيتين إلا أن أشهرها هي زواج عبد العزيز آل 
شقود (الذى كان تمرنة املك فصل رحمة الله غلرلة** . 


* بالطبع لا يمكن أن يكون عبد العزيز بن محمد ثمرة هذه المصاهرة ؛ لأن عبد العزيز كان موجودا 
وكبيرا وراسل الشيخ يطلب تفسير الفاتحة قبل وصول الشيخ إلى الدرعية . 

وزعمت بنت ابى كريستين أن « كثيرا من ملوك آل سعود يمكنهم الفخر يأنهم من أم من آل عبد 
الوفنات ؛ ولكتها لم تتفصل اعلننا يذكر انكلة' والكد من هؤلاء الملوك كتى الملك فيطل فانهاا ذكره ‏ 
اولس من فلوك آل سعره امن اله الى امن آل الشيك فى عدو لبفاري تن" لوا الل ميكل 
** فقد جاء مصد اقا لما قيل : ه تخيروا لخطفكم' فان العرق تاساش ©" 


١1١7 


0 0 د ا ا ا و 0 
ة وغل يققة السرعة اوه حركة عميقة الجذور ف الاسلاممنذ م مره ليسول 
تتقزم الفكرة شأن كل الأفكار العبقرية ؛ تتقزم بالتقليد ا 
)0 الكجره 5 
لكا 0 انعد ا السائحة ا 0 0 
باليمسطاء الذين تحولهم العقيدة إلى أبطال .. الخ . فقد روى أدن نشر عن هذه الغزوة 
انها كانت تدكرق د حل ريع ركايت فليا ركوها "واشت بهم إلدها وا و ايها 
سقطوا من أكوارها لأنهم لم يعتادوا ركويها "5 . .. 

0 أبن بشر ل ا ييل 0 دواس وتركي شفيق 0 جلويٍ ء: وأبي 
السبل وانقاد كل صعب من باد وحاضر» . 
الحركة بعده , فاعتزل 0 وتفرغ 0 5 6 0 ان كر مشر 

ولنتجاوز عن غزوات محمد بن سعود ٠‏ وابنه عبد العزيز . داخل دوامة تجد . 
العثمانية ؛ لخنده العالم إليها ..ؤقد كشف « ابن سند ( المؤامرة السعودية _الوهابدية 
لامتلاك العالم الاسلامي . فدل على الأقل أنه أكثر وعيا بعالمية الحركة . رغم عداته 
لها . ممن يتحدثون عن « أرض الميعاد » في نطاق الجزيرة » أى حيث وطأت خيل عبد 
العزيز بن محمد قرعت أغنامه ** ١‏ 

م اللسوده امه خيكية اققي» 00 


2 5 وعبندنا ناسن يجبثوز بعيالهم 5 نا مال : ولا جاعوا 1 ولا شحذوا "دن : 
** وصدق من قال عدو”عاقل خير من منافق جاهل . 


١١ 


فقط . فلما اجتمع يهم عالمهم « محمد بن عيد الوهاب النجدي ( ٠‏ في القرن الثاني 
عشر . حسن لهم نشر الدين المحمدى وإماتة البدرع »ودس لهم دسيسة ٠‏ وهي أن هذه 
الحركات تجعلهم ملوك الاسلام عموما ؛ لأنه لم يبق في ملوك الاسلام من ينكر المنكر . 
يحاريوا القرية التي بقريهم منلا ‏ ويدعوهم إلى ما هم عليه . قحاريوها .. وأطاعهم 
قرى نجد جميعها"؟... , الخ : ظ ْ 

وإذا كانت معظم الكتايات التي طويت تاريخ السعوديين .قد ركزت على محارية والى . 
محير للدولة السشعؤدية ؛ فان اول هجوم على .تلك الدولة ٠‏ لم يكن من مضير ء مل مر 
العراق » ومن عرب المنتفق بقيادة دويني ويتحريض من الوالي في بقداد » انصياعا 

وقد لجأت قوى الثورة المضادة داخل السعودية , الى تدحل السلطان : كما 
يقول اين غنام ٠‏ ضد الحركة التي كانت تهدد مراكزهم سواء أكانوا علماء دين أم 
فدائى من نلك الطليعة التي أدهشت فدائيتها المعاصرين* . 

"اقتجم خيمة العداو عبد أسون إسمه « طعيس » كان قد بايع في الليلة السابقة.على 
الشهادة وقذدف حريته على طريقة وحشي ؛ مع فارق القاتل والقتيل ٠‏ فقدل.يها تويني : 
ويضرب المثل في نجد حتى اليوم بوفاء هذا المؤمن الأسود البشرة . الطاهر القلى 
والايمان فيقال : « بايع بيعة طعيس » رمزا للبيعة على الموت والوفاء. . البيعة التي لا 
مخادعة فنيها ولا خئل . ومن عجب أن يرى فيها مؤلفٍ مبتعث رمزا للمغامرة !م 

وسجل ابن غنام فشل الحملة التي كانت تهدف على حد قوله .أو شعره ., لاقتسام 
الاحساء بين الروم (الترك) والبدى المناصرين لهم .0 2 ْ 

وال ربيع الثاني ١١١7‏ سبتمير ١744‏ ء قامت الحملة. العراقية الثانية بقدادة 
الكتخدا نفسه ٠‏ أي نائب الوالي » وقد تطوع الكويتيؤن بنقل. الحملة على سفنهم . 

وببدو أن جمهرة المؤرحين بما فيهم المحدثين .قد فاتهم ملاحظة ثلاثة عناصر هامة ظ 
في أخبار الحرب والمراسلات ومفاوضات الصلح . التي دارت بين الدولة السعودية 2 
الناشئة . وولاة العراق في تلك المرحلة ٠‏ فقد استغرقت المؤرخين أخيار الحشون 
وألتغارك ونفقات الحملة والمطالب المالية والرشوة .. بينما أرى أن أهم ما يجدر 
الوقوف عليه في الحرب السعودية ‏ العراقية (مع الاعتراف بخطأ التسمية) هو ثلاث 

نقاط : ظ ' ظ ظ 
١‏ الاحساس يأن الحرب ضد ٠‏ الروم » آي الأتراك وهذا يعني أن الثورة على 


٠‏ وصف أبن سند رجال الدغوة فقال إن الررجل متهم يقاتل ٠‏ سامعا مطيعا باذلا ماله وداه فق سيل 
الله ٠‏ وذلك لحسن سبياسة أن سعول ٠‏ ولفصاحة الدعاة والوعاظط الذين حسيئوا لهم ذبيح أنفسهم 
فأ ستحسيتكوة » ! : ش ٌْ 
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الدولة والصدام معها . سابقان على التعرض لأم السلطان أو رربسالة سعود (الغليظة) 
ن سليم . 

1 استطاع سعود أن بفرض الاعتراف باستقلاله . وليس فقط استقلال الاحساء 
في رسالنه الذكية . لقائد الحملة , وقيول هذا القائد قد لزي الوامي دعن 
غفلة . الاعتراف بالاستقلال . فقد قال سعود الكبير في رسالتيه : 

« إن الاحساء قرية ليست داخلة في حكم الروم » ؛ ومن باب أولى فان الدرعية 
والرياض ليستا د اخلتين قي حكم الروم ٠‏ وصاحبهما يطالب بالاحساء ! ولما رد الباشا 
يطلي ايتعاد سعود عن الاحساء ودفع نفقات الحملة , ورد المنهويات .. قيل سعود 
الحديث في كل المطالب إلا السيادة فقد عاد وكرن : 

,0 جاعنا كتابكة وفهلمنا اتقناء . أما من حال الشروط المذكورة , قأولا الاحساء ء هئ 
قرية بعيدة عن دياركم ٠‏ وخارجة. عن حكم الروم » . 


7 كك لقره لحل الات الأول مزه لكام العربي للتركي الإاررمن تجو دن عبد 
العزيز إلى على 07 

وشفى البد اءة التي أعجيت « أدبن سند 00 أن سقو ل الكيير أراد امساء 
يانه يه يعرف أياه ! والأحرى أن )0 سعول أ ( لم يقصد هذا المحدى السوقي الشائع 
الاستكام و الجاهلة .: فالاتزاك لم تكرتو بتشفو تاشناء العائلات , ولا حدن 
بذكر أسم آبائهم .. بل كان كل منهم يتسمى باسمين .. وهناك طنعا « أنور » 
و « طلعت » فى «» حمال » ولا أحد يعرف اسم أباتهم . ومعظم ضياط الجيش العثماني 
ف اعهنا عون ٠‏ كانوا امن" الانكشارية 2 أو المماليك الذين لا آياء لك إلا الاسلام . 
وجميع سلاطين مصر والشام منذ الآبوييين ليس لهم الا اسم واحد .. صلاح الدين: . 
سليم .. سليمان القانوني .. قلاوون .. قنصوة الغوريى .. الخ . ولا عيب في ذلك . 
والعرب وحد هم واليهود الهم الذين دتتسسيوقؤنْ ف الأسماع ياضافة )0 بن 20 

الذى أغقله سكول »2 وغفل عدك ان سنك وغيره » هو حدف لقب الماكياونة 
والكتخدار نه :١‏ والباك لتكت (الفمظة الك لكر لمانا كد ا إل مكل 
السلطة . فهو لا يعترف بالألقات ولا الرت لأنه لا يعترف بشرعية مصدرها 0 
كف ان فم ا اي الروح التورية واستعلاء المؤؤمن ١‏ المستفك هرل عرة 
الاشلام 'فإنت ست | أنضا من شمق م العربى * الذي بذكرنا بوفول العرب إلى 
كسرى .نجد صورة مشايهة في سلوك مندوب و سسعول » المتوجحه لكا التركي ٠‏ 
فقد تصرف وكآنه المغيرة في البلاط الفارسى ! 

دخل مجلس الياشا . وجلس يدون استتذان . ووجه التحية 0 أصح 
التحدى. 00 السلام على من اتبع الهدى / .. < نا سليمان أرسلئي عبد. العزين_لأسلمك 
هذا الكتان » ولآخذ منك موافقتك علي العهد الذي اتفق عليه ابن سعود وخادمك علي » 
ولا ياي مادقا وإجلدر .ولا تبدل شيئًا في شروط العهد ؛ فان الله يغضب على 


من ينكتون بعهودهم ؛ وكن واثقا انك متى ابرمت العهد أبرمه عبد العزيز أيضا »؛؟ . 
ثم غادر المجلس . 
تاركا الرعب والذهول ليس فقط في قلوب الأتراك والعرب المستضعفين في مجلس 
الباشا ؛ بل والمقيم البريطاني في الخليج الذي كان في زيارة للعراق .. ولم يجد الباشا ما 
ينفث به-عن غيظه وذهوله . وفضيحة الدولة أمام الأجانب ؛ إلا شتم العرب ! 
ولا أظن أن هناك مرجعا تاريخيا يثبت محادتة ممائلة من عريى لوال تركى قبل 
هذه ؛ ولا أظن أن المعايشة كانت ممكنة٠بين‏ العقلية العثمانية : والنفسية العريدة 
الجديدة ؛ التي تشكلت في ظل الدولة السعودية ٠‏ يتعاليم الشيخ .. تعاليم الاسلام . 
وإذا كان الباشا قد قبل خروج السعوديين من حكم الروم » فان السعوديين لم يقبلوا 
خزوج ممتلكات « الروم » عن دائرة اهتمامهم . ومجال دعوتهم . ومسئولياتهه 
وتحن نرفض كل الاغتذ ارات التي يقدمها المؤرخون لتيرين مده الفزؤة ٠‏ وترى' أننها 
كانت خطوة محتومة ٠‏ لابد من وقوعها بموجب أهداف الحركة وطموحها لتحرير العالم 
يناما [العراة! 111 
والاحساء وحدث الخطر الفارسي المتمثل ف غزو فارس لليصرة أكدثن هن مره : 
وما نريدٍ توضيحه هنا . أو بالأحرى تفنيده . هى الزعم الذي أثاره المعلقون 
الغريبون وتايعهم بعض « الناقلين » العرب ,2 أعني التركيز على أن الغزوة كانت 
موجهة ضد الشيعة.. ولا يجوز التعلل بقول سعود : « إن أهل الاحساء رافضة 
أدخلناهم في الاسلام بالسيف » فهو نفسه اعتبر الأشراف في مكة مشركين ٠‏ واشترط 
إسلامهم ! وهى نفس رأيه في أمير المؤمنين ٠‏ وخليفة المسلمين السلطان السني . 
فالحركة الوهابية في بدايتها افترضت نقص إسلام كل من لم « يتدين » أى يدخل في 
الطاعة وبلتزم مبادىء الدعوة: ١م‏ . وهدم قبة الحسين ليس عملا طائقيا موجها ضد 
الشيعة ٠‏ فقد هدموا قبة طلحة والزبير وزيد بن الخطاب وأمنا حواء ! واتهموا بقتل 
أهل الطائف (السنة) مقتلة لها شهرة تفوق مقتلة كريلاء . أما « أخذ » أموال القية 
والمزار فقد تم وفقا للمفاهيم الوهابية ؛ تماما كما أخذت أموال القبة النبوية ذاتها* وفي 
اعتقادى أن قصة كربلاء قد ضخمتها الدعاية البريطاتية ٠‏ التى كانت لها مصالحها 
في الشاطىء الايراني واليحرين ٠‏ وكانت تهدف إلى تطويق الحركة الوهابية ؛ والذحف 


* وقد استند سعود في ذلك إلى فلسفة التوحيد الاسلامية . وقد نقل محمد بن عبد الوهاب عن شيخه 
السعوديين . 1 
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السعودىي .كما ضحكمها شاه العجم : الذي كان يتمتع بالقدر اللازم من الحماقة لمن 
تذول امتضب الشاة . فعا حقلة دهت بالشاطرء القررى أكثر دن #افشنافة بالروان 
والانجليز الذين يلتهمون بلاده ! ظ 

ولو كانت واقعة كريلاء » معركة طائفية » موجهة ضد الشيعة ١١م‏ ؛ لوجدنا هذا 
المعتى في كتايات ابن بشر . ولكن كل ما كتبه هو الآتي  :‏ 

« ثم دخلت السنة السادسة عشرة بعد المائتين والألف , )١18١51-0١(‏ . وفيها 
سار سعود بالجيوش المنصورة والخيل العتاق المشهورة ٠‏ (وهذه قوات سعود في جميع 
الحروب التي سجلها ابن بشر « الجيوش المنضورة والخيول المشهورة » !) من جميع 
حاضر نجد وياديها والجنوب والحجاز وتهامة وغير ذلك . وقصدوا أرض كريلاء : ونازل 
امل يلد الحسكين: , .وذلن ق:ذى القعنة افتكفس علبي !| اللسلمو !ا وصور لا حدر اتيا : 
ودخلوها عئوة ؛ وقتلوا غالب أهلها فى الاسواق ) والندوت. وهدهرا القية الوضوعة 
يزعم من اعتقد فيها على قبر الحسين**.., وأخذوا مافي القبة وما حولها » وأخذوا 
النصيبة التى وضعوها على القبر وكانت مرصوفة بالزمرد والياقوت والجواهر . وأخذوا 
جميع ما وجدوا في البلد من الأآموال والسلاح واللبس والفرش والذهب والفضة 
والمصاحف الثمينة وغير ذلك مما يعجز عنه الحصر , ولم يلبثوا فيها إلا ضحوة وخرجوا 
منها قرب الظهر بجميع تلك الاموال ..وقتل من أهلها قريب ألفي رجل . ثم إن سعودأ 
ارتحل منها على الماء المعروف بالأبيض فجمع الغنائم ٠‏ وعزل أخماسها ؛ وقسم باقيها 
على المسلمين غنيمة للراجل سهم وللقفارس سهمان .ثم ارتحل قاقلا الى وطنه 00 

ادحا اعمال « عيل د العزيز ين محمد 001 إشاعة أن قائله )0 فكي لدبي ( وفىي 
1 الشرعة ا 001017 01 ادق 
لحنفدة- الاغتيال 0 أؤرد ملف 0 لمع الشهاب ( معلومات عن نتدييرات هذا الوا لي 
لعملية الاغتيال .ليس انتقاما لقبة الحسين بالطبع ٠‏ وإنما لمواجهة الخطر السعودي 
الزااحف على الولاية العثمائية 8 والذى نهدل : « بقاء تلك الدولة » . قال المؤلف : 

« قال علي باشا والي بغداد يوما لندمائه ٠‏ لو يحصل عندي من يبذل نفسه ويسير إلى 
الدرعية » فيقتل. عبد العزيز غيلة. لأغطيته الفذ:ذهي , وقورت العبالة وعبان غثالة 
وظائف من الديوان لا تنقطع أبدا ؛ فأتاه رجل وفي يده رقعة . واذا مكتوب فيها . من 
الفقير الجقير إلى جناب ولي تعمته الوزين المعظم علي باشا . أماايفن اافس سمقة انك 
تريد من يكقيك شر عبد العزيز النجدي بقتله .. فهذا أنا » أفعل ذلك . فأمره الوالىي 
بالتقدم إليه ' وقال له : أنت على ؟ قال نعم ! فقال أتوني بما قلت ؟ قال نعم فأمر له 
الف ذقت وقال هذه توضع بيد من تأتمنه من الناس المعروفين في بغداد قاذا بلغنا 
نوكه 76 ٠‏ تعطى لعدالك ولهم انا وكونة جااية تكتدوج من مجسع الويوه .؛ 1 
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مدة بقاء الدولة العثمانية .. فسار الرجل إلي بيته » وودع عياله , وأخذ بعض المتاع 
على ظهره واستأذن الوالي وسار .. فانحدر الى البصرة , ثم الكويت ثم سار مع ركب أهل 
الدرعية . وأول وصوله قدم على عبد العزيز وقال له : أنا رجل من بغداد . سمعت يما 
. تدعون إليه ‏ فقدمت »٠‏ وأنا أعاهدك , وليس لي رجوع إلى أهلى. وعيالي » بل داركم دار 
هجرة ومقام المؤمتين . وكان رجلا فصيحا , فقريه عبد العزيز إليه حيث أنه رأى منه 
ملازمة على صلاة الجماعة ' ويعد ذلك أخفى خنجرا ف ثبايه ٠‏ وصمم على قتل عبد 
العزيز ٠‏ وفعل ذلك في وسط الصلاة .. ويعد شهر كامل بلغ الخبر إلى بغداد (من كفاءة 
الدولة العثمانية ') وسمع به علي باشا فسر غاية السزور . وتحقق من صدق الخس , 
وعرف أن القاتل شهى الحاج على اليغدادي فأرسل الى أولاده 8 وكانوا ثارئة قر 
الذكورء وأريعا من الأناث: فأكرمهم, وأمر بدفع الذهب إليهمء ثم أجرى لهم كل 
شهر كن من الدراهم ؛ وظلت هذه العادة جارية .أيام سليمان باشا الذئ صار وزيرا 
بعده ٠‏ ثم انقطعت في عهد عَدَد الله باشا ولم يعمل يموجب الدفتر المقرر »٠١”؟‏ . 

ولا مجال للشك ؛ فالجريمة أو على الأصح المستفيدون منها مقيدة أسماوؤّهم في 
الدفتر ويتقاضون مرتيا شهريا » لم يدم طبعا بدوام الدولة العثمانية » لأن من شروط 
زوال هذه الدولة أنه لا ضمانة لقراراتها !! . غير أن صدق مؤلف لمع الشهاب قد تأكد 
بعد مائه وحمسين سنة بالكشف عن وتائق مكاتبات والى يغداد إلى السلطنة ٠‏ ويقهم 
منها الحالي "١م‏ : 

١‏ -إن القضاء على عبد العزيز وابته سعود كان هدفا سياسيا من أهداف الدولة 
منفقا عليه:يين الباب العالي وولاته: وخاصة والى بغداد القريب من نجد الذي اعتبر ذلك 
عارضا ومنهيا أنني قي حالة تمكنى من السفر ينفسي من بغداد ٠‏ لاعداد وسائل القيام 
دمهمني الواضحة أمامي » ألا وهي التنكيل بالوهابي المبتدع فذلك نعم المطلوب , ولن 
الينادق ولكنه سيعمل جحهده « من أجل ندمير المخذول الرمون .نا .. 

؟" -إن القائل من رجال حاشيته وليس كما جاء في رواية لمع الشهاب من أنه فاعل 
خير جاء من عرض الطريق . وإن كان الباشا يوكد في وثيقته أن التطوع جاء من القائّل 
وليس باختيار أو تكليف رسمي من الناشا إيتداء . 

207 أسم القاتل ف ونائق الياشا )0 الحاج عتمان 0 يدثما أورده )0 لمع الشهانس 1 
يأسم الحاج علي . وكان الظن أن القاتل انتحل اسم « عثمان » لكي ينفي الشك فيه من 
ناحية شيعيته. وإذا كان تفسير رواية «لمع الشهاب» عسيراء والتشكيك فيها غير 
عدر » فهو يعرف الأسرة ويعرف رواتبها , إلا أننا لا نستطيع أن ننكر رواية الباشا في 
نفريره السرري .. إلا إذا افترضنا أن الباشا انتحل القصة كلها يعد أن تمت ولذلك أثيت 
الاسم, الذى جاءت به التقارير والأخبار من الدرعية .. وهنا سنواجه أيضا بمطلى 


تفسير رواية لمع الشهاب ٠‏ عن اتفاق الوالي معه , وتحديد المبلغ قبل السفر وإن كانت 


الا 


نوانة الناضا اتوك زفد الرجل رات لم ملل إل ذفقق لكر يق وإن) اكد مساواتة 
لل غراء »امن حجانية- «<٠:‏ أقدمت على تحريضه وإغرائه » . 

: ليس في تقرير الباشا أية إشارة لا من قريب ولا من بعيد لحادثة كربلاء أو شيعية 
الكل بل بالفكين كاء مض سرك أنه ١لا‏ وتعت قفتن مك الكرمة كركيا (للدا للك 
العلام 1 فارت دماء شربان غيرته ودينه وأبدى رغيته لسعو وإعراع كنشا القفننان : 
وميدا الشقاوة والعناد . عبد العزيزين سعود المبتدع .وولده سعؤد .بأي 00 ؛' 
طليا لمرضاة الله تعالى » .. ولنا أن نستنتج بصرف النظر عن بعض التفاصيل , 
روانة الفداني الشيعىي الذى جاء يثآر لعدوان سني عل كريلاء هي من 00 
المخابراك التريطانية + في إطار الاسترات جيه الدائمة . الا وجي تطويق االسعوديين 
ِالْحواجْن ' الأكثر فكالية من القلاع والبوارع ,كه التقط القصية ,هواة المغامرات , 
وريما كان الريحاني هو أول المروجين عور اتعور زا الجهر الأعديت. ٠‏ : 

على آدة حال آثيتت الدولة السعودية . أن رعاباها ليبسوا أقل إخلاصا للحق من 
إخلدضن رقايا (الدولة! المشانة للباطل . معان ا سقط الرال 2300 
مجموعة من الفدانيين 7 »,0 ففي دوم الثلاثاء الرايع عشر من حمادىئى الآخرة : كان 
صاحب الدولة سيدي خادمكم على ياشاأ ذو الشأن والي بغداد دار السلام محاطا بخاصة 
جماعته وقت صلاة الفجر ٠‏ ويينما كان ساجدا لله الذي لايزول ؛ برزمن داخل جناحه 
الخاص بضعة أفراد من خاصة حاشيته ؛ اختمرت جبلتهم بخميرة الخيث والخيانة ؛ 
وعجنت مضرتهم بخميرة النقاق والمفسدة . وهجموا بخناجرهم على برىء (؟!) أحدثوا 
في حسده الملتمس للرحمة عدهة جروم كانت سيدا قي ارتحاله على الفور من دار الفتاء 
إلى ان اليقاء "٠‏ ., 

وإذا كان القائمقام قد حرص على إبلاغ السلطنة أنه بادر فورا بختم خزانة الوالي 
المقتول . فهو لم يشر إلى هوية الفاعلين . ولا إلى إجراء تحقيق ٠‏ وأغلب الظن أن 
المتهمين قتلوا فورا في الموقع . كما حدث مع قاتل الامام عبد العزيز ين محمد »: وهذه 
عادة عربية ٠‏ في تغليب الانفعال على الاهتمام بالمعلومات وكشف الحقائق مما يتيح 
القوصة للمتاولين لتقاشر الأحداك عل هراهم ١,‏ وذلك عند معد ع عجر بن الخطات 
الذي استمع فيه لآراء ومعلومات كل الأطراف إلا القاتل ! 

أعنا عد اوه شاه العجم ) عباس مبرزا : التي جعلته يبعث مهذنًا محمد على « على دفع 
البداع ونفى الدين المخترع 0 وأهداه )0 سدف حدذ يدك أثرى 1( موؤكد أ أن خير التحف 
والهدايا هو : «: صرف وداد يبيعث من صفو الفواد ؛ لولا أن عادة الأسلاف من الملوك 
والاكارافة اتتابلذى الححدة مصكر) بلي" 

هذه العداوة كانت دوافعها شوفينية توسيعية ٠‏ وليسبت شيعية . 
ال ع المصادر التي تعرضت لتاريخ السعوديين سجلت حرصهم على سلامة 6 
5 00 الح ناحيب ,والاهتمام برعايتهم وأمنهم . وقد روى أبن بشر 
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« وحكي أنه جاء حاج من العجم ونزل قرب وادي سبيع فسرق من الحاج غرارة فيها 
من الحوايج ما يساوي عشرة قروش فكتب صاحب الغرارة إلى عبد العزيز يخيره بذلك : 
فأرسل إلى رؤساء تلك القبيلة ٠‏ فلما حضروا عنده قال لهم : إن لم تخبروني بسارق 
الغرارة » وإلا جعلت في أرجلكم الحديد وأدخلتكم السجن ٠‏ وأخذت نكالا من أمؤالكم 
فقالوا : نغرم بها بأضعاف ثمنها ٠‏ فقال : كلا حتى أعرف السارق فقالوا : ذرنا نضل 
إلى أهلينا ونسأل عنه ونخبرك , ولم يكن بد من اخباره ٠‏ فلما أخبروه به ٠‏ أرسل إلى 
ماله وكان سبعين ناقة فباعها وأدخل ثمنها بيت المال وجيء بالغرارة لم تتفير » وكان 
صاحبهااقد وصل الأوطته , فارسلها عند العزين الى امير الزبير ؛واموة أن يرسلها إلى 
صاحبها في ناحية العجم »8؟ . 

مغزى الواقعة بالطبع » ليس في سلوك عبد العزيز بن محمد ؛ فهدا هو السلوك 
المفترض من أية حكومة متمدينة بصرف النظر عن عواطفها نحو المجني عليه » ولكن 
المهم هو شعور الحاج العجمي ٠‏ فلو كانت الصوره التى زرعها أعداء الاسلام وخصوم 
السعوديين عن الشيعي المرعوب الذي يجتاز غابة الوهابيين » صورة صحيحة لما فكر 
الحاج العجمي في أن يرفع شكواه إلى إمام الوهابيين من أجل عشرة قروش ,٠‏ بل لحمد 
الله على سلامته من الأهالي والحكومة . 

ومرة أخرى ؛: فان هذا لا يعني أننا ننكر وجود خلاف جذرى بين الوهابيين 
و « الفكر » الشيعي من نواح عديدة : ولكنه لا يعني صدامأ طائفيا » أوبمعنى أدق : 
لا دحتم هذا الصدام . 

هناك نقطة نريد أن نتوقف عندها قليلا » وإن كان جميع المؤرخين قد تفادوها 
1 بحسن ثنة » وبراعة يحسدون عليهما 5 ألا وهى موقف ) السعوديين » من الغزو 
الفرنسي لمصر .. لماذا.لم يساعدّوا الدولة العتمانية » أو الشعب المضرى في مقاومته 
للاختاذل الفرفى '؟ هذه [ول حملة صلديية في العصر الحديت »وأول اختلال سافر من 
الاستعمار الأورويبي ومقاومة باسلة من بلد عربي .. هي مصر « عش العلماء » كما كان 
يسميها الشيخ م محمد بن عبد الوهاب » . بل ألا يحق للمؤرخين القول إن حروب 
السعوديين في العراق » قد ساهمت في تسهيل مهمة نابليون في مصر , بفتح جيهة تانية 
ضد الدولة العثمانية ؟! كما يذهب البعض إلى أن غزوات السعوديين في مناطق الخليج 
هي التي جعلت شيوخه يطلبون حماية الانجليز .. 

التد ١‏ بالجملة الفرنسية على مصير .. التي دامت من عام ١74‏ إلى 1١١‏ ؛ وفي تلك 
الفترة كان الأشراف يشكلون حاجزأ .بين الدولة السعودية والمقاومة في مصر , وذلك 
بسيطرتهم على الحجاز . وكان هؤلاء الأشراف على أطيب العلاقات مع السلطة 
) الكافرة ( في مصر 5 بينما يبد عون الدقاع ضد الخوارج ف الدرعية ! وكانت الدولة 
السعودية غارقة في حريها مع العراق ٠‏ وموّامرات ولي العراق التي انتهت باغتيال إماء 
السعوديين . 

ولكن جماهير المسلمين في الجزيرة اشتركت على نحو بارز في دعم المقاومة المصرية 


للاحتلال الفرنسي , رغم إرادة الأشراف ٠‏ ورغم علاقتهم الطيبة مع الفرتسيين » وإذا 
كانت المصادر التاريخية لم توضح تماما طبيعة هوّلاء المجاهدين الذين تدفقوا على 
صعيد مصر من الشاطىء الشرفي لليحر الأحمرن , وإذا كان بعض هذه المصادر قد 
وضفهم بالحجازيين , باعتبار أن الجانب المشهور من شبه الجزيرة وقتها هو الحجاز . 
وكل عربي قادم:من هناك فهو حجازى ٠‏ إلا أنه يصعب تفسير حماسة هؤلاء المقاتلين ‏ 


قال هيرولد ل كان ارهن إمداد وصل للمماليك ٠‏ هم المقاتلون القادمون من 
الحجاز . الذين عبروا البحر الأحمر بالألوف . وقد زعموا كلهم أنهم من سلالة الرسول 
(هذه من طرائف هيرولد ولا قيمة تاريخية لها) وكانوا يلبسون العفائم الخضراء , 
ويحملون البنادق والسيوف والرماح والخناجر وفي خلقهم صلابة تنطلق بها وجوههم . 
وقد تبين أن كثيرا منهم من الحجاج المغارية الذين التقطوا بسرعة في الطريق . ولكن 
أكثرهم ‏ وأشدهم تعصبا بالطبع .عرب خلص من شبه الجزيرة . ومع أن 
شريف مكة لم يشجعهم بالضبط على الانضمام لمراد (مراد بك حاكم مصر) فانه لم يفعل 
شيئأ ليثنيهم : وقد أرسل في الوقت ذاته الرسائل الودية لبونايرت لأن موارده كانت 
تعتمد , إلى حد كبير , على ما يصدره من البن إلى مصر : وتجمع الروايات على أن 
)) المكيين ( أو )0 أشراف ينبع » كما سماهم الفرنسيؤن شؤلاء المقاتلين دوي الحلود 
اليروتزية واللأحساد النحيلة . كانوا مصداقا لحكم بونابرت على العرب : « إن 
ضراوتهم لا يعدلها إلا انحطاط مستوى معيشتهم . لأنهم معرضون أبدأ للرمال 
الساخنة والشمس المحرقة . محرومون من الماء . لا رحمة في قلويهم ولا عهد : فهم 
صورة مجسمة للرجل المتوحش كأيشع ما يتصوره العقل : وكان هؤّلاء الرجال من 
سلالة أسلافهم الذين حور صفق 3 عخولرطالي ووارواهم 377 
ليقاتلوا الفرنسيين الكافرين بنئفس الانمان 1 

بصرف التظر عن عواطف المؤلف »: فمن الواضح أن الصورة أكثر انطباقا على 
« متدينة ا ٠‏ الذين كانوا يفرون إلى روّوس الجبال عندما يأتي 
هؤلاء المتدينة بلباس الاحرام !.. فأنى لهم مقاتلة جيش نابليون بونايرت ! 

ومع ذلك فان الموقف السعودي الرسمي ؛ كان يتسم بالبرود ٠‏ إزاء الغزى الفرنسي 
لمصر وستتضاعغف . دهشتنا:من هذا الموقف البازد. » بمراجعة كتانات اانن يش عن تلك 
الكارثة التى رؤزعت_ الجيرتى فق القاهرة . فاين نش دورخها كحادثة من حوادث السكة: , 
ويورد قصة هزلية عن سر سقوط الاسكندرية . فيدعي أنه جاعوا بورقة مكتوية من 
السلطان . ولكنه تفسير ينسجم مع التصور العام الذي ساد العالم الاسلامي منذ 
الحروب الصليبية . وهو رفض التسليم بان انتصار « الكفرة » وهزيمة المسلمين يرجع 
الى تفوة الكفوه و ككل المسلمين ٠‏ ونتيجة هذه القناعة . كان لا بد أن تفسر الهزائم 
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المتتابعة بأنها نتيجة « ملعوب » ما , أو غش في اللعب !+ ظ 
غلى آية حال ابن بشر يلقب الفرنسيين بالكفرة. , وأرخ لثورة القاهرة الثانية : وسجل 
احدى ظواهرها المهمة وهي « ثورة أهل البلد على الباشاوات الترك »**'. ولكن 
معلوماته عن مراد بك وتطورات الحملة شديدة التواضهء .*** 
ويسجل ابن بشر جلاء الفرنسيين ويخطىء ‏ وهذا الحدث الذي رأى الجبرتي 
د لائله في حركة النجوم ٠لا‏ بمنحه ابن يشر أكش من سطر واحد وعلى هذا النحو المذل : 
« وفيها (أي السنة) سار الروم بالعساكر العظيمة إلى مصر وأخذوه من آيدي الفرنسيين 
وأخرجوهم منه . وفيها مات بادي ين بدوي بن مضيان رئيس عريان حرب. ؛: ومات 
أيضا حمود بن ربيعان رئيس بوادي عتيبة » ! 
رحمة الله عليهما !. لقد جعلا السنة جديرة بالتسجيل , وإلا لما ظفرنا » وظفر 
الجلاء عن مصر حتى بهذا السطر !.. ولعل هذا يكون دواء لغزور المصريين فالجلاء . 
عن بلدهم ووفاة بادي بن بدوى بنفس الأهمية . ويكون أيضا عذرا لهم لدى العرب 
الذىن يتهمونهم بقلة الاهتمام بالقضايا العريية ! : 
ولا يصدر موقف ابن بشر ؛ عن نزعة إقليمية » حاشا لله » فلم نكن بعد قد تقدمنا 
الى هذا المستوى 2 عتصترة 1 وصحيم أ الجيرتي أفرد مكانا مرموقا في مذكراته ظ 
للحركة :الوهابية ٠‏ إلا أن الجبرتي كان يؤرخ.لمصر . فتناول الحركة الوهابية , كأبرة 
حدت في السياسة الخارجدة لمصر . وأهم مصدر من مصادر إنفاق الخزينة ؛. أو 
الضرائب المتحصلة من الرعية المصرية طوال السنوات التي آرخها. ؛ آما ابن نشثر فكان 
يؤرخ للسعوديين ٠‏ وهؤلاء لم تكن لهم صلة مباشرة بأحداث الحملة (الفرنسية) وأيضا 
كان ابن بشر يؤرخ بعدما زال الخطر الفرنسي عن مصر ‏ ويعد الأحداث المؤسفة الى 
جملت « محمد علي ؛ حاكم مصريتولى تحطيم الدولة السعودية الأولى ومن ثم لم يكن 
المجحال يتسع للفرحة وحمد الله على خلاص مصر الذدى أدى الى وصول محمد علي 
للساطة ماري وأدضاً وسامحونا فيهاأ 5-5 ل المصرىي د انما أكشر وعيأ يقضابأ 
العالمين العربي والاسلامي ا 


* ويبدو أننا لم نتخلص يعد من هذا الفهه ٠‏ فحن نكتشف صهيونيا أو ماسونيا مندسا في قيادة 
المسلمين . لنيرر الهزيمة » وآخر النماذج حكاية السقينة ليبرتي . وانتظرثاهم من الشرق فجاءوا من 
لق ٠‏ : ومستلمك الطائرات عند الفجن » . 

قانيت يذلك أنه أكثر وعيا ودقةه والخلاصا للمهذة من الدكتور لويس الذي ودصم هذه التثورة النييلة 
بأنها من صنع الذهب التركي . ظ ظ 
*** لى كانت معلوماته عن تاريخ السعوديين « وتيقة » بقدر معلوماته عن مصر فانا لله وإنا إليه 


**** وهذا من سوء حظط المصريين فمعظم التاريخ | لسعودي كتب في فترات توتر العلاقات . حتى أبن 
بشر !! 
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ولعل هذاء, البرك" السعوزدق راقو الذى قنك عامتسا ل الات 
فرنسيه ‏ سعودية . وقد زعم « جان جاك بيرني » في كتابه ٠‏ جزيرة العرب » أن الملك 
عبد العزيز طالما أشار في حديثه مع الفرنسيين إلى تبادل الرسائل بين جده ونابليون 

أولا سعود ليس حد عيد العزيز كن د نايليون » ف شب ف اتصاالاته مع الأمراع 
المسلمين إلى امراء.الهنداء وقد ارشل اكدهة رشوله عل .فيل إلى القاهرة لظلن مسا عد ة 
نابليون ضدا الاتجليز الذين كانو! مُصفون اللطةا الاسلامية في سبه القارة الهندية . 
فليس بمستقرب أن يتصل بهذه القوة التي تهزم جيوش الدولة العثمانية ٠‏ وتشغلها عن 
مهاجمتة في مصر ٠‏ ولكن-ما .فى! محضلة؛ هذه" الاتصالات ؟ 

لم يفط التازية ما يدل عل انها عمدت طابعا حايا او حرجت عن اتطاق حدر 
النمض ٠‏ وسنداسية السب بمجرد إشاعة الاتصال الذي على ماييدى لم نكن بعدد أ عن 
مللاحظة الأتراك وانتقادهم 0 ياشا والىي الشاه من طرف 0 الدولة العتمانية 
أندفا الله إلى يوم القيامة . وثبتها حل عقيدة السنة والحماعة , يكتب! إل امون 
الكبير ١‏ فان كانت شهواتكة :في إعانة الاسلام بالمقاتلة والمعائدة فقاتلوا أعد | ء الدين 
الكفرة الفجرة ل الله الاسلامية :* الأول رد امتعود الكبير أغقل هذه النقطة » أو 
الجماعة ‏ 7 


والاتها 501 الذي طرحه ياشا الشام ؛ قد أثير مثله ضد كل ثورة » فرض 
ا و ٠‏ صد القوى الداخلية أولا ٠‏ هذه القوى التى تفرض 

على الوطن الهزيمة . ويمكن أن نشير إلى أكثر من ثورة يستطيع المؤرخ أن .يسجل 
1 ء على المقاومة الوطنية والتعجيل باحتلاله للوطن ؛ مثل 
.ثورات المغرب على العرش , وثورة عرابي في مضر . وثورة المهدى في. السودان , 
وثورات المسلمين الهتود:اء ولكن' لا سجيل لاخهاء هؤلاء الثوارا بسوة الدنة ١‏ ولا الاعتد ار 
عن موقفهم ٠‏ فقد كان موقفا محتوما'تفرضه وطنيتهم . وتخلف النظاء "ولا شك أن 
القيضر ورجاله وعدد!' كبيرا من الروس المخلضين قد اتيموا لذن : بخوفة الغارى 
الألماتي تاصعاتف المجهود الحرني الروبى . بل وتشييل اقخطاء المانا لحن كر من 
أرض الوطن ء في صلح برست ليتوفسك . ولكن حساب التاريخ يتقرر في النهاية بالنوايا 
والنداك 2 

الشرخة الؤهابية لم تكن فقط جرك ونه ترب إنقاد (الجريرة دن خط المكرل إل 
مستعمرة للغرب .ولا مجرد حركة عريية تريد إنقاذ الوطن العربي من نفس المصير 
وبناء) الوخد العربية بسع ها الاركخطرة: هر الطرى لض ككف ' الماك : 
اله ٠‏ وتضع أمثنا عر طريق ال ال لواجهة شت اله ل ومحاولة 
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للاجابة على سوال لماذا يتخلف المسلمون ويتقدم غيرهم . فمن ناحية النية كانت 
مشروعة وضرورية » ومن ناحية النتائج . وإن كنا سنتعرض لها بالتفصيل ٠‏ إلا أنه 
يمكن الاشارة هنا إلى أنهم في أعقاب الحرب العالمية الأولى أحصوا خمس دول إسلامية 
مستفلة هي : تركيا ؛: إيران ٠‏ السعودية ٠‏ أفغانستان ٠‏ اليمن . وحتى الثلاثينات لم 
يكن في العالم الغريي من الدول المستقلة إلا السعودية واليمن ... وذلك بفضل الثورة 
الوهابية بالنسية للسعودية . ولكن لها يمكن القول ان تلك الثورة حققت نتائجها التى 
استهدفتها » وبنفس القوة لا يمكن القول بأنها ساهمت في النتيجة التى وصل إليها 
العالم الاسلامي ٠‏ بل بالعكس حاولت كل جهودها أن تمنع هذا المصير ... ولقد كان 
الغرب المعني والصانع لهذا المصير واعيا كل الوعي ؛ بل ويأضعاف إحساس المشرق , 
بخطورة ما يجرى في الجزيرة العربية » ومن هنا تدفق المستشرقون ؛ أو عيون القرى , 
على الجزيرة العريية لدراسة تلك الظاهرة ٠‏ وللتحقق مما يجرى هناك فل هو بعت 
حقيقي » أم انتفاضة الموت للغريم الذي ظل يقاوم ثلاثة قرون أى أكثر .. والذىي 
استطاع رغم كل ظواهر التدهور الحضاري أن يفرز المارد العثماني ٠‏ وابن تاشقين 
وآبن تومرت .. ومحمد.بن عبد الوهابٌ وسعود الكبير . 

شرع هؤّلاء الكشافة تحت الشعار المحيب للغريدين » وهى « اكتشاف » جزبيره 
العرب ! الجزيرة التي « اكتشفت » أورويا وحكمت أجزاء منها قبل ذلك بعشرة قرون ! 
والتي سجل الجغرافيون العرب كل حجر وبثر فيها » بل وكل جع نخلة خاوية . جاء 
هؤّلاء يكتشفونها . معتمدين على مؤلفات الجغرافيين العرب .* 

ولعل أول من وضل إلى الجزيرة بعد تحول الدعؤة الوهابية إلى مرجلة الجهاد ٠‏ هو 
« كرستن نييور » الذى وصل إلى نجد حوالي عام 65 وقد لاحظ الدعاية المعالرية 
للسعؤديين ٠‏ وق نفس الوقت : قوة دعاية السعوديين المضادة . مما أتاح له تكوين 
فكرة صادقة عن الوهابية .يل واستشف أهميتها المستقبلية » ونقل صورة صادقة عن 
ذلك للأوروييين* + »2 وهى الذى لاحظ أن أسم « عيد الوهاب ( هو الأكثر ذيوعا » وشو 
أمر طبيعي - كما قلنا ‏ فالأمير.وقتها . هى «امحمد بن سعود. ».وإن كان:له:فضل 
الحدث التاريخي أى البداية التي أثمرت كل النتائج العظيمة ٠‏ أعني منح الحماية 
لابن عيد الوهان ٠‏ إلا أنه لم يكن قد حقق للبيت السعودى المكانة التي بد آت في التبلور 
منذث عهد اينه عيد العزيز عندما بدأ أسم الأمبر السعودي قُِ الانتشار . ظ 

ومع تصاعد الصراع: البريطاني ‏ الفرنسي ؛ حول الشنواطيء العربية . بحملة 
نابليون ؛ رأى المقيم البريطانى في البصرة ضرورة استكشاف هذا الاعصار الجديد : 
خاصة وأنه كان يقترب من موقع المقيم » فأرسل ضابط استطلاع زار الدرعية ؛ ورأى 
عبد العزيز بن محمد ؛ وعاد مدهوشا من صغر .المدينة » ويساطة عيش الأمير , 
* من حقنا أن نعتب على أستاذنا الشيخ حمد الجاسر , قبوله تقديم كتاب باسم « اكتشاف » جزيرة 
العرب ؛ وهل هي أمريكا الهنود الحمرحتى يكتشفها هؤلاء الذين تعلموا الاستحمام على يد العرب ؟! 


السعودبيون والحل الاس.لامي م 


وضخامة صيت الاثنين ! ولكن بعد سنتين من زيارته ستكون جيوش هذه المدينة 
الصفيرة , وذلك الأمير المتقشف . تطرق حدود العراق الجنويية يبعنف . وبثير الرعب في 
قلوب المستضعفين . 

تم جاء دومتقو ياديا اى لبليخ 1 الذى إدعى الاسلام وأطلق على نفسه 6 الحاج 
علي العباسي .ولا يعرف حتى الآن ما إذا كان موظفا فرنسيا أو أسيانيا يعمل لحساب 
نايليون الذي أراد أن يسير غور هذه الحركة التي اكتسحت الجزيرة في الفدرة ما بين 
زبارة « نيبيور.» وهذا العلى العناسى . حديث تعاقب على الامارة عيد العزيز وايته 
سعود ٠‏ فوصلا بالفتوح إلى ذروتها , وامتدت الدولة السعودية أو الدولة العريية 
0 الاكطريود وا ٠‏ ومن الخدم إلى البكر الاكمر ا 
الممكن حدا أن نكون قل ل هذا الموظف الفرتسى” »: أو العميل ع 0 
هذه الطاقة الجديدة التي تفجرت في مهد الاسلام . ٌ 

وقد وصل « على بك دومنغو » إلى مكة في 556 يناير ١8 ٠ ٠“‏ ذى القعدة 
ا ل ل 0 ٠‏ وقد أتبخت لهذا المتنكر 
فرصه رؤّية الدخول السعوديى لكة والرعب الذى زرعه المجاهدون في النفوس 
المشتشعقاة!, والذي سيظل ملتصقا بسمعة المجاهدين قُْ الجيش السعودي ليكون 
عاملةا أساس) قن اعوامل' التم فق حرو الللك عي لعزي .. فقدٍ سجل على بك دخول 
أخمسة وأريعين آلف مجاهد. من جيش سعود الكبير , مكة المكرمة في ثياب الاحرام . 
بينما اختفى شريف مكة , ولزم الجند وحرس المدينة قلاعهم يرتعدون فوق أكداس 
الذخيرة ٠‏ عاحزين عن استخدامها . 

والمجاهدون الحجاج يزحفون داك الا ساس ريز م كا 
الراية السعودية التي لم تتغير من يومها والتى تحمل شعار التوحيد الذي قامت عليه 
الحركة « لا إله إلا الله » . 
وقد ابسطاء ذا الممعوث الخاص [ ن يسجل صورة صادقة لسلوك السعوديين 
ويعضا من مقاهيمهم . وأهم من ذلك الروح التي تحركهم فا : 

0 لم يليث الذعر أن اجتاح لحن وما حوله ؛ عندما احتلته جموع الوهابيين وكان 
مشهدهم يمل النفوس ذعرا ؛ للوهلة الأولى : ولكن ما أن يزول هذا الانطباع حتى 
يكتشف المرء خصالهم الحميدة . فهم لا يسرقون قط “0 لق القن 2 
طريق الحيلة ٠‏ إلا إذا اعتقدوا أن المناع يخص عدوا أو كافرا ٠‏ وهم يوؤّدون تمن كل مأ 
يشترونه . وأجور كل الخدمات التي تقدم إليهم وهم يطيعون زعماءهم طاعة عمياء ز' 
ويتحملون صامتين كل أنواع المشاق . وهم على استعداد لأن يتبعوا قادتهم إلى أقاصي 


* عمل بعد رحلته هذه . بصفة رسمية في خدمة جوزيف بونابرت شقيق نابليون . 


من المعقل و الاعتدال . وقد .استفيت متهم كل المعلوبات التى ذكرتها عن مذهبهه : 
ولكن على الرغم من اعتد الهم فان السكان والحجاج لا يستطيعون سماع مجرد أسنمهم 
دون أن تتملك قلويهم الرجفة ٠‏ بل إنهم لا يتلفظون باسمهم إلا همسا »١؛‏ كما سجل 
هده يعض المزارات والقدور ؛ وكذلك تغبين الشرطة لحض الناس عل الصلاة . 

.المهم انه وجد أوروبي يقف مبهوراً أمام التنظيم والوعي والانضباطية في جيش 
شرفي مسلم ,,وقيل سبع سدوات'فقط كان يابليون يصدءم السلطة العثمانية والبيتلظة 
المملوكية بانضياطية جيشه والتفافه حول قيادته ؛ وأذهل المصريين ٠»‏ عندما دفع جنوده 
ثمن مشنرياتهم من المصريين المحتلة بلادهم ٠‏ فقد تعود المسلمون على نهب وسلب 
جيوش الدولة التي ينتمون إليها . ولم يروا منذ سقوط دولة صلاح الدين جنديا يدفع 
تن خاحانه الى محصل غليها من الدني الأعزل. . ركان حيش دولة الخلافة هو 
مصيينها الكبرى ؛ يفقدان روح الضيط والريط . وعصيانه ٠‏ وتآمر قياداته ٠‏ وتمرده 
واغتياله للولاة واحدانا السلاطين ؛ وكان حلم الخلافة هو التخلص من هذا الحيش من 
المشردس المشاعدين المتكلين . وإدحال النظام الحديث إاى الحيض عل الطراز 
الأوروبي .. فاذا بالجيش السعودي يتبت أنه بتعاليم الاسلام يمكن أن يتفوق بدو 
نجد .وهم أيعد أهل الأرض عن روح الانضباطية والطاعة » فضلا عن تقديس ال ملكية 
الفردية على أي جيش أوروبي ٠‏ بما في ذلك الجيش الفرنسي الذي يستعرض مثاليات 
الدوراة الفريسية 00 

كانت طاعة هؤلاء الجند وتجردهم . وسلوكهم النظامي أى المتحضى يفتّن لب حتى 
أشد خصوم الحركة الوهابية فقد وصف مؤلف رسالة « الدرن السنية في الرد على 
الوهايية 0 الجيش السعودى يقوله ؛ 1 كان الأمير محمد بين سشعول وأولاده إذا أراد 
احخذقة أن دخرة لله من البلدان ٠,‏ ك2 لكل فيئلة بريد امش رقا معه , كتانا كدر 
« الخنصر ) اطلب كتوم العشتوى ؛ تاتون وتقهم جمية ما ستاجون إلنة من زاد 
وغيره . ولا يكلفونه شيثًا* . وإذا « انتهيوا » (الفغنيمة) شيئأ يأخذون أريعة 
أخماسه » ويعطونه الخمس ٠‏ ويسيرون معه أينما سار ؛ ألوفا مؤلفة لا يحصيهم إلا الله 
تعالى » ولا يستطيعون مخالفته في نقير ولا قطمير؟؛ » . ' 

وقد نشرت هذه الرسالة فيبعام ١4١‏ أى غشية فتح الرياض ٠‏ عندما كانت قناعة 
الممبع ‏ أن الوفابية والحيش السعودى , ظاهرتان تاريكتان ٠‏ طواهما الرمن إلى 
الأند ... ومااكان أدن يظن أنهما سيبعتان قبل مضى خمسة عد سخة . ليبحدنا نفس 
الأدر في نفوسن المسلمين الذين يطحنهم العجز ٠‏ والدين وإن أجبروا على معاداة وإنكار 
التجرن السكودية . وى ف أعتاى صمائرقم حدن لإانجازانها يدقعيه للاعتراف 
بيعض. هذه الانجازات : وهكذا فان « الرد على الوهايية ل با اي 


له ننمقة. , 
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بتلك « الدرة السنية » . بل أثمن الدرر . وهي تحويل البدوي أو الشرقي المتخلف إلى 
نموذج فريد في دفوقه . 

ونقطة: آخرى تثير إعجاب المراقيين لا .مهما اختلف موقفهم من التجرية 
السعودية 6 وهى الأمن : 

« ومن محاسن الوهابية 6 أنهم أماتوا البدع ومحوها ٠‏ ومن محاستهم أنهم أمنوا 
البلاد التي ملكوها ..وصار كل ما كان تحت حكمهم ٠‏ من هذه اليراري والققار : 
يسلكها الرجل ود »عن حمار ا دلتمفر ؛ يتضوها بين التخرمن الشريفين ومنعوا 
غزوى الأعراب بعضهم لبعض ؛ وصار جميع العرب على اختلاف قبائلهم »من حضرموت 
إلى الشام : كآنهم اخوان ‏ أولاد رجل واحد ٠‏ إلى أن عدم الشر في زمان ابن سعود . 
وانتقلت أخلاق الأعراب من التوحش إلى الانسانية » وتجد في بعض الأراضي 
المخصبة : هذا بيت غزي ؛ ويجانيه بيت عتيبي ٠‏ ويقريه بيت حربي ؛ وكلهم يرتعون 
كأنهم اخوان اا لني كوف لا لطا عا ارك م عدي 

وما الدين إلا أن 0 شعائر وتأمن سيل يدثنا وشعاب ْ 

« قكانهم جعلوا تأمين الطرقات ركنا من أركان الدين » 

ويبدو أن الشيخ قد اكتشفك القانون الحضارى الذى بيدأ يتوفير الأمن . فيقول إن 
« تحقيق الأمن ,2 يدفع الناس للاشتغال بالزراعة والتجارة وتريية الماشية للتكسب , 
فاذا اشتغلوا بالكسب الحلال فلا ينهبون ولا يسرقون ولا يقتلون » ثم يلخص لنا 
اكتشافه « فكأن المسألة أشبه بالدورية* ؛: أي أنه متى وجد الأمان ٠‏ ارتفع السارق 
والقاتل ير بيمعاشهم الحلال ؛ ومتى اشتغلوا بالمعاش الحلال وجد الأمان » . 

أفادكم الله * 

لاس 0ك سبو دو شو مد يق نار إن 
يكون كويتيا » وإن كان يصنف كمؤرخ غراقي ؛ وهو من خصوم الوهابيين » وقد زعم 
أن هذا الأمن الذي حففه الحكم السعودى )0 كان دسنيسة خدعوأ بها العوام ») وبندق 
أن الدولة العخمانية ووالي البصرة : لم يكونا بحاجة إلى دسيسة من هذا النوع : 
« فذهب الأمن ويطلت المعايش , وتدهور الوطن الاسلامي إلى ما هو معروف »"؟ . 

وقد انتشى ابن بشر في وصف حالة الأمن في ظل الحكم السعودي .حتى قال برعي 
٠ 0‏ بل يما هو أخطر ؛ ترك و ول 
ظ ابه 
لاعفا د 0 ا إلا الئاه ل 0 
السلام كل مقس رباكل ع فادل؟ أضد راهن كا لتحران ا 
وراك الحفيا واتعدوان وشتاد ا الحين والجداد و البدز رحسو اللوات و الفلوات ٠‏ فكانت 
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تلقح وتلد وهي في مواضعها أمنات مطمئنات ولس عندها من يرعاها ويحميها إلا من 
بآتبها غبا ويسقيها » 24! 

لقد أثبتت التجرية السعودية ٠‏ في جميع عصورها , أنه بتطبيق الشريعة ٠‏ ولو 
حِرْنَيا وفىي حدود الامكانيات المتاحة لكل مجتمع ٠‏ أي بتطبيق قانون العقويات يمكن 
أن يتحفقق أوؤل شرط من شروط المجتمع الانساني: وهو لاعن القردي, الآأمن على 
النفس والمال والعرض .. بل أفل شرط يجب توفره للحديث عن تطور اجتماعي أو 
حضارىي » وهو ما كان الشرق يفتقر اليه (وماكان العرك كل للتتتهير #الشرقنين 
وكويز احتلاةه وغزواته واسترقاق: للشرق يحجة توفير الأمن يبن الشعوب المتوحشة 
الهمجية . وما كانت يعض القطاعات ‏ ولا تزال إلى اليومه ‏ تحمده للاستعمار 
الأوروبي ! فأثبتت الوهابية في تألقها في الدولة الأولى ٠‏ وفي عهد عبد العزيز » بل حتى 
في فترات انكماشها ٠‏ أن الشريعة الاسلامية . بما تخلقه من حس بالعدل في نفوس 
المّمنين بها . وما تفرضه من سيادة للقانون بقوة السلطة ؛ يمكن أن تحقق أمنا يفوق 
قدرة أى مجتمع وأية حضارة عرفها التاريخ . وكتب الغربيين حافلة بالنوادر المدهشة 
المذهلة للمواطن الأوروبي وا لأمريكي ٠‏ ليس في عصرنا هذا حيث اختل الأمن ,2 
وتحولت مدن الغرب إلى غابات مفزعة ؛ يخشى السير فيها بعد غروب الشمس ٠‏ وتزود 
غرف فنادقها بالسلاسل . بل والأقفال الاليكترونية التى تتغير كل 5" ساعة ! بل كان 
الأمن السعودي مثيرا لدهشة الغرييين حتى في العصر الذي كان يضرب به المثل على قوة 
الرد ع الكامنة في عصا رجل الشرطة البريطاني ؛ المحظور عليه وقتها حمل السلاح 
مكنفا بر أن 22 القادرق المتمتل فى عضنا ركل 'الشركل ١‏ . 

حتى في هذا الوقت استطاع السعوديون أن يقولوا : « نظامنا . أفضل » ولسنا 
بحاجة إلى قوانين الغرب وأنظمته .. عندنا الحل الأفضل : 

ولم تغفل المخايرات البريطانية ” عن «, الحاج ( علي 0 له الدار الآخرة 
بوسائلها المعروفة . 

كما ادعي الحج الكاذب ٠‏ الريخ زتسن الذي جاء في زي الحاج موسى ؛ وقد اجتمع 
بالامام سعود بن عبد العزيز (عام )18١‏ . ثم جاء بوركهارت أو الشيخ ابراهيم 
)18١5-1814(‏ تسبقه شبهة العمل لحساب ال مخابرات البريطانية » وقد شك _- 
محمد علي بالفعل ٠‏ وأجرى له امتحانا في ميادىء الاسلاه . نجح فيه بالطيع » بقفضل 
د ٠‏ أقل معرفة بالاسلام من بوركهارت الذي لاحظ أن 
شكان الحجاز معظمهم من المهاجرين غير العرب ٠‏ وقد شهد بوركهارت للوهابيين ضد 
د م وما الوهابية إن شئنا أن نصفها إلا الاسلام في طهارته وى » وإذا 
ها أردنا أن سين الفرق نين الوهابيين والترك ؛ فما علينا إلا إن نخصى الحيانت الع 
إشدهر يها الترك ,»45 . 

صدقت ! 

وقال : « لكي نصف الدين » الوهابي ٠‏ فان ذلك يعني وصف العقيدة الاسلامية ٠‏ 


ا 


ولذا فان علماء القاهرة : أعلنوا انهم لم يجدوا أنة هرطقهة (بدعه أى خروج عن الدين ) 
ف الوفائية 7116 ويحدى يعد سشقوط الدؤلة الشفن اونا ا فده الانفضار 
الاسلامي ٠‏ ستظل تحذب المستكشفين . وسيآني جورج والين ه 5 ١818--+‏ ليقول 
عن السعوديين : « إنهم لا يدعون أنفسهم وهابيين أبدا . فهذا الوصف استخدمه 
مس صم 6 هم فيصفون أنفسهم بيساطة بأنهم )) المسلمون 1 أو الموحدون 2 . 
وقال « إن بعض الكتاب المعاصرين ؛ يزعم أن الوهابيين أنشأوا مذهبا خاصاً بهم . 
وشو زعم خاطىء . فالوهاييون مجرد إصلاحيين- ٠‏ يتبيعون المذهب الحنيبلى اليد ' 

ثم المقيم السياسي في الخليج : بللى الذي سيشهد الأيام الأخيرة في حياة فيصل 
دن 5 والليدى يلنت الشنيل ب37١17)‏ التي ستشاهد يقابا الوهابية في جيل شمر 
ويلاط ابن الرشيد . وسيستمر التدفق حتى شكسبير وفيلبي .. ومازال* . 


* ملاحظة آخرى اتقق عليها كل الأاجاتب ١‏ رفي السام الذى بعاملي له الوهابيون قابل الشدة 
' التي يعاملون بها مخالفيهم من المسلمين .. 5 ٠‏ وظاهرة معروفة في كل الحركات 
العقائدنة ٠‏ أو الثورات النى تأخذ شكل حرب أ شلية ٠‏ إذْ يبصيح « المنشق / أى « المنحرف » أخطر 
واكثر استهدافا لنقمة المؤمنين ؛ من المخالف الواضحة مخالفته ؛ والذي لا يقاتل ٠‏ المؤمثين » على 
أرضهم الفكرية , أو 0ك" جماشيرهم . 
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« الشيم عربية والدين الاسلام » - " 


كانت الح السحويعة العثمانية هنى الفصل الأخير في التجربة الوهابية الأولى ‏ 
وأريد هنا .مناقشه ل قضانا : 
1 الكبير » بلا ميرر ولا ضرورة تاريخية ؟ بينما الكياسة 
كانت تفرض عليه المهادنة وحسن السلوك مع الملوك ؟! 

م الحقيقة والأكاديب عن الدور ,2 المصري ( ف تلك الحرب :2 

© أسباب وأبعاد الانتصار التركي والهزيمة السعودية : 

أما أن السعوديين يتحملون مسئولية الصدام مع الترك ٠‏ قفهذه حقيقة لا سييل 
لد.حضها .وأما ان ذلك كان خطأ لا ميررله من جانب سعود الكبير” ١م ٠‏ فهوقول يفوق 
الخطأ ؛: ويصل إلى درجة الخطيئّة لأنه يعنى تجريد الحركة السعودية من كل مبرر 
تاريخي أى ربسالة ! 

الضدامح مع الترك ٠‏ أو «» الروم »* كما كان 6 بسمونهم كان محتوما ٠‏ وقد 
11 مكرا » رق عيدا ع الغرين :هذا اننا نظريا النيامن الحاحة الكسكر :النا !2 , 
أفا ين ناحذة القافت والمادىء والشكارات .فد عو مشتكدا بن عبد؟ الرقات؟: وها افق 
عليه مع الأمبر « محمل بن ستعوبد » . كلها موجهة الهس الترك والسلطنة 
والخلافة . 

والحرت الت دارت ف الأحشاء,, والصناء متزالوالىي الدركل ف يعلاان". وإ هلذن ابن 
غنام أن الحملة التركية التي زحفت من العراق لانتزاع الاحساء من السعوديين كانت 
تريد سيم الاقليم يبن « الروم ( واليدو 6 .. وفإضرار السعوديين على أن بلادهم 
) وقربة » الاحساء ليست داخله في بلاد ,0 الروم 1 أو ملكهم ٠‏ وتطور الصراع إلى غزو 
السكون إن الدراق ‏ ثم كيين وإلي يغنااد القجل7الاماء|السكردى بيه العرين بن متك : 
ومصرعه هو بدوره على يد السعوديين أو بتدبيرهم . كل هذا يجعل الحرب سايقة على 
ولاية سعود ورسالنه « الغليظة » , بل وسابقة على غزى الحجاز ووقف الحج . ورسائل 
والي بغداد توؤّكد أن مقاتلة هذا « الميتدع ١‏ الوهابي « فرض عاين » أي لازمه على كل 
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مسلم ٠‏ ولادد من « تطوبقه من كافة الجهات » لأن م حركته لادشيه يوجه من الوجوه 
. غيرها من التي سبق معالجتها » يحيث لا يمكن أن تقاس بها » . ظ 

فحتى والى بغداد كان لديه من الوعى ما جعله يدرك أن هذه الحركة لا تقاس يما 
سبقها . فهي ليست مجرد فتنة نجدية ؛ ولا غارات بدوية ٠‏ ولا حتى حركة تمرد من 
أمير يريد توسيع ولايته » أى الوصول الى مركز أقوى في مساومة السلطنة على 
امتيازاته . بل شىء لم يسبق له مثيل بشهادة أول وال عثماني يتصدى للمحارية 
السعوديين . 
ولكن الصدام لم يتصاعد ٠‏ ولم يحسم على الجبهة العراقية ؛ لعدة أسباب منها عجز 
والي العراق العسكري ؛: مما جعله يفضل التآمر والاغتيال على توقير « حملة 
البنادق » ٠‏ ومنها تغلغل الدعوة الوهابية في عرب المنطقة , فكانت ميولهم مع 
السعوديين :1 ولم بدخروا حهدا قِ خدمة الاسلام بتضليل حملت « أمبر المؤمثين ( 
والتعرض لها ٠‏ وخذلانها في اللحظة الحاسمة . يعكس الحال في الجيش الخليط الذي 
جاء من مصر , فلم يكن للدعاية الوهابية أي تأثير عليه » بل كان في « مأمن » من الفكر 
السعودي . بجهله للفة العريية وانحلاله الخلقى . وفحش سلوكه .. 

ومتها أن الدولة كانت غارقة فى قضئة مضر , حيث فاجأها الاحتلال الفرنسي : 
وظلت منهوكة القوى في محاولة إخراج الفرنسيين من أهم ولاياتها . طوال السنوات من 
)١1١١1-15١5( 18١١ 4‏ ثمتدهور علاقتها مع بريطانيا . ومحاولتها ‏ أى 
تركيا ‏ إعادة مصر إلى الحظيرة السلطانية على نحو أكثر فعالية مما كانت عليه قيل 
ظلت تشغل السلطنة عن الوضع في الجزيرة العربية إلى العقد الثاني من القرون التاسع 
عشر .. ومع ذلك فجميع الفرامانات التى وصلت إلى « من يعنيه الأمر » فى مصر , 
والشام والعراق : كانت تطالب ببذل الهمة للقضاء على الفتنة في الأراضي المقدّسة . 
ولكن من يعنيه الأمر في دمشق ويغداد .لم يكن قادرا ٠‏ ومن يعنيه الأمر في مصر كان 
يتغير ثلاث مرات يوميا ! فلما استقر الأمر بمحمد على . ظل يماطل ويوّجل تنقفيذ 
القرار » حتى استكمل سيطرته على الوضع الداخلي ٠‏ بذيح المماليك وتشتيت القيادات 
الوطنية . ولم تكن تخفى عليه صعوية الحرب في الجزيرة » ولا النتائج التي يمكن أن 

وهكذا فالصدام مع تركيا كان محتوما ؛ والحركة الوهابية كلها تغدو ضريا من 
العبث والخسائر غير المبررة لجميع الأطراف ؛ إن لم تكن تحمل هدف التحرر من 
السيطرة العتمانية ٠‏ كخطوة أساسية لانقان العالم العربي من السقوط في قبضة 
الاستعمار الأورويبي ؟! هل كل أيعاد دعوة محمد ين عبد الوهاب هى حكم جزيرة 
العرب ؟! أوما يسمح به جلالة السلطان منها ؟ ما الفرق إذن بين عبد الوفاب وسعود 

وقد أخذاغلى 7 'تشتعود © الكبير تحرشة بالسلطنة ٠‏ سواء فى أسلوب مخاطنة السلطان 
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أو في قضية الحجاز التى كانت تشغل أهمية خاصة بالنسية للسلطنة . وتوسع المحللون 
والنقاد في لوم سعود . وهناك توقيعات سلطانية تعزز هذا الزعم مثل قوله لمحمد على : 
« إن مطلبي المتحصر بالمصلحة الحجازية » ومثل « ويما أن أصل مطلويى ومرادى 
متحك ر رخنط إذارة الحرمين الشرفين اعل اقبونة حدق + * ف : 
قال الشيخ حافظ وهبة : « لو أن سعودا اقتصر في الدعوة على جزيرة العرب . وترك 
الحج حرا للأتراك والمصريين ٠‏ ولم يمس الناحية الحساسة في الترك . وهي السيادة في 
الحجاز ‏ ما اهنم الأتراك يأمره . فقد مكثت جزيرة العرب مدة طويلة » ونار الفتنة 
فيها تآكل الأخضر واليايس , وكانوا يتحملون هذا ويعدونه من الأعمال الطبيعية : 
وآأي فرق في نظر الآتراك بين آل سعود والأشراف . والفريقان من العرب ٠‏ وأفضلهم من 
ل م ا سس الحح 7 
كه السرم نفس الفكرة ٠‏ آبانتهاز:ة اأوضبة 
| « وآأخ 3 غلك ١‏ الطن ارت الامام سعود كان يستطيع توحيد جزيرة العرب كلهاء 
واستيقاءها تحت راأيته إلى ما شاء الله . لى أنه اتبع سياسة ودية أى شيه ودية مع 
اسطميول ٠‏ واكتفى بنوع من التحالف يعقده مع شريف مكة + لمكم أنه ولاءه “1 . 
كاذ الشح وهية شخيع افطا ا اظلت" الشركة الوفابيه او تمقف اظلم "الريت 
السعودي ٠‏ محرلل عائلة حاكمة في قفار نجد ويا دل » لا تبيدل شيدا في خريطة 
الواقع العربي أى الاسلامي . فان اسطميول لا تهتم ٠‏ بل لعلها ترحب وتشجع هذه 
٠ 9‏ فهى في النهاية ستآأكل كل الأطراف . ا البيت السعودي رفض هذا 
: الخيار ٠‏ وكما قال ابن بشر بالضيط : « حولوا « الفتن » إلى » حهاد » .ف « التهب 34 
إلى « غزو » و « الملك » إلى « رسالة » ومن ثم كان لايد أن تنتبه لهم اسطمبول وتضيق 
يهم . وكان والى بغداد أكثر فهما واحتراما لدعوة خصومه السعوديين من مؤرخي هذا 
الزمان؛ عندما وصفهم يأنهم يختلفون عن كل من سيقهم : وأن حركتهم ليست من نوع 
الفتن الي اعتادت عليها الدولة 2 . وفإن كان قد رعم أن « سبعول الكبير 1 أعطى 
تعهد أ أو« سندا محررأ الصق عليه طايع رسمي « !!بعدم مهاجمة ممتلكات السلطان 
لا 2 الحرمين وله غيرها ا 
ولم يقل لنا ثمن طابع التمغة الذي وضع على هذا لتك اعرف لمت 
ريما لو كار « السعوديون » قد سمعوأ نصح انتهازيي اليوم ٠‏ وقدموا الولاء 
للسلطان ؛ وقيلوا حكم الحجاز تحت رايته كا 1 ل م لل دهنوا فتدهن ! 
ولكن حتى هذه الفرضية كانت مستحدلة ان الوصول إلى حكم الحجاز كان يتطلني 
أن تكون للبيت السعودي رسالة ٠‏ فلو كان مجرد طالب ملك ٠‏ فانه لء م يكن أكبر بيوت 
ال ؤدزة وال !حسها تاملك !: ومااكان لشعون الكبير أن يخضع شرياك مكة لسلطانة إلا 
و حا عد الا ال شعو لسري لاوم : « خلعت ثوب حدك وأنا ليسته » 


* رسالة السلطان الى والي الشام (5؟١١  )١8٠١‏ 
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وما لبس آل سعود بردة رسول الله إلا بالدعوة الوهابية . آئ بالرسباله أي بالدور 
الاسلامي الذي لابد آن ينازع الصفة الرسمية للسلطان . ظ 

فالقول بأنه كان مستطيع توحيد الجزيرة والاحتفاظ يها تحت رايته إلى ماشاء الله لو 
أنه « لان » للسلطان . وحالف الشريف . . هو قول يدل على الجهل التام يطييعة 
الحركة : كنورة عريدية ٠‏ ضد .حكم الآسنانة . وترديده يدل على أن كل ما يخلعه هؤلاء 
الكتاب من صفات التمجيد في عروية الحركة . هو نفاق أى مجرد ترديد بيغائي لتحليل 
الآخرين . فمن يؤّمن بآنها حركة تحرير عربية , ومحاولة لاعادة الخلافة للعرب ٠‏ كيف 
يتمنى لو أنها حكمت الجزيرة في ظل راية السلطان ؟! ومن دوّمن فعلا أنها حركة 
تطهيريه ؛: كيف يطاليها بالتحالف مع الشريف الذي كان حكمه مضرب المتل في القساد 
والانحراف عن الدين ؟ وهل كان بعقل أن بسمم «.سعود » الكيير يدحول الحح 
الشامي ٠‏ بقباد5 « عبد الله باشا العظم ( الذي نسميه العامة : « سكران ن باشا ا 

ولكن الذين لاا يعنيهم من الظاهرة اللسعورمة ٠‏ إلا « الملك » ؛ يذهيون 0 
موّاخذة « سنعول الكبير “عل عدم مزاحمته فم عل ف ارإشوة للقباذ] ٠‏ وبقولون : إنه 
لو فعل « لاستطاع أن يتفادى بها الكثير من المتاعب والخسائر » . والحمد لله أنه لم 
يفعل , لأن ذلك يتناف مع روح الدعوة ٠‏ وما تطرحه من شعارات لاتطهر والايثار 
والاستشهاد . وكلها صفات ضرورية لانتصار أية حركة تعتمد على العقيدة أكثر مما 
تعتمد على الوسائل المادية . فالدخول في سياق شراء الضمائر والولاء .» سيجرد الحركة 
من عنصر تفوقها وسينقلها من أرضها ٠‏ إلى القتال على أرضية عدوها ٠‏ ومهما قيل عن 
ثروة سبعود الكيير » فلم يكن بوسعه مناقسة خزينة محمد علي والسلطان . 

سعود كان أكثر وعدا و إخلاصا ٠‏ عتدما ترك الموّرخين من هذا الصنف. ني 
أنه كا" نيقر! للتعرات ١‏ ر قاظوا عن دينكم وأؤطانكم » فحنى و| ن كات الأعراب 
فضلوا القتال عن يطونهم وجيويهم ٠‏ فقد بقى شرف إعلانه أنها حرب من أجل الدين 
الوط" 

وقد نسب حافظ وهية للملك عيد العزيز أنه انتقد سياسة سعود الديير لأنه د كان 
يحارب السلتان واد واه العسم » ولو صحت الروابية فهذا لايعني صحة الفهم . 
فكنيرا ما تتغير معاني الكلمات : باختلاف المستشارين وقد يكون الملك قصد التدليل على 
50 ن معاداة الحرك ٠‏ أى إذ لالهه .لم تكن منيعتثة عن تعصب ٠‏ أو قصر نظر ٠‏ أو جفوة 
سبيهاأ حهل الديلوماسية والعلاقات الدؤلية كلل ها هو « سعول » يعادي السلطان 
ويحالف القوى الأخرى ف المنطقة ! 

وهذا على الأقل ما فهمه « شكيب أرسلان » فقد استدل من منء المبادنة عن أن 
« الأمير سعود ين عبد العزيز . كان رحلا ماهرا في السياسة . فرأى انه مانام عقاو 
للسلطنة المثمانية فلابد له أن يصافي أعداءها . فتودد إلى شركة الهند الانجليزية. . 
وإلى العجم : وأمر جماعسه بالمحافظة على قافلة الحج الفارسي توددأ إلى « فنح على 
شأة » . 
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وكيك يحقل:أنايدين عبد االعزيز « شعو (الكبيراءالانه لم لطع الللنلطان :ووو القائل 
في موسم الحج لعام 25355 : وكلمن أدووكنا في سييل الدعوة 2 الله . وقوتلنا 
قتالا شديدا . ولكنا صيرنا وصمدنا ٠‏ إن أعظم من حارينا » هم أجداد هذا الرجل 
(وأشار إلى الأمير أحمد وحيد الدين حفيد السلطان عيد العزيز) ولم يقاتلونا إلا لأننا 
امتكنا أن تقول اللسلطان اننا عنيد امي المؤمتين . لا لا ٠‏ لسنًا عديد ]الا لللة 
تعانىن » '.. هل هذه لهجة أو مفهوم من يدين سعول » لأنه اصطدم بالسلطان ؟! ألم 
كن للك عبد اندر د يفك با رسالة (واسيره .> الكتدا ره يفم كان جد ان كلم قري 
,) مولاى » للسلطان ؟! 

ولو صحت رواية بوركهارت ٠‏ عن سعود الكبير » وأكثر من نصف كتابات هؤّلاء 
المستشرفين هي من إنشائهم؛: ولكن لى صح؛ وهى أمر غير مستيعد » أن سعودأ] قال : 
0 لوله هذه الأمور والتصرفات . لوصلت دعوتنا إلى القاهرة واستاتيول » . لى صح 
هذا الددل قير شري الدلالة عن أقدافة في إيضال الدهوة والساطة إلى استاتيول 
والقاهرة . وهي تشير إلى وجود انتقادات لسعود على الحركة ؛ وتمنيه لى كانت هناك 
فرصة لتصحيح هذه الأخطاء ولكن ليس منها بأى حال الندم على استفزاز اسطميول أو 
عدم مداهنة السلطان ! ومن ثم فان الرسالة الشهيرة طبيعية ومقبولة . بل لعلها ‏ إن 
صحت ‏ تمثل احدى الشواهد على روحية ثورة العرب الاولى : 

من سعود إلى سليم* . 

)0 أما يعد فقد دخلت مكة في الرايعء* * من محرم سنة ١١١8‏ ؛ وأمنت أهلها على 
أرواحهم وأموالهم بعد أن هدمت ما ا وألغيت الضرائب إلاما 

كان منها حقا . ونيت القاضي الذي ولبنه | نت طيقا للشرع متنك أن تمت وال 
شق . وال القاهرة من لد المحدل والطيول والنموى إلى هف | اليلد المقتادن. 
ْ فان ذلك.ليس من الدين في شيء . وعليك رحمة الله ويركاته 0 

هذن أؤل رسالة ٠‏ من حاكم عريبىي (مشرقي) مستقل إلى ) الياب الكانه () ولي 
النعم 6 2 خاقان البيحرين وسلطان اليرين وحامى حمي الحرمين (( . انها لا تتسم 
بالعزة العربية والبساطة فحسب , ويكفي مقارنتها بعبارات النفاق*** التى 5 


* الزركل والعطار اضافا اليسملة وصححا الاسم إلى سعود يناعي العزيد السعود.. والتوقيع إلى 
الوائق بالله المعدود وقد أؤردها الريحاني ل . وشي لم درد في ابن يشر . 
** في الجيرتي أن الدخول كان في يوم عاشوراء أي العاشر من محرم . ويالطبع سعود أدرى فهى 
الداكلن.! 
5 ركان والى يغداد الذي تولى محارية سقود ييداً خطاياته ل الياب العالي 0-0-7 : « هذا تحرير 
دك نأل بغدان . والأمر والفرمان كن له الامرا :5 

ووالي مصر يشتري السفن من جيبه الخاص ويحارب لاعادة سيطرة السلطان ٠‏ ولكنه يكتب 
للسلطان هكذا :« حضيرة صاحب الدولة والسعادة , والعطوقة ٠‏ والرافة , عالي الهمم ؛ كريم الشيم 


0 


د محمد علي » يتذلل بها للياب العالي » وهو يغزى أرض السلطنة , ويأسر أسطولها . 
' أما « سبعود » الكيير فيكتب من ستعود إلى سليم ا ا سان ان 
البدداية. ولااى النهاية "بل اكتفى يطلب الرئصمة ' 

وعبارة من سعود إلى سليم وضعت بوعي سياسي ٠‏ لأن آية صيغة أخرى كانت 
مستحيلة » فهو لا يستطيع أن يصف نقسه يلقب يحدد سيادته » وإلا قفماذا سيقول ؟ 
ا ؟ 0 يفعل أمير الدرعية في مكة ؟! اذا ذهب إلى العراق ومسقط ,: 

يواه لعب كاتا الل د م 1 أو دعوته . وهى أيضا لا 
يقبل أي لقب من الألقاب المتداولة . فهوليس بسلطان ولا ملك ولا دامادا ولا كتخدا ولا 
ياشا ولا خديوي ولا هو بالدعي حتى يسمي نفسه أمير المؤّمنين أو خليفة المسلمين ٠‏ 
فهو يعرف روط الخلافة وتبعاتها ٠‏ ولم يتطلع إليها ولا ادعاها أي أمير سعودي من 
قيله أو بعده* . قهق أمير المسلمين الذين « تدنتوا » وهو ستعود حَامل الدعوة بياشرها 
حيثما شاء الله » ووطأآت خيوله ؛ ومن ثم امتد ملكه دون تقيد بدعوة مزعومة ! 

آما قوله: : « سليم » (حاف) فلتجنب التسليم له بآأية صفة : فهو ليس السلطان : 
فلى سلم بذلك لأقر على نفسه بشق عصا الطاعة . 

وهى ليس أمير المؤّمنين بكل تأكيد . 

أذن من « سيعوي إلى سليم » ليست جملة بدوية تستحق التعليق من المتحذلقين ولا 
هي من باب « جر الشكل » أو التحرش ؛ بل وضعت بدقة يالغة » رغم أو بسيب عدم 
وجود مستشارين وجهاز دبلوماسي ! 

آأما الحزء الذي شاع وذاع في العالم العريى : فهى الذي يتضمن إثارة واعية 
للمسلمين , باتهام الدولة بما كان في مكة من أشباه الوثنية . ثم هي مناجاة للتحار 
والمطحونين بالمكوس الظالمة** . 

1 ونبت القاضي الذي ولنته أل © 

ا ا قل ال ا تايدنه ون ا 
قت متهم لاس التقدسزة مالو ع كم ا 0 ِ 
وما ليس من الدين . ويأمره : « عليك » وليس « نلتمس » 

هى إذن وثشيقة إعلان الاستقلال : دون الاعتراف بتيعية سابقة ٠‏ أو تسليم بوجود 
* وقد فسر الملك عند العزيز هذا الرفض بقوله : « يقولون : إنني أطلب الملكية » وأن أصير خليفة على 
الملبامين ١‏ أناما العيت هذ اولا طاليت به ,.لآن عل الخليفة واحنا هر تنفيد أوامر الددن عل كل قرن 
من أفراد المسلمين في مشارق الأرض ومغاريها . 
يقل هتالك.من جل سيحطيم أن نيفد ذلك غز المسلمى فى هذه اانا آاء 
+5 3 إعتفد أن سدودا قال ١‏ الات .3 0210 


عصيان ما . أو شبهة خضوع ولو باعلان الثورة على السيد السابق . 

فى رنض للدراس والطفوس وسحع خلاثة قرون افن ‏ التقاليد الديوانية ,أو 
يالاحرى الرومية اليبيزتئطية التى نظمت علاقة قيصر الروه المسلم ياتياعه : لقد عادت 
جاطة هدر الاشادء : يفاظه الخضارة الخربية النقية . 

حم إذا ل يك كتنب الديوان الشكردى عل وعى 0 الانقلاب التورى الذئ 
يحدتونه » فقد كان اقتباسهم اسلوب صدر الاسلام ٠‏ هو في حد ذاته الانقلاب على 
الصيغة العثمانية . 

00 أل امقوحة ٠‏ فلو لم يكن في تاريخه سوى هذه الرسالة 

. أن النترحات فقد رالت كلها أى معطميًا بعد سدوات قليلة امن وفائة‎ ٠ 
ري الحجاز . فقد كان أمرا مجتوما . إن لا يمكن لدعوة إسلامية‎ 
ومقرها في الجزيرة العريية إلا ان‎ ٠ الطايع . تستهدف ما استهدفته الحركة الوهابية‎ 
افا الك را ايا‎ 

1 سك .امك الا الطسصة: يقدول دكورل اللخمن ف رس الله 
أفواجا » وفتح صفحة جديدة لهم . ولكنه أدرك تآمر الشريف وعدم اخلاصه » فخاف » 
كما قال ابن نشر أن نتقوى الشريقف تالحع الشامى ٠‏ ويدين أمرا ما فيادر تمدع هذا 
الدخول كضرورة أمنية . وأيضا لما كان يصاحب هذا الحج من مظاهر تستفز مشاعر 
حدو ده :2 وكد رأينا الاخوان يصبيحوو رن عندما رآوا المحمل المصرى بعد مائة سنة : 
ل الصتم 0 .. ظنا منهم أن المصريين يعيدوته نكاد يتولون عن المصيلاز 
القرن ‏ التاسع عشر 

وضع 5 مع الشامي الذي 0 تقوده « سكران ٠‏ باهكا؟ 1 د 0 احتياطا 2 
من ماكر ارو وقد ا عر يه أنهم كاذو امسللكن 
ومحصدين ٠,‏ واذا كان الدخول السعودي ظ فاجاهم وأرهيهم ٠‏ قلا يستدهل 0 
يتشجهوا إذا ما رأوا أمير الحج الشامي وجنوده .وف مثل هذا الجو كان من الطبيعي 
ان عفاد مك , اجات الدين الا مصللحة لهم في الحري المنتطرة «التحكد وا اللخغار 
المعتاد حيث لا طعام إلا ) النار والقار 1 حتى وإن ن ساء جلاوهم الريحاني بعد قرن 
ررك فشك ف اسه اكطاء . شعو الكار) 

ا الس الثا. ف اسيكنار الشسنطرة عن الكار الاسضلاء عر جدة رق 
توجه سعود فعلا الى جدة ٠‏ ولكن الشريف كان قد حصنها وحفر حولها خندقا . وهنا 
ارتحت غلطة قادحة . فقد مل « سعود » الحصار ؛ لأنه وحد حدة محصنة فاتصرف 
مكيل ينا ككد هن القرزار ققد جاقر لاع لقو نور كة اع "السك نات كناة 
حصين وخندق دونها ٠‏ فرحل عنها »2 5. 

ولو صبر عليهاوأكمل تحرير الساحل الفربي للجزيرة » لصعب على « محمد علي » 


١2 


إنذال قواته ف الجزيرة ١‏ اواعن الأقل لتكيد خسائر فارحة من القاتي كرد يي عل 
. الشاطىء .* 

هذه أول غلطة لسعود ٠‏ ولكن الغلطة القاتلة . أو المقتل الاستراتيجى للتجرية 
ككل : هو الاختناق في الرحم . فكما قلنا ان الجزيرة العريية قبل النفط , لا تملك 
مقومات بناء دولة عصرية ذات أكتفاء ذَانى » وقد وصل النظام السعودي إلى دروة 
قوته ٠‏ ودان الجزء الأكبر من الجزيرة العريية للدعوة التى يحملها . وكان لا يد أن 
يخرج الجنين بعد منا اكتملت شهوره ٠‏ وقد وصل جبش سعود إلى أطراف العراق 
والشام : ولكنه عجز عن قهرهما عسكريا ٠‏ أو التوغل إلى مواقع الكثافة البشرية : 
والمراكن الحضارية التي تحول غزواته من حروب بدوية »٠‏ إلى فتح حضاري » وتضع 
تحت تصرفه موارل مصر من الآمصارالكبرى . ولم تتح للسعوديين فرصة نشر أفكارهم 
بين الأهالي في الشام الذين كانوا قد تخلصوا لتوهم من الغزى الفرنسي . تحت الراية 
العثمانية فانتعشت أمالهم من جديد في قدرات هذه الراية » وسيحتاجون لثلاثين سنة , 
حنى يعود سخطهم ويدفعهم للترحيب يفاتح يخلصهم من هذه الراية . هذا فضلا عن 
التركيبة الخاصة للشام وما بها من جواجز موروثة ضد الدعوة السلفية . فاهل الشاه 
يفضلؤنها أموية ناعمة مرنة ؛ على وهابية خشنة صارمة . 

وهكذا أصيحت الدولة السعودية محاصرة من الشرق والشمال بالفرس والترك , 
والدعاية حول كريلاء ومياه الخليج ٠‏ وتركيبة الشام وقوة مدنها وحصانتها . ومن 
الجنزب بالجبال والزيود . ولم يكن امامها من منفذ أو ارض خصبة ٠‏ إلا مصر . التي 
يتلهف شعبها على الحل الاسلامي** ؛ وفقد الثقة نهائيا في السلطنة العثمانية . 


وهذه هي عقدة التاريخ المأساوية » فقد كان دخول مصر في الدعوة الوهابية . هو 
شرط نجاح هذه الدعوة في لعب دورها العربي ثم الاسلامي .. وكان صدامها مبع والى 
مصه هى السبب المباشر في هزيمتها.. 

شناك قاعدة تقول : « كل ما هو ضروريى ممكن » فهل كان فتح « مصر » ممكتا ؟! 
نعم بدليل أنه تم مرة على يد أريعة الآف موّمن جاعوا من نفس القبائل والبلدان التى 
جاء .نها جيش الوهابيين » وحتى إذا لم نقترح غزوة سعودية لمصر في ذلك الوقت ؛ مع 
أنها لم تكن مستحيلة برا:عن:طريق العزيش ٠‏ أو حتى بحرا من السويس والقصير, 


* وقد حاول السعوديون فعلا الاستيلاء على الساحل فحاصروا « جدة » ثم انسحبوا . كما فشلوا في 
« الليث » ؛. وفشلوا في الاحتفاظ بينبع التى استولوا عليها ؛ ثم اضطروا لاخلاتها ؛ لأن بدو حرب 
وجهينة لم بقدروا على مواجهة :المدافع . وكان: بها وقت هجوم طوسون حامية صغيرة تغلب عليها 
بسيولة ٠‏ أما جدة فكانت قد خضعت اسميا لسعود ندخول الشريف تحت الطاعة ٠‏ ولكن لم توجد بها 
آأبة حامية . ولو أخذت فتحا لتم الفخناء عل الشريف فيل سدورات فن وول الحملة.. 

** خان المصريون بحكم الصدمة الفرنسية قد اكتشفوا خواء الدولة العثمانية وضخامة الخطر 
الأوروبي . ومن كم كان تلهفهم على الحل . ويسعدهم ان يكون حلا اسلاميا . 


ع 


ومن الناحدتين توجد قيائّل عريية يمكن كسيها : وخاصة في ظل حالة الفوضى الني 
سادت مصر بعد جلاء الفرنسيين وإلى اتمام سيطرة محمد على : عن الأقل كان من 
الممكن غزو مضر ابدلوجدا ٠‏ ومن استقراء النتائج التى تحققت يمجهود قليل قام به 
الوهابيون فعلا ٠‏ من خلال المنشورات والحجاج المغارية واتصالات أخرى غير 
معروفة . يمكن القول إن هذا الغزو الفكرى كان ممكنا . فالثادت ويحول رأى عام 
متعاطف مع السعوديين ؛ ووحجود خلايا أو متعاونين كانوا ينقلون أخبار تحركات محمد 
علي الى الدرعية . ويساعدون الأسرى السعوديين . كان من الممكن لو أعطىي هذا 
الهدف ما يستحقه من جهد لحقق كسب مصر ؛ ولتولى المصريون الوهاييون تحريرها . 
وإن كان وصول نجدات سعودية ليس بالمستحيل » فقد وصلت فعلا وقاتلت في مصر قيل 
شرات ‏ كارا ”ركان للك هر الال الب الحييي اللي اواك الك 
توقف ؛ بمزيح من الاجراءات السعودية والعثماتنية . وإن كان المخصف لا يحمل 
السعوديين وحد هم مسئولية هذا المتع , إلا أنهم لم يبذلو| حجهدا كافدا لتحطيم هذا 
الحصار الخطير . فلم يكن من المعقول أن يتايع « ابن بشر » تسجيل موسم الحج : 
فيثيت تريع ١‏ سعول » الكبير على بثر زمزح ودعوته علماء مك وفكا ده لدين الل »نم لا 
حجاج إلا من نجد وأعرايها ففي كل سنة نجد هذه العبارة في أبن د يشر : « لم يحح 
أحد من أهل الأقطار الشاسعة لا من الشام ولا غيره » احم 00 0 ولم يحح 
هذه السنة أحد من أهل الشام ومصر والعراق والمغقرب وغيرهم إلا شرذمة قليلة من أهل 
المغرت لا اسوالهم )١(‏ حجوا يأمان 0105520500 . 

)0 وحجح سعود حجته السادسة ولم يحح تلك السنة أحد من أهل الشام ولا مصر ولا 
استتيول ولا العراق له من كان يحج يأمان سعول » ات )١‏ )) وفنها لحم 
معدو سإرلفقا الم دك لقف السابعة , (وحج معه ابن د بشر) واستمر انقطاع الحح 
العام » . 

« وف هذه السنة حح سعود بن عيد العزيز حجته الدامنة .ولم يحج أحد من آهل 
اسطتبول ولا مصر ولا الشام ولا غيرهم إلا شرذمة من أهل المغرب .يأمان » 
0065555550 . 

وهكذا اقتصر الحح على « سعود » وشرذمة أهل المغرب » الذئن ‏ كما فليا ل 
يخضعون للسلطان العثماني , ولكنهم أيضا كما قال ايبن يشر لا إسم لهم , ولا 
نفقة معهم . معظمهم يحج ماشيا ٠‏ ويستوطن في الطريق . 


كان من المستحيل أن يستمر هذا الوضع ؛ من ناحية فأهل الحجاز . أو الجزيرة 
كلها ٠‏ يعيشون على موسم الحج وإيراداته » نهبا ؛ أو ما يقدمه الحجاج من صدقات 
وينفقونه خلال إقامتهم . وجيش سعولد المواظب على الحح بح د . ولذلك 
يدفع الجند رصاصا بدلا من الدراهم . صدقة لخدم زمزم ! 

«العاك (الاخلارسي لا ينكنة (ن وصير عل القران ٠‏ سعود. » بالحي هو وكروهة 


المغارية .* واذا تأملنا الجهد الخارق الذي بذله الملك عبد العزيز لاتمام موسم الحج 
زر كار با رارع و ل ل ا ل 2 اران . 
الثانية » وعجز « سعود » الكبير الذي غفل عن أن أول شرط لكسب الشرعية في حكه 
الحجاز هو ازدهار موسم الحج . 

كان لابد أن يكسر الحاجز** الذي قام بين الدولة السعودية , والعالم الاسلامي , 
وكان ١:‏ سعونا »"أشتعفه من "أن اكد هذا الحاجز من ناحيته . يغزو السلطنة في 
ولاياتها الأخرى ؛ عقائديا أو عسكريا , أو بالأآثنين معا .. ومن ثم فقد اخترقت الدولة 

ولا شك أنه فقن شوء حخظ سهكون وابنه عديد الله أنهما ظهرا في عصر « محمد 
علي 0 ويالذات لأن « محمد .علي كان يحكم مصر يموقعها الممتازن بالنسية 
للحزدرة **** . ومواردها الهائلة » ومن سوء حظ الأمة العريية » أنه كان يستحيل 
التوفيق بين محمد على واين سعود أو اتحادهماء وخاصة في ذلك الوقت المبكر 
اوم 80 ) عادول ترك أو ألباني ٠‏ وإن اضطر فيما بعد إلى تبني شعارات 
عربية ؛ في صراعه مع السلطان إلا أنه ظل إلى آخر عمره عتمانلي التصور والتفكير : 
غينه على الآستانة وليست على مكة وطموخة الحاد هو مصر , ولا بديل عتها . وريما لو 
تأخر بروز السعوديين إلى ثلاثينات القرن التاسع عشر , لتغير وجه التاريخ ؛ ولكن 
محمد عل في تلك القترة (+1803-- )١187١‏ كان مضطرا لكسب ثقة السلطان وخطى 
وده . بطاعة أوامره وضرب الأمل الوحيد الذي لاح يالبعث العريي : 

آما سعود فكان عريى الأصل ٠‏ عرويى المنطلق والأهداقف لا يوّمن بالدولة 
الغثمانية إولاإيظيق اشالينها . : ١‏ 

محمد علي كان قد استوعب درس الحملة الفرنسية وما تجرعه في سنواتها من إذلال 
على يد مدفعية ويوارج الغرب التي قذفت به للغرق في البحر لولا أن التقطته بارجة 


* كان المغرب هو البلد العربي الوحيد الذى لم يخضع للسلطنة العثمانية » وقد نمت علاقة خاصة بين 
المغارية والدولة السعودية . والحوار الذي دار بين سعود وقاضي المغارية يدل على تعمق سعود في 
قضادا اللتكلمين فقد.رد عل الفور بعيارة محفوظة من الفقه المالكي (وهى المذهب الشائع في المغرب أو 
الوحيد كآنه أراد أن يلزمهم الحجة من مذهبهم) . وهي : « الاستواء معلوم . والكيف مجهول ؛ 
والسوّال بدعه » والحوار واهتمام سعود بالحجاج المغارية يدلان على إحساسه بالحصار ورغيته في 
تنوضيح موقفه . ولكنه لم ينجح : وتلاحظ مساهمة المغارية في الحروب هناك لأنهم كانوا يستوطنون في 
الحجاز . ومصر بعد الحج ؛ ويحترفون أو يتطوعون في الحملات العسكرية . 

** حاول الوهابيون كسيره بارسال منشورات مع الحجاج المغارية . ولكن ذلك لم يكن كافيا : كما له 
تتح لنا إجراء دراسة شاملة عن مدى جهودهم لتنظيم خلايا وهابيةفي ما يحيط بهم من بلدان وريما 
تتاح الفرصة مستقبلا لمثل هذه الدراسة المهمة . 

*** ولو أن هذه المصادفة ليست السبب الوحيد في الهزيمة الشاملة ٠‏ ولكنها أحد العوامل الأساسية . 
310 تسنطيع شن الحملات دون التعرض ‏ يسهولة _لحملات مضادة يعكس العراق والشام . 


١ 


الطرف الآخر . قصمم على بناء مجتمع عصري ؛ لا يعتمد على الدين ؛ بل يتحلل قدر 
الامكان من التزامات الدين ٠‏ وينفتح على الغرب بمستشاريه وضباطهة ومدارسه 
ومعاهده , بل وحتى في قوانينه ٠‏ ويراهن في صراعه مع « الباب العالى » لا على المزايدة 
اممكرعنة "يل عل اعجات"«"الدول! العظمى ١‏ غير المسلعة ٠‏ يتحص عجتمعةا. 
ونظافته من التخلف الشرقي وضعف دور رجال الدين فيه ! 

أما سعود فيحاول إعادة المجد العربي الذي حققه الاسلام .ويقاتل الدولة العذمانية 
لآنتها تسممت بالحضارة الغربية ٠‏ وتقلد الكفار . وتمكن لنفوذهم .. وهى يقيم دولة 
يصنفها الغربيون كدولة دينية ! 

وَكان صدام أقدار وصدام أدوار ... وشاء حظ الأمة العربية » إلى جانب عوامل 
١‏ اذى ؛ أن يكون العربي المسلم في الجانب الأقل إمكانية . فكانت الهزيمة ليس 

للسعوديين 1 بل للعالم العريى كله ع الذي بهزديمة السبعود دين وفقدان « محمد علي 0 
للقوة الوحيدة التي كان يمكن أن تتحالف معه ٠‏ فتجذر تطلعاته العصرية في أرضية 
التراث والتاريخ وضمير الأمة » ويعطيها هو من كفاءته النادرة » وهمته التى اعترف 
بها الخصوم قبل الانصار : ومن إمكانيات مصر الهائلة . ما يخلق وحدة تجمع بين 
حماسة الايمان وقوة التنفيذ .. ولكن لأن ذلك لم يتحقق ؛ بل بالعكس ضيرب الايمان 
بالابداع والاتجاز* . فكان أن ساد الاستعمار المائة عام التالية . واستمر العرب 
. فلم يحاولوا البحث غن الأسباب الأكثر عمقا التى أدت إلى هذه المأساة . 


0 .م . ادوار في مقدمة رحلة سادليير  ١815(‏ 21578 17176ه) أن محمد على طلب 
محالفة بريظاتنا عام 7 ليستقل عن الباب العالي 1 الذي شك فى نوابا محمد علي فكلفه بضربي 


السعوديون والحل الاسلامي ... 


كروت الباشا الالباني تسد 
'السعوديين .. ليس للمصريين 
فيها من جريرة يعتذر عنها ولا 
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- سو #[ذيعي رق | رساب لكر زاقيي الكل ان 
و« المصريين » .والغريب كما قلنا أنه ما من أحد .يتحدث عن حرب العراقيين أى الشوام 
فد لسعو ين الام أن ونع العراى و الققاح خاؤي را" الدولة "السو ية'قبل انثا فشر . 
ومع أن االقدائل التى اشتركت في.تلك. الحرؤب هن" العواق أو الشاء تفوو بها لا نتزك 
مجالا للمقارنة مساهمة « المصريين » » في حروب محمد علي الأولى . 

2 الأضباء المكدن والمك ردن ررحت اغزة مدا ارس 

المدرسة الاستعمارية الهادفة عن قصد للوفيعة بين الشعبين بزرع الاحقاد , 
وتوريث العداوات ٠‏ وذلك باختراع الأكاذيب التي تتحول إلى )0 حقائق علمنة » بالترديد 
والنقل والتدريس ا ا لدت في ظلٍ إشرافهم 0 
فنخائة الأصل المكدوا » وتبقى. تقر ع سواه أن تجارة الرقيق من اختراع 
العرب طداة ب حجن لغيه ن الفلسطيتيين باعوا أرضهم 3 
ثودة القرامطة :كانت 'اشكزاكية .+ اللع' الت ' 
المدرسة الثانية ه هى ابل الاستسهال والخطف وتلامدذها من المؤرخين 

0 الذين تفضلون المكلبلات الجاهزة ٠‏ والذين يصعب عليهم قول 
« جنئش محمد. على » « أو الحجيش المحمدي على » فيستسهلون وصفه بالجيش 
« المصري » فتتطور الحكانة ويقال « المصريون » هجموا وفتحوا وحرقوا ... الغ . 

كت وفيناك طائفة تالثة ٠‏ من الذين يكنون حقد| « مورونا ) تمك محبسر لأسباب 
طائفية معروفة , وحقدا آخرمكتسبا خلال الصراع على لقمة العيش ٠‏ وهؤلاء لا تفوتهه 
فرصة في الدس لمصر والمصريين وكيل التهم لهم . ظ 

: ك احيرا اراتك الدين كددرا كارت السفرد 2 حلدل آرمة العلدقات المصرية - 
السعودية في هد جمال عبد الناصر » ولانهم جميعا كانوا في الجانب السعودائ 7 أو 
بمعنى أصح يعملون لحساب الجاتب السعودي ٠‏ وقل فيهم السعودي أصلا ..! فقد 
استحسنوا استثمار حاله النفور من المصريين ٠‏ وعملوا على تنميتها بادعاء أن العداوة 


١ لا‎ 


أبدية 6 والجريمة تتخطى حدود النظام ليححملها الشعب كله وأولاده وأحفاده . وقد 
أرقا مذلا ف هذا اللخط ١‏ حدى احتفى الحان الفلمى امن كتاباقيه راض التاردم 
مجرد اغطاء لخرار سيان مقامر , وسدجن فؤلاء ٠‏ يسحدكون ؛ التارن ! قاذ كف 
« أبن يشر » عن حجيش « الروم » الذي يحارب السعوديين صححهة أحدهم قائلا : 
« وهو يقصد المصريين ! » وتطوع آخر بالقول : « كان العرب يدعون المصريين والترك 
بالروم » ! ظ 

لا والله لم يحدث أبدا أن أطلق العرب على المصريين اسم الروم ! وفرق شاسع بين 
المصرى والتر. يي » وصور «١‏ الريحاني » توكد أنه أقرب شيها للترك من صعايدة مصر : 
الذين ليس متهم راكحة روني عل الأظلاق؟ ' < 

وابن يشر أصدق م لسر سي حو ات ل 
يتجاوز الأريعة [لاف 5 وفيهم الآلباني والمغريبى والسوداني ٠‏ وقد ضاف إليهم في 
مروره بالصعيد ألفين من الفلاحين للأشغال والخدمة اد . ويصرف الحظر عن الكدن, . 6 
ديده توا ناد صرت م عرضا وأثناء 2 مروره » ولدس للقتال ٠‏ ومن ثم لا 
قال .: ٠‏ وكانك ا الدرلة العتمائة كذ شساقت ردرها باتساء بدولة آل ستدود فا ركزيرة 
العرب ٠‏ واشتد الحنق فيها حين ترامت إليها أخبار د الامامة »** وهي صنو 
ياشا ٠‏ وعنتيه و الياا عل بلك سي 3-2 * م١‏ 0 
فحم. حيشها إل من امعه بر وتوحه إلى حدة . فؤطل النبااشنة ١‏ ايزة 00 
أمرت والييها بمصر والعراق سنة )١18١4( ١774‏ بأن يزحف الأول إلى المدينة عن 
طريق ينيع ويزحف الثاني من العراق لمهاجمة الدرعية مرحنا افا فاه 
بوسقف ياشا المعروف بالمعدن الصدر الاعظم السايق في الدولة . وكان اشتعال حذوة 
الحرب على يد واليها بمصر . محمد علي باشا فوجه جيشا قوامه الارناؤوط والانكشارية 
ممن تمرد على محمد علي ٠‏ وأراد التخلص منهم وأعقبه بجيش آخر أرغم فيه يعض 
المصربين على الانخراط فيه وسماهم )) مخطوعين » وتعاقيت القوى » ومحملدل على لا 
يرال ١‏ واليا + متجابياق مصر ١‏ وله ا كان دورو تجدرف أكثر حد جه عن الوا 
يسموؤن عساكره بالحرك أو الروم انظر عنوان المجد 6 


* انظر كيف قلبها العجلاني فقال : « لم يكن المقاتلون كلهم من أبناء مصصر العرب ؛ فقد كان بينهم 
٠٠١‏ ألباني وعدد من المغارية والترك ٠‏ ويعض المرتزقة من بلدان مختلفة » ! بل ويعلن أنه اكتشف 
وثيقة تثبت أن « تركيا كانت تساعد مصر » في هذه الحرب ! وثير البلية ما كان حجهلا مقصودا . 
** وهي بالطبع أخطر من إمامة ملوك اليمن ٠‏ لأنها زيدية ؛ أما إمامة آل سعود فسنة ولذا قفهي 
منافسة مباشرة للخلافة . 


١ ب/‎ 


وإذا نظرنا م عنوان المجد » لانن يشر كنا شحنا الدركل فبيكا. قد ميدقنا 
النصح . ققد بد ابن بشر حديثه بعنوان : « الأتراك في الحجاز » ثم قال « وفي هذه 
السنة أجمع أمراء الروم على المسير إلى الحجاز : فاجتمع العساكر من اسطنيول 
ونواحيها وما دونها إلى الشام ومصر . والرئيس المقدم بهذا الأمر من جهة الروه 
صاحب مصر محمد على ٠‏ فكانت العساكر التى استقلت من مصر من الترك وأهل 
المغرب وغيرهم نحو أربعة عشر آلف مقاتل أو يزيدون » . ض ظ 

وهو نص لا يمكن آن يسمح يوضفها بالحملة المصرية , قابن يشير لم يكلف خاطرة 
باضافة المصريين إلى الترك وأهل المغرب ٠‏ فاذا كان لابد من اتهام المصريين بالاشتراك 
فلن نجدهم إلا تحت « وغيرهم » ولا أظن أن مؤرخا مثل ابن بشر يصف جيش نابليون 
بغيرهم الفرنسيين ! ولكن الذين على فهمهم غشاوة وفي قلويهم مرض . تمسكوا 
« بثيرهم » هذه . وصيوا حقدهم على مصر والمصريين . 

ونجد ابن بشر يتحدث هكذا : « فاستعد لهم الروم » ونزل عسكر الروم مقابل 
عسكر المسلمين ٠‏ وكئر القتلى في الروم والمسلمين . قلما حمل الروم على المسلمين ... 
د فأمرهم أن يحملوا على الروم فانهزمت العساكر المصرية » ! 

مؤّكدا بذلك أن حكاية النصر رومي والهزيمة مصرية ٠‏ سابقة على حروب اسرائيل ! 


وقد سجل ابن بشر معركة الذرعية في ١6‏ صفحة , لم يذكر فيها المصريين مرة 
واحدة ؛ وإنما تحدث عن الحرب مع «١‏ الروم » "5 هرة إِ! ..وفي يعض الصفحات يذكر 
الروم نسع مرات . وإن كان هذا لا يعني أنه لم يتحدث عن «:'الدولة المصرية » 
0 والعساكر المصصرمة » ق «» المصريين 14 م وتفسير هد| فضا عن الاستسهال الذي 
أشرنا إليه » وعادة العرب في تغليب الجغرافيا على التاريخ » وطريقتهم الخاصة في 
التسمنة الدى مازالت تسيب لنا المتاعب القومية مثل تسمية « الخليج الفارسي » فهناك 
أيضا الظروف الخاصة بابن بشر الذي شهد الغزوة الأولى وهو مازال دون العشرين . 
ثم عاصر الوجود « المصري » الحقيقي بعد سقوط الدرغية في الدولة السعودية الثانية , 
ولذلك كان الانطباع السائد في ذاكرته عندما بدأ يؤرخ ٠‏ هو الوجود المصري الحقيقي , 
الذي يمثله نفس الوالي « محمد علي » ويقيادة نفس الضباط الكبار ؛ لذلك صعب عليه 
أن يميز بدقة ٠‏ ولم يجد حاجحة إلى هذا التمييز بين الحملة الأولى التي انتهت بسقوط 
الدرعية ؛ ولم يكن لمصر ولا للمصريين فيها شرف ولا جريرة ٠‏ ويين الحملات المصرية 
التي جاءت يعد سقوط الدرعية . وإن كانت أمانته العلمية قد تجلت في حديثه المتكرر 
عن « الروم » ٠‏ وتحديده لنوعية العسكر الذي هاجم الدرعية : ولم يكن فيهم مصري 
واحد ! 

ويشير محمد على قْ إحدى رسائله إلى تدفق القوات من تركيا : « هناك مفرؤات 
كبيرة وكتيرة العَد لاضن الحنود تستقدم تدريجيا من روم 2 « ودعما لما تقدم فاننا 
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أخذون باعداد وتجهيز ثلاثة الآف نفر من الجنود المغارية » وإضافتهم إلى الجنود ,* 
ولع يشر إن المصريين” 

وهذه رواية شاهد عبان ؛ كابتن بريطاتى زار الدرعية عام ١8١4‏ + ورافق الحملة 
)) المصرية » من الدرعية حدى حذاة .. وكتب المعلومات الحالية عن تكوين الجيش 
0 المصرى » إلى حكومته في تقرير سري ق « الرائد والاتجايري لا ركذب إهله ايال 


الكايتن سادلديرة ة :. 
« في حصار إبراهيم باشا للدرعية كانت قواته كالآتي : 
الفرسان : 

- وم ترك وأرناوٌوط مع الباشا 

ده ترك وأرناؤوط مع آزون ‏ علي (هؤّلاء قال الجيرتي أنهم 

الدلاة من الشام ونواحي جيل الدروز)** . 

1 ترك وأرناقوط مع رشوان آء 

6 برير (مغارية) 

070000 المجموع 

المشاة : 

ه ١‏ أرناوّوط 

00 ترك 

را برير [يقحصد مغارية) 

الات المجموع 


وسادلبير كك نقيصة إلا ورمى بها نشم باشا والمصريين ا 


د 4 ) ٠‏ الأتراك يه 0 1 أي 1 ا 
لحرص على إبرازه . وهى الذي وصف محمد على « « بالرجل العظيم »؛ ٠‏ .© وهى الذي - 
كد أب المدرسة الاستعماربة . كال التهم للمصريين » رغم الي الحملة 
كانت تتكون من الأتراك والمغارية ٠‏ إلا أنه يتحدث عن « معسكر المصريين » بل ويذهب 
إلى حد وصف محمد علي باشا « بالمصري نائب السلطان »** , ووصف الياشا 
الألباني مالمصرى:؛ قرية لم ببحاولنها الباضا نفشيه » ولا ارتكيها طالب يد وس 4 الذا را 
و0 


- شينة 1500 1552 حم . 
** قال 'الجبرتي اوفاصبر انه الدده د سودي اذمن على » .وقال عن الدالاة ينسيون 1 
1 الثالث 0 لكان دان الحلا . وأضاف الرافدر أن الدلاة شم 0 : 


ويعود فيتحدت عن التهب « المصرىي » والهجوم 7 المصري 1 وتاريخه كله يتحدث 
حارب الوهاييين . 

ورم محاولته اتهام المصريين . فهو لا يستطيع أن يخفى أسفه على أخطاء 
الأتراك النى مكنت البيت السعودى من العوذة مرة أآخرى لمسرح الأحداث .. فهو 
و ظ 
« أما حملة إبراهيم باشا على الجزيرة العربية : الآتراك إثنى عشر ألف 
قتيل .: منهم عشرة الآف: سقطوا في المعارك التي دارت في الدرعية . وكان هذا النصر 
الساحق زهيد الثمن فقد دمرت قوات الوهابيين وسحقت تحت أقدام الامبراطورية 
العثمانية وريما إلى الأيد .لو لم تيدد الادارة-التركية هذه المكاسب وتذروها هياء 
بضعفها وسوء معاملتها . فهي التي أوجدت في المناطق التي احتلتها روح الاستياء 
الذى تبدى أكثر' ما تبدى ف مظاهر الولاء والاخلاص. تحو الأحداء من أمراء العائلة 
المالكة السعودية .5ه 

فالكفلة قر ا المصركين 7 والعرافن كل :احهاكم !و" اللشتاناد القريية . . لسلس شنا فى 
الؤهابدين ؛ افهذا الذي" كل خبز!السعوددين » اتيدى الشماتة وإشنحة ' فق حديتة عن 
انتصار الامبراطورية العثمانية ٠‏ والأسى لأخطاء الأتراك التي لم تجعل هذا الانتصار 
اد “ ْ | 

4 إلا أن كل المدارس ٠‏ والفئات التي أشرنا إليها ٠‏ في مؤامرة اتهام المضريين ؛ لا 
يصلون إلى خطورة وخطيئة مدرسة « الفخر » يالحملة المصرية ف السعودية ! وهده 
المدرسة ظهرت بين صفوف الحزب الوطني المصري في نهاية القرن التاسع عشر . وكان 
من أهم أركاتها « محمد قريد » والمؤرخ الشهير « عيبل الرحمن الرافحى وشهى 5 


للأسف ؛ مدرسة مخلصة حستة النية ٠‏ لا تعادي الاتجاه الاسلامى . على الأقل في 
مراحلها الأولى : ولكنها تؤكد صحة المثل القائل بأن « الطريق إلى جهنم مرصوف 
بالنوايا الحسنة ».؛ إن لم نقل « عدو عاقل » .. إلخ . فقد لعبت كتايات هذه المدرسة , 
ويالذات تاريخ الرافحي ( الذي سمأة تاريخ الحركة « القومدة » وشق بقصذد 
« الوطنية » المصرية , ولكنه كان أيضا ومدرسته يرون في حب مصر , القومية والوطنية 
معا ! ولا يعترفون خارج المصرية إلا بالرابطة الاسلامية التى كانت بدورها تتضمن 


* سنوضح في دراستنا عن فيلبي في الملاحق انه لم يكن أكثرمن ادإة استخدمها اين سعود ببراعة ضد 
بريطانيا لمصلحة السعوديين معتمدا على حفيقتين : اعجاب فيلبي به واقتناعه يان المستقيل لأين 
سعود ؛ وعمله كوكيل للشركات العالمية . فهو كما وصفه :ابن سعود مجرد تاجر : ويالتالي فموقف 
فيلبى الدينى أو سلوكه الشخصي لا ينعكس بأي حال على ابن سعود الذى لم ينظر اليه ايبدأ كصديق 
أو مستكا/ ل عيْنه اق متصب يمكن أن يوثر فئه , وإنما استخدمه كاداة . والدول .ما يتعلق 
بالمصالح العليا تستخدم أنواعا شتى من الأدوات والنماذج المشوهة . 


العروية أوقل تشمل العرب بداهة . وقد لعبت موّلفات الراقعى هذه دورا خطيرا وسينًا 
. للغاية في تشويه طبيعة المواجهة بين « محمد على » والدولة السعودية . فالجيل الذي 
ينتمى إليه «أعيد الرحمن ارا فعى » » ومن قديله « محمد قفريد » ٠‏ ويالذات جماعة 
الحزب الوطني . كان يخوض حريا 0 الاحتلال البريطاني ؛ والحجة الاولى 
التي تسلح بها في دعواه ) القانونية 2 2 الطعن » يعدم « شرعية 4 الاحتلال ١‏ 
لآن مصر رسميا جزء من الدولة العثماني ؛ أو الدولة العلية ٠‏ ولا .يحق لبريطانيا 
الاعتداء على السيادة العثمانية ! وكان هذا التدار يتحرك داخل إطارين : الأول هو 
النظر للدولة العثمانية كآخر حاجز في وجه الاستعمار الغربي ٠‏ حيث تختلط في مفهومهم 
الخلافة .. بالمساألة الشرفية .. بالعالم الثالت .. الممد كالفريسة العاجزة : أمام 
سكاكين الدول الأورويية تا شاءت الا أن لقا إلا الحمسك 
< « بالعروة الوتقى 4 »6 أو المناداة يبوحدة شعو الشمطة و اكد بحس مسار 2 بضمة 
إطار رسمي ؛ وهو الدولة العلية العسمائئة ‏ | 


والاطار الثانى هو حب مصر والتغنى بيأمحادها يصوت عال الطرن أشياح الواقع 
المذل : ويعث الحماسة في شعبها . من خلال الحديث عن انتصارات الماضى . والتأكيد 
ا ان رمك كار كلا يكن باك ٠‏ إذا ما سمح لها يتكوين حجيش ,: 
والدليل هى انتصار ات الجيش « المصري » من أيام « أحمسشس. » إلى م محمد على 4 

ولي تاريخ الدولة العلية تآليف « محمد بك فريد » زعيم الحزب الوطني نجد نفس 
موقف الرافعي تقريبا ٠‏ فهو يقدح حديثه عن الوهابيين بهذه المعلومات . «.الوهابيون 
قوم من العرب اتبعوا طريقة عبد الوهاب ؛ وهى رجل ولد بالدرعية بأرض العرب من 
بلاد الحجاز (!) وكان من وقت صغره تظهر عليه النجابة وعلى الهمة والكرم » وشب 
على ذلك واشتهر بالمكارم عند كل من يلوذ به » ثم ينقل نص منشور من منشورات الامام 
يقول إنه منقول حرفيا من الخطط الجديدة التوفيقية* تأليف العالم العلامة فقيد الوطن 
المرحوم علي مبارك ياشا ..' 0 المنشور هى : 

سر رك ال ن الحنيفية ملة إيراهيم هي أن تغيد الله مخلصا له 
الددن و د اه ل ا 0 
والانس إلا ليعبدون . قاذا عرفت أن الله خلق العياد للعبادة : فاعلم أن العبادة لا 
تسمى عبيادهة إلا مع التوحيد كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة فاذا 
دخل الشرك في العبادة فسدت . كالحدث إذا دخل في الطهارة كما قال الله تعالى : « ما 
كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر ؛ أولئك حبطت 
أعمالهم وفي النار هم خالدون » . فمن دعا غير الله طاليا منه ما لا يقدر عليه إلا الله من 
حلب خير أو دفع ضر فقد أشرك في العبادة كما قال تعالى : « ومن أضل ممن يدعو من 
دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون .وإذا حشر الناس ‏ 


(*) علي مبارك باشا مات في ١5‏ نوفمير ١847‏ 


كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين» وقال تعالى: «والذين تدعون من دونه مأ 
يملكون من قطمير ٠‏ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم 
القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئتك مثل خبير » . فأخبر تبارك وتعالى أن دعاء غير الله 
شرك فمن قال يازسول الله أويا اين عباس أويا عبد القادر زاعما أنه ياب حاجته إلى 
الله وشفيعه عنده ووسيلته إليه فهو المشرك الذي يهدر دمه وماله ٠‏ إلا أن يتوب من 
ذلك ٠‏ وكذلك الذين يحلفون بغير الله » والذيي يتوكل على غير الله أو يرج غير الله ٠‏ أو 
يخاف وقوع الشر من غير الله » أو يلتجيء إلى غير الله ٠‏ أو يستعين بغير الله فيما لا 
يقدر عليه إلا الله » فهو أيضا مشرك ؛ وما ذكرنا من أنواع الشمرك هى الذي قال الله 
فيه » إن الله لا يغفر أن يشرك به ٠‏ ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء : وهى الذى قاتل رسول 
الله المشركين علية ٠‏ وأمرهم باخلاص العبادة كلها لله تعالى ؛ ويصح ذلك أى التشنيع 
عليهم بمعرفة أريع قواعد ذكرفا الله في كتابه أولها أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم 
والدليل على ذلك قوله تعالى : « قل من يرزقكم من السماء والأآرض أمن يملك السمع 
والأبصار ومن يخرج الحي من الميت » ويخرج الميت من الحي ٠‏ ومن يدير الأمر 
سيقولون الله » فقل أفلا تتقون » . وقوله تعالى : « قل لمن الأرض ومن فيها إن كنته 
تعلمون سيقولون الله . قل أفلا تذكرون ؛ قل من رب السموات السبع ورب العرش 
العظيم سيقولون الله , قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار 
عليه إن كنتم تعلمون سيقولون الله : قل فأنى تسحرون (" . إذا عرفت هذه القاعدة 
وأشكل عليك الأمر فاعلم أنهم بهذا أقروا ثم توجهوا إلى غير الله يدعونه من دون الله 
فأشركوا . القاعدة الثانية أنهم يقولون ما نرجوهم إلا لطلب الشفاعة عند الله ؛ نريد 
من الله لا منهم ولكن بشفاعتهم وهو شرك والدليل على ذلك قول الله تعالى : « ويعبدون 
من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله أتنيئون الله يما 
لا بعلم فق السموات ولا في الأرض)؛ سككان تفال عما يشتكون", .١‏ وقال الله تعال ٠‏ : 
« والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقريونا إلى الله زلقى ٠‏ إن الله يحكم 
بينهم فيما هم فيه يختلفون ٠‏ إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار » وإذا عرفت هذه 
القاعدة فاعرف القاعدة الدالتة وهي أن منهم من طلب الشفاعة من الأصنام . ومنهم 
من تبرأ من الأصنام وتعلق بالصالحين مثل عيسى وأمه والملاتكة ٠‏ والدليل على ذلك قوله 
تعالى : « أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته 
ويخافون عذابه . إن عذاب ريك كان محذورا » ورسول الله لم يفرق بين من عيد 
الأصنام ومن عبد الصالحين بل كفر الكل وقاتلهم .* حتى يكون الدين كله لله . وإذا 
عرفت هذه القاعدة : فاعرف القاعدة الرابعة وهى أنهم يخلصون لله في الشدائد , 


0 واضح أن المنشور يرد على دفاع الدولة العثمانية بأنه لا يجوز قتل المسلم مادام 'يقر 


وننشون ما يشركون ‏ !(والدليل عر ذلك قولله كيهان ١‏ زكرو و !تفلك كر الله 
الدعاء في الشدائد لير الله . فاذا عرفت هذا » فاعرف القاعدة الخامسة وهي أن 
المذركين. في زمان النبى أحف شركار من عقازء مش كي زماننا لآن [ولكك يخلضون الله في 
الشت:أنك ع وشؤلاء بدعون مشائخهم ف الشد انك والرحاء والله أعلم بالصواب 00 ظ 
.(انتهى) .. < ٠‏ 

ويعلق 0-0 » : « ولما رآى السلطان محمود أنه من الضرورى قمع هذه 
الفئة التي يخثى من امتدادها . على تفريق كلمة الاسلام ؛ الأمر الذي جعله 
الأوروبيون مطمح أنظارهم للتمكن من قصم عرى اتحادهم » وامتلاك يلادهم , 
ولبعد ولايات الشاء ويغداد عن ,فرك الفتئة !! كفت فحفد عل أشنا إلى عضر وموسشن 
عائلتها الخديوية » بمحاريتها ١‏ واسترجاع مكه المشرقة اكه المنورة من أيدي 
زعمائها وأرسل إليه فرمانا بذلك ؛ في ذي القعدة سنة ١١5”‏ الموافق ديسمير 
١‏ » . وبؤرح « استتصال شافة الوفاددين » بعودة « إبراهيم ياشا في "1١‏ صقر 
ه57١‏ الموافق ١‏ دتتمدر ١‏ ادا 24 : 

تاريخ « الدولة العلدة » كتبه « محمد فريد ٠‏ ف العقد الاجر من/القون التاسع عشر 
فى ظل الاحتلال الدريطاني:: عندما كانتت شياسة الكَرت الوظني كما قلا ...في إثنات 
لا شرعية الاحتلال اليريطاني . من خادل تأكيد تيعية مصر للدولة العثمانية . 
واسدر اسسجيته الوطدية والعاللنة . كو عن الالتفاف جزل الخد ير ىا اس كلف 
الثاني 1 الذى يستمد الشرعية من السلطان ؛ والذي وضع نفسه في إطار القوى الوطنية 
المضطهدة . وكانت هذه القوى تراهن كالغريق على نجدة الدولة العثماتية . إذا ما 
استطاع تحقيق إمال قد | الجيل نانتما ,حدتها الاجلايية 2 ر الكت ىللؤاف ة الترر 
اوشم النى تقتها الدول الأوروبية: . والحرب الوظني هذ ] كان د عرابي 3 
0 الوقت يساركو اك ا ) ل الوطني الأول ( ا 
عد السلطان لآن كه العروي ٠:‏ الفخفت/الدولا العتمانة ٠‏ آى الشائط اللأخرى 
ودعكه الغزوة الأوروينة : 
ْ كحت جرداعن” محمد فريد » وهذه المدرسة » دأن الحركة الوهايية اله كن فد 

نى أضعفت الدولة العتمانيه 8 اد عرى الاتحاد : فالدوله كانت قْ طور 

0 الوهابيين لم تنقذ تنقذها ٠‏ يل انقلب د محمد على » على الدولة قور 
انتصاره عن الوهايدين . وأنزل بالدولة العلية . من الخسائر ما يقوق كل ما فعله 
الوهابيون .. كذلك فان التاريخ المبكر للحركة الوهابية . حماها من أن تكون أداة ني 
لمعيه الأمم لحمزيق الدولة : ظ 

من ثم فمن حق التاريخ أن يقول ٠‏ ان الوهابية . كانت الفرصة الوحيدة ؛ لتوتيق 
عرى أاتحاد المسلمين . يتوحيد كلمة الاسلاه ٠‏ وتجديد الدولة , وإفشال خطه 


الآأوروييين .. وفهل غايت المخاوف التي يوردها ١)‏ محمد فريد » عن مخططي السياسة 
البريطانية . الذين تصدوا للوهاييين » وطوقوا الزحف السعودى قيل 3 يذهب 
« محمد علي » إلى الجزيرة ٠‏ ويعد ما تراجم إلى حدود مصر ؟! 

نفؤر هذه المدرسة من. الحركة 0 يرجع إذا إلى موقفها العام من . الدولة 
العثماننة ٠‏ ولآنها جاءت يعد الفشل ٠‏ عندما لم يكن المؤرح السطحي بوسعه أن يرى 
الا الحسائر . آما تعاطفها مع انتصارات ه متحمد علي » وإن بد! متناقضا مبع حدبها 
على « الدولة العلية » فمرجعه إلى أن هذه المدرسة كانت تعتير مأآساة الشرق هي فق 
عجزه العسكري . ومن ثم كانت درف الاعدراف بن انتضار الغرب. العسكرى . هو 
انتصار محتوم يرجع ٠‏ كما يزعم التفسير الغريي ٠‏ إلى تفوق قيم الحضارة الغريية , 
وانحطاط الاتسان العربي أو الشرقي المسلم . ومن ثم كانوا يفتشون عن انتصار 
عسكرى ينسب للشرقيين * .ومن ناجية آخريى .كانت هذه المدرسة حريصة على تفنيد 
الشهرةء الذى روه الاسلديز عن عكر المص ردن من الحاحية العسكرية ‏ لذا نرى 
71 الرافعي » يبذل جهدا صاخيا لاثيات تفوق المصريين العسكرىي 2 وقدراتهم 
الحربية 2» وحشد في تأريخه للحركة 0 كل عا ممكن احشدوامن اتنتضارات 
ونسبها إلى جيش مصر حتى قبل أن يوجد هذا الجيشش .. ولا شك أن أشهر عمليات 
الادعاء هذه , هي موقفه . بل موقف مدرسته , ومن تبعه من الموّرخين » من « حروب 
محمد علي ضذد الوهانسين ٠‏ فقد جعلها الرافعمي وتابعه هؤّلاء . حريا « مصربة » , 
وقرر أنها « رغم ما كبدته مصر من خسائر .. قد تبدى غير ضرورية ولا لازمة لمصلحة 
مص !10 رفكت ١‏ شان امصير ا وأعلنت ,مكانتها :0< 

لنضع في اعتيارنا أن الرافعحي كتب هذا الكلاح: في عام 5 .. والجيش المصري , 
خاضع لسيطرة وافساد الانجليز . حتى أصبح . كما وصفه عبد الرحمن عزام ؛ في 
البرمان : « لنسن له شجاعة الهمح ولا كفاءة المتمذنين » .. وفقد احترام المواطن 
العادي » كما كانت المفاوضات العسيرة مع اليريطانيين ٠‏ تكاد تدون حول أدعاءٍ 
البريطانيين أنهم لا يمكنهم المخاطرة بالجلاء عن مصر : ٠‏ لآن جيشها لا يستطيع 
الدفاع عنها . لذا يدق الرافعي طبول المجد « للجيش المصري » المنتصر في الجزيرة ' 
ليسمع يذلك الكلام ٠‏ الشياب المصريى المعاصر . فيؤّمن بامكائرة البعث , وإمكانية 
مواجهة الجيش البريطاني .وفكذا يسيب الرغية إن إذكاء الحماسة التار بش ٠‏ جعلها 
الرافعي ٠‏ حريا مصرية ٠‏ ؤزاح يكرر عبارة ٠‏ ايم » *** كل نادنة أسطر على 
نحو يثير الفيظ ! لأن كتابات الرافعي نفسها تشهد أ نه لم يكن المصر جيش في هذه 
الغيرء !.. وأنه حتى نهاية الجولة الأولى في تاريخ الدولة السعودية ٠‏ وهي التي توّرخ 


57 من آهل الكتاب وققها. ..-. لآن .اموا جه #كانحة بن الختزى "واالغوي. 
** يقول امثل المصري : الجعان يحلم بسوق العيش .. ومصر في الثلاثينات كان تحلم بجيش ! 


بسقوط الدرعية ٠:‏ لم يذهب مصرى واحد للحرب في الأراضي الحجازية . لأن تجنيد 
الحرب الوهابية قد انتهت ؛ مرحليا » وتراجعت الجذوة لتعود فتتالق بزوال سلطان 
محمد على » بالانسحاب العام بعد عام 165٠‏ عندما بدا الغزو البريطاني للشام . 

والرافعي يعترف بأآن من أسباب قيول « محمد على » للمهمة التي كلفه بها 
0 روا و ا الوا مي : «٠‏ وكان لمحمد علي 
د الأرناوّوط والدلاة (دروز الشام) الذين ألفوا التمرد والشغب , فكانت الحملة 
الوهابية خير قفرصة أن بعلا محمد علي ليقذف يتلك الطوائف المتمردة إلى الأصقاع 
النائية من جزيرة العكرب . 

فآين الجيش المصري ؟ 

ومن الرافمى نفسه نجد إحصائية شة للجيش الذي توجه لفتح السودان ‏ أي يعد 
انتهاء الحروب الوهابية نقئشس فده افلا فحن أحد أ من سكان مصر ” ولا أقول 
المصريين . الا 7٠١‏ من عرب العيايدة « بينما كان ذات الجيش يضم ٠‏ 7 قن 
الفرسان العثمانيين و 2 افرسان العيرب والمغارية ١١.»‏ ظ 

ويثبت الرافمي الحقيقة المعروفة في كل المراجع التاريخية . وهي أن أول محاولة 
لانشاء جيش محلى هي التئ: بدأها محمد علي . عندما أمر يتجنتيد السوذانيين ١41.‏ 
ولكن المحاولة فشلت كما هو معروف . يسيب مناخ مصر المخالف لمناخ السودان ١‏ 
ولأنه كما فيل شديد اليرودة على السودانيين في فصل الشتاء !ا وهنا أاتجة « محمد 
على » إلى المصريين على كره منه ف ع كيلو هابا ان ٠‏ ونقتور أشد من 
قيل المصريين أنقسهم . 

وقد حاول « محمد على أ ن بتقادى هذا القرار ماوسعه ذلك لعدة إسسانا ؛ متها 
كراهيته لقيام قوة مسلحة من المصريين وهو الذي تنيه لأهمية نزع سلاح المصريين ؛ 
وهم يقاتلون معركة توليته »بل ورفض السماح لهم بالخروج لقتال الانجليز ؛ متمسكا 
بالميدآ الذى تقرر في عصورنا الوسطى » عندما تراجع ميداً الحهاد ٠‏ وقام الجيش 
المحترف فقال : « ليس على العامة خروج 5 .و« محمد على » الألباني ٠‏ الذي رأى 
العامة يعزلون الوالي الذي عينه السلطان* ' » ويتصدون للغزو البريطاني ٠‏ فينزلون به 
هزيمة مذ هله * * كا كان تكن اران درى هؤلاء العامة وقد أصيحوا حيشا نظاميا 
مسلحا بأحدث الأسلحة , ولم يقبل ذلك إلا كارها .. وقد أثبتت الأيام صدق ظنه ٠»‏ 
فالفلا كرون الاتلضود ؛ أى الجيش المصري , هو الذي خلع ورثته مرتين*** وقضى في 


ل مرك رعيد مي لها السلا سارل + ' 
00407 . 


الثانية عل ملك درت .. كذلك كان بكبار_المستولن الأتراكع رفسو رفكوة حتت 
الفلاحين . لما في ذلك من خطر على نفوذهم ومراكزهم ٠‏ التي تفرضها وتحميها 
التجمعات الأجنبية المسلحة التي تكون الجيش العتماني :. وقد بدا الهجوم من هذه 
ل المضصريين : . أى الفلاحين : . و في يوميات )) محمد على 1 أمر يقول : 

٠‏ علقت بالاحتفالات التي قويل بها الاى حسين بك من, الأهالى و القتاصيل راويما تفوه 
عل آنا تاظلر السلكانة «وقوله فى محفل الاستقبال : صار الفلاحوؤن 'العمى عشساكر : 
مهنا كانوا ل يكونو!,فكل عشساكرة] الترك ؛ وعليه فأضريوه مائّة نيوت على إليته ٠‏ وينفى 
وات عاد يصلب » 0 ظ 

. وهو يستحق الذسرب فعلا على اليته الأنه(آهان جيش محمد عل افحس .يل لأنه 
هو الأعمى , الذي لم يستطع أ يرى تفوق هؤلاء الفلاحين على حجيش الدولة 
العثمانية » هذا التفوق الذي سيثيت عما قريب في معارك الشام .* 

المهم أن « محمد علي » . لم يكن راغبا في تجنيد الفلاحين ٠‏ للأسباب التى 
ذكرناها » وأيضا لأن المفهوم السائد وقتها في مصر . وعن مصر . كان يؤّكد أن 
الاستار اأفخل للفلاح المكرى هى استحدامه فى الزواعة فقط ...كما أن التعليد 
بارا د : كارن دتحسك يحكم كل ولاية ,جوش لمن البداء أ والاد؟ أخرى . 

يقول الرافعي : د اآحث عَكمتن علي بؤسس الجيش المصرى النظامي منذث عام 
:ذا »4 . 
ومعذرة ياشيخ المؤرخين المحدثين ..٠‏ كيف أمكن إذن تسجيل أمجاد هذا الجيش 
قبل أن بتشكل , أعتى: قبل ,عام ٠,‏ 5١8؟:..‏ الست آنت القائل»: « وكان“الخيش :قل 
ذلك العهد** )١17(‏ أخلاطا من العناص المقطورة على التمرد والفوضي ٠‏ يطلق عليهم 
لفظة « باشيوزق 1 أي الجنود غير النظاميين ٠‏ ومثل هذا الجيش . لم يكن جديرا 
بالاعتماد عليه في رفع هييه مصر ء والدفاع عن كيانها . وتوسيع خدودها . ولذلك 
ما فتىء « محمد على » منذ تبوأً عرش مصر : ٠‏ يفكر في إنشاء جيش على النظام 
الحدية ١‏ ولكن الطرروف لم حكن ادزاتيه .,افكان (يؤْحل انقادافكرقه إلى إن ككن الفرضة 
المناسية ...وقد لاقى ,صعويات كبيرة في تحقيقهان+:: 

وتحت عنوان )) البدءع في تنقيذ المشروع ( تخيرتا الرافعمي : « "عاك محمد علي إلى 
تحفيق مشروعه سنة 1 ووجد « محمد على احدادم في ضابط فرنسي عظيم 


192727295959595 


* هاه ؛ حتى أنا انتشيت بأمجاد الجيش المصري ! 

** وصلت القوات الوهايدة _(السعودية ) إلى كريلاء سنة ١‏ خلال استفراق الدولة العتمانية في 
اضطرابات أورويا , والغزو الفرنسي لمصر . ووصل سعود بن عبد العزيز إلى حدود مسقط ثم دخل مكة 
سنة ١8١7‏ , وفي سننة ١4١١‏ وحدوا معظم الجزيرة تحت نفوذهم . وأول حملة خرجت من القافرة 
غادزت السويس ق ١‏ اسرتمنن ١013‏ -وورسقطت الدرعية في ذى القعدة ١١5‏ ا سبيتمير ١8١8‏ أي 
قبل سندين من بدء تكوين الجيش المصري ! 


١ باه‎ 


هو الكولونيل « سيفا » الذي جاء مصر سنة ١64‏ » ؛« وقد أنشاً محمد علي مدرسة 
ب« لتخراع:الختاط وأ اسوان»:اشمك لفلف ندا سار ل © الى هي ساقي لدي 
يقول الرافحي « وبعد أن توفر العددن الكا4 الشلباط اعد يعس قي يفك ا حش 
الحنود وتنظيم صفوفهم ٠‏ وهنا نشآات صعوية حدبيد ه وشهى طريقة اخكار الحنود 1 
ومن أي الطبقات يحشدهم .لمع يشا في المبدآ أن يجند الأتراك ولا الأرناوّوط في النظام 
الكلايد ب كلا قطروا 0 الشعب والنفور من «النطاء والرغنة عن القلاعة , 
فأعرض عتهم ولم يشا أيضا أن يفاجىء المصريين بتجنيدهم حتى لا يثير الهباج 
في البلاد لآنهم لم يعتادوا التجنيد من عهد الممالبنك ٠‏ فحشي إذا هو عجل بحشدهم 
أن يعدو ذلك عينًا حديدا يثقل كاضديم فوق أعباء الضرائب والأتاوات ؛ التي 
كانوا ينوءون بها » وخشي من جهة أخرى أن يؤدي تجنيدهم إلى حرمان مصر من 
قيامهم بالزراعة » فتسنوء حالة العلاد الاقتصادية وتزداد ضنعا على ضنك ففكر 
أولا في تجنيد السوداذيين من سكان كردفان وسنار ؛ وقد تقدم القول ان من بواعث 
فتخ. السود ان ٠.‏ تجنيد: آهله .في: الجيش المصري : ولقنا عهد. إلى ابه استماعيل'باشا 
وصهرد الدفتردار أن برسلا إليه حشدا من السود انديين فآخذا يجمعان له ما وسعهما 
الجمع )4 > 8 على أن تجرية السود انيين لم تصادف النجاح المرغوب ٠‏ فأخذ محمد علي 
يفكر قُْ الالتجاء إلى تحئِيد المصريين + ١٠6.‏ 
ومعروقة أن فك السودان 11 بعد سقرط الدرعية ٠‏ وختى فق القيرك ال نشل 
تجنيد السود انيين كان محمد علي بشهادة الرافعي صضد تحتدد المصريين فكيف 
يمكن التحدث عن بطولاتهم ضد الوهابيين قبل أن ينخرطوا في السلك العسكرى بعشرة 
أعوام !ثم يذكر الرافعي ٠‏ كيف قاوم المصريون عملية تجنيدهم ٠‏ والفتن ألتى وقعت 
بسيب هذا التجندد ٠‏ ويرجع ذلك في رأيه إلى أنهم »2 لم يآلفو| الخدمة العسكرية ٠‏ ولم 
يكونوا مكلفين بها في عهد المماليك » . 
تجنيد المصريين . قايل الفلاحون هذا المشروع بالنفور والسخط ؛ ولم ينتظموا في 
صفوف الجندية إلا مكرهين ؛ فكانت الحكومة تقيض عل المجندين وتسوقيم قسرا إلى 
المعسكرات : .ومن الأسف أنه مارالت كراهيةالتجتيد ,حاقية قي تفوس | معظم اطبقات 
الشعب إلى عصرنا هذا » در 1) . 

وهى ظاهرة مؤّسفة حقا لن يبحث في أخلاق الشعب الحربية » ثم لا يتعمق في 
00 ا الو ا 0 
جيش لم يكن ل وجد بعد !.. 

وقد أثيت )0 أمبن سامي 1 آل أول تجشيد للمصريين كان ف 5 جمادي الأول 
1 ه )185١(‏ . فقد أورد أمرا صادرأ إلى أحمد ياشا طر )) متصرقف حرجا 
يضرورة استحضار العوداكي الترك من الأقاليم السود انيه لعدم تحملهم حر يلادها 


لطال الجكا» ادم سكو يرسلرارلاينان زه تدان ا 
معلم العسكر بأسوان لتعليعهم طلة لطاع الجر 10 اويكا لحز مت > قادظ اشتوات 
اكير سنا رمديم ٠‏ ونا اق | لخدم الدين الى ا ا ل 

وكانت اول حملة ارسلت من جيشثن النظام الكديد إل جَزيرة شار فى السوناان ؛ 
ربيع أول )١8517  ربمسيد( ١7179‏ 

دأدال مها ركه ف روه كان بق عدرت ١11‏ (أبريل - 1875) . فتجنيد 
المصريين .كما أآقر الرافعي نفسه ٠‏ وأددتة: كل المصادر المتاحة ٠‏ كان بعد فشل تجندد 
السودانيين ٠‏ ومحمد علي لم يصل إلى السودان إلا يعد عام ١١55 0 ١86١‏ . 
والحروب الوهابية اتقيوتاشنة 11 86 ١‏ لكا ليت نكا وى أو أوزارها 
للجيش المصري أو مصر 0 هل لأن الجيش جاء من مصر ؛ وأنفق عليه من مال الشعب 
المضرى ,5 الس ذلك كم يفتك ايان الجيش «١‏ المصري » قتح فلسطين بقيادة اللنبي ؟ 
أو أن المخرين حرروا الحجاز من الترك في الحرب العالمية الأولى 1 .آلا يدو هذا 
مضحكا مع أن نسية ,) المصريين 2 في قطعان البرايرة المتوحشين الذين أرسلهم 
« محمد على » إلى الجزيرة العرينة لمقاتلة السعوديين : كانتت أقل بكثير من نسسيية 
المصريين الذين أجبروا على الالتحاق بجيش الجنرال البريطاني أو حملة لوزنس.: . 

وأول فرقة مصرية أرسلت للحجاز .. هي التي ذهبت في النصف لكان كن لعاء 
4 م(:-4١١‏ ه) - فوقس إمو الذي فا « إنه في يناير 18517 (10؟١‏ ه) 
تالفتا الاو رلا الست الأول من ا الجيش" النطافي . والح" التقمر طاريتها! إل !متتشلف 
عام : )١1١111( ١/85‏ حيث جرى استعراضها في شوارع القاهرة ,نم انفذت الأورطة 
الأولى إلى الحجاز والثانية إلى السودان ٠‏ والأربع الأخرى إلى يلاد المورة » . أي أن 
أول فرقة مصرية د هيبت للسعودية يعد . سقوط الدرعية يخمس ستوات ! 

وفكذا حاف ا ل وير لاوس لهذ العدكرى ٠‏ لا حيلة لنا 2 
انتهت مسقوط الدرعنة .ايان الكش ري ركه ال ؛ لم يود بعد 7 

والجبرتي كان أصدق وأدق » ليس فقط بحكم المحعاصرة عتندما قال : « قِ 1 
رمضان أولا اكتوير 57 »؛ وردت هجانة ميشرون باستبلاء « الاتراك » 
عفدا الصفراء الجديدة عن عر حري ادل «المخالاعة والمصالحة مع العرب ٠‏ وند دير 

شريف. مكة )اه 

الرافعي أحس بالقرار الداريخى الدامغ الذى تمخله كلمة , الأتراك ( التي وضعها 
الجبرتي عن وعي وقصد وإن كان قصده يختلف عن جدلذا اليوم ولذلك يضع الرافعي 
رقمأ فوق كلمة الأتراك ويعلق في الهامش بيهذثن الملاحظة أو قل الاعتذار أو العتاب : 
« كذا يسمى الجنيش « المصري » وكعان الجبرتي يعطف كثيرا عل الوفابيين ويداقله 


عنهم ويتدفل الحملة عليهم 0 1١‏ 

صحيح هكذا كان موقف الجيرتي من الحملة والوهابيين ٠‏ ولكن ليس هذا هو 
السيب في تسمية « الجيشن المصرى كذا 05 لآنهم كأنوا فعال « كذا » أي آأتراك .. آله 
تؤرخ أنت نفسك أن أول أورطة مصرية تشكلت من حكم المماليك كاتنت بعد هذه المعركة 
باثنتي عشرة سنة ؟! )١1855(‏ .. فلماذا تسمى أنت دياك بالمصريين والجيش 
المصرى 6 اليس ذلك يسيب موققك من هذه الحرب ..؟! 

فمن حقنا أن نمر مرور الكرام ٠‏ على العبارات التي رصع يها الرافعى تاريخه مثل : 
« أهم معركة في تاريخ مجاوو الجر و نع لامط ‏ رللك وان زا لظا يري 5 
العبارات 0 الفكر العربى الأكتر من أريقين اعاما ٠‏ وخاضة 
المصري والسعودي .. إلا أنها لا تمت للحقيقة يصلة ٠‏ ولكن لا بآأس من وقفة عند 
ملاحظات الرافعى عن القضية كلها : فسنتدين حبعق معلوفاتة عن الوهانية ,يل لحت 
ضعف معلوماته عن الاسلام ! فهى يحدثنا عن مظاهر الغلى في العقيدة عند الوهابيين 
مستشهد | يجاد كة رجح زانة ؛ وكاته لم سبع ايهذه العقرية من قبل :ولا عرك (نها من 
جدود الاسلام ١‏ طعت قبل مجعن بن عبد الوهاب باك بعد قرا ...يل دزرات فالبلمة 
رواة العجائب ! « دعا محمد ين عيد الوهاب إلى الأخذ بيتعاليمه 1( فنالت دعوته 
تنجاحا يبن أهل نحد ٠وأخذ‏ يكسب الأعوان والأنصار خلال عدة ستوات » دون أن تأيه 
له الحكومة العثماتية ولكن حدث يوما أن قدمت إلده الا ري و 
التهمة ؛ فأمر برجمها , فقتلت على الفور , ولم تكن العقوبة مما تستسيغه النفوس 
فأحدثت استياء شددد! ٠‏ وانتهى نيوّها إلى حاكم الحسا الذي د تمتد سلطته إلى العيينة , 
فأرسل بتهددل الشيخ بالقتل إذا لم يرجع عن. طربقته ,» 1١46!‏ 

ومن حقنا .ال من .واحننا: أن تاست لان هذه مملركات الواقجل "ف الكلاتية كلمن 
القرن الفشرين +. بالمقارتة مع معلومات سلف العظ ١‏ القكن غلك اليخيل الشبري أن 
العقد الثاني من القرن التاسع عشر . فان قيل أن الرافعي كان يكتب في ظل غضبة الملك 
فؤّاد على الؤهابيين الذين عادوا فوحدوا الجزيرة في مطلع القرن العشرين ! إن كان هذا 
هو سبب تشويه الرافعى للتاريخ ٠‏ فهى عذر أقيح من ذنب الجهل + لان ا الجارت 11 . 
عارض ٠‏ وقال الحقيقة كاملة في ظل استبداد محمد علي ؛ بل وفي ظل حالة حرب كان 
يحوضها هذ ا الممسديد بجطلاب لالقري 0000 بد سدور أى قانون . 
تارك الب ف الا مسا بسي الست لك 

كذلك كانتي الكملة ذربيعة لاطلاق دك الحكومة ف فرض ما نشاء جسن الضراتب 


* وستخد التابعي بعد ١6‏ ستة يمداح الوهاييين قيعرف قراء آخر ساعة ال درون شوو عفان 
كله ؛ وكاتب أخر اكتشف | ن التحدديين تعتقدوَن يوجود حناة اخرى بعد الموت وفوق كل ذى ) علم 


عليم ! 


والاتاوات » من غير أن يجد الشعب مسوغا للاعتراض عليها ٠‏ فان حجة محمد علي 
انا فيما فرغلة أكناء الكملة الوقاءية من مختلف الضراكي راوتاوات الفادكة : أن 
اللكوية اذ حاحة إلى امال لانفاقك عر حر مقدسةدترمي |1 امد ان الكرمين 
الشريفين , وتأمين سبل الحج , فهي من هذه الناحية جهاد مفروض , وكذلك الانفاق 
و 

30151 لل ا ل ل ون تكم 
الراقعي ارم الشعب هذه الصرائت ولم يقنديا دا ؛ ورفض بازدراء حجة الحرب 
قد سه : حدىاحتا- الأمر إلى استصرا خ المعلم غالي 0 المسيحى » سدقم الأزهر 5 
لكى يقبلوًا هذه الضراكب' :'« ل شيك الك ري ا 0 كان 
نصا يمكن أن يعطينا صورة صادقة لحقيقة موقف المسلمين من الضرائب والحرب ظ 
مثل تلك الصورة الساخرة ٠‏ التي أثبتها الجبرتي على أنها نكتة عجيبة ! ألا وهى نكتة 
المعلم غالي المسيحى يستحث شيوخ الآزهن على الدفع لاتقاذ د كعيتهم » ! 

والحطا الكاني ١‏ أن الوهات إن لح تكونوا هه اليادفن يمن الس ابل المكسن هو 
ستة )١7285(‏ وكان رد الوهابيين إرسال وقد من شيوخهم للحوار مع شيوخ مكة ٠‏ فلما 
افتمسوقء | تالفح "١‏ المتفان "عزوت مكة اأعليهه كاله ررك الذي" أكر راختفان !"الوق 
الضيف ٠ ١‏ وتركهه في الفتجون” حتىطات؟ أغلبيع هرب الذاق ره ل 7١‏ 

وكل مافعله الوهابيون أنهم اعترضوا على المظاهر المنافية للاسلام مثل العادة 
الغريبة التي كانت متبعة في الحرم وأبطلها الأمير سعود عندما دخل مكة في / محرم 
1 اول مانق 5 مأ : « فقد كانت العادة أن يصلى بالجماعة في المسجد الحرام 
أحد الأئّمة من أهل المذاهب الأرئعة »ثم يتلوه غيره #"فامر بانطال تلك العانة :وأن لا 
يصلي في المسجد إلا إمام واحد ‏ فصار يصلي الصبح الشافعي ٠‏ والظهر المالكي . 
وهكذا بقية الأرقات ٠‏ ويصلى الجمعة مفتى مكة عبد الملك القلعي الحنفي »"“ 

افهولم يفرض 0 9- 5 لحر الققياء ( 
الااكن امد سيا 

كذلك طلب من السلطان العثماني ٠‏ أن يبطل غادة المحمل بالصورة الهزلية التى كان 
ل لاسي 
الناخي كا ا 0 50 اتوت يقلات" 0 عل 
0 « المجندين هم من المتطوعين ؛. وأنهم من مختلف طيقات 
المجتمع , 
١:‏ كول 7 وك سوق الداتعةة [ددفسم "و هذا المضح بطرية* فوج ود 
المفهوح أن ن مثل هذه الحملات البعيدة .كان يحشد لها الناس يالقوه . ولكن ما دكرناه 


السعوددون والحل الاسيلامي 1 


(أي التطوع) مستقاد من رواية 5-00 ء 

مأ أيبشع الكذب . 8 المؤرخ على المؤرخ ! 

قماذا قال الجبيرتي ؟ 

قال : « وكان قيل ذلك (أي محمد علي باشا) قد أرسل يطلب سبعة آلاف عسكري 1 
وشيدة لفك كس افد كتكن ا باد ق"اسكنا ‏ اسنام قن ,"اخلط الكالم ما 
بين مغارية وصعايدة وفلاحي القرى كان كل من كاق ب اللكال ف امعاسة بل شب 
وتعرص نتفسيه فيكتيونه 5 

هذه فيا الققرة التي اكتفي الرافعي ينقلها لبدال على راية :داكن الفقزة لم تزدم لي 

شيل التراب والطين ف عاد ' ا اك من النوية) 5-7 الكتخدا إلى الفيوم 

وضرها تلك رجا 1ت ذلك وجمعوا الكثير من أرياب الصنائع ؛ مثل الخبازين 
والفرانين والنجارين والحدادين والنياطرة وغيرهم من أرياب الصنائع ويسحيونهم 
قهراً » فأغلق الفرانون مخابزهم وتعطل خبيرُ الناس أياما » . 

« أخلاط العالم 6 وشى نعني « حثالات الأمم ( أو « شذاد الافاق ( أصيحت عند 
الرافعي ٠١‏ مختلف ططيقات المجتمع » وهلا المقارية واليرابرة . والفعلة من المسهارياة 
الذين قيدوا أسماءهم لأنهم لا يجدون قوتهم .. متطوعون للخدمة العسكرية ! وحتى لى ' 
أهملنا ‏ الجزء الآخر فد حوره ,وهر جم الحا بلجي وار يتدوم براي . فان 
التسمدة الاحدر هى مردزقة 2 متطوعون ٠‏ 
الكهاذ !0 ولما 0 إل مسر اننا 0 0 7 
الشقراء )١18١6/1١/١7‏ ويستشهد بالجبرتىي مع أن كل ما ورد في الجيرتي هو قوله 
لحم امش كن تاكن رالدناي الججار يه تحير سه رو حققلت إدر موكلا شاد واد 
استولى على بلدة تسمى الشقراء » . 

لااحظ « تسمى » للتقليل من شأآنها » وكيف يبتهح الناس يفتح بلدة لا يعرفونتها ' 
8 أن الجيرتي يكمل ,م وأن بين عسكر الأتراك والدرعية مسافة يومين » ما دخلنا 
نحن دبعسكر الاتراك 5 يم يضيف : « فلما وصل هذا المبشر ضريوا بقدومه مدافع من 
أبراج القلعة » ! 

فلذة في زوابة الجيرضي ٠‏ ميشر جاء بنط لاؤخراك , وعداف مل القلفة الطلقت ' 
فأين المصريون من هذا كله ؟! 

ولكن الرافعي مصر على توريط الجبرتي ٠‏ فينسب إليه ما لم يقله ٠‏ يل عكس ما 
قاله ٠‏ فينقل وصف الجيرتى لاحتفالاات الياشا بانتصاراته وتجمع المصريين » وهذأ 
التجمع سواء طوعا لخدم » ظاهرة اجتماعية مصربة قهم لا يتركون جدازة ولا 


ل ا | ن الجبرتي أبضا يطلق قعل كيو لقب الأتراد 9 
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محملا ولا جمعية تعاونية إلا وتجمعوا حولها .. أو «» نوت حاوي كمان لمه » !« خاصة 
إذا كان المنادي يتادي ٠‏ والحسكر يخرجون الناس والباشا يجرى مناورات حريية ‏ 
بحرية ؛: تقوم فيها السيفن والمراكب بتمشل المعارك البحرية والطيوك تدق والمزامير 
والنقرازانات في السفن وطبلخانة “(موسيقى) الباشا تضرب في كل وقت » والمدافع 
الكثيرة تضرب في ضصحوة كل يوم وعصره ويعد العشاء ؛ وتوقد المشاعل . وتعمل أصناف 
كل التمزاقات اوالعدو از والنفوط . وتتعائل القلذاء السدرقة عر اوه الا" ارون 

فالباشا فاتح سيرك ٠‏ أو عامل اراجون:.: والشعب يتفرح »وله فيها مار أخرى : 
ذكرها الجدرتي في أكثرمن موضع عد لحديكه عن تجمعات' المطرين العائقة" ”فيلا هذا 
يبيح لمؤرخ أن بستنتج 0 وهذا يدلك على عظم تقدير الشعب للانتصارات الحريية : 
وما تستثيره في النفوس من روح الفخر والعزة » ولا جرم أن الحفلات الحربية هي مظهر 
من مظاهر تقدم الشعوب ٠‏ وتقديرها لمفاخرها القومية ٠‏ وتكريم الفضائل والأخلاق 
الحربية . فالحفلات التي وصفها الجبرتي تنطوي على هذه المعاني السامية ؛ وليس 
عجيبا أن تحتفل مصر بفتح الدرعية ٠‏ فان فتحها هى أعظم اتتصار نالته في أول حرب 
خارجية خاضت غمارها قُْ تاريخها الحديث . » ؟!! 

نحن لا حارينا ولا انتصرنا ولا ايتهجنا وها فهو شاهد العصر 6 الشيخ الجيرتي 
بشهد أن معظم الزينة .كانت من صنع ا لافرنج ٠‏ الذين ابتهجوا لقهر الوهاسية » سواء 
عن وعي بخطورة البعث الذي كانت تمثله » وللرفض الغريزي لكل حركة تنادي ببعث 
الاسلام ان لأن حدوش الياشا كانت تفتح الجزيرة لتجارتهم ٠ ٠‏ أو حتى حادد 
الياشا الذي نالوا في عهده من الامتيازات , ما لم يسبق له مثيل . 

فلح ما قاله الكبرس وروضك هذه الاسفالات بعد روود داسك ء ابراهيم 
باشا عل الدرعنة '«1دفاكترى امن اضرب المدا فلع من كل جهة واستمر: القارى من الع 
إلى المغرن ٠‏ بحيث ضرب بالقلعة خاصة ألف مدفع . وصادف ذلك شنك أيام العدد ؛: 
وعند ذلك أمر يعمل مهرجان وزبنة ؛داخل المدينة ٠‏ وخارجها » وتقيد لذلك 0 أفتدى 
المعحمار 1 وشرعوا قِ العمل وحضصر كشاف النواحي والأآقاليم يعساكرهم : ٠‏ ودودى 
بالزينة ١‏ واأولها ,الآرمعاء!:افشرع الناس: في زمحة الحوانيت' + والكانات ؛ واكواب الدود 
ووقود القناديل والسهر وأظهروا الفرح والملاعيب , كل ذلك مع ما الناس فيه من 
ضيق الحال والكد في تحصيل أسياب المعايش ؛ وعدم ما يسرجون به من الزيت 
والسيرج “ليت 5 6 0 1 و الح اي 3 القليل 
كان 5 غاية اك من لله النها اللبليل وأمتقة أنضا وحود 5 كر 
وعرصات الغلة لحرن لك امهنا ودرة )ا توا ٠ولما‏ أنهي الأمر إلى من لهم ولاية 
الأمر , فأخرجوا من شون الياشا مقدارا ليباع في الرقع .وقد آكلها السوس , ولا يباع 
منها أزيد من الكدلة أكثرها مسوس وكذلك لما شكا الناس من عدم ما يسرج به في 


القناديل : أطلقوا للزباتين مقدارا ب ال وك و ل دك الزبنة , 
وفي كل يوم يطوف المنادي ونكرن المنا ف[ اللشطاتدت على الناس بالسهر والقود 
وا! لزينة » وعدم غلق الحوانيت ليلا نهارا 8 

فليجنر الرافعى مجد الفخار والعزة 0 في شغل عن الاحتفال 
يفتح الدرعية . بآكل القمح المسووبس . واستجداء زيت الياشا لتشعل به القناديل : 
تلبية لتعليمات المنادى . وإذا كان الرافعي يده في ماء الأمجاد التاريخية . فان الجيرتي 
ومعاصرية كانوا في نار الواقع . لذلك يقول. الجيرتي : « وقد ذهب في هادين الملعيتين 
(احنفالات نج والعزة 3 00 الجبرتي )0 قوع .( من الأموال ما #لدحل 
غلاء 0 ف 0 واتعد اه الأدهان 2 0 0 والشطى فلا ظ 
دوورجد من ذلك الشىء اليسير اله بغانة المشقه ويكون على حانوت يعض السمن شدة 
الزحام 0 0 

فلا جرم أن تكون هذه الحفلات الحريية سبيا فى زيادة شقاء وتعاسة وضيق 
المصريين . ويضيف الجيرتى عن هذه الملاعيب : « غالب هذه الأعمال من صناعة 
الافرنج والنصارى الأرمن بمصر القديمة ويولاق والافرنج » .5" ثم يعود فيؤكد ذلك 
الافرنجح » "٠.‏ « وكانت معظمها حيث مساكن الافرنج والأرمن فانهم تفننوا في عمل 
التصاوير والتماشيل وأشكال السترج » . 

احتفل الأرمن والأفرنج , وابتهج الباشا + وثارت في نقس الرافعي : روح العزة 
الاك درك المصريون فلا حاريوا ولا ايتهجوا .. بل حارب ابراهيم ياشا الذي لم يكن 

قد أتفقن الحديث بالعريدة يعد . ويحثود من الأرنوّوط والد لاة 6 ومرتزقه قفن شتى 
الأجناس إلا آيناء مصر » ويخبيراء من الافرنج ٠‏ فالذي وضع خطط حصرر الدرعية » 
وأشرف عر تنقيذها ٠‏ هو الميسو قفيسبير /١١‏ الضايط الفرنسي الذي سافر مع ابراهيه 
مع طاقم من الخيراء الأجانب. ٠‏ أى كما يقول الرافعي فرحا شاكرا : إن إبراهيم كان 
تكمين يدق تظره لإنه ركان ٠‏ اول من استعان تخيرة الأورويض فل الحروب فاصاطد- 
أركان 0 ا امك يكن مإلونا لاه ا الشرق فى ذلك العهد . 
ولكن ابراهيم ياشا يذكائه وحصافته »: عرف أن الأمم الشرقية لا تنهض إلا إذا اقتبست 
خبرة علماء أورويا وقوادها » . 

أى نهضة ؟! وأنت تقول ان الوهابية كانت تهدد الدولة العثمانية إن تنازعها السلطة 
والسيادة ٠ ٠‏ وتتهددها بانشاء دولة عريية قد تتترع متها الخلافة ع2 . 

هل تحطيم هذه المحاولة . وإزالة هذا ١‏ التهديد » (إنشاء دولة عربية تنتزع 
الخلافة) دمعونةه الفرئجة تعندره نهوضا للأمم الشرقدة 5 

على أية حال : إن الرافعي لم يكن سيء النية ٠‏ ولكنه فاسد التفكير . وأمانته قد 


1 


فرضت عليه الشهادة للوهاييين بآنهم 1 دافعوا دفاع الأبطال عن الرس ٠‏ بالرغم من 
قتالهم جيشا مسلحا بالبنادق الحديثة ٠‏ ولم يكن عندهم إلا البنادق من الطراز العتيق 
الذي يطلق بالقديلة ومع ذلك صدوا هحمات الجيش « المصرىي 1( (تعينا من تفنيد ذلك 
الزعم) ثلاث مرات َ وكبدوه حسائر جسيمة ويلع عدد قفتلاه مدة الحصار 0 
جنداى : على حين لم يقتل من الوهايبين سوى ١‏ سفاطات 32" 

وفي الدرعية ورغم خطط الضابط الفرنسي ٠‏ يشهد الرافعئ ٠‏ أن الوهابيين : 
« دافعوا عنها دفاع الأبطال واشترك نساوّهم في القتال فكان دقاعهم مجيدا ٠١.»‏ 


وهى (الراقعي) يشهد إن أموال + محمد علي » لعبت الدور الأساسي في التصر » أذ 
اشترت اليدق١4‏ : « ومن الأسياب التي أدت إلى اضمحلال قوة الوهابية . ضهف 
عبد الله بن سعود » والأموال التي بذلها طوسون , وايراهيم ومحمد علي واشتروا بها 
ذمم اليدو 4 ء 

قلنترك الرافعي غارقا في البحث عن قشة مجد كاذب لجيش وهمي ٠‏ لم يولد بعد : 
وهى لا يحتاج لتلفيق أمجاد فحرويه في المورة والشام تكفيه فخرا . ولتعد للشعب 
المصري الذي عاش حروب محمد علي في الجزيرة العربية . ودفع ثمنها غاليا من ماله 
وحرياته ورزقه .. هل كان متعاطقا مع هذه الحرب , معاديا لخصوم الياشا ؟! 


كل الوقائع التي أثيتها المؤرخون المعاصرون ٠‏ تؤكد العكس ؛ فقد خرجت مصر 
كلها . لرؤية الأيطال الوهابيين . والأمراء السعوديين الأسرى . وتحول بيتهم في 
السيدة عائشة قرب القلعة » إلى مزار ٠‏ يتدفق عليه المصريون يطلبون بركتهم للشفاء 
من الأمراض ! فقد روى ابن 'بشر : إنه بعد استسلام فيصل بن تركي رحلوه إلى 
القاهرة « فوصلوا إلى المدينة ومنها إلى مصر وانزلوه في بيت وجعلوا عنده حرسا 
يحفظونه وصار في مكانه ذلك يحيي أغلب الليل بالتهجد والصلاة , وفي نهاره بين صلاة 
وتادوة القران ٠.‏ وكان نتردد إليه كثير من أهل مصر إذا كان في أحذ منهه ألم أو حمى أو 
غير ذلك يأتونه يقرأ عليهم وكانوا يرون أثر الشفاء من قراءته ودعائه (!!!) ومن أجل 
ذلك ازداد عند هم تكريما وتعظيما . ذكر لي أنه لما خرج من مصر في هذه المرة » أنهم 
يترددون إلى مكانه (حيث كان يعيش) ويزورونه » ويستشفون يه »5 . 

صحيح أن طلب البركة » وسؤال غير الله » يتعارض مع تعاليم الوهابيين » وفهمهم 
الصحيح للاسلام ؛ فضلا عن التبرك يالجدران التي كان يسكنها**: ولكن ما يعنينا 
هنا , هو مغزى هذا السلوك , فعامة البلد يؤمنون ببركة .. وصحة دين ؛ بل وقد.سعة 


* شهد الكايتن سادليير « أثيت الوهايدون في حصار الرس معرفة يفنون الحرب واستخدام الأسلحة 
أكثر من الترك . ويعد هذه المعركة التى دامث شهرين ونصف : نقرر أن تبقى الرس على الحياد قْ 
انتظار نتيجة معركة عندزة » ."م 

** وصدق من قال : « مصر تفتن العايد ل 


أو ولاية خصوم واليهم » الذي يدعي محاريتهم لأتهم خوارج الفا ا العلني 


يظلتها الشلعك الممملزع "عل طرفم المة حك ب ل 0ن م0 
الإنجليز يتدركون يجان دارك الأسسيرة 0 أو الآلمان يطليون بركة ديغول لأولاد هم ! 
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عرفنا موقف الشعب المصرى » من التذمر العام ضد. النفقات الحريية للحملة , ومن 
المبالغة قُِ احترام « فيصل بن تركي » الى حد الاعتقاد يولايته والاستشفاء بالمنزل 
الذي حددت إقامته فيه ! .. فما هو موقف القيادات المثقفة المصرية ؟ 

سن الحظ ؛ أن التاريخ قد حفظ لنا وثيقة كاملة »٠‏ دقيقة وصريحة برأيهم . 
سجلها وحفظها لنا » مؤرخ ذلك العصر وصحفي ذلك الزمان ؛ والمعير الصادق عن 
تفكير القيادات المصصرية : والناطق الأمين بأحاسيس الشعب , العميقة منها والعفوية , 
بل وحتى الساذجة والانفعالية . آلا وهي شهادة المؤرخ المصرى عبد الرحمن 
الجيرتي » أحد مشاهير علماء الأزهر , الذي تعاطف هم الوؤهابِيين إلى أقصى حد 7 
حتى تحول ناريخه إلى دعاية صريحة للوهابيين ٠‏ ووثيقة نادرة في كمالها وشجاعتها في 
معارضة حرب يخوضها حاكم مصر . بأمر من السلطان . حرب تلقى تأييدا من عامة 
المسلمين' في الدوئة العثمانية الذين أثرت فيهم دعايات السلطذة. وفتاوى المفتيين 
ورسائل والي العراق » وتقريع والي الشام . ودعاية وأموال ياشا مصر » وتباكى أشراف 
مكة والزاينة 7 وغلظة االأعراب فى حنلسن السدون 5 

صحيح كان الجبرتي متعاطفا مع الوهابيين والدولة السعودية ولكن عن اقتتاع 
تدرج واكتمل بالمعرفة . وهذا التعاطف لم يفقده الموضوعية , ولا يشكك في صدق 
معلوماته.'؛ ويهذا ,استكق تاريخه أن دوف بالوثيقة النادارة لمش فقط اف اعضره (/ا بل 
وفيما تلآه من عصور للأسف .. حتى أستطيع أن أجزم بأن كتابات الجيرتي عن 
القحية الوهابية + هي االسيب الأسانى لا نزل به من تذكيل 'الباشنا ١‏ إلى نحد اختبال 
ابنه » وتوقفه عن الكتابة .. ثم نهايته الغامضة الظروف . كما أقول مطمئنا إن هذه 
الكتابات ظلت المصدر الأساسي في التعريف بها بين العرب نتى مطلع القرن العشرين . 

من حقنا بل ومن واجينا إذن ٠‏ أن نتعرف على رأي المصريين وموقفهم .. من كتابات 
الجبرتي حول الوهابية » وحروب محمد علي ضدها .. وسنلاحظ - كما قلنا - صدق 
وموضوعية شيخ المؤرخين » وعميد المثقفين المصريين , فموقفه يتطور بتطور المعلومات 
المتاحة له . ففي اليداية » أو عندما سجل أول خير عن الحركة الوهابية ٠‏ كان موقفه 


* الحمد لله لم يكن لديهم نفط ولا ملحق صحاف وإلا لطعن في شهادة شيخنا ! 
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ل | قال 

الاقفين آول محرع 171107 (2 امايو 087 

« ترادفت الأخبار بأمر عبد الوهاب وظهور شأنه من مدة ثلاث متراات + * من ناحية 
نجد ودخل في عقمدته (! ..لن تجد هذه الألقاظ بعد ذلك) قبائل من العرب كثيرة . ويث 
دعاته في م الآأرض ٠‏ وبزعم (!) أنه يدعو إلى كتاب الله سبحانه وتعالى » وسنة 
رسوله . ويآمر بترك البد ع التي ارتكيها الناس ومشوا عليها إلى غير ذلك »584 ., 

وق55 شوال ١5171‏ (يتائر 5 185) : « حضير أولاكن الشريف سرون بشريف مكة 
هرويا من الوهابدين لياستنهدوا بالدولة فنزلوا بيت المحروقي بعدما قابلوا محمد باشنا 
واي مصر وشريف باشا والي جدة » .65 ١‏ 

8 ذى القكدة ١١١7‏ ر(فيواين ؟١8١)‏ , عينوا أحمد ياش وال دمياظ ٠‏ محافظة 
مكة وكذلك قلدوا آخر باشاوية المدينة 5-5 أحمد باشا وضموا لهما عساكر يسافرون 

١‏ دي الححة / ١١‏ (أبريل ١‏ 0 3 حشرت 0 من الديار الحجازية 
يخبرون فيها عن الوهابيين أنهم حضروا إلى جهة الطائف فخرج إليهم شريف مكة , 
الشريف غالب . فحاريهم فهزموه » فرجع إلى الطائف ٠‏ وأحرق داره التي بها وخرج 
هاريا إلى فكة فحضي الوفائيون . إلى اليلد . رك رهم المشائف انسري الك ريف 
وكان قد حصل بينه ويين الشريف وحشة فذهب مع الوهابيين » وطلب من سعود. 
الوهابي أن يؤمره على العسكر الموجه لمحارية الشريف ففعل »: فحاريوا الطائف وحاربهه 
أهلها ثلاثة أيام حتى غلبوا فأخذ البلدة الوهابيون . واستولوا عليها عنوة ٠‏ وقتلوا 
الرجال وأسروا التساء , والأطفال ٠‏ وهذأا د أبهم مع من يحاريهم 4ااء 

لايزال الجبرتي متأثرا بالمعلومات الرسمية ٠‏ والتي د الشريف المحرض على 
ضيرب الوهابيين دفاعا عن مصالحه » ولنس عن الاسلام أو المسلمين .. 

3 ؟محجرمكم١؟١‏ (مايى ؟ )١8٠١‏ 0غ ا ل 
شهن الحجة . مضمونها أن الوهابيين أحاطوا بالديار الحجازية ٠‏ وأن شريف مكة 
الشريف غالب تد اخل مع شريف باقنا وأمير الحاج المصرئ والشامي». وأرشاهم غلل أن 
يتعءوقوا معه أياما حتى ينقل ماله ومتاعه إلى جدة . وذلك بعد اختلاف كبير وحل وربط 
وكونبم يجتمعون على حريه ثم يرجعون عن ذلك الى أن اتفق رأيهم على الرحيل . 
در مع الشريف ٠‏ إثني عشريوما ثم رحلوا ورحل الشريف بعد أن أحرق داره ورحل 

شري ا أنضا إلى حدة )7 

لكن الأمور تتطور , والحقيقة لا يمكن كتمانها كل الوقت عن كل الناس ٠؛‏ وفي ١7‏ 
صفر )18١( ١75١4‏ أصبح الوهابي حديث القاهرة : ومثار حوار بين. شيوخها 
* كان الشيح قد دوي من عغشر سدوات » ويقد أن خدم الدعوة ما يزيد على نصف فون (5157- 
م لل اك 


يي رت مسرا 


146 


وجماهيرها . فقد وصل الخبر بدخول الوهابيين مكة بعد وقوع ذلك الحدث يخمسة 
و كلذكين نا" مما اتقطننا أفكرة "عن حالة "الوا صتاذف!؟ ف" الدزلة #العتمانية 7 فول 
الجيرتى : | 

د وحضر صحية الحجاج ؛ كثير من أهل مكة هرويا من الوهابي ولغط ناس في خير 
الوهابي ؛ واختلفوا فيه . فمنهم من يجعله خارجيا وكافرا وهم المكيون ومن تايعهم , 
00 أقوالهم » ومنهم من يقول يخلاف ذلك لخلو غرضه » ١".‏ 

ضح أن الجبرتي قد اختار معسكره لا لسيب إلا لآن المعلومات قد توفرت 00 

0 0 الحجاج ببعض المنشورات التي تشرح فكرهم ؛ قرأها الجبرتي 
ناقشها مع 'الحقاع'!العائذين* وفع "مهم وسالهم : ثم سلك سلوك 0 
الشرفاء ع أو الصحفنين المخلصين لشرف المهنة ٠‏ فقل أثيت منشور الوهابى حرفدا 
فا > 0 وأرسل الوهابي إلى شيخ الركب المغريي كتايا ومعة أز اذ تتضمن ل عرية 
وعقيدته وصورتها : 

« يسم الله لكك الرحيم :ويه نستعين :. الحمد لله ٠.‏ نحمده ونستعينه , 
ونستغفره من شرور أتفسنا ٠‏ ومن سيئات أعمالنا . من يهد الله فلا مضل له ٠‏ ومن 
يطلل قلا هادى له ونشيد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ويشيهنا أن ممكنا 
عبده ورسوله . من يطع الله ورسوله فقد رشد ؛ ومن يعصى الله ورسوله فقد غوى ولا 
يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا » وصلى الس الو ا آله وصحبه وسلم 
تسليما كثيرا . أما يعد , فقد قال الله تعالى : « قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة 
أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين » وقال الله تعالى : « قل إن كنته 
تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنويكم » وقال تعالى 2 وما آتاكم الرسول 
فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا » .وقال تعالى : « اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم 
نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا » . فأخبر سبحانه أنه أكمل الدين وأتمه على لسان 
رسوله صل الله عليه ووسلم ؛ وأمرنا بلزوم ما أنزل إلينا من رينا وترك البدع والتفرق 
والاختلاف وقال تعالى : « اتبعوا ما أنزل إليكم من ريكم ولا تتيعوا السيل فتفرق بكم 
عن سييله ذلكم وصاكم بيه لعلكم تتقون » , والرسول صل الله عليه وسلم قد أخيرنا 
أن أمته تأخذ مأخذ القرون قله شير بشين ودراعا بزاع ٠‏ وثيت في الصحدحين 
وغيرهما عنه صل الله عليه وسلم أنه قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة يالقذة 
حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا يارسول الله اليهود والنصارى قال فمن ؟ 
وأخير في الحديث الآخر أن أمته ستفترق على ثلاث وسيعين فرقة كلها في النار إلا 
واحدة , قالوا : من هي يارسول الله ؟ قال : من كان على مثل ما أنا عليه اليوه 
وأصحابي . اذا عرف هذا فمعلوم ما قد عمت به البلوى من حوادث الأمور التى 
اعظكبا "الاشراك ابالله" والتوجة إلى المرتى وسؤاليهة التكر عل" الأعداء اوقكاء . 
الحاجات وتفريج الكريات التي لا يقدر عليها إل رب الأرض والسموات ٠‏ وكذلك التقرب 
إليهم بالنذور وذبح القريان والاستغاثة بهم في كشف الشد ائد وجلب الفوائد إلى غير ذلك 


1 


من أنؤواع العبادة التي لا تصلح إلا لله ٠‏ وصرف شيء من انوا ع العبادة لغير الله كصرف 
١‏ الحسيف” يات ردنا درا ناحتما عد المي : وااريقبل من العمل حاكن 
ارو را اا مزليف ررنا إل الله ولقى .ان الحضك عي قن 
هم فيه يخنلفون . إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار » ٠‏ فأخبر سبحانه أنه لا يرضى 
من الدين إلا ما كان خالصا لوجهه وأخير أن المشركين يدعون الملائكة والأنبياء 
والصالحين ؛ ليقريوهم إلى الله زلفى ٠‏ ويشفعوا لهم عنده ٠‏ وأخير أنه لا يهدي من هو 
كاذب كفار وقال تعالى :- )م ويعيدون من دون الله ما لا يضرهم ولا يتفعهم لقوارن 
هؤّلاء شفعاؤونا عند الله . قل أتنبئون الله يما لا يعلم في السموات ولا في الأرض ؛ 
سيحانه وتعالى عما يشركون (( لفاك اند حت ته الله وسايط يسآلهم 
الشفاعة فقد عبدهم وأشرك به ٠‏ وذلك أن الشفاعة كلها لله كما قال تعالى : « من ذا 
الذي يشفع عنده إلا باذته » . وقال تعالى : « فيومئذ لا تنفع الذين ظلموا معذرتهم » . 
وقال تعالى : « دومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن الرحمن ورضى له قولا » . وهو 
سيحانه وتعالى لا يرضى الا التوحيد كما قال تعالى : « ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم 
فالشفاعة حق ولا تطلب في دار الدنيا إلا من الله كما قال تعالى . « وأن المساجد لله 
فلا تدعوا مع الله أحدا » ٠‏ وقال تعالى : « ولا تدع من دون الله مما لا ينفعك ولا يضرك 
فان فعلت فانك إذا من الظل مين » ٠‏ فاذا كان الرسول صل الله عليه وسلم وهى سيد 
الشفعاء وصاحب المقامح المحمود وآدم فمن دونه تحت لوائه لا يشقع إلا ياذن الله , لا 
ل 0 فيحمده بمحامد يعلمه إياها , ثم يقال ارفع 
والأولباء ا ا ا ل 50 اع عليه 
السلف الصالح من الدصحا. والتامعن والأئمة الأريعة ٠‏ وغيرهم ممن سلك سييلهم : 
ودرج على منهاجهم 0 عدت 0 مول الاسام الأناياء 1 الشسقام لعب مو يك 
ولعظكم اقيورهه تيناء الكنات عيها وإسراجها والغبادء اعنداها واكؤادها أعدان | وجعل 
وسلم يي ا ل ور لا تقر 
الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان » وهو 
ل نو عدي م التوحيد 0 كل طريق يؤدي إل الشرك 
وش فيه أنكنا أنه بعث على د اس طالك لعي الله عدم واس للد ع را قرعا إلا 
سواه ولا تمثالا ]لا طمسة ؛.ولهد ااال غبرواحد عن العلماء نحن هذى القيا. | الميتية 
على القيور لأتها أسست على معصية الرسول صلل الله عليه وسلم . فهذا هى الذي 
0 الاحنادت بيتنا وبين الناس حتى آل يهم الأمر إلى أن ن كفرونا وقاتلونا واستحلوا 


دماءتا وأموالنا حتى نصرنا الله عليهم وظفرنا بهم وهو الذى ندعو الناس إليه : 
وتقاتدهم عليه ٠‏ بعد ما تقيم علديع الحجة ؛ من كتاب الله وببقة رسوله شيل الله عليه 
وسلم وإجماع السلف الصالح من الآمة ممتثلين لقوله سبحانه وتعالى : « وقاتلوهم 
حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله » فمن لم يجب الدعوة بالحجة والييان قاتلناه 
بالسيف والسنان .كما قال تعالى : «لقد أرسلنا رسلنا بالبيانات وأنزلنا معهم الكتاب 
والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بيأس شديد ومنافع للناس» وندعو 
الناس إلى إقامة الصلوات في الجماعات على الوجه المشروع وإيتاء الزكاة وصيام شهر 
رمضان وحج بيت الله الحرام » ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر . كما قال تعالى : 
« الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن 
المنكر ولله عاقية الأمور » . فهذا هو الذى نعتقده وندين الله به فمن عمل يذلك فهو 
أخونا المسلم له ما لنا وعليه ما علينا ٠‏ ونعتقد أيضا أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ؛ 
المتيعين للسنة لا تجتمع على ضلالة وأنه لا تزال طائفة من أمته على الحق منصورة لا 
يضرهم من خذلهم ؛ ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله . وهم على ذلك »8 . 
: أثيت الخيرتى منشور « الاعداء » ليس في أوراقه الخاصة ٠‏ أو يومياتهة فحسب ' 
بل وفي تاريخه الذي وضعه بعدما هزم الوهابيون ٠‏ فهو أثبته إذن عن قناعة وإيمان . 
وكيف لا يتأئر الجبرتي بهذه المفاهيم التي يعرف صحتها ؛ وصدق استلامها من روح 
وتعاليم الاسلام ؟ وكيف لا يعجب بدعاتها » وهو يعيش في عالم مخيف تتحكم فيه 
عتاصر بلا عقيدة ؛ تستمتع ياهدار العورف والشريعة . 
ولو اكتفى الجيرني باثيات نص المنشور في كتابه المعد للتداول في دولة الياشا 
المحارب للوهابيين , لكفاه فخرا » وشهادة له بالأمانة التاريخية . والشجاعة الأدبية 
التي يفتقر إليها اليوم . ولكن شيج المثقفين في ذلك العصر ١‏ المتخلف » , ما كان ليتسة 
وراء القول بأن ناقل الكفر ليس بكافر , بل لابد له من إبداء الرأي ٠‏ ولذلك ترى 
الحبرتي ٠‏ وقد تكونت لديه'ضورة 'واضلحة اللموقف 'يسكل لأول' منرة رآئه بصراحة . 
معلقا على المنشور بيقوله : 
لباب التوحيد ٠‏ وما علينا من المارقين والمتعصبين ٠‏ وقد بسط الكلام في ذلك ابن القيم في 
كتابه إغاثة اللهفان والحافظ والمقريزي في تجريد التوحيد والامام اليوسي في شرح 
الكبرى وشرح الحكم لابن عباد وكتاب جمع الفضائل وقمغ الرذائل وكتاب مصايد 
الشيطان وغير ذلك » . ظ 
وبهذه الشهادة لا مكون الجيرتي قد أنضم للوهابيين فحسب “كل وأعلن « مروق » 
الكتلطان العتمادى رواللة . أي ناكا مضه كنا" 
وأى عاله من علماء الأرهن ؛ يتفي الله ٠‏ يستطيع .ان بعارض ما جاء فى رسالة 
)0 الوهابي » هذخ ؟ ّّ 
وإذا كان الجبرتي , في هذه الرسالة ٠‏ قد اضطر للتحفظ فقال : ٠‏ إذ١‏ كان كذلك » 
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اللحال .وفي! المتؤال 2!!! إلة :أن الأخيان اتشتقائع بعد !دلك؟ " وجزناان قلعت" ويتاكذ 
انحيازه . باتضاح سلامة موقفهم الديني ٠‏ وإنطباق سلوكهم على قولهم ٠‏ ثم بقتالهم 
ضد عسكر السلطنة الذين يبغضهم الجبرتي اشد اليفض ٠نم‏ بدخول « محمد علي ( 
المعركهة ضدهم »وهو الذي ناصيه الجبرتي العداء . لما رآه ولمسه من خشداعة ومكره ,2 
واإفقاره الشعب . وعزل قياداته من طبقة الجيرتي . وسيتحول الجبرتي إلى أقوى 
داعية للسعوديين في القاهرة . وإن كانت المصادر غير متاحة ‏ كما قلنا ‏ _لمعرفة مدى 
انتشار فكرة الوهابية بين المثقفين المصريين ؛ إلا أن موقف الشعب المصري واحتفاءه 
بالأسرى الوهاييين . بل وكون مصر اليلد الأسلومخ الذي يضم أكير عدد من الناس 
يحملون أسسيمح « عيد الوهاب » يل « محمد عبد الوهاب » يدل على أنه إذا لم تكن 
للوها بين دغاية) فقلطة" ق مصك. *1ز21ن االطروفكة ل "تسمك لهدة الداعانة بالإنتشار 
والتحدر ٠‏ فعلى الاقل كانت دعاية خصومهم عاجزة كل العجز عن الوصول إلى عقلدة 
الجماهير خلال حرب دامية دامت 8 سنوات ؛ ثم متقطعة لريع قرن » فما"زادت 
المصريين* إلا حيا في الوهابية والسعوديين. ! 

نتابع اخبار الوهابيين في الجبرتي : ظ 

2 ربيع الثاني م ا م 

د جلا الوهابيون عن جدة ومكة يسيب أنهم جاءتهم أخبار يأآن العجم زحفوا على 
بالاد هم« الدرعية- :وتلكوا" يكهتها ".8 والخفلايات يها لخطابان الطافراباشا عر طن 
بيجلاء الوهابي عن جدة ومكة ورجوعه إلى بلاده وذلك بعد آن حاصرجدة وحاريها تسعة 
أيام وقطع عنها الماء : 2 ربكل عدن . فعن أفكةه ٠‏ ددجع الشريف غالب إلى مكةه** 


* ويمكن م وجود بعض الخلايا المؤمنة بالوهابية في مصر . وليس لحو| سن كما بعلل 
مستشرق . من انتشار 2 ٠‏ ووجود رأي عام متعاطف معهم . وأيضا من وصول أخيار 
التعركات العسكرية المصرية للدولة السعودية قبل وصول هذه التحركات إلى الأراهى السعودية ٠.‏ 
“خاي أن للشارفع عاب إلى الوراء ور مقت التظال ياششكات ال قار الى قناع وية|) هارىء 
للغة العوّيرة:؟. . ولكن دكتورا مبتعثا وشامعيا (أي جامعي بلغة العقاد الساخرة) لم يحسن فهم هذه 
التحملة الرائعة كن الجبركي فانهال علنة تقريها فكذا .وله لفقل الخيرتي فى تاريخة ؛ فكلة عر : 
الشريف غالب | ل لفك را ولكنه خض القصة بكلقة غريية بهد اا بش 5 كوي الكو 1 رما تارك كيو 
تورط فيها » قال : رجع الشريف غالب إلى مكة ٠‏ ورجع كل شيء إلى حاله الأول ورد المكوبس والمظالم » 
'وهذا الكلام قد يوهم أن المكوس والمظالم جرت في فترة النفوذ السعودى أيام عبد المعين . مع ان 
المستشرق بركارت شهيد شهادة حق ده الخ : 

والله ما تورط الجبرتي ٠‏ ولكن تورط من يفهم هذا الفهم من جملة واضحة كل الوضوح وعجبي من 
وزير معارف يقهم منها أنه بزوال حكم السعوديين عادت المظالم التي كانت في حكم السعوديين ! 

حسرة على معارفنا : وحسيرة على الجبرتى الذي لى عرف أنه يكتب ليقرأه مثل هؤلاء ٠‏ على هذا 
النحو : لا تورط اطعلا فى كتابة تاررع هذه الامة ' 
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وصحيته شريف بياشا » ورجع كل شيء إلى حاله الأول ورد المكوس والمظالم » . 

: )١8١ 8 (فيزايز‎ ١5١8 شوال‎ 6 

وصل أول أمر يارسال تجريدة للحجاز 

« عملوا ديوانا وقرأوا فرمانا وصل من الدولة مع الططر خطابا لعلىي باشا والأمراء 
1 0 
أردب غلال إلى الحرمين » وأنهم وجهوا أريعة ياشات من جهة يقداد بعساكر وكذلك 
أحمد باشا الجزار ٠‏ وأرسلوا فرمانا بالاستعداد والتوجه لذلك فآن ذلك من أعظم ما 
تتوجه إليه الهعنم الاسلامية' وامثال ذلك من”الكلام . والترفق وفيه بعض القول 
بالحسب والمروءة ١١.‏ 

: "0/02 ربيع الأول 5 (6ايونيه‎ 1١ 

د وردت مكاتبات من الحجاز وأخبروا فيها يموت محمود جاويش الذي سافر 
بالمحمل .وكذا الحاج يوسف صيرفي الصرة : وأن طائفة من الوهابيين حاصروا جدة : 
ولم تملكوها : وأن بيلاد الححاز غلاء شد ند لمنع الوارد عفهسم ) . 

5 رحب الفرد 2٠‏ (اول توقمير )١18١٠5‏ : 

« وردت الأخيار يان الوهايديين استولوا على المدينة المنورة ٠‏ على ساكنها أفضل 
الصلاة وآتم التسليم » بعد حصارها نحو سنة ونصف من غير حرب ٠‏ بل تحلقوا حولها 
وقطعوا عنها الوارد ٠‏ ويلغ الاردب الحنطة بها مائة ريال فرانسة اأفلدا السيث كام 
الضيق . سلموها ودخلها الوهابيون ولم يحدثوا بها حدنا غير منع المذكرات »2 
وشرب التتياك في الأسوافق : وهدم القباب ما عدا قبة الرسبول ف الله عليه 
وسلم ) » : ! 

وهذه دعاية واضحة للوهابيين . 

ثم بدأ نهب مصر باسم محارية الوهابيين ٠‏ الذين اطلق عليهم .. « الخوارج » . 
0 1 وهم يجمعون الأموال ٠‏ ويفردون الفرد 
الما 1 ( "رد تشبيرة تافر بف اوعس له تافر ٠‏ ولاحاربت ؛ بل 
نهيت المصريين . 

وينتى "لكر الذلت * ونيد | الجزء الرائه وقد أصبح موقف الجبرتي واضحا كل 
الوضوح ؛ فهو مع الوهابيين .. عن قناعة واختيار حر لأنه يعيش في مصر , يعيدا عن 
نقفود الوهابيين وفي قبضة « محمد على » الطاغية الذي يحارب الوهابيين ويفرض نظاما 
بوليسيا صارما ٠‏ تسنيعد معه شبهة قيام أي اتصال مشيوه يين الجبرتي والوهابيين , 
الذدين لحسن الحظ ٠لم‏ يكن لديهم نفط في هذا الوقت , والذين كانوا وما زالوا يفتقرون 
إل جهاز إعلام قوي؟+ولكن التجبرتي البااحك تعن الحقيقة»: الأميناعليها إذا طفنبها". 


* تاريخ الخيرتي) المسفى عاتب الآثار في التراجم والاخيان . 
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استطاع أن يكون لنفسه من اتصالاته وقراءاته » فكرة واضحة عن ميادبيء الوهاييين 
' وأهدافهم . واستطاع أن يريط بين اقتتاعه بعدالة قضيتهم ٠‏ ويين كراهينه لاستيداد 
« محمد علي » وأطماعه . ولابد أن ننبه هنا إلى أن الدولة العثمانية كانت تعدير 
الوهاييين ألد خصومها ٠‏ فهم يشكلون التحدي الديني والقومي ٠‏ حدى ان « محمد 
على » لم يفز برضاء السلطان . وحاشيته . إلا بعد انتصاره على الوهابدسن . فانجباز 
الجبرتي إلى جائنب الوهابيين » دلبل على أن نظرته للدولة العثمانشة : ودفاعه عنها قْ 
بعض المواقف ٠‏ تنيع من ذنفس الأسس التي تحكم موقفنا اليوم فهى الدولة الظالمة , 

القاسدة 5 العاجزة » وهو مع كل حركة إصلاح إسلامية عريية ٠‏ ولكته مع الدولة 
العتماتية ٠‏ ضد أى غزو خذارجي ,مع الدرعية ضد الآستانة . ولكن مع إسلاميول ضد 
موسكو وياريس ولندن . 

في يوم السبت آخر محره١؟؟١ )١8١1-5-5٠١(‏ يعلمنا الجيرتي بأنه قد 
« وصلت الأخيبار من الديار الحجازية بمسالمة الشريف غالب للوهابيين » « لم بسعه 0 
الدخول في طاعتهم وسلوك طريقتهم ٠‏ وأخذ العهد على دعاتهم وكبيرهم بداخل الكعية ؛ 
وأمر بمنع المنكرات والتجاهر بها وشرب الاراجيل بالتنياك في المسعى ٠‏ ويين الصفا 
والمروة ٠‏ ويالملازمة على الصلوات الجامعة ودفع الزكاة وترك لبس الحرير والمقصيات 
وإبطال المكوس والمظالم » وكانوا قد خرجوا عن الحدود في ذلك حتى أن الميت يأخذون 
عليه خمسة فرانسة أو عشرة بحسب حاله , وإن لم يدفع آهله القدر الذي يتقرر عليه 
فلا يقدرون على رفعه ودفته . ولا يتقرب إليه الغاسل ليغسله حنى يآتيه الاذن ٠‏ وغير 
ذلك من البدع والمكوس وا.للظالم . التي احدتوها عل المبيقات والمشتروات على اليائع 
والمشتري ٠‏ ومصادرات الناس في اموالهم ودورهم ؛ فيكون الشخص من سائر الناس 
حالسا رحا وشت عل لحن خقلة عن د ال راد ن يأمرونه ياخلاء ار 
الحية 1 لاك دار ما أو أقل أو أكثر كه (أي 0 
عاهد الأمير السعودي) علي ترك ذلك كله واتياع ما أمر الله تعالى به في كتابه العزيز من 
اخلاص التوحيد لله وحده واتبياع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام . وما كان علره 
الخلفاء الراشدون والصحاية والتايعون والأئمة المجتهدون إلى أدخر القرن 
النالتك < 5١0‏ 

أليست هذه حركة إصلاحية ؟ بل وتقدمية إنسانية حررت شعب الجزيرة » ولو 
فترة قصيرة ؛ من فحش المظالم المتعارف عليها في الدولة العثمانية ؟ وآكدت أنه من 
الع كي ل حبق لوا لجتيع الجزيس رو حا ارا 00 7 ؟!.. أليس النص على 


اه خم اءء 2 


5 في رسائل الأمير عيد الله بن الحسين الى اين سعود كان يصف والده « سيد الجميع » ! وذلك بعد 
مانة سنة ! 
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الحركة السلفية بالتخلف .. ألم تكن هذه القرون الثلاثة هي قرون التقدم والازد هار 
والسيادة والانفتاح ؟... بل وغلية الملامح العريية للحضارة الاسلامية ... ألا يتضمن 
كد" النطلة ان :ا وق نك جمق؟ رتحلك يقرع عن ور الامللفه في القرية التالية ؟ 

وأخيرا أليس إثيات المظالم التي أزالها الوهابيون ٠‏ أعداء ياشا مصر : إثباتها على 
0 ذف كنات مسري ٠‏ معد للتداول في مصر .. أليس ذلك دليل شجاعة 
أديية نو كن اكه حقيد أولئك المثقفين الخالدين في بلاط فرعون الذين قالوا للطاغية « لن 
نؤّثرك مجر اما من الات ,. 

بل ويشهد الجبرتي أن هدم القباب المبنية على القبور قد تم .. « بعد المناظرة مع 
علماء تلك التاحية ٠‏ وإقامة الحجة عليهم بالأدلة القطعية التى لا تقيل التآوبيل من 
الكتاب والسنة وإذعانهم لذلك » . 

فالفاتحون لم يهدموا القباب يقوة السيف , ولا بسطوة الفتح . ولكن يعد محاورة 
تستند الى الكتاب والسنة المقبولين من المتحاورين . ويعد انتصار حجتهم بالآدله 
القطعية 5 بأن الاسلام قد جاء )ا لتوحيد الألوهدة وانهاء الشرك ا 

ويقند الجبرتي دعاوى منع الوهابيين للحج* . بل ويدافع حتى عن أخذ أموال 
الحجرة النبوية بمنطق قوي ؛. وحجة مقنعة . وتصور متفوق على المفاهيم السائدة ليس 
في عصره فقط . بل وفي عصور تالية ٠‏ وأيضا يميل شديد للوهابيين . 

يقول. في الجردة السنوية لعام «١ ١١١5‏ ومنها انقطاع الحج الشامي والمصري 
د معتلين » بمنع الوهابي الناس عن الحج : والحال ليس كذلك , فانه لم بمنع أحدا 
دان | انحل عر الطايقة امش روعة: واتنا شيع ين نادي يحلاق ديك من 
البدع » التي لا يجيزها الشرع + مثل المحمل والطبل والزمر وحمل الاسلحة ؛ وقد 
يتعرض لهم أحد بشيء ». ثم يفسر الحملة التى شنها اللآجئون من الآراعي 
الحجازية ويآتي تفسيره متحيزا للسلطة الوهابية وإن كان معقولا ومقيولا يقول : 
« ولما امسن در فل للح الطارى السام وانفط عن اقل المدينة ومكة. ما كان صل 
إليهم من الصدقات والعلائف والصرر التي كانوا يتعيشون منها ٠‏ خرجوا من أوطانهم 
أولاناقم ونساجهم ٠‏ ولم بعك ال الذي ليس ١‏ له إبراد من د ٠»‏ وأتوا مر 
0 الحرمين م لبه الحالة 0 كانوا علبها 2 0 الأرزاق واتحال 
الصلات والنيابات والخدم في الوظائف الدى بأسماء. رجال الدولة كالفراشة والكناسة. 


* قد يبدو أن الجبرتي أكثر انحيازا للسعوديين من ابن بشر ؛ الذي جاء تاريخه كأنه نعي أو شكوى 
من اتقظاع" اللحج ٠‏ والحفيقة ' أن أبن بكر كان أكثر إخشاسا باهمنة الكج الأهل الحريرة” آما 
الجبرتي فكان قد عين نفسه متحدثا باسم الوهابيين لدى العالم الاسلامي . فكانت مهمنه هي 
0 بيرير 71 كت افعالهم : 


وتحى ذلك . ويذكرون أن الوهابي استولى على ما كان بالحجرة الشريفة من الذخائر 
والجواهر ٠‏ ونقلها وأخذها . فيرون أن أخذه لذلك من الكبائر العظام »* . 

الجبرتي يتهم هؤلاء يأنهم إنما يستعدون الدولة » من أجل منافعهم الخاصة 
ومصالحهم وما كانت تدره عليهم منأصيهم 1 وليس عيرة على الدين ولا نصرة 
لحر ١‏ 

ولكن كيف يدافع الجبرتي عن أخذ ذخائر وجواهر الحجرة الشريفة ؟! 

نعم دافع ! ويمنطق مثير بالنسبة لمفاهيم عصره .بل بمنطق أقوى من دفاع يعضهم 
بعد قرن ونصف قرن ...فما زال هؤّلاء يبذلون الجهد لنفي التهمة ويقسمون أن عبد 
الله بن سعود سلم المجوهرات لمحمد علي أو السلطان .. فلماذا أخذها من الحجرة .. 
لماذا لم ييقها هناك ؟! 

ولكن هكذا تكلم الجبرتي منذ مائة وخمسين عاما أو أكثر : «وهذه الأشباء أرسلها 
ووضعها خساف العقول من الاغنياء والملوك والسلاطين الأعاجم وغيرهم ؛ إما حرصا 
على الدنيا وكراهة أن يأخذها من يأتي بعدهم؛ أو لنوائب الزمان فتكون مدخرة 
ومحفوظة لوقت الاحتياج إليها فيستعان بها على الجهاد ودفع الأعداء . فلما تقادمت 
عليها الأزمنة » وتوالت عليها السنين والأعوام الكثيرة وهي في الزيادة . ارتصذت معنى 
لا حقيقة » وارتسم في الاذهان حرمة تناولها . وأنها صارت مالا للنبى صلى الله عليه 
وسلم . فلا يجوز لأحد أخذها ولا انفاقها : والنبي عليه الصلاة والسلام منزه عن ذلك 
ولم يدخر شينًا من عرض الدنيا في حياته »: وقد أعطاه الله الشرف الأعلى , وهو الدعوة 
إلى الله تعالى والنبوة والكتاب واختار أن يكون نبيا عبدا ولم يختر أن يكون تبيا ملكا : 
وتبت في الصحيحين وغيرهما أنه قال اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا » وروى الترمذى 
بسنده عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عن النبي صدكى الله عليه ووسلم قال : عرض علي 
ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهبا قلت لا يارب ولكن أشبع يوما وأجوع يوما ٠‏ أى قال 
كانوا وضعوا هذه الذخائر والجواهر صدقة على الرسول ومحبة فيه فهو فاسد لقول 
النبي صل الله عليه وسلم ٠‏ إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس , 
ومنع بنى هاشم من تناول الصدقة وحرمها عليهم والمراد الانتفاع في حالة الحباة لد 
بعدها فان المال أوجده المولى سبحانه وتعالى من أمور الدنيا لا من أمور الآخرة ؛ قال 
تعالى : « إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال 
والأولاد » . وهى من جملة السبعة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز في 
قَوْله تكان : « رين للناس حب الشهوات امن النساء والبتين والقناطر المقتطرةمن 
* هل هناك كاتب سوري أو عراقي أو حتى سعودي كتب أفضل من هذا الدفاع ؟! ولكن موقف الكاتب 
المصري تحت سيف محمد علي ينسى , ولا يحسب على المصريين إلا مواقف محمد علي الألباني وسليمان 
الفرنساوي وكذا أعا ؟! 
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الذهب والفضة والخيل المسومة والأتعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده 
حسن الماب » . فهذه السبعة بها تكون الخبائث والقبائح وليست هي في نفسها أمورا 
مذمومة , بل قد تكون معينة على الآخرة إذا صرفت في محلها .. وكنز المال بحجرته 
(النبي ص) وحرمان مستحقيه من الفقراء والمساكين وياقي الأصناف الثمانية . 
مخالفة لأوامره ٠‏ وإن قال المدخر أكنزها لنوائب الزمان ؛ وأستعين بها على مجاهدة 
الكفار والمشركين عند الحاجة إليها , قلنا قد رأينا شدة احتياج ملوك زماننا 
بالمقادير العظيمة بكفالة أحد الفرق من الافرنج المسالمين لهم واحتالوا على تحصيل المال 
من رعاياهم بزيادة المكوس والمصادرات والطليات والاستيلاء على الأموال يغير حق 
حتى أفقروا تجارهم ورعاياهم ٠»‏ ولم يأخذوا من هذه المدخرات شيئا ريما كان عندهم 
أو عند خونداتهم جوهر نفيس من بقايا المدخرات فيرسلونه هدية إلى الحجرة ولا 
يننفعون يه في مهامتهم فضلا عن إعطائه لستحقية من المحتاجين ؛ وإذا صار في ذلك 
المكان لا ينتفع به أحد : إلا ما يختلسه العبيد الخصيون الذين يقال لهم أغوات 
الحرم . والفقراء من أولاد الرسول وأهل العلم والمحتاجون وأيناء السبيل يموتون 
جوعا وهذه الدخائر محجور عليها وممنوعون منها » إلى أن حضر الوهابي واستولى على 
المدينة وأخذ تلك الذخائر فيقال أنه عبى أريع سحاحير من الجواهر المحلاة بالاألماس 
والياقوت العظيمة القدر ومن ذلك اريعة شمعدانات من الزمرد ويدل الشمعة قطعة من 
الماى|امستطيلة | رضواء انورها .ذا" الطلام »ونتحى مائة؟شيف' قرابتهناا دلضة "تالذ هب 
الخالص ٠‏ ومنزل عليها الماس والياقوت ٠‏ ونصابها من الزمرد واليشم ونحو ذلك , 
وسلاحها من الحديد الموصوف , كل سيف منها لا قيمة له (أي لا يقدر بثمن) وعليها 
دمغات ياسم الملوك والخلفاء السالقين وغير ذلك ».؟: 

ويصف الجبرتي نتائج حكم الوهابيين بقوله : « عند ذلك أمنت السبل . وسلكت 
الطرق بين مكة والمدينة ٠‏ وبين مكة وجدة والطائف , وانحلت الاسعار وكثر وجود 
المطعومات وما يجلبه عربان الشرق إلى الحرمين من الغلال والأغنام والأسمان 
والأعسال حتي بيع الآردب من الحنطة بأريعة ريال.* 

ولكن الطبع غالب في الشريف غالب » فرغم إذعانه » ورغم قسمه اليمين في الكعية 
7 استمر يأخذ العشور من التجار ,: واذا توقفش في ذلك تقول هؤّلاء مشركون وأنا أخذ 
من المشركين لا من الموحدين ١‏ !1 1 

استطاع الوهابيون فرض الأمن وتحقيق الرخاء في الاراضي المقدسة . حتى وإن 


* هذا قول من يبلغ الغباء بالدكتور العجلاني أو التغابي حد اتهامه بآنه ينسب المظالم لحكم سعودل !! 


السعوديون والحل الاسلامي ... 


بايع الشريف في الكعية واستمر يآخذ مال المشركين بسيف الموحدين ! 

أما قضية منع المحمل التي استمرت تشكل أزمة بين القاهرة والرياض لأكثر من مائة 
عام . حتى غنت « أسمهان » لعودة المحمل في أريعينات القرن العشرين ٠‏ فيقول عنها 
الجيرتى 00م في يوميات شهر حمادى الآخر ١١5١‏ آنه قايل مصطفى حاويش المتسقر 
على المحمل ٠‏ فأخبره « المذكور » إنه لما ذهب إلى مكة وكان الوهابي حضر إلى الحج 
واجتمع به فقال له الوهابي إمارهة م العويدات الك ادن يليا وتعطيو نيا للك ؛ شير 
بذلك القول .إلى المحمل ٠‏ فقال له جرت العادة من قديم الزمان بها يجعلونها علامة 
وإشارة لاجتماع الحجاج ؛ فقال لا تفعلوا ذلك ولا تآتوا يه يعد هذه المرة ٠‏ إن أتيتم يه 
مرة أخرى فاني أكسيره » . 

ثم يعود الجيرني فيثبت واقعة منع كيل في يوميات شهر صفر مع عودة الحجاج 
المغارية . الذين جاعوا بعد أمبير الحج بالطبع , لأنه غاد سريعا لييلغ خير منع المحمل أو 
ليتجو. يجلدذه . ويثيت الجبرتي أن الحجاج المغارية الذين جاءوا عن طريق الير 
« أخيروا أنهم حجوا وقضوا مناسكهم وأن مسعود الوهابي ٠‏ وصل إلى مكة بجيش 
كي روجع عن الحاضن ليون وكيا ادحو 0 " بل إن الجبرتي يسجل 
الوهابي أن متخلوا : « عن الظيل 5 وكل امايكات مخالق] للشرع » . 

في شهر رييع الثاني 1 يبت (الجبردى أن أخبان « الوهابي » اضطريت بحسب 
الأغراض » أي شوهت وفقا لأغراض بعض الجهات . ويقول إن الوهابي يوزع كراسة 
يرد فيها على اتهامات المخالقفين له ا أول محاولة لمخاطية الرأى العام العربى 
بالكلمة المكتوية في العصر الحديث ٠»‏ أعني أول محاولة عريدة لكسب رأي عام غربي 
لقحسة عريلة ,فلا تدخل تكساب دحل تايليون واقك مطبغته ا لرفوذن من الشعف ١‏ 
كراسة الوهابي هي أول منشور مكتوب على نطاق العالم العربي لشرح أهداف ومبادىء 
حركة ثورية ضد السلطنة العثمانية .. كتبت بيد عريية ٠‏ في قلب الوطن العريى ٠‏ 
وليست في باريس ٠‏ ولا وزعتها سفارات أورويا ٠‏ وقناصل المستعمرين ؛ كما هو الحال 
في منشورات القوميين يعد ما دقرب من القرن !.. 

ولابد أنها كانت قوبة الكاكير , إذانها حكيا بنتائ يها على تنك لسرن وعراققة : 
فحتى ذلك الحين . كان الجيرتى بتأييده للوهابيين . يعارض السلطان ٠‏ هذا الكائن 
الرمزي ٠‏ الذي لا حول له ولا قوة في مصر , ولكن منذ شوال عام ١١77‏ سيصيح تأييد 
الوهابيين » يعني عصيان باشا القاهرة . صاحب الحول والطول , والبارع في الكيد 
لمعارضيه .. لأنه في ” شوال ١١57‏ ديسمير 1١7‏ + ويعدما منع موكب الحج 
الشامي ؛. ومفع المحمل المصرى ٠‏ ويعدما أصيحت الدعاية ضد السلطان تمارس في 
يدم الحح ء ودانت الحذاة كلما للوهابي ٠‏ وأصبح لقب )0 حامي الحرمين 1 الذي 
يتلقب بيه السلطان يلا معنى كل مكان:سحرية كلما قدل .ق:مساحد الأميراطورية . 
عندئذ وصل أمر إلى القاهرة . يلح في ضرورة الخروج « لمحارية الخوارج بالحجاز 
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واستخللاص الحرمين 0 ولكن الياشا في غير عجلة من أمره : لآأنه كان يريد الخلاص 
أولا من : المسالتك الدؤعن: ظووة ا ولانه أكنا؛ يهم ادن اللجدرقي! لكان أكثر .حكمة من 
اسان ا ل لا م صل 197 الست 0 أو « فك كا 2-0 
استح اك كد رك 0 في القلزم الس اس الا ا م 
مندوب السلطان عن فهم هذه الحجج ٠‏ يشير « محمد علي » العامة فيعقد اجتماعا 
للمشايخ وعمر مكرم وييلغهم أن أمر السلطان قد وصل يطرد الوهاييين من الحرمين : 
وإن ذلك محتاق إلى ازبعة وعقازيق الك كيمن: :+ فاقاسل:ارضباك واضتطراب' وغنا ع ذلك 
في الناس ٠وزاد‏ بهم الوسواس “ثم ااتققوا عل اكتابة غرشتهال ليساب 'ذلك القابلبتي 
معة يصورهة نمقوها 2 

الناها كان كذ قار حركن (الكيك .3 الحركلة العرية »كعات 1 لايق اذ 
لها . خاصة وأن نفوذ الوهابيين امتد وانتشر إلى حد أنه وصلت أنياء في نهاية شهر 
شوال هذا بوصول طلائعهم إلى مدينة السويس المصرية”5 . ولكن الياشا يستطيغ 
تأجيل الأمر والحتسويف فيعين في جمادى الثانية - ١١111‏ (أغسطس اة) )0 ديوان 
أفندى ٠‏ ناظرأ لمهمات الحرمين : والتأهب لسفر الحجاز لمحارية الوهابية » . الذين 
كانوا قد ركلوا | ل السام بسرت بيدوع وى تلسفنا تأشنا واليها سوق فق لز 1 
والدى ما كاد يفوخ من احريية ١‏ علص عزلة السلطان وساهل علده ياهنا غكا فيؤله "ولج 
إلى امص اال نوات" تتحول) إلى «المخل المختات» للأخنين «اللنسنا سكين امن «الشاء . 
وسيقطعهة ياشا مدسر المكرر وتعري عليهم الرواتب ٠‏ بوهم تحقيق تحقيق أحلامه فق 
الشام » وسيكتشف أنه لم يحقق إلا ضياع مال مصر . 

بدأ الاستعداد. للحرب , ات يفتش السوبس , المبتاء الذى ستنطلق منه 
الحملة , وقاعدة نمورين الخزب لسنوات عد دده »: فأمر بمصادرة اجميم وسائل النقل 
البحري ٠‏ كما صادر البن الموجود بمخازن المدينة » لا من باب الحرص على مزاج 
الجدود: : بل النيية و إكفناق فاق امل التحملة «.,وعين طويسسن ؟أايته قاكنا للتكيلة" “ومن 
سحرية القدر إن هنا الذى كان قافه ا للاطملة" الاوك اطتكن الوهائدين!1؛ الأمل؟ الوه 
وقتها في بعث عربىي إسلامي .. هى الذي ينعيه الجبرتي ٠‏ بعد ذلك , بأنه كان فيه 
« ميل لأولاد العرب ! 

اختار المنجحمون وقت سقر الحملة , ودبح « محمد 2" المماليك زبادة فق 
الاحتياط ! وأمر بالسفر . وأصبحت الدولة في حالة حرب رسمية مع السعوديين : فأين 
كان موقع الجبرتي ؟ ترى هل غير موقفه ؟ .. ترى هل أحس بأنه مضطر لاتخاذ موقف 
« مصرى » يتأييد الياشا ؟! أو حتى اتخاذ موقف تقدة ؟! 

بالك ل 

ظل يقائع 'أشاء اللحملة ايتعليقاته الشركة اللأدعة ؛ وياكد كات الرهابين عل 
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(محمد علي) وبراسلة ويظهر له النصح والصدافقة وخلوص المودة .2 والباشا أبضا 
براسلة ويكاتره والشريف يعاهد الياشا ويعاقده : وبيواعده ينصر عساكره متى وصلت 
وينافق للطرفين الذي هى العثمانى والوهابي ٠‏ ويداهنهما ٠‏ أما الوهابي فلخوقه منه 
وعدم قدرته عليه ٠‏ فمظهرا له الموافقة والامتثال ٠‏ وأنه معه على العهود التي عافده 
عليها من ترك الظلم ٠‏ واجتناب البيدع ونحو ذلك ٠‏ ويميل باطنا للعثمانيين لكونه على 
طريقنهم ومذا هبهم » وتعاقد مع الياشا أنه متى وصلت عساكره قام بنصرنهم 
وساعد هم بكلرته وجميع همنة » . 

رهد عرننا ان حدى فى هن الثارت المنكر له تكن حكانة ٠‏ دريف . مع دات قاد في 
تحدين موقا المتقفن /العرب: + يسكس قا اقزقم"مدرسة اووس + 

وصلت المراكب إلى ينبع لانقاذ الحجاز من « الخوارج »! .. فماذا فعلت ؟! 

أسأكوا مؤرخ العحن: , خهتت'ماكان,بالينيع من !الود اع والامو ال زا لاقمشة والين 
البعض» . ويقاتل الوهابيون وهم يصيحون : « هاه يامشركون » وتقع هزيمة منكرة 
بجيش طوسون ؛ فيفر الحنود « وكأنما العفاربيت في أثرهم. تريد خطفهم 0 

بحروف الجيرتي الفرحة : آم نقول الشامتة ٠‏ وقد ذاق وطنه وشعبه الآمرين من 
هذا الجند د الأسد على وي الحجاز تعامة » .. ومعذرة للسيد الراقمى لنقص 
« وطنية » الجيرتي ٠‏ وعدم إحساسه بأية عزة أى فخار ٠‏ فالوطنية هي في موقف 
الجيرتي . والحق معه , فهذا االحيش إلا انجم مصريا واحدا . وهوذات الجيش الذي 
فعل الأفاعيل بالمصريين . وهودقاتل حركة عريبة إسلامية ,لو كانت تعاونت مع القوى 
الوطنية في محير لتغير مجري التاريخ . 

وقد رجع الجند المنهزمون إلى القاهرة : « وهم في أسواً حال من الجوع ٠‏ وتغير 
الألوان وكآبة المنظر والسحن ؛ ودوايهم وجمالهم في غاية العي » ويد خلون المدينة في 
كل يوم 4 

وكما هي العادة في كل جيش مهزوم ٠‏ يصبح الفشل يتيما ٠‏ يتبرأ من مسئوليته 
الجميع ٠‏ ويتيادل القادة التهم حول من المتسبب في الهزيمة : « « طفقوا يتهم بعضهم 
البعضن في الانهزام. ,فتقول اللخيالة سيب هريدتنا القرابة ٠‏ زتقول القرابة العكى ا 

أما الجبرقي الذي كان قد انحاز بكل وضوح إلى جانب الوهابيين ٠‏ ليس فقط نكاية في 
خصمهة « محمد علي اسل عن إعجاب بتفكيرهم .وريما داعيه الأمل ٠‏ في أن يكونوا خم 
« المهدي المنتظر » بالمعتى اللخركى لا العجاتبى : الذى بكرن فده ,الامة . وعد ها إلى 
مجدها الذي تستحقه بدينها . . رفض الجيرتي هذه التفاسير « العسكربة » وراح 
يفتش عن سيب أعمق للهزيمة فأقاء من نفسه لجنة لتقصى اللحقائق ق فأقيت الآتى.:: 

)0 حد ثني بعص أكابرهم 3 من الذين ند عور الصلاح والتورع قالوا : 
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« أين لنا بالنصر , وأكثر عساكرنا على غير الملة ٠‏ وفيهم من لا يتدين بدين , ولا 
ينتحل مذهبا ٠‏ وصحيننا صناديق المسكرات » ولا يسمع في عرضينا* أذان ولا تقام به 
فريضة , ولا يخطر في بالهم ولا خاطرهم شعائر الدين . والقوم**, إذا دخل الوقت أذن 
المؤذنون ٠‏ وينتظمون صفوفا خلف إمام واحد*** يخشوع وخضوع ٠‏ وإذا حان وقت 
الصلاة والحرب قائمة ٠‏ أذن المؤذنون وصلوا صلاة الخوف فتتقدم طائفة للحرب ‏ 
وتتأخر الأخرى للصلاة » وعسكرنا يتعجبون لأنهم لم يسمعوا به . فضلا عن 
رؤيئه **** , وينادون في معسكرهم : هلموا إلى حرب المشركين . المحلقين الذقون , 
المسَتبِيكين 'الزنا راللواط ؛ «الشاريين الحمور . التاركين الصلاة ؛ الأكلين الزنا , 
القاتلين الأنفس , المستحلين الحرمات . وكشفوا عن كثير من قتلى العسكر (العثماني) 
فوجدوهم غلفا غير مختونين ”١م ٠‏ ولما وصلوا بدرا واستولوا عليها وعلى القرى 
والخيوف ويها خيار التاس : ويها أهل العلم والصلحاء : نهيوا| وآخذوا تساءهم 
ويناتهم ٠‏ وأولادهم وكتبهم ٠‏ فكانوا يفعلون فيهم ويبيعونهم من بعضهم ليعض » 
ويقولون هؤلاء الكفار الخوارج : حتى اتفق أن بعض أهل يدر الصلحاء طلب من يعض 
العسكر زوجته فقال له تبيت معى هذه الليلة وأعطيها لك في الغد 20 

سيقول الذين في قلويهم مرض ؛ ولكن جيش الزناة العصاة ؛: انتصر وهزم المسلمين 
التقاة الذين أرادوا أن يعيدوا العرب الى عصر الطهارة الأولى . عصر المجاهدين 
المؤمنين المنتصرين الذين نشروا راية الاسلام : وفي ظلالها قام مجد العرب .. وهناك 
ألف سيب » بالطيع » للاتجاه الذى اتخذه التاريخ ا صدحيم انتصر 
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اسألوا التاريخ والتفتوا حولكم ٠.‏ ماذا بقى من الدولة العثمانية المنتصيرة .. وماذ| 

ألم لقف عند العزير آل سعود ملكا يشير باصيعه إلى حفيد السلطان اللأجىء في بلان 
الوفاى ؛ ويونب اجداده .قلا يتطق ابن السلاطين ؟1.. ظ 


* العرضي هو معسكر الجيش . 

** يقصد الوهابيين 

*** وهذا يبين كراهية المسلمين لما ابتدعه الفقهاء من تعدد الصلاة كل أهل مذهب خلف إمامهم : 
وإدراكهم أن الحركة الوهابية توحد المسلمين . خلف إمام واحد : ولا تفرقهم كما تتهمها الدعاية 
السلطانية . : 

*** * معذرة لجيش الترك الذي كان يضم عدد! من غير المختونين والذي يتكون من بؤساء الفلاحين 
الجهلاء من شتى بلدان الامنراطوربة ٠‏ معذرة لهم إذا لم يسمعوا على صلاة الخوف , ولا رأوا جندا 
تبلغ بهم قوة الايمان والثقة بالله والنفس ٠حد‏ الصلاة والمعركة دائرة .. أقول معذرة لأنه يعد مائّة 
سنةاوالحيط / اليد ى تنلل الناهشة ونفش الول شريقك قركي "1 ! فقنازوى الووتان عن زعريات 
الشثريف عون بن هاشم عن غزوة ترية : « ومن أعجب ما رأيت دا استان .١‏ رايت الاكوان: اأثناء 
المعركة بدحلون الجامع لرصلوا نَم يعودون إلى القتال »! 
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لم يكن نصر العتماني على الوهاييين إلا الزيد الذي يذهب جفاء ١‏ أما ما جاء به 
0 الوهابي » فقد مكث في الأرض يعطي تمره كل حين ٠‏ ومع كل التحفظات الممكنة 8 
أنه يمكن القول . يأن « محمد علي » عندما انتصر في تلك الجولة )١18١5 1١411١١‏ 
على الحركة الوهابية . إنما كان يسحق الامكانية الوحيدة ؛ المتاحة وقتها . لتحقيق 
بعث عربي ‏ إسلامي قيام وحدة عريية في دولة مستقلة ؛ إن لم نقل نواة عريية لدولة 
إسلامية كبرى : تنقذ الشرق كله من المصير الحالك الذي كان يتريص به كالقدر 
الاللخحريقي . على يد الغرب الاستعماري .. 

من يدرى ؟ .. 

وهل هناك من محظور على حركة التاريخ ؟! 

القد كانت الوهابية هي أول محاولة جادة , لتحقيق وحدة عوشة تقح كد ون 
إلى تراث هذه الأمة , ولام المباديء الني كانت وحدها هي السيب في الدرور 
المخاراىي للعرب : والتي تحت راتها أمكن تحقيق الوحدة الأولى والأخيرة :0 
التاريح > العربي إلى يومنا هذا . ومستطيع أي ملم بحقائق التاريح أن مراهن أنه 
لن تقوم وحدة للعرب بغير العودة إلى مفاهيم تلك الراية » وبغير الالتزام 
الحضاري بتلك المفاهدم 
. ولهذا فان دعاة القومية العريية . بالمفهوم الذي طرحه الاستعمار الغريبي من خلال 
ارسالياته ومخايراته لتحطيم الوحدة الاسلامية أنعاء عَرَوَبَة الوردس والكلدة الانكلنة 
التي أصيحت الجامعة الأمريكية : طابور عازورى والحصري إلى زكي الارسوري ٠‏ 
يتجافون لأول حركة عربية » نقية خالصة » وهي الحركة الوهابية ؛ فلا يدرجونها في 
قائمة الأمجاد القومية ! 

وف كتابي القومية والغزو الفكرى؟ قلت عن هؤلاء 2 ويقدر ما يعون" بثورة 
لورنسل ٠١‏ ويجعلونها بدآية القوملة 'الغربية © نوا هلم 'يتتكزون اللتورة (الرهابية”/ الجرد 
أنها رفعت لواء الاسلام 1( تقول الدكتور عيد العزيز الدوري قُْ كتايه )) الحذور 
التاريخية للقومية العربية ».ق مهال رفض الوقابية ١٠١‏ قد يقول الدفض إن اللدركة 
الرهابية (امتخدمت بالدولة العثمانية ‏ واتها يحكم موظنها وإنياعيا ريه ريه" 
ولكنها ليست . على أية حال : جزءا من الحركة القومية »!!لماذا أعزك الله ؟ .. يقول : 
« لأنها اتخذذت اتجاها إسلامياأ ! 

وما ذنبها ساد كدر : العرب غ2 امسن 1١‏ ترح الى كان عليها أن تنبذ 
م ؟ وهل بيدا تاريخ العرب الا يحركة ذات « اتجاه إسلامي ») صرف ؟! فلماذأ 

تحذف النورة الوهابية من تاريخ الحركة القومية ؟ 

: وفيلسوف القرمية الكريلة ققد ننس ارق قال 0 أذ 2ف ليرد 
كأمة استنادا للدين وحده , تراه ينكر على الوهابية ٠‏ طابعها القومى العريى ؛ لمجرد 


* الطبعة الاولى صدرت جاء: ١573‏ 
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أنها حركة دينية , والغريب أن الفلاسفة والبحاث في قضية القومية , لا يقفون ليفسروا 
لنا معنى « حركة ديندة » ولا ما هو الفرق بين « حركة دينية » تقتصر على حث الشيوخ 
علي رفض الحذاء الحديث ٠‏ وين حركة دينية ترفع السيف وتقاتل السلطة العثمانية : 
فتزيلها من كريلاء إل الخدايدة : وتقت ذولة 'غربية مستقلة (؟! بغير مهوتة من استعمار 
أجنبي ٠‏ بل وتتضمن البذور السليمة لأي اصلاح جدي في الوطن العربي , آلا وهي 
العود 5 إلى روح الاسلام وهي البداية.لاكتشاف التكنولوجيا الحديثة . فالعرب عندما ‏ 
خرجوا باسم الاسلام في فجر الدعوة , لم يكن معهم إلا طريقة جديدة في التفكير 
والسلوك ٠‏ فلما اصطدموا بالتفوق المادي للدول المحيطة بهم . كان عليهم أن يحموا 
طريقتهم في التفكير يباكتساب التقدم المادي الذي يمتلكه عدوهم . فيدائية الثورة 
الوهابية لا تشينها » ولا حتى تشنجاتها » فان من يصطدم بالدولة العثمانية , ثم . 
كما هى محتوم ٠‏ يمن يحمون الزجل المريض ٠‏ ويعارضون أية حركة بعت في الدولة 
العثمانية ويالذات في قسمها العربي ؛: عليه أن يكنتسب. سريعا . التفوق المادي . أما 
الذي استعار فكر الغرب ؛ وأسلحة الغرب ؛ فلم يحدث ولن يحدث ثورة قومية . يقول 
الحصري الأكان الوهاييون قُْ الجزئرة العريية هم الذين قاموا بمحاولة ناجحة 
أخرى حركة ضد الغرب » .. ورغم ذلك فالوهابية مستبعدة من تاريخهم القومي , 
وثورة لؤرنس هي البداية لهذا التاريخ ! مغ أن الثورة الوهابية . كما قلنا ويعترفون , 
ثارت 'أيضا ضد. السلطنة التركية » بل وكان انتصارها عليها ٠‏ اقوى وأشرف من 
انتصارات لورنس وعودة أبو تاية .. إلا أن الجريمة التى لا تفتفر عند القوميين 
العلمانيين للثورة الوهابية ٠‏ أنها رفعت لواء الاسلام !1 ' ظ 

0 الياس مرقص » كان أصدق منهم نظرة ٠‏ وأكثر عروية » عندما تساءل :8 كيف 
نسي (الحصرى) أن الحركة الوهابية قامت في قلب الجزيرة العريية . وأعلنت العودة إلى 
إسلام العصر الأول ٠‏ وهى إسنلام عربي ٠‏ وعبرت عن أيدلوجية جزء من المجتمع 
العربي » ضد. أيدلوجية الحكم التركي ؛ الصبوفية : الطرق , والكهنوت . وأثرت عل 
المصلحين في البلاد العريية المتقدمة ؟ » . 

3 


الحصرى لم ينس .. فقد تلمس العروية. عند )0 أنطون سعادة » ولكن الحورة 
الوهابية استخقت أن تحذف من تاريخ .العرب لأنها اتخذت طابعا دينيا .. ومن ثه 
أصبحت « حركة ديندة »! والتاريخ القومي عتدهم. . هوما كان صد الاسلام .لذافان 
الحذف من تاريخ القومية العريية يشمل كل من تلا الشهادتين في كفاحه ! 

« إن الوهاييين ذاتهم ..كما اعتيروا كفاحهم ضد السلطة العثمانية المنهارة , 
جهادا اسلاميا ٠‏ كان لديهم من الوعي ٠‏ ما جعلهم يرون انتصاراتهم : نصرأ عرييا 
أيضاأ .. بل ورأت الجماهير العربية نفس الشيء في حركة البعث الاسلامي ‏ العربي 
الذي مثله السعوديون . يقول جان ريموند الذي كان في تلك الفترة قنصلا لفرنسا. في 
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العرب المجيد القديم . وأخذت الأحلام تراودها برؤية أمرائها متريعين على كرسي 
الحكم . والفقرة التالية تدلك على صحة رأبي . أمس قال أحد الوهاييين ويلهجة من 
يتنياً : « لقد اقترب الوقت الذي سنرى فيه عرييا على عرش الخلافة . وكم طال علينا 
الزمن الذي قاسينا فيه مرارة العيش تحت نير مغتصب »* : 

وهشذده الروانة تفيد أ 0م الوهايدين » كانوا موجودين قْ بغدال , وأنهم كانوا 
يتطلعون إلى تعريب الخلافة . ومن ثم لم يكن بوسعهم مهادنة السلطان . 
١‏ ولكن الوهابيين ما كان بوسعهم أن بواحهوا إمدادات « محمد على » وموارده ؛: 
وفتنه » ولا كان بوسعهم تغيير أخلاقيات الأعراب في فترة وجيزة ٠‏ وهم الذين 
يحتاجون لمسافة زمنية » بين إسلامهم ودخول الايمان في قلوبهم , كما شهد الله 
5ب 1 كد ف ان اعرر اك اج سر 
ولا يمتطيع إلا الغدر: ٠‏ واكنهم يحسنيظن المؤمنة. » اطمانوا الاعكيةة الأعنات “وأاك 
سيحانه وتعالى قاسططاء الشريقف ٠‏ يقال محف عل العا .وانشاد 
الجيش السلطانى إلى عورات حيش الوهاييين . فسقطت عقية الصفراء والجديدة : 
« من غير حرب يل بالمخادعة والمصالحة مع العرب وتديير شريف مكةه » ثم « قلعة المدينة 
المنورة ونزول المتولي بها على حكمهم ( ٠‏ ذسي الحجة ١١51‏ لا )١161١0- ١5‏ 
واستمر ذهب « محمد على » » يعمل عمله في شثراء الأعراب : ويتثيت الجبرتي هذه 
الحقيقة . وكيف كان الوهابيون يغتمدون على تدين الاعراب ووطنيتهم » بينما يراهن 
محمد علي و على شهواتهم 7 عرفة كدراء العرب الذين استمالهم واندرجوا معه : 
وشيخ الحويطات . أن العرب مجهدون والوهابية لا يعطوتهم شيئًا ٠‏ ويقولون لهم : 
« قاتلوا عن دينكم ويلادكم » فاذا بذلتم لهم الأموال ٠‏ وأغدة قنع علدهم بالأبماع والخطاء 
أرتدوا ورجعوا وصاروا معكم وملكوكم البلاد . فاجتهد الياشا في جمع الأموال بأى 
وجه . واستأقف الطلب (من الشعب المصري المطحون) وأشاع الخروج بنفسه ونصب 
العرضي خارج باب النصر وذلك في شهر شعبان » ومعه « صناديق امال والكساوى » . 
وسقطت الطائف وتسمى السلطان العثماني.بخادم الحرمين : ٠‏ لأن عساكره افتتحت 
بلاد الحرمين وغزت الخوارج وأخرجتهم منها , لأن المفتي أفتاهم يآنهم كفار 00 
المسلمفين ويجعلونهم مشركين . ولخروجهم على السلطان ٠‏ وقتلهم الأنفس » وأن من 
قاطي نكن مكاريا ب ا هد) 2 شيهي| داق لاف الما | اف 
كثيرة من القلعة ويولاق والجيزة وعملوا شنكا واستمر ضريهم المدافع عند كل آذان 
عسشرة أيام 2-0 


* القومية والغرّو الفكري من صفحة /* ال ١٠١‏ للمؤلف . 
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تم ماذا يا شيخ المؤرخين .. 

يا ضمير الشعب الممصري 

ص تترك العبارة هكذا بحجة موضوعية 0 ؟! ا لات 
لصفا ذلك ل 00 00 ونحوه من الخور 1 عاض الخيكقل العامة زات ده : 
الذي يدفع رجل الدين إلى خيانة ضميره .. فيحل دح المدافعين عن الدين والعروبية ! 

قاتل الشريف غالب على رأس عساكر الأتراك والعويا ٠‏ واستطاع أن يهزم صهره 
المضايفي الذى كان قد انضم للوهاييين ٠‏ فلما أمسرة الشريف 0 وصع فق رقيده 
الجنزدر » )0 ليأخذ بذلك وجاهة عند الأتراك الذي هو على ملتهم » ويتحقق لديهم 
نصحه . ومسالمته إياهمٍ ا وتتعى قريب كديع جردا" فعله ويال أمره كما سيتلى عليك 
بعضهة بعد قلبيل » . 

الجبرتي ليس على « ملة » الأتراك . وهو يتريص الدوائر بالشريف غالب الموالىي ‏ 
للأدراك ٠‏ ويتشفى فيه لما أصابه على يد الباشا محمد على ٠‏ ممثل السلطة التركية .. 
ولكن الصورة لا تكتمل إلا إذا عرفنا رأي الجبرتي في « المضايفي 0 الوهابي الأسير ٍ. 
فلعل تعلقيه هو من ياب كراهيته العاهناة السريف. 

جاء 0 المضايفى 0 أسيرأ 2 ١‏ ذي القعدة ١57‏ 

« وصل عنمان المضايفني صحدة امتسفررنافعه إلى الريدانية آخر الليل , وأشيع 
ذلك فلما طلعت الشمس ضريوا مدافع من القلعة إعلاما وسرورا بوصوله أسيرا ورك 
صالح بيك السلحدار في عدة كبيرة وخرحوا لملاقاته وإحضاره فلماواجهه صالح بيك 
درغ علقة التحديد اوأركية همينا رود خل يف المدينة !فليا دخل (اعلنهما اجلشو 
معهم . فحدثوه ساعة ٠‏ وهى يجيبهم من جنس كلامهم بأحسن خطاب ؛ وأفصح 
جواب » وفيه سكون وتؤدة في الخطاب وظاهر عليه آثار الامارة والحشمة 
والنجاية . ومعرفة مواقع الكلام حتى قال الجماعة لبعضهم البعض : يا أسفا 
على مثل هذا إذا ذهب إلى اسطميول يقتلونه ... ثم توجهوا به إلى بولاق وأنزلوه في 
السفينة مع نجيب (ميعوث السلطان) ووضعوا في عنقه الجنزير واتنحدروا طالبين الديار 
الرومية ا 

مع من يجب أن نكون ؟ 

مع أبطال الجزيرة العريية .. الذين يقاتلون عن « وطنهم ودينهم » .. أم قتلة 
وجلادي الديار الرومية ؟ 

الا أنه مما يثير الانتياه لئس فقط موقف 00 الجيرتي ( المنحاز يوضوح للوهابيين 8 
وإنما المثير هو موقف جهاز محمد علي ٠‏ المتأسف على قتل الأ تراك في اسطميول لهذا 
العربي الذكي » وقد يكون ذلك شعور الجهاز العامل في القاهرة » تحت تأثير ضميرهم 
الاسلامي ٠‏ إلا أننا نلاحظ أيضا أن محمد على وجهازه وأولاده كانوا يسلكون في 
كا ملديه للسساع ر الرها.. خارح ميدان القتال سلوكا مخفا إلى حد كبير عن السلوك 


١ 


المعتاد من السلطات العثمانية في معاملة الأسرى , ويالذات الذين تعتيرهم متمردين . 
وتفسير هذا الموقف . يحتاج لدراسية شديدة التعقيد » ولكننا سنجد عليه أكثر من 
شاهد ودليل » سواء في الجيرتي أو اين يدشر .. وإن كانت هناك بالطيع فظائع في 
القتال ٠‏ وفي تحطيم المقاومة . في حدود الآساليب المتعارف عليها وقتها . وإنما الفارق 
هى في المشروعية ؛ فالوهابيون كانوا يقاتلون في سبيل وطنهم ولصالح المستقبل العريى 
والاسلامي ٠‏ بيثما محمد علي وأولاده كانى مجرد أداة لضرب ذلك كله .. ومن تم 
لا تجوز مقارنة كربلاء بالدرعية . 

ويقدم لنا الجبرتي صورة مما جرى على الشريف . وهي لا تخلو من الشماتة » قد 
يظنها: الساهلون الا طيوبالتاريخ ؟ ولكن حاشا لله ايكون الختردي'مؤيها هاب ١‏ 
باردا ٠‏ فهو يؤّرخ صراعا عاشه بكل معتقداته ووجدانه ٠‏ بل إن.تسجيله هذه الواقعة 
“وتعلدقه الاك الدعان موجه الملعتاعة ده صفوفت ا ٠‏ ليؤكد 
500 الشريف غالب من تقود وأمتعة وودائع ومخبآت وشرك وتجارات وين ويهار 
ونقود بمكة وجدة والهند واليمن'شىء لا يعله قدره الا الله ٠‏ وأخرجوا حريمهة وجواريه 
من سرايته يما علنهم من الشاب ؛ يعدها فتشوفن تفتيشا فاحشا وهتكرا حريته !قل 
اللهم مالك الملك . هذا الشريف غالب انتزع من مملكته وخرج من دولته وسيادته 
وأمواله وذخائره وانسل من ذلك كله كالشعرة من العجين حتى أنه لما ركب خرج مع 
العسكر وهم متوجهون به إلى جدة ٠‏ أخذوا ما في جيويه ٠‏ فليعتبر من يعتبر . وكل 
الدع وقع يله وها اتتقع: دوعت نالحد رت و عه الزن الجدا كن الطلع و جالع 
الشريمة ٠‏ والطمع في الدنيا وتحصيلها بأى طريق . تسأل الله السلامة أوكسن 
العافية . 

وإذ ١‏ كان:اللخونة يتساقظون 7 اويلتون جراعم نان الحركة الؤهابية مستمرة في 
المقاومة . وإفراز القيادات 2 حتى أن «١‏ امرأة في ترية هزمت حيش الباشا شر 
هزيمة ».* 

كان من. المستحيل أن يسكت الياشا على ضوت الجبرتي المعادي ٠‏ خاصة بعد مأ 
فرغ من الجزء الرابع وتناولته الأيدي بالنسخ وفيه ما فيه من سب لعسكر الياشا , 
ومدح لجميع الأسرى الذين وصلوا للقاهرة » وقد رأبنا مدحه « للمضايفي » ثم مدا ح 
« طامي » الذي قاتل وانتصر في بلدة قنفدة , ثم احتال عليه عميل للباشا حتى اعتقله 
وياعه له ٠‏ فدخلوا يه القاهرة : « وهى راكب على هجين ؛ وفي رقبته الحديد والجنزير 
مريوط في عمنق وميد ايو بواج اتوي وو لوو م 


* وهي غالية المعروفة والمشهورة عو الم و 0 الريع والغورية » 
وأشت خيرها ف تاريخه منذ أكثر من قرن ونصف قرن دون حاجة للسفر إلى باريس واسطميول . حتى 
جاء من يزعم أنه هو للذي اكتشفها ! 


١م‎ 


عبداني ٠‏ ويقراً وهى راكب 5 ظ 

فرح ل الح ا صر ران اك لمكو لد ولد و اط ان عارك اعلدية لهام 
والنجاية » اثقياء لا تقدر السنتهم عن ذكر الله .. آما عسكر الياشا فيك كنا راعنا من 
وصفه القاسي .يل إن تشهير الجيرتي ٠‏ يمتد ليشمل أولاد الياشا نفسه 2-7 
منهم ٠‏ ومن كيار المسؤولين لالع ماع ا تقسيم حن العار فوا د و 
أنفسهم :1 محاهدون وعاتدون من غزو الكقفار ا وأنهم افتتحو | يلاد الكل 1 
وطردوا المخالفين لديانتهم » حتى أن طوسون باشا » وحسن باشا » كتيا في إمضائهما 
على المراسللات بعد اسمهما لفظة « الغازى 7 والله أعلم يخلقةه »12 , 
0 صحيح ... ولكنك أيضا , بفضل الله ٠‏ علمت , وما كتمت علمك , ومنك علمنا أنك 

اها فا هذا الجذ الذي لرح الجبرتي للتداول يتضدن مقابة الجبرتي للأمراء 
إجتمع عرد را ابد لعزا رهد الله روريم رافقهما زنادتهها للأزفر . وات لم 
تذكر ذلك صراحة ن كما فقل بالنسبة للاجتماعين "ون كان قن وصفك ازا رتهانا للجامع 
الازهر كمن رأى .. فقال. « للا د خشلوا الجامع سألوا عن أهل مذ شب الامام أحمد 
بن تيل ** رشي اللا عنه ., وعن الكتب الفقهية المشنفة :ف م3 فيت.: فقيل انفرشئقًا من 
أرض مصر بالكلية واشتريا نسخا من كتب التفسير والحديث مثل الخازن والكشاف 
والبغوى والكتّب السته المجمع على صختها وغير ذلك١‏ ١م‏ 4 

ويقول“الجبرتي إنه اجتمع يهما مرتين : 

. « فوجدت منهما أنسا وطلاقة لسان وتضلعا ومغرفة بالأخبار والنوادر ولهما من 
الترافت ودهديب الأخلاق وحيدن بالأدن ق التخطان والتفقه, اق الذين ,ا متحصار 
الفروع الفقبية .زو كتاف )1 لذ هت رفهي)!نا . يفوق ١‏ (الوكتف . «وانقك ) الخد هنا 
عيد الله . والآخر عيد العزيز » وهو الأكير حسا ومعنى . 

صدقت ويررت دا شيخنا . 

صداقت وآتف الناشا وقادته من الترك واللتان في الرغاء!: 

صدقت وإن كلفتك هذه الاجتماعات / التي رصدها 0 الياشا الذي كان 
يملك يلا شك , أدق جهاز مخابرات في الشرق .. وكذلك ما كتبته , ولايد أنه ترجم للغة 
التاريخ ٠‏ وشرف المثقف المصرى 

وصل عبد الله بن سعود أسيرا » وسلم ما كان بحوزة أبيه من مجوهرات الحجرة 


بن النجار ل ححم لم كد مي 


١ لا‎ 


انتما الكرحا حلت 0 7 كك كن ضحاناه مر ا" 0 دقوأ . هع 
الشهداء .تخ 52 


صذاقنبب .. 

وهل من شهادة أكرم »من شهادة من مات عن دينه وقومه ووطنه وأهله في الحاضر 
والمستقدا| 1 

)0 0 بواني الوهابية 00 0 وهم حقو 0 نسمة 9 تكنو 
د ويجيتون وتترددون غل المشائ و وغيرهم ويمشون في 
الاسواق ويشترون اليضائع والاحتياجات 6)اء 

معذرة ياشيخ المؤرخين .. الحركات العقائدية الصادقة . هي كما قيل « ليس أبقى 
حددنك . 

وها هى التاريخ يشهد : . فكم بقي من « بواقي » آل سعود . وكم بقى من آل 
السلطان محمود ؟. . أى محمد علي أو ابراهيم أو طوسون . . أئ خورشيد ؟! كلهم 
0 وسييقى آل اح لك ناج عربي إلى ما لاصتا 0 وت داه 
ال 0 ١‏ 18951 اد لهو :. ا ا 
الدرعية :7 عمر ين عند العزيز وأولاده وأمناء عمه وتركي بن عبد الله ادن أخي عيد 
العزيز وولد عم سعود , #رالقدت علدو من يلخن الدلت العساكر وأخذوا في تعميرها 
متهم . فكادت أن اتتسم دويحة وتغظم شوكته 'فلقاايك الياشا ذلك الحور له مشاكر 
ئ رئيسها حسين بك ؛ فأوثقوا مشاري وأرسلوه إلى مصر فمات في الطريق . وأما عمر 
وأولاده وينو عمه . فتحصنوا في قلعة الرياض المعروفة 7 عند المتقدمين يحجر اليمامة : 
ويينها ويين الدرعبة أريع ساعات للقافلة ٠‏ فنزل عليهم حسين بك وحاريهم ثلاثة أيام أو 
اريعة:: وطلبوا الأمان لما علموا أنهم لا طاقة لهم به ساد ا 1 
نأدمظهم الىاممر ق الشير الدكرهة وف انان متو لعي لل اللكنفي قزييا من 
بيدتث جمدم الذيِن أتوا قيل هذا الوقت 0 . 

* تأمل كيف عرف الشنيخ الجبرتي في القاهرة وقد فقد البصر صحة نسب تركي وآأته ابن عبد الله بن 
أخطاء فادحة مما يدل على مدى التدهور والانهيار ! مع ملاحظة انه لم تصدر قط طبعة سعودية 
للجيرتي +:: ولا الح اللبعة امد غؤيية!! 


١ مم‎ 


ومن نسل نركي « الذي هرب ليلا سيستمر البيت السعودي , ومن الرياض ستنطلق 
حركة جديدة ٠‏ وإن فقدت الكثير من الرسالة . فقد ظلت تحمل هذه الرسالة في 
الحسادها اي نادي اللحظة المدانشية . ولو ا العدرابالجيردي حدى 0-2 الجزه 
لعالم الاسلامي في قبضة الغرب « ومن ثم كانت هزيمتها نتيجة منطقية. ؛ وانتصارها 
م ف القلعة عل بيدا ل لكان اح ان الاك 0 0 
الصوت . « قتلوا أينه ثم مات هى )») . 

لا أحد يدرى أمات حزنا على أبنه ٠‏ وادهبار الحلم الوهابي 0 أم 0 هى شائع 
بجرعة من التتموم ع كان أطياء الياشا من الفرنجة يعدونها د 5 

0 عرلا هد | ملؤكرة كا مده الع روه الول العريي وتوحيده تحت راية 
الاسام .. 

وصفحة مؤرح أخنصف هذه الحركة ودرآ ساحة المصريين من دمها الطاهر الذي 
سفحه باشا تركي بجند الدولة العثمانية .* 


* يالإحظ قارىء الجيرتي أن اسم سعون الكبير يكتي دانّما « مسعول » بالميم .: وقد ظننت في اليداية 
أنها الغلطة المصرية التاريخية في تحريف أسماء العرب ٠‏ أو أن قلم الجبرتى كان ممتلئًا بالحير فظهرت 
رأس للسين حسيها الطايع ميما .. ولكني وجدت رسالة من طوسون باشا يلقب فيها سعود الكيير : 
0 غير المسعود 1( . فرجحت أن يكون الجبرتي تعمد 3 ن دسميه « مسعودا » نكاية في الباشا ودعايته 
وألقايه التي اعتاد الاعلام المصري خلعها على خصومه ! 
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« ما غري قوم قط فق عقر دارهه .إلا اذلوا...ى - لبالتماة 


تعددت النظربيات في تفسير أسياب هزيمة الدولة السعودية ٠‏ وسقوط الحلم العريبي 8 
أى فشل الحل الاسلامىي في التجرية الوهابية الاولى وإذا صرفنا النظر عن التفسيرات 
الهزلية التي تقترح أو تتأسف على أن « سعود الكبير »لم يهادن السلطان ' ويقبل حكم 
الجزيرة تحت رأيته . سنجد أن أشهر التفاسير هو عجز الدولة السعودية عن 
اكتساب التكنولوجيا أو الاسلحة الحديثة التى كانت متاحة لجيش محمل علي 
والسلطان .. وهو تفسير له من « قوة المدقفعدة ما سسسب مناقشيه فخلا عن مه َ 
ولكنه تفسر ناقص , لأنه تضعنا اق السلسل والتسلسل ياظل كما يقول المناطقة ١‏ ١د‏ 
أن السؤال التالي هى .: ولماذا عجز السعوديون عن اكتساب التكنولوحدا وامتلاك المدافع 
والأسلحة الحديثة ؟! لماذا استطاعت اليابان في نفس التاريخ بالضبط أن تنجو من 
الحصار التكنولوجىي ٠‏ وتخدرق حاجز التخلف , فتحصىي استقلالها وتحسيمح دولة 
عظمى ؟الماذ| استطاع العرن في صدر الاسلام اكتساب تكنولوجيا الحضارتين 
الفارسية والرومية وقهرهما ؟! لماذا استطاع محمد علي في فترة زمنية لااتزيد عن حكه 
« عيد العزيز ين محمد » أن يقيم المصانع » ويمتلك المدافع والاسطؤل وحيشا 
عصرنا؟” .. 

رفك فيلين إن أن الدولة السعوناية ترسف قوق اطافتها. 

أماا 'ابن اشر فقن فندر الوزيفة بطري من التافيزية والدبالكتك امها فقا" 
« وقد دخل المسلمون الفشل وذلك يقضاء الله وقدره ٠‏ ويسيب ذنوينا نسآل الله العظيم 
المغفرة » وقال : « يسيب الذنوب وانتهاء الأمر المكتوب ٠»‏ وكل دولة لايد أن تنتهي إلى 
زوال » وإن كان ابن بشرلم يذكر بعض هذه الذنوب » وخاصة على مستوى المسئولين : 
لأن خطايا هؤّلاء هي التي تعجل بزوال الدول .وتقصر أعمارها ؛ بل بالعكس أثنى على 
سعود يما لا مزيد عليه » ولم يأخذ عليه إلا أنه كان أقل كرما من أبيه . أما عيد الله ين 
سعود فكان ذا سيرة حسنة مقيما للشرائع أمرا بالمعروف ٠‏ ناهيا عن المنكر . كثير 


* ولعل هذا يفسر ما عرف من إعجاب الملك عبد العزيز به . ويالمناسبة لم يستطع المؤرخون الحاقدون 
على مصر أن يجدوا نصا واحدا للملك عيد العزيز أو الملوك من أولاده يتهم 0 المصصريين » يتلك الحرب 
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الصمت . حسن السمت : باذل العطاء موقرا للعلماء . بل وجعله أشجع من أبيه : 
) أثيت من أبده قِ مصايرة الاعداعاا 6 ْ 

فالقيادة لم تتحرقا . فلمان! انهزمت ؟* 

أما حافظ وهبة فقد ذهب إلى أن السيب الأول لسقوط الدولة السعوديه (الأولى) انها 
كانت مستندة إلى القوة العسكرية ٠‏ أكثر من استناد ها على القلوبٍ . والدعوة الدينية لم 
تتمكن بعد من قلوبٍ الناس اما رسو رين 
لآخر لطرح الحكم الود ؛ لا سيما في اليلاد البيعيدة عن تجد كعسم وعمان . 

وهي ملاحظة تحتاج الى نقاش لد جنات كلك للك جام جد و 
التاريخ » وما أششيته 0-0 المعاصرون من شتى المواقع السياسية ٠‏ يتيسن لنا أن 
اعتماد الدولة الاساسي كان على العقيدة الدينية ٠‏ وقد اكتشف ابراهيم باشا تأصل 
الدعوة وؤرسويخكها ويرر ذلك بأنها قامت منذ 5 سنة . واستيسال المقاتلين السعوديين 
ضد التفوق التكنولوجي الذي جاء به الترك ؛ دليل قوة العقيدة الديتية وتمكنها في 
القلوب , يل إن اليعض د يعتقذ آن الدولة أسرفت في الاعتماد على العقيدة . ولم تعزز ذلك 
بالوسائل المادية الماوردة »و في مقدمتها القوة العسكرية . وأخذوا على سعود أنه كان 
يكتفي يمطالية جدود ن بالقتال « عنْ ديتكم ويلادكم » .. أما ف عسير وعمان فكانت 
الدعوة حديتة العهد . وفعلا لم تتمكن فيهما بسيب انتشار مذاهب معينة » مرتيطة 
بمؤسسات كان من شأنها مقاومة الوه السلفرة . فضلا عن النقود الاجنبي الذي 
حرك الثورات هتاك . 

وإذا تذكرنا أن معظم قبائل الجزيرة العريية انتقضت أو ارتدت فور وفاة الرسول 
وكا رؤقر هذ ١‏ عر الشركة الامللافية "الأول ٠‏ حازالنا أن ادرفمق تفط وقية . 

العقدهة القانلة. في اعتقادي ؛ ٠‏ ولا أقول غلطة , هي قبول سعود الاختناق في 
الجزدرة العربية ٠‏ فهذه الحزيرة بالكسية للتاريح والتحولات العظيمة 
والارستالات العالمية» كالرحم فيها تتشكل وتتكون هذه الحركات والدعوات» فهي 

مضفع الرجال الذين تملكون 'القذارة على تخيير تارك الجنش النشري ٠‏ ولكنها لا 

تملك المقومات المادية الذنى تتسمحع بالاكتفاء الذاتي ٠‏ إنها لا تصلح أبدا لتطييق 
نظرية « الثورة في بلد واحد ( .. ومن تم لابد أن تصدر ثورتها إذا كان لهذه التورة 
أن تعيش ؛ لائد أن تقذف يحجدينها إلى الخارج » فتصدر العقيدة والرحال إلى 
الددثات الني تملك الموارد الطبييعية والقاعدة الحضارية القادرة على الدفاع عنها 


* هناك رأي لعميد أل الشيخ ٠‏ يقول إن سعودا الكبير حول الرسالة إلى ملك . ونقل الجبرتي عن 
رسل عيد الله ين سبعون الذين جاءوا لمفاوضات الصلح الذي دار مع طوبسون باشا أنهم قالوا إن 
سعودأ (الكبير) « كان يريد الملك وإقامة الدين » وأما ابنه الأمير عبد الله فانه لين العريكة يكره سفك 
الدماء على طريقه سلقه الأمير عبد العزيز فانه كان مسال ما للدولة . صفحة ”557 الجزء الثالث طيعة دار 
الجيل . 
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والتطور بها والانتشار . ولعل رسول الله صلى الله عليه وسلم » كان يخشى على 
المسلمين »أن برضوا يتوحيد الجزيرة ودكتفوا باسلامها فيختنقوا فيها , وتذيل 
0 ع فيد اي الله عليه ء إذا الا هن قي 
الروم في الشام ٠‏ كانه 2 الله مه وقول كسك : انتشروا ٠:‏ اخرحوا 
قبل أن نحاصروا . 

كان لايد لنجاح الد عوة وانتشارها أن تخرج إلى البلدان التى تمتلك وسائل 
تطوير التكنولوجديا للدفاع عن العقيدة . ولكن سعوداً تحول في سذواته الاخيرة 
إلى أسد حييس في انتظار اقتحام عرينه . والحركة التي قضت فترة حضانة أطول 
يكثير مما احتاجته الدعوة الأصلدة ٠‏ ظلت تطوف في أرجاء الحزيرة » تفترس 
نفسيها . ويدنما أنفذ المسلمون الأوائل جيش أسامة » وحروب الردة ناشية » مر 
ما يقرب من عشر سينوات والسلطة السعودية تحكم الجزيرة » دون أن تنطلق 
26 حارج الحدود . كان لابد أن تنطلق إلى الأمصار . إلى الشام أو بغداد أو 

.. أق كلها معا .. ولآنها لم تفعل أصبيحت كالجنين الذي تآخرت ولادته 

يم وا قْ الرحم أو اتفجر معه الرحم 

وقد حاول « سعود » ان يتجنب هذا المصير وى لت قات ف لك قر مو 
وأتجهت مرة أخرى بنية فتح بغداد .وزحفت في الجنوب في اتجاه صتعاء . ولكنها 
عادت قٍِ كل مرة » دون أن نيد ي 0 الكافي لانجاز هذ أ الهدف الحاسم 
والمصيري ٠‏ ولى دخل السعوديون دمشق أو بغداد لتغير مصير الحركة . 

وكما عجزوا عن فتح « الأمصار » عجزوا أيضا عن خلق حركات مؤمنة موالية في 
هذه الأمصار » رغم وجود دلالات على شدة تقيل الجماهير والقيادات اللثقفة في مصر 
بالدات ٠‏ ولكن ظروفا عديدة حالت دون تطور هذا الاعجاب إلى حركة قادرة على 
الاستيلاء على السلطة ياسم الوهايية ٠‏ [واخلق وضبع يحول دون استمران متحمد عن ف 
الحرب وهكذا أصيبحت الحركة الوهايدة تدور ف حلقة مفرعة 6 وتأكل تنفسها ٠‏ قيل 
وصول جيش محمد على لأنها فقدت عنصر الحركية الذي ميز بد ايتها . بانحصارها في 
ملك الجزيرة . وعندما يتقرر مصير الظاهرة التاريخية . تتفاقم الأسباب المعجلة 
لسقوطها ٠‏ وكان في مقدمة الأسباب الذاتية ضهف القيادة في البيت السعودى , يعد 
« سعول » الكبير . فمن المعروف ٠‏ ف تاريخ الملكيات ‏ باستثناء حالات. نادرة ‏ أن 
طول عمر الجالس على العرش وامتداد سنوات حكمه من أهم عوامل استقرار البيت 
المالك ٠‏ ونتدعيم نفوذه ٠‏ وأزدهار الدولة . وتسهيل عملية انتقال السلطة . إذ يتمكن 
الملك من تصفية القوى المعارضة والتى قد تشكل مزاحفة لولى العهد . وعندما تولى 
«اشكون"» الأمارة ؟ كانت السلطظة تتتقل طييقنا وسلمنا للمرة التاشيةفقط خلال 7 
سنة؛: وحكم ابنه عبد العزيز ١7‏ سنة .. مما أتاح لكل منهما تصفية مزاحمة الأعمام : 
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وكيح جماح الأشقاء 2 واليبيت المالك يفورى ٠‏ كلها ضيطت الطموحات بيس أفراده 
وحددت المواقع . وسد الطريق على المرزاحمات المدمرة #وزالك بتحد ير واضح وصريح : 
من هو الملك القادم ؟ !] 

ويالاضافة إلى طول عهد « محمد وعيد العزيز » كانت انتصاراتهما » وانتشار 
الدعوة تقرض الهدية للامارة ٠‏ وتضفي هذه الهيبة على من يختاره الأمير لولاية العهد . 

ولكن « سعودأ »لم يعمر في السلطة كرئّيس دولة .وإن كان قد مارسهها طويلا تحت 
مظلة أبيه .. ولذا لم يستطع أن يمكن لابنه أى أن يصقي له مزاحميه يل على العكس 
تمرد على سعود نفسه بعض اأولاده ؛ مما كان السيب في هزيمة السعوديين بمسقط , 
بلدا كول ساؤقه الوطن اسلوعة الملك + وضوابنة االسياشة"؟ فلما تتا بعك الهرائم » 
كان من الطبيعي أن يظهر الأطباء وأدعياء الطب المنقذون والمغامرون . وهكذا وجد 
عبد الله مزاحمة من أخيه وعمه . وضريت جرثومة الشقاق العريية في الدوحة 
السعودية . وستظل نتفاقم حتى يتحول البيت السعودي إلى مجموعة لاجتثين في نهاية 
القر ف القانتم كف 

وقال مؤلف مثير الوجد في أنساب ملوك تجد. :>" ١م‏ : « إن عيد الله ين سعود ؛ شان 2 
على سيرة والده » إلا أن إخوته كانوا لا يوافقون على إرادته : وكان لا يخالفهم ٠‏ ونازعه 
أخوه فيصل بن سعود ؛ فكان عيد الله يأمر » وفيصل يأمر ؛ فتفرقت شوكتهم » ونفر 
منهح قدام من العرب . واتسع الخرق في قوبهم » . 

وقال مولف الدرر السنية ٠:‏ بعد وفاة سعود تجهزوا للجهاد على اختلاف كان بين 
الاولاد 4 ء 

والجهاد لا يستقيم ل حمر لكا هدو3 إذا كان «. الاولاد » ء أو « الأمراء » 
مختلفين تل تقول تعحن المصادرا الاتكديلة أن عف الاين سعون كان رحفى أن صر 
من الخلف » أو من بيت أبيه ٠‏ ولذلك بادر بعرض الصلح على طوسون ياشا . 

والواقع ا «اعلد الندات0 الذي أجمعت كل المصادر على حكمته وشجاعته 0 
العمدى :كان يدتق بالتماجة إل المراامعة' وان هناك خطانها ف اكوقم ما من اللخركة : 
لذ فهو بحاحة إن وقفت 00 0 هذه لحف قد يكون هذا هو الاحتمال 
الداخلي التركيز السلملة ج فيد الامام لواجية ال السااى| الخطير او الدمر الذي واجهه . 
الداخل 01 00 ل 
رسي قاد باللكئلة العخاضة . ووفد امن يهال ع تراللة قامزرعة ستفية (#تيقا 
مقد ار ثلاث ساعات عن ميات حنش عبد كم » وان رسالة طوشون: إن :والداء كعم عن 
باشا : « إن عبد الله ندم على ما فات وقرر اتخاذ موقف الحياد ٠‏ وعدم التعرض بوجه 


السعوديون والحل الاسلامي .. 


من الوجوه لآية قبائل أو عريان ؛ ما عدا عريان الدرعية » وأعلن قبوله بأن تصبم 
البلاد كلها مستظلة بظل الدولة العلية . وتحت جناح عدالتها ؛ رافعة لواء الطاعة 
والخضوع ٠‏ وأن يذكر دوما اسم الذات العلية الشاهانية في كافة المحافل والمنادر 
والقراءات والأد عدة 5 وأن بتمسك بهذه الطريقة ف المستقيل قلا يتحرف عتها وإنما 
يلتزم جادة الصلاح والطاعة فلا تدور على الألسنة أية كلمات لخلاقف تلك التي نص عليها 
الشرع الشريف والقرآن الحكيم . وأن تترك تماما تلك الالفاظ والعيارات التي يلتفظ بها 
العربان متحدين بها المخالفين لهم .. وقد تعهد ببذل مساعيه الجدية في سبيل تنفين ‏ 
اليوم سننفذ أوامركم . ونعيد الدعاء للسلطان في المساجد ..* , 

وبصرف النظر عن صيغة العبارات » والتي تثير بعض المؤرخين اليوم » فقد كانت 
رغبة عبد الله هى المصالحة , ولا سبيل لصلح الا بقبول السيادة العثمانية » ولا معنى 
لاقى الصلح استحسانا في معسكر عبد الله . ولكن الصلح يحتاج إلى وحدة 

الارادة ٠‏ وسيطرة الحاكم أكثر مما تحتاجه الحرب ٠‏ ولأن البيت السعودي كان قد 
انشق على نفسه . فقد انطلقت المزايدات ٠‏ وشلت يد الامام عن التصرف ؛ فأخوه 
فيصل.ين سعودل لم يكتف باعطاء نفسه سلطة تقرير الصلح والحرب ٠‏ وشي من صميم 
حقوق الاماح ‏ الأمير . بل وأصدر فتوى شعرية يتحريم المصالحة ! 

فقال : 
لا أصلح الله منا من يصالحكه 

ظ حتى يصالح ذئب المعز راعيها** 

لم يتم الصلح بسبب انقسام القيادة السعودية من ناحية » ولأن المناخ النفسي لم 
المتواصل » قبل وصول عسكر محمد علي » لم يصدقوا أن التاريخ قد تحول بهذه 
السبرعة » وأن هؤّلاء الكفار المشركين' يمكنهم أن يقضوا على حلم إعادة التاريخ 
ظ الاسلافي كما بدأ . خاصة وأنه حتى هذه المرحلة :لم يكن قد وقع نصر حاسم للقوات 
٠‏ *وركم سادليي أن ابراهيم باشا قدم يده إلى عبد الله بن سعود فقبلها الامام (بعد سقوط الدرعية) ٠‏ 
رمزا للخضوع . وهى مالم يرد في أي مصدر عربي ولا يمكن استنتاجه مما سجلته شتى المصاذر عن 
لقائهما . وزعم مؤرخ أخر تقيل الظل أن « محمد علي » كان يزور رسائل الاعتذار على لسان عبد الله 
. ابن سعود ويبعث يها للدولة.لتعفو عن عبد الله ! ولذا فقد رفض هذا المؤرخ بسماجة نشر الرسائل 
التي تحقر صورة عبد الله التاريخية !ولح يفسر لنا سر هذا الحرص من محمد علي على تبرئة ساحة 
عبد الله ولو بالتزوير !! 
*#إرحية الله عليه .. ققد بر بقسمه واستشيد في حصار الدرعية . ولكن هذا لا ينفي خطأه في 
المزايدات على إمامه وأميره ٠‏ وأنه تسبب إلى حد. ما في ماجرى على بيتهم وحركتهم . 


155 


التركية ١‏ بل كانت الخرب يمكن وصفها بانها تحال ؟ 

ومن الناحية الآخرى لم يكن المزاج العثماني بالذي يقبل نصف حل خاصة يعدما 
تبينت قدرات باشا مصر ؛: ويعدما ثيت أن السعوديين يمكن أن يهزموا .. ولذا كان 
الساذم الوحيد ا الممكن هر ذلك الذئ' اقترحه الورنن كد ناف عاك +191 إن يتل 
الوهابيون عن وهامتيه 1196 وَل يكن اذلك! ممكنا ق. كك" المرككلة ". 

وهكذا ضاعت الفرضة ‏ !ولوسمحنا لأنفسنا بالايحار في سفينة « لى كان 5 
الآأماني لحق لنا أن نتصور هدنة تبقي القوة السعودية سليمة في نجد ٠‏ خلال العشر 
سنوات النالية » حتى ينشب الصراع بين السلطان وواليه محمد على . فاما أن يتحالف 
50 والمصريون ‏ شبد د الباب العالي ؛ ويجمعون بين ؛ العقيدة والشكو او ' 1 
0 1 5-5 فعلا في الدولة السعودية الثانية 5 كباا متي ا لآن الهزيمة 
كع يات أن سد عازن اطي اندي طن عطهاة ار 0 

أحس « عبد الله بن سعود » أنه غير قادر على النصر : » غير مسموح له بالتراجع » 
فاختار الشهادة . وهي حالة معروفة في القيادات العقائدية المخلصة , عندما توقن أن 
الرمن ليس معها". وان التحا مستحيل |؛'فيكون” استشهان قفر الانتضار 'الذى 
يحققونه للعقيدة . وان ن انهزم العقائتديون مرحليا . فالهزيمة الشنعاء هي تلك الني تحل 
بالحركة ٠‏ بينما ينجى القائد بجلده . أو كما قيل مرة ٠‏ أمة مهزومة وقائد منتصر . 

هذا المفهوم السياسي الشديد التعقيد ش يتركز عند المسلمين شاط » في عقيدة 
الأيمان نالفيكن الى افدول الواهم ١‏ طشان تسد رخكد ١‏ عتنانا تسصيل قد 
فلا يجمع المسلم على نفسه © فسعوة الواقع وذل الجزع منه ٠‏ أو محاولة عاجزة ذليلة 
فاشلة لتقادية . 
يمدخ ؟! الواتسطل ذلك أنه » سعودي ا 0 
أعدمه الأتراك ؟! .. ويدابة تاريخ الثورة العربية الأصيلة ؟! 

آألم يحمنا من عار أن يكون أول شهداء العروية : أولئك الذين علق جمال باشا على 
صدورهم مكاتباتهم مع القنصليات الاجنبية ؟!"أى أن تكون أولى ثوراتنا تلك التي 
نظكها) لدت الب طلا و القاهرة؟. ار ركد ك اكز نيكيا' يا حكاكاة "االقايرات 
اليريطانية » وقادها لوردتس ؟9! 

5 
هذه تورننا الأول وهذا هو شهيدنا الأول الذي أعدم في اسطمبول بعدما قاد ثورة 
ناجحة وحرر جزيرة العرب . 

وستحد أكثر من دليل على إصرار عبد الله على الاستشهاد ٠‏ فقي في المقايل سنجد 
محاوللات أو اتجاهات من جاتب ابراهيم باشا ومحمد على من وراته ا 
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اكرول فد الل ال وا ا عر للستي عبد لله 
المصير المرعب الذى ينتظره . ! 

شهد المقيم البريطاتي ف الخليج بان ٠‏ ايراهيه ياشا أوضم لعيد الله بن عون 
المصير الذي ينتظره في الاستانة » . ومعروف أنه وافق على طلب عيد الله عندما سلم 
نفسه » بأن يعود لوداع أهله والمشاورة ٠‏ قبل أن يرد على طلبه بالسفر الى الآستانة 
ليلقى المصير الذى سسيقرره السلطان والمعروف مقدمأً.وكانت هذه فرصة نادرة يمكن 
أن ينتهزها عبد الله ويهرب من الدرعية إلى الصحراء الواسعة . ولا يمكن أن تكون 
غفلة من ابراهيم باشا وجهازه . وهم الذين اعتقلوا الشريف غالب ٠‏ فور دخوله 
معسكرهم , مع أنه لم يكن محاريا . فلما حاول أن يحتال بطلب مهلة ثلاثة أيام , 
رفضوا المناقشة وقالوا السفينة في الاتتظان ! . 
غبد الله لم يكن قد التزم بشيء » فقد عرض الاستسلام وأبلغه إبراهيم الشروط . فطلب 
عبد الله مهلة للتفكير .. أى أنه كان يستطيع رفضن الشرويدط , ويستاتك القثال : 
تالانشحات الى موقم آخر'.. وهذا| ما فهمة كنار ,السدودين في المدينة المحاصرة ,. 
فنصحوه بالهرب ليستمر في المقاومة . أى على الأقل ليتفادى الموت المحتوم في 
الآسنانة .. ولا يعقل أنهم كانوا ينصحونه ينكث الوعد . 

وقد بنية « سادليير «" الكايتن البريطاني الذي زار الدرعية عام ١8‏ إلى هذا 
السلوك الغريب من جانب الامام عبد الله ٠‏ فقال أنه سمع يبهروب ابن لعبد الله من 
القافلة التي ضمت الامام وأهله المرحلين الى القاهرة بعد استسلام الامام . وأنه أي 
)0 ساد لدير » قل اهنم بمصير هذا 52 الهارب 6 وأجرى تحريات وأسبعة لنمعرف 
مكانه . ولكن الجميع كانوا يرفضون حتى. الهمس بسيرته ويصفونه بأنه مجنون . 

ويقول سادليير : « ولا شك أن عبد الله وأهله كانوا يعرفون المصير الذي ينتظرهه 
في أسطمبول ٠‏ ولي هرب عبد الله ويقية العائلة . لاضطر الترك للبقاء في نجد والتشرذهم 
الى جماعات صغيرة تطارد السعوديين . ومن هنا فان هذا الاين المجنون . هو العاقل 
ادح ف الفائلة !7؟ 

واستمر سادليير يناقش الفكرة قائلا .: ولكن قد يقال إن عائلة سعود لم تكن تتوقع 
أية حماية أومنساعدة من البدى , يعد مازال سلطانها . فلم يكن تدين البدو عن عقيدة , 
ذل نتيجة سطوة السعوديين. ؛ وطمعا في الغنائم التى يسمحون لهم بها :.وهذه غلطة 
أخرى من غلطات عبد الله الذي بدلا من أن يطارد موّخرة الأتراك وينهكهم في حرب 
الصحراء حصير نفسه في القلاع والمدن . حيث لا مجال لليدى » . 

ولكن عبد الله احتار الاستشهاد ‏ كما قلنا ‏ مع رفع راية العقيدة : 

7 لم يغليني حندك : ولكن هذه إرادة الله .. » 

ويقال إن علاقة خاصة قد قامت بين إبراهيم باشا وعيد الله ين سعود يعد أن رد 
إبراهيم باشا ٠‏ سعد ين عيد الله ين سعودن ٠‏ الذى كانت قوات إبراهيم باشا قد أسيرته 
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عند الاستيلاء على قرية علوي الباطن . ويعدما أكلا معا عدة مرات في معسكر ابرا هيم 
خلال الفارضيات 5 ابلقه إبراهيم بشرط السفر إلى مصير ومنها ا فطلب 
باشاأ كذلك أبدى مامه أده اعجايهما 0 1 عداك الله . 

ود م هه نأشا ,, العسك من أن يذهنوا الدينة (آر يفكرا بشكانا يل نفد 
بده لشن الله ٠‏ .حمانديا ‏ إل أن كت مهمد هل إل البات, الغال يطلب كيم ؤلادة 
الشام أو العراق لكي يتمكن من الدفاع عن نجد , وإلا فانه لا يستطيع الاحتفاظ 
بالدرعية : فاختار السلطان على الفور . الحل الأرخص ؛ وأصدر أمره بتدمير الدرعية 
فوراأ | .. ولم يستطع « « محمد على » إلا أن يبلغ الأمر لابراهيم ياشا ليتولى تنفيذه مع 
دهشته ومعارضته اوقل أطل محمد عي وابذه ومن خلفهما المصريون جميعا يحملون 
مسكرللة هذا !التدميرا إلى أن اكشفت »الوقاكق /اللحديتةاعن هذه الما قلات ».و الام 
التخلطادي الصريح بندمسر الدرعبة . وما كان يوسم محمد على )) العقصيان ( 6م 

وبثيت المرجع الأجنبي الوحدد المعاصر هذه الحقيقة وهو تقارير الكايكن ا 
الذي ا وكل الى معشكر درا قدم ياتا عقب تدمير الدرعية مياشرة (سيتمير 6 )) فقد 
أورد سادلبير ثادث مرات الآتي : 

00-5 فحك الاستبلاء ء على الدرعية ٠‏ انتظر التعليمات الني وصلت من اسطمبيول 
بالتدمير الشسامل للدرعية والجلاء الكامل عن البلاد لآن مواردها لا تكفي نفقات إبقاء 
الذرارك اللاري لفارت 

[خي عدج وتحدثنا عن الدرعيه التى كان تدميرها بناء على أوامر من اسطميول** 2 

ل وفي موضع آخر من تقريره * يعود فدؤّكد ذلك يقوله 0 وكانت تعليمات البياب 
العالي هي التدمير الكامل للدرعية ».55 2 

واذا كان تدمير المدن بعد فتحها من الأعراف المتفق عليها في الحروب » وقد سجل 
لد اقح تدم كترم مزينة عر با جير ةر الال © . فلدس تدمس الدرعية في 
حد ذاته » بالاثم الذي دستحق كل هذا الندب من بعض الموّرخين لايغار صدر 
السعوديين على المصريين ٠‏ وهو ليس حزنا على « عثمان » الدرعية بل يغضا في « على ١‏ 
القاهرة . اما نحن فنرى أن جريمة محمد علي الكبرى في حق الدرعية والقاهرة معا بل 
في حق الاسلام والعروية . هي قبوله أن يكون أداة السلطان في تدمير أول دولة عريية ‏ 


* ولا داعي طبعا لتصور أن المبعوث البريطاني يكذب على حكومته لتيرئة محمد علي في تقرير سري لم 
ينشر إلا بعد 1/5 سنة ! ولكن لى خرج الباب العالي من قبره وأقسم أنه هو الذي أمر بتدمير الدرعية ٠‏ 
لأصر موّرخو المدرسة المعادية لمصر , على أن إبراهيم باشا هى الذي تطوع بتدميرها . ويما أن إبراهيم 
مع المحصريين الى يوم الدين !! 

٠ **‏ وقولك إتتا أخذنا كربلاء وتبحنا آهلها واخذنا اموالها قالحمد الله رب:العالمين ولا نعتذرعن: ذلك 
ونقول « وللكافرين أمثالها » « وأقمنا بها عشرة ايام وذيحنا ودمرتا ما بلقك علمه' »١ ١‏ 
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اك ل ل ل 
وقريا كه ملم واشية تلك لدي اكاك ان يع القلاء تللم 1 ف 
ولقاء « محمد على » مع عبد الله بن سعود . يعكس أيضا ٠‏ تلك السياسة التي 
أشرنا اليها .. فقد دخل عليه أسيرا ٠‏ فقام له الياشا « المتعاظم عادة في نفسه » 
)) وحياه بيشاشة (« . وشذه شهادة الجبرتي الذي يتلمس الغلط لمحمد علي . والذي 
سبجحل معاملة إبراهيم يأشا القاسندة لمشايخ الأزهر الذين حاءوا لتهندته . 


عي ابل تشقن رالود ل د نج ها الا تياد 
الحجرة النبوية . والتى سلمهاله عيد الله بن سعود ٠‏ فيدرت من الباشا جملة عفوية , 
ولكنها بوجي يالشك وفىي 2 الذي أحذ من الحجرة أشياء كثيرة غير هذا .. وكان 
- اكاك توا ؛ ولكنه أحس أنه آذى شعور عبد الله بن سعود 0 ا 
1ك 


بادر « محمد على » معتذراً يتصديق كلام أسيره فقال : « نعم هذا صحيح وجدنا 
ل 310 الشبريف أشناء من ذلك 0 

وأكدت المراجع الأجنيية أن ( محمد على » نقلك وعدن لعيد الللكه ء وأرسل طلب 
ا..ترحام للباب العالي ٠‏ يطلب العفى عن عبد الله . ولكن العقلية التركية » كانت بحكم 
قضساء التاريخ أغيبى من أن تستجيب لهذا المطلب الذكي , فقد حققوا مع .عبد الله , 
وطافوا بيه شوارع الآستانة كم أعدموه . دون أن دحاول السلطان الذي يبوصف 
بأأذكاء من جانب بعض الموّرخين ‏ أن دقابله أى يحاوره ليفهم سر تلك الظاهزة التي 
كنت أول نذير بسقوط شرعية آل عثمان . 


آأما الذين ريحلوا إلى مصر من السعوديين وكيار آل الشيخ ٠‏ فقد عوملوا ‏ يشهادة 
جميع المؤرخين معاملة ممتازة . بعضهم تبوآ كرسي الأستاذزية في الأزهر “للخصييم 
26 نينة ا كما رآينا 2 مزار! بتلمس"' الخامة بركته ‏ وكاتوا نتتقلون بكرية', 
ونيجتمعون دمن شاعو ا ٠‏ وإن كنا لا تصدق: أن حسن المعاملة وصل إلى حد تمكنهم من 
القرار ٠‏ بل نعدتد أنه عندما بدأت سياسة محمد علي تتحول إلى الصدام مع الياب 
ألعالي » ومع تكوين الجيش «١‏ المصري » . وحلوله في الجزيرة محل عباتي 22 
الذي خاض الحرب ضد الدولة ل ٠‏ أحس محمد على بضرورة المصالحة مع 
السعوديين والأعتماد عليهم ٠.‏ خاصة وأن تقارير ابراهيم باشا » وحتى معلومات 
السلطنة أكدءت: تأصل العقيدة في نفوس النجديين ٠.‏ وشدة تمسكهم بالبيت 
السعودي "اع . كانت هناك ظروف مساعدة لنجاح هذه المساعي ؛ قالياشا أصبح أقل 
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عثماتية : واكثر طموحا في عدن ومياه الخليح وقد يدأ الصدام بين جهاز محمد على 
والاتجليز حول عدن والبحرين والكويت . ويدأت التقارير البرطانية تنهال حول خطورة 
الوجود المصرى على المصالح البريظانية » ومصالح «١‏ الأهالي » بالطبع !! وهناك رحلة 
سادليير المبكرة الل اعفان اا و الفاهرة في عدن والبيحرين . كل 
هذا فرض على « د القلعة » البحث عن قوة محلية يعتمد عليها ٠‏ ولم يكن هناك من قوة 
سوى البيت السعودي ٠‏ الذي أصبح رجاله أقل تصليا . يعدما خرجوا إلى العالم : 
ودرس الفضنية ق"الازه ١‏ واكتشفوا أن (المشرل ة لا عدون اللذت والعتزى 
ولا يحكمهم المقوقس ! كما كان مطوعة نجد يقولون ٠‏ وتجسد هذا الفهم في الأآمير 
) خالد بن سعود 4 الذي كانت أمه حيشية ووصف بأنه )0 كان فيه من الذكاء والفطنه 
شيء مفرط » . ولكن البيىبت السعودى كان منشقا على نقفسه ٠‏ والفرع المزيزي* كان قد 
فقد الشرعية أو الأهلية التحكم معد الهزيمة المروعة' التى تحمل مسئوليتها .. ولذّلك ظهر 
أكثر من مطالب بالامامة ٠‏ واستولى عبد الله بن ثنيان على الرياض ٠‏ فاستشار خالد بن 
سعونا كبار قومه : قَودوا عليه بالعرف البدوى © فهو المنطق الشاشك بعدها تراجفت 
الرسالة والامامة إلى الوراء قالوا : « هذا ملك خرج من يدك . ونحن مع الذي عنده 
أموالنا وعيالنا » فجمع هو أيضا أمواله وعياله وتوجه إلى مكة .. 


وح وات الادارة المصرية محاولة أخرى يتهريب « فيصل بن تركي » من مصر 
مرتين * * . الأولى كان محمد علي في قمة مجده , (55؟7١ ١/74/١755‏ -185) 
ولكن الامام لم يستطع أن بدخل في اطار الاستراتيجية المصرية . وفضل اعادة الملك : 
فتم اأستسلامه وديا . ورحل إلى القاهرة ٠‏ حيث طار صيته وذاعت شهرته بالصلاحم 
والولاية . والتف حوله كل السعوديين وأولاد الشيخ في مصر , التى كانت تعيش مناخاً 
مختلفا تمام الاختلاف عن ذلك الذي رآه عيد الله بن سعود » فقد كانت في حرب مع 
السلطنة © والكديك ترد عن استقلال العرب ٠‏ وأو بعث الدولة العثمانية باتقالات من 
الداخل يسلم منصب الصدر الاعظم لباشا مصر محمد علي . وقد أنعكس ذلك كله على 
الييت المالك في مصر ٠‏ وأبرز اقراده « عباس ناشا ( الذي تآكدت وراثته للعرش يعد 
تدهور صحة إبراهيم .. ويعتقد أن صداقة ما قد قامت بين فيصل بن تركي وعباس 
باشا م «( الذي كانت 1 اتجاهاته الاسلامية . أو كما تقول خصومة « الرجعية 5 
والذىي كان مهاف لتعارضة بانة الانفتاح على أودمد التي اتيعها جده والتي لم 
تجلب في رأي « عباس ياشا » إلا الكوارث لمصر ولذلك تشير كل التقارير الى أن عباس 


4 أي أولاد عيد العزيز بن محمد وأخرهم عبد الله ين شسعول . 
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باشا لعب دورأ سياسياأ في عملية تهريب فيصل الثانية* (فيراير )١1887‏ ولا مجال 
للحكم على سياسة القاهرة الجديدة لآأن التدهؤر السريع , بل المذهل في سرعته لقوة 
مدصر ومكانتها بعد ١/5 ٠‏ ثم تدهور البيت السعودى ٠‏ وتقلص نفوذه ثم انشفاقه يعد 
موت فيصل , لم يتيحا الفرصة لاختبار سياسة التعاون التي أرادها المصريون 
والسعوديون بل حتى الأتراك . إذ يمكن القول إنه من ١870‏ إلى ١814٠‏ (45؟١‏ - 
541 )كان محمد علي يحاول أن يدعم وجوده في الجزيرة » ويقاوم النفوذين التركي 
والانجليزىي مترددا بين محاولة الحكم المباشر واختيار حاكم من آل سعود . مع الحذر 
من نزايد نفوذ الأمير السعودى المرشح .ومن ١5٠‏ الى وفاة فيصل ١875‏ . كانت 
القأاهرة والرياض والآستانة ٠‏ تدرك وحده المصير وآن الخطر الآوروبي والبريطاني 
بالذات ‏ هو العدى الأصيل الذي .يهدد العواصم الثلاث . مهما تكن الخلافات 
الد اخلية ٠‏ فالعواصم الثلاث أو العرب والترك في زورق واحد مهدد بالغرق وقد للاحظ 
الكرهود أن الافكار الانفصالية أى الاستقلالية » التي راجت في مطلع القرن التاسع 
عشر » قد اندثرت حتى بين الشوام في النصف الثاني من هذا القرن بعدما اتضحت 
نوايا أورويا ٠‏ وهرّمت محاولة محمد علي ٠‏ الأوروبية المنهج ؛ على يد أورويا ذاتها .. 

ولذلك فان الدولة السعودية التي أقامها تركي بن عبد الله » والتى استقرت عل يد 
فيصل بن تركي بعد عودته الثانية » والتي انتهت باتقطاع الحكم السعودي من الجزيرة 
حوالي ؟١‏ سبنة .هذه الدولة لم تشهد:مواجهة مباشرة مع مصر ٠‏ بل شهدت أكثر مه 
مظهر من مظاهر التعاون ٠‏ وتبادل الرسائل والهدايا بين باشا مصر وأمير الرياض , 
5-5 أمير حايل١"م‏ الذي تقاسم مع السعوديين ما بقي من دولة الوهابية . كذلك لم 
تكن هذه الدولة معادية للسلطان بل قبل فيصل بن تركي ٠‏ التبعية الشكلية للسلطنة , 
وحدى مبداً دفع الجزية ٠‏ وإن كانت العادة قد جرت على أن العرب لا يدفعون طواعية 
بل قهرا . والسلطان من جانيه لم ييذل أي جهد لقمع نجد ‏ من ناحية لأن نجدأ كانت 
أخرى لأن حروب النجديين ٠‏ وإن استمر ابن بشر يطلق عليها ألقاب الجهاد والغزوات 
والجيوش المنصورة والخيل العتاق المشهورة ٠‏ إلا أنها كانت قد انحطت إلى مستوى 


* يستغرب فيلبي أن المؤرخين المعاصرين لفيصل لم يقدموا تفاصيل مغامرة هرويه الخيالية , 
والجواب على حيرة قيلبي هو أنها كانت فعلا خيالية . فلا تفاصيل ولا اهتمام من المعاصرين . ولا بد 
أن فيلبي اطلع على تقرير السفارة البريطانية في اسطمبول حول تاريخ آل سعود والذى جاء فيه « إن 
عباس ياشا سمح لفيصل بالهروب من مصر حيث توجه للقصير وفنها دعا رجاله إليه ٠١١‏ . 

وقد اخبرنا الأديب الاستاذ عبد الرحمن الرويشد أنه سمع شخصيا من الأمير مساعد بن عبد 
الرحمن عن عمته بنت الامام فيصل بن تركي ؛ أن والدها كان يهدى الخيول إلى عباس ياشا ويقول 
هذ! دسديقنا وساعدنا على الشروج من مصر ؛ وإزاء هذه الروانة ٠‏ خرضنا عر ,مقايله دو لامر 
مساعد بن عبد الرحمن وتم ذلك يوم الأحد العاشر من مايو ١18١‏ بمكتبه بالرياض فأكد لنا الروادة 
حرفي » وهي رواية تقطع كل قول وتؤيد ما ذهبنا إليه بمجرد التحليل . 


القن القى الا اتشفل يال (السلطنة :: 
ثم زحف تيار الانهيار العام فسقطت القاهرة عام ١16457‏ تحت الاحتلال البريطاني. : 
وسقطت الرياض وخرجت أسرة سعود إلى المنفى بعد تماني سنوات . وقبل أن تعود 
الراية السعودية مرة أخرى الى مكة ؛ ويلتقى ابن سعود يآخر أحفاد محمد على ستكون 
السلطنة قد سقطت وأصبحت الخلافة في ذمة التاريخ .. : 


الانجلير في فجن 2522559 ١‏ 


وقبل أن نودع التجرية السعودية الأولى نقف قليلا عند رحلتين ؛ أو اتصالين 
بريطانيين تما مع الدولة السعودية »الأول عقب سقوط الدرعية مياشرة , والثاني عشية 
وفاة فيصل وبدء زوال الحكم السعودي من الرياض . 

وقد لاحظت في كتابات 'بعض المؤرخين . وخاصة الذين حرصوا على إبراز 
) العدوان »4 0 المصرىي » عملى السعودية 1 أنهم يروجون اتنطياعاً بوجود صداقة 
بريطانية ‏ سعودية قديمة* .. مع أن وقائع التاريخ تثبت العكس تماما ١‏ فقد قاه 
تناقض طبيعي وجذري بين بريطانيا والدولة السعودية ٠‏ منذ يومها الأول حتى أزمة 
اليوريمى . وكانت السياسة البريطانية الدائمة » هى حصار القوة السعودية : 
وتدميرها حيثما امكن ؛ أما ما خالق ذلك . فيرجغ لظروف خارجية . أو للد.اوماس.ة 
السعودية في عهد الملك عبد العزيز بالذات » وهو ما سنتعرض له بالتفصيل في الجزء 
الثاني من هذه الدراسة . ظ [ 

قام بالزيارة. الأولى « جورج فوستر سادليير » الكابتن بالفرقة السابعة والأريعين 
بالهند » وهي التي ضربت القواسم** في عام ١574 ١/04‏ . وكان القواسم يشكلون 
نوعاً من القوة البحرية الوهابية في الخليج وساحل عمان وشرق افريقيا ٠‏ ومن ثمْ كانت 
إيادتهم هدفأ استراتيجيا للأسطول البريطاني وشركة الهند الشرقية ٠‏ ويالطبع أطلقوا 
عليهم اسم القراصنة » وعلى بلادهم ساحل القراصنة ٠‏ وهي المشيخات التي تكون 
ما كان يعرف باسم ساحل عمان ٠‏ والتي تشكل اليوم دولة الامارات العريية المتحدة . 


* لاحظ ان معظم الكتابات عن التاريخ السعودي تمت خلال حرب اليمن ؛ وكانت بريطانيا تقف في 
الجانب السعودي ضد عبد الناصر ولذلك اعتقد هذا الصنف من الكتاب أنه مما يخدم السياسة 
السعودية , التطويب لبريطانيا ولو على حساب التاريخ ٠‏ وخساب جوهر الرسالة الوطنية .للحركة 
الوهابية " "م! .. كذلك يكتب معظم هؤلاء تحت تأثير الوهم القائل بأن عبد العزيز كان رجل بريطائيا في 
المنطقة ٠‏ ومن نم فهم يحاولون تخفيف « ألتهمة » بالحدديث عن « صداقة » كما يحرصون على عدم 
إغضاب السعوديين « أصدقاء ,» الانجليز ا 

** وقد أشار والين إلى هذه المعركة وقال إنها « حاسمة » هزم فيها القواسم في « عمود الخيمة » 
(رأس الخيمة) وكانت عام ٠١١. 18٠١05‏ 


وكان القواسم يملكون معظم الساحل ٠‏ باستثناء دبي وأبو ظبي وإن خضعتا 
لنفوذ هم ومن نَم فقد اطلق على الجميع ٠‏ لقب « القواسم » وقد اضصاقت الوهايبية إلى 
شجاعتهم ٠‏ ومواهيهم كمقاتلين يحريين ٠‏ زخما 0 ٠‏ أذاق الأسطول سطول البريطاني 
وشركة الهند الآمرين . 

وقد رأآس « سادليير » هذا بعثة عسكرية بريطانية أرسلت من قيل شركة الهند 
لتدريب حش « الشاه فتح علي 0 الذي كان مذعورا من نمى فوة السعوديين ٠‏ فدخل في 
معاهدة مع بريطانيا عام ١١55 ١4١5‏ تعهدت يريطانيا فيها يدعمه ٠.‏ وإمداده 
بضباط ينظمون ويطورون جيشه . ولم تكن المعاهدة . ولا البعثة العسكرية على هوى 
الشعب الايراني . ولا هوى الروس , فقتل الايرانيؤن الرئيس الأول للبعثة وآالحقوه 
بالثتاني عام ١٠١١‏ 59؟5١١ء‏ وقتل الروس الثالث عام ١١75720 ١6١”‏ . ولكن 
سادليير استطاع أن يبقى حياأ ١‏ ويخرج حاملا سيقا هدية من الشاه ٠‏ ورسة ماجور 
فخرية من حاكم أذربييجان . عام عل اك اسردرا . وأضيف إلى تجاحه في ايران , 
نجاحه في الهند حيث استطاع وحده أن يوقع معاهدة مع اثنين من المهراجات » ضم يها 
ا 0 
بعد غزى إبراهيم ياشا . وسقوط الدرعية . فقررت إرسال « سادليير » لدراسة 
الموقق . وقد حددت المذكرة السرية ‏ التى كلف بها سادليبر بالمهمة ‏ واجياته في ١١‏ 
نقطة أهم ما يعنينا منها : 

1 جم مفحث أمكانية التنسيق للقضاء على الوهابيين‎ ١ 

١‏ 0 بأسلوب لطيف قدر الامكان إلى نوايا ومشاريع إيراهيم باشا المقبلة بعد 
و : 

ناكار ن إدواشيم بإشااند ل استتصال القواسم .فما هي المساعدة التي يمكن 
أن 0 له من خلال أسطولنا وقواتتنا . 

: جمع كل المعلومات الممكنة عن طيبيعة اليلاد ومواردها ومساحتها . والمدن‎  : 
وكل ها تراه ضرورى لمعرفة هذه البلاد المجهولة 4ه‎ 

وقد جرى ترتيت الوخلة (الأعدان .لها من حانب القخصليات والاداوات البريطافة ف 
القاهرة ويوشهر ويومياي . 

فهي مهمة تجسس بريطانية . ودراسة للوضع ؛ وإعداد لحملة استتصال الوهابيين 
الات القواسم : ولكث بريكانيا اغلنت أن مهمة سادآدير هي تسليه خطاب)تهدنة من 
حاكم الهند إلي إيراهيم باشا وسيف كهدية ! ولأنه كما تقول المقدمة التي وضعت 
للرحلة عند نشرها في عام 2 إن اكثر الناس نقة في حسن نوايا يريطانيا ٠‏ لاائك 
0 المهمة 2 لذا قان السيب الذي ذاع . هى أن الحكومة البريطانية 
في الهند . أرادت أن تقيم علاقات صداقة مع الفريق المنتصصر (إبراهيم باشا) أما 


حيشسات فذه الرجلة قلم تشكل أنذ| 6 . 

: وهذا صحيح قفالوثائق اليريطاتية . لاتنيت المهام الني تتدرج تحت نشاط 
المخايرات البريطانية . قفهذا الجهاز الذي شاد الاميراطورية ,: وولغ رجاله قِ دخ 
الشعوب . ليس له أرشيف ولا سجلات يسمح للجمهور بالاطلاع عليها ولو يعد ألف 
سنة . وحتى التقارير الاخرى الني يفرج عنها بعد 6 اشسشسنة )2 3 انتضمن كل 
المعلومات ٠‏ لأن الموظفين يكتبونها وهم يعلمون أنها ستتاح ٠‏ وفق قواعد معينة , 
ما يعتيرونه من الأسرار العليا (راجع تقرير حاكم الهند اللورد كيرزون الذى زار 
الخليج عام ا 30 0 كما تلاحظ أنها تكتب وكأنها مووجهة للتاريخ : 

أما مهمة « سناد لدير » فقد أآأخذت غطاءين : القطاء العلنى الذى قعل للموظقين 
الصغار ومشايخ القبائل الذين كان على سادليير أن يحصل على إذنهم بالعبور في 
أراضيهم آو الواقعة تحت سيطرتهم . ولهؤلاء قدمت قصة السيف وخطاب الحهئئة . 
0 هذ الاشطورة له اتكن) لأئقة بأثراههه باقلا جاده "ونس عر اق القاهوة ” 
لتبرير رحلة ضابط بريطاني من القطيف على الخليج إلى ينبع على البحر الأحمر ولذلك 
قيل أن مهمة الضايط سادليير هي مفاوضة إيراهيم ياشا قْ القدا م بعمل عسكرىي 
مشترك ضد رآس الخيمة » (عاصمة القوا سم) على أن تتولى حكومة ا التررظاضة 
قياؤة«الحطلة :التي سيكوع .بها اتجوضل .الدركن (مك:الرنائق الإزيطانية السرية تمترق 
آنه لشن أحَيسا مكرا 1 كل ارراى اليد اليه التعرء ا ا بقار ١‏ لول رام" 

وجاء في خطاب التهنئة أن المعلومات تفيد بنية إبراهيم باشا في متابعة زحفه على 
الخليح لاحضاع قيائل الساحل . وأنه نظرا إلى أن أعمال القرصنه وا.لاعتداءات 
الوحسية الكى قامت بها قيائلاشتاحل الفراهدة ؛ وخاهلة!! القوام المشاغين ) قد 
بإموت ملطتائج وهيبة العكومة الزريطاحية ٠‏ واذا يقترع يدجولا الشدرءنن" لكريم 
لحاانى هذه القتائل (أوراق برمداى السرية ١2‏ انيل 10010) كنا عمل لهل 
القنين إيفان نان احاكم انومناى "تقد" فطها'حهحتة الوا قله ناشنا | مسشقرها الدرعية 
ويدحث الترتييات اللازمة ممة فيما يتعلق يتقليمص النفون الوهابي ) أو ضرب » 
القى اصتة الوهابيين" لذ ار ن يطلق على القواسم الذين كانوا فعلا القوة اليحرية 
للدولة 4 السعودية 04 

تقول الذوافية الك ومطلعت اعن: هذ : «الركلة ١‏ إن هذه القزارات امكدة زلدون 
موافقة لندن ؛ ويلا اتصال مسيق مع المصريين ء « ولم تكن هناك مهمة محتومة 
الفشل ٠‏ أكثر من مهمة سادليير هذه فلم يكن هناك رن و ا و 
بريطانيا في الخليح » 

وهذا اطق ل ا هل لال الانجليززء ولكن هدف المهمة لم يكن هذا الحلف 
الوهمي بآية حال .بل مسح المنطقة وهوما تم ينجاح كامل ٠‏ وإن فشل الهدف الوفمي 
المعلن: . 


ومعروف أن 0 الياب العالي ( حشى زحف إبراهيم قفد الدرعنة ء ولذلك أصر على 
مطاردة إبراهيم ياشا من الخليج للمحيط ومن معسكر إلى معسكر لتقديم السيف 
خلال والقييتة* » ظ 

وكانت المحطة الأولى في رحلة سادليير هي مسقط حيث استفاد من مخاوف الامام 
هناك ؛ ومن تزايد نفون الباشا في المنطقة . وما قيل عن تعارض طموح السلطان 
للاستيلاء على اليحرين : مع تطلعات ايراهيم باشا نحو الجزيرة . وكان الانتان قد 
تيادلا الرسائل فعلا مع الباشا حول مستقيل اليحرين . 

وأمضى سادليير ١١‏ بوما في مسقط اجتمع خلالها عدة مرات بالامام ٠‏ ونسق معه 
خطة كاملة لضرب القواسم » والاستيلاء على رأس الخيمة ٠‏ التي عرضت على الامام 
فاعتذر بأنه لا يستطيع حمايتها , كما اقترح الانجليز تسليمها لابراهيم باشا ‏ لكن 
الامام رفض رفضا باتا التعاون مع الأتراك أو السماح لجنده بالاختالاط بهم : أو حتى 
تسهيل وصول سادليير إلى الاراضى السعودية الخاضعة وقتها للأتراك ) فاضطر 4 
الاتجليز للاحتفاظ برأس الخيمة !! كما اضطر سادليير للسفر إلى بوشهر 2 ومنها 
استقل المدمرة « فستال » الحي أنزلته قْ القطيف ؛: حيث لم يجد مناك من 
وسافر إلى الهفوف ومن هناك قرر مصاحبة الجيش التركي المنسجب ٠‏ بعدما اقتنع بأن 
فكرة التعاون مع ابراهيم باشا لضرب ساحل القراصنة قد انتهت تماما ٠‏ وأشاد في 
تقريره بأهمية أقليم الأحساء وميناء القطيف والعقير لضرب رأس الخيمة . 


5 يفسر كتاب «واكتشاف حزدرةه العرب»: «جاكلين بيرين » يرود إبراهيم باشا من تاحدة ساد ليسء؛ 
ورفض بحث أي موضوع معه بل السخرية منه وتكليفه بتوصيل خيول لحاكم الهند . بأن الباشا .ه لم 
يكن يهتم أى اهتمام بالخليج ومشاكله فكانت مهمة سادليير مخفقة كل الاخفاق واحتجز أربعة أشهر 
أخرى في جدة ولم يتمكن من مغادرة شبه الجزيرة الا في يناير .١"*» ١85‏ 

أما نحن فتقول : بل لأن إبراهيم باشا كان شديد الاهتمام بالخليج ؛ لذلك رفض مناقشه عروض 
سادلير وحاول التضييق عليه قدر الامكان . فلم يكن بالذي تخفى عليه أطماع الانجليز في المنطقة . 
وها هو نائيه خورشيد يقول في رسالته الشهيرة : « إن الانجليز يرغبون منذ خمسين أو ستين سنة في 
الاستيلاء على جانب من سواحل بحر العجم ٠‏ حتى يأمنوا شر الدولة الروسية ؛ ولذلك حولوا 
أغراضهم إلى الاستيلاء على سواحل عمان والبحرين والأحساء والقطيف والكويت والبصرة لتكون 
عقبة أمام الدولتين الرووسية والايرانية » واقترح خورشيد « تحبيد البحرين ومنع سقوطها في يد 

أما فيلبي فقالها صراحة « إن بريطانيا كانت تريد معرفة نوايا ابراهيم باشا وأبيه بخصوص 
التخلمه ‏ وكانت رهلة الظادلنة: مهذ! الهدقةا '" 

وقد أورد ابن بشر في احداث «١ : 18٠١ ١١75‏ انتهز الانجليز ثورة الأبناء من آل خليفة في 
السكرين وطلديه النجدة من صاحب مسقط ؛ الذي كان عنده مراكب النصارى فاستعانوهم : فأقبلت 
جموع عظيمة في مراكب كثيرة ويندروا عند الزيارة بالليل ودمروها جملة ثم ساروا إلى البحرين »* ' .١‏ 


وهكذا استمر سادليير يقتفي أثر الجيش العائد من الأحساء إلى جدة ! .. ليسلم 
. خحداب التهنئة والسيف ! ولا يكف خلال ذلك عن قيد ملاحظاته ٠‏ ويعث التقارير إلي 
بومباي وتسجيل يومياته .. التي يتحدث فيها عن « الوهابيين » كأعداء بريطانيا بكل 
وصصضو مح وصراحة ا فو أنه اسناء من إيراهيم الذي قهم أهدافه , ورغم أنه 
علم بويجود ه قُْ « عنيزة » إلا ا ا تقول سادليير في شكواه إلى القنصل العام 
البريطاني في مصر ‏ رفض مقابلته ٠‏ كما منع الاتصال به ٠‏ وأغلب الظن أنه لم يقابله 
إلا غندما جاءت الموافقة لايرهيم باشا من القاهرة » حيث الياشا الأب الخيير بالسياسة 
الدولية والآكثر استجاية للضغوط البريطانية ٠‏ ولم تتم المقابلة إلا بعد أن وصل الجيش 

وقد أبدى إبراهيم باشا أسفه لأن سادليير وصل متآخرا ٠‏ ويعد ما صدر الأمر 
السلطاني بالجلاء عن نجد والأحساء ؛ وإلا لكان من الممكن بحث هذا التعاون . وقد 
لاحظ سادليير أن الباشا حاول أن يعرف مه معلومات أكثر مما يجن عن قوة يرظاننا 
العسكرية في الهند . 

وقال له الباشا إن تعليمات الباب العالي كانت قاصرة على الوصول إلى الدرعية , 
ولكنه اضطر إلى إرسال قواته للأحساء لضمان تموين حيشه . 

وتدهورت العلاقات سريعا بين الباشا الذكي ٠‏ والكايتن المريب ٠‏ فقد استاء الياشا 
الأمر بسحب الهدية والتهديد بتمزيق الخطابات المرسلة للخاكم العام والتي ثار خلاف 
آخر حولها عندما أراد سادليير أن يترجم : 107010131216 71051 7186 إلى « أشرف 
الأشراف » فرفض كتبة الديوان لآن هذا لقب رسول الله ٠‏ فاقترح سادليير تفييرها الى 
أمجد الامحاد . 

وكنب ‏ سادليير إلى القنصل البريطاني في عدن : ظ ١ض‏ 

« منذ وصوبي إلى المدينة لم أستطع أن أجمع معلومات تمكنني من تكوين رأي عن 
مشاريغ خليل باشا قي حالة تمكنه من الاستئلاء عل اصنفاء . وانت تعلم أنه ليس لنا 
مقيم ولا ممثل في « مخا » ولذا سيصعب على حكومة بومباي أن تعرف تطورات الوضع 
المحتمل في ميناء مخا . ولذا سأمر عليها في طريق عودتى » . 

ولكن خليل باشا لم يذهب إلى صنعاء بل وقعت اتفاقية مع الامام وردت إليه قنفذة 
واللحية . مقابل دفع الجزية لباشا مصر . 

كما أطنب في وصف البرير أو المغارية الذين لعبوا دور أساسيا في حملة ايراهيم . 
ياشا وقال إن الاشاعة الرائجة بأنهم أشجع من البدو ترجع « إلى أنهم أفضل تسليحا 
وتدرييا » وعبر سادليير عن غيظه من إبراهيم ياشا » فاتهمه يأنه ابن حرام ٠‏ ولد بعد 
زواج أبيه من أمه بعدة شهور قليلة . وسجل فرحة أهالي جدة يسفره . وإن كان قد 
سجل أيضا أن « سيف الياشا أقوى من الذهب الانجليزي ولذلك استحال على أن أجد 
رسول' ينقل رسائي 5 ظ ش ؛ 


ورغم كل المضايقات التى أحاطه يها ايرهيم ياشا .قلا شك أنه استطاع أن يحصل 
عل معلومات ». وتصور للاحداث ٠‏ مما يدل على علو كعبه في الجاسوسية » ويوحي بأنه 
ا ا بج 

ومن مطالعه الرحلة وتقاريرها ومكاتياتها نلمس العداء الأصيل الذي كانت تكنه 
السلطة البريطاتية للدولة السعودية : وسيرورها « دزوال » هذه الدولة . « التي دمت 
ددس عه غير عادية اخ وقلقها لى بريطاندا من الوحجود التركي ""م لكل 
هناك . 


نال له الكانة فين أككر شير , وهى الفى بشار إلنها باسصرا را : كلما آزاد 
لان وى التكرايىن “حرو ركطانا » بالزعم بوجود ا 
التي يبرزها المؤرخون من المدرسة التي دو كد الصداقة البريطانية ‏ السعودية ..آ 
وهي رحلة « « بيلى . 
وقد أشار حافظ وهية إلى تلك الرحلة » ولكنه حعلها وكأانها كانت يميادرة من 
فصل ! إذ قال 0 ورغم اعتراف فيصل بسيادة الأتر اك الاسمية إلا آن ذلك لم يمتعه 
سنة 1877 من مفاوضة بي المقيم السياسي البريطاني في يَوَشَهر على الشاطئء الشرقي 
للخليج » . ووصف الدكتور العا ا «٠‏ كانت تهدق إلى دعم العلاقة 
والتقارن بين المملكة ويريطانيا »! . 
وقد وردت كما قلنا -إشارات فتفرقة عن اذه الزارة ؛ توحي وكآنها فعل خبيث 
0 4 ا" حمابة ؛ أى على الأقل دليل علاقة حميمة خفية بين السعوددين 
221 د كك الريار :ونا اف اطررقي ‏ 
ذهد الليوتانك كوارطل ١‏ لويدن بين ا* المقكة ا اساي" اللحلباع إلى الرياض أغام 
4 في أواخر حياة الامام فيصل بن تركي 1 إلى حكومة الماك و 
سللتة سقط وتدمير مديتة صو قاعدة الشاط الوهابي على الساحل العمانى 5 
تسن | القدر 11١0‏ نقظلة ()) لبقي امب" 700 0 
الرحلة لم تكن أيدا بعثة صداقة ا افير وروج المؤرخون من يعده , 
ا صد أقة ا هذه الداز ماك الت 0 


* لويس بيلى من مواليد 65 عمل فترة في اليعثة الديبلوماسية في طهران ثم أصبح المعتمد السياسي في 
زنزيار ومنها انتقل إلى الخليج كمقيم عام ١877‏ . 


مسقط : وإمارات الساحل : واليحرين : وقد شهدت هذه العلاقات مصادرة السفن 
. الوهابية في المياه العربية .» وعند شواطىء افريقيا . كما شهدت صضرب 0 
اليريطاني للساحل السعودى » وسواحل المشيخات الموالية » وخاصة القواسم 
والتقرير يشير إلى ضرب الدمام وإنزال قوات فيها في عام 0 

وييلي دبيرر رحلته يآنها استهدفت « إزالة الآثار السيته التى علقت يذهن الأآمر 
(قيصل) بسيب الأعمال البريطانية في مجال مكافحة الرق بالشاطىء الشرقي 
الافريقى ٠‏ «اوكوك أن نشير إلى أن علاقاتنا كانت سلكة حد أ ٠‏ يسيب ادعاء فيصل 
امتلاك الساحل الشرقي للجزيرة من الكويت إلى رأس الحد : يدعوة أنه كان مملوكا 
لآبائه . ويسبب نشاطه المتزايد في عمان : مما أثار مخاوف سلطان مسقط* « الحليف 
القديم لحكومة الهند » و « لذلك انقطعت كل العلاقات بين دار المقيم هتا (يوشهر) 
وأمير تحد » وقال بيلى في تقريره : « إن السيطرة السايقة للحكومة الوهابية على 
الساحل من الكوبت اراس الحد : قد صاحيها نشاط واسع للقرصنة . الآأمر الذي 
يضر باليّجارة والسلام . وقد وحدت أن كل خيوط القبائل تتجمع في نجد ٠‏ فقررت ان 
أذهب الى الأصل . إلى الحكومة الوهابية . وبعثت للأمير خطابأ برغبتي في الزيارة ولم 
يكن الرد مشجها ولكن أرجعت ذلك لسوء الفهم . فكتيت له مرة تانية ٠‏ ولكن سموه لم 
لمحب رك اديس الوانيت ين ,الرواكن تلن ا ياوا مدل إنني 

د وفي ا عبرت الخليج الكويت " ٠‏ حيث اجتمعت بالشيوخ ٠‏ وأبلفتهم 
بمقصدي , كما بعثت بخطاب للأمير فيصل أعلمه بأنني في الطريق لزيارته ٠‏ وذلك مع 
رسول خاص ناويا أن الحق به بدون تأخير » ٠‏ 0 1 

« وقد أقرني رئيس الشيوح قٍِ الكويت حال حتداام » وقال : « خذ الحجمال والله 
معك » ولكن الشيخ نوسف البدر المحروف جدد | في سوق الخيل في بومياي اعترض 
بشدة على خطتي . وفي النهاية عقد الشيوخ مجلسا وقرروا أنه من الافضل أن اتريث 
إلى أن أحصل على معلومات من نجد . ولذا قبلت ضيافة يوسف البدر . ويدأت أجمع 
المعلومات ء ! ! 

ويحكي كيف خرجت الكويت كلها تغني « وتشكر الرب على نعمته بارسال الجراد على 
الكويت » ! ظ 

ل اه ا ال تك 
ساذجا أم غادرا .. المهم أن معلوماته تؤّكد أن خبر الزيارة فاجاً القصر . وأن رجال 
البلاط ظلوا ضد الزيارة إلى النهاية . 


* ود دك كيين سمار ال سم بين ١7‏ الف الى الك وو ! 
الو 


قالرحلة كانت ميادرة بريطانية في ظل تدهور العلاقات ٠‏ أى تصاعد التوتر يبن 
الاستعمار الزاحف . والدولة السعودية التى كانت شمسها تنحدر بسرعة نحو المغيب ٠‏ 
والمتصدية رغم ذلك -لمسئولياتها القومية في حماية الجزيرة من السيطرة الأجنيية . 
احرف علد سين وامنتطاد + وتحويف وزرع عملاء إذا أمكن فكان البلاط 
السعودي على وعي بذلك ٠‏ فرفض الرد بالقبول عتلى رسالتي البريطاني ٠‏ ولم تصدر 
الاجاية إلا بعد أن وضعهم أمام الأمر الواقع يايلاغهم أنه في الطريق ٠‏ ولم تكن هناك 
رشله لتحت الزبار: المرفوضة ٠‏ إلا منعه بالقوة . وعندما وصل إلى الرياض ٠‏ ورم 
تظاهره بالود . ومحاولته رشوة وتهديد « العيد ») محيوب وإنذاره بأنه يوما ما ٠‏ بعل 
وفاة الامام الذي يحميه . وتولي ابنه « عيد الله » الذي يكرهه قد يجد نفسه لاجذا أو 
طالبا اللجوء في دار المقيم البريطاني في الخليج اورغم ذلك كان الجو معاديا في الرياض 
ال كد محقةامن العوىدة ٠‏ وتذكر عندها التحذير الذي نصحه يه الأصدقاء الكويتيون : 
) إذا كنت مصمما على السفر إلى الرياض فالحدر أن افك يها أكثر من يؤومين 2 
وقرر المخاطرة بالسفر ولو دون إذن : لو لا أنه نجح أخيرا في مقايلة الامام للمرة التالدة 
كاكان الله ' 

ويمكن أن يضاف إلى أهداق الرحلة وأسيايها القلق من أخيار النفوذ الفرنسي 
المتزايد في المنطقة . في لبنان بعد أحداث الستينات . والتدخل خل الفرنسي ضد الدروز 
الذين كانت تدعمهم بريطانيا » وأيضا تصاعد نفوذ فرنسا في مصر على يد فردناند 
دلسيش ٠‏ صاحب مشروع قناة السويس » وإشاعات اتصال الفرنسيين بالأمير 
الوهابي . وقد أكد الامام فيصل هذه الاتصالات عندما أخير الضايط البريطاتي : 

) أن إحدى السفن 1107 لاش ع ترات 1 عل 
المساعدة بحراً ويراً عند الحاجة . ولكنني لم أرد عَليْهُم ٠‏ ومنذ سنتين تلقيت نفس 
العرض ينفس الطريقة . ولكنهم طليوا أن أيعث الرد عن طريق قنصلهم في دمشق . 
فرددت شاكرا قائّلا إنتى لا أحتاج مساعدة 2 الوقت الحاضر ااه 

ولذلك نستيعد وقوع لقاء مباشربين الامام ٠‏ وأي مبعوث فرنسي أو متفرنس .. فنحن 
من الذين يعتقدون أن « بلجريف » لم يدخل الرياض ؛ لكنه صنف رسالة كاذبة : 
سراء عن السو حلق ١‏ او الآن وطنرجة الاتجليرية غليت لين (الكاتوليكي فشلن 
الامبراطور الذي بعته . والامام لم يشر إلا إلى رسالتين ٠‏ واحدة وصلت عن طريق 
سفينة , والثانية يمكن أن تكون قد وصلت عن طريق كارلوغورماني وكيل اليزيد 
الفرنسي قٍُ القدس الذي وصل حتى جيل شمر في عام 2 

على أية حال لم يكن الامام معجبا بالسياسة الفزنسية ولعل هذا من تأششر صد اقته 
مع عياس ياشا 6 الذي أشار إليه في حديثه مع المبعوث البريطاني مره با اسم » عند 
الحديث عن مشروع الياشا في مد التلغراف إلى الجزيرة ٠‏ والذدىي عدل عنه يسيب 
تعديات العريان . ومرة عندما قال انه سمع عن الحكومة الدرمطائية من صديق 
أملاوع 01 8 2 والأرجمح أن يكون الحديث عن « ياشا مصر » وليس باشا من 


السعودتون والحل الاسلامي .. 


مصار ا ظ 

ومن بين الياشاوات الثلاتة الذين عاصرهم فيصل فالأقرب لوصف « صديق »2 هو 
1 
قال الامام إن الفزنسيين أكثر لوّما أو خداعا وتآمرا ٠‏ وأن سفينة حريية فرنسية 
عرضت مساعدة سلطان مسقط ضده . الأمر الذي نفاه الانجليز ! 

فهي رحلة تدخل ضمن المجهود الحريي ٠‏ لضايط نشط في عدائه للسعوديين : 
وليست رحلة ودئة / أو محاولة للتفاهم حكما تصورها بعص المصضادنى. . وعيارة حافظ 
وهية تثير التساوّل ٠‏ وقد دتركها بغير توضيح وكأن مفاوضات قد جرت بمبادرة الامام 

بين الرياض وبوشهر .؛: ٠‏ بيثما الاتصال الوحيد هو ذلك الذي اسع « عنوث » قٍِ قلب, 
الرتاض ٠‏ ياصرار المقيم اليريطاني في الخليج ؛ على زيارة ة الاماه .. وكل المفاوضات 
التي تمت خلال الزيارة هي جس نبض من الامام مياشرة أو يواسطة سكرتيره الحيشي 
العيد محيوب .ولعقد معاهدة عد اعتداء ٠‏ وقد رفضت كل العروض مباشرة ويحسم ١‏ 
بلطف مع الامام . ويبرود مع سكرتيره .. وستتكرر نفس ال محاولة السعودية : ونفس 
الرفض البزيطاني خلال الثلاثة عشر عاماً الأولى من عهد عبد العزيز آل سعود ! 

وقد زعم « بيلى » أن الإماع اله عر الخد ود الدعم اليريطاني في حالة الحرب مع 
تركدا ٠‏ ولمح إلى ما فهمة « بيلي » بأنه اقتراح بغزو مشترك لفارس .. وقل رل ديرود 3 
فجور : « إن السياسة الريطائية مشافطة ولا خقمة المفدين ) ! 

ولكن الأكثر يقينا هو اقتراح محبوب . عقد معاهدة عدم اعتداء بين الاسطول 
البريطاني وعرب عمان وصور والساحل والخليج .. « واقترح أن ننتهز مناسية وجودي ‏ 
فى العاصمة (الرياض) لتحرير مسودة هذه المعاهدة : ولكني رفضت+» وقد جاء 
العرض والرفض خلال فترة تحديد إقامته . ومنعه من السفر ؛ وتهديده هى بأنه 
سيسافر وليتعرضوا له إذا شاعوا لمع ذلك رفم أن يرتبط بأي شكل يوحي بالمسالمة 
في المستقيل . أو حتى الرغبة في المسالمة . ويوّكد « بيلىي » فى تقريرة أن هذا الموقف 
العدائي ٠‏ كان يمثل السياسة البريطانية الدائمة ٠‏ فعلى حد قوله . « خلال تعرض 
الوهابيين لضريات باشاوات مصر . عرض الأمير الوهابي الدخول في معاهدة مع 
حكومتنا :ولكن هذا العرض رفش » .. كما اعدرف يسياسة المقيه السايق العذانية 
نحو الدولة السعودية , وقد أثار أحد مرافقيه غضب السعوديين ؛ لأنه كان يضع على 
“اسه قيعة كان البكل: ينا انار اها لشكرد ,لاس حدى علا «اقل هنا من ركال 
الاسطول الذين يعتقلون سفننا ويضريون شواطتنا ؟! » 

وعلى الفوزر اختفت القيعة . وأكد محيوب أنه « لى بقي المقيم السايق لانتقمنا 
مكة » . 

كانت هناك استحالة تفاهم فضلا عن لقاء بين المصالح البريطانية والدولة 
التكئوية ك2 الؤمانية "7 وريم فلت السياحة البرلانية في فدات معيية ترك 
خصوم الوهابيين من العرب أو المسلمين ينفذون خطتها في ضريهم ٠‏ والحد من 


1 


نفوذهم ؛ بينما تتظاهر هى بالحياد ولكن المخطط الدانّم هو رفض الوجود السعودي 
القوى ١‏ لآن هذا الو كرك لاي إن نقد !| زا الشاحن ف عسل "نالجر "الاستقماني ” 
طلنا الل البيت السعودي يحمل رسالته التي اشتحق بها ملك الجزيرة :. 

قال بيلي في تقريره* : ظ 

« إن الوهابيين اتبعوا سياسة ضرب القبائل ببعضها ؛ حتى أدخلوها في طاعتهم : 
ويذلك تمكنوا من إخضاع كل الجزيرة ما عدا اليمن وساحل حضرموت : ثمادارت 
عليهم الدائرة يهجوم باشاوات مصر من ناحية : وهجومنا نحن على ساحل المحيط 
الهندي والخليج الفارسيى »** . ١‏ 

« ثم استعاد الوهاييون فوتهم . بانسحاب ياشاوات مصر . وتقلص وحودنا كقوة 
يحربة ٠‏ فاستانفوا سياستهم العدوانية القديمة » « وقد تمكنوا في عهد فيصل من ضم 
إقليمي الأحساء والقطيف » ورأس الخليج . وتم استرضاء تركيا بدفع جزية اسمية 
لشريف مكة . وقد انتشر صيتهم حتى هندوستان ٠»‏ حيث تبالغ الصحف في أهميتهم . 
ولهم وكلاء في المناطق القاصية . ولهم مراكز دينية تضم أنصارهم على طول سواحل 
إيران والجزيرة العربية . كما اتخذوا عدة خطوات لاستعادة سيطرتهم المباشرة على 
أقاليم مسقط ومشيخات ساخل القراصنة ؛ وذلك لاستعادة ما وصقه الأمير فيصل 
في مقابلتي معه , بالمملكة التي وهبها الله لأسلافه وهى من الكويت الى رأس.الحد بل 
وما روواء ذلك : : 

وقد ظلت العلاقات سيئّة يعد الزيارة » إلى حد أن حكومة الهند طليت من « بيلى » 
تأجيل كتابة تقريره ٠‏ ليتفرغ لحرب الوهابيين في مسقط ٠‏ وقد انتهى التقرير في المادة 
بالاشتارة لك قدامير كديتة تصق" ض ظ 

« عند عودتى رأت حكومة الهند أن أوْجل كل اهتماماتي.2. لاتفرغ للمصلحة 
العامة . وهي ترتيب الأمور بين حليفنا سلطان مسقط ٠‏ والأمير الوهابي ٠‏ وقد فوضنى 
السلطان في أن أعقد صلحا بالشروط التي أراها . وأعطانى مكتويا بلك , فحولته 
للحكومة الوهابية ولكن لم نتسلم ردا ٠‏ وسافرت إلى انجلترا ؛ بينما استمر الوهابيون 
في غزو أراضي مسقط وذبحوا بعض الهنود من رعايانا الذين كانوا يعيشون في سلام في 
ميناء صور باقليم مسقط . وعند عودتي من الهند » رأت الحكومة أن الخطر داهم على 
حليفنا . وآن الوقت قد حان لمساعدته يكبح العدوان الوهابي . ولذا أرسلت مرة تاندية 
ال افسقط 0 ” 

ولكن المقاومة الوطنية داخل السلطنة تثور على استسلام السلطان للاجاني , 
وتمكينه للنفون الانجليزي ؛. فيقع انقلاب داخل القصر ويقتل السلطان على يد ابته . 
الذي اتخذ اجراءات ضد النفوذ البريطاني ٠‏ ورجال البلاط المتعاونين مع الانجليز . 


* يقع في ١١1‏ بندا وتاريخه ١١‏ مايو ١8771‏ أما الزيارة فكانت أواخر ١8505‏ . 
** ولكن تاريخ بعضهم لا يشير إلا لهجوم باشاوات مصر . 
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ويبدو أن الضمير البريطاني يتدهور مع التقدم في السن , فهذا الضمير الذي بارك ابن 
صباح ووضعه تحت الحمادة البريطانية » عندما اغتال أخويه : بعد ثلاثين سبنة : هذا 
الضمير في عام 65 ١1485--‏ كان شديد الحساسية نحو صلة الرحم . فقد تدخل 
الاسطول ضد السلطان الجديد ونقل شقيق السلطان المقتول ووزيره كما تقل الرعايا 
اليريظانيين . , 

تم تدمير مدينة صور على بد رسول السلام هذا بيلي : « حيث اضطهد الوهاييون 
رعايانا والتي كانت (أي صور) قاعدة وملجاً لقوارب تجارة العبيد . وقد لقنا العرب 
درسا لن ينسوه لسنوات قادمة . خاصة وأن أهل صور يشتهرون بأنهم أشجع عرب 
الساحل وشم الذين. ديروا مؤامرة لاغتيالي ف زنزبار عام 1 4 ء 

فهذا رجل معروف ومشهور بعد اوته للعرب والمسلمين » ورأسه مطلوية من صور إلى 
زنزيار . وهو مساهم مياشر إن لم نقل قائد مقاومة النفون الوهابي في الخليح وساحل 
عمان .ولكن البعض يصر على أن يجعل زيارته رحلة صداقة ومحية . لأن هذا البعض 
3 5-6 ؛ ولا حدى قِ للضي أن مكو ال ضد الافحليزا !: 
الا الدولة 1 فيقول : 

« عندما توليت منصبىي كمقيم في الخليج . اكتشفت ان شيوخ الساحل ليسوا الا 
جرد دمى ف ابد القوة الكبرى في نجد ٠‏ وقد دلت تجارينا عي أن النفون الوهابي قد 
اتجه دائما نحو الشر . وأن انتشار هذا النفون قد صاحيه نشاط القردصنة على نطاق 
واسع في الخليج وعمان وإيران والمحيط الهندي . الأمر الذي ضر الدكاره وبعكر 
السلاح . 

ويرسم التقرير خريطة سياسية للمناطق التى د لاتقيل يريطانيا » الوجود السعودى 
ها بالزعم يان سكاتها ٠‏ كدر ادف تقدما من قبول نظام وضعت نصوصه في القرن السابع 
الميلادى* ٠‏ وشى : ( الساحل كله وساحل عمان ومسقط*** . 


وتوقع التقرير » نشوب الخلاف بين ولدي فيصل : عبد الله وسعود ولمح إلى ترجيح 
كفه سعود ؛ آم ظ 0 « عيك الله متعصب » وقال 8 هنم المحتمل أن شيفى الحكومة 
الوهابية مسالمة يعض الوقت . يسبب الخلافات الداخلية المتوقعة , ولكن إذا استطاع 
عند الله اماي رملعة ف الداخل ومن تكلا دن الشار ٠‏ فارحمال 201 القل 
استئناف الوهابيين محاولتهم للسيطرة على شيوخ ساحل القراصنة ساكل عمان ) ومن 
كم البتريسائوطا قرو اللدرر به لان اريت إلى رأس الحد » طوعا أو كرها د تحت النقود 
* امامة يا آكثر تقدما من أن تحكم بالاسلام ؟! 
** زعم فيلبي أن زيارة بيلي انتهت بتوقيع اتفاق عربي ‏ بريطاني ١١5‏ وهو غير صحيح . ولا يوجد 
عليه أى دليل . ولما أشار الملك عبد العزيز إلى ذلك قال شكسبير إنه نقب فلم يجد إلا العقويات التي 
« انزلتاها بالسعوديين.ة ١‏ زانظر فصل الاتجليز فى القسشم الثاني" 
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ا ا لي ال ل ال ل ا ل 
)) السلام » وى « الخلف » !! بهذأ الانطياع من الرياض 01 إن الوهابي ٠‏ والعربي 
عموما ٠‏ حكوّون غدار متقلب » أرعن » حقود ؛ قشقصيي الأمر الذي دنفي امكانية 
الثقه في قرارهم لساعة واحدة ده لحا 

ومن تاحدة أخرى فان الأمبر الكهل الذي ناهز 0 وققد نصرن :؛ وسنتصاب 
بالشلل ويتوق تعد اوور . كان واضنها وحاسما فقن هاجم السلطان حلرف] الاخجلن: , 
وقال إنه لابد من ادخاله في الطاعة بالقوة ٠‏ « وأعلن » أن حدود مملكته التى أنعم الله 
دنا عاد ول انان مر من الكونت إلى راس اللحد أوقاز) لمك دريطانا الما : 
« فحن تشعر بأننا ملوك في كل شعرة من جسدنا )0 ونحن سعداء بهذه البلاد ني 
تبدى لك موحشة ٠‏ وتجعلك تتساعل كيف يطيقون الحياة فيها بمعزل عن العالم . 
)0 ولكنها بلادنا .. نهم . « جزيره العرب هي بلادنا ا 
انحاء العالم يطلعوننا على الاخبار » « وفي سجني ستون شيخا من شيوخ القبائل » 
« قد نكون قساة ولكننا عادلون » قفي الحديث عن فرنسا قال : « الكفر ملة واحدة : 
وعندما يتعلق الأمر يالدين فكلكم سواء . ولكن في السياسة يمكن أن نميز » . 

وقد سجل بيلي في تقريره حدود مملكة فيصل , والفضل ما شهدت به الاعداء ؛ فقرر 
انها تسريطر عى الشاحل القربي للخل «الاشافة الل ساكل عمان ١‏ وتلق المزية 
سواء عينا أى نقدا من شيوخ البحرين وأبى ظبي ودبي وأم القوين وعمان والشارقة 
ورأس الخيمة . ولها (للدولة السعودية) قاعدة متقدمة في البوريمي . كما تدفع سلطنة 

مسقط الجزية بدورها » « كما سجل استقلال جبل شمر*"م الذي لا يقدم هدايا إلا انا 

فويت حكومة نجد 5 

وتنباً بيلي «إن هذه الدولة (الوهابية) تحمل في داخلها يدور انحلالها,» واقترح 
« استغلال الأزمة الحالية بين السعوددة وسلطان مسقط للتعجيل باسقاط الدولة 
السعودية 6 أو على الأقل التخلص من شرورها لفترة طويلة اه 

وسجل وفاة الامام ق 5 د يسمدر 16م ١‏ 

وفي نفس اليوم بعد 6 سنة سيولد للامام الراحل حفيد سيعيد الدولة 2 5 
كل ادات ورها ١‏ المقادية للتفرد البريطاتي ف المنطقة من الكريت إل راس الحدا ا 

وقبل أن يكتب بيلي تقريره مات الامام فيصل ٠‏ وبويع لابنه الكبير عبد الله » ولكن 
الأمرك كن +الضاله .ريدأ كان الار.ة الذي كان يعمل وقتها موظفا الب 
البريطانية » قد حصل على نسخة من تقرير بيلي ويدأ ينفذها . ظ 

فقد دب الشقاق في البيت السعودي ؛ بين الاخوة والاعمام 0 كما قال 
بيلى كان الييت السعودي يحمل بذور انحلاله من داخله فقد نقاتل الالحوة ؛ وطرد 
الامام من عاصمته أكثر .من مره 2 وتيادل أولاد فيصل الامامه وكأنهم خلفاء بحي . 


ل ا ؟! 
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اأعياس عشية سقوط يفداد ؛ بل وقام أكثر من إمام ٠‏ وفقد الاسم معناه . ويحث كل 
. منهم عن نجدة خارجية ٠‏ وهرع الآخرون لنجدتهم يتصفيتهم ... وزالت الوهابية من 
مسقط والبيحرين وساحل عمان واستولى الانجايز على ذلك كله .. وسواء استمان 
شعي بو فيصل بالاتكليزة أرال صن إلى لذت عن لمكا لفان اماه 
الآماء] استعان؟«الأكرزاك الاستخلامن (اللحسا اده قجاء افؤلاء اتحملة ما (العراق 
واستولوا على الأحساء وضموها للدولة العثماشية . يل وأطلقوا عليها ستنحق « نجد » 
تسمذا .ونال قد بدت باشا قائد الحملة من السلطان وساما مرصعا بالآلماس مكتوب عليه 
!0 تكد 0 

ويحاول عبد الرحمن بن فيصل طرد الأتراك من الأحساء فيهزم ١8١15‏ ويستعين 
الامام بابن رشيد لاسترداد الرياض ٠‏ فيدخل اين رشيد الرياض مرة اخرى : باسم آل 
سعود , كما دخلها عبد الله بن رشيد قبل أريعين سنة ٠‏ ولكن فرق بين الدخولين » فرق 
بين الدخول تحت راية فيصل بن تركي » وبين دخول عبد الله بن فيصل تحت راية ابن 
رشيد .. : : 
ومهما قيل في وفاء ابن رشيد » وحسن معاملته للآمراء السعوديين ؛ فما كان يوسعه 
أن يعترض مشيئة التاريخ ٠‏ أو أن يعيد الملك لييت فقد أمراؤّه القدرة ٠‏ ومزقتهم الرغية 
العاجزة . 

والويل لبيت ملك .. أمراوّه عاجزون عن الحكم ؛ وأعجز عن كبح شهوتهم للحكم ! 

كان التارئ قد آذ بانتفال املك لآل رشي ! واقندع عيذ الرحد الفيفل كر 
الاخياءامن| اولان الاماء الراحل - يهذه الحقيقة :فغادر الرياض أسفا عليها .. ولكنها 
لة؛تاسف عليه ؛ قالرياض لا تعشق الآ الفارس من آل سعود الذى يقرف تبعات الملك 
ويقوى عليها . . 

احتفى آل سعود من الرياض . 

واختفى السعوديون من التاريخ .. 

رائزرت الرناضن ذف ظلمات التاريم مك الؤهابية إلا عض المظاهر الشكلية 
في نجد وجيل شمر ؛ وروايات في ذاكرة التاريخ . فالوهابية ليست مذهنا . ولا طريقة ؛ 
بل حركة .. وقد كان حظها ٠‏ أن حركيتها لا تتجلى إلا عندما يعتنقها السعوديون . 
ويدغون/النايخ الى" تعاليتها اليم "الاطلام والغزوية". 


* تحالف سعود مع حاكمى مسقط والبحرين اللذين تدعمهما بريطانيا » ضد ألخيه عبد الله فاستدعى 
هذا تركدا المذى اجنلت الأحساء . 


0 


الملاحق 


العم لمحاولة الأولى 


0 ابن خلدون حول هذه التفرقة بين ما نزل به الوحي ,٠‏ ويين ما اجتهده صلوات الله 
: عليه . أى علمه من خبرة المجتمع الذي يعيش فيه ٠‏ فقال : « إن العرب كان لديهم أطباء معروفون 
مشهورون . والطب المنقول في الشرعيات هومن هذا القييل : وليس عن الوحي في شىء ؛ وإنما هو أمر 
كان عاديا عند العرب ؛ فانه صلى الله عليه وسلم إنما بعث لتعليمنا الشرائّع ٠‏ ولح يبعث للتعريف 
بالطب ولا غبره من العادات ؛: وقد وقع له في شأن ن تلقيح النخل ما وقع فقال : « أنتم أعلم بأمور 
دنياكم » فلآ ينبغي أن يحمل شىء من الطب الذي وقع في الاحاديث الصحيحة على أنه مشروع ٠‏ فليس 
هناك ما يدل عليه , اللهم إلا إذا استعمل على جهة التبرك ٠‏ فيكون له أثر عظيم في النفع ويكون ذلك 


من آثار الايمان وليس من الطب )ا ه 


5م وهذة قائمة بالاقتطاعات التي انتزعها الاستعمار الاوروبي من الحسد الاسلامي خلذل الفترة 


من ظهور الحركة الوهابيةإلى ظهور عيد العزيز آل سعود . أي ما بين التجربتين : 
18١55١ 76‏ تمام اخضاع إندونيسيا وسومطرة . ' 

65 خضوع الساحل المتصالح لبريطانيا . 

5 أحتلال فرنسا للجزاشس . 

. ا ضم روسيا للقوقان‎ ١855-68 

. ب سحق الروس للثورة الاسلامية في وسبط آسيا‎ ١8487 

220065 احتلال بريطانيا لعدن . 

27> القضاء على استقلال السند المسلمة . 

. إتمام 2 الروس لوادي سيرداريا‎ ١815-61 

5م 0للم١ا‏ - احتلال اليوتن لطشقند . 

7 القضاء النهائي على اااي المغول المسلمة ف الهند . 

7 - دخول. الجخرين في الحماية .البريطانية. . 
١81 ١/1‏ إستيلاء الروس على بلاد الأزويك (اوزيكستان) . 

65 ا87١ ‏ احتلال الروس لمنطقة خوكند 

١+1‏ احتلال فرنسا لتونس 

5 2- _احتلال بريطانيا مصر . 

١85١ 65‏ احتاذل ايطالدا لأريتريا . 

5 اأحتلال فرتسا للسنقال أو « صنهاحة » . 

0 -52535 -. احتادل فرنسنا للنيجر وساحل العاج : 


. سقوط مسقظ وعمان تحت الحماية البريطانية وكان قد سيقهما انتزاع زنزيار‎ ١ 


6 داضم راب ] لنطفة بايد . 
155 - العمارة عل الكريت ' 
“1- 15-1 الكرى البريطائة فى السريال ‏ ,اخخلال فرها لحشان " 


”6 غزو نيجيريا ومعركة كانى . 

. سه وضع سلطتات نيجيريا المسلمة تحت الحماية‎ ١55 

5 0 احتلال اانا للش ” 

5ك لخدن »فرظا و سان للفو ولك دقلف لمن البلقان ١‏ 

5 غراقت اتسيظرة دريطاننا عل اقظر . 

. فرض الانتداب على العراق وسوريا ولينان وفلسطين من جائب بريطانيا وفرنسا‎ ١5١816 


“ام وقد لاحظ المحقق والعالم الفاضل الشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ هذه المبالغة أو 
الحماسة فى حديث أهل تجد عن خركتهم ».عندما قال:ابن بشر ف مقدمة تاريخه : ,« ثه إن هذا :الدين 
الذي من الله به في آخر هذا الزمان على أهل نجد بعدما كثر فيهم الجهل والضلال » فقال في حاشيته 
قوله « ثم إن هذا الدين الذي من الله به آخر هذا الزمان على أهل نجد .. إلخ قد يتوهم الذي لم يعرف 
ماضي نجد وما كان عليه أهلها قبل ظهور دعوة التوحيد السلفية ٠‏ أن هذا شىء جديد ٠‏ والواقع أنه 

قديم لأنه الأمريعيادة الله وحده دون ما سواه ؛ ولكنه جديد. بالنسبة إلى أهل نجد وما كانوا فيه من 

الضلال وعبادة الأشجار والأحجار قبل قيام شيخ الاسلاه محمد بن عبد الوهاب » . (انظر تعليقه 
على هامش ناريخ ابن بشر) [ 


م بالنسية للقب الامامة . نلاحظ أنه في فترات تآلق الدولة السعودية ؛ لم يكن هناك كبير اهتمام 
باللقب ٠‏ فالشيخ » من ناحنة »لم يلقب أبدا بالامام في أي مصدر معاصر له .بل إن أولاده وتلاميذه 
انا آرادوا إكرامه قالوا 8م شيخ الاسلام » تدمنا بابن تديميه » ومعارضة لشيخ الاسلام المزعوم قِ 
تركبا ٠‏ أو مصر قدما بعد .. نما كان الشيخ « محمد عيده » بلقيه تلاميذة « بالامام 2 ٠‏ ولم نكن له 
أية سلطة . ويعض ال محبين يلقب الشيخ المراغي بالامام !! فالامامة إذا نسبت للشيخ أو غيره من 
علماء الدين ؛ فهى لا تنصرف بأي وجه إلى مفهوم « الامامة » في النظام السياسي الاسلامي . حيث 
نمام © هر لكس الدولة . ٌْ 

أما بالنسية للأمير السعودى المتولى ٠‏ وإن كان المحدكون قن اهتموا باللقب كثيرا ٠‏ إلا آننا نلاخظ 
أن هذا اللقب لم يصبح لازمة في الحديث عن هؤلاء الأمراء إلا عندما أحاط الشك بسلطاتهم 
الحقيقية . فاين يشر وإن ذكر لقب » إمام » أحيانا قيل اسم عبد العزيز بن محمد ٠‏ أو سعود. الكبير : 
اله ل اغلن حديثة برد بالاسم المجرد فيقول : « خرج عبد العزيز » أو « غزا بسكو لك » . أما في 
الحديث عن فيصل ؛ وعبد الله بن فيصل ؛ وعبد الرحمن بن فيصل , عندما تقلصت السلطة الفعلية ٠‏ 
ولم يبق إلا الرمز , أو عندما اختلطت الأمور بعد وفاة فيصل (الذى كانت له مكانة دينية خاصة ,لما ' 
تعبيرا عن راي !الؤلف أو الزرم قي«صاهب الشرعنه. ظ 

وبالسية لعيد العزيز , فقد بدا تتقيبه بالامام عل نحل باز: بكلهور شركة (الاخوان وانتهى ذلك 
يزوالهم ( إذ تغلب لقب « الملك » أو «م الشيوخ » أو « طويل العمر » ويمقفهوم ان كل هذه الألقاب 
تعني الامامة ايضا ولكن الاخوان كانوا يحيون مناداته بالامام (انظر شرحنا المفصل لهذا الأمر) وبعد 
عيد العزيز لم يلقب أحد بالامام رغم جهود بعض منقحي التاريخ في الحديث عن الملك فيصل » مثل 
ما كتده أحمد عسه في معجزته ٠‏ إن كال << 7 وهكذا نودي يسعود ملكا على المملكة العريدة السعودبة 
بوم وفاة المغفورله عبد العزيز » . ثم تحدث عن خلعه ووضع العنوان التالي : ٠‏ مبايعة فيصل بالملك 
والامامة » ٠‏ وئتمت المناداة بفيصل دن "عند العزيز ملكا على المملكة العريدة الستعودنة واإماما 
للمسلمين » ! .. 

وهذا ليس تاريذا . ولا حتى إعلاما .. فان كانت البيعة في السعودية بالملك والامامة فلابد أنها 


- 
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تمت هكذا لسعود عند وفاة عبد العزيز بصرف النظر عن التطورات التي كانت في علم القيب ٠‏ 


استقيل أمير الدرعبة الامام محمد بن سحود »: الشيخ استقبالاً حسنا ' وعاهده على نشر الدعوة في 
اتفاقية » عرفت فيما بعد بمعاهدة الدرعية ١٠٠1‏ ها 5لا١‏ يام. 

ولم برشدنا الى المصادر التي اعتيرتها معاهشلة م حدثيات ذلك 1 وهذا من الحفة 2 القول , 
والخضوع لمؤثرات الغزى الفكري باطلاق مسميات حديثة وغريبة على أحداث تاريخنا ٠‏ أي محاولة 
تضخيم هذا التاريخ بالألقاب : فقد كانت ييعة لله ورسوله ٠‏ وليست معاهدة ؛ ولا يوجد أي مصدر 
محترم سماها معاهدة ٠‏ وإن كانت أكبر وأقوى إالزاما من كل معاهدة . 

ومن الخفة ف القول وأخطاء التعبير قوله أنضا 0 كان من أهداف ل عود الشيخ محمد بن عند 
الوهاب نصحيح العفيدة الاسلامية » ! 

أستغقر الله , لا شك أنها زله قلم .. فالشيخ استهدف تصحيح الممارسات في عصره. . أما العقيدة 
فهي الكمال المطلق منذ أنزلت ٠‏ بل منذ سطرت في اللوح المحفوظ . ومن تماح إعجاز الكمال أن الله 
بيسير كل حين : من عباده الصالحين أمثال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رضي الله عنه وعن آله 
من يصححون ممارسات المسلمين ؛ ويهدي الله يهم من يشاء . 1 


1م -وقد أخطأ الريحاني عندها قال « إن أحفاد الشيخ ينقصهم شىء من المروتة العقلية والروحية . 
يعادون عيذا سنة التطور والعمران ا 

عينا سنة التطور . فان تاريخهم وإنجازات دعوة جدهم ٠‏ نؤْكد خطأً الريحاني ٠‏ فمقاومتهم لما يصفه 
الغرب والمتفريين يأنه ٠.‏ سنة التطور » لم تكن عبثا ٠‏ إلالمااضاق الريحاني بهم ذرعا . وما حققة « آل 
نقطي ؟ رَعم كل الطروف االمفاكسية .,والتي لا يشكل الجفون عتصرا اساسا فيها. 


م أما مؤلف صقر الجزيرة فقد آخذ برواية ابن بشر عندما وعد الشيخ ٠‏ عثمان بن معمر » يامتلاك 
نجد فقط : « إني أرجى إن قمت بنصررة لا اله إلا الله أن يظهرك الله تعالى ؛ وتملك نجدأ وأعرايها » . 
أما عند الاجتماع بمحمد بن سعود ٠‏ فقد كان الوعد أعم وأقرب إلى المنطق : م« شذه كلمة « لا إله إلا 
الله » من تمسك بها وعملى يها ملك البلاد والعياد » . 

فالشيخ قد أغناه الله عن كذب المؤلفين عليه وعلى التاريخ وعلى حدود الجزيرة العربية ! . 


4م -ورغم حماسة أمين الريحاني للوهابيين بحكم اتصاله بسلطانهم , إلا أنه لم يستطع أن يتحرر 
تماما من رواسب ميراثه كمسيحي لبناني غريي الثقافة والمقاييس , فهو يعتقد أن رجوع الشيخ « إلى 
الكتاي والسنة جعله يصطدحم يآيات وأحاديث نيهت فيه نعرة الأقدمين ٠‏ فحرض على الأعمال التي 
شوهت ‏ في الماضي ‏ كل دين » . 

ليس في رجوع الشيخ إلى الكتاب والسنة ما يقسريعض «٠‏ المزعجات » التي ضايقت الريحاني ؛ بل 
بصرف النظر عن خلافنا .حول هذه المزعجات ٠‏ فان معظمها يرجع إلى تخلف عصره ٠‏ وإلى قانون 
الانهيار العام » أوكما قال علي بن أبي طالب : « لأنني خليفة على مثلك وهم كانوا خلفاء على مثلى » . 


ان 


كذلك أخطأً الريحاني عندما قال : « قد جد الشيخ محمد واجتهد في نفع الناس , ولكنه رآهم 
وأكثرهم من البدى لا يفقهون دقيق الكلام ٠‏ ولا يساكون بالبرهان : ققال بالجهاد نغ . 

هذا « الاعتذار ) مل 2 السند يق 1( الريحانىي مرفوض بالطيع » فالجهاد ميد[ أساسى من مبادىء 
الاسلام ولكنه لا بأتى إلا بعد توفر المؤّمنين باليرهان ٠‏ ودفقههم يدقيق الكلام . فالجهاد كان نتيجة 
كر ار الو الكت كريا وطوه ركلا تتائم الاسلام . والشواهد التاريخية توّكد ذلك , 
فزوجة محمد بن سعود ع أو أخته ٠‏ دشرت أخاها بالشيخ باعتباره ,2 خيرا أ ساقه الله إليك ») 4 وشق 
بدوره عندما بابعة الأمير « يشره بالفتوح والغنائم » . والروايات متعددة عن حدود المكرى ا بين 
الوعد يملك الجزدرة ٠‏ أو ملك العرب .. والمسلمين »وما كان يخطر ببال الشيخ أو الأمير أن ذلك سيتم 
بالاقناع الفردي لكل بدوي أو مسلم .. وليس في التاريخ على أية حال حركة سياسية أو عقائّدية سادت 
سلميا بالاقناع الفردي والحجة واليرهان ! فالجهاد لم يكن غائبا ؛ ولا كان يمكن أن يغيب عن فكر 
الشيخ وحركته ؛ وقد أسلفنا القول أن الذي يطلق السهم الأول ليس بالضرورة الساعي للقتال ٠‏ أو 
المنتصر فده . كذلك ليس دقيقا القول بأن محمد عبد الوهاب ؛ قد نفخ في البدى« روحاً قومية عظيمة : 
تلك الروح القومية التي مكنتهم ,وهم محصورون ف بواد من الرمال في قلب البلاد العربية من التوسع 
والاستئلاء 

3 الك ل كا عر مره رركن الاي القارى و الك ات ؛ سنوات الشيق 
القومي . وحتى _وهى الأهم إن كانت حركته قد طرحت فعلا كأول تحرك عربي ٠‏ أول حركة عريية 
خالصة ٠‏ نقية الجذور . غير مستوردة » إلا أن ذلك كان نتيجة للروح الاسلامية . فالروح القومية 
والوطندية هي تناج طيبة للايمان الاستدمى ٠‏ ولكن المنطلق القومي المنعزل أو المحادي للاسلام , 
منطلق عقيم . 


دم لذ عجو العقلاض هده كلق عزا ل تيده امير لز فل ري .عن الامام سعود بن 
عبد العزيز , ولذا يهاجم عملية طعيس ويصف بيعته بالمغامرة ! بل ويقول عن طعيس نفسه إنه 
شخص مغمؤر إلنكن .. ولكنه عند الله ميرور ان شاء الله ؛ وقد خلده شعيه يأن ضربالمثل ببيعته ,. 
وقيل فيه الشعر ؛ ولا-نرى أئة غضاضة من أن ن ندير قيادة الأركان في الجيش السعودى عملية اغتيال 
تاك جيش القدو ) والندي ضير الله كلية وسك أرسل قررقة متيال لحسقلن مايه شد عدر لبد من 
الضرورىي أن 5-5 الأمر مع سعود شخصدا . المهم أنه لا معنى لنفي هذه العملية الممتارة الحى 
تستوجب الاعجاب على كافة المستوبات . 
والشمو الذئ :فيل فق بحا كه لعي 117 : 


برب طعيس. ؛ لا طعيس ؛. تقشعت سحائب رجز بيلمنايا لها شر 
تقانتتتم الأحساء قبل ماله فللرىء ‏ شطر والسزادى الها شطر 
تعستم فهجر* دونها خطة البلى ودون حماها يقطع الهام.والتحر 
فلله فتح طبق الأرض صيته وهزت به البلدان وارتعدت مصر** 


0 0 الكحتهم غير صحيحة احا فم سكل هذا و ذل عامل 0 
مسلم أو كافر . أي عارف أو مجنون ؟ 


هجر هو اسم قديم لاقليم الاحساء او المنطقة الشرقية كما تسمى الان . 
5 فصير درضك '؟.. لا حول ولا قوة إلا بالله ؛.. الخق على القافية . (واضح أن الشاعر لا بقصد مصر المحروسة) 
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وكذلك قؤلهم إنه يقول : « لى أقدر أهدم قبة النبي صلى الله عليه وسلم لهدمتها . » ٠‏ « وآما 
التكفير فأنا: أكفر من عرف دين الرسول ؛ ثم يعدما عرفه سبه ونهى الناس عنه ؛: وعادى من فعله . 
فهذأ الذدى أكفره : وأكثر الأمه ولله الحمد لنسوا كذلك » . 

ولا.شك أن الشيخ لم يكن يجامل ؛ ولا يخفي ما يعتقد ؛ بل كان يستند إلى فتاوى العلماء في قتال 
أهل القبلة « ولكن لابد من الاعتراف يأن تعاليمه في التطبيق كانت قريية من اتهامات خصومه هذه : 
فقد استحلوا دم ومال مخالفيهم » واستتايوهم ووه لارسادم واعتيروا أن دخولهه في الدعوة ١‏ 
هو دكول ف الاسلام يحرم مالهم ودمهم ٠‏ ومعروفة قصة : « وليش تبثي يا تسافر ؟ » أو لمانا ديكي 
دا كافر « التي قيلت للشيخ الشيباني سادن الكعية ؛: وكيف استطاع أن ينقد حياته بالاقرار بأنه كان 
سيموت على الكفر لولا أن أدركته هدابة الاحوان . 

كذلك تجنب الشيخ الاجابة على السوّال الذي تحرج منه العلماء ٠‏ وهى قية قير النبي صلى الله 

عليه وسلم .. لماذا استثناها ؟.. واكتفى يفهم محاوره !.. وهو إذا كان يسلم يأن أكثر الآمة ‏ 
والكنه الله ل لست عافرة إلا أن انكاء الاكداك اوسلوك المحسي من القباء . فد عكل 
الاحساس بيأن الاسلاح قد عاد غرييا 0 . وكلها قضايا لم تبرز تناقضاتها في حناة الشيخ 
ولكن بيذورها ستيقى في أحشاء الحرحة عع االو ل واحجهيت الدعوة تحديا جدنا . 


١م‏ نولا أدري لماذا حرص مؤّلف « صقر الجزيرة » على تأكيد صفة الشيعية على المقاتلين والقتلى في 
معركة كربلاء .. « فحدث بين جنده وبين رجال المدينة الشيعيين فتال في الأسواق والطريق » ذبح فيه 
من هذا الفريق عدد عظيم ؛ ويعثرت جثت القتلى على الأديم »! 

إن كتابة التاريخ إذا لم تلتزم يهدف ؛ فعلى الأقل يجب أن تلتزم بالواقع ٠‏ ولا تضيف إليه بعدا لم 
يدركه ولا عناه صناع التاريخ المحكي عنهم . 

أما الدكتور عجلان فقد أخذ يتقس الرواية » وزاد عليها النقل الحر في لما كته الدُساسون 
الأخان الدين أسهيوا وأطنيوا في تأكيد الجانب الشيعي .دون تعقيب من الدكتور المبتعث . إلا في 
الهدف المالي للغزوة مع أنه هدف مشروع ومعقول . نقل الدكتور عيارات « كورانشير 4 الذي بدوره. 
يبدأ بمقدمة تاريخدة أولها 7 الامام الحسين هو ابن على وسبط الذيي » حتى يصل إلى «» وقد جرت 
العادة أن يحتفل الشيعة كل عام يعيد.(علي) ويحجوا إلى ضريحه الذي يبعد خمسة أميال من مشهد 
الحسين ٠‏ وق دوم الحج ... » ؛ « ويقدر عدد الضحايا خلال يوم واحد . بثلاثة آلاف ! » , « أما 
السلب فكان فوق الوصف » ولا نتسى أن يعطى الحادثة بعدا عنصريا كريها فيقول : وصلت أتباء هذه 
الغزوة الهائلة إلى فارس فهاج التاس وَمَاجِوا وطلب الشاة.من والىي بقداد ٠‏ الاسراع بتجهيز حملة 
تأديبية ضد الوهابيين »: وأنذره بأنه سيسير بنفسه لتأدييهم عبر العراق د 
يفول تنا عن د ور يالك اد لمعك المزفطاك « سي يزخ وكش النوال وافضاى دجا ما نكن 
أسرى العجم وأعادهم إلى بلادهم 1 

هوزاه .! ازفعوا القبعات تلمية لبريطانيا أحامية الشيفة: مق" السنة ١‏ والعجم من( العرب ١١‏ 

وقد ذهب فيلبي إلى أن ما جرى في كريلاء على يد جيش سعود الكبير كان بداية تحول الرأي العام 
ضمد الوهابية عنما اسيكوناله آثاره المروعة عل الدولة الوهابية +“وهو'تفسير غير دقيق : فلم يكن للها 
هذا الأثر الذى يزعمه ؛ ققد بقيت الدولة السعودية بعذها ما القرب: من 'عشرين عاما حتى أاسقطتها 
مدفشة ١‏ السكةء الشركة ) 


ورغ ادافاقة أذ أل من حمم رغاد تركة ازانطر فكلة هذة الرقائق فق شقان الف فحت اك التفكضى 


المستشار بدارة الملك عبد العزيز حيث قال في مجلة الدارة (عدد يونية )١13726‏ بالحرف : وأعود 
للوبائق لأقرر إقرارا للحق » ووضعا للأمور في مواضعها »٠‏ أن الوثائق التركية التي نشرها الدكتور منير 
المجلاني في كدايه تاريخ البلاد العريية السعودية ٠‏ الجزء الاول ‏ القسم الرابع والاخير : ,عن إعهد 
عبد الله ين سعود ؛ أنا الذي اعطيتها إليه يرغيته ويأمر معالي وزير المعارف ليطلع عليها ويقتيس 
0 :وكادت كسمن اول مجموعة أحصرتها من تركنا قي آول | اتجداب لي اليه ,وليس صبحريها 0 5 

في الصفحة 8” من كتابه ذاك من زعمه أنه أول مؤلق عربى كشف عن الوثائق العربية والتركية 
الحفريلة أي استاندرا. مما لفصل بالتاريجع السستعودى ٠‏ أى أن فثالي وزيز العارف الخد كرايه فدن] 
ينتدبني لبحث الوثائق وتصويرها » . المهم رغم تباهي العجلاني فقد فانته وثيقة على جانب كيير من 
الخطورة هي.تقرير الوالي عل باشنا إلى الآستانة حول مصيرع الامام غيد العزيز مما جعله يتخبط في 
روانات لوحةه الوؤراء 0 القادل هو ملا عثمان وهى افغاني «" وفي التاج المكلل أنه فارسي الأصل من 
جيلان والذي حرض عليه هو ملك العجم ؛ « وشى هي الرواية التى رجحها الدكتور لأن سندها الصحيح 
1 ثبت عن مانجان فاخن ١‏ ع ٠٠‏ وبالطبع الوثيقة التي كشفها الأستاذ التميمي ترجح ذلك كله . 

تإذا كان التممى قن طن فى أولونة الدكترر من تاحنة الوئائق الدركية فقل افيت له الش عد 
الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ أولوية أخرى . قال الشيخ : « ذكر الدكتور منير العجلاني في كتابه 
تاريخ البلاد العريية السعودية . جزء )١(‏ ص 5١5‏ »ء أن لسليمان بن عبد الوهاب كتابا عنوانه : 
« حجة فصل الخطاب من كتاب رب الارياب وحديث رسول الملك الوهاب وكلام أولى الالياب » إلى آخر 
العنوان الطويل الذي أورده الدكتور . وهذا الكتاب غدر مشهور ولم لمسمسم يبه فن غسر الدكتور 
العجاردى 6 

رقديما نض أبو الأسود الدولى ابن آخنه ١‏ الدكتور ؛ بان دواري كل لفظ لم يسمعة همة كما 
تواري. الستور خرآها !.. 


للحائلة الجاكية ! قير سق ناند كان رذكنا وعبقريا. وقد قمع العقرى الدردرة رو كدها وحكيها 
فلماذا لا يلقب بالكبير ؟! هذا اذا اقتصر الأمر على الفتح » وهو ما اعتاد المؤّرخون خلع لقب 
« الكبير » به وحده ؟!... فما بالك وقد شهد هو نفسه دأنه كان في مقدمة علماء زمانه في التفسير 
والحديت وإلفقه وغي ذلك من الثلوم العري ١‏ مكان إلى ذلك خطييا بارعا حدم رأكعال 

عاذا بقى لكي توصيف الكاكم بالكبين ؟ 

السن ؟!.. لقد عاش ما يقرب من سبعين عاما !! أم يا ترى سقط حقه في اللقب لانه هزم ؟ إذا لا 

يستحق نايليون ولا هاتديال ولا روميل ولا أحد بأن يبووسف بالكببر الا الاسكتدر المقدوني . 

القد شهد الريحائي ؛ المصدر الاساسى لأمثال هذه الدراسات آنه استحق اللقبٍ لأنة خص بالكثير 
من لك التجانا , متراهها ف حكحه عا رف عدله جنا رف سسامحة انها بين الرونة 
والمضاء » (وقد تفي عنه الدكتور اناه المرونة . ونحن نؤبيد الريحاني لآن المرونة لا تعني التفريط في 
الأساسيات) ويكمل الريحاني 7 وأضف إلى ذلك ذكاء لم يكن عاديا .ولم يكف به عند حد السياسة : 
فقد كان مولما بالعلم محبا للعلماء والطلاب »! 

أما ابن بشر الذى اتهم سعود بأن كرم أبيه قد فاق كرمه . فقد شهد لسعود أيضا بأنه كانت له 
« الهيبة العظيمة التى مأ سسمعتا بها في الملوك السالقة ». أما أن ملوك الأقطار « لا تتجاسر على 
مراجعته الكلام ولا ترمقه بأبصارها إجلالا له وإعظاما » فلم تتح الفرصة لامتحان صدق ابن بشر إِذ 
ليس دقيقا حرقيا , لأنه قبل ان يموت كان قد خسر الحجاز أو الحرمين على الاقل 
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4م -ولكن بعد قرن ونصف قرن سيظهر في السعودية كاتب يخقى التهمة فيحاول تفقنيدها قائَلا : 
« قد كنا نسمع أن الامام الشهيد عبد الله بن سهود أخذ النفائس والتحف والجواهر من الحجرة 
النيوية فعبث بها (!) كان هذا هو الخبر الذي ذاع وشاع بين الناس فظنوا إنه الصدق . وحين قرأنا 
ا قفدون الكلمة التاريضة . بقول 
إن الشهيد _وهذه تسمدة الجبردي | له قد سلم النفائس والجواهر لمحمد علي باشا ٠‏ وتبعه في ذلك 
بالكلمة المدونة الموّرخ المصري محمد رفعت ٠‏ فبهذه الكلمة المدونة زهق الباطل الذي أشاعه الخير . 
لكن الخير كان قوي التاقر فوخدنا صعوية في تصديق الكلمة المدونة يكذب الخبر حتى جاءت الوتائق 
بلغة تركية وعدن إنصافا للامام الشهيد وإبرازا للحقيقة نقطع يها داير الخير المكذوب » . 
اى اخيرن!؟! 
أو لا ٠‏ لا أحد اتهم الامام الشهيد بأحذ النفائتس , بل التهمة موجهة لسعود أبيه . 
ثانيا ٠‏ القضية لم تكن يوما ما هي مصير المجوهرات وكم بقي منها , وكم سلم لمحمد على .. 
فهذه مهمة لجنة جرد وليست مهمة مؤرخين . ولا بالتي تشغل بال المفكرين المسلمين لقعلل عن . 
هل يجوز لحاكم مسلم أن يقتحم « الغرفة النبوية »كما تسمى _ويأخذ أويصادر ما وهبه المسلمون 
« لرسول الله » . أو ما وضعوه تحت حرمة المكان ؟! 
هذه هي القضية .. فلماذا نقفز فوقها بالهتاف بأن المفقودات قد ردت ؟! القضية قضية ميدا : 
د لتراذنها لاحل ميا امم 0 معاي م لم يم 
القدك علدت اتكون ...وام لامر عل سجر :الل لد لي + الخال لديا قطي 
سعود من الحجرة الشريفة وصرفه في أهل المدينة وم.صالح الحرم فانه ؛ رحمه الله لم يفعل هذا الا 
بعد أن أفتاه أهل المدينة من الحنفية والمالكية والشافعدة والحنيلية ٠‏ فاتفقت فتواهم على انه يتعين 
ويجب على ولى الامر إخراح المال الذي في الحجرة وصرفه في حاجةه أهل المدينة وجيران الحرم 0 
المعلوم السلطاني قد منع في تلك السنة واشتدت ت الحاجة والضرورة الى استخراج هذا المال وانفاقه : 
ولا حاجة لرسول الله الى ابقائه في حجرته وكنزه لديه » وقد حرم كنز الذهب والفضة وأمر بالانفاق في 
سبدل الله ٠لا‏ سيما إذا كان المكنوز مستحقا لفقراء المسلمين وذوي الحاجة منهم كالذي بأيدي الملوك 
والسلاطين . فلا شك أن استخراجها على هذا الوجه وصرفها فى مصارفها الشرعية أحب الى الله 
ورسولة عن إنقافها واكتتاذقا) ٠‏ وأي فائدة في ابقاتها عند ررسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وأقل 
المدينة في أشد الحاجة والضرورة اليها . وتعؤيم الرسول وتوقيره إنما هى في اتباع أمره والتزام دينه 
وهديه فان كان عند من أنكر علينا دليل شرعي يقتضي تحريم صرفها في مصالح المسلمين فليذكره لنا . 
ولم يضع هذا المال أحد من علماء الدين الذين يرجع اليهم ٠‏ وليس عند هؤلاء إلا اتباع عادة 
اسلافهم ومشايكهم .) 
وفي آخر الزمان جاءنا ل ا ا لس ل ا و 
اللطيف وسعود حول موقفهم من الذخائر النبوية ٠‏ أوما كان في الحجرة النيوية من مرصودات . 
سعود لأنه لم يمهد الرأىي قا تدك لكر لكان سلف ل ان مجه عله كر مفالت» للرلي 
العام » . « ثم كان عليه أن يبعد نفسه عن الشيهات بتسليم الكنوز إلى رجال أمناء يتولون بيعها 
وصرف أثمانها في المصالح العامة : ويذلك يدرك كل إنسان خلوص نيته » . 
لو كان الجبرتي حيا ٠‏ واضطر لاثيات هذا النص ٠‏ لأتبعه بعيارة من عباراته التقليدية من طراز 
« وعبر ذلك من يارد القول 0 أو « وغيره من الخور )| 5 
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كيف كان بوبسع « سهود » أن يمهد الرأي العام لهذا العمل ؟! وأي رأى عام ...؟ هل كان 
سيكنين ‏ الراي. الام , التركى ., إذا قال إثه لم ياخدم هده _الكنون- إلا النشعها ,ويتفق قمنها فى 
محاريتهم ؟!أم سيكسب الرأي العام المعادي لحركته أصلا إذا ما قال لهم إنه انما يريد التقوى عليهم 
لأحبارفة عل الدخول في طاعتة ؟! 
الرأي العام صدمه الموقف ٠‏ مهما كانت تبريراته . فهذا تراث حب المسلمين لنبيهم . وهذه 
« حرمة » «١‏ القير » » ونهب » مال النبي » وحتى المتنور منهم لم يكن موقفه ليفضل موقف سلطان 
المغرب الذى قال للشاطان العتماني الذى آزاد .أن يتفق عل مقاطة الروس .فاشترد يعض الجراهر 
التي تزين مصاحف عتمائلية أهديت للمسجد النبوبي » فقال السلطان المغربي : « إن هذا الفعل وإن 
لم يكن فى سه رديه . إلا أنه ما كان دأيا للملوك والأمراء. . خوفا من القصور في الأدب والاحتراه 6 
قمع النسلم كان أخذ المال لانفاقه لصالح المسلمين ٠‏ ليس سيئًا في حد ذاته : إلا أنه يخثى أن 
يصبح عادة ؛ فتمتد إليه يد الملوك والولاة بحجة الصالح العام . وكرهه ملك المغرب دقعا لشبهة 
التقصيرفي الاحترام والأدب الواجب لرسول الله ,. والاين عل سييل المقال حلا مببع كنا أهدى لأيده , 
وهذا التحرج ... يحتاج لقناعة بالفكر الوهابي ٠‏ حتى يمكن إزالته . فالفكر الوهابي يرى أن القبر لا 
يعني رسول الله ٠‏ وأن الموتى. لا. ملكية لهم ».وحرمتهم: لا تمتد للماديات ٠‏ كذلك لا تتاثر االحرمة 
والمكانة بقراء القبر أو فقره فرضع المال عند القدر تودن ا لرسول الله . عمل درفوضن امن الوفاشين 
ومن ثم فلا تقصير في حق رسول الله وحرمته . ولكن الذين خارج الحركة الوهابية لم يكن من الممكن 
إقناعهم يهذه التفسيرات قالعامة اعتيروها عدوانا على حرمة النبي .٠‏ والمتقفون اخطفوا حولها 
باحتلاف موففهم من |الحركة ؛ الذين مع السعوددين ؛ يدوا العمل وافدوا ابش روعيته ودافعوا عن 
الفعل (وإن كنا لا تعرف كاتنا ع نار الدين .غير الجبرتي» اثبت هذ! الموقف 0 
واستشهاد الجبرتي بالآيات والاحاديث ؛ لا يعني أنه اغفل الجانب السياسي فلم تكن قد ظهرت 
بعد بدعة اشتراط جهل السياسيين والمؤلفين.» بالقرآن:والسئة !وله نستطظع الدكتوى إياه ‏ يعد 
قرن ونصف قرن . أن يضيف حرفا سياسيا لدفا ع الجبرتي أما حديثه عن الصالح العام وضرورة 
الموعيه وتشجيل »2 لجنة مصادرات » تتولى الانفاق على الصالح مدي 7 ديد ات 
فهى مجرد نرثرة 0 
يضيف > إلنه نقطلة اع 2 الجووي لد م 0 الذى يحاول 00 
معايرة شيخ الؤركين بي . بل هو تحليل تاريخي سياسي ديني . 
قال الجبرتي : ش 
شذه الاموال وضعها الملوك والسلاطين 2 الأعاجم » « سخاف العقول » 
فهو خَند المدد 1 من «أساسته :مل ويتشر هنا ]ل تقطة 'قاغان: الاهمية والعدق ؛ مما جلها غسيرة 
على فهم الدكتور بالطيع ٠‏ آلا وهى « أعجمدة » الملوك والسلاطين . فعيادة :الموتى أو تقديسهم , 
وضع الاموال والتحف في القبور والمغالاة في القيور عادات أعجمية دخيلة على العقلية العريية التي 
نوّمن بأن كبر القيور الدوارس 4اء 
؟ _بعض هذه الأموال وضعت من أجل الدنيا ٠‏ وليس من أجل الآخرة . ووضعت بدافعين : إها 
الأنائية البشرية , وذلك لحرمان ورثتهم مذها . 
أو لمواجهة المستقبل . فتكون محفوظة في مكان أمين بعيدا عن فساد الملك أو عدوان المغتصبين ؛ 
وللاستعانة بها عند الحاجة ٠‏ ويالذات في الجهاد » فتكون كالرصيد أو الاحتياطي العام الذي تحتفظ 
به الدول . : 
١‏ -ولكن بمرور الزمن ٠‏ وتدهور المفاهيم , والقانون العام الذي يحكم تكون الاسطورة ٠‏ تحولت 
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هذه الأموال إلى مقدسات تأمل قوله » فلما تقادمت عليها الأزمنة . وتوالت عليها السنون والأعوام 
الكثيرة وهى في الزيادة 0 ١‏ وارتسفةا و الادهان بحرم تتاولها وانها ارت 
جالا اللدني (ضتل اله عليه وسلم . فلا يجوز أخذها ولا إنفاقها » . 

ثم يرد على ذلك بما فى معروف أن النبي منزه عن كنز المال وامتلاكه . ومن زهد في الدنيا وهو حي 
لها يبغيها ولا ينتفع منها وهى في رحمة الله . 

2 السسنت شناك قدسرة للمال ٠‏ دل إن الاستثشار الأمتل له هو إنفاقه قْ هذه الدنيا 2 فالمال 
أوجده الله سيحانه من أمور الدنيا ولبس من أمور الآخرة ». 

© د مكية الرسول تكون بتصديقه واتباع 5 شريعتة وسينية ٠‏ لا بمخالقة لأولعره ركز انال لكجرنه 
وحرمانه مسنتحقده 5 

1 تم ينتدقل إلى ما يعتير غبقرية سياسية ؛ ووعي مبكر يأيعاد إحدى المشاكل الرئيسية التي كانت 
تدمر الدولة العثمانية ٠‏ وتقضي على سيادتها هي وغيرها من الدول الاسلامية . مثل ايران ٠‏ والمقرب 
ألا وشهي مشكلة القروض الاورويية لتمويل الحرب ضد العدوان الأوروبي . فان قيل إن هذا المال 
ملخر , ليستعان به على مجاهدة الكفار والمشركين عند الشاحة 6 

« قلنا : قد رأينا شدة إحتياج ملوك زماننا واضطرارهم .في مصالحات المتغلبين عليهم من قرانات 
الافرنج ٠‏ وخلو خزائنهم من الأموال التي أفنوها بسوء تدبيرهم وتفاخرهم ورفاهيتهم . فيصالحون 
المتغلبين بالمقادير العظيمة يكفالة أحد الفرق من الافرنح المسالمين لهم , 0 ولم بأخذوا من هذه 
المدخرات شيئًا 4 2م نينا كان متعم ارهن حل انهم وهر تق من يقانا المدخرات فيبرسلونه 
هدية إلى الححرة ». .الخ . 

« ملوك رماننا » يسوء ندييرهم »؛ ٠‏ وإتلافهم ٠‏ واليذخ الشرقي المدمر افتقروا للأموال ٠»‏ قاذا حاريوا 
الكفزة واتهزموا كما هي العادة ‏ فرضت عليهم الغرامات الوحشية ٠‏ فيقترضونها من الكفرة 
الآخرين المسالمين في هذه المرة . فيرهنون اقتصاد المسلمين . وسيادتهم بحجة احترام قدسية هذا 
المال المرصود بلا فائدة في الحجرة الندوبية ! 

كل هذا التجلىي ٠‏ من الجبرتي ٠‏ لا يتضمن سياسة !. . كل هذا المنطق من مورخ نصب نفسه 
للدفاع عن 55 موقف . دون أية مصلحة لتوريط نفسه في ذلك , إلا قناعته وشرف مواققه 0 
يتطاول عليه من لم يجد ما.يدافع به إلا القول بأن ما أخذه سعود القيركان اقل مما رشاع وذاع ٠‏ 
« ولكن القول بأنها ثمينة جدا كلام مبالغ فيه » . 

لم يقل لنا ما هو المبلغ الذي يعاقب عليه القانون ؟! 


5م ب أليس من موسق أن يكون هذا وعي الجبرتي وفهمه لأهمية العقيدة والسلوك . بينما في 
دراسة حديتة » نحد المؤلف قد استهواه الحديث عن التكتدكات العسكرية ٠‏ وفي آخر البحث يضيف 
هامشا صغيرا يقول :2 إلا أن الجيرتي ذكر في تعليل هزيمة طوسون بأنها تعود إلى بعد عساكره عن 
الدين 0 'إن لم يصلح هذا لاما لح ري انتصار السعوديين 15 


00 “ثم دهزةا بسعلوة محمد علي وألاعيبه لي بقوقة كنال : ا أثبت الرافعي سفر ‏ أربيعة 
ليخ 0 المالكي ا المقدسي الحنبي مكان من المقرر سفر حسن كريت قيب أشراف . 
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ام . ولا يتوقف تساك جام م مسي الحملهة البريطانية “فر 
شن السملة ل ل د لل 


الخنناء ” ا ا ا ا 0 
وهى عبد الله بن ثنيان بن ابراهيم بن ثنيان ين سعود ين محمد وعب الله (القاتى ) ابنه الذى اوعد 
يتاليف الكتاب سافر للآستانة وأصيح ياشا هناك وأنجب أريعة أولاد عيد القادر واحمد وسعود 
وسليمان (احدهم غيل ى اللك عبد لعزن خلال حرويةه ضد الترك واستقال بعد اتفاقية العقير , 
والباقون كانوا ضباطا في الجيش العثماني . وقد تزوج الملك فيصل ابنة عبد الله وهي الملكة عقت 
والدة الأمير سعود الفيضل وإحوتة . 


1م د قاقد زعم محمه. علي في رسسالته إلى 0 حضرة صاحب الدولة والعناية والأيهة والرحمة الرائدة 
والشفقة ولي النعم علي الهمم ورحيم الشيم أفندينا أدامه الله يالعز والاقيال وحفظه وأيقاه » زعم أنه 
استشار نقرا من أشراف مكة وعقلاتها بخصوص إنهاء هذه المصلحة الحجازية فنيين (أفندينا) أن 
أساس ظهور قضدية الوهابيين هذه ترجع إلى تسعين سنة مضت ا : 
وقد أفاد هؤلاء الأشراف والعقلاء (وهذا هو المهم) خطابا لعبدكم هذا العاجز : أن حل هذا الأمر 
متوقف على إناطة أمن إيالة الشام بذمتكم على كل حال ٠‏ وذلك لأن أعظم أسيان 2 هذه المشكلة 
تنحصر أولا بالوسائط النقلية كالجمال مخلا ؛ والكثير منها لا بوجد إلا في جوار الشاح لدى عربان عنيزة 
الملخيسين ككد 0 با لكان تدارت العدد اللازم من الجمال من هذه القييلة . إما شراء أي كراء 
كلامهم) "هذ اما اياده مولام مزيدية ما دفي اليد مسقي الا ا ل ٠‏ وآن واقع الحال 
وهو على ماذكر . ٠‏ يظهر بأنني لم آكن قادرا على التعبير بجلاء ووضوح فيما سبق من كتاباتي 
وعرائضي » 3 

ريما ولكن السلطان فهم تماما مراد محمد على : لمواجهة المسألة الحجازية لابد من جمال الجمل 
سفينة الصحراء والجمال عند عنيزة في الشام ؛ ولذلك لا بد من ضم ولاية الشنام إل باشبا) فصر 
والحجاز ! .. وهذا ليس رأي محمد على وحده ؛ بل رأي الأشراف. ..!.. 

ولايد ان رد الباب العالي كان فقاسيا : حتى أن محمد على ديح بقية الرسالة في الاعتذار وتأكيد 
اعترافه يفضل السلطان ... ثم إعلانه ان الحاجة إلى ولاية الشام قد انتفت (وه و يتحرق شوقا اليها ؛ 
ويعد للموت في سبيل الحصول عليها) « وهكذا والحمد لله ثم الحم لله .لم تعد هناك حاجة للتوجه 
إلى الشام وجهاتها . بعد أن تذوق كافة أمراء الوهابيين وقبائلهم وعشائرهم فيما عدا الموجودين 
بالدرعية طعم حسام حضرة الذات الشاهانية سالب الحداة » « وقد ينتقل ذلك ويسرى إلى أولادهم 
أيضا الذين سيظلون بعد اليوم مع الجميع من وهابيين وغيرهم حتى ولاية مسقط يذكرون أسم حضرة 
صاحب الشوؤكة الخليقة الأعظم . .. الخ 4 

ثم يصل النفاق إلى مستوى يفوق حتى قدرات رجال البلاط العتماني .بل تفوح منه رائحة النكتة 
أو القافية المصرية . .. عندما يؤكد محمد على أنه هو وأولاده لخبطوا ؛ لكن بركة السلطان كانت أكير : 
« وأنا أقسم بالله العظيم أن تد انر حركتنا المتخذة هذه المرة لم تكن مستندة إلى قاعدة حربية : بل 
كان يشويها الضعف اوتر اسح بح كوه ومسرو او« لاليحد ره التديدا اديه الشوكة ٠‏ وهذا مما 
لا شك أو شبهة فية 5 


ويعد هذا النفاق : أو قل في طياته . يدس التهديد . بأنه كان بوسعه القضاء على الحركة 
بالاستيلاء على الدرعية » خاصة وأن نفسية المدافعين عنها متدهورة يتبادلون الاتهامات . 

« فيقول الواحد هذا سييه أنت ويجيب الآخر كلا يل السيب هو أنت » + « ويعون الحق لو أننا 
حصلنا على مجموعة من الجمال ٠‏ لكنا سارعنا خلال شذأ الموسم بالزحف مياشرة على الدرعية 06 
« ولكن ما الفائدة إن أنه لم يبق لدينا جمال ٠‏ فمن الاوفق عدم السبر إلى الدرعية ». 

ما قلت لك يا سلطان هات الشام وخذ الدرعية !! 9 

ثم ييلغه أنه سينسحب هو وابنه إلى مصر .. ٠‏ لتبديل الهواء » مع الانذار بأن السعوديين « ولو 
أنهم حاليا مقيمون في الدرعية , ينتابهم الخوف على حياتهم ولا يحركون ساكنا ؛ إلا أنهم . كما هو 
ملحوظ ؛ إذا ظل مسكوتا عنهم سوف يزدادون كثرة وأتباعا خلال سنوات قليلة فلا يظلون قانعين 

وكان الشك قد دب في البلاط العثماني , وهو أرض خصبة للمخاوف والشكوك وسوء الظن ؛ وشديد 
الحساسية إزاء أي نمو في القدرة العسكرية الاقليمية » سواء أكانت مجاهرة بالعصيان , أو متظاهرة 
بالوؤلاء .. ولذلك جاءت الأوامر المشددة إلى محمد علي بمتع إبراهيم من مواصلة الزحف يعد الدرعية , 
لكي لا يتقدم نحو العراق أزؤ في اتجاه الساحل . ويبسط سيطرة محمد علي على أقاليم أوسع ؛ ويصبح 
اكثر خطرا على الباب العالي من الوهابيين الذين هزمهم . 


ولعل هذا يفسسر رسائل ابراهيم ومحمد على عن خطورة عودة الوهابيين ؛ إذا ما اكتفى بالاستبلاء 
على الدرعية . لأنه « إذا لم يجر القضاء على حركات الأمراء النجديين المقيمين بتلك الأطراف ؛ فان 
الفيض عل عبد الله وتدمير الدرعية فقط لا يكفبان لرد غائلة المتمردين » ويقسم محمد علي أن غرضه 
شريف ؛ وأن السلطان يستطيع أن يلحق ولاية تجد بباشا بغداد ؛ ولكن بعد « أن تتم عملية ريظ تلك 
الأماكن والمواقع بنظام وتدبير حسن » ! 

ولكن السلطان ٠‏ وكان لا يقل مكرا عن « محمد علي » أو بالأحرى كان رجاله من الذين يكنون 
بغضا خاصا لمحمد علي زاد في حساسيتهم لطموحاته : ولذلك فقد رد السلطان بأنه أبدى شكه في رغبة 
إبرا هيم بالبقاء مع أنه كان قد استاذن بالرجوع يعد ختام المصلحة ». وأكد السطان اوامره يعدم 
المقساق الكثيرة » . ظ 

ويشرح السلطان خطوط الاستراتيجية العثمانية التي اتبعت بعد ذلك ؛ ونفذها العتمانيون 
والوهاييون بعد جلاء قوات محمد على » وهى ترك نجد للوهابيين والاكتفاء باعادة الراية العثماشية 
والسلطة العثمانية إلى الحجاز ٠‏ لأن : « توطيد النظام في كافة قطاع نجد هوبمتانة الأمل الطويل .» 
إن المذهب الذي اعتنقه عريان نجد » إنما جرى اعتناقهم له منذ سنوات عديدة ؛ ورجوعهم عن هذه 
المعقئدة أمر صعب وعسيبر » . . 
الدولة إليه في حربها مع اليونان ٠‏ وأيضا ظهور مشاري وتجمع المقاومة السعودية مرة أخرى » وعجزن 
والي يغداد . لكي يستأذن من السلطان في ارسال قوات وتحصين الاحساء لمنع هجوم مشاري 


اه 


ويفزع السلطان ؛ ويتراجع ٠‏ ويقول إن أوامره السابقة لم تكن تعني أيدا أن ينسحب محمد علي 
وابرا هيم من الجزيرة العربية . » « إن الاهانة التي لحقت بالحرمين الشريفين اللذين نفتخر ونعتة 
بخدمتهما طوال هذه السنوات الكثيرة قد علم أمرها وعرفها الجميع » . 

قاذا تركت لاهانة آخرى « فما هو الجواب الذى يمكن إعطاوّه إلى شفيعنا وأفندينا فخر 


السعوذيون والحل الاسلامي ... 


المويجودات 0 | 
:أفتددنا هنا الله عليه !! 
وأفندد هي صلى يه وسلم 


65م وقد لاحظ ابراهيم باشا تجذر الدعوة في نجد وتمكنها في نفوس النجديين ٠‏ فكتب لأبيه : 

« ينبغي تكوين فكرة صحيحة عن نجد ؛ فقد مضى على ظهور الدعوة اتنتان وتسعون سنة ٠‏ وهي مدة 

طويلة . وقد تمكن رئيس نجد الذي اشتهر بين العرب بلقب الامارة » أن يتسلط على بلد بعد بلد : هذا 

استتصالهم جملة ٠‏ وإذا لم يجر ذلك فان غائلتهم تبقى كامنة ؛ كما أنها لا تبقى منحصرة في طرف أو 
جهة واحدة , وإني بعد عودتي لاحظت أن عددا من الذنين يدعون أمراء يظهرون هنا وهتاك ٠‏ 

وبتشرون الفساد 2 هذثن الجهات ٠»‏ ويخرضون على الفدنة » 

هذه الرسالة تشهد لابراهيم بالفراسة ولجهاز « ا ا على 
وقد اوضحنا أن هذا الجهاز تحول من محاولة استتصال السعوددين إلى محاولة تدجينهم والتفاون 

5 م عياس ياشا الأول الذي شرب الأمير «فيصل 21 تركي» من القاهرة: كما أثيتنا : هو ايبن 

ابراهيم ؛ وكانت علاقته سيئة بجده (محمد علي) : وعمه (إبراهيم باشا) وقد عبر عن رأيه المعارض 
وريما كانت له يعض الآراء المحافظلة ٠‏ نتيجة صدافته مع فيصل ٠‏ وقد وصلت إلينا مشوقة بفعل 
الدعاية الأجنبية . وكان 2 اللي كلفد ام 1 حملهم 0 محساالا التقرين 

٠ 0‏ كات ا ا د اله ا 

تذمكن وحده.من الورك خاصة وسمعة الأجيزة المصرية في هذه الأمور معروفة . أضف إلى ذلك أنه 
ما من موّرخ قد سجل اتخاذ اجراءات معينة ضد السعوديين في القاهرة . أوضد أية جهة أمنية عقب 
الحادث . فهو ميادرة من ولي العهد ٠‏ سكتت عنها السلطات العليا . وما أن تولى عباس السلظة كباشا 
فصر بؤقاة إبراهدة ثانا هين نمى للش عيذ اللطيف بالسفن إل اوراس !1 ركان من شتير علماء 
الأزشر ويتولى تدريس المذهب الحنبلي فيه يكلم مكايشة أهل المذاهب الأخرى 0 أهل 
قن لحر الف أن 2 عودته إلى الرياض أصبع الرجل الثاني ذ في الدولة التشتمر 73 اها شور 
والبن فلم تصل معلوماته لأكثر من أنه تولى (أى الشيخ) منصب القضاء في الأحساء بعد عودنه من 
مصر باذن الياشا عباس سنة ١845‏ , أي فور توليه حكم مصر . ووالين لم يذهب إلى الرياض ؛ سواء 
« لا تذهب إلى الرياض ؛ فهم لا يحبون أي قادم من مصر » . 
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وأخذ بهذه الرواية حافظ وقيه ولعله اعتمد على مصادر يريطانية وقد عثرنا في المذكرة المرفوعة 
من السفازة البريطانية في اسطميول إلى وزارة الخارجية البريطانية .ما يؤّكد مساعدة عباس باشا 


١‏ م -ذكر جورج أوغست والين أنه خلال رحلته إلى حايل قابل في الطريق رجلا اسمه بشير : قال إنه 
من عبيد عباس باشا كا متوجها إلى مصر مع مجموعة من الخيل اشتراها لسيده من حايل . كما التقى 
في نفس الوقت بفجموعة من رجال الامام فيصل في طريقهم من القاهرة إلى الرياض برئاسة شخص 
يدعى حازم . وكان معهم عبد آخر لعباس ياشا متوجها إلى نجد لشراء فرس مشهورة . 

ويفهم من حديث والين عن الخيل أن العلاقة كانت طيبة مع الجميع « وهدايا الخيل تنطلق من 
حايل من اسطبلات عبد الله بن الرشيد سنويا إلى المدينة للياشا التركي حاكمها ؛ وأخرى إلى مكة , 
الآخبرة أصبح عياس ياشا برسل رسله لشراء عدد من هذه الخيول لاسطيلاته في القاهرة » . 


55 م أحد هؤلاء المؤرخين بذل كل جهد ممكن لنفي مساعدة مصر لفيصل في الهرب ٠‏ وفي نفس 
الوقت ٠‏ وبنفس القوة ونفس الفشل يحاول أن يجعل حرب الانجليز ضد القواسم ٠‏ وهم القوة البحرية 
الوهابية » حريا مفروضة على الانجليز الذي كانو يعشقون السعوديين ويكرمون أنصارهم ! .. فيقول 
إن الانجليز ه أضطروا مكرهين إلى قتال طائفة (من السعوديين) . ولكن الانجليز تركوا « رحمة بن 
جابر » يهرب وينجى لأنهم عرفوا صلته بالدرعية » !.. 

مصر هريت فيصل .. لأ .. 

بريطانيا هريت رحمة بن جابر آه !! 

آما ابن بشر المؤرخ السعودي بالتأسيس , فيصف المعركة الوحشية التي خاضها الانجليز ضد 
الدولة السعودية ٠‏ والتي انتهت باحتلالهم راس الخيمة ٠‏ وإزالة حكم القواسم الذين كانوا أخلص 
عطف ٠.‏ فضلا عن اهنا التملق الذي يمارسة الدكتور إياه .يقول أبن بشر : ٠‏ وفيها أقبل مراك 
الانقريز النصارى مستنجدهم سعيد بن سلطان صاحب مسكة المعروفة في عمان بعد نقضه العهد : 
وقصدوا أهل بلد رأس الخيمة المعروفة في عمان ورتيسها يومئذ سلطان بن صقر بن راشد بن مطبر 
أمير القواسم » ويندروا فيها وحاريوا أهلها فلم يحصلوا على طايل . فرفعوا على البلد بلورأ وجعلوه في 
عين الشمس وقابلوا به البلد فاشتعلت النار فيها وكان أكثر بيوتها صرايف وعسبان النخل فد خلوا 
البلد واستباحوها ونهبوا ما فيها وأشعلوا فيها النيران ودمروها وهرب سلطان بن صقر وغالب أهل 
اليلد حتى فرغ العدو منها » . 


”م ولا تخلو رحلة « سادليير » من بعض اللفتات المهمة , مثل مقابلته مع إمام مسقط , الذى أبى. 
أن يتسلم رسالة حاكم بومباي إلا واقفا على قدمديه ١‏ زباد 5 3 التوقير والاحترام للحاكم إٍ 

كما أبيدى الامام سروره ينجاح الحملة اليريطاتدة في الهند . وتفاوله ونفته بنتائح الحملة المنحظرة 
على الخلييم ! 
وهابي) إلى الامام على اثر خلافه مع القواسم . ولعل هذا أول اتصال يريطاني عماني بمشكلة 
اليوريمى التي يعترف التقرير بسعوددتها أو وهابيتها (وتاريخ ذلك 5 مابى ١5‏ 6 وكد دمتسا سدم 
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الكابتن الامام بألا يسلم الواحة للشيخ سلطان بن صقر القاسمي شيخ الشارقة . ولا يثق في عروضه 
الودئة ! 

وافق الامام على التعاون مع القوات البريطانية في ضرب القواسم ٠‏ ولكنه رفض رفضا باتا أى 
اقتراح بالتعاون مع قوات إبراهيم باشا وطلب وعدا بدعم بريطانيا له ضد توسعات إبراهيم ياشا . 

وف الاحصائية التي قدمها الامام عن قوة القواسم الوهابيين جاءت هذه الأرقام : 

٠٠ '‏ جاعوا من الدرعية بعد سقوطها . 

رأس. الخيمة : اسطولها يتكون من © سقينة كديرة 3 19 مغيرة 8 :17 مقاتل يري . 

أم القوين : مركب كبير وثلاثون من المراكب الصقيرة + 2٠١٠‏ مقاتل بربى . 

عجمان : ؛ مزاكب كبيرة ى ١٠5‏ صغيرة + ٠١١١‏ مقائل برى . 

الشارقة وفوشت واب هيل : ١١‏ كبيرة ومائة وخمسون صغيرة + ١١80-‏ مقاتل برى . 

دبي : 5 كبيرة . ومائة صغيرة 4 6 مقاتل يري . 

أبو ظبي ‏ خيرام ‏ بني ياس 9 كبيرة و - 7١‏ صغيرة + 7*٠‏ مقاتل برئ . 
فسر سادليير حماسة الامام في التعاون مع الانجليز بأن مخاوفه وغيرته ثارتا بوصول إبراهيم باشا 
إلى قرب حدوده ؛ وما أعلن عن آراء الياشا في ضرورة امتلاك جزيرة البحرين . 

وريا كان حديث الكايتن البريطاني عن تحالف مع إبراهيم باشا ٠‏ وتسليمه رأس الخيمة هو لزبادة 
الغيرة والمخاوف عند الامام من هذا المزاحم على ود بريطانيا ' فيزداد تراميا في أحضان الانجليز وهو 
ما حدث فعلا . 
حرعم الخخبوع المطلق من جاتب الامام . فان الراي العام الاسلامي : والذى كان مكاكوا يدون شك 
بالمناخ الوهابي في المنطقة ٠‏ كان يعتير ساد لرير نجس » وقد سجل في ملاحظاته أن الاماحم تحاتى الأكل 
معه علنا . كما أن الوزراء والضيوف الذين تناولوا معه طعام الغداء تجنبوا جميعا لمس أي طعام من 
طق لمسه سادليير كما لاحظ كراهيتهم للتدخين وإن لم يحرموه كالوهابيين » . 

ولم يخرج سادليير بيده خاوية . إن وضع عينه على جزيرة « قشم » ! . ء' 

كما أرسل إكَّ قبادنه يطلى احتلال الفجيرة )0 لحطويق القواسم الأوغاد » ومن الطريف مطالعة 
وصفه للظهران والدمام ورأس التنورة ؛ التي ستصبح بعد مائة وعشرين سنة أشهر من نقط على علم ١‏ 
وضع قائمة بايرادات جميع موانيء الأحساء ! وساحل عمان وتعداد السكان . جاء فيها مشلا أن 
دبى سكانها مه 
طوال الرحلة ل يتحدث سادليير عن جندي مصري واحد رآه . وإن أسهب في الحديث عن المغارية آو 
اليرير كما يسمد 
2 اشار ان الحجاج الهنود .والملاويين والترك النائمين في شوارع جدة ٠‏ « التي رغم كيرها ٠‏ ووجود 
الدولة الوهابية ٠‏ وقوله إن عددا من الذين هربوا من الدرعية قبل سقوطها قد انضموا للقواسم وأنه 
لا يقدر عددهم يأكثر من ثلاتمائة . كما جرى خلال ١١‏ نوما إعداد تفاصيل الحملة البريطاندة 
العمانية المشتركة ضد القواسم إلى حد الاتفاق على سعر الخنم الذي سيأكله الجنود . ولا يمكن أن 
يكون ذلك مهمة عرضية أو جانبية إلى جانب المهمة الأصلية والهزلية وهي تسليم الهدية لابراهيم 
اشنا ! 

ثم قدم الامام للضابط البريطاني قائمة ه حصل عليها من أوثق المصادر عن قوة القواسم ٠‏ وقد 
أثيتها « الرحالة » البريطاني , وبعث بها على الفور إلى يومباي حيث كان يجري إعداد سيف من نوع 
آخر للقضاء النهائي على آخر أسطول عربي ؛ أوعلى بحرية الوهابيين . يعدما قضى على قوتهم البرية ! 


5خ ويبدى أن المخايرات البريطاتية ٠‏ اعتمدت تقرير بلجرايف الذي وصف سيعود بأنه يقول فريق 
المعتدلين . أما عبد الله فيمثل أهل الدين المتعصيين . وف تقرير رفعته السفارة البريطانية 2 
اسطميول لوزارة الخارجية ٠‏ وبسيآني ذكره في الجزء الثاني .وصف هذا التقرير سعود بآنه كان أمل 
اللديراليين . نموذجا كاملا للأمير العريبىي ٠‏ طوبلا رشدفا حميلا صريحا مستهترا .. ميسوط اليد 
(كريم) . ويقول التقرير « وهناك إشاعات تقول أن سعود! هذا تلقى مساعدات من اللتختدر ر كرت 
مع عيد الله الذي كان مدعوما من الترك » . 


4 م قال بيلي إن الشيخ رشيد (ابن رشيد) يدفع بعض الزكاة لشيخ نجد (فيصل بن تزكي) ولكن 
المنطقة لا تعتير من تجد . وقال إن شمر تضم أجزاء من القصيم وتصل إلى ولاية الفرات . 
ورغم أنه سأل لماذا لم يدخل الصليبة في الاسلام ؟ فقيل له إن الصليبة لا شيخ لهم .. فلم تكن 
هناك وسسبلة لعرض الاسلاحم عليهم ا 
وزعم أن فيصل هوا الذي آدخل عرب الحوطة ف الاسلام مباشرة من الوكنية . 
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امع ابن 


ابن رتسيد 
الوهابية بدون آل سعود ..! 


خلال الفدرة ا 16 6515 05 كا الاب « ابن 
رشيد 1 أو شخصية معنوية ولبس اسما لشخص حقيقى ٠‏ أو كآنه 
اصطلاح لوظيفة ما ! وسيقتل « ابن رشيد » ويقوم ابن رشيد ات ٠‏ أو 
حتى أقل حتى ينتهي حكم الاسرة فيختفي ذكر ابن رشيد وكأنه لم يكن أيدا ! . 

وقد بزغ نجم آل رشيد في ظل الدولة السعودية . وان كان السعوديون هم الذين 
خلعوهم من الاعارة / ووضعو| مكانهم آلالغل/ ولكناعين, الله بن رمن استعان الاك 
بالدور الذي لعبه في إقامة إمارة فيصل بن تتركي ؛ وقد ظل نفوذ آل رشيد يقوى ونفوذ 
آل سنهول يخبق ,: كدي تمرق الييت السعودى 0 وتحولت الإمامة إلى صورة 
كاريكاتورية ؛ بتبادلها أولان فيصل المتقاطون , فتمت المليطرة لآل ركسا ٠‏ الذين له 
بحاولوا أيد | إنكار زعامة الييته السعودي 4 أو قل لم ينازعوه الامامة , ولد ادعوها 
قط نل استمر | « بدعون » الطاعة » مع تفاوت في مظاهرها يتفاوت سلطه البيت 
السعودي ؛ حتى تحولت في أواخر عهد فيصل إلى ما يشبه طاعة الخليفة العباسي أو 
التلطان العتمادي ف وزليانة اليس 5 ولعل أطرف ما دعير.عن هده العلاقة ,هو قول 
اا إن اين رشدد اعتدذر 0 للامام فيدحسل عندما انتزع منه القصيم وضمها الى 
شمر »* 
ا لت مودي كني زناه لجا امل لق تركي. 5 
كفة األبييت الرشيدى . ومع ذلك ظل ابن رشيد محافظا على الاحترام الواجب , إلى أن 
استدعى من قبل امراء آل سعود لدخول الرياض . فليس من موّرخ يستطيع أن يتهم آل 
رشيد بالعقؤق ١‏ أن عضن الند لدي أكرمفيت ‏ » قع ان استعرااضن ما كتب اعن كارحت عدن 


* وششنهد ضارى بن رشيد للآمام فيصل بأنه « كان «صاحب ديانة وورع ونية صالحة ؛ لأنه ظهر لأهل 
نجد يركات ذيته سنين ولايته ٠‏ والى الآن هم في أسباب بركته١‏ » . 
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العزيز يعطى اتطباعا وكان الصراع ضد آل رشِيد هو حجر الزاوية فيه » إن دام ما 
ان رك ا ا ا د 0 
حك انجدا. يحب الخراع ا ا 


ولا يمكن وصف هذا الصراع بالديني او الوطني بل هو حرب آأهلية بين بيتين 
مالكين: ٠‏ شثاله السيانة والشرعية .وله المنة. .فقد كان فو الذى اعظى الامارة اليرت 
الآخر , ومن ثم فقد شهر عليه تهمة التمرد ٠‏ بينما يحتج البيت الثاني يأنه صاحب 
الحيادة الففلية : وإنهالك نك اجاى إجراء لتفريض إمارة"السعرديين + و التعرد 
عليهم ٠‏ بل استمر يحترم سيادتهم ٠‏ ويؤكد الوقاء لهم ٠‏ حتى أنهار ييتهم يتمزقاته 
الداخلية : واستعدى الاخوة . الاجانب من غير العرب ؛ على بعضهم البعض ٠»‏ وحتى 
في تلك الفترة الحالكة من تاريخ نجد والسعوديين ٠‏ حاول ابن رشيد (أى ابن رشيد !) 
أن يدعم السلطة الشرعية » ويعيد الامام إلى عاصمته حتى استحال تقويم الانهيار . 
فتولى ابن رشيد السلطة نزولا على الامر الواقع . وحقنا للدماء » وإنهاء لهذا التقاتل 
الذي فقد معناد ! 


واذا كان منطق ابن رشيد » هى أن ميراثهم لامارة السعوديين كان ضرورة تاريخية : 
فان زوال امارة آل رشيد ؛ وانتصار عبد العزيز آل سعود ٠‏ كان بدوره حتمية أملتها 
نفس الضرورة . بل ويحتمية تاريخية أشد . 

يسقوط الدرعية . وقرار الباب العالي الشديد الخبث في لعبة السلطة . وأعنى منع 
محمد على وابنه من المضي إلى ما وراء الدرعية واجيارهما على الانسحاب »“عادت نجد 
الى ايام دهام بن دواس ؛ ونشب القتال على الامارة التى لا تستحق اسمها . قظهر 
مشاري بن معمر : واستولى على الدرعية ؛لينزعه عن حكمها مشاري بن سعود الكبير : 
ليعود ابن معمر فيحتل الدرعية » ويعتقل ابن سعود ويسلمه إلى عيوش اغا ويطلب 
حماية الدولة العثمانية : ولكن يظهر على المسرح تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود . 
وعيد الله أبوه هى أحو الامام عبد العزيزين محمد ين سعود والد سعود الكبير . أي أن 
تركي بن عبد الله هو ابن عم سعود ؛ وفي درجة عم عيد الله آخر أفراء الدولة 
السعودية فاك . 


وقد أجمع المؤرخون على ان « 0 عند الله » فو مؤاحس الاسرة اولان 
الستعودى ل اعتقادي أنه إذا كان جمهورة المؤريخين قد رشحته لهذا الور فقر 
أساس أنه جد العائلة المالكة الحاكمة يينما نرى أن هذا الدور استحقه الامير تركي 
سا كذ متا" 

تعندما تفي عبد الله بن سعود واعدم قي تركنا وقتل من قل ونفى من نفئ وا عتقل من 
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اعتقل من أمراء الييت السعودي ظهر اتجاه مشيخي : وهى الصراع على حكم 
الدرعية » وكان الباديء هو محمد بن مشاري بن معمر وخاله هو سبعود بن عبد العزيز 
أى ليس من عصب آل سعود ولذا خلعه مشاري بن سعود ٠‏ وهو أحق بالملك لآنه ابن 
سعود بن عبد العزيز . بل وأقرب الى العرش من تركي بن عبد الله الذي بايعه , كما 
بايع بن معمر من قبله . ولكن اين معمر عاد فانقلب على مشاري بن سعود واعتقله 
واحتل الدرعية وزحف على الرياض التي كان فيها تركي بن عيد الله وغادرها قبل دخول 
اين معمرء ناجيا بنفسه أى محتجا على غدر اين معمر. ويالطبع لا يمكن اعتبار ابن 
معمر ولا مشارى ين سعود مؤسسا أو مكملا للحكم السعودى .لا من ناكية الشكل ولا 
من ناحية الجوهر وقد نشب الصراع بين مشاري بن سعود وتركى بن عيد الله , 
. وانتصر تركي وأخذ الدرعية والرياض وأعدم اين معمر .. ولكن السلطة التركية 
أخرجةة قن االر ناض : ليسحول إلى رمو القاوية ختد فك الشلظة أو الوكرة المشكرى 
الدركى ف نكد!: راستطاء إن يشَترد الرواض اليقتلة مشارى تالت افر ابن احنه متتارى 
بن عيد الرحمن ين حسن ولكن فيصل بن تركي يعود فيسترد الرياض ويقتل قاتل أبيه ٠‏ 
ولن يصفو الدهر لفيصل فسيخلع وينفى ويعود مرة ثانية ليستقر له الأمر . 

ومن هنا كان لبعض المورخين عذرهم إذا رجحوا فيصلا للقب مؤسس الأسرة 
السقودية الكانية لقص الذة الذى احكنها مركي » ولأنه كنا سيقته محاولات لاستكتاك 
حكم آل سعود , ولأن التسلسل الزمني قد انقطع فدرة بينه ويين اينه في الحكم .. و 
ذلك قان الذين ينسيون هذا الدور لتركي لم يخطئوا .. لانه هى وحده الذى استانف 
الرسالة . باصراره على أن يخطب ويعظ على طريقة الأئمة الأولين. من آل سعود . 

ففي إحدى رسائله نجده يهتم يتريية النفوس ,والدعوة الى استئناف الدراسة أي 
عودة الحركة: الدعوة الى الامر بالمعروف والنهي عن المنكرء. أي الدعوة لإستكناف 
حب مسترلئة الوم ع الاجتماعي وبالتالي السياسي ٠‏ وان كان كعانة الوفانين ل يذكر 
الساسة بحرف!. ولكته يقاوم اللأمجالاة التى منتشر في اعقاب الهريمة (الكتافلة:: 
)0 الكيرى هي عدم إنكار المنكر وتزيين الشدطان ليعض الناس أن كلا ذنيه على جنيه ١‏ 
وفي الحديث « لتأمرن بالعروف ولتنهون عن الميكر ولتأخذن 0 السفده كك 
العام والاستشهاد في سبيل القضمة العامة بعادت روح اللإممالاة و و الفرن 
المهزوم الذى لا يطمع في آكش من حفاظه عل دينه وتقواه الشخصسة وين انقاض 
الهوزيمة يرتفع صوت تركي ٠‏ بقية آل سعود » يقاوم هذه السلبية ٠‏ ويطالب كل قرد بأن 
يتحمل مسئوليته في إزالة المنكر » وهل من منكر أكبر من حكم الترك وعسكرهم 
الفسيقة ؟! . 

وخطابة هذا يدل عل المستوى الرفيه. الذى كان عليه البيت ا الستعودى ف /الففة ' 
فرأيه في الريا والمعاملات التجارية اكثر اكتمالا ووضوحا في التعيير من كشير من الجدل 
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وهو المطارد من جيش الدولة العثمانية » ومن المتمردين داخل مدينته وييته يدعو 
« أهل كل يلد إلى ترتيب مجالس للدررس في المجامع » فان كانت خارية يعمرونها والذي 
معالمهما** » . 

نعم بغير الدرس والعلم والجدل ٠‏ تزول الرسالة » وتتحول الثورة إلى شغب ٠‏ ويفقد 
البيت السعودي ميرره وميزنه على كل البيوتات ... وحقاإن الله لا يضيع أجر من 
حكن عن" ٠فقد‏ استحق تركي بن عبد الله أن يكون مؤّسس الأسسرة السعودية : وأن 
يبقى الملك في نسله الى اليوم . ظ 

المهم جاء فيصل من مصر لينتزع الرياض من مشاري هذا ٠‏ ويكون في جيشه مقاتل 
من عائلة كريمة . ولكنها مخلوعة من إمارة حايل : مارب من اضطهاد العائلة السائدة 
لله كم لفيصل بن تركي آل سعود » . 
طوال حياته : واتخذ الوهايية مذهيا رسميا لامارته في شمر" 2 وكان موّسسو بيت رشيد 
يمتازون بالمرونة السياسية » فاستطاعوا كسب الجماهير الحديثة عهد بالشورة 
وشعاراتها ٠‏ وذلك يتمسكهم بالمذهب الوهابي قكانت دولتهم وهابية المذذهب 
والشعارات ِ بل كان 1 مكبئلك » أخو « عيد الله , موؤسس الامارة أ هرم قادة 
الجيل ٠‏ وكان بيته محط رحال الوهابيين في حائل . ومرجعهم الأعلى ٠‏ والصلة بينهه 
وبين الرياض" » . 
فكانوا. أكثر تسافحا ٠‏ . أواتهاونا؟م ب حستب موقفك - ويقول تقرير 'الخارجية 
ونوا هي المذهب ‏ الوفابي ٠‏ رغم احتجاجات فيصل الذي لانزال اسميا سيدهم . 
واحدى بناتهم تزوجها ابته*** , . 


“> افطظر الدرانسة القيمة للاستان عبد الرحمن بن سليمان الرويشد في مجلة الحرس الوطني . 
*** عرد الله دن قيصل بن تركى تزوج طريفة ينت عبيد الرشيد (اخو عيد الله الرشيد). 
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' كذا تخلوا عن نشير الدعوة:. ودخلوا :في علاقات مهدئة مع كل من 'تركيا ‏ ومصس: 
يلدزم بشىء أكثر نفعا للسلطان ؛ 2 

ولان بكم لل رايد كان أغلرازايخاسسائلي إمارات الجزيرة ٠‏ اذ كان حكما عائليا . 
الحد المتعارف عليه داخل العائلات الحاكمة فد حكم خلال الفثرة من 101 -- 
أحد عشر أميرا .. ٠‏ اثنا ن فقط منهم ماتا حتف أنفهما -كما يقول العرب - أي ماتا ميتة 
عيك ل 0 كان أعقلهم : امسوم موا 1 ا 1 . 
هذا 0 لاطا عر امه النار .. قكان - 2 

سعو ل اه الذء لم تفلتهما . 


متيل لاق رجا ا 0 . وقامت دولة تتفوق على 
درك شري قامت فى نب إلى ذلك انحن . اذايا عدكا شوان: الرحالة الأجاني . 
حتى قال « قي 1 د يصعت أن وجد جا ل حدر ابن رشيد » إوهى وص فلم 

رض زار « حايل » ف ع ازدهار أل رشيد هما الرحالة أن دلت م 
والرحالة « والين » . ش 

وقد أسهيت « 0 ٠قالت‏ :مال 
أنسى الانطياع الذي غمرني عندما دخلت مدينة حايل : وذلك من نظافة الجدران 
والشوارع ٠‏ نظافة حارةة للعادة . تكاد تصل الى جو الخيال » . ويلغ من ارتفاع 
مح راك اتح ادها ليج ادم الأو الي محمد ين رتبود ووفسي هن مهايتة , 
وملايسه القرمزنة - 


وقد احدكك عظنة الاطياب ونظافة تكفا أولان 5 ونوا فقنه 1 1# لديل ال اك 
اخاظا ة شق إل كالى لاعس يدا حت اها ختلت من نقالمةا ال كد ال كات 
بها للأميرء » . : 

م آما المطح الأعيري فكان فية سيع قدون تقس كل واحذة منها لطبي فلاقة قال 
معا .. وابن الرشيد يستقيل يوميا مائتي ضيف ٠؛‏ وقائمة الطعام اليومي ٠‏ أريعون 
خروفا ؛ أو سبعة جمالأم » . 

راك د أن بلنك/ الطات العائل للك . والصسفات المطرزة ليذه الاسرة ‏ فقالت ' 
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« إن عبد الله* وكل عائلة ابن رشيدء قد وهبوا قسطا وافرا من الحيطة: فما من 
. مشروع هام اتخذ فيه قرار على عجل »: ومن المؤكد أن جميع شئون الدولة تبحث في 
مجلس عائلي ٠‏ قيل اتخان اي قرار ؛: وييدو أن القاعدة دائئما عند آل الرشيد هي أن 
يفكروا مرتين أ ثلاثا أو اثنتي عشر مرة قبل أن يبرموا أمرا . وهم في سلوكهم تحو آل 
معهم » ومن المدهش ان كثيرين من هذه الاسرة رجال متفوقون . فمن الصعب أن تقول 
من هى أقدرهم : عيد الله أو عبيد أو طلال أو محمد أو اين عمه حمود .. وليس الجيل 
الحالي يأقل تفوقا ** . 

« وكانت سياستهم مطبوعة بطابع التحرر والاسترضاء المقرونين بالتلويح بالقوة في 
المناسيات . ويهذا وضعوا حكمهم على القاعدة المضمونة الوحيدة » قاعدة الشعيدة . 
ويد هش المسافر القادم من تركيا عندما يسمع التعليقات التي يطلقها سكان حايل عن 
حكومتهم . فمن المستحيل أن تتحادث عشر دقائق مع أحد منهم دون أن يوّكد لك أن 
يختلف عنه عند الترك والفرس . فحكومتهم لا تستحق ان تسمى حكومة .نحن هنا : 
في سعادة ورخاء . والحمد لله » ء وقد علقت الكاتية البريطانية يقولها : « ولقد 
أد هشتنى هذه النعرة القومية" » ! 

وإذا لم يكن محدثوها من مخابرات الامير » فهي : بلاشك أول وآخر سائحة سمعت 

ولكن الشواهد الاخرى التي أوردتها ؛ تعزز هذا الرضا ٠‏ فقد حقق آل رشيد ؛ 
المعجزة التي يفخر بها الحكم السعودي ؛ منذ الوهابية » وهي الأمن فقالت آن بلنت : 
« حنى طريق الحج ؛ رغم أنه في يد الدولة العثمانية اسميا . فان الاتراك لا يمكنهم 
عبوره الا بجيش ومخاطرة عظيمة ٠‏ أما اين رشيد فبمجرد هديته الشخصية . يبحفظ 
كل الصحراء ؛ في سلام مطلق ؛ وفي جبل شمر بأكمله . وهى ‏ الجبل - من أقفر 
الصحاري » ويسكنه ناس من أشرس سكان العالم ؛ ومع ذلك يمكن للمسافر أن يسير 
باذ سلاح "ولا حواسة ؛ بتامان ويلا اعقبات" أكثر مما لو كان نسير في إحدذى طرق 
انجلترا !.... وفي كل طرق جيل شمس , يمكن أن تجد رجالا من المدن يتلكأون على 
حميرهم ؛ أو على أقدامهم ويمفردهم , يحملون كل ما يملكون . وإذا سألتهم عن 
مخاطر الطرق : ردوا عليك سؤالك بقولهم : السنا في بلاد اين رشيد ؟! » . 

وتندقفع « أن ملنت » في حماستها ٠‏ حدى نطمع في تدينها » فتقول : « ولا يستطيع 
أي نظام ؛ مهما :كان كاملا ؛ من النظم البوليسية والحصون والحرس أن يأتي بنتائج 
* وابن بشر وصف أو نعى مؤسس الأسرة عبد الله بن رشيد بأنه : الليث الشجاع والصارم القطاع 
عبد الله ين علي ين رشيد. رئيس جيل شمن 30 .. 
** ومن هنا كان تذابحهم كالديكة . إن لا أحد يعترف للآخر بالتفوق أو الأحقية في الملك . 
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مثل هذه . والأمير البدوي في المدينة ؛ على اسسانة اديت اليه أمام 
الرأي العام » . 

وقدرت حرس الأمبر « ما بين تمانماثة وآلف رجل لهم ريهم الخاص 4 ومسلحون 
يسيوف مقايضها من الفضة » . 

وقدرت ميزانيته بثمانين آلف جنيه . وهى مبلغ لا يستهان به إذا عرفنا ان معاهدة 
١١١١56‏ أعطت اين سعود . ستين آلف جنيه فقط كدعم ستوي . ظ 

والامام عبد الرحمن أيوه .٠‏ سيقيل بعد .عشر سنوات من تاريخ الميزانية هذه » ميلغ 
سبعمائة وعشرين ليرة عثمانية مرتبا سنويا . ولذا وصفت المؤلفة ابن رشيد بآنه أغنى 
أمير في يلاد العرب 2 

وقد همرت ثلاثون سنة بين زيارة الت وفأآن بلنت ولذلك سنلاحخظ خفوت الطايع 
الديتي ٠‏ فيينما قال والين.إن الشريعة هي التى تحكم شمر في دولة عبد الله آل رشيد 
كما هو الحال في دولة الوهايدين5 ( .. قالت يلنت )0 إن شمر عادت لك القانون العرفي 
القبلى في عهد محمد آل رشيد » :. ء 

قال والين : إن فيصل الشيخ الحالي لنجد وإمام جميع الوهابيين » ولو أنه محترم 
لسلوكه المستقيم . واتباعه تعليم الدين » وهو محيوب ٠‏ إلى حد ما . لطيعه اللين , 
الرءوف . واكت مكلنته دون عبد الله (اين ارشيدا , الذي ينظ إليكباء امن قبل معطم 
الناس ؛ كالحاكم الفعلي لنجد ؛ ولاشك أن لمعه رورات وشجاعة أخيهة عييد : 
الفضل في المكانة التي احتلتها شمر » التي تعتبر قبيلة صغيرة نسبيا ٠‏ ولكنها سادت 
على كل القبائل البدوية والقرى ٠‏ وقد أختسم آل شين وانكد ة من أتوع العائللات في كل 
الجزيرة العريدة ولكن المال والقوه وحدهما الدسا سير هذه المكاتة التى لعبد الله بين 
العرب : بل ترجع الى صفاته الشخصية العظيمة ٠‏ إلى يسالته ٠‏ ورجولته ٠‏ وعدالته 
الحازمة . التى قد تصيل الل درحة القسوة . التزامه يوعوده . وكلامه . فلم يعرف عنه 

قط : أنه تراجع في كلمة .أو وعد ٠‏ وفوق ذلك كرمه الذي لم يسبق له متيل وعطفه على 
الفقير .فلم يرد محتاجا من يايه قط . لقد حظي يأفضل صفات يتحلى بها البدوي 00 

وأشاد هو أيضا بيالامن الذي حققه عيد الله أل رشيد ٠‏ وقال إنه قبل حكمه 0 لم 
يكن أحد يجرئ على قطع المسافة من حايل الى قفار يدون حراسة ما بين عشرة وعشرين . 
مسلحا . وهى مسافة قطعتها أنا وحدى في ثلاث ساعات . والناس يقولون هنا إنه يمكن 
لأي شخص أن يحمل ذهبه على رأسه ويقطع البلاد من أقصاها الى أدناها دون خوف . 
ولا سوال ولا مشاكل . بينما كانت القرى تنهب بعضها بعضا ؛ بل حتى داخل القرية 
الواحدة 0 

وقال « إن الوهابية الصارمة موجودة ني الرياض ؛ والأراضي التي يسيطر عليها 
السعوديون . أما ف شمر ١‏ 0 فقن سامدرا ف لبس الحرير . وشرك الدخان 0 
الذى زعم آ ن أهل نجد يعتقدون أنه يسقى يماء إبليس . وقال إن النظرة الى الدخان 
والمد خنين كانت لاتزال نظرة استنكار ورفض : حتى أن بدويا من شمر قال له « إنه لا 
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يحمل على ناقته الدحان » ولى يثقله ذهياً » . ظ 

« والميدآن الأساسسان اللذان لاتزال شمر نتمسك بهما من تعاليم الوهابية . هما 
رفض الوسطاء حتى النبي (صلعم) لا يقبلون وساطته بين الله والعيد * . والميدأ الثاني 
هى الحرص على أداء الصلاة جماعة في المسجد ٠‏ وليس في البيت كما هي عادة سائر 
المسلمين 4ن . 

وقال والين « المرأة في شمر شديدة التمسك بالواجبات الديتية ولم آر في أي موقع 
آخر . امرأة تصلي ٠‏ فضلا عن الحرص ؛ على الصلاة في المسجد ٠‏ ولكني رأيت الكثير 
من ذلك في جبل شمر ٠‏ والجوف . والأمراء الوهابيون (في شمر) حريصون على تجميع 
الناس لأداء الصلاة يوم الجمعة في المسجد ؛ ويذكرون في حايل كيف عاقب عبد الله , 
أكثر من مرة . ؤيشّدة ٠,‏ المتخلفين عن صلاة الجمعة١٠‏ ».. ظ 

وهذه الروايات توّكد أن « شمراأً »لم يخلعوا| الوهابية ٠‏ ولعل هذا يقفسر الطييعة 
الخاصة للصراع السعودى الرشيدى . ولكن الاسلام دين حركي كما بحلو لد عاته 
أن برددوا دون بذل أية محأولة لفرض هذه الحركية ! والتخلى عن الجهاد يفضى للتخلى 
عن االضادة . وفذ سحلت أن يلنت هذا التحول . عندها قالت ؛: نظ 

« بينئما كنا نجلس في منزل « ادن درة 4 ٠‏ رأينا مثلا لحكومة ابن رشيد الدينية ,: 
وأول مظهر من مظاهر الوهايية ٠‏ فقد نودي لصلاة الظهر من سطح المسجد القريب »: 
وليس هناك منارة في الجحوف ٠‏ إلا أنه لم يبد على أى فرد , ليزهة من الزمن ٠‏ أى ميل 
للتحرك . متخذين من زيارتنا عذرأ .. ثم ايتدأ رجل مسن ذو ملامح قاسية : يخاضر 
الأصغر سنا , ويطاليهم يأن ينهضوا للصلاة . وعندما لم يجد لنصحه أي تأثير » ضرب 
لهم المثل فذهب هو , ولكن الجماعة ظلت جالسة . إلى أن نهض فجأة الجنديان 
الشابان اللذان جاءا معنا وصاحا 00 قم 0 - 0 شاهرين سيفيهمآ ١‏ وساقوا 
الجميع إلى المسجد ما عدا مضيفنا طبعأ . وكان من الواضح أن الدين لا يهتم به 
هنا . فياستتثناء الرجل العجوز ؛ لم يبد أن أحدأاً ينظر إلى الصلاة نظرة جدية : لأن 
الجنديين بعد أن أدبا واجيهما في سوق الآخرين الى المسجد . عادا هما يدون 
صلاة ١١‏ , ! 

كانت روح الوهابية قد ماتت في النفوس ٠‏ وإن بقيت شكلياتها » ولا يمكن تصور 
الوهابية في ظل مجتمع يساق فيه الأهالي للصلاة بقوة الجند : أما الجند فلا يصلون ؛ 
إن لا توجد قوة أكبر تسوقهم ! 

وكذلك لاحظ والين وجود كتب علماء الوهابية ٠‏ وهم يطلقون عليهم أولاد الشيخ*ه 


بالوهابيين _بأن يغير اسمه الى « عبد المولى » « إذا كان يريد السفر لبلاد الوهابيين لأنهم لا يحبون 
التمسح بالأولباء فضا عن أدعاع العبودية لهم كما قِِ 2 ملك الولي ! 
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أ 0116 ول أدات 109 وذكروا له.آن للشيخ عدة موّلفات منها « كتاب التوحيد » 
/ وكشقف الشيهات ( «وكتاب الكياشر 0 وكتاب الأريمين حديناً ( . ولكنه لم يفلح ف 
وقد أتفق كلا من والين ويلنت على أن المستقبل لشمر وآل رشيد في نجد .. قال 
والين . : : | 
)) إني شر شوقن من أقوى القيائل 2 الحزدرة ٠‏ وتفوذها بزدآد عاماً بعد عام على 
الحجاز ١‏ يدقم اليدو الرّكاة لابين رشيد ويتقاضون أمامه » 
وقال إن حراسه من الزنوج والمصريين الذين تخلفوا عن حملة ابراهيم باشا . . 
أما أن بلنت فقد تحمست على عادتها ٠‏ فتنبآت ببعث الملكية الوهابية في حايل » 
ويعيد الملك الوهابي الى مزركزه الشرعي والتاريخيام . 


قلنا إنه بعد موت فيصل تمزق البيت السعودي , ولم يستطع عبد الله ابنه أن يجمع 
| لأسمرة حوله* ؛ وكان أخطر مزاحم له هو سعود الفيصل أخوه , الذي حاز إعجاب 
الانجليز وتحالف مع إمام مسقط وشيخ اليحرين ٠‏ واستطاع أن ييقي أخاه الامام 
الشرعى في حرب متصلة :٠‏ وطرده من الرياض إلى أن مات متأثرأ بجراحه ١5١9١‏ . 
ولكن ذلك لم يكن نهاية متاعب عبد الله » فقد تصدى له أولاد سعود هذا حتى 
انتهى بهم الأمر إلى وضعه في السجن ! وكان عبد الله كما عرقنا ‏ متزؤجا من 
طريفة بنت عبيد الرشيد , « فلما سجنه أولاد سعود استنجد ياصهاره آل الرشيد . 
فأنجدوه , ولكنه .على ما ييدى لم يأمن على نفقسه في الرياض ٠‏ وقيل كان مريضا 
بالاستسقاء فطلب في رواية ضاري بن رشيد « أن يعين ابن رشيد شخصاً من رجاله 
في حكم الرياض ٠‏ ويسافر هى وزوجته طريفة إلى حايل » فاستجاب محمد بن رشيد 
لطلبه ؛ وأمر على البلاد سالما ابن سبهان » وقفل راجعاً وصحيبته عبد الله بن فيصل , 
واستقام في الجيل سنتين . 

أما ابن سبهان ؛ فكان يفهم الامارة جيد! ٠‏ ورأى أثه لا استقرار مادام أولاد سعود 
أحياء ؛ فقتلهم ! ولما بلغ النيأ محمد بن رشيد : « قام من مجلسه مغضبا وقال : والله 


- كا في رسالة للشيخ عبد اللطيف آل الشيخ قوله : « أن حمولة آل سعود قد مزقتهم العداوة قدما 
بينهم ؛ وكل يدعي الأحقية في الولاية ٠‏ فأصبحنا نتوقع الفتنة كل يوم ٠‏ والمحنة كل ساعة . وأصبح 
علي أن أتدخل لعقد السلام وإقناع عبد الرحمن بترك الولاية لأخيه عبد الله : ولكن عيد الرحمن لم 
يوافق إلا بعد أربعة أيام من وصول عيد الله » فوافق على عزل نفسه وتقديم عبد الله » متبينا أن عبد 
الله له الحق بحكم السكن ؛ وآن أمامدة أقدم اه 


السعوديون والحل الاسلامي ... 


والترنالك بدي تاشر سيان د ١‏ إلى اشتيك الله اذى لم امع اك : 
. ومشى إلى عيد الله الفيصل وأخيره وحلف له . فقال عبد الله : أعلم أنك لم تأمريذلك : 
ولكن هذه عاقبة بغيهم على . ونكثهم لعهد الله بيني ويينهم كما قال الله سيحانه 
وتعالى »م كذلك نولى بعض الظالمين بعضاً ( . قم عزل ابن رشيدد ابن سبيهان؟١‏ 5 
ريقول ضارى الرشيد إن الاماع راكركن اللا ) يعدها أقام فى الجيل سندان طلب 
الرجوع إلى الرياض مع زوجته الرشيدية » وأخيه محمد بن فيصل . أما عبد الرحمن 
بن فيصل فكان في الرياض . 
انتقلت السلطة ٠‏ نهائياً الى حايل » وأصبح أمير الرياض يتبع أو يستمد شرعيته من 
أطي ادل فلمًا امات اغيد الله ابن فيصل بلعن وصطوله؟ا ل الرياض بخلاقة "آياء * + كتب 
محمد بن رشيد إلى محمد بن فيصل . « إنك أنت الأمير في الرياض » وتزوج محمد بن 
فيصل أرملة أخيه الرشيدية ولكنه توفي بعد عام ونصف . 
وهنا . قرر ابن رشيد ؛ إزالة الازدواجية . قفأزال إمارة السعوديين . وأعاد سالما 
السبهان إلى الرياض » رغم كل الأيمان التي أقسمها بن سبهان قتل أولاد سعود من 
ددا د يي ركان ابن رشي وعد الرحسن القيصل (والد اعد العزيزيتادلان . 
حيث قضى هناك فترة واكنه لع يكن بالذي سين ل الرياض ارت ,0 فاستاذن 
امن رقسية. فى العوك 5 إل اأويامن + فادق له 0 وففاك اديز تكجلة مدقن ها اناما لين 
سبهان ٠‏ وحيسه هى « ورجاجيل** » محمد بن رشيد وأخذ سلاحهم واستقل 
بالرياض١١‏ » . 
وقال في زعم ابن رشيد المؤلف***: «أنا مالي حاجة في بلادكمء إنما أنتم ,الذين 
ات إليها . الآن بلادكم لكم . فقط رجاجيلي وسلاحي ٠‏ تعطوني اياهم . ويعد 
ذلك اذا أردتونا صددق فنحن كما أردتم . وإلا فكل واحد ذراعه يبكسيه » . « فعندند 
قال له عبد الرحمن ين فيصل : إذا سلمنا لك رجاجيلك وسلاحك ترحل ؟.. قال نعم ! » 
وقد كان .. ولكن ابن رشيد لم يعدم سيبا لنقض عهده ٠‏ وفي رواية حفيده أنه ضبط 
مراسلات مع خصومه من عبد الرحمن الفيصل يدعوهم للتآمر معا ضد بن رشيد . 
فاحتل ابن رشيد الرياض ؛ وهدم سورها؛ ١‏ . 
ويدأت هجرة عبد الرحمن وأولاده وفي مقدمتهم عبد العزيز آل سعود ... وأسدل 
الستار على الدولة السعودنة 5 يل وظن الكذيرون أنها تهانة الييت السعودي افق 
ظهر هذا الييث مع الدعوة الوهايية . وهذه زالت أو أصيحت مجرد اجتهاد تاريخي ظ 
كأَقوال ابن القيم او أبن تيمية .. أو عل احسن الفروض_.حركة تاريخية. انطوت 
* حددها فيلبي 4" نوقمير ١844‏ ربيع أول ١017‏ 
** بمعنى رجال . 
*** ضاري بن فهد الرشيد . 


صفحتها ٠‏ بذبول البيت الذي أعطاها انطلاقاتها وقرضها على العرب والتاريخ ...! 

قي اغاء 1115-5517 مات محمد بن رشيد ٠‏ وجاء عبد العزيز بن رشيد الذي 
وصفه تقرير بريطاني يأنه « كان ظالما غصويا . سيء الادارة مما أفقده عطف النجديين 
وجعلهم ينحازون لابن سعود؟٠‏ » . 

ولكن أين ابن سعود وكيف يعود للنجديين ..؟ 

وصل ملك شمر إلى الذروة في ظل عبد العزيز الرشيد ‏ وآن الانحدار ؛ فلكل ذولة 
وهبة » فانه يصعب التنبؤٌّمن أين ستأتي الضرية ‏ بل تغدو كل مصادفة ٠‏ وكأنها جزء 
أساسي في الخطة . أو التحول التاريخي وهكذا لم ييدا العد العكسي لآل رشيد في 
حايل » ولا في نجد ؛ بل في الكويت !2 

قتل اين صياح أخويه ٠‏ وتولى الأمارة . وشاء حظ آل سعود , أن يكون لأولان 
القتيلين خال مشاغب », يحمل الفشل والخسارة لكل من استعان به . ففي تصميمه على 
الانتقام من ابن صباح استعان بالعثمانيين فخسروا الكويت . إن طلب ابن صباح 
الحماية البريطانية » واستطاع الخال أن يجر سيد تجد ٠‏ اين رشيد » إلى معركته , 
ورحب ابن رشيد بالفرصة ليضرب ابن صباح باسم العتمانيين الذين كانوا قد استاعوا 
من تأمر ابن صباح مع الانجليز : وهنا يتذكر ابن صباح أن عنده في الكويت عائلة 
لاجئة ٠‏ دخلت الكويت على كره من آل صباح ٠‏ ويأمر من الدولة العثمانية » ولكنهم 
أصحاب حق في نجد ولهم صلاتهم وخبراتهم . وهكذا وضع التاريخ ؛ ابن صباح 
وإمكانياته » وارتباطاته » في خدمة آل سعود ضد ابن رشيد . ولم يكن الخلاق 
الصباحي ٠‏ الرشيدي ٠‏ إلا خلافا عابرا ثانويا قصير الأجل ؛ في مقابل الخلاف 

وقد انساق ابن صباح » كارها : سواء لمقاتلة ابن رشيد . فالحرب ليست لغة آل 

فيعد أن بعث ابن صباح ؛ الامام عبد الرحمن للاغارة على أطراف ابن رشيد » بعث 
يفاوض ابن رشيد على الصلح ٠‏ وفي نفس الوقت أرسل لعبد الرحمن يأمره بعدم ددخول 
الكويت , في انتظار رد ابن رشيد بقبول الصلح , ولوتم كما يقول الزركلي ما كان 
عبد الرحمن سيجد مأوى له في الكويت . كان ابن صباح سيتبراً منه ومما فعل ؛ ويخرج 
آل سعود جميعا من الكويت إلى الصحراء ؛ أو حتى يسلمهم لابن رشيد : ففي سبيل 
الكويت ٠‏ كل «تنيء جائز عند ابن صباح . ولكن الله غالب ٠‏ ولذا رقض ابن رشيد 
الصلح ؛ واتخذ ابن صباح » واحدا من قراراته الخاطئة . النادرة . فزحف لقتال ابن 
رشيد ؛ في حشد هائل (حوالي عشرة آلاف مقاتل من مطير والعجمان ومرة ؛ والمنتفق 
وعديرة وبريدة .....) وهنا ظهر ابن سعود .. عبد العزيز الذي رغب في الانقصال عن 
الحملة » سواء لأن ياله مشغول بالرياض وحدها ٠‏ فهو يريد أن يقاتل معركته هو , أو 


لقا 


لآنه لم يكن كبير الثقة في قيادة ميارك الصيباح . 
الاحتفاون ممكتان" . 
وقد امنا لعو ا عي الح 7ه - 0 
حياته » للبيت السعودي . ولعبد العزيز بالذات ٠‏ وذلك بآن انهزم ! رغم كل التوقعات 
وجاءت التعليمات لعبد العزيز من أبيه بالانسحاب من تحت أسوار الرياض ٠‏ قبل أن 
يصل إليه ابن رشيد المنتصر .. وهكذا انتهت أول محاولة لعبد العزيز بالفشل ويقول 
« كنيث وليمز » في كتايبه « اين سعود سيد تنجد » . إن : « هذه الحملة كانت قيل 
الأوان » وليس هذا بتفسير دقيق > فمرور سنة واحدة لا يفير الموقَقَ من هزيمة إلى 
قار »ذل بزل انطر اقل امدهش "ل الشوولتة كيدا الى اجون ابن استعود بعد عا 
واحد .. الحق أن الحملة جاءت في الاطار الخاطيء : وليس قبل الآوان : كما سنوضح 
في العام الحالى ” ١5١‏ 10 اكاك م اين سعود » بحملته الخاصة ٠‏ واستولى على 
الرياض : كما سيآتى تفصيله : ويدأت دراما ؛ أو ملحمة العشرين عاما . 
كانت استراتيجية ابن سعود حتى الحرب العالمية الأولى : هي طي البساط إلى 
خايلا: رو نكس" الوق" وضع الكانل ا زليه واكف . بد ابن رسرنا إل ملحالفة 
الطرف الأضعف عالياً » وكان ابن رشيد ؛ بحكم قرب شمر من ولايات الدوله 
والعتمانيين . بالاضافة إلى جهله يالواقع الدوبي .قد اعتمد على الأتراك كلية ٠‏ وظن آنه 
امتلك يذلك عنصر التفوق : قلما دعاه ابن سعود مرة للمصالحة رد قاتلا : « وهل 
يصالح من بيده قوة الدولة ؟ »!.. وفعلا قاتل معه عسكر الدولة . وتيين عجزهم في 
اليكيرية ؛ كم في معركة الشنانة . 
وقال تقرير بريطاني١١‏ « إن ابن رشيد اضطر تحت ضريات اين سعود أن يطلب 
نجدة الترك . ولايمكن تصور نتيجة هذا الطلب إلا كارثة مماثلة لما نجم عن طلب عيد 
الله بن فيصل سنة ١78 1417١‏ » أي احتلال الأتراك للأحساء ٠‏ ولكن الكارثة لم 
تقع لأن عبد ل ٠‏ آأثيت أنه قادر على إيعاد الترك وهزيمة ابن الرشيد معا . 
ران تبات لاجلا وإن كانت الحقيقة مخالفة فقد رفض الانجليز محالقة 
رشك التي توجت في عام ١5٠57‏ 0 القردد اسن ركيد 0 
الشمكة 01 التصين ل وتخوف ابن صباح من عودة ا 2 » ممأ 
جعه يسمح يمرو السلاح ااحوراد لابن ا ٠‏ بيلح 0 الاتحدر من الككان 
الكل والخلاف بين شخصية رئيسي البيتين 100 اك قا : 


ار 


ظلوما » والقسوة قد تكون من عوامل استقرار السلطة للأمير البدوى . في الظروف 
العادية ٠‏ وإذا لم يكن يواجه تحديا خارجياً ٠‏ أما في وجود مزاحه في مثل ذكاء وسياسة 
عيد العرَيز السعودي ٠‏ فان مكل هذه القسوة . تشكل تهديدأ خطيراً . لآن الذين 
ستصييهم هذه القسوة ٠‏ أو يتوقعونها ٠‏ سيهرعون الى خصمه يتقون. به انتقاه 
أميرهم ' بل وينتقمون من أميرهم بسيفه ٠‏ خاصة وأنه لم يكن هناك صراع وطني أو 
ديني , يغري بالصير على الذل ٠‏ وينفرها من اللجوء للعدو القومي أو الدينى ٠‏ وهذا ما 
حدداث : فقد انفصلت القبائل عن اين رشيد وانضمت لابين سعود ٠‏ فلم ببق معه في 
النهاية إلا شمر التي كانت تعتير حكم أل رشيد رمزأ لسيادتها١م‏ . 

لم يكن آل رشيد مجرد حكام عينهم البيت السعودي ؛ في إمارة حايل ؛ ولا بيت 
إمارة مثل آل صباح أو الأدارسة »٠‏ بل كانوا فرعا من الحركة الوهايية . تلك الحركة 
الني اتخذت مساراً محددأ يتلك البيعة الشهيرة في الدرعدة ٠‏ التي كانت كأي عمل 
بشري لها سلبياتها وايجابياتها » فكما أعطت الداعية دعم أقدر بيت ملك عل تشر 
دعوبه ؛ وحمايتها . وتجديدها خلال ثلاثة قرون .. فانها أيضا قيدت مصير الحركة ' 
ببيعة الأمير السعودي ؛ لماذا لم يتؤجه الى سائر المدن والأمصار في العالم الاسلامي 
يدعو حكامها أى جماهيرها للدخول في مفهومه. الجديد ‏ القديم للاسلام .. لماذا قبل 
شرط محمد بن سعود الذكي الذي حدد إقامة الشيخ ودعوته في يبلاط آل سعود ؟! على 
اية حال أصبحت الدعوة الوهابية مرتبطة بالبيت السعودي , ومن ثم لم يعد من الممكن 
أن يظهر فيها منشق يتهم الأصل بالردة أو التخلف ٠‏ وفور ظهور أمير سعودي على 
مسرح الأحداث في نجد في صورة القادر على بعث الوهابية تتساقط شرعية كل البيوتات 
المنتسية للوهابدة ٠‏ وهذا ما حدث لحكم آل رشيد .. ومن هنا كانت قناعتنا باستحالة 
انتصار آل رشيدام مهمنا حدثٌ ؛ وخاصة بعدما تجح ابن سعود في بعث الوهابية 
الخرحنة من حلزل و اليدر 2 أو مشسكرات الاكوان ” 

وكد حاء مقتل أبن رشيد قُْ ١‏ أيريل ا - ١‏ خعفر ١512‏ ضرية خاسمة 
قضت على آمال الترك » وقطعت الطريق على مساومات الانجليز ٠‏ والاعيب ابن صباح . 
ولكن حدحما فلدا 0 « أسن رشيد » مجرد اصطلاح ؛ وستستمر الحرب مع ابن 
رشيد ٠‏ ووستتايع أنياء مقتل )0 ابن رشيد ( وقيام )) اين رشيد » حتى سقوط حابيل ف 
لكر احرج كل ا" 

واستمر ابن سعود يفرض التحالقات الفاشلة على خصمه : فمن محالفة الأتراك 
حنى نهاية الحرب ٠‏ إلى محالفة الهاشميين ٠‏ فهوى مع الاثنين » وإن تأخر نجمه عن 
أفول نجم الأتراك يتلاث ستوات ؛: وسيق الشريف حسين ينقس المدة !.. 

كن 5 111 15020110515 15115 كان ادن سدود كاك ادن رش ويكف 
مواقعه . ويعزله في شمر . بينما أصبح هى أقوى أمير في وسط الجزيرة والساحل 
باستيلائه على أاقليم الأحساء عام ١١١١ ١51١7‏ فلما نشبت الحرب : حاول عيد 


(00 


لعز مجاوات اذك رن احرف مرفك شرا الدرك باكر كوفشلكت المكارلة: 
وجاء الانجليز يطلبون من عبد العزيز المساهمة في المجهود الحربي . فاختار أن يحارب 
ابن رشيد » ورغم أن إزالة ملك اين رشيد هو هدف سعودي بحت ٠‏ إلا أن ديلوماسية 
عبد العزيز ‏ استطاعت ان كرا هذا الهدف الخاص بل الشديد الخصوصية , 3 
فقن كان بط ا 1 ان أن لكون/ مهلك اقط فد" الاقدزا طو ور الرمطافة ع 
ضد دولة تنتسب للاسلام والخلافة . ولذلك اختار هذا الموقف الذي وصف بالحياد . 
واستطاع إقناع شكسيير « يأنه لئس من الممكن دفع شعيه إلى لا ف 
المرلكل المكاة لل 01ج 
والهدف الثاني هو تمويل بريطانيا لحريه ضد ابن رشيد على أساس أن هذه الحرب 
أجبرت ابن رشيد وشمر'على الانشغال بالدفاع عن أنفسهم بدلا من مساعدة الآتراك في 
الدفاع عن العراق ضد الغزو البريطاتى . 
ومن المؤكد أن الانجليز كانوا بحاجة الى قوة تثيت أى تحيد « شمر » ٠‏ حتى لا 
تعترض الغزو البريطاني للعراق ؛ أو تدعم الحملة التركية على سيناء ؛ وقد حقق عبد 
العزيز هذا الهدف: . ومن ثم يمكن القول يأنه قد ساهم في المجهود الحريي البريطاني ٠‏ 
ولكن دون أن يطلق رصاصة واحدة ضد الأتراك . ودون أن يدخل مدركة ضد عدو 
ليريطانيا وحدها ٠‏ بل استأنف معركته التي بدأت قبل ريع قرن من قيام الحرب 
الكالملة" :رسكن القول امضااانة حر دريطاناالكرية 0 ادن يشي :ولك تجرة بر يطانيا 
لحريها مع السلطان العثماني . ولكن الأقرب للصحة هو القول بأن مصلحته التقت مع 
تصلحة يروظان !3 مفاطة ادن رشي كلذل عر بر نال 3001791 
ويمكن القول أيضنا أن "اين رشيد كان "مخلضا فى تحالفة 'مع الترلك حت نهاية 
الحرب ؛ وني وثائق المكتب الهندىي نص رسالتين متيادلتين بين ابن سعود واين رشيد 
ا ل 11 كل ا ل اليل ككرس ان و مسا ا ازنك 
(الفارق من اختلاف التقويم الهجري بين حايل والرياض) ورسالة عبد العزيز كانت ردا 
على طلب الصلح والمسالمة من ابن رشيد ؛: فرد ابن سعود قائلا : 
« لو كان الأمر بيني ويينك » لما كان أحب الى من حقن دم المسلمين » وجمع شمل 
العرب . لكن الأمر اليوم ٠‏ يا أخي , ليس في يدي فان شئّت الخيرلك وللعرب ؛ فان 
١‏ - أن تقطع كل صدلة للكا قطك الحكومة الوضيعة 3 الخسار: لديننا 
ود ننانا ١‏ :وأعنى بها 'الككومة"الدركية التى اله اتترك اثما لم در 
؟ - أن تطليم كلد امه الككومة الذى ادن 5 ش, 5 الك ون 
متعاهدون على توحيد العرب . 
اك أن تكون صد ةا مع الشريقف وتساعدةه »2 فأي عريي 3 بساءعده يجب أن 
نتجنيه . لأن الشريف هو عضو في تحالفنا . 
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« فان كنت تقيل هذه الشروط فلك ما تشاء : فأنا أريد يد السلام ولكن لن أتنازل عن 
هذه الشروط . حتى ولو كلفني ذلك عمري والسبب أنني أولا أعطيت كلمتي 0 
لا تتبدل , وثانيا أننى والله لم أعرف أبدا عدوأ آلد عداوة لديننا وللجنس العريي 
الدرك ٠‏ وكل من له غيرة على الدين والشرف العربي لا بد أن يحاريهم » . 

واذا كان ايبن سعود صادقا كل الصدق فيما قاله عن الترك فهذا احساسه الذى 
عبر غنه في كل المناسيات , الا أن هذه الرسالة بالذات كان يريدها أن مقفم و ممسكر 
الانجليز ٠‏ ففي ذلك الوقت انتشرت اتهامات الشريف حسنين له يأنه يفاوض الددراك 
سرا . ولا يقدم أى دعم للمجهود الحربئ للحلفاء . وقد تحقق الغرض : أذ أشتت 
التقارير اليريطانية مضمون الرسالة ٠‏ وكتب )0 كوكس « رئيس الخليج الى حكرمته : 
د دعا ابن رشيد ؛ ابن سعود للتحالف ؛ فاشترط ابن سعود أن تكون بريطانيا طرفا في 
هذا الحلف 06-3 

وقد رد أبن رشيد برسالة مختصرة ,٠‏ لأنه لح يكن يريد استفزاز ابن سعود , ولا كان 
اقول هد ا العرمن وقد تورط في محالفة الأتراك الى حد لا يمكن أو لا يرغب في 
التراجع عنه . فقال : 

« لقد تلقيت رسالتك 7 رك 5555 2 ١2‏ هاكو ١301‏ 1 اك 
الشروط التى ذكرتها غير مقيولة ؛ لا لصالح ديننا ولا دنيانا ٠‏ ولذا فالأمر على ما هو 
عليه : فلزم تعريفك امن اغندنا السلام لاخوتك وأولادك وأولادي ديعكون لك 

وقد حصلت غروتروديل5١‏ على الرسالتين ووزعتهما على المختصين البريطانيين في ” 
أغسطس شوال ١556‏ (1!!) 

ورغم الدعم التركي * ١م‏ , الضخم ٠‏ لابن رشيد ٠‏ وبعض المحارك الضارية ٠‏ التي 
أشرف فيها عيد العزيز على الهزيمة* ٠‏ أو حتى القتل ؛ فقد قاريت الحرب العظمى على 
الانتهاء ٠‏ وابن رشند قد تحول الى مجرد جدبب ؛ القضاء عليه مسألة رمن ليس الا . 
في نفس الوقت. أصبح الخطر الهاشمي . هو الخطر العاجل والأآكير الذي بهدل 0 
سعون' الا لأنه كان أككر قارة عل الحرب من أبطال شمر بل لأنة كان يشكل خللا في 
معادلات اين سعود الدولية . اذ لم يستطع أن يقذف به الى المعسكر الخاسر . بل على 
لمكت كا ؟ كيذ أن از للليت لير كان تمرك" 

نا اقك 1 مناء "ا اسن موكها بالذرقة الأول نكر الشريلك تكسي 
وأولاده ٠‏ عارقا أن عليه أن يلعب يورقة القوى المحلية وحد هأ . ضد معادلة دولية : 
شديدة القوة والخطورة ». ولأآن يريطانيا كانت تعتير حسينا وأولاده أهم اوراقها فى 
عملية ميراث القسم العريي من الدولة العثمانية ؛ ولم تكن تريد فتح ملف نجد باطلاق 
د الشريه أو يمجدى (صح بدعم الشزيفت و رحريه ضدرابن هود 00 التقارير 


* وصف الزركلي موقعة جراب بأنها كانت هزيمة نكراء لعبد العزيز آل عر 
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بد أت تصل عن قوة الاخوان ؛ لذلك قررت شغل انتياه ابن سعود عن الشريف بتحريضه 
عل م ابن رشي "فار شرا له البفتة الى تح اح فيلى 4 ٠‏ ,لماحو ,كتليف 
أويق ؟ , واللاحو و قاسلاو . الود يلهافن) لدف أل فت ١‏ حال *, 

يقول فيلبي « كانت خطة بريطانيا هي شغل اين سعود بالحرب ضد ابن رشيد 
لصرف انتياهه عما يجرى في الحجاز ؛ ولمنع تهريب الطعام للأتراك في المدينة والشام 
عن طريق شمر » . ظ 

,0 وفي خريف عام ١١565 .111١1‏ لاحظ السير « ريجنالد ويدئغت » شيوط معنويات 
الثورة العريية . فأرسل لورنس الى جدة ليبعث فيها الحياة . وأرسل رونالد ستورز 
ليغداد للضغط على اين سعود للمساهمة في المجهود الحرييى ٠‏ واقترح كوكس (سير 
برسي كوكس) أن يذهب ستورز لابن سعودٍ للتوفيق بينه ويين الشريف حسين , ولكن 
سنتو رو . أصيب يضيريه شفمس »م 

ويقول فيلبي . 8 انحوي المجده قحلت لذن الاو ع رين ل ال كوه على 
قوات الشريف , ويعت أهلها لابن سعود يطالبونه بحماية رعاياه . ولم يتحرك ابن 
سعود حتى وقع هجومان على القرية ٠‏ وعندها أعطى انذارا بالسير الى نجدتهم ؛ اذا ما 
وقع اعتداء آخر . ولذا تركز حهد اليعثة البريطانية في اقناع اين سعوب بالهجوم على 
حايل : اذا اراد استمرار الدعم اليريطاني . وقد وافق على ذلك ووعد بشن الهجوم في 
أخستطيين ١١١1-66‏ وفعلا نفذ وعده وتوجه الى جيل شمر : وظهر أمام حايل 
نفسها , ولكنها كانت أقوى من أن يستولى عليها بلآ مدفعية (ليس صحيحا*) ٠‏ ورجع 
ا ل ل ا ا ل ل 1 : 
بتقسيم الاسلاي: "يلم تكن له عسلة لأنه لم تسترك رذ الدريي ا رود كان هبلج 
للدور المطلوب من الأمراء العرب الذين أعطوا حصة في شكل عروش كارتونية . 

المهم أن بريطانيا عام ١١77 ١914‏ أرادت أن تضرب ابن سعود بابن رشيد 
لتشغله عن الشريف حسين ؛ وفطن عبد ٠العزيز‏ لهذا الهدف . فرفض أن يحققه . ابتز 
الحكومة البريطانية « طلب عشرة آلاف بندقية بذخيرتها وخمسين آلف ليرة شهريا طوال 
مداه الحملةاء ومدقصة وضايطا يريطاندا يتكلم العريية ظ ومستعد أ للحيش وسط 


* لديل أن قر م قر ار كار لاد الرقاسي » ص 53١5‏ أنه اقتنع ١‏ أن لا أحد يهتم 
بمصير حايل غيرة : وأن المطلوب هو رأس ل . ونقل عن أبن سعود قوله : 
« تذكر أننا نحارب ابن رشيد من أجل خاطرك “أذ ليس لنا اي اشكوي ضده",ابالمكن فو الذي ل 
ثارات علينا من كثرة ما أنزلنا من اصابات من بيت الرشيد ! العدو الحقيقي لنجد شمالها وجنويها هو 
الشريف كي ٠‏ وكثير من القيادات الدينية ساخطون على لسماحى بالهجوم على 
الاخوان في خرمة دون أن ترد الضرية وأتا أهدئهم يأن كل شىء سيعالج . يجب منع الشريف من 
مهاحمة بلادي كي 


م 2 ” 


العرب١”‏ » «٠١‏ ومع ذلك فان ابن سعود لم يقم بعمل ما ضد ابن رشيد الا وضع تركي 
(ابنه الأكبر) على رأس قوة قيلية في القصيم كنقطة مراقبة . ولكنها دفاعية؟؟ » ! 

كان من الممكن أن مد خل ابن سعود حايلا ٠‏ ويريطانيا تلح عليه بذلك ٠‏ وتسانده . 
وتضمع فيلبي 0 0 ا 0 
لعن وكد الودرلدن ”لاطي الما ا المحم الها قيلي + 
ولأصبح أبن رشيد شهيدا وطنيا ٠‏ أو على الأقل ضحية موّامرة بريطانية ٠‏ ضححدة حملة 
أمرت بها بريطاندا ومولتها . أو على الأقل أرادتها : .. ولأصيح اين سبعودل أدأة 
درسطانيا ١‏ وقذا شناع أبين الدد وكير شتراك فيللي #الحتى أنه لما وصطلة الكويك , قالوا 
له :. م« أنت الذي غزوت حايلا 9 أن ابن سعود منعه من الاشتراك في الحرب : 

وهناك نقطة على جانب كبير من الأهمية وعاها ابن سعود بالطبع ٠‏ وكشفها تقر 
سير يرسي كوكس ٠‏ وهى أن فتح حايل ‏ 1 بالحملة البريطانية (( تمويلا وتتشلوتاً يعطي 
لبريطانيا كلمة في تقرير مصيرها ٠‏ تماما كما حدث لفتوحات فيصل الهاشمي في الشام ٠‏ 
كذلك لم نكن )0 الاخوان ( 0 أصيحوا بشكلون العقوة الفقري لقوات عدك 
اعرد اك سم اء بمحارية حايل في ظل مستشار انجليزي . وكانوا على العكس أشد 
شوقا لمحارية الشريف حسين عدى الاسلام وعميل الكفار كما كان | دعتفاد السسائن . 

ولآنه لا يجوز وقوع الخطأ في تاريخ ابن سعود (!) فقد رفض ؛ أو عجز عن 
الاستبلاء على حايل ياسم الانجليز أو بناء على طليهم حدئي اقتنع شؤلاء يعجزه 
العسكري ! 

ويينما يعلل اين سعود ٠‏ فيلبي بالأماني ٠‏ ويتابع باهتمام أنياء تحركات ليف 3 
خرمة ؛. وليس ابن رشيد في حايل : كانتت الآأمور تتطور بسرعة » على مائدة صناع 
الاستراتيجية" التريطانية". فقذ زال الخطر االتركى .“وله تعد 'بريطاننا بحاحة الى 
محاملة ابن سكول ا ا 0 أبن رشند 0 لامر لفيلبي 
الظركاة كراد قينا اتشر عا 00 رك نا شاك التى كان قد 
شرع بها بناء على طلب الحكومة اليريطانية ذاتها”؟ » بل وأوقفت صفقة سلاح كانت قد 
وعدت يها أين سعود رسميا لبه 

وقالت مذكرة كتبها سير برسي كوكس : « اننا بريد أن ندفع ايبن سيعود »: الذي لا 
كتين علشرها هسك ٠‏ ل عملدات اخطيرة سكل محاصرة حال (1..) لق بج[ كالقكاء كدج 
كثير| * . وأشك في استطاعة ابن سعود محاصرة حايل بأي أمل في الفوز 5 ويضيف 


* في 71 امارس ١51١8‏ _جماد ثاني 1ق اجتماع القاهرة قال كوكس : « ان التوازن يصبح 
أقضل اذا استمر ابن رشيد في حكم حايل » . 
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السير برسي كوكس 7 ان سقوط حايل سيدير مشكلة مصيرها . وفى مشكلة ستكون 
حساسة » ويقترح الاتفاق مع ابن رشيد ٠‏ الذي كتب لفهد بك الهذال* » صديق 
الانجليز في العراق يأنه اكتشف أنه راهن على التحواد الخاسر (الترك) . ويقترح يرسسبى 
كوكس اذا ما تم الاتفاق مع ابن رشيد « أن يبقى ابن سبهان (مناقس ابن رشيد) بعيد | 
عن حادل ‏ حتى يعرف ابن رشده باستكرار آنه لو آثار آنه متاعب) فيمكن أن نضع اين 
سيهان 4 مكانه؛؟؟ » . 

لم يعد سقوط « حايل » هدفا بريطانيا » ولكن ذلك لم يكن كافيا ليضرب ابن سعود 
ضريته , بل انتظر حنى أصبح استمرار ابن رشيد وحايل هدفا استراتيجيا وجزء من 
خريطة بريطانيا لشرق البحر الابيض وجزيرة العرب .. عندما عقد موؤّتمر القاهرة : 
وقرر ,خيراء الأفبراطوريا برئاسة الشرير تشرشل ؛ تقسيم الحصة البريطانية بين 
الشريف وأولاده وخنق ابن سعود » وتقرر دعم وجود ابن رشيد كدولة حاجزة بين ابن 
سعود والعراق والأردن ٠‏ وكقوة مناوبئّة تشغل ابن سعود » وقد قهم ابن سعود ذلك 
يصراحة من سير برسي كوكس. أثناء اجتماعه به قِ العقير ١‏ أبلغه المندوب السامي 
البريطاني : « أن بريطانيا ترحب بوجود ابن رشيد كعامل توازن في المنطقة » . كذلك 
مرف أبن سعود بوجود. مندوب من طرف ابن رشيد في يغداد يفاوض « غروترودبل » 
الوكيلة البريطانية أو حاكمة العراق الفعلية . كما تعددت الرسائل من ابن رشيد الى 
الشريف حسين وابملك فيصل ابنه , والمعتمد البريطاني في العراق . يطلب وضع شمر 
دحت حمايتهه. ** 

)) وفي مؤتمر القاهرة الخد كن را قترح كوكس زبادة اعانة ادن سعود الى 
مائة الف جنيه ا اس م مر . ولكن عبد العزيز 
دخل حايلا قبل أن ينفض اجتماع لندن ! وهكذا أزال من اللعبة السياسية ورقة الدولهة 
الحاجزة قي شمر ٠‏ تلك الفكرة التي كانت تأثر لب مسز غروتروديل١‏ "' » . 

لما أصبح تحرير حايل » وسقوط آل رشيد : عملا معاديا : أو متعارضا مع 
الاستراتيجرة البريطانية***, ضرب اين سعود ضريته . ودخل حابلا .. ياجراء عريى 
* وهو الذي وصفه ابن سعود في حضوره وحضور المندوب السامي بأنه « بلا شرف ولا دين » . 
** قال فهد المارق ان أياه السيد المارق كان دتقل رسالة من كوكس الى ادن رتّسد وكان هذا الاتصال - 
في رأيه - الدليل القاطع على أنه لى تأخر عيد العزيز عن فتح حايل لطلب اين رشيد الحماية 
البريطائية 9" . 
وقد ظل الأمل يراود الانجليز في فصل حايل ' ففي التقرير الذي كتبه أنيس صيداوي (مسيحي ظ 
سوري كان عضوا في الوفد السوري الذي ذهب لتحية الملك حسين عند زيارته لشرق الأردن لاعلان 
الخلافة . وقف قد م التقرير إل ترجمان القنصلءة الامريكية في يبيروت بتاريخ ١575/7/٠١‏ رجب 
0127)اكاء كا 1 : « السير هريرت صمويل المتندوب السامي اليريطانى في فلسطين . قال للملك 
حسدين إن برقفطاتنا على استعداد لتأنيد موؤتمر الكويت انا وافق المجتمعون فيه على أن يعود وضع 
أمراء العرب الى ما كان الحال عليه قبل خمس سنوات ٠‏ أى ان يعود آل رشيد الى حايل حيث تمثل 
عودتهم مصلحة كبرى ليريطانيا » لأن امارتهم ستكون حلقة وصل بين فلسطين والعراق » . 
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القرار عريي التنفيذ سعودي خالص .. بل يجدر بالذكر أن غالبية شمر ٠‏ وعدداً من آل 
رشيد أنفسهم كانوا مؤيدين لعملية التوحيد ٠‏ ايمانا بالمصلحة الوطنية ٠‏ ونيا بدينهم 
وشرفهم عن أن يكونوا أداة في خدمة المخطط اليريطاني وهذا يفسسر سهولة. الفتح ٠‏ ويسر 
الاندماج . 

وهكذا نجت شمر من أن تكون كيانا هزليا يضاف الى ما نثره الانجليز على وجه 
الخريطة العربية . وتحققت وحدة عربية يرغم الانجليز وليس بارادتهم . وانهار 
ركن في الاستراتيجية البريطانية . ونجا تاريخ عبد العزيز بل تاريخ 
السعودية من أن تدخل في صرح وحدتها لينة واحدة تحمل عيارة د صنع في 
بريطانيا » ! 


الملاحق 
ابن رشيد 


« لما وصل عبد الله بن رشيد الى جبل شمر أميرأ ٠‏ وأقام فيها نحو شهر . كثر القيل والقال بينه 
وأرادوا الفتك بهم . وتصادموا بينهم . فقام الناس فحجزوهم وهم في المسجد . فخرج صالح 
وأساعه وقصدوا قصرهم ود كلوه » قحشد عليهم عبد الله يأعوانه .وأهل بلدانه فحصرهم فيه 0 
أخرجهم بالأمان عن القصر والبلد .. وكتب عبد الله الى الامام فيصل يخبره بالأمر . وذكر له أنهم 


لين بدوا بالشر . وأرادوا القتل فينا » والخيانه . فصدقه الامام » ثم بعد ذلك أدركهم في بلدان 


القضدم وفنليم 

ولا تلمس تي ابن بشر أي صراع بين عبد اللة امن رشدكد. فى ١‏ أمامة » قفبصل ٠‏ بل يقول انه عندما 
عاد « فيصل بن تركي » من منفاه في مصر ووصل الى جبل شمر « فأرسلوا الى عبد الله ابن علي ابن 
الرشيد » يخيرونه بمجيئهم ؛ فتلقاهم بالرجال والرحايل . ودخلوا بلده حايل فقايلهم بالتكريم 
والاكرام وأعظمه غاية الاعظام . وقال « أبشروا بالمال والرجال والمسير معكم والقتال » . كذلك انضة 
عبيد ابن الرشيد الى تجريدة قادها جلوى بن تركي . وتولى أى عبيد « المفاوضة يأسم الامام مع ابن 
تحنان » : 

« وجاء متعب بن عبد الله بن الرشيد بهدية للاماء اثنى عشر فرسا وركايا » . 
ْ 0 ودخلت السنة الثالثة والستون بعد المائتين والألقف )١1823(‏ وي المحرم أرسل عند الله بن رشيد 

رئيس الجبل الى الامام يطلب النصرة : فجهز له الامام فيصل من الزياض مائة وخمسين مطية عليها 
رحال من خدامة » .« وفي جمادي الأول عشية الجمعة توق هذا الشجاع والسيقف ا 
بن علي بن رشيد يعدما رجع من غزوته هذه . وصار مكانه ايته طلال أميرأ على لصبلا » 

(أنظر تعليقنا على خلافة عبد الله بن الرشيد) . 


5 م قال خالد الفرج في مخطوطته العجيبة : « خالف اين رشيد آل سعود ؛ في احتنابه الدعوة 
السلفية . لعلمه يأن أهل تجد لا يمكن أن يقروا له بالزعامة الدينية .وألان الجانب للأجانب » وخص 
الأتراك يكثير من المجاملة والمسايرة . حتى أنه اعترف يخضوعه للسلطان عبد الحميد : وتعددت منه 
الرسل والهدايا الى الباب العالي .. وحاز النياشين الرفيعة ؛ وقبل المعتمدين المندويين من الحكومة 
العثماندة . فصارت تعتمد عليه . وتعده من أكبر المخلصين لها : وبراه الوسيلة الفعالة التي قضت 
على آل سعود ومحت إمارتهم من الوجود . فأغدقوا عليه العطايا وخصوه بالمساعدات والتعضيد » 
والحقيقه - ابن رشيد لم يتجنب الدعوة السلفية .ولكنه لم يجعلها قضيةه ٠‏ فهله 5 
يالبيت السعودي , وهى وحده الذي يغطيها الزخم الحركي . ولم يكن في طموح ولا في قدرات البيت 
الرشيدي لعب هذا الدور الحركي أ شل أن عدرة الدولة السعوددة : جعلت: ال رشيد بتجندون 
استفزاز العالم الاسلامي ٠‏ والدولة العثمانية بالذات . يتجنب تجديد العمل ياسم الوهابية . 


١‏ م قال واليين : ان « صالح بن على » أمير شمر ,لما هرب من عبد الله الرشيد ٠‏ اتجه الى المدينة 
يطلب نجدة تركية . فرحب به الوالي التركي ووعده بالمساعدة ؛ ولكن ابن رشيد أكد حقه « الشرعي » 
في الامارة بألفي جمل وصيرة نقود قدمها للوا لي قانشرح قلبه « للحق » .وان كان قد احنفظ بابن علي في 


المدينة . ليساوم به عبد الله كلما تأخرت يراهبته ! 

« وقد مات عبد الله في صيف عام ١847‏ وخلقه ولداه طلال ومتعب : وهما يعترقان اسميا بسنادة 
عائلة سعودن . ويعتبران أنفسهما نوعا ما ولاة لهم . ولو أنهما لا يقدمان أي دليل على تبعيتهما هذه , 
إلا أنهما أحيانا يرسلون بعض المتطوعين لمساعدتهما (أي مساعدة السعوديين) في حرويهم وأحيانا 
تقدمان لهم حزءأ صغيرأ من الركأاة » 

. واضاف والين « إن خيل شمر توزع على الوالي التركي لمكة وشريقها وعباس باشا في مصر وأمراء آل 

سكول » . : 

-وقال نقرير بريطاني إن « محمد بن رشيذ حاول التصدي لحملة تركية ضد الجوف سنة ١/8175‏ 
فهزم ووافق على دفع جزية ١٠٠‏ مجيدي سنويا عن الجوف , والسماح لقوة عسكرية برئاسة قائمقاه 
بالبقاء هناك , واستقر في قليه الخوف من قوة الترك . فبينما كان يلقي بآل سعود الى المهانة عام 
67 »كان ينخني لأوامر الضابط العثمانلي . (لاحظ ان الأتراك كانوا قد احتلوا الأحساء فمن حق 
ابن رشيد أن يخاف) . 


م لابد أن شهية العرب قد نمت كثيرأ خلال الثلاثة عشر قرنا » ففي حديث بدر أن القوم ما بين 
التسعمائة والألف , لأنهم يذبحون كل بوم ما بين تسعة وعشرة جمال . أي الجمل يطعم ما بين تسعين 
أو فائّة مقاتل ؛: فلماذا يحتاج ضيوف الأمير الى ثلاثة جمال ونصف لكل مائة ضيف ٠‏ إلا إذا كانت 
قائمة. الآكلين تشمل الخدم والعامة من غير الضيوف الرسميين أى أن حجم الجمال : أيضا » قد 
قتا فظن '!! 


3 م -وقال إن الشيخ « كان له 1 أولاد حسين وعلى وعبد الرحمن وعيد الله . غيد الرحمن وابن اده 
عبد اللطيف جيء بهما إلى مصر ودرسا في الأزهر ومازالا (في عام )١1845‏ يدرسان فيه المذهب 
الحتبلي ٠‏ وقد سم لعبد اللطيف في نفس السنة من قبل باشا مضر بالغودة الى وطنه ٠‏ حيث عين قاضنا 


للأحساء م 
١‏ م_لقد وضعت أن بلنت يدها على مشكلة الحكم في بيت الرشيد ؛ بل في كل الامارات العربية حتى 


الشياخة ؛ أو العرش البدؤوي ؛ قعندما موت الأمير ‏ إن لم بكن له ابن في سن الرشد ٠‏ وذو مقدرة 
معترف بها ليتولى مقاليد الحكم ٠‏ قوم النزاع المسلح بين المتنافسين من إخوة وأعماح وأولاد الأعمام 
على الخلاقة ' وكثيرة ومريرة هي الحروب التي نشأت نتيجة لذلك . ومن ذلك الخصومة التى شرت 

أن بلنت هي حفيدة بيرون وزوجة « ويلفريد سكوين بلنت » الذي كان محامياً للعرابيين في الثورة 
العرابدة - 5 وقد عاش حتنى رأى ثورة مصر الثانية 71/55 ١‏ ... وقد زارت 
اللادى بلنت « نجدأ » عشية مولد عبد العزيز وفي ظل حكم آل الرشيد 415١م ١75170‏ ه . 

وقد جرى تجنيد اللادي للعمل في المخابرات البريطانية حديثا وبعد نصف قرن من وفاتها من قبل 
بعض الكتاب العرب !! الذين هوايتهم تشويه كل أعلام تاريخنا فقد أعلنوا اللادي يلنت جاسوسة 
التورة العرابية بل وكان مستشارهم ومحاميهم ! 


2 عرد الله يبن رشيد موؤسس الامارة توفي عام 53 _/ا نم١‏ وتولى بعده طلال ومتعب مها : 


١1 اذك‎ 


وإنتحر طلال عام ١1811--51785‏ وترك ستة أولاد لم يمت منهم أحد ميتة طبيعية بل قتلوا جميعاً . 
وقد قال ابن يشر في أحدات «٠ : ١717‏ وفيها وفد متعحب دن عند الله أمير جيل شمر على الامام 
فيصل ومعه بضع عشر فرساً هدية ؤحرائر من النجايب » . 
وقد علق المحقق الفاضل عبد الرحمن بن عيد اللطيف آل الشيخ على ذلك يقوله : « قول المؤلقف 
مذنعب بن عبد الله بن رشيد أمير جيل شمر فيه نظر لأآن أمير جيل شمر في هذه السنة ومنذ أن توفي 
والده ق«جمادى 'الأول:517١"هو‏ الأمير طلال واستض امير حتى توي ستة ١787‏ . وقد رالجعت 
جميع النسخ المتداولة والمخطوطة فوجدنها مطبقة على هذا النخطا . وهو ذكر وقادة الأمير متحب 
وللتنبيه حرر 2 . 
والحقيقة أن ابن يشر رحمه الله لم يه يكن ؟؟ نتكك فول وش اوبات ناف . 
ذكر الرحالة والين في صفحة ١7‏ من كتاب : « 5أطقته مآ 5ا77306 » ما نصه : « ظل عيد الله 1 
للاقليم (شمر) بلا منازع حتى. وفاته في صيف ١/8517‏ زوفو فطا جو افا نا وررة شيجدا| اين بشي 
فخلفه 2 منصيه ايبناه طلال ومتعب اللذان يحكماتنت الآن الاقليم معأ » . 
والرحالة والين الاي ا ٠‏ بل كان في حايل في تلك الفترة » ومن ثم فلم يخطيء شيخ 
المؤريحين السعوديين . 
وللتنيية حرر !. 
ويعد انتحار طلال تولى أخوه متعب منفردآ فقتله أولاد أخيه بعد ثلاث سنين ١١85(‏ ه ‏ 
814 م) . وحكم يعده يندر الى أن قتل في (5/؟١‏ ه85١‏ م) .تم محمد بن عيد الله ومات 
سئة ١850‏ . 
ثم تولى عبد العروز ين متعب الذى اقتل في روغة مينا شنة 150125871 في القتال حل عزن" 
العزيز آل سعود . وكان معه فيصل الدويش الذي سيكون من أشهر قواد عبد العزيز آل سعود ونجم 
1 الاحوان + . 
وترك عيد العزيز الرشيد أريعة اولاد : « مدعب » .« مشعل » .« محمد » .« سيعول » . فكلقه 
متعب ,٠‏ الى أن قتله أولاد حمود من آل عبيد ٠‏ سلطان وسعود , وقتلا معه أخاه «ه مشعل* » . ولما تولى 
قائلة (سعود) الامارة . قام يقتل الأخ التثالث لمتعب . وهى « محمد » . ولكن سعود] . لم يصف له 
الدهر . فقد وثب عليه سعود وفيصل ٠‏ فقتلاه . وتولى سعود بن حمود الامارة . ثم خلع وتولى طفل في 
العاشرة الحكم يوصاية خاله حمود السيهان ٠‏ الذي مات مسموما ٠‏ فتولى بعده زامل السبهان الذي 
قتله سعود بن سيهان ؛ وأصبحت الأغارة دن عرد وامراة . ولا يذكر الأميرإلا عندما بقتل !كما حدث 
للأمير سعود الرشيد عندما قتله عيد الله بن طلال في - ١57١ - ١71+‏ ؛ ليقتله عبيد الأمير سعود ,2 
الذين لا أدري لماذا لا يحمون أميرهم وهو حى ٠‏ ماداموا يقدرون على الثأر له وهو ميت !. 
وتوى عبن التكاين متتت الذي ابره غدد العردر آل تتعردا , فدو ل مكف ين لال لدي انمايا 
بدوره لعيد العزيز سنة ١‏ .وقال ضاري بن فهيد بن عييد الرشيد : « إن التطاحن الذي قام بين 
أفراد هذه الأسرة ؛ نشأ عنه من المآسي ما تقشعر برله القلوب . يحيث أن الاح يقدل احا , والخال يق 
اين اخته ٠‏ والعم يقتل ابن أخية .مما أوجد في نفس كل فرد من أفراد هذه الأسرة عدم الطمأنينة 0 
4 م قال فيلبي : « بعد انتصار ابن الرشند على الحشد الكوبتى ٠‏ اننقم من بريدة ٠‏ بذبح ماثة 
وثمانين من زعمائها ؛ وفرض غرامات فادحة على الأحياء . ولكن هذه القسوة في الانتقام جعلت اسم 
عبد العزيز الرشيد مكروها في نجد كلها . ودفعت عبد الرحمن الى التنبوٌ يأن نجدأ ستعود قريب 
لأصحابها الشرعيين وهي نبوءة ستبدأ في التحقق في العام التالي على يد ابنه عبد العزيز » . 


1 م ومن هنا كان نقدنا للخطأً الشنيع الذي وقع فيه مؤلف صقر الجزيرة عندما قال عن عيد العزيز 


الرشيد الخصم الأول لابن سعود الذي قتل في عام ١١١57‏ وهو يحارب عبد العزيز آل سعود : « وكان 
الى جانب كل ذلك . مغروراً متكبرأ متهورأ سيء السياسة ٠‏ فائل الرأي , فقيد الزكانة ».يريد أن يقضي 
كل حاجاته يالقوة والعنف , ولهذا قادته قوته العمباء الى قاوية تردى فيها سريعا ... ولو ساوى جودة 
وشجاعته وقوته . ما كان لدى خصمه ابن سعود من رجاحة العقل وسماحة النفس وصحة الملكات 
وسداد الرأي لكان في حريه وقتاله من الغالبين , ولكان له في المحافل السياسية الدولية شأن مذكور كما 
في التاريخ فرضية اسمها لوكان ابن رشيد غير ابن رشيد » أ أن نتطلب عكس صفاته بالضيط !.. إلا 
أن وجه الخطورة في هذا القول » ليست فقط في مساواة قضية شمر ؛ بقضية آل سعود ؛ بل حتى في 
ترجيح قضية شمر , إذ أن مجرد تساوي صفات القائدين ٠‏ جعلت المؤلف ٠‏ في تلك الفرضية ٠‏ يحتم 
فوز عبد العزيز الشمري على عبد العزيز السعودي . وهوما لا نجد له سند أو مبررأ تاريخيا ٠‏ بل 
نحكم يأن الفوز كان من تصيب آل سعود مهما تكن صفات الحاكم فن آل رشيد ؛ لأن: البيت 
السعودي . كان يحمل رسالة وهدقا أكبر من الصراع على السلطة , هذا الهدف كان معلقا في رايته 
حتى ولو لم يكن القائد واعبأ يه . معلناً له . والقائّد السعودى يطرح صيغة جديدة على الأصعدة 
السياسية والوطنية والمسلكية : ومن ثم ففرص نجاحه أكبر . وهذا الرأى الذي يطرحه المؤلف هذا 
بفجاجة ٠‏ هى في الحقيقة تعبير عن التيار العام الذي سبح فيه المؤرخون لعهد عبد العزيز إن وقعوا 
الوهابية ولا الرسالة . ولاحتى البيث السعودى ٠‏ اما أن الذدعوة الوهابية قد تعزرّت وانتصرت يتفوق 
الصفات الشخصية لقائدها . قهذا هو حكم التاريخ دانّما ؛ عندما تحين لحظة نصر تاريخي لحركة 
عقائدية . فانها تصبح قادرة على اتجاب القائد الأمثل . وتسهل مهمته . غالبا » ياختيار نموذج سىء 
ليقود القوى المضادة .. وحتى اذا كان قائد التيار المهزوم تاريخيا أذكى أو أبرع فان ذلك لا يفيده كما 
هزم هاينيال وهزم روميل ونابليون أمام قادة لن ينالوا أيدأ شهرة المهزومين أمامهم !... 

ومهما أغدق المآلف من صفات على أبن شعون مثل قوله ٠‏ رجح عليه بالرآأي والحدلة والدهاء 
والاعتصام بريه ودينه » ويالسخاء والكرم والأريحية والتواضع . وحسن السيرة » ولين العريكة , 
والبعد عن الغرور والحماقة والكيرباء »وهي صفات حرم اين متعب أكثرها وكان نصدب عدوه منها 
نصيبأ موفوراً . » 

كل هذا الاغراق في الثناء على عبد العزيز ؛ إنما يتم على حساب البند الأول في انتصاره . وهو 
الدعوة. .. الرسالة .. نقل الصراع من المستوى العائلي السلطوي , الى صراع عقائدي .. ولذلك نجد 
أنه من 5 األى ١5١5‏ وإن كان الخط البياني لصالع ابن سعود , إلا أن الحرب سجال ؛ والكفتان 
تتعادلان من البكيرية الى جراب .. ولكن بعد إتضاح الطابع العقائدي , والطرح العزيزي للصيفة 
الوهابية حسم الموقف تماما : وأضبح الأمر رهينا بارادة عبد العزيز متى شاء أنهى دولة الرشيد , 
قلعا كائة اللحظة المنايسة أنياها ا" 

ولكن الأمر يخرج عن نطاق الخطأ التاريخي عندما يكتب المؤلقف عن ابن رشيد : « أعظم فارس 
مغوار أنجبته جزيرة العرب في هذا العصر : عبد العزيز بن متعب الرشيد الذي قتل في حريه مع ابن 
سبعول قِ معركةه روضة مهنا الضارية ١‏ 

لماذا أعظم قفارس ؟. لماذا ليس عبد العزيز الذي قتله ؟.. أى فيصل الدويش ؟! 

وأي فارس هذا الذي يقتل أريعين كهلا من الرعاة العزل ؟! يذبحهم ذيحا ثم لا يميز رايته في 
المعركة من راية خصمه ؟! 

وقصة الأريعين أكهلا أنه آى عبد العزيز الرشيد. «اعظم فارس اتجبتة .. الخ» دزل«روضة 


مهنا » فوجد بها أربعين كهلا فانيا من البؤّساء الفقراء العاجزين ؛: ومع بعضهم أطفال اموز 
أكبرهم العاشرة من عمره . فأتى بالأريعين طاعنا في السن ٠‏ لآأنهم من أهل القصيم الذى دخلوا في 
طاعه ابن سعود . ورصهم على ابعاد متساوية وجز رؤسهم ضاحكا لاهيا يسمع أناتهم » ! 
ويظل أعظم فارس ! 

أما حكانة الراية التي أوردها الريحاني :فهر أنه فى مدركة ر وهكة عبنا خالا عرد الفازار 
المكوان » الأمر يسيب غبار المعركة كما في معظم الروايات ٠‏ أو يسيب الليل 31 0 خارجا لقضاء 
الحاجة مع عيده . كما في الرواية التي انفرد بها محمد المانع عن ابن مطرف ٠.‏ المهم أخطأ حنامل راية 
السعوديين . فظنه « الفريخ » حامل رايته . فصاح به « من هنايا لفريخ » فعرقه الأعداء وانهالوا 
عليه بالرصاص فأردوه قتيلا ١(‏ أبريل )١1505‏ . 
| وقيل أن عيد العزيز الرشيد أقسم الا يستحم 9 النساء إلا اذا دخل الرياض فمات دون 
ذلك . ١‏ 
| وتاك الى انان انه للد مياررة ان طعود قر بهذ عليه بان , (ابن الرشيد) حريص عل الموت , 
وليس من الحكمة مبارزة رجل يحرص عل الموت » .! [ 


٠مس‏ في مطلع يناير ١١١5‏ أرسلت تركيا لابن الرشيد عن طريق السكة الحديدة حمولة ” عريات 
قطار من الأسلحة : ؟ مدافع جبلية مع ٠٠١‏ طلقة لكل مدفع ٠‏ وثلاثين آلف بندقية مع عرية كاملة 
بدخيرتها . وبسيارة (الأولى من نوعها في الجزيرة) وثلاثة خبراء أوروييين قيل إنهم مسيحيون : (من 
اي عي ا ا 1 اا ميم ازا روجام ود الا والنسان» ذقنا ان ان 
الحكومة التركية تنوي إزاحة ابن سعود من الخليج يعدما انشغل كلية مع ابن رشيد في القصيم » 
0 الحرب ويدل على أن التحرش كان من جانب تركيا أولا . 


1١١‏ 0 الحملة « 0 0 ا ران 
ولكن 0 : المسلمين ما رأوا ذلك ( . وقد كتيها لبي مكذا ,) 31 نم8 13 لمانا وار ازا ييا 
ال 

000 0 ابن سعود والمجلس يبهذا القرار ؛ أضاعا الفقرصة التي أتيحت للقضاء على أبن 
رين كت من السالدة + العردية 0 أ هذد 0 مره » احدض الا قُْ 00 ار ' 
الاخوان . 
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« ونحن لا يهمنا أمر الكويت ولا من فيه » 
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لعيت ,الكويت او .ادن صياح .دورا لا يمكن:إغفاله في احداث السنوات الاولى من قيام 
دولة السعوديين بقيادة عيد العزيز ... 

ولا توجد حنى الآن دراسة شاملة حادة تحلل الدور الذي لعبه آل صباح في تاريخ 
الخليج » وريما يفسر ذلك بعدة آمور , منها أن غالبية المهتمين بتاريخ الخليج والجزيرة 
. قال : « تحن لا يهمنا أمر الكويت . ولا من في الكويت وإنما الذى يهمنا هى موقف 
النفطا ده فان ال راسات الفكررة 7 عل الوفابية 5 إما التار مهن 
والسياسية فقد اهتمت باليلدان الكبرى الثللاث 0 العراق 0 السعودية ثم : 
الحرين باغتبار الدور الطليعى:الذى كان لشعيها نائما . ولا مكان اللكويت ا نه 
من هذه الدراشات إلا عل هامشها*. .. السبى الثالك أشان المةامؤرح: الكويت 
الوحدد 1 الى آلف كتابه بموافقة أبن صياح وقيض الفين وحمسماكة روييةه مكافاة على 
لكتابة تاريخ المملكة . وتوقع الكويتيون ل انها لن تذكرهم بالخيرام ٠‏ هذا 
القرح !| عترف تأنوك مسستطع أن يكول كل انير .ولا حتى أن يلتزم بالحقيقة في ما قاله ! 
وأعتدر قائلا اي ان عن العراء من تحط عرا الساء عم كيت 

0 في فيه ماء ؟5م 

وإذا كان فم )ليح 1 الكويتي » كفك امتلاً ماء عام 2 ١‏ على ندرة ألاء 
ف الكويت » فسكت وابظم الحقدقة . قمايالك ثمن ملتت أفواههم بالنقط ؛ ...فل يمكن 
لنا سر هذه الظاهرة المدهشة ؛ وأعنى بها التكوين الفكري والنفسى لهؤلاء الشيوخ 
الذين شكلوا حالة متميزة وغريية عن المزاج العريبي والنفسية العربية مكانا 
وت 4 وفد 5 ذلك 6 0 ولاب امحن سارك الخبير 6 اراس ده 
الرياض ؟ ظ 


* وان كان ديكسون قد حاول قلب القاعدة فوضع كتايا سماه « الكوبت وحجيانها » . وهو أشيه يمن 
يؤلف كتابا يعنوان مالطة وجيرانها يقصد بجيرانها فرنسا وايطاليا ... الخ ! . 


فد طن ارك قا و لكر رف لات اي و ملك وقيه رادي 
عن كل ما عرقنه المنطقة من نماذج ولا أحد بدين آل الصياح أو آل خليقة اف حدن 
ملك الملوك الايرانى بالخضوع للانجليز ني ذلك الوقت ٠‏ ولكن لمهم ه اموقف من القهر 
البريطاني القداكان موقف العرب من السيطرة الانجليزية يتخذ أحد مسلكين : 
الرفض الطلق والاصرار على المقاومة يكافة أسالبيها من التقزز من المواكلة الى 0 
بالسلاح , كما هو الحال مع الوهاييين وأبرز صور هذا الرفض هم القواسم » الذين 
ظلوا يقاومون العاف لدج اغرقت آخر سفتهم ٠‏ فحرق آخر كوخ لهم في ساحل 
عمان ٠‏ وخلع آخر شيوخهم في الستينات من هذا القرن ! وكما هو الحال في مقاومة 
الجماهير العراقية والايرانية واليحرانية . بل حتى. مقاومة الطبقات الحاكمة في تلك 
البلاد قدر طاقتها : وصلايتها ٠‏ ومفحاولتها تفادىي الضغط البريطاني مع تقليل حجم © . 
التنازلات عن السيادة والكرامة . وقد تتفاوت هذه المقاومة ما بين التضحية بكل شيء أو 
التسليم مع الاعتراف بالخيانة من قبل مرتكبها وليس فقط من جانب رافضيها 
ولاعنيها . : 

أما الحالة الثانية » فهي حالة الخضوع للقوة القاهرة . وهى ما لجا إليه يعض 
شيوخ الخليج حفاظا على الكيان . واعترافا وتسليما بالعجز المطلق عن المقاومة , ولذا 
اتسم خضوعهم بالذل والمرارة والانكسار 0 والانفجارات الغامضة : وتعدد حوادث 
تدخل الانجليز لخلع الشيخ . واستيداله يشخصية أضعف: وأكش استعدادا لقبول 
الذل ٠‏ ومعظم هؤّلاء المشايخ : وقعوا معاهدات الحماية عن غير وعىي كامل يتبعاتها , 
وسرعان ما ندموا واعترضوا وخلعوا . 

الا آل الصياح !فقد ظهرت عن ام و ل ا د 
ذلك الوقت على الأقل ‏ وهي حالة الفخر بالتبعية لبريطانيا . التلذن بالخضوع 
للككانيا المصكر مسن لاقتنا “كوه «الشكول "الفط لذ البزية :718 (أهل 
'البيض »*” , والشيق لخدمتهم يل التطوع لخدمة مصالحهم ٠‏ وتمكن استعمارهم 
للمتلفة بل !"الجن شوك 0 لكر "اران الطريق” 

الظاهرة الأخرى التي تميز بها آل الصباح » والتي قد .تبدو أعجب وأغرب وريما 
كانت هي الاساس في تلك العلاقة الخاصة مع الانجليز . هي : « تحررهم » من 
الدين ؛ حتى كأن شيوخ الصباح قد جاءوا من عصر آخر غير عصرهم . ومن مجتمع 
غير مجتمعهم . ويضاعف من غرابة هذه الظاهرة » وجدارتها بالدرنس والتحليل ؛ أنها 
ويحدت في فدرة كانت الدعوة الإسلامية فيها , نشطة مع المد. الوهابىي الذي أثاره ادن 


5 يردق" « ييض عيوتهم زدق مثل الانجليز ا 
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سعود ف المنطقة . 

ساف يك الذي فس اكد لو للك الف مكارضة للكريسي 
وشيوخهم ؛ أن القصة التالية تروي في الكويت" : « عن جابر الكبير جد الشيخ مبارك 
الصباح ؛ أنه حينما رأى أحد أبنائه يحضر مجالس العلم . وصفه باختلال العقل ! لآن 
الامارة لا تجتمع مع طلب العلم ولكن هذا الفتى الذي اشتهر أول امره بالتقوى وبحب 
العلماء تغير سلوكه . فاستيدل بحلقات :الدروس مجالس الأنس والطرب ؛ وبالعلماء 
أفل الخلاعة ار ره دم الصباح قد تغلب عليه 
ل الهم شرو قَ ؛ ولكن يم ل 2 
هو الامر الغريب والمستغرب من شيوخ في ادي » حرموا من الثقافة الغربية التي 
تكون قاعدة فكرية لمثل هذا الموقف الديني ! 

وقد حاول الشيخ وهبة أن د يمنا الشبح جادر فقال له أن حنيا- : ب كلايك كلاه 
مطوعة (جمع مطوع أى الواعظ) ٠‏ وقد سمعناه كثيرا في دروس الوعظ وخطب الجمع ولسنا 
ف حاحة ال |الرين > 

وحن ع الكر. الرشيد مؤرح الكونب مساحدها .. فلم يرج مسسجت | واحداازيتاء 
1 الماك ١‏ وان كا قد اإعسى معدن ف, الكريت بجاهما آل خليفة اشيوع” 
البحرين ! ... وهما مسجد ميارك ومسجد آل خليفة ٠‏ ولم يفت المؤرخ الكويتي أن يقول 
,0 أما مبارك الذي يضاف اعد روي ار ردن ال خل واقت در وال اليا 
حكام البحرين ! 

وقد أجمع المؤورخون على تحلل « ميارك الكبير ( هو الددن ومجاهرتا ا 4 
فوصفه الشيخ حافظ وهبة 0 

« كان الشيخ مبارك طويل القامة أسمر البشرة . قوي الذاكرة ٠‏ صلب الارادة ؛: 
مستبدأ طموحا الى نشر سلطانه ونفوذه على البلاد المجاورة ٠‏ ولكن الظروف لم 
تساعد م و عرو ا 0 
آل سعود لاضعاف نفوذن آل رشيد وخضد شوكتهم ». كما كان يعمد أحيانا الى تقو 
حلدته بال سيد كوفا من كوك ال سعود وكان ا 0 
يتوسل بأوهى الاسباب لفرض ضرائب على الناس وابتزاز أموالهم ».. 

وقال ‏ وهو المهم ‏ : « وقد خرج فى أخربات أيامه على تقاليد العرب والدين » 
وكان يجاهر بالمعصية حتى ف رمضان , مما جعل أهل الكويت يضجرون منه » . 

ووصفه مؤوّلف صقر الجزيرة بقوله : 

/ كان رقيق الدين محبا لهو والأقس والطرب ته تولى إمارة الكوبت ل 


* وتكملتها معروفة ولكن فضيلة الشيخ تعفف عن إثياتها ! 


51١ 


قصدء عل شاطيء البحر مز كنا بالقرانى والراقصات ادن كسان انران والخلت : 
وكان دنه عديد من الراقصات السوربات والمضريات واللبناشات. ولثالية الحمر . بشعة 
داعرة ( وكان مفتونا بالشاعب والكاس 6 وقد استياح ححترمة ضهن رمضان ؛ اه 

ولم يود فريضة الحج منهم الا الشيخ احمد الجابر* . ورأى مؤرخ الكويت في ذلك 
ظاهرة تستصق نحو التسجيل « لأنه حفظه الله تعالى هو أحد أفراء آل الصباح الذين وفقوا 
لآراء فرنضبة الحح 0«( "وكان الأحرى أن تقول الوحدد 4 وقد حسم أحمد الجاير عام 
11 د يوننة 2358 « ولقفى من- الملك حسبسن إد نأك حفاوة وإكراما لاقن بمقامه 
السامي » . 

فالرحلة كانت لهدف سياسي . والشيخ « أحمد الجاير » هو انضا « أول وآخر شيخ 
في الكويت اتخذ له واعظا خاصا في مجلسه العام ٠‏ كل صباح ؛ يفسر بين يديه الكريمتين 
الآياث القراطة اونسات الاحادكت الفلة 2" 

وقال الريحاني وشو القادم من نيويورك والشارب لعرق زحلة أنه « فتن يمفاحات 
الترف والرقاهنة في قصر ابن صباح 1 أما سالم ين ميارك )0 ذكان من العفاف بحيث لم 
يتحخندث حتئ ألد أعدانّه يما يبوجب القدح في عرضه وحان عدوا لدو" تفشو والقدور 
زلكنه ال مخض " 

ومعروفة قصة الشيخ عيد الله السالم الذي رفض آداء العمرة رعم وجوده في جدة 
لاجتماع سياسي .. وكان غفر الله له يمزح في مجالسه بالسخرية من طريقة السجود في 
طتلاة السلمين ويفخوباته لآ فعلها '1ولرعوف: 9 لكوت تقلش متلاة اللحمظة لاكمر . 

فهناك موقف « عقي 4 من الدين ٠‏ ولئيس محرد ترقفت أو فسان حكام 5 

وقد أشلاد ) الزككاني بالكريت' ق1 العترينات" وهال إنها ٠‏ “تنشين الرياءن ».هي 
باريس البلاد العربية. فيها دخان؛ وفيها ويسكيء وفيها المباح من النساء***». 

أما الشيخ سالم الذي كان عفيفا ٠‏ فقد تعرض فيلبي لالحاح شديد منه لكي يحلق 
لجيتة : « فاللحية قد تكون ضرورة في مجتمع ابن سعود المتخلف . ولكنها مزعجة هنا 


* وأحمد 0 شرح للانجليز أسياب نورة الاخوان قائْلا : «» لما بدآ ايبن سعود حريه 
الديتية ٠‏ تشسع الاخوان بفكرة عودة أياء الرسول » قلما اصطدمت توسفات ابن سعون بالسلطة 
اليريطانية أجدر على الدوققف وضيط الاخوان 05 والدخلي عن حهاده 6 وهكذا تحطمت أسطورة 
الامام » !ا . ظ ال ا ٠‏ 

0 من تقرير بسكو رئيس الخليج الى وزبر | لمستعمرات 606 8< دا رجب م2١١‏ 
ةنك ألناة5 أه. ممأة06) 156 

د 0 الشسة 08 لا كا حريصا على إبراز هذه الشعائر لما ا 

انضمامه للمحفل الماسوني ٠‏ وكان أمرأ غريبا من شيخ في جزيرة العرب أن يصيح ماسونيا ! . 

وصفه الريحاني يأنه « أقرب في هيئته إلى الشكل الآري منه الى السامي فلو كان ف غير النعل والثياب 

الغريية لظننته هنديا من الينجاب أو أورويدا من بلاد الأسيانة 0 . 

*** وهذا في عهد الحاح « أحمد الجابر » .. قما بالك ؟! 
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في الكويت » .. فلما طليت حلاقا » يادر بتقديمه في الحال .. وعندما دخلت على الشيخ في 
اللبمل كان سعيدا يرؤيتي حليقا نظيفا ا 

وقالامؤرت الكويت اعن مبارك الكريك+1: أجاهرمفازك فى آخر انام مترك الشسعائر 
الددفية : والتشاهل: بالضلاة والصثياح وهال" إلى اللهى والقصفة:والتهتك' والخلاعة ٠‏ 
فاستقدم الراقصات من مصر وسوريا وأقام لهن المسارح في قصوره الشاهقة ؛ وانغمس 
في هذا الأمر انغماسا عظيما » ! ظ 

ولا يمكن تفسير هذا « التحرر » في سلوك آل الصباح د بطبيعة الكويت . كمجتمع 
تجاري مفتوح من ناحية البحر على العالم » وعراقة اتصالهم بالهند البريطانية . 
والانجليز ٠‏ ومن تم يقال إن المجتمع كله « متحرر ) غير متاتر « بتزمت الصحراء » من 
ورائه !... هذا التفسير لا يستند لأساس من الواقع . يدليل استنكار جميع المعاصرين 
لسلوك كا رلك الك بالكل قاءروال«التاادة عن تزءله المكمع الخويض فيل الققط -- 
حدى أَنَْ موؤرخ الكوبيت الآول : « كان يرى حرمة مطالعة الكتب العصرية ؛ وقراءة: 
الحتحف والمكلاك + فاعلن هذه االآراءو: زد غا"الناس: إلى اعتناقها:: كما دعاهم الى 
الايتعاد عن تعلم اللغات“ » . وقد ترك مؤّلفات نوحي عناوينها بمضمونها مثل : 
,0 تحذير المسلمين » « الد لائل البينات ف حكم تعلم اللغات » :.١‏ 

فمن يحرم تعلم لغة الكفرة . أتراه يحلل شرب خمرتهم وفي رمضان ؟! 

وهناك وقائع اخزى . وصلت فيها معارضة الكويديين لسياسة التيعبة ليريطاتيا : 
حد المجاهرة يعصيان ميارك رعم قسوته ويطشة . 

وكان المحرك الأول للكؤيتين هو الدافع :الذيني : ال تلوح ند لكا ثار 
شعب عريستان على « خزعل » صديق ميارك : كما سنرى . وذلك في عام ١771‏ 7 
000 . وأعلنوا الجهاد ضده نصرة للدولة العثمائية : يعدما رآوا تزاميه على آقدام 
الاتجلير وتهتكه:ق املذات "١‏ وتنباوا: بالمصز الذى نتغلزفم ف فلل مكل هذ |«اللاكم 
الخليع من كل القديم ٠‏ طلب « خزعل » نجدة من قرينه ابن صباح فهب لنجدته ولكن 
الكويسسين حكما تقول المؤرخالكورتي ,عاوق غلموا انهل يشقاطون كوا توم 1 اظهروا 
القصيان وجاهرو ا بالامتنا ع الاشينًا والعلامة المصاخ!الشيح مكمر الشنقيطي ‏ 
والشيخ حافظ وهية المستري ؛ كانا يطوفان المجالس ويغشيان الاثدية + لتعذير الناس 
من الطاعة . وأن من انقاد فقد يحكم عليه بالأرتداد عن الدين ٠‏ فأثار ما قالاة 
الحماسة: فى الحقوين ٠‏ لخدي متك القىء كل الاياء! كلها دكا نرق الأطن كن شدة . 
ومهما نزل بهم من بلاء ؛ وذهيوا الى جابر (ابن مبارك) وقد تأبطوا مسندساتهم » فقالوا 
له عندما أمرهم بالمسير : لا نسمع ولا نطيع فقال جابر : لماذا ؟ فقالوا لأن الطاعة في 
هذا الأمر معصية . والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : « لا طاعة لمخلوق في معصيه 
اللخالق ».فيهت حابن من امقا حادم ذلك +:اوحق له أن .يديت فانها فى الفذة ف/الكويت 
ولم تجر فيها أختها منذ تأسست : ٠‏ وقد :أخلد جاير إلى السكوت ٠‏ غرزااته ادر باخشيار 
أبيه في « الفيلية » بما جرى ٠‏ وهناك ساور مباركا غضب شديد كاد يتميز منه سيما على 
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من ظنهم مديري العصيان من الرؤّساء ٠‏ فشرع يتوعدهم بما يقض عليهم المضاجع ٠‏ 
ويعكر عليهم الصفو . وقد حاول الروّساء بعد أن بلفهم غضيبه إقناع الناس بما يراد 
منهم فما قنموا ولا رضوا فاضطروا إن ذاك إلى أن يذهيوا بأنفسهم لعرض الطاعة عليه 
وازالة ما علق في ذهنه ٠‏ ولكنهم وقد اجتمعوا يه في الفيلية أسمعهم من التأنيب القارص 
واللوم الشديد ما أطار النوم من أعينهم وزهدهم في أنفسهم . ولكنه من جهة أخرى 
حامرزره شيع من الخوف للحماس الذي انتشرت حذوبه بين أحباء الكوبت . والذىي لم 
يعهد له نظير في أيامه كلها . فغيرلهجته أمامهم وقال 0 أنا لم أرد رجالا لقتال » وانما 
لليت سفنا لنقل أثاث اخى خزعل وأمواله وعائلته الى الكويت , اذا احتاجوا الى ذلك »: 
فارجعوا الى الكويت ويادروا بارسال ما أريد فرجعوا وقد وقعوا بين أمرين عظيمين » 
إرضاء العامة يسخط ميارك » أو ارضائه بسخطهم وهما خطنا خسف يصعب غليهم 
التخئص منهما . وأخرا اهتدوا الى أمر خدروا به الاعصاب . واطفأوا النار 
المتأججة .. قالوا!إن. مباركا تال الترى بد موعة ررحمة بالكويتيين | !اوقا إن اهل,الكويت 
أولادي أود لهم من الخير »ما أود لنفسي : وأني أسقك لا أصابهم من الأنزعاج 1 وفا 
حمصل لهم من الاضطراب فخدعوا بقولهم هذا الكثيرين حتى تمكنوا من تجهيز ١/٠‏ 
رجلا في سنت سفن شراعيةة » : 

فنحن أمام ثورة حقيقية . اجتاحت الكويت ٠‏ ضد المتعاونين مع البريطانيين ٠‏ 
ودفاعا عن الدولة العثمانية . دولة الخلافة والاسلام . وهي الأولى والاخيرة من نوعها 
الى الخمسينات , ولا يكاد يشار اليها في الكتاية عن تاريخ الكويت . ثورة منعت ابن 
صباح من نصرة خزعل الذي يعد نموذجا للأمراء العرب الذين دمروا الحضارة 
العريية . وأبادوا ليس فقط السيادة العربية » بل حتى الوجود العربي والاسلامي من 
الأندلس إلى الفلبين . 

ثورة شلت؛ابن هساح وارغبته]ء وامنظاريةه للكذب والنفاق ؟ وهوا الطاغية الجبار.: 
تور « عمت جميع الأحباء 26 أي جميع مناطق الكويت 1 يله استثناء يسيب 
الا#سامات المذهبية . واشترك فيها الشيخ حافظ وهبة ٠‏ الذي سيعاقب بالنفي يعد 
ود: أهم في الحرب ضد أشهر من قاتل العثمانيين متعاونا مع الانجليز .. الشريف ' 
حد “بن . : 

'ما الشيخ خزعل فقد كتب للسلطات البريطانية « يرجو عدم الاشارة مستقبلا الى 
<.:.ماته في تسهيل استيلاء الانجليز على البصرة١‏ » ! .: 

وقد أجرى القنصل البريطاني : بحضور مبارك ‏ وليس العكس كما يقول مؤّرخ 
الذ. يت د تواضعا !ل تحقدقا مع الشنقيطي وحافظ وهية واتهمهما ميارك 
يه مه » . على أساس . أن محالفة بريطانيا : أو العمل لحسايها ضد المسلمين لا يعنى 
أ لممين إوقال :« أنا مسلم عتماني ) أغار على ديني ودولتي ولا أحن من ستعِرضن 


القن 


لهما بسوء ٠‏ غير أني اتفقت مع الانجليز على أمر فيه نفع لي ولبلدي » ولهذا لا أرضى 


بالطعن فيهم . فإن كنت ل أحيهم وديني عير دينهم 0 واتهم حافظ وفية بآنه 
السيب في أن « أيناء المدارس في الكويت يجهرون في الشوارع والاسواق بسب الانكليز 
ومداخ الألمان » . ظ 


وقد هرب الشنقيطي لما تأكدت النية في القبض عليه . ثم نكل ميارك بزعماء الحركة 

من الكوينيين بتعليمات القنصل البريطاني .. أما شعب عريستان الذي ثار على عميل 
الانجليز . فقد أفحش الانجليز في الانتقام منه » وإن كانوا قد ألقوا يعميلهم الى 
الكلاب ! 

دوفن [ كله !"اننا" القول أن شعت الكريف سداق كاف وطنيا لأوكن 3 كايمكن 
نسية سلوك آل الصباح لمناخ خاص بالمجتمع الكويتي . كما لا يمكن نسبة هذا السلوك 
د لعصرية » خاصة ف فكر الشيخ ميارك 1 أى القول يانه كان سيق عصره ؛ أو كآنه 
الملك الفبلسوف الذي يريد « تحرس » بلاده 3 

فقد كان كما وصفه موّرخ الكويت' ١‏ : « لم يكن لمبارك ميل للعلم ولا رغبة في 
المعارف , ولم ينشط لها في أيامه . يوما ما ؛ فكانت الكويت في عهده محرومة من النور , 
محرومة من اسباب الارتقاء الفكري . ومن وسائل التهذيب العقلى ؛ لا معاهد علمية 
فيها , ولا مجتمعات أدبية .. وهذا وأيم الحق مما يسيء الى كل مصلح غيور* ء 

« أما المدرسة المباركية التي تقدهم الكلام عنها ١‏ سمحت تافيمة فلوسن له فى تكسكل هنا 
يد ولا في نفقتها درهم واحد ؛ ويلوح لنا مما نعرفه عنه أنه لى استشير بأمرها قبل ان 
تشرئب إليها الاعناق وقبل أن يذاع خبرها في مجالس الكويت وأنديتها لكان من أكبر 
المعارضين لها ومن أشد الناس حرصا على اقامة العراقيل في طريقها*”* » . 

والشيخ خزعل : « الصديق الوحيد للشيخ مبارك الذي أخلص له ميارك الود ***, 
هو « سمو السردار أقدس معز السلطنة الشيخ خزعل خان بن نصرت الملك 0 
خان الجاس المكرسني الكعدى' العامرى امزرانويان اوسن ان عريستان 

وهو من أمراء العرب ٠‏ فإن كانت إمارته د اخله ف أطار السئادة الأبرانية ظ وكان 
أكير الأمراء العرب بعد الملك حسين ؛ وإمارته تضم نصف مليون مواطن » وهو رقم لا 
يسنهان به وقتها . فالكويت لم تكن تزيد عن مائة ألف , وهي لم تزد عن تعداد إمارة 
خزعل ؛ حتى اليوم .. بعد سبعين سنة ! ونجد كلها لم يكن تعدادها يتجاوز المليونين ٠‏ 


* قما بالك أعزك الله بمن لم يكن مصلحا ولا غيورا !! . 

** هذا ما قاله مؤرخ الكويت وابنها الأدري يشعابها ؛ أما الصحفي البريطاني ققد زعم « أن الشيخ 
مبارك هى الذى فحح المدرسة في يثاير ١951١7‏ ب محرم 118 وأنه أي الشيخ اعتصر التجار الذين 
احتجوا ورفضوا المشاركة في فتح المدرسة » وغير ذلك من الأقاويل التي لا سند لها . 

*** طوال حداته وامارته طيعا ؛ أما 3 خزعل المخلوع ؛ فيعيشون في ابوظبي لأن الكويبت 
حريصة على حسن الجوار مع ايران 


3 


وقد وازن السردار بين الانجليز الذين ارتبط بهم عمليا وواقعياً وقلبيا » وبين الشاه 
تحديت السيادة الاسيمية . أها هو فتفرع للهوه وخشلاعته ٠‏ وصد اقنه مع ابن صياح الي 
تصلح وقائعها .. التي وصلت إلينا » مادة لسيناريى فيلم لا يمكن عرضه إلا في 
الدنمرك ! كما تصلح لسيناريى جاد عن أسياب انهيار الحضارة العريية وزوال الجنس 
إذ كانا يعيشان لغاية واحدة , هي الاستمتاع » ويؤمنان بأن نقطة البداية والنهاية 
هي استمرارهما في السلطة . لتحقيق هذا الاستمتاع : بلا حاجز من قيم أو دين أو 
افتمام يرا عام ١لقد‏ ميقا عصرهما يدون شك ؛ وحققاالذورة الكبنسية. . آى العدامية 
في الخليج قبل أن تصك مسامع سان فرنسيسكو وياريس بنصف قرن على الأقل ! 
وكان خزعل فيه خلاعة ومجون ؛ وتهتك يسلوك المنتحر حضاريا أومن يوقن يأنه هو 
ظ الأخر أمارة وحضارة وجنساً وعرقاً ... فهو والحق كان « منفتحاً ») » حخنى ليمكن 
القول بأن بابه كان بلا مصراع , أو أن بيته كان بلا ياب أصلا .. « كرمه فاق الحد » أو 
قل إسرافه وسفهه فليس له من أثر حضارى ٠‏ إلا يناء كنيسة في إمارته التي لم تضم 
ولا نضم حتى اليوم مسيحياً واحد أ !ولم يكن متسامحاً متودد أ للمسيحيين فقط . حتى 
يقال منافقة للانجليز : بل فتح قصيره ويلاده للمبشرين والماسونيين ٠‏ وإليك وصف 
« إن للشيخ خزعل ذوقاً إنسانياً شاملا فلا ينفر من غير القبيح والذميم في الحياة , 
ولا يعرف في مكارمه التفضيل والتمييز » تجيء المفنية من حلب أو من الشام أى من 
المحمرة وهىي لا تملك غير خلخالها فتقيم عدة أشهر في القصر وتعود غنية مثقلة بالحلى 4 
ويجيء الشعراء وفي جيوبهم قصائد المديح فيعودون من المحمرة وفي جيويهم أكياس من 
امال ويجيء حبر من المسيحيين فينزل على سمو السردار ضيفاً كريما محترما » ويعود 
مصحوياً بالهد ايا الثمينة , ثم يجيء المبشر بالماسونية » فيجل محل الأسقف في القصر 
الحزعلي ٠‏ ويعود يعد إقامة سعيدة . كما عاد المحترم من قبله . إن من أجمل ازاهر 
الكرم في هذا العريي تساهله وهو شيعى المذهب 5 فهو يساعد في يناء كنيسة في بلاده 
لنكويي الكلدان أو مساعد في تاسيس محفل للماسون » ويفتح خراقته لراقصة أو مغنة 
كما يفتحها لأولي البر والاحسان من الطوائف كلها جمعاء (لم يخبرنا إلا عن الكلدان 
والماسون !) وهو على مقامه , بل بالرغم من مقامه يميل دائما إلى:ما فيه لهو أو تسلية أو 
فكاهة . فاذا ما انتابه الضجر في القصر » وكان قصر الضيافة فارغا ٠‏ ولم يكن ليرغب 
في زيارة اليصرة ليشرف طاولة « اليوكر » فيها : ينادى أولاده قائلا : يا ولد الخير 
تعالوا .. ألا تلعيون .. فيجيء السردار أرفع ؛ أق السردار أجل , أو السرد ار جاسم ؛ أو 
نصرت الملك أو كلهم أجمعون ؛ فيجلسون مع عظمة الوالد الى تلك الطاولة الخضراء 
العزيزة الشأآن حنى قْ المحمرة واليصرة ١١‏ 1 !فهو يقأمر مع أولاده إذا لم يجد من 
يقامر معه من الأصدقاء ! 
ويفهم من عرض الريحاني أن الشيخ لم يكن له من مجلس إلا على مائدة القمار » أو 
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ف مجالس اللهى مع الراقصات والمفنيات . أو في فراش العرس ٠‏ فقد تزوج « ستين 
أمراه» ' 

د وكان يحمل ووساما من اليايا هى وسام القديس غريغوريس ٠؛‏ ونقل عنه الريحاني 
قوله : و التعصب بلية العرب ولىخيرت أن أعوب للدنيا : لطليت أن يكون ذلك بعد أن 
تخلى من التعصب الدينيأم » ! 

وقامر خزعل: يعريستان وخسر . .. أطاح بيه ويامارته رضا خان يتواطئقٌ بريطانيا : 
ورحل السردار مقيوضا علده إل كران حيك كات )0 حزؤدناً مقهوراً ١‏ مما لآنه لم 
يجد مائدهة حخضراء ق السحتة م ! 

كسير دينه وملكه وشعيه اك ان التاريخ فلا أحخد يعرف عنه شيثأ ولا 
توجد مقالة واحدة مما قيل في مدحه ٠‏ ودفع فيها مال شعيه . وضاعت حتى ذكرياته 
بوفاة الراقصات والمغنيات .. ويقيت بقية من ضحكات المجون اليائس المجنون ٠»‏ . 
اشتهر يها السردارات الخزعليون يطلقها الأحفاد اللاجئون في مجالس شيوخ 
الخليج .. ولكن شتان بين ضحكات ماجن يقامر يملكه ويين ضحكات لاجيء خسر كل 
شيع في مقامرة لم يلعبها ولا شهدها !! 

هذا هو المناخ الذي أمضى ابن سعود فيه صدر شيايه سات ت تكوينه النقسي 
والخلقي والتي يزعم بعض المؤرخين ؛ ان هذا الجو كان مدرسة له . إن صح ذلك 
فيمفهوم المخالقة ؛ قهى الذي وصف بأنه لم يسمع موسيقى قط إلا في آخر أيامه عندما 
وضع السسلام. الملكي للدولة » ولم يسمع غناء في حياته* » ولا جلس في مجلس شرب فيه 
الدخان .: 

هذا من الناحية الدينية ؛ فماذا عن الناحية السياسية ؟!.. 

يقول المثل ليس بعد الكفر. ذنب ! وابن صباح الذى رآأينا سلوكه الديني ؛ لا 
يستغرب إفراطه في الولاء والخضوع للانجليز : ولا مسلكيته مع عبد العزيز آل 
سعول .. آ 
رغم أن الكويت كانت تعتبر قائمقامية عثمانية**. إلا أن الانجليز كانت لهم علاقة 
وتدقه شقة قديمة يالكويت » وساهموا مسناهمة فعالة لح ع وك لذن السعودى إليها ثي 
تهانة القرن الثامن ام الشرن اديت افق شر***. إلا أن حاكم الكويت ظل يدين 


3 الفى من برنامج زيارته لحراحيل م لام وم 

** قال صاحب تارية الكوبيت : « ا ع لد رركت ل :وأقامه 
الكويديون مكانه ٠‏ وتعل مخايرات بيئة وبين الحكومة العتماتية تمبن قِ قَانَمقَامِده الكوبت نكت 
حمابتها . » 

*** تدخلت مدرعة بريطانية في عهد الشيخ عبد الله الصباح ضد جيوش عبد العزيز بن محمد وأنزلت 
مدفعين وجنودا بريطانيين لصد الهجوم الوهابي . وكان الانجليز قد نقلوا مخازن شركة الهند الشرقية 
من" البعرة إل الكرقت عتدما اسكوى الفرس هن ,البصرة: . 
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يالولاء لتركيا . ويحاذر الارتباط الرسمي بيريطانيا : والشيخ جاير والد صياح وجد 
مبارك الكبير الذي يعتبر أول من لقب باين صباح . رفض جابر هذا طليا يريطانيا 
بادخاله في الحماية أو بناء قاعدة عنده : وأيلغ الدولة العثمانية . فكافاته على إخلاصه 
يصرف مائة وخمسين كارة تمر (من العراق طبعاً) ومن أجل هذا التمر . اشتركت 
المتنازعين . وإن كان مبارك وموّرخ الكويت . حاولا التنصل من هذا الشرف 
قضاء الجدش مهمته » ويعد فنح المدينة وقراها »* . آما خير الدين الزركلى فيقول « إن 
أول ذكر لمبارك في التاريخ الحديث »: هو يوم سار كمرشد مع الجيش العثماني لانتزاع 
الأحساء من ال سعرداك . فان اصح ذلكفوى المفركة الوحيدة التى حضرها متارك 
وانتصر الجانب الذي بؤوبده !.. 


إلا أن «ضياء » تمين عهذة بكدافة وود كتبرين مم الانكلين حذى أن أحد فمكل 
بريطانيا في عهد الحماية تحسر على مجد الامبراطورية ! « عندما أمضى شيخ الكويت 
نصف يوم غارقاً لوسطه في الماء يدفع سفينهة 1 بيلي ( التي جنحت على الشاطىء !.. وقد 
رأينا في الفصل الأول ؛ كيف كأن « بيلي » يتصرف فى الكويت بين أهله وكيف نظموا له 
ل" 


0 وفاه صباح حكد ولداه محمد وجراح هلها : وي هذأ الوقت كان التزاحم 
الأوروبي قد وصل ال الخليج ٠‏ فقد مدت تركدا وجودها إلى اللأحساء . كما رأينا : 
ويررت ألمانيا في نفس السنة كقوة أورويية عظمى بهزيمة فرنسا .وزاد الحفون الألماني 
في البلاط العثماني . وخاصة بعد احتلال بريطانيا لمصر . واتفاقها مع رووسيا ضد تركيا 
في البلقان وتطلعت لمزاحمة بريطانيا في نفط ايران ' أو نفط العراق الذي فاحت رائحته 
ويزيظاننا'هني | الشابقة في الاستعمان© والمسيطرة علا نفطاايران ا والنتشرة الوحود 
2 100 الج اياك جنات ل سير 
ذال العلوي لآ ونام !مهدا بيدا فليس أمامها إلذ ان دوهف ناكل تركيا. 
وهكذا ظهر مشروع الخط الملعون : سكة حديد برلين بغداد ‏ البصرة أو الكويت وهو 
الخط الذي جندت بريطانيا كل أجهزتها لمراق ل ا ا الح د 
رحجال المخايرات اليريطاتنية ٠‏ من 0 إلى لورشئس وفتاده دحيم ! 


* وريما كان .هذا صحيحا والا :لما انتصر الأتراك ! 
** كانت حرب السيعين قد أبرزت أهمية السكك الحديدية من الناحية العسكرية . وهذا الخط كان 
بمكن ألمانيا من نقل قواتها أو إنتاجها إلى الهند وشرق آسدا دون مرور في قناة السويس ولا التعرض 
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ويرزت أهمية الكويت كميناء ومركز تجاري يتطلع اليه الألمان* لمد الخط , 
فيصيحون على مرمى طلقة مدفع من نفط ايران والعراق ٠‏ ويستنشقون عبير الشاي 
مدارك ,القت المقلس** ٠‏ شقيق اللحاكه ,والمكروَه بن كل 'اكتيازات الحكة؟" تماما 
كما كان وضع الملك فوّاد قبل أن يختاره الانجليز لعرش مصر . ولكن الانجليز كانوا 
5ك كقر ١‏ ركائطالهة فرضة اللختطار مخلى الكرس عند وهاه 'السلطان كس "اما 
في الكويت ٠‏ فلم تكن لهم صفة رسمية . تسمح لهم باختيار الوريث . ومبارك بالذات 
بعيد عن العرش الذي يتولاه أخوه الشيخ محمد . والتالي له , المشارك له ؛ أخوهما 
« جراح » فكيف يصل مبارك الى العرش متخطياأ كل تلك العقيات ؟! 


من المؤكد أن علاقة مبارك بالانجليز وإعجابه بهم سابقان على مؤامرة اغتيال 
أخوية ؛ وريما تعرف:عليهم ف المحمرة. عند صنديقهتخزعل + في إحدى للعظات الكنحو 
الفردى ٠‏ والغيبوية القومية ٠‏ ويقال إنه عندما ضريت المدفعية البريطانية الزيارة في قطر 
وأحرقتها وأغرقت سفن أهلها سنة ١١١١‏ ا !ا را 3 < فرح ميارك فرحا 
شديد] » وأزسل إلى محمد آل رشيد من يبشره يما وقع على ابن ثاني (قاسم) حتى لامه 
أخوه محمد الصباح (الحاكم) فرد عليه : عقلي عندي ٠‏ ومهرى بيدى وأنا بكيفي 0 

ومهما قيل في أخلاقيات مبارك ٠‏ فان هذا التصرف ؤهذ! القول يوحي يعلاقة ما 
سايقة على قتل أخويه . 

وقد روت المصادر التاريخية قصة قتل مبارك لأخويهة « محمد الحاكم وجراح 1 
شريكه في السلطة , في ليلة واحدة , ولكنَ ماامن آحد 'استقصى كيف استطاغ مبارك أن 
يفاجيء أخويه الحاكمين ؛ مع أنه توجه إلى القتل بحشد من الأبناء والخدم ٠‏ بل 
وانقسمت فرقة الاغتيالات إلى فريقين : فريق توجه برئاسة مبارك لقتل محمد الحاكم ؛ 
وفريق لقيادة ابنه جابر لقتل « جراح » مما يصعب معه وصف العملية بالمفاجأة ! ولا 
فسر أحد كيف استطاع مبارك وابنه التغلب على الحاكمين ولهما من الحظوة والسطوة 
والأغوان , ما يقترض أن تكؤن ضعف ما لمبارك- داخل الكويت - إن لم يكن بحكم 
الكدد ,: اثنان وهو واحد ( فبحكم السلطة ,2 ويبوسف إبراهيم ) الهجبب ( 
معهما . وسوق اللحم يسمع أوامرهما ولا يبيع لمبارك ! 

اذا كان المجرم هو المستفيد من الجريمة , فان بريطانيا هي المستقيد الأول ٠‏ ومن 
ثم لا نستيعد أن تكون المخابرات البريطانية قد ساهمت بدور ما في تجاح العملية ؛ 
بعدما التقت المصالح . والسرعة التى تحرك بها الانجليز . لاستغلال الحادث تدل على 


* والروس إيضاً حاولوا خطب ود شيخ الكويت ؛ بل واتصلوا عن طريقه بابن سعود كما سنرى . 
** قال مؤرخ الكويت إن أخوي الشيخ مبارك « كانا اذا دخلا سوق اللحم صاحا في اللحامين . لا 
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آنا الات ل يكن مقاحأة لب * ١‏ آنا الد ااه وا التشادك . وعاشرا وقائه ارختيال 
: وملايساته » فقد سكتو | أو أسكدو | 7 والذي كتب دهم أحرقت أوراقه 0ج 


قتل ميارك أخويه . واغتصب السلطة"م . وكان للقتيلين صهر ؛. من أغنى تجار 
الخليج ». فتحرك لأخذ الثآر للقتيلين . ورد الامارة لأولادهما ؛ أولاد أختيه . فاشتكى 
عند القنصل البريطاني في البصرة ولعبت الدبلوماسية البريطانية دورها بأسلوب 
يلقبها عن حق . تدخل القنصل البريطاني عند الدولة العثمانية . فأصدرت قرارا بخلع 
مبارك « ومما لا ريب قيه أن.الدولة العلية أصدرت هذا القرار ارضاء ليريطاشنا؟١‏ » . 
« وفي نفس الوقت كان مبارك يفاوض القنصل اليريطاني في بوشهر*** وأصبحت 
بريطانيا تمثل دور المدعي العمومي ودور المحامي معاء١‏ » . 

وهكذا أصدرت تركيا قرار الخلع ارضاء لبريطانيا » فطلب مبارك حماية بريطانيا : 
فأرسلت يوارجها لتثبيته . ضد القرار الذي سعت لاصداره !.. 

لعبة تستحق ان توصف بالوضاعة أو البراعة اكثرمن أن توصف بالتعقيدثم ٠‏ ولكن 
نتيجتها كانت شديدة الوضوح فقد خسرت تركيا الكويت . وخسرت الكويت استقلالها 
لستين عاما غير مجيدة وكسبت بريطانيا الحماية على الكويت .. 

وقيل أن والي بغداد « رجب باشا » نصح تركيا بأن لا تتدخل لكي لا تستفيد 
برتطاتيا إمن«الؤضللع اموكدا اللمشكولين العتمافيين أن اهذة الاغتيالات' فى أطوا فر 
طبيعية في الجزيرة « وخير للحكومة ألا تتدخل في القضية , فان تدخلها قد يهدم آمالها 
العظيمة في الخليج » . ولكن تركيا تصرفت ببلاهة عجيبة وان تكن غير مستغرية ٠‏ 
وكأنها تلعب دورا رسم لها في وزارة المستعمرات البريطانية أو حكومة الهند.البريطانية 
فقد قررت عزل ابن صياح ؛ ولكنها لم تلجأ للمفاجأة كما فعل أغوات محمد على في 
اعتقال الشريف المشاغب , او الاتجليز في خطف النقيب من البصرة بعد عشريّن سنة , 
أي استدعاته الى حفل تكريم ٠‏ ثم اعتقاله وترحيله فورا ٠‏ فينتهي الجدل ٠‏ وينشغل 
الناس. بالوالي الجديد » ولا أعدت ما يلزم من القوة . كأن تحشد أسطولها : وتعبىء 


* اغتال مبارك أخويه في 55 ذي القعدة ١5١”‏ _مايى ١1847‏ . وفي عام851١ ‏ ب ١7١5‏ رأينا 
طراد! انجليزيا في الميناء يراقب الموقف , وفي عام ١845‏ وقعت معاهدة الحماية . وفي عام ١1١14‏ 
١٠‏ شكت الحكومة العثمانية (صح النوم) في وجود, معاهدة بريطانية _كويتية ؛ أى صك حماية . 
وهي فعلا موجودة من العام الماضي ولكن مباركا استطاع كتمانها عن الجميع ٠‏ بل وكان قد بدأ في 
إرسال تقارير محادثاته مع الدولة العثمانية إلى رئاسته الجديدة ٠‏ أي المقيم اليريطانى في بوشهر . 
وكلها توحي بمتانة العلاقة وعراقتها والتدرب على واجباتها , وقدرة الطرفين على كتمانها » حتى بعدما 
اتخذت شكل معاهدة حماية رسمية . 

0 كما حدث للشيخ محمد بن رابح المغريي ! 

*** طالنا الحمانة كد الترك؟. 


1 


جيشها . وتلقي القبض على مبارك بعد احتلال الكويت . فتضع بريطانيا أمام الأمر. 
الواة 

5 .. أعلنته ينيتها وكتيت له ربسالة يقرار خلعه ٠‏ تسلمها وهو على كرسي الحكم ! 
ثم آرسلوا له الباخرة « الزحاف* » فوصلت للكويت في ديسمير ١/857‏ لمكن إنارا: 
ويد أت مفاوضات : « انخلع ما انخلعتي » ! حتى عاد رسول ميارك بالحماية ؛ واقتحم 
ااسيد البريطاني متملس الشيح وطرد'الوقد العشاقي ٠‏ وبيعة بالقاط جا ركة نكما 
قال مبارك في رسالته الى خزعل : « وقام يحكي عليهم حكي واجد يتهزاً بيهم » . 
وانسحب الوفد العثماني ذليلا » لم يجرقٌ واحد من اعضائه على الغضب للشرف 
العثماني !إوتصل >!١|‏ كوميديا ذروتها يتعدر « الزحاف » ولكل من اسمهة تصيب : #افتمكن 
الباخرة عن مغادرة المياه الكويتية . ويهرع الكويتيون لها ليخلصوها من الوحل ٠‏ 
ويجرى تعويمها تحت رقابة الطراد اليريطاني ا 0 
عليه قصة الجماعة (الأتراك) الذين حاولوا خلعه . ثم نصرة أهل البيض . 
الانجليز الذين غلب بياضهم بياض الترك على ما ييدو .. 

وهذه هي الرواية الحقيقية ٠‏ وليست تلك التي اخترعها سس نيا 5 
رشيد رضا لييرىء ساحته ٠‏ وذمة الشيخ « رضا » كانت تتسع للكثير احدى اهيدة 
ملنناء اكيت فصو لكف م 

عجزت الدولة عن تنفيذ قرار الخلع يالفرمان السلطاني : فنشط صهر القتيلين يشن 
الحملات البحرية والبرية ٠‏ والمالية في جيوب الموظفين العثمانيين . والمخابرات 
ال لاض داف !الو كفك اف الذر و الس من السطميوا للنهرة اوقد روى فوخ الكريت 
أن الحملة البحرية التي أعدها يوسف ايراهيم لغزى الكويت كان يتيعها طراد 
بريطاني ٠‏ وقف يراقب الأمور . واستنتج موّرحخ الكوبت أن وجود الطراد )) يعزز قول 
من قال بارتباط يوسف (ابراهيم) مع الانكليز في هذه الحملة : وأنه لم يجهز الاسطول 
الا بعلم منهم ورضا'١‏ . 

وكل شرم معدل 1 فكما أوغزوا التركيا بالقداخل للخلع ميارك كم يدحلوا: هم 
لحمايته ؛ ريما أوعزوا ليوسف بالحملة . ثم ايلغوا نيأها لميارك , ولعل هذا يفسر موقف 
أل الصياح من « على أبو اكحيل " الذى دنسب اليه تحذ ير مجارك تين الاسظول القادم 1 
ويعتب موّرخ الكويت أن آل الصباح أهملوا الرجل في شيخوخته« وكنا نرى ويرى غيرنا 
أنه من الواجب على كل من يتولى أريكة الحكم في الكويت من آل الصباح أن يقوم يما 
د الرجل 2 ل م اع 
ل 8 

صحيح الوفاء صفة غير معروفة عند سكان السواحل ٠‏ ولكن من يدري لعل آل 


* وهو موقف يحتاج للراكض أو المهرول أو حتى الطائر الوثاب ! 


5 0/آ57, 


1 تصيفب )0 أبو أكحيل ! 

السك نطول يرسق ااهدء امي فاشل و التار يخ . او لكك الفاشلين 
اجتهادا » وظل الطراد البريطاني » فلما آقيل مركب عثماني الى الكويت « تيعه الطراد 
50 

ريما خوفا عليها من اليلل ! 


1 


عبد العزيز ينادي الرياض 


كل هذه الأحداث : وكل هذه الشخصيات كانت مقدمة لظهور البطل على المسترح . 
فالاقدار عندما تحتار يطلها تسذر له الطييين والشناطن مقا :. وكان النظطل عو« عند 
العردن» ١‏ والدور المطلوك! هل ومنوله) للزراضن اعاصمة «السعودون: لينعث" التجرية 
الوهابية الثانية ومن ثم فقد بدأت كل الأحداث تتجمع في هذا الاتجاه .. توترت 
العلاقات بين تركيا واين صياح ويتحريض الألمان :٠‏ أو ببعد نظر السلطان عيد الحميد 
كانت اسطميول مصععة عن متع' ابن" ضباح من الفوز يمؤامرته مم (الاتجليز : لأنها 
اعتبرت ذلك بداية ضياع الخليج كله وتهديد وضعها في العراق 0 
للنيل منه بحرأ ٠‏ حدث المدمرات البريطانية فاسيعانت تانى رشك سكن الدر وسدن نجد 
وأمير عريانها .. الذي كان بدوره على علاقة سيئّة يابين صياح ٠‏ من ناحية لطموحاتهما 
التي اصطدمت عند حدود الكوبت » ومن ناحرة لاعتداء عرب الكوبيت على قافلة لحجار 
شمر » ويزعم مؤرخ الكويت أن محمد الرشيد أوصى ابنه عبد العزيز » وهو على فراش 
الوك 2001300-36 12516 )بالعيقظ من ميارك والحتار نه “كما كان خريصا 
عل كسب و تركيا التي الهااقوة٠قي‏ القصيكم وق الاخشاء !ا( أيضناافان العؤيات اغنرم: 
سهلة ومغرية . 1 د 

واستعد ابن رشيد للحملة التأديبية على ابن صباح » وهنا كما قلنا ‏ تذكر اين 
صياح أن سادة نجد الأصليين يعيشون في بلاده كلاجئين . ذلك أنه بعد استيلاء اين 
رَشَْيْد عل االرخاض' وعارك ال "عورا (ازيكل عبد الوكمن الفيشل والن عبن العزيد, 
شناءه وأولاد هاا التكرين ا اا ا قطن ' 
اللدشادى المسيحي زاخور عاذاد . رفض : شيخ الكويت مسصمد د الصباح السماح الهم 
مع احافظ ياشنا 0000 الكيها الما شق 0 عيدك د طلا اننا يي أستد عاهم يأسم 
أخيه عيد الله ين فيصل الى الحسا ؛ فوافئق الترك على صرف مبلغ ستين ليرة ذهب وحق 
الاقامة في أية منطقة خاضعة لنفوذهم فا.ختار الكويت ٠‏ « وقبل ابن صباح اذا ذاك أن 
يتوطنوا في بلاده4 ١‏ 0 

فلا فضل لابن صياح وقد سيق منه الرفض 9 ب10010 


السعوديون والحل الاسلامي 8 


الثانية فقكان الأمر من الأتراك ولم يكن يملك عصيان أوامر الدولة وقتها  ١451١(‏ 
24 فتحدى الدولة لم يبدأ الا في عهد مبارك . وحتى اذا كان هناك فضل لمحمد 
الصياح ٠‏ كما يصر الكويتيون ؛ فان آخر من يحق له ميراث هذا الفضل والمن به هو 
قاتله ميارك الكيير . قكل القوانين تحرم القاتل من ميراث قديله !.. 

عل اأية كال لم تكن قي نيه اشتارك ولا خطر يياله عودة ال سقو هكم جد ٠‏ دل 
امعان بدح سس الل لدي جك لحري رن رفك ماف يهان خ مستعد أ 
للتضحية بآل سعود في آية لحظة اذا ما اتفق مع ابن رشيد كنا كدت ل لظام عدن 
الرحمن من دخول الكويت ؛ في انتظار مفاوضاته مع ابن رشيد* . وكان الامام قد بادر 
بشن غارات على حلفاء اين رشيد لع الي قرز رفض عروؤى مبارك . واستمر في 
الحرب . وأصابت ميارك نوية المبالغة في د تقدير الذات ٠‏ وهى مرض جاء الكويت مع 
الحماية وسيستفحل بالتفط » فخرج يعزو اوقد جمع ‏ كما قال فيلبي ا 
تمكن من حشده في حياته : أو كما قال مؤرخ الكويت : « ضم كثيرا من العريان كمطير 
والعوازم والعجمان وعريب دار ٠‏ والمنتفك والمرة ويني هاجر ٠‏ وقلة من الظفير ونحو 
ثمانمائة مقاتل من أهل الكوبت*” » . 

ا م 1 .لكي يتفرغ مبارك لضريه 
الضرية القاضمة في ميدان القتال . أما العمليات الفرعية قهي احتلال آل فتلدع عضدرء ؛ 
وآل مهنا بريدة ء» وعيد العزيز آل سعود الرياض . وقد نجح الجميع تقريبا في تأديه 
مهمتهم ؛ فدخل آل سليم عنيزة وآل مهنا بريدة ٠‏ ووصل عبد العزيز الى الرياض ليقابل 
يمقاومة شديدة تددو اكظاهرة غريب ٠‏ أو غير لاتقة فها هو اين سعود يعود لعاصمته 
وعاصمة أبائه فما يالها لا تفتح له ذراعيها ؟ قل اين الرشيد أو عجلان أحب اليها من 
أبن سعود ..؟! ظ 

كان 2-2 في أيام اكد عند وا مت رف لراش قا ا ا 
العنيقة في عاك الغزوة ل" 00 د اه , 
ولكن أهلها التفوا حول أميرهم . وقائلوا قتال المستميت ٠‏ حتى كسر أصبع عبد 
. العزيز » .. وكان وجوه المدينة في مقدمة المقاتلين ضد عبد العزئز » فقد قاتل الشيخ 
محمد بن عيد الله بن عبد اللطيق آل الشيخ ببطولة ويسالة جعلت « عجلان » يهديه 
فرسا بعد انتهاء المعركة وجرح الشيخ محمد في يده . كما أصيب أيضا عبد الرحمن بن 
عبد اللطيف. آل الشيخ بجرح في رقبته من قبل جنود عبد العزيز آل سعود وهى يقاتل 
طناك اجن عد ورياك وساي ولبن ابعدوحي لم لابه عاد 


الرحمن وادثة عيد العزيز كين الفداء؟١‏ 17 | 
** كانت المفركة فق ذى القعدة ١118‏ (مارش )1 . 


ع 


اللطيف آل الشيخ على رأس أهل الرياض في جيش ابن رشيد في معركة الصريف ضد 


وهذه المقاومة. الشديدة من أهل الرياض جعلت عبد العزيز عاجزا عن الاستيلاء 
عليها أريعين يوما . وان كان لم يعدم أنصارا داخلها مثل ابن فدهود الذي حاول أن 


لمان يققار لف ا حل و أين رشيد وقد عاقيه سالم البسيهان بقطع يده*" « 
وجاء رسول والدى كلع لكر اوري العامة ا أسوار الرياض. 7 
ليإسسلموا لذلك القانام من قتل, اين اصباح 0 من 
الممكن ان تفتح الرياض باسم أبن صياح أى يتجريده من حملة ابن صباح .. فلم يكن 
ابن سعود أمام الزياض عام؛١ ١7١5.15٠‏ أكثر من طليعة من طلائع جيش الكويت 
الذي يقوده اين صياح . 

[إوكدم ا 5-0 أكبر خدمة ولخدا لابن 0 0 هزم أمام ابن رشيد 
الح ولت التر لقم بهل ينان هلك ارقي لقوق ا التاريخية لكا 
ا و ب له 2 0 
هذ العتصد الجديد 4 وام أن يكون ل العامة بريطب 4 ورجاج المحدود 
2 ند وري دي بي 57 اد 0 
استجاية لعاطفة الثآر الطبيعية عند أي شهم أو بدوي بالتورط في صراع آل سعود وآل 
رشيد تر بعد دع عيد عبد العزيز الرياض اروص عفر 
ا » ندركه 0 وتلسمع 0 )0 سيان : (( 


* قيل إن أهل المدينة مع الغالب : كما قيل إنهم خشوا بطش عجلان . ولكني لا أرى هذا 
الراى ٠‏ فالمطض ف المرة الذانية كان احتمالة اأكر لأنة فى اآرة الأو ل كان الرحف اما وقد 
استسلمت عنيزة ويريدة عن قناعة بأن ابن رشيد سيهزم . ولا أظن أن. رجالا مثل آل الشيخ يمكن أن 
يقال فيهم « وهم مع من غلب » !.. ولكن سمعة ابن صباح الوطنية والدينية كانت تجعل مقاومة حملته 
وكل من ينتسب له فرضا واجيا !. 


1 ؟ 


أحلى وأمتع مصدر يمكن ان يرويها ٠‏ آلا وهى موّرخ الكويت » الذي يمكن تلخيص 
بالتفاصيل أمتم ؛ وأكثر دلالة على ما يتمتع به الكويتيون من روح القكاهة ؛ قال : 
0 أما اين رشنيد فقد ذعرمن مسي مبارك ذعرا أطار ليه » وأعدمه رشده » ووو ك أن 
لا يلتقى به ولا يشتبك واياه في قتال , ولكن مباركا كان يطارده في رؤوس الجبال ؛ 
ويطون الأودية » ويسأل عنه السهل والوعر » وقد صمم على أن لا يتركه ٠‏ ولى اعتصم 
بأعظم معتصم . اذ ذاك علم اين رشيد أنه لا مندوحة له من النزال ولا مفرله من القتال 
الحادثة المشهورة في تاريخ الكويت . هناك التحم الجيشان وتقابل الفريقان واستمر 
القتال من قيل الظهر الى قبيل العضر وقد تقهقر ابن رشيد مرتين من مركره . ولكنه في 
كل منهما كان يتمكن من التقدهم الى الامام (؟!!) وقد قدم أمام جيشه صفوفا من الابل 
جنة لتقيه النيال . فكانت كالهشيم المحتضر . وأخيرا بعد قتال عنيف وعراك شديد 
ذهبت فيه أرواح لا تحصى ٠‏ وزهقت نفوس غير قليلة » تم الانتصار لابن رشيد على 
خصمه وشعرب كأسن الع قيله 14 ْ 
وكانت هزيمة ساحقة , طارد فيها جيش ابن رشيد ؛ الكويتيين ٠‏ الذين اختبأوا في 
الكهوف وذبحوهم لا فرق بين « أبيض اللون ولا أسود ؛ فلم يقلت متهم الا النفن 
القليل فكانوا يخرجونهم من المساجد ؛ والكهوف , والمدن والقرى , ويذبحونهم أمام 
اخوانهم ل يسم الشداة الواحد تلو الآخر 1 
ويتعجب ابن رشيد المؤلف** من فعل عبد العزيز بن رشيد المقاتل « لأنه يعلم أن 
أهفل الكوبت مكرهون » ! : 
« ووصل ميارك الى الكوبت ولبس معه الا اتثنان من خدامه١'‏ », واستدعيت 
مركب حربي بريطاني***. ورسى في مياه الكويت عشرين يوما ٠‏ ونزل جنود صاحب 
الجلالة ببشرتهم البيضاء وعيونهم الزرقاء فاشتركوا في حفر خندق حول مدينة الكويت 
لحمايتها وحمابية ميارك ... مما جعل الدولة العثمانية تشك في وجود معاهدة حماية ا 
والله ؟! 
وتحرك الأسطول البريطاني على طول الشاطىء على مرأى من البدو الذين جاعوا مع 
اين رشيد يغقزون الكويت ؛ بعد هزيمة الصريف الفادحة » « وأنزل الريان بعض 
المدافع الرشاشة الى البر ومعها ضباط » علموا الكويتيين . استخدامها ٠‏ ثم خطر في 
بال ذلك الربان الذكي ٠‏ أن يرهب العريان بالأسهم النارية فأرسلها ليلا في الفضاء ؛ 
لت الك لس طاو كواسا را عل يي ا لك ل لس سم يت 
* ولذلك ‏ تشمى “مكركة الكلرفيه ٠و‏ الصريف" ٠‏ 
** واسمه ايضا عيد العزيز الرشيد ! 
*** جمادى الثانية ١١١5‏ (سيتميبر .)١1١١‏ 


07ب 


وكان ليا نحاش المطلوب ؛ فقيل ان اين رشيد و_رجاله لاذوا بالخران عددما راو [الذيران 
تشبعل في كيد السماء؟"؟ . » 

ومع أن القدر جعل ابن سعود يرتد عن أسوار الرياض في حملة ابن صباح هذه : 
ليعود هو بحملة سعودية خالصة ٠‏ الا أن مؤرخ الكويت . يصر على أن يجعل فتح 
الرياض في في العام التالي جزءأ « من خطة كويشدة ( أن مياركا حض ابن سعود على 
امتلاك الرناض )0 الاسشتلاء علرها رن أما سائّر المراجع , الأخرى ٠‏ فتوؤكد أن مياركا 
نفض يده تمأما » وكان فعلا بحاجة الى فترة النتجفاع بيد الهزيمة الساحقة . بينما 
استمر عبد العزيز في الالحاح والاصرار على الخروج ٠‏ ويقول مؤلف كتاب توحيد 
الجزيرة . ان عبد العزيز أخفى نيته في غزو الرياض ٠‏ عن ابن صباح والا لما قبل ابن 
صباح مساعدته . بل قال له انه خارج في غزى عادي » غارة بدوية ٠‏ « ولذلك أعطاه 
د ا أنهكها المرض من نفايات مراعي اين صباح » ! ونقل عن عيد العزيز 
أن « مركز آل سعود في الكويت تدهور بعد معركة الصريف الى الحضيض ولم يكن ابن 
صياح مستعدا للقيام يآدة 4 مغامرات عسكربية جديدة : ولو أن عبد العزيز وأياه ظلا 
دقيمان في الكويت + الا أآن مكانتهما عفد ابن صباح كانت ق'فنبوط!: وقال عبد العزيز 
انه طوال اقامته قي الكويت كان يشعر بأنه ثقيل على الكويتيين ٠‏ ولكن هذا الاحساس 
زاد بعد معركة الصريف ؛ واستشهد على ذلك بأن ابن صباح لم يعد يجلسهما في صدر 
المجلس بجانيه كما كانت عادته من قيل؟؟ » . 

وهكذا كانت حملة الأريمين رجلا ٠‏ حملة سقودية صرفة / أو مقامرة عزيزية 
فمبارك من ناحية ما كان ليفكر في غزو الرياض بأربعين رجلا وه الذي قبل شهور فر 
بثيابه من ابن رشيد (ثيابه الخفيفة !) في هزيمة لم ينسها الكويتيون الا يهزيمة الجهرا 
على يد الدويش .. وعيد الرحمن والد عند ع نم بعث له رسولا يعدما قارب 
الرياض يمره بالعوى5 : ٠‏ فهو اجراء 4 يتحمل مسكوليته ونتائجه ٠‏ غيل العزيز 
و ِ! 1 من الطديعي أن تسناد تن متشاهمرة - عيك ار 'والأريعين كاي بخيال 
ال لحك واتح و اا السك بالتعقد لعفت الشديد 6 
وهوما لم يكنه آي فزد من الرجال الأربعين الذين فتحوا المدينة , فعجلان لم يكن سوى 
محرد حجر يعمترضصضص مسيرة التاريخ ٠‏ قلزم ازالته أو اماطته عن الطريق بلا حقد ولا 
لتماتة اعيرس االقول ١‏ كك اخمسين: ممنة "٠ 1١‏ وجهاذة: كومة :من الهم يتهافت أخليها 
الذمات ». ! ْ 

مسكين عجلان » بذل كل جهد ممكن ليفلت من المجد والخلود . فأبى حظه السعيد 
الا أن يقتل ويذلك كتب له الخلود وحفر اسمه في التاريخ ! خْ 

وصل عبد الغزيز والاريعين متطوعا الذين جمعهم من السعوديين الى الرياض في 
التاسعة من مساء يوم ١5‏ يناير ١١6١5‏ (شوال )١١٠١‏ . والروايات المتعددة عن 
العشرين ساعة التالية تجعلنا نعيش احداث فيلم مكسيكي لم يحلم مخرج بانتاجه ٠‏ بل 


ان وقائعه يستحيل تصديقها ؛ دون الالمام بالخليفة البدوية . والتاريخية ,. 
عر الما 

فما أن فتح ياب جويسر بائع اليقر (الذي كانت مهنده ضرورية الت حو 
الكاويوى ( حتى صاحت التنساء « غمنا عديد العزيز ( وكأنه عائد من الحج ! 

فقد سيق لهن العمل في بيت آل سعود ؟ وقد عرق عل القرى ٠‏ نون ظقا. ,قصال 
حدند ا تهة الض اء زعلا السليلة اإفام تاحدفق النافاشة ا ونا هد رانين 
احتجاج , لأن الصراع على السلطة ؛ أمر مسلم به ومقبول في شريعة الضحراء » وسعي 
صاحب الحق الشرعي لاسترداد حقه من السلطان المغتصب . سلوك مشروع ؛ بل 
واحت فحتو . بلاج فن بقصرانه: أو يتنازل عند لم . ولذلك لا يصعب فهم. سلوك 
النساء في منزل راعي البقر » ولا حتى في منزل عجلان نفسه ٠‏ فقد كان ظهور ابن سعود 
متوقعا محنوما » خاصة بعد عزوة العام الماضى . 

ظهر عبد العزيز عض فراش زوجة عجلان وشفيقتها »١‏ تدفعان) يتعانقيها تحت بغطاء 
واحد درل يناير الموجم في الرياض قيل دخول اجهزة التكييف وتتتاشيان وحشة 
الحياة: الدي فرمن عن الرجال النوم في الحضن ٠‏ وزالبعد! عن |البيكا (االا اعتدما ايطرد 
ضوء الصباح أشياح المغفامرين وطلاب الخان . وما أن أفاقت المرأتان حتى دخلنا ف 
حوار مع عبد العزيز وكأنهما على موعد معه ! 

طرق عبد العزيز باب « جويسر » راعي البقر . ورفضت النسوة فتح الباب ٠‏ لأن 
كر ا م0 كان ظنهن قد ذهب يعيدأ » ويما 
. يرضي غرور النساء 0 . ولكن عبد العزيز يلح ويهدد بانتقام آمير اليلد ٠‏ فدفتحن الياب : 
وتخرف كتحص الكاري هر ا » فيذهب رعبهن ويطمئن يالهن ! 

1 0 ا 

هكذا لايد أن ددم المشهد 6 حيث أد خلهن غرفة وأغلق الياب 6 1 قادكات 
ساكنات لم يسمع لهن صوت خلال الخمسين عاما التالية : أما راعي البقن فقد اختفى 
تماما من التاريخ : وان كان الزركلى التي تعد روايته أحفل الروايات بالأسماء 
والتفاصيل ٠‏ قال إن « جويسر » هرب واختبا في ضلع البديعة » ولم يره عبد العزيز : 
وأنبأنا « فؤّاد حمزة » على لسان الملك أن جويسراً هرب ولم ينتبهوا لهرويه بل ظنوه 
محيوساً ! وييدو أن جويسراً نفسه لم ينتبه إلى أنه هرب بل ظن نفسه محيوساً ! آنه 
لم يظهر بعد ذلك » ولا حاول أن ينيه أمير المدينة الذي فتح الباب للطارق في منتصف 
الليل خوفا من عقابه .. فكيف خاطر بعقويته بعدما عرف أن الطارق جاء يطلب رأس 
0 وكان جويسر على رواية حمزة لايزال حيا حتى عام ١١5١5 ١575‏ على 

9 الطريق اس مجلقي سيت ميا الجرين موازا كاقل محكشن 
نائّمين في فراش واحد لف الأثنين في فراشهما . دون أن بعرفنا أحد من هما ولا ما 
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هناك أزمة سراير . فللمرة الثانية يجد المهاجمون شخصين متمائقين . أيقظوهما فاذا 
بهما زوجه عجلان وآختها . ولم تصدر صصرخه واحدة لمنظر رجال مسلحين في غرفة. النوم 
ولا حتى شهقة . بل المرأة تقول وكأنها طفلة عادت من المدرسة الداحلية ؛ أى متفرج في 
برنامج جرب حظك : أنت عبد العزيذ ؟!' ظ 

ومهما قدل عن علاقة المرآة يأسرة عيد العزيز وطول قامته المميز .وملامحهالملوكية : 
الا أنه يصعب على موظفة في مصلحة تحقيق الشخصية التعرف على شاب في الثانية 
والعشرين من عمره شاهرا سيفه ».من ملامح طفل غادر اليلاد في العاشرة من عمزه ! 
مولدي حائل . وهي بيانات كافية لاستخراج جواز سفر أو بطاقة ركاب مرجع من 
عجلان هي « لوَلِوّة بنت ابن حماد؛ » ونقل عن غيد العزيز قوله « إن أباها وعمها كانا 
من خدامنا » وأنها مازالت تعيش إلى وقت تأليف الكتاب داك ون )١١15‏ أو نششره 
كا ل-517١١)‏ لا أحد يدري ؛ أطال الله عمرها إن كانت حجية ٠‏ ورحمها الله إن 
كانت قد لحقت بيأيطال المللحمة .. يكفيها فخراً أثها استطاعت أن تتجنب فضول 
سؤالا سخيفا عن شعورها بعد مقتل عجلان الذي كان مصرعه أول إجراء ضروري 
لقيام المملكة العريية السعودية !. 7 : 


ونقل « فؤّاد حمزة » على لسان الملك أنه « وكز الحرمة فتهضت ؛ فلما رأتنى 
أما هي فكانت تعرفني وأبوها وعمها خدام لناءوهي من أهل الرياض ٠‏ قالت : ماذا 
تريد ؟ (كان المفروض أن تقول وايش تني أو ويش تريد) قلت : أدور رجلك يا فاجرة ! 
يلي ناخدين شمر (أي تتزوجين رجلا من شمر) قالت : أنا غير فاجرة .. أنا ما أخدت 
شمر إلاا'.يوم نركتني أنت وبش جاييك. » فقلت « أنا جيت أدور رجلك لأقتله. » قالت 
« أما زوجي فلاودي تقتله ٠‏ وأما ابن رشيد وشمر فودي تقتلهم جميع ! ولكن كيف 
تقدر على زوجي * زوجي محصن في القصر ومعه ثمانين رجال ويمكن لو طلع عليك 
أخاف ما تقدرون تنجون بأرواحكم وتخرجوا من البلاد » . « تكلمث عليها وسآلتها 
أرماح ذ 0 


« أخذناها وصكينا عليها مع الخدم ٠‏ ثم أحدثنا فتحة بيننا وبين الدار التي فيها 
أخي محمد / ود خلوا علينا 1ك ء: 
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وتحول البيت إلى ديوانية وجرى إعداد القهوة والشاي وأكل اليلح* !.. ورواية 
الملك . ورواية الزركلي عن مخطوطة خالد الفرج العتيدة العتقطة عن إنهع ناكو يمي 
في انتظار موعد خروج عجلان ؛ وإن كنت اقترح أن يتناويوا النوم !..فرغم مرور ما 
يقرب من تمانين سنة على الحادتة . وتقتنا التي !ا تقبل تقيل الشك في نجاة عبد العزيزن » إل" 
أن أعهابنًا بازالت لا تتحدل أن ينام عبد الغرين وكل رجالة تح رحمة آنة مفاجأة . 
حتى ولو كانت لؤلؤؤة وأختها قد اختارتا معسكرهما , فهما آخر من يطمئن طالب سلطة 
للنوم في ,حراستهما ! 

ولعل ما يعين على تفسير هذا السلوك ‏ العجيب بمقاييسنا -لنساء ليلة المصمك , 
10 امم وه النساء . ولكن أيضا الخلفية الحضارية : الا لقيول 
نتيجة الصراع ٠‏ ولذلك يدهش الغريب مكانا وزمانا »من السهولة التي تنتقل بها زوجة 
الأمير أو القائد المنهزم » في نفس الليلة إلى حريم القائد المنتصر ٠‏ وتبيت في فراشه , ولا 
تسجل أحداث التاريخ ٠‏ إلا وقائع نادرة تكاد تعد على الأصايع عن غدر الزوجة 
« الأسيرة: » بالرجل المنتصي! فالمراة كالارضن!والفلظةعيل والشيعك ١١‏ وحتى#التازرح 
كلها تمنح ولاءها للمنتصر . 

على أية حال لم نجد في ملحمة مجلان رجلا واحدا.يتغاون/منع المغيرين إل أن يقكل 
مجدن . ولكن أكترامن امرأة صاحت ا 1 6 ثم انتظرت هادئة نهاية 

وقرواة الملك التي نشرها )0 فؤاد حمزة 0 احيئه تذكر وشت أمرآة لكي يفتح 
الباب لعجلان عندما يأتي في زيارة الصياح المعتتاندة ٠‏ ولكنهم لم يطيقوا ضيرأ عندما 
رأوه فخرجوا إليه . 

كما اهتم رك اهتماماً كبيرأ بنفي رواية « كنث وليامز ») عن وحول حذء نكلة 
استعان نه أفن دود في تسلق حائط.ييت عجلان “راستكد قانفيه إل رواكة الملك عن 
ركوب )0 يعضنا فوق بعض 4 0 وهذا ما يتيت عدم وجود الجذع كما أنه ينفيه 50 

مسكين الجذع لا مكان له في الملحمة ! 


* وهنا خلاف في أكل البلح 0 1 الحطار » قدم مشروعا لسيناريو يصلح لليث في الاذاعة المدرسبة في 
نجران في فسحة الظهر ولمن شاء الرجوع اليه (ص "٠١‏ صقر الجزيرة الجزء الأول) . ويشسب لعبد 
العزدذ أخه وقف إن غرفة عملاق ركال عن ظريقة عبات افا : « كلوا أيها الأيطال ! لا تجبنوا في طلب 
حقكم المسلوب !هذه صفائح التمر والديس تناولوا مذها ما تريدون .. فاما أن يكون ذلك أول ما 
تطعمون في بلادكم تحت ظلال الحق والحرية » وإما أن يكون آخر طعامنا في هذه الحياة التي تتجافل 
أقدار الرجال أيها الأبطال !! »! وسر هذه الخطبة الهزلية . هو أن ضمير الشيخ عطار احتار في 
فتوى أكل بلح عجلان ! ولكن ابن سعود خفف عنا وعنه ؛ ففي رواية فوّاد حمزة على لسانه كان التمر 
مما حملوه معهم « قلما اجتمعنا استقرينا وأكلنا من تمر معنا : ونمنا قليلا ثم صلينا الصيح وجلسنا 
تفكر ماذا تعمل .., 


دارا 


رسك شننا ص مري كرو متا عن الشقن. فق لحطف د ارات ' 
الزركلي والريحاذني وحافظ وخالد قرروا أن زوجحة عحلان عندما سئلت أفادت أنه 
«يخرج بعد طلى م الشمس »: أما قلب الجزدرة وصفر الجزدرة ذفآفاد ا أنها قالت « قبل 
شرق الشكن :اول كلت ووجة كجلآن ف[ النية الثالي 1 !تكرت ملا"قالت . 

المهم أن دغر لبان كيان اسمن ٠‏ ومع قفن لور سير 
الجميخ لاختلال ملكان قي اطول ملحمة اعرفها “القرن' الفشرين + ركان الطريق إلى 
الخلود ؛ يمر عبر النجاح والفشل معا , فالحربة التي أخطأت عجلان 0 
الحصن ؛ لى أصابته لما زاد حظها عن أن ينتزعها ابن جلوى ويحارب بها معاركه 
الأخرى وتنسى تماما » أوقد يتركها في جسد عجلان وتدفن معه ؛ ولكن لأنها أخطأت ٠»‏ 
دخلت التاريخ وظلت عشرات السنين تحتل فكانا كرموقا في برنامم رياربات السياح 
والصحفيين وممذلى شركات النفط ومختلف القادمين إلى الرياض ٠‏ تستمع في تلذن لقصة 
عجلذن وادن جلوى ١‏ والشرية الضاطنة التي كانت وشيلتها ١‏ (0/ اميد ' 

كذلك كانت كل المصادفات ضد عجلان ٠‏ إلا التاريخ والخلود ٠‏ فقد كانا له 
بالمرصاد ... أخدلاته الحرية 0 الحصن 00 فيه . وحاول ابن حجلوى 
اموي تقد ء القاز اخبرجة لعل اع ةك ٠‏ دقئدضتنه التيه اشتتهن 
يقوتها الخارقة ٠‏ حتى أن يعض معارفه كان يتجنب مصافحته ا يه 
المصافحة ! ٠٠‏ ورغم ذلك استطاع عجلان العامي الذي بلا طموح 1 استطاع صرب 
ابن سنهود قُ خاصرته حدى أغمى عليه إغماءة خاطقة , ولكذها كانت كاقرة لتعرق 
التعلب من يده :اوينفد من ثقف الكائط أو النواية الصغيرة ٠‏ ولكن هيهات أن يفلت 
عجلان من المجد . ولو مرق من « الخوخة » لأفلت من التاريخ '. فقد كانت 00 
القافقة على الإإغلاق "ابا "اللهلوين !+ راستكوات" الحرسس: والكتن »و ا افر ن؟! القرضة 
عجلان الوحيدة في الخلود . هي أن يدنه ربقل عراب ابن سعود “فلو قل هنو ابن 
شعود !أو اتتطاز علنة »لطوا و العازيح”7 كعشرات بل منثات مز عمال نه الذاين الا يذكر 

كانت الرياض, فعلا على موعد مع التاريخ ٠‏ فالأمير القادم . ليس مجرد أمير 
سعود ي من أمراء فترة التناحر . عندما تحلى البيت عن الرسدالة , وتصارع أفرادهة 
على الملك فضاع الملك كما ضاعت الرسالة ٠‏ لأن هذا البيت بالذات لا يستقيم له ملك 
دلا رسالة ٠.‏ لآأن التاريخ لا يحب الخديعة . وهذأ البدت نال الملك باسسيم الرسالة ء 
فلا يجوز له أن يتخلى عن الرسالة ويستبقي الملك .وقد تساقط كل الأمراء الذين 
مخلوا عن (الرسالة واكتفوا .المارة رانتيى بهم الحال إل قدول الحماة .والحكم 
بينهم من ابن رشيد » عاملهم القديم ووارث ملكهم , بل وصل بهم الأمر إلى قبول الدعم 
الإريطاي ٠.‏ أو الهفابة رالتركية محغلين يذلك معن كوفر الرستالة السعودية '. وهو 
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الحخرن 5 كل تود 21 ١‏ شتكري لكل الك اند إرائى حائل لكتر ع قر ,من 
آحل: أن تكون جَزيرَة العرب للغرب وجد هنم ...فضاعوا ى.الحده ,0 اسنة ,.. تبشاقط فيها 
كلرظلاب الشلطة .. حتى خرهوا من الرياض » ريقى شت واحد ؛ كان غل ما نيدو لا 
يصلح ٠‏ أى غير مقتنع يجدوى السعي لاسنرد اد ملك « خرج من أيديهم » رغم أنه أبدى 
كفاءة ‏ ملوكنة_ نافنة سواءرف مواحية ابن ليان لآو 3[نا !عقياءذلك من 
مفاوضنات مع الترك والاهم من" ذلك كله + إدراكة أن فاتح الرياض هو الأحق بالملك : 
وأن تجديد الأسرة . وفتح صفحة جديدة في مستقيلها ٠‏ يتطلب قيادة وجِيلا جديدأ 
فتكي إل عط زوع للدز )بن لمراء العرفى. ' 

ا التي اطلقها ادق ارش قبل تحت دو فك ى وا علتهاء بالزقيار19. 
ولكنها اليو تع ريداية وال اقلك ابن ررشين ' 

نفس الصيحة التي أطلقت منذ أكثر من نصف قرن باسم الرسالة لتنتهي يملك يذبل 
ويدوى .. تعلن اليوح بداية ملك سييعث الرسالة وهذا هو المعنى الذي عجز ابن رشيد 
عن فهمه عندما وصل النه نياً دخول اين سعود الرياض فقال قولته المشهورة « أرندة 
محجرة وأهلها مقيمون » أي أرنب ذخل جحرأ والصيادون ينتظرون خروجه فلا مهرب 
له . وصحيح كانت تتجمع في عبد العزيز كل الصفات المطلوية لقائد ورجل تاريخ ٠‏ ولكنه 
بلا رسبالة لم يكن ادن منافدى دون الثالتة والعشرين من عمره ٠‏ في قرية لا.قيمة لها 
اقتصادياً أو عسكرياً .. ولكن فاته أن عبد العزيز يصفاته الشخصية .عندها انح في 
الرياض عميد! للبيت السعودى . تقمصتهعل الفور مسئوليات والتزامات الرسالة* , 
حتى وإن احتاج الأمر الى عشر سنوات حتى تنضج الدعؤة وتتخذ صيغة تنظيمية ستغير 
الأوضاع في جزيرة العرب . وستطرح من جديد نجه رادجل الأمبلامي + اللجدل 
والمناقشة ما يقى من القرن . 

لكن اين رشيد كان ضعيقا في المعادلات الدولية » بعد به العهد عن عييد الله وعبد 
الله » فنسى زخم 00 ا امرق القيس الذي آواد أن ايحكم 
با_نتعداء تيضر عل امواطتية *+ ولذاك غفل عن الرياض” وما جرى اقنها. واستهر 
يفاوضص,, كبر ( أي الأدرلك يطلب 1 ضد انان 00 الاسدلام 0 الكويت 


* نه يعض الدراسات الحديتة إن حملة ابن سعود هذه كانت بلا هدف ديني بل مجرد طلب ملك . 
وقد يكون هذا صحيحا ولكن عبد العزيز سرعان ما اكتشف دوره الحقيقي . 
5 إشارة إلى قول امرىٌ القيس : 

بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أنا لاحقان بقيصرا : 

فقلت له لا تبك عينك إنما نحاول ملكا أونموت فنعذرا 


كرا 


ادرف 1 التاريخي فأخلصوا 0 
رسالة 1 كالآلغاز واللاحاجي ٠‏ ولم يفهمها حتى كاتنه الخاص 5 (كاتب ابن صياح) : 
إلا بعض ما جرى تأويله ! والمعروف أن ابن سعود شرع في تحصين السور فور انتهاء 
مقاومة تحرس ابن عجلان ٠‏ ولم يكن نحاجة إلى وصول رسول من الكويت ! برسالة 
بالشفرة » يعجز « كميدوتر ( الكوبت ذاته عن حلها .ولا ندري لماذا يحتاج اين صباح 
لثل هذه الشفرة المعقدة لابلذغ رسالة شديدة اليساطة +5 ولدىي بأ عبد العزيز 1 
. مئاد ! : 

ويمضي موّرخ الكويت 3 

« أما ميارك آل الصياح فكان في تلك الوقائع بسن الامرنة : شق ركن اين فول 
الأعظم الذي علده. يعتمد ٠‏ فتراه بيعث إليه بالامدادات يسخاء وكزم ٠‏ ويخرج إليه 
الحملات الواكنة لو الكانسة و القافلة قْ اه 0 الأطعمة ار والذ جاه تارة 
أخرى . وفوق ذلك فان مباركا كان يرسم الخطط الحريية له ٠‏ وهى ف مدينته ٠‏ فانتصار 
أين سعود إذا عق اين الايد اع اتتعبار ودازك عل جعديا وتنقية ا « لخططه التي 
خم . 
لاتقل الوحنيد ' لابن ٠‏ باح في التيدة , بل والخطر دق" 00 وصل إلى مشارف 
الكويت" وشيخ الكريت 00-0 أن دل عمة ا 10 0 0 
الأمداة كان 35ج مد كرا كرود المسوددن , وآن الانجليز وال تارك - 
الكويك ادن لف "زم لدف الشارلته 0 4 ابن سعؤد. لهم : فقد كانوا أعرف 
بالسعوديين منه ٠‏ وكانوا في ابن سعود من الزاهدين . أما عن وضع ابن صباح الخطط 
الحريية لابن سعود . فحتى لو صدقنا زعم ابن صياح الذي أقنع يه الانجليز عن قلة 
حظ ابن سعود من العبقرية العسكرية ٠‏ فلابد أنه كان يتمتع بالحد الأدنى من الفهم 
الذي يجعله يرفض نصيحة من قيل فيه «'لم تنتصر له راية قط » وإن كانت الحماية 
البريطانية قد أعفته من دفع ثمن الهزيمة :وانن شباء الا يريد ولا تطدق ولا تطتحع ف 
أكثر من الكويت... بعد درس ابن رشيد . وهى لا يجيد القتال ٠‏ ولا صبر له عليه ٠‏ 


اللدالا 


وشعبه تجار . يفضلون حلها « بالمال عن السنان » . واين صباح يفضل أن ينجو 
بالميكافيلية , عن السيف .. ولقد نجا بكويته بلعبة التوازن :لم يفقد منها شيرا ٠‏ وهذا 
التوازن هو ما يبرر به المعتذرون عنه مسلكيته التي تصل الى درجة: الغدر , إن يقول 
الريحاني في تبرير غدر ابن صباح بابن سعود « إنه كان ينشد التوازن في نجد لأنه إذا 
ادل احتلة الكويت » . وقد أشرنا في تمهيد الكتاب إلى لعبة التوازن هذه وأشرنا إلى 
الفرق بينها وبين دبلوماسية اللعب على التناقضات العالمية , فالأولى كما قلنا سلوك 
غريزي بداني أشيه بدفاع الكائنات ذات الخلية الواحدة عن وحودها الاميبي ,5 
والثانية هي دبلوماسية راقية . لعل أوضح أمثلتها في القرن التاسع عشر هي اليابان 
ويروسيا , أما في القرن العشرين فان أبرع لاعبيها فو عبد العزيز آل سعود ؛ وقد حاول 
يعض الزعماء العرب في الخمسينات ويعد نصف قرن من ممارسة ابن سعود . أن 
يلعبوا نفس اللعبة على التناقض الروسي ٠‏ الأمريكي ؛ أو التناقض البريطاني ‏ 
الأمريكي ( فانتهوا بخسارة فادحة لشعويهم وأوطانهم 1 

استخدام التناقضات العالمية » ضعرب من الديلوماسية الراقية . يعتمد أساسا على 
محالقة القوى التي تلتقى مصالحها ممع الهدف القومي أو الاقليمي للقوى الوطنية 
دون الوقوع في مخطط هذه القوى ٠؛‏ أما لعبة التوازن الأميبية أو البيولوجية التي يلعبها 
المشايخ , فهي ضرب من الانتهازية وألاعيب بدوية ٠‏ وأشهر نموذج هو ذلك الذي أشرنا 
اليه » وحكاه الريحاني عن شيخ البحرين محمد بن خليفة آل سلمان ٠‏ فقد قال 
الريحاني : « إنه كان في السياسة يتخذ. الحرياء مثاله الاعلى . ولا غرو فالدولة 
العثمانية كانت قد بدأت ترمق الكويت والأحساء والبحرين بنظر الأم الروّوم ؛ وكانت 
الدولة الايرانية تحلم برجوع ابنتها الضالة ٠‏ وكان الانكليز بعد أن ثبتت أقدامهم في 
بوشهر ٠‏ يسيرون في المضيق بين الدولتين ٠‏ الى مقاصدهم «١‏ الكريمة » , فهل يلام 
الشيخ محمد ' إذا قام بينهم كالبهلول يدهشهم تارة ٠‏ وطورا يضحكهم ٠‏ ولا يرضي 
باطنا أحدا منهم . قيل إنه كان ينشر في القلعة علمين ؛ علما عثمانيا فوق البرج الغربي 
منها » وعلما ايرانيا فوق البرج الشرقي , حتى إذا حاولت إحدى الدولتين , التحكم 
بأموره ادعى النسية إلى الأخرى'"؟ . ظ 


نكم ! يلم ٠.‏ لآن اللعية انديت بسقرطة ف قيض الرانة الثالتة البرطاسة") 
عتذانا آراد أن يلعب ورقتهًا هي الاتفرى . فقيل الحمابة, ٠‏ وكانت, برمطائيا. ل ختطتها 
لادستتلاء عل الخلتي . قد وضبعت هدفا اساسا فى دمر القرة التحرية الكرحة فنها. 
اسطوله ؛ ثم دكت القلعة ذات العلمين , وخلعته وولت أخاه علدا مكانه ؛ فكان الشقاق 
في بيت الامارة . ولعبت هي لعبة التوازن البدوية ٠‏ داخل هذا البيت الذي خرج من 
لعب لوت 0 

وقد أسترد الشيخ « محمد » الحكم . وقتل الشيخ « على » . ولكن ليسجن هو 


الا 


يدوره على بد المتمردين عليه من الآسرة ؛ في القلعة الشهيرة أو ما يقى منها . وجاء 
لمكن الستاس قن مركم يذ نك نقتدن عن اليس الدى كان اول من الكنهم قي 
اليحرين ٠‏ ونفوه الى الهند ٠‏ حتى تشفع فيه السلطان عبد الحميد ٠‏ فنقل إلى مكة ومات 
هناك ا وعسن الحاكم البريطاني الشيخ عيسى بن الشوخ عل سيد للجزيرة الني فقدت 
استقلالها لمائة عام*؟ ١م‏ 

اناف ٠‏ شان اتات التي شور يها اين شنا هن من التوم 
الخاضي 7 10وماسارة (الكاتتات الدننا "كان برشل رشالة لابن ريد تقول فيها : إني 
متكدر جحدا من أعمال « اين سعود » . وقد جرت الأمور في نجد على غير ما اشتهي » 
آم الأن فأنا إباكم عليه ؛ والكويت وكائل شقيقتان .١‏ ومصلخة البلدين واحدة ‏ ولكم 
مسي ما تشاعون ». ! ظ 

ويكتب إلى ابن سعود في نفس الوقت », أو لدي .. ياولدي .. أنا معك في كل حال 
وحين » قواك الله وتولاك . لا تترك هذا الكلب فحل الشول , ولا تدعه يستريح ولا 
لسالس 0 و0 الرك لستس لساك لي كل عا تر 2 

مثل هذه الاألاعيب الصيييانية . تفضحها غلطه** موظف ؛ عندما يرسل خطاب ابن 
رشيد لابن سعود ء والعكس بالعكس . فدبلوماسية الدسء واللعب على الحبلين, هي 
ذ رماس إرقة رك نشساء ‏ وخضت (هتنهانه). ف مراقف تهكلة؟ ٠م‏ . كما أرسل ادن 
صباح رسالة تهديد لاين سعود بالحوب . ولكن يصله خدبر مصرع ابن رشيد 
وانتصار اين سعود ٠‏ فيلحق رسوله الاول بنجاب سريع يلهث ليقدم فروض التملق لابن 
سعود : « إني لك دائما ياولدي ياعيد العزيز » أنا أبوك وعونك وعضدك , ولم اصالح 
اين رشيد إلا قهرأ للترك » ولكنني مستعد لمساعدتك ٠‏ امال مالك ياولدي ., والحلال 
حاذلك » . 

ما الذي حققته براعته ..أودهاوّه . إلا هذا الموقف المحرج الذي يضطر فيه إلى 
التودد ٠‏ دل دل الاعتذان لمن يضكرة بثمانية وتلاين عاما ! 

وستتكرر نفس الالاعيب , ليجد نفسه مرة أخرى مضطراً للتذلل والاعتذار , فيكتب 
إلى عيد العزيز يستنتنجده ضد عدو" 8 آذ أصيح وأنادتنك 00 ياولدي تسم ادنك 
ياولد ي باعيد العزيز 8-1 0 0 »0 0 عيكد العدية أولكن 
مباركا يكتب لنفس العدى يحذره من زحف ابن سعود عليه ! وتكشف اللعبة كما هي 
العادة .. ويثور جند عبد العزيز طالبين الاذن بمحارية عدى الله الغدار الذي « يطلب 


* عن الاتل: الشت عد بن عر عام 1/1/0 - ١140‏ وينحوا حقيده الشيع .عيسى ين سلما 
الاسكلال نه 1750-1517 . وكانت عندها دخلت في الحماية تضم مَائْتِي آلف نسعة ودبخلها من 
الولو ثلاثون - روبية ودخل الكويت لا يتجاوز 8 ملايين روبية . 

** انظر تاريخ الكويت 


1 


منك الهجوم على ابن سويط ثم يخبره بذلك ليكون على حذر ؟! رخص لنا فتجري الدماء 
٠‏ كالأنهر في أسواق الكويت58 27 

ويسارع ميارك إلى الاعتذار 0" ا 

ومرة أخرى يحاول اللعب ولكن على مستوى 06 ابن سويط . فعشية الحرب 
العالمية رأت تركيا أن تخطب وب عبد العزيز وتنيهت يريطانيا لأهمية اين سعود , 
فاتصلت الدولتان .+ » وهنا يتلقى رسنالتين من ابن صباح ؛ واحدة تحرضه على الوكيل 
اليريطاني 2 كن صليا معه ياولدي فلا تمكنه من شيء ولا تعطه الجواب الشافي » هذا 
في الوقت الذي يبلغ فيه اين صباح الوكيل يكل شكناته. وحركاته . . وعتدما وصل الوفد 
ا 1 لبر لشحول 00 
شيع ولا تصدق ما يقولون , إنهم كذابون خداعون ٠ ١‏ . .. وطبعا يعرض ابن سعود 
احور مهن اا ا ا ا د ار ا لع 

| 

كلها 

وإذا كان عبد العزيزلم يطرح أبدأ مطلبا جديا في الكويت ذاتها ؛ فان نمى قوة نجد * 
خلال تصديها لتركيد اللجريرة كان حَدَيوًا يان يدير علق التكتيقن بالكيان , لخاملة إنا 
كانك عقلنة التؤكر . نكر كهدا شهارات (رممارسا 2 "عرية الام ,هن عن ناخ 
رحن اناكية أخرى فان"العراق ال نكف إن 1 عن اللطالية بحت الفاتمفامة آل" الوطن 
الأماكام. ٠‏ حتى قيل ظهور النفط كما سجل الريحاني في كتايه ) ملوك العرب 3 ٠‏ وقد 
مرت فترة ‏ قبل النقط ‏ كان الكويتيون يريدون الالتحاق بالعراق إيمافا يالوحدة 
ونفورأ من أبن الصباح ؛ وتطلعا لنصيب من ثروة العراق وتقدمه . ومن هنا كان ابن 
صياح مضطرأ للقيام يدور البهلوان أو المهرج » وتقديم الالاعيب التي سنرى منها 
العديد . وكلها تهدف إلى تمزيق المنطقة وضربها ببعضها لخي يضيح التمرق وتعدد 
الشناكات القوسة :هوا الفاعة ١١‏ 

واذا كان ميارك قد حاول أن يستخدهم عبد العزيز في صراعه ضد ابن الرشيد 
وفشل » إذ تبين ان « ابن سعود. » هو فرخ النسر الذي .لا يؤكل ولا تلعب به الطير حتى 
وان فكلم ششلةا قا أركاذقا. ٠‏ عقف خرن 191 دحجار ‏ القار كينا ١‏ عير جين 
للدولة 'العثمانية أنه امو ابن سعود': بالامتناء عن جميع كريان الدولة القلية فاتصاء 
لما آردت ! .. وهوكما سثرى دبيعه غديا للاتجليز ٠‏ ويحاول أن بزيد من أهميته وثمنه 
عكد-هؤلاء باذ عاء:اته يملك 'ورقة ابن'سعود» »“ولكنالجميع سيكتشفون 'النتقلالية عبد 
* مع الاعتذار لمؤلف تاريخ الكويت القائل : « إن نجدأ بدون الكويت لا تساوي قلامة ظفر"" » فهذا 
كقولنا إن الصين بدون هونغ كونغ لا تساوي قلامة ظفر ء أى الهند بدون جوا .. أو الجزيرة العربية 
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العزيز وتفوقه على ابن صباح ؛ الذي لم يؤمن في اليداية بامكانيه انتصار عبد العزير ؛ 
نم عاذ نف الرع ' آر حت الحفد عر عا الدرن ‏ فظل يكال كن العا ري :ما 
يفي امن عفرة! 

وموّرخ كي ا إل ماعن سانكا 2 حدر سائن تكله ال وه 
ادن اتفكون ٠‏ فيقول إن ماركا كان بعلم "أن ابن فنعو إن! حم 41 امنا درك" في تكد : 
فسيشرع يتوسيع نذفوذه وسلطانه واستئصال شافة من يقف في وججهه ولو حال مياركا 
صديقه وحميمه » . 

وقد بذل ميارك كل جهد ممكن لمنع ابن سعود من تحقيق ما يريد في نجد : حفاظا على 
« شافته » وسجل موّرخ الكويت بعض هذه الجهود قدر علمه فقال : 

« عقد اتفاقا مع خصم ابن سعود اللدود » عيدك العزيز الرشيد في شوال ١101‏ 1 
5 ) على يد خالد ياشا العون في زيارته للكويت تلك السنة . تلا ذلك أن كتب ميارك 
إلى اين رشيد يحرضه على غزو اين سعود ٠وأفهم‏ أفهل تجد يتخلد» عن نصرته ٠‏ وؤكذلك 
الدور الذي مثله مبارك في الوقت الذي تقرر فيه اجتماع الوفد التركي برئاسة السيد 
ظالب اهنا النقيكا يابن اسعون اق الكويك ت للبحث معه بشأن القطيف والأخساء بعد 
احتلال ابن سعود الهما فان مباركا عارض أولا في عقد الموّتمر في الكويت ١‏ ثم اجتمع 
ثانيا بالوفد التركي ف سا حا يه ع العو ع المخالفة لمصال> 
الدولة ؛ وأبان لهم غ غلظ. الحكومة | العثمانية في تقديرها قوة اين سغود باكثر مما 
5 ذلك )) الكجترته مق العروج من الأحساء “والعطة : 3 أخذ بعد هت الخداء 
ان فقتل شروطه 'ودضعف 1 الحكرية العثمانية ا 4 

وفسر المؤرخ هذا السلوك بالسبب الحقيقي ؛ وإن لم يكن الوحيد فقال : إن مبا 
لم يمثل هذا الدور إلا بدافع من انكلترا التي كانت درى 00 
ضررا على سيادتها في الجزيرة وإزهاقا لآمالها بالاتفاق معه سيما وقد أخذ نفوذه يمتد 
ال كلك الحزيرة 0 

ويسدمر موؤرح الكوبت في تعداد أيادي اين 00 0 وكان آخر الادوار التي 
مثلها ميارك على مسرح المكر :. الدور الذي قام به في تجهيز أينه سالم ومن معه من آل 
الصباح ك الأحكشناء نصرة ددن سعود على العجمان : فقد سيره يجيش عرمرم في 
رمضان ١١7”‏ وقال له إني لم أرسلك لقتال العجمان ولا نصرة ححقيقية لابن سعود . 
وأنا حيرط صورة اكاء الناد اق لكو ره اهل الشكد رامن الاسشاك عم العجمان ف 
فتال .وقد علم ابن سعود بذلك .بل علم يلوم مبارك الشديد لسالم يعدما سار إلى ساحة 
الوح روا شك لمكن د مقس ارفاك ققد عالله و اعتاب 17 كنا نهيتك 
فلم تكنه . وكدارتك فلم تسمم .نك لست تابه الاين امون ولا هق يافضل مك وكير . 
فاباك إباك أن تعوبد لمثل ما عملت » . « فمثل هذا التلاعب يضطر ايبن سقود الى الحقير 
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لك ( 
سعول , ا بان العلاقة بين 1 وات سعود ٠‏ كانت علاقة عداء , وغيرة 
وخوف من جانب ابن صباح . وقد حاول الموّرخ الكويتي أن يعدد أخطاء الجانبين على 
لسان أنصار كل فريق . فقال إن أنصار مبارك يأخذون على اين سعود هذه الأخطاء : 
1 عدم حضور ابن سعود اجتماع الكوبت الذي انعحقد برئاسة )) هاردتك » © ربيع 
الاول سنة 1-1 لاشتفاله يخصمه أبن رشيد في وقعة ,) اجراب » التي قتل فيها 
شكسبير فأحدث هذا تغيرأ في نفس مبارك على ابن سعود لأنه أخلف الوعد وانهزم 
أضف إلى. ذلك الخجل الذي اعتراة أمام انكلترا من خلف اين سعود الوعد » !!! 
كتب اين صياح المعادية لاين رشيد , والدولة العثمانية « التي تمسك يآذيالها 1 
تيقول فيها زان صاح ) إنها زاهمة احكالة وإ الغاب سيك لعشرمها الانظين 
ل مبدآن الخرب ٠‏ تركها ابن اسعود في احقبيته فقعها منه أبن رسن ول حاذت 
« اجراب » مع أن ابن صباح كان قد أوصاه أن يرميها في قعر الظلمة فاستشاط ميارك 
غيظا ٠‏ ولم لا يستشيط وقد سيب هذا انكشاف أسراره ؟ » ! 
وهي كما ترى من لون العتاب الذي يسمع في الحريم وليس في العلاقات الدولية . 
وقد علق مؤلف تاريخ الكويت بقوله : وكان ميارك اللافاكة نمست لكل مان لبوسا بل 


تراه وهو يحرض ابن رشيد على أبن سعود . يحرض ابن سعود أيضا في ذ نفس الوقت 
على ابن رشيد لحتل الالاواة تحت م لجنا » وهكذا كان بتلاعب ميارك بالرجال 
والأبطال ”7 22 


فما عليه إذا لعب يه الرجال 9 ! افالذى أبن ستعوه برسائله الى أين رشيد لدفسد 
راق ب ع او ل ام طم ا اا ا ا 00 

سعودن أنه قال لي ا 
وعمان ونعحد أن ترجع مياركا الى حل ول ذه الأصلية » 

وصحيح أن ابن سعود ا لي ل الدولة الوهابية وتحفظ 
عليها حتى في معاهدة الحمادة ٠‏ إلا أنه كان واقعيا ٠‏ ويعرف أن قيول يريطانيا مطاليه 
فيها ٠‏ فى من المستحيلات . ولذلك لم يسمع عنه هذا القول » أما إعادة الكويت إلى 
حدودها فهو مطلب تردد فعلة . ولكن خلال الازمات وعند بحث الحدية و وام يكن 
مطلبا سعوديا في ذلك الوقت المبكر في حياة مبارك وان ن كان اين سعود كثيرا ما قال : 
)) السور هو حدود الكويت 8اء 

أخفى الحقيقة عن ميارك في موقعة اجراب . وطلب منه سلاحا . وقال له « ليس 
عن حاجة ما طلبت ٠‏ ولكن أريد أن تكون لك الشهرة الطيبة والمعروف والجميل أمام 


0060601711 


* تاريخ الكويت 


ويا 


أهل نجد وإلا فالسلاح في الرياض صناديق في وسعنا عد الجراد دون عدد الجنود . وقد 
فهم ميارك من هذا أن ابن سعود يتغفله ويستهيله* 

إما ان أبن سعود كان صادقا . فهى يريد تيرير صداقته لابن صياح ؛ يتحسين 
موقفه أمام شعبه وجنوده » باظهاره يصورة الصديق الذي يسارع بنجدتهم . فهو 
موقف نبيل لا يدل على رغية في الخصام أو الكيد . والالكان بحاجة لاثارة شعبه ضد ابن 
صباح ؛ وليس إبرازه يصورة الصديق الشهم 

واماانة كان ' ففلا سق حاجة ماسنة للدخيرة . ومن مم فالأسلوب الذى لجا اليه : 
والكتارات الدى استحدايها . 9 ترك ابن يتور الثقة او لكشن العلانة' ‏ وان 
« ميارك 0 0 الكويت ا ادن 
ا ا 1 فى المعركة 1 

حادئة عضن اند طلب ابن 0 00 0 الجيش 5 0 0 قِ 
فيان اك ينان وإزالة ل الثلا يتبين من 
ذلك ضعفه أمامهم وقوة مبارك الذي علم بما كان يضمره له » . 

اماكانت مجان قري صل الك متاح ةبر سشهز مك الك سان وعيد 
العدد مشي نك ره : فطاليه بإعطاء المواتيي أن الارتقاب هليف كوه إذا توجه 
لنصرته . « وعاهده الشيخ مبارك على ذلك عهد الله » وكانت أسواأً معركة في تاريخ عبد 
الخرير ١15165-57‏ ) إن فقتل احوهاسعد وجرح فوا واتهرم فطلب التجدة من ابيه 
ومن « الوالد » الذي كان السيب في الحرب .. وقد سارعت تحد إلى نجدته يل وأنضم 
اليهم الحد 0 عمه + المجشك ب عا حي ا العا ' 
وينجدة بعث بها مع ابته سالم عدو 53 سعود ليه ولم تزد عن مائة وخسمين 0 
الكويين وماتدن مز الجدو : مج التعلنمات المكدة ننه ستالم بال تقائل , دل وانظم 

ل ل العجمانٍ صد ابن 0 ويقول الريحاني 00 هي 2 
0 ا .عل الاقل كانت الخطة البريطاتة الي ينفذها ابن 
يات قر إمتحاف أن سعرا فقد وجدنا وكيقة بريطائئة*؟ تقول إن فريمة ان اسعود 
ف هذه المعركة كانت مفيدة لبريطانيا ان ستجعله أقل تشدد!] في مفاوضات المعاهدة. 

ونفذ صير ابن سعود. فزحف على أين صباح وحلفائه العجمان »: الذين استنجده 
لمحاريتهم ! (محرج ١5١6‏ نوفمير )١1135‏ وأطلق ابن سعود صيحة الحرب : « إباك 


* تاريخ الكويت . 
+* انكلر فصل الاتطلين . 
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تنعيد وإياك نستعين » ؛ « صيرنا على مبارك صيرأ جميلا ؛ واحتملنا منه شيئًا كثيرا . 
وفادينا من أجله بالمال والرجال ٠‏ وما نحن والله يصابرين الى الأآبد » ! 

وهنا يقوم مبارك بأذكى ملعوب في تأريخه ؛ أفلت به من يد أبن سعود 

فقد مات ! ظ 

ولكن مؤرخ الكويت له وجهة نظر أخرى في وفاة مبارك الموفقة التوقيت إذ يقول : 
وطاقده فاستدنى ميارك العجمان الذين وفعت بيدهم ويبن اين سنعود تلك الحرب 1 

« وييتما هو يحرق أسسننانته تارة + ويعض سباية المتنده* أخرى ٠‏ ويحسب لعداوة 
مبارك وللتد ايير التي قام بها ألف حساب . ويتخيل من جراء ذلك كله مستقيله مظلما , 
وأنه على شفا حفرة من السقوط » بينما هو كذلك . وقد ضاق القضاء به ا 
أنفاسه من الجوى . وإذا بنباً طار فملاً الآذان والأسماع . نياً أقامه وقد كان مقبعدا 
وجلا عنه سحابة الاضطراب التى أحاطت .. همس الناغي يأذنه يأن صاحبك بالامبس 
وعدوك 'اليوم قد مات . ووارته الأجداث: : فكن أمنا على نفسك ومستقيلك : وَنْم نوما 
هادنا مستريحا. . فكاد صاحينا يطير فرحا مسرورا ٠‏ وقد تراءى للناس إذ ذاك أن 
سيقوم لابن سعود حظ عظيم في الجزيرة لأنهم كانوا يرون من المستيعد أن يتم له ما 
يريد ومبارك في قيد الحياة يحاول إنزاله إلى الحضيض الأسفل**.ومبارك هو الذي 
اسل ال ما رسل النه وادلك الوق :أرقو اللدى احركة إلى عال الوجرد بعد أن كان 
نسيا منسيا . سما وقد بزه في ميدآن الدهاء وفاق عليه في ضروب الخداع . وقد أخذ 
باح اكات عدي ة ما فقت . ولو اشيل و عير نر ايتاك دور ميك لقاع اسع 
الأنتقاء من صاحية الأول رعداو» الثاني . وكراينااله عيارة بأهرة ف تفكيك فرى البادية 
وأهل نجد من حوله بفتح خزائنه الملأى بالاصفر الرنان , إذ له*** ما ليس لصحاب 
نجد عشر عشرها , والكل يعلم أن الآخيرلم يفزبما فاز به إلا بنشره الدارهم » بلا عدد 
و عساب . وإلد زاف فى الى تستفينا التي 76> رتنه الرقاب” ولك ارك 
مات ١‏ .؛ فكان يمونه حداة ا 0 اه 

إلا أن الموّرخين ٠‏ كما قلنا ٠‏ يجمعون على أن )) ابن صياح » هى الذي وصل حظه 
الى الذروة يوفاته في الوقت المناسب تماما . فكان في ذلك حياة آل صباح . حتى قيل إنه 
لم يكن موفقا في تدابيره الا في مرتين : يوم وصول البارجة والقومندان البريطاني فآفلت 


* اللي هى أبن سعود !! 

** أظن أنه لا مجال للحديث بعد ذلك عن حب مبارك أقى زرع الجميل والقمح ؟! 

*** أي ميارك 

ب ل ل واس اك .ارمق بن عر شق الدون . 
حتى أن المؤلف ‏ على تدينه لم يجد تفسيرأ لظهور وقوة الدولة السعودية إلا عطايا اين سعود ! 
ولماذا لم تفلح عطايا حزعل ..؟! 


5 


مناند الأتراك ٠‏ ودوع أنقذه ملك الموت من بد أبن سعود . 

وكد حكم سلوك عيد العؤين « ات » أقى اللبن أو « الصير الجمدل 6 
قال (إزاء ءامن سراح [هنة: هوامل : 

اعتيار الوفاء ١‏ لذلا ابه اتابن كسانم .دل نظرا لما يعتقده الناس وللفهم الرائي 
بينهم فآل سعود كانوا لاجئين في الكويت صحبيح أن اللجكوء الوايكن ملع تين آل 
حصنا ,ابل التامر عن الدؤلة العثانية ١‏ لزان هده التفاصتيل لا يعرقها الخاسن . 
والأخلاق هي في النهاية ما يقره العرف والناس وما يرفضونه . 

عامل السن ء وقد قلنا . إن الفرق بينهما في العمر كان حوالي ١‏ سنة وكان 
بتاديه 0 ياوالدي 6. . والآخر بنادنه ياولدى ٠‏ وق لحظات الصحو كان ميارك يبد ي 
إعجايه بعيد العزيز بل ويقدمه على أولاده » وعدا منه بكفاءاته وإمكانياته امنا ترك 
جرحا لا يندمل في قلب اين ميارك « سالم » وريما كان مبارك وخزعل يريان في عبد 
دعر بماظفة متتتاقضدة نكو عي :سا اين" الغيظ منه والرغية ياخلقه . أو الأسف 
والرغية في الاعتذار اليه . والحنين الى الوفاق معه.. آو الحصول على عفوه ! 

أما العنصر الثالث والأهم . فهو معرفة عبد العزيز أنه لا سبيل إلى عنق.ابن صباح ؛ 
فالبارجة البريظانية قابعة في الغلية #التجدتةه كلما اوفعتة خطاياه' ف مارق ٠‏ فلماذ| 
تفجير العداوة مع من لا سبيل إلى قهره , لا لقوته » بل لصلابة « ظهره » الانجليزي !؟ 
واين كبا - هو الفناة المفتوحة كر |الاتجلين!: .إن ضاق اللختاق التركي )© او للنعهم من 
قيده في قائمة الأعداء وتوجيه قوى الاميراطؤرية ضده واذا ما شاء أن يسرب اليهم 
فكرة أو رأيا يفيد استراتيجيته ٠‏ حنيث أتثبت ابن صباح أنه موصل ,جيد جدا للاسرار 
إل امعد التريظات 00 2 

ولك إذ ابل اسيل الريلى فلخ باس كن عرلنة.! اتنا التأديب ٠‏ وهكذا اتخذ كارها 
قرار كرب فبارك وعجمات» ولكن تذاخل شن لحظ مبارك الدى مات ق'الوقت"المتاسي .. 
فيادر اين سعود وألفى الحملة على الفؤر ظ مؤكد أ يذلك آذه ما كان دستهدف آل 
الصباح .اق :الكويت .7 وإإلا:لكانت وفاة مبازك«فرصة لا تترك 3 ام :. 

ولأن الكيد الكويتي لابن سعود. » هى سياسة بريطانية ثابتة ؛ وهو أيضا. إحدى 
الافرازات المحتومة للتناقضى دين منطق التجرّئة وفلسفة الحركة التوحيدية أو 
والعقائدية من ١‏ التاحية المضادنة لذ فإن القداء والكيد كاناء اند أن) تسيير|!. 

وقد حاول « جابر » أن يغير هذا الواقع فمات* في ظروف يصفها فيلبي بأنها 


مشيوهة "7 5 . وجاء يعدن أخوه سالم الذي كان بعكس حاير يحقد حقد أ شخصيا على 


* وهذه ليست أول مرة ولا أخر مرة يموت فيها فجأة حاكم أو مزاحم على العرش , غير مرغوب فيه من 
النظاح الكويتى . 


ل 


عبد العزيز . ويخشاه ؛ فتغحعرش به وطالب دقرية « بلبول » قرب القطيف ؛: وهدد 
وتوعد ٠‏ فكانت موقعة حمض التى أكدت أن الكويتيين يتمتعون يمزايا عديدة » ليس 
القتال من بينها ! ثم موقعة « الجهرى » الشهيرة . 

وقد كتب سالم الى ابن رشيد يستنجده ضد « خصم الجميع » وكان صادقا في 
الورضيف . لان ابن سح !نما كان يمظة ل ؛ ونوعية القيم التى يقاتل 
جنده في سييلها حار ن خصما لكل تلك الكيانات التي تقوم لضرورة أجنبية وليس لاي 
ميون عردى . ولأهداف طقيلية أنانية : أو نتديجة لانهبار الكيان الشرعي الطبيعي . 
وإذا كان ادن صياح الكيبر قد تكرر مته الاعتذار والتذلل لابين سعود فان م3 
الصغير تذلل لقابّد حدوش كدان المزيز فيصل الدويش 4 سيف الاسلام » وفارس 
الاخوان : إلى حد إعلان التوبة والرغبة في الاسلام ! كل ذلك بالطبع كسيا للوقت في 
إنتظا را( وضدول رالمشلكن" .. .(|الأسطول و البريطاتي | 

وإشكذ| عدالا من أن ن يأتى ابن صباح بالتوحيد « وبندين » فعلا .كما وعد الالخوان , 
جاء بالتتليث , ثلاث بوارج حريية بريطانية »مع إنذار وصواريخ نارية ٠‏ وطائرتين من 
العراق ٠‏ ألقيتا المنشورات فوق حيش الاخوان ٠‏ وقد كتب له فيصل الدؤيش » اليدوى 
الذي كان قاط طريق ٠‏ فتحول بنعمة الاسلاح وحركة الاخوان ال فقيه وفارس يتفحر 
وطنية ٠‏ وحمية على دينه : 

د من فيصل بن سلطان الدويش إلى سالم الصباح سلمنا الله وإياه من الكذب 
والبهتان ٠‏ وآجار المسلمين يوه الفزع الأكبر من الخزى والخذلان . 

أمالدعد ,؟.اففن ذو شاعنا ابن سليمان يقول إنك عاهدته على الاسلام والمتابعة ٠‏ لا 
مجرل الدعوى والانتساب : كففنا عن قصرك بعدما خرب ؛ وأمرنا يرك, «جنسشسن جيبش اين 
سعود . على أمل ان ندرك منك المقصود . فلما علمنا أنك خدعتنا آمنا بالله وتوكلنا 
عليه . يروى عن عمر أنه قال : « من خدعذا بالله اتخدعنا له » . فنحن : بيض 
وَحَوْفكًاا ترجو :الله أن ذينتك ولا سلطا قليك . إناك عرد وإناك تستفان ١‏ 

ولعل بعض عد اوة سالم لعبد العريز درجم الل عقدة سالم من ناحة أبيه ميارك فقد 
كان سالم يكرهه » أو دكره منه ٠‏ تمنيز عيد العزيز عليه ٠‏ فمهما تكن عاطفة ميارك نحو 
أبن سعود » إلا أن الشيخ العجوز لم يكن يخفي إعجابه به » بل وحسده له , ولعله كان 
لا يكف اغن معايزة! أولادة يتيواغ ادن سعون كنا يفعل الآناء عادة - ريما كان 
لكراهية سالم لأبيه أثرها في ميل سالم للأتراك ٠‏ ومحاولته اللعب على الحبلين ٠‏ اكثرمن 
على إخلاصه للانجليز مع أن ,) ماكولوم » وخافاءه 0 أسياب - 
بفخيل ذلك ولاسك ‏ أنه كان «سعرن الحظ ١‏ إن .يجا من بالحلم؟"م غر لان «السلطلة 
البريطاتية التى عاملته داثما بكره وتحمل؟”؟ + .. 

وهذا النفور أو اللعب , انتهى بالطبع بانتهاء الحرب ٠‏ وعاد ابن صباح ليدور 
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منضيطا في الفلك البريطاني والكيد لاين سعود . وقد عدد مؤلف تاريخ الكويت : « ما 
يقال ع سات ع 55 دود لسالم : 

ع حال سالم للعجمان في عد اوكهه لابن سعود . 

- غداوة شاله للمدف؟ الوهابى ١١‏ عله 1 الجلسات لازة عليه .ا واقباء ممقتدقيه 
بالجهل وفساد العقيدة . ظ 

ميبله (أي ابن صباح) لاين رشيد 7" 4 

أغا فيلبى الذى مكل الحكوعة الب يطادية فى المنطقة: واشدرك ف اكثر من اجتماء 
سري ٠‏ ومفاوضات علنية ٠‏ ومن ثم فلديه فكرة طيية . عن موقف الكويت وابن سعود ٠‏ 
وقد اأشارالذلك .فق اعدة مناستبات وردت اف كته +..وفيما يلي بعض.ما. ورد, في كان وآ حذ 
منها : 

« كان شم الشيخ سالم الصياح هو إساءة سمعة ابن سعود؟"؟ » . 

دك 4ك الكش سالة يترك مناضية !* تترح له التكرش .يباين شوو ! إلارانتوزها : 
وكان افقعا في ذلك امم الشريف حسين ءا . 

« كان سالم عاحجزأ عن إيذاء حاره القوي (أبن سعود) ولكنه لم يعدم الحيلة قُْ 
ازعاحة ,. 

د كان 2 ديم شيخ الكويت معادنيا لاسن سهول يبيصفةه داأكمةة 5ورا. 

ويقول فيلبي إنه في غزوة ابن سعود لآل الرشيد : « وجد في معسكرات الرشيديين 
أكياس الأرز مكتوب عليها الكويت ٠‏ كدليل قاطع ضد سالم الصياح”” » . 

20 وسياستنا التي سمحت لشيخ الكويت ؛ وعجمانه وأصدقائه من شمر بنكرزة ابن 
سعود ؛ ألقث المنطقة كلها في حالة من الفوضى وعدم الاستقرار"" » . 

« وكان الكويتيون يشيعون انبا ملفقة عن هزيمة ابن بتو 06 
كشي اللكررت فكانتة رار قيلي عل غير العادة والعرفك فالزيارة الآ مقرم بها 
الضدف للأمير ولبس العكس ! إلا أن هذا التكريم لم يمنع فيلبي من أن يقول « إن 
عالما الذى كان تفترضس فنه أن يكون نمَود خا لتقالك الفروسية العربية | قدا أكلت روحة 
الغيرة والكراهية والحقد لابن سعود . وكان قد ربط نفسه بقضية الهاشمدين الخاسرة » . 

ويعترف فيلبي بأن « النكرزة » لم تتوقف قف إلا بعد أن أمرت « الحكومة »* سالما 
يادقاف الحركات العدائية ضد ابن سعود فرضخ لأمرها ٠ووافق‏ عل ما أرادت5” 507 

وشرح محمد أسيد » باأفاضة في كتابه 0 الطريق 10 ) فقون أل صباح قٍِ 
تاحب انان الأرمة التحوانية : وأشرنا لذلك | فصل الاخوان 


* المقصود بالحكومة هنا الحكومة البريطانية » أو بمعنى أصح حكومة الهند التي كانت السلطة 
المباشرة في الخليج . وإذا قيل الدولة قصد بها تركيا . أما الحسكر فالجيش العثماني . 2 ' 


1 


كما اعترف غلوب في كتايه مغامرات عريبية : « يأن الكوبت استخدمت كفاعده 
للتجسس على تحد والاخوان . 

2 اعتقادن أن 0 الرئيسي كان قُِ احددد اللمطلعات الديدية و الس وسي : 

ف 6 0 زان الكويت حاكم عام 0-0 اللورد كيرزن ٠‏ الذي بع 5 
يطانيا في الى يلد عربي 200 .حت ولو كاتت - كد لست ااه 

وهذا ما كته 9 م اللوزد : « سر الشيخ مبارك وانتشثى ٠‏ ؤفرح من أعماقه بزيارتي 1 
وقد جند لأستقبالي كل ما تطيقه موارده المحدودة . وموارد شعيه وبلده »ا . 3 

) وأجدر ما حدث 'بالتسجيل في رحلتى هذه : دخولي الكوبت إلى جانب الشيخ قُْ 
غرنة!(هي ,الوحيدةفي, البلد) محاطا باهازيج, واختقالات: :القرسان االغرب راكبى 
الحمال من صفوف من أآلاف السكان وزغاريد النساء !: 

,1 0 قد أشرت في خطابك (يقصد وزير خارجية بريطاتيا) في ١‏ نوفمبر أنه من 
المحتوم أن يكون الشيخ راغبا في تلقي تأكيدات مني بالدعم فوق'ما وعدناه . ولكني 
ووبحجدت كما هو الحال في مسقط 2 ن الزيارة في حد ذاتها دون حاجة إلى أية فعود أو 
ارتباطا 2 جديده 2 اعتيرت من حانب الحاكم .كرباط نهائي يريطه يعجلتنا #وختصديق 
على البعماية والتسليم بالسيادة للسلطة البريطانية » . 

(ولهذا كان الفرك0 0 8 
علاقة 10 مل ١‏ الخرك د وزقه مك1 الل [الله- من رآية اعلاقة مم 301 سلقلة إل التتتترة 
البؤيظانية . تعناها اشالل إذ كان يمكن. الانعاء قله .منا .+ يلقلك أى نيشان ا 
03 ( (أي زبادة "مرنيةه ِ( : 

بن الشيخ طلب ذلك كعلاقة قائمة فعلا » وليست مقابل وضع جديد ١م‏ . وجاءعت 
0 منه متوقعة بالنظر إلى تصرفه. والسيل:اروتتعيار الرسمي في اليوم السابق . 
كلما 7 ضابطا قُْ الامبراطورية البريطانية. 3 0 أمرت الكولونيل كال يأن 
ضمأن 00 إل قل ماذا : الحزام ؟! أ الوظيفة ؟! أم العلاوة 1 
: وأضيف أن الشيخ )0 مياركا 0 ولو : رجحل عجوز الآن ظ 0 أنه الاكثر لياقة 
وحيوية من ببن الذين قايلتهم في الخليج . ويدا لي أنه يمتلك ذكاء حادا وشخصياه تيرر 
سمدته الذائعة كماكر . وتفسر وصوله الى مركزه الحالي يقتل أحويه » . 
٠‏ على أبة حال إن إعلانه الولاء والصداقة كان يكن اخلاصا في اعتقادي . وقد 


* :لى أن كانت زيارة ملكة بريطانيا للخليح وما جرى فيها ! 
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علمت فيما بعد أنه يختص ضباط البواخر البريطانية ؛ والمسافرين الانجليز » بمعاملة 
وكرح ضدافة خاصين 04 - 

وكد وردت في تقرير اللورد ٠‏ فقرة تخص أبن سعود وفىي : «بالنسية للبرقيه 2 
وصلتني متك دوت وصولي للكويت (الحديث موبحه لوزير الخارجية اليريطاني) فقد 
حذرت الشيخ.(مبارك) ضد أي تورط من أي نوع كان ف الداخل (نجد) حيث لا يمكن 
أن يتوقع منا آي دعم » وقد وعدني بأن ينصاع حرفيا لنصيحتي . وقد يكون ذلك 
أسهل , كما قال . إذا ما انتصر المرشح الهاي لرئاسنة تنجد : عيد الرحمن سن 
فيصل ٠‏ الذي هو حليفه ٠‏ وقضى على خصمه ابن رشيد ني . 

وقال حافظ:وهبة . إن الحكومة البريطانية : « عينت على إثر هذه الزيارة وكيلا 
سياسيا لها في الكويت «يإختج الأدراك عل اهنا الحعيين الماس بسيادتهم ؛ ولكن لم يكن 


لأححد جيم أشن » :. 
أما 0 الكويت فقد ورد في وصقت الروارة ٠‏ وتيرير تهالك ابن صباح على تكريم 


. لاستطول اكر] اختصت‎ 0 0 ١١ 20 ١ 
2, وقد أقاخ مبارك للزائر احتفالا ضخما سارت يذكره الركيان وأظهر بيه أبهته وعظمته‎ 
أمام ذلك السياسي الكبير : أرسل مبارك على جميع القبائل الخاضعة له : تقر‎ 
الكويتيين عموما . وأعد خمسمائة من الخيل:ؤما يزيد عليها من الابل , واتخذ خمنسين‎ 
ور ال خط روسك خض فرق ا ا اولطاسن‎ 
لنزول الضيف يوم وصوله . وجللها تطخ من الشال مموهة بالقضة 'وكون صفين من‎ 
الرجال من رأس المدينة الى الشويخ ؛ وهو الذئ يبتدىء نزول الضيف منه . ويبعد عن‎ 
البلد بنحو ساعة ونصف . وزين الطريق التي يمر عليها داخل المدينة بأقواس النصر‎ 
مكتؤب عليها أهلا وسهلا بكم . فسارت العربة بالزائر في شارع كبير من الرجال الذين‎ 
تقلدوا سيوفهم . واعتقلوا رماحهم ورفعوا بنادقهم على الاكتاف . سارت به في ذلك‎ 
الشارع والخيول المطهمة والابل من خلفه وأمامه . وما كاد يلج المدينة حتى ثار من‎ 
اليندق دوى عظيم وارتفعت أصوات المحتفين بالأراجيز الحماسية : فدهش الزائر من‎ 
هذا الاحتفال البديع . وأعجب بسلامة ذوق صاحيه وينباهته . وعلم أن ليس كل‎ 
, لائس عداءة 6 وعفال 6 أهلا للاحتقار”‎ 

هذة العقدة , الخوف من احتقار الانجليزئ 00 العباءة والعقال ,2 شفت 
الوهابية : النفس العريية في نجد : منها ؛ يل بالعكس خلقت شعوراأ بالاستعلاء عند 
النجديين . فقد كان بدو نجد الحفاة العراة ٠‏ كما وصفهم الريحاني يسيرون كال ملوك 


وعقال ل ا 0 


5" 


المتوجين ويستفتون العلماء في جواز السلام على الانجليزي ٠‏ ويبصقون في اتجاه ممثل 
يريطانيا ٠‏ ويكسرؤون الزير الذي لمسه . وعندما وصل لورد بريطاني الى الرياض بعد : ١‏ 
منة كا عادر إن لشم عد القر رامق الحان 71 

ويصعب على الذين عاشوا عصر الاستقلال . وسباب « صوت العرب » في الانجليز 
ثم ترف إنفاق عائدات ناح الانجليز حيث يعمل والد المقيم البريطاني السابق 
سائقا عند أحد الشيوخ | .. يبصعب عليهم تخيل السطوة ة التي كانت للبريطاني في 
الخلبي والاسلوب الدياعا” تعامل) جه هكاء "المشكدات 18 ركزنبه؟ للق امد ركلة أو 
اصلاحية ! 

وهذا نمون ج من رسالة نويه و#استعفار ا كديا الشيح ميارك ) الكبير ( إلى المقيم 
البريطاني » بعتذر عن اشتراكه في موّتمر صفوان 4 الذي عقد للصلح بين آل سعود 
والآتراك ٠‏ وحصره عن الجانب السعودي الامام يك الرحمن الفيمصل وذلك قْ عام 
لمان كر 0 

من الشيخ ميارك الى كوكس رئيس الخليج بتاريخ 8 محرم ١٠١ ١7”‏ مارس 
11٠ 6‏ 

تسلمت خطابك المؤرخ ٠‏ ؟ ذو الحجة ١١١5‏ حول المجلس الذي اتعقد في صفوان : 

أعرفك أنني داثما ابلخ.الكابتن"توكتن + بكل شوء؟» يتعلق بنا" ٠‏ لالكشية فى فانا ل 
أرغب ٠‏ ولن أتدخل ٠ف‏ شئون تجد أدد 1 ٠‏ لاني فهمت من الددائة انها ضارة في 
النهاية » ولأن أشخاصا مثل ابن رشيد ويوسف الابراهيم مهتمون بها . 

وأيضا لأنه لا شأن لىي بهذه الأمور ٠‏ وأن مهمتي الوحيدة حت اسلاقة أراضينا 
وحكاة ككا رجا 

« أن شاء الله بفضل رعاية الحكومة السامنةهة* سنيقى على مايرام ند اوم علاقة 
الصداقة ١:.ونفى"‏ بالتراهاتنا 174 

يخيل لك أن كوكس قد أمر الشيخ بكتابة غ» لن أتدخل في نحد . [دوااضشازة ين 
تمارسها العا صرة «ااككاؤ1 اف ناكار | الواريشية ٠‏ التلاميذ أو المراهقين ن المشاغيين ! 
وقد أقاد الدربس , ففي وثيقة بريطانية يتاريخ ٠١‏ يوليى ١5٠5‏ شحمان !1ل 189 حاء 
مايلى : « وصلت أخيار « طازة » من الكويت أن الشيخ مبارك واين رشيد قد أصبحا 
صديفين : وقد وصلت. .هذه الاخبار اليوم قيل رحيلنا . وهي منسجمة مع أخياز صلح 
وال البكرةاهع الشرق مارك لأ . 

وحق للمقيم البريطاني أن يفخر بيتحسن سلوك تلميذه » ووعيه للدرس . أما ابن 
صباح فلم يفته رخسي ٠‏ فكتب إلى ابن سعود : « الع العتاتى ادن ركتن. 
إلا لأحد ع الأتراك 4 أ 
وتتوتر الملاقات يبن اين سعودن والأآتراك , د ابن صياح الأتراك ! ففي 5 


* البريطانية . 


يوليو ١5١5‏ -حماد آول ١١5١5‏ أيرق القائّم بالاعمال البريطاني في جدة الى السفارة 
البريطاتية ياسطميول 0 وصلت أنباء أن اين سكو ل أعطى أوامر لكل مشايخ العرب 
والقميائتل في نجد بالامتناع عن الاتصال بالموظفين الأتراك أو الجنود الأآتراك ٠‏ وأن 
تتوقفوا عن نقل بريدف ويمويتهم تحت التهديد بعقوبات اصارقة ؛ إذا لم ينقدوا هذه 
الأوامهمن'* » . 

بينما أبرق « كرا » القنصل البريطاني في البصرة إلى نفس السفارة (اسطمبول) 
يقول سجل العام الماضي تطوراً ملحوظا في علاقات شيخ الكويت مع والي البصرة 
(التركي) منذ اجتما ع صفوان في فيراير ه ٠١١5١6‏ .إن موقف الوابلي نحو ميارك 
ودي ومجامل ٠‏ والشيخ من جانيه يبذل أقصى جهده لتحقيق رغيات مخلص باشا 
(الوا لي) سواء بالتبرع لمعسكرات الجيش التي أقيمت حديثا في اليصرة ؛: إذ ساهم 
بميلغ 1١5‏ ليرة تركية (!) أو باعادة الفارين من الجيش الدركي الذين بلجأون للكويت 
وكذلك حماية المواصلات البريدية بين البصرة والحسا ٠‏ التي يستمر وصولها عبر 
الكويت كما أشرت في برقيتي بتاريخ ١١١5/١١/5‏ رمضان ١757‏ . 

« وهناك تبادل رسائل بين الوالي والشيخ وكما علمت تحرر بصيغة 00 للقاية . 
'والشيخ يبلقب نفسه د يقائمقام الكوبيت «( ويوقع : « صديقك المخلص » 

) وهذا كله يوضح آنه قد قامت علاقة اكثر صداقة هما كان في الماض' ل بين الولارة 
والكوبت . وقد تكون للوا بي أهداقف أخرى ولكن لم أكتشفها تعن 4 ء 

ويصرف النظر عن الدوافع والملايسات ؛ فقد كان هذا الوقت بيالذات الذي وصل فيه 
الصراع بين ابن سعود واين رشيد إلى ذروته . حيث سيقتل ابن رشيد (عيد العزيز 
الرشيد) ١١‏ البريل ١51‏ ضفر 11١1582‏ 2ك 

وهذا يوضح أن أبن صياح لم يكن » فى معسكر واحد 00 : في صراع 
الستوات الأولى القاسية . ولكن ليست هذه هى النقطة فقد وضحناها يما فيه الكقادة 
ويزيد ٠‏ ولكن ما نعالجه هنا ؛ هى كيف أذل الانجليز ابن صباح عقابا له على محاولته 
اللعب على الحبلين أو التودد للأتراك .. فقد حققوا معه كالمتهم .. وفيما يلي فقرات من 
محضر تحقيق أجراه المقيع السياسي البريطاني مع « سمق )» الشيخ )0 الحاكم » » حول 
مقايلته في صفوان مع ك2 التركي : 
الشمت ميارك نقلة للتككرية البرمطائية لل ا ا الحيدة :التي 
قدمها لنا : وعلى الفور التقط الشيخ الخيط . وكزر الحديث عن صد اقته وارتباطه ينا . 
وكان واضحا أن الشيخ متوتر الأعصاب ؛: فليس من عادته الترترة . ولكنه قلق على 
الانطياع الذي يمكن أن نخرج به حول موقفه في صفوان ؟44 . 

وما حصلنا عليه من وثائق ‏ وما خفى كان أعظم ‏ جعلتنا نقتنع أن تفاني ابن 
صباح في الولاء ليريطانيا والخضوع لممثيلها » قد وضهه في مواقف تتنافى مع الخلق 
العريي والشهامة العربية : أى حتى احترام النفس المفترض في رئيس دولة: فضلا عن 
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جبار على شعب الكويت ٠‏ ودعنا من طلب الحزام ٠‏ ففي تلك الوثائق التي عثرنا عليها 
دقرير سري رفعه الكولونيل سير برسي كوكس رئيس الخليج الى سكرتير حكومة الهند 
بتاريخ ١7‏ نوفمبر ١53١7‏ ذو الحجة ١١١5١‏ , نجد القصة أو المأساة التالية : 

« لي الشرف أن أرفع اليكم أنه خلال وجودي بالكوبت منذ ايام ؛ أبلغني الشيخ 
مبارك أنه تسلم رسالة من شيخ عجمان الشيخ حميد بن عبد العزيز ؛ بد اخلها رسالة 
موجهه لابن سعود يعرض فيها خدماته وتعاونه أو دخوله في طاعته ؛ ويطلب من الشيخ 
ميارك ارسالها لابن سعود . وقال الشيخ مبارك انه رد عليه بأنه لن يرسل الرسالة . وأن 
الشيخ حميد يجب أن يهتم بشئونه ولا يزج بنفسه في موّامرات من هذا النوع الذي لن 
يأتى له ل" بالمتاعب 0 ْ 

وقد ابلغت الشيخ مبارك بامتناني للموقف الذي اتخذه ٠‏ وأملى في أن يكرره . ولو 
أني أبلغت ذلك للحكومة ٠‏ فاني لا اعتقد. أن الحادتثة خطيرة . الى حد يستوجب 
مناقشتها مع شيخ عجمان ٠‏ لأننا لو فعلنا فسنضطر الى ذكر اسم شيخ الكويت 
(!!!!) ولكنني سأطلب من الوكيل السياسي هناك أن يعيد التنبيه على شيوخ الساحل 
المتضالح* :أن شدقى حكذرا .,اليخول:دوان اام جاهل (؟!) مثل هذا على مغامرة غبية 
من هذا النوع ** 1 ْ 

انها أكبراطن: فض لهة:؟ | الى اكزلك 5 

أما ابلاغ السلطات البريطانية بجميع اتصالاته ومراسلاته وأحاديثه مع الترك وابن 
سعود , فذلك عمل روتيتي ٠‏ يؤديه ابن صباح يشغف خاص وأمانة مطلقة*** , كما 
كان ينفذ توجيهات الانجليز ؛ وينقل نصائحهم ؛ للحكام العرب الآخرين ٠‏ فهو كما 
وصف نفسة ؛ « مطيع لكل أوامر الحكومة "م » ويعدير. هذه الظاعة شى الاستقامة 
فيقول في نفس الرسالة : « واذا استقام ابن سعود فسيستجيب لرغبات الحكومة في كل 
ما طلبتموه*؛ » وعندما اعترف الانجليز بأهمية ابن سعود , وقرروا التخلى عن موقف 
العداء أو البرود واللامبالاة » كان ابن صباح هو الواسطة ؛ الذي راح يخاطب ابن 
سعود يمنطقه هو !.. وإن بذل كل جهد لمتع اتفاقه ! م 
« سألني الكرنيل (هى الكولونيل برسي كوكس رئيس الخليج) ؤايش مطلبه ابن 


هو ساحل عمان ؛ الذي يشكل حاليا دولة الامارات . والمعروف أن شيوخه كانوا من أخلص 
الوهابيين ‏ باستثناء ابو ظبي ‏ وكانوا لذلك من ألد اعداء الاستعماز البريطاني ؛ ويتطلعون الى 
السعوديين لقيادة كفاحهم ضد الانجليز وفي احدى الوثائق يعترف ميارك بتطلع أهل عمان لابن 
سعود ' "م . والشيخ سمع باتتصارات ابن سعود في الأحساء »: فظن أن رياح التحرير قد هيت فبعث 
يبايع ؛ ولكنه أثبت فعلا أنه لا يدري بما حوله , ان أزسل البيعة عن طريق ابن صباح ! ولى أعطاها ‏ 
للمقيم البريطاني نفسه لما كانت النتيجة اسوأ ! ض 

** رقم الوثيقة 011913 3371 ظ 

5+ عل آآية كال ٠‏ وزيادة في الاحتياط كان للانجليز اتصالاتهم الخاصة بكاتب الشيخ الذي يحرر 
يشائله" اللحاحية ظ 
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سعود ؛ وايش نظرك 5 ققلت له : مطلبه مثل حالتي وباكم . قال آنا أراجع الدولة من 
بعد مأ أواجهه (اقايله) وانشاء الله بحصل له استقلال متلك . قلت له : هذا هو 
سر ا ا ل ا لذي ينا تحير سند 
ودر ا كر التق وآن لا يشل بحن ما شلك الخط رالمكتوي | إن شاء الله تمت ” 
رالقرار ضار الواجية ف الفحرر زأى كه الامفاق عل القاء عير الحرين وكوكس فق العقر) 
فانذا تعندت (عيدت) ان شاء الله يوخ ١١‏ ذي الحجة تمشي ٠‏ يعنى يعد العيد بيوم ( 
والكرنل (الكولونيل) يبي (يريد) يحضر بالبحرين يوم ١5‏ ذي الحجة وينتظر الخبر 
منك » . 

وابن صباح ليس مجرد وأسطة , أو ناقل رسائل ٠‏ بل يبذل جهده لغواية ابن 
سعود : « وأنت الله يسلمك ؛ كل من دخل تحت نظرهم (أى كل من دخل في حماية 
الاخجلير) اغتر 'وامتتراح ١‏ مظنا اتشوف حنا (كما ترانا نحن ), وراعي البخرين 
وعمان ** . رفيقهم عزيز وعامر ٠‏ وهذه ان شاء الله من حسن توفيقك . خلينا نستريح 
من ها الذاهبين (أي الأتراك) اللي دائما حنا في فكرمن طرفهم (الذين نحن دائما في قلق 
من اجانجوم )ون الشريف (حسين) وغيره 0 صيك وأؤكد عليك يوم الله ييسر (أي يوم 
الكولوتيل) راك ام وعارفت غايتهم ز زين ا رجال كل" أمورهح ما يبينوها ء' 
وغايتهم هذى بينوها لي أنه يحصل استقلال ٠‏ فأنت لا تيين لهم الا انك تطلب متهم 
استقلال . وانك محب لطرفهم دون غيرهم من الدول : فان أعطيتوني استقلال على 
موجب محيتي لصد اقتكم وقريكم فأنا راغب نحم لاون حيركة و امف ركلا ها ورصسوكم | 
وان تعذرتوني فاعذروني 4 » 

ويستمر ابن صياح وكأنه دلال في سوق الحراج . 

0 من مدة ثلاث أريع سنين نشير لهم ونشور عليهم ولا أخذنا منهم جواب . ومن 
بعد دخولك الأحساء رأينا أن يصير لنا ميدان بالكلام معهم . وشافوا طول اقامتي ها 
السنة بالبصرة . واختصاري (خلوتي) مع الوالي (العثماني) دفعات . وهم , الله 
يسلمك نعرقناها يتباطم اها يحفق عارية] قر . واعين . وسآلوا مذ مني (استجويونى) 
وبينت لهم أن الترك يسلك أمرهم مع عبد العزيز . وسلوك عبد العزيز معهم . حتى 
آنا* ** أشوى به عليه لأنكم. مبعدين عنه . وأنتم الآن جاعدين تنطرحون للترك 
(تتوددون للترك) والترك الآن في حالة الضعف ؛ كلها من قوة سياستكم وذلك لاحل 


* وهنا فأرق مهم "ناب طلبان يعتيوها . اكبر التعم #المكاعد ابن قد 30 بود وداه » أو 
عل |افضبل تقدير ٠».‏ أهون الشرين » . 
* ويئس القرين ! 
+34 إى حت آنا مديفك أشر عل عبد العود بكر اأمره مع بالخرك طاد ممم إنتم تحافريى: 
وتتوددون للترك : وهذا بالطبع يحالف تماما ما يجري فعلا من حديث بين ابن صباح والانجليز كما 
هو واضح في الوثائق . 
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تكملون امتياز خليج فارس الى الكويت . تأخذونها منهم بحسن رضاهم (أي اعتراف 
تركيا بمركز بريطانيا في الخليج) فالاشارات التي أنا رأيتها منهم (الترك) يسلكون مع 
عبد العزيز ؛ ويعطون له الأحساء والقطيف . ويحسنون كل ملحقات ممالكهم الذي من 
أن أوخدا الى مشكت (مسقط) " اوهذا شرء يخل عليكم [آى أضار بالاتجليز) واقل 
عمان جميعا راغيين في اين سعود , وأنا الذي مانعه (!!) فالآن أحب ان اين سعود 
معكم , يدخل مدخي + وكل هنذة المدة معهم على هذ[ البحثا » . 

أي أنه خلال ثلاث سنوات أو أربع يحاول اقناعهم ؛ بفرض الحماية على ابن سعود 
وتحويل دولته الى وضع الكويت وعمان واليحرين ! ظ 
نشريها في كل حاصل الأحساء والقطيف (أي لقاء الانجليز وحمايتهم كنا نشتريها 
بايرادات الأحساء والقطيف فجاءت مجانا فبادر بالشراء !) واليوم الله يسرها من 
حسن طالعك » !<« قالآن أتا أكد عليك بالعجلة لمواحهة الكرتل ٠‏ وآنت اذا واجهته أن 
شاء الله مطليك عليه فقط الاستقلال وآبي (أبغي) أدخل معكم مدخل امبارك (مبارك) 
وأنا ملزم ان شاء. الله اتبع رضاكم وامتثل أمركم في كل الأحوال . » 

وفي هذه الرسالة أخبره أن القنصل الذي عندنا قيطان (كايتن ) شكسبير سيحضر 
اللقاء المتتظر . 

والرسالة تدل على أن اختيار ابن صباح اختيار واع ٠‏ فهو يعرف الفروق بين 
الانجليز والأتراك . فالانجليز يتميزون بالكتمان « ولا يكشفون أهدافهم ولا 
مصالحهم 0 اتجافهم اللا يعدما بنفذونه 2 وكلمتهم واحدة اذا اعطوا جواب 
يصدفون ؛ ورفيقهم يزيدونه ما ينقصونه » (وهذا بالطبع يتوقف على تقديره للزيادة 
والنقص) . « اما الذاهبون (الآتراك) ما في قريهم خير » وأخوهم يضرونه » . ومن 

وشذه الحقائق كان يعرفها عبد العزيز . ولكنه اختار سبيلا يختلف جذريا . 

ولا نشبت الحرب العالمية الأولى ٠‏ وحاول ابن سعود » أن يشكل موقفا عرييا » قدعا 
حكام الجزيرة من حوله الى اجتماع لبحث الوضع , والنظر فيما فيه مصلحة العرب . 
كانت كل الردود سلبية ؛ الا أن رد أبن صباح تميز بالوضوح والاختصار ! قال له : 
دعك من هذا واعمل المفيد .. بارجة بريطانية ستصل الكويت . عجل بالقدوم لتجتمع 
مع قيطانها ! 

وكتب رئيس الخليج الى سكرتارية حكومة الهند يقول : 

«القد تلفت من شيع المجدره ‏ شزعل 2 ورف الثثار. مكلكش 7ك 15 
فن, سخ الكويت تعبيرا, عن بالؤلاء, غير اللحدود, : وعرشنا لخدماته إخلال الأرمة 
الحاضرة : وذلك ثي مذكرة رفعها الوكيل في الكويت . وهو يؤكد أن ابن سعود سيحذو 
ح. و مبارك . والسير مبارك سيكون سعيدا باستعادة يوييان وصفوان وأم القصر.من 
ارك ٠‏ وهو يعتاد أن لا صعوية في تحقيق ذلك . وصرح أيضا بأن البصرة ستفتح 


أبوايها سعيدة للاحتلال بواسطة اليريطانيين ٠‏ وقد حدذرت المعتمد في الكويت من أي 
عمل الا يموافقة واضحة من حكومة الهند المعتمد في البحرين أبلغ أن الشعور العام 
1ك 0 (17) ومعاد جدا لكات ك2 5 !| هشذد عغبارة غير مفهومة وريما تكون 
بالشفرة أى يكون الفرنسيون هم الآتراك والدكان شدي الانجليز) . 

وفي تقرير رفعه المقيم السياسي"؛ في الكويت ناقش فيه سيب نما العرب الى 
الأتراك في مقاومة الغزو اليريطاني للعراق .. قال : « ولا يمكن المبالغة في الحديث عن 
سلوك صاحب السعادة الشيخ السير ميارك » الذي من اللحظة الأولى التي أيلقته فيها 
أن الحرب مع تركيا قريية كان شاوكة دوك الولاء و الكل لراك ري . ان قال في تلك 
المناسبية , ان كلما يملكه تحت تصرفنا . وانه سينتصر معنا أو يهلك معنا . وكل ما قاله 
وفعله منذ تلك اللحظة أكد هذا الاخلاص . لقد كتب لكل شيخ مهم عير اليلاد يحثه على 
حفظ الصداقة والثقة في حكومة صاحب الجلالة . ولن نستطيع تسطير ما قعله من 
أجلنا . واني اختم* هذا التقرير بفقرة من رسالة نشرتها « تايمس اوف انديا » فهى 
تغني عن التعليق : 

)0 التجار من ف ٠‏ الذين جاءوا هنا من أجل التجارة ساعدوا جدا 
في تنوير المحمديين : حول الوضع الصحيح بالنسبة للحرب ؛ واثبات أن تركيا جعلت 

ومقايل هذا اللاعجاب والاحترام والوله كيف كان القناصل الانجليز يبتحدثون عن 
شيو الكويت ** ؟ 

كتب نوكس المقيم البريطاني في الكويت يت بتاريخ . 00-0 5 ١١41‏ د عحمان اقل 

١605‏ تقريرا تضمنه رأيه في الشيخ سالم فقال : « زارني الشيخ. سالم وهو الابن 
الثاني للشيخ مبارك 'ولا استطيع أن أقيم هذا الرجل ؛ ان لديه شمعة كييرة لدى العرب 
كرجل دولة وقور ؛ ولكنه يبدو لي وقحا » سخيفا ؛ أو غبيا أو مزيجا من ذلك كله . وما 


ا ا ا ظ 
علافقة شكسبير بالشييخ ميارك الكبير كال مؤلف كتاب كابتن , 0 اي ٠‏ كان ماركا تعرش ف رعب 
ما ا ا حو انه انق متا ا 
المجيدي تحية لجهوده في تبرعات حريق ق اسطمبول ا 0 
البريطاني اذا شاء متاقشة مشاكله . ١‏ 
ولكن حدث أن اختلف شكسبير مع بحار كويتي »؛ فرفعه الانجليزي وقذف يه الى البحر فسقط على 
الخطاف الحديدى الذى اخترق احشاءة ومات على الفور . وخاف الكايتن فتوبحة يتكنية لك أمير 
الكويتيين ديلفه الخير ٠‏ لنفاجاً بابتسامة الشيخ وقوله : « أذآا كانت خوزقة رجالىي تصلح بيننا » 
فيمكنك يا صديقي ان تخوزق كويتيا كل يوم » ! 


استطيع أن أقرره باطمئنان هو أنه سيسبب متاعب كبيرة لجاير* الوريث الشرعي 
عتندما دموبت فبارك25 50 

ونشر الماجور مور المعتمد البريطاني هذا ,الوائ ف الشيح حم الجاير » في حديث 
صحفى لجريدة القبحاء فال : ٠‏ 02 الذين لد يعرفون |الأمير أحمد الجاير الصياح 5 
يستطيعون أن دقولوا كلمتهي . وأما أنا فاقولها : وأقولها عن معرفة جيدة . واخثيار 
صحيح . ان الأمير أحمد الجابر من أشد المحافظين على سلامة اليلاد ومصالح العياد ؛: 
وقد تظهر لك سذاحته ٠‏ وقد يقول لك بعض الناس انه غيي وقد يقولؤون أشياء كثيرة 
مؤلمة عن هذا الرجل الطيب . ولكن الحقيقة لعي ازيم قيمل انيم إخيد الناس 
خرصا على بلاده وشعبهة؛ ٠‏ » !] < 

وى عام 15162 أكد المعتمد البريطاني في حديث صحفي :2 أن الكوبت 
تحت حماية يريطانيا ٠‏ التى ستحافظ على هذا الوضع ؛ وأن البريد دي 5 
رأسا 'يمصلحة اليريد الهندى . وآن الرعايا الاجانب يحاكمون أمامه هو , 

وعندما طلف لتك ير امن خطوط الطدراف فى الكو ل الشيخ مبارك را 
« الحكومة » لها الحق في أن تفعل كل ما تراه من الصالح العام » . 

فلنترك الظل اذن وننتقل الى الحكومة لخرى كيف استطاع اين سعود أن بيقيم 
علاقة من نوع خاص مع الانجليز » وؤكدف اسنتمر التناقض الانجليزي ‏ التركي 
في يناء الدولة السعودية دون أن يقع فى قيضة المتصارعين . 

وقد مرت فدرة كان عيد العزيز فيها هراض اصدقاء » بريطانيا في وسط الجزيرة 
وشرقها ٠‏ وخلال مسيرته كان يبدو على اتفاق تام في خطواته وتحركاته مع الاستراتيجية 
اليريظانية فهل يمكن القول بأنه كان عمبيلا للانجليز ؟! ان هذا القول ليس فقط 
افتراء على الرجل بل على التاريخ خ » وعلى الوطن الذي وحده ٠‏ وفرضه على الزمان 
والمكان . فلا يمكن أن يكون الوطن هو ثمرة عمالة ! ولا يمكن أن تكون جهود 
وتضحيات كل هؤلاء الرجال الذين غيروا وجه الجزيرة العريدة ٠‏ مجرد ضحايا غرر بهم 
في خدعة كترى ! 

ولنقراآ وقائع التاريخ .. 


* راجع شكوك فيلبي عن ظروف وفاة جابر . 


بها 


الملاحق 
ادن صباح 


١م‏ وقد اعترف مؤلف تاريخ الكويت يأن السبب في تأليف هذا التاريخ هو الخوف من قرار سلطان 
نجد بكتابة تاريخ نجد بواسطة الريحاني « وأنت تعلم يا سمو الأمير (أمير الكويت) أن عظمته لم يقدم 
للريحاني ما قدمه من رسميات سينشرها قريبا الا لعلمه بالفائدة التي يجنيها من وراء النشر ؛: فعسى 
أن تكون لك يه قدوة حسنة 0ه 

وقال أيضا : ان التاريخ كتب لمواجهة الحصار الاقتصادي الذي فرضته نجد على الكويت » عندما 
حظرت الاتجار مع الكويت لتنشيط تجارة موانيها في الأحساء .. ويعد أن رفضت الكويت اعطاء نجد 
حصتها من الضرائب الجمركية على واردات السلطنة . وكان أن تقدم أحد تجار القطيق فالتزم 
يجمرك الأحساء مقايل 2١‏ آلف جنيه سنويا يشرط مثع التجارة. مع الكويت فأجيب طليه . 

انظر « تاريخ الكويت » لعيد العزيز الرشيد . وحافظ وهبه . 


م وقد ذهب بعضهم الى أن بداية تاريخ م الكويت هي ما يقابل حروف : « طفى الماء 0 أي سنه 
١١61‏ فشحربة . والأرجح أنه : « طفى النفط » أو «١‏ « طفى المال ع . كذلك ذهب يعضهح الى أن آل 
صباح حاءوا من « خيس » : 


ال رك رلك أنه 00 ان 0 اتجليزنا ع 
وكا 2 سل كن اعلان ذلك لضيوفه . واقسم للمؤلف ؛ بأن المعتمد البريطاني أصلح له بيده وضع 
العباءة على كتفيه مرة !! 


م وقد وصف الريحاني علاقه حزعل يميارك ابن صباح فقال : 

)0 أحب الشيخ ميارك الأمير خزعلا تحيا جما ٠‏ صافيا : فينى له قصرا في الكويت وينى خزعل لمبارك 
قصرا في المحمرة . فكان الاثنان يجتمعان على ضفاف قارون أو على شاطىء الخليج ليقضيا أيامأ 
وليالي بين سرب من القيان والراككات . ولضازا عاليط يمول كد للسكاست والحروب . » 

ولكن لا أحد يستطيع أن ن ببعد السياسة عنه : يكأس خمر أو فخذ غانية .. خاصة اذا كان حاكما 
وفي الخليح .. انه هو الذي تبعده السياسة عنها ؛ أما الحرب فتأتي الى بلده , وتستذل شعيه ؛ وقد 
تكلفه عرشه كما حدث لخزعل ٠‏ بل وأفقدت شعبه هويته .. أما مياركا فكان أسعد حظا فقد فاز بغايته 
كامله “الى اليقاء في السلطه » واسنيقاء الكوبت له ولأولاده . ولكن تحت المدافع الجريطائنة . ( 
وتجرع ذل المقيم البريطاني ومعاونيه الهنود الذين تحكموا في العرب القافلين ٠‏ ولكن مباركا لم يمت 
سعيدا . وان كان قد عاش بين غانية وكأس ؛ فقد شاهد ؛ صعود نجم ساك دك د 5 
دسعع عداع كذ ,منام يكن تشتمح للملوك والدد كين 3 مجلس .رأى ميارك د 0ت 
ل ل ل ةا 
يفوق كل لذات الحسد . ولعرف أنه لن يذكر في التاريخ . الا على هامش تاريخ ذلك المتزمت 
المتقشف !.. أو البدوي كما كان يسميه في تقاريره السرية للانجلين . 


5 م - هذا مع أن بريطانيا العظمى أعطته خلال الحرب العالمية وعدا مكتويا هذا نصه : «٠‏ نظرا 


للخدمات والتعاون الذي قدمه للحكومة البريطائية والمصالح البريطانية في عريستان وشط العرب . 
فاني مخول بالتعهد لكم شخصيا , كتابة » أنه مهما خدتث من تغيير في شكل حكومة فارس ٠‏ وسواء 
أصبكت ملكية أن (جمهورية )افا حكوية صاحب الجلالة '(البريطانية ) ستكون ‏ بستسة لإعطائك 
الدعم اللازم للحصول على حل مرض لك ولنا ٠‏ في حالة وقوع أي تجاوز من الحكومة الفارسية على 
حقوقك الشرعية المعترف يها على أملاكك في فارس . وستحميك حكومة صاحب الجلالة قدر طاقتها ضد 
أي هجوم غير مسدفز . من قيل أية قوة أجنبية » أو أي تجاوز من قبل هذه القوة على حقوقك 
المشروعة ؛ المعترفا يها وأملاكك في فارس . وهشذه التعهدات تعطى لك ولخلفاتك من أولادك الذكور 
طالما بقيت أنت وهم محافظين على التزاماتكم تجاه الحكومة الفارسية » معترفين يأن تسمية خليفتك 
من بين نسلك الذكور سيكون موضع 0 الجلالة » وطالما ظللتم 
الذاق ٠‏ وكدلك ستكون بحر | فى 0 5 ووركتك 5 البلح التي تملكها على الشاطىء 


, التركى لشط العرب‎ ٠ 
دوقع‎ 
سير برسي كوكس‎ 
المقيم البريطاني العام بالخليج‎ 
والقنصل العام لفارس وخلافها‎ 
ا‎ 


1 م قام الكولونيل بيلي المقيم البريطاني في الخليج برحلته المشهورة الى الرياض ٠‏ حيث نزل بالكويت 
في طريقه للرياض والمعاملة التي تويل ابهاا والتستهيلات التى "اعطيت اله تكد :متانة العلاقات 
البريطانية ‏ الكويتية . كما تشير الى وجود مصالح كويتية في الهند مثل التي أشار اليها في حديته عن 
عائلة « يبوسف اليدر » ؛: وقد أطنب يدل فى فدح الكويت وتاكيد أقصستها ف الجمعة الحغرافية الملكدة 
في لندن ٠‏ وعلى اثر ذلك وضعت الكويت على لائحة السفن البريطانية . وان كان حافظ وهبه يرجع 
اقناء يريظاننا ال'اوالخر القلاشنات من القرن الكاسه عكر عندما امدد النقود المصبري الى هناك , 
وحان أول مقكنمد سياسي 0 أجندى » تشهده الكوبت هو المعتمل المصرى 

ومعلومات صاخب تاريخ الكوبت عن رحلة بيلى مدبرة ة حقا » فقد 1ق كالتالي : 

« قدم بيلي الكويت في احدى المراكب البخارية ليقوم منها بسياحة الى الرياض ٠‏ فنزل ضيفا عند 
يوسف آل ندر المشهور . واظهر له عزمه على السفر . فقال له : الأمر راجع الى صباح حاكم المدينة ٠‏ 
فلو عرضت علبه الأمر لكان أولى ! قذهب بيلى اليه وكشف له الأمر طاليأ منه أن يرسل معه رجالا 
يهدونه الطريق . ويوصلونه الى الرياض . فقال له ليس-في استطاعتي أن أحيبك الى ما تريد خوفا عليك 
من قطاع الطريق . والذي أرى هو أن تخابر ابن سغود في (عاصمته) أو تستأذنه في السفر اليه . جرت 
المخايرة بين الاثنين . ووجاءه الاذن ٠‏ فقام بمهمته بسرعة . ولكنه عندما قرب من سور الرياض ؛ هب 
رخال الذين هناك و ركه ابن متكرن ١‏ رظلليوا! بنه بالشاح أن اتعدفة فتن الدكول )١‏ ونظرا 1ن ان لهم 


الكلمة النافذة .فقد نزل على حكمهم وأبلغ حقيقة الأمر الى « السائح » الاتكليزي : فرجع السائح من 
ا ل اح ول" ار للد كه سق 


فالحدث أغل السمان ل : 
ا لبن د عر لتر نر لكر ادف 
أو كما قال !.. 


لا م -ويبدو أن « صلة الرحم » من النقاليد غير المتعارف عليها بين آل صباح ؛ فكما كان اخوة الشية 
مبارك يمنعون تجار اللحم من البيع له : كذلك عندما تولى هو حرم جميع أقاريه من أية معونة . فقد 
كتب المقيم السياسي بالكويت في تقريره عام 31 ٠‏ أن أحد شيوخ الصياح اشنكى له ما نصه 
ذأممارك عند :1 معد نا للد لكل 7 ولكده نل المنتخع لوا كن مها ليسا لوم أهله القدراء جديا د 
احتفظ لنفسه ولأولاده بكل شىء . مع أنه من أيامح جده الشيخ جاير كان الشيوخ يحصلون عل 
مخصصات من الحكومة التركية كقائمقامين . ولكن هذه المخصصات وققفت بعد قتل أخويه و3 
ل م اول درك ا و أجاويد . أما هذا الرجل 
فان يكن قد رفع مكانة المشيخة الى مركز مرموق لم نكن نحلم به من قبل ٠؛‏ الا أنه استفاد وحده من 
ذلك . وأهمل أقاريه الفقراء . فمنذث حاء الانجليز وتقوى بهم لم يعد يعترف بأي حق لأحد 6اء 


6 ع ولا بد أنه كان للجريمة ردة فعل عنيفة في نفوس الكويتيين ظلت حتى عبر عنها مؤرخهم بعد وفا: 
مبارك الكبير بأكثر من عشر سنوات . وكما قلنا فان هذا المؤرخ العزيز تحلى بالصدق والطيية فهو يكتب 
في ظل حكم أولاد وأحفاد مبارك الذين أصبح الملك منحصراً فيهم بفضل هذه الجريمة ولكنه يجد من 
الشجاعة ما يجعله يقول : 

« تقدم ميارك لقتل أخويه مدفوعا يبيد الحنق الذي غيب عفله » وقد سهل عليه ذلك شققه بالحكه 
راستفاتت ف يله ٠‏ آذا ميارك (ان لم يعف الله عنه تحمل .ره القيانة وروا عظيما .. وسيتضن 
سياية الندم يوم لاا يتفع مال ولا ينون ٠:‏ وسيلاقى أخوده دزم اي 
الزكة عل اعتدائة علمهما وعل احواتة الذين شاركوه في اثمه وفعلته الشيتعاء 

لا شك أنها جرأة من المؤلف » أما أن يعطيه حفيد مبارك 55٠٠‏ رويد مكاناة ويكدى ينه نه 
الكحات قدلك دليل التسامك . ول أدرك زماننا الكان الكال ع _الحال من الكافي والسئول ٠‏ 


1م حول ميارك أن يبرىء ساحته أمام رشيد رضا ؛ الذي كان بدوره غير متشدد ( !) فقال : ه في 
اداع مد كن اعد ساقت الدولة يقض ,العسكر مع كريان امن ركيد اقرب الكريت ربا 
المشير فيضي باشا السيد رجب النقيب ومعه نجيب بك ابن الوالي الى الكويت فبلغاه أنه قد صدرت أرادة 
سنية بوجوب خروجه من الكويت الى الأستانة » أى الى حيث شاء من ولايات الدولة العثمانية , 
والتحكومة تعين له راتبا شهريا. يعيش به , فان لم يخرج طائعا . دخل الجند مع عرب ابن رشيد 
وأخرجوه بالقوة . فسألهم ما هو ذنبه الذى | ستحق به النفي من بلده وعشيرته . وذكر نقيب البصره 
بما يعرف من اخلاصه للدولة واعانته لها بالمال عند كل حادث » ويما كان من محارية سلفه وعشيرته 
لقبائل المنتفك المالكين للبصرة . واخراجهم منها ؛ وجعلها في حكم الدولة . كما ملكهم . هو وعشيرته 
بقوتهم : الأحساء وغيرها (هنا يدعي فضل احتلال الاحساء !) . وطلب منه أن يعود الى البصرة : 
فيقنع المشير بمراجعة الآسنانة . فقال له انما علينا البلاغ وليس في يدنا غيره . قال : فخرجت من 
عند هفا بقصد مشاورة .أهلى . وكانت حكومة الهند الانكليزية قد علمت بكل ما ديرته الدولة في ذلك » 
ويمجىء عشيرة ابن رشيد مع العسكر الى جهة الكويت فأرسلت مدرعتين فوقفتا تجاه البلد : فلما عدت 
رأبت أمير الاتكلير قد نزل من احدى المدرعتين ومعه بعض الجند فسالني عما جرى فأخبرته الحير . 
فقال أن حكرمتنا متققة مع احكوية الترك عل أن شفى الكويت عل حالها ؛ لا يتعرضون لها ؛ ولا 
نتغرض لها » واذا غدروا وخالقوا ٠‏ ققد صار لنا حق الدخول في أمرها .ولا يمكن أن نسمح لجندي 
عدماني أن بد خلها اونا د ل ناا شاك اودرداها ع رو سكم وار وهم ثم بلغ الأميرال ذلك 
لنقيب البصرة ة رسول الحكومة . فقفل راجها . وأبلغ المشير ذلك . فأمر المشير بصرف الجذود 
والعريان . قال : فما كان من تدخل الانجليز في أمر الكويت لم يكن بطلب مني ٠‏ بل كان هذا سييه . 


السبعوديون والحل الاسلامي 8 


وكد عرضوا علي أن اختار لنفسى راية أرفعها علمأ لبلدي وأعلن الاستقلال تحت حمايتهم : فأبيت 
' ذلك ٠‏ وهذه الراية العثمانية تراها كل يوم مرفوعة على رأسي 1 
أكون دانّما عثماننا . وقالوا إي أنت د تقول هذا بعد أن رأبت منهم ما رأ لت ن الوالد اذا قسا قي 
ل ا و 

والذين يحرقوؤن مباركا وبعرفون عمق علاقته بالانكليز يظنون أن الحديث كله نمضن شرو 
الخداع التى اشتهر بها » ولمحرد ارضاء صمير رشسد رضا الشديد التسامح ( ( .. ولكن هناك جانيا 
من الحقيقة فالاتجلدز نصيوا الفخ كما أوضحنا ياحكام لم يترك للطريدة مخرجا ؛ الا الذي 
فتحوهُ في اتجاههم . ولكن « مبارك الكبير » كان يعي أنه ارتكب ما لايجون: فهى يعتذر أمام العرب 
والمسلمين الذين يهمه رأيهم ؛ بأنه مضطر غير باغ . آما في تعامله مع الانجليز ؛: وفي مواجهة شعبه 
فهو يتصرف بلا مبالاة بل ويبالغ في الولاء . فاللوم الأساسي ليس على توقيع معاهدة الحماية ٠‏ قالملك 
داء العربي .. ولكن اللوم هو في الافراط أو التيذل في طاعة الانجليز وكدعدام - أو التباهي برعي 
خنازير الفونس . ! 

وقد أضاف مؤرخ الكويت : « ولقد حكم مشايخ الخليج على رشيد .رضا بالكفر واستحلال دمه ٠,‏ 
حتى حاول أحدهم قتله في السنة التي زار فيها الاستاذ الكويت . وترصد له في الطريق . » 


٠م‏ - وقد أورد تاريخ الكويت رسالة منسوية:للامام عبد الرحمن الفيصل كتبها الى السيد رجب 
النقيب في البصرة يخيره فيها يخروجه (مع ابن صياح في موقعة الصريف) وطلب منه أن يستعطف والى 
اليصرة في أمور ذكرها في كنابه وهذا نصه : « ما يخفي شريف علمكم قدم خدماتنا للدولة العليا آأدامها 
رب اليرية : من وقت الآباء والأجداد (!5) وتكديات ابن رشيد على بلداننا وعشائرنا وظلمهم إباهم . 

وهو ليس له حق في ذلك . ويمقتضى تعدياته وظلمه ؛ أكثر علينا أهل نجد الالحاح بأن نتوجه لأجل 
استنقانهم من يده ٠‏ وتوجهنا لذلك . فنرجو من تفضلاتكم أن تسترحموا لنا من حضرة والي البصرة 
أن يكتب لابن الرشيد أن لا يتعرض لنا ولا يحرك أحدا من عشائره علينا حذرأ أن تقع فتنة قتل 
ومفتول وسفك دماء المسلمين . وهو السيب في ذلك ونحن كدام الدولة قديمين . وعلى هذا عهد الله 


5 وممتاقه نذا لانزال نؤّدى الخدمات. اللازمة لحضرة أمير الموّمنَينَ 1 ٠‏ أدام الله مفحده وعره . ونحامي 3 


المحاماة على جميع اعلرافك ا العلية 0 والقطيف ا كت 1 

القعدة ا 1 00 استئنذان كط مسكخري أن تكون 
رسالة .مشبوهقة . وقد نسى ناشرفا أن تذكرن فصل نه ١‏ 

١م‏ ليس دقيقا قول الريحاني ؛ إنه لما حوصر الحواقة ا الصريف . فتح 

قليه للدولة الأخرى الراسية بوآخرها الحريية عند الشاطىء الفارسي من الخليج . فالحقيقة. أن كل 

جوارح الحواقة كانت مفتوحة لصاحب البواخر الحريية قبل ذلك بكدير . فمعاهدة الحمابة ذاتها كانت 

سئة 65 : ومعركةه الصريف ١5٠١٠١‏ . وهو ما لا يخفي على الريحاني ! 

٠‏ م ويعد سبعين عاما سيأتي مطالب بحقه من القواسم ؛ وسيقتل « عجلان » آخر , بل ويصل الى 

سرير « المغتصب » ويقتله ؛ ولكنه سيفشل لأسباب لم تتوفن لعجلان الرياض وقتها . والمهم أن 

القاسبي سيتساءل في دهشة . عندما يقيض عليه : « ما جريمتنا ألم نأت لنسترد ملكنا ؟! » .. 


٠م‏ -مؤلف كتاب توحيد الجزيرة حذف كل هذه الرواية وجعل عبد العزيز يفاجىء المرأة وهي ترعى 


مزق" 
في منتصف الليل ! ظ 
ويزعم العطار ان « جويسر » راعي البقر ما « أن عرف شخصية الطارق حتى انهال على عيد 

العزيز تقييلا » حتى إن عبد العزيز نسى أن يوثقهم أو يحبسهم » « ولكن الله سلم وإلا لكان في وسع 

جويسر أن ينم عليهم فيتقرب الى الجاكم عجلان ويحصل منه على مكافأة سخية » . 
وهذه بالطبع عقلية مدني أو حضري يعيش في عروية الخمسينات والستينات . أما جويسر والنساء 

فما كان ليخطر يباله أى بالهن الوشاية وقبض المكافآت والتقرب للحاكم . بل كانوا ينتظرون نتيجة 

الخرا ع فاقضية يرون آنهم لا يشكلون طرف فيها :“ولا يقيل متهم التدخل'.ق أحداقها' 


5 م تولى الشيخ عيسى سنة ١8١‏ بتديين الانجليز واستفتاء تم التصويت عليه بالمدفعية 
اليريطاتدة ٠‏ دح » أذلوه وامتهنوا حرمة ملكه مرارأ .ثم أسقطوه عن العرش الذي رفعوه إليه ) .وقد 
أخلص الشيخ عيسى لبريطانيا ورفض عروض تركيا وألمانيا » وأبلغ ذلك لمندوب بريطانيا » ومع ذلك 
جرعوه الذل وسلبوه حقوقه شيئا فشيئا » وحركت عليه بريطانيا فتنة في .الزيارة . ثم اشترطت لتنفيذ 
معاهدة الدفاع ٠‏ إقامة وكالة في البحرين ٠‏ وأن يكون لها وحدها حق محاكمة البريطاتيين والفصل في 
قضاياهم , وعندما أهان خادم ألماني ابن أخ الشيخ عيسى (يعني لازم الشيخ يجيب خدام الماني !!) 
اشنكاه الى الوكيل السياسي البريطاني ٠‏ واعتذر الشيوخ « لسعادة » الحادخ .واتفقوا على أن بدفعوا 
له ثلاثة الآف روبية تعويضا عن اللطمة ! أي ما يعادل مائتي جنيه استرليني » مرتب الوكيل السياسي 
نفسة! ولكن الركيل السياسي فق بوشين السير برقي كوكس» الذي ,يوصف غادة ينه صدية 
العرب. ,لم يقبل التعويض + فجاء بالأسطول البريطاتي ليثار لشرف الخادم:الالماني ٠‏ ونؤل البحارة 
الى أرض البحرين . حيث جرى إحراق ما بقي من الأسطول البحريني ؛ ليس في جرب ؛ بل 
كعفقوبة !.. ونفى ابن أخي الشيخ عيسى الى الهذد ٠‏ ونقل الى الوكالة البريطاتية الاختصاص بالنظر في 
جميع قضايا الأجانب وليس الانجليز وحدهم ! ونسى موضوع الخادم ! 

ظ وأخيرأ تنازع نجدى وايراني فجاء الأسطول وخلع الشيخ عام ١977‏ ؛ والحقت كل المؤؤسسات 
البحرانية بالأتكليز يما قيها الجمارك والمحاكم الوطنية بل وأصبح الوكيل السياسي البريطاني عضوا في 
الديوان الذي يحكم البلاد ويتولى القضاء . 

وقد حاول الشيخ عيسى بكل عجزه التجاوب مع روح شعبه ٠‏ المتأججة وطنية باستمرار ؛ كما حاول 
التملض قدر الأمكان من ذل الخماية , وقد زاره الريحاني فخاف الشيخ من التحدث في السياسة في 
المجليس العام واختلى بالريحاني في غرفة لا يصل اليها من الرقباء أذن ولا عين ٠‏ وقال له 00 العرب 
لا يتحدون ولكن إذا ليى سلطان نجد الدعوة فنهن نلبيها » أما الأفغاني عندما زار البحرين فلم يجروٌ 
أحد أؤلم يرغب أحد في استضافته . وعندما خلاع الشيخ عيسى وعين ابثه الشيخ حمد ظل مخاصما له 
خمس سنوات ثم تؤفي عام ١55-0( ١575‏ ه) . / 

والشيخ عينى هذا هو الذي اكتشف- كما يقال عبقرية عبد: العزيز عندما لجأ الى البحرين 
طفلا ٠‏ وكان يشعر بعاطفة شديدة كلها حب وإكبار لعبد العزيز . كان يرى فيه « المنتقم العربي » أو 
الفاررس الذى نجا وحده من « مرص الأفرنجي ) وشو الذي بح عام 5< عتدما مر ابن ستعود 
منتصرا بالبحرين؛ ونزل بها بارادة شعبها وشيخها هذاء رغم أنف الحماية البريطانية وما دبرته , 
وقال كولته المشهورة : ٠‏ أموت الآن مطمئنا بعدما رأبت. عبد العزيز ف هذه الحال » . لقد كان ابن 
سعود محل حب وإعجاب كل الأشراف وحقد وبغض كل الذين سقطؤا واستمرأوا السقوط . 

ومن العجب أن نقراً للشيخ وهية : الذى له كفاحه ضد الانجليز: قوله إن «الشيخ عنسى: كان لا 
يحب التغيير ويكره كل جدديد .ولذا فقد كان يتصصادم دائما مع الوكيل السياسي عندما يراد القيام بأي 


عمل عمراني لله ., 
كان الأتسلك. كانوا هناك للعمران ! وكان إلفاء المماك الوظقية 0 القماء عن السلطة 
الوطنية ٠‏ وتلزيم الجمارك لشركة بريطانية ومدير بريطاني وتحطيم أسطول البحرين مشاريع 
عمرانية . .. بل ويقول الشيخ وهبه إن , الفح عدن عل ا ام بالنظر الى كدر سنه 0 
على أآية حال وهيه كان صادقا عندما قال إنه وطني ضد ضد الأنحجليز داخل مصر وحدها ! : 


6 ب - ووكسيف نه علاري» أن كاف الديوان عند اين طبيات "كان حك العريد الفتيقى .وان ابن 
سعود أطلع ابن رشيد على الرسالة التي كان يفترض أن تصل اليه ٠‏ . فأصطلح الأثنان واتفقا على 
هدنة . دامت حتى مقتل اين رشيد (متعب) . أما الزركلى فجغله الملا عيد الله العتيقي . و 
الخطأ عن « عمد وعيث من ابن صباح عرف عنه مثله » . وهى أمر غير مستبعد ؛ ولعلها مزحة 
قترحها عابث على كأس نصف قفارغ ! أو لعلها مزحة من الكاتب نفسه الذي ضاق ذرعا من سماجة 
ذل اح سكت 8ه . 


1 م عاح 6 فى عهد غازي الأول بن فيصل أعلنت أجهزة الاعلام العراقية 1 ن الكوبت جزء من 
العراق.فلجاً أحمد الجاير الى الملك عيد العزيز . فكتب ابن سعود الى لندن مؤكدأ أنه إذا لم يسحب 
العراق مطليه هذا علنا من اذاعة بخ د اد ؛ فانه سسجهز القوات السعوددة ويبعتها الى الكوبت لنحجدة5 
الشيح اتتمد ‏ فاحي الفراق عل رسكي كوات . 

وبدالا من أن ادرف الشيخ معنذرأ عما سلف منه هو وحده من انناء اك لايق سعوند شخصدا 
وللسعودية سواء في عهد مبارك أو أحداث الاخوان خلال عهد احمد الجاير حتى قال فيه ابن سعود في 
برقيتة لحافظ وف : (ها لشت الحاد. فل عنده الا التعلى ٠١‏ يلالا من أن تقول (الكفن معنا شي 
الكرا 

5 


قال في برقيته ' «الفدَ 0 لنا ولجبلنا وللأحبال أن ادن الحميل كزرع القمح 00 
: خصدية أنننت الحدة ماده : 8 !! 


7ح سوهذا الادعاء أو الأحساس يدور غير موجود , ولا مغترف به من خارج الكويت »؛ هو تعويض 
عن الاحساس يفرية الكبان . الذي لا يملك أية مقومات للوجود .ومع ذلك فهو موجود ؛ دبل وشديد 
الفرون ‏ ولكل الأكسانىن تضعف الأسس التي يقوم عليها هذا الوجود ينزيد من الحساسيية والرغية 
في كبت هذا القلق بالحديث عن أهمنة هذا الوجود ودوره ١‏ الاقليمىي 1 نم 0 العربى 1( وأخيرا 
: 0 » ! والكويت هي أول من وضع كلمة دولة قبل اسمها ؛ والتعريف يلزم المجهول أو المشكوك 


قدة 


: تاريية م الكت + عرنها انها ١‏ الدرة فى بال الكل كل الكره 5 التسنة الك سك © ] كواليها 
بنورها ؛ وبستأخذ بأيدي غيرها الى المجد ؛ بعد أن يأخذ أهلها والمسيطرون عليها بيدها الى ريوع 
الف 

ا ا ا ٠‏ ولو تقدم به 
العمر لسمع مر الشكوى من تأثير الظاهرة الكويتية على الوضع العربي وعلى مجرى الأحداث بالنسية 
ادستسناء العريى | المأشار الفط فل تذفن ركلم الحضان الع يي ريا كان اي حي كن [عال ف 


> من شبيمع عبد الحزيزر عن كتاب أسنود آل سقود تاليف ابراهدح بن حمس. 


نهخيه الثلاشنات والأريعينات وما كان يمكن أن تحققه فيما بقي من القرن فتعفن ذلك كله يمال 
النفط . وكان للكويت قصب السيق 'وقد أرخ مؤرخ الكويت أحداث درة الخليج كالآتي : « الرحيبة 
وهى مطر غزير ٠‏ الهيلق : « جوع أصاب الكويتيين فاضطرهدم الى أكل دماء البهائم » . « الطبعة 
والمراد بها غرق سفن لهم عديدة 4 ع 7 الطاعون » وشو غنى عن التعمريف الديا ١‏ ف سبحة ١١17‏ هل 
١885‏ م أرسل الله على أهل الكويت دبا عظيمأ أكل الزرع وأهلك الحرث والنسل وآذى الأطفال 
وامتاأت منه الآبار حتى انتنت . وأصيب الناس منه بما أقلق راحتهم » ... 

وهشكذا كانت أيام الكويت قيل التقفط . 
سدّاحته . قال : ظ 

« في السنة التي تولى فيها صباح : هجم عبد الله آل السعود على العجمان في « ملح » فقتل منهم 
من قئل والتجأ الباقرن الى الكويت تحت ظل صباح ٠‏ فأرسل عبد الله (يقصد عبد الله بن فيصل) 
اليه رسولا لطرد العجمان من البلد واخراجهم من حمايته . ولكن الرسول أساء التعبير . فقال له 
وعند هن أخوه 10 ل عدم 4 2 7 أن معزبك (أي سينك ) الامام تأمرك باخراج المجمان النه 1( ٠‏ وقد عد 
« دعيج »ما سمع إهانة وتحقيرأً (لاحظ أن الاميرلم يحس بالأهانة بل أحسها أخوه !) فسيرت النخوة 
ف رأسه وأظلمت الدنيا في عينيه (يا للهول !) وهناك أراد ان يعلم آل سعود ؛ بأنهم لا يعترفون لهه 
بفضل ولا يقرون بسلطة , وان في استطاعتهم منازلتهم في الميدان ٠‏ وفي استطاعتهم صدهم عن 
الأعكداء . زراك ذلك فامر اي ظ 

(موسيقى تصويرية عسكرية !!) 

عندما تصل الى هذا نتوقع طبعا أنه أمر بألا يصلي كويتي العصر إلا في الرياض ٠‏ أى أن يوْتى له 
برأس عبد الله هذا في طست . ولا يبقى حجر على حجر في نجد !.. 

أندأ . 

فأضدر أمرا إلى : عتير » احد عَبِيد آل الصياى يان يصبم باهل الحوطة المنتمين الى آل سعور 
بالأذن لمن يريد الخروج منهم ليقاتل مع عبد الله (وليس ضده !!) « وكان الكويتيون فيما مضى 
يصلون العيد خارج البلدة » وبعد تلك الحادتة أخذوا يصلونها في الداخل خوفا من الحرتان , 
وُمَارَالوا الى هذا اليوم وهم يصلوتها هناك + . 

ولا شك أنه كان دوسنا فاسيداً ل سبعول !.. 

ويزعم المؤلف أدضا أن ابن صباح كتب الى حسن رضا باشا والي البصرة ٠‏ بؤكد استعد اده للمقاتلة 
مع الدولة في حرب طرابلس الغرب (كان هدفه الحقيقي الحصول على موافقتها على تسجيل قطعة 
أرض اشتراها في العراق) وأن لديه ستين ألف مقاتل ! ما بين فارس وهجان يما فيهم اين سعود وأهل 
نجد وقبيلة عنرة . وقد رأينا أن الكويتيين ساهموا في معركة الصريف ؛ التىي. اعتبرت أكبر حملة 
جهرنها الكويت في تاريخها ٠‏ بثمانمائة مقاتل ؛ وهذا يعني أن ابن صباح كان سيقترض من جبرانه 
نسعة وخمسين آلف وماثتي مقاتل !.. أما قوله يأنابن سعود جاهز للخدمة .فهو جزء كما سترى. - 
من لعجة بيع ادن السعود ٠‏ دون أن .يدري أبن سعود , للأتجليز وللادراك ٠‏ بالزعه أنه في الجيىاه .1ب 


٠ح‏ قال تويتشل في تعد اد المشاكل التي واجهت عبد العزيز في مطلع حياته السياسية : « امتلاً قلب 


وقال مؤلف «٠‏ العربية تتوحد " !؛ إن ابن سسعود تبين أنه لا يمكن الثقة كثيرا بالشيخ مبارك الذي 
عرف عنه غيرته من صعود تجم ابن سعود المفاجىء والسريع 0 اه 


الحكم في الكويت أضمن للاستقرار والسلام . وأشير من قيل البريطانيين الى ترشيح ابن سعود لحكم 
' الكويت عير مرة . وعرض حكم الكوبيت على أصدق أصدقائها الشيخ خزعل فلم نواقق + ! 

والعطار اعتاد ألا يعطي مراجع لمزاعم في مثل حجم هذا الزعم ! ونحن بدورنا لم نجد أي سند لمثل 
هذه التخيلات . فالشيخ سالم هو الوحيد.من أولاد صباح الذي شك فيه الاتجليز ومع ذلك لم يفكروا 
في خلعه . فمن أين جاءت رواية خلم كل آل صباح ؟! وفي وثائق ١5١7‏ البريطانية . إشارة تقول إن 
بريطانيا لا ترى أن يتخلى الشيخ مبارك عن الولاية التي يديرها بحزم . أما أن تعطى الكويت لابن 
سمحو ل جر ا تر بال 1 


٠م‏ - البليوس هو المقيم البريطاني ساك ال ا سوا أكانت الكريت أو التحرين 
أو مسقط .. ورئيسه .هو رئيس الخليج في بوشهر . الذي بدوره يخضع لحكومة الهند التي نتلقى 
التعليمات من وزارة الهند في لندن ؛ التي تخضع لاشراف مستشارين ذا وزارة الخارجبة ووزارة 
المستعمرات . فضع درجة « استقلال » حاكم المحمدة حيث شتت '! 

واذا كان « البليوز » يملك خلع « الحاكم » دون أن يستعين يأكثر من عصاه ! فلنا أن نتخيل مدى 
الرغب من اللورد. حاكم الهند:وئائب.الملك. : ولعلّ هذه الفقرات من تقريره. عن رحلته تعظينا'فكرة ولو 
مكدودة:: عن خيروت الاميراطؤرية! ٠‏ واسلوب معاملعها لفرت الحلدع قيهن" الفحرة .وإلان! اسفر 
الرعب والذل من الانجليز في عظام حكام تلك البلدان 0 وإن كان تصرف الاتنجليز لا يمكن 
وصفه إلا بالجبروت والطغيان فان تصرفات يعض الحكام تمنعنا من الرثاء لهم؛ ويكفي أن التقرير 
وَضَف لعا الملك بالحكام بأنه 0101587 : وهو الحفل الذي يقدم فيه أمراء الهند : قبل الاستقلال 
طبعاً ‏ عهد الولاء والتبعية للحاكم البريطاني . 

وقال نائتٍ الملك في تقردره إنه لن دمن هذا التقردر كل شرء . اذ "هناك ملاحظات لا أرى من 
المصلحة جعلها ملكية عمومية » . أي متاحة للعموم بعد الفترة القانونية وهي 5 سنة !!.. وحتى 
الذي رأى نائبٍ الملك أنه من الممكن تداوله بعد 0 سنة حذفت همنه ٠‏ الرقابة » البريطانية فقرات 
كاملة ..وانتزعت صضفحات بأكملها . وقد قام نائب الملك برحلته الاستمراضية في 1١‏ سفن ؛ ٠‏ ف 
لاقناع الجميع بتصميمنا على خحماية مصالحنا » . 

وقد لخص اللورد التأثير النفسي الذي كان لهذا الاسطول على سلطان مسقط فقال : ١‏ | ع 
وملامساته لم يتركا له مجالا للشك في أن مصلحته هي الاعتماد على صداقتنا . وتبني رغباتنا » . 
« وصلنا مسقط صباح ١8‏ نوفمير ١١١5‏ ويقينا هناك الى مساء اليوم التالي » وتبادلنا الزيارات مع 
السلظان ٠‏ ثم عقدت :مناه على ظهر المدمرة ٠‏ تبعها تقليد السلطان نيشانا . وقد تصرف سمو 
السلطان بيساطة وكرامة . وكان سلوكه سلوك تابع مخلص للتاج البريطاني أكثر منة سلوك حاكم 
مستقل ذي سيادة إاوكان واضحا أنه يستكين للسلطة البريطائدة في حمايته . ولم يطلب أي ارتياطات 
أبعد ولا حاول أن يحصل على أية تعهدات جديدة . ولكن الجو العام كان ن كافيا لكى يضع آمام عينيه 
حتمية الاعتماد على صذاقتنا » . 

٠‏ وهنا أشدد يمجهود ماجور كوكس الوكيل السياسي الذي عينته أنا واشكم كن 6 والذي 
استطاع فيما لا يتجاوز أربع سنوات أن يحول الحاكم (السلطان) من شخص متشكك فينا إن لم نقل 
ا ل الشخص"المدرء ثقة. بنا واختراما الناك ' 

ستحق كوكس: ان بلقب بمروض السلاطين ١‏ ولكن الففرة التالية أنكى ! 

«“بالنسبة لطلب السلطان يان بوصعم فى فرك الأعراء اليدود المرميطين بالتاج الد نطانتي ,ققد 
دعونه الى اللقاء على انفراد ٠‏ وطلبت منه أن يقول كل ما في قليه . وقبل أن أسلمه براءة الوسام . 
نصحته بأن يضع نفسه في يد حكومة الهند كلية ٠‏ وأن يتصرف وفقا لنصائحها فيما يتعلق برغبته في 


1“ 


التنازل عن العرش . وقد أثار السلطان أمرين تافهين لا يستحقان إزعاج فخامتكم في هذا 
الخطاب !» . 

اللورد يتكلم كانه رئيسة الدير أو ناظرة مدرسة داخلبية ٠‏ أو مشرف الأحدات . 

ثم ذهيوا للشارقة » وهناك احتمعوا بأمراغ الساحل : شيم أبو ظبى وشيخ دبي وشيخ الشارقه 
وشيخ عجمان ٠‏ وابن حاكم آم القوين لأن الحاكم عجوز جدا ٠‏ (يلاحظ أنه رغم مرور 1/ا سنة 
فمازالت احجتماعات أمراء الساجل نتم بنفس الصدغفة لأن حاكم أ القوبرن عحوز حدأ ٠‏ وحاكم رأس 
الخيمة دائما: في حالة احتجاج !) . 

وق البحرين نرى بعضا من مأساة الشيخ عيسى : 

« كانت هناك مشكلة مغ الشيخ أبو حمد لأنه محافظ ويرفض الاصلاحات )!١(‏ ويريد أن يترك 
ليموت في سلام قبل أن يرى هذه الاصلاحات في عصره . فقلت له إن الاصلاحات ضرورية ولا يمكن 
تاحيلها . وأناا فى 'اتنتظان اقتراحات المعتمد هتاك: : . 

0 حاولت رؤنة الشيخ أحمد حاكم قطر ولكن الددعرة لم احضله فق الوقت المناسب 1 

(رمن الطريف اد كد سسححي عاما حلم الشيح . أأخمل » حاكم قطر لأسباب منها أنه لم يتسلم 
أوراة ق أو دعوه الاستقادل ف الوقت المناسب) ! 

أمأ حاكم الكورت الذي طلب وسامأ فقد كان عليه أن ن يننظر طوياذ حتى منح نيشان سي أى اي 
(وهو غير السي آي أيه إياها) وقد حصل لتقليده إياه حفلة باهرة في إحدى ساحات قصر الأمير على 
ساحل اليكر . 

وحنى هذا الوسام كان ضمن لعبة الحيلين «٠‏ فقي أبيريل ١5١5‏ علمت يريطانيا بندة الحكومة 
التركية في منح الشيخ مبارك ورسام العثمانية من الدرجة الأولى فآبلغت وزير خارجية تركدا ٠‏ أنها هي 
أينضا كانت تنوى منحة وساما ٠‏ ولكن رأت تأآخير ذلك لحين انتهاء المفاوضات واعلان نتشسحتها » . 
والمفاوضات المقصودلة هي الخاصة باعتراف تركيا بوضع بريطانيا في المشيخات . 


7" م في لا مارس ه ٠‏ آخر ذيى الحجة ١١5‏ كتب السير برس كوكس الى ابن صباح يثني 

فيها على حكمته ويعد نظره لأنه أنقى نفسة تيد عن الخور لاق شكون أدن دوي ويشاملاة حمد 1 
ال و الريك اطلت كنا أن الي ل لي ا لطا اي دن 
شيخ البحرين كان « غير مستقيم » 
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الانجلير 


0 له ا أهدافه , 

وما من دليل.واحد دثيت العكس . 

كما يمكن القول بأنه ما من حاكم عريي 

استفاد من صداقة الانجليز مثل عيد العزيز 

وها من حاكم عريي . في دائرة النفون البريطانية , 
عجز الانجليز عن اسَحخد امه لتحقيق هدف واحد 

من أهدافهم ا وس مصالحة الوطنية .. 

ظ مدلة كبر العزيز 
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ل ات علافة عد الور ال 

لك عترم عل للف تك ا كر 3 0 05 لمعتف 
البريطاني في البحرين ضمن تقريره الدوري الى رئاسته ٠‏ أي حكومة الهند ٠جاء‏ فيها 
ما يشبه النبؤة .. فالوثيقة تتضمن نص محادتة جرت بين المعتمد البريطاني ٠‏ وشيخ 
يدعى « عيدكل الرحمن بن سلمان ( الذي عرفه المعتمد بأنه من أعيان مدينةه الهقفوف* 1 
ويفهم من التقرير ان علاقة الشيخ بدار المعتمد قديمة » إذ قال ) انه أي الشيخ 2 
رك من المتصرف التركي لاقليم انلكا ف اعتسظين ١255‏ لادان 
المعتمبٍ ) 

فهقو 0000 يف ان اران 

واذا كان التاريخ قد نسى الشيخ عبد الرحمن تماما ٠‏ فلم يرد أسمه في أي مصدر 
آخر : 0 0 1-0 » قك الثح له مدر عدي كل 0 0 ! 
ركد ف انداظ ا العريية عر تي ككل المت - الذي لا شك كان 50 
عمله يرى أن هذه المعلومات « تستحق أن توضع تحت تصرفكم .» على حد قوله لنائب 
الملك اق (الهكن !.. 

« قال الشيخ : إن الوضع في الجزيرة يتغير سريعا اا عه د ف فصل 

عن الحكم 6 من جانب كل الأطراف ؛ والعرب الآن مسلحون جيدأ ويأسلحة 
حدينة . ويستشعرون قوتهم . وما عادوا يخافون الأآتراك يعدقما زال وهم 5 0 
يقهرون .. ولتأكيد وجهة نظره أشار الى الشيخ مبارك وابن سعود . وهو يعتقد أن 
رشيد سيخسر « نجد »** حتما » والدليل هو عجزه عن استرداد الرياض 0 
المواقع التى انتزعتها منه عائلة سعود . وقال الشيخ : إنه عندما سيتم قضاء آل سعود 
على آل رشيد . سيحاولون طبعاً استعادة الأحساء من الترك » وسينجحون في 
ذلك *** . اذا استمرك الظروف الكالة". 


* الهفوف عاصمة اقليم الحسا الذي كان محتلا من الترك منذ'عام ١419١‏ . 
** سنعرف ان بريطانيا العظمى بكل اجهزتها في الجزيرة لم تقتنع بهذه الحقيقة إلا بعد سنوات من 
ندوة الشيخ العجدب ! 

إل انين إل سك الأكساء قبل النضاء الات عر ادن وشنيد ! 


ما 


« وقال | ن الأتراك تمكنوا من احتادل الأحساء . خلدل تعاونهم نسم روساء الكويت : 
وعرب المنثفق اولح الأوضا امارد لام ا ا 0 
أبة مساعدة .ومن المشكوك فيه أن د بشارك عرب المنتفق في أية عمليات ني المستقيل . 

وقد سأل الشيخ عبد الرحمن المعتمد البريطاني : اذا ما كان أهل 0 
دستطويون الاعتماد عر جناية توبات ل انا الثورة على الترك . واذا ما كان هو 

شخصيا يستطيع الحصول على حق اللجوء السياسي في قطر (؟!) ٠‏ 

ولكن بعد أن فتح المعتمد أذنيه والتقط الأنياء التي تهمه . تلفح يوقار الشرف 
البريطانى وقال له : « ليس من سياسة الحكومة البريطانية التآأمر مع رعايا حكومة 
صديقة (يقصد تركيا !) أما قطر فتخضع للشيخ جاسم بن ثاني وأخيه . وهنا قال 
الشيخ عيد الرحمن « اذأ أرحجو أن تعتير ما دار بيننا سرأ .وأن تسمح لي بالكتابة اليك 
مره ثانية ؟|. فرك عليه المحتمد « بسعدنى دائما ان أتلقى أنباء من «الذ ]خل > . 

وكانت هذه الرسالة هى بداية المسألة « العزيزية » في السياسة البريطانية ! فقد 
أثارت سيلا من التقارير والتقاريز المضادة . من دلهى الى بوشهر والكويت واليصرة' 
واسطمبؤل ولندن ٠‏ وأثارت خلافاً حادا لم يحسم إلا بعد ١١‏ سنة ‏ بين المدرسة 
الهندية ‏ في الدبلوماسية البريطانية ‏ التي رأت الاهتمام بما يجري في نجد . 
والحنسيق مع هذه التطورات بما يحمي الكويت ا ' الذي شدل 
الكويت قيل عامين ٠‏ وبين المدرسة الأوروبية ؛ التي رأت أن ابن سعود أخطر من 
احتمال أآخر وكانت تراعي الوضع في أورويا باعتيار او الأوروبي بتركدا 2 
لأن تركيا دولة أوروبية كما تقول بعض الدراسات 

تنيهت حكومة الهند ٠‏ وهي المسئولة عن الخليج ؛ الى خطورة هذه المعلومات فردت 

على المقيم السياسي في الخليج ليوتاننت كولونيل كاميل » وهى الذي يعرف برئيس 
5 إذها + دون أن تكون أكثرا إحاطة بها كجرى لي تجد 
والرياض ٠‏ وتود أن تعرف رأي رئيس الخليج قيما إذا كان من المفيد إرسال موظف 
أوروبي (أي بريطاني أصيل وليس من العرب أو الكويت ولا من الهنود المسلمين) لزيارة 
عاصمة عائلة سعود من أجل جمع المعلومات ؟ فاذا لم يكن لديكم اعتراض فاستشر 
الشيخ مبارك (حاكم الكويت) حول إمكانية تنفيذ ذلك . وما هو الأسلوب الأقضل . هل 

وقد يد رشس الكلبي عل سكرتارية حكوكة اليك تقول" 
طريقه للرياض سواء عن طريق القطيف أو العجير » فسدمنعه الترك من ذلك . أما عن 
طريق الكويت . فقد وجهت مساعدي الكابتن « شندت » لكي يبحث الموضوع مع الشيخ 
ميارك خلال زيارة الكايتن الأخيرة للكويت فكان رأى الشيخ أن الطريق سالكة ؛ وأنه لن 
يكون من الصعب على موظف انجليزي أن يزور الرياض ٠‏ وسيرتب هو الأمر مع عبد 
كا فد اكد أتشائة تشخصيا كمرافق غم هذا اليريطاني لتوصيله 
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الى الرياض وإرجاعه . ولذا فلا خطورة . ويمكن للشخص المنتدب أن يسافر علنا . 
ويمضي الدقرير البريطاني فيقول : 
« ويبدو أن الشيخ مبارك قد سير من الفكرة ؛ وقال إنه يعتقد أن زيارة موظف 
برتطاني: للردادن :آخرا مفيد الأنه مدن زمن -غيا:بغيد '!ارتشل :له وال[ البضترة خطاب 
توظئة امم المانين ١‏ يطلب فيه مساعدتهها عل الوصول اللزياض1 (ولكنه#رفض .. 
وإغاناهه ان الحعرة ‏ كححة آنه ذلا درن قطمل افشكولكة لكلافديما". 
« ومن الطبيعي _يقول كامبل - أن يرحب الشيخ ميارك وهو المعروف بعطفه على 
قضية آل سعود _بأية بادرة توحي باهتمام الحكومة البزيطانئة بشئون أضدقائه » إذ 
ليس من المعقول أن الشيخ مبارك سيصدق أن الزيارة البريطانية ستقتصر على جمع 
المعلومات دون ان يكون لها هدف سياسي (!) . بل على العكس أعتقد أنه هى واين 
سعود لمينطرون! الى هذه الزمارة باعتبارها تبنيا حريكا لقكدة الأخير ""زلان 'الزيارة 
ليست من النوع الذي يمكن أن يبقى سسرأ فانني أعتقد أن هذا سيكون أيضا رأي 
الآتراك واين رشدد . 
«كذلك! شلك آق 7 اسنتطاغة 1هها١‏ الت الذى لوقه بالونارة "١‏ الكطيون عل 
المعلومات الكافية : لآنه لن يستمع إلا لوجهة نظر طرف واحد ؛ إلا إذا بقى في البلاد 
فترة طويلة ؛ وهو ما لا أنصح به » . 
« ومع الاعتراف يبيضرورة أن سبح حكومة الهند أكثر إلماما يأحداث 5-5 
والرياض ٠‏ إلا أن زيارة موظف بريطاني ؛ ليست عملية مستحبة ؛ في الوقت الحاضر : 
وختى الآن فان معلوماقنا كافية : فنحن تعرف أن؟انن شعون عن اشتفر اق "العاضصفة 
الوهابية القديمة ٠‏ ونجح في مد سلطته على منطقة كبيرة مجاورة . وصحيح أن عجز أمير 
نجد (ابن رشيد) عن استعادة ما استولى عليه ابن سهعود ؛ قد أعطى انطباعا بأن سلطة 
ابن رشيد في انحدار وسائرة الى زوال . ولكن اعتقاد الشيخ مبارك في الانهيار 
الشامل لحكم أمير نجد , لا يبدو أنه تحقق . ومن المحتمل جدا أن يستعيد أمار 
نحد تفوقه ونطودن ادن نعود مره تسا شد 5 
« ولذا فان زيارة يقوم بها موظف: أوروبي متنكرأ لكل من الرياض ويلاد ابن رشيد 
قد تكون أكثر فائدة . إلا انني لا أوصي بأن تكون مثل هذه الزيارة (للطرفين) تحت 
رعاية الشيخ ميارك 0 
ويفهم من الرسالة الحقائق التالية : 
١‏ س أن أبريطانيا ,للم تكن الها آية+غلاقة ابالتطوكات النجدية الح شيقت هذه 
المكاتبات . أي عملية استرداد الرياض من قبل عيد: العزيز . 
؟ اك خض اهنا التاريح كانت" الآد ارة اليرمطانية 'تعترفك كاين رستق ١‏ !اشير التجد > 
روفدفن لداعل "لاقل اعر امطدوى اركقن'الأخليج نا أن"الإحتعال) الأكر اهو انتضاره على 
ابن سعود وطرده من الرياض ٠‏ ومن ثم لا تريد توريط نفسها في إجراء قد يفسر بأنه 
انحياز لجانب ابن سعود . بل تريد الاستماع لوجهة نظر الطرفين . 
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5 الشيخ مبارك الذي أنقذه انتصار ابن سعود من تهديد ابن رشيد الذي كان قد 
وصل الى أسوار الكويت , بل وتولى ابن سعود عنه مسئولية واعباء الحرب ضد ابن 
رشيد » كان أي مبارك الصباح ‏ يرحب باتضال الانجليز بابن سعود ٠‏ على الأقل 
لمتضيط فق الخط؛ !.. 

ويددما رأى رئيس الخليج اللعب عل الحليين ١‏ مارسال با تجليرى إمتنكن1 :إلى كل من 
الرياض وحايل بشرط إيعاد الشيهة عن ميارك » رأت وزارة الخارجية والمدرسة التركية 
في يريطانيا ظ رفض أي اتصال يباين سكوك . 

حت الماركيز «أوف لانسدون » لك سير «أوكونور» 1 السفير لاس ف 
اسطميول ٠‏ يطمئنه الى أن « التعليمات قد صدرت الى حكومة الهند بألا تقيم أي علاقة 
مع نحجد ؛ اف اتخال .وآلا ترسل وكلاء الى هناك يدون فوافقة مسيقة من حكومة 
صاحب الجللة » . 

وقال الماركيز : « ولو أن المعلومات مطلوية إلا أن مدل هذه الحطوة قد تطرح طلب 
أقامة علاقات أوثق مع عائلة سنهول بإوهئى خطوة ستدير الاعتراضات اقضال عن ان 
هذا الاجراء سيبدو متناقضا مع نصحذا المستمر لأآمير الكويت باليقاء بعيداً عن أي 
نضاط مضاد لأمير نجد* ؛ وهو النشاط الذي تديره آساسا عائلة سيعود ؛ بينما 
0 اتخكوية امات ا الاي > 

0 الوقيقة تيف تقطتين . 

كن الحكومة اليريطانية منعت اين 0 من مساعدة آل سعود ضد اين 
رشيد . ومن ثم فالحديث عن الدعم الكويتي لعبد العزيز في تلك المرحلة » مبالغ فيه . 
رغم عواطف الشيخ ميارك وحقده على ابن رشيد أو تخوفه منه . 

وجود اتفاق » أو وفاق بريطاني تركى على إبقاء الوضع على ما هو عليه . أي 
سيطرة أل رشيد ٠‏ الموالين للأتراك على نجد ومنع زيادة الوجود أو التدخل من حانب 
آي من الدولتين ٠‏ ركنا عر دراك ٠‏ كان ن اللورد لانسدون قد صرح في عام ١‏ 16 كان 
يريطانيا تعتبر إنشاء قاعدة يبحرية ؛ أو تحصين أي ميناء على خليج.فارس بيمتابة تهديد 
لمصالحها التي يجب حمايتها يكل ما تعنيه كلمة الحماية؟ . 
تحاثي يريطانيا إقامة علاقة مع أدبن سعود . 

ري لسر التريطاني في امتطميول: اسبان| التدرج البريطانى من الإتضال 
بالرياض ...وا ن كان قد أكد على ضرورة الحصول على معلومات عما يجرى هناك فقال : 
,) إن العلاقات متوترة مع تركيا يسيب زيارة نائب الملك زفي اليش ** للخليم ف تومير 
١50‏ . وما أيداه العرب هناك من مشاعر نحو نائب الملك . وصفت يأنها قد تصل الى 


* أي ابن رشيد . 
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حد تحريضهم على الانضمام في حركة ضصد ل العتمانىي هناك . ولذا قالاتفاق تاخم 
على خطورة ارسال بعثة خاصة لتقصي الحقائق ق فى الرياض ونجد ٠‏ إلا أنه من الضروري 
الحصول على معلومات أفضل مما لدينا الآن يشأن المنطقة الد احلية للك اد أرى أن 
نصرف النظر نهائيا عن الاقتراح (ارسال شخص بريطاني للرياض) حتى نستطيع أن 
نحدد موقفنا اذا ما وقعت تطورات جذربة هتاك*؟ . 
وي مارس أيلغ عبد المزيز 7 الشيخ ميارك بانتصاره على ادن كراد (؟!) ولتأكيد 
هذا النصر ال لفك ذا ابن جراد الى الكويت وقد طير شيخ الكويت النباً الى 
رئيس الخليج ومن رئدس الخليح ال القنصل البريطاني ف ا مسسن « كرو 1 
ومنه آلى السقير في اسطمبول سير ن . أوكونور :2 
« معلومات وصلت من الكويت ان اين سعود ا 0 
ا ٠‏ وأن عبد العزيز يتحرك لمهاجمة القصيم ٠‏ ويريدة , من أراضى 
الأمير** . وإذا صح ذلك . فان الجماعة الوهابية . ستقوى الى حد يعيد كد 
يحتمل أن أنياء هذه العمليات ميالغ فيها من جانب شيخ الكويت »؛ 
ولعل أهم ما تميزت بيه الاميراطورية اليريطانية في فترة ازدهارها . هى استقزاء 
التاريخ فلا يوجد أي مصدر ولا حتى سعودى ٠‏ في تلك القدرة 5 ن منتيها للعنصر 
الوهابي في هذا الصراع المبكر الذي اعتبر من جانب القوى المحلية . على أحسن 
الفروض ٠‏ استمراراً للصراع الذي بدأ بوفاة عبد الله الفيصل وانقطع بخروج آل 
سعود من الرياض والذي لم تكن « الوهابية » قضبيته يأبة حال *** . ولكن دهاقنة 
السياسة البريطانية ٠‏ أدركوا أن البيت: السعودى : لابد أن يطرح الوهابية ء إذا ما 
وَصَل إلى حد معن عن الانتشار » لأن اف ل امار عدارة للد ولا يتحقق الا 
بالرسسالة . 
ولذلك يادرت حكومة الهند باعداد 2 مختصرة عن العلاقات بين يريطانيا 
3 البنت الوهابي » جاء قفيها : 
1 القرن التاسع ار أجرت 0 الهند عد غه 1 مع الآمراء 


* في سنة ١51١١‏ عندها طرحت من جديد قضية الاعتراف يباين سعود : قالت مذكرة الخارجبة 

البريطانية انه ف .اول ابريل ١5٠37‏ استشير السفير البزيطاتي في اسطمبول “فأكد أن الارتباط بابن 
سعود سيكون من اكثر الأعمال بعدأ عن الحكمة . وقد أبلغ المكتب الهندي وقتها ان السير ادوار 

غراى (وذير الخارجية) يوافق تماما على هذا الرأى : 

** ابن رشيد 

*** قال الاستاذ عبد الله ين محمد ين خميس ف مجلة الدارة عدد بولبو ١51/5‏ أن « القبلق الأول » 

الذي فتح الرياض بقيادة عبد العزيز لم.يقم على دعوة روحية . ولم يكن الدافع الأول دافعا دينيا ٠‏ 

ولكنه كان ارهاصا بين يدي انتفاضة دينية ويقظة روحية قادت طلائعها كتائب الاخوان 

رق افخل تسيل اناه عن طبري ع العرير " ولكنا كت الكل الجر فا مكنقن تحققت الظاهرة , اما 
الانجليز فقد استقرأوا ذلك من التاريخ قبل ظهور اللشوان والانتفاضة يعشر سنوات 
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الوهاييين وفي سينة ١١١‏ دخل محمد بن عيد الله* في اتفاق مع المقيم السياسي 
البريطاني في الخليج الفارسم ي تعهد فيه بعدم الاساءة الى الرعايا اليريطانيين المقيمين في 
أراضيه ١‏ وألا تتدخل في شنون القبائل الهرية المحالفة يه الحكرمة البريطائية . ولكن 
منذ احتلال الأتراك الحسا وارتفاع شأن أمير نجد (ابن رشيد) توقفت اتصالاتنا مع 
البيت الوهابي . ونحن الآن لا علاقة لنا بأي من الطرفين في شيه الجزيرة العربية . 

ولكن المشروعات الحالية حول السكة الحديدية عبر القارات (وهو المشروع الألماني) 
التى ستمتد ستمتد من البحر الأبيض الى الخليج الفارسىي ؛ وتقدم مشروع سكك حديد الحجاز 
ادي 0 إنه سيضم خطأ فرعياً ما بين نجد والحسا بالأضافة الى تضاوّل النفون 
التركي : والتصاعد المنتظم ف التدخلات الأجنيية ل هذه الريوع » تفرض علينا 
الاهتمام أكثر بالأوضاع د اخل الجزيرة 0 

« ولقد استرعت القضية اهتمامنا خلال المقايلة النى نمت قٍِ الكويت 8 مارس 
م كرك قائدي الباخرتين «انفرنت» و «بوارين» مع عيد العزيز بن عون 5*0 . 
ف « قد كتينا للمقيم السياسي يخحصورص الاقتراح بارسال موظف بريطانى آل عاصمة 
العائلة السعودية ٠‏ للحصول على معلومات ٠‏ ولكن أخذأ برأي .الكولونيل كاميل 0 
ذرى تتديد هذا المشروع حاليا . ولكن في المستقيل عندما تتطور الأمور : ويالذات إذا 

نجح الممثل الحالي للعائلة الوهايية . عيد الرحجمن الفصل ىمد تلاك +89 ابؤير 

اي من التقارير التي وصلتنا ‏ أنه غير مستبعد ٠‏ يصيح من المرغوب فيه : 
الدخدل مرة أخرى في علاقات مع حليفنا القديم**** . ونأمل أن نيلغكم يالمزيد عن 
هذا الموضوع في الخريف من هذا العاه***** » ., 

وهكذا قررت بريطانيا اتباع سياسة : « انتظر وراقب » . 

ولكن عتصرا حديد | تد كل لصلحة ادن سمو ٠‏ وهى التخبط العثماني ». الذي تمثل 
في زيادة حجم الدعم التركي لابن رشيد ٠‏ فتركيا كانت ناقمة على بريطانيا » تحركاتها في 
الكويت .» ساخطة على سلوك اين صياح ؛ لا تعترف يما اتخذه من اجراء منفرد يفك 
ارتباطه بالدولة العثمانية . ودخوله في حماية الانجليز » وكانت تتريص به » وترفض 
مطالبه في ورية ويوبيان . وأعلنت تبعية الجزيرتين لولاية البصرة ٠‏ وعززت دعواها 


ا ل 0 
** هذه إشارة الى ا بين عبد العزين والقنصل ا 0 جاء 0 الباخرة 005 ظ 
*** واضح انه حتى 54 مارس 5 ١5١‏ كانت التقارير البريطانية لا تعرف من هو ممثل العائلة 
الوهابية "م . مما يفند أي زعم عن مؤامرة بريطانية مع عبد العزيز . 

2-00 إذا لتك " حتصتم ١‏ حلدفنا القديح .* 

++ * وقد وفع ل التقرير كل من كبرزون 2000 أرندل ‏ ايتسون . وتاريخه 
باد : 


ا 


بتدعيم الحامية التركية في جزيرة « وربة » واستخدمت كل وسائلها لمنع تعيين بريطانيا 
لمعتمد لدى الشيخ مبارك . باعتبار أن هذا التعيين لو قبل دوليا » فهو يكرس إلحاق 
الكويت بالاميراطورية البريطانية . كما كانت تركيا تقاوم أيضأ مؤّامرات الانجليز في 
مطورح (الدن كانت تستهدقف ضمها الى مجموعة المحميات : الكويت ؛ والمحمرة ‏ 
والتحرين .. وشاكل عمان. .. وعمان ‏ .. الخ . وكانت تركيا أخلف الهجوخ الأول الذى 
شنه ابن رشيد على الكويت وأصبحت بالتيعية في. المعسكر المعادي لابن سعود نات 
في انتصاره ٠‏ تصفية لنفوذها ٠‏ او تحريضا على التمرد على هذا النفوذ . لأن ابن 
سعود » كما لم يقصر ابن صباح في إفهام الجميع ٠‏ هو صديق الشيخ المتمرد , وقاتل 
معه ضد ابن رشيد ٠‏ وهى بتصفيته سلطان واليها (ابن رشيد) المعترف بسيادتها ٠‏ 
يرجح كفة ابن صباح . وفوق هذا كله فايبن سعود هو سليل البيت العربي الوحيد الذي 
له ذكريات دامية مع الياب العالي ! ومن ثم كان من الطبيعي أن تقرر تركيا حماية 
نفونها ٠‏ واستعادة هيبتها : وتخويف المترددين ٠‏ وتشجيع المخلصين , وذلك كله يتم 
بضرب ابن سعود ؛ مادام الوصول الى ابن صباح دونه الاسطول البريطاني . وكان أن 
انضمت تركيا الى ابن رشيد ودعمته بالمال والسلاح والرجال .. ضد ابن سعود . 

وتحركت المعادلة الدولية !.. فالتحرك التركي يعاكس الخطط البريطانية ؛ التي وان 
كانت لا تتعجل تصفية الوجود العثماني في الجزيرة ٠‏ ولا تمانع في بقاء ابن رشيد 
عثماني الولاء : بعيداً عن حدود الكويت ٠‏ إلا أنها لا تسمح لهذا الوجود التركي ؛ أن 
يتحول من سيادة اسمية الى وجود عسكري نشط . فرغم كل نفورها من آاين سعود ؛ 
وتوقعاتها + بل وتمنياتها للبيت السعودي بالعودة مرة أخرى للظل ٠‏ إلا أنها لا تود أن 
يتم ذلك على يد حملة أى تجريدة عثمانية ٠‏ تعيد الهيبة للراية التركية ٠‏ وتؤثر على 
خططها في الكويت وقطر والبصرة ٠‏ وقد تشجع تمرداً في الساحل المتصالح .. خاصة 
وأن تركيا في تلك المرحلة . كان يتخفى تحت عباءتها العثمانية : اليوتكرز الأآلماني ٠‏ 
بسكة حديده الشكومة - وتظلعاته: للنفط ف العراق وايران 1 ولذلك سبرى أن الخطة 
الريطانية , خلال ما تبقى من عاه ١58‏ هى : ' 

ترك تحذ: تصفى! حسابها - 

منع اين صباح من مساعدةه ابن بشكة نل " 

تجنب أي اتصال مع اين اسعود من حافب بريطاتيا .. 

وفي نفس الوقت معارضة التدخل التركي المسلح ؛ ومحاولة الاستفادة من الأزمة : 
« تأكدنا أن المقيم السياسي في الخليج قد أبلغ أنه سيكرر على شيخ الكويت النصيحة 
بعدم الزج بنفسه في صراع القبائل بالداخل* . ونقترح بالمناسية لفت نظر الحكومة 
التركية الى عدم التدخل كما جاء في رسالة السفير » (في اسطمبول)١‏ . 

ومع ذلك تدفقت أنباء الحشود التركية الضخمة : لأن السلطان عبد الحميد الذي 


لل 


* نجد . والمقصود هو الحرب بين ابن سعود وابن رشيد 


السعوديون والحل الاسلامي ... 


كان يراقب في فزع انهيار اميراطوريته : ونهش القوى الكبرى لأطرافها ٠‏ اعتبر فققدان 
الجزيرة العربية كارتة لآ يمكن تحملها . ووافقه المستشارون الألمان : وكان الجميع في 
اسطمبول ويرلين يرون أن كل التحركات في الجزيرة ؛ المعادية لتركيا » هي من صنع 
بريطانيا وتدبيرها .. ولذلك وضعت تركيا خطتها على أساس مهاجمة ابن سعود (ومن 
معه) عن طريق البصرة والمدينة .. ويعض تقارير الأجهزة البريطانية توضح ضخامة 
الخطر الذي هدد اين سعود . وقفرض عليه أن تسلك المسنلك الذي سلكه , والذي 
سيصيح سياسته الدائمة خلال الثلاتين سنة القادمة , ألا وهو : « فرض التحالف على 
يريطانيا » ..! ظ ظ 

وكانت هناك خطة بريطانية ‏ على ما يبدو لترويع عيد العزيز بتضخيم أنباء 
الحشود التركية + وتسريب ذلك له ٠‏ وان كان الحجم: الحقيقي للحشد التركى في حد 
ذاته كفيلا باخافته : وقد ورد في تقرير القنصل.البريطانى في جدة « أن الحكومة التركية 
دفعت عشرة آلاف ليرة تركية لابن رشيد , كما أمرت بارسال 5 ألف عسكرى الى 
نحد » ,. « كما علمت أنه قد صدرت أرادة يارسال اين ستعودن حديا أو اميتا الى 
اسطميول 7 ! ظ ! 

« ابلغني القنطل: ف االيضرزة أنه في ماني: ١5+:‏ تحركت قوة تزكية من أزيغة آلاف 
عسكري » وعشرة مدافع من السماوة .لدعم ابن رشيد » وفي برقية أخرى من نفس 
القتضل' ال امف ذا" المطعرول !أن و القواء 7 الشركة اتكل سال 12 ١‏ لحن الى" 
. مدقعا »5 . ْ ١‏ 

أما التجريدة القادمة من الشمال فقد حصلت المخابرات البريطانية على صورة من 
أمر الصدر الأعظم الى وزير الحريية ينص التعليمات لتسفير الحملة . ووضعتها في 
ملفاتها ومنها حصلنا على نبئها !.. وهي تفيد بنقل التجريدة على باخزة من شركة 
١‏ لويد © (الدريطانية طيعا) كن فرتضينيا بقل أن تكو افد وغطلت امن أنه عل التعال . 
ومن مرسينيا بالباخرة الى بيروت ومن بيروت الى سوريا ومنها بالسكة الحديد الى معان 
ثم العقبة ٠‏ ويالباخرة الى ينبع ومن ينبع الى مكة .ومن مكة للمدينة ومن المدينة 
للقصيم 0 

من السهل أن نتصور مدى التأثير الذى أحدتته أنباء الحشد التركى : والمدفعية 
بنوعمها ؛ الهاون والميدان. ‏ وكتائب ,المشناة ١‏ لأتراك:١:#الدين‏ يستعد ون الاتضماء الى 
ابن رشيد في حريه ضد ابن سعود '.. 

. ثارت مخاوفه بالطبع . وجعلته يحسب حساب الدخول في حرب مكشوفة ضد الدولة 
العثمانية الح مهما قيل عن تدهورها ؛: فهي أقوى من امكانيات حاكم الرياض »: 
وكصره .بلا رخص لراء! سفن "اليه" برشاة 11 ظ 

ولم يكن عبد العزيز قد جرب قوته بعد مع الأتراك ٠‏ وهو لا يستطيع أن ينسى الدور 
الذع" لفبتة! الاستانة .فا التخناء على الدولة السعورية:, فهر مكفور في ذكرنات 
السعوديين ! 
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كا كان اثيات هشزيمة «١‏ اتن حواك » قد احتاح لارسال راباته التي غنمها جيش ابن 
سعود : فان مواجهة السلطان عبد الحميد : وعسكر الدولة العلية يحتاج الى حليف ٠‏ 
ال قرة تراتنها رتشليا. .ولك بكن فى السباحة الا" بريطاننا . 

ال ا اي 0 ولا خطر في ياله يوما 
أن حماية بريطانيا أو صد اقتها يمكن استغلالها ضد أية قوة محلية » يل نهر الريحاني 
عر ماي و اج 0 لي ل لسار وال ل 
قوة عربية . ولكنه وقد رأى ديلوماسية البوارج في الكويت ٠‏ فكر في وضع الديلوماسية 
٠ 6‏ في مواجهة العسكرية العثمانية . ليتفرغ هو لابن رشيد وابن جراد وابن 

.. الخ لك اكد اويا اورم أراد أيضا أن يمنع الانجليز من 
0 الأتراك على حثته . وكان واعيا يموقف البريطانيبن الشديد الجفاء نحوه ٠‏ 
ونصحهم المتكرر لابن صباح ٠‏ يالايتعاد عنه .يل وعرقلتهم وصول السلاح اليه ٠‏ وهم 
يحتكرون مصادره » ويسيطرون على ممراته .بل وشكهم في قدرته على الانتصار وحده 
ولذا ارتأى أن يثير مخاوفهم بالتهديد بمنافسيهم ... 

وهذا في رأينا تفسير هذه الرسالة التي يتحاشاها المؤرخون ٠‏ أودمرون بها مرور غير 
الكرام .. المنافقين ..! ظ 

اعد و الب رك "٠‏ مايق 5 ١1١‏ ء في نفس الرسالة التي أوردنا 
منها خير الحشود التركية . كتب يقول : 

و كما وصلتني ربسالة من ابن سعود بتاريخ ال ل ا نس فيها عل الضرو 
التركي ويطلب حمابة بريطانيا العظمى له ولبلاده . وقد طلب أن يكون رد حكومة 
صاحب الجلالة يرقيا . كما تسلمت في نفس التاريخ ٠‏ من الشيخ مبارك النسخة 
الأصلية لرسالة اين سعود الموجهة للشيخ.مبارك ٠»‏ وفيها يذكر مباركا بأنه في عام ١‏ : 15 
خلال زيارة العسكريين الفرنسيين والروس للكويت: . حث الروس ابن سعود على قبول 
حمايتهم ..الأمر الذي رفضه بارتياح بعد مشاورات مع مبارك . ونفس الشيء ؛ عندما 
عرض نفس الافتزاح من جانب القنصل الروسي 2 اليصرة 4 وانتهى اين سهول لغ 
القول بأنه اذا كان العرض الروسي . قد خطر بباله الآن الا آنه لا يبوافق هواه . ولذا 
فقد طلب الحمابة البريطانية مفضلا أن بسلك سبيل مبارك . أرجى ارسال تعليمات 

سريعة مع ملاحظة أنه اذا كان ردنا غير مشجع ٠‏ فسيتجه - دون شك _الى القنصل 
الروسي ٠‏ ويما أن البارحة 1 لورنس » غير متاحة فمن الضروري ارسشسال مدمره بي !! 

وهكذا نجح ابن سعود في ازعاج الادارة الهندية ؛ الى حد دفعها لطلب المدمرات 
لمواجهة الحماية الروسية !... ولكن الديلوماسية البريطانية . لا تخططها جهة واحدة ؛ 
ولا توضع في ظل الانفعاللات ٠‏ فالسفير البريطاني في اسطميول لم يبلع الطعم السعودي 
بل قال : « عندما وصلتنا من تائب القنصل في جده ء أنباء الحشود التركية في 
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« المدينة »* لمساعدة أمير نجد ** فتنا نظر وزبير الخارجية *** الى مذكرتي في ١١1‏ مايق 
حول النتائج الخطيرة التي ستترتب على الاخلال بالوضع القائم والاستقرار في تلك 
003 

د الا أن مذكرتنا وان جعلت السلطان يتريث ٠‏ غير آنه من الصعب أن تجعله يتحول 
عن قراره ٠‏ الذي يمكنه ‏ بحق ‏ أن يبرره بأنه يهدف الى منع تصاعد الاضطرايات 
ومنع تغيير الوضع القائم . واعترف بأنني لا أملك حجة يمكن أن استخدمها » لمنعهم 
من ارسال نجدة للأمير الذي تعرض للهجوم . ولا أرى أي أساس يمكن أن أستند اليه 
في الضغط عليهم دون أن أبدو كمناصر ‏ مباشر ‏ لابن سعود » الذي أعتقد أن 
تهديده المبطن بالتوجه للروس » هو مجرد حيلة أريبة » معتادة من العرب ؛ 
0 تهدف الى ايعاد الدعم وليس التشجيع عليه لاد 

ن انكتدى ا بحماية شلاعة ‏ أراهى شك "الكريت وانتظار التطورات 

00 الك تسد ل الل فكلة لط القن عا قت ان عل 
هذه الحباء بعدما كشف السقير اليريطانى اللعية » قاين سعودل سواء في طلن حماية 
دريطاننا آر تهديزة يقدول الحمانة الروشية 70 يمارس لعبة عربية ) ؛نخفها السقير 
بالدهاء . لعية تهدف 2 م 00 ع دو البريطاني ٠‏ وليبس 
َوْوْشينا" ! 

لم يكن عبد العزيز يريد الحماية البريطانية . ولا خطر في باله امكانية الدعم 
لو لك لشو اه دروا لا ار ار 
واحد”م » تخويف الباب العالي ٠‏ بالتلويح له بالخطرين اللذين يهذدان المصالح 
التركية » بل الوجود التركي .. خطر اللجوء الى روسيا العدو التاريخي أو طلب الحماية 
اليريطانية كما فعل الشيخ مبارك اسيرع ستو ضار الدولة العثمانية ٠‏ وتدخلها بي 
صراعه مع اخوته .. فكانت النتيجة أن سقطت الكويت في الفم البريطاني المفتوح كنار 
جبدد اننال فل من مين | 

واستقراء الحوادث » يؤكد لنا أن عبد العزيز كان يملك من الوعى السياسي » ما 
يجعله يدرك أن «١‏ الحماية » لا تفرض على بريطانيا بناء على رغبة طاليها ! يل تسعى 
اليها بريطانيا لسنوات , وتدفع الدولة المعنية اليها دفعا » حتى وان جاءت في النهاية 
عل شكل طلك ١‏ : التبلطة الكل 1ل أن هذا الم الا يد 01 كان الكقفة كك دن 
جانب المحمي ٠‏ بل يوقع عليه . [ 

فهى عرض وهمي ٠‏ ومطلب غير جدي ؛ قصد به تهويش السلطان ومن الناحية 


- المللة لالدو ها 
** ابن رشيد . 


اد مد مد التركى ' 
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العملية 2 قزق اللإمطائي ل الحا او 10 القبائل 
كتضتلفا انمع ل سطس شت اعفان 10 لارلاكا العريية 
جده بتاريخ 8 15 2 2ع دم ان الإعتقاد السائد في أوساط العامة في الحجاز 5 
من نالع ططر عميل [إى تعاس تن اسهرن وليسن ان لش 1 ١‏ 
. وهنا بالطبع له تأشراته عل موقف كثر من القوى, الانتهازية » الذي ترفن سطلوة 
الانجليز وتؤّمن بقول ابن 0 : 00 2 ازدياد . 
الى امتراناهالمتحاطة وا لجو" . ته لشي لإريطا نيو ! واثقة 
خسار 0 السو يل كانك حساناتيا وكير اقها كم دوقفات ابو اشجام لك كما 
كد حو اك المي ا : « فمن الممكن جدا أن يستعيد اين 
000 )0 0-7 1-6 1 3 ' الذي ورنت «ريانافيا تركتة' 32 كن من موقع 
)0 2 ان سعود هو رهف اللكذة ال اي ا 
خطيرة في المستقيل القريب ومن المحتمل أن يهدد سلطتنا في الكويت كلك الساضلة 
التي تزداد قوة عاما بعد عام . ولذا فتحن نويد فكرة « أو كونور » (السفير في الاستانة ) 
في التركيز على حماية سلامة أراضي الكويت'. وانتظار التطورات ١١»‏ . 
الوهابية » ولكن الامبراطوريات تبنى يرجال لهم مثل هذه القدرة على فهم القوة 
مشيخي على نجد . ١‏ 


0 العمصد البريطاني من 00 ٠‏ حجازء نل 0 
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الاحكاتت الى 4 هه يك اليد ع للرهاة” 
أما الادارة الهندية المهتمة 0 , والتى' اضطرت الى ارسال البوارج لتخليض 
أبن صباح من الأتراك ٠‏ ومرة ثانئة من اين رشيد . فكانت تنظر للأمر نظرة مخالفة 
أكتيكيا . فهي تعارض أي تعزيز للوجود العسكري التركي في الجزيرة » وفي بحكم 
قريها من « السعوديين »لم تكن تملك النظرة الشمولية ٠‏ التي للاسقراتجيين والمخللين 
ف لندن ؛ قله تهتم كغيرا بالعتصز الوهابي:الذى لم يكن:يارزا :ولا حتى 'مفطروحا ٠‏ 
مشكل خركي 0000 ابن اضيا توك أن آل سكود كحك ا سيطرعه 1+ وأنه 
يستطيع توجيه ابن سعود كيفما شاء , أو وفقا لتعليمات المقيم البريطاتني » وهذا يفسر 
خجله وغضبه , من الاحراج أمام مسئوليه الانجليز » عندما لعب ابن سعود عليه , 
وتفاوض مع الأآتراك فظل يصيح : « اين سعود : يدوى .. بدوىي » « لا يوثق به 8 


كانت الادارة البريطانية في الهند والخليج تومن بامكانية احتواء أو تدجين الظاهرة 
السعودية ٠‏ أى على الأقل ‏ في المرحلة الحالية ‏ الاكتفاء يفتح سكة عليها ٠‏ لكي لا 
تفاجاً باللأحداث . وقد لخضت مذكرة نائي الملك بالهند استراتيجية تلك الادارة على 
الذحو الحالي : : 

)0 ان موقفنا تلظ للمشكلة النجدية بدذور قْ الاطارات التالية : 

»' يجب أن نبلغ الباب العالي أنه مادام الترك يتجنبون التدخل في شئون نجد‎ ١ 
واننا لا نرغب بأية خال فى تقديم مساعدة مياشرة أو‎ ٠ فاننا أيضا سنمتنع عن التدخل‎ 
تجعل من المستحيل علينا‎ ٠ الا أن مصالحنا فيه شرق الحجزيرة‎ ٠ غير مياشرة لاين سعود‎ 
أتخان موقف اللاميالاة ازاء التدخل لصالح أحد الأطراف الحي تعكار عر القستاة و‎ 
نجد , لأن ذلك سيؤّثر على القبائل التي لنا علاقات معها .وان حقوق الطرفين المتنارعين‎ 
اماذا٠ متعادلة الى الحد الذي يجعل من الأفضل تركهما يصفيان حسايهما رحدقما‎ 
, .. 0 كان هدقفنا شق تجنت المشاكل وحماية السلام‎ 


« ويحسسن أن نذكر الترك يأنهخ في عام ” 5 )فك عجزوا عن مثئع حملة مغامرة 
ضد الكويت انطلقت من الأراضى التركية (معركة الصريف بين ابن صياح وابن 
زشيد) ؛ وأن الدعم الذي يعطى الآن لابن رشيد يمكن أن يقويه الى الحد الذي يتجاور 
قدرة” الكرك “هل لبط . رذ قدايؤدي الى خلق* وبع لا يمكن! ها فلهامن جاتب 
الحكومة 'البريظائية نظرا القلاقاتنا مع شيخ الكويت !! 
1ت بالنسسية #التسطاك ‏ السني اوكؤدركا (السقيا المرئط نل +1 اقيتانه)) تعلق 
ناكل : ١‏ ْ 

ه ان ذ'نوذ شيخ الكويت قد زاد طرديا مع نجاح صديقه ابن سعود , ولكن اذا 
حت © د5'تشيجة لند خلتا “© بحسم ميارك من مساعدة اين سعود * 1 ومدع ابن سعود من 


'* هذا دحك أن انتضار اين سحو حدء ابن باح بأكثر مما هد ابن ديا لآل سعورا”. 


استيراد السلاح ٠‏ أن ترك المجال للنفوذ التركي لفرض تفوق مرشحهم ضد ابن 
سعود . فان نفوذنا في الكويت لابد أن يتأثر ماديا* . ومن المحتمل على ضوء ما جرى 
في الحسا** عام 187١‏ أن يبتلع الترك نجدأ ٠‏ والنتيجة الطبيعية هي تحطيم نفوذ 
العاك اماك «يقمر لسار 8 الدركدة ليا جد بل ومن المحتمل جدا أن يتبع ذلك 
هجوم على الأراضي الكوبتية ذاتها . وفي هذا الحالة قد نجد أنفسنا مضطرين لتقديم 
مساعدة فعالة لمنارك ضدّ الترك . وهذا في رأينا يفتح المجال لاعتراضات ت أقوى من التى 
يثيرها خطر احتمال قيام الملك الوهابي ؛ الذي لم يعد متعصيا كما كان *** . ولذا قلا 
يمكننا قبول الرأي القائل بأن نجاح ابن سعود يمكن أن يضعف سلطتنا في الكويت لف 
أننا نستطيع حماية سلامة أراضي الكويت بوسيلة أفضل من منع الترك من التدخل 

١‏ -: بالئسية لتعيين وكيل سيامي في لكوت فك الام عد رةه 

0-5 : بالنسبة لمشكلة السلا » فلرست هناك اتفاقية مد م النات العا لي .ومع 
ذلك فنحن لا نقترح السماح لشيخ الكويت باستيراد السلاح . ولا حتى في تخفيف 
القيود الحالية . بل مجرد ترك الأمور على ما هي عليه الآن . فاذا احتجت الحكومة 
الددكد (على عبور الدع من الكويت) فسيكونٍ هذا لصالحنا . لأن 2 
أن نقترح منع تجارة السلاح 31 امتتعرا هريد وهار عن التدحل في شلون بيد ؟ 0 

وتصاعد الاهتمام البريطاني بالنجم الوهابي الصاعد قفأعدت السقارة اليريطانية في 
اسطميول هى الأخرى دراسة :عن الحرة الوهابية : بعتت بهأ الى الخارجية 
لتعمدمها .مع مقدمة يصعب وصفها بالتواضع !ولو أن الجزء الأول من الدراسة يِوكد 
أنه لا وجوب لليشر الكامل. .ولا حتى في الأجهزة البريطانية في ذلك الوقت ! فهي حافلة 
بالاخطاء . ولكن الجزء الثاني الذي يبدأ من عهد فيصل بن تركي يعتبر دقيقا » ومتفقا 
تاعمد ارات الموثوق بها ١‏ | 2ك ل 2 التي يقدمها ٠‏ مثل 


* باعتيار أن اين ليا د قر [المرا هق الأكيراعل انهيار الترك . وعدم جدوى الاحتماء بهم » واذا 
كانت العواطف مع الترك ؛ فان هزائمهم المستمرة عكرت عل كنات الختاريم ؛ تعطى سياسة 
مبارك عذر الواقعية . ولكن إذا انتصر ابن رشيد بدعم الدولة ٠‏ فهذا يعني أن بها بقية , وأنها 
مستطايع قواحية دريطاتنا وتحدي من ايتغرد عل الهدمنة اليريطانية ا 
منطق ميارك وتبرز تهمة الخيانة وموالاة الكافر » ويتشجع خصودم مبارك حتى داخل عائلته خاصة 
وأن بوسف نجيب أقصد يوسف ابراهيم كان لايزال حيا متريصا ! (اشارة الى اللص المصري 
** اشارة الى احتلال الأتراك للأحساء عام ١‏ عندما استتجد بهم عيد الله الفيصل . 

*** يمكن القول بأن الملاحظة كانت دقيقة في وقتها الع لي لد د بدني د ( 
ياقامة الومجر أو معسكرات الاخوان الذي 3 نعد ذلك يسنوات 
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ترجيح. انجليز الخليج , لسعود بن فيصل على أخيه عبدالله* » . 

على أية حال لم تنجح الضغوط البريطانية .ولا تهديدات اين سعود ؛ في منع الأتراك 
من المكامرة ٠‏ في المرحلة الأولى .. ولكنهم كانوا فعلا « الجماعة الذاهية ؟ كمااكان ادن 
صباح يسميهم في رسائل الحض على طاعة الانجليز . فما أن انضم الأتراك الى ابن 
رشيد حنى فتك بهم عرب شمر !! 

ففي يرقية من القنصل ااال اللاو م ا ١ 6/٠‏ جاء الاتى : 
« وردت معلومات بأن ابن رشيد قتل بيده قائد النجدة التركية الميرالاي على ! لأنه 
رفض أن يسع الجند الترك النظامي ف مقدمة العريات ٠١‏ 6 

مع أن هذا الاقتراح يبدو عسكريا أفضل ٠‏ لأن العريان اذا اتهزموا سيسحقون 
الحيش النظامي تحت اقد| مهم الهارية إلا أن الخلاف لا يمكن أن يبرر قتل اين رشديد 
للأميرألاي التركي ١‏ وأدله الختايط الي اليمياشي رمضان أغا بالتقدم » ففعل . ولكن 
بدى شمر أقتدوا يأميرهم , فانتهزوا فرصة القتال ضد ابن سعود . واهتموا هم 
رات الذينٍ جاعوا 5 تدر 0 مائة يما فيهم رمضان أغا 2 وجرحوا 
الحايل بالنايل فعلا .. وهزم الطرفان 0 الطرفان '". مدفعية الترك وفرسان ابن 
رشيد هزموا ابن سعود وأهل العريض .. وفر ابن سعود فعلا .. إلا أن أهل الفضدم 
من أنصار ابن سعود . هزموا الأتراك واين رشيد فأسروا مدفعية الترك ونهيوا خيمة 
“امن الرشدد : . ووصلت أنباء متضارية للكوبيت : ولكن معركة اليكبرية كانت من 
مياسيا لين أشهود ١‏ فالاتكلذ الذي مكروا' تيك لان رشي تاكل !اد هنا لاخر , 
وراهنوا على ضريه بالترك وضرب الترك به ٠‏ فوجئوا بانقلاب في موقف الترك ؛ الذين 
بدورهم ؛ رأوا على أرض المعركة مدى تدهور الوضع في معسكر ابن رشيد الذى « تفيد 
التقارير أن فوته قْ انهيار ١4»‏ وآحروا اتصالاتهم باين صباح لكى بعود الى المظلة 
التركية 2( ويأتي باين سعود معه ولكن اين صياح يادر بالرفض وابلاغ الانجليز ذلك ٍ. 
ووجن حنون كوكيس * * رئيس الخليح ٠‏ فآرسل لوزارة الخارجية خطايا حاد اللوجة 
يتضمن المعلومات التالية » تقلا عن 00 صباح : 

) إن الحكومة التركية التى تحققت من أفول نجم ابن رشيد ٠‏ وضعت خطة جديدة ا 
للاعتراف باين سعود كحاكم لنجد تحت الحماية التركية . مع وعد يمنع التدخل 
* يرجع الخطأ في الدراسة الى اعتمادها في الجزء الأول على أول نصاب عالمي زار السعودية وهو 
بلغريف الذي خلط بين تاريخ سعود وتاريخ عيد العزيز وحول عيد الله ين سعود الى عبد الله ين عيد 
العزيز مما انعكتن غلا الدراشة البريطاتية في اخطاء إشرنا النبا فى مرا فيا" 
** سير برسي كوكس من العسكريين ١‏ ولكنه عمل موظفا سياسيا في التسعينات من القرن التاسع 
عدثر ء ثم رئيسا للخليع من ع ١5١56‏ ثم مندويا ساميا في العراق 0 
العلاقات السعودية ‏ البريطانية ٠‏ وبالطبع السعودية _الكويتية والسعودية _العراقية الخ . 
من أوائل من راهنوا على صعود نجم ابن سعود وهو القائل إن « عبد العزيز لم يخطيء 5-08 
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المماشر . وقد أرسل هذا العرض الى الشيخ مبارك بواسطة عملاء لوالي البصرة » مع 
وعد بأن تخلع على الاثنين (ابن صباح وابن سعود) القابا وغيرها , اذا ما استخدم 
نفوذه في اقناع ابن سعود يقيول ذلك الترديب » . 

« وقد رفض مبارك الاقتراح قائّلا إن أي اعتراف بالسيادة التركية في نجد سينتهي 
بابتلاع البلاد كلها من جانب الأتراك .. 

واضاف : « إن ابن سعود » « بدوي » ولذلك فهو لا يثق فيه ؛ ومن الممكن جدا أن 
يتحالق :مع الترك رغم انه صديقه الحميم الآن » ! 

ويقول كوكس ‏ إنه من المتوقع نتيجة رفض مبارك ؛ أن يحاول الوالي (العثماني) 
الاتصال بابن سعود مباشرة . ظ ظ 

ويختم كوكس تقريره بعنف غير معتاد. في الموظف الانجليزي ٠‏ في ذلك الوقت على 
الؤقل*: ولكنه كان له مكانته فهى مروض السلاطين والشاهنشاهات: ومدرب الشيوخ 
والخهراجات . ولذا يقول .. مخاطيا روسائه : « وببدو أن هذا المشروع التركى ٠‏ هو 
نتيجة اتفاق مع حكومة صاحب الجلالة . فان كان الأمر كذلك : فيلغونا على الاقل 
(كذا) وأحب أن أضدف أن مثل هذا الاتفاق إن صح -_يعبر عن قصر نظر شديد » ! 

وببدو أن كوكس ؛ ذاته , راح ضحية الاسطورة البريطانية التي كانت تزعم أنه ما 
من حدث يحدث في العالم الا وفقا لمخطط بريطاني ! ظ 

ع أية حال اذا كان كوكس نفسه يخشى اتفاقا بريطانيا ‏ تركيا على حساب ابن 
سعود وسيادته على نجد ٠؛‏ ألا يحق لابن سعود. أن يكون أكثر تخوفا » وأن يبذل كل جهد 
ممكن لدق اسفين في هذا الوفاق الذي لن يكون الا على حسابه ؟! حتى ولو اصبح هو 
هذا الا فين ؟! ظ ظ 

جاء الرد سريعا لكوكس ؛ ينفي وجود مثل هذا الاتفاق المزعوم ٠‏ والذي يعد مخالفا 
لكل سياسة بريطانيا . وحولت اليه جميع الملفات الخاصة بالسياسة البريطانية في 

المهم ... أريك تحول الموقف التركي , الدبلوماسية البريطانية ؛ التي أصرت على 

تنهال من وزارة الخارجية على القنصليات تطلب تفسيرا لهذا التحول في الموقف 
التركي ٠‏ باعتبار أن الذكاء أى البراعة السياسية , والمنطق السليم كلها ظواهر 
مستغرية وممنوعة على الباب العالي ! 

وجاء في تفسير : « أن القنصلية البريطانية في جده تعتقد أن هذا التحول كان نتيجة 
تقرير من أحمد باشا راتب والىي الحجاز الى السلطان قال فيه « ان ابن سعود هى من 
نسل عائلة عريقة في حكم نجد**: ولذا فان انتصاره ينهي النزاع في نجد الى الأبد» !! 


*” الحفد لله وحد ياشا 2 السلطنة يعرف التاريخ ٍ 
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كنا إشار نفس التقر إلى أل 0 العليا في الاستانة نصحت : ٠‏ بالتروى قبل 
ارسال حملة جديدة الى نجد ٠‏ حيث أن كل العوامل في لصالح ابن سعود » . وأبرقت 
الفا نه الطريطا داق" ا سكلف ول وزيز الدولة للشكوة اللخا رجة 1 :كان الكعليمات 
قد كتدرت لوقف الأوملة رع ل !بن وود » لأن هذا بعد أن هزمح ابن رشيد أظهر الطاعة 
للسلطان ال 1 . 

وجاء في مذكرة بتاريخ ١١١5/1١/5‏ وجدت يين أوراق الخارجية البريطانية أن ابن 
سعود كتب للشريف الكبير : « بما أن سموه ؛ هو القائد المعترف به للقبائل والمشايخ 
العرب ؛ لذا يعتبر من الضروري أن يجعله حلقة الوصل مع الباب العالي أى صاحب 
الجلالة السلطان . وقد ذهب إلى القول بأنه لا يفكر أبدا في الثورة ضد الحكومة التركية 
ولا في عصيان أوامرهم ٠‏ ولكنه حاكم مخلص لنجد ٠‏ وقد هزم ابن رشيد فهو على 
استعداد لقيول أية شروط معقولة تفرض عليه من حكومة السلطنة لتنفيذها باخللاص . 

« كما أعرب في هذا الخطاب عن أسفه لاضطراره لمقاتلة القوات ت التركبة ولكنها كانت 
تساعد عذوء. ابن ركنين .١‏ فلن اضطر لقتالها ذقاعا عن النفس ووعد يان يعيد 'لآى 
شخص تعينه الحكومة التركية ٠‏ كل المنهويات من القوات العثمانية يما في ذلك المدافع 
والبنادق التي أخذت في المعركة ضد أين رشيد » 

ريح اين سعول الجولة على جميع الجيهات بالديلوماسية التي طريبحت التهديد 
االسدا الو ا ا ا . ويالسيف الذي هزم الحملة التركية : 
ووش مدافعها فى أسواق الرناضل كفسفة. . وآأخيرا كقط كزافة المتلطان و الإعتد ار 
له . وتأمل ابن رشيد هذا الفوز السعودي فقرر تقليد ابن سعود من البداية تقليدا 
أعمى ... فكانت تلك « النكتة » التى شغلت الدبلوماسية البريطانية لفتّرة » والتى 
يمكن تخيل خطتها كما وضعت في قصر ابن رشيد كالآتي : 

اذا كانت بريطانيا قد تدخلت لدى الباب الهالي : والباب العالي يتجه لمصالحة ابن 
سعود لمجرد تهديده بالحماية الروسية أو الفرنسية . فلماذا لا يكرر ابن رشيد نفس 
اللعة.. ل الكنانئن مكا) 

وهكذا جاء في برقية من السفارة البريطانية في اسطمبول* أن القنصل في جدة أبلغ 
أن عميلا يدعي تمثيل فرنسا وروسيا كلا على انقراد » أى مجتمعتين . حاول إرسال 
يرقئة لابن رشيد وفشل » وقد أبلغ ذلك للباب العالي » ثم وردت تفاصيل القصة كاملة في 
تقرير بريطاني من جدة : 

« إن شخصا اسمه محي الدين ا ا الدين » قد عرض على ابن 
رشيد مبلغ مائة ألف دولار شهريا** (!) اذا ما قبل توقيع معاهدة قبول حماية أي من 


ود و 16 
[م للح لي ا ! ويريطانيا لم تدفع يعد عشر سئوات ول بن سعود 


نان 


الرلتن أ هما كنا . وقال هذا الرسول في خطابه إن بريطانيا تحاول مد سكة حديدي؟ 
من الكويت الى نجد مما سيو وُثْر على سلطة ابن رشيد في البلاد . ولذا فان الحماية الحتي 
ا ار تفيفاامنا . ستخلصه نهاشدا من هذه المخاطر . 

رالتمس الشفاخ له بزديارة حايل لمناقشة هذا الموضوع . ولكن ابن رشيد رفض ؛ وحذره 

من دخول بلاده . وذكره بآن الحكومة العثمانية هي التي من حقها أن تقرر السماح 
بالسكك الحديدية ٠‏ أو منعها . وقد أرسل اين رشيد رسولا خاصا بالمراسلات : التي 

2 رين هذ الدكل "ال" اسطكيول ٠"‏ ويتحها١‏ تعدوا؛الوخائق"الحي عنرا غلقها في 

إحدى خيام ابن سعود عندما عكر | يفك الى الفرار يعد إصابته يجرح ق احدى 

المعارك نار وشو ادن هي كد هال اسطفيول ف الشابع مل احرسم © 0 

بعد أن ابلغ والي مكة والشريف الكبير بهذه المراسلات مع الوكيل « المزعوم » للرويس 

والقرنسيين ١7‏ : 
وبلاحظ أن التفارير البريطانية تكرر صفة « 1 » وى « يدعى » في حديتها عن 

هذا «١‏ الكذا .. دين » الذي يسوق توكيلات الحماية بالجملة . وتستيعد أن تكون 

در قن تكرت ذا هذا الوقت بالذات في تحدي بريطانيا في جبل شمر والوفاق الودي 
الشهير لم يكن قد جف مد أده بعد ٠‏ أما روبسيا فكان لديها من الخطر الياياني ؛ والتورة 
الداخلية . ما يشغلها عن آل الرشيد . فهي ليست الا لعبة بدوية يه من ابن رشيد الذي 
حرص على إبلاغها لكل آذان السلطان والانجليز ٠‏ ولكن التقارير البريطانية تعكس عدم 

تصديق الحكاية . ولا دليل على أن الباب العالي « قبضها » بدوره . 
المهم هو أن الجزيرة كانت قد دخلت في دوامة الصراع العالمى ٠‏ وسواء أتمت تلك 

العروض فعلا ا ا ل فان المبدأ كان مطروحا » والقوى المحلية 

كانت تعرف بالتطلعات العالمية . وكل موؤّشرات التاريخ كانت توحي بان الاقتسام 

والابتلاع هو المصير الوحيد الذى ينتظر قلب الحزيزة بعدما أكلت من أطرافها . 
والكثير من القوى المحلية التي كانت تروم ملكا » كانت تفكر في عبور الدرب لتلحق 

يقيصر ! .. إلا اين سعود الذي عرف كيف يبقي القياصرة بعيدين عن نجد دبل يمكن 

القول : بأنه حجيث سار عيد الدزرر استكال عل تريطانيا أن اتوبحد / أو أن ححيق كيانا 

0 
0 0 1 لس اشر الطاناك المزعوم » تضمن فقرة في غاية الاهمية عن 

موقف اين صباح ان قال : و علمت أنضا ان ابن صباح شيخ الكويت الذي كان يميل 

دائما نحو ابن سعود . قد أصيبحت علاقتهما اليوم على غير مايرام . حتى أن ابن صباح 
أعان نقودا أرسلت من أن سهون لشراء امد الات وأشلحة وذخيرة ,. مما أدى الى إيقاء 

اتن شعون كاذ نوارة عر "الاطلاق 7" فاضانطر الى العووة للزياض:.*. « 
وتغير موقف ابن صباح لا يصعب تفسيره » فأساسا هو موقف انجليزي ٠»‏ لآن 


ا ل 
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انتصار اين سعقود ٠‏ أو عدم هزيمته على الاقل ٠‏ تخ اتصاله بالآتراك : حمل الانكليز 
ظ يقررون قطلع اموا ل ا ل ل د لزنا الست الكويشة . 
فأهمها أ ن انتضان ادن سكول ف !/ الدكرية 6 وما أعقيها أثار مخاوف وغيرة اين 
صباح ؛ فهو لم يكن يريد ابن سعود أكثر من شوكة يخز بها ابن رشيد ٠‏ ويشغله عنه . 
ولكنه لا يحب ان تنموقوة ابن سعود حتى يصبح قرينا أو منافسا .فاين صياح يعلم أن 
أميرأً سعودياأ قويا » مسيطرأ على نجد » يشكل مزاحمة ويثير مخاطر أكبر يكثير مما 
يولع افبو ضمي وان الرقلحة ٠‏ ها را كن فطق ل ريف لحك ]كسا هوكم تفر 
مهادنة ابن سعود ٠‏ وتوليته على نجد . أما ما أطار لبه ؛ وحرك غيرته ٠‏ آكثر وأكثر فهو 
م لاتكطه بن هدام الاندل. راون السشفري لطاع عقا وكاد فيك لتر عر أن هو 
القوه الصاعدة ان موقف ابن صيباح قد تدهور جد | عكك الاتجليز حنى أن أحد 
الحقار. يكو[ . ١‏ راعتقة [ سارك كارا ل 0 خلس (آن يت عطننا علي 20106 

ولايد أن جرع الانجلي اوخضييم 05" 1ك فال سن إن ل مارك اعد 
العزين الل .دان المعتم الدريطات إفى برشو أن انار الك 1ه ف الكريت كيك جاء 
« نوكس » رغم أنف تركدا زاعما أن مسناعده هو مدرس لقة عريية نك من إن هأنني 
ميارك يبعيد العزيز الىى المعتمد 1 ابن سشعود مياركا معه الى مجلس الوا بي 
العثما. أل كذر انان ااه 

٠‏ ودغم أن وجود ا رشابو ل يد كان ف سكل م 

فقد استمرت التحذيرات للشيخ بالابتعاد عن التورط في قضايا نجد « يجب أن يكون 
الساحل قاش الجدية ؛ ولا تتحد له خطرات ا لق 2 
ديلا رلى مشبكلة بغ مبامر بحر الفياس السسفلة الآ إل الل الكل 7 أوان! ما أل 
الشيخ مبارك على نوكس في موضوع نجد . فيجب أن نكرر عليه التحذير الذي سبق 
ررجيد ل التو 5 د" عد التررك وا الالهل . رحا لش السشلديا تا بان 
يتجنب إعطاء أي رأي للشيخ حول النصيحة التي يمكن أن يقدمها الشيخ » لابن 
سهفوز. ٠‏ يشأن العرض التركي على هذا الأخيرا ا غ2 . 

يقدك الشاء ن عد ارين الففطل ولاك الا ار و م 
مياز من البصرة في اتجاه الكويت (صفوا ن) اقترح وا لي البصرة أن ترسل حاميات 
د وى ولد ابن سعود ولكنه اشترط ألا تتدخل هذه الحامية في شتون 
الآأمارة . وى حنم حتج الوالي على الشيخ ميارك لأنه وفع درق للوا لي بامضاء ) حاكم 
الكويس ». « ولم يثمر الاجتماع عن نتائج كاسكة)** وهناك واقعة مخيرة التثار اليها 

تقرير ذكي للقنصل البريطاني في البصرة 5 بتاريخ قيبرابير ه اا إن كر 32 أن 
3 ند فصل اين صياح 
*' تقرير السفارة البريطانية في اسطميول ١7‏ فيراير ١5٠١6‏ 


تدرى داهن القاك باعمان وال الدطارة ٠١‏ أرسل الخطانا » يتعليمات من اسطميول إلى عيد 
5 0 الوالد العجوز للشخص الذى يعرف عادة يأاسخ )0 ابن سنفول ») 

عوه للمجيء لتسوية موضوع القصيم في اجتماع ودي . وفي نهاية نوفمير جاء خطاب 
من عيد الرحمن يواسطة الوائيى مخلص تاها , 

د وتقول المصادر الحسنة الاطلاع .ان الخطات كان مكتويا بخط يد سكرضير 
الشيخ ميارك الذي يقيم على بعد ما يبن ثلاثماتة ؛ الى أرمعمائة مدل من حيث يقيم 
عند الرحمن (!) وقد فسر ذلك يان الخطاب 0 السرعة من 
الكوبت (أي قطم ستمائة مدل !!) أو أن شيخ الكويت قد ائتمن على حاتم عبد 
الرحمن » ! 

هذا الاكتشاف الذدى لاحظته عين واعدة : او علمت به أذن 'تجيد الاصغاء . في 
السكرة نلك ليان أمام كثير من الاحتمالات والتفسيرات وكحتم ما حنة كدير من 
الخطايات المنسوية الى عيد الرحمن القفيمصل أو « اين سعول » كما جرت العادة في كثير 
من المصادر على عدم التمييز فالقاتم بالأمر أو المتحدث بأسم السعوديين اسمه « ابن 
سبيعوك » . 

وابدن ن صباح الذي كان يكتب خطابات متعارضة وقيل لمكا مار ا لافطا الى 
عكس الجهة المطلوية ' ليس بالذي يمتنع عن استخدام خاتم عبد الرحمن الذي أثتمن 
عليه .. أو الذي اصطنعه .. لا أحد يدري قبل أن بحري فحص تاريخي شامل لكل 
الرسائل . 

ختم القنصل البريطاني تقردره بهذه العيارة : 

« من المدهش أن السلطان اك اراقة الدماء , رغم غم القوات التي تتدفق على 
نكل 15 11 

مك ات ادل كرله لين معو عل بالقوى الكالة يخروجه منتصرا من (الخرب 
ضد ابن رشيد والاتراك راس » غير مرتبط بشىء مع بريطانيا رغم 
أنها انغمست في الصراع يبواسطة ممثليها ؛ أو بادخال صديقها الأول مبارك في دوامة 
الاتراك مرة أخرى ! 

رسكن !لقو رن كد عا ا ساك ونام كال كانك 0000 الس ظاضة 
والسعودية تسيران في خطين متوازيين : أين سعود يريد إفهام الآتراك » يوحول اليديل 
دون رغنة فق الوعتول الل نقطة اللاعردة م الدولة ومع 'الخرض عن تجنك1ا لارضاط 
الحقيقي مع الادنحليز . وان كان لا 6 عن عرض أو مطاردتهم يصد افته . 

ومن الجانب الآخر كانت بريطانيا » ترى في ابن سعود . وتحرص على أن يفهم 
الأتراك واين رشيد ٠‏ أنه اي ابن سعود جورف يدها يمان بيد ا 07 1 
ما هددت تركدا مدصالحها في الجزيرة أفاهدد 'اين رشيد مرة اخرى الشيخ الكويتي 
أو حاول دعم الأتراك في العقية ومطالبهم في سيناء 2 كما حدق اق اهن" 10 

وفي نفس الوقت ايتزاز تركيا . بموقف « عدم التعاون » مع اين سعود بتأكيد رفض 


لندن أي ارتباط معه » بل ودعم ابن رشيد من خلال ابن صباح لحفظ التوازن . 
. ومساومة الأتراك على اطلاق يدهم في نجد لاستتصال آل سعود مقابل اطلاق يد الانجليز 
في الساحل الشرقي للجزيرة . « 

ولعل هذا ما! حكن المؤرخين يحتارون في تفسير تلك «: الصداقة » التي « نشبت » 
بين عبد العزيز والانجليز في تلك الفترة . والتي لخصها صحفي يريطاني بقوله « إن 
عبد العزيز خطب ود الانكليز أو بالاحرى انتزع منهم ؛ ذلك الود ٠‏ انتزاعا في يدء حكمه 
وأول عهده » "١.‏ : 

أي انه حب بالاكران ! ظ 

والشيخ حافظ وهبه سفير الملك عبد العزيزالدائم في بريطانيا » والرجل الذي حرص 
على دعم العلاقات السعودية ‏ البريطانية » في اطار استراتيجية عبد العزيز » وأحيانا 
قوق احتياجات هذه الاستراتيجية بعض الشىء ! هو ايضا تخبط في تفسير هذه 
العلاقة . ظ 

قنراه يؤيد الرواية الخاصة يرسالة اين سعود التى يطلب فيها الحماية . 

يقول الشيخ : « في الوقت نفسه استلم السير برسي كوكس كتابا آخر من الشيخ 
مبارك أمير الكويت . مرسلا :للشيخ من الأميرعيد العزيز يلوح فيه بأنه إذا لم يجد 
« عضدا وتأييد » من الحكومة اليريطانية ضد الأتراك . فانه سيضطر لقيول 
« مساعذلة » الروس الذين عرضوا عليه مساعدتهم مخذ سه 1( كي 

ويقول الشيخ إن الحكومة البريطانية كانت في الحقيقة تعطف على حركة ابن 
سعود » . ولكنه يعود فيقول « إن وزارة الخارجية البريطانية » وحكومة الهند لم 
هذا الأمير لا حد لها وأن نيته هى مهاجمة الآتراك بمجرد ما تسمح له قوبّه والفقرص 
الملائمة . أضف الى ذلك أن مثل هذا التدخل قد يدعى إلى تعكير صفى العلاقات بينهم 
وبين الأتراك . فالى أن يتم التفاهم مع الروسيا على ايران** ٠‏ ومع تركيا وألمانيا على 
خط سكة حديد بغداد , كان رأي الخارجية البريطانية هو الابتعاد عن الزج بنفسها في 
مشاكل أواسط يلاد العرب »؟؟ . 

فأين العطف على حركة ابن سعود ؟ إلا إذا كان عطفا رومانطقيا أو عذريا ٠‏ وهو كما 
يعرف الشيخ رحمة الله عليه ٠‏ لا ينجب مساعدات ولا يبني دولا ' ظ 

وينقل الشيخ أيضا عن ترجمة حياه برسي كوكس أن عبد العزيز كتب في عام ١ ٠/‏ 


* المصادر الانجليزية تسميها حماية سواء التي طلبت من بريطانيا أو رفضت من الروس ولكن الشيخ 
وهنبة ف عام ١515‏ لم يكن بالذي يسمح له أدبه باستخدام هذه اللفظة القبيحة فاستبذلها « بالعضد 
والتأييد 0 أو « المساعدة ! وهذن المحاولات لتحسين التاريخ ‏ كما قلنا ‏ تكشف سبوع نظن 
المؤرخ . فعبد العزيز عندما طلب الحماية بالاصطلاح الدارج وقتها كان في الحقيقة يطلب ما هو أقل 
من العضد والمساعدة ؛ كان يسعى لموازنة التدخل التركى بالورقة البريطانية فقط . 

** تم ذلك عام /ا١5١‏ . ! 
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الى الشيخ جاسم بن ثاني احج نط فم نشيو نع الالطفاء .بعد أريع أو خمس 
سنوات وبريد أن تتعهد له بريطانيا بالدفاع عن شواطته ضد الأتراك اذا تمكن هو من 
طرد الآتراك من بلاده يدون مساعدة من الخارج . مقايل قبول ممثل في بلاطه 0 

ولكنه أي وهبة يعوب فيشير الى مذكرة حكومة الهند التي أوردناها ٠‏ ويقول : 
إنها خلصت من دراسة الوضع بأن قيام ملك وهابي « على أنقاض ملك الأتراك يهدد في 
الغا الصالك الريطاضة و الكرنت ٠.‏ وق إمارات الشاطىء ١‏ وقد ردت احكومة 
اليذه . أن ليس لها مصلحة ف اللوافقة ضمنيا عل تركيز سلطة الوهابيين »وأن طلبات 
الأمير يستحيل التعهد يها 0غ فلا داعي للرد عليها ا( ولم يفكر اين سعود بعد ذلك في 
تأسيس علاقاته مم الحكومة البريطاتية » !! 

فأين الغطف ياسيدنا الشيخ ؟! 

رسن أتى عطف ؛ والاتكلدر ‏ قذ راوا آنه لا «سلحة لهم ؛ ولا سبيل لتحقدق 
ملك لد هذا فحسي]! ل رافة دن ذلك 2 آرا يا ملكه خطرا علتيم في كل 
الخليج ؟؟! 

ويلطف حافظ وهبه كعادته ‏ ويحكم مسئولياته كسفير (!) خطايا الانجليز فلا 
يشنيز الى دورفم في الحملة المضادة التركية على الأحساء ٠‏ كما سنرى . 


ساك ا سس شت ا ا لا ا ا اا ال ل __ 7< سس سي 
* انظر الجزء الخاص بالأحساء ومعاهدة ١516‏ قُِ هذا الفصل . 


2 رن 


وخدع البدوي الامبراطورية البريطانية ! 


ا ا ا ا ا 1 
بريطانيا . يل تصرف ضد هذه التنصيحة . واضعا مصلحته فوق آي اعتبار بما في ذلك 
ا البريطانية , واذا قلنا إنه لا توجد واقعة واحدة ٠‏ يستطيع أن يقدمها ناقد ' 
دثبت أن عبد العزيز ضحى بمصلحة سعودية في سبيل بريطانيا أى إرضاء لها .. فاننا 
ستعدد لاسا ا لو سس لك لشدافلي ع الدرن ستاك ال انا رغم 
إرادة يريطانيا . 

وآوؤل هذه المواقف هى مصالحته للأتراك بعد أحداث ”*”؟١‏ ه ١5١5(‏ .هس 
4 5١ح)‏ رغم نصائح الاتجليز ومحاولتهم منع هذه المصالحة . وقد ششرحنا ذلك يما فنه 
الكفاية . 

والثاني : ضمه الأحساء رغم التحذيرات والانذارات التي قدميا له شكسيمس . 

والثالث : ضمه تكرية عام 6 ضاريا عرص الحائط ياتدذار اللورد كبرزون وكل 
رجال الحكومة اليريطانية . ٠‏ 

والرايع : فتحه « حابل » رعم ال ا حر 0 نأن بريطانيا تؤيد 
يقاء دولة ابن رشند . 

والكلمس .. والسادسن .. ولكن لماذ| لإ كدن] بالأحساء ولااة 0 ؟ ! 

كانت ا 0 العا ( هي 0 التي كاله عيد د المرير ا السبياسة 
مات در 1 عرفوا تزوير ابن صباح لخطاب عبد الرحمن الك . من 
معرفة خط سكرتيره : وتوقيت إرسال الخطاب ٠‏ وأماكن وتواريخ تواجد عبد اردق 
ان وحم الت 1 مكيل فيها ل لطا 17 

النخض تعتدر عفلية الاحساء ؛ ضرية العمر لانن سعود , والسعوددين ؛ باعتيار 
الموقع , وما تفجر عنه من نفط ومال ؛ حتى وإن كانت مكانة الحجاز في العالم الاسلامي 
لا سييل لتقديرها ماديا . 

غرااك هن في ار كا مر ان مرجي الكامل هذ ب ان "ل بدت 


السعوديون والحل الاسلامي .. 


ظاهريا . عملا عسكريا ضد الأتراك ! كما تتميز بالتفوق الديلوماسي والمكر السياسي 
والقدرة على الكتمان حتى على الامبراطورية التي قامت شهرتها وقدرتها على التفوق في 
كل هذه الضصيقات ". 
أن الاثنين تضمنا أيضا . عناصر الضعف في التجرية ٠‏ فالأحساء جاءت بالنفط فال مال 
وفتنته .. والاخوان كما كانوا الدواء ٠‏ كانوا أيضا الداء .. بل ريما قال فيهم بعض 
رجال عيد العزيز : وأخف من يعض الدواء الداء ! 

مات فيصل بن تركي جد عبد العزيز » والأحساء جزء من الدولة السعودية ٠‏ وقد 
تعرضت الأحساء كما رأينا في رحلة « بيلي 11 اعتداءات الاسطول اليريطانى ٠‏ بل 
ومحاولة إنزال فن هذ الاسطول ونعن ونا فيسل : والتزاع الذي كار امن اولانة , 
استدعى الامام عبد الله بن فيصل الأتراك لنجدته ضد أخيه سعود » الذي كان يتمتع ظ 
يتآبيد الانجليز وكان هؤلاء أبدوا اهتماما بالأحساء باعتبارها الحلقة المفقودة في 
سيطرتهم على الشاطىء الغربي للخليج , من الكويت إلى ساحل عمان . فأرسلت 
بريطانيا تحذيرا إلى مدحت ياشا والى العراق ‏ الذي لجا اليه عبد الرحمن الفيصل 
باسم آخيه لارسال نجدة للاحساء أرسلت برَيْطَاننًا تخذيرا إلى دكت اليمتنع عن غزو 
الأحساء وفي نفس الوقت طلب مدحت ياشا من شيح البحرين تمكينه من استخدأم 
الجزيرة لضرب سعود بن فيصل ٠‏ ولكن شيخ البحرين ٠‏ باشارة من المقيم البريطاني في 
البحرين » رفض الطلب »"" 

ولذلك يمكن القول تالطع من القحدر ذل دون : إن خطوة عبد الرحمن وعبد الله 
في استدعاء الترك ٠‏ ولو انبا اند ت خلذل السنوات الثلاث والاريعين التالية » كانت 
خطوة حفظت الأحساء بعبدأ عن الأخطبيوط اليريطاني ' الذي بعثير الداخل فيه 
مفقودا وتحك بذلك من فضير الكورت وقطر وساحل عفان ريم 
من الدخول في حماية بريطانيا ٠‏ اذا ما استمر صراع د الأولاد » أى العرايف عليها . 
ولو احتلها اين رشيد كما احتل الرياض ٠‏ لتغير وضع الجزيرة » اذ كان ابن ع 
سوف يصبح ف نهاية القرن التاسع عشر في نفس وضع ابن سعود عام ١11‏ يطل على 
الخليج ؛ وله وضع دولىي ٠‏ يصعب القضاء عليه بمعزل عن التدخلات الخارجية . ولعل 
اين سعود كان يفكر على هذا ا كر الرسالة التي وأن بدت مريرة 
السخرية : إلا أنها لا تبعد كثيرا عن فكرة « حفظ حفظ » الأحساء ؛ في « ثلاجة السيادة 
التركية »4 الى أن" مسكين؟ وفك اسدرن 51 الاكاتن" ! [ 

فقد كتب القنصل البريطاني ني اليصرة مستر « كراو » الى وزارة الخارجية بتاريخ 
١‏ مانو ١1 ١١|‏ دفول - 

و لا ا ل ا أن ف الأتراك 

على اقليخ الأحساء خلال السنوات الثلاث والأريعين الماضية بهدف تحسين الأوضاع في 

الاقليم ورفع لسري شد ٠‏ ولكن الامور سارت من سىء الى أسوأ ؛ مما اضطره الى 
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استرداد « الامانة » ٠‏ وقد آكد ولاءه كخاده للسلطان إلا أنه إذا حاولت الحكومة 
التركية استرداد الأحساء فهو على استعداد لمقاومتها » . 

ومنذث عام ١١١17‏ وعيد العزيز يفكر في الأحساء . بعد ان قتل عيد العزيز الرشيد : 
واضطرب أمر البيت الرشيدى بعض الثىء . وقد وردت إشارة الى هذا الاهتمام في 
رسالته الى حاكم قطر يجس فيها نبض الانجليز ٠‏ فقد كان يعرف مدى اهتمامهم بأي 
تحرك على الساحل ؛ بعكس الأمر داخل نجد . ولكن الرد البريطاني كان سلييا ٠‏ ؤهو 


أمر طبيعي . 
وفي عا ١5‏ اجتمع عبد العزيز دع ٠‏ وتصر التقارير البريطانية على أن 
اللقاء تم 0 صدفة 1 فقد كان الكايتن شكسيير الوكيل السياسي في الكويت ٠‏ يفوخ 


حدم » ]رس لا دنا هوا عق (امستسق إن ررقي كلؤفة تسيييقي برطاضاف لإشار ال 
زيارة الكولنيل بيلي للرياض عام ١815‏ . والى العرض الذي تقدم به أبوه عبد الرحمن 
في عام 5 ١١١‏ ؛ عندما تم تعيين وكيل بريطاني لأول مرة في الكويت . وتحدث ابن سعود 
برشرح اوقوة؛ غن١الكراهية‏ لدي يكنها «العركللاتراك: > واستياثة 'الشخطى "من 
دي للاحساء ' الأكلدم الذي كان 3 سعول شديد 0 باسترد اده ليس فقا 
ف المنطفه د من الا الى الساحل** ‏ دم 

وكاول ابن كود ] غراء المحدرت[السايطات ققال :اق حالة استرداك الاحساء 
فسيرحب بقبول وكيل بريطاني في إحدى موانىء إلاقليم . وأن تجارتنا ستستفيد من 
لفرت الذى سيوفره للقوافل 5 ) 

ولكن العرض رفض فورا وفي الموقع 4 قال الكايدن شكسيير : )0 إن الحكومة 
البريطانية .تحضى اهتمامهاءفي الساحل ٠‏ ولم تنازع تركيا أبد] في سيادتها على وسط 
الجزيرة : التي ليس لنا أي أهتمام بها لوقا أننا على علاقة ودية مع تركيا ٠‏ ولذا 
متحاتى آية غلذقة آن عملل ال طابك الكام راض الحكومة العتماضة 5 

وقد علق السير برسي كوكس الذي كان يشغل منصب المقيم السياسي في بوشهر ؛ أو 
رئيس الخليج كما كان: يسمى ٠‏ وترجع إليه كل أمور الخليج قبل رفعها إلى حكومة 
الهند .. علق على تقرير شكسبير بقوله : « مادام الباب العالي يتشدد في المفاوضات 
الحامة بخدرية مصالغ بويطانيا في الخليخ , فلا يمكن أن تستفر اق تجاهل ابن 

ل » فنفوزه الشخصى يتزايد ٠‏ ومن المفيد أن تكون لنا معه علاقة ودية ولو من 


كنك + > 
و ضيه 


* الآمر الذي يستحيل تصديقه بعد كل ما جرى من مكاتبات بين الاجهزة البريطانية حول « قضية » 
الاتصال نانن سعون ! 

** من التقرير الذي آعده المكتب السياسي الملحق بالحملة الهندية بالبصرة في ١١‏ يناير ١9١1‏ وكتبه 
م« أت . وبلسون » حول علاقات بريطانديا واين سعود (85): 
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ويمخضي التقرير البريطاني فيقول : « غير أن وزارة الخارجية قررت أنه من 
المسحكئل -.وقتها 2 تغمر سياستنا (القاضية: بعدء !التدجل 0" , 

ففى عام ١51١‏ كان ابن سعود يفكر في الأحساء ٠‏ وجس نبض الانجليز بل حاول 
رشونهم ف ذلك اللقاء الذي دع « صدفة » بالوعد يتعيين « ممثل » قٍِ إحدى مواني 
الفكساء اذا فتحها ؛ ولكن المتدوب الدريطاتى رفض واندت رفضة رزارة الخارحرة 7 
مفضلين “صداقة الأتراك .. وإتعاد ابن سبعون عن (الشاكل . وقد ايجل أبن السعود 
استرداده للآحساء : ليس لأن الانجليز عارضوا . فمعارضتهم لم تتغير حتى بعد أن 
استردها بالفعل .بل لأن تركيا دخلت في حربي ليبيا والبلقان » ولم يعد من الشهامة ٠‏ 
ولا من المقيول عرييا أو إسلاميا طعنها في هذا الوقت , ولو كان كما يزعم يعض 
المؤّرحين قد « انتهز » قرصة ضعف أو أنشقال الدولة ٠‏ ليادر يقزق الأحساء قٍْ ذلك 
الوقت ٠‏ كما فعل الادريسي-والعيان بالله ! 

كان عليه أن يوْجل خططه حتى هزمت تركيا في الحريين ٠‏ وتبين للمسلمين أن 
الخلاص الوحيد من مصير إخوانهم في ليبيا والبلقان ؛ هى المبادرة يالخروج من سيطرة 
هوّلاء الذين لا يعطون الاستقلال , ولا يحمون الأرض ٠‏ بل لا يعترفون باستقلال البلد 
المسلم . إلا لكى يسلموه للمستعمر «١‏ الكافر » بعجزه ٠‏ من تخلفهم وخيانتهم . عتدها 
قر أبن اسع مكرررا الأكذاء ' 

وقد زعم بعض الكتاب للأسف , أنه استمزج رأي الانجليز .» واستفل انشغال 
الدولة في الحرب . وكلها تخرصات .. فحقا استمزج عبد العزيز رأي الانجليز .. 
فحذروه بكل قوة ٠‏ ولم يتركوا لديه ذرة من الشك في معارضتهم لحملته على الأحساء 
فكان أن قام يها رغم أنفهم وقيل ان يتمكنوا من اتخاذ أى إجراء لوققه . 

اما الدولة فكانت قد هزمت وانتهى أمرها ٠‏ لم تعد سوى جثة في بيت أقتحم ونهب ؛ 
يتقاسمها رعاع أورويا من الصرب والبلغار والرومان والطليان .. وأصبح الحال كما 
يقول المثل الصعيدي : « بيت أبوك خرب خد لك قالب » ! 

وقد شهد التقرير البريطاني : « ويعد عامين (من لقائه مع شكسبير) ويدون 
مساعدتنا التى حاول عبثا الحصول عليها ٠‏ تمكن وحده من الاستيلاء على الأحساء 
وطرد. الحامية التركية:بدون| صعوية ٠‏ وإن كان قد.شاع عنه إى الحزيرة أنه حكل على 
مساعدننا »59 .. 

ولكن الوقائع. اكثرا لاله" . 
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ظهر شكسيير صدفةه * )) الو و ا ين ل ا ُ 
وسجل شكسيير المقايلة في التقرير التالي حرقيا : 

« عير الأمير بانفعال شديد عن كراهيته للأتراك ؛ وأبدى استياءه من عجزي عن 
تشجيعه أو حتى التلميح له بأن طموحاته ستلقى تأييدنا بأية صورة من الصور . وقد 
اضطررت أن أشرح له أننا على علاقة صد اقة مع الحكومة التركدة ٠‏ وآننا في مفاوضات 
معهم الان حول قضايا سكة حديد يغداد والكليج الفارسي** وان الوكت 
الحاضر » هو أقل الظروف مناسية . لكي نريط أنفسنا بمطاليه » حتى ولو كنا نرغب في 
ذلك . وهى مالا أعتقده نأئة حال » .2 

ويمضى شكسيير في تقريره قائلا 0 ورعّم ما أبداه من عدم ارتياح لآأقوالي هذه 1“ 
أنه لم يظهر انزعاجا ؛ أو ضيقا ٠‏ بل قال بهدوء : سيأتي يوم تجبرون فيه على تبني 
موقففى 4 . 

ف هذا اللقاء كان اين سعود يهائجم الأتراك ,؛ والانجليزي يدافع عنهم ذلك أن 
السياسة البريطانية » بعدما أنجزت مع روسيا تصفية القسم الأورويي من تركيا . 

نقل شكسيير عن ابن سعود فوله 800 ن العرب يعتقدون أن نكسة الترك . هو قضاء 
الله على أمة تدعي الاسلام لكت زمسلت ديقيا . وظلمت رعاياها م 
الذين شي الحرمان ٠‏ وخالفت كل ما أمريه القرآن » وقوضت الخلافة ٠»‏ وقال : 


* قال التقزير البزيظاني ا و 2 بك بس لفارت الماش القويسة . 
وفي ١5‏ مارس ١5١7‏ سمع بوجود اين سعود على مسافة * أيام من المجمعه فقرر زيارته . 
لارام لم تكن اللقاء الأراء, فق يض الررانات ' ققد /[ورد ‏ عل سييل المقال - هشدافب. ف. 
ونستون موّلف كتاب « كايتن شكسيير » أن عيد العزيز التقى بشكسيير في قصر الشيخ مبارك الكيير في 
لاوا .وزعم أن شكسيير استقيل عبد العزيز والشيخ مبارك وإخوة عيد العزيز في منزّله (أي 
منزل شكسيير) وقد تبادل الاثنان الاعجاب. وقال إن عبد العزيز لم يتحدث في السياسة على 
القداء ٠‏ ولكته كال 1 الحمد لله لا نوجد آتراك لمر سن الوباض "لل اقرب موقع لهم هو 
الأحساء نات الانجليز ماداموا أصدقاء ومتاخين مع ميارك فهم أصدقاوه واخونه أنضا . وقال إن 
الأمير الوهابي غادر الكويت يوم ءٌ ماأرس كا الى معركة ديرها مع ميارك خلال الزيارة 4 .اهن لم 
وهناك صورة فعلا أخذها شكسبير تجمع بين مبارك وعبد العزيز . وليست هناك مناسبة اخرى 
معروفهة جمعت الثلاتة . 
أما عن الاجتماع الثاني فقد جعله المؤلف الصحفي _ الذي لا تنضيط رواياته كثيرا ‏ يوم ٠‏ 
عارسن ١503‏ كول بثر مصيية ف الاج !وزعم أن عرد العزيزافال في هذا الاجتماع م : 
نحن لا نكره أحدأ أكثر من الترك إلا الفرس لما أدخلوه من بدع في الاسلام » . كما زعم أن اجتما 
عقد بين آاين سعود ورؤساء مسقط وعسير واليمن لبحت المستقيل لال 0 
يحدث ولا ذكره أئ مصدر يعتد به . 
** فليتس صكتكاملازعمة فتلبي ".من أن اشكسبينكثماعن ابن سعود: أنباء ' ذه لمفاوضات ل 
نرجح أن علم ابن سعود بها كان عاملا حاسما في التعجيل بقراره بالاستيلاء ء على الاحساء قبل أن 
تدخل في التقسيم العثماني 5 البريطاني . 


إن السلطان الحالي ليس خليفة بأية حال » بل ليس اكثر من دمية ؛ في يد عصايه 
سياسية , لاهم لهم إلا ملء جيويهم . وهم على استعداد لخلعه وتعيين غيره » وفقا 
« وقال : إن الوقت قد حان ليرسم سياسته المستقيلية وأنه والحمد لله يسيطر على 
وهابيا* ثانيا للحجاز ولذلك تحالف مع الترك » . 
« وقال إن ال سشعود بريدون استرداد ما كان خاضعا لهم قْ الخمسة عشر عاما 
الاخيرة من سيطرتهم القديمة على الجزيرة , والخطر التركي يأتي من نا.حيتين : الشرق 
من الأحساء . والغرب من مكة والمدنية ٠.‏ 

,0 ولكن السعوديين لا يستطيعون اخراج الترك من الناحيتين فذلك يفوق طاقتهم : 

فلكي يتمكن السعوديون من حشد قواتهم على: الجبهة الغربية » يجب تأمين ظهرهم 
باخراج الأتراك من الأحساء والقطيف ٠‏ وهناك عنصر آخر لا يقل أهمية وهو أن موارد 
موانىء الأحساء ويخاصة العقير ضرورية لتمويل الدولة التي تعتير من أشد الدول 
فقرأ . ظ 
! وقال (ابن سعود) إن الأحساء والقطيف كانتا من أملاك آل سنعول »2 والترك 
أنفسهم » أعطوا وشيقة لعيد الله ين فيصل من « نافذ ياشا  »‏ وهى الحجنرال الذي قاد 
حملة مدحت بياشا والىي العراق عام ١‏ بعترف فيها بأن المنطقة تخص عيد الله 
ويجب أن تحكم من قيله هو وأسيرته .وأبلغني الأمير أن هذه الوسيقة وصلته حدننا 7 
وأنه فور وصوله للرياض ٠‏ سيبعث لي بنسخة منها . وقال إنه يبحث عن وثيقة أخرى 
سمع عنها . ولكنه لم يستطع العثور عليها . وهي اتفاقية وقعها الكولونيل سير لويس . 
ييلى يضمن فيها ياسم الحكومة اليريطانديه . الاعتراف يآل سعود كشيوخ القطيف ٠‏ 
وأن ذلك كان نتيجة المفاوضات التي دارت عقب عمليات الأسطول في القطيف والدمام ْ 
وكان الأسطول البريطاني قد ضرن ا هذه المناطق عام 5355052616 يي , 


* لاحظ أننا في عام ولذلك يدأ عبد العزيز يتحدث عن الوهايية 
** ريما صدقة انشنا ' ْ 
*** يقول شكسيبير معلقا على هذه النقطة : «ه ليس لدي ملفات للرجوع إليها للتاكد من صحة كلام 
الأمير . ولكنني وجدت إشارة في الصفحة ١51‏ من معاهدات ايتشسون الجزء الثاني عشر ورقم 54 
بيدو وأنها تشب الى هذه الوذيقة "١7‏ ». ولكن شكسبير كان يتمتع بخفة دم نادرة في التقارير البريطانية 5 
عندما علق على إلحاح ابن سعود بوجود صداقة قديمة مع بريطانيا بقوله : ليست لدي الونائق »' 
لأحدد بالضبط نوعية علاقتذا في الماضي .ولا أعرف إذا كان هناك ما يؤيد دعوى الأمير . ولكني على 
يقين من أننا آنزلنا بالوهابيين عقويات أكثر من مرة لتدخلهم في مشيخات الساحل واليحرين”" » : 
ومعلوماتنا نحن التى تؤكدها هذه الملاحظات من المسئولين اليريطانيين ٠‏ أنه لم توقع أية معاهدات 
خلال زيارة بيئى للرياض . وإكن الاعتراف البريطاني بسعودية القطيف ثابت ٠‏ لأن بيلي قرر في تقريره 
أنه سافر للرياض لبحث عملية ضرب الأسطول البريطاني للقطيف ‏ انظر رحلة بيلي في القسم الأول 


من شذدد الدرأاسة : 5 


ا 


آجلا » من الأحساء والقطيف ٠‏ وش يعرف ا إلاء بالتشيك ' ويعتقد أن 
عل الموقف الذي تت 4 . 

وحاول اين سعود إغراء شكسيير فقال له : 

« إن الأتراك يعتقدون يوجود علاقة ما بيننا » وهذا ما يجعلهم يلحون عليه للتخلي 
عن استقلاله الكامل . وقبول لقب عثماني . وفرمان سلطاني بيتعينه واليا على نجد . 
وتسليمهم أئة رسائل أو وتائق . . تبودلت يينه أو بين آل سعود والمستولين 
البريطانيين ( ٠‏ وخاصة من النوع المشار.اليه (معاهدة بيلي) . وقد رفض ذلك يأسلوب 
مهذب ؛ قدر الامكان .. ولكنه يرغب في. إعلان آنه ضيغة من يع الحفامع معنا ٠‏ لآن 
وجود هذا الاتفاق سيخلصه من التهديد التركي. . وهويثق في قدرته على مواجهة ابن 
رشيد أى آي حاكم آخر , أورحتى تحالف هؤلاء الحكام ضده » ولكنه يعتقد آنَّ انضمام 
الأتراك لأي حلف ضده : يهدده تهديدأ خطبراً :ولذ! فليسن آمامه:نتوى ختارين : اما 
طلب الحماية البريطانية .على نسق ما قدمناه للكويت والمشيخات الاخرى د 
على سيفه وتدييره 5 

ورد عليه شكسيير , الذي كان رعم فاه ال اط الدولة 
اليريطانية » وسياستها ٠‏ وريما بسبب عاطفته نحى عبد العزيز » بذل كل جهد ممكن 
لاثنائه عن غزى الأحساء . إلا أن الأرجح أو الأكثر معقولية » أنه نهاه عن غزو 
الإأحساء لأن بريطانيا كانت تعتبر الاقليم من المناطق الداخلةاق اطار اسدراترحيتها , 
وسيجري ضمها أو عزلها في الوقت المناسب . 

المهة مانا قال اشكسيين؟ قال! بالحرفك الراك جم 1 3 
أخيرته يلا تردد ٠‏ أنه إذا هاجم الأحساء . فأنا واتق قن كل الثقة من اننا لن نخاطر 
بعلاقتنا مع تركيا من أجله*: لأننا لم نطعن أبدا في شرعية وجود الأتراك في الأحساء. 
ولا يمكن أن نؤيده» خاصة إذا ما بدأ هو بالهجوم» دون استفزاز تركي. 

« وقلت له . إنه قد يتمكن في البداية » من طرد الأآتراك . حيث أنهم لا يحتفظون 
بقوات كبيرة هناك ٠‏ ولكن ذلك سيعني دخوله في حرب عنيفه ؛ وعليه أن يقدر العواقب 
التى ستدر تترتب تب على فعلته هذه , فان أي إجراء سيتخذه ضد الأحساء ستتبعه حتما 
لياح ارد ع تن حادس الترعة قد متظون إلى رن فى حجم الحرك القى شانتها تركيا 
في الدمن أخيرا » وريما تسبيت في تقد الأتراك الى داخل نجد مما سيؤّدي الى فقدان 
ما بيده حالدا فلا مجال للشك في أنه سيتحدى قوة عالمية** يمكنها إذا ما جمعت 


“كان الس أرثر مرتزل قد يعد لشكسبي بخطاب يقول فيه ١‏ | انا كنت احكوما ر شاعب الجلالة 


* : 3 العثمانمة ْ 


ا 


وقلت له إنه من الحماقة أن يخاطر بعملية مخاطرها الفادحة ٠‏ تفوق أية قوائد 
محتملة ٠‏ .عملية تثير احتمالا مؤكدأ بخسارة كل ما يمتلكه حاليا . 

« وقلت إدى كسد له 3 تمدن أن ترك وتوارط تحت تأقير قزيل خاطلى + ء لضعف 
الترك » حتى ولو كانت نتائج حرب البلقان توحي بذلك ؛ هذه هي الصراحة مهما تكن 
مريرة على نفسة ا 

ولعل القاريء يشاركنا حيرتنا .. هل نصيحة شكسيير يهذه الحرارة » عن قناعة 
وحوفا على ابن سعود لأنه كان يعرف أن بريطانيا لن تسمح له بالاستيلاء على الأحساء 
اك اح بإ إل ل ا ا اي بربطانيا الى الأحساء 
خاصة وأن مفاوضات 55 تقسيم الخليج كانت جارية ؟! 

لا أدرىي ! ....ولكن اله تو أن لباق باقلاضها كفمة رك قر كلم بغز الانكشاء : 

وكتب شكسبير لرؤّساته في نفس. التقرير : 

« من كل ما سمعته في مخيم اين سعود , لا أشك في أنهم سيقومون يمحاولة ضد 
الأحساء والقطيف ». ولم يكن حديتهم يدور حول القيام بهذه الحملة . أو العدول 
سبحدث انكام دكي كتارم الوطم من عافن بان سجر اريك القت 
وقد كررت ذلك وأوضحته حيثما أتيحت لى. مناسية ٠‏ وكلما أثير مؤوضوع الأحساء » . 

وتايع شكسبير الحاحه الذي بد أه منذ عامين حول ضرورة الاهتمام ياين سعود : 

00 إننى أرفع هذا التقرير عل أن دووحه اهتماما جديا بحو ادن سعول وووسط 
الجزيرة . فالرجل يعتبر حاكما من أفضل طراز عربي .٠‏ وشخصيته توّهله لقيادة 
الجزيرة العريية » .. وأنا لا أرى ظلا من الشك في أن أول خطوة لادن 'سعون ستكون 
الأحساء والقطيف .. وعند ذلك سنجد أنفسنا مرغمين للدخول في علاقاتث مع أمير تجد 
مهما كان إصرارنا على تفادي ذلك . وني الوقت الحاضر يتخذ ايبن سعود موقف 
الصديق ٠‏ بل درغب قْ الارشياط ٠‏ الى حد ما .ولكن ها مدى اأاستعد اده لوضع هذه 
الرغبة. في صيغة. معاهدة ؟! هذه مسألة لست متأكد أ منها ٠‏ ولكني أعتقد أن المهمة 
ستكون شاقة حدأ 5 إذا كان يعتقد اننا سستشاعدة ف إزاله الترك من الإاحساء 
والقطيف ٠‏ إنني اعترف أنه لا نوحجد أنة ووسيلة التساعدنة 2 ولا حنى دتلوماستيا . 

« ومن ناحية اخرى فان رفض يد الأمير الممدودة الينا ٠‏ قد تثير ردة 0 
مصالحنا في الخليج : ريما ليس الان . ولكن في المستقبل القريب ينمو قدرات ابن 
سعود ٠‏ وهي تنمو ووستنمو مادام عبد العزيز حيا هى وإخوتة . 

وي النهاية بي الشرف أن أطلى مساعدتكم باعادة تقدير شاملة ٠‏ لمسآلة علاقتنا مع 
أمير نجد “انض ا استطكة إن أقاوم خاطراً يلح علي بان الأمر سيصبح ذا أهفية بالغة 

في القريب العاجل ؛ ومن ثم فمن مصلحتنا الوصول الى قرار ‏ من الآن ‏ بشأن 
عاد قتا مع ابن سعول اا 


كه 


35 


52 


ومن هذا التقرير* يفهم الآتى : 
١‏ تاكن شكسبيّر من نية ابن سعحود وتضميمه على قتع الأحساء " 
1 أك! افترضنا حسن الندة فان شكسيير كان مقتنعا يأن « مغامرة » الأحساء 
مقضي عليها بالفشل ٠‏ وانها ستثيرردة فعل تركية , قد تؤدي الى زوال ملك ابن سعود في 
تجد ذاتها » دون آية معارضة من جانت بريطاننا لهذا المعبير' ظ 
١‏ حاول شكسِبير يكل المنطق , الذى يملكه كممدل لصاحي الجلالة ؛ ويكل الثقة 
الذى حتف لابن شعودا نشكا فد 7 حاو 01 321415 عزو الإحشاء ‏ راعطاه 
إنذاراً صريجا ليس فقط بأن تركيا قوة عالمية » بل وأن بريطانيا » تعترف بشرعية 
الوجود العثماني في الأحساء ولا تقيل تعريض « صد اقتها » ٠‏ ومفاوضاتها مع تركيا 
للخطر من أجل مغامرته التي ستعرض البيت السعودي كله للدمار ! 
يفهم من التقرير ‏ أيضا ‏ أنه حتى عام ١5١7‏ كانت السياسة الرسمية أو 
العليا في لندن هي الاستمرار في تجاهل ابن سعود ؛ ورفض إلحاحه في الدخول في علاقة 
معه**. أما ماذا فهم ابن سعود من حديث شكسبير فليس من العسير استنتاجه. 
- فهم أن بريطانيا لا تريده أن يستولي على الأحساء , هذا الاقليم اليالغ الاهمية من 
ناحية موقعة بالنسبة للخليج وللامارات المرتبطة مع بريطانيا » وخاصة البحرين 
والكوبت ومشيخات ساحل عمان ؛ وأنها ترفض اعطاءه أية إشارة يفهم منها عدم 
معارضتها لعملية غزو الأحساء التى ينتويها . 
ولا كان في مصلحة بريطانيا » وصول الدولة الوهابية للشاطىء ٠‏ وإعادة ذكريات 
النداء الوهابي في آذان المقهورين ٠‏ الذين مازالت مجالسهم تروى ذكريات عهد العزة 
السعودية الأولى » وأحلامهم تدور حول ظهور المخلص المسلم الذي .ينهي قهر المشركين 
واستبد أدهم . ولعل حادنة شيخ عحنا: 2 الذي بعث بيأيع اين سعون بعد استيلانه 
على الأحساء. والحساسية حول موضوع قطر. كل هذا يعزز المخاوف البريطانية, 
ويجعل الانجليز يفضلون الوجود التركي الهش على الوجود السعودي الديناميكي . 


* الذى لا أدري كيف غاب من كل المؤلفات العربية ' ولم يستحق وقفة مطولة من أحدهم لفهم موقف 
بريظائيا الحقيقى من ابن سعون ؟! ظ ظ 

** بل حتى أبريل ١١١4‏ كانت الرسائل البريطانية تتحدث عن « ضيق ابن سعود من عدم اهتمامنا 
به.» انظر تفرير السير مالت . وبقول )0 مالكولم ياب . إن بريطانيا رفضت تأييد ابن سعول صدل 
العثمانيين عندما استولى على الأحساء . وفي اتفاقية الخط الأزرق عام ١1١7‏ اعترفت بريطانيا 
بالسيادة العثمانية'على تجد وف ايوتية ١114‏ كتب "اركر هيرتزل ممثل حكوئة الهند ينصع كابتن 
2 شكسي” :1 ضع في رأسك السياسة النابته لحكومتنا وهي دعم الوحود العثماني في آسيا ؛ ولن فحكد 
أي اجراء معاكس لذلك ؛ فلا تنطح الهواء ! ». انظر الخليج الفارسي الناشر جامعة جون هويكنز ‏ 
١ 1‏ 

بيت انظر فصل أن صباح : 


5” 2 4 


وسيطايا اسيك فى إن قي ذلك .11لا جار الن ن شك اللاعيون الكبار 
ويحددون مصيرها وحجمها ا وستكون محاولة التقيير بعد الوفاق أصعب بكتس . 

عرف ف الكايتن « شكسيرير » سيبادر بابلا غ روّبساته . وهؤلاء قد يبلغون الآتراك 
أو يبديرون 1 

ولكن عبد 1 يكن حجرا على رقعة الشطرنج الريك : رلا كان عن 'الدمن 
بعلقرن عير رركتي ور أذد مم عل التسويات الذولية ٠‏ وعادفة م الامجلتر في الشلد 
المتيادل”م مع أدعاء الصداقة 2 وهكذا تدحسرف معهم عملا بالمثل القاكل' - 
)0 اور رن ارخالفوفن 5 ييه بيضرب 0 قيل أن ماح القزطه للادارة 
الدع هذا الكيلا بالتفصيل بالخرى 

وهكذا قبل أن ترسل البيروقراطية البريطانية التقرير من الكويت إلى بوشهر* ومنها 
لالب ف "ركد قار يك 2 نس لطي ولك لمكن يل بحتى قبل أن 
يجمع شكسبير أوراقه ويكتب تقريرة* 52 . كان ادن سعود قد ضم الأحساء . وقفضى 
الامر الذي فيه تستفتيان ١‏ . 

وشكنا تدى الدول ١‏ والفكس مطحت أنضا ! 

خدع البدوي « أبى عقال » بريطانيا العظمى وجميع ماجوراتها . وكولونيلاتها 
ولورداتها ! 

ين تر كابر التيلاكر من كويد ري شد للوانية , 
ابن سعود ق فتح ا لأحساء ؛ وصل رسول ابن اشعود مشكل رسالة" أو « مشارة » الفتح 
لابن صباح ! (/91/ 1515/0 ١77‏ ه) ؛ ومن ابن صباح إلى شكسيير رآسا : 
فقد سيق القول بأن ابن صباح موصل جيد للانجليز . ووجد شكسيير نفسةه ؛ تكلس 
الى مكتيه مرة ثانية ٠‏ لييعث بملحق عاجل لرسالته على ضوء المعلومات المستمدة من 
رسالة اين سعود اكاابن بح | ب بدآ الزحف فى 17” جمادي الأول 2 عادو 311 
يحيش يتكون أساسا من المدثئيين ؟رعل مشافة حمسن نتاعات مل الهقوفا دعا عبد 
العزير حدوده إلى احتطااء وشترح له المتاعب التي عاناه من الأتراك » واستفتى المشايخ 
2 جواز مقاتلتهم وإخراجهم من الأحساء فآفتوه يذلك 1 دل عاهدوه على الموت 
وداعة 77 ٠‏ فطلب منهم فرز ثلاثماتة مقاتل فقط » . 

* بوشهر ميناء على الشاطيء الفارسي من الخليح وكانت مقر رئاسة لك (البريطانية) 
** كتب شكسيير تقريره بتاريخ 06 6 راسطيوة 1511/4/3 واين دود بد ! مدومه عل 
الاحساء في الرايع من مايو ١5١7‏ واستسلم متصرفها يوح الخامس من مايى . 
*** هل يعني شكسبير « الاخوان » بالحديث عن ١‏ المدنيين » ؟ الجدير بالملاحظة أن شكسبير لم 
يلاحظ وجود الاخوان ولا ورد ذكرهم في تقاريره حتى قتل عام ١1١5‏ _وريما كان « هاملتون » هو 
أول من لفت نظر الامبراطورية إلى الاخوان وذلك عام ١11١1‏ ولكن شكسبير سجل قلة البدى ووصف 
الجيش بأن غالبيته من المدنيين اما قصة البيعة فقد وردت في أكثر من مصدر . وهي الأولى من نوعها 
مما يدل على التحول الذي طرأ يظهور الاخوان أو كمقدمة لظهورهم . 


« وقد عرض أبن سعود على الآتراك الاستسلام الفورى . مقايل ترحيلهم 
سا هيا فاستساء المتضرفا لور در دقار ” وق قحم أن ستدون في القلقة 5 2 آلف 
ريال و ١١‏ مدفها و " مترليوز وعدد| كييرا من المسدسات والذدكرة 0 

« وقد دهش الكويتيون لجرأة ونجاح ابن سعود ٠‏ وانقسموا حول الموقف المنتظر من 
الدولة العثماندة وناك وا يفقور هلان جارج ل 
التخز عل و ل كل (ابن 1 فلبكة آل الأدراك 
سيتقبلون الوضع : وسيعيتون أنن سهعود متصرفا على الأحساء » . 

ومن التقاط الجديرة بالافتمام او اللاحطة , صل التقرير كفاون الشيعة مغ 
النظاء السعودى الحديد ١‏ والد ور الذى لعدوء في مفاوضات التسليوي, فيقول شكسيير : 
١)‏ ان أعيان الشيعة والمجتهد الشيعي قِ الأحساء كد حملوا رسائل من الدخيفت الى 
القاتمقام يأمره بالتسليم » 

ويختم شكسبير تقردره 5-00 في أي تقرير بريطاني عن حاكم عربي خلال 
الأربعين سنة التالية ! 

شكسيير الذى كتب مرة في أحد تقاريره إن ايبن سعود وعائلته يتقون فيه ثقة لا حد 

لها : « جعلته يطلعني على المكاتيات التي تصل إليه من الزعماء العرب » ٠‏ اكتشف أو 
25 كمناء 1 شولء السكترد يت لللدري عل ها دري ا لفون 
لخن ككف ازنكفر ٠‏ عله خططيم ,لورفا خدورته ها فكدن: 

0 وأعترف انني أخذت بمفاجأة اين سعود 000 دتوقفعت شحومة هذا ,2 
عاجلا أو آجلا ٠‏ إلا أنني توقعت أن ينتظر حتى يرى موقف الدرك من مطلب الحكم 
الذاتي الذي يطرحه العرب 2 البلاد الأخرى . ولكن من تناحنة اخرى اعترف بأنه لم 
يكن في الامكان ». اختيار وقت افضل ولا إنجاز أبرع مما فعل اين سعود١"‏ » . 

لعل شكسبير ظن أن تهديد اته أخافت ادن سعود ؟ أولعله ظن أن اين سعود سينتظر 
موقف بريطانيا على ضوء تقرير شكسبير ؟! أو ينتظر تقرير مصيره على مائدة المفاوضات 
بين. العملاقين في اسطمبول ولندن حول مستقيل الخليج والأحساء والوطن القومي 
للعجمان ! رار سسكتهر: بكطية عن (ها ,لخد بالقرة لا يسترد الا بالقوة '. ... 

رجل التاريخ لا ينتظر حتى يستدعيه اللاعبون الكيار » ولا يسمح لهم تصحع 
تاريخه وتقرير مضي بلاده . ونجاحه في توظيف التناقضات العالميه 0 
افرض؛ اإرادقة عل #الزفاق_العالمى . واحيان: الكار عل إدحال ٠.‏ معامله : 
معاد لاتهم . ٌ 

كانت غفاسة الأحيساء » عملية عزيزية مائة بالمائة . سعودية القرار » سعودية 
التنقيذد شوو الب حت . فقد دخل ققدم يمت وقد دود ٠.‏ 


قدرته 
» في 


7 2 ؟ 


ونجا من الاحتلال البريطاني » انلدي كان أمرا محتوما إذا ما تأخر عيد العزير لأقل 
من عامين » حتى تنشب الحرب العامية » وتحتل بريطانيا كل المناطق التركية في 
المنطقة . وما كانت الأحساء لتنجو وقد أخذ العراق كله ؛ ولو وضعت بريطانيا 
ددها على ذفط الأحساء لتأخر انسحابها من المنطقة كلها إلى زمن في علم الغيب . 

قال قيلدي : كان واضحا أن ادن سعود تحرك في الوقت المكاسب للاستيلاء على 
الأحساء التى كانت ستسقط أتوماتيكيا في بد القوة التوسقية البريطائية 
المتجمعة قِ البحرين بوند ا 5 

كل هذه الاحتمالات حسمها قرار أتخذ في الوقت المناسب "م ٠,‏ ونفذ بالجدية 
اللازمة وهكذا أصيحت الأحساء درهة المملكة وقاعدة رخائها ثم ثراتها المفرط . 

ورسيالة سير يرسى كوكس رئيس الخليج بتاريخ 51 مابو ١5١7‏ تشير الى مفاجأة 
التحرك السعودى للمسئولين الانجليز فقد جاء فيها : « يبدو غرييا أن يندفع اين سعود 
الى هذا العمل الخطير . في نفس الوقت الذى تدور فيه المفاوضات التركية ‏ 
البريطانية* ! ويعد لقاء ودي مع ممتلنا ولكن مهما بدت الملابسات غير مرضية . فان 
الظرف كان فرصة ذهيية لابن سعود . ولم يبق أمامنا نحن والأتراك إلا مواجهة الأمر 
الواقع '" » . 

« ومواجهة » الأآمر الواقع لاا تعني قيوله .. وقد رفض الاتجليز الأمن الواقع 
السعودي ٠‏ رفضوة في لندن واسطمبول ٠‏ بل وفي ‏ البحرين:» حيث” بحاول المقيم 
البريطاني إعادة الاتراك إلى الأحساء . وكان الأتراك ‏ كما رأينا ‏ قد استسلموا 
بسهولة مثيرة للدهشة ولغيظ الانجليز : وذلك تحت تأثير عوامل عديدة , منها انهيار 
الروح المعنوية ٠‏ بالهزيمة الشاملة في البلقان وليبيا , ثم بالفساد الذي دب في صفوف 
الحيش العثمانى من خلال الخلايا والتنظيمات السرية 2 وانتشار روح الاتحلال 
والتحلل من الدين أو كما قال سفير بريطانيا في اسطمبول : إن جمعية الاتحاد والترقي 
تعلم كبار العسكر إدمان الخمر » وصغارهم الغصيان » . 1 

وريما لأن بعض الجنود كانوا معجبين بتدين الجيش السعودي ٠‏ يشكون في إسلام 
حكومتهم « الثورية » التى خلعت الخليفة . “ 

المهم اغتاظ الانجليز لانتصار أبن سعود السهل : قلما وصلت القوات التركية 
المنسحية إلى البحرين : « ساعدهم شخص من طرفكم » وقدم لهم التسيهلات 
اللازمه 1 وشجهعهم على اليقاء فق اليحرين ٠‏ وخلق المفاعث 7 لنا؛ء"' » . 
« تريقور » الذي سلح الأتراك ودفعهم إلى العودة للأحساء ٠‏ وبعلق الريحاني على هذا 


1 اتا اي 2 
* يل الغريب ألا يندقع .. هل كان المطلوب ان ينتظر حتى تندهي المفاوضات بتقسيم الخليج بين 
بريطانيا وتركيا ؟! 

عه وقال ههف.ف وتستنون « إن القوات التركية نقلت من البصرة إلى الأحساء على الباخرة اليريطانية 
حون سكوت 1 ١12‏ : 


ان 


العمل بقوله : « أما الحقيقة فهي ان آل خليفة والوكيل الانجليزي . خشوا أن يتقدء 
ابن سعود إلى داخل الخليع في فتوحاتة ؛ فأقدموا على عمل كان التسرع فيه أظهر من 
العداء29؟ » . 

وهذا تفسير فيه من البلاغة ٠‏ والعطف على الانجليز ٠‏ أكثر مما يتضمن من الحقيقة 
والتاريخ ولكن المهم هو تأكيده اشتراك الوكيل البريطانى أو تدييره عود ه الخترك لقزو 
الأحساء . أما أن آل خليفة كان ل لهم أي دور ؛ فغير صحيح ؛ منطقيا : لأن الشيخ عيسى 
حاكم البحرين وقتها » كان يحب عبد العزيز ٠‏ وثانيا وهى الأهم , أن الشيخ المسكين لم 
يكن يملك تحريك سفينه غوص بدون أمر الانكليز » فضلا عن إعداد حملة تركية .. 
كان ف سكل عن يفون حك العزين ٠‏ بالفدن كن مقاريلة تفردة عر كاده أماني ' 

هذا من ناحيةالمنطق. ؛ أآما من ناحية الوقائع .. فقد عثرنا على تقرير لم يصل لعلم 
الريحاني وقت تآليفه كتايه وهى تقرير المقيم البريطاني في البحرين |لى » كوكس ( 
(رئيس الخليج) يبلغه استياء الشيخ عيسى من استخدام البحرين قاعدة للغزو التركي 
للعقير ويقترح توجيه احتجاج للترك على استخدام البحرين في العمليات العسكرية » . 

فالشيخ إما أنه لا يدري شيئًا عن تفاصيل العملية : ولذلك بعث يحتج على الأتراك : 
أى أنه يعلم . ولكن لا حيلة له : فاكتفى بياستتكار المنكر يبلساته . عاملا بالحكمة 
اللبنانية وهي « الحق على الطليان » .. أو المثل المصري : « لم يقدر على الحمار فضرب 

يقول عبد العزيز في رسالته* « وقد تلقينا أخبار ذلك ؛ الا أننا لم نصدقها ؛ لآنها لا 
تتفق مع حكمتكم ونزاهتكم . ولكن يعد يضعة أيام . انطلق العسكر (التركي) من 
البحرين الى القطيف ؛ الا أنهم ردوا خائبين . ولم يجدوا دعما الا من اك 
وأعوانكم . ويعد بضعة أيام تقدموا الى ناحية العقير : حيث تلقوا درسا قاسيًا على يد 
جماعة صغيرة من رجالنا 0 

وفي تقرير للوكيل السياسي في البحرين نغ بتاريخ ' ١‏ قاف ٠5-115‏ 20 8 الضايط : 
التركي أنزل ستين جنديا احتلوا قلعة العقير ولكن باقي القوة رفضت النزول ؛ مما 
اضطره للرجوع معهم لليحرين ؛ تاركا الستين جنديا لمصيرهم . 

زف رمالة مر ستل النضره ال السي ادوار حراى ,تقس فنا الى برقية من المقيه 
البريطاني في الخليج , تتضمن تقرير المقيم بالبحرين عن نورس افندي ٠‏ وهى ضابط 
تركى صحب الجنود الأآتراك الذين طردهم ابن سعود من الأحساء ‏ الى البحرين 
واستطاع ان يستحضر مائتى جندي تركي ومدفعين من قطر وتوجه بهم مع 5117 من 
العسكر التركي من البحرين في مراكب شراعية حيث نزلوا في العقير . وفي اليوم التالي 
زحف ابن سعود عليهم على رأس قوة من ثلاثة آلاف عريبي ٠‏ وقد هرب الترك بعد أن 
اكوا دري را ا حم تمان واجنة أطلق 
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راسي بعد أن برع سلاح ودت فم ٠‏ وأفسمو اله يان لا نقاتلوا هده مره خرئ . 
ويقال ان مائتين من الجنود ٠‏ ريجعوا يمدفعين الى قطر ونورس افندي بقى ني 
البحرين ١‏ 
وإقادك ترقت كانه أن التسليمات سر للقرات اد كيه 3 التكرين يكس الوقت فق 
انتظار وصول المدمرتين التركيتين ) حميدية » من عدن و « مرمرد » مرن يومياى ٠‏ وأآن 
الإاحرة المي" اسشتو جرد الشرا الكدينا داك ”من المحري لسك بالفترب من 
الشاطىء ِ) 
ولكن كما قال نايليون : لا حون أن نتجعل « الاحداث » تغير السياسة » كذلك لم 
يكن عبد العزيز بالذي يسمح لمثل هذا الحادث ٠‏ يأن يغير استراتيجيته » وهي فرض 
الكتداقة كل بريطانيا' ٠‏ والحي! اصرح الآن "ف امس الحاحة اليها ٠‏ الا لحمايته عن 
الانتقام التركي فقط ؛ بل ولحمايته من الغضب البريطاني ٠‏ بعد أن اعتبرت بريطانيا 
كك اف ل 00 ل 2ك اخظ) مام | عر اتويات لان 
ومركزها قُ الخليح . وبعد ردة الفعل الني حد نت ف المشيخات » وخاصة بين الحكام 
الذين ظهروا على أنقاض الدولة السعودية الأولى » وطعنوها من الخلف ٠‏ بالتعاون مع 
ا د 0 اق التي تعكس الحالة ‏ التفسية ا 
2 المنطقه بعد ضرية الأحسياء : 
)) 0 باك الملك قِِ المكد : 
توى الشيخ جاسم بن ثاني (قطر) وخلفه ‏ على ما يبدى ‏ ابنه عبدالله حاكم 
الدوحة ؛ بناء على رغبة والده ؛ ولكن مركزه ضعيف بسبيب انشقاق احوت عليه » وقد 
أبلعنا لوكي لمات ١‏ أن ماله تشقن للسفن ف أزل [غسطس لزيا أن سكون . 
ويعتقد الوكيل أن ابن سعود سيضغط عليه لاخراج الأتراك (من قطر) أو يستولى هو 
(أبن سعود ) على قطر » ١١!‏ 
) أبلغتنا اليحرين أن 000 إلعطيت عا 0 
الحامة الدركة 510 فك 70 
« المقيم السياسي في الساحل (الامارات العربية المتحدة) أبلغ عن اجتماع بين 
شيحي دبي رابو صني ٠‏ وهما ينتميان الى نفس القبيلة الت أبوظبي ا 
التالية لابن 11 في اتجاه 5-7 0 د الخظر سنن 
حشد بدوهمح في سبخة ومطى (شهي سبخة مطى التي اعتبرت خط .حدود في تسوية 
الحدود مع ابو ظبي بحل ستين سنة) . وأخذ المبادرة صد ابن سعول . 
)0 ورعم أنحي أستيعد أاقدامه على انتمل امناا ) أ" أن الوضع الحالي قِ ات 0 
* لاحظ أن « القؤاسم » لم يشتركوا في هذا الاجتماع, 
** كانت قد قامت تورة في عمان ضد السلطان المتعاون مع الانجليز ! 


يشكل أغراء قويا له باستثماره . وقد نبهت على الشيوخ وحذرتهم من أن يبدأوا هم 
بالعدوان .. الا أنه سيسعدني أن. أطمتنهم حول موقف الحكومة البريطانية تجاه خطوة 
: من هذا النوع من كانتب ابن سعوكد 0 اه 

هل هذه لهجة من « طبخوها سوا » اه أصدقاء ودعنا ممن يزعمون أن 
ابن اشكرد كان مم الامطدر فل إن كشا ! 

كان ان سجوة بد ين عدو الاخلطرا الذي الأر ن منا ل الكل ٠‏ والسياسي الذكي 
هى الذي يهدىء الجى بعد أن يضرب ضريته ٠‏ لأن الانفعال ليس لمصلحته . وخصومه 
هم الأشد رغدة ٠‏ والأكنر مصلحة وحرصا على ا لاستفزاز للانتقاح واسترداد ما حصل 
- ذلك اسيدغل ابن سعود تورط بريطانيا قِِ الحملة المضادة على الأحساء لكي 

: ماطف 10 واف الك افة القذينة برننا ع العام ل ل 
جدي فيصل رحمه الله التي مضي عليها 5 سنة ويقي منها عاك بسنة - وأنا أرغب في 
أقامة ذات العلاقة الحي كانت بينكم ويبسن اجد ادى ** 5 

ويختمها بعد تسجيل التدخل البريطاني : الحمدلله والشكر له ا اتصد يا 
لعمانة شرفنا وانتزاء 0 0 1 ونحن 30 0 
مومنين يالله الواحد وكذلك يأخوة المسلمين . ستعمل معا ددا واحدة لا خلاف بيننا 
قد وحدنا الهدف وهى الاسلام والاعتزاز بالشرف العربي ٠‏ 

وانطلاقا من شعوري الودي , فاني أرغب أن د التي قامت 
بينكم وبين أجدادي فاذنأ كان لديكم نفس الشعور فاننا تدمعهد يحماينة رعاياكم 
وماك 6 'واحترام شرفكة ٠‏ ونتوقء منكم معاملة بالمئل . فان! كانت هذه 
رغبتكم فيينوا لنا ذلك . واذا كانت لبرت هد مديرت اي والوعي اع ييا تنود 
فأخطرونا لنهىء أنفسينا لنفس الشعور ساي 0 

وقد استمزج كوكس رأى لندن وكتب الى ابن سعود ينفي الاشتراك في عملية الغزو 
التركي للأحساء ؛ أما «» بخصوص مشاعر الصد اقة التي أبديتموها نحونا فهي تلقى 
ا البريطانية ***» اح د ا 0 القائم 


"بهي معاهدة وهدية من اختراع ابن سعود ويحساب هذا تكين قد وقعت عام 140 ١‏ ومدتها مائة 
وعشرة سنة ' وهي مدة غير معروفة في المعاهدات 
** لو أخذه الانجليز بنص كلماته لعاملوه نفس معاملتهم لأجداده التى تحدث عنها شكسبير في 
تقريره : « طالما أنزلنا بيأجداده العقويات لتدخلهم في مشيخات الساحل واليحرين » !.. 
اريت وفي تهد ند واضح ياستعد أده لمواجهة الحالة الثاندة وضي عدم الصداقة . 
***” 5 يليد 11 في نفس الوقت كانت هذه الحكومةاتتفق .فده مع تزكيا عل انقاض| استقلال 
وسيادته . في اتفاقية الخط الأزرق . 
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التزاميا الكنان 'الدقية ين الحاسن” 

وكما نتحدث الآن عن قدرة اسرائيل على خلق تناقض بين البيت الأبيض ووزارة 
الخارجية , فقد نجح ابن سعود في خلق تناقض بين لندن , والادارة البريطانية في الهند 
حول الموقف من اين سعود , فقد غضبت لندن ٠؛‏ والسفارة البريطانية في اسطمبول 
غضياً شديد أ على ادارة الخليج في حكومة الهند .ان أن « الطيبخة » كانت قد أوشكت ' 
عملى النضج مع الأتراك وجاءت هذه المفاجاًة ٠‏ تحمل في طياتها 00 جد يد ١‏ 
في الخريطة التي يجري بحثها مع الأتراك » يل وشبهة اتصال بريطاني !.. فانهالت من 
لندن رسائل التقريع على الادارة الهندية » وخاصة على شكسيير الذي كان وجوده ف 
معسكر ابن سعود عشية الهجوم على الأحساء . قرينة عززت اشاعات الأتراك بأن ابن 
دسكعود حول امدق 5 الانجليز 1 أن غز و الأحساء هو الخطوة الأولى في هذا الايقاق 
المرحعوم ' 

من هنا كان انفعال الحكومة في لندن والسفارة في اسطمبول .. فكتب وزير الدولة 
للشكون الخارجية البريطانية تقول :: : كنا كود لو أن شكسيرله بقم يرحلته هذه ٠‏ اننا 
ذحتقد أنه أخطآ أو أسىء نصحه بالسفر يعيدا الى هذا الحد . » « وستصدر التعليمات 
الى حكومة الهند بضرورة التنبيه على الوكلاء السياسيين بأن يلتزموا في المستقبل » يدقة 
دالغة بالحدود المقررة فق الانفاق )) الانجلو ‏ دتركي (" (أي لا يذهيؤون الى ممتلكات 
تركيا التي تشمل أراضي ابن سعود !) واللورد « كرى » اذ يقدر الشجاعة الأدبية 
للموظفين المحلينين ف ا أرائهم (مثل اقتراحات شكسيير وتوكس ومذكرة 
كوكس) الا آنه لا يرى مبررا للالتزام بشيء نحو ابن سعود . وقد صدرت التعليمات 
لحكومة الهند ببرقية بتاريخ العاشر من يونية تلخص فيهًا سياسة حكومة صاحب 
الجلالة بأنها : دعم الحكومة التركية في آسيا الصغرى . وأن نتجنب لأطول وقت ممكن 
التدخل المباشر وغير المباشر في نجد . وهذا يعني ٠‏ بصفة عاجلة ٠‏ تقليك الوكلاء 
السياسيين _قدر الامكان من اتصالاتهم بابن سعود . وان حكومة صاحب الجلالة 
لا تريد في هذه المرحلة أن يصدر قول أو فعل يمكن أن يثير الشكوك سواء لدى تركيا أو 
غيرها . بأن حكومة صاحب الجلالة ترغب أو تشجع تمزيق السلطة التركية في أسيا ٠‏ 
وعليه.فان اللورد كرو يرى يعد هذا التوضيح أنه لا داعي للابراق الينا مره 
أخرى” 2١»‏ !! 


* ووزعت وزارة الخارجية تعليمة نعنوان : نسخة من التعليمات الصادرة بشأن موضوع العلاقة مع 
ابن سعور أميرنجد -حول زيارة شكسبير لابن سعود أميرنجد -_بلاغ الى الحاكم العام للهند » جاء 
فيها : 

1 لاحظنا من يوميات المقيم العام للخليج أنه فعا" اذاككان الكايتن شكسيي في « المجمعة » 
التي تقع على يعد مائة وخمسين ميلا خارج حدود الكوبت 000 سمع يوجود اين سعود قُِ حت 
المجاورة أركو أن تبلغوا ملاحظاتي للكابتن شكسبير : وهي أنه لا يسمح للوكلاء السياسيين (ما لم 
دصدر تعليمات مياشرة من حكومة صاحب الجلالة) بتجاوز حدود المنطقة المتعارف عليها يأسسم 
7 الكوبيت (" 5 الاتفاق الاتجلقو تركى » (المكتب الهندى 1 يوليق ا 


0 


الى هذا الحد كانت لندن تريد أن تسد آذانها عن الحاح ابن سعود ا سين 
الحكومة الهندية أو قل اهتمامهم يآامر اين سعونل ! 

و في الرد عل رسالة شكسيير كان الجواب قاسيا : 

« علم السير ادوار غراى (وزير الخارجية) بمزيد من الأسف أن الكابتن شكسبير قد 
قضى أريعة ايام في مخيم ابن سعود ٠‏ الآمر الذي ليس له أي مبرر . ولا ضرورة ٠‏ في 
اطار مهمته كممثل للحكومة في الكويت . وهو عمل من شأنه أن يثير الشبهات حول 
الدواقع والأهداف البريطانية . وقد جاء في رسالة الكايتن شكسبير » أننا اذا رفضنا 
صدناقة اين سعود » فسوف يضر ذلك يمصالحنا والسير ادوار غراى : اذيرى أنه غير 
ملزم ببحث مدى صحة هذا « الانذار » . فهى على يقين تام من أن أيه نتائج محتملة من 
هذا النوع ٠‏ لا يمكن مقارنتها بالنسبة للضرر المحقق الذي يمكن أن ينجم من اقامة 
علاقة نين الؤمسن (ككومة"ضاحن: التكلالة ١!‏ ذلك يقول »السير يرس كركين أن 
)0 التدخل التركي ضد ابن سعود وسكوتنا عليه » سيثير ضدنا مرارة في الخليج ١‏ 
انني مخول أن أبلفكم أن السير ادوار غراى ٠‏ لا يفهم لماذا يتحتم على حكومة صاحب 
الحلالة أن تتحد تتخذ موففا . انه يرى أن يكون موقفنا هو الحياد المطلق . 

« وعلى ضوء هذا التوضيح ضيح كوما جاء ف الدركدات المختلفة يتل الموويرة كركي , 
أن يمتنع هى وجميع مساعديه في الخليج عن الاتصال بابن سعود الا في أضيق الحدود 
الرسمية .ان حجر الزاوية في السياسة البريطانية . التى لا تحددها الاعتبارات المحلية 
وحد ها * 2( هق حماية وحده الممتلكات التركية الاسبوبة١؛‏ ( 

السياسة العليا هى حماية ممتلكات تركيا في آسيا .. ولذا لا بد من قطع كل صلة مع 
ابن سعود . وهذا ما جاء في الوثائق المكتوية السرية :. أما ما كان نجرى في الأكثر 
حناء : فاننا فل اللقول يان الكدن: كانت تددر اظلاى ند اتركنااق القضاء: عل "ادن 
سعود ... وهذه بعض القرائن : ش 

كول فلك ١ن‏ للسلترني | لامكلين تكو رط امكف ل الكت ايدرف | لى اين ملعو 1 
عن المفاوضات التى كانت جارية بين بريطانيا وتركيا لتقسيم الجزيرة . وآن اين سعود 
لم يسمع يهذا الاتفاق قبل عام ه) . فقد وقعت الدولتان في 59 يونبه 
الل كان (7١5آاه)‏ اتفاقا لتحديد مصالحهما المتيادلة في الكويت واليحرين والساحل 
المتصالح . دون اشارة الى الحسا ؛ وقد فهم ضمنا _يقول فليى ‏ أن الحسا اعتبرت 
جزء من الامبراطورية العثمانية . وقد وقع عن تركيا « ابراهيم حقى باشا » » وعن 
يريطانيا وزير الخارجية سم « ادوارد غراى » على أن يتم التصديق على المعاهدة خلال 
؟ شهور ؛ ثم تأجل هذا الموعد لسيب ما الى "١‏ اكتوير ١775 ١9١5‏ وهو نفس 
* وهذه صفعة للادارة المحلية ومجموعة كوكس , فليسوا هم الذين يحددون سياسة بريطانيا . وقد 
اضطر شكسيبر الذي ارتكب خطنية الاتصال بابن سعود » ويحتمل اذا صحت نظريتنا عن احتواء ابن 


سعود له ء أن يكون قد أخر تقريره حتى استولى ابن ستعود على الأحساء ٠‏ تقول : اضطر لمغادرة 
المنطقة ف احازة أو تقاعد ! 
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اليوم الذي أعلنت فيه بريطانيا الحرب على تركيا :. 

« وكانت. المفاوضات حارية لعقد اتفاقية تانية في نفس الوقت. الذي كان شكسبير 
بيدى صد اقته لعيد العزيز : وقد تم التوقيع على هذه .يوم 4 مارس ١1١5‏ وصدق 
عليها يوم ” يونيه » وينود الاتفاقية تنص على تقسيم الجزيرة العربية بين الحكومتين : 
الذي رسم عام ١٠١ ١107‏ ء. ومعنى ذلك أن كل ما يقع شمال هذا الخط بما فيه 
الأحساء ,تل .وتحدا » داخل السعادة التركية .: ولا يعرف كيف كان الأتراك يديرون 
استرداد الأحساء . يمعونة يريطانيا آم بمجرد موافقتها ؟! » 2 

ويعلق فيلبي : «من هنا لا غرابة في أن بريطانيا كانت حريصة على آلا يتسرب لعلم 
اين سعود ما تديره أجهزتها مع عدوه التقليدي .ولا غراية :ايضا في أن هذه المعاهدة 4 
وهذا 'العداء لابن سعود ٠‏ قد عزن النظرية القائلة يأن بريطانيا قد تبنت الدور التقليدي 
لتركيا » أي دور العدى الرئيسي للنظام الوهابي* . ويمكن القول بأن تصرفات أخرى 
وقعت خلال الحرب . وما بعدها . تعزز هذا الانطباع وآخرها الأحداث الأخيرة في 
البوريضي 21 [ 

يزعم فلبى.أن ابن سعود لم يفهم أيدا سير اليرود البريطاني تجاهه ؛: ويرجع السبب 
في ذلك الى سياسته الاستقلالية . والحق أن كل ما يمثله ابن سعود كان يتعارض 
ويتناقض مم ما كانت تريده بريطانيا” في العالم العربي . 

أما ما لم يقله فيلبي: أو لعله لم يصل الى علمه ! فهو أن بريطانيا كانت قد اتفقت 
بوضوح. مع تركيا على ازالة ابن سعود ٠‏ وأتها تفضل تركيا في الأحساء : ومن ثم لم 
تعترض ؛» أو حتى سوف تساعد الدولة العثمانية على استرداد الأحساء .. وقد جاء ذلك 
بوضوح؛ في رسالة السفير البريطاني في اسطمبول تعليقا على اتفاقية 1" يوليى ١11‏ 
التى اعترفت « بنجد والحسا » مناطق تركية . قال السفير البريطاني : « ان سياسة 
ريطاننا قدا تحددت ق ثلاتة أهداف هى بالتحديد : ش 

١‏ - ضهان حرية انتقال الرعانا البريطانيين وحبين معاملتهم في نجد وخاصة فى 
الأقاليم. الساحلية . 

؟ -تجني أية تطورات في تلك المنطقة قد تؤدي الى تعكير السلام العام في الخليج ‏ 
وآداء .ر لات مسد ولناتها يفتاكد.. ظ 

إله. يكن لتركيا أقاليم ساحلية في الخلدج الا الأحساء) ١‏ 

1 منع أ عل الأقل تأجيل أي احراء قد يؤدي ال انفجار عريي بهدد سلامة 
الممتلكات التركية في أسيا . 

وأكد السقير أن مصلحة بريطانيا تلتقي مع السيادة التركية وليس في الاعتراف بابن 
سعود . مشيرا في نهاية رسالته الى النفون الألماني في اسطمبول . وسعي الألمان 
لتحريشن تركنا عند :دريطاتنا ..قال؛: القد اعترفق حكومة طائك الجلالة .ف ااتفاقرة 


1 بولدى ماخر بالطابيع العتماني الكامل لححد والأحساء + وي اعتقادي أن 
أهد افنا الثلاثة يمكن أن تتحقق في ظل الاتفاقية 0 العالي بآن يفرض 
. على ابن سعود ء فيما يتعلق باقليم الأحساء إما أن يحكمها كموظف تركي؛ أو يسمح 
لالآتراك يادارتها بأنقسهم . فبالنسبة للهدف الأول يحتمل أن يعامل ابن سعود الرعايا 
دوو معاملة لحار من معامله 00 التركية ٠‏ ويحتمل الجكين, : والنسي 
الك د لحك اذا ما استطاعت هذه الحكومة أن تفرض ادها فعالة على 
الأحساء . فاذا انتقلنا للهدف التالث .ند أنه إذا كان من المسجكيل التنيوٌّ يما سيقع 
من أحداث في العالم العريي الا أنني أعتقد أن فرصة اضطراب عام لن تقل كَل 
ستزيد » اذا ما استطاع حاكم واسع النفون في مثل مركز اين سعود أ يدعم سلطته 
وبنشر سلطانه وخاصة الى الشاطىء . 

« لقد وقعت حوادث عدة . تعزز شك الحكومة التركية في أننا نريد التعامل مع ابن 
البريطاني بالكويت يزوره في الداخل . وفي مطلع هذا العام زاره موظفون بريطانيون 
أخرون 6 اهما [إدى الىى صدور التعليمات الى حقى ياشا للشكوى 3 لندن 


»2 وفي مارس الماضي فشلت ميادرة من الياب العال للتفاوضن امع إن اسحوك بو انيتكة 
عمر فوزيى , يسيب يرود شيخ م الكويت المحمية اليريطائية . 

« اعتقد أنه بعد اتفاقية: يُوليو الماضى يجب أن نتجنب أى عمل قد يفسير على أنه 
ل عع لاسن سقعول ضد الحكومة العثمانية ٠‏ انذني أرى أن نترك الطرفين معا ٠‏ طالما 
يحاولان حل المشكلة بالدبلوماسية الشرقية » ونتدخل دبلوماسيا , اذا ما اتجهت تركيا 
ل لحو سس لامر الى ناكد 3 تعد بك اله مستددعد (واعتقد د أن الباب العالي 


ال الشسيطرة غل متاحل الأتساعم » . 
ظ التوقيع + لويس كارت *؛ 


بريطانيا لم تفاجاً » فقط , بضربه الأحساء ؛ بل رقضت قيولها وامتدفرة حت كم 
64 تخطط وتتصرف على أساس استرداد تركيا لها .. وهذه الوثائق تثبت » بما لا 
يترك مجالا لأى تفسير آخر ,6 أن اين سعود استرد اه » صضد الارادة ال مكاضسة 6 
وأنه حتى نشوب الحرب العالمية الأولى كان خارج الاستراتيجية البريطانية » بل يشكل 
عنصرا معاكسا لها . وأن زبارة شكسدير واتصالات كوكس ؛: كانت احتهادات محلية 
واذ! كانت نظزة الادارة المحلية قد؛أشتت أنها أكثر انطباقا على تطورزات الأحداث وآكثر 
نفاذا في اكتشاف أهمية ابن سبعول وادراك أنه هو القوة الصاعدة , فان هذا لا يعني 
أن القدادة اليريطانية في لندن كانت مخطرةه ا كانت أكثر ‏ .حرصا على المصالح 
الاميزاطورية . وأكش وعيا وأبعد نظرأ . فان ظهور قوة جديدة لاا يعني ضرورة 


محالفتها ؛ وانما. المهم أولا تحديد مدئ تجاويها مع المصالح الاستراقيصة للطرف 
' المعني . والبيت السعودي الذي تنباً يقوته وصعود نجمه . كوكس وشكسبير وفيلبى : 
هى قوة معارضة تاريخيا وواقعيا للمصالح البريطانية الاميراطورية في المنطقة . وهو 
المزاحم الطبيعي لأىي نفوذ أجنبي هناك . طالما ظل متمسكا بالرسالة ولخ يتحول الى 
ماين كبر الس . ؤما الصراع على ولاء القواسم وسلطنة عمان في القرن التاسع 
ع احدى صور هذا التناقض .ولا جدال في أ البيت السعودى الذي يعته عيد 
العزيز قد لعب دورأ أسابتيا اق:تضفدة الاميرا طورية /اليريظطانية في الحزيرة والخليح بل 
والوطن العربي ؛: مهما اختلفت تفاسيرنا حول الصيع التي تمت يها هذه التصفيات . 
وكل ما ضمه عيد العزيز ووحده مع نجد. ء. كان هدفا محتملا لبريطانيا ٠‏ بل ويدخل 
دولما" قن انز النفوة رطان ك3 الس ؟1 ذ! المجاذ زغل" لاقل الشواطىع) 
والأحساء .. الخ . ولنا أن نتخيل واقع الجزيرة والخليج لى حذفنا الظاهرة السعودية 
وعبد العزيز من تاريخ النصف الأول من هذا القرن . ومن هنا.نقول ان « جهابذة » 
لندن كما كان فيلبى يسميهم ساخرا _كانوا أكثر حكمة وصوابا في رفض أبن سعود 
وعدانّه » وتفضيلهم التعامل مع السيادة العثمانية الوهمية » أومع شيوخ متناحرين , 
لا طموح لهم أبعد من حدود مشيختهم ولا استمرارد يه لسياستهم بعد وفاتهم . هذا 
اذا كانت اله السياشة 
بيئما كانت حكومة الهنك والوكلاء في الخليج أكثر واقعية وميكافيلية ؛ عندما قالو ان 
تجاهل ابن سعود لا يفيد » بل لعله يقويه ويطلق يده أكثر ضد بريطانيا ومصالحها . 
ومن ثم الا بن من التعامل معه يقصد « تصفدته أو احتواته 5 .. ولذا يعون سير برسى 
كوكس رئيس الخليج الى الالحاح فيكتب الى لندن قائلا : 
<< « القضية للست رغيتنا في التدخل في شئون وسط الجزيرة » لآن 0001 
الآن على الساحل ٠‏ والباب العالي لن تكون له سيطرة على تصرفات ابن سعود لفترة 
طويلة » ومن ثم سيكون بوسعه أن يسيب ازعاجا لعمان والساحل المتصالح وقطر . 
نحمي أنفسنا ضده . ويالطبع ليس هناك من سبب منطقي يجعلنا نعرض مصالح 
محمياتنا للخطر لمجرد أن الياب العالي غير قادر على اخضاع واحدة من محمياته ! فاذا 
شاركتني حكومة الهند الرأي فأرجو أن: تطلى من حكومة صاحب الجلالة اعادة 
النظر؛؛ » ! 
7 عزز تائب الملك في الهند هذه 0 يربسالة منه قال فيها : 
من الواضح نظراً لعلاقة ابن سعود بشيخ القطر (قطر) وأبناء الساحل المتصالح , 
أنه ا عنصراً أساسيا في سياسات الخلك الفارسي ويذلك يكون قد اقتحم داثرة 
تنفوذنا ومصالحنا . وطالما حصر اين سعود نفسه في الأحساء , فمن الممكن تجاهله دون 
مخاطر . ولكن هذه السياسة .ف رأينا -لا يمكن اتباعها حاليا ؛ خيث تقوم احتمالات 
بتدخله في قطر ومع مشايخ الساحل . ومن الممكن أيضأ في عمان حيث يمكن أن تعطيه 


1 


'القورة هناك فرصة ضم أجزاء من أراضي مسقط .. ولذلك لابد أن نقرر من الآن ما إذا 
كنا سنتسترضيه أو نقصده . وانذا ر ابن سعود ؛ إذا ما تدخل في حالة قطر . يجب أن 
يتبعه عمل عسكري في حالة تجاهله التهديد ؛ وهوما لا نريده ٠‏ ومن ثم فيدون تفاهم 
ودى مع الآمير فاننا سنجبره على اتخاذ موقف عداتّي منا » سيكون له أثره السىء على 
كل مشايخ الساحل .. إننا لا نقترح معاهدة ولكن على الأقل تبادل الآراء معه وقد 
أيدى نحونا أكثر من رغية ودية -لافهامه اننا نتوقع منه الا يتدخل في الأراضي المردبطه 
معنا بمعاهدات ونحن لا نرى سيبا يجعل مثل هذه الخطوة مشيرة لشكوك الترك * ؛ -" 

وقررت حكومة الهند - التي تواجه الخطر السعودي في الموقع كسب الوقت الى أن 
يتخير موقف لندن ٠‏ فأوعز نائب الملك الى رنيس الخليح ليكتب لاين سعود رسالة فتح 
حوار : « نريد أن نعرف ما هي النقاط التي تريد أن توضحها في علاقتك مع الحكومة 
اليريطانية . وما هي الصيغة التي تريد أن تعبر بها هذه الحكومة عن صداقتها , واذ| 
شتت فانه يسعدني الاجتماع بك لبحت ذلك 0 الثقاء اوحاالك ايك ذا 
ل و 0 0 
1 سياسة الحداءة الحى قامت” قف الماضي١‏ * 7 

ويذلك يمكن القول بأن موقف الانكليز كان في لندن هى رفض ابن سعود والاتفاق مع 
تركنا خندهء . وف النطقة هو التورجس والحوف والسعي نحى تطويقه .. 

ومن الجانب السعودي فان استمرار اين سعود في مطاردة الانجليز يطلب الود , 
لم يمنعه من الاتصال بالاتر راك لتهدئة أعصابهم , وإثارة أعصاب الانجليذ .. فقد كانت 
إما ا سس سعد ألم خاضة نفد ]تاف آى 
الوفاق النركي التي 
لتك ر: ا الشارحة لم 0 5300 أن ل ا ا 
أكد فيا 22و خلاصه كتابع للسلطإن . ولكن إذا كارات الحكومة التركة 
استرداد الأحساء : فهى على استحداد لمقاومتهاأ" ؛ 8 

كان ابن سعوب يعرف أن الامبراطورية في النزع الأخير . وقد عرفنا رأيه في 
الأيراك . حك خلال محادتاته مع شكسيي ؛: يل وفي حواره العنيف مع الياشا 


التركي* . ولكنه أراد أن يجرد الأنكليز من أقوى ورقة في يدهم ٠‏ وهي اللعب على 
تصكند التناقض التركىي السعودي » خاصة »2 وأن السقينة « حون أوسكوت 4 
مازالت تنتسكع في مياه الخليج ٠‏ بيقايا الحامية التركية المطرودة من الأحساء ,: 
والمفاوضات دائرة في لندن واسطميول ٠:‏ وطلعت بك يثرثر في السفارة البريطانية عن 
عودة التفوذن التركي الى الأحساء ونخد .. فلا يأس من مغازلة الأتراك » مادام قد 
أصبح مقهوما أن الأحساء قد استقرت والى الأيد تحت رابة السعوديين 2 

وفعلا نجح الطعم !.. فما أن أبلغ وزير خارجية تركيا السفير البريطاني في اسطمبول 
بنية تركيا في الاعتراف بالأمر الواقع وتعيين ابن سعود والياً على الأحساء وذلك في أول 
ديمسير ١١117‏ حتى بادرت بريطانيا بعقد اجتماع مع ابن سعود في نفس الشهر ٠‏ اذ 
القن يرق المي كن دن مخضت (٠ ٠‏ الول "الو بطاش؟ في الصري 7 ريما لان 
بريطانيا لم تعد نا دن لسكسلي إذا ها انقرك لوطي القرود؟ 

ومع بداية عام 5 ١15١‏ وتصاعد النفوذ الألماني في:اسطمبول . نشطت الاتصالات بين 
عيد العزيز والأتراك . وحاولت بريطانيا أن تقرض نفسها قبل أن تفلت الخيوط من 
يدها . ففى يوم واحد (1 مارس )١11١5‏ كان شكسيير يصل الى الرياض ؛ والخارجية 
البريطانية تقدح مذكرة الى حقي باشا الصدر الأعظم احتجت فيها على شروط التسوية 
التي تعرضها تركيا على ابن سعود .. وتعرض وساطتها وتستعرض عضلاتها بوضع فيتو 
على استرداد الأحساء من ناحية اليخر .. 

أما شكسبير فكتب من الرياض في تقريزة تقول : « وصلت الى الرياض في التاسع من 
مارس “د روكت كاه اك نا مك اكد ا 0 ابن تسعود وقد 
شنط دز افد اقه 0 0 أضديف الدكتر عدف الحمدمة لخر ترنظني باين 
سعود وجميع عائلته ؛ فغاليا م يطلعني على بعض الخطابات الخاصة الذي 
تصله من يعض الرؤساء العرب مثل السبيد محمد الأدريسي والامام يحيى وابن 
شعلان ٠‏ كبير شيوخ عندزة ٠‏ وغيرهم فضلا عن مراسلاته مع الأتراك . 

« وكان ابن سعود على علم يوصو ل قوات تركية الى البيضرة ريحت أن يكو العدفها 
هو النزول في موانىء الأحساء ولذا أصدر قرارا بالدعيية العامة ٠‏ ورغم أن هذ أ القرار 
لا منطيق الكل كلك القاطن الرجودين فى كل قري" إلا أنه" ممكن امن نظلا لما بين 
خمسة الآف وسيعة الآف مقاتل راكب حسن التجيهز . ويمكن أخذ فكرة عن الكفاءة 
العلدكرية الاين التفون" ,كن لمقيعة ان رطق هذ ة الدرى فقع لحل اكعرا مائة وخمتتعين ميلا 
من الرياض ؛ ومع ذلك تمت التعيئة خلال ؛ ١‏ يوما . وأرسل ألف رجل الى قرى الساحل 
والقطيف تالذاات خلال الأسبوع الأول : 

« وقال لي ابن سعود إنه اضطر لاتخاذ استعداداته هذه , لانه لا يستطيع المخاطرة 


* انظر فصل الأحرالت... 


ترك الترك ينزلون على الساحل بدون مقاومة . وقال إنه لا يضمر أية توانا عدوانية : 
ولكنه ينوي الدفاع بشراسة "وكان قلق للغانة لحو متعرفة ملا هر الرد الذي اسنتلفاء من 
الوكيل السياسى (البريطاني) في اليحرين على خطابه المؤرح أول زبيع الثاني 1 
الح فتراير 5 )١95‏ . وما هي الخطوات إذا كانت ثمة خطوات ٠»‏ التي ستتخذ من 
قيل حكومة صاحب الجلالة في حالة مهاجمة القوات التركية للساحل . ولكن وضعي لم 
يسمح لي إلا بنصحه بالصبر ٠‏ وتذكيره بأنه في أية مفاوضات مقبلة يحب ألا ينسى مأ 
وعدنا به خلال اجتماعه معي والماجور تريفور في العجير في ديسمبر الماضي (5١5١)آأي‏ 
ظ فيما يتعلق يروّساء إمارات الساحل : والتجار البريطانيين على الساحل . فقال إنة لا 
ينوي أن يريط نفسه طويلا بالدرك طالما لديه أية فرضة للوصول الى اتفاق مع لحري 
التريطاتية اد عل الاكل الحصول خل دعمها أرغسالعيها اللمنيل ة ككل متاوشناتة مع 
الترك . ولكنه لا يستطيع الانتظار لأجل غير محدود : وييقى محتفظا بهذه الحشود 
العسكربة فاما أن يحصل على نوع من التأكيدات أى سيكون مضطرا لاجراء ترتيياته 
الخاصة (مع الترك) لكسب الوقت » . ْ 

واستطاع ابن سعود أن لفك غلا التتاقضن روطان التركي .. باثارة مخاوف 
الانجليرزمن اشتراط الأتر داك إخراج الأجانب من الأحساء : . فقال لشكسير ان الأد 
سيطالبون بشرطين : الأول إعادة حامياتتهم السايقة لمدن الأحساء . والثانى طرد 
الأجانن , ولما كا لكشن غلنه أن بقيل الشرط الأول ٠‏ فانه يقيول الشرط الثاني ؛ 
سيقنعهم بالتنازل عن الشرط الأول . وإن كان يعرف أنه بذلك يغلق البابٍ أمام أية 
مفاوضات مقيلة مع يريطانيا ٠‏ رغم تطلعه الشديد للتفاهم معنا » ! ' | ولكن ما باليد 
حيلة يا شكسيير ! | . 

ويحتمل أن يكون ابن سعود هى الذي مل لع يراك اقرف لكر ف 
أي مصدر آخر عن قيام جامعة أو ا عربي بين « ابن سيعود والامام يحيى 
والأدريسى وابن شعلان وشريف مكة.ء في العام الماضي )١51١5(‏ ياستتناء ابن رشيد 
لآنهم اعتيروه غلاما لا رأى له اشاس هذا التحالف هى اتفاقهم على حل خلافاتهم 
بالدراضي أو التحكيم ٠‏ حدت أن الحرب يينهم تضعفهم جميعا ضد العدقى الشيرك 
(الترك) وفي حالة الاعتداء من حانب الياب العالي على أي منهم فسيتحد الجميع ثبي 
مقاومة الياب العالي . ولست أدري يتساءل شكسيير ‏ هل تعلم الحكومة التركية 
بهذا الاتفاق أم لا (ثم يرد على نفسه) ولكنني أعتقد أنها تعرف . ولذلك كانت في عجلة 

فك أمرها لمزوفك امن رسكن بالاسلكه الت 0 

وقال شكسبير في تقريره »م إننى أعرقف أن حكومة صاحب كلذل ملديكة مسناسة 
حماية ودعم 71 تركدا قوبه ف أسيا ( » ولكن لسوء الحظ فا ن الحكومة التركية لا تدرى 
شيئًا عن حقيقة وضعها في الجزيرة . إن أقرب مثال لحالة الترك هو وضعنا نحن في 
احا اا 0 أنا ل اعنفت أ ن الترك قادرون على شيء في الجزيرة لعدة 
سنوات مقيلة . وصحيح [ ن العرب لا يستطيعون الاتحاد طويلا . إلا أنه في الوقت 


الحاضر ‏ على الآقل ‏ ومع بدهور نفوذ الأتراك بسيب طرايبلس (ليييا) واليلقان 
وأهم من ذلك يسيب أن العرب ٠‏ ويجدؤوا قائدأ تعلو هامته . هامة أي قائد آخر . 
ووضع فيه كل الشيوخ تقتهم ٠‏ ويستشيرونه في كل شئونهم ٠‏ وخاصة علاقتهم مع 
الترك (!!) لذلك اعتقر ا نا رركت تركنا رأسهار : وقررك جارك إن لكر مر أكزاا 
الأحساء . فسنتوحد كل قيائل الجزيرة » ضدها .. وستكون النتيحة هى طرد الترك 
من الحجاز واليمن وعسير وإقامة الجزيرة العريية المستقلة في شكل اتحاد كونفدرالي 
قخفاض ؛ دراسه ادن معو . أما مكة رالدينة فستكونا. كحك السلطلة المطلقة لحائلة 
الشريف بشوافقة اتن كن ... (عترف انه عن السك الى كتيل , ولكتنى 
سمعت هذا الموضوع يناقش عدة مرات في الجزيرة ٠‏ ومن كثير من الرؤساء : الى حد 
أنني لا أستطيع أن أتفادى استنتاج أن الحكومة التركية تركب في الوقت الحاضر 
سياسة هوجاء في الجزيرة5+ » . 

وسسيفى لفرا تاريحيا ٠‏ موقف شكس هذا . الذى يكن وصف 0 تصليل 
للحكومة البريطانية » فلا أساس لهذا الاتحاد المزعوم » ولا كان الحكام العرب ٠‏ قد 
اغترفوا لان سعون عام ١512‏ بالزعامة دما في ذلك شريف مكة 5.. ولولا أن هده 
الحماسة أصايت كل من بعثته بريطانيا الى الرياض ٠‏ وأن السعوديين لم يكن لديهم 
وقتها لا النفط ولا المال . لقلنا إن ابن سعود اشترى شكسبير وجعله يكتب هذا التقرير 
الجدير يصحيفة لبنانية* . والمثير حقا هو تأمل كيف تحول شكسبير خلال عام واحد من 
إنذار اتن سعود بان صد امه مع تركنا سيدرضة لكسار: الردامن . الى التسيو إن هذا 
الصدام سيوّدي الى فقدان تركيا للجزيرة العريية كلها ! 

تحج: الفقل, الذى زرعة آدن, سعوك بن الاتراك والأاتحلين ... فقالت المذكرة 
البريطانية لحقي باشا (1 مارس )١5١5‏ : « إن ابن سعود ا غلى القطيف 
والمجير وساحل إقليم الأحساء . قد دخل ف المجال السياسي والتجاري ا للخليج : 
واضبح من المستحيل تجاهله . عل. صوء المصالم الهامة لبريطانيا هناك , مكل 
استمرار الام البحري. ٠‏ ومكافحة القرصنة ٠‏ وتجارة الشلاع وقضايا الغوص 
ولا 0 0 ا عن الاقليم فان علينا أن نتعامل مع 0 سعودل ؛ وقد ا 
شرح الوضيع للأتراك (سترى شير هذا الموقفك الحديد) . 

٠‏ وقد اتسيت . خاطبانا ام الدرك . من كانينا . بالخ راكة الإلخحة بالوقف 
الودي . وانطلقت بيد افع الرغية ف التصرف معهم بروح الحقة والتعاون ٠‏ وقد تسلم 
حقي باشا المزاسلة بارتياح ورد بأن الباب العالي دخل فعلا في مفاوضات مع ابن 
سود ؛ وإذا ظيرت الحاحة الى وبشاطتنا فسيستعين :ها . ورع الاستحابة الودكة من 


* وهذاك احتمال آخر 5 ضعيف بالطيع » ولكن لحجانا اليه كتفسير لموقف شكسبير الحجيب ؛ وهو أن 
يكون ابن سعود قد عرذس رسائل مزورة على شكسبير لاقذاعه بمبايعة العرب له . وهو احتمال ضعيف 


0 


سعادته » فقد علمنا من مصادر محلية (في الخليج) موثوق بها أنه في خلال تبادل هذه 
المراسلات » أو قبلها مياشرة كانت الحكومة 0 لاتفاقها مع ابن سعود 
بعضها موجه يوضوح ضد الحكومة البريطانية » والمصالح البريطانية » وهذه الشروط 
كما تفيد معلؤوماتنا طلب من اين سعود قيولها كثمن لاستقلاله المحدول .. وهي : 

215 إعادة السماء بوكو التكاميات: التركيةا !قي الاقلت كنا كانك في السايق . 

حكن القضاة تن رمانات امن رالسلطان 10 ل! ظ 

. ليرة تركية سنويا‎ ٠١٠٠١ يدقع ابن سعود‎  ” 

أل إخالة احص كرا سسلات مغ الذو ل لأحنية ا[وممظليها للسلطاتا التركية للتصرف 
58 ظ 

55 إخراج جميمع التحار والوكلاء الأجانتب من الاقليم : 

1 أخذ تعهد من ابن سعود بألا يعطي أي امتياز لأية شركة أجنبية من أجل سكة 
حدند أو خط سيارات الما 

« وقد أبلغ وزير الخارجية (التركي) سفير صاحب الجلالة (البريطاني) في أول 
ديسمير ١1517‏ أن الحكومة العثمانية تنوي الاعتراف بالأمز ز. الواقع يتعيين اين سعود 
متصرفا على الاقليم ( ٠‏ إن الشروط الثلاخة الأو ل تتفلق ناعون لا تهمنا خالنا . ولكن اذا 
صلحت االتعلوفات عن العا روط القلذكة ‏ التهروكفان ب انك مقيداة وكافية بعل البندين 
الرائع والخامس ."إن التفسير الوحَيد لهذه الشروط: : هى أن 'البَاب العالي شك فعلا في 
التأكيدات التى 8 عن 1 للنتفد انانااللتطاون! ؛ومدى المتا عب التي نعانقها! تسب 
الوضع غير المريح لعلاقاته مع ابن سكول »؛ إننا تعبرف اعترافا كاملا يأن نحدأ اقليم 
عكطانى ١ ١‏ ولكنها أوحنكنا الأسبانطا الجرا تجهل دن غيل اللمكن تجاهل :ابن متفون* حيت 
أنه يحتل الساحل ؛ وليس هنإك أسرار حول مطالينا » إن ما نريده منه ف باكترا 
مكالاحنا بالآنرا: 

١‏ ان لا كلو أراه الى لسائلة المشيخات العريية في الخليج ٠‏ يما فيها 
الساحل الممصالم (الامارات امححده حالنا) أوقطر». 

ان تدعا رن اكساذز شدو ا الحايت | العروي زمن ا اللهليج , ٠‏ في حماية الهدنة 
اليحرية ومجارية القرصنة وتجارة السلاح . 

* - ان سس بداخون | التخارا البركلانعين ي,القطيف ويعاملقيك العاملة الإدمقة 

)0 وليس في هذه المطالب ما يمكن أن يثير أي اعتراض شرعي من جانب .الياب العالي 
أىو ابن سبعكوك . 

« لس لنا رغية في توريط انفسنا .. ولكن الشروط التى سمعنا أن الياب العا لي يريد 
ذلك كر شحرة اداجميرا عن مدافة حكوناء »ولا يمكن :فد ولها ١‏ ودلك (إسطرينا 
لاثارة الموضوع 14 . 


* وهذا بعدما اعترفت أو قررت نركيا عدم تجاهله . 
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1 ون ا سير اسشاء اررق الى ان عند الشركية ١‏ والعكن افان 
دريطانيا تلعب الورقة السعودية ضد الياب العالي يهدف الحصول على إلغاء الشروط 
الموجهة ضدها ؛ فهى تطرح أو تجدد الاعتراف بعثمانية نجد وحاكم نجد »وني الوقت 
نفسه تلوح ياستعدادها لدعم مطالب ابن سعود في الأحساء . فتقول وزارة الخارجية 
البريطانية»: 
تسوية مرضية يحصل عليها ابن سعود من الباب العالي » فيعترف به بحكم منصبه ' 
متصرفا للأحساء . ومن خلال التعاون الودي مع الحكومة البريطانية . لحفظ السلام 
والنظام في الخليج يوافقون (الأتراك) على الامتناع عن الأعمال العدوانية من البحر 
حصد ساحل الأحساء بدون استشارتنا مسيقا . واعطائنا قرصة للوساطة اذا كانت 
ممكنة” 0 .. 

إذا أرادت تركدا ضرب ابن سعود فيجب أن يكون ذلك بمشورة وموافقة بريطانيا 2 
القوة الفعلية في الخليج ؛ والثمن المعلن حتى الآن ‏ هو إلغاء شروط إبعاد بريطانيا 
من إقليم الأحساء .. وإلا ففيتو على الغزو الساحلي , والمطالية بالاعتراف بايبن سعود 
حاكما لالأحساء 1 والاتصال فك ... 

وقد. حاولت بريطانيا عرقلة المفاوضات بين تركيا وابن سعود . 

ومنعروفة قصة التوصية. التى بعت بها :ابن صباج لابن سعود, ينصحه يعدم الاتفاق 
مع الأآتراك كما اتسحب ابن صياح من المفاوضات مع أنه. كان طرفا مرغويا فيه من 
الجانبين :. وعلى يخته سافرت لجنة المفاوضات التركية بتعليمات - على ذمة القنصل 
البريطاني قي البصرة  «٠‏ بالوصول الى تسوية بروح ودية'* » . ؛' 

ونفس نصيحة ابن صياح + أيلغها المقيم الدرمطاني :لاسن سعود . مرة شفهدا عن 
طرق واسولة موشف :الا ارى أن هناك حاحة عاجلة للوضول الى ضيوية| (ميع الأتراك) 
وأنصم بالتأخير " . ومرة في رسالة خطية الى أين سعود : « لا أرى أي داع للعجلة 

“ وأنصم بالانتظار 5٠‏ 5 

وكا ابن سعون يمار لكوي لامها ب عر لداكات الب كات 1 نا لديا أخبار 
الاتصالا'ت التركدة وتأكيده أن الاتفاق مع تركيا سيكون ضد مصالح يريطانيا .. فيكتب 
المقيم البريطاني في البحرين : الذي كان قد دير عوبة الأتراك الى الأحساء , ثم انقلب 
الى متحمس للتعامل مع ابن سعود ٠‏ يكتب الى قياداته : 

« تسلمت رسالة من رسول خاص لابن سعود ومنها عرفت أنه يتوقع مقايلة يعنة 
تركية في مكان ما حول الكويت . ورسوله قادم لمناقشة الموضوع معي غدأ ؛ ولكني لن 
أكون دإذرا على تزويده يأية تعليمات مرضية لابين سنعود . وأرى أنه ما لم يتوفر شيء 
محدد -مكن. إبلاغه له . فانه سيرتب أموره مع الحكومة التركية . ومثل هذا الاتفاق 


معت مسسصس يبيب ب ب ب سمه | اس سوج سس سس وروي 


* وزار الخارجية البريطازية 5 مارس ١59١5‏ . 
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ششكون عل الأرجح معاديا لمصالحنا "١‏ » . 

وكان ابن سعود قد كتب له : و تسلمت رسالتك وفهمت ما أشرت اليه وخاصة قولِك 

ن الحكومة البريطانية تبيذل جهودها لعمل اتفاقية مع الحكومة التركية وإن المباحثات 
متقدمة . ولذلك ليس من المستحسن اتخاذ خطوات مستقلة من جانبي. . أوريكحو أن 
أوضح التزامي بذلك .. وأنني لن أغيرما اتفقت عليه معك شفويا , وإن شاء الله تسمع 
د الكو البريطانية منا يضر القلتك ؟ وقذا سَمعت بوضول الميعوك المتداسي التركي : 
الذي جاء رأسأً من اسطمبول ؛ واسمه البمباشي سيد عمر فوزي بك المارديني كان 
واليآ للبصرة ؛ وهو حاليا واي سوريا ٠‏ ومعه خطابات ورسائل ؛ وينوي أن يسوي 
الموضوع بدتى ويينهم . وسآراه قريبا باذن الله : ولكني لم أشأ أن أقابله قبل إبلاغك . 
أنت تعرف أنني ملتزم بكلمتي ومصمم على ما يقريني من صداقة الحكومة البريطاتية : 
ا ا ا و إلا إذا أعجزني الأمر وف هذه الحالة سأبحت 
عما فئه الخير 9 

وقد رد عليه كما قلنا ‏ بأنه 0 لا داعي للعجلة » وهذا يقسر رسالة ابن صياح ' 
2 الخليج يقول إن ابن سعود يطلب مقايلته : ولكنه لا يستطيع 
ويريطانيا) فانني أعتقد عتقد أن مثل هذا اللقاء سكون محل اعتراض "5ه 0 وانطباعي 
أن أبن سعود يتوى الذهاب والاجتماع بالمسئول التركي على جميع الأحوال . ألتمس 
تعريفي ما إذا كان بوسعي الاستجابة لرغبة ابن سعود ومقابلته في مكان ما » . 

وقد كا اللقاء نك الوكيل السياسي في الكويت الكولونيل غراى 1 . الذي أيلغ ادن سعول 
لو ل روحت لحك 0 وقد لاحظت خيبة أمله اركانة شعرياننا تركتاة يتوقم 

"تنه التركية هى التي رفكي سناطتنا “وندن الإ هن ارضافكا عه مول 
0 3 يدها اللعته حشن كفليماتكه أنه لااتادع الآن امن إلخراءمفاوضات 
مياشرة بينه ويين الترك وأن اؤاء كرب أصاحة الكازله قذانقلت لواب الذي . وقال 
الأمير إنه لا ينوي عمل اتفاقيات منقردة مع الترك لأنه لا يدق ينق بهم . وسآلني ما هي اراء 
الحكومة التي نقلت للياب العالي ؟ فأجيت : بأنها خاضة بالمحادثات التي جرت بينه 
وبين موظفينا في البحرين . وقال إنه لا يملك أية معلومات عن الشروط التي سيطلبها 
الترك منه:. ولكنهم لن يسمحوا بوجود أجانى .ف القطيف: : بآية حال :وأده في حالة 
الوصول لاتفاق معهم . فسيجبرونه بدون شك على إخراج الأجانب من القطيف . وهنا 
رأيت أنني يجب أن أخبره بصراحة أنني لا أستطيع الاستمرار » فيما كنا فيه من قبل ٠‏ 
ول" أننى جِدّت لكي أنصحه باتخاذ موفف معين ضد ررعنية 0095 ١‏ 

عرف اين سعود أن بريطانيا باعته في الاتفاق التركي ‏ البريطاني ؛ فبدأ يسأل عن 
مدد.ى استعداد الترك للحرب «اففهمت من ذلك أنه يدرس الاختمال البديل ٠‏ وقدل أن 
ينتهي لقاوْنا سألني هل حكومتنا على استعد اد لاعطائه ضمانة ضد غزو الترك للأحساء 


17 نا 


من (الدكر ؟ ؟.. لأنه بهذه الضمانة يستطيع أن يصدهم الى الأيد : انضدي أجبت يأنني 
لا أملك آية معلومات الا ها قدمتة له. عن البخرسن ومناهها 59" 0 . 

وقد انتهى الاجتماع بسوء الظن المتبادل ٠‏ إذ أضمر ابن سعود مفاجأة بريطانيا 
للمرة الثانية .. أما الوكيل البريطاني فقد كتب يقول : « وأعترف بأنني عدت للكويت 
بدون فكرة واضحة عن الطريق الذي سيختاره ابن سعود : هل سيستمر على رفضه لآأي 
اتفاق لا تضمنه بريطانيا يشكل ما ؟ آم سيرى أنه بدون ضمانة قد يتعرض لهجوم بري 
وبحري (من الترك) مما يفوق قدرته عا المقاومة » ولذلك سيحاول الوصول الى تسوية 
معقولة مع الأتراك في الاجتماع القادم ؟ وفى هذه الحالة أعتقد أنه سييذل كل جهده 
لتوريط حكومتنا وذلك بقيول شروط من الأتراك . تحت ادعاء الأكراه . وشو يعرف أننا 
دلا سمكن أن اتقئلها بحكم مصالحنا١‏ * 0 

كان الشرط الأول لنجاح خطة مفاجأة الأنجليز » هي قطع الخيط الكويتي المتصل . 
مياشرة بدار المعتمد البريطاني . فكانت هذه الأزمة المفتعلة التي وقعت في الأجتماع 
الأول مع (التحئة الدركة (الصبيحة ” مايو 11١5‏ -5 1 كا حشر إن الشية 
ميارك . افتعل عيد العزيز أزمة مع الأذراك"” . وتعد أن كم التخلص من الكوبتيين 
بحجة فشل اللقاء : ويعث ابن صباح يبشر المعتمد البريطاني بقشل المفاوضات ؛ عقدت 
جلسة أخرى في المساء ‏ وتم الاتفاق مبدثيا على أن يرفع ما اتفق عليه الى الباب العالي : 

وقد استمتع الوفد التركي : ورئيسه طالب النقيب بالسخرية من مبارك الذي كان 
0 أوقع بين ابن سعود والاتراك ا . وسحجل 
ولع لمعه الكيرى كانت لانن سود » الذي يعرف الم يان اماع » بل 
بالاسلدز ... وقد سحلت النفلة البريظاظنة في تقرير رسمي كته الكولوديل غراي المقدهم 
السياسي بالكويت » استناد] الى تقرير من الشيخ مبارك ومصادر أخرى 8ه ( . (وكلها 
عل اد تأرجح سعربت عمدأ عن طريق اين سعود) 1 6 المناقشة وَصنُودلت عيارات 
حشنة بينه ويين السيد عمر . الذي يلغ من تهوره أ ن فال ددن شحو : ستقيل ذلك 
طائعا أو مكرها عندها وقف الأمير وسحب سيفه الى منتصفه وأمر السيد عمر بمغادرة 
الاجتماع . وزال أي أمل في نجاح المفاوضات . وعاد الوفد التركي الى اليصرة في لدنش 
الشيخ صباع ٠‏ ممناء يوه (؛ا بالجارى وسييلفون اسطميول يفشل المباحدات 55 

وإذا كان المؤّرخون العرب قد استهوتهم السخرية من ابن الصباح 0 
الذي عمله فيه ابن سعود , فان السلطات البريطانية » لم تظل طويلا على جهلها ؛ 
والمتد ان اين سدوي كان فصبدر] ركيتا إن لم نقل المصدر الأول في إبلا غ الانجليز بنياً 
المعاهدة ٠‏ التى عقدت أصلا نكاية بهم .. فقد أرسل إليهم أحد اصهاره الشيخ مقبل 
الذكير الذي عرقه تقرير الوكيل البريطاني في البحرين بأنه تاجرمهم في نجد تزوج ابن 
سعوك حديثا بنت أخيه . أفاد هذا الرسول ‏ الذي لم يعلن عن إيفاده من قيل ابن 
سعود بالطيع ‏ « | ن اتفاقية وقعت بين ابن سعود والأتراك. .وانها ستعطي الترك حق 


وضع جنود في كل من العقير والقطيف وجبيل لحراسة العلم التركي فقط . وقد ارتفع 
نفون ابن سعود في البحرين نتيجة هذه الاشاعات وبتردد أنه وافق على طرد التجار 
الآأجانب » وأطلقت تركيا يده ضد قطر . ولكن من ناحية أخرى فان الوكيل البريطاني 
في الكويت له يسمع بهذه الأخيار ٠‏ وقد نقفاها فورا ٠‏ وأنا بدوري كنت أميل الى نفيها 
لزلا وعول الشيح ٠‏ عقيل : ال التكرين ف طريقةه الى الكويت لان الشيخ در 
مبارك اعترف أنه لا يدرى شيئًا عن هذا الموضوع ٠١‏ ء 

وإزاء هذا الحتاقكن ف الاشاء وصل ريس 5 برضي اليا 

فقال 0 بيدق أن الوفد التركي قد فشل في الوصول الى أي تفاهم محدد مع ابن 
سعود ولكنهم اتفقوا عل هدنة ٠‏ يستطيع ابن سعود أن يحترمها أو يلغيها في أية 
لحظة إلا أن الوفد كذب على اسطميول وأبلقها انه وصل الى اتفاقية ملزمة . على أية 
حال ستكشف الأسابيع القادمة عما إذا كان اين سعود سيأخذ موقفا معادياً من التجار 
البريطانيين ؛ وكل ها يعنيني حاليا ‏ بالنسبة للمصالح البريطانية . هو أن الشيغ 
السير مبارك لم يعد متجاويا ؟؛ . 

مسكين ابن صيباح ! راهن على ذكائه ضد. اين سعود فخسر طبعاً ! .. ولعله شك في 
1 الامظلي يقتري بذ رخفو غنه ناا برقي ١‏ قات معاذابن سردا 41 ولكن 
بريطانيا لم يكن يعجزها الحصول على النباً اليقين من مصادره في اسطمبول » فقد أبرق 
القنصل البريطانى هناك الى وزارة الخارجية في لندن 

« قبل ابن سعود منصب والي وقائد عام نجد : واعترف بأنه رعية عثمانية » وسيرفع 
العلم العثماني*م » وسيقرر هى قبول قوات عثمانية أي يرفضها .. وقد أبرق 
الللطان خبنا ال ظالف الحقى اعلن مماحه فيا الميمة 51 ١0110‏ م 

ريد قائته شوو شكلت المصازر التريطانية قضة اللمسدلكة ١‏ «احلذلن الاأكتير 
الثاذت الاحرة كان اين ضناح برشل له الرسائل ملحا عليه في الخضور لقايلة الآتراك 
قلعا ول الى الصديحة دن فش عند ما اسم خطا ا من الشيح السدر ميارك كه يعدم 
الاتفاق مع الأتراك* , وأنه هو شخصياً لن يحضر المفاوضات ؛ يعكس وعده . 

ريالاضافة إلى هذا الموفف من الشبخ مبارك**. فقد فهم من الكواوتيل غراي 
رالمعتى الدريطاني إفى الكويت) أن _حكومة صاحب الجلالة غير مستعد ة لحاري ٠‏ جاية 
صورة حيث أنهم وقعوا اتفاقية مع الباب العالي ولا يعقل أن تعرض مصالحها للخطر 
ن أكل ٠‏ خاضة ران الترك رفضو! عرضيها للوشاطة ارهناك آغور الخرى بين وبين 
السير مبارك زادت من استيائه » مما أدى به الى الاتفاق مع السيد طالب (رئيس الوفد 
الدركي) اعل أن يقي المقاوضات شرا بالتسكة لبارك" :وقد رفض ان سقون الكتس من 


7 0 ل سس الف ايت ران ار 
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الشروط فور طرحها : ولكنه قيلها يعد ذلك ؛ عندما أكدوا له أن الهدف من وضعها هو 
حفظ هيبة السلطنة , ولكن الحكومة التركية لا تنوى الاصرار على تنفيذها”؟” » . 

هذه هي القصة السررية للمعاهدة التي تقع في ١١‏ بتدأ .. والتي لم يوجد لها أصل 
الا في مستمسكات الادارة العثمانية بالبصرة* عندما استولى عليها الجيش اليريطاني 
في الحرب العالمية الأولى .. لم تخرج عما أنذر به ابن سعود الانجليز ٠‏ فقد حجعل وحجود 
القوات.العثمانية في الأحساء رهنا بمشيئته ٠‏ في مقابل حعل الاتصال بالأجانب في يد 
الدولة (العتداضة : وسوا ع صاقنا الزاية [المريطانية1 رف عانص 9 لوجي بان 
اللعاهتة جط ل ترفك رعننا! اللازورة وال مد وقائة مكلشسهاب© وسلزيا نالفي عدر كنال 
والي البصرة وقائد قواتها . أو أخذنا برأي بعض المؤّرخين العرب : أن ابن سعود لم 
يوقعها « وما ينيقى له » ! . / 

فالمهم أنها كما قال الأتراك وضعت لحفظماء الوجه ٠‏ ولم تتح الفرصة قط لامتحاتها 
ف التنفكد فقن عاجلتها الاحداث هناء الكري العالمنة الار ل وكتدل مرقف الاتكلوة . 
ومن الجدير بالملاحظة ان البندين الخاصين يولاية العرش والأجانب » قد اعتمد عليهما 
الانحليز ف مفاؤضاتهم :مع ابن سعون. لتَؤْقِيَمَ المعاهد 5 العكينة ٠‏ اولكن ابن سود لذ 
كرك امارح رظانا فونه الحروف على اق الكانية نكدوظنا أكثر : 
وان كان الضمون لم يحظفت" . 

ياختصار لا يمكن لمؤرخ يحترم قلمه والحقائق أن يزعم بوجود علاقة خاصة بين ابن 
سعود والانجليز حتى الحرب العالمية الأولى » فضلا عن سخافة القول بأن ضم 
الأحساء كان يعلم الاتجليز أو رضاهم .: فكل الوقائع التى قدمناها تثبت أنه كان ضرية 
موجهة ضد بريطانيا بالدرجة الأولى . 

تبدل الموقف بقيام الحرب العالمية الأولى بين المانيا والنمسا وتركيا من جانب 
وبريطانيا وفرنسا وروسيا من الجانب الآخر . وهكذا استدعي شكسبير على عجل من 
لندن: وكان قد احتقى من السناحة فغضويا: علئة: متهما بالتحفس لانن ستعون ** :. 
وآأمر يالتوجه فورأ الى ابن سعود «.مكلفاً بمهمة خاصة » . وأبرق إلى ابن سعود في 
3 أكدويراء ١‏ 1 نان شكس راق طريقه الله . وقد ,شل ال مخارك عن الفوور اق 1 


* وقد وحد عليها تارنخ 3 مار 5311 . 
** قال مَوْلِف كناب اه كاندن شكسدي ؛ ان شكس بيد إن عاد ون رحلته الذي قطع كبا (استكراء من 
الخليج لليحر « لطعوه في لندن يدون عمل ولما قامت الحرب في اغسطس ١5١١5‏ ظل يطوف خمسة 
أسابيع بالمكاتب الحكومية نعرض خدماته وكانوا فده من الزاهدين ولكن تحت الحاحة , ارسلوه 
لمعسكر تدريب ني الدرشوت . وفجأة بدأ البحث المحموم عنه يعدما تجاهلوه خمسة شهور . وفي نفس 
الوقت تسلم المقيم السياسي بالخليج أمرأ من وزير الدولة البريطاني لشئون الهند يقول : يجب ان 
يمسم ابن , سدوا دعن دو البحرين والكويت الرسالة التالية مترجمة الى العريية : 

تهيء له الجمال ا من انكلترة لزبارتك ق امون سيم الشقلق الكو البريطائية ” ١‏ 
« وفكذا دحل شحسية. وزارة الخارجية الت نطانية كال ظال؛ تسد موافتة لان لتر 
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دتسمين ١95172‏ . 
في هذه الرحلة نعتقد أن شكسيير قد أعطى روحه لابن سعود » وأصبح يبعث 
لحكومته بما يمليةه عليه الساحر السعودي* : وريما كان عذاب ضميره كموظف 
بريظاتي قد اثقله الاحساس بخطيئة عدم الاخلاص لحكومته » هو السر خلف رغبته 
الاحكارت دشار عل حشر بعركة 5 فته لط طلات الأحصوان 
إننا نرى أن تقرير شكسبير عن رحلته هذه يعبر عن وجهة النظر السعودية المطلوب 
إبلاغها للحكومة البريطانية . وسنجد فيه حرص ابن سعود على عقد معاهدة توّمنه 
« ضد بريطانيا'م » وان طرحت في صيغة طلب الحماية البريطانية » أى ضمانة 
الدولٌ الاسلامية بعد تركيا ب ا اك المحلئة من طرف واحد 
شأنها في ذلك شأآن عجمان : . نعم لخلعت يريطانيا أكبر حاكم عربى . وعينت سلطاتاً 
بدلة يحكم مصر يمرسوم صادر من دار المندوب السامي البريطاني دون طلقة واحدة: 
ولا معاهدة. وعبد العزيز يعرف مشاعر الانجليزء ورأى نزولهم في البصرة. ويعرف 
7 كرد دأن. ودق للع الدولي يحرق فور 6 . وهى 3 حاول ناكما 


السبعودية 0 000 0 الى معاهشدهة ١‏ التي يفرغ قيها الو حون 
موضصوعيدهم المكيوية. فينتقدونها ٠‏ لحضتوا أن لديهم الشجاعة لنقد اين سعودل ؟!: 


وان 6 1 اس لسر تسد )ان اق احزكناء يل عر : الك ال لضن فش كان 
شكسبير يكتب التقارير لابن سعود عن رحلته عبر الصحراء ! فقد كتب له من القاهرة يبلغه بوفاة زامل 
بن صبحان .وان الأتراك ارسلوا عدة آلاف من البنادق والمدافع الى حايل » « وبردل بدو الشمال أن 
ابن رشي رز 0-0 قريب 00 والأمر بيد كد + العادن عل ادل شىء داني واثق أن 
ا ا ا ل ان 
يشترى له من فصر بازومتر بالعربية ؛ ونظارات ميدان من لندن . ورسائلهما أكثر وددة : « سلم على 
والدك الاماة .. (١2‏ 5 صد يقي الحبييب شكسيبر » ولْماسئل عيد العزيز من قيل كلايتون بعد ١5‏ سحة 
من هو أعظم انجليزي قابلته في حياتك رد بداون تردد : « شكسيس » . ولم يذهب يعيدأ فقد نعت مجلة 
0 ذي ورلد » شكسيير يقولها 0 هريد اأحن جد #ولكنا تح و ذلك 4 ه. 

ل والعراق رشرق الأردن : فك عيد عر ٠‏ وضرب الأرفق كما وقال ل عامل 
الرسالة : « من قال للمتدوب السامى ؛ إن ابن سعود يبخاف الشريف وأولاده ؟ لا والله نحن قي غنى 

ورفض تويجه الخطابي؟٠‏ . 
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١5١05 معاهدة‎ 


1 إن سلمت هذه الرآسن فسوف نشير كل شىء | » 


في رأي جمهرة المؤرخين العرب ؛ أنها معاهدة غير مشرفة لا تختلف عن معاهدات 
الحماية في الخليج » وأن هذا يرجع الى جهل المستشارين من الجانب السعودي مع أن 
مفاوضصات المعاهدة والتعديلات التئ اقترحها الجانب السعودىي تؤكد دقة ودراية هؤلاء 
المستشارين وسعة اطلاعهم . 

ولا شك أن الشيخ وهبه قد تخلى عن الموضوعية وروح الزمالة . عندما علق على 
معاهدة ١51١5‏ فقال : « ولا تختلف هذه المعاهدة عن المعاهدات الأخرى التى عقدت 
مع أمراء الخليج .وق هذه المعاهدة تجىقضر نظر مستشاري* ابن شود يجهلهم يما 
يجري قُْ العالم: والاستفادة من الفرص المتوالية ٠‏ على أن هذا الخطأً قد قد أصلم 
بمعاهدة سنة /ا5 ١5‏ حيث اعترف له بالاسنقلال** التام ويمخابرة الدول والاتفاق 
معها على حسب ما تمليهة مصلحة بلاده . يعدما كان محروما من هذا الحى . في معاهدة 
القطيف؛١‏ » . وقد عاد وهيه الى تكرار هجومه في كتابه الثاني ات المعاهدة يأنها ‏ 
وضعت أاين سعوبد تحت الحماية البريطانية كسائر أمراء الخليج ! 

ولم يترد وهبه بالتعالي عن مستشارى عيدا العزيزعاء ١6‏ أل أشاركة الزركلي 
وفؤاد حمزة : 

قال الزوكل. 110 قا مرك درن زيل "كرجه" للفلففنا» .هيك )بين عن المزود 
وبرسي كوكس « معاهدة دارين » ويقال لها أيضاً 1 معاهدة القطريف » في صفر ١5‏ 
(أواخر 228 وهي على غرار المعاهدات التى كان الانكليز يعقدوتها مع إمارات 
الخليح ٠‏ نعتها فوّاد حمزة يأنها « معاهدة جائرة سقطت قيمتها قيل إلغائها يسنوات 
عديدة . وقال حافذل وهيه : « تجلى في هذه المعاهدة قصر نظر مستشارى ايبن سعؤد يما 
يجري في العالم والاستفادة من الفرص » . 

واعتذر العطار في نقده للمعاهدة بن هذا هو العرف الساري بين الكتاب فقال : ولم 
ينفرد كتاينا ينقد تلك المعاهدة . ففي اليبريطانيين من كان يصفها بالعقم . قالت م . 


7 كان ابن تنيان فو لستستكار عدر العزيز الذي أآدار المفاوضات مع برسي كوكس تحت لشاف عد 
العزيز . ولما وافق ابن تنيان على التنازل عن قبائل العمارات والظفير والمنتفق للعراق في عام ١177‏ 
عزله عدرل العزيز ومات. قّ العام التالي ٠‏ وشو من آل سحول وأصهارهم . 

دان والفضل طيبعأ ليدد نظر المستشار الجديد . حافظ وهية ا 


السعوديون والحل الاسلامي ... 


ف ٠‏ سدون فق كنايها : بريطانيا والدول العريية : « تعتير من بعض النواحي حىي آخر 
معاهدة وضعت على غرار تلك المعاهدات التي عقدتها بريطانيا مع دول الخليج : ولكنها 
« لسوء الحظ » لم تكن ناجحة نجاحاً كبيرأ من وجهه النظر اليريطانية : لأنها لم 
تتمخض عن اتخاذ أين سعود خطوات فعالة ضد الأتراك » . وعلى هذا أعطى العطار 
دفسه حق نقد ها فقال : : وماذ! نعلو علدها وقد نسحت واللحمد لله بسلامة نية ابن 
سعود (!!!) غير أن مستشاريه الذين وقعوا على المعاهدة ٠‏ كانوا قصار نظر” حقا حقا . وقد 
ظنوا أن تعهد بريطانيا بسلامة أراضي ابن سعود والاعتراف بها له ولورتته من بعده هو 
كل شيء -.ومادرا: غن؛ الحماية «التى 'بنسطتهاا يريظانيا عليه: ٠‏ فهى:ممنوع من الاتصال 
بأي دولة كانت . واذا أعتدي على أراضيه فيجب إشعار الحكومة البريطانية » فهي 
المرجع ٠‏ وكآنها 0 وا امد 0 . ولكن ذهب ريح هذه المعاهدة الجائرة » فهي إلى 
حاتب مسناوكها وشناعقيا '. ركيكة الجعييز . محدوقة الأواء ٠‏ مقتكونة بالاغاليطاوهي 
ليذ مكو مدن الفرسة و العف 2288 

ولكن خالد: الفرج ٠‏ فيما نقله الزركلي ‏ عن مخطوطه العجيب كان أصدقهم تحليلا 
عندما قال : « وهي على ما فيها من قيود تحد من استقلال عبد العزيز ٠‏ فانها كانت 
بحسب الظروف شرأ لايد منه . فالانكليز لم دكونوا ليعترقو| باحتلال « الأحساء 
. والقطيف والجييل وسائر الساحل بدون المعاهدة ولقد كان موقف ابن سعود بعد وقعة 
حرات وكرىب _الكجفان . لا لشاعدة عل التضللف والعتان اك ” 

وهذه الملاحظة الاخيرة : يؤكدها تقرير عثرنا عليه ..لمخايرات الجيش البريطاني في 
النصرة ة يتاريخ 5 دتسمدر 65 حاء فيه ,م أبلغني طبيب ابن سعود أنه جنل 
جرحأ يليغا في إحدى الهجمات الليلية الفاشلة التى قتل فيها أخوه سعد اق اجرح مره 
أخرى ف معركة تالية . والطبييب اسمه [0113553ل46601 عربي من الموصل د ربسن قُِ 
بيروت واسطميول وزار باريس ويقول إنه عدو لدود للترك وأعتقد أنه صادق » .. وقد 
علق برسي كوكس على ذلك يهذه العبارات المتوحشة : « إن هشزيمة اين سعود أمام 
العخمان وقتل شقيقه سعد . ووسوء الحظ الذي لازمه في الشهور الاخيرة . مفيد لنا من 
ناحية أن ذلك يجعله أكثر لينا في موضوع المعاهدة » . 

. نعود لحديث المعاهدة . فالحق أنه إذا كان هناك من يستحق أن يوصف بقصر النظر 
وسوء التعبير فهم ليسوا بمستشاري عبد العزيز . قهؤلاء لم يجهلوا ما يجري في عالمهم 
عام ١116‏ .. فماذا كان يجري ؛ سوى تفاسة آيران ؛ واعتراف تركيا بالاحقلال 
البريطاني لشاطيء الخليج . ثم الحرب العالمية الني اصرحت فيها سيادة الدول ؛ 
نضاضية وري !وك تيدف الكبار لا باستقلال ف كاك الخننا, ؟أوكلن حضوي 


* التعبير لحاقظ وهبة وغنمه العطار في حربه مع وهبة ! (راجع فصل ١‏ المؤلفون ») 
** بالطبع من حق ابن سعود آلا يشعر بريطانيا على الاطلاق » ولكن اذا أراد نجدتها وجب إبلاغها ! 
*** وسترى انه لم يقرأ النص العربي بل نقلها عن وهبه ! 


درا 


مضر ٠‏ وآحتل العراق ٠‏ وتهاوت الامبراطورية العثمانية التي عاشت خمسة قزون , 
تباوة كالقين افرش كل هذا كان عبد الدررر ومتهار ره عر عله 2 ولدلك فيلو 
المعاهدة .يل سعوا حدّيثا في طليها ولم يغب عنهم أبدأ « موضوع الحمانة ؛ بل هذا 
هوماكانوا يسعون اليه .واضطر والدفع ثمنه «٠‏ قالحمانة »لم تدس عليهم يل فى 
حمل الزارية ل مظالرهار»' 
والتقصير الأكبر من جانب حضرة المستشار السفير أنه لم يكلف نفسه بالتنقيب في 
محاضر المفاوضات ٠‏ ليعرق ما هو الأصل الذي عرض على عبد العزيز وكيف عدله 
وغيره هو أى مستشاروه ٠‏ حتى فقد الكثير ان لم نقل جوهر ما كان يميز معاهدات 
الحمانة الأخرى مع دول الخليج . 
فما جاء من قيود في معاهدة ١5١5‏ ءلم يكن غفلة . من المستشارين أو خطأً من عيد 
العزيز أصلح في معاهدة ١5571١‏ يل كان نتيجة وضع عالمي » وحاجة محلية ٠‏ تغيرتا 
تغيرأ كاملا يانتصار ابن سعو ل وسيطرته على كل الجزيرة , وياعلان استقلال مصر 
والعراق ٠‏ ومن ثم لا الوضع العالمي ولا العربي ولا السعودي ظل كما كان ن عليه الحال في 
عام ١١١5‏ .. ولا ابن سعود هو أمير نجد الذي حتى عام ١١1١14‏ كان برسي كوكس 
بهدده قائلا : « إن ابن سعود يعرف جيدأ أن الأحساء والقطيف . وهما خير ممتلكاته 
تصيجان تحت رحمتنا ؛ اذا ما رسم لنفسه سياسة معارضة لمصالحنا » فضلا عن أن 
تجدا نفسها » تستورد جميع “حاجياتها من" موانيتا"" © . | 
ودراستنا للوتائق ٠‏ توكد أن المعاهدة , قرت حرفا حرفا* من قبل مستشتارين 
يعرفون معنى كل كلمة . ولكن المعاهدات لم تعكس أبدأ ٠‏ في أي زمان أو مكان ٠‏ مهارة 
أى ذكاء أو ثقافة الطرفين المتعاهدين . بل هى انعكاس لتفاوت القوى . 
ومعاهدة ١5١5‏ وان كانت فعلا تشبه ؛ في ظاهرها ٠‏ معاهدات الحماية التي كانت 
بريطانيا توقعها مع شيوخ الخليج**: إلا أنها تختلف , ليس في النصوص ؛ فهذه يمكن 
أن تتشابه . ولكن في دوافعها وظروفها ٠‏ ومفاوضاتها » واسلوب تطبيقها . 
فهي أولا ثمرة الاستراتيجية السعودية » في فرض التخالف فرهنا عل بريطاضا' . 


2 ينها لم يقر انول وليك م عاضر المفاو سات والوطائل المتيادلة يل اكتفوا بالنقل البيغائي وقد أخطا 
الشيخ في ترجمة المادة السادسة فقال يتعهد ابن سعود كما تعهد والده من قبل بأن يمتنع عن كل 
تجاوز وتداخل في أرض الكويت والبحرين وأراضي مشايخ قطر وعمان وسواحلها . 

ونقل عنه العطار المادة حرفداً بالخطاتها ٠‏ وشي والده .وصكتها « أباوّه » ار نسل 
الانجليزي والخطاً الثاني هو عدم إدراك مغزى اضافة المفاوض 0 
لتميزها عن يقية المحميات المنصوص عليها في المادة . انظر نص المشروعين والصدغة النهائية 
الملاحق . 
** يقول حافظ وهبة إنه أقنع الانجليز بالتنازل عن حق محاكمة الأجانب في معاهدة ١571‏ مع أن 
معاهدة « الحمادة 5 لم تتعرض لمحاكمة الأجانب ِ 


إديضا 


قالاصل فى بتامدات الناية مو رلمة الدرلة الكبرئ يف فرحن اللكمانة . وذلك 
تخالكيها آر اطساعيا ف الدولة الميرى . وناك تطاك (الدرل الامجتمارية ,لك 
الدولة وتضيق عليها الحناق ٠‏ حتى تضطرها اضطراراً الى توقيع « صك الحماية 1 
وليست هذه التسمية التي انتشرت في عالمنا العربي « صك » مجرد بلاغة عرييه . ولكذه 
قعل صك عيودية ,: لا يوقعه من الحجاتب « المحمي 1 ألا غن ركان آم عمناً . 

آأما في حالة اين سعود فألمكس بالضيط هو الذي حدث لقتال انج اتلكوا نسار 
الانجليز منذ دخوله الرياض ؛, حتى الحرب العالمية . ويريطانيا زاهدة فيه* ٠‏ رافضة 
عروضه ٠‏ ومنعت كل شيوخ الخليح من معاونته » وخاصة ايبن صياح ‏ رغم حقده 
الشخص غلابن رشيد > تحت:شعان عدم التدخل في الضراع الدائر في تجن ''وآخيرا 
اتفقت مع تركيا عليه ٠‏ وباعته لهم واعترفت بعثمانية نجد الاحسناء . وأعلنت أن 
الحرب لحا بارا اس تكسلا ا راج دل 0 ا لتكلا 
بمعاهدة مع تركياء؛ وبالتا لىيفترظن أن يتضه ,اليها:فى الحرت" - ما قبلتابريطانيا توقبع 
هذه المعاهدة . أو فرض الحماية على اين سغود . 

والتقارير البريطانية السرية ‏ التي نشرنا بعضا منها ‏ تشير كلها الى هذا الالحاح 
من جانب ابن سعود , والرفض من جانب بريطانيا » بل الضيق من إصراره على 
صداقنها . وقد استمر الحال على هذا المتوال حتى أواخر ايامه . وقال بعض المؤرخين 
إنهة كان يعجب من هذا الموقف المعادى . وإن كنا لا نصدق هذه الرواية : فقد كان 
يعرف تماما كما قال فيلبي ‏ أن بريطانيا هي العقبة الكؤود في سبيل تحقيق الحلم 
الوهابي 'بتوحيد الجزيرة مرة ثانية ** . 

تايع أبن سكود الحاحة في طلي اعتراف بريطاني باستقلاله وسلامة 0 1 أو 
معاهدة حمانة » فلما قامت الحرب العالمية » وشرع الية شكسيمير « أملى عليه / 4 
رأينا هت التقرير الذي رفعه شكسيير لرؤسائه 0 

)0 كان ابن لسر عد انسلم خطاباك وتركوات ميد » ووعوداً لا حصر لها من الياب 
العالي . لكنه ظل يتملص من الأتراك بأمل أن يكون ذهابى اليه يعنى أن الحكومة 
البريطانية » قررت اعادة النظر في مطلبه القديم وهى الدخول تحت حمايتنا . وفي 4 ١‏ 
دذي الحجة ١١7١١‏ "5 نوفمير ١9515‏ طلبنا منه أن يلتزم يالحرب ضد تركيا علنا مقايل : 

حمايته ضد أي انتقام تركي . 


* كتب له نوكس المقيم البريطاني في الخليع' :« وتقول إنك تحت حمايتنا . واحب أن أغزقك أن 
حكومتنا الموقرة لا تبعثر حمايتها ولا تتعجل في منحها وأن طلبك لم يرد عليه بعد ». من كتاب كايتن 
شكسيير تألديف ه . ف ٠‏ وتسدون 


** وهذا المفهرء أكده غلى. باش ايشا . 


1 


الاعتراف يبوضعه في نجد والأحساء والاستعداد للدخول معه في معاهدة . 

فالمعاهدة كانت « الثمن » الذي « تندفعة » بريطاننا ١‏ ولبست « القهر » الذي 
« تفرضصه.» على كن سقود مقايل أعلانه الحرب . وهذه أول مره تنددى بريطاتدا 
استتعد زد قا لعقد معاهدة معة ولكن ماأذن| كتنب شكسيين””؟ ؟ 

7 ان. عيد العزيز المفعم بوطنية وحب جارف لبلده » مع احترام د 6 8ك 
تسيطر عليه إلا رغبة واحدة هي تحقيق صالح شعبه عن طريق السلام والأمن ٠‏ وجد 
نفسه في وضع حرج .. فهويثق في الحكومة البريطانية أكثر من ثقته في أي طرف آخر ٠‏ 
وهو يريد علاقات أوثق معها . وكدليل على اخلاصه مازال يتملص من الترك رغم ما في 
ذلك من مخاطر عليه . والآن يطلب منه أن يدخل في حرب مكشوفة ضد أقوى وأشرس 
اعدائه (الترك) .. ومن الذئ يطلب منه ذلك ؟ نفس الدولة التى قيل ستة شهور . ليس 
الا ء أيلغته. أنه لا يمكنها التدخل لحسابه وتركته يرتبط يما شاء من شروط مع 
الترك* !؟.. حقا لقد تسلم منا تأكيدات؛ : ولكن في عبارات غامضة , لا توضح اذا ما 
كانت هذه الضمانات محدودة يالحرب أو تمتد الى المستقيل ؟.. وأكثر من ذلك أن بلاده 
محاصرة من الغرب والشمال بولايات تركية : واذا ما استطاعت الموّامرات 0 و 
ا خم ا ل ا . فما هي فعالية هذه الضمانات 
بسبب هذا الغموض ٠‏ فان المخاطرة التي يتعرض لها هي وطنه ل و حون 
صد تركدا وضد الولاة الموالين لها الذين يمكتها تحريكهم صذه » . 

« وشيىي مخاطرة أكير من أن ينظر اليها باستخفاف . ولكن كدليل على اخلاصه 
ورغيته في مساعدة الحكومة اليريطانية . دون الترامى اليائس . فقد أيقى اين رشيد 
مقيد الحركة ,. ويموقفه وسلوكه حول ؛ ها كان ايمكن أن يكون موقفا عداثيا ضد 
بريطانيا الى موقف متعاطف معها (في وسط الجزيرة) . » 

) وقد يذلت جهدي لازالة شعوره هذا ٠‏ ولكني وجدت 0 أقل من 
معاهدة صريحة تحدد حردها التزامات الطرفين ؛ ولكي -- ما يدون برأسية , 
اقترحت أن يضع هو صيغة معاهدة . 

ثم يضيف شكسييرما يوّكد رأينا في أن المعاهدة كانت مطلبا سعوديا فرض فرضا على 
بريطانيا بعك كل مااهو معروف عن معاهدات الحمابة التقليدية .. وما هو شتائع عن 
هذه المعاشدة التى نحن يصدد ها .. قال شكسيي : « ان اين سعود لا درغب في هجر 
موقفه الحيادي ٠‏ وحريته في التفاهم مع الترك ٠‏ الى أن يحصل على معاهدة موقعة من 
البريطانيين . ولا هو على استعداد أن يتحرك خطوة أخرى في اتجاه تسهيل الأمور لنا »: 
وتعقيدها للترك يه ا لي ل سوه 


3 


صريحة بوضعه مع يريطانيا وخاصة فيما يتعلق بالسياده . فاذا .حصل على ذلك 
1 فسيعيىء ء كل قواه » وتقوله الضخم في الجزيرة الى جانينا ليس فقط في هذه الحرب ١‏ 
ولكن بعدها . وأن يستمر يعد نهابتها في عدم الاتصال مع آية دولة أجنبية بدون 
واذا لم يستطع الحصول على معاهدة شاملة معنا فسيتوحب عليه دقاعا عن النفس 
ولمنع الانتقام التركي أن يعطيهم بعض الايحاءات يأنه منضم اليهم ( ِ( 2 ولدس 
في ذلك نوع من التهديد . لأن كراهيته للترك هي عقدة عبد العزير . ولكنه يعرف أن 
الفشّل في الحصول على حمابة بريطانيا .يوجب عليه أن يسالم عدوة ٠‏ ويكاول أن يثيت 
لذ مداقت ١‏ فمة رآى كين الكرية الن ل ركام 

كان واضحا أن عبد العزيز يفكر في ما بعد الحرب ٠‏ وقد استطاع أن يحصل على ما 
فشل الأشراق فى الحصول عليه . فمقايل الرسائل الغامضة والعبارات المطاطة التى 
حصل عليها الشريف حسين : حخصل ابن سعود على معاهدة صريحة تعترف ياستقلال 
ممتلكاته . وان انتقصت من سيادته . 

يقول شكسيير : 

١‏ أن أدن سكول ل ناس عي فى مالك عما عرض عليه . فلو استطعت أن نجعل 
تأكيد اتنا تشمل المستقبل . وليس فقط الحرب الحاضرة ٠‏ وفسرنا تأكيد اتنا بطريقة أقل 
تشدداء فان اين سعود بالمقايل سيكون ٠مستعهد‏ | للقيام يدور «وال» بريطاني***. 
والمطلوب لا يكلفنا كثْيّْرا » فان طلب الحماية من الغرب والشمال ؛ لن يكون عبثًا كبيرا 
علينا » وان كان مهما من وجهة نظر ابن سعود ٠‏ فهو لا يتوقع أن ينجح الترك فيما 
فشلوا فيه خلال العقدين الماضيين . كما أن حمايته من البحر ستجعله في مركز أفضل 
لراكب هذ 1 الخطر ١‏ كنا فطلب هنا ان تلع در الحكم فين دوع الشاجل وبينه 
وهد | لمر الستلكتا»؟ أكا نا "استفينا متائل ذلك فيو كد بالمطر وا لافقا 1 + 

سيطرة كاملة على الساحل العربي للحليج : 

سيطرة كاملة علي تجارة السلاح : 

اخراج كل الدول الأجنيية من قلب الجريرة . 

د الأمن الذى سيتكقق" بالسيْظرة | البريظانئة اوقيكة ارابْن اسكوة القوية' على 
القبائل » سيعمل على ازدهار التجارة في موانيء الخليج الفارسي وريما يحول اليها 


جانياً فن تجارة اليبحر الأحمر 2004 
واذا تأملنا ا ا ل ا 0 أنها « قيض 
الهواء » أو من لا يملك يعطي فعلا من لا يستحق . فيريطانيا التي كاذت لها السيطرة 


5 (ى امااض |الإتطلية ار فم الأكراك. 
*** ليسن المهم ماذا يفكر شكسبير أى ماذا يقول ليقنع رؤساءه ولكن المهم ماذا تحقق . 


1-0 


شاطى» اللي يدم عملا عاديالا تمع ب ريطن ا ل 

انا ل يا اللستطرع على تجارة السلاح ؛ فهى نكتة ا.لآن 
لو ا ٠‏ بل تتحكم 

0 2 الجزدرة ٠‏ شى شدف سعودي . ويريطانيا هي 
اول كن يطبق كل انحن 11 
بريطاتنا لمعاهدة ,2 1-0 أجل الث ” 

ومن هنا يحق لنا القول ان عبد العزيز أراد هذه المعاهدة « لحمانته » من الاتجليز 
بالدرجة الأولى , للحصول على اعترافهم بسيادته على المناطق التي اعترفوا بعثمانيتها 
أملاكا عثمانية . ا ا حي 0 7 كان .فى ساق ام ظ مع الزمن 
لانتزا ع اعتراف يسعوديتها . 

وفعلا تحت 0 » وعلى ضوء التقارير التي بعنها : وآدلة ) اخللاص 1 
اين تستعون ؛ أل حد محص الشريف حسين « ذاتهة » بالتخلي عن الترك والانضمام 
للانجليز ! كتب نائب الملك في الهند لوزارة اللخارجية في لندن : « كل هذا يدفعني الى 
الالحاح لتخويلي عقد معاهدة معة يدؤن تأخير . ومن الناحنية الآخرى فالأنياء التي 
وكَلت للكر ت عن هريمة انن سعود عل .يد ابن رَشيد م 
أنياء من شكسيير . على أنة حال يجب ألا يؤّخر ذلك اعداد مسود 5 المعاهدة التي يمكن 
أن ترسل الى شكسيير ليفاوض عليها أبن سعود . ويذلك نأمل احراز نتائج طيية تخرج 
ابن سعود من موقفه المتحفظ . وتجعله يلقى يثقله معناةا » . 

ولكن ..لا أنياء ستصل من شكسيير »ولا مشروع معاهدة سيصل اليه فقد قتل ‏ 
تحت راية 0 الذي فتن به ٠ ٠‏ واتحاز اليه - في معركة جراب** 
3 0 أن القضيتين منفصلتان ولا نريد اكارة سن سكول ا أولا 


2 لالظ يا لل و لس 
بالذخيرة الحية في جدة » حضره الملك . وسقطت حكومة بولندا وزالت بولندا من الخريطة قبل أن يتم 
سداد ثمن السلاح . وقد كلفت حكومة بولندا الحرة فيلبي بتحصيل المبلغ نظير عمولة طبعا . 
** في 7 ريدم الأول 54(159--1515)),. 
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مع قطر . كما أننا لسنا واثقين بعد من وضع الشيخ عبد الله فلا داعي لريط انفسنا قبل 
التاكد ه 

ويد أت مفاوضات المعاهدة التي ستستغرق سبعة شهور أخري .. وكانت مفاوضات 
حقيقية » طلب فيها الجانب السعودى تعديل مقدمة أو ددباحة المعاهدة وست مواد من 
موادها السيع ! والتعديلات التي أدخلها الجانب السعودي هي تعديلات جغرافية 
وسياسية ولفظية .. وقد بررها ابن سعود في خطابه الى سنير برسي كوكس الذي دولى 
شخصيا مسئولية الاتصال والمفاوضات مع ابن سعود , بررها بأنها تعديلات أملتها 
)0 أوضاعنا الداخلية ») .. وشى : 

١‏ اضافة « الجبيل والمدن والمواني التابعة لهذه المناطق الى التحديد الذي ورد في 
النص الانجليزي وكان : « حاكم نجد والحسا والقطيف » ١‏ 

5 في المادة رقم واحد أجرى نفس التعديل على نحو أدق فكات النص الاتخلدذى 
0 تعترف الحكومة اليريطانية يأن تحدأ والأحسياء والقطيف وأراضيهم وموانيهم على 
ساحل الخليج الفارسي هي أراضي اين سعود وآبائّه من قيله . ويذلك تعترق بابن سعود 
حاكما مستقلا » ومن بعده لأولاده : ٠‏ الخ . 

فجاء التعديل السعودى « تعترف الحكومة التريطاتنية 2[ ا فح (القطيف 
ود كينا زارا ين التي ستحدد فيما بعد هي « بلاد » ابن سعود .. "الت . 

ويعد : « حاكما مستقلا » .. أضافت التعديل السعودي 000 والرئيس المطلق 
لقباظها 017 

وقد وافقت بريطانيا على تعديل اين سعود حرفدا : كذلك وافقت على التعديلات التي 
جرت في المادة الخامسة والخاصة يسلامة الحجاج وهي غير مهمة . < 

التعديلات السبياية : 

١‏ ككان االححن ليا قِ المعاهدة يعطي بريطانيا حق الفيتو على ان انا 
00 م 10 0 0 
اقترحه وهى 0 كا كان لكل 1 اقل السيات 
:القائم . أو من خلال دعوة الرعايا القاطنين في هذه الأقاليم لانتخايه . 

وقد علق السير برسي كوكس : ١م‏ » ممثل كبرى وأولى 0 الغربية ٠‏ على 
هذا النص الديموقراطي أو 0 يقوله ١1‏ : ( أن الخض هنذد'من الناحنة 
المبدثية . ولكنه صعب التنفيذ » . وجرت مسساومات » 0 فيها ميدأ الانتخاب 
الذي يقوض هيمنة بريطانيا في الخليج بل وكل مستعمراتها » والذي بمجرد طرحه من 


* ولو أن هذا النص لم يطبق الا أن ايراده يدل على أن عبد العزيز وشيوخ آل سعود ا يتصورون 
امارتهم ملكية بالمفهوج الشافنشافي أو الأوروبي 1 


ةودن 


الجانب )) اليدوي العريى » فضح زيف أادعاع الغخرب عن الديموقراطدة . وجاء النص 
المعدل ٠‏ يعطي حق تعيين ولى العهد للحاكم القائم . ويلغي الجملة الانجليزية القائلة : 
ه بعد موافقة الحكوم الجويظانية عقب مشاورات 0 
هق : « ل لانكلتره بأية صورة 0 أن لا يكون 
معارضا لشروط هذه المعاهدة . » آ 

والنص الجديد وان بدا مفرعا ء الا أنه متوقع » فما دامت المعاهدة تفرض على 
بريطانيا ٠‏ حماية الحاكم من أية عدوان خارجي : فمن المعقول ٠‏ أن تشترط بريطانيا 
آنل كون هذا الحاكم معاديا لها . وآن يكون ملتزما بالمعاهدة التي تحميه . 

ولكنه نص على ضوء تاريخ بريطانيا ٠‏ يفتح أكثر من ثغرة للتداخلات : لى في غير 
الرياض ٠‏ وغير ابن سعود . الا أن هذا الفهم يجب آلا ينسينا أن الرفض السعودي 
والتعديل الذي قبلته بريطانيا ٠‏ جرد المعاهدة من واحد من أبرز النصوص المعروفة في 
ككاهدات الحتانة بالخل .. كما تكرر ٠‏ أن المفاوضة والرفض والتفريل . تجكليها ‏ 
وان حدت من سيادة ابن سعود الا أنها ليست معاهدة حماية خليجية . من التى كان 
يطلب فيها بصمة الشيخ أى ختمه » دون أن يقرأها ! ولم يقع لنا في قراءاتنا » ونتمنى 
أن يدلنا أحد . على معاهدة حماية مع دول الخليج جرت مناقشتها وتعديل ينودها قيل 
توقيعها .. باستثناء معاهدة اين سعود هذه .. كما لا يجوز أن ننسى أن السعوديين 
رفضوا في عام ١١5١©‏ ما ظل ساريا في مصر حتى ١577‏ وهى حق بريطاتيا « المتفرد » 
بموجب الحماية . بتعيين الجالس على العرش دون أن تتقيد بأية قاعدة أى نظام لوراثة 
هذا العرش » ونفذدت ذلك فعلا فقي احتبار سلطانين : 

دكاتت المادة الخاصة بالدعم العسكري تنص في الصيغة البريطانية على : 

« في حالة وقوع غدوان على أراضي ابن سعود وخلفاته ٠‏ من قبل أية قوة اجنيية 2 
يدون استفزاز من الجانب السعودي » فان الحكومة ا ستساعد اين سعود الى 
الحد ٠‏ وبالمقدار الذي يتطلبه الموقف في تقديرهما . 

وقد طلب الجانب السعودى .تعديلها ٠.‏ فحذف حملة » يدون استفزاز من الجانب 
السعودي » باعتيارها حملة مطاطة تعطي المجال لتفسيرات وتعللات . كما أضاف 
السعرد يون جملة حتظن عل امستاعدة ابن سبهول « في جميع الظروف وفي كل مكان 1ه 

وبالطبع رفضت بريطانيا » وؤفصل الطرقان الى حل وسط هق : 

« في حالة عدوان أية دولة أجنبية على يلاد ابن سعود وخلفائه » دون مراجعة 
الحكومة البريطانشية ٠‏ ودمن أن تعطى بريطانيا فرصة التفاوض مع اين سعود ليحث 
الأمر معه . فان الحكومة اليريطانية بعد مشاورة ابن سعود ستحدد أفضل الوسائل 
لحمانة مصالحه وبلاده 01 

؟ ‏ وافق الجانب السعودي بدون تعديلات على المادة الثالثة وهي : 

١‏ يوافق اين سكول وبنعهد يعدم الاتصال أو التعاقد أى الدخول في معاهدات مع أبة 


1 


أمة أو ذولة أجندية . وأن دطلع السَلطات النريطانية في-الحال . على آية مخاولة من 
جاتب" أيه دولة. الخ يه اللس كل وا اللناطو الها الي 07* ظ 

 :‏ النص الانجليزي : « يتعهد ابن سعود الى الأبد » بألا يبيع أو يرهن أو يوجر 
أويتخلى بأية صورة من الصور عن الأراضي المذكورة أوجزء منها . أو يعطى امتيازات 
فيها لأية حكومة أجنبية أولرعايا دولة أجنبية ؛ بدون موافقة الحكومة البريطانية التي 

وقد حذف الجانب السعودى عيارة « الى الايد .. فصحيح أنها اكثر تهذييا من 
غر ا اللتكافكة. ظ 

وفي نهاية المادة أضاف الجانب السعودي . جملة . آلغت الجزء الخاص 
بالنصيحة .. اذ اقترج : « وسيتبع نصيحتها بدون تحفظ اذا ما اتفق ذلك مع 
مصلحتةه » ! 

وبالطبع رفض الجانب البريطاني ٠‏ التعديل السعودي ٠‏ ويعد شد وجذب أصبح 
النص حاودى « ويبنعهدك ابن سكول « يصورة قطعية 4 كاله من « لَك الأيد (" وعدل 
الاقتراح السعودي فأصيح : « وسيتبع نصائحها مادامت لا تضر بمصالحه هو . » 

والنتيجة هى ما أراده الجانب السعودى 7ك أصيحت ) النصنحة » مشروطة 
بانستجمامها ان مساك ' أبن شكوو "© ولشبتك لاما ولا اأكلاء . 

على أية حال : فأهم امتياز كان يعني بريطانيا قد أعطى لرعايا دولة أجنبية على غير 
هوى بريطانيا ودون اهتمام بنصائحها ويعد أقل من عشرين سنة . كما أن تاريخ هذه 
العشرين عاما محفل بالقرارات التى اتخذها ابن سعود ضد نصيحة بريطانيا . 

5ك كا النضن الث خطائر هرا" ) ظ ظ 

د يتعهد ابن سعود كما فعل آبِاوّه من قبل بالامتناع عن أي عدوان أى تدخل في 
أراضي الكويت ؛ البحرين ٠‏ قطر . ساحل عمان ٠‏ وأي قبائل أى مشايخ تحت الحماية 
اليريطانية . والتى ستحددها قيما يعد ... » / 

ولكن النص لم يمر على فطنة ابن سعود ومستشاريه الوهميين أى البؤساء الذين 
انهالت على رؤوسهم الاتهامات والنقد والتقريع بزعم أنهم ورطوا ابن سعود في هذه 
المعاهدة . وكان بوسعهم أن يبعقدوا عام 35 « العقير » معاهدة مثل تلك الدى 
عقبدت.عاه ١5717‏ في جدة .. ! ١‏ 

سواء أكان ابن سعود هو الذى كتب وعدل وناقش وهو الأرجح ٠‏ أو مستشاروه ' 
نان النصس كنا لاحظ الجانب السفودى © كان يعني ا التذازل عون المظالت) الاقليميه 


* هذا النص حذفه « الموّرخ » احمد عبد الغفور عطار .. حياء من التاريخ أو ريما ليصيح تاريخ عبد 
العزيز آكثر بياضا بعد غسيله بأومو هذا النوع من التأريخ ! 


ار 


السردية ف فط يعيان ٠‏ مي مظاك مو ركه واناشية ١‏ رلدلك كول الف 11 

)0 بتعهد ادن سعول . .الخ بالامنناع عن أي عدوان أو تددخل ف أراضي الكويت 
والبحرين (وشيوحخ)” قطر وساحل عمان الااحلة في حماية الحكومة الموقرة . 
الخ 1 

فأضاف « شيوح » قيل قطر وعمان ٠‏ وحذف « أى غيرهم من الروساء والقبائل » 
فأصيح نص «١‏ التي ستحدد أراضيهه فيما بعد » يعود على قطر وعمان . . أي يبقي 
الياب مفتوحا لناقشة المطالى السعودنة 0 أعفي السعودية من الاعتراف بجميع 
أراخر ركان كل الروياء والقائل” 

وقد قيل النص السعودى حرفيا ل : ليس على المشيخات ؛ 
فعندما جاء عصر الاستقلال تنازلت السعودية بسخاء (يعتيره البعض أكثر مما يجب) 
ولكنه كان اتقصارا اعل؛ المفاوض الكريظاني ٠‏ وتاكين! للطبيعة اللخاضة لهذه العاهدة 
ونفيا لشيهة الزعم يأنها صوره طيق الكل من معاهدة الحماية مع المشيخات 
الاخرى ِ! 


التعديلات اللفظية 


١‏ في المقدمة غير الجانب السعودي كلمة « أجيال » التي وردت في عبارة العلاقات 
الودئة التى دانت لأجيال 5 فأصيحت ,0 لرمن طويل 4 اء وقيل التعديل : 

5 حذت عيارة « بأسرع ما يمكن » .. « والاخرى » من النص الانجليزي في 
المادة السايعة , وهى : « وافق الطرفان على وضع معاهدة تفصيلية يأسرع ما يمكن 
5ك الامو الادرى الدى دي الطرقية 0 رقبل التعديل. 

فاذا وضعنا ني الاعتيار الظروف التي وقعت فيها المعاهدة وهي حالة الحرب , 
والعجز المطلق عن مواجية آلة الحرب البريطانية بالاضافة الى الخوف من التآمر 
ارك ١‏ ايسا وهر لاه انها لم نكر مطلبا بريطانيا بل امطليا نعو فرش 
بالالحاح بل حتى بالابتزاز والتهديد ٠‏ فلم تكن هناك مصلحة استعمارية » تدقع 
بريطانيا الى فرض الحماية . ومن ثم فحتى لو تشابهت بعض نصوصها » مع معاهدات 
الحماية الاخرى , إلا أنها تختلف جوهريا من ناحية المنطلق والعلاقة . والتقديلات 
التي أدخلها الجانب السعودي والتي منعت بريطانيا من التدخل في نظام الحكم ووراثة 


حتى اذا اقتضت الصياغة العربية كتابتها كالتالي .::وأراضي شيوخ قطن وساحل عمنان .: الخ وهوما 
ذعله حافط رهية ورقل غنه العطار . فالمعنى ل يتفي وكان يسدق التفاتة'!؛ فان |اضافة ٠‏ وشتوخ » 
غيرت الموقف . ففي القسبم الاول اعترف بالكيان الكويتي والبحريني . وفي القسم الثاني السعودي 
العدل محفظ عل الكادين القطري والامارات ولم يعترف الابما كان للشيوخ ي قطروامازات 0 
حول معاماة 15 ٠١‏ لم هته تابران توفيق الخال لسعو فقي شفط كقوف ذاكك افك 
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الحي كال اللورد دوفرين قْ درقدته الشهيرة لكرومر :. 


إن السكول المضرى الذى يرفض تنصيحة بريطانا عليه أن يستفيل 0 . 

فى مفاهدة ,الا تمكن وصفها انها معافدة الند للند"” ولى كانا 1 طلبها اين 
سعود ؛ ولكنها ايضا ليست صفحة عار تتطلب الاعتذار , ليس فقط لأنه ما من قوة 
عربية آخرى في وقتها ولسنوات بعدها ٠‏ استطاعت أن تحقق افضل منها ؛ بل لأنها 
كانت في اطار الاستراتيجية السعودية . استراتيجية محالفة القوة العالمية الكيرى : 
ليناء القوة الذاتية ٠‏ وفرض الواقع د ٠‏ ودفع الخصم المحلى إلى 
التحالف مع القوة العالمية الأضعف . ظ 


فاذا انتقلنا الى التطبيق . نجد أن المعاهدات أو صكوك الحماية 3 
الشكلي من السيطرة البريطانية . أما الجانب العملي ٠‏ فهى السلطات التي يتمتع بها 
المعتمد البريطاني , أ الحاكم بأمره ؛ الذي رأينا بعض تداخلاته في الكويت » وفحشه 
في البخرين وعمان . ولم يكن في إمارة ادليلدة ابن سعود ؛ معتمد بريطاني ولا وكيل 
ولا باليوز* 


أول تمتل أكان ا شكسر ير : وقد" راينا كيف تكول إل مفثل لارن تتهودا وابلاط للك 
جور جح !وانتوهى يالموت تحت رابة ادن سنعود ! 

مع ا ا ل 0 ا ع 2 
000 نا 56 ل البريطاتية حملة حايل ا الكيار؟ فى >2 
إذا فشلت في تغيير موقف حكومتك ,٠‏ فلا تعد الى الرياض » . ولم يمر علينا في معاهدات 


* قال الريحاني : الممثلون السياسيون لبريطانيا في الخليج نوعان : الموظف السياسي /(01119آ 
17 والوكيل السياسي اوءناناه5 89604 . وفي الخليج وكيل سياسي أول مركزه في يوشهر ويرجع اليه 
الوكلاء والموظفون السياسيون في الكويت والبحرين أما مرجع الوكيل السياسي في بوشهر فهو حكومة 
الهند . ويما أن في البحرين كثيراً من الهنود ؛ فقد أطلقوا على الوكيل السياسي فيها لقبا هنديا » فهى 
يدعى هناك بليوس . ويعضهم يكتيها باليوز . 

** قال فيلبي إنه يأمل في اصلاح الأمور فرد ابن سعود ا “الأآننى لن 
أستطيع أن اقف أكثر من ذلك ضد رأي شعبي ولن أقبل ممثلا آخر*١"‏ 0 . وفي كتاب فيلبي العرب : 
,0 إذا ل تكن ككونتك عل استعد ان الدفيير ستاستها افلا داع الفؤذك إلى الراك » . وكلها حمل 
وصبمع معدي قطع العلاقات الدبلوماسية ولم دكن قد مضى أريع سنوات على توقيع المعحاهدة . 
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الحمانة , وذ في تاريخ الخلبج :والحنوب وسائر المكميات حالة واحدة طرد فلها 
« المعتمد » اليريطاني أو طلب الحاكم سحيبه ٠‏ أى أعطاه مثل هذا الانذار ! .. وتكفي 
مقارنة حادثة الشيخ عيسى الذي يعث مع مجهول خفية ٠‏ خطابا يشكو فيه جبروت 
المحتمد . الى عدالة الحكومة البريطانية ٠‏ فحقق مع الشيخ المسكين كآنه سجين سياسي 
عربي »؛ هرب رسالة من المعتقل ! .. ولم.يكن وضع ابن سعود العسكري ولا السياسي 
قد تغير عنه عندما وقع المعاهدة .. فآين الامانة أو الموضوعية التي تجعل موّرخا يفول 
إن معاهدة ١5١١5‏ جعلت ابن سعود مثل شيخ البحرين أى شيخ الكويت أى سلطان 
عمان ؟! والمكتمل البريطاني في الكويت يقول إنه لا يرع تنهي مبارك فهى ٠‏ يقوم يعماه 
على الوجه الأكمل »2 ! 


وحاكة الهند يني عل كوكس لأنه رول سلظان عنان ٠01‏ اين هذ امن مكل يفول 
له 6 القن 5 اذا فشلت ف كفو ساسة حكرمتك فلا تعد ولا تريتل غيرك فلن اقل ممكاة 
لبريطانيا ! كلمة لا نستطيع أن نقولها لسفير امريكا اليوم ونحن "١‏ دولة مستقلة . ولم 
تستطع مصر يمليكها وأحزابها ودستورها ويرلمانها » قولها للسير مايلز لاميسون 
الام كيين ) ١‏ وهو لا سعدق في التاررج أن وضع في هامش سيرة فلي" 

نس د الح جا ١‏ سس جك امو 0 
العزيز كتلك المحاضر التى تحدثنا عنها في البحرين والكويت ٠‏ ولا بالذي يتدخل في 
القهناء أى يطلف لكر الاسطوع ايل مااكان؛ كدر وغل "القدتفين اف الحصيون حادله :من 
خدم عبد العزيز . 

وكما قلنا كان المقيم يعين من بريطانيا ويفرض على المحمية , ولا يوّخذ رأي حاكمها 
فيه ٠‏ ولكن بريطانيا حاولت تعيين ممثل لها في البلاط السعودي وفشلت . كتب فيلبي 

« كنت قد تلقدبت تعليمات باستمزاج رأي اين سعود ٠‏ في مسألة تعيين وكيل 
بريطانى في البلاط الوهابى ٠.‏ ولانها مسألة شديدة الحساسية . فقد ظللت أتحن 
الفرص لفتح الموضوع .. فلا أوفق ٠‏ خاصة مع تزايد عدم رضاء ابن سعود على معاملة 
وا ا اللعاكبا د الا ارو طن لفارت قد عدا ادا 
الواح حتى انتهت مهمتي ٠‏ في ظروف كان واضحا ؛ أن أبن سعود لن يوافق » أذ أ 
ما أقتن حت علنه الفكرة 06 . 

إذا استطاع مورحم أن يآتي لنا بحالة من مصر إ لى الهند اماع ل تان ب 
كدتى ابدون هنذا | الوعق اك رآئ"الشاكها"المحمية في! تسن "ممتل لبريطاتيا ' القظلمى 
الحامية 3 وحدت حالة مماكئلة فسنوافق على أنها كانت معاهدة حمانة كسائر 
المعاهدات 

يكمل 0 : « كان واضحا أن وجودي في الرياض يحتاج إلى توضيح مستمر 
لجمهور معاد ومنتقد ٠‏ فكان ابن سعود يوؤّكد للعناصر الوهابية المتشددة أن اقامتي : 
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وان طالت إلا أنها موه 0 قتة وضرورية يسيب موقف الاشراف والحصار من خوله . ولذا 


فهو مضطر لكي يكون على اتصال بالحكومة البريطانية . 


« وفي نفس الوقت أوضح لي أنه يعتبر وجودي ضروريا ومفيدأ » ولم يقترح أبدا أن 
أغادر إلى أن وقعت الظروف التي أشرت اليها (الغاء فهمة حايل) عندها قآل لي بصراحة 
تامة إنه اذا كانت 0 لباك اه 0000 ل و 000 
عا ا 0 يمك بأ حل من الأحوال 1 
وكالاتا ف مراتى الخلدي الفارني ! 


6 ب مار ارمق - ل ل ل ظ 


زبارات بدلا من تمثيل داثم 3 


وكان المفهوم الشائع في الخليج ٠‏ وهويعبر عن الواقع بدقة » أن قبول ممثل بريطانيا 
يعنى يداية السيطرة الاستعمارية . وأحيانا نهاية : المقاومة الوطنية . لذلك كان الشيخ 
الكحريدى اأصدق نطرة :+ وأعمق ججرية زمن االشيع اوفيه ٠ق‏ لك الرزوانة الذي واف 
وشية : قال : « سألني قبل أريع سنوا ت* أحد شيوخ البيحرين . عن حقيقة ما أشيع 
من أت حلالة الملك سنقيل اتعدين أحد القناصل في القطيف والأحساء . فقلت له إن 
الاشاعة غير صحيحة , ولكن ماذا يمنع من ذلك ؟ فقال : إذا قبل الملك ذلك فعلى بلاده 
السلام ا ا إلا وأعقبها الاستيلاء عليه ؛ ولقد 
التحوض ادا ' 


وابن سعود لم يسمح لراية بريطانيا بأن ترفع في بلاده الا بعد أن زال نهائيا هذا 
الخطر الذي تحدث عنه شيخ البحرين . ولكن ابن سعود أيضا لم يكن بالذي يكتفي 
يتغطية عينيه لكى لا يرى راية بريطانيا في كل مكان حول بلاده .ولا كان بالذي يأخذ 
بالمعنى السطحي لقول الشيخ « ما أرتفعت على بلد إلا استولوا عليه » فهو كان يعرف 
أن النقوذ البريطاني يعتمد على القوة » وأن استقلال مشيخات الخليج ضاع . لأنها 
فقدت القوة اللازمة لحمايته » وهكذا تحولت البحرين من حكومة مستقلة ذات سيادة 


* أي سنة ١١549( ١97١‏ ه) 
** يقصد برقم الراية هنا على مقر القنصل وليس المعنى العسكرى أي الاستيلاء على البلد ورفع راية 
الغازي عليها  .‏ د 
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وأسطول بخري حريي ٠؛‏ الى حكومة يدون أسطول ,٠‏ عندما قبل شيوخها تدمير ا لاسطول 
بناء على طلب بريطانيا ٠‏ ثم حكومة يراقبها وكيل سياسي بريطاني ٠‏ إلى حكومة يشارك 
الانسل.. فى ادارة شتونها الد اخلية ؛ ولا سلطات خارحية لها » . إل حكومة يديرها 
البليوس 6١١١م ٠‏ فيعين من يشاء . ويخلع من يشاء"" » . ض 


كان ابن سعود يعرف كيف حرص الانجليز على تجريد مشيخات الخليج », من القدرة 
على المقاومة . فحرقوا أسطول القواسم . واشترطوا في معاهدة البحرين ٠‏ حرق الجزء 
الأسطول كفقرية ! واجتكروا تجارة السلاج : وحرمو! تكوين الجدوش العربية . 

ومن المافقد ركز 0 سعود 0-0 قوته 0 ليكون قادرأ 0 
ملك اين سعود 50 نفوذه . 


ا ا 0 الحدود ٠‏ فكأنها 

تيم التي يقضى الأمر حين تغيب ولا يستشارون وهم قعود . العراق مثله صبيح بك 
ومأجود مود آما سلطنة تجد فلم يمثلها إلا سعوديون .. فكيف دقال إن الاوضاع كانت 
متشابهة 9 


في هذا الاجتماع نصح عبد الله القصيبي , ابن سعود على حد تعبير فيلبي _بأن 
لا يضع رأسه في المشنقة البريطانية ٠‏ قرد اين سعود : لايد مما ليس منه بد ٠‏ « ولكن 
اذا سلمت هذه  »‏ وأشار إلى رأسه فسوف أغير هذا كله !.. ويعد 5 سنوات 
عندما قده له قلم من الذهب لتوقيع المعاهفدة مع كلايتون ؛ وهي المعاهدة التي اعترفت 
بالاستقلال الكامل والسبادة المطلقة للسعودية قال عيد العزيز لمرافقه 7 ارسل" هذأ 
القلم لعبد الله 0 اح ء 


العوكتة: اع م ا 0 


"0 


السيادة على البلد العربي” . 


* في خطاب عيد العزيز لنائب الملك بالهند )١11١5/5/515(‏ وفي رسالته الى سير برسي كوكس بنفس 
التاريخ ٠‏ نراه يبتحدتث عن « المماهدة » « الدني نل عم العلاقات يبن الأمتين الانجلدزية والعريية 1 
وتسوى الخلافات التي قد تكون قائمه » ويقول إنه تسلم النسخة المقدرحة و « أجرى فيها بعص 
التعديلات » . ثم يسميها « معافدة الصداقة » وهو تعيير حصلت عليه مصر يعد عشرين عاما 
وثورة !. ويقول إن التعديلات التي أدخلها على مشروع المعاهدة ضرورية للاعتيارات المحلية ‏ 
والحاجة الى طمأنة البيت الحاكم من عائلة بن سعود + وأيضا بحكم معرفتنا يظروف العرب . 


0 


الحرب 15 هي التى فرضت على بريطانيا ٠‏ « صداقة » اين سعود . فحتى آخر 
لحظة كانت تفضل الاتنفاق مع تركدا على حسايه : فلما قامت الحرب , 00 
تركيا في الانضماء الى ألمانيا » وكان المخطط البريطاني هو الاستيلاء على العراق ؛ 
كانت تخشى موقف الهنود المسلمين وهم عصب جيشها الامبراطوري »٠‏ في حالة 0 
,) امي المؤّمنين 1 التركي للجهاد .. وقد بهت المستولون الانجليز أمام تضامن 3 
العراق وخاصة اليد » مع الآتراك ٠.وامتداد‏ النقمة عل بريطاتيا ::والعظفب عل تركيا 
من المحمزة الى اليمن. ٠‏ ومن ليبيا ومضر حتى:الكويت ٠‏ حيث اشنا الى «. ثورة الكويت 
القذة '.. لذا كانت بريطاننا بحاجة الى وضع اكير عدن ممكن من الأسماء الاسلامية 
عل لائحتها وخاصة من" ذوى :السمعة. الحسنة .. 

مدا ابن سعود ‏ فكما سنشرح في فصل الأآتراك ‏ كان قد وصل الى القناعة التى 
بدأت تنتشر بين الاسلاميين العرب متذ الحرب الطرابلسية ‏ الايطالية » وهي أن 
العصابة الحاكمة في اسطمبول* - يهودية ‏ معادية للاسلام ٠‏ العوية في يد القوى 
المعادية للاسلاح والعرب . وقد عبر ابن سعود عن رآيه هذا في آكثر من مناسبة . سواء 
في اجتماعاته مع شكسبير ٠‏ أي ف رسائله لابن رشيد أو خطابه في الكويت ٠‏ والبصرة . 
أى في أحاديثه مع الأتراك أنفسهم  .‏ 


كل هذا صحيح .. وأيضا جاءت الحرب بالمعاهدة والدعم والمعونة . ولكن عيد 
العزيز رفض مقاتلة الأتراك من أجل الانجليز . وقال قولته المشهورة : « لا أطعن دولة 
تحمل اسم الخلافة في محنتها » .. واختار خدمة « المجهود الحربي للحلفاء » بمقائلة 
ابن رشيد الذي يقاتله منذ ١١‏ سنة قبل الحرب ا واقتدع الاتطيز بقرول هذا لوقك 
وشهدوا به في جميع تقاريرهم التي أثنت والتي انتقد ت ؛ كلها أجمعت على أن المجهود 
الحريبي الوحيد الذي قام به ابن سعود هو شل ابن رشيد عن دعم المقاومة التركية في 
العراق » لو الحملة الدركنة و 7200-77-2 


را الفتاة والاتحاد والترقي .. الخ ثابتة بالوقائع التي تكشف كل يوم . 
ولكن . . تنعتقد “أن المخابرات 0 ابن قيعت درم قِ ؛ لروييج شذة الاشاعاتت عديم ف العالم 
** لما قارن ا 1 لاف جنية سوا ١١‏ امار كي ماطيقه 
للعلك حسين (وصل !الى ماتتي آلف ) ٠‏ جاول فيلبي عبكا أن يفسر لهم ذلك ٠‏ يأن الشريفك يقدم خدمات 
جليلة مقايل ما يأحذه من مال . أما؛: اين سعود فلم يرفع اصيعا لمساعدتهه؟١‏ 6 . 

أما غلوب ياشا فقال 0 إن المجهود الحريي الوحديد الذي قام به اين سعود هو محارية اين رشيد 


السعوديون والحل الاسلامي .. 


وان الانجليز لم يحو قعوا منه اكثر من ذلك . فقد كان المطلوب هى الانضمام 
المشاح ١‏ الختتع ل ف لدروفة )) الجهاد ( الدركي . فالى جائنب )0 الخلدفة ») تقف 
دولة مسيحية كبرىئى : يدعي « قيصرها  »‏ كما زعم الاتجليز وروجوا بفجورهم 
الدغاتي المعبود - انه نبى... والى جاني الاتجلدر يفف مسلمون من شيعة ايان إلى 
اسماعيلية الهند الى وهابية نجد وأخيرا أشراق مكة ... ومن الناحية العسكرية , كان 
تثبيت ابن رشيد وقطع الاتصالات مع الترك في المدينة » له قيمته الحربية. . 
وقد #استعرضن ركيش"الخلي لوف "ف المنطفة 'عقبية! الحرب كالآدى ١‏ < 
« في حالة قيام حرب مع تركيا . نستطيع الاعتماد على ولاء رؤبساء المحمره 
0 . وأعتقد أنه سيكون من المفيد لنا لى أعطيت تأكيدات لادن سعود أ خذ 
نفس الموقف . اما البحرين فاعتقد قد أنها لا نضر ولا تنفع”* . وقد تقع يعض الحوادث 
المكله با لأمن ٠‏ لسديب ارتفاع الأسعار وندرة السلع ) )1 ك5 أرى أبة إمكانية أمام 
طلطان متسقطل اللاخميا 1.1 «القوك؟ ١‏ -آها الذلا الاق اس مطل تحسرون افتنامهيه 
بالسياسة المحلية . ويمكن أن أعد ابن سعود ايضا بالاستقلال وضمانة ضد أي 
هجوم من ناحية البحر . وقد أدفع شيخ الكويت لمهاجمة الحامية التركية في 
الفصر وصسور ان جره ريات ٠‏ وأحميه من نتائج ذلك** وسأعطيه وعدا بالاعفاء من 
الضرائب والاستقلال التآم قيما يتعلق بحدائق البلح على الضفة اليمنى لشط العرب . 
أما المحمرة*** فأن قضيتها تتضمن مشاكل خاصة نظرأ لموقف كلا من الروس 
والفرس . ويمكن أن نعده بالاستقلال التام بحداثق البلح التي على الشاطىء الايمن من 
النهر بنفس شروط شيخ الكويت . ٠‏ < [ 
), بالنسية لغرب ا فان المقيم السياسي فق عدن يعتقد ان الاماج والادريسي 
موالون لنا ٠‏ ومن الممكن توحيدهما ضد الترك . 
ومن المحتمل أيضا أننا نستطيع التأثير على شريف مكة في نفس الاتجاه من' خلال ابن 
سعودد(!!) . 
« ومن الممكن ان تنظر الطيقة المتعلمة الى شذن الاعمال ا الحكام الى 
بريطانيا ضد تركيا) دا لأسى ٠‏ ولكنىي أشك في وقوع حركة رفض قعالة »  .‏ ...2 ظ 
ه وأفكر فيما هي أفضل الوساكل للتأثير على قيادات المسلمين في الهند في حالة توجيه 
تركيا نداء للمسلمين ١١‏ 0 
تعزيزأ للآوامر الشفهية الصادرة اليكم فانني مكلف من وزارة الدولة لشئون الهند 


* لاحظ الحقد على البحرين ٠‏ وأنها البلد الوحيد الذي توقع فيه الاضطرابات وإن عللها بتعليل 
مضحك , كما لم يتوقع منها أي دعم للموققف اليريطاني . 
د تأمل اللهجة القدضصرية التي يتحدث يها ممثل بريطانيا ! 
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الا ست ورور افا شر تر الح اسك معني 
لك : وألتى لكك أن تتخذ لحمابة المصالح اليريطانية في الخليج الفارسي وتركيا 
ا ظ 

« وعليه فستتجة إلى الحليح الفارسي . يأقل ظهور ممكن ٠‏ كضابط سياسي مكلف 
بمهمة خاصة . وعد الح ا ل اي و 
« أمس تجل » . 

وستستخدم .نفوذك إلى أقصى حد لتحقيق هدقين : 

١‏ لفق فيام ارقاج أن اصطرايات بين العرك كنشحة لاتجراءات المشان اليها': 
" نا في حالة قنام التحرب” بين "ابويطانيا العظمى وتركنا ضمان عدم وصول 
مساعدات من 2 للجيش التركي . 

(ورات ااشناقة يخ الين تقول : ٠‏ في تنفيذ ذلك يجب أن تضع في اعتيارك التحذير 
المتضمن في كتاب الخارجية رقم ٠5157‏ بتاريخ ١١١5 1١11١4/١١/5‏ ومرفق 
0 ا اقم ل ل للا ل 

وشرح الوزير البريطاني لنائب الملك مهمة شكسيير فقال : 

0 الشيخ مجارك وان لعزن يمكد هنا حفط اللطلام باشفظ ام نفؤة هتنا على قبائلهما : 
وأيضا من خلال أصدقائهما الأقوياء مثل شريف مكة وابن شعلان . ونعتمد على مشايخ 
المتاكل وابن سعود في منع العرب من اتخاد أي مرعفاا 0 

ورك نانب الملك : 
الدعونه الى ل الك شعن ا معةه هق حالة ما اذا 0-87 أن ا بقيائله 
خلف البصرة؟! » . وقد بيقى شكسيير وشهد معركة جراب ضد ابن رشيد وقتل فيها”ام 
يم 0 فاه ١‏ - 1159 الا يرا المعاهدة التي 
اجتمع به مرتين 2 مرة عند توقيع العا ف 5 ومرة للم ا اللتضيرة 
ليستعرض أمامه المدافع والطائرات البريطانية . ويقول فيلبى « ولكن ابن سعود نتيجة 
نزاعه القديم هم شريف مكة , لم يقم بأي مساعدة للمجهود الحريي اللي ف 
العراق ْم 4 -. ش < 

وريما يطرح سؤّال .. هل كان بوسع ابن سعود أن يغير 0 على انضم للاتراك 
في العراق ؟!.. والجواب لا .. فقد كان الأسطول البريطاتي سيحتل الاحساء ؛ وهوق 
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* في الحقدقة عين « غبراك ليخمان » ولكنه لم يقم بأي عمل . اما المعاهدة نفسها فكما يقول ل. 
ونستون « تم تجميدها بناء على طلب اووستن تشمبرلن وزير الدولة الجديد لشثون الهند . كما تبدل 
مما يدل على تغير في موقف الانجليز بعد انتصارهم في العراق » . 


كلا 


الى ست إن ىل حتاف كر ل الف رين رع له يني ١‏ فقر 
كان شكسبير مكلف بكسب ابن رشيد ٠‏ وحاولت « غرتروديل » الاتصال بآل رشيد . 
وكانك (الصلة مقدرعة عن طررق فيد اليدال” لول ان شكسر افتل اين سعول 
واكتفى به . كما كانت القاهرة تجرى اتصالاتها المبدئية مع الشريف ولو أغرى بابتلةاع 
اين سيعود , لما تردد بل لعجل بياعلان « الثورة العربية 6 

على أية حال فمصير الحرب لم يكن ليتقرر في نجد أو الخليج بل في أورويا ٠‏ وكل 
أوراق الجزيرة والخلييم للخ تكن لتضديف قدمة فعالة لموازين: القوى ف أورويا . 

وينجاح الحئلة اليريطانية على العراق » وصد الوهجوم الآلماني ف فرتسا . وفشل 
الهجوم السنوسي في الصحراء الغربية . والحملة التركية على قناة السويس ؛ أهملت 
بريطانيا ابن سعود ٠»‏ واكتفت منه بشغل ابن رشيد ٠‏ وشغلته هو بألاعيب ابن صباح 
والعجمان ٠‏ ورسائل الشريف حسين . فلما نم « تديير » الثورة العريية . وتدهور 
الموقف بهزيمة الروس . ثم خروجهم من الحرب ٠‏ برزت أهمية الثورة العريية ' 
والشريف حسين وإولادة عل الجرية الجريية :»وبر ق انفد الرقت التناقض المكبىت 

: بين آل سعود والشريف .. فقررت بريطانيا شغل « أبن سعود » عن الملك حسين ليتقرع 
هذ] لحرب الآتراك في المدينة والشام .. وهكذا ظهر فيلبي في الرياض : 

كانت بعثة فيلبي ذات ثلاثة أهداف : حل مشكلة الخلاف بينه وبين الكويت » وحل 
مشكلة العجمان ٠‏ وترطيب الجو يبينه وبين شريف مكة . 

وبالدنسة اللهدقين الأول والثائي ؛ كان يمكن للبعكة الحلهما يما كاننار للمكدر 
الهندي الذي جاءت منه اليعثة . أما قضية الشريف ٠‏ فان فيلبي وهاملتون » لم تكن 
لدنهما مخلرمات كانيا أعن وحهة نظر الشرئف عسي . وجنسن طالع اين سعود , جعل 
الك يف نمي ١‏ سول الذى ممكل افكت القاهرة ٠‏ من الصف ال الرياض . رفو 
التي ا و .وكان « ستورز » قد وضل الى 
حداه ؛ ولكن الملك أراد أن يثبت الئل الوضع في وس الجزيرة يسيت ابن سكول 

ا ا مك وجهة نظره للبعثة التي بهرها بشخصه 
ومنطقه ٠‏ وأهم من ذلك يسلوك جنوده الجدد : 2 الاخوان 0 وقد سجل فيلبي هذه 
المادفطة عكدما قال « رمكذ] كانت الشفكة الريطانية لا تعرف الا رصية نطر حكومة 
الهند قٍ الات العريية 1 0 
سعود ا كه اي أوكان ابن سلعودا ينهم 
الهدف ٠‏ فطاليهم بالثمن : 


* انظر فصل الاخوان . وقد رأينا أن أول اشارة رسمية بريطانية للاخوان هي التي وردت في تقرير 
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ل الل عر كاف » عشرون ألف حجنيه دفعة 
عاجلة لشراء طعام وجمال للركوب ؛ خمسون ألف جنيه دفعة شهريا طوال مدة الحملة . 
لدفع مرتيات عشرة الف رحكل: . 

« ولم يجد هاملتون يدأ من القبول ٠‏ لأنه أحس بيأن ابن سعود متردد في تنفيذ 
الحملة “فهو ابن سخود -يعتقد أن مصير الحرب لم يتقرر : وآن الأتراك يمكن أن 
متسرر* ,راذا انفطي الاخملد فيك أن بكرن مكف لواجية القريف "١‏ ولع يكن 
يقبل من الانجليز أن يعاملوه على مستوى أقل من مستوى ملك الحجاز » . 

0 وانكتهت المفاوضات بعك عدرة أيام بوعك بريطاني بتقليم أظافر المجمان 6 
وتعهد من ابن سعود بتشديد الحصار ضد تهريب التموين للأدراك 0 09 
ما توفرت الأسلحة والأموال اليريطانية » فسيحدد موعداً لهجومه على حايل ؛ 
لتقدرراته لو ١‏ وله "تستظع البعته 'اقناعه أبأية»تقاهام امع" الشتزيفت :امنا لجعل 1 
حسين يخشثى أن ينتهز ابن سعوك فرصة انتشار جيوش الشريف** فيهجم على ' 
الح 1 

وهذا هو السر في اهتمام الاتكلش بالكفلة عل : حايل الك عن تأتعود من اتحاذ 
الأحراء مكلذ 7" واحطمان ا" الشريقك" ‏ فيتقراغا مكارنة «الحرك امع الحهلة "البريظاتية على 
الشاح . وقد لخص فيلبي رأيه في تفكير ابن سعود في تلك الفترة فقال : 

« كان اين سعود يواجه منعطقا حاسما في تاريخه فالطريق مفتوحة الى حايل حيث 
العدى التقليدى لآل سعود ماران يحكم بمسشاعدة. الاتراك . وازالة! ابن رشيد يمكن أن 
نوّدي الى نسف توازن ن القوى الذي جعل وضع الدولة غير مستقر في وسط الجزيرة . 
وعبر هذا الطريق (ضد حايل) يمكن أن ينال ابن سعود مساعدة من بريطانيا » التي 
لفك عض الوسائل عر ا ا سن 
والآخرين الذين كانوا حلفاءنا . وهكذا كانت الظروف كلها مع ابن سعود : ولكن مجرد 
« تآمر الظروف » لدفعه في طريق معين جعلته يشك اكدر فالعدى التقليدى لم يكن هو 
العدو العفيدن اوالر و كا مت 0 ظ 0 
(التعبير لفيلبي طبعا) رمك تعره بان تتافما' ف الشهراء ايشم معطلا 
تافها بالنسعة لمثافس عل شناطىء البحر الكبير , يمكنه'الاغتمان الى الايد على الحمابة 
البريطانية***. ولوكان الأمربيدة لفضل أن يوجه حملته على الحجاز او الكويت*8». 


* هذه حذلقه فيلبي . فلم يمر بخاطر ابن سعود أبدأ احتمال انتصار الأتراك وعلى أية حال لم يشك - 
كما قال في أن الانجليز مير او ال لد المستحيل وانتصر الأتراك ! 

عراب في حصار المدينة « وتحرير.» الشام 

*** يقصد أن ل المعزول في الصحراء. 


ما 


وفكذا فان المدرة الوحيدة في تاريخ اين سعود : التي شهدت تعاونا وتنسيقا على 
الصعيد تحدم ا 0 كانت 1 حل 7 
القائه ف المسحراء ( أى ضَندٍ 5 1 5 3 
رشنيد يل سلامة الشريف .. وشغل أو انهاك ابن سعود : الذي بدوره يقفهم هذا 
الهدف:» ويريد لى توجه لضرب حلفاء بريطانيا » ابن صباح أو الشريف .. ولكنه اضطر 
لقبول اللعبة ».وان أدارها لحسابه ٠‏ فوافق على شن الحملة » ضد ابن رشيد , ولكن في 
الحيود النى رسمها-. وهي الحصول على الدعم اليريطاني ٠‏ ومنعهم من دعم الشريف 
اللي الحد الذي بهدده , وذلك في اطار سياسة كسب الوقت ؛ وتنمية القوة الذاتية ‏ 
الهجر رادكرات - التي سوف تحسم الموقف بيانتهاء الحرب. . 

وهكذا كانت حملة حايل* ولكن خلال زيارة السير برسي كوكس . المندوب السامي 
بالعراق للندن: (مارس ١5.04‏ )زوافق الاستراتجيون هناك عل أن حكلة حايل فقدت 
مبررها بسقوط فلسطين ٠‏ وأقنع كوكس المسئولين في لندن ٠‏ بانتظار عودة فليي من 
الرياض وتقديم تقريره ٠‏ قيل اتخاذ قرار وقف تمويل الحملة . ولما توقف كوكس في 
القاهرة تي طريق عودته اعترفالزملاثة حادل منافقة الوضع بأن مضلحة بريطانيا هي 
الابقاء على حايل « مستقلة » كعنصر توازن بين الرياض ومكة . وقد وافق ق الجميع على 
أن يريطاندا يجب آلا تجر للصراع في وسط الجزيرة . وأصيبتحت الخطة الجديدة هي 
تركير كل ,المساعدة الب يظاتية عل الحجار ؛ ررقف آى تشجي لابن سعرد ولعت شاه 
في دائرة الطاعة من خلال جرعات قليلة من المساعدة يقدمها فيلبي . 


وهكذا سرعان منا نفضت بيريطانيا بد هأ من. اين سكول » مؤكدة يذلك أن “كل لقاءاتها 
ممة ٠‏ كانت موقنة وعايرة » وخارج اطار استراتيجيتها الاصيلة ٠‏ وؤغالب هذه اللقاءات 
فرضها ابن سعود فرضا ؛ وأحيانا من خلال كسب المندوب البريطاني . 

وكان ملك الحجاز هو أول من عرف بالتكتيك البريطاني الجديد وأنه أضبح مركز 
الاستراتيجية العربية لبريطانيا . فرأى أن يستغل الموقف . بقص جناح ابن سعود 
العدى الأول ..فكان التحرش في خرمة وترية ٠‏ فوجد استعداذا طيبا لقبول التحدي لأن 
السعوديين , كما قال فيلد ., كانوا درندون مفاطة الشريف » والاحوان اكثر خماسة 
لمقائكة الشريف .العدو التاريخى , : وعميل » الاتجليز الكفار كما كان بشاع عنة - 
وقد سمعهم قيلبي يتحدثون عن « استخدام السلاح الذي حصلوا عليه (من الانجليز) 
ضد مكة (أئ الشريف حرك كان عفر حكرعتة ف ك2) بللا دن كاي - 

وفيلبي المعزول في دار الضيافة بالرياض ٠‏ يتحاشاه الاخوان ؛ ويبصقون حيثما 
تار ء لم 'يكن يدري شيئًا عما جرى ف الندن والقاهرة ويغداد » فأصبخت حملة 


* انظر فصل )اين رضي ؛ 


م 


حايل » هدفا شخصيا* ؛ من ناحية لأن بعتته التي استخدم كل انتهازيته للحصول 
عليها : معلقة بانجار هذه المهمة . ومن ناحية الخرئا, لأنه كان لانزال متائرا 
سا لقاب وم لمن ا الصو عن مواجهة الشيف » يشغله يحرب دن 
رشيد » وكان في الرئاض يرى تصاعد كراهدة الشريف والدعوة لمقاتلته 2 « ونصرهة 
اخواننا في الدين » فيتصاعد الخاحه ‏ هوبدوره على ابن سعود بالتوجه الى حايل » 
وراح يمطر بغداد بالبرقيات والرسائل « ولكنه كان متهما عند السلطات البريطانية بان 
ابن سعؤد قد آكله » ! 

ولذلك استمر ينادي ولا من مجيب : «١‏ ان أفضل حل هو حض اين سعود على 
الاستيلاء على حايل : والشريف للاستيلاء على المدينة » ثم تقسيم الجزيرة يينهما : على 
أساس ضم خرمة لابين سعود ٠»‏ ووضع « عتيبة » غرب خرمة تحت سيادة الشريف . 
وأنا أضمن قبول ايبن سعود لتخطيط جاد للحدود 5١‏ » . 
| وفي الرياض اشته اين سعود رائحة تغير الموقف البريطاني ان 
فيلبي ‏ ممثل حكومة صاحب الجلالة ‏ فطلب من فيلبي اعطاءه ثلاث ضمانات » 
مقايل وعد بالتحرك لمهاحجمة حايل خلال ١١‏ يوما : ضمانة يآن الشريف لن يهاجم 
خرمة . والعجمان لن يتحركوا في الشرق ٠‏ وشمر لِن تدلل من قبل السلطات 
الغعراقة املد (البريطانية) فأاعطاه فيلبي الوعد 1 وتحركت الحملة « ولكن (الادارة 
البريطانية) في بغداد رفضت دعم هذه الضمانات ولا حتى من ناحية كيح ابن 
صياح 1( 

وق 0 أي قبل ثمانين يوما من وصول الأنباء الى فيلبي ٠‏ زاره ابن 
دود فياغرفتة بالقصى وقال:له 5 انه يشعر يأن موقف حكومتنا لم.يعد ينفس الحماسة 
التي كان بها عند بداية مهمة فيلبي (تأمل. الحس السياسي ٠‏ أو هل كانت له مخابرات 
داخل الأجهزة البريطانية . أم 'لاحظ اهمالهم فيلبي وعدم الاتصال به من بغداد ؟) 
وهذا. يرجع الى نقص تقتنا به » وقال انه لا يوجد شخص مسلم أو مسيحي لديه . 
أسيايه : لكراهية الترك . ليس فقط لأسباب دينية ٠‏ بل لأآنهم داثما يردون الحسنة 
بالسيئة . ففي عام 85 عندما أرسلوا قواتهم لمساعدة اين زشيد 2 هرمهم في 
البكيرية ؛ ولكنه سمح لهم بالرحيل » دون أن يساء اليهم : الى.البصرة والمدينة . ومرة 
أخرى عندما استول غل الأحساء عام ١51١5‏ (الخظأ فيلبي. فهي. )15١7‏ سمح 
للجنوب الأتراك بالجلاء بأسلحتهم » « وقال انه يكره الأتراك » وفوق ذلك فهى يتتيع 
أخبار الحرب في أورويا باهتفام كبير , ولكنه لا يشك أبدا في أن العراق والخليج 
سيبقيان في يد بريطانيا » ومن ثم فمن مصلحته الشخصية ٠‏ وحتى من الناحية 
الأنانية . لا مصلحة له في اليحث عن صديق غينا » . 

« فأكدت له أن ولاءه لم يكن يوما محل شك ..ولكني رجوته أن يلاحظ ؛ أن أعداءه 


* كان فيلبي يكتب لزوجته عن الحملة على حايل فيقول عنها.« حملتي » بياء الملكيهة؟” 


١ 


لم يملوا أبدأ من الاشارة الى نقص انجازاته . وعجزه . سواء عن منع التهريب للأتراك 
. من أراضيه ؛ أو احراز نصر عسكري حاسم55 ,* . 

واف" القاضي من صر 0ه 2 0000 رك الك وفكة باد مان اللسكرمة 
البريطانية » لا تريد أن يتقدم ابن سعود في حملته ضد حايل حتى لا يودي نجاحه في 
الاستيلاء عن تهايل ١‏ إلى تمك مزاج املد حم !"و بالتان ارون الشملة ريل ان 
سوريا**. ولكن فيليبي يشك في هذا التفسير. المهم ان القرار اتخذ . وقرروا حتى 
الغاء هدية من آلف بندقية وذخيرتها . كانت قد سلمت بالفعل لعبد الله النفيسى وكيل 
ابن سعود في الكويت ») «٠.‏ وبسيحب شدية أعطيت فعلا كان أغزا ل يسكن أن شرن 4ه 
بل ورفضوا ارسال لجنة لتحرى موضوع خرمة . ويقول فيلبي انه على ضوء التطورات 
التي حدثت بعد ذلك ؛ يمكن القول انه من حسن حظ اين سعود ٠‏ أن مستشاري 
صاحب الجلالة (البريطاني) كان يتصرفون عن جهل وتحيز (ضد ابن سعود) . وعندما 
فايلته كان قد قرأ خطاب وكيله في الكويت وعرف نياً مضادرة البنادق (الهدية) ؛ قال : 
« من سيصدقكم بعد ذلك ؛ أويثق بكم ؟ لم أكن أريد مهاجمة حايل , ولكنكم ضغطتم 
علي لأفعل ذلك . والآن تقولون لي توقف ! وتحرجوني أمام شعبي » ثم تزيدون الأمر 
سوء يسحب الينادق ! » .. ؤاستمر يبتحدث وأنا لاا أكاد أقف على قدمي , ولا أجد ما 
أقوله !.. « اذا رفضت حكومتك تغيير سياستها فلا أرى فائدة من رجوعك ٠‏ سأريهم 
ماذا أستطيع أن أفعل ٠ان‏ الشريف هو المسئول عن توجيه هذه الضرية لي . لقد خدع 
حكام مص *** وسأهاجمه . مادامت حكومتكم تعاملنئ هذه المعاملة مراضاة له ». 


فكال”: 0 أن الحكومة البريطانية أصيحت حكومتين 4 واحدة في مصر تفتح أذنيها 
للشريف , وتصدق كل ما يقوله ٠‏ وتنفذ كل رغباته ؛ بالحق أو الباطل . والأخرى ف 
العراق تستفيك اغداعنا بالأحضان , وتمتعنا من القصناصض 5-4 ع 

فمهما قيل عن تناقض -المكتب الهندي مع المكتب العربي » أو حكومة الهند مع 


* وهذه ردا على تفسير موقفه بأنه يتوقع انتصار الأتراك بعد تردي وضع الحلفاء في أورويا بخروج 
روسيا » والهجوم الألماني . 
** وقد ورد هذا الموقف في خطاب المندوب السامي بالقاهرة في ١١‏ صفر ١١7/7‏ (5 نوفمير )١515‏ ان 
قال : « وقد طلبت حكومة صاحب الجلالة من ابن سعود وقف الحركات العدائية ضد ابن رشيد , 
الذي كان قد شرع فيها بناء على طلب الحكومة البريطانية؟4 » . 
اوجاء ف تقريك'وينفت الى كوكس. الذي حصلنا عليه اك أن" الحكومة التريظانية. سيسع فنا "انا نا 
نجح فيصل (ابن 'الحسين) في الشمال « فيمكن أن نرى ممثلا للشريف مكان ابن رشيد ٠‏ وبالنظر الى 
روح مفاوضاتنا مع الشريف , لا أعتقد أننا يمكننا الاعتراض على ذلك » أي اعطاء حايل للشريف ! 
والمذكرة تفسر هذا الموقف بأن السيطرة على الشريف العلماني أسهل من السيطرة على ابن سعود 
باخوانه المتعصبين ! بتاريخ 1/١7/١1‏ 20205191 
ولعل هذا القول يكشف مزاعم العلمانيين عن الرجعية والتقدمية . 
***” بقصد الأدارة الدريطات: طيهما . 


لا 


0 شالك مد زر مك2 

وكان فيلبي قد أخيره بصراحة أن بريطانيا ملتزمة بقرار مؤتمر القاهرة الذي اعتير 
خرن واقعه ق١‏ اناق القرائفظة ف[ زلذا«لن) قعد هن مكاولة ‏ العررك إهاننها! ان 
سلطانه . » « فكان صريحا معي ٠‏ وقال انه لن يتحمل أية مسئولية لتصرف شعب خرمة 
اذا ما وقع عدوان جديد عليهم'؟ » وقال له ابن سعود : « ستندمون يوما على 
سياستكه الخاطكة اهز" 

ورغم أن ابن سعود ؛ منعا للخلاف مع بريطانيا » سحب قوات الاخوان الرئيسية 
من المنطقة : ودفعهم الى حايل في الحملة: التى تراسيها ابنه تركى ٠‏ ولكن الهحوم 
الهاشمي صد وانتصر الاخوان : ولما عاتب فيلبي ابن سعود لسروره. يانياء انتصار 
الاخوان على القوات الهاشمية ٠‏ رد ببساطة : « أليس ذلك أقضل من سماع نبأ 
هزيمتهم ؟1 100 : ْ 


ات الستوات مت ١515‏ الى 10 سنوات اقاسية 7 3ت دوفاة « حوشرث 1 
والغدر البريطاني » وبوحت بالحصار 2 5 وأهمال أبن سيفو ل وتطويقه 5 وقد 
ا ا 0 دو ا اللفات 
حملة حايل لاثزال حيث تركتها في أغسطس 15148 “الاوك الوعائية رش لسار 
لعائلة الشريفية فقلك له إن" الشكرية اكات ان نان اتن ناكسل 

يه سيكون على خاطرك با فيابي أذ شاء 0 0 الثارا ١51‏ 
000 2 


كانتت الخريطة البريطاتية النى أقرت في مؤتمر القاهرة عاح ل هى : 
« مملكة الحجاز وعليها الشريف : مملكة أو امارة عسير ويمكن أن توضصع نحت 
السيادة الهاشمدة مصورة أو أخرى ؛: منعاً لتامر حكامها مع الطليان 1 


الحاجز بين ابن سعود وعروش الهاشميين في الأردن والعراق . مع أمكانية تمديد 


* ويمكن القول ان هذا التحول كان بعد اخراج تركيا من الجزيرة ٠‏ وظهور خطر الحركة الوهابية في 
دولة ادن سهود ٠‏ وتركير الادارة الهندية والخليجية عل الغراق كمركز الثقل في المنطقة . 


1 


والعراق؛54* , ظ 
وكانت كل الأطراق العريبة المعنية . موافقة وسعيدة وحاضرة للتنفيذ : إلا عيد 
وأجدادي للحكومة اليريطانية 4 ! 


غفل الانجليز في حصارهم** لعبد العزيز » عن الطاقة الهائلة التي فحرها اين 
سعوب في « الوحر 0( والني كانت تتجمع كالسيل في المضيق لتفجر الصخر من حولها : 
وتطيح بكل ما يعترض طريقها . تماما كما وصف ابن سعود ذلك السيل الذي يملاً 
واديهم مرة ني كل قرن فيغير وجه الحياة والأرض . 


وقد لمس الريحاني . الحصار البريطاني حول ابن سنقمو لم ؛ فان أساع القهم ٠‏ أو 
التفسير ؛ أولعله غلبت عليه روح النكتة ٠‏ غافلا عن الخلون الذي قدر لكتايه مما يجعل 
النكتة غير مفهومة بمرور عصرها*** . ثم رأى ابن سعود الانجليز يزرعون الأشراف 
شن لجوله. قال حجان الدريب كا ذ احجان يسل فيكقل الم ان وعيد اللفااق 
أن يكسر الطوق في اتجاه العراق ولا الأردن او الكويت ٠‏ فهي ممتلكات يريطانية » وإن 
حلش عل العرين يدريف قرفي : كدلكالم تكن لطر فد قد تطلمه للتحرك! فى أتحاء 
الحجاز . فالانذار البريطاني مازال صداه يدوى ف اليلاظ السعودي :6 الانجليز لم 
ينفضوا يدهم بعد من الملك حسين ٠‏ وأقضل سياسة مع الملك حسين هي سياسة طي 
البساط بتصفية الجيوب في الجزيرة » وهكذا ضرب ابن سعود السلسلة في أضعف 
حلقاتها وأطاح ياين رشيد . وأصيح كما قال أحد التقارير « سيد الجزيرة بلا منازع 
وزعيمها » وما من معجزة يمكن أن تمنع صدامه مع الشريف حسين . خاصة يعدما 
وصع عسيراأً ونجران تحت عياءته . والفضل لهذا الوضع الجديد الذي بدا يفرضن 
نفسه على جميع حقائق الجزيرة »: وكل القوى » التى يعنيها أمرها فوم كاله اين سيعود 
لفيلبي : « يجب ان تعلم انه يكفي ان أصدر النداء » ليهب للقتال تحت رايتي ألوف من 
بيشه الى نحران ٠‏ ومن رانية الى تتليث وغيرها ليس أفطيام من لا فحت( اللوت فى سبل 


" قال الريحاني:إن الانجليز كانوا يريدون إنشاء مبحمية مستقلة على طريقتهم حول عدن . عند الشمال 
كن العماراك امن نك ماده ظ 


حل 313 م . 


وهذا يعطينا فكرة عن. مدى حسن الظن المتيادل : 
*** انظر كتاب الريحاني عن نجد . 


لعقندة . وكلهم دوؤمتون بآن القرار من الزحف يدخلهم لخادب يذ 

فألقوة الذاتية . عندما تختل المعادلة الدولية » هي التي تمكن 0 الوطنية من 
كمادة مظالكها ضد تظورات الوضع العاللي الجديد ٠‏ ويقوة الاخوان ؛ أو بالتحول من 
دولة الى حركة ٠‏ ومن نظام الى ثورة ٠‏ استطاع عبد العزيز أن دقاوم الاستراتيجية 
البريطانية المعادية ؛ ويحطمها تدريجيا ؛ في حايل ؤعسير حتى جاء دور الشريف حسين 

في الحجاز .. ظ 

وقد أفردنا فطل خافا للأدراف ولكن ما يعنينا هنا. . من ناحية الانجليز . هو 
أن التحرك السعودي ؛ وإن تم في ظل معادلة دولية ملائمة . لم يكن بالتنسيق مع 
برنطانيا ؛: وان استطاع شلها عن التحرك وتحييدها ' إلا أن الملك ظل الى لج 
يتوقع تدخلا بريطانيا صدغ: ولصالح الللك :حسين . ٠‏ 

ورواية حافظ وهبه مهمة ٠»‏ وإن آثارت ثائرة البعض وهي فعلا من شأنها أن تصيب 
القارىء بشىء من الانزعاج أذ ييدو فيها ؛ الشيخ . وكأنه هو الذي أقنع عبد العزيز 
يفتح الخجاز ! ومع ذلك فلا يجوز إهمالها لمجرد المجد الذى كتيير عن الشيح السفير ‏ 
الذي هو لسوء الحظ الشاهد ٠‏ والمدعي . والمستفيد !.. إلا ان وجه الأهمية في روايته 
هى إثباتها أن عبد العزيز لم يكن واثقأ من موقف الانجلين ؛ الى آخر لحظة . وكان 
يحسب حساب تدخلهم ضده . يقول وهيه : « إن الجو السياسي كان ملائما لابن 
سقو ل ٠‏ من جميع النواحي )) . وبعكل أن بعدد عناهر هذه الملاءمة يصل الى موقف 
الانجليز فيقول : « وكان الملك حسين يقف تجاه فلسطين ؛ موققا ؛ لا يرضي بريطانيا 
فعلى من يعتمد ؟ إنه كان يعتمد على أخيلة لم تحققها الأيام . لذلك أشرت على الملك عبد 
العزيز أن يضرب ضريته بالاخوان النجديين سيوف الاسلام**. ولكن ابن سنعود لم 
ينس إنذار البريطانيين له في سنة ١١١5‏ ولكنني شرحت لجلالته الظروف التي تحيط 
بالملك حسين في ذلك الوقت . وهي تختلف اختلافا بينأ عنها في ١51١5‏ . ففي تلك السنة 
كان الحسين حليفا مطواعا ليريطانيا أوق شنا 5 115 ضيح امناونا :.ولكن ابن نعي 
كان متهدياً أكثر منه مترددا . وأنا استحته نه على انتهاز هذه الفرصة؟"١‏ ». 

وبرعم أن الشيخ يأخذ بالتفسير السطحى السهل » الرائج »وهو أن الحسين فقد 
عرشه لأنه عارض إعطاء فلسطين لليهود , وهوما سنناقشه في حينه » ويكفي أن نقول 
الآن ٠‏ إن هذا التفسير يشبه من يعلل سقوط فاروق بأنه دخل حرب فلسطين ورفض 
عقد الصلح مع اسرائيل !! إلا أن ما يعنينا هنا : هو أن الملك عبد العزيز لم يكن يشارك 


* وقال « تسير الآن ورائي جيوش جرارة لا تقل عن ارنعمانة الف مقاتل ,١‏ ن بكدت يكوا وان فرحت 
فرحوا “.وان أردت نزلوا على ارادني وأمردى .وان تهت انتهوا وفوة” شح حنود التوخيد إخوان من 
أطاع الله 4. : 

مساء الحمعة © ذى الحجة ١١5١‏ . 


** أنظر فصل الاخوان ؛ لترى كيف سيهم وهية ! 


موع 


الشيخ قناعته يتحول موقف الانجليز تماما ٠‏ وإلا لما تهيب وسأل وتحرى ؛ فقد كان 
. يعرف تماء المعرفة »قوة الملك كسين : ويثق تماء االثقة في قدرة الاعصار الاخواني على 
اجتياح جيشه . كما تلتهم النيران أعجاز النخل . ولكن الملك كان متوجسا من موقف 
الانخلت"”. 

ومن ناحية الانجليز » فقد شرحنا في فصل الأشراف لاعن نامض د 
معركة الحجاز . ولكنهم بذلوا جهدهم لاستثمارها )0 وقصقصة » مملكة عيد العزين »2 
فانتهزوا حالة الحرب الياردة والساخنة يين الرياض وحدة ؛ واقتطعوا مناطق في 
الشمال في نجد والحقوها بالعراق* » كما اقتطعوا العقية ومعان من الحجاز وألحقوهما 
بمحميتهم الجديدة : « شرق الأردن » كما حصل بريطاني** على امتياز تفط المنطقة 
الشرقية وإن لم يكن على هوى الانجليز تماما دم حا ترد اين سبعود 
بالحدود العراقية والأردنية والكويتية . 

ومن القضايا الرئيسية التي المتعطاء عبد الكَرين أن موقل التداكل البريطاني فيها , 
بل وأن يوظف « قوة » بريطانيا لصالحه » رغم توتر العلاقات بين الرياض ولندن ٠‏ 
وتامر بريطانيا ضده بكل قواها في مواقع أخرى ... قضية توحيد عسير .. 


0 0 00 
فى طرق فبعد الستفلدل الدول الدرية لم ينكد ديم آذن| مط النكمانة [ى لكك التفكل' 

** وهو فرانك هولمز الذي حصل على .امتياز النقط في المنطقة الشرقية . أوما حصلت عليه أرامكى بعد 
عشر سنوات . حصل عليه هذا الانجليزي في عام ١157‏ مقايل ألفي جنيه في السنة » ودفع عامين ثم 
توقف ! وقد ألغى عيد العزيز امتيازه عام ١558‏ . 


1 5-0 


فسيقهم إليها ادن سشعون ! 


كر يرا شك لكر معي مشر إلا م كل فضي الحجار ككل ١‏ ودر كه 
أى بمعنى أخر تقرير مضير الجزيرة العربية .. هل ستكون للأشراف آم للسعوديين ؟! 
ومع ذلك لم يغفل ابن سعود لجظة واحدة عن عسير حتى وهو في أحلك سنواته من 
0 ا امحورا اويا ا 0 أن لفحت عابر اويتخلض من ابن الرشيد الذي كان يمتل 
لكر يتفوق ا سعود وخيش الاخواني 0 هذا الوقت المبكر استطاع 
التحرك من خلال خلاف الأهالي مع أمراء آل العا اط ا » ولتعقد 
معاهدهة مع الأدريسي للصداقة والتعاون ' ووضع الأدريسي أولاده كلد رعاية ابن 
سد ئرق لفك .: وإعكدهًا حاو اليك تحلضين إنشواج ادن اشهون من انها متكخريفة آل العايض « 
ول مهم عسكربا سحقهم اين سسعود وأعاد السيطرة ة على أنهانا. ٠‏ ويفي الأدريسي 
والقسم الساحلىي من عسير ٠‏ وهو يموقعه لا يقل أهمية عن الأحساء باستثناء النفط ! 
وكانت كل الطرروك تشير الى احتمال انفصال هذا الاقليم ليصبح كيانا مشوها أو 
مشيخة أو سلطنة لا سبيل أمام 0 ال رشا افو الأجنبية . والتحول الى 
سوق مضارية للدول الكبرى ونفوذها . 

وقد بدأت المرحلة الحاسمة في تهلفية ‏ عسير بعد فتح الحجاز . ومع تدهور العلاقات ٠‏ 
السعودية ‏ اليريطانية : التى كانت في أسوأ سنواتها عندما تمت الخطوات الأخيرة في 

ضم الاقليم .. ومع ذلك استطاع ابن سعود أن يجعل التوازن الدولي لصالحه : وذلك 

يعجر ذقع حم امعل للاسكسانة بالطرف الاضعفين اللعاداة الدولية » ورفض كل 
عروض هذا الطرف ؛ وادعاء أنه يمثل مصالح الطرف الأقوى ٠‏ وهي لعية بدأها عيد 
العزيز » وتمارسها اسرائيل ينجاح كبير مع عرب لا يتفوقون كثيرا على ابن جراد وابن 
ارك روحس" اناري 17 

وعسير منطقة غامضة التاريخ . مبهمة الحدودب . وخاصة مع اليمن »: أهلها في 
غالبيدهم من الشواقع الذين يفضلون أى حكم على « زيود » الديمن : وإن كان فيلبي 
وغيره قد سجلوا| د بعض الطقوس في نجران * لايمكن أن تنسب لثقافة عرفت الاسلام ! 


* قبل قيام السلطة السعودية . 


1 


وعسير اذا تمددت ضمت أحزاء لا شك في يمنيتها مثل الحديدة ؛ وإذا اتكمشت 
تعرضت لادعاءات يمنية لا شك في تطرفها ؛ مثل ادعاءات الامام يحيى في جيزان 
ونجران . وقد كدر تعدادهنا يمليون ونصف.مليون تسمة ..وهى تقدير فيه مغالاة* : 
0 على أساس حساب عدد ال محاريين ونسبتهم للذكور ونسبة الذكور للأناث . 
وقد اقترن أسسم عسير في المررحلة السعودية دالأدريسى : وآل العايض © أما 
الأدريسي ٠‏ وشو الأهم , فهو صوفي جاء من المغرب من مدينة « فاس » ووصل الى 
الجزيرة مع سقوط الدولة الوهابية وانتشار المغارية في جيش محمد على هناك ( ١7١‏ 
61 ه) .« وأحمد بن ادريس » هذا ككل من يحمل اسم ادريس في المغرب يرفع 
نسبه الى الامام ادريس .ين عند الله الملحض الحسنة. بن فاطمة الزفراء ...وقد نزل 
الصوثي الأدريسي هذا في صبيا شرق جيزان وجنوب أبها بمائتي وعشرة كيلومترات : 
ى "١5‏ كيلومترا جدود كدة. < 17 9 
كما هو الحال في ميم الأساطا _ .فان الأسطررة تدا .رقاة الر كل الشاك ٠‏ ويناء 
القيه ١‏ عل قبرة :ومن حسن حظ الدين تاج وا بالأدريدي أنه كات انعد زوال الحكم 
الوهابي ؛ وإلا لما استطاعوا بناء قبة على قبره » في ظل دولة شعارها. « خير القبور 
الدوارس © . ظ 
بنى الابن « القبة » وجلس بجانبها يدعو لطريقة أبيه ٠‏ ويجمع النذور والمال 
بالايمان الساذج ويشتزئ الايمان المأجور بالمال : أما:حفيده فقد سافر الى مضر والى 
بني غازي والكفره حيث اتصل بالطريقة. السنوسية ٠‏ التي كان لجده اتصال بها : مع 
اختلاف المنهاج والسلوك , ويبدى أن هذا الحفيد تعلم سحر الفراعنة في مصر , فروي 
عنه أنه عاد بصندوق يحدت هزة 'كهريائية ٠‏ تعيد الايمان للمتشككين ٠.‏ حتى اذا 
ضاحوا : مدديا ادريسي أوقف التيار !. 3 . ١‏ 
وقد ظهر هذا الألعبان في فترة تدهور سياسي ودينى عام شكلا العالم العربي : 
وانتشر في ظلهما أدعياء المهدية . والطرق الصوفية المتخلقة . وذلك في نهاية .القرن 
التناسع عشر . واستطاع هذا الأدريسى أن يتولى إمارة عسير برضاء الدولة العثمانية , 
كانت إمارة الأدارسة مفتعلة .بلا أساس . من التاريخ". أو الواقع , ولا رسبالة 
لها » تمثل أحط صور التخلف الدينى . أو الشعونة . ؤتدهور الصوفية . وتتحولها الى 
أداة لخدمة الاستعمار الغربي , فكريا . وعمليا , فأحمد الأدريسي ألف كتابا برهن فيه 
على أن طلب الززق ناي العمل الاخرام ١‏ ورعم أن الذي ٠‏ مللوات الله علي كال . 
ظ ظ ٠‏ هللا لولاا عأوأعط عز5م * 
1 5االة/ناطنهن مقطق متكا زد 


دلى ركب الانسان الريح وهرب من رزقه لركب الرزق البرق وأدركه حتى يدخل في 
فمهك/ا ي . ظ! 

وتخيل مثل هذه الفلسفة في القرن التاسع عشر ؛ قرن الانقلاب الصناعي ٠»‏ وأين ؟ 
في العالم الذي يواجه زحف الذين يركبون الريح لسرقة رزق الشرقيين !. | 0 

ولكن الأدارسة انفسهم لم يوّمنوا بهذه التعاليم وفي سجلات وزارة الخارجية 
اليريطانية قصة مخزبة عن مطاردة « مصطفى الأدريسي ١‏ بالريح واليرق واليغال 
ليلغ خمسة الآف جنيه دفعت له من المخايرات البريطانية ف القاهرة ثمنا لخروجه ني 

وهذه الدولة المفتعلة . لم يكن لها أن تقوم أو أن تستمر إلا يارادة خارجية ودعم 
أجنيئ . ويلعبة التوازن الأميبية التي أشرنا اليها ؛ والتي تمارسها الكيانات التي لا 
جذور لها ولا مقومات ! 1 0 : 

وكانت بداية اللعب مع الطليان : الذين كانوا في اريتريا ثم بدأ تطلعهم لاحتلال 
ليبيا ؛ التابعة ‏ وقتها ‏ للدولة العثمانية » التي كانت بدورها تتطلع الى فرض 
سيادتها على اليمن الثائرة . وإحكام قبضتها على الشاطىء الشرقي للبحر الأحمر ؛ بعد 
أن خرج الشاطىء القررى كله من اسنطرة المسلمين ا وريط ا الادريشي انفشه ايفكلة 
الطليان ٠‏ الذين دعموه بالسلاح ليشغل الأتراك عن غزوهم لليبيا وتدفق عليه السلاح 
شمالىي الحديدة لك جنويبي « قنقذة » واحتل أيها ' ولكنه أخرج متها » فعاد بك صخ 
الايطاليين وحاصر القوات العثمانية بقيادة سليمان شفيق باشا الكمالي » عشرة شهور 
١55-178( )1511-140(‏ ه) حتى أكل الباشا وعسكره الهررة والكلاب ٠‏ 
وهب الشريف حسين لانقاذ الجيش العثماني فجرد حملة فك بها حصار الأدريسي لأبها 
ف مسا عاء 00 ان إن الات عبد الله ادن الحنان! زاغل الذين) انتهدوا 
د همهم لاذتراك صد العرب 5 بقوله 1 وماذا تستقيك اذا تمزق حنوب الحزديرة بين 

إلا أن الحظ أو بركات الأدريسى كانت في صعود : فسرعان ما دخلت ايطاليا الحرب 
رسميا . ضد الدولة العثمانية بغزو لدينا (ه شوال )١١11/5/55-235575‏ وفنا مذلا 
ولمع الأدريسي*! «فأخذ من الايطاليين سلاحا استخدمه نارا وسياسة على عدوهم 
وعدوه (أي ضد تركدا عدوة الايطاليين وعدوته) وأخذ من الانجليز مالا وبسلاحا فخدم 
الحلفاء في الجزيرة: ١٠١‏ » . ْ 

وقد تحدثنا عن الحرب التركية ‏ الايطالية . كما تسمى ٠‏ أى الحرب الايطالية - 


1س لاا ا اللا السسمئئف7ب7بيبيبيبيب272 2 222 22 2 ا سىؤئت تت لا ا ا اا ا ير ا ل اا ا ا م 20 
الدولة العثمانية . ودول الأفرنج . أي حريها مع ايطاليا . ثم الحرب العظمى ضد الحلفاء . 
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العربية* ٠‏ وكيف كانت هذه الحرب ؛ المحك الذي كشف معادن الرجال .. فطوى العرب 
المخلصون خلافاتهم مع الترك ٠‏ ورفغوا شغار :الوحدة ضد الغزو الايطالي » وكان في 
مقدمة هؤلاء إمام 0 الذي حارب الأتراك أكثر من عشر سنوات ٠‏ وأذاقهم وذاق 
منهم الأمرين . فلما وقع العدوان الايطالي البشع ٠‏ أوقف الحرب ٠‏ وعرض إرسال 
قواته الى ليبيا للقتال الى جانب الليبيين والأتراك ٠‏ حتى « ابن صياح » تبرع للجيش 
العثماني ! يل وأشرنا الى موقف سلطان لحج الذي تحول موققه تماما يعد هذه الحرب . 
مع أسف الريحاني . واجتاحت المنطقة العريبية من مصر الى العراق موجة من الاتحاد 
والحماسة ٠‏ للمقاومة الليبية » التى كانت بقيادة السنوسيين : بل وثار العطف والولاء 
للدولة العلية التي تعلقت بها الآمال والقلوب ؛ في محنتها ضد الغزى البريري 
الايطالي .. إلا الأدريسي هى وحده الذي رأى في محنة المسلمين العرب في ليبيا » فرصة 
لضرب الأتراك في الجزيرة » وتدعيم حكمه . وقد استعان في هذه المرة بالأسطول 
الايطالي جهارا نهارا .. لطعن الدولة ٠‏ وتنفيذ المخطط الايطالي . ولم يأبه حتى بالصلة 
الروحية والتاريخية التي تريط بيته بالسنوسيين**, فساهم في المجهود الحربي 
ضدهم ٠‏ وأعان .عليهم الغازي الاستعمارى الصليبي .. وسنرى كيف ينتقم -التاريخ 
0 بد السعوديين ١‏ ش ْ 


8 عي 00 الاسلط 5 وبنئدص العامة صراحة 1 00 ا 
0 لا ا ه) كما عقد معهم معاهدة ثانية عام ١11١1‏ تا ا ه) وقعهما 
مصطفى الأدريسي وفيض الحمن خمسة الآف حجندةه ؛ وقطمه أرض ف مجر وعلاج 
أسنانه على حساب المخايرات البريطانية في القاهرة**** ! 


000 أما لا احتلها 0 0 0 0 2 
إثر إحراء استفتاء هناك اختار .فيه الأهالىي أكثر من حهة لتحكمبه إلا الأدريسي ' 


* أنظر فصل الأتراك .. ْ 

** مؤسس الحركة السنوسية درس بعض الوقت على الأدزيسي الأول ٠‏ أما هذا الأدريسي حليف 
الطلان فقد عاش' فترة بين السنوشيين . ظ ظ 

*** نصت المادة: الثانية على : « القصد من هذه المعاهدة هو اعلاآن الحرب على 0ك وتوطيد عرى 
الصداقة ما بين حكومة بريطانيا والسيد الأدريسى المذكور آنفا وأعضاء قبيلته » . وقد وقع عن 
بريطانيا المعتمذ البريطاني في عدن » وصدق عليها حاكم الهند قِ 5 ١‏ جمادي 5-5 م ار 
ابريل 1١51‏ كما تضمنت :ند | تعد فده دريطاتنا بالتككت كن الأدريى والدمن كول مظاليهها فدما 
بتعلق بالحدود عند انتهاء الحرب (دون استشارة اليمن في هذا النص !!) . 

22 انطظر ونائى المكديب العربي خلدل الو 011010 


فأعطاهقا الانجليز 0 7 ١‏ 

أما معاهدة ١511‏ فط فكي فيها بالاجيي يدير انيتا اك 
عن جزر فرسان أو مواشيه لآية قوة أجنيية وأنت 00 
هذه المناطق » وتعهدت بريطانيا يبحماية حرزدرة ة فرسان وهشذه الشواطىء أو المواني 
الأدريسنة . وترويد الآدريسي بالسلاح خلال ويعد الحرب . وتوقير حق اللجوء فْ 
أراضيها اذا ما وقعت أآزمة في بلاده » !! 

ورغم تحمس الريحاني 00 لأنه. حارب الأتراك ومنفتح على الأجانب » ومع أنه 
تبنى وجهة نظره في الدفاع عن نفسه ضد إجماع العرب على عمالته واستنكارهم موقفه 
خلال الحرب الايطالية ‏ الليبية**: إلا أن الريحاني نفسه , وجد الأدريسى عميلا آكثر 

من المطلوب إفاختلف معه حول صيغة المعاهدة , إياها 1 التي كان الريحاني يسوقها 
خصو الامو العرب 0 !إن أمر الأدريني على أن ينص في متاهدة الوحدة 

)) 1 وان كنت من 3 سيادتكم قٍِ تفضيل امكلترا على سواها ف دول 
الأورويبة فاذى ل" استحسن ذكر اسمها ف المقاهدة 1 ا اه 
يليس مشهوراأ .. يضر ! فيرد الريحاني ناصحا ' « خير لكم يا مولاي ؤلانكلترة أن لا 
نذكرها 2 العافدة آنا 3 أرى ما يوجب ذكرها في معاهدة يينكم وبين أمير عربى 
آخر 0 

ولم يستطع الريحاني إلا أن ينيبت هذا الترامى على الاستعماريين وكساترهة بقوله : 
و إن مكل هذه السسياسة الروحنة المدتية ١‏ المتوكله في مشظله شأتها عل الأتكليز لا 


فلن الريحاني سألوهم « من تريدون ليحكمكم بدلا من الانجلدز ؟ 1 فقالوا جميعا : « كريد 
الأتراك » ! فقال القنصل هذا مستحدل . فقالوا : « نيغى أذا الحكومة العريية المصرية . نيغى 
الانضمام الى مصر , ولكن ممثل “حكومة عدن أفهمهم أن رجوع الترك الى الحديدة أمر مستحجدل ,. 
وكذلك حكم المصريين . وقام الأدريسي ماحتادلها فار 23500155901 
** دافع الأدريسي عن موقفه من تلك الحرب في رساله للامام يحيى قال فيها : « أما ما أشرتم اليه »؛ في ما 
بيننا ويين الأجانب . فلى راجعتم التاريخ بالنظر لما قد مضى بيننا ويين الطليان ٠‏ الذين أمدونا بما 
علمتم ثم وقع الصلح بينهم وبين الترك ؛: فأتكشف الكل عن 95 عند لمر كر سيلف ب 10 

وهى عذر فيه فجور يفوق الذنب ٠‏ فلأن تركيا هزمت أو خانت وسلمت لبيدا للمحتل : فقد تدحت 
براءة من بادر بدعم المحتل الايطالي ا 

كما حمل الادريسي على الامام يحيى لأنه صالح الأتراك بعد الحرب الليبية ‏ الايطالية . وخلال 
الحرب العالمية فقال : « نحن أول من حمل على الأتراك في الحرب الكبرى ٠»‏ وأول. من أنضم الى 
الحلقاء . أما هو (الامام) فآتفق مع الأتراك وانسحب الى شهاره ( وأقام هناك يعيدأ عن ساحة 
الفحال؟"” ١‏ »> . 

ووصف تقرير القنصلبة الامريكية في عدن السيد مصطفى الأدريسي يآنه « عميل بريطاني شديد 
العمالة » م غأمعوم طوام8 آناه 0م38 أناه مة » . 


وقال عنة «: خادم الأنجليز 0 فق (, حادم مخلض لبريطاننا 0 


السعوديون والحل الاسلامي : 


تستفرب من أمبر* يعد في البلاد دخيلا 1 
.' وباتتهاء الحرب رأى الأدريسي نفسه بين الملك حسين : نجم الاستراتيجية العريية 

لبريطانيا ٠‏ والمؤيد من الانجليز بلا حد ٠‏ وبطل الثورة العريية ٠‏ الذي استاثر وحده 
تمجد الخرب ضد الأتراك !. ويين إمام اليمن , الذي تخلص من الخطر التركي » بل 
كافآه الأتراك على موقفه في الحرب فتركوا له سلاحهم ويد! نتظلة لالحهاة الأدريتى :: 
والدخيل** والعميل وحليف الكفار على المسلمين.. الخ» في نفس الوقت كانت ايطاليا ؛ 
مع شديد رغبتها في اقتطاع عسير ؛ تفضل كسب إمام اليمن على إمام عسير : فضلا عن 
أن ابطاليا في هذا الوقت كانت مشلولة باضطراب أوضاعها الداخلية » وصراع 
الشبوعيين والفاشست***. وهكذا تلفت الأدريسي حوله . فلم يجد إلا ابن سعود 
فوضع أولاده تحت وصايته ١١14(‏ هف ١5١5‏ 15150 هم).. ولكن بعد عام عندما 
حرى تطويق اين سكول بالأشراف" وآنذرة الانجلير , ويذا !ان موقف اللك حشين هو 
دخل الاقليم _كما قلنا _بناء على طلب الأهالي :تشجع الأدريسي فطلب من ابن سعود 
تسليمه 7 إمارة العائنض » باعتيارها جزءاً من إمارة عسير دالكبرى***5 » ! ولكن كن 
سعو#ة رد عليه الرد اللائق الذي أالزمه جده فقد قال له « حنا ما نآخذ الصاحب على 
0 وله » ! ١‏ 

أى عفونا عتك 'لأنها الغلطة الأولى :!.. فاستقام الى" أن مات سنة ١غ١١‏ هف 

157 م) وخلفه ابنه علي فانتهز ثعلب صنعاء اضطراب الوضع في الامارة وانشغال 
العملاقين ابن سعود والملك حسين بصراعهما فاستولى على الحديدة وميدي . واتقرط 
عقد البيت الأدريسى . كما هو الحال عشية اتهيار الدول . فخلع علي .وتولى الامارة 
عمه الحسن الذي حاول أن بلعب على كل الحبال : فأغطى الانجليز امتيازا للنفط في 
جزيرة فرسان ٠‏ ولكنهم رفضوا مسباعدته ضد الامام بحجة أن الحماية لا تشمل 
العرب , وأعاد الاتصال بالحليف القديم , الطليان الذي تضخمت تطلعاتهم 
الامبراطورية بوصول موسوليني للسلطة ٠‏ وتصاعد نفوذهم في بلاط الامام يحيى ' 
الذي أراد أن يوازن بهه. الانجليز ٠‏ ولكن الطليان فضلوا الامام اليمني عليه وكانوا 
يدبرون تسوية مع الانجليز . وحاول التفاهم مع الامام نفسه , ولكن يحيى اعتبر عسير 
ثمرة ناضجة أن اقتطافها . فأتجه العسيري مرغما الى عبد العزيز الذي كان قد توج 
ملعا عل التححاز اق 1٠‏ يناي 551535555 جمادي الثانية 51117441 بعد اإزالة الحكم 
* قدر الريحانى دخل الامارة بمائة وخمسين الف جنيه سنويا . 
** ينتقد الرينحاني والزركلي الدماء الهندية والزنجية في الادراسة الذين لم يعتبرهم الكثيرون عربا مع 
ما في ذلك من نظرة عنصرية . 
*** وظل هذا الاضطراب حتى وصل موسوليني للسلطة في عام 1555 ٠.‏ 
2124 ه 155١(‏ 7315 6 : 


الهاشمي ٠‏ واصيح يمثل اكير قوة سياسية وعسكرية ليس ف الحزيرة وحدها ,: يل في 
العالم العربي ٠‏ ولذا فقد ريح الجولة ٠‏ خاصة وأن ميول السكان كانت مع ابن سعود * 
وهشكذا وقع الوفد المسيرى معافدة مكة في 5 اكتوير 15 1 ربيع الثاني 0 
التي وصعت عسير نحت الحمائة السعودية ٠‏ ف فقد. .نضصلنت ‏ - كما جاء ك1 
اريظاتتة" عل ْ 

: وصع عسير نحت السيادة السعودية‎ ١ 

5 يلتزم الأدريسي بعدم اليخول في أية مباحثات مع أي حكومة ل وعدم اعطاء 

امتيازات اقتصادية يدون موافقة ابن سعودن . 

050-67 الفنا و كن ان لكر ال ار 

في مقابل : ' 

. اعتراف ابن سعود بالأدريسي ومن يعينهم كحكام لعسير‎ .١ 
ف الك بجا د كظالف الشريفة وال‎ 2 0352-7 

0 ت حماية عسير من أي عدوان داخلي أى حارجي . 

وييدق أن مستشاري اين سعود قد حفظوا دروس معاهدات لكا 0 
ا 0 الحماية 1 السعودية على عسير ٠‏ وهذا يعني 
أن السعودية دخلت نادي الدول الكبرئ ٠‏ أوحتى الاستعمارية اذا شطع بك الخيال 
وسوع النية ! وضارت لها محسسات الى حجانب )0 وملحقاتها / وليذهب قؤّاد ملك مصر 
والسودان ويلاد النوية ودارفور وكردفان الى حيث آلقت . فهنا ملك تجد والحجاز 
وملحقاتها . ومحمية عسير ! مع فارق : أن ابن سعود كان يحكم قعلا ما يدعي 
ملكرده . ولم يفت الجانب ميحراي تحدين متووب تتامو مسعودي اللغبيدير ٠‏ على غرار 
درسي سانيا ف مشر والكراق 

آل أن اجن خا شري معدم ٠‏ في توقيتها وتوقيعها وواحدة من أعظم انجازات 
غيل الدزد: القومنة . . وإن فات جميع المؤرخين الاشارة إلى هذا الجانب الذي عثرنا 
عليه في الوتائق 3 البريطانية : 

وتفصيل ذلك كن الدولتين «الأعظم** » قُْ المنطقه : بريطاندا وايطاليا 6 اجتمعتا فى : 
هذا الوقت بالذات قُْ روما « لبحث المصالح اليريطاتنية والايطالية قي منطقة 6 
الأحمر » . وكانت ايطاليا تطالب بعسير ٠‏ وقبل أن يتفق العملاقان على تقسيه 
الشاطىء الشرقي لليحر الأحمر دفتث أجهزة اليرق نيا المعاهدة ودخول. عسير تحت 
العباءة السعودية ٠‏ وقضي الأمر الذي فيه تتفاوضان » وهرع وزير خارجية ايطالدا 
تمشكا بالدرة نه الل ركسن الوفد ليطانب يقل اليه الننا الكاركة ٠١‏ واليك التفاسين 


5 ع السير 5 كا 2 كتانه : « عشيير قبل الحرب العالمدة الأو لى » . 
* مبع الاعتذار لمن لم يفز من التاريخ إلا باخترا ع هشذذه الخسمية وكر الخراب وعداوة الدولتين على 
6 


منقولة من وشّيقة بريطانية من محفوظات وزارة الحارجية كتيت عام ١١595( ١157١‏ 
ه) ولم يسمح بتداولها إلا يعد مرور خمسين عاماً ! .. قالت : 

« وصلت أنياء معاهدة مكة . .خلال مياحثات روما .» حول المصالح اليريطانية 
والايطالية في منطقة الدكر ! لأحمر ٠‏ وقد عير الوفد الايطالي ‏ على الفور ‏ عن قلقه 
اليالغ من النتائج التي سنتر تب على اعترافنا بالمعاهده . مؤّكدأ أن هذا الاعتراف , لو 
وقع ٠‏ فسيعتير دليلا على انصباز حكومتنا لاسن سكول صد الاماه* . ولتهدئة هذن 
المخاوف 6 نم تكليف الوقد البريطاني يايلا غ الجانب الايطالي 6 أن الحكومة اليريطاتية 
ستتحاشى اتخاذ أي اجراء يبدو منه تآييدنا المواد الخاصة بالحدود في المعاهدة . وآأنها 
من جانيها لن صسادر الا عراف بالمعاهدة . بل تتعهد يتأجيل هذا الاعتراف أطول مدة 

ممكنة ولو أننا لا تتوقه أن يكرن ذلك أمرا سهلة .. إلا أنه في جميع الأحوال سنوضح 
لابن سعود بجلاء أن سياستنا هي عدم التورط في القضايا العربية الداخلية ؛ باعتيار 
أ ن العا قد 8 تتضكن فهنايا نهذ ون ل عناطى فكازع علد با م قبل اللحكلء الكرت ٠‏ ولذا 
فان الحكومة البريطانية ستمتنع عن الاعتراف يأية مواد في المعاهدة خاصة 
بالحدود 0 5 

وقال نفس النقرير : « انه جرت دراسة لتأثير هذه المعاهدة ٠‏ على اتفاقيتى ١5١5‏ 
ى /ا١51ة١‏ بين يريطاتيا والادريسي . وقررت يريطانيا اعتيار معاهدة ١5١5‏ « قد 
استنفدت أغراضها » ! » . : 

أما معاهدة ١1١17‏ التي تعهد فيها الادريسي بألا يرهن أو يبيع أو يتنازل عن جزر 
فررسان أو أي موقع على سواحله . لطرف أجنبي ٠‏ وحقه في أن يطلب ابلساعدة من 
الحكومة الاريظاضة : إذا تعرصت هذه المناطق للخطر ٠.‏ وتعهد الحكومة البريطانية 
يحماية جزر فرسان 200 الادريسي ٠‏ فاننا نشير هنا والكلام لوزارة الخارجية 
البريطانية إلى أننا عندما تلقينا هذا الطلب من الادريسى ؛: بتنفيذ تعهدنا وحمايته من 
الامام .وذلك قبل إبرام معاهدة مكة . كان ردنا أن إرتباطنا ملزم في حالة وقوع عدوان 
أورويي فقط . 

0 وا > ا مكه شرر المسنشتارون القانوكوه الوذادة. 6 أنه من 
515 ا فتكقر 1 طالما التزم الادريسي. بعدم 0 ١‏ 
ولم تنشاً 00 ا ا ل 0 
تحمد ٠‏ متجنيين الاجاية على مشكل هل هي قائمة أو منتهية ؟! وتكيف سياستنا في 
الجزيرة على ضوء ضروريات الظروف . وقد بعثنا بنص المعاهدة الى ابن سعود ٠‏ وأيلغ 
جلالته أن النص الوارد قيها عن مساعدة الادريسي لا يسري على الحكام العرب » . 


* الأمام يحيى 


,0 للمكر فيض الرفة كالآتى اله رسمياً بمعاهدة مكة ٠‏ ولكدنا هرد 
الناحية العملية . على استعداد لأن نأخذ في الاعتيار سيادة اين سعود على عسير : 
ولىبست لدينا رغدة للختورط بأآئة صورة في عسير . ونحتفظ بمعاهدة ١951١١7‏ فين نات 
الاحتياط لاستخدامها عند اللزوم ااخ رم يي أن يتخلى عن جزر فررسان أو 
أحد موانيه لدولة أورويية * 10 2 

ومن مصادقات القدر العجدية 0 لمحات عيد العزيز الذكدة ؛» أنه أختار من بسن 
حدميع السكان واللاحئين في | المملكة ‏ السلطنة . « أحمد السنوسي 1 ليت ولى المفاوضة 
وصياغة المعاهدة التى أزالت حكم الادارسة . 


وه أحمد' السننومي + هى بطل المقاومة؛ الليبية. التي طعنها الادريسي:: هو يطل 
الحرب الوطنية ضد الطليان الذين عمل الادريسي لحسابهم ضد قومه ودينه .. أحمد 
السنوسي هو الذي استجاب لدعوة الجهاد العثمانية فهاجم الانجليز في مصر , 
والادريسي هى الذى تحالف مع الانجليز قُْ الحرب العالمية ونئنص وحد ه في معاهدته على 
محارية الأتراك [أحفد السنوسي شى الذي رغم كل ما حدث قاد حملة التعيئة في تركيا 
ضد الغزو الأوروبي ولعب الدور الأساسي في نجاح مقاومة الأتراك وانتصارهم , ثم يلغ 
الذروة ددا عوه السوردين للاتحاد مع تركيا ولو علمائية » لتجنب السقوط في قبضة 
الاستعمار الأورويبىي . كم انتهى به المطاق الى بلاد السعوديين . 


أحمد السنوسي هو رمز السنوسية المحاهدة ,: الاسلام الثتوري 4 الذي يعبيء 
الجماهير ويقودها في سبييل التحرر وحياة أفضل . ظ 

والادريسي الذي يقفز من حجر استعمار إلى ذراعي استعمار أخر ' 5 الشدرةة 
والتخلف والصوية الاتهزامية 0 تخدر الجماهير وتيرر السلطة الأجنبية ٠‏ وتشوه 
صورة الاسلام . 

فاوض أحمد امعو ات ثيقة إزالة عار الادارسة من الجزيرة العريية . بل 
ل" 

هل كانت مصادقة ؟ 

هل كان الاختيار لمجرد العلاقة التاريخية بين الأدريسي الجد والسنوسيين** ؟ أم 
أن عيد العزيز » الذي عحز المؤرخون عن سير غوره ؛: أراد أن يحفقق العدالة . 
التارمغية ويكبت أن 'الجريمة لا تفيد ٠‏ وأيضاً دم الشهداء لا يذهب هدرأ ؟! 
اسن اك الجافدا نك عضن العراء في إكباطا وقور الطليان امكل الوطلنه. : 
المنكين ف هذا الوقت دالذات بايطال المقاومة الليبية . ولعله وجد يعض الأمل ف إنقاذ 


* وتاريخ هذه الوثيقة هى عام ١١545( ١57١‏ ه). 
** واللجنة التي أرسلها ابن سعود لبحث الأزمة في:دورها الأخير كانت برئاسة خالد أبو الوليد 
القرقني وهى أيضا من المجاهدين الليبيين وصهر عبد الرحمن باشا عزام . 


عسير من ممصي لديدا . وني تحقيق وحدة أقليم عريي . 
وقد بد أت ازالة ملك الادارسة يتحطيم قبة الشعوذة . قبة جدهم التي قامت عليها 
الأسطورة ٠:‏ فقد أمى ادن سكول 0 1 وفقا للتعاليم الوهايدة ١‏ أي الاسلامية 
الصحيحة . ولعلها أحق قية بالهدم 
زالت الأسطورة ويقدت حقيقة النظاء اليشعة . 
وكما هو الحال في كل المعاهدات التي وقعها أمراء الجزبرة العريية والهند وافريقيا »: 
كانت محرد بد أيه لزوال خحكمهم : 
استعرض عيد العزيز عضلاته أمام الدول ٠‏ وسد ثغرة خطبيرة في نفس الوقت ,2 
بالغاء امتياز النفط في جزيرة فرسان » الذي منحه الادريسي . وكان هذا كما يقول فوّاد 
حموة م الحق الوحيد الذ ي مارسهة من حفقوق الحماية قْ اليداية اكالم 0 
برإكة لطي أهم الحقوق قوة » فهو إعلان لسقوط سيادة وشرعية الادريسي في التعامل 
الحارجي ٠‏ وانتقال هذا الحق الى ابن سعود ويآثر رجعي ! 2 
ظ وى عام ١5‏ مع تصاعذ أزمة الاخوان »2 تشجم الادريسي وطلبي إعطاءة 
صلاحيات حكم محلي » أى الحكم الذاتي :ووافق اين سعود ٠‏ على أن دحتفظ الرياض 
يالشتون الخارجية فقط . ولكن الييت الادريسي كان قد انتهى تاريخيأاً » فسرعان ما 
أفلست الامارة . ومع هزيمة الاخوان : أو لعله أراد توريط ابن سعود ٠‏ أبرق إليه. في 
اكتوير ا كت ١١‏ هك يظلب نقل الادارة والمالية الى حكومة عدد العزين .. 
المهم انه يتوقيع معاهدة مكة عام ١151‏ (55؟١‏ ه) أصيح اين 0 
ل 0 0 ظ 
اليمن كانت تتخوف من تصاعد قوة الوهابيين . وامتداد دولتهم في اتجاهها , وفي 
لها مطالي ف عسسار ٠‏ ودصمت أراضي كانت خاضعة للادريسي (الحديدة وغغيرها) ولم 
يسلم الادريسي للامام بها , كما أن معاهدة الحماية السعودية ,لم تحدد حدود عسير , 
بل على العكس زادت مخاوف الامام لآنها نصت في المادة الأولى على أن الحدود* هي ما 
ورد في معاهدة سلطان نجد مع الامام الادريسي (محمد علي الادريسي) في ٠‏ صقر الخبر 
(أكتوير )5٠‏ وفي هذا التاريخ كانت عسير تضم الأراضي التى ضنتها اليمن 
فيما بعد م ا النعنٍ ا 
عا الك ل التى قالت 6 2غ ان ن دقاء مسآلة م 
واليمن عائمة امستجعل تجديدفا في المستقيل ٠‏ رهنا بموقف القيائل » أو حيث تكون 
قوات الطرفي ” 6 [ 


* ولكن الحكومة البريطانية سألت ممثل ابن سعود بعد توقيع معاهدة مكة 1١5144 - ١5577(‏ ه) أين 
نفع هذه الحدود الني أشارت اليها المعافندة ٠‏ فقال إن المقصود شو حدود نجد وعسير ٠‏ أما حدودك 
0 فقد تركته عائمة 2 حنات وكيا اسح ل ٠"‏ . وقالت الوثيفة إن وزير خارجية الحجاز 


أما ايظاليا التي كان لها نفوذ متصاعد في اليمن ٠‏ ولها غلاقاتها وآطماعها فى عسير , 
وجاءت معاهدة مكة ضرية مفاجئة لخططها , وفي لحظة المساومة مع الانجليز عليها . 
لجار رحد ولكذه فطل لاطي فلع قر ها يه اعطناني) 51 

وفشلت مفاوضات كلايتون م الامام ٠‏ وقام السنيور 0 جاسباريني 1( الحاكم العام 
لاريتربا بزيارة صنعاء ارعد كعافن »كل اله كاده بع لقاع اعقة فذها كايا ره 
ذ اهلكا عل النمسن كدولة مستقلة ذات سيادة داخل أراضيها وامتداداتها . .»20٠‏ وهي 
جملة تعني كما قال فيلبي : « التزام ايطاليا بالدفاع عن مطالب اليمن ؛ التي تشكل 
مصدر خلاف حاليا أو مستقيليا يبن الامام والسقودية أو الامام ويريطاندا 5 

تبقى بريطانيا . 

وكان الحطا البياتق كلاعفا بان كلق قداتك اي الاكد ا رعيه ا الوط الك هو 
والتوتر في الثلاثينات عير أزمة الاخوان ومضاعقاتها . وقد كان ليريطانيا مصالحها في 
عسير مثل امنياز فرسان . واحتفظت بمعاهدة ٠559(‏ هل )الشهرها عند 
اللروه ؛ وححنك اغترافها بمعاهدة مكة .. الخ ورغم ذلك استطاع ابن سعود أن 
د اام ا أن تدحت اا و ا إِ 
معان لات ابن ع اكيت 00 ا ال ع ع ل 
رشيد هو الذي جاءته الحملات التركية ٠‏ اما اين سعود فلم يطلب جندياً* واحدا 
وسيستدعي الأدريسي ومن بعده الآمام يحيى الأسطول الايطالي.؛ والعسكر الطليان , 
أما 00 ا ا الوطنشية “انا الامتاطيل قثو إن اإغضيها ١‏ 
وهو دأثما 7 سيك 6ه اليحار ِ 

وخلال عام 1 وقبل أن تتدهور العلاقات » يذل ب ل 
ليثيت أنه يواجه جبهة ايطالية يمنية في قضية عسير ال ات أدنضأ عن 
مكنال ريطا 

قٍِ ١١‏ لماه /1” ,و ١‏ أبلغ القنصل البريطاني في جدة حكومته التي 2 استدبعاني 
وردر الخارجية السعودى ** وسلمني رسالة من ابن سكول يِيلغ فيها حكومة صاحب 
اللجائلة ٠:‏ مِدَرَابِدا النفود الايطالى لذى الاماء' ,وان انطالما شمن فياك أضترة من 
السلاح والذخيرة اليه" . وأن ربسالته الى الاماه قد عرضها هذا عل الايطاليين الذين 


* إلا اذا اعتيرنا اشتراك شكسبير في معركة « جراب » حملة بريطانية ! والحق أنه كان عبئًا عسكريا 
على ابن سعول . ظ 
** هى الدكتور عبد الله الدملوجى على الأرجح . 


يسعون لمنع التفاهم السلمي بين الحجاز واليمن . وقد سأل الملك : إذا كانت حكومة 
. صاحب الجلالة لها علم بهذا النشاط الايطالي .. واذا كانت تعلم يه فما هو موقفها ؟.. 

ه وقد أخيرت ورين الخاردية باتني اسايرق للحكويتي ؛ كطلب ابن تشعو :ولو أي 
نعم .. ولكن جلالة الملك (ابن سعود) حصل الآن على معلومات أكيدة , بآن الامام 
أصبح مدعوما من ايطاليا في خطة عدائية موجهة ضده"" ١‏ » . 

وفي نفس الاسيوع تلقى القنصل ١1١(‏ -لم ١8 1١55‏ صقر 51 )١1‏ رشاله من 
عيد العزيز حول امتياز جزيرة فرسان جاء فيها : 

)0 لى الشرف أن أبلغ سعاد نكم اك ممطنا لدى حكومة الادريسي تسلم رسالة من 
السيد حسن الادريسي حول موضوع امتياز شركة النفط في جزيرة فرسان . وقد طلب 

منه . رفع موضوع الامتياز الينا لنرى ما هى الخطوات التى يجب اتخاذها لتجنب ١‏ 
أئة معارضة . 

« وانطلاقا من حرصنا الشديد عل فرق الشركة » وحقوق بلاد الادريسي ٠‏ فقد 
درسنا الموضوع يرمته . دراسة دقيقية ٠‏ فخلصنا للنتائج التالية . التى نرغب في 
وضعها امام بريطانيا العظمى ٠‏ كتعدير عن رغيدنا قْ التعاون لحل هذا الخلاف بروح 
الود والصداقة القائمة ييننا ويين دريطانيا . 

0 إن ممتلى الشركة عند توقيع الاتفاق وعدوا السيد حسن بانجازات ميدثنية ٠‏ تدين 
الآن عجز ممثلي الشركة عن تنفيذها , الأمر الذي يعتبره الأهالي ضارأ بهم ويبلادهم . 
ولمعرفتهم بالأهداف الشريرة لمصطفى الادريسي* صد هم وضد الشركة » فقد طاليوا 
الشركة عيثا يتنفيذ التزاماتها . مما كلق شعوراً شدئاً صد الشركة ٠.‏ * 

وهناك قوى أآخرى تشجع الأهالي: على إثارة الاضطرابات : فلما ا الوضع 
خطيرأ طلب السيد حسن الادريسي تدخلنا نظرأ لعلاقات الصداقة التى تريطنا ببريطانيا 
العظمى » 

)م ا , االلكل | لفل ٠‏ هو الدخول في مفاوضات معكم 200 
الى جيزان . لنجد بالاتفاق مع ممثل الحكومة البريطانية ٠‏ وممثل شركة النفط والسيد 
حسن حلا مقيولا من كل الأطراف . وكما تعلمون نحن نفضل أن يكون الامتيار 
للشركات البريطانية عن أي أجانب آخرين ؛ إذا ما تساوت الشروط . ولا شك لدينا 
0 التى د 1 لمكن قا عل كر الشكرك هن نفس الادريني 
نحو الشركة والوصول الى شروط مقيولة للجميع . رجاء رفع ذلك لحكومتك » . 

توقيع : عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود 


* عميل ابطاليا ويريطانيا صاحب الخمسة الآف جنيه المشهورة وخادم الانجليز كما وصفه التقرير 


هذأ في جداة آعا فق القاهرة فقد ألجتصع « حافظ وهية » مستشار الملك مع اللورد 
لويد المندوب السامي البريطاني الذي لخص ال مقايلة في يرقية الى حكومته قال فيها : 
مخض وك موففك انطاليا من الاعتراف ياي فود . يقول ابن امعو إنه رمب في 
الوصول إلى اتفاق مع الامام الذي يحرضه الايطاليون ضده ٠‏ كما يشجعه على ذلك 
سئاسة حكومة صاحب الجلالة ف الجزيرة . وإذا لم تصر حكومة صاحب الجلالة على 
وقق ايطالدا يا لمساعدتها للامامح فان الخطر ببوتهدد العلاقات الانجلو ‏ ايطالية أكثر من 
أي شيع أخد * : 

وقد ردت وزارة الخارجنية على قتصلها قْ حد ه يهذه الرسالة ** : 

)) يبحصوص برقيتكم يتاريخ 1 أغسطس. حول النفون الايطالى ف العلاقات بسن 
الحجاز واليمن . نفيدكم بأنه في نفس اليوم الذي تسلمنا فيه يرقيتكم . حضر السفير 
الايطالي إلى وزارة الخارجية ليشكو ابن سعود لأنه يمارس تصرفات شديدة الاستفزاز 
للآمام » وأنه في مواجهة هذه الاستفزازات . قفان الحكومة الايطالية لا تستطيع 
الاستمرار في سياسة ضيط النقس . 

« وهم يسألون عما اذا كانت الحكومة اليريطانية من جانيها لا تستطيع كبح ابن 
سعود , وهل بالامكان اتخاذ موقف مشترك من جانب الحكومتين لتجنب ما يبدو كأزمة 
محتومة يبن العاهلين العرييين ؟.. » . 

وقد وعد السفير بتقديم معلومات أككر عن الاستفراراك المنسوية ان عو .كما 
ذكر السفير أن الامام يعتقد أن الوكد 0 دي الذي توجه الى دكا يون صادق 
يتمكن امن كر من استحفان اي" .وان إرسال مندوب من قبله الى عسير هو عمل 
استفزازى . وأنهة يستعد لاحتلال عسس » . 

« وقد أبلغنا السفير ردأ على أقواله هذه ؛ أن ابن سعود قد وجه إلى حكومة صاحب 
الجلالة شكوى ممائلة ضد الامام والحكومة الايطالية . وأن حكومة صاحب الجلالة في 
حدول معلوماتها ليست لديها أبة اسيات للطن توكرن رغية لدى اين سهود ف الحرب 1 
فليس لديه المال أو السلاح أو الذخيرة اللازمة لشن حملة . وعلى العكس من ذلك فان 
الأمام الآن لابد أنه متخم بالسلاح من المصادر الايطالية . كما نيه السفير إلى أنه 
بموجب معاهدة مكة فان لابين سعود كامل الحق في إرسال ممثل لعسير . 

وعليك إبلاغ ابن سعود أن الحكومة الايطالية اشتكت لنا من الاستفزازات 
السعودية المزعومة للامام ٠‏ وأنها تجد صعوية كبيرة في تهدئة الامام وأنه رد] عل 
اتصالها هذا فقد تم إبلاغ الحكومة الايطالية يشكواه من نشاطها . وعليك أن تضيف 
أنه وإن كانت الحكومة البريطانية . لا تجد سبياً لتأييد الاتهامات الايطالية عن 


* هذه الحملة الأخيرة غير واضح ما اذا كانت تقلا عن حافظ وهبه أو رآي اللورد لويد : 
** بتاريخ ١577/8/9١‏ . 


استفزازاته | و أنة يسعى إلى استفزاز الامام إلى نقطة تصيح فيها الحرب محتومة ا 
أنها تود أن تحث جلالته على تجنب أي عمل يمكن أن يودي إلى الحرب » أي يعرضه 
للاتهامات باثارة أعمال عدوانية . وأن الايطاليين سيعطون نصيحة مماثلة للامام . 
وستستمر حجهود الحكومتين من أآحل حفظ السنلام في الجزيرة الغردية » . 

وفي  ١١‏ جمادى الذانية ١١51‏ ديسمير 7 كتب الملك للمخدوب السامي 
البريطاني . يحدذر من مؤامرات "الطلمان + وبلوح. يامكائية الخقول على الدعم 
السوفييتي وقد أشرنا إلى هذه الرسالة فيما يتعلق بالروس في امدق أما ما جاء يها عن 
الايطاليين وعسير قهى : 

« لقد كانت الحكومة اليريطانية ..وماتزال آكثر الحكومات علاقة يجزيرة العرب , 
ولع تكد دواة من الدول عزالحقها و12 ادي هه ولكن أظور ا عون ا حكومة اسان 
ع 2 2 قراط حلت 4 الأماء كل اسن شار نكا وك ذلك فق 
بدء دخولنا الحجاز . فلم ترد على تلك. الصلة . رغية في توطيد علاقتنا السياسية 
بالحكومة البريطانية ..ولما بئست الحكومة الابطالية من هذه الجهة . أسرعت للامام 
مك , وعدت مه ذلك الإتفاق التكارى الذي اعلن ثم أعقيه .قيما يغلب على 
ظننا ‏ اتفاق سرى ظهرت بوادر شره من آثار في مفاوضاتها الاخيرة معنا يشأن 
اعترافها .ملكية 'الححاد ونحجد وملحقاتها . ققد كان آخر مطاليها مذا أن نتتعهد لها 
يحفظ السلام والسكبنهء ف )) حزدرة الغرب )) 2م التي هي غاية حكومة جلالة ملك 
ايطاليا » . وظلدت أن تعترف ينا ملكا على الحجاز وتجد وملحقاتها 2 إخراج 
عسير من ذلك الاعتراف . 

ومن جهة ثانية ٠‏ لقد عملث لتقوية حليفها وتأييده ضد الحكومة لفان رن 
جهة حدوده الملاصقة لها : وعملت ضد صديق الحكومة البريطانية * فموقف الطليان 
هذا في إعتقادي . موقف غير محمود ٠؛‏ بالنسية لنا م ويالنسبة للحكومة البريطانية ٠‏ 
وإننا تريذ ع و وفاق تام مع الحكومة البريطانية في هذه لوح عنمي 
0 ومصالحها )ا ه ١‏ 

ويعد أن تحدث عن الأشراف ومشاكلهم عاد فلوح باليد الملشقية الممتدة بالصداقة 
والنفط والتجارة .. ولكّنه يرفضها حرصا على مصالح بريطاندا . 

وبهده الطريقة | ستطلا ع ا 0 
الاخوان . يل كما أشرنا . عندما طلب الادريسي استقلالا ذاتيا عام لادارة 
الشتون الداجلية التي كان قد تنازل عنها في معاهدة الحماية ٠‏ وافق 21 تسعود وتنازل 


* في هذا الوقت ؛ بالذات كانت الحكومة البريطانية ترتب للاطاحة بهذا الصديق من خلال استفزاز 
وتفحر ثورة الاخوان كن ن تلك هي سياسة ايبن سعود فقن قداو كل و الذي ابدام 
محارينه : 
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غن كافة الاختصاصات ما عدا الشئون الخارجية . فلمافرغ من الاخوان ٠.وفقدهم‏ قي 
نف 201 و حشلك الوا مات فر .0 "الب سمظن 1" افتشكر تكرت" الأخرار 
الحجازي*” ٠‏ واتصلوا بالادريسي ٠‏ بواسظة ايطاليا التي نظمت احجنتماعا لهم مع 
الل م طريق 2 التي كانت تحت الاحتلال الايطالي ؛ ثم جاءت حركة ابن 
رفادة 6 وقديل للادريسي إن اين سكول سينشغل بالشمال فاضرب ضريتك ف الجذوب 6 
والدعم الايطالي المسلح موجود على مدى صرخة .. والاتجليز كارهون لاين سعود ٠.وإن‏ 
كانوا لا يقبلون وجودا ايطاليا في عسير . فلن يغضيهم إزعاج اين سعود يواشطة 
الادريسي .. وشكذا تشجع الادريسي وقرر الثورة » فاعتقل المندوب السامي السعودى 
وجهازه من الموظفين السعوديين . ورد :ابن سعود بارسال حملة دخلت جيزان » فجاءت 
مذمرة اططالية **1 الى مرق المضايا عل بعنا:؟ كيلؤمترا من يزان وتزل منها كندنوب 
ايطالي ومعه عدد من الجند » فتوجهوا إلى الحسن الأدريسي ٠‏ وكان نازلا في قرية 
الزخمية جدويئ أبى عريش . واجتمع به المندوب الايطالي . تح عاد ومعه المستشار 
الأدريسي الخاص « مخمفكد الشنقيطي » لاستكمال المفاوضة مع الايطاليين في مصوع “ 
والبحث في إدخال الأدريسي ويلاده تحت حمايتهم قيما قيل .وخلب الذخيرة لهم كما 
ضيطت رسائل تعده يالدعم من اليمن مقايل الدخول تحت حمايتهه / 04 

ولكن الوجود: العسكري السعودي بدا يتدفق . وأصبح على الطليان أو اليمنيين أو 
كليهما معا الدخول في حرب. غير محدودة مع السعودية . لفرض هذه الحماية . وكما 
قلنا » لم تكن يريطانيا لتسمخ يسيطرة ايطاليا على جانيي البحر الأحمر من عند عدقه 
الجنويي وقطع طرزيق قناة: السؤيس مهما تكن عواطفها نحو ابن سعود*** . 

فرريحل الادريسي الى اليمن حيث رحب به الامام يحيى 6 الذي كان يستعد لجولة مغ 
اد » جولة لم تكن فيها مصلحة عربية ولا إسلامية » ولا حتى سعودية 5 
يمنية 0027 ار عا 1 اف ل “ول الآن ابن 
الخد ل القائه ؛ افاي أية اذعا كط اكه . وهذا من كدق الال 
الحرب اليمنية ‏ السعودية . كما سيأتي بيانه في الجزء الثالث. ان شاء الله . 

تحققث وحدة عسي نهائياً في أواخر شوال ١1‏ ل أواخر قيزاين ١95727‏ : 

ونكود لحديتث الانجلين . 

ا لك (واو دور عرو لمق مهما قيل عن فقرها 
وتخلفها.. فان وضعها السياسي 'أفضل من مصر والعراق وسوريا » ويشكل تحريضاً 


* حدد الزركلي تاريخ كرين الحون بعاء 53-31565 ١151م‏ . 

١“‏ شعيان اا 1510م 

*** كانت العلاقات البريطانية ‏ السعودية تدخل أسواً مراحلها كما سنرى » ورغم ذلك استطاع 
استخدام الورقة البريطانية لموازنة الأسطول الطلياني . 
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لشعوب هذه الدول على طلب الاستقلال ؛ كما يثير غيرة حكامها .. فما بالك اذا كانت 
هذه الدولة العربية المستقلة , تحمل أيضا رسالة ودعوة حركية لتحرير المسلمين »كل 
المسلمين ؟. لذلك تآمرت بريطانيا على نسف المملكة بتفجير ثورة الاخوان ٠‏ ففي الوقت 
الذي كانت تجري فيه مفاوضات معاهدة حدة كات «م هدري لوئيس »» المندوب 
السامي 4 أى الحاكم اليريطاني للعراق ٠‏ يزرع الألقام الني يعرف أنها ستفجر غضب 
الاخوان » إذ قرريناء حصن « بصية » .ولما كان هذا يخالف بروتوكول العقير ٠‏ ويثير 
البدو لنفس الأسباب التي ذكرت في حيثيات ذلك البروتوكول ٠‏ وهي تقسيم الصحراء 
التي لم تقسم أبدأ لعشرة آلاف سنة , ويحرم بدو نجد من الآبار التي آثر بها الانجليز 
العراق في تخطيط الحدود ؛ فقد تصرف الاخوان التصرف الذي توقعه الانجليز : أي 
الهجوم على الحصن . فقامت الطائرات البريطانية بضرب مواطني ابن سعود أو 
رعيته » وقدم استحواب في مجلس العموم عن الأسباب التي تجعل الطائرات البريطانية 
قاتلا : « لأن أدن سعود اعدرف يفقد ان السيطرة على تلك القيائل اي ا 

وقد وصف فيلبى هذا التصريح بأنه الكذية البلقاء ! لأن « كل ما قاله أبن سعود ٠‏ 
هو اذا استمر القصف الجوي فلن يكون مسدولا عن النتائج » وقد استمر القصف 
الجوي حتى و « كلايتون » بفاوض .و « جورج اتطونيوس » يترجم . فقطعت 
المفقاوضات* واستؤنفت في أغسطس ثم 'فشلت . لأن بريطانيا كانت تتوقع انهيار ملك 
عند الغزيز بثورة الاخوان , أو على الأقل تحجيمه . وقد شرحنا في فصل الاخوان الدور 
الذى لعيته يريطانيا في ثورة الاخوان وعمليه اين رفادة . وكيف جمع ابن سعود الأدله 
الدامغة على هذا التدخل البريطاني ؛ في وثيقته المشهورة التي واجه يها الحكومة 
البريطانية ردا على اتهاماتها بأنه يسلح الفلسطينيين .. 

وفور انتصار عبد العزيز على الاخوان » ورغم ما بدا من علاقات ودية بتسليم 
يريطانيا زعماء النورة ققد تعمدت التحرش بالملك ٠‏ فالكولونيل بيسكو رئيس الخليج 
الذي تولى عملية التسليم ٠‏ وانصرف « مسرورا من نجاحه وتوفيقه » حاول منع الملك 
من النزول في البحرين في طريق عودته لبلاده ٠‏ لولا إصرار شعب البحرين وشيوخها ' 
حتى كادت تبكرر أحدااث 501 1106 ه) . والحوار الذي دار مع الشيخ عيسى ١‏ 
الأسد العجوز المخلوع الذي امتنع عن مخاطبة ابنه لأنه قبل الحكم من الانجليز .. 
حواره مغ الملك المنتصر يكشف ما في قلبيهما من مرارة نحو الانجليز”** . ظ 

وقد قيل صراحة إن الانجليز خافوا أن يثير عيد العزيز موجة وطنية فقي البحرين ٠»‏ 
فحاولوا منعه من النزول هناك . 

واذا كان الانجليز قد تخفوا خلف الهاشميين ٠‏ وابن صباح ؛ في تحرشاتهم بابن 
* ربيع ١537‏ . 
** أتكلر فصمل الاحكوان : 


2 


سعود : فان العلاقات المياشرة . استمر تدهورها فى أيضا . ووصلت إلى أسوأ 
أوضاعها باختيار أسوأ رجل يمكن أن يمثل بريطانيا في بلاط ابن سعود ٠‏ وهو« أندرو 
ربان ( الذى قال عنة وشدة أيه ١‏ أمضى مد ذه طوبلة 8 اسطميول فحدق خاذلها 
اللاشاتتن التي تحاك ضد اد والمسلمين١‏ ل . أي بالأحرى تعود على الأسلوي 
ليؤناك ماطح الانلد !ننه ونهاءف تدرا عد العزيد ككل كي الك 
لى استطاع « قطع رأسه : لولا الآأسطول اليريطاني ,) وصداقة 1 بريطاندا بالطيع ! 

وكان وزير الخارجية البريطاني متزوجاً من عضو في « جمعية محارية الرق » ولها 
كتانب عون اط الرق فق جزيرة العرب » . وتكن تعرف آئة فئّة من المستعمرين ٠‏ السنود 
يدترثرون عن تحرير الرقيق خلال غزوهم وابادتهم واستعبادهم للشعوب . 

لم كانت أزمة العيد فكي »ألم الذى لجا الى السفارة اليريطانية قُْ حدة , 
فأحضر ممثل بريطانيا بارجة حريية أخذت العبد الآبق » الى مصيره التعس ! وتقدم 
الملك بمذكرة احتجاج مريرة ٠‏ حتى أن وزيره المفوض خاف تسليمها ! وطلب الملك 
إيعاد الوزير المفوض* الاستقزازي السلوك فرفضت بريطانديا يصلاقة وأجبرته على 
تعديل مذكرته . 

ومع كل هذه الاستفزازات . رفضت بريطانيا مساعدة المملكة في أزمتها الخانقة ** , 
وكان « هولمز » قد توقف عن الدفع بعد الأريعة الآف جنيه ! ولم بكم بأي مجهود 
حقيقي لاكتشاف النفط فألفى عبد العزيز امتيازه*** » ورفضت بريطانيا وشركاتها 
باضرار » غروض [الملك في استكثمار النفط , ريما لأنها كانت مكتفية ينفط ايران والعراق 
واليحرين والكويت .. أو لأنها كانت تفضل النفط في كيانات صغيرة ٠»‏ ولا تريد تقوية 
إن لك كار بسنات احرى ا لطر ك2 الاح 

وطفح الكيل يعبد العزيز ققال : هاتوا الملف الأمريكى ! 


ويدأت معادلة دولية جديدة . 


وجاء الأمريكيون بالنفط والمال ووزير مفوض يتكلم العريية » بل ومصاب في رجله 
المصايبة . ويتحدثان بالعربية عن ذكريات الاصاية والنفط والسياسة ! 


* الانجليزي وذلك بتاريخ © فبراير ”197 ١١00(‏ ه) . 

** نتيجة الأزمة العالمية ١57” ١975‏ واعياء الثورة الاحوانية . 

*** آلفغاه عام ١١51 ١154‏ ه وكان هذا من عناصر التوتر مع يريطانيا . 

**** يقال إن امريكا كانت قد اتفقت معها عند الفاء اتفاقية الخظ الأحمر سنة ١178‏ على أن تترك 
لها المجال في اليحرين والأحساء . 
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ل ا ل 
لا5١٠‏ هم ابتعاد كثير عن السياسة البريطانية . خلافا للسياسة التقليدية للملك عبد 


العزيز » . ولكنه يرجع ذلك « للسياسة التي اتبعها الزميل فوّاد حمزة , فقد ظهر ميله 
بوضوح الى « موسوليني » وسياسة ايطاليا . وتكررت زيارته لايطاليا » :! ونقل عن 
المستر « جورج رندل » رئيس القسم الشرقي في وزارة الخارجنة اليريظاندة أن فوّاد 
حمرزه ة : « قيض مبالغ كبيرة من ايطاليا 4 ٠‏ وف اليوم التالي دعاني السير « لانسوت 
لقانت ١‏ ال وزارة الخاريتة وإختر انه . والفس 52 كانكنا التركل فى اشكون 
الغير , ولكن بما ان « المستر رندل » زل في إخبارك فأنا أوؤيده ٠‏ وإذا اراد.جلالة الملك 
تفصيلا أكثر ٠‏ فالسير و٠ريد‏ بولارد » الوزير البريطاني سِيخير جلالته بالتفاصيل. 


(ولكن الملك كان عنده خير بالاتهام » وأخبر به الشيخ قبل أن ينقل هو الى مولاه ما 
سمعه من الاتجليز) . 

ويصرف النظر عن صحة الأتهام. فلا شك في وجود اتجاه ف بلاط الملك كان يبحث. 
عن مخرج من الطوق البريطاني » متفقا وواعيا بأن هذه هي رغبة الملك نفسه ان لم يكن 
بعلمه ! حيت يلغ الحصار البريطاني » أو الاعتصار البريطاني مرحلة لا تطاق »: ولا 
يمكن الصير عليها بل ولا حاجة للصبر عليها ؛ من الدور البريطاني في تمرد الاخوان 
وابن رفاده ٠‏ وأزمة النزول في البحرين. » ورفضن بيع السلاح » والتشهير في صحف 
الهند والأشراف 6 وتحَرشَات هؤلاء من العراق والآردن 4 ومغامرات أتدروريان 0 
ورفض قبول أامتياز النفط ا ا اع »ولا يمكن. أن يكون 
السيب في تدهور العلاقات , المستشارون !.. قفي نفس الصفحة , ناقض الشيخ نقسه 
كعادته فقال : حقا إن فوّاد حمزة كان يتمتع بثقة لدى عبد العزيز » وكان , لآرائه 
ؤزنت كبير : آما ف اليلاد فلم يكن له أو لسواه أي 0 .-والوزراء والمستشارون 0 
يستمدون نفوذهم إلا من رضا الملك عبد العزيؤز” ١١‏ » . 


عند العزيز اذا هو الذي أدرك ان « صداقته » مع بريطانيا قد استنقدت أغراضها » 
وآن الانجليز يتبعون سياستهم التقليدية في تطويق البيت السعودي ٠‏ أما التحسن الذي 
طرأ في عام ١57‏ قكانت له أسبابة » وأهمها الوضع العالمي باقتراب الحرب العالمية : 
أو قل قناعة الْاتَجِلِيرٌ , بعد الدخول الامريكي وتأكن أنباء النفط يكمدات هائلة , أن 
وضع ابن سعود وحجمه , يحتاج لدبلوماسية جديدة ‏ وإن استمر العداء _فما أن 
انتهت الحرب . حتى بدأ التحرش البريطاني باين سعود , حتى ليمكن القول إن أكثر 
من نصف مكاتبات ابن سعود مع الحكومة الامريكية من ١5551‏ الى ١151‏ (115- 
7 ه) تدور حول مؤامرات يريطانيا ضد المملكة !.. مما أقنع الشيخ السفير آخيرا 
بغدر بريطانيا » وإن استمر على « وهم » وفاء عبد العزيز فقال : « لقد كان ابن سعود 
صدينا وفيا البريطانها . لم تزهر ع صداقته أحداث الرمان ١‏ بل انكر اثانقا كالطوك : 
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رد شيا ناكا لسر التي سرت عل ب لانت في الك العامية الثانية» . ولكن 
بريطانيا له ترا ء هذه الداقة ١‏ ولم 'تترك مجالا لأكتدقاء الفريقين لتقريب شقة 
الخللاف ٠‏ وصد اقة الدولة اشع وك ان ا 5500 ا 

لد أن القع ل ككرينا من ١‏ اقفر 19 وير فد .ا غلذقة اتلك مرمظاننا فقال : 
كان الملك شديد الحذر 6 كذير المجاملة للانجليز ٠‏ ولا يرجم ذلك ل « صداقة » أو 
« حسن ظن » بل الى الحيلة . وعدم القاء النفسس في التهلكة فيقول : ِ 

« ولا ينقص قدر الملك عيد العزيز مبالفته في الحذر*** من الانكليز (!) كما سترى 

في الكتب المنشورة في ذيل الكتاب » من تردده في نشر أول د كتاب أخضره" ام 1 
ع أوجه الخلاف بينه وبين الأشراف ليطلع عليها العالم الاسلامي ٠‏ وكذلك 
المبالغة في مجاملتهم في مختلف المسائل . فقد سيق أن أنذره الانكليز في سنة ١51١15‏ 
١٠١1(‏ ه) يعد واقعة ترية , التى قضى فيها على جيش الشريف حسين ومعداته . 

,0 والرجل واقعي وعمنىي يقف عند الحد الذي تؤهله له قوته .ولا يتمسك بالخيال » 
وكان دائما يكرر القول المنسوب لعلىي بن أبي طالب ما هلك أمروٌ عرف قدر نفسهة » 
وكنت أردذ ٠‏ كلما استشهد بهذه الحكمة ؛ الييت المشهور : 

ف الغ الاعداء من إجاهل 

. ما ييلغ الحاهل من نفسه؟١١‏ )0 . 

فلماذا تجعلها صد اقة 5 شيخنا 6 ' ونزعم أن الملك أصيب يخيية آمل من الغدر 
البريطاني في قضية البوريمي ؟'! 
د مشلك !2 ف افا د الحترافة 00 0 “د الا عه 
مطاليه الاقليمية فتنيه مستشاروه ووضعوا التحفظ الذي أشرنا اليه . بل عندما مات 
اين سعون وتعاه العم أجمع' : لم يستطع جلال الموت ؛ أن ينسي بريطانيا الاطماع 
الاميراطورية ٠‏ فنعته يأنه الرجل « الذي ضم لواء ء حكمه أكبر بقعة من أرض الجزيرة 
5-7 ررجل واجد محذث أيام النبي صل الله عليه وسله**** ! 


” رحد 1 هذه الدراسة تنتهي عند عام ١577‏ (١51١١ه)‏ . إلا أن الحديث عن « وفاء » عبد 
العزيز ف الحرب العالمية الثانية ٠‏ يحتاج لتعليق , » فموقف الملك كان ذكاء سباسييا 1 وليس موقفا 
أخلاقيا ».ففي هذه الأيام السود بالذات , رأي عبد العزيز بريطانيا تظع وترحل شاهنشاه العجم 
امبراطور اران وتسلمق ثورة العراق عن ايفيتة وتساك رقص عابدين بالديانات ووشيقة تتازل اتقدء 
لفاروق » عن شماله ل ا ع يا ؟! ثم ماذ! عن علاقته مع 
الامريكيين وقتها ؟ هل كانت تتفق مع تقريه للأمان أو الطليان 

** من حق بربطاندا .على الشيخ ل ل ماهر اف لها 5 فتقط ايوطيي أفديد آلف مرة 
من صداقة اين سيعود وحاقظ وهيه . 
*** بالطبع ٠‏ ولكن ينقص من قدره ومن ذكائه « اتهامه » بأنه كان يثق فيهم أو يؤمن بصد اقتهم ! 
**** بعضهم أوردها كشهادة بريطانية بعظمة ابن سعود !! 
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والمعنى واضح .. أي أن أحدأ من أجدادك لم يحكم خارج الأرض التي تحكمها 
فاليوريمى ليست من أملاكك ولبسيت أرضا سعودية د 

عافد الهدف ء لما سقطت « البى بي سي » في هذا الجهل الجغرافي والحاريضخى 
الفاضح !.. لآن طلية المدارس يعرفون أن سعود] الكيير حكم بقعة أكبر ! 

كا ادر امسا نا خانة اسك راودية نادرة في علمي السياسة والنقس معا . 
فهو يصف علاقة عيد العزيز بيريطاتنا يأنها 0 الصداقة والخوف معا 0 . مع أن أول 
95 . هو الأطمتنان . . فلا تجتمع الصداقة مع الخوف من الصديق .. وان 

ن الزركلي أقرب المحللين لعرض حقيقة سياسة عبد العزيز مع الانجليز يقول : 

: كان غيد العرزير . يحيط ما بينه ويين الانكليز من « صداقة » أى ما يسميه 
د الك اقة جهالة من الركانة :اشرق وكات 10 كز الور عليه ١‏ رفت القيطة ال 
نفسه : أن يبشعر دمع الحدطة والحذر ‏ نأن الاتكليز أصدقاوّه . وكان الى جانب 
هذا . وهو الذي كاد الخوف لا يعرف سييلا الى قليه ‏ يخافهم » ويبتعد عن الطرق 
التي توّدي الى الاصطدام بهم . ولا تحدث الناس أخيرا عن خلافه مع الانكليز من أجل 
البوريمي لم يدرك أحد ما كان لذلك الخلاف من ألم الوقع وقسوة في نفس عيد العزيز . 
ومن مآمنه يوني التحد رز نغ 11 1ه 

نحن نؤّيد أن « عبد العزيز » كان يخافهم . وله الحق ٠‏ ويتجنب الاصطدام بهم 
د كدر الأمكان » وكا فعل . ولكن اذا كان الصدام.محدوما ويعس الأساسيات ١‏ فلم 
يكن دتردد . و «١‏ الله ما نخاف غم الله » . واذا جاء اواو مختومة » 
نتراجع .. ونتحين الفرص .. لأن الورقة المختومة تتبعها البوارج . ثم « إذا حان 
الوقفت نطالب يحقنا » أو ننتزعه . 

نعم كان يشعر بالغيطة والامتنان كلما « شاع » نياً « صداقته » مع الانجليز ,: 
نهدا يُسد اونا كتير ١‏ ويك اجقاء © اخرين من اد رتهرة ٠":‏ ولكنه الم بتصور أبن 
أنهم امه , أو أصدقاوَّه . والخلاف حول البوريمي لم يكن إلا أحد. خلافات عديد 5 
شيدتها السدوات السب ١‏ أجدرة من حكمه ١‏ الذي كنا تلنا كا الفتك لاسا فيه 
هو الخطر البريطاني ومحاولة موازنته بالأمريكان . 
المزيز » وما من حاكم عربي في دائرة النفوذ البريطانية ؛ لم تستطع بريطانيا 
استخدامه لتحقيق أي هدف من أهدافها الاستعمارية : الا عيد العزير . 
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الملاحق 
الاتجلير 


١‏ ٍِ وقد أشنان! « لوريمر ( الى شذه المقايلة عتدما قال إن عند العزيز كان في مارس ١5-7‏ ذى 
الحجة ١١١ ٠١‏ وقايل القنصل الروسي العام في يوشهر الذى جاء على الطراد بويارين . وخلال وبجوده 
هناك هاجم ابن رشيد الرياض وفشل في الاستيلاء عليها . 
ويزعم كتاب تاريخ الكويت أن عبد الرحمن “اسن عر ا كفا اع لام كد 
(مايى . يونية ١١١”‏ م) كتب لرئيس الخليج في بوشهر ينبئه بخروجه ٠‏ ويرجو منه أن تضع الحكومة 
البريطانية أنظارها عليه » وأن تشمله يعطفها » ويخيره أيضأ أن معتمد الروس قد عرض علية يلسان 
حكومته بذل المساعدات التي يحتاج اليها » وأنها ستلبي طلباته وأنه رفض ذلك رغبة في الحكومة 
البريطانية وزهدا في غيرها من الدول (انظر صفحة ١75‏ من تاريخ الكويت) . 
وتهافت الرواية واضح . قوفقا لتواريخها لابد أن يكون العرض الروسي قد تم قبل صيف " ١5٠١‏ 
) 1 ه) (تاريخ خروج عبد الرحمن القفيصل) ٠‏ يثنا الرسالة المنسوية لعيد العزدين , ٠‏ وتفرير 2 
حكومة الهند : يتحدثان عن هذا العرض بتاريخ مارس ١5١7‏ (١؟؟١‏ ه) والتاريخ الأول مستحيل 
دن أحناا لم يكن قد سمع بعيد الحرين » وهولم يدن قد استول عل الرياض| إلا مند تستة اشهور ل 
أكثر . كما أن التناقض بين الروايات التي نسبت هذه الرسالة إلى عبد العزيز والأخرى التي نسيتها 
إلى عند الرحمن أبيه يجعلنا تتشكك ق:مصدرقا : ويدفعتا للتساؤل ال فيضن الومقائل ازور 
التي كان ابن صباح يدبجها ويختمها بخاتم عبد الرحمن الفيصل ؟ 
هذانوقنا نكل الزركي عن « لوريمر » خبر الاتضال السعودى بالروس بلهجة توحي بأنه يوكده 
فقال : 
ع الخبر . كان من جملة ما احتفظ به الانكليز » ضمن علاقاتهم بيلاد الخليج : وما أذنوا 
بنشره الا شنة 13 155 م) 
قال مصنف طك العلاقات ج . خ لوريس (توقي سنة ١١7”‏ هف 75١5‏ <2) وكان من كيار 
الموظفين البريطانيين في الهند . وعهد اليه المكتب البريطاني الذي كان يدعى « قسم الخدمات المدنية 
بحكومة الهند » بجمع ما لديه عن علاقات بريطانيا ببلاد الخليج . فصنف كتاب « دول الخليج » 
وطيعت منه نسخ فليلة , عليها طابع السرية . وما آذن الاتنكليز بنشره للناس إلا يعد مرور خمسين عاما 
على حوادنه .قال : « بيتما كان عيد العزيز ابن سعود : في الكويت في أوائل إثار 152 (ذى الحجة 
)١٠‏ وصل إلى الكويت القنصل العام في يؤشهر , » على الطراد الروسي « بويارين » وأكدت بعض 
المصادر ء أن لقاء حصل بين القنصل وعبد العزيز ٠‏ عرض فيه الروس أن يمد عبد العزيز بالسلاح 
والمال . وكادة النسرة عر غلم بان حكرية اروسا ميتمة اهتياما خاصة تالصراع االقاته بين ابن 
سكو د وآل الرشيد 4 اء 
وعلق الزركلي : « أما الملاقاة فأمر محتمل الوقوع ٠‏ واما عرض السلاح والمال عليه + أيام حرويه 
مع ابن الرشيد : فلم يعرف ان عبد العزير تلقى شيئا لا في ذلك الحين ولا بعده » 
الا آ* ن الزركلى بغد أن قرر! نْ » الملاقاة محتملة » عاد في الصفحه التالية فاتكر وجود عيد العزيز في 
01 الرسالة اناها الى عيبن العزيز ققال :< ومثل هذا! التباين يضعف الثقة في 
كتاب تصدره الحكومة البريطاتية . ومصدر التياين في نظر الزركلى هو : « ولكن لوريمر يعد ان ذكر 
حكاية المقابلة هذه (دول الخليج ص )١7١”‏ وانها كانت في اوائّل مارس ١5١”‏ عاد ققال ان ابن 
سعود حين بدأ حركته من الكويت في مايو ١4١”‏ لاستعادة عاصمة اسلافه ؛ كتب الى المقيم السياسى 
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في الخليج لتوثيق العلاقة بينه وبين بريطانيا » وذكر انه قد رفض اثناء وجوده في الكويت عروضا 
' بالمساعدة من جانب مسئول روسي كبير » . فهذا يدل على ان اجتماعه بالروس كان قبل أن يخرج من 
الكويت لاسترداد الرياض . وعبد العزيز لم يكن في الكويت غام ١5١‏ » . 

على أية حال لقد لعب عبد العزيز ورقة الروس مع البريطانيين يل والأمريكيين ليس في هذا الوقت 
المبكر فحسب ,٠‏ بل ويعد فتح الحجاز ؛ فقد كتب للمندوب السامي البريطاني في القاهرة ١5(‏ جمادى 
الثافية د ل 15504 ) بقول 7 20 

« موقفف البلشفيك يارّاء جزيرة العرب ومحاريتهه النفون الاقتصادى البريطاني ؛ وعزم السوفيت 
على حيازة النفون الاقتصادى في بلاد العرب : 

)0 إننا نصارحكم برأينا ف هذه القضدة . إننا باديء فاع اتخذنا 3 الحجاز الاجراءات التي 3 
تقاوم قوانين حرية التجارة في العالم . واتخذنا من جهة ثانية بعض احتياطات أخرى لمنع سبق 
فو م 

قد يكون من المفيد لاقتصاديات بلادنا » تسهيل سبل التجارة من رووسيا ٠‏ ولكننا نرى في ذلك ضرزرأ 
لا يستهان به على منتجات البلاد البريطانية . وإنه وإن لم يكن بيننا ويين الحكومة البريطانية أية 
اتفاقية تجارية , لرعاية منتجاتها » فاننا حبا في المحافظة على المصالح البريطانية » ومقاومة 
لنافسيها ؛ وقفت حكومتنا في الحجاز ذلك الموقف ؛ الذى لايد أن بلغكم أمره على أن « السوفيت »لم 
يآلوا جهدأ من التقرب منا ٠‏ وتقديم المساعدات لنا . وهم على موقفهم وقريهم من كثير من يلاد 
الشرق ؛ ولكننا لم نزل حريصين على صداقتنا مع الحكومة البريطانية . ظ 

« وقد بسطت هذه القضية لفخامتكم ٠‏ لتفكروا في طريق لمعالجة الوسائل الاقتصادية بين البلدين : 
ولتعلموا موقفنا . ومقدار حرصنا على المحافظة على مصالح الحكومة البريطانية » . 

ولم تكن هناك قوة عربية تعارض أو تقلق مصالح بريطانيا في ذلك .التاريخ إلا السعودية . التي لم 
تكن قد تم الاتفاق النهائي على حدودها مع ممتلكات ات وانتدايات بريطاننا ٠‏ وحيث الاخوان 
يشكلون أخطر تهديد لكل التركيية البريطانية ‏ العريية . ومع ذلك فقد استطاع ابن سعود أن يفرض 
نظرية تلاقي المصالح البريطانية ‏ السعودية ؛ وهدد بايطاليا وروبسيا .. ولا أظن أن أحدأ كان يراهن 
على الروس عام ١571‏ .. في الجزيرة العريية ! 

ولا بأس .هنا من. إشارة إلى العلاتات. الروسية . السعودية . 

في عام ١١75( ١4174‏ ه) كان في جدة ثلاثة قنصليات هي البريطانية والفرنسية ا 
(باعتبارها الدول الاوروبية التي تحكم رعايا مسلمين) ٠‏ أضيفت إليها القنصلية الروسية ؛ ثم قتل 
القنصل الروسي في غارة بدوية . ثم جاء الطليان بعدما أصبحت ايطاليا امبراطورية تضم رعايا 

ولما قامت الثورة البلشفية ٠‏ تحولت القنصلية القيصرية إلى قتصلية سوفيتية . وشهدت 'العشرينات 
إهتماما روسيا كبيرأ بالشرق والاسلام والمسلمين ٠‏ نظرا لثورة المسلمين الروس ضد النظام الجديد : 
وبدء سئاسة احضاعهم وترويسهم بشكل نهاني وحاسم كمايدا ؤقتها _وكانت القوى الامبريالية 
الرأسمالية » تحاول الاستفادة من التطلع القومي لدى الشعوب الاسلامية لموسكوى . ومن الحالة 
التورية التي كانت تجتاح العالم الاسلامي ؛ لتفتيت الامبراطورية الشيوعية . فرد الروس بدعوة 
شعوب الشرق الخاضعة للاستعمارية الغريية للثورة . ومحاولة الظهور بمظهر الحليف لتلك الثورة . 
أما بالنسبة للسعودية , فقد اختار الملك حسين طياريه ,من الروس البيض ؛ كما كان ارتباطه هو 
وأولاده بالانجليز ؛ يسد الطريق على الغزل السوفيتي . وهكذا أفرغت روسيا البلشفية كل عواطفها في 
معسكر ابن سعود . واعتبرته « حركة ثورية ‏ رغم شعاراتها الدينية » . والقذصل الروسي هو 
الوحيد الذي وافق عبد العزيز على مقابلته في مكة خلال حصار جدة ؛ حيث عبر لابن سعوبد عن دعم 
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الاتحاد السوفيتى . وقد سيقت موسكو حتى بريطانيا في الاعتراف باين سعود فقد أبرق 0 
الرسى إل غيد العزين ١13‏ فبراير 1555 : بموجب السلطة المخولة إي من حكومتي يسعدني أن أبلغ 
جلالتكم 1 ن حكومة الاتحاد السوفيتي مستند ه إلى مبادىء حق تقرير المصير واحتراما لارادة شعب 
الحجاز 2 انتخبك ملكا . فان الحكومة السوفيتية تعترف يقيام علاقات دبلوماسية عادية مع 
حكرمتك . 

ددد عيد 50 »0 0 امتتا كنا 3 الحكومة السوفدديا وا صدة ادن الكامل للددخول في 

دن الحكرمتين ل احتراه استقلال الأراضي. المقدسة ااانا الدولية اللتعارف 00 

0 عيد‎ ١ ْ 

وكانت روسيا أول دولة ترفع قنصليتها إلى مستوى مفوضية عام ١575‏ . وكان أول وزير مفوضن 
أوروبي هو «كريم حان حكدموف». ولما نشدت الأزمة العالمة وبدأت شركات النفط الانجلوى ‏ 
أمريكية تضغط على عبد العزيز بحجة عجز الحكومة السعودية عن تسديد ديونها » ضرب عيد العزيز 
ضريته قفتح أسواق جدة للتجارة الروسية ؛ فجن جنون القنصل الأمزيكي ي عدن فكتب هذ |.التقزير 
الذي دكشف عن سوء أديه وخيث نيته . قال التقرير الأمريكي : 

« إن المرسوم الذي ضدر في مارس والذىي يسمح للسوفيت بالتصدير إلى البلاد (السعودية 
ج) بدون قيود كر له آكير الأثر على البلاد . والمعروف أنه في عام ١151‏ افتتح السوفيت خط 
ملاحة من أودسا إلى الخليج الفارسي عبر جدة ويور سودان والحديدة . ولكن لم يسمح لهم . يانزال 
بضائع في جدة لأن البضائع الروسية كانت ممتوعة . وق عام ١‏ وقعت حكومة الحجاز مع منظمة 
التجارة السوفيتية اتفاقية يتم يموجبها توريد الكيروسين والقازولين للسعودية ؛ في:الوقت الذي كانت 
فيه شركتا شل وستاندرد أويل تلحان في طلب مستحقاتهما لدى الحكومة . وقد بلغت ديون الحكرية! 
السوفيتية لدى المملكة حوالىي تلاتين آلف حنمه : ولذا فقد حان الوقت الذي يطلب فيه الوزير المفكوض 
السوفيتي خرية العمل لمؤّسسة التجارة السوفيتية ويبدى أنه نجح ٠‏ ولكن تعتقل أن ابن سعود كان 
بسخر منهم وأن خططه هي أن يسمح لهم بالتجارة إلى أ' ن تغطي الضرائب والرسوم ديونهم أي 
الثلاثين ألف جتده ل ن تجار جدة متضررون وهم المورد الرئيسي للدحل بعد الحح ٠‏ وهو لا يستطيع أنَ 
ستمر ف الحكم انا عاد أهم 7 5 

وكانت سياسة ,2 الاغراق ( السوقياتية قد أزعحت الوكلاء الدجاريين في . حدة المرميطين باسبواق 
الغخرب قفهاحموا 0 اليضاعة الملحدة » . 

ونعحود للتقرير الامريكي أو إلى الجزعء المنحط منه قثراه يقول 0 إن اين سعود الذي استطاع أن 
الاسلامى نتيجة أعماله هذه . إنه في نظر الكثيرين «يرخص » نفسه ويلاده المقدسة في سبيل طموحه 
وموقفه هذا من روسيا التي تعتبر في نظر المثقفين المسلمين في حوض البحر الأبيض والهند معادية 
تددن ]| شنحف رقف كحارسن للأماكن المقدسة* . 

ثم تدبا يسقوط أبن سعود !.. 

وزيادة في الاغاظة أرسل ابن سعود الى موسكوق وفدا رسمياً برئاسة الأمير فيصل وعضويبة قؤاد 
حمزة وويخالد الأيوبى وسيددك شاكر عثمان . وقد رحيت < الازفستا » بالوقد على الطريقة الروسية أي 
سحت نفسيا : ونستك أل القررة الملشفية تجاحات الأخوان ف الحكان ١!‏ قالت غفر اللة لها إن 
ثورة أكتوير الجبارة كان لها تأثيرها على ذ شرق الجزيرة العريية فهب شعيها لبناء دولة وطنية يجهود هم 


# بتاريخ 1.1/1 (01؟١‏ ه) 


أمانه 


الذاتية. وهكذا طرد حسين من الحجاز وقامت الدولة الجديدة من الحجاز وتجد ونوايعها*». 
وأمرأة بريجنيف طالق ثلاثا ان كان ابن بجاد قد سمع بتورة اكتوير حتى عام ١977‏ . 
وقالت الازفستيا « ان حقيقة وجود دولة وطنية مستقلة في الجزيرة العريية له أهميته العالمية 

الكيرى 1ه 
وقد نجحت مناورة عبد العزيز . ولكن مناورة الروس لم تنجح ٠‏ فقد رفضت الثورة الوطنية في 

الشعردية أو الشرى الاشلاضس ٠‏ التجول إلى قورة بروليكارية : وحفيت السدكراء عل أن 'قضيت 
بروليتاريا »بل آنجبت أغنى رأسمالية ‏ والملك « الوطني » لا سبيل لاقناعه بالماركسية ؛ وقزر ستالين 
حل المشكل يطريقته فاستدعى اليعتة كلها يما قيها حكيموف وأعدمهم فور وصولهم ! وأفلت واحد هو 
طبيب كان بالسفارة : وكان لديه من الذكاء أو المعرفة ما جعله يرفض الاستدعاء . فطلب اللجوء من 
الحكومة السعودية ٠‏ وتحول إلى طبيب خاص للملك . وهكذا كان قطع العلاقات من جانب الروس . 


م كان القنصل البريطاني في يغداد قد أبلغ في 5" أبريل 5 ١١‏ (”7؟١١‏ ه) أن ابن سعود قد 
استولى حديثاأ على الرياض وطرد ابن رشيد منها ولما كان استيلاء ابن سعود على الرياض قد تم قبل 
عامين ٠‏ فان رئيس الخد ك نوت 16د الددى تعددر مشدود عه تكري فى العلك واللمريرة » آراد أن 
يقول للقنصل : لا د تتد كل فقيما لا ديعتدك ٠‏ أو صح النوم بالأدب الانجليزىي ٠‏ فكتب إليه يقول : « ترحق 
الافادة عما إذا كان هناك خطأ في اسم « الرياض » وأن صحته هو « حايل » (فتحها ابن سعود يعد 
١1/ .‏ سنة) حيث أن معلوماتنا أن انِن سعود قد استولى على الرياض منذ فترة ! » . 

وقد ردت عليه السفارة في اسطميول : « إن الماجور نيومارش (بغداد) لا يستطيع التأكيد بأن ابن 

امول عل اكايل ولكنة بالشاحية انفد الريامى ء 


« أذأ ما اصر الأتراك على التدخل المسلح في تلك الريوع . » 


م وقد جاء في مقدمة التقرير المذكور ما يلى : 

1 خلال السنوات التى تلت عودة عيد العزيز ! لى الرياض كان يتصرن روشق الكرد 0 
الذي كان لديه كل الأسباب للتطلع الى الفضاء على ابن رشيد : لأآن أل رشيد كاتوا حلفاء للأتراك 
ومؤيدين للنظاح التركي » وتدعمهم اسطميول ؛ ويمثلون في الجزيرة السياسة التي كان الشيخ يقاومها 
في أراضيه . ولأن الشيخ كان على اتفاق مع بريطانيا منذ عام 68 (7١١؟١٠١‏ ه) ووعدناه بالمساعدة 
ضد العدوان العثماني لذلك لم نكن نريده أن يتورط في مشاكل وسط الجزيرة (نجد جد) وآيضا لالتزامنا 
دما أعلن سنة /51م/١‏ (6١1؟١‏ ه) وهو أننا يجب أن لا نتددخل ألا فى كدر حمالة الأمن في الخلييج 
الفارسي ؛ لذلك منعناه من توريط نفسه د اخل الجزيرة . أما ابن سعود فرغم تزايد مكانته إلا أنه خلل 
حارج دائرة اهتمامنا : وليس إلا في عام ١5511١‏ (55؟؟١‏ ه) ء عندما طرح اسمه في الوثائق الرسمية 
(التحق أنه ذكر قبل ذلك في التقارير من ١١558-15١11505 15٠‏ ه)) 


5ه م وقد ظل هذا الشك ملازماً له طوال حياته السياسية ؛ ففي خلال مفاوضات ١95560‏ 
١6‏ ه أيرق الى نجله « سكود » في لندن بتاريخ ١176/17/١5‏ 56 رييع التاني 5 يقول : 
« برقيتكم وصلتنا . من قيل ما نشرته جريدة التايمس فيس قو متكا الاتكائر لحني ولوكان 


* ازفسيتيا 1995/05/59 ١80١اه‏ 


اس 


مقصدهم ذلك ما نشروه يحضوركم . وإنما أرادوا يظهرون عدم انتهاء الأمور . ليكبروا الأمر 
بمطالينا مشروع . وحجتنا قوية ٠‏ وما وراءكم حسوقة * 17 2 


3 م لم يكن القرار سهلا بعد التحذير أو الاتذار البريطاني ... ولعل مما يشير إلى ا لأزمة النفسية التى 
عاشها عيد العزيز وكتمها عن كل من حوله » جدى أقضى يها إلى : محمد أسلد » لأثه كان يبشاركه 
لون عل وناء الزوجة الوفية. ٠‏ أو الحب الأول لكل متهما, .. فقد رو [4:أثه .+ كلما اظلجت الدذنا في 
عيني » ولم أتبين طريقي للخروج من المتاعب والأخطار التي تحيط بي ؛ كنت أجلس وأنظم قصيدة 
لجوهرة**.وعندما أفرغ منها كنت أشعر أن الدنيا تتفتح لى قفأعرف ما كان ن. على أن أفقعل» 

وقال محمد أسد 0 قوة الاخوان الهائتلة تحت تصرفه ***. 
شعر ابن سعود آخيرأ بأنه كان يملك القدرة الكافية على غزو منطقة الأحساء على الخليج الفارسي , 
والتي كانت فيما مضى تايعة لنجد » واحتلها الآتراك منذ خمسين سنة . ولم تكن محارية الأتراك خيرة 
جدندة بالنسية لابين سعود ٠‏ ذلك أ ن كان قد لاقى ٠‏ مرة بعد أخرى » قفصاتل تركدة ؛ ويخاصة مدفعية 
الميدان » ضمن جيوش ابن رشيد ولكن الهجوم على الأحساء ؛ التى كان الترك يحكمونها مباشرة كان 
شيأ مختلفا تماما . ذلك أنه بجعله يصطدم بدولة طم وجها لوحا 7*7 :3 * 4 

« الخطر كان كبيرا جداء حتى ١‏ ن ابن سعود تردد طويلا قيل أن يقوم بأي هجوم على الاحساء 
وعاصمتها المهفوقف اودر لازال مولعا حت ان 4 بآن يروى الظروف التي اتخذ قنها قراره 
النباتي . (لقد كنا عل مراى هنا الهذرفك .ومن الراية التىا كنت حالسا عليها استطيت أذ أرى 
بوضوح أسوار القلعة الخصينة : التى كانت تشرف على البلدة . كان فؤادي متقلا بالحيرة . كنت 
أوازن بسن فوائد هذا العمل وأخطاره . فرأيت وجه زوجتي جوهرة ماثلا أمام عيني 0 
بعض الأبيات التي يمكن أن أقولها لو كانت إلى جانبي .ودون أن أشعر ٠‏ شغلت ينظع قصيدة لها » 
ثم بعت بالغصيدة إلى أم محمد : « ويينما كان الساعي يختقي في غمامة الرمال .. وجدت فجأة آنني 
وصلت إلى قرار بشأآن 'الحرب***** , وانني مهاجهم المهقفوف: وأن الله لايد أن بدصرني )2 . 


م -وجاء في تقرير الكولونيل غراي ك1 اليريطاني في الخليج : « وقد انزعج السير مبارك جد أ من 
فكرة وضول ابن سعود إلى اتفاق رسمي مع الأتراك » دون استشارته . وأرسل رسولا إلى الرياض 
يشآله .عن التفاصيل . ومن سوء الحظ لايمكن أن يعود قبل عشرة أو اثنى عشر ينوما ٠‏ ولكن سأحاول 
أن أبلعكم قبل ذلك قدر الامكان . وسأرسل صورة من هذا الخطاب إلى حكومة الهند مباشرة كسبأ 
للوقت » بتاريخ 512 و و 0 


* عن الرّركل صفحة 5١م‏ 

*> شي حوهشرة بنت مساعد والدة الملك خالد والأمبر محمد . 

*** هذه نقطة موضع شك . وإن كنا نميل للاعتقاد بأن تشكيل الاخوان سدق عام ١5١‏ (١1؟؟١‏ ه) إلا أنهم لم نكونوا قوم 
« شائلة » قٍِ ذلك التاريخ . 

**** لاحظ أن هذا الكلام منقول عن ابن سبعود , وبعد ١5‏ سنة من حواره مع شكسيير ولكن كلمات شكسيير ينصها محفورة في 
ذاكرتة ؛: قهو يكررها على محمد أسسيد . 


**+*+ القرار دشان الحرب لم يتخذ أمام قلعة الهفوف بالطبع ؛ فهذا كلام شعراء . ولكن هذه الحالات معروفة في القداديين 


الذين لا نناقض بين قدرتهم على اتخاذ القرار وحاجتهم إلى ملهم نقسي أو عاطفي . ولذلك قال سيد من عرف النفس انبشرية 
1 تفاءلو !| ولا نتطيروا 11 


5١ 


م ويبدو أن مسألة « الراية » كانت: مهمة . فقد نعت مجلة « لغة العرب » الهزيمة العثمانية 
يقولها : إن عبد العزيز استولى على مدينة الأحساء والقطيف وننشر هذه الأخبار آسفين على أن العلم 
العثماني قد طوى من الخليج ولم يبق للدولة العثمانية مقدار شبر من الأرض على ضفافه .ولا حول 
وقوه 1 أدب عه سحو مان اورقار ره رمك 
لنخلت ل شعي سن عانا بعد نانوة لقال ارزوة 5ك امك 


ا 0 ات 0 


١١‏ م مشروع معاهدة مع ابن سعود 
المشروع البريطاني 


مشم الله الرحمن الرسء 
الحكومة البريطانية السامية :. من 
جانبها . وعبد العزيز بن عبد الرحمن بن 
فيصل آل سيعود . حاكم نجد والحسا 
والقطيف . بالاصالة عن نفسه , وزنيابة عن 
ورتنه وخلفاته وقيائلهة . 


. حيث أن الطرفين لديهما الرغبة في توطيد 
وتقوية العلاقات الودية التي قامت بينهما 
لعدة أجيال . ورغبة في دعم مصالحهما 
المتبادلة فقد اكتارت الحكومة التريظاتية 
وعينت سير برسي كوكس .ء المقيم البريطاني في 
الخليج الفارسي مفوضا له كامل السلطات في 
توقيع معاهدة لهذا الغرض مع عبد العزيز 
بن عبد الرحمن ين فيصل آل سعود وقد اتفق 
المذكور” الليوتدتانت - كولوتيسل. - سير 
برسي كوكس مع عيد العزيز بن عيد الرحمن 
بن فيصل آل سعود , المشار إليه فيما بعد 
« بابن سعود » , وأقرا الموان التالية : 


ةك 
تقر الحكومة البريطانية وتعترف بأن 
تحدا 1 والحسا 3 والقه لقطيف وأراضيها : 
وموانيها الواقمة على شواطسيء الخليج 


الفارسي هي أراضي اين سعود وآبائه من 


المشروع السعودى 


الحكومة البريطانية السامية من جانيها 
وعبد العزيز بن عبد الرحمن ين فيصل 
السعودن , 2 حاكم نحد والحسا والقطيف 
وجبيل » والمدن والمواني التايعة لها » 
بالأصالة عن نفسه ونياية عن ورثته وخلقاته . 
وقبائله . 

وحيث أن الطرفين لديهما الرغبة في توطيد 
وتقوية العلاقات الودية التي قامت بينهما 
١د‏ الث طوبلة (( ورغية ف ل عم مصالحيهما 
المتبادلة . فقد اختارت الحكومة البريطانية 
يت سير برسي كوكس ,2 ؛ المقيم البريطاني 
السلطات في توقيع ماهد مع عيد اعون 
بن عبد الرحمن ين فيصل آل سعود . 
كولونيل ‏ سير برسي كوكس مع عبد العزيز 
اليه قيما بعد « بابن سعود » , وأقرا المواد 
التالئة : 

9 

تقر الحكومة البريطانية وتعترف بيأن 
نجدا والحسا والقطيف وحجددل وملحقاتها 
وأراضيها التي سوف نقرر فيما بعد , 
وأراضيها وموانيها على شؤاطيء الخلدم 


كيه .علب فانها تعشرف ابن سكو المذكرر 
كحاكم مستقل لها . 

ومن يبعذده أولاده و<لفائه بالورانه : ولكن 
اختيار شخص الحاكم منهم سوف 
,0 يخضمع لموافقة الحكومة البريطائيسة 
بعد مشاورات سربة بينها وبينهم » 


00 
! في حالة وقوع حندوان سه « غم 
مستفز » س من جانب أنبة دولة أجنيية عل 
اراضى اين سكول المذكور وخلفائة لدم 
' الحكومة النريطانية العون لابن سعود 
بالاسلوب والى المدى الذي يزيان أ ن الموكقفك 
يحتاجهما . 


0 
عن الول اق[ مراسلة اك 
معاهدة مم أنة أمة أو دولة أجنبية 5 وأكثر 
من ذلك ٠‏ أن يطلع السلطات السياسية 
المكوقة ال مامه عل آنه متهاولة من حاتي 
آنة ذاولة أخرى للتدكل ف الأراشى المذكورة 
أآنفا . 
)0 
بتعهد اين سعود <« 38 الأسد 1 بأنه أن 
الأراضي أو أي -22 منها ا 
امتيازات داخل تلك الآ راضي لدولة أجنيية أو 
رعايا دولة اجتبية يرن مرافقة |الحكومة 


البريطانية » وأن بشع نصيحتها في ذلك دون ” 


5 تحفظ 8 


)0 
يتعهد ابن سعود هنا بأن يبقى الطرق 
مفتوحة داخكل ذلك الاراضي الى الاصاحكن 
القدسة . كنا حمل ابكنالة الحماج اف 

طريقهم اليها ومنها . 


الفارسى ,. هى دلاد ابن سبعود وأبائه من 
قبله ٠‏ وتعترف هنا بأن ابن سعود المذكور 
هى الحاكم المستقل فيها والرئيس المطلق 
على جميع قبائلها ٠‏ . 

ومن بعده أولاده وخلفائه بالوراثة ٠‏ ولكن 
اختيار شخص (الحاكم) منهم ٠»‏ يكون إما 
دتسمية الحاكم القائم له فى حباته أو 
بدعوة رعايا تلك اليلاد لانتخايه . 

0 

في حالة وقوع عدوان 
حجانب أية دوله أحجنيية على أراضي البلا 
التابعة لابن سعود المذكور وورثته تقدم 
الحكومة البريطانية العون لابن سعود في 
جميع الظروف وف أي مكان . 


0 

بوافق ابن سعود هنا » ويتعهد بالامتناع 

عن الدخول في أية مراسلة ٠‏ أى اتفاق ٠‏ أو 
معاهدة :همع أئة أمة أو دولة أجتبية ٠‏ وأكثر 
من ذلك : أن يطلع السلطات السياسية 
للحكومة البريطانية » على أآية محاولة من 
جانب أية دولة آخرى للتدخل في الاراضى 
المذكورة آنفا . ١‏ 


6 
يتعهد ابن سعود بأنه لن 
يمنح أق 2 يرهن » ٠‏ أو يسلم 


الاراضي المذكورة أى أي جزء منها » أى يعطي 
امتيازات داخل « تلك الاراضي لدولة 
أجنبية » . أو لرعايا دولة أجنيية بدون 
موافقة الحكومة البريطانية » الني سيتيع 
نصيحتها دون تحفظ , : تساداه ذلك 3 
صالحةه » . 


3 
يتعهد ابن سعود بأن يبقي الطرق المؤدية 
إل الأماكن المقدسة غير بلاده ؛ مفدرحة كما 
بتفمهل بخماية الحجاح قْ )0 عود نهم (( اك 
الأماكن المقدسة . 


2 


2 
يتعهد أبن 3 5 فعل أباوّه من 
قبله . يالامتناع عن أي عدوان أو تدخل في 
أراضي الكويت والبحرين وقطر وساحل 
عحان .او القبائل والروشاء الاخرين الذين 
هم تحت حماية الحكومة اليريطانية : الذين 

سوف تقرر حدود أراضيهم فيما بعد . 


2-0 
توافق ‏ الحكوية الدريطائية وانن سكول 


على أن ديرما « عندما يتيسر.ترتيب ذلك » 


1 
يتعهد اين سعود . كما فعل آباوٌه من 
فيه 0 عن أي 0-7 2 ف 
الشكرمة! المنظفة , 9 ا تعاقدية 
معهم . وسوف تقرر حدود أراضيهم فيما 
بعد . 
0 


توافق الحكومة. البريطائية وابن سعود 
على ابرام معاهدة أخرى مفصلة عن المسائل 


التي تهم الطرفين بشكل مشترك . 
ترجمة خطاب* من المقدم البريطاني ف الخليج الفارسي الى عبد العزيز بن عبد الرحمن ين 
فيصل السعود , يتاريخ 5١1‏ يونيو ١59١9‏ . 

بعد التحدة 

وصلتي كتابكم المسجل بتاريخ م التاسع من جمادى الاآول ١577‏ . ولكنني كنت غائيا مع القوات 
أولا في الأهواز ٠‏ ثم في الامارة ٠‏ ووصلت كديكم أثناء خميابي . ولهذا وقع بعض التأخير في الاطلاع 
عليها وارسال رد إليكم ٠‏ الآمر الذي انتظر أن تتقبلوا عذرني فيه . ولكنني طلبت من عبد. اللطيف بن 
النديل أن تطلعك عل ما تقد اريررى لك الأخيار . رفى مقرل فى إنه قد فعل ذلك 

أما عن الكتاب الموجه إلى سمو تائيب الملك فقد أزسلته إلى وجهته . 


أما بالنسية اللععافد ٠‏ » فقد 0 مأ كد 31 شارحعا كن قد الت بعض التعديادت على 00 9 


01 ا ل 0 كاف اراق ل 
فقد أصبح من واجيبى أن أعيد الاق لدي شن كط لباك تك كد لبك مقرل لو 
المعاهدة مدى استعداد الحكومة اليريطانية لتوطيد علذة انها معك , وأنك سوف تيقى هادىء البال في 
انتظار التوقيع النهاتي للوندقة . 

وأعدعد أن الأمررسوف يتم يسهولة أكبر في لقاء شخصىي بيني ويينك ‏ . وفي الوقت الحاضر ‏ طيقا 
للمعلومات التي تصلني ذفان سموك في طزيقك ٠‏ أوتنوبي التوجه الى الحسا .وأنا أيضا سوف اغادر 
اليصرة لبضعة أيام متوجها الى 2 الناصرية 1 التي ننري حالنا احتلالها وادارة حكومتها . وعند 
ردي سن فنك دوك تبص باذ رامل ال تجد دس ليور اك اجاور !81 لسار زوه يكن ان 


ك1 55 كان دراد بيانه ولمعدم والسلام . 
تعليق يريطاني 


على التعديلات التى أدخاها ابن سعود 
في الديياجية : / 


*. المنشور هذا ترجمة الى العربية عن الترجمة الانجليزية لنص الخطاب الذي ريما كان بالعربية على الأغلب . 


5 


م إضافة 0 حجييل والمدن والمواني التايعة لما 0 . 
واضح أنه قد وضعت إشارة خاصة إلى جبيل : حيث تقوم قرية كبيرة لقبيلة آل بوعينين ؛ وأقام 

الترك فيها حامية عسكرية وهذأ الموضع يدخل في نطاق « ستنحقية » الحسا . ولكن اذا أراد النص 
ليا الات ل نانك ١‏ ردني إن يشال عن سات هناف بها . 

؟" ‏ « لمدة طويلة » بدلا من « لعدة أجيال » لا اعتراض . 
من المادة الأولى : 

0 أضاف « حيدل وملحقاتها وأراضيها » التى سوف يتم تحديدها فيماأ بعد 0 ء (انظر التعليق 
رقم )١‏ 

غ ‏ مهرد استخدام لالفاظ مغايرة ‏ لا اعتراض . 

اقول الت لحا تلان 0 

وأعدقد أننا نقر ذلك في الواقع يكن رامن غير الفررري وإ كدان - الت عل ذلك 
كتابة . وريما تنحاول استيعادها . 2 

1) عبارة « بواسطة الحاكم القائم على قيد الحياة » أضفتها أنئا إلى الترريجمة الاتجليزبة »: بغد أن 
تأكدت ينفسي في أعقاب مناقشة مع وكيل اين سعود أن هذا هى المعنى الذى بقصده . 

أضيقت عيارة : « أو يالتصويت من قيل سكان تلك اليلاد » ا ل 
صعبة التنفيذ وتحتاج إلى مناقشة معه . 

ال د عاتم الما ومع ا 0 سرية معهم » 


ف المادة التانية 
. (/) حذف عيارة « غير مسنفز » على أساس أن كلمة « تعد كي 0 المريدة في ذاتها تعنى المهاجمة 
دون سيب + وهذا يعني أن إضافة « غير مستفز » غير ضرورية ؛ ويمكن إقناعه بيقائها . 

(5) إضافته عبارة « في جميع الظروف وفي كل مكان » من المستحيل بالطيئع قيولها » وينبغي 
ل ل ا 2 سيك 
في المادة الرائعة : 

. إلى الأبد »2 غير ذى أهمية‎ ٠ حذقت كلمة‎ )٠١( 

)١5(‏ كلمة « يوجر » مستقلة عن كلمة الرهن ٠‏ تركت خطأً في النص المقدم منا ٠‏ وحدفت من 
جا ورين احير سبنايا امتصشا ل غيارة , يعد امن" ظ 

لع ل ع0 الف إأجرنا اللقايلة ليا لوست مة فى الشسطر الال مقت 

14 عبارة ك٠‏ سانا ذلك 5 ؛ غليظة بعض التىيء . ولكن لا شك أنه لا يعني سوى 
. حيتنا ل تكزن تالح ميددة ق هده الكالة ‏ : ويمكن "اقشاع يقنول هذا التفديل الذي اذى غير 
مستوجب للاعتراض . 

)١١(‏ « خلال بلاده ؛ استخدمت _ بدلا من « خلال أراضبده أو حدوده 6 3 اعدراشن". 
قي المادة الخامسة : 

3 أعتقد أنه يظن أن تعيدن «ه بحفظ الطرق المؤّدية |لى الاماكن المقدسة » يبتضمن حمادا 
المجاج في طريقهم اليها ولهذا يتكلم فقط عن « عودتهم » . ولكن ينيغي أن تكون « العودة 
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« سن »© ؛ ولنسن" 0 العودة » » إلى » خطأاً في الكنابة يللاشك : 
)١1(‏ حذفت : « قبائل ورؤساء آخرون » » ينبغي أن تعاد , مالم يقدم أسبابا جدية تدعوه الى 
حذفها . 
قِ المادة السابيعة : 
)١6(‏ حدذف عيارة « عَقَدم يتسر ترتس ذلك » ألفاظ بمكن الاستقتاء عتها . 
)١5(‏ حذفت كلمة « أأخرى » ؛ ريما خطأ في الكتابة . غير ذات أهمية . 
ب . نز . كوكس 
ا 
وقال تقرير نائب الملك .في الهند* . 
١‏ بخصوص وراثه الع ل | ن ابن سعود يمكن أن يقبل صيغتنا أو صيغة 
مشايهة اذا شرحنا له دوافعنا . على أية حال اذا رفض فيمكن التنازل عن هذه النقطة . 
أوافق على اقتراح السير يرسي كوكس في تعديل المادة ؛ لتصبح : « فيما لا يضر مصالحه » . 


وهذا نص المعاهدة الذي اتفق عليه : 
معاهده فس ادن سعود 


نب الله الرحسن الركد 

الحكومة الدررطاتية السامية من جانيها وعيد الفريز بن غيد الرحمن دن قيضا السعون ' حاكم 
نجد والحسا والقطيف وجبيل والمدن والمواني التي تتبعها . بالاصالة عن نفسه ٠‏ ونياية عن ورثته 
وخلفائه وقيائله . ١‏ 

حَيْت أن الطرفين لديهما الرغية ف توطيد وتقوية العلاقات الودية الثى ذامت بددهنا وقنا طويلا : 
ورعية فو دعم مصالهيما لخادل ,فقد اختارت الشكوعة الإريطاتية وعدت لبوتينا تت كو اويل سير 
برسى كوكس المقيم اليريطاني في الخليج الفارسى مفوضا له كامل السلطات في توقيع معاهدة لهذا 
الفرضن مع عند لدي اين عند الرحمن ين افته ل السيرن ” 

وقد اتفق المذكور الليوتينات _كولونيل سير بيرسي كوكس مع عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل 
السعود المشار البه قيما يقد. « يباين سبعود » وآأقرا المواد التالية : 

١ 

تقر الحكومة 2-6 00001 وملحقاتها وأراضيها التي 
سوف تبحث وتحدد فيما يعد وموائنيها على شواطيء الخليج الفارسي هي بلاد اين سعود وأياته 
من قبله ويناء عليه تعترف بابن سعود المذكور كحاكم مستقل لها ٠‏ ورئيس مطلق لقبائلها » ومن بعده 
أولاده وخلفاؤه بالوراثة ٠‏ ولكن اختيار شخص الحاكم بتم بتسمية الحاكم القائم لخليفته ولكن بشرط 
الا يكون شحهنا ماديا للسكرية البريطانية بحال من الأحوال ١‏ وغر متديل المثال ٠‏ فيما ايتحلق 
بالنصوس ,المثار اليا فى هذه المعافلاة . ظ 

؟ 

في حالة عدوان أية دولة أجتبعة ع١‏ 0 اين سعود المذكور وخلفاته ٠‏ دون الرجوع إلى 

الحكومة البريطانية . ويدون اعطائها فرصة للتشاور مع ابن سعود وتكوين فكرة عن الأمر ٠‏ فان 
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ة"١‎ 


الحكومة البريطانية سوف تقدم العون بالأسلوب وإلى المدى الذي ترى الحكومة البريطائية أنه الأكثر 
فعالية لحمابة مصالحهة وبلاده وذلك بعد الحشاور مع اين سكوك . 
به 
دوافق ابن سعود هنا وبتعهد بالامتناع عن الدخول في آية مراسلهة أو اتفاق أو معاهدة مع أية أمة أو 
.ولة أجنبية »: وأكثر من ذلك : أن يطلع السلطات 'السياسية للحكومة البريطانية على أية محاولة من 
جانب أية دولة أخرى للتدخل في الأراضي المذكورة آنفا . 
ٍ 5 
يتعهد ابن سعود على وجه الاطلاق: بأنه لن يمتح ؛ أو يبيع ؛ أو يرهن ؛ أو يؤْجز أو يتخلى عن 
دولة أجنبية بدون موافقة الحكومة البريطانية . وأنه سوف يتيع نصائحها في ذلك دون تحفظ بشرط أن 
0 


يتعهد ابن سعود بأن يبقى الطرق مفتوحة داخل تلك الأراضي إلى الأماكن المقدسة وأن يحمي 

الحجاج في عبورهم لها حال ذهابهم إلى الأماكن المقددرسة وعودتهم منها . 
0 

يتعهد ابن سعود . كما فعل آباؤه من قيله بالامتناع عن أي عدوان أو تدخل في أراضي الكوبت 
والبحرين وشيوخ قطر وساحل عمان الذين هم تحث حماية الحكومة اليريطانية وتريطهم معاهدات 
بالحكومة المذكورة . وسوف يجرى تقرير حدود أراضيهم في المستقيل . ظ 

ْ ظ 3 

أتققت الحكومة الدريطاشة واين ستعود على 0 معاهذة أخرى أكثر تفصيلا تخصوص المسائل 
التي تهم البلدين . 
وقعت في ١‏ صقر 8؟؟١‏ , المواقق "١‏ دسمير ١51١65‏ . 

عبد العزيز السعود (وقع وختم) 

ب . ز . كوكس - ليفتنات كولونيل 

المقيم البريطاني في الخليج الفارسي (توقيع) 

شملفورد 

تائب الملك والحاكم العام ف الهند (توقيع) 

اعتمد هذه المعاهدة ناتب الملك والحاكم العام في الهند في سملا في الثامن عشر من يوليى عام الف 
وتسعمائة وستة عشثر . 
١م‏ قال الريحاني : في البحرين كانت هناك ثلاث حكومات : وطنية ويديرها الشيخ ؛ وأجنبية 
ويديرها البليوس البريطاني». والبلدية ويديرها ايراني . ولما عزل الشيخ عيسى* وتولى ابنه حمدء 
الغيت. المحاكم الوطنية . فأصبح حتى البحرانيون يتقاضوخ في قضاياهم الشخصية أمام قضاة 
أجانب يعينهم المعتمد البريطاني . وفي نفس الوقت طلب ابن سعود عزل رئيس البلدية الايراني الذي 
اضطهد رعابيا تحد في اليحرين ٠‏ فتم عزله قورأ 0 

وقد لاحظ الردحاني أن السياسة الانجليزية في البحرين تقتلقف غنها في بقية محميات الخليع 
والحدذري ؛ رمقصد 'أنها اكذر خرارة وطراسة: : واكثر وضوحا في القضاء عل االمؤستسات الوطنية / 
وأرجع ذلك إلى شخصية المعتمدين الانكليز . ولكن ذلك غير صحيح بالطبع والسيب الحقيقىي ٠‏ شوق 


* مانيو دشنا ١‏ (55؟١‏ هش) 


أن البحرين ٠‏ كانت أكثر بلدان الخليج تطورا: : وكانت الحركة الوطنية فيها هي الأكثر نضجا » 
والأكثر مقاومة للإستعمار , ولذلك كانت السلامة البريطانية ٠‏ في الخليج . تقتضى سحق هذه 
الحركة ٠‏ وعزل شيوخ البحرين غن الجماهير » وفي كل مرة يتجاوب الشعب والشيوخ : كانت السلطة 
البريطانية تتدخل وتعزل الشيخ أو تضرب الجماهير . والشيخ عيسى الذي عاصر سنوات السحق 
البريطاني لاستقلال البحرين ؛ كان أقل شيوخ الخليج استكانة . وأكثرهم مشاغية دفاعا عن 
سدادتهة , وأحرصهم على التقاهم: مع شعيهة : ولذلك كان الصد اح معه مستمرا من جاتب السلطة 
الاستعفارية” ْ 
وتحدر ملاحظة أن الريحاني طاف جميع يلاد الجزيرة فلم يتحدث عن م الوطنشيين (( ومطالبهم ظ 
ومحاوراته معهم إلا في البحرين » (في العشرينات من هذا القرن) . 


7 م وقد قدر الريحائي عائدات المعاهدة حتى إلغائها بماكة وستين ألف ليرة » . 
ف 73025 الاوادن - ٠‏ * 2,2 حنيه أنجليزى 
650٠٠ +‏ هدية في ديسمير 190171 (1777اه) 
ل 1 ري لسرا 


٠ق ١‏ الجموع ٍ 
هذا بخلاف السلاح » وقد زعم فيلبي أنه عندما ذهب الى الرياض عام ١511‏ (553١1ه)‏ وجد 
سلحا مما أعطى للسعوديين في ١51١١‏ (؟١١ها)‏ لم يستعمل بعد آو مازالت ف صناديقها* 0 ء 


التاريخ المكانت الحكومة المتعاقد معها الموضوع 
2 يجب كك 15/65 كت الدولة العثمانية تأسيس علاقات ودئة 


6 صقر ١5١5/1١5/505 ١١55‏ القطيف الحكومة البريطانية تأسيس علاقات ودية 
تقويم الزركلى هذا . ' : 
وقد أورد فيلبي في تقريره هذه الاحصائية عن الدعم الذي قدم لابن سعود: : 


الأسلحة 
سيتمير ٠٠ ١515‏ بندقية تركية 
دلتيسمدير ١311‏ مدافع ميكانيكية . 
٠‏ دتسمير ١٠١6 ١51١53‏ نيذقنة شنار 1" ,١‏ 
١‏ ليسمير ٠*٠ ١911‏ بندقية اتوماتيكية 
الرل ١517‏ مدفعان تركيان 
يوليقو م1١‏ اي ذا بندقية 
اكتوير 23591357 “© ندلفية 
الذخيرة 
د تيستمديرن 115 510 خرطوشة 
يوليو ١> > ٠ ٠. ١517‏ إنومانكة 


* اذن فحديث عبد العزيز عن السلاح الذي في الصناديق لم بكن كذيا (انظر فصل ابن صياح) . 


ده 


اغسطس ا ة١‏ 587 


لكر 151" غير مقرونة 
الدعم الماىى 

ل تسمدمر ١7‏ 0 ذل اده ددع تسن جشه استرليتى 

ال 5 4 اعولاز 

ولول ١5‏ رولار 

اكتوير ١953١7‏ عات عا مايا دوللار 

المجموع “2002 ادولار ل -*-5 حقية استترلنتى 


م وقد حاول عبد العزيز يكل جهده أن يمنع شكسبير من الاشتراك في المعركة , فقد كان كما قال 
الريحانى ٠‏ هدفا مثيرأ شديد الاغراء ٠‏ ببرنيطته وملايسه الأفرنجية كان ايبن سعود يعرف ذلك , 
ولاشك أنه سمع انتقادا عنيفا ٠‏ أو على الأقل ضيقا شديدا من جانب الاخوان , الذين كانوا قد بدأوا 
بالظهور كقوة ذات صوت مسموع : .. وهناك واقعة تشس الى فدى التو الذي كان يحدته ظهور 
« خواحة » في بلاط اين سعود ؛ وآن كان راويها لآ مذكر ما اذا كانت عن شكسير أو فبلدى .. فقد قرأ 
الامام* في الصلاة معرضاً بتعامل عبد العزيز مع الكفار .. « ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى 
حتى نتبع ملتهم .قل إن هدي الله هو الهدى ٠‏ ولدن اتتبعت أهواءهم » بعد الذي جاءك من العلم 2 

قلما فرغوا من الصلاة . هجم عبد العزيز على الامام وأطبق على عنقه وراخ يتلى يصوت مرتقغ : 
« قل باأبها الكافرون . لا أعيد ما تغندون .ولا أنتم عابدون ما أغبد انا جاب واوجيدمم و 
انتم عابدون ما أعبد , لكم دينكم ولى دين** » . 

ولكن شكسيير كان الريك الموت » وليس هناك من تفسير سشوى ذاك الذي طرحناه ا 
بالذنب , لأنه أقرط في الافتنان بعبد العزيز » حتى مالأه على بلاده . وهنا الموقف الاغريقي بالنسية 
لبريطاتي ولد ف العصر الفيكتوري .. وخدم في الهند لا يكقن عنه الا المت *** , 

أجاكفت باشكسيير الللة الحدد إوابد نامل شمر , أو العجمان الذي غدروا وكيا قال 
في من قتل في معركة ل د جراب » ولكن التقارير الاح ا .قتا وة تقول 
إنه قد ترك جريحا في معسكر اين سهعود حتى أجهز عليه العدو ٠‏ وتارة تقول إنه قتل أثناء « الفوضى «( 
التي حدثت . وكلها تؤكد الشك في ظروف مقتله . 


64م تمنيت لو أنتج فيلم عن أزمة العبد «يخيت» لا فع السفارة البريطانية.بل أزمته 
الشخصية » فمؤكد أنه لم يكن له من اسمه نصيب , اذ لم يكن بخيتا بأي حال من الاحوال . فما من 
رجل سعى جاهدا| الى الفقر والتعاسة ٠‏ وأخرج بيارجة حريية من مستقبل لو اطلع عليه قائد اليارجة 
لسفح الدمع حتى يحل محل العبد بخيت في قصر الملك عبد العزيز ! وتفسير ذلك ان « العبد » بخيت 
فوزة : بالخرية > / اندر تماما واغلن الظن آنه انتهى يوابا في احدى مستعمرات يريطانيا ؛ أى 


* يقال انه كان الشيخ العذقري 
أي بقصد يك العزيز ان شذه السانت مع در الكافردن ل دكخل. لها 5 الانفصال الكامل قٍ العبادات . 
*** وهي عقدة لم يعانئها فيلبي لأنه كان من عائلة غريقة فى « خيانة الاميراطوربة » . 
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غاسل صحون أوعامل مناجم في كارديف .. وسييقى ذكره إلى الأبد في كتب التاريخ « العبد » بخيت . 
أما لو كانت قد فشلت محاولته : أو لو سلمته السفارة وعاش في « عيودية » عيد العزيز وطال به 
العضر ٠‏ لكان اليوه » ليس حرا فقط ؛: يل ملياديرا وأحد اينائه وزيرا .. تحمل الصحف صورته . 
ويعطي مفتام مدينة ميامي أو سانت ترويدن : ٠‏ وتتحدث صحف أمريكا عن مشاريع الشيخ بخيت 
0 الخيربة والتنموية 0 ٠‏ وترفع تنقلاته » أسعار البورصة البريطانية وتخفضها . ولكن من أشقاه ربي 
كيف أنتم تسعدونه ؟ِ ..وأشقى الأشقياء هو « العيد » بخيت الذى أثر «» الحربة » فلم يصبح الشيخ 
5 م وحكاية « الكتاب الأخضر » التي يشير اليها ؤهبة . هي أن السلطان عبد العزيز قرر أن 
ينشر محاضر اجتماع الكويت من 1١1/؟١/5؟؟5١‏ (١1551١ه)‏ الى ١575/5/9‏ (755١اه).‏ 
ولكن ذاع في ذلك الوقت نبأ اتفاق الانجليز والفرنسيين , فأحس كبار المسئولين السعوديين ٠‏ بالقلق , 
اذ خافوا استفراد بريطانيا « الصديقة » يهم . ولذلك كتب عبد الله بن جلوى إلى السلطان عبد العزيز 
ينصح بعدم استفزاز الانجليز بنشر الكتاب الأخضر عن مفاوضات الكويت . ورسالة ابن جلوى غاية 
في الأهمية ٠لا‏ في فهمهالعية التوازن وخطر اتقاق القوى الاميزبالية ؛ بل في فهم كيار السعوديين 2 
وابن حجلوى من ازرزمة واكترفم عله ناين سعول حقيقة 0 بريطاتيا »ئ» الصديقة 0 - 

الرسالة تقول : 

« الله تعالى يديم حياتكم . هالأيام لابد يلفكم خبر ذكرته الجرائد : 0 اتفاق 0 الاإنكليز 
وفرنسا. ٠‏ ويموجب اتفاقهم لأبد بصير تغيير وتيديل ف «حزيرة ة العرب»* ولهذا السيب رأبت أت أبين 
لحضرتكم رأي محبكم ؛ بموجب أنني رأيت في بعض الجرائد المصرية » عزمكم على أن تظهروا! كتابا 
أبيض فيما صار بينكم ويين هذه الدولة الكافرة من مكاتيات : وما صار في المجلس بالكويت . وأخاف 
ان يكون فيه شيء يؤخذ عليكم من هؤلاء الكلاب . فاذا رآيتم ٠‏ الله » يديم بقاك أن تنظروا في هذة 
المسئلة ,ولا تستعجلوا حتى تعرفوا ما يؤدى اليه اتفاقهم وتتبين لكم المسئلة .كان الصبر أحسن . 

هذا نظر محيكم ٠‏ ونظركم ان شاع الله هو المبارك . والله تعالى يديم وجودكم اه : 

وقد تأثر ابن سعود فعلا ٠‏ وحاول ا ا ع لوا اه الال الولا 
انه كان قد تم طيعه فعلا في القاهرة . 

فالاستراتيجية السعودية شي استفلال التناقضات العالمية : كن عدر ف ل الوفاق يبن 
القوى المتحكمة في المنطقة . وشروط نجاح اللعبة « وطنيا » وليس فقط. الحفاظ على كرسي الحاكم ‏ 
هى ألا يتحاز اللاعب الوطني » أو يفقد الوعي لحظة واحدة يعداوة اللاعيين الكيار .. فيصدق أن هذه 
زعيمة معسكر الشعوب , او الاخرى زعيمة المعسكر الص ٠‏ فالذين عرفوا أنهم كلهم « كلاب » هم 
الذين انتزعوا منهم حق الامة العربية ينوا دولتهم فوق انقاض استراتيجية « صديقتهم » الدولة 

ع » ورم ارادتها وموّامراتها .. 


* حدث ولكن لضالح ابن سعود . 


الآكااك كي تت ا 


1 3 0 أن يكره الترك أكثر مني 
مأ 


ورلاعرز[صمد 


2031 


كان 1و[ لقاء بين عيد العزيز والآتراك . هو ذلك الذي حضره مع والده الامنام عيد 
الرحمن في يناير ١85 ١‏ (8:؟١‏ ه) -وكان عمر عبد العزيز وقتها ١١‏ سنة وقد تم 
الاجتماع مع مندوب « الكلافة » والمتحدث ياسمها ظ الطييب اللبيناتى المسيحى 1 
الدكتوى .د زخو عازار » طبيب الجيش العثماني :"قهى الذئى اختاره متصرف الأحساء 
ليفاوض إمام الوهابيين ! ظ 

وقد عرض المسهو ١‏ زخورعازار » على الامام ولاية. الرياض باسم الدولة العثمانية , 
وكان الامام واعيا تحقرقة ‏ الوض 4 عندما اعدون احن قيول | الكرشن" , 

ومع تحياتنا واعتذارنا لجميع التفسيرات ٠‏ أو الخطب المنبرية التي أشادت بهذا 
الموقف "ولعت" عليه "امن" الصنفات" والدواقع "كالم تحظر يبال محاشرية!! تلان 
التقسيرات الحو هتفت بحياة الامام لأنهة رفض التبعية للأتراك . مفضلة النفي 
والتشريد عرييا مستقلا 'عن قبول ملك الرياض في ظل السيادة العثمانية .. أوفاسة 
بالغر كان 'الحظل وجهنم بالعز أطيب منزل ... وتموت الحرة ولا تأكل ... الخ ما 
يصلح للتدريس في رياض الأطفال ! ولا يمت للحقيقة يصلة ! 

عبد الرحمن الفيصل هو بعينه الذي توجه قبل عشرين سنة الى العراق : وطلىب نجدة 
عتباكرة لاستخلاص اقليم الأحساء من أخيه . وهى نقسه الذي سيصاحب الحماة 
العثمانية.ضد قطر* »وهو الذي سيقيل من الباب العالي بعد شهور , مرتيا شهربا قذره 
ستون ليرة ؛ وسيكتب هو وابنه يحتجان على عدم انتظام الدفع . بل ويعد أكثرمن ست 
سنوات من القتال ضد الدولة ٠‏ سيرسل ابنه يقترض من وكيله في البصرة دضمات 
المتآخر من مرتب والده على الخزينة السلطانية١‏ ! . 


وعبد الرحمن هى الذي فاوض الأتراك بعد فتح الرياض ٠‏ في إطار. التسليم 
بالسيادة 5 العثمائية . وعيد العزيز بعد فدم الدحساء يقول أنه « سركت طويلا على 
وصع الأحساء اذعانا لدولتي» ووقع معهم معاهدة يعد حادنة عيد الرحمن هذه يثلاث 
وعشرين سنة . تعينه واليا على نجد والأحساء . ومنحوه لقب « باشا » . ويدرحة 
وزير ! وكان توقيعه : « خادم الملةوالدولة والوطن » والمقصود بالدولة هنا التي تلي 


رفض حكم الرياض في ظل السيادة العثمانية الوهمية » من قبل لاجيء . 

لح ل 1 22 52 1 1 ل ا الا الال ويف ارد ا اي 
* قال فؤّاد حمرذ : إن عبد الرحمن أسددذ عى من قل متضصرف الأحساء حافظ ياشا ؛ وانضم الى خيش 
الياشا في زحفه على قطر 8 وشهد هزيمة الياشا وعادل ضعة الى الأحساء ١‏ وهشناك دن الياشا للحريم 
والأطفال بالذهاب مع عبد العزيز الى الكويت . وكانث لاتزال عثمانية ؛ ورضى أميرها محمد ابن صبا- 
يعد مدة قصيره بدخول عبد الرحمن والرجال"؟ » . 


السعوديون والحل الاسلامي ... 


عبد الرحمن الفيصل رفض العرض ٠.‏ لانه كما قيل : اعتذر بأنه لا يستطيع : 
. « اخضاع العشائر التي صارت خائنة"؟ » . وهذا هو الأساس في خروجه ياولاده . 
مقتنعا بأن الملك قد خرج من أيديهم ٠‏ بعد أن مل الناس صراعهم العقيم في ما بينهم 
كذلك لم يجد عبد الرحمن الفيصل أية جدية في العرض ٠‏ فليس هناك جيش عثماني 
مستعد لفرض مرسوم الولاية ٠‏ ولا حتى على شيخ قطِر ! .. ولا مفاوض يغربي بالارتياط 
والمخاطرة ٠‏ بل إن هذا المفاوض . المسيو عازار ؛ ما كاد يرجع الى الأحساء » حتى 
القى القبض عليه بتهمة التآمر مع عبد الرحمن لخلق حلف بينه ويين جاسم بن تاني 
حاكم قطر المتمرد على الأتراك . وهدف الحلف المزعوم ٠‏ هى إخراج الأتراك من 
الاحساء . وريما كان للمفاوض اللبنائى اتصالاته مع الانجليز الذين كانوا جادين في 
اخراج قطر من السيادة العثمانية » وحتى عندما عجز المحقق التركي عن إثيات التهمة 
على الخواجة عازار » لم تسمح السلطات التركية بعودته الى خدمة الدولة ! 

أما الاماح فما أن استقر في قطر وأرسل له عاكف باشا متصرف الأحساء ٠‏ يستدعيه 
حتى لبى دعوته » واتفق معه على إعانة شهرية من مال السلطنة ٠‏ فقبلها (بصفة ماذا ؟ 
الا أنه عثماني ؟!) وأعطت تركيا الاذن لابن صباح فقبلهم في الكويت بعدما كان قد 
منحهم مراضاة للدولة ولابن رشيدك . 

وقد ظهرعيد العزيز في فترة خاصة من تاريخ الدولة العثمانية .هي السنوات العشر 
الاخيرة. من عمرها , وهي فترة عجيبة حافلة بالتناقضات » والمشاعر المتضارية , 
والحيرة في اتخاذ الموقف ,. فها هى آخر « أميراطورية » اسلامية تنهار وتتمرق ٠‏ على 
يد الأعداء التاريخيين , دينيا وقوميا للمسلمين والعرب . وهي في نفس الوقت النموذج 
التاريخي للتخلف والفساد . والنظام المنهار . وأخيرا ها هي تسقط في يد عصابة تجاهر 
بعداء الاسلام . وتخوض في نقس الوقت حريا ضد القوى الاورويية الني ههتف : 
اقتلوا التركي .. اسحقوا الامة المسلمة الملعونة .. مزقوا القرآن* ! 

فأين يضع السياسي العريي المسلم نفسة ؟! 

على أية حال ٠‏ نستطيع القول بأن عبد العزيز كان يتمنى لو أن بينه وبين الترك جيلا 


* من الأغاني الشعبية التي راجت في ايطاليا خلال الحرب الايطالية ‏ الليبية : ' 

أن تاك ال عرس ْ 

فرحا مسرورا لأبذل دمي 

في سبيل سحق الأمة الملعونة 

كارت الخلزلة الاسائمة 

سإقاط بكل قرض الهو القران 

ليس يأهل للمجد 

من لم يمت ايطاليا حقا 
أنظر الجزء الخاص بالحرب الليبية في هذا الفصل (راجع كتاب الدكتور محمد محمد حسين : 
الاتجاهات الحديتة) 5 


من نار فلا يصلون إليه ولا يصل اليهم . كما تمنى عمر بن الخطاب مع الفرس . وله 
يكن عبد العزيز بالذي سعى لقتال الدولة , بل كان يفضل لو اقتصر الصراع عليه هو 
وابن رشيد » وقد حاول بكل الطرق إقناع الدولة بأن تعتير صراعهما مسألة نجدية ؛ لا 
شآن لها بها . فهو صاحب السيادة الشرعية . يريد استردادها من صاحب السيادة 
الفعلية » وفي النهاية فان من ينتصر سيعطي «الاحترام » الواجب للسيادة العثمانية , 
ويد عو للسلطان بالنصر ! ولكن تركيا كانت في مزاج سياسي خاص ؛ فهي قد تلقت ضرية 
الكويت , حديثا ٠‏ وتلتها تصريحات بريطانية استفزازية » ثم رحلة استعراضية لحاكم 
الهند وكآن الخليج قد الحق يمسنتعمرة الهند !وهاهو السعودي » العدو * التاريخي 
يخرج من الكويت » ويدعمه ابن صباح حليف أو عميل الانجليز** , فما كان لها يعقلية 
حكامها ٠‏ وشواهد الواقع , الا أن تتوجسن خيفة من سقوط نجد وحايل في يد من تتوهم 
أنه صنيعة الاتجليز .والذي راجت الاشاعات عن اتفاقه معهم : أو على الافل .ناض 
انه حليف ابن صباح ؛ فكل قوة له , تؤكد انفصال ابن صياح ٠‏ وفقدان الآمل في 
استرداد الكويت ؛ وتهدد وضعها في الأحساء والبصرة والشاه بل يمكن القول إن ادن 
رشيد كان يساعد الدولة في « حربها.» هي ضد ابن صباح فلما ظهر اين سعود في 
معسكر ابن صباج ٠‏ كان من الطبيعي أن يتعرض لنيران الأتراك المنصبة على ابن 
صياح .. وهكذا تحددت الآدوار والمواقع فحاريت الدولة علانية يجيشها النظامي الى 
جانب ابن رشيد وذلك في موقعة البكيرية (أول ربيع الثاني ؟؟١١  )١11١ 84/3/١5‏ 
« وكان عسكر الدولة , فيه كثير من السوريين والعراقيين » من بينهم تحسين باشا 
الفقير***. وهى نفسه الذي حارب عبد العزيز مرة أخرى بعد عشرين سنة في الحجاز , 
إذ كان قائّدا للفرقة السورية: ب الفلسطينية التي كانت تدعى فرقة النصر**** والتى 
حاريت مع الملك حسين ضد السعوديين ».. فلم تثل نصرا . لكر 

وشهدت وقعة البكيرية » قتالا ضاريا ٠‏ قتل فيها من آهل الرياض وحدها بستمائة 
وخمسون « وقتل من جيش الدولة آلف , فيهم أريعة من كيار الضباط وثلاثماتة من 
اهل حائل » فيهم اثنان من بيت الرشيد . وأصيب عبد العزيز آل سعود بشظية في بده 
اليسرى » ظ 


* بعد 55" سنة من فتح الرياض ى ا سنوات من خلع آخر سلطان خطب الملك عبد العزيز في 1 ذي 
الحجة 13 فقال مشا الى الأمير وحيد. الدين حفيد السلطان عبد العزيز : « لقد أوذينا في 
سييل الدعوة الى الله ٠‏ وقوتلنا قتالا شديدا : ولكننا. صيرنا وصمدنا ٠‏ إن أعظم من حارينا ».هم 
أحد اد هذا الرجل ولم يقاتلونا إلا لأننا امتنعنا أن نقول للسلطان بأننا عبيد أمير المؤمنين .. لا .. لا .. 
لسنا عددد! الا للة تعال 2 .' )2 ' 

** أنظر خطاب الأميرالاي حسن شكري , فستجد فيه أن التهمة الرئيسية الموجهة لابن سعود هى 
*> ” الكل من أاسمة 0 ظ 

“5 ف نلك احرة كان اسنها فن أسسماء الأحد ان" 
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وقد علق اين سعود للريحاني على المعركة فقال : « رحت أنا وعشرين من الخيالة : 
عظمتة : الى آمن رحتم ؟ » .. 5 
يذكر في هذا التاريخ .آنه استقز عيد العزيز لكتاية رسالة توضح لنا أفكاره ٠‏ ونظرته 
بالقرآن ! ظ ظ 

فدفد اتشفة أنام من المؤققة 'وصلت رييالة من آمبرالاى الجيش التركي من عتيزه 
تقول : ْ 
الى جناب المكرم عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل [ 
اضطراب الفتنة فى يلاد نجد . وأن بدا أجنهمية محركة لها . فلهذا السيب بعثني اليكم 
حقنا للدماء ولمنع تدخل الأجذبي في بلاد المسلمين فأنا أنذرك إذا لم تآتنا وتيين 
أنه خارج عن طاعة الدولة .ناكث لعهد الخليفة الأعظم : وخائن له في بلاده . وما كان 

1 وأنا الآن ليس لي وظيفة غير الاصلاح .وتقريرما فيه صلا ح البلاد وأمان العياد ؛ 
احداهما على الأخرى . فقاتلوا التى تبغي حتى تفيء الى أمر الله** (كذا) ! 

« فها أنا مقيم بأطرافكم إما ان تتقدموا الي .وإما أن تستقدمونى . وتعرضوا علي 
ما عندكم لأنظر فيه مع أمراء عساكري : وأسير في الحكم طبق إرادة مولانا الخليقة . 
العدل والأنصاف ؛ فان كنت محسنا فالدولة تزيدك إحسانا وإن كنت مسيئا .قتدخل في 
مراحم الدولة العثمانية . وأعطيك مدة عشرة ايام تشاور يهأ القريب والتعيد . وتختار 
لنفسك ما يصلح لها . وقد قال الله تعالى : « أطيعوا الله وأطيعوا رسوله _كذا وأولي 
الأمر منكم 1 فمتولى أمركم الذي تجب له الطاعة ينص الآية الشريفة هى خليفة الله 
ورسوله سلطان آل عثمان . فأنصحك نصيحة مسلم لمسلم أن تسرع الى الطاعة وأحذرك 


** واضح ان الباشا وأركان حريه وكاتبه وترجمانه لا يعرفون الآية من الحديث ويخطئون في النص ٠‏ 


وكأنهم ينقلون من محسحف مترجم ! 
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العصيان والله على ما نقول وكيل » . 
تحردرة قُْ عاشر ربييعم آخر ا (يونيه 2 06 
كانبه ميرالاي حسن شكري . 
غلطة واحدة هي التي جعلت رسالة الميرآلاي تندرج تحت ياب « النوادر » 
وعجائي المخلوقات ٠.وهي‏ نسيان الميرآلاى أنه لابد لمن يوجه انذارا ويحدد مهلة ؛ أن 
يكون قادرا على إنزال العقوية يمن لا يستجيب له . وهو يعرف على ضوء معركة البكيرية 
أنه لا يستطيع معاقبة اين سعود ؛ وتعرف أن ابن سعود يعرف ذلك !. . أما أن يخطىء 
ممثل « الخيقة الأعظم » في الآيات ولا يعرف الآية من الحديث فأمر غير مستغرب ١‏ 
والا فكيف تنهار دول ونقوم دول ٠‏ وشؤلاء 00 الذين يعون الحالفة بعد 
ني 0 
غير أن ربسالة الاميرالاي لا تخلى من فائدة . فمنها نعرف : 
١‏ أن الدولة كانت تتهم عبد العزيز يأنه مدعوم أو حتى تحركه دولة أجتبية في 
أن بالطيع . 
انها 6ت ناخد عليه تفاونة وينالتة رن 2 
كات النطره دن صياك (نه اكات لحار 2ن طلاعة للك 7 ظ 
0 الدولة تعتير « نحدأ 0 إلحدى ولاناكها ,تحال تفسها مطتواية لمن في : 
وقد رد ابن ستعود يهذه الرسالة الجامعة ٠‏ الصريحة العصيان والتحدى من :اول 
0" 
,» حا الاميرا لاي حسن شكري 
« فهمنا خطابكم اك آخره . وأما قولك إن أمير المؤمنين يلغه خبر أمر هذه الفتنة في 
اليلاد العربية ».وما هان عليه إلا إصلاحها ٠‏ فسيحان الله ! هل تخفى عليه حقيقة 
الأحوال ؟! إنه هى المضيرم لها 2. وهى غاية مقاصده !.. 
« وما ل لمبارك على التحيز الى دولة أجنيية إلا سبوع أفعال:محسن ناشنا ؛ والى 
اليصرة . فهى الذى نقفره ٠‏ وأضرم هذه الفتنة . ولذلك لم نيق لي ثقة يوال أو ميعوث 
تركي .وائني مختار لتفسي ما اختارة مبارك آل الصبا-* . والأحسن رجوعك من هذا 
5 
؛ وأما قولك إن الخليفة الأغطه بعثنا لتنظر الحلاف الذى وق بيذي واين الرشيد . 
فليس إلا لأنكم تريدون غدر إمارتي . ولو كان الأمر كما زعمت لكنت نظرت في بادىء 
الأمرلمن تكون بلاد نجد » ولمن كان الأمر عليها من قديم : ومتى كان ابن الرشيد أميرا 
قبها ٠‏ وكدف دخل هذه الامارة ٠‏ وأحواله لا تخفي عليكم ٠‏ وليس له حق في المنازعة : 
وكان يمكنكم التدخل منذ أريع سنوات في بادىء الأمر ٠‏ قبل استفحاله . وقيل أن 


* انظر فصل الاتجلين . 
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يداخلنا الشك في سوء أفعالكم . وأما الآن فلا نقيل لكم نصيحة , ولا تعترف لكم 
بسيادة » والأحسن ان ترجع من هذا المكان , اذا كنت لا تود سفك الدماء ٠‏ فان تعديت 
مكانك هذا ٠‏ مقبلا إلينا » فلا شك أننا سنعاملك معاملة اك كد قال اذه 
ردقا وه كرا سم بلا وان ا ا ع لا تدياام 
الى زلانة التكيرة:. كيف ف3طخاق الكزيت؟. والى وال اليكق كفك سلوكة في" اليدن 0 
أضرم قيها الفتنة . وانظر الى الحجاز وأهله التعساء ٠‏ وما يلاقونه هم وحجاج بيت الله 
الحرام من السلب والنهب ؛ في نفس البلاد من الحكام .. فأي نصيحة نيديها لي يا 
حضرة الأمير , مع مأ آراه من سوء. المقاصد .. وحخيبث نيات العقار 

وأمنية عموم المسلمين .هي أن يهيء الله لهم من يحمي ضيعتهم ٠‏ ويعلي شأنهم . 
وأظن أنك ل تجهل جميع الأحوال التي عرضت عليد . وخلاصة القول ان كل العمال 
الذي رأ ينأ ينا ٠‏ إنهم خائنون منافقون لك ود ٠‏ بل تراكم كسائر الدول 
الأحنىة: 3-6 ش 

ورد أبن سعود نان القسسة ا علاة 0000 كسائر الدول الأنجثبية 1ه 
0 أبن سعود. ,فقن اخعلي حدتيات التوره عل الشتمر لدس في القصيم 

بل وف كل أجزاء الامبراطوزية حتى في اتقره .. وهي : 
د 3 0 الدولة العثمانية . تقس 
التصرف الذي يجعله هو يجبر على اختيار طريق ميارك . 

١‏ د2واكق البصرة 0 أضاع (( الكوبيت فهو لا يعتبرها ه استقلت » فل «» و 
فيها ا ضاعت » ! 
كانت لديكم 2 الصالدة , والمعلوماث عر 00 الذين أمرنا 1 0 : 

و لكان سكتكم أن مدكارا دز اردع ستدوات توم كنا لحي مل ادر » فتعيدوا لتنا 
حفنا حقنا : ولكنكم لم تفعلوا ' 

3 ل سك عدم الطاعة هو عد الثقة' :١‏ ولا مجال لقبول تصتحة من اذولة نتهم كل 
عمالها بالخدانه ٠‏ ول ذقة في أحد من ولاتها: . 

0 " ليست ألا دولة لخنيية‎ ٠ ل وعليه افاك ولة العكماشة‎ ٠ 

3 تح 0 العزديز آن نتوج أول « ثائر » / على 1 إن كان ذلك فخراأً 
000 الخررن مك1 الذى كلم افيه السادة الحكا.ة ل ركية السلطان 
رمزأ للطاعة عند ما دولنه ههذأ ا على الححاز . وسيظل بنذل 6 في دعم شوكة 
السلطنة ماني ستوات أخرى ؟ 

على أية حال إن الثورة على الدولة تهمة لا ينكرها عيد العزيز وشرف لا يدعيه . 
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0 ظ ش ظ 
واذا كانت معركة البكيرية . قد انتهت يغير انتصار لابن سعود , فلا شك أنها كانت 
هزيمة لعسكر الدولة ١١ ٠‏ طابورا وأريعة عشر مدفعا؛ » الذي لم يستطع الانتصار على 
بدو اين سعدق . وقد تأكدت هذه الهزيمة يمطاردة ابن سعود لعسكر الدولة وحليقها 
ابن رشيد » وإتزال سلسلة من الهزائم بهم . عندما أصبح القتال بالأسلوب المفضل 
لحند ابن سعود ١؛‏ وهشىق حرب العصايات 0 أو الغارات ', الانهاك والضريات السريعة ثم 
الاختفاء دون إتاحة الفرصة للعدؤ لكي يستقر أو يهرب , أو الدخول في معركة 
مكشوفة , تم الاعداد لها مسبقا ٠‏ وقد استمر في هذه الغارات ختى سحق الجيش 
التركي نهائيا في معركة الشنانة'م في 59 سبتمير ١8 - ١5١4‏ رجب ,١١9*‏ 
ونهب البدى الذهب التركي ووزعوه فكانت حصة الجندي في جيش ابن سعود من 
الذهب , « ما بين المائة والماكتة والخمسين ليرة عتمانية . ومن الجمال ما بين العشرة 
والعشرين يعيراً © * . ْ ْ 
« بعث الأتراك يسبع كتائب نظامية من المدينة بقيادة صدقى ياشا , ومن بغداد 
بقيادة فيظي باشا » وقد هزم ابن سعود كل هذه القوى كما رأينا . وساعده حظه 
بنشوب ثورة اليمن ٠‏ أو بالأحرى تطورها تطورا خطيرا ‏ فاليمن في حالة ثورة 
دائمة ‏ فصدرت الأوامر باستدعاء احمد فيظي باشا للسفر الى اليمن . وتكليف 
صدقي ياشا بانهاء الوضع مع اين سعود .. بعدما فشل التورط التركي في تحقيق أي 
هدف اللهم الا اثبات عجز الدولة عسكريا » ودفع ابن سعوب لاجراء الاتصال 
بالاتجليز 1 وادخال وباء الكوليرا كما قيل ف صحراء نجد” حمله الجند الاتراك من 
التلاد الرطرة ! ش ظ 
ونحن نتفق مع الريحاني ٠‏ في أن الدولة بعد هزيمة البكيرية والشنانة وما لاخظته من 
تدخل بريطانى ٠‏ أو يمعنى أضح ما شاع عن اتصالات سعودية ‏ انجليزية . قررت 
مفاوضة اين سعود . وأن الحشود الجديدة ٠»‏ التى جمعتها تركيا . كانت تهدف الى 
دعم المفاوض التركي . وتولى المفاوضات الشيخ ميارك والامام عيد الرحمن : وانتقلت 
الى القصيم . وشجع الترك وجود جماعة داخل بريدة تطالب بالحماية العثمانية : 
ابن سعود . واستمرت المفاوضات ٠‏ الي أن استدعى فيظي باشا كما قلنا لفك الحصار 
عن صنعاء .. أما ما بقي من الجيش بقيادة صدقي باشا ». فآثروا السلامة وتركو ابن 
سعود وابن رشيد « يتذايحان** » . 
وكان يمكن أن تنجح هذه الاستراتيجية . فقوات الدولة موجودة . يكثافة لم تعرف :. 


* ريما كانت تشنيعة : فقد سجلت حالات الكوليرا من قبل في الدرعية والرياذس ٠‏ إلا إذا كان المقصود 
** عن الريحاني يتدصرف . 
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عن مواجهة الدولة ٠‏ أى يستهلكان قواتهما حتى يلجآن معا للدولة فتقرر ما تشاء أو 
تقضى عليهما معا .. ولكن متى كان للدولة العثمانية اسبراتيجية أو سياسة وتديير ولو 
حتئ في الشر'! 

بعد صدقي ياشا ٠‏ آأرسلت الدولة ممثلا نموذجيا للذين مر الاميراطوربة ,2 
عرييا مستتركا . هو كما قال لينن عن ستالين* . 

لم يدرس الاوضاع ؛ ولا قرأ التاريخ ولا جمع اليا ٠‏ مع أنه كان في المدينة : 
ولم يآأت من سالونيك إعقد اتفاقا مع ابن رشيد على أن يكون القصيم للدواة » وقد عجر 
سلفه عن جعله محايدأ ! ولم ينتبه الى أن ابن رشيد الذي لا يملك أعطى الباشا الذي لا 
يفهم ولا يقدر على الامتلاك ! ولكن الباشا ذهب الى اين سعود يطلب موافقته . كما 
وافق اين رشيد ! فرفض ابن سعود بالطيع ٠‏ ولم يكتف الياشا ياغضاب أين سعون »: 
بل ابستفز أهل القصيم , عندما قال لهم : « ما جئنا نسترضيكم ولا نستفتيكم ٠‏ بل 
نعلمكم الاخلاص والطاعة للدولة العلية , ولا معلم اليوم غير السيف » ١!‏ ش 

والغريب , أنه لا كان يحسن استخدام السيف » ولا حتى يعرف كيف يصون شرف 
هذا السيف , فما أن أظهر له ابن سعود العين الحمراء ٠‏ حتى لجا لترسانة الفساد 
العثمانية » فعرض رشوة يملى ابن سعود ٠‏ مقايل التنازل عن القصيم » وكأنه ظن ابن 
تكو من الولاة الأتراك الأفاقين , الذين يبيع الواحد منهم اقليما لينتقل الى اقليم 
آخر !.. ويذلك أثبت ليس فقط جهله مالأوضاع والرجال . بل وأيضا عجزه عن 
افك السيف الذى لوح به .. وإلا لما لجأ للمال ... وقد تأكد ذلك عندما أدرك. ابن 
سنعود يفراسيتة أنه باشا حار ؟ فاراد تهوبشه ,. ويعث له من يقول 1ه على طريقة 
عتدرة :.: خد حذّرك فادى قاتلك + .. وبلغة عند العردن. . تاهن لأشى ساهاحمك بعل 
صلاة الفجر « وقد اعترف عبد العزيز للريحاني بعد عشرين سنة » أنه ما كان ينوي 
فعلا مهاحمته . « ولكن تهوبله حاءت بفائدة » ! .. 
ْ اتهار الياشا العثمانلي وبعث يستعطق” : ) اعتيرونا ضيوفكم والياشا وعسكره ف 
معيتكم 00 ! ١‏ 
- هذا القاتد الخوار ,. كان معه جند ضرب فيهم الفساد » وانتشرت: بينهم الجمعيات 
السرية فعصوا أوامر قاد هم 9 ضيف الآأمير ( وطليوا ترحيلهم من « معية. »: ابن 
سعود . وتم تشهيل العسكر , الى العراق ٠‏ دالى المدينة » يأسلحنهم ومتاعهم ومع 
التكريم والاحتباط اللازمنن ا 

كان الشلطان عبد الحفيناق أواخر عهده: : تحاول:تدارك"الانهيار العام 2 ويشم 
رائحة المؤامرة عليه بأطراقها المعادية للاسلام , فأراد أن يكسب ابن سعود , فأرسل 


* كان ستالين كما هو معروف من جورجيا ٠‏ وهي مستعمرة روسية ٠‏ ولكنه تروس , أي أعتنق سياسة 
الأمة الروسية . والاميراطورية الروسية ٠‏ وقال لينين أن هؤلاء المتروسين يكونون أشد تعصبا 
لسيكرة القومية الروسية فن الروض الفسيم 
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اليه خطاب شكر على حسن معاملته للعسكر ويطلب وفدأ سعوديا لاآستانة .. فأرسل له 
وفدا من أهل نجد. من ثلاثة أشخاص ٠؛‏ وعاد رئيس الوفد برتبة الباشاوية » وصورة 
بلاغية على طريقة وفود العرن , لاا تحتاج لأي نعليق قال : « ما سعررنا بشيء في ذلك 
الزيارة مثل سرورنا يوم رحلونا من اسطمبول ! » ووصف لقاءه بالسلطان هكذا : 
« فتحت لي أبوان كذيرة ود خلت : فاذا بشخص واأقف ., فأشرت بيدي كما علموني أن 
أفعل » وخرجت١‏ » . ظ 

ق 2 بوكو 5 ؟ وقع الانقلاب العثماني ٠‏ وكما هي العادة في كل الانقلابات التى 
التي جاء الانقلابيون لضريها وسحق مصالحها , اندفعت تهلل لهم وترحب بهم . 
الذين سيحررون الدولة من النظام البوليسي ٠‏ وسيمنحون شعويها حق إدارة شئونهم , 
وتقرير سياسة الدولة التي ينتمون إليها » واعتبروهم « الثورة الديموقراطية » 
الممتكل + التي ستحول الدولة العثمانية الى دولة حديثة ؛ على جميع المستويات عسكريا 
وسياسيا وصناعيا ... الخ ويالتالي تكون قادرة على ضرب الأطماع والمؤّامرات الأجن.ة 
وحماية ما بقي من الامبراطورية ٠‏ بل وتحرير ما سقط منها في قبضة الأوروييين في ظل 
, الحكم الرجعي الفاسد 8 عد الخ 2 | 

وكان العرب بالطبع ني مقدمة الفرحين باعلان « الدستور » . العرب داخل وخارح 
الاميراطوررة ٠‏ ويقول ملف كتاب « الترك والعرب 4 8 على أثر إعلان الدستور 5 
عمت الفرحة سائر أرجاء السلطنة ء وحصل ائتلاف معنوئ بين عناصر الآمة 
العتمانية ٠‏ واندفعت جموع الشعب في الشوارع تحركها موجة من الاستبشار والفبطة 
يهتفون للحرية والعدالة والمسإواة , والاخاء وسائر الشعارات التى نادى بها العبد 
الجديد .. ولم يكن العرب أقل من غيرهم ترحيبا واستبشارا بهذا الحادث السعيد .. 
وقد وصف زعيم كبير من زعمائهم هو رفيق بك العظم شعوره بهذه المناسية قائلا : 
« إنه لم يكن يلقى صديقا له من العثمانيين الذين عرفوا بالميل الى الحرية إلا وغلبت علي 
كليهما عواطف السرور وانفجرت أعينهما بالدمع « استبشارا بمستقبل الدولة 
السعيد؟» ويعلق المؤلف )) إن العرب ) كانوا على استعداد للتضحدة حدى بفومدتهم , 
على مذابح الائدتلاف والوحدة العثمانية » . « كانت الأشهر الثلاثة الأولى من عودة 
الدستور متمظة بزوج الحماس والمحبة والآخوة. بين الطوائف: » وعيرت الجماغات . 
والآقراد عن شعورها بمختلف الووسائل ؛ فقد أعرب السوريون في الأرجنتين عن ولاتّهم 
للعهد الجديد بفتح اكتتاب للتبرع بسفينة حربية هدية منهم للبحرية العثمانية ؛ وشكزا 
أهالي بييوت حرسا وطنيا لمساعدة الجيش عند اللزوم . وفي العراق اشترى طالب بك 
النقيب ؛ نائب اليصرة . من ماله الخاض مركيا يحريا ؛: وأهداه الى الحكومة كى 
تستخدمه في المحافظة على شط العرب وتطوع لاصلاح العلاقات بين الأمير ميارك 
الصياح .٠‏ وببن الحكومةة » وسحجل لطفى السيد على عداوته لتركما والجامعة 


22 


الاسلامية . أن الفرحة بالدستور في مصر شملت « الأمراء والعلماء والقلاحين في 
غيطاتهم وتجار تحت الريع*؟ » . 
وقال شوقي : 
يا شعب عثمان من.ترك ومن عرب 
حياك من يبعث الموتى ويحييها 
صيرت للحق حين النفس جازعة .. 
الل هي لذو مرطتها 
ما بين آمالك اللائى ظفرت يها 
ويبن مصر معان أنت تدريها . 
وقال الشاعر الاسلامي عيد المطلب : ْ 
عبن ا«أكى 1 الاهان + كيل دول الاسلام في الأغلال والآصار 
فرمت مقاتلها يد الأطماع عن دول كلفن يحب الاستعمار 
هذه تطالب بالد كول 6 وهذه تحتال في وطر من الأوطار 
لو سا0 0 2لا 2 الأخار 
حتى عزيرٌ سليم افتدي البيروتي طلب من مواطنيه : 
قلنقق كلنا يكل وقان.. (!!). 
. وتحيي العساكر الملية 
ونحيىي عبد الحميد بقول : 
جك بللحكوفة الشورية. 
رنقات انجلة أرقا ١‏ المفدادية 6 اق اا سلئكان الدخيل )زمر كين عبن الدريز 
آل سعود : أنه حدث عبد العزيز عن الدستور العثماني « فأنشرح صدره ٠‏ وأفادني . 
بأنه يكون آول مؤيد له » وأعظم مساعد للحكومة العثمانية ٠‏ فيما تريده » وآنه كان يود 
أينان؛ ميكوتين :من ,قيله اللمشازكة و مجلس ١‏ التعوتان ٠*4‏ ولكن اناطر اللا ااحلية.. 
طلعت بك ٠‏ رك طليه ووعده بالنظر فيه قُْ الانتخايات المقيلة ٠١‏ ييا 
وفي تلك الفترة خبا نجم ابن رشيد ٠‏ كان عبد العزيز الرشيد قد قتل )16١5(‏ 
واضطرب الوضع بين الورثة . ونقلت تركيا اهتمامها وقلقها الى تجم جديد . هو 
الشريف حسين**** الذي جاء الى الحجاز مع صدور الدستور؛ ووصول غصابية 


* تحت الريع أسم أحد الأحباء الشديدة الشعبية بالقاهرة . 
*> البرلان الفادي” 1 
55 تاريخ المقال ل 

وعزمهم على تماد اجات 
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الاتحاديين للحكم ..فكان سيه للدستور هى أول خطاب له عند وصوله الى الحجاز ! 
وبذل الشريف الهمة في إثبات ولائه للدولة في حملات عسير ومناوشاته في نجد . والشريف 
أخطر من ابن رشيد بالنسنبة للدولة السعودية ٠‏ موقعا ونسيا .. وامكانيات . فهو 
المنافس الحقيقي . وقد بدأ بالتحرش بابن سعود ليريه من هبو السيد في الجزيرة , 
فيعتقل أو يشتري شقيق عيد العزيز ٠‏ الذي غدر به « العتوب » واعتقلوه :كم سلموه 
للشريف ليثيت للدولة أنه قادر حتى على اخضاع ايبن سعود ٠‏ الذي أذل ياشاواتها » وقد 
وافق عبد العزيز على مطالب الشريف لاطلاق سراح أخيه , للأسباب التى شرحناها , 
على الطريقة التى شاعت في القرن التاسع عشر . مثل محمد علي الذي كان يستولي على 
بلاد السلطان ٠‏ ويأسر أسطوله ٠‏ ويسحق جيشه , ثم هو عثماني لم يخلع الطاعة !يل 
يستمر في عهده الدعاء للسلطان في المساجد المصرية والشامية . ومن قيله كان المماليك 

على أية حال سيادة الدولة لا تلم إلا اذا كانت مدعومة بتجريدة عثمانية ٠»‏ أو يأمير 
آخر متافين . 

ورغم فتور حماسة العرب في تلك الفترة » بعدما لمسوا حكم عصابة الاتحاديين » فان 
اليأس لم يكن قد سيطر , والأمل في معجزة تجعل الأتراك يشعرون بمصلحتهم ‏ مازال 
ينيض تحت أكوام: الحقائق التي تؤكد أن الحالة ميئوس منها تماما .. ولعل رسالة عيد 
العزيز الى والي البصرة , سليمان شفيق باشا الكمالي » تؤكد أن ابن سعود لم تكن 
تساوره أية أوهام عن الدولة وحالتها الميتوس منها , وكذلك لم يكن:يتمنى زوالها » بل 
يبرىء ذمته بنصحهم ٠‏ وكان الباشا قد بعث الى ابن سعود يسألة عن رأيه في اصلاح 
الحال فتضمن رد أبن سعود ,ثلاث نقاط هامة هى : 

«١‏ اعلم أن استشارتكم إياي إنما هي وسيلة استطلاع لتعلموا ما انطوت عليه 
مقاصدى .. ومع ذلك فهذاأ هى رأيي 2-0 : 

فهو يعلم أنها دولة بوليسية » دولة مباحث , لا تستطلع الآراء للمعرفة والاصلام. . 
بل للتجسس وتحديد من هو المخلص ؛ ومن هو المتذمر ٠‏ ومن ثم لا تتخذ اجراء 
سياسيا . بل بوليسيا ! وهذا عنصر من أهم عناصر قيام وسقوط دول الأرهاب 
البوليسي . 
العرب لتحقيق مصلحتكم ٠‏ فلم تتوفقوا الى شيء من هذا أو ذاك ٠‏ لم تنفعوهم ولا نفعتم 
أنفسكم » . 

وهذا تحليل دقيق لمأساة الدولة العثمانية . لقد تفرغ الأتراك لمهمة واحدة هي 
الحكم والحرب , فلم يحسنوا هذه المهمة . وعجزوا عن حكم الامبراطورية ؛ وكلما زاد 
عجرهم زاد بطشهم فعجل ذلك بانهيارهم . أضروا العرب بابقائهم متخلفين , لقمة 
سهلة للقوى الأجنبية » وأضروا أنفسهم بحرب العرب ٠‏ فآنشغلوا وشغلوا العرب عن 
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العدى الحقيقى للأثنين , المتريص يهما معا ! 

؟ ثم اقترح عليه اتحادا كونفيدراليا .. « وهذه هي الطريقة التي تستقيم فيها 
مصالكك ارمضاك القرك “اوتكون أفكها الضارية القاضية على أعدائكم » . 

ويقال إن الفكرة أو الأسلوب الصنريح في التقد أعجى والى البخرة ,فيعث بالرسالة 
الى غعضانة الاتحاديين في اسطميؤل ا 2 كك إنه من فناء الذيلة 
العثمانية » لم تواجه عدوا أخطر منهم:.! . فرفضوا النصيحة يزعم أنها 2-6 
العرب : وليست لصالحهم : وزاد عد ا وهم لذن سعود , الذي سيقطع الأمل منهم 
والحوار معهم . ويبدأ في البحث عن مخرج لأزمته . 

كانت السنوات من ١5١5591١‏ سنوات عصيية حائرة : واليعض يسميها 
عقيمة . 

ب العالم العريي والاسلامي ركم الكتافضش ال الذروة © رخلت كدرة 
الجميع على التصرف .. فقد بدأت الحملة الصليبية العامة تحت شعار تحرير المسيحيين 
الأوروبيين ٠‏ أى بمعنى أصح ابادة الاسلام في. أورويا ٠»‏ وتفجر بركان التعحصب 
الأوروبي من باريس ولندن وبتروغراد ويرلين . وقام بالهجوم غوغاء بلغاريا ورومانيا 
والصرب واليونان ... الخ . وؤجرى ذبح المسلمين وطردهم من اورويا حيث عاشوا ؛ على 
بهد ه البلاد مسلم واحد !! جرت تلك الابادة تحت سمع ويصر وتهليل آأورويا القريية 
التي قامت ولم تقعد بسيب محاكمة ضايط يهؤدي كانت السيب: في شهرة أميل زولا !! 
ولم بقتصر الأمر على أورويا ٠‏ بل بدأ غزو ليبيا وسقط المغرب آخر حصن للاسلام في 
أقصى افريقيا .. أو القلعة التى صمدت للضريات الصليبية ستة قرون ٠‏ وظلت مستفلة 
عشرة قرون . كان الاتجاه الطبيعي هو الالتفاف حول دولة الخلافة في معركتها ١١‏ لأخيرة 

من أجل الاسلام . ولكن في نفس الوقت كانت المعلومات والشواهد والوقائع تتجمع على 
أن م حت 0 0 00 
وا عن تحقيقه ف أريعة ترون ء: 

قال سيراماركا ستايكسل” ."التذى وحنف أنه ميال للترك" ! في وصفك الحكومة الانفلابية. 
بعد زيارة قام يها لاسطميول عاه 5 (١؟5؟١‏ ه)ء إن | الساطظة الحدمدة علمت 
الطبقة العليا شرب الخمر . والجندي العثماني ٠‏ الذي اشتهر باخلاصه » علمته 
العضبا' ا الا 1 . إن هؤلاء الثوار 
الذين كانوا قِِ المنافي » قد حملوا معهم:الى تركيا كل ما تقمموه من مزايل ومجاري 
أورويا من أفكار وقيم ومسلكية عمد السلبيات مزيجا غرييا ؛ أحلوه 
محل قوة الخلافة التى سقطت؟١‏ » . 

تجمعت هذه التناقضات كلها في الحرب الليبية التى بدأت ١”‏ سبتمير ©553١‏ 


شوال ١775‏ سففجرت كل العلاقات ٠‏ اذ كانت .ايطاليا آخر استعمار اورويي ظهر عل 
الساحة » يطلب حصته في الفريسة العريية المسلمة . وكان أيضا آأحط م" 
الاستعمار . وأكثرها وحشدة وفجورا وصراحة في ترديد الشعارات والأهداف . وكان 
الهجوم على بلد عريي ' وي ظل ظهور الوعي ب « الأمة العربية » مما مكن من خلق 
رأي عام عربي اول مرة": رأي ف 55 الغزوة » صورة الماأساة الدى بد أت بغرزو 
الجزائر .. تونس .. مصر .. ولا ييدو أن لها نهاية . فتجمعت إرادة هذه الأآمةام ,: 
بأمل أن تجعل معركة ليبيا آخر الماسي إن لم يكن بداية التحرر , وتشكلت لجان 
المقاومة . وتطوع الضباط* والشباب للقتال » حتى الذين كانوا في بعثات دراسية في 
أورويا قطعوا دراساتهم** وليسوا السترة العتمانية » وتوجهوا للقتال .. وشوقى 
يهتف لهم 2-6 , 

با دوع تيان والدنيكا مداولة تغاويوا يرتتكه نا قوم عتهانا 

كونوا الجدار الذي يقوي الجدار به فالله قد جعل الاسلام ينيانا 

د 57كه ا الل ارو ركه ان لاع ار بل فل" مسرن د ان 


ويندب حافظ المتخصص في اليكائيات : 
طبع للقي أن المرت اللتاما بذوات الحدر , طاحوا . بالتامير 
ذيحوا الأشياخ . والزمنى ولم يرحموا طفاد . ولم يبيقوا غلاما 
أحرقوا الدور . استحلوا كل ما حرمت لاهاي في العهد احتراما 
بارك الملران في أعمالهم فسلوه بارك القوم علاما ؟ 
افك جاءهفهم ٠‏ اتجيلهم أمرأ يلقي على.الأرض سسلاما ؟! 
ويهددهم أحمد محرم » ويؤكد أن الأخوة العريية ‏ التركية . باقية رغم كل ما 

حلورت > 

رويدأ بتي روما فللحرب فتية .. 2 تهيج الظبا أطرابهم واللهانم 
أولئتك أبطال الخلافنة تحتمي بأسيافها إن داهمتها العظائه 
أنذعن للباغي ونعطيه حكمه وفي الترك مقدام وني العرب حازم 
هما أخوة العز الذي دون شاوه تخر الصيساصي حشعا والمخاره 
عل .طول ما قال الوقناة وحييت حقود |الأعادي يننا والسحائم . 


ويقول عبد المطلب : 


* مثل عزيز المصري . 
للحركة الوطنية في ليبيا . 
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دعا صارح الاسلام يا لينى الهدى أغار العدا أين الحسام .المشطب . 
كأنى بيه يدعى الخلافة مسمعا كأني يه في المسلمين يثوب ٠.‏ 

وكان الأنذار الايطالي . الذي أعقيه هجوم الأسطول في اليوم الثاني واضحا 
صريحا 8 إن الدولة الانطالية تريد فنح أبواب 507 البلاد للمدننة الغرنية » هذا من 
جهة . ومن جهة اخرى تريد المحافظة على مصالح الايطاليين فيها وإنقاذهم من الخطر 
المحيق بأرواحهم بسبب التحريض العام علديم بن او نالحد" الديني 0 
0 لتر ودياك )هم ودحو هم 0 . 
قيل عن محو . القرآن رباد الأمة الاسلامية الملعونة ! 0 على العم . 
الاسلامي ا 

وليس إلا عميل من طراز الأدريسي يمكن ان يستغل هذا الوضع لضرب الآتراك . 
فالامام يحيى مثلا أوقف الحرب الدائرة من أيام أبيه . وأعرب عن استعد اده لارسال 
مائة ألف مقاتل كاملي العدة والعدد الى طرابلس الغرب للدفاع عنها ضد الايطاليين . 
وقد سجلنا في غير هذا المكان » موقف يقية الأمراء العرب . 

وقاح الآسطول الايطالي ينضرب الموانى التركية على البحر الأبيض . وكذلك ييروت . 
وأحتل الجزر ... الخ وخلال الحرب ؛ وفي ظل مناقشات مجلس «١‏ المبعوثان » ٠‏ وعبر 
مقالات الصحافة التركية والعريية٠داخل‏ وخارج السيادة العثمانية . بدآت تتضح 

حقيقة الدور الذى لعبته القيادة التركية في الاعداد لتلك الهزيمة العريية الاسلامية , 
وتسهئل'قيمة الطليان فق ابقل ع لببيا . وتين أن ايطاليا نجحت في تعيين عميلها حقي 
ياشا صدرأ أعظم . 

وقد اتهمه 5 في الصحاقة واليرلمان العثمانى بالآتي : 

« ايطالي النزعة . ومشهور بحبه للمدنية الايطالية ٠‏ ومعاشرة الايطاليين » ومتزوج 
من ايطالية ٠‏ وبفضل التردد على أنديتهم وأنه طلب تعيينه سفيرا في ايطاليا لشدة حبة 
لهم وآن لايطاليا الحا دعي سد أعظم . . الإ ان الموكد أن الاتكاديين كادوا . 
يصورة عامة يهملون شؤون هذه الولاية أراما حقى ياه فعد اكان الى عقلةتامة عما 
يجري حوله (!!) وأصيب بالذهول عندما تسلم الانذار من سفير ايطاليا في الآستانة , 
فأسمرع لك القصر السلطاني وجمع مجلس الوزراء 0 حيث سمع كلاما مهينا من 
السلطان جزاء لاهماله وعدم احدتياطه للأمر ٠"‏ » « على أن غفلته قد تكون مقصودة ٠‏ 
حيا بزبادة التسامح مع الابطاليين الذين كانت تريطه بهم روايط عديدة5 » منها زواحه 
من ايطالية . وشغفه بارتياد النوادي الايطالية بالاستانة ٠‏ ويلعب الورق ٠‏ ومعاطاة. 
القمارمع اضدقائه من الانطاليين . وخضرعه لسلطان الذهب © : حدى أن سفير الدولة 
العثمانية في روما قدم تقريرا الى مجلس المبعودان ضده » جاء فيه أنه كتب له مرارا من 
رؤما بنذره بالخطر الذي يتوسمه من جهة ايطاليا وتدابيرها الخفية . وأعمالها المريبة 
لأجل الاغارة على طرّايلس الغرب » لكنه لما عاد الى الاستانة عله أن حقى باشااقد اهفل 
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كديرا من التقارير التي أرسلها اليه » ولم يعرضها على مجلس الوزراء؛١‏ . » 
(ليبيا) من كل جند وسلاح ‏ ان سحبت منها الجنود لقمع الثورات في البانيا واليمن 
للدولة في ايطاليا ..عما اذا كان ثمة ما.يدعو الى الخوف من جهة ايطاليا ٠‏ فأجايه زوج 
الطليانة » بأنه ليس هناك ما يوجب الريبة في نواياها* ؛ وعندئذ أمر بسحب الجيوش 
من طرابلس لضرب الامام يحيى والادريسي ؛ ولم تبق فيها تركيا الا عددا قليلا لا 
زوج الطليانية , لا يترك فيها واليا صالحا , « كما فعل مع ابراهيم باشا الذي عزله في 
سبتمبر ١51١١‏ (55؟١١‏ ه) أي قبل الغزو بأيام ولم يعين أحدا بدله .. بحيث أن 
البلاد كانت بدون وال حيتما اعتدى الطليان على حرمتها ٠١‏ » يل كان الطليان قبل 
الاحتلال وتمهيدأ له . بستصدرون الفرمانات يعزل الوالي الذي يحاول حماية البلاد 
ضد تغلغلهم كما حذث لرجب باشا ؛ مما جعل « الولاة الذين أتوا بعده آلة في بد 
السياسة الايطالية » وخاصة حسن حسني ياشا ‏ والد زوجة رحمي بك من كبار زعماء 
جمعية الاتحاد والترقي ؛ كما أصبح الموظفون الترك .الكبار ٠‏ آلة بيد الايطالبين , 
وصارت بيوتهم مفتوحة لارتياد رجالهم الذي يجتمعون فيها لبث الدعاية الايطالية . » 
« وكان حستي باشا , عدا ذلك ٠‏ من اكبر المشجعين على انشاء شركة الفوسفات 
الايطالية » فأشماز الناس من أعماله ‏ وافساحه المجال للتدخل الايطالي ؛ وقد تجرأت 
الصحف .الايطالية ٠‏ في عهده على التحريض لاحتلال طرابلس ٠‏ وأغرت حكومتها 
يذلك ٠‏ كما حرضت الشعب الاإيطالي على المطالية بتتفيذ هذه الفكرة حتى شكلت. ايطاليا 
فرقة خاصة لاحتلالها سميت : الفرقة الطرابلسية . وقد بلغ تهاون حسني ياشا مم 
الايطاليين حدأ أسخط الأهالي فعزموا على القيام يمظاهرة احتجاجا على لهجة الصحف 
الايطالية ‏ فمنعهم من القيام بها . ومع ذلك أرسلوا برقية الى الصدارة. العظمى 
محذرين الدولة من ذوايا الطليان , مطالبين بتحصين البلاد » وتزويدها بالذخائر والموؤن 
لعام كامل » عارضين تطوعهم ؛ معاهدين الله والشرف والذمة على الدفاع حتى آخر 
نقطة من دمائهم » وردت الدولة « يسحب أريعين ألف بندقية كانت في طرايلس : كما 
سحبت الضباط الأكفاء من هتاك . » ! 
« وكان زعماء الاتحاديين : قد صرحوا » عقر مرة ٠‏ بأنهم لا يريقون دم عسكرى 
واحد لصيانة طرابلس الغرب من اعتداء ايطاليا أو فرنسا أى غيرها . كما عقدت لجنتهم 
ف « سلانيك » (معقل يهود الدونمة)؟م اجتماعا لبحث مسألة طرابلس الغرب , فقر 
رأيهم على عدم تحصينها أو اتخاذ التدابير التي تصونها من أي عدوان مفاجىء » وعد ح 
اثارة القضية في مجلس المبعوثان , ثم نشرت جريدة « طنين »** مقالا جاء فيه أن 
* وكيف الريبة ونحن نسكر ونقامر معها كل ليلة !؟ 
** ارجع لتحليلنا لدور. « طنين » هذه في كتابنا القومية والغزو الفكرى . 
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طرابلس الغرب من الولايات التي لا تفيد الدولة فائدة مالية يعتد بها فعلى الحكومة 
العجمانية الاقتصان في الأنفاق عليها١١‏ , ء 
كان الرضع يشنة إلى حد كبير موقف الغري خلزل وعد حر 11024و كا مم 

اسرائيل » اندفاع وحماسة وثقة في القيادة , ثقة الريع ساعة الأخير . والتي لم يكن لها 
وحجود من فيل . ولكن محاولة لطرد الخوف ٠‏ في مواجهة الخطر الداهم أو « الغادر » ! 
ولكن ما أن تتتابع الهزائم » حتى يبدآ فتح الملقات للحاكمين وكشف تقصيرهم 
وخيانتهم »بل واكتشاف « اليهودي 1 المتنكر في السلطة » وترتقع الأصوات تحدر من 
مؤامرة الصلح أو التسليم . 

قال رضا توفيق في اليرلمان العثماني 1 اننى أذكر أن مبعوثي طرابلس الغرب قد 
وقفوا على هذا المتبر في السنة الماضية . وقصوا علينا أطماع ايطاليا بوطنهم ؛: وما 
أعدته وما تعدة لذلك . حدى نكى هؤّلاء المبعوتون ٠‏ واستيكوا غبرهم . نعم أنهم 
أنذرونا بوح كانت تتقع الْنذ نر وها قد صم بالفعل ما كانوا قد أنذرونا منه 
بالقول؟١‏ » . 

وقال خالد البزاى نائب حماة : « أيها الاخوان .. شاع في المحافل بأن الصلح 
ستعقد ؛ ومع أننى واثق بالحكومة وأمين من وجدان رجالها . فلنفرض انها استحصلت 
عن مان الا عد فلار طر اط الفا الك فا 1ت 21 الآمة 
الغربية :!أننا تمسح هذا القرمان بدمنا**"» ولا نرضى يذلك , ولو لم يبق عربي على وجه 
الأرض". ).م ان طرايلس قد فتحها عمرو ين العاص عام 5١‏ ه . قد مر عليها الآن 
شف و © * ١‏ سنةه ٠وهي‏ في يد الآمه الاسلامية فهي اذا بمثابة الروح من الجسد ٠‏ 
وعلى ذلك أختم قولي نأن طرايلس الغرب باقية وستيقى بيد الأمة العثمانية الى 
الأيد ١6‏ اه 

كان العرب في بداية مسيرة التحرير بالخطب والتي 000 القدس 
التى فتحها عمر وليبس عمرأ .! فالأتراك قرروا أن تخرج ليبيا من « يد الأمة العثمانية 
وطزاناس ,2 اقللا ذاضا ا » واعقه علك ابطاليا : , باأخذار العفو اليام في 
المقاطعتين ء الخاضعتين خضوعا مطلقا للسيادة الملكية الايطالية : والمواظية على ذكر 
أسم السلطان يصيغة خليقة المسلمين 0 الصلوات العامةها١‏ » . وأآعقب ذلك سحب 
الضباط الأتراك بأسلحتهم كما نصت شروط الصلح وقطع المعونة المالية ٠‏ « وذلك بعد 
أن كان القتال فى طرابلس الغري اخذا في الاشتداد ؛ وكان العرب بيذلون من ضروت 
الاستبسال حدا منع الايطاليين من التوغل ٠‏ وأوقفهم عند خط الساحل ٠‏ وقد ظهرت 
بعض المقالات في الجرائد ٠‏ تنكز على الدولة هذا الصلح بشدة** وتعلن أن العرب 


* لأخظ انه لم يكن عا وى عدر واكذاهر الكناسة والاهاء الترك 2 الفري 1 
** نفس الشيء يقال في نقد الهدنة الأولى في فلسطين . 
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سيدافعون عن طرابلس؛م الى آخر نقطة من دمائهم١"‏ » . 
واذا كانت هزيمة القيادات العربية في حرب فلسطين الأولى قد زرعت الثورة ضد 
هنه القيادات ف كل البلدان الغربية ‏ فان حيانة وهريمة ثم استسلام الحكومة الدركية 
في حرب ليبيا قد زرعت الثورة والرفض في كل انحاء الوطن العربي ؛: ولكن جاءت حرب 
اليلقان . فأجلت الانقجار لشهور ١‏ وقد نشرت « التلغراف » اليريطانية تعليقات نقلها 
مراسلها ف البلاد العريية ٠‏ منسوية ال زعماء اهرب ٠‏ جاء قنها على لساتهمٍ : « ان 
الترك قد سلموا العرب لأعدائهم . وعبر هؤلاء الأعيان عن سخطهم ونقمتهم على 
الدولة ‏ وأنكروا ٠‏ وخاصة متهم , الطرابلسيون , عمل الدولة ٠‏ واستفظعوه . » وقال 
هؤّلاء لمراسل التلفراف : « اذاكان هذا الصل حلم يثمر حركة خطيرة الآن بسيب خرب 
اليلقان . فلا بد من وقوع أحدات أليمة في المستقيل . » ( 
في اليوم التالي لتوقيع الصلح آى الاستسلام ‏ الخيانة مع ايطاليا ١9(‏ أكتوير 
١١١١-7‏ هذ) هكمت دول اليلقان على تركيا لتصفية آخر مواقعها في أورويا : 
فتأجل الانفجار الى مطلع عام ١١1( ١1١11‏ ه) عندما قام الاتحاديون باتقلابهم 
الثاني وتسلموا السلطة » وقبلوا التصفية واستداروا للعرب ٠‏ أوما بقى لهم في آسيا , 
أي عربي يستطيع الخروج من هذا المأزق بانقاذ بلاده من يد الأتراك دون أن ديقع بين 
1 الاستعمارية الأورويية : ' 
عيد العزيز وحده كان مستعدا وقادراً على استخلاص وطنه وانقانه من هذا 
المصير ٠‏ هى وحده كان يفكر منذ بدأت سنوات الحيرة والعجز . كان يفكر في الحل , 
وبسط ما بدا أنه حصار قد أطبق عليه ٠‏ وأن قوة الدفع التي خرج بها من الكويت ٠»‏ أو 
تزود بها عند فتح الرياض »٠‏ قد استنزفت في معارك الصخراء . قمنذ معركة روضة مهنا 
لم يسجل انتصارأ له شأته ؛ بل ظل في دوامة ابن صباح ومقالبه ء كم ابن رشيد , 
هد الهيدرا » الذي كلما قطع رأسه نبتت له رأس جديدة ؛ يدور معها ابن سعود ما بين 
مناوشات وهدنة وصلح . ثم العرايف , هؤلاء الأقارب الذين لا يملك معهم الا أن 
يهزمهم ويأسرهم ويعفى عنهم ويضناهرهم , فهم من آل سعود وان اخطأوا السبيل : 
وضل طموحهم » ونسوا أن هذا الملك القائم في الرياض وما حولها لا يستحق الصراع , 
والأهم من ذلك أنه ملك عبد العزيز » وليس بأي حال « تركة فيصل بن تركي » » حتى 
يكون لهم حق الوراكة ‏ فملك فيل زان واتقظع اكثر من عقر ستنوات!اء بعد أن ديل 
وتحول الى آقل من مشيحة* !.. 
وأخيرا ظهر الشريف حسين بتحرشاته ورسائله التى هي أنكى من حرويه ! 


* زعم فيلبي أن أولاد سعود الفيصل كانوا يرون حقهم ق الملك لآن أباهم حكم فترة اكثر وضوخا وقبل 
أن يحكم عبد الرحمن والد عبد العزيز ؛ ولكن هذا مردود عليه بأن عبد العزيزلم يحكم بسيب وراتة 
اما الرحمن # بل كآنه أقاح دوله حدند 5 : 


السعوديون والحل الاسيلامي ... 


والانكلنز لا.يثقون بابن سعود ٠‏ ولا يعترفون به ٠‏ في شغل عنه بترتيب وراثة التركه 
العثمانية » ولا مكان له في القسمة ولكن الحصار الأكبر : كان هذا التناقض الذي خيم 
على العالم العريى كله . التناقض بين التعاطف مع الدولة العثمانية في محنتها وهجوم 
الو ا الم 
00 : ان وعد ل لحمل قاف" 
تتويجا للوضع الممتاز الذي حصل عليه اليهود في ظل الحكم الدستوري م 1 
الى ١9١73 ٠‏ بعد خلع السلظان 0 الأحمر » . وقد ظن البلهاء آنه سمى بالأحمر 
ذظرالدمويتة وارهايه ويطشه بالحريات ٠‏ وانما سمى كذلك وعوقب على ذلك » آنه أمن 
ار اتات فلسطين ٠‏ فأبلفوه قرار 
الخلع على يد يهودي* 
: أين يبقف ابن اك ؟ مع البلغار واليونانيين والروس والطليان ؟! هل يقف مع 
عصابة الماسونزيين اليهود ؟.. وكيف يستطيع التحرر من تلك العصابة دون أن يجارف 
دخطر الوقوع قي المعشك الآحر ..؟ 

يقول. الريحاتى ان حال ابن سعود ٠‏ في تلك الفترة 1١57١ . ١559(‏ هت 
5١5١١ 5‏ ه«) كانت كحال المصارع الذي لا دصل جهده الى أكثر من محاولة 
الاستمرار على الحلية فلا سقط بالخبرية القاهية . وف اعتقادنا أن ابن سعود قد 
وصل في هذه الفترة الى أخطر وأعظم قرار في حياته » فلم يكن مصارعا يتفادى الضرية 
القاضية بالترنح على الحلقة .بل المصارع الذي يعد للضرية القاضية التي تجعله والى 
الأبد سيد الحلقة . وقاهر كل من ير على الاقتراب 1 

لقد عرف ابن سهود الحل وهو : أن تحمل العرف املسررقة ‏ وايايية ويدقةوا ما 
استطاعوا من بلادهم قبل أن يسلمه الترك للمستعمر الأوروبي .. ولكن كيف ؟! 

بالقرة الذاضة ' 

عرف ابن سعود الصيغة الوحيدة التى تمكن بلدأ متخلفاً من مواجهة التفوق 
التكنولوجي للقوة المحلية أو العالمية : جيش التحرير الشعبي .. ولا يمكن أن يقوم 
جيش تحرير شعبي بدون عقيدة ٠.‏ ظ 

والاسلام هو عقيدة العرب » ومفجر طاقتهم .. وللسعوديين تجرية وتراث . 

فلتبعث الوهابية . 

لدكن « المكرن ”» : وليقم جدبش الاخوان .. 


* انظر كتابنا القومية والغزى الفكري وملاحق هذا الفصل . 


.. فان كنت مأكولا فكن خير آكل 


في اللقاء الثاني مع شكسيير ١5١7(‏ م ١١5١0‏ هم دار الحديث حول حرب 
اليلقان (من ١5‏ أحتوير إلى ١‏ دفسمدر ال ل سر هفء قال شكسيير « كان 
اناس كلقا عل سماع أنباء در اليلقان .: وكال انه الا يسدق المصتادر التركية ولا 
الصف المكرية* (القى انتكدث عن رانتسارات ذركنة .ينها دان الادراك 
يتراجعون على جميع الجيهات . وأنه قد سمع من الكويت والبحرين أن الجيش. 
العثماني لا يسيطر الا على العاصمة ويعض المدن المتعزلة والقلاع الصغيرة ٠‏ بينما كل 
ركنا الأورويية قل ابتلمها حلفاء البلقان فاعطيكه المعلوهات» الحقيقية لأدفش 'لردة 
الفعل . فلح يكن هناك أي عطف على الأتراك لان الأمير واخوته وأعيان نجد لم 
كد وا فى فذ! الرقف الا فرصة ممتاز: التخلص ثيائيا من كل يقايا التفو: ا 
وطرد قوتهم من القطيف والأحساء 4 1 وقد خرجت بانطباع أن نكيات الترك لم تثر 

عطف عليهم ٠‏ بقدر ما اعتبرت قصاصا من الله على تخليهم عن الدين 0 
عنهم ؛ وعليه فان على الوهابيين الصالحين تخليص أنفسهم من كل علاقة مع هؤلاء 
المنحرفين العصاة .. هذا هو الفكر السائد بين المحقفين في تجد ١١‏ 1 

« ان ابن سعود لا يعرف حجمه , واذا كان لا يقبل ما نطليه منه فأني لا أحتاج لأكثر 
من طابورين لأصل اليه » وكتب ابن سعود للباشا الذي لم يستح من الحديث عن 
الطوابير . بعد أن أنزل هو ورفاقه بطوابير الدولة . بفضل قيادتهم ٠‏ أشنع هزيمة حلت 
ا ع لسري داعي لجار شق نجد بطايورين ٠»‏ 
ل ا ا إن يننا الله . : 
رعاياهم المسلمنين 0 المستحدين فقط*”*, 0 ذلك 0 0 عل تأكدد 
الرايطة الخاصة التي تريط المسلم في هذه الفترة :. بالجندي العثماني ٠‏ ولو كارها : 

فقال قولته المشهورة : « لا تنزع من الجندي العثماني سلاحه » بل حملهم على 
ركائيه ٠‏ وأرسلهم في خفارة اخمد بن ثنيان الذي عاش في تركيا ويتكلم التركية .والذي 
تلقى تهديد جمال باشا ٠‏ بالطابؤرين ٠‏ فها هو يتولى ترحيل آلف ومائتي جندى عتمادي 
بأسلحتهم : قد جمدهم الرعب من ابن سعود . حتى وصلوا ال السكخرى قيك ومن 


* حتى في هذا الوقت ؟! 
** انظر كتاب 5 لها زط 165ناأمقه ققلووناه 716 لترى الحقد الصليبي البريطاني والشماتة في 
هزيمة آل عثمان على يد البلغار واليونان . 


شجعهم على العودة واستخدام السلاح الذي تصدق به ابن سعود عليهم . 

وكان واضحا ن ذهن ابن سعود وتخطيطه أن 0 امكد يد ضد الاتجليد 
)0 الست * 5 ا مسرا ا عرس ا ال" 
اهتموا بقراءته فهو أوضح من 7 0 لدراسة إ 


« أ د االدولة العلمة ٠‏ حفظها الله . غصندت آأباني هذا اللواء ك الأحساء يدون 


أمر مشروع ؛ بحجة دعوة عبد الله السعود شقيق والدي لعن أن أخذته لم تحسن 
صتعا ١‏ 


« وكان والدى يومئذ ولي العهد بعد أآخيه على امارة نجد ؛ التي يدخل فيها هذا 


« ولما اشتد الخصام دن سبعود وعيد الله آل سعود على الامارة . أرسل الأخير متدويا 
الى بغداد . لمفاوضة واليها في مسآلته مع أشقائه . ويقى ينتظر من الدولة اسعاقه 
ونجدته , لاخماد نار الفتنة المتأججة . غير أن الدولة وجدت أن قد أن زمن الاحتلال » 
فوضعت يدها من ذلك الوقت على الأحساء » وأبعدت أمراءها عنها . مع أنه لم تيدر 
سيم بادرة تستوجب ما أتته . ولحت الدولة احتلت ما بداني الأحساء من الدلدان 
كعمان وغيرها التي تركتها هملا . ومكنت الدول الأجنبية من أن تكذف ا نار 
الفتن لتجصل على ما تنويه . ؛: 


« ومنذ ذلك الوقت أخنذ سكان هذا اللواء بالسقوط والتردي :٠‏ لتغلب قطاع الطرق 
عليه ٠‏ لكثرتهم هناك ٠‏ وكان الأهلون يرفعون ظلامتهم الى مقام الولاية » ويذكرون له 
عجز أصحاب الأمن قف ذلك الموطن . فما كان يسمع صدى لاصواتهم المتكررة , 
فراجعوني مرارا » فضريت عنهم صفحا اذغعانا لدولقي . وان كان يسؤّوني نظري 
اياهم ف تلك الحالة ٠‏ لآن المجتمع الانساني . كالحسد انا أصيب عضو منه يافة انتقل 
الآلم الى الجحسيد كله . 


00 لا تتحمن لقنا 55 ا ٠‏ سمعت أن الدوللة تنازلت عن 


* اجرى هذا الحديث التاريخى؟" : الاستان انرافي عبد العرير الدافم » الذى استكق أن نظلد 


أسيمه ٠‏ وذلك في مجلة 2 الدستور 0 في ذى القعدة ١١١١‏ نل على الأقل هو أول وآخر 
صحفى أسمه : « الداقع » ! 


5:0 1 


حقوقها فى الخليج وسواحله* : فاستندت حينتذ الى ما في من الحقوق الشرعية في هذا 
القطر . نمنزلة أساس ٠‏ فبادرت الى تلبية طلب الأهالي » ليكونوا في حرز حريز من فتك 
أرياب الفساد قيهم . وابعاد الآجانب عن ديارهم . 

و فهذه هى الأمور التي ساقتني الى ما أتيت . فقدمت الأهم على المهم . وسرحت 
موظفى الامارة » محافظا على حياتهم دون أن يتالهم أذى . 

و وعليه اذ١‏ آحف النظر رجال الدولة المخلصون في هذه المسائل . وفكروا يامالها 
أحسن التقكير : وأعطوا لكل دى حق حقه » ولاحظوا الأمن الضارب أطنابه في البلاد .. 
وتديدوا فا انتشر من مرافق العمرزان دين العبادن**.. حيزوا عمل هذا » . 

| دغنا من طرقه ) الدولة العلية حفظها الله اغتصيت حقوقنا ( !واذا كانت العادة قد 
جرت أن يقول كل الفاتحين الكبار » إنهم جاءوا بناء على طلب الأهالي ٠‏ فان أبن سعود 
هو أحقهم يبهذا الادعاء فاين سعود ليس غرييا على الأحساء : وفتحه عاد بالخير 
رالاسقلال والكررية للأفلية ١‏ فان]! انتقلنا للمعانى السياستة في الحديت استجد 

الآحي : [ْ , 

٠١ .‏ هجوم صريح على بريطانيا لا مجال معه للعجب من أن بريطانيا لم نثق يه 
يوما .. فهى في حديث صحفي وليس رسالة سرية ولا خطبة في احدى « الهجر » يتهم 
الدولة العلية بالتفريط في عمان وساحله . ان لم تحتل هذه المنطقة عندما احتلت 
الأحساء . فكان أن سقظت في يد بريطانيا التي قذفت فيها نار الفتن .. وهذه خطيئة من 
خطانا الدولة وكارةة تستكق أن تكاسى علنها؟. 

لبس هكذا يتحدت حلقاء بريطانيا واصدقاوّها ! فضلا عن أعواتها ! . 

١‏ كان عيد العزيز على غلم باتفاق تركيا*** على التنازل عن كافة حقوقها في 
الخليح وسواحله . ومن ثم فهو.الذدى أخفى علمه عن شكسيير ؛ ويادر يانقاذ الأحساء 
.من مصير غمان وسواحلها .. أي أنه كان واعيا مفاخرا يأنه انتزع الأحساء من يد 
الاتجليز وليس من الأتراك أو «٠‏ الذاهيين  »‏ تعبير ابن صصباح المفضل ‏ فليس 
استنتاجا تاريخدا . ولا اجتهادا منا القول بأن ابن سعود انتزع الأحساء من الانجليز 
بل عن وعي وسيق تصمديم . 

فعلها عيد العزيز ولا يبالي باعلان ذلك في حديث صحفي ! ولا يكتفي بهذا بل يجدد 


* حداك الله !قد يظن اليعض اننا تنخترع لك قلسفة تبرر مواققك . ها أنت تقول صراحة أنك اخذت 
الاحساء لكى لا تقع في يد الانجليز . فماذا بقى لنا من قول ؟! < |( 
راجع قصل الأنجليز باب الأحساء . اما المعاهدة التي يتحدث عنها هنا فقد وقعت في. رمضان 
٠ه‏ _الغسطس ١5١5‏ تنازلت فيها تركيا عن حقوقها في الخليج كله وأصبحت الخفارة في 
مواني الخليج من حق الانكليز وحدهم . < 

** العمران انتشر في أقل من © شهور يابو تركي ؟! 

*** وقع الاتفاق بعد الاستيلاء على الأحساء ولكن المفاوضات والاتجاه كانا سابقين . 


أو يعلن مطالبه في عمان وساحله . فهما كان يتيعان نجدأ التي يمتلكها عمه وأبوه ولي 
عيدةه . , 
؟ - حتى هذا التاريخ (اكتؤير ١١5١ ١9517‏ ه) كان ابن سعود يتحدث عن 
اذعانه لدولته*. وهى الذى شيب حنرالاتها . وقيل ذلك يخمسة شهور وقع 
معاهدة مع الدولة يوصقه والى وقائد تحد (انظر ملحق رقم 3) . 

: انا أمدر التكار ركال الدولة الخلخو: . ف هذه الشادل . وفكريا ف كالها 
أحسن التفكير » حيذوا عملى هذا ا 

نعم 1 إذا تافل « المخلصون ات لقان 2 وقلها ساكل 
عمان .. الخ ٠‏ لتمنوا لى قام في كل بلد ابن سعود « يغتصيها » ويبقيها للاسلام 
والمسلمين . ولكن اين سعود علق الشرط على مستحيل كما يقول المناطقة . فاين هم 
« المخلصون » في رحال الدولة ؟! : 

ورغم كل ما جرى : قبل ابن سعود ؛ كما أشرنا ٠‏ الاتفاق مع الترك”": ووقع معهم 
معاهدة تحمي ماء وجههم . وتؤمن ظهرهم : وتغيظ الذين كفروا .. ولكن ما يبلغ 
الاعداء من جاهل :ما بيلغه هذا الجاهل من نفسه . فحتى والىي اليصرة المتهم بمحاولة 
1 والحوار . كان يتفاوض مع ابن رشيد ٠‏ ويسأله هل تستطيع إذا احتجنا أن 

د لنا الاحساء ؟ فآجاب ابن رشيد : إنه يود ذلك ولا يحتاجح ذكدر من 2 

2 تركي . وقد أرسل هذا الواني لابن رشيد عشرين ألف بندقية** لضرب ابن 
سنعود في نقس الوقت الذي كان فيه ابن سعود يتفاوض مع الأتراك على المعاهدةهم ! 
يمينها ... باشا اسطمبول في حساب ٠؛‏ وياشا البصرة في حساب آخر ..! 

وفور إعلدن اعرد ٠‏ كان ابن سحو 0 العريبى 0 2 دعنا من حوله 
الكبة المرتيط بها 1 0 0 اللورد 0 البق قَادم إلى البصرة 
ومن رأبى أن تأتى أنت للمفاوضة فلعل الله بيسر الأمور**** ! آما ا الرشيد فقال : 


* ولعل هذا يلقي ماء باردا على انفعال المعلقين وتشبثهم بأسطورة رفض عبد الرحمن الفيصل ؛: حكم 
الرياض تحت سدادهة شذن الدولة 0 وأيضا الذين استنكروا معاهدته هع الترك . 

** تلك هي البنادق التي قال ابن رشيد انه لك يا عر را ا سس لل اله ! وقد 
اجتمع الكمالي والي البصرة بابن رشيد في صفوان للتآمر على اين سعود . وسيصبح الكمالي في آخر 
إنامة لاحنا ف مملكة اين سعون | | 

*** قال الزركلي إن ابن سعود كتب لابن صباح وابن رشيد والشريف حسين يقول : « أرى وقد وقعت 
الحرب أن تجتمع للمذ اكرة عدي أن تتفق على ماانتقذ العرت من اافوالها » أو نتحالف مع دولة من 
الدول ٠‏ لصون حقوقنا ٠‏ وتعزيز مصالحنا اء 

**** ولم يذهب غبد العزيز وانما اعتذر لنائب الملك بانشغاله في حرب ابن رشيد (انظر رسالته بتاريخ 
)م 


موققه .ولا حاول تفطيته . ولكنه لو اجتمع باين سعود . لأيرأ ذمته , إلا أنه ما كان له 
سعود واي مرق عجدايما رفيد ا العرت .. فالعرب هم شمر . ومستقيلهم معلق في 
عنق ناقته 

لك أبنه عيد الله* .الى الحدود . قفأرشل اليه عيد العزيز 0 
فتفضل الأمير عبد الله بالنطق التالي : « عسى اين سعود ما نسى ما تعهد يه لوالدي عند 
اطلاق أخيه سعد 4" » . 1 

وسينسى الشريف عبد الله ووالده كل شيء بعد شهور ويحاريون الدولة الني أخذوا 
لها التعهد ! : : 

وهكذا أصبح على كل عربي أن بواجه مصيره وحده ٠‏ ويختار معسكره وقد اختار 
الامام يحيي موقف الحياد : الميال للأتراك ؤذلك بحكم الوجود العسكري التركي في 
اليمن ومواحجيته لادأنجليز .. أما عيد العزيز 2 فقد اختار الموقف المتفق مع 
اشكراتدجنية :وف ترظيف التناقكنات العالمية؛ الخدمة مصالحه الوطنية .واس 
العكن ا 7 

فتحالف مع الادجليز . وعقد معهم معاهدة . وهاجم الترك في جميع أحاديته 
ومحالية © أولكنه له إيطلى طلفة زو اكه اضد رتركيا. ,“كل اختار .أن يجارب لي اجنهت 
الخاصة .. ضد ابن رشيد واعتير ذلك مساهمته في قضية الحلفاء . وشهد فيلبي .: 
آنا ع العزيز وإن كان عن التاحية الرسسية لي نفس مككدي الشريقة "+ /إلزيانه له 
يساهم بأي مجهود مادي قْ سقوط الدوكت 55ج . 

أما كنف استطاع ابن سعود اقناع الانجليز بهذا الموقف . فقد تعددت الروايات »: 
بتعدد الخيالات ! قال الزركلي غفر الله له ٠‏ لآنه ضن علينا بمصدر هذا الحوار البالغ 
الآهمية ! الابيد ٠‏ 

قال : « ونشيت الحرب العالمية الأولى سنة 1514م . فدار حديث في إحدى كيام 
عد الك قال الس برسي كرك ٠ ١‏ اتدكر با طويل العمر (01). ها كاشيت من 
نجد أت الترك لعدوان اين الرشيد 9 | ١‏ 

قال داط حان لي 'إن أنسى » 


* ويقول الريحاني إن الشريف كان يتهيأً للهجوم على ابن سعود باسم الدولة . 
** هناك رسالة عثرنا عليها قال فيها عبد العزيز إنه يعتقد إن مصلحة الدولة 1 
في التحالف « مع الذين تعرفقهم » بقصد الاتجليز . وشو موقف صحيح نظريا » وكان على الأتراك ا 
يلزموا الحياد على الأقل . وان كان من الصعب حدا القول بأن مثل هذا الموقف كان سيغير مصير 
الدولة . 

اتظر رسالة عيد العزيز إلى لبي طالب النقيب ردا على اتصالات أنور ياشا نقلا عن مراسلات 
المقيم البريطاني في الكويت إلى حكومته بتاريخ /15/1/ ١١5551١515‏ ه. 


قال : « الود ين منود امح له م ل وي لك يه : 


قال : ! 

قال 00 تكون رايتهم رايتك ؛ ولك يعد ذلك ملك .العرب. » وان شئّت فخلافة 
الاسلام 05 

قال للك 

قال : آلا تنتهزهنا قرصة فتنتقم ؟! ظ ! 

قال : لا .. لن يقول الناس ثار عبد العزيز على دولة تسمى بدولة الخلافة في 

ويعد عام أو عامين كان ساسة لندن يقولون : فشل برسي كوكس في الرياض ونجح 
لورنس في مكة'" » . 

وآنت ترى أن ا دن وو ا العا االو لات ا ف اين 
لأنه كتم المصدر ! 

وفي رواية أخرى عن الزركلي ايضا أنه قال ٠‏ رد عبد العزيز على اقتراح برسي 
كوكس : 


: :ف ارك مان« يعوس الغو !لآ مد هن لقان اتعناء)ممك ريحكل ا رايشي 
المنقوش علبها « لا اله ل" الله » . إلى جانب رايتكم ٠‏ أمر غير نافع لا لي ولا لكم . 
والرأي عندي أن تكتبوا إلى الشريف حسسين فان اتفق معكم فأنا أعدكم بأني لا أعرقل له 
سعيا . مادام في حرب مع الترك . وحاول شكسبير أن يقنعه بالقيام فذهب سعيه 
سدى ؛ فكتب الى حكومته فكانت الثورة على بد الشريف5؟ ١‏ » . 

هكذ| !! 
وتنب حاف ويه ٠‏ انلق عية انمد 15 فررتك. رق ولد يوقي وخارل 
اجتماع معه في العقير . حاول أن يغريه ياعلان الحرب على الأتراك . وأن لان 
تساعده بالمال والسلاح » ولكنه اعتذر عن ذلك ٠‏ بأنه مادام 1 ابن رشيدل » ف نجد ( 
فانه لا يستطيع أن يقوم بدور فعال ٠‏ ولكن الشريف حسين يمكن أن يقوم بهذا العمل 
ولاسيما أن أبناءه عليا وفيصلا وعيد الله . كانوا متصلين بالعالم الخارجي 1 
وسأكفيكم أنا « اين رشيد » »فانه سينضم الى الأتراك ؛ لا محالة . قوافق السير يرسي 
كوكس على ذلك . ويقول المرحوم الملك عبد العزيز إن. كوكس قد أعطاني القمر بيد 
والشمس باليد الاخرى؟؟ » . 

ذهنا كن المتشمر اعت الوم كر لجو نان مكمه هر انما الأتراك . بل 
كانت الفكرة السائدة يبن رجاله ٠‏ هى أنه لم يحارب تركيا » وأن ذلك من ففاخره وما 
يذكر له . ظ 

أما موضوع الخلافة وزعامة الثورة العربية فقد وردت فيه تعليقات اطرفها ما جاء في 
ه صقر قريش » »؛ إذ زعم المؤلف أن موضوعها طرح علنا من قبل كوكس في موتمر 
الحويت 5 محرم مسرا لان نوفمير )١11١7‏ وأن الحاضرين (خزعل واين صباح 


وعدد من زعماء القبائل) قد وافقوا على مبايعة ابن سعود خليفة ولكنه اعتذر' ؟ ! 

وهي رواية بلا مصدر ولا بينة ولا منطق ؛ فلا نعتقد أن برسي كوكس يعرض الخلافة 
ويبايع علنا .ولا ابن سعود يرفضها علنا .بل ولا يبقيل اين سعود أن يصبح سير برسي 
كوكس هو أهل الحل والعقد : أى عمر رضى الله عنه فيقول له : امدد يدك أبايعك .. 
وآأين * في سقيفة ابن صباح ! ْ 

ويقول الريحاني إن السير برسي كوكس استمزج رأي ابن سعود بعد إعلان الحزب 
العظمى ؛: عن رأيه في الخلافة . بل وعرضها عليه قائئلا : « إن حكومة جلالة الملك 
تستحسن ذلك وتساعد في تحقيقه » . « ولم يخف على عبد العزيز قصد المعتمد فقال : 
د لا ذوق لى بالخلافة . وإني لا أرى من هى أجدر بها من الشريف حسين » . 

« اطمآن بال الوكيل المحترم ؛ وارتاحت وزارة الخارجية إلى الخبر الذي مكنها من 
اطلاق بد المعتمد قْ مصر »© . < | 

ويفهم من رواية الريحاني ؛ التي تستند إلى ما رواه عبد العزيزء ان ابن سعوب أدرك 
عدم جدية العرض البريطاني » وآن القصد هوجس تبضه لمعرفة مدى استعد اده لقبول 
حمل أمير آخر للقب.. فرد عبد العزيز الكرة باقتراح اسم الشريف ٠‏ ليعرف نوايا 
الانجليز الحقيقية .. على أية حال إن موضوع الخلافة لم يطرح جديا إلا بعد ذلك بعشر 
سنوات » ويعد انتهاء الحرب : ولم يكن الانجليز على استعداد بأية حال من الاحوال 
لطرح خليفة عريي مرتيط معهم يمعاهدة . والا لثارت ثائرة المسلمين الهنود والمصريين 
صضد « الخليفة الانجليزي » ويريطاتيا التى تتدخل في المقدسات . وهوما حدث بالضيط 
بعد عشر سنوات عندما تسمى ,الشريف حسين يها . وليس صحيحا. أن اين سعود 
)0 ألقى الطعم على شاطىء جده فالتقطه الشريقف حسين » كما يقول الريحاتي : فكمال 
اتاتورك والأمير عبد .الله بن الحسين هما اللذان ألقيا الطعم في عمان: (سنة ١5754‏ 
أما خلال الحرب ٠‏ فكانت بريطانيا تريد زعامة دينية تنافس رنين لقب الخلافة في آذان 
المسلمين الهنود : وما كان هؤلاء ليغريهم الزعيم الوهابي في ذلك الوقت : بل كان 
المطلوب « أغاخان » أى « الشريف » تحقدد النبي ومن قريش وحامي الحرمين .. الخ : 

إن رغبة الانجليز في مساهمة فعاله من ابن سعود حقيقة . , وكذلك رفض ابن سعود 


أن يتورط في هدم دولة الخلافة حقيقة . ولكن مط ما بين الحقيقتين .2 يوف نأ ف 
التخيلات : فلا الانجليز: عرضوا حادين الخلافة وقيادة الثورة العريية وملك 
العرب , ولا ابن سعود رفض .. فالانجليز وعبد العزيز يعرفان أنه لا يمكن قبول خليفة 
وهابى في سنة ١5154‏ (57؟١١‏ ه) وإن كانت قلوب المسلمين ستهفوا إليه بعد ذلك , 
بعشر سنين ليس الا .. ولكن مهما خدع شكسبير روّساءه » فلم تكن لعبد العزيز خلال 

وأقرب تصور للحقيقة هو ذلك الذي نقله تقريريريطاني صادر من البصرة في ٠‏ يناير 
1355-1 وجاء فيه 5 


1 


« اجتمع السير برسي كوكس , طويلا مع ابن سعود في القطيف , يوم 71 ديسمير 
65 (54١١١ه)‏ » ويخصوص السؤال العام حول الخلافة . قال إنه في حالة انهيار 
' تزكيا »فلا حاكم من الحكام يهتم بمن يسمى نفسه خليفة , واذا انتحل الشريف اللقب 
فلن يقبلوا سلطة من جانبه , أكثر مما يقعلون الآن١”‏ » . 

وهذه الوديقة تضيف حقيقتين : الأولى أن موضوع الخلافة لم يكن مطروحا وقتها : 
ولكن في حالة سقوط تركيا . فالانجليز لم يحاولوا أبدا إقامة خليفتين .. أو خليفة 
بريطاني في مواجهة الخليفة التركي لمعرفتهم بخطورة ذلك ٠‏ وما يمكن أن يثيره من 
اعتراض . والحقيقة الثانية هي فهم عبد العزيز لواقع العالم الاسلامي , حتى أنه تنباً 
يما حدث يعد عشر سنوات » عندما انتحلها الشريف حسين فلم يأبه يبه أحد* . 

كوكس كان يحاول مغرفة شعور العرب إزاء لقب الخلافة . وشرعية الخليفة 

أما قيان5 الخورة العربية . فان هذه الثورة كان يستحيل عليها الالتقاف حول « أبن 
سعول » الذي بعث في هذا الوقت يالذات ٠‏ الحركة الوهايية . ولا كان ابن سعود »: 
ى « إخوانه » يقبلون قيادة مثل هذا التجمع الذي كانت رابطته الكبرى هي كراهية 
الحكم ,0 الاسلامي 2" ولبس التركي .هذا التجمع الذي كشف عن هويته فور سقوط 
الدولة العثمانية » فتدفقت وفوده تطالب يحماية فرنسا أى تستجديها من موّتمر 
الصلحام فلم يكن لابن سعود مكان في متل هذه الثورة وهذه الجماهير ولا كان يمكن 
أن ينسب لها فضلا عن ان يقودها . ظ 

ولعل هذا الموقف الذي اختاره ابن سعول هى الذي ضاعف حقد الأتراك , والتيار 
الاسلامي المتعاطف معهم على الشريف ٠‏ وجعلهم يميلون الى ابن سعود أو على الاقل 
يحنرمونه , فقد كان الضباط الأتراك يبدون استعدادهم للتسليم له » نكاية في 
الشريف » فدعاه إلى ذلك غالب باشا والي مكة . وفخري باشا والي المدينة . ولكن عبد 
العزيز رفضص العمرضين عن حكمة واضحة : وليبس كما قفسير أحدهم , د محاملة 
للشريف »"ام ! ظ 

وقد أشرنا في فصل الأشراف ٠‏ الى قوة هذا التيار الذي ظل متعاطفا مع الترك في 
الحرب العالمية الأولى » وقد رد الليوتانت كولونيل غراي المقيم السياسي في الكويت 
والمرافق للجيش الهندي في حملته.عبى العراق . على تساوّل اللورد كيرزن عن السبب في 
انضمام العرب للأتراك في الدفاع عن العراق ضد الغزى البريطاني مما أوقع ؛ الهزيمة 
بالبريطانيين وأخر سقوط بغداد وكان اللورد كيرزن قد تساعل : 


* وجاء في التقرير أيضا تحليلات صائية لابن سعود ٠‏ فقد توقع ألا تؤثر دعاية الأتراك على القبائل وأن 
اين رشيد لن يجروٌ على مهاجمة الكويت . ولا مجال للتفاهم بين الشريف حسين وابن رشيد . (ضد 
بريطانيا على الاقل) كما جاء في التقرير أن كوكس استجوب ابن صباح الجديد (جابر بن مبارك) في 
الخلافة 5 : 


« لقد كانت لنا أفضل الصداقات مع العرب » ولذا بدأ محرأ أن بنضم العرب قْ 
بداية الحرب للترك . ويجب ان يكون في مقدمة عملنا الدبلوماسي إيعادهم عن الترك 
واستكناف علاقتنا الطيبة معهم , تلك العلاقة التي ميزت سياستنا خلال الخمسين سنة 
الأحبره (( . كما قرر في مجلس اللوردات 5 5 ابريل ١‏ وتفم (أى الترك) يبدو أنهم 
نجحوا في تجنيد الجانب الأكبر من القبائل العربية في جنوبٍ العراق » وهذا مر بالة 

قال : وزير الدولة لشئون الهند : 

« في معركة الشعيية اشدرا ذاه ل كل عن عكر الاف تركى ويظيه . العري 7 
وردما كان سبقا للأحداث ٠‏ تؤقعنا ثورة كل العرب على الاستغلال التركي فور انضمام 
تركيا للألمان : بالنسية لبدى الصحراء ؛ كان ذلك صحيحا ولكن ليس من السهل القول 
إلى أي مدى ينطبق هذا الموقف على عرب الحضر الذين يشكلون القوة العريية المقائلة 
الآن . «.ومن الحكمة القول بأن نسبة كييرة منهم أبدت رغبة في الانضمام للترك أن 
الترك أوحوا لهم أن الاسلاهم يهاجم 00 ريما صدق القصص الخرافنة عن 
أاسلاخ الألمان يما فيهم القيصر نفسه 4 ء. 

أما الكولونيل غراي ققد شرح أسباب المقاومة العراقية 0 البريطاني فقال : 

2 كان للعراقيين اتصالات محدودة ينا ٠‏ وبقعون يعيدا عن تأثير موظفيتا ر الل 
الفارسي . والمقيم في بغداد لم تكن لديه الفرصة لزرع صداقات أو نشر نفوذه بيتهم : 
ولذا فلا مجال للدهشة من انضمامهم للأتراك . فهذا هى الأمر الطبيعي 0 

عن المنتفق ٠‏ فلم أسمع بأى جهد بذل من جانب قناصل صاحب الجلالة في البصرة , 
لاقامة علاقات صداقة معهه .. بل الواقع كانوا يعتبرون هذه المهمة خارج واجباتهم ‏ 
حرنا .د اثارة شكوك الأتراك . 


0 يكن العرض البريطاني بالانضماء الى الحلقاء . هو الوحيد الذي تلقاه ابن 
ا ل م ار يرادا هك أن اأدن اسعون شقن 
0 من الياب العالي شأنه في ذلك شأن كل حكام الجزيرة باعلان الجهاد صد 
البريطانيينٍ ؛ والجزء وود عدم اكد "ويغداد* » ضد : هجوم 
والفجاتل 0 ف ا بلقو من خط الككار ويتمركون | الى جزيرة 2-7 ومضر , 
لمق رك امك والتستار ا رقة افهلت اكلم فدح العوث الذي فشلت من 
أجله دعوة الجهاد . ان عجز الأتراك عن فهم نتائج سياستهم الخاطئة خلال الخمس 
سنوات الماضية : ظ 
* يقول حافظ وهبة : إن الاتراك بعد قيام الحرب ؛ عرضوا إمارة مكة على حاكم نجد عيد العزيز آل 
سعود . ولكنه رفض العرض . 


« هذا وقد أبلغ اين سيعود الحكومة التركية أنه نظرا لنزاعه مع ابن رشيد » فمن 
المستحيل عليه أن يتحرك شمالا لحماية العراق »: تاركا نجد معرضة لهجوم . إلا اذا 
مكرك أكن رسكل إلى مكار .. وهكذا وجد عذراأً لعدم اتخاذ الى اموففة اق (اللسراع هقد 
أهداف البريطانيين في العراق وقد بدأ يعد حملته ضد ابن رشيد لهدفين : منعه من 
التقدم في اتجاه مصر وتتفيذا لخطته الأصلية بالقضاء عليه ١؟‏ » ,. 

وتفسير شكسيير لفشل دعوة الحهاد التركية أدق وأبسط من فتوى الشيخ محمد 
اشَق *7".. افليس السيب هو محالفة دولة أجنبية » يل سوء سلوك العصابة الاتحادية 
الذي كحك نسبية كه ااه من اجات ال قي إسلام التعادوين : 3 محالفةه 
الأتراك والذين )) قاكواا مع الانجليدلم يكوتو حلفاء ولا شركاء بل تجرد دوات 3 
مدفع يصويوتها عر العرث : « اضرب الاتجليد الكفار » فبرد الوق نغتق | هيم 
0 هاتفين )0 اضرب | لكان المشركين؟” 0" 

ن الطرفان للأسف صادقين ! 

ا ابن سعود أن يقاتل الأتراك . وقد أورد الزركلي ” رسائل تواريخها : 

2 را 1١‏ محرم 0006 ٠‏ ومارس ١91١0/‏ ) جمادي الآخره م 
والثالثة في ١١/‏ سبتمير ١51١/8‏ (شوال ٠ )١751‏ ف الاولى والكانية يلفت الشريف قدصل 
وأبوه الحسين نظر اين سعود الى تدفق التجارة على الاتراك المحاصرين في المدينة » وما 
وراء ذلك من أراضى ابن سعود . وق الرسالة الثالثة يعرض الفريق فخري ياشا قائد 
القوة العسكربة التركية في المدينة . مساعدة ابن سعود عسكريا ضد الشريف حسين أو 
0 العاصي 1( حسانلن ' 

وهذا يدل على ان اين سعود لم يساعد المجهود الحريبي البريطائق » ولا ساعد 
: الشريف يل كانت التجارة تمر عبر أراضيه . وحتى عام ١51‏ كان الفريق أى الياشا 
التركي ٠‏ بشكق « العاصي حسن لانن سعول (« غير العاصي 1( ؛ بل ويطلب 1 
صده ! 

شي شك اراد أن ابن سعود لم يقم يعمل عسكري ضد تركيا ٠‏ أن قال : 
« ولما اشتعلت الحرب العامة . راسلت الدولة الأمير أين سعود في خوض غمراتها الى 
جانبها » فلم يجب طلبيها , لا كرها بها : بل خوفا على بلاده من الانكليز . لاسيما بعد 
أن رأى تقدمهم في العراق . على أنه من الناحية الأخرى ؛ لم يأت عملا تقدر أن تعاتيه 
الدولة عليه بالرغم من مساعي الانكليز لدية في ذلك . فكانت خطته في هذه الحرب هي 
التزام الحياد التام"” » . 

ويمكن اضافة تصحيح بسيط » وهو أن ابن سعود كان يكره الأتراك . وهى بالفعل 


# انظر ملحق السئوسية رقم كم ٍ 


ع 


اضطر لمسايرة الانجليز . بل وورطهم في المعاهدة » خوفا منهم . وهولم يقم بأية خطوة 
عسكرية ضد تركيا » لآسباب عديدة , منها آنه لم يقبل أبدا أن يكون مخلب قط في لعبة 
الامم . أى صراعات القوى الكبرى ٠‏ ولكنه اعتاد توظيف هذه الصراعات » ولم تكن 
هناك مصلحة سعودية في مقاتلة الأتراك ف الجزيرة ( فالاقليم الوحدد الذي كأن يعنى 
الحجاز في متناوله أؤ مخططه في ذلك الوقت . فاكتفى بابن رشيد ! ْ 
وق محرم 4 نوفمبر ١53177‏ كان اجتماع الكويت مع السير يرسي كوكس وجاير . 
بن مبارك وخزعل ٠‏ وجرى تبادل كلمات يمناسبة إهداء الحكومة البريطانية نياشين 
للحكاه وهذا هى الاجتماع الذى تحدث فيه ابن سعود ؛ فاشتد في هجومه على الآتراك 
أوقل قال علنا . ما كان يقوله في اجتماعاته الخاصة عن الأتراك ٠:‏ فقد نقل عنه مؤرخ 
الكوبت :« أنا عدو الأتراك وهم لي أعداء وساطارد هم ولو وحدي ,ولأنني لا أذكر منهم 
إلا الشر لي ولآبائي من قبلي. فقد قتلوا من قتلوا منهم » ومثلوا بيعضهم أشنع 
تمتيل » » وضرب خزعل أيضا على هذا الوفر ‏ أعنا حاير فقال فول' أكدره الناس لأجله 
فقال ولم يتجاوز الحد . قال نحن مسلمون , فاذا أجمع المسلمون على شخص فنحن له 
من الطائعين 4" . ا 
ورواها الشيخ وهيه هكذا : د عندما زار عند العزين الكويت فينسئة 1513-1 1170 
ه) معزبا الشيخ جابر المبارك الصياح في وفاة والده الشيخ مبارك الصياح ٠‏ واجتمع 
كبار أهل الكويت لتحية الأمير عبد العزيز بن سعود ٠‏ كان كل حديثه آى خطايه تشديد 
النكير على الأتراك والحط من شأنهم. ‏ واتهامهم بما أصاب الاسلام من ضعف »؛ 
وتأبيدهم لكل بدعة . ثم ختم حديثه بأنه لو كان في بدنه قطرة من دم تميل الى الأتراك ٠‏ 
لبذل كل وسيلة ؛ لاخراجها من جسمه . وأضاف وهبه : إن أهل الكويت استاعوا من 
تصريحاته هذه ؛ لأنهم ككثير من المسلمين في ذلك الوقت : كانت عواطفهم مع الأآتراك 
والألمان . وكان الالمان منتصرين على الحلفاء في جميع المسادين . ولقد اتنصرف أعيان 
الكويت من مجلس ابن سعود غير راضين عن خطابه"' » . 
ولا محال للظن بأنه كان يحامل الأنجليز ٠‏ أوكان يخثى غدرة من غدراتهم وهو تحت 
رحمتهم في الكويت.؛ فهذا هو رأيه الدائم في الأتراك منذ عام 15104 ١*55(‏ ه) 
ولكن الشيخ وهبة . صادق أيضا في ما نقله عن مشاعر الكويتين ٠‏ وهنا يجب أن 
ناذحظ أن الشغور فق نحد كان مخطفا .. فالمناطق التي كانت ترزج تحت 'الاحتلال 
البريطاني مثل مصر والكويت ٠‏ كانت كراهيتها منصبة على الانجليز . وغواطفها مع 
عدو عدوي .. أما نجد فلم تر انجليزيا » والعدو التاريخي والحالي المستقر في الاذهان 
هو الترك. والتجديون - والتمنيون ‏ هد "احدث العرت عهد] يمقاظة الترك عشية 
الحرب العالمية . ومع حركة بعث الوهابية . كان الاعلام الديني السعودي . يركز 
بالطبع على خطايا الحكم العثماني ولم يكذب شكسبير عندما قال في تقريره عن زيارته 
لابين سعود 2 ديسمير ١51١8‏ (575؟١اه)‏ : ظ ط؛ 
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ل المخيم يمكنني القول إن 0 
تف ا كيف جد أ 6 بريطاندا الفدنى واد 0 . وكاره لي 
للترف. ا 0 اي 0 0 
1٠١ه)‏ وكذلك رفض أهل القصيم إقامة حامية تركية في بلادهم .. فكان ابن سيعود 
في كراهيته لاتراك لا يعكس فقط مبراثا تاريخيا : ولا رفضا إسلاميا عرنيا لما آل اليه 
حال الدولة ؛ بل وأيضا يعكس .. عاطفة شعيه . 

ولكنه في كرهه كان القوي البار .. حاريهم لحساب وطنه وعرويته ٠‏ ورفض أن 
يطلق طلقة واحدة ضدهم لحساب الانجليزن .. بل تولى القصاص ٠‏ من كل الذين 
تعاونوا مع الانجليز ضد الأتراك فأزال دولة الادريسي ... ثم ازال ملك الحسنين 
ورج عن لطر العالمية الآولى وهو اكثر الحكام العرب احتراما لدى ال 

فلننتقل الى ححلد دسث الأقلافة 


* شكسبير بتاريخ 1515/1١/14‏ (1777ه) وقد جاء في التقرير أن « ابن سعود سجن ضابطا تركيا 
في الأحساء كان قد أرسل له لتدريب قواته للحرب . كما يبقى أريعة علماء في بريدة تحت الاقامة 
الجبرية . وهؤلاء العلماء من الوهابيين الذين يعيشون في بغداد أ كربلاء(!) وأرسلوا من قبل 
الحكومة التركية للحض على الجهاد » . ظ 
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الملاحق 


الآتراك 


١‏ م وف واقعة الشنانة هذه وهي التي دحر فيها الترك . وردت قصة ذلك الشيخ المسمى « محمد 
ابو شدية » وهو كما حققه الزركلي _نقلا عن بعض ثقاة أهل نجد ٠‏ شيخ الحوطة . قيل إنه جاء إلى 
عبد العزيز .»ء وهو يرقب المعركة بمنظاره وكانت هذه إحدى هوايات عيد العزديز ‏ ققال له : لماذ| 
نتتظر هنا ؟ لماذا لا نهاجمهمم. ؟. فأمره بالانتظار . فالتفت الشيخ إلى ابنه وقال : هذا عيد العزيز 
يا ولدي .يدور الدنيا (أي يريد الدنيا) ونحن نبي الجنه (نريد الجنة) واتدفعا الى خطوط العدى .. » 

أما خالد الفرج (نقلا عن الزركلي) فقد نسب للرجل قوله 2 إن كان لك طمع في الدنيا وملاذها ؛ 
فنحن ما أتبنا هنا إلا لحماية نسائنا من جنود الترك : فانتهره عبد العزيز وقال : اسكت .. فقال 
أو شيبة : ما أنا بساكت ! لقد سئمنا المطاولات ! وها أنا وابني هاجمان ومن أراد فليتيعنا » ! 

وتحن وان كنا نزجح رواية « خالد الفرج » ٠‏ أن الرجل جاء ليدافع عن نسنائه ضد الأتراك ٠‏ لآن 
سمعة الجيش التركي في هذه الأمور أشهر من أن تحتاج لاشارة . ولح يش-. جالد الفرج لحكاية « نبي 
الحنة » وهى أقرب للتصور .فلم يكن طابع الجهاد والاستشهاد واضحاً في ذلك الوقت الميكر » وشيخ 
الحوطة , كان يحتاح لمستوى فكرى خاص ليرى الجنة عبر مقاتلة جيش الخلافة في عام ١5١6‏ 
١1711‏ هف) ! : 


”ام وقد روئ حافظ وهبة أن المصريين كانوا يعقدون مجالس لقراءة البخاري لنصرة الدولة 
العثمانية وهزيمة الطليان . أما العصاية الحاكمة في اسطميول : فكان من إصلاحاتها إلغاء بند قراءة 
الممتافيزيق ٠‏ بينما كان الأسطول الذي يقرأ البخاري مصدر الرعب لأورويا لأكثر من مائه سنة . حتى 
إنه لما اتحدت كل أساطيع أورويا لمواجهته في ليبانة , أعلن البايا أن « دون جوان دوتريش » قائد 
الأساطيل الأورويية هو الذي عناه الإنجيل عندما تحدث عن مجيء رجل من قبل الله يدعى يوحنا . 


م أشرنا إلى موضوع الماسونية والدونمة ٠‏ وقد عثرنا على الوثيقة التي كتبها السفير البريطاني في 
اسطمبول كاملة . وهي تعزز رأينا بأنه وإن كانت ال ماسونية وتغلغلها حقيقة ‏ إلا أن الأجهزة 
البريطاتية لعبت دورا رئيسيا في إشاعة هذه الحقيقة في العالم العريي والاسلامي , لتحطيم سمعة 
الدولة لدى المسلمين خلال الحرب العالمية . 


3 3 وقد ققدم « محفد أسيك » 2 كتانه 1 الطريق إلى مكة ») صورة لمأسساة القيادات الوطشنية 
الاسلامية في معركة ليبيا التى نسجت خيوطها الخيانة والغدر وفساد وتحلل القيادة التركية كما 
رسمت تهانتها الدامبة والسوداء . 

المهدي » ووخليفته وآبين اخته السيد « أحمد السنوسي » ضد الغزى الفرنسي في افريقيا الاستواشية أو 
تشاد ‏ ثم ضد الايطالدين عندما غرّوا ليبيا في عام ١51١١‏ (559؟١‏ ه) واستمر أحمد السنوسي يقاتل 
الطليان يعدما أنسحب الأتراك , وبقول محمد2 أسد-: «الكدل حارب السيد أحمد ومجاهدوه 
السنوسيين ٠‏ الغزاة » بكثير من النجاح ؛ لم يستطع الايطاليون .. ازاءه » رغم تفوقهم في العدد 
والعدة . أن يحتفظوا بسوى عدد قليل من الثغور . أما عن البريطانيين الذين كانوا قد رسخوا 
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أقدامهم في مصر , ولم يكوتوا بالطبع تواقين كثيرأ إلى أن يروا الايطاليين يتوسعون في داخل شمالي 
افريقبا فقد تركوا السنوسي وشأنه ولم يعتدوا عليه . وكان حيادهد على جانب كبير من الأهمية : لأن 
جميع ذخائر المجاهفدين كانت تأتيهم من مصر حيث كانوا يتمتعون بعطف الشعب كله تقريبا , 
والأرجح أن هذا الحياد البريطاني كان من شأنه أن يمكن السنوسي من إخراج ح الايطاليين من يرقة 
نهائيا : ولكن تركبيا في سنة © ٠١١5(‏ هام دكلت الحرب العظمى إلى جاتب ألمانيا » وطلب 
السلطان العتماني بصفته خليفة المسلمين » إلى إماح السنوسية أن تساعد الآتراك يمهاحمة 
0 ممصن واذ كان البريطانيون بطبييعة الحال راغدين اكثر من أي وت مضى في حماية 
بخرة ملكهم المصرى ققد -مرضوا السيد أحمد على التزام جانب الحياد اومكابل حانه أعر! عن 

استعدادهم للاعتراف سياسيا بلطريقة السنوسية في ليبدا » وأن يتنازلوا عن بعض, الواحات المصرية 

“لفان اد احم قل هد ا العرسن : اذا لكان اتبع ما كان يقضى به منطق ا لأمور عتوكد فهو 
لم يكن يدين بأي ولاء خاص للاتراك الذين كاتوا قد تعاقدوا مع الايطاليين تعر اعطاكيم ابووارقيل 
ذلك بيضع سسننين » تاركين للسنوسى أن يستمر في حريه وحده . كذلك فا ن البريطانيين لم يقوموا حتى 
ذلك الحين بأي عمل عدواني ضد ‏ الستوسية يل على العكس سمحوا لها يتلقى لام ل 

مصر ٠‏ فكانت مصر هي المصدر الوحديد لهذه المّن وهذة النذخاشضر ٠‏ وفوق ذلك كن قان ,0 الجهاد 0 2 

أوحت يه يرلين : والذى كان السلطان قد أعلته ٠‏ لم تتوفر فيه الشروط الحي نص عليها القرآن 
فالأتراك لم يكونوا يحاريون دفاغأ عن النفس ٠‏ بل حالقوا دولة غير اسلامية : في حرب عدوانية*” , 
وهكذا فان الاعتيارات الدينية والسياسية ع نح لتدل إمام الستوسة إلا على ظذوىا وإيهن كسك 
هى أن يبقى خارج حرب لم يككن لهم فيها ناقة أو جمل . وقد نصح عدد كبيرمن أكبر القادة السنوسيين 
نقونا ومن بينهم صديفقى سيدى محمد الواوي . نصحو | السيد أحمد بالبقاء على الحياد 0 يلكن 
شعوره المغالي بالشهامة نحو خليفة المسلمين ٠‏ تغلب أخيرا على مقتضيات المنطق ٠‏ وحمله على اتخان 
القرار الخاطىء » إذ أعلن أنه إلى جانب الأآتراك وهاجم اليريطانيين في الصحراء القريية . 

« هذا القرار ونتائحه كانت فاجعة أكثر . لان المسألة لم تكن لتوّدي في مثل تلك الحالة الى مجرد 
ا ا لد بل ريما أيضا الى إيقاع أذى كبير بالقضية العظمى التي وقف نفسه . 

كما وقفها جيلان أثنان من قبله : عليها ويالنظر إلى معرفتي الوتيقة به فانني لا أشك مطلقأ في أنه 
ان مف قا د عد ٠‏ بالرغدة في صيانة وحدة العالم:ا لاسلامي . ولكن عندىي شك ضثيل في 
أن قراره .من وحهة التظر السس.اسرة "هوا سو افر ار كان تفكن له إن تحخدة , ذلك أنه ننه لكر 
على البريطانيين قد ضحى - دون أن يدرك ذلك نماما في ذلك الوقت _يمستقيل السنوسية كلها » (يل 
بمستقيل لديدا إن صح هذا التفسس) . ب 

« ومن ذلك الع قساف !حر اليد أحمدا عل انيناع تلات ات : في الشمال ضد 
الايطاليين » وف الجتوب الغريي ضد الفرنسيين : وفي الشرق ضد البريطانيين » . 

ولم يكتف الأتراك يتجريد ليبيا من المقاومة .ثم التخلي عنها وتوريط السيد أأحمد السنوسي في 
,2 جهادهم 0 . ل سحكيوة من أرض المعركة )0 ففي سئة ١710( ١91١1‏ ه) قام المستشارون 
الأتراك ياقناع السيد أحمد بيأن يذهب بالغواصة إلى اسطمبول للحصول على مساعدات أكثر 
جدوى » !! وقبل أن يبحر عهد بقيادة الطريقة إلى ابن عمه « محمد الادريسي السنوسي » الذي عجل 
بعصالحة الامجلين والطليان . 

ويقول « محمد أسيد » إن الآتراك إحتجزوا أحمد السنوسي عن عمد رغم الحرب 0 « لأن الدوائر 


د يك محال لمحاقسة فتوى 1 التسسخ أشلك ؛ فهذه فتوى الآدارة الدريطانية الني وزعتها على الهنود المسلمين : 
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المحيطة بالسلطان _-جماعة الثورة لم تكن راغبة رغبة حقيقية في نجاح السنوسي ؛ فقد كان الأتراك 
يخشون دائما أن يحاول العرب المستيقظون ؛ يوما أن يستعيدوا مرة ثانية رَعامة العالم الاسلامي . 
وانتصار السنوسي كان من شأنه أن يبشر بالضرورة بمثل هذا الانبعاث العريي . وأن يجعل من امام 
السنوسية , الذي كانت شهرته قد أصبحت عظيمة حتى في تركيا نفسها ٠‏ وريث الخلافة . ويالرغم من 
أنه قد عومل بمنتهى الاحترام وأحيط بجميع مظاهر التكريم , فانه قد احتجز بلطف وأدب في تركيا . 
وما أن اتهارت الامرراطورية العثمانية في سنة ١١75---3751/‏ ه , واحتل الكلفاء اسطثيول يعد 
ذلك . حتى أدرك أن إماله كانت في غير موضعها . وفي الوقت نفسه سدت ف وجهه سيل العودة إلى 
درفقة * . ١‏ ٍ 

هذا هى الأساس ف بطلان دعوة.تلك العصابة للجهاد ٠‏ وليس كوتها حريا دفاعية أو هنجومية - 
فالاسلام في حالة دفاغ من القرن السادسن عشرضد,العدوان الداثم عليه وعل أراضنيه وشبعويه .. 
على تفسير محمد أسد ٠‏ وهل كان التفكير التركي بهذا العمق الاستراتيجي وهم يلفظون الأنقاس 
الأخيرة للزعامة الاسلامية ؟! أم أنها كانت مجرد عملية خيانة عادية من جاسوس بريطاني في 
القيادة » أو يهودي بعد أن انضم اليهود لبريطانيا على إثر وعد بلقور أو خلال المقاوضات 
لاصداره ؟.. 

المهم هى أن القيادة التركية » سحيت القائد الليبي من المعركة ٠‏ والأهم هو أن تلك .القيادة كانت 

ولكن البطل العربي المسلم ٠‏ الذي استجاب لدعوة الجهاد . لا عن قناعة باسلام مجاهدي 
الدونمة , يل حرصاأً على وحده العالم الاسلامي 1 واكتناعاً 5 بأن أي تجمم باسم الاسلاخ 1 يحصدم 
المسلمين قِ داخله مهما نكن نوعية قيادنه يحفل الأمل في عمل إسلامي ضادق صحيح : أما تمزق 
المسلمين فيقضي على هذا الأمل أو بصيغة عصرية .. الجغرافيا قبل السياسة . والأرض أهم من 
لطا 0 ظ 

ولذلك حينما انتهت الحرب , وهجم اليونانيون باسم أورويا على تركيا يريدون إزالة الاشلام منها 
هي الأخرى .. واستصرحخ مصطفى كمال الحمية الاسلامنة » كان « أحمد السنوسى * في مقدمة 
المجاهدين ٠‏ « وأخذ يتنقل بين مدن الأناضول وقراه , داعيا الناس إلى مؤازرة الغازي مصطفى 
كمال » وأسهمت جهود إضام السنوسية , بالاضافة إلى اسمه المجيد , بقسط وافر لا يقاس , بتجاح 
الحركة الكمالية بين فلاحي الأناضول البسطاء . الذين لم تكن الكلمات القومية تعنى شيئًا بالدسية 
لهم ؛ والذين طوال أ.جيال لا تحصى كانوا يعتبرون ششرفا لهم أن يهبوا حياتهم في سبيل الاسلام . لكن 
إمام السئوسية قد ارتكب أيضأ خطأ في الحكم ؛ لا بالنسبة إلى الشعب التركي الذي قادته حميته 
الدينية إلى النصر ضد عدو أقوى بكثير متهم ٠‏ بل بالنسبة إلى نوايا زعيمه , . ظ 

لم يخطيء الزعيم العريى بل أخطأ أسد في لومه ؛ لأن البديل هو سقوط تلك البلاد في بد 
اليونانيين ٠‏ أي اباذة الاسلام جغرافيا ٠‏ ويشريا .. بينما انتصار تركيا حتى بقيادة كمال أتاتورك , 
أبقاها جغرافيا في الوطن الاسلامي . وها هي الحركة الاسلامية تعود في تركيا » والمساجد تفتح 
والآذان ينردد باللغة العريية في مساجد كاتنت ستحول إلى كنائس . مما يثبت أن جهاد السيد أحمد 
وآمثاله لم يذهب عبثا ولا كان خطأ . ١‏ 

والذليل على أن هذا هو منطقه , أنه بعد ما كشف « كمال أتاتورك » عن أصوله وأهداقه , 
وعداوبنه الشرسة للاسلام ٠‏ والمصير المظلم الذي قاد تركيا اليه » وخروج السنوسي من تركيا . ذهب 
إلى دمشق وهناك في سنة ١74١‏ ه )١1977(‏ « رغم مقاومته لسياسة أتاتورك الداخلية . حاول أن 
يخدم قضية. الوحدة الاسلامية » بأن جرب إقناع السوريين بالاتحاد ثانية مع تركيا » . 


السعوديون والحل الاسلامي ... 


وقرر الفرنسيون القبض عليه فهرب إلى السعودية في ١١”‏ ه (5؟157١)‏ فالرجل كان يعرف ماذا 
يفعل .. ومن وجهة النظر الاسلامية ؛ لاشك أن دولة إسلامية تضم تركيا وسوريا حتى تحت زعامة 
أتاتورك كانت أفضل عل المدى البعيد ٠‏ من تمزيق سوريا وخضوعها للاستعمار الفرنسي .. 

كذلك لم يكن مخطنا في إختيار الجهة التي يهرب إليها .. « حيث استقيله ابن سعود يحرارة 0 

ويقول محمد أسد إنه قايله في عام - ١ه"١‏ هف المدينة واستعرضا أنياء إعدام عمر 
عندما باإقت بنداء استانيول اذذاك ٠‏ منذ ١1‏ سنة .. آلم يكن ذلك , ربما ٠‏ بداية النهاية ٠‏ لا بالنسبة 
إلى عمر فحسب بل بالتسبة إلى السنوسيين جميعا .. ولكن كيف كان يسعني أن أفعل خلاف ذلك ؛ 

ولكننا نطرح فرضية أخرى , فقد ذكر «.:مصطفى أآمين » الصحفي المصري المعروف في مذكراته » 
أن حمد الياسل وبجماعة العرب المتصلين بالستنوسية كانوا بربدون إعلان الثورة في مصر عام ١53١5‏ 
(5؟١١‏ هع قور إعلان الحماية على مصر وخلع عباس حلمي . ولعل السيد أحمد السنوسي كان على 
موعد » فقام بهجومه لشغل القوات البريطانية ٠‏ بينما آجل سعد ياشا أو المصريون موعد الثورة . فهي 
لم تكن غلطة سبياسية ولا استجاية ساذجة لنداء الجهاد” . 


ه م - وكان رئيس وفد المفاوضات التركي ؛ أى وسيط الأتراك يعمل لحساب ابن سعود ويقبض من 
المصاريف السيرية السعودية ! فقد ورد في تقرير للمعتمد البريطاني في البحرين أن السيد طالب النقيب 
سم ابن سعود خطابات مرسلة للأتراك من عبد الحسين بن جمعة من تجار القطيف , مما أدى إلى 
إعدامه بتهمة التجسس . وفي نقس التقرير إن عبد اللطيف المنديل وكيل ابن سعود في البصرة دفع 
للشيد طالب ٠١‏ ألف روييه بالاضافة إلى أريعين ألف أآخرى سلمت له في الكويت أما عبد اللطيف 
المتديل . فقد استقال من الوكالة ؛ وأصبح يمثل الأتراك في مفاوضة ابن سعود , وهكذا أمكن الانفاق 
على صيغة معاهدة كتبها وكلاء وعملاء ابن سعود أو كما قيل جورج الخامس يفاوض جورج 
الخامس !. ره 

وقد أورد تدررر فتخل دريظانيا في النصرة ؛ المستر كراو تشكيل :اللجنة كالآتى : السيد طالب بك 
نقيب زاده رئيساً » وعضوية عمر فوزي بك ٠‏ وعبد اللطيف المنديل وأعضاء آخرين . وانتقلوا من 
البصرة على يخت الشيخ مبارك 758 ابريل ١757( ١51١5‏ ه) وقال التقرير : « وعرفت أن تعليمات 9 . 
1١1‏ اله 

وسواء نزولا على الأمر الواقع ٠‏ أو خوفا من اتفاقية مع الانجليز ؛ أو بناء على نصيحة الألمان وهو 
الأرجح ٠‏ قبلت الدولة معاهدة الصبيحة ؛ واعترفت بعبد العزيز واليا لنجد ومتصرفاً للأحساء ؛ 
وأهدته النيشان العثماني الأول ورتبة الوزارة (5 1١١77151‏ ه) ظ 

وقد حصلنا على ترجمة المعاهدة من الملفات البريطانية ٠‏ التي قالت إنها عثرت عليها في الأوراق 
التركنة عند احتلال النصرة . وجاء فيها : 

المادة 1١‏ هذه المعاهدة موقعة بين والي وقائد البصرة سليمان شفيق بن علي الكمالي ياشا المفوض 
يصفة خاصة يموحن إرادة سلطانية » وصاحب السعادة يد العزيز باشا آل سعوب والي وقائد تجن ٠‏ 
وهي معتمدة من الحكومة العلية وتتكون من ١١‏ مادة تشرح الأمور السرية المذكورة في الفرمان 
السلطاني بتاريخ (لم يوحد تاريخ بل نقط) الخاص بولاية نجد ؛ وسيبقى نص المعاهدة سريا . 


* أنظر من واحد لعشرة لمصطفى أمين . 
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مادة "١‏ _تيقى ولايبة تحد. تحت ولائة ابن سعود مادام حيأ يموجب فرمان سلطاتي ٠‏ ويعد وفاته 
تنتقل إلى أولاده وأحفاده ماداموا مخلصين لحكومة السلطان ولآباتهم الولاة ١‏ 

ماد '” -سيعين موظف عسكري فني من قيل الوالي (اين سعود) يقيم م 0 
مناسيا وضروريدا ٠‏ ويمكن أن يستجلب ضباطأ أتراكا لتدريب القوات المحلية . على أن يحدد عددهم 
وفقا لرغية الوالي المذكور (اين سعود) . 

مادة 6 ستقدم عدد من الجنود والجندرمة ٠‏ بما يراه الوالي مناسباً في المواني مثل القطيف 
والعجير وغيرها . 

مادة /ا سيرق» ع الغلم التركي على كل المباني 50 والعقادن الك ا ل عر ل 
المراكب: المملوكة لوابني 

ماده / لدان المذكور الدخول في آية علاقات لومراسلات تتعلق بالشثون الخارجية أو 
المعاهدات الدولية . أو منح تتازلات للأجانبي - 

مادة ١١‏ تستتخدح طوابع البريد التركية على كل المراسلات . :2 

مادة .١5‏ 5]ذظ الذولة قتكزج الم قود الجلبية ؛ أن وقغ اضطراب في إحدئ ولاياتها وطلبت 
مساعدة الوالي المذكور . يلبي طلبها في الحال قدر طاقته : 2 ٠‏ 

وفي نهايتها عبارة تقؤل توقيع : عبد العزيز 

والي ولاية نجد وقائد جيشها 
وال 'ولاية! البعكرة وقاف قزاتها ‏ 


ام كانت هذه الوفود تتكون أساساً من الأخوة المسيحيين الذين رفعوا شعار العروية ضد 
العثمانية , فما أن سقطت العثمانية ٠‏ وأبدى العرب المسلمون استعدادهم لقبول العروية العلمانية 
المستقلة . حتى تخلى هؤّلاء عن العروية وطليوا حماية فرنسا لأن « دمشق تبعد عن مكة يما لا يقل عن 
ألف وخمسمائة كيلومترا فبأية صلات روحية وتقارب ذهني تريط بين طبيعة السورى والحجازى 5 
البدى وأهل الحضر ؟ وهل هناك غالبية من العنصر العربي من شأنها أن تعلل ٠‏ أو تبرر مثل هذه 
الفكرة ؟! وضم سورية الى الجزيرة العربية هى افتثات صارخ على قدسية الأرض التي أنبتت هذا 
الشعب وعلى تاريخه 8 

ولم تكن هذه نزعة استقلالية : ولا حتى اقليمية , لأن قائل هذا تابع : « إن مصلحتنا ومنطقنا 
يدفعان بنا إلى الاعتراف بأننا نحتاج إلى تعاون مع جهة أجنبية . إننا نلتمس منكم أن تكون دولة 
فرنسا شهى الدولة الدى سبوكل النها أمر إنشاء دولة سورية قدرالية متكاملة مستقلة » 


2 ح -يقول العطار إن ابن سعود رفض عرض فخري باشا قائد المدينة التر»؟ عي بالانضمام إليه‎ »٠ 
ولهذا أغفل‎ ٠ اين سعود لم يرد أن يقف في وجه الحسين + فل كان شديد الحرص عل وناغ‎ 1 
ويوحد جيشه مع‎ ٠ الجواب , مع أنه كان في وسعه أن يقصد المدينة المنورة » ويفك الحصار عن فخري‎ 
!!. 4» جنودةه الأتراك ويضرب القوات الهاشمية‎ 

وهو نفسير عامر بالتيل والمروءة » يعيد كل اليعد عن الحقدقة قالأقرب للفهم أن اين سعود كان 
يراعي الانجليز : وليس الشريف ؛ في رفضه ا لا .والقوات الهاشمية المحاصرة لفخري 
باشا لم تكن هاشمية إلا في الراية والذكر الحسن ! 

ولا أظن أن الشريف تمنى في حياته شرا لابن سعود أكبر من هذا الذى يقترحه العطار عن حسن 
نية طبعاً ‏ : أن ينضم للقوات التركية المحاصرة في المدينة ضد الانجليز !! وقد حاول الشريف 


يد 


استكادل اتصالات فخرى ياشا : الذي كان « حالة خاصة » 2 الدس لعيد العزيز عند الانجليز » فقد 
ذكر فيليئ أن الشريق اتهم عيد العزيز بالاتصال بالأتراك مستند! إلى هذه الاتصالات . ولكن فيلبي 
فند ذلك . وقال إن أبن سعودب أراه خطابات فخري باشا ؛ ولم يرد عليها قط . 


مام هذه هي أوهام الأتراك : أما الموقفف الحقيقي فقد لخصه تقرير كوكس الذي أشرنا إليه ويكمله 
تقرير المقيم السياسي في عدن إلى سكرتير حكومة الهند عن الوضع في جنوب الجزيرة حيث - على حد 
قوله : -« في هذا الحزء من العالم لا يوجد اللا الامام والترك والادريسي » . وقد فشل الترك حتى دن 
الآن.. والسيب أن الامام ينال إعانة ضخمة من الحكومة العثمانية . بينما ضعف الترك يعد حرب 
اليلقان يجعل من حسن السياسة كسب صداقة الامام . ظ “ 

« إذا أيدى الباب العالي عداوة نحى حكومة جالدلة الملك فمن الممكن تشجيع الامام على فض تحالفه 
مع الحكومة التركية وذلك يوعده بمساعدة ماليه . والنتيجة ستكون تحالفا بين الادريسي والامام ضد 
خطوات برية على الأرض ؛ التى من شأنها أن تثير الشكوك في محمياتنا حول حقيقة أهدافنا » فانه 
يمكن جعل الوجود التركي مستحيلا في جنوب غرب الجزيرة .ويمكن ضرب المواني التركية على البحر 
الأحمر دون أن تمس مواني الادريسي » . 71 

بالنسبة للمسلمين الهنود في عدن سيكونون مسال مين في حالة نشوب صراع مع الترك . ويمكن ان 
أضيف أن شريف مكة يأخذ موقفا متشككا للغاية من ناحية الترك وقد اعتزل في الجبال » . 
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9 يمكن كتاية تاريخ السعوديين ٠‏ الا ويذكر الأشراف ٠‏ فقد لعيوا دورا بارزا في هذا 
التاريخ ٠‏ منذث سعود الكيير قي مطلع القرن التاسع عشر الى سقوط عرشهم في بغداد قْ 
النصف الثاني من القرن العشرين . ولكن قصة الأشراف في الحجاز هى أيضا » 
عنصر رئيسي في قضية « الحل الاسلامي » ليس في حينها فحسب دل ولاتزال تمثل 
عنصرأ حيأ وحادأ في الحوار حول هذا الحل . فالأشراف حملوا تهمة قيادة الثورة: 
العريية ١‏ أو الحل القومي ٠‏ في مواجهة الحلم الاسلامي . وعلم )) النورة العريية * « 
الذى صممه مستر سايكس ١‏ ؛ يطل اتفاقية 0 بيكو ما غيره . مازال يمثل 
قميصن عتثمان الذي ترفعه كل توراتنا القومية** . ولكن المدرسة الاسلامية الثورية , 
توئ' كما كتينا منذ عغشرين عاما - أن هده« الثورة » أعدت ق:المخابرات: البريظاتية 
وتولي توجيهها والاشراف عليها وتمويلها وقيادة تحركها » ونحت شعاراتها » ضباط 
هذه المخايرات . حتى استحقت ان تسمى « ثورة لورنس » » ومن يومها ولعنة 
المخابرات تطارد ثوراتنا العلمانية أى القومية حتى يومنا هذا ؛ تدييرأ أو شيهة ٠:‏ كذلك 
حمل الأشراف مسئولية ما جري على العالم العريي بعد الحرب العالمية الثانية . مما 
اعتبره معظم العرب وقتها ٠‏ والى اليوم انتيحة غفلة إواخانة الأشراف » أعني تقسيم 
الوطن العربي راحطاء لط 1 ار ل . ومن ثم فلابد لمناقشة افراع السعودي ‏ 


* احتارت التفاسير في مغزى ألوان «العلم العريي» فمن فمن قائل بأنها مقتبسة من بيت الشعر المشهور :' 
خضر ملاعينا ٠‏ سود وقائعنا ٠.‏ يدض أيادينا : حمر مواضينا إٍ إل قائل يأنها ترمنز بالابسيض 
للأمويين » والإخضر للعلويين . والأسود للعياسيين . والأحمر الى مضر ! ولكن الحقيقة التى لا خلاف 
عليها هي أن مصمم اي : الذي صدمم بدور» خريطة الوطن العربي المقسمة 
بين بريطانيا وفرنسا ! 

* ينص دستور حزب البعث في مادته التاسعة : « راية لدولة العريية هي راية الثورة العربية التي 
0 عام ١5١1‏ لتحرير الأمة العريية وتوحيدها . 
**+ حت عام 1185-5121510/5 هلد يقول مؤلقك كثان ٠‏ اسك ل الحجاز » أنه أصدر كتابه 
هذا لانصاف الملك فالفكرة الشائعة عنه أنه باع الأمة العريية في فجر ميلادها عام ١9511‏ 
4" ه وأن اسمه مازال يثير الحجنق الى اليوم . من فلسطين الى اليمن » 
2:55 ,0163006 65 .'ع521 ال3002] لاط :6[32! أه صمملومكا عط لله مندذونط ومتكا 
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الماشمى في مرحلة بناء الدولة السعودية على يد عبد العزيز من مناقشة « التورة 
العركة ال 

ومن سخرية التاريخ ٠‏ أنه رغم اللقب « الشريف » وما يعنيه من الناحية الدينية . 
ورغم خلفية الشريف العتمانية » ومفاهيمه « الرجعية » التي ظل يتشبث بها حتى 
منفاه في قبرص الا أن الرجل نصب رغم أنفه ‏ قائدا للقومية العربية 'م » ورمزأ 
للحركة التى أرادت فصل الدين عن تلك القومية ؛: وهو الذي قاد ثورة العرب المتعاونين 
مع الغرب المسيحي ضد الخلافة العثمانية المسلمة ! 

ومن الطبيعى أذ 2١1‏ ات تصطدم شذه الحركة مع التيار السعودى الذي يمتل الصيفة 
الحادة للحل الاسلامي ٠‏ وأن يكون هذا الصدام هو أبرز التطورات ٠‏ وأطولها ٠‏ في 
تاريخ عبد العزيز . ولكن من سخرية التاريخ أيضأً : أن ذلك الصدام لم ينقجر الا بعد 
انتهاء الحرب والذورة ٠‏ فمن الناحية النظرية , كان السعوديون والهاشميون في معسكر 
واحد طوال الحرب ٠:‏ حلقاء لبريطانيا وضد تركيا » فلما سقطت الخلافة في تركيا : 
وتبناها الشريف حسين ٠‏ آي تبنى الصيغة الشكلية الرائجة عن الحل الاسلامي : 
كانت حجيوش عبد العزيز مي التي أزالت عرش الملك آو الخليفة الذي لم بيايعه | لا ابه 
وحفنه من الشوام . 

والى منتصف الستينات ٠‏ كان الكناب القوميون . منحازين الى « الثورة العريية 
الكبرى » التي قادها لورنس ٠‏ وأعلنها الشريف حسين .. وخلال الحرب بين ابن سعود 
والشريف » كان جيش الشريف يتكون أساسا من الشوام ٠‏ (السوريين والفلسطينيين) 
وكان يتمتع يتأنيد العرب الآسيويين حتى أن منادى جيش الاخوان في حصار جدة كان 
يناديهم من خلف الخنادق : يا اخواننا يا أهل الشام وشمر وحرب ويا عقيلات . 
اخرجوا من الخط ؛ وأنتم في وجه الله ووجه ابن سعود ,٠‏ لا تخاقوا والله ما نريد لكم غير 
الخبر . تقالو الينا وتكن الحزااتك لأواللة ١‏ وثاللة؟ 6 

ويبقول الريحانى 1 الملك عيد العزيز تساءل يبدهشة 5 0" لمانذا:- حاء السوربيون 
والفلسطينيون الى جدة لقتالنا ؟. أقتالهم لنا قتال ديني أو حمية وطنية ؟ أم الحسين 
وأولاده قاموا يأمر منتظم يرون أننا أتينا لتخرييه ؟! » (أي أن عند العزيز يوّكد القناعة 
بأن ثورة الحسين وأولاده لم تحقق أي أمر للعرب .) < 

ويقول ان عبد العزيز عندما أضدر عفوه عن الذين يهجرون جيش الملك علي » عرض 
فوق ذلك المساعدة المالية على من أحب منهم السفر الى وطنه ٠‏ قكان لمنشوره أثره. 
السحري » « مما اضطر القيادة الهاشمية الى تسريح عدد كبس من الجتود 
الفلسطيتيين » . 1 

وفسر الريحاني اشتراك « الشوام » في القتال الى جانب الشريف بقوله : « ان 
الكثيرين من اولتّك الجنود كانوا يحاريون عملا ياعتقادهم أن النهضة العريية لا تقوم 

ويمكن أن تضدف أنه كان قد شاع بين العرب الآسيويين ٠‏ أو بالأحرى في منطقة 
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البهلال الخصيب » وذلك في السنوات الأخيرة من حكم الشريف أن الانجلديز قد تخلوا 
عنه لأنه يبعارض وعد يلفور .. وهناك روايات عديدة عززت هذا الظن . فيشير مؤلقف 
كتاب « الحسين ومملكة الححاز » الى حجهود لورتئس لاقنا ع الشيخٌ تقبؤل مصير 
فلسطين فيقول : ٠‏ في فبراير ١75 1471١‏ ه نقلت الشئون العريية من اشراف 
كيرزن في الخارجية , الى ونستون تشرشل في وزارة المستعمرات , « فعقد موّتمرأ 
ْ القافك .ف مالس ارا الجرا خا الشى حدثت للعرب ولبيت شريف مكة . » « وفي 
يوليى من نفس العام أرسل لدتو لول المعاهدة بين بريطانيا والحجاز . وقال لورنس 
للملك حسين : ان قضية عروية فلسطين لا جدوى منها ولا مجال للنقاش حولها » فهي 
ع مقرو 15 اما زعوي الخرت فقر للفتلت يففنالأكلذات ج وعل كلك آنا يقيل؟لآمر 
الواقع . ولكن الملك حسين رفض المساومة تماما 5 نصيحة فواد الخطيب وزير 
خارجيته » والحاح أولاده بأن يقيل ما يعرض عليه . 

ولا احا داوع قوسن لذي لايفهم للشرف معنى قال له :© ولكن لفلسطينيين ل 
لأولادي ظ . ولكن أريد أن تحفظ ويطائيا وعود ها لكر فاك فلس نان وأولادىي على 
استحدان لمغادرة البلاد العريية . » 

ويقول المؤّلف : ان لورنس استمر يغريه يأنه لى وقع المعاهدة فسيحمي نفسه من 
الأخراق؟ ١اكما‏ أن لكك المالى سيقطع "ان! لم يومقها *» ومن" المؤكنا أن قات ند الن 
تعزو دلن| تريطه معاهدة مع بريطانيا “* ٠‏ 2 كد الملك بتأثر وهىو يعرف أنه يدون 
معاهدة لن يستطيع الأستمرار ؛« آنا للا استحق ق القدادة مداع الأمراء دد يتفقون على قائد 
ران اقيم 

« لم يكن هناك اغراء : لا القوة ولا المال ولا الحمابة نتن 
لماه الشائفة الى مفرض) الانه21 عن فلسطين والقر او" ظ 

« عندها أمرلورنس بأن يذهب الى الأردن ليحصل على توقيع عزافة بعالك ينين 
موقف الشيخ 0 - * ١55‏ ه , وأرسل خطانا 
لوالده يشرح الأسياب » فأعيد الخطاب دون أن بقرآ . وقد اسشترخ المفاوضات دون 
ظاكل "الى عام 0" فوت 11 / رميق سا 0 

رطق كافك رمه ال وار وقد فللطيد الك ايا كفك عا 1112001557 
فألهب حماسة الحجاج « وفتحت له حريدة القيلة صقحاتها » . واستاءت بريطانيا من : 
ذلك و ٠‏ اله 111 للك كسد تتفت فنا كيه الشمار وفكة عطر ب القلة" ! 


*وهذه نقطة وآن بدت وجيهة الا أننا ل نقف عند ها رلا فالعاهدة لم تكن لتممي الحسين . 
ويريطانيا لا تعتر : ف ال“ بالمعاهدة التي تحمىي مصالحها . والدليل الأقوى من تخيلات المؤلف غ2 
0 ا سكاس باس لماه طن ؛ فلم تجده نفعا 0 
يريطانيا خلف اصيعها وقالت ان المعاهدة كانت تقصد حمابدته من غير العرب ! 
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ويعتقد « حافظ وهبة » أن الملك اتخذ الموقف اللتصلب في شأن قضية فلسطين تحت 
تأثبر « الأحزاب العريية ( التي كانت سندأ مهما في دعواه الزعامة المريية » كما يريط 
وهبه . بين البيان الذي وجهه الملك حسين للشعب البريطاني في نوفمير ١157”‏ 
5ه ضد السياسة البريطانية . ويين قرار الحكومة البريطانية تركه لخصمه 0 
سعود يحل مشاكله معه ينقسه فتغللن عليه وأقصاه من الحجا؟؛ 4 وان كان ملف 
الدفاع عن الحسين يعتقد أن الملك كان واقعا تحت ضغط الفلسطينيين . فهو قد أحاط 
نفسه بهم ٠‏ ومن ثم لم يكن بوسعه معارضتهم ٠‏ وأشار المؤلف الى المؤْتمر العربي 
السادس « الذي اجتمع في يافا بوبية ١١2-57‏ هد وإصدر قرار اا ترفقض 
حم مده بين بريظ انها وحسين 'قدطاز رعاو بيفلسظين ره جات رس بالمللك أسير 
الفلسطينيين الا الرفض.ى .. 

ولكننا نقول ادبضا ا ا 
فلسطين لليهود . خاصة وقد اكتشف أنه سيفعل ذلك بدون مقابل ٠‏ فقد تم تقسيم 
مملكة العرب التى رسمت خريطتها على مقاس صورته* ٠‏ .حتى وان وضعوا أولاده على 
اشادتها ٠‏ كما فقد أي 00 عل امار ابن تشكور عل الافل ري ناعم 
وبينه د ل لل ا ا الل اله 
توقيع صك تسليم فلسطين لليهود وهى يحارب اين سعود ويحتاج لدعم عربي ٠‏ قي 
مواجهة الدعم الاسلامي الملتف حول خصمه . 

« فقد تحقق ظني الآن بأن الغيظ والغضب علينا من بريطانيا العظمى بشأن 
المعاهدة . هومن جهة المواد المتعلقة بابن سعود بمدة؟ اللبدالة اتدل عنما الا شيت 
واحدا ٠‏ هى أن عظمتها ترجح ابن سعود عليناه » 

فالفلسطينيون راهنوا على الهاشميين . وكان بعضهم يعتقد أن الشريف قد نال 
وعودا من بريطانيا » ومن ثم فسقوطه يعفي بريطانيا من هذه الالتزامات** اما 
0 القوميون » , والمسيحيون منهم خاصة . فكانوا يميلون للبيت الهاشمى « المنفتح » 
بعكس البيت الوهابي )0 المتزمت 0 ؛ ؤرهم عادقة: الريحاني الخادرة كاين ' كود » فقد 
توجه قور الحرب الى جدة وليس الى الرياض .. وسرعان ما اندمج في المعسكر 
الهاشمي ؛ وصار يتصرف فيه تصرف الوصي*** !.. والريحاني كان يعتقد أن الشريف 


*وزعت صور للشريف على شكل خارطة البلان العريية . 
5 وشو وضع يشيه الى حد ما القول بأن استقاعا الشرعدة الأردشنة عن الضفقة الغريية يعفي انرائئل 
والمجتمع الدولىي من الالتزام باعادة إسرائيل الى حدود ا 
*** انظر في فصل « 10000 » نص التقرير الذي كتبه الريحاني للقنصلية الامريكية في بيروت »: 
وكيف حاول بكل قواه الايقاء على مملكة الهاشميين ؛ وعمل البحر طحينة لعبد العزيز واقددة بتكمل 
مسئولية زوال الأمة العريية واحتلال الأجانب للحجاز اذا ما دخل جدة . ولكن عبد العزيز لم تهتز 
شكرثة . 
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حسين سيسمح له بالفرجة على الكعبة ! « كيف لا . وهو زعيم النهضة العربية 
الاصلاحية . ومنقذ العرب الآكبر . كيف لا والمسيحيون السوريون من العرب . 
والاخاء والمساواه ركنان من اركان النيهضة'١‏ . » ؛ 

ولكن المسلمين عامة » وعرب أفريقيا . والجزيرة .لم يكن هذا رأيهم في الحسين ؛ لا 
قيل انتهاء الحرب ؛ ولا بعد اعلان الانتدابات .. وكيف يصدقون أنها النهضة 
العريية » والمنشور البريطاني يقول : « ان حكومة جلالة ملك بريطانيا وامبراطور 
الهند » قررت آنه عند انتهاء الحرب . ستجعل من شروط الصلح , ومواده الرئيسية أن 
تكون شيه جزيرة العرب والأراضي المقدسة التى فيها مستقلة ., ولا يضم شبر منها الى 
أراضينا ٠‏ أى أراضي أية دولة أخرى ... بريكم ألا يكفيكم ذلك » . 

بالطبع الم يكن ذلك يكفي العرّب بأنة حال ':. ولا كان الاتجلير صادقين في هذا 
بلد وموقع وشبر وميل وفرسخ في شيه الجزيرة . أماما أصبح مستقلا يعد الحرب ‏ فهى 
ما كان مستقلا قبلها ٠‏ قحتى الحجاز لم يكن للأتراك فيه سلطة يمكن تسميتها ياحتلال 
أن ااستكقار .١‏ وال كا استطاع الشريف اعلان الثورء . 

لم يصدق العرب من هذا المنشور الا فقرة واحدة وهي القائلة : 

« ولاا ريب أن كل مسلم صميم مات العقيدة الاسلامية قلبه . يريا بنفسه أن 
يستخف يعقيدته ٠‏ ويكون ألعوية في يد دولة أجنبية تجعله قريانا على مذايح مطامعها 
الأشعية » ! > 


صدق المنشور البريطاني , ولكن المسلمين رأوا ذلك ينطبق على الشريف أكثر من 
السلطان العثماني .. وكان الرأي العام الاسلامي كما قال محمد أشد : « غير راض 
عن الدور الذي لعبه الأشراف ف الثورة التي قام يها الملك حسين بوحي من الانجليز 

أما العرب في افريقيا والمحميات ٠‏ فكانوا من ناحية مع الأتراك بعواطفهم نكاية في 
محتليهم الانجليز والفرنسيين . وكان لهم من تجاريهم المريرة مع هؤّلاء الأوروييين ما 
يحميهم أى يغنيهم عن تجرية وعودهم ٠‏ ومن ثم فقد رأوا في موقف الحسين عمالة 
للمستعمرين وطعنة اللآمال التى علقوها عل الحرب الغالمية, كفرصة لاضعاف 
المستبدين بأوطانهم ؛ الانجليز والفرنسيين والطليان . 

ومعروفة عواطف المصريين . كما أشرنا الى موقف الليبيين وهجومهم على مصر 
لتحريرها من الاتجليز .. ومن ناحية أخرى . ضاعف في عزلة الشريف وثورته » عن 
عرب أفريقيا ٠‏ أكة 5 كما فلثا ل حصر العروية قُْ الجزء 0 التركي* » من العالم 


> انطاظر :للك كس كتلك الملذة العريرة اكيت كدت الفلكة العرة ري ل الكترا قل 
عرب ولا بلاد عريية غرب هذا البحر ولسبب واحد هو أن هؤلاء العرب كانوا تحت الاحتلال 
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ل د ل 0 ساروف د 0 
البريطاني على « الاستعمار » التركي . 

كان من المستحيل عثى هؤلاء العرب ٠‏ أن ينضموا لثورة يقودها الانجليز 
والفرنسيون وتنفق عليها بريطانيا اكثر من مليونى جنيه « لتحرير العرب "م » لذلك كان 
المناح العاخ يعادى الملك حسين 4 0 تورته يآنها 7 0 5 0 
0 الخامس يتحدث عن : تحرير فلسطين ( » قيصفة بأنةه )2 الحملة الصلبيية 
المسيحي ؛ ولدوت أن أمجد أعمال 0 الغورة العربية. 0 هو نسف الخط الحديدي 2 
فكان أول وآخر عمل « اا « وَطل فلاحو ار انيب جلك ليا 3 
يمارسه البدو في غاراتهم » ضد هؤلاء الغلمان الآتراك ٠‏ الذين رغم هذه الأهوال : 
أتجروا المعجزة وريطوا المديئة المنورة بالشاء : وسهلوا طريق الحم .. فانا بالعري 
يقودهم ضباط انجليز ينسفون الخط . ويفتخرون يذلك** ! 


فل للد 1ل دفر ففعظر ل ا الى ا كن 
الانجليز عندما ديروا «: تورتنا » يشغل بالهم موقف الممستحدين العرب ٠‏ أو يهتمون 
كثيرا يكسيهم ٠‏ بل كان كل همهم ٠‏ تضليل , المسلمين الهنود . باعطاء زعماتهم 
المتعاونين . عذرا دبيررون به القتال ضد دعوة الجهاد العثمانية . وقد لخص فيلبي 
القضية يقوله : 


« عيدما أعلن سلطان تركيا الجهاد صضدنا . اضطررنا مراعاة لملايين الهنود 


* ولم يقتصر الأمر على اهمال عرب افريقيا (مصر ‏ تونس - الجزائر ‏ المغربي _ليييا ‏ السودان) 
بل .ان مكماهون الأب الروحي والمالي للثورة العريية وجد من الوقاحة ما سمح له بتهنئة باعث النهضهة 
العربية بضرب الثورة الليبية ! فكتب له : « وقد يسرني أن أبلغ دولتكم أن العريان الذين ضلوا 
السييل تحت قيادة السيد أحمد السنوسي ٠‏ وهم الذين أصيحوا ضحية دسائس الآلمان والآتراك ٠‏ كل 
ابتدأوا يعرفونّ خطأهم ٠‏ وشم نأنون الينأ وحدانا وجماعات يطلبون العفو عذهم والتودد الينا 0 
والحمدلله قد هزمنا القوات ل جمعها هشؤلاء الدساسورن ضيدنا + . 

** ومن هنا انطلقت صيحة : « عرب خيانات » واستغلها أتاتورك لقطع كل صلة بالعرب ودين 
العرب !! ولكن التاريخ يشهد أن الخيانة بدأت في اسطميول . 


المسلمين من رعايانا ٠‏ الى ايجاد قائّد مسلم معترف يه* ليعلن الثورة لحسابينا صد” 
العرك' » وهشكذا كانت القاب الشريف ومتصيه خامة استطاع.الانجليز تطويرها » فهو 
شريف 0 ووالي مكة المكرمة ٠‏ وشضي العناصر التي تجذب المسلم الاعجمي . 
ا لت لضو لال ]سس امف السداعه 
والشعارات ٠‏ وكهده عل سل اسلطات « السلطان » ومخالفة الحاكمين الاتراك لأحكام 
القران . . مما جعل الريحاني رغم حماسته للهاشميين والنهضة العريية ٠‏ يتسا عل 
ماذا يهمنا نحن العربٍ غير المسلمين من نهضة أساسها سورة البقرة : . وأي دخل لنا في 

تورة آعلنت في ذلك السبيل** ولتلك الآسياب الدينية4ة » ؟! 

اد بحا لشيس لحري نومع أن ا ل 00 
00 ا ل الى كن لير الى كا في الدرن" 

وقد حمل الأتراك ٠‏ الشريف » مسئولية تعطيل الحهاد . فقال جمال باشا في حفل 
تكريم رئيس مجلس « الميعوتان 1 العثماني 6 التي أقيمت في دمشق ا 1501 ف 
نر ١‏ ه) + 

من المؤسف أن فردا دنينًا قد عطل الجهاد. المقدس في صميم الأرض الاسلامية 

الكضمة 2 حالف القرى السيحية التى تسعى الى ابترات الكاه الإسلامى , 
وامفكلات السسطتطية عاصفته اه 

أما ذلك الفرد الخسيسش الذي دفعته الوقاحة لأن ينسب نفسه الى الرسول صلوات 
الله عليه وسلامه . فقد اخطر الدولة العثمانية » الى أن توحه اليه قوة كان الآأجدر أن 
ترجه لخر الدر طاسان. فق القناة و تجرد القاهرة . 

« ان هذا الخائن لم يقم بما قام به الا خدمة لليريطانيين كك سول 
بين الاسلام . والنصر في النهاية . فأولتك الابطال الذين حموا القسطنطينية : لن 
]ا هذا القند ينهم وين احتيان الكناة . وإستفصال التريطااس ٠‏ وجرن راس 
الاحال ل رمكةة . . 
وحده الذي انضم للحلفاء ضد الأتراك ؟ ولقد أسهينا في شرح موقف أبن سعود ؛ وكيف 
استطاع أن يفرض « حياده » على الانجليز , فلم يطلق رصاصة واحدة ضد الأتراك 


* حكاية قائد معترف به , هذه ؛ قابلة للنقاش , قالحقيقة أن الاعلام البريطاني هى الذي ضخه 
فوصوع « الفاشمنة »و« الأشراف » وأهمدة أمير مكة !.. أما قبل ذلك فلم تكن لها أهمية تذكر عند 
العرب في قضايا السلطة . 

وراجع فصل تورة لورنس في كتابنا القومية والغزى الفكرى الصادر عام ١١85019537‏ ه. 
** وكان منشور الاستقلال الذي أعلن به الملك حسين الثورة في /!؟ يونيه ١55317‏ © رمضان ١١75‏ 
قد جاء فيه : ان من جرائم لخدا العثمانية « اصدار الأحكام التي فيها مخالفة صريحة لنصوص 
سورة اليقرة » . 
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طوال سنوات الحرب . وريما يمكن اضافة عنصر آخر : هو أن العرب أو المسلمين » لم 
يثقوا آيدا في تجرد الأشراف » أو اخلاصهم وخاصة أولاد الشريف حسين . فالشريف 
عين من قبل الترك ٠؛‏ ويناء على طلب استخداحم قدمه للسلطان » وآبدى همة واضحة في 
ند عيم دولة الاتحاديين الذين « خالقفوا سورة اليقرة » حنى لو صح قول الياب العا لي 
عندما وقع فرمان تعيين الشريف في أول نوفمير ١1-48‏ -51؟١١‏ ه ١‏ الآن ضناع 
الحجاز » . الا أن الروايات الأخرى ٠‏ تشير الى أنه كان يفضله على مرشح لجنة 
الاتحاد التي اغتصبت السلطة من السلطان ٠‏ وكان يثق في اسلامه ٠‏ وقد اجتمع به 
وفاتحه بما يعانيه م 0 2 اف عر امصارة ؛ ويتوقع 
الادجنة (لجنة الور التركية) و يرى تركيا ا أعداء الاسلام - 3 وتاثر 
الشريف حسين ؛ فعرض عن مبلطانه أن يات للحا ودر فاك لقان العاومة عن للجنة 
الاتحاد والترقى . فقال السلطان : اجعل اتصالك بى مياشرة” » . 

وقاد الشريف فق عاء 5577 ١5١‏ حملة بتفسه ضد الادريدى عد السلطنة : 
ودخل أيها . وخطب فيها قائلا للعرب المتمردين على السلطنة : 


« أنتم تعرفون أنه لولا حماية الدولة التركية . لهاجمتكم الذئاب : كما تهاجم 
القطيع من الخراف كيف أمكن خداعكم بواسطة هؤلاء الذين يهدفون لتدمير بلادنا . 
ألستم أخفاد أولكك الذين قال كناخ حجديىي النيى : « الحكمة يمانية 6 والايمان 
يماني » . ابقوا في ظل العلم العدثماني كان تلك سلكة ولا تعرقون عداوة الدول 
الاجنيية للاسلام 0 » . وبعد ادخال ايها في طاعة السلطان . توجه في نفسن السنة على 
زااش تكقلة ‏ اخرئ الى الشدرا عبد حدذون جد لأختار ادن هود عل الاعترافا 
بالسلطزة . ويقول « منصف » الملك حسين : « ان الأتراك حركوا حسينا ضد ابن 
سبقودل ليتاروا من هزيمة القصيم , فيعث الحسين يطالب ابن سكو ل بالضرّائت 
المستحقة للدولة وأنه عين على القصيم مقابل مساعدة الحامية التركية في القصيم ؛ ولم 
ينفذ تعهدن ( ٠‏ ثم جرد عليه حملة بقيادة ابنه عبد الله لفرض الولاء للسلطان فخرج 
أهل نحد لمقاتلة « شسطان مكة الشادب ٠ » ١١‏ وهشرزم عيد الله » كعادته . فحجاء جسين 
خضوع ابن سعود للأتراك والتعهد بدفع الجزية . سنة آلاف جنيه ذهيا ! ولم تكن 
علاقة ابن سعود سيئة بالدولة » بل كان قد حصل على لقب الباشاوية ودرجة الوزارة من 
خزينة الألقاب السلطانية . وكانت صحف بغداد الخاضعة للرقاية العثمانية تمدحه 
وتصفه بالأمير الخطير والرّعيم الكبير عبد. العزيز ياشا السعود .... قلم يكن الشريف ' 
بحاجة الى زرع العداء مع ابن سعود , 'باظهار كل هذا الولاء للترك ! وحتى عام 


> اللك خسن ومملكة الككان ا 


ع 


السلطنة . 

وحتى يناير ١11١٠5‏ 11 ه) كان الملك خسن يسنسم اين سعود ماذا يفعل مع 
الكراك - فقد كت ثائي املك بالهند بتاريت ١5‏ فبراير 1516 (1777 هع يقول" : إن 
ان ل لطي ا ا لج اكابنة الذي 
ولكنه قبل اتخا هذه 0 000 ما ركام 


« وقد استشار ابن سعود شكسبير فأة قترح عليه أن يجيبه يآن مثل هذا العمل لن 
يثمر إلا إجراء انتقاميا من بريطانيا ضد مدينة « جدة » وشرح ابن سعود للشريف 
التاكتيك الذى سيتيعه : وأكد له أن لا مصلحة في الاتحياز للترك . وأرفق بالرسالة 
صورا من رسالتنا لرؤساء الخليح ؛ وإعلاتنا الخاض بالاماكن المقدسة ٠‏ وبياتنا ضد 
الأتراك ٠‏ وهذه الاجراءات المتعاونة من اين سعود *مفيدة جداً وأقصى ما يمكن توقعه 
منه في ظل غياب المعاهدة معه"ا١‏ » . 


من هنا كان العرب يلتمسون العذر للامام يحيى وابن سعود اذا قاتلا الأتراك فهذا 
هو موققهما قبل الحرب ٠‏ ولا أحد منهما يدين بامارته وإمامته لفرمان سلطاني فلما 
اختار الأول الحباد في معسكر الأآتراك » واختار الثاني الحياد في معسكر الأنجليز , 
تقهم الناس موقفهما . وهما اللذان تعرضا للغزىق التركي ٠‏ قأكبروا هذا الموقق ؛ 
يعكس الحسين عندما انقلب على الآتر اك على نحو صارخ ٠‏ قيدا موقفه يحمل طابع 
الغدر . كما شكك ذلك في حقيقة دوافعه . وجاء توزيع العروش على أولاده دليل 

« فيضهم » ثمن « الموامرة أو الخيانة » .. خاصة وأن توليتهم كانت مقترنة يقيول ' 
السيادة الاستعمارية . ويمكن القول إن عبد العزيز كان بعيداً عن الآضواء خلال 
الحرب . وكان الأنجليز يحتاجون الى « أسطورة » الحسين أكثر من حاجتهم الى 
قتاله , ولذلك ضنتعوا له شهرة فاقت وغطت على شهرة جميع الأمراء العرب أم 
ويالتالي دفع الثمن ! 


وايضا فان العرب يؤمنون بأن لأم المخطىء الهبل ؛ ويينما توجت ثورة: ابن سعود . 
ياقامة أول وآخر وحدة عريية . وأول دولة عريية بالارادة العريية المنفردة فان دورة 
الحسين قد انتهت يتقسيم الوطن العربي واحتلاله : وإزالة عروية فلسطين وحمل * 
الحسين مسئولية ذلك كله ! بل واعترف هو بهذه المسئولية ٠‏ والاتهام » فكتب لنائب 
الملك البريطاني في مصر يعتذر عن المطالب التي تقدم بها بخصوص استقلال البلاد 


كاتت شذة آخر رسالة كتبها شكسب"» . 


20 


العربية بآنه اراد : « صيانة العظمة البريطانية من الاستهداف لما سترمى يه عكس 
مقاصدها . وسلامتي من الاتهام بالتواطوٌ معها ضد الأساس المقصود 
بالنهضة١٠‏ » . وأقر أن عجزه عن تحصيل ما كان يؤْمل من النتائح يحتم عليه 
الانسحاب من الآمر والتنازل عنه : « لأآنه يجرده من دقة أقرب الناس النه ١‏ » وريما 
كان ملف « صقر الجزيرة » شو وحده الذى انفرد بالاشادة يانجازات تورة الحسبن 4 
بينما اقتصر جهد الموؤّرخين الهاشميين على الاعتذار بالطيبة وحسن النية » ؤحتى 
يقول مور « صقر الجزيرة » :3 وتحن لا اننكر أن الحسين يقيامه ضد الترك 
وتضحيات أبنائه كونوا للعروية مجدأ جديدا ٠‏ ونهضوا بها نهضة مباركة ٠‏ وأيقظوها 
من سباتها العميق . ولكنه أخطأً في توجيه دفة السياسة والحكم الى شاطىء السلامة 
والآمان يعد أن صار ملكا وعجيب من الحسين الشجاع الداهية الذي فاوض كتشنر 
واستورز ومكماهون ببراعة وحذق ومهارة ٠‏ وخطط وحده للتورة على الترك بعقل ودهاء 
وعبقرية . ونجا من مكر ولاة الترك الذين كانوا معه ولديهم قوة حريية ضخمة بالنسية 
له ؛ أن يفقد صفاته ومزاياه هذه في موقفه من ابن سعود ٠‏ ولو وفق توفيق ابن سعود 


حظوظ ! 

ظ أقضد حظ الملك حسين الذي سخر له من يداقع عته هذا الدفاع في يلاط اين سعود ! 
ومن ينحسر على فشله أمام سيده » بل ويتعجب ان يهزم هذا الداهية على يد مثل اين 
سعوك ؟!! ه: 4 

والحق أنه يصعب:غل من نطلع على حالة ,العرب.ق اعقاب الحرن العالمية الأول أن 
يجد مجدأ للعرب ؛ وقد أصبحوا كالقصاع يتداعى عليها الجياع » ويقرر مضيرهم 
وترسم حدود أوطانهم ٠‏ وتحدد جنسياتهم بواسطة « الخواجات »؛م وفي باريس 
ولندن . أما القول بأن الأمة العربية كانت في سبات عميق وأيقظها لورنس عام 
١554 - 1‏ هاءفهو إنكار لكل جهود وتضحيات الشعوب العربية من الحركة 
الوهابية وجهاد القواسم , الى جهاد الليبيين ضد الطليان ٠‏ مروراً بالثورة العرابية 
والحزب الوطني ؛ ومقاومة الشعب الجزائري ثم المغريي .. وقبله ثورة السودان :. 
الخ . أما « اليقظة » العامة التي اجتاحت العالم العربي في العراق وسوريا وشعرق 
الأردن وفلسطين بعد الحرب العالمية » فكانت ثورة ضد « كل المجد » الذى أنزلته بهم 
النهضة المباركة » وتضحيات أبناء الشريف الذين تولوا .إخماد هذه اليقظة بمعونة 
الجندرمة البريطانية والفرنسية . 

وعن" 1 الشاهاء و الحذو واكيارةق ‏ نكتة ,| رما سحل 13ب الولف سل لاعت افات 
الأغرات وق امقدهتهم املك حسين' نفسته ٠‏ وكلها العتذار بالسذابحة وحيل مك 
الأوروبيين . آلم يعتذر الأمير علي بن الحسين (الذي أصبح ملكأ على الحجاز في الريع 
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ساعة الأخير) ) « لم نكن سوى بدو بسطاء لم يسبق لنا قبل الثورة أن دخلنا في الحياة 
الدولية أو عاملنا الأجانب أو اتصلنا بهم من قريب ا وك جاءنا الأنجلدز الى 
الحجاز ولم نذهب اليهه* . جاءونا يورقة بيضاء في ذيلها ختم الأمبراطورية ٠‏ وقالوا 
لنا » هذه ورقة لاك ف انعد و در لش ل وال 
فصدقناهم ووثقنا بهم وقاتلنا في جانيهم ٠‏ ولكنهم ما ليثوا أن خانوا وغدروا ينا ؟١١‏ » . 


وقال راندال باكر « وفي اعتقادي أنه إذاكان الملك حسين مذنيا في شيء فهو أنه كان 
ساذجا لا يفهم سياسات القرن العشرين » ٠»‏ وقال : « وأعتقد أنه كا ن يتلقى نصائح 
ضارة من ابنه الثاني عبد الله الذي في الحقيقة .كان خلف كل الشطحات التي تنسب 
لأبيه . أما الملك فكان يتصرف بعقلية القرون الوسطى التي عرفها في البلاط العثماني 
باسطميول وكان دمن 00 الكلمه . الوعد والشرف وواحهة بهذه الأساليب 
أورويا التي كانت تخوض حريا لا تعتر ف باتقاقيات ولا حباد ولا ما شايه للف 6 . 


لم يكن للملك حسين في صراعه مع ابن سعود أي ميزة أو تفوق تبرر الدهشة لما نزل 
به من هزيمة » هى كما قيل بحق : كانت محتومة ومطلوية » أما إذا كان الحديث عن 
الحظ والقسمة والنصيب » فاننا نضيف حتى لو انتصر حسين على ابن سعود » بمعجرزة 
شيطانية ٠‏ فما كان ليكون أبدأ ملك العرب الأكبر . ولا كان يوسعه أن يحتفظ ياتتصاره ' 
هذا ءىل كان الأحرى أن تعود الجزيرة الى مرحلة التمزق ٠‏ ويتقزم الحجاز الى وضعية 
شرق الأودن فلا داعي للغجب ولا الدهشة . إن ما جرى ا 
قٍِ التاريخ العربي . التي التقت فيها الحتمية التارخية مع إرادة الشعب العربى 


يقول راندل باكر الذدى خصص كتايه , الانضّاف (( الملك حسين 0 والداظ الساتد 
عن حكومة الملك حسين انها كانت متهرئة . فاسدة . مرتشية ٠‏ غير غادلة ٠‏ لا تستحق 
يكل تأكيد أن تكون حامنة الحرمين » . وبضصضدلقا :( ولا شك أن الأدلة متوفرة على أن 
الحسين كملك : أثيت كفاءة أقل مما يجب يكثير : » فالحجاج كانوا يتعرضون للسبطو 
والااستغلال من البدو الذين لم يكن الملك حسين يملك لا المال ولا القوة للسيطرة ة عليهم . 
وبينما لم يشهد. الحجاز أي تقدم في عهده , ققد تنفس الصعداء بالاصلاحات الهائلة 
التى تمت بعد ضمه لمملكة اين سغود عام ١١55 ١١25( ١5951١5565‏ ه)غ). 
فالملك السعودي . يذكر الناس يتسامحه وإدارته الحازمة معا . بنقيضه الملك حسين 
الذي كانت تحكمه المزاجية والقسوة » « على أية حال ٠‏ لا مجال للشك في أن ضم 
السعوديين للحجاز كان عملا ضروريا ومطلويا على الأقل من أجل الحجاج الذين طالت 


* غير دقيق فقد ذهب عيد الله اليهم في القاهرة ‏ 


السعوديون والحل الاسلامي ... 


معاناتهه"١‏ ,* 
عندما جرى « بوبس اللحى » بين الملك عبد ل 


الداخرة لويين: اعتدذر الأخير عن كبد الهاشمنيين لأسن سكول ؛ يأن السيب شهىو 
حالد بن لوّي فقال ١‏ إن كل ماجرى كينا سديه حال بن لؤى . فقد قابلنا في جدة » 
لت واي الو ٠‏ وقال لنا إذا أردتم تأسيس ملك الحجازر . فلا يمكن قدام 
هذا الملك ٠‏ طالما. يقى سلطان عيد العزيز بن سعول ف نحجد5١‏ 0 


١١١‏ إناكم كنا ةاوادم ١‏ فالدو آل أبن لوق لتقي القول ' وانيت انه أكثر وعيا 
وأبعد نظرأ . 

فمن ناحية » هناك تناقض جوهري بين دعوى « الأشراف 3 أو الحق الموروت في 
حكم المسلمين “ لحف أن اخطن محمدابن عن الوقات الى الأقران” يحفوفهم لحنت 
ضغط الحملة المسعورة ضده بأنه يعادي رسول الله وآهل البيت ٠‏ إلا أن محمد عبد 
الوهاب والسعوديين ما كانوا ليقروا الزْعم الذي راج ٠‏ وروجه تمدن عن لمان 
العرب بحق خاص للأشراف في الحكم .وقد أتكروا ذلك عل البحمييت بن عل بن آبى 
طالب ! أفيعطونه للحسين بنعلي بن عبد الله ؟!. فالوهابية لا تعتمد على النسب , ولا 
هي فرشية ٠‏ بل إن دوميات أنن شر تتحدت عن (الحرن ضد وافرئشن 3284 

ولكن بعض المؤرخين يقول ٠‏ بأنه. كان من الممكن نسيان الماضي , والتعايش بين 
الوهابية الجديدة ودولة الأشراف في الحجاز : كما تعايشت دولة الوهابيين مع العراق 
ولايد د ركان الك فديما للا راف ٠‏ وندن و تر هذا ازراى ١‏ فالاوك السعرة ” 
خاصة يعد ما يعث اين سعود الجانب الحركى فيها . هما كان يمكن أن تتوقف دون 
وبريه !. 


* قال تقرير القنصلية الامريكية في عدن ١577/١١/7‏ (47؟١‏ ه) «١:‏ إن جميع المثقفين الذين 
عادوا من الح قالوا إن شوء الأخوال فق علء +155 ١١25-7‏ . فاق كل الكدود . وانهم 
سيعودون لبلادهم لشن حملة لوقف الحج « وملخص الرأي عندنا هو أن حكومة الملك حسين من الملك 
الى أصغر موظف هي شبكة فساد ؛ ولا أمل في اصلاح الحال . ورأي الناس فيه أنه كذاب سلاب 
ككل 0 
هذا رأي الأجانبي فليجفف المؤرخ السعودى دموعه ! ! 
** من هنا كانت الدهشة من ظهور حركات في القرن الخامس در الهجرى كانت لعو 0 
لقريش ٠‏ وفي أعتقادنا أن حديث « الامامة في قريش ما أقاموا الدين ( أو هذا 2 الأمر لقريش ما 
أقاموا الدين » شوق من احاديث النيوّة وليس التشريع . مثل حديث )0 تنقسم أمتىي الى 7 فرقة » أو 
« لتتبعن حذوهم » ليس أمرأ بأن ننقسم أو أن نرتد عن سنة رسول الله ! فالأمر كان لقريش بقانون 
العصبية الذى ادال ابن خالدون ويحكم أسبقية المهاجرين للاسلام » وليس بحكم الدم أو قانون 
القبيلة .. معان الله أن يكون الاسلام دين القبلية أى الحقوق الموروية . 
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وقد استفتح حسين علاقته مع عبد العزيز بايواء آولاد عمومته المنشقين عليه » وهم 
اذى ! لفشهيم لبدو لحرا يؤكا»" قم كر أودها لاحر جاتر ىشح | لشكيق عبد 
العزيز الصغفير (كان عمره وقت هذه الحادثة /١١ا‏ سنة) من « الدود » + وكانوا قد 
أسروا سعدأ غدرأ ٠‏ ولو كان الموقف بالعكس لأعاد ابن سبعود : شقيق الشريف معززا 
مكرما محملد بالود ايا ولكن الشريفت أزاد ان دبيض وحهه عند الأتراك ٠‏ فسوداوجبه 
عند السعوديين » فقد ساوم عبد العزيز على أخيه . مقابل الخضوع للأتراك ودفع جزية 
و لم يقبض منها مليما ؛ ولكنه لم يتوقف عن استفزاز عبد العزيز ؛ بايواء أقاريه 
المتمردين عليه 6 0 عدوا ةا بن . 

ولعل الريحاني كا ن أكثر فهما لأهداف الشريف . وأنها ّ» تكن حيا في طاعة 
السلطان ٠‏ يبل لاخضاع عيد العزيز وازعاجه : قال الريحاني : « لم يكن الشريف 
بقصد من هذه الحرب . يل هذه المناورات ٠‏ غير إزعاح اد عا في ما يريدء: 
المعسكر والخيام 0 يأحيك سعد الى مكة فييقى عندنا الى أن تطلب الصلح » 

غل أية حال إن.قا ا اا 
لكسب عظيم ؛ هو ذلك الاعجاب » الذي دخل نفس خالد بن لؤي ٠‏ عند مفاوضته لابن 
ع ا عل ير ا عردم وانشق خالد عن الشريف : وجاء الى 


ا 0 الجزية : 3 0 


كإن 1ت قطريا 1 اكد ان الحكومة العتفاضة عرق والذه ' 

أما مفاوضات ابن سعود وابن لوي ؛ فهي صورة مكررة ف تلك الملحمة , التي يعاد 
0 الشريف (محمد بن عون) نيته حسنة : وقد خدعه الناس اع اع مط 
يبيض وجهه ' ' وح دن ا 6 ؛ الشريف عشين لسن له ديه لسسينة : سيكّة ولكنه 
000 10 احرف يضر و لكك . واذا اعتدى عليك 
فأنا أعاهدك أن أكون معك . كما كان أجدادي مع أجدادك » . 

لابد أن ذكريات الآجداد . حركت أشجان الأحفاد » وزرعت الاعجاب امتكايال + 
الذي سيكون عاملا من عوامل الاطاحة يحكم الشريف ؛ ودعم ابن سعود ييطل من 
أبطال « التوحيد » , سبرفع راية الييت السعودي ويبقاتل تحتها من خرمة الى 
نجران 

كتاف م ]لكات شرك جك امام دو باق ٠‏ بانجاح مسعاه : 
رادل شل ريات ال سمرل اشر بالرحل #قيفة ا لذي ؛ وعلمف ارشائل 
ارين بن مهف احتراعة له رمن يتحت عن امطالية يناه النيجة لد عكر 
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قناعته بتفاهة مطاليه ! 

كتب ابن سعوب الورقة وعاد سعد من الأسر . ودق مسمار في نعش العلاقة السعودية 
ه الشريفية .... يعدما أثيت االشرفف أنه الم ايتعلهة ق.اسطميول إلا العانة العثمانية ', 
وهي اسنفزاز من لا يقدرون عليه ! أو كما قيل أعجل الناس الى الفتنة وأعجزهم 
عنها* !.. ولا داعى لتيديد الجهد في الدفاع عن موقف عيد العزيز » فقحتى ذلك 
الوقت .لم يكن الولاء للدولة العثمانية ٠‏ أو الأعتراف يسيادتها . قضية ذات بال ٠‏ فهو 
يوقع « خادم المله والدولة والوطن » ٠‏ كما قلنا » وهو يجتمع بممثليها ويناقش معهم 
وسائل النهوض والاصلاح . فابن سعود لخ يقيل وضعاً لم يكن قائما ».ومصر في أزمة 
ستناء اكانت كدر فنا .تواحة القوات: العضمانية , وك قائفة: للسلاطنة ؛ ,تعترف 
« بسيادة »الدولة العثمانية » وتدفع الخزية لشرعة بريطانية: :كان الباب العالىي قد رهن 
جزبةه مصر عندها السداند ددن عتماني ! 

وابن ضِياح ا اس حمابة اوتدك لمعتل در اي يمر الوفد 
كا )0 السنادة ( العثمانية 1 م 0 ذآاأت قعالية 1 3 يدربب ل أية نتائ 
0 » تركيةه .. فلا داعي للاعتذان عن خطأ لم يقع .. ولم 

0 0 وتدبير الأنجليز للثورة الشريفية . واعلان الحسين نفسه ملكا للعرب » 
تضخم حجمه ع( في نظر نفسه وأولاده ‏ إذ أصيح قائّد النهضة العريية وملك اليلاد 
العربية "والمفاوضن المغترك. به ياسم الآمة 'العريية,. فزّادت الهوة اتساعا بينة ونين 
ابن سكود الذى رفض من أوؤل يوخ الاعدتراف ياللقب . « ملك اليلاد العريية 207 

نام الملك حسين » فوق أرجوحة العظمة التي نسجها له مكماهون ومكتّب الشئون 
العريية في دار المندوب السامي بالقاهرة . وراح يهزها له لورنس وهى أجارت ٠‏ 
والموظفون الانكليز في جدة , فلم ير في ابن سعود إلا بدويا متوحشا**: وحتى أواخر 


* وقد بعث الشريف حسين ببرقية الى الباب العالي يهنته ياستسلام ابن سعود . ونشرتها الأهرام ‏ 
احنيوير © ١501‏ (5 1 هك)” 

أما التايمس فقالت : إن كل قيائل الصحراء خضعت للحكومة اليتيانيه يعد ادحطار االحسون عل 
اين سيعونل ! / “6 (5هث) ظ 
سا اك الأمير عبد الله ادها مكدع ل امو كلفنفه تح ١‏ , المسائل البدوية لمشايخ 
العريان الذين كانت لهم صلات بالحكومة اليريطانية منذ الحكم العثماني كابن صباح وابن سود 
وغيرهما » (رسالة الى نائب الملك في مصر بتاريخ 57 52/ ١١١8-5‏ هتاه 

وقد أنكر عبد الله آنه قال عن أحد من آل مقرن إنه من الخوارج ولكن الريحاني شهد يأنه قيل له 
في الحجاز وفي العراق : « ابن سعود بدوي جاهل . اين سعود حلف لا قلب له ولا دين . فى من 
الخوارج . بل من الذين يخدعون وينافقون باسم الدين ؛ والاخوان رجاله ذئاب تعصب ضارية 
يذبحون ويحمدون الله . إن دعوة اين سعود مذهبية لذلك لا تنجح خارج نجد ؛ لا أمن للجزيرة ولا 
راحة للعرب ٠‏ ومطامع ابن سعود تزداد يوما بعد يوه١'‏ » . 
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عا- ١100151‏ افك . كان املك احسين ‏ دشترط للوجد 5 تصلفية. ابن سعود 
للاخوان . والتخلي للشريف عن حق التعامل مع الدول الأجنبية .٠‏ أي يصبح الشريف 
لوزن سكوداف بوكر روطان العظ بالنييية للمحميات* ! 

ولما تدفق الذهب الأنكليزي على الملك ٠‏ تعث سبعض القطرات الى ادن سعود , ولكن 
يطريقة فجة #تحلحها القريف فا اسطميول 4 إذ ريات الرسوك اماد هرة بها بخسة 
الف حدنة ذهنا بلأاكتات ولا عتاك؟ . بل يقول ٠‏ هدو من الملك؟ » ويتخرف . واسدّرات 
اين سعود من الأمر فعقد _ على عادته ‏ مجلسا للاستشارة .. وقال آبوه .. إنما بريد 
الشريف منعنا من استغلال موقفه ضد الأتراك بضريه من الخلف .. فأآراد اسكاتتا 
بالذهب وأيده الشيخ عبد الله بن عيد. اللطيف آل الشيخ .. ولكن ابن سعود رأى أن 
يستثمر هذا الود المفاجىء ٠‏ لتحقيق تقاهم ٠‏ وذلك بحل قضية الحدود يتن نتجد 
والحجاز التي تسبب الصدام مع الأشراف .. فكتب الى الملك حسين يطلب رسم 
الحدود : « قد يكون حدث بيننا ويينكم سوء تفاهم في الماضي . فلايد إذن من التفاهم 
والتأمينات . وذلك يبأن تحدد الحدود بيننا ويينكم فتزول الشكوك . وتتضاعف من آهل 
تحد الساعوات 1 له 

ولكن عندما تتم المشيئّة . ويتحتم قياح دولة رأجهيان اخرى , فان التاريخ يتدخل 
لاصلاح أخطاء القوة الصاعدة : فان 8 ابن سشقعود على تجديد الحدودن ,2 لم يكن 
لمصلحة السعوديين على المدى اليعيد : وإن بدا كذلك وقتها » على ضوء توازن القوى 
المؤؤقت ٠‏ والذي كان يتحول بسرعة لصالح السعوديين نثمق قوة الاخوان ,2 ولذا فان 
افك الذى (انكر دور[ أكبر للسدرد نين _تدكل رقشا فلب الملك الحسين ركنا تقول 
التوراة على فرعون مصر) وجعله يرفض هذا العرض رفضا قييحا : « إما أنك سكران 
يا ابن سعود : وإما أنك مجنون ! أفلا تعلم لأي أمر قمنا وأي غرض نبغىي ؟! » ولا 
يصعب علينا استنياط مغزى سؤال الشريف الاستنكاري ؛ فهى يقصد أنه قام من أجل 
توحيد اليلاد العريية تحت عرشه » مما لا يستقيم مع تخطيط الحدود داخل الجزيرة »: 
والاعتراف بانفضال ابن سعود .. أما حكاية السكر » فرجال الشريف هم الذين سكروا 
أن تفع انمعد رح السكوان لجرك :وقد اكد للك رسي كوك عدا على لد 
سعود ؛ عندما قال له ؛ تعليقا على هذا الخطاب العجيب ُْض» لا تحكترث بالشريف » ! 

وقداظل الزن سعود يلح عل الانجلين والشريف ؛ مطالبا بتخطيط الحدود.مع ,الحجاز 
والشريف يرفض ٠‏ ويقول فيلبي : « لو أن الشريف حسين قبل مطالب ابن سعود ٠‏ لتغير 
تاريخ الجزيرة ؛ ولكنه لم يكن يفكر إلا في هدف واحد هى تدمير الدولة الوهابية » ولم 
يكن يدرى أنه إنما يسعى جاهدأ لتدمير دولته هى »© . 


* مشروع الوحدة الذي كان الريحاني يتنقل يه بين الأآمراء العرب في /ا١‏ صفر ١١77‏ نوفمير 
. 


نآ 


وسيظل الهاشميون يرفضون تخطيط الحدود: حتى حصار جدة : عندما يبعطون 
العقبية ومعاناً للانجليز ! وليس صحيحا أن موقفهم من عروض ابن سعود , كان غباء 
كك متجرد تفنت. .بل محاولة للاستفادة من الدعم البريطاني لتدمير عدوهم ٠‏ الذي 
اقتنعوا يان الجزيرة لا تتسع لهما معا . 

ولكن داشتراك الملك حسين في الجيهة المعادية للأتراك » تحسنت العلاقات بين 
الرياض ومكة . ويمكن ان تطلق على خريف 1 1-1 590/0016 ه) والشتاء التالي 
سعود من ناحية والشريف وأؤلاده من ناحية أخرى » مع احتفاظ كل منهما بتحفظه ضد 
0 الله كدر 0 -- )0 0 ( 0د لاتاوال و الجهاد 
الأخيرة ل الأخ در 

وبرلك عليه اين سكوك ٠:‏ 
وقد عرقت كصارة كنا وسيزا اللسضع .والآن اعاض لحضرتكة سيب :عام |اللتاشرة: ' 
لذلك (يقصد القتال) . ما يخفى حضرتكم . والحمدلله ٠‏ اليوم اتسع ما أعطانا الله , 
وهو بالاسم لنا . ويالحقيقة نحن وهو » لكم .ممالكنا وعرياتننا - والحمدلله كثير , 
وشرهم يينهم كثير أيضا . كل جهة فيها عدو . والله العظيم ؛ ان أخيكم على كثر ما 
أعطانا الله مجد ومجتهد في جهاد رعيته ( !!) وكيف البعد عنهم وتركهم يدهب يعضهم 
اليعمض . وأيضا لابد من قوة تقايل ابن رشيد يأطراف القصيم ,ولا تحسب جوابي 
0 لاي الوا جويا سد بليسدسيية ا درت ووس عجز ( !!) 
وهو الحقيقة . 

عيد العزدر 5 الجهاد في اليدى وابن رشيد :. أما الترك فعلن الأشرافت 
والانجليز .. وهى يقدم عذرا. لا يمكن دفعه : « العجز » ! 

وأطرف ما في رسالة عبد العزيز حتى وان كانت غلطة .في التعبير أى غلطة مطيعية هو 
قوله : : < أماااان'ا! رقن مساعدة لنا سواء من سيادتكم أو من المعلومين نضيط يها 
داخليتنا . ونتقوى يها على الجهاد < على » حضرتكم فذلك هو المطلوب” » . ويرد 
« سيد الجميع » مع صرة « بالمعلوم » من المعلومين ' والاعتذار بأن الحالة معلومة ! 
« المطلوب من ابي تركي ثباته على حسن الظن » فانا ان شاء الله ٠‏ أصدق له من 
نفسه ٠‏ والمولى على ذلك رقيب » والله » ان هذه هي الظاهرة والياطنة وان لم نكن . 
كذلك فنيراً من الله ورسوله . ولا والله القصد من هذا الاراحة خاطرك واشتغالك 
بالنوايب الحقيقية وتفرغك لها . هذه هي البلغة والقصد »وحسبي على ذلك عالم القيب 
والشهادة . ومرسل اليك مع حامله صرة حعلناها للاستعانة عل النوايب تفيدناأ 


* ولا تخفي الغمزة التى في الرسالة وهي أن الشريف « يجاهد » بما يناله من مساعدات « المعلومين » 
أي الانجليز . 


الك 


يل لاحتنا 1 .© الامزاحدةكن الحالة معلومة 0 
د ركم (و#مدات ل رقواءر لك مطلريك لقت للك 01 

وفك | اسطات الباملات الشفهرة . وال التي كانت قير عر سا الحونة 
البريطانية . كما تم اتفاق جنتلمان غير معلن ٠‏ بأن يسمى كل منهما نفسه كيفما شاء 
جنار الال الاغد رافك اللف - فالملك خسل 7م حقسة عرنلك امكة وبرامقها” 
أقصد : « شريف مكة وملك البلاد الوريد » أما عيد العزيز قبيرد عليه يطايور من 
الآلقاب وألفاظ التكريم ٠‏ الا اللقب الذى يد بتحرق الشريف شوقا الى سماعة أو قراءته في 
رسالة من عبد العزيز . 

ان الكل لاض ذو المكار القلمة المي ل عية , سليل المازلة الطافة 
اباشفة . جره شمه الفتفاعة والشسيانة اسار مكة الكرمة وكريفها دفار الدنا 
اع كفم سي ين شر لقعم لوده رب البرة ١.‏ ركه لمانتة الحرية > 

والك يق نسدد ذو اشقط إنن سكود كن هذه الألقان . بل لى كص اليه رمال أرلها 
د الملعزن عدى الله ملك البلاد العربية » لكان سروره لا يحد , وفرحته لا توصف !.. 

وعيذل العزيز يوقع رسائله حادم الدولة والملة والوطن أمبر تنجد ورئيس عشائرها 4 ء 
1 الأشراف فدكتيون له : 02 الى حضرن ة الشهم الأوحد 1 والهمام الأمجد الامام عبد 
العزيز بن عبد الرحمن الفيصل » . ولا سيرة لامارة نجد أى عشائرها*** ! 


ولا غرابة أن يكتب أمير نجد للشريق بهذا الأسلوب ؛ فقد رأينا نموذجا من رسائل 
نكما مون الشريقت ١‏ ١لا‏ آنا رسائل اين سول اق لك" القتاة تضم (القارئاء » وتيداو 
غريية عن لهجة وآسلوب السعوديين _وقتها _ولكنها كانت فترة شاذة » فترة « تقية » 
والتقية ليست من الوهابية . فلا عجب ان بدت شاذة وغريبة . ولكن الأكثر شذوذا هو 
الاحران عل اعقار هذه و الاتعرافات» عن" المحرزئ الطديعي :اللعلاقة ©'هفى الأشاس 
وأن ما جرى بعد ذلك كان كارثة ! والا فأي موقف يثير العجب أكثر من أن يتحسر مؤّرخ 
« سعودي » على ما جرى !.. ولولا ما جرى ما كان قد حصل على حجنسيته ا آلف 
كتايه !.. 

مقرل 11 

0 اام يد نا الأساس من الاخلاص والولاء ودأم ش 
لأصبح العرب بفضل الله ثم يبفضل ذلك -قوة عظيمة » ولكن ذلك لم يدم ٠»‏ واعتقد 
أن مفسدين ٠‏ أفسدوا ما بيينهما فكان ما أصاب العرب الى يومهم"" هذا » . 


* يبدو أن حكاية الخمسة: الآف مبالغة من صحفي الفريكة أو أن ابن سعود خجل من ذكر المبلغ 
ل لحقيقي فضاعفه خمس مرات ! 

* كاين حسات الخولطًا” 

*** اللطيقف أن مؤلف « صقر الجزيرة » قد فسسر هذا التجاهل المتبادل 0 
00 


لاا 


ولكل رأيه ونظرته للأمور : ولكن كان على الكاتب أن يشرح لنا ماهو الشر الذي 
ار ار ل ا ا 3 فل سكي 
الجزيرة وقيام المملكة العريبة السشقودبية ..؟! 

عجنبى : 

ولكن المجامالات حيلها قصير . وقد سجل تقرير بريطاني ' ' الآتي : 

« بالنسية لعلاقة أبن سعود مع الشريف . قفمن حجان اين سعود هناك شعون ' 
بالفرة » وتصميم على عدم الم + للشريف ٠‏ ومن جانب الشريف هناك رغية في 
السيطرة ذه على اين سعود » وتطلع ؛ لأن بعترف له اين سعود يمكانته . وأنا أقدر وجهه 
نكر السسير , عارك سابكسن » في أنه من المستحسن حجعل أين سنقود يعترف نوعا ما 
يمركز الشريف . ومن الناحية الأخرى » أتعاطف مع ابن سعود في رفضه أي اعتراف 
من هذا النوع* . ويمكنك معالجة الموضوع بحذر لأنه ياعتيارك تمثل الادارة لمكي 0 
فان ميولك ستكون مشيوهة عند ابن سعود » وأعتقد أن أقصئ ما يمكن الحصول عليه : 
هى اقتناع ابن سعود يارسال ميعوث معك الى الشريف حسين أو الى. الشريف 
عيد الله . ظ 

وقد حاولت السلطات البريطانية كنع الصدام الذى كان الطرفان يتحركان نحون قُْ 
خرمة وترية . فأرسلوا بعثة تقصي حقائق من الانجليز العاملين في العراق ومصر . ولكن 
الملك حسين تتم الفادين أن "مسر 4 امن أتكملة الرْكلة الى الديائن ."زد أبن 
سعود بارسال فيلبي من الرياض الى الطائف***, منعه الملك حسين من العودة الى 
ا 1 هاملتون ا 1 0 7 
وكانت مهمتهم شفل ابن سعود عن الملك حسين . وكتب فيلبي عن رحلته هلذه يقول : 

) عندما وصلت الى الربياض في ديسمير ١91١17‏ اك هف ؛ كان واضحا أ اين 
سعود يتصرف بمزيح من الغيرة من الشريف والحذر من محاولته التصرف كسيد فعلي 
لليلاد العريية . الأمر الذى انعكس في احدياره اللقب »م ملك ديار العرب ( . ولمو بيخف 
ابن سعود شكوكه في أن اختيار هذا اللقب انما تم بناء على اتفاق سري مع حكومة 
صاحب 0 (بريط انه ) . وخلذل محادتاتي مع الشريف قِ حل ه يناير 6 0 2 
11( هكااهد ا ا 00 الا كراهية الشريف 
لابن سعود ٠‏ فهو يعتبره العقبة .الرئيسية في وجه طموحه للسيطرة على كل جزيرة 
العرت ٠,‏ وف ضحي بالشسة للعاضي والجاه . رالستقيل . ولك إل فك من المفكن 
أن يعترف اتن سقو باللقك . خلدل الحرب لو ات الشريف ساشة أكذر لينا مع لبن 


* مع الانتين 15 
** مبمتر سستورز ومسددر ف رجارت 
ا و 


ام 


سعول ؟! » « ولكن الشريف اتيع سياسة تهدند اين سعود بالسالاح . واضعاف مركزه 
يتزويد قيائل نجد بالسلاح والمال كرشوة لاغرائهم بترك تحالفهم مع ابن سعود . ويهذا 
الأسلوب أثار غيرة ابن سعود : وكراهيته المتقدة داثما : أما القيائل الني كان يسلحها 
ويمولها ٠‏ فما أن تحصل.من الشريف على المال والسلاح حتى تتجه الى اين سعود 
لنموجهها حيث شاء؛' » . 

وكتب برسي كوكس في 77 سيتمير ١١55 ١9111‏ ه يعلق على أنياء نقلها طييب 
أمريكي من الرراض ع لطا السك حل بردك تي مي السعوديين يأن ابن 0 
(بريطانيا) الجزيلة » . وفي تقرير 0 نشر لقا : قات » شرع الى 
الشريف ليهدىء روعه ويطيب خاطره ؛: حول ما . أذاعه الروس البولشفيك عن 
سايكس _بيكو وتصريح بلفور ولكنه وجد الشريف لا يهتم الا يقضية ابن سعود وخرمة 
وترية وقبائل العتوب ٠‏ ومن.يحصل الزكاة منهم. ! وكتب هوجارت بعد المقابلة : اذا كان 
الشريف قد ولد ليحكم كما يقال “أفهد! صتديج ‏ شرظ الا متخظلى) ل اكرة الككنا مذ ى 
يصرد” » ! 

ولكن في نهاية عام 7 (751 25) وحادل عامي ١5551‏ ل 
57507 هام كان الأشراف هم حجر الزاوية في سياسة بريطانيا في المنطقهة . سواء في 
يما يرضى الأطماع البريطانية في الموصل وفلسطين .. « وعرف الشريف مكانه فتدلل » 
عل حساب ابن سعود .. اختفت عبارات المجاملة ويدآات الرسائل الاستفزانية : 
والدتحرش بخرمة » فالأمير عبد الله يكتب لابن سعود ٠‏ فيخلع على نقسه وعلى أبيه من 
الآلقان ما شاء : فهو عيد الله ابن أمير الموّمنين ين الحسين بن على ٠‏ الذى هو بدوره »: 
صاحب الشوكة »والدي « سيد الجديع » رشراى عيد الله : « القائد العام للجيوش 
الشرقية الهاشمية » وخانم عبد الله فيه ادعاء غير خفيف الظل فهو كالآتي « اقنال ادى 
عبد الله** .. وهى أي عبد الله : « لأفل نجد قبل أن ينزل أجداد عبد العزيز يهاء وهو 
من بنى هاشم جده الرسول وعلي بن أبي طالب فلا يقعقع له بالشنان ٠‏ » « وتقول اني 
لى التمس رجلا في نجد يرجح الحياة على الموت في سبيل الله لما أجده ٠‏ فكان الأوفق لهم 
اذن أن يأتوا ويجاهدوا الأتراك معنا عن بيت الله ومسجد رسوله حتى ينال الشهادة 
منهم من كدن [ه »*+*++ | : 

وهو ذاهب 0 لتأديب العصاة » . ثم يطلب من ابن سعول تسريح المجر ٠‏ ومقايل 
ذلك يعده يالعفو عن أهل تجد ٠‏ وبعد « يأن لا يمس أحدأ من أهل نجد بسوء 4 ! 


* 510 ,8 ,1917 2446 عوطمععه0 74 ولط مرته© .للأواان8 مورخة* " 
د ع و 4 الآدة 0 قال اني عيد الله آتاني الكتاب وجعلني نيديا 0 (سورة مريم) 
*** الظاهر أنه صدق نفسه ! 


ا 


وكانت هذه الرسالة المتغطرسة قد كتيت قيل 5" ساعة من احتلاله ترية وذيح 
ريحالها 2 دتهمة أنهم من الخوارج . وأبضا قيل 5/8 ساعة . من « السوء » الذي 5 
مثيل عليه الذي أنزله به أصدقاء أهل نجد أو سكان الهجر الذين كان يقالت 
يتسريحهم* ! اذ قضوا على « الجيوش الشرقية الهاشمية » في أقل من ساعة . 
واضطروا قائدها العام الى الفرار بتياب النوم : تاركا خلقه يقايا امرأة , عثز فيلبي - 
ان كان صادقا على قدمها عندما جاء يزور أرض الموقعة التي غيرت تاريخ الجزيرة . 

ابن سعود كان صادقا في كل حرف كتيه للأشراف ٠‏ متواضعا ؛ حادا كل الجد في 
وعده ووعيده ,؛ ييثما لم يكن لدى الأآشراف الا الطلوب الاستفزاز والتعالى والغرور 
والعمى المطلق عن رؤية الحقائق 
: قبل أن يأوي الأمير القائد العام للجيوش الشرقية ابن أمير المؤمنين , الى 0 0 
فا م “قل لوه اننا لتتكيم مؤونة القدارع ال ديه ١‏ قل لقم ها جنا عرية مكل 
ترية والخرمة فقط .. ستصوم في الخرمة ان شاء ا وت الأضكى ف 
الاحساء١ا؟‏ 6ه : 

ان الكريم اذا ل عسي استجاب .. وقد جاء اليه « الخوارح » 0 هو وحيشه 
ضحية العيد . 

ومما يزيد موقف الأميرعبد الله سوء أنه لم يكن يتكلم بهذه العنجهية عن ثقة بالنفس 
. أى ايان بروحية مقاتليه , بل لأنه كان يعلم أنه حصل على اذن بريطاني يفتح خرمة 
وثرية ؛ وانتزاعها من ابن سعود » فقد روى فيلبي : « استآذن الملك حسين بريطانيا في 
الاستيلاء على خرمة . وطلب مباركتها .. وعقد اللورد كيرزن مؤتمرأ من المشتغلين 
بالقضية العربية » لبحث الوضع ٠‏ وقرر المؤتمن بالاجماع , أنه نظرا لخثمية انتضار 
قوات الشريف ‏ الأحسن تدريبا ٠‏ وتجهيزاً ‏ على المتطوعين الوهابيين مهما قيل عن 
تمعصيهم الديني فان من مصلحة يريطانيا دعم الجانب الشريفي ؛ وتأبيد سياسة ضم 
حرمة كجزء من مملكة الحجاز . شرط ألا يورط الحكومة البريطائية في مغامرات عسكرية 
بالصحراء . وعليه ؛ يسمح للشريف باتخاذ ما يراه من خطوات لتأكيد حقه في واحة 
الخرمة , 0 تقرر . ابلاغ أبن سعود بهذا القرار » مع توجيه تحذير له بأن 
معارضته . ستفقده حسن ظن يريطانيا » وستوّدي الى قطع الاعانة الشهرية التي 
تقندمها له الحكومة اليريطانية"؟ » . 
* ركان ابن متعون ذا لغه دحف لدم عند الله 4 اخحاه ترية وكرمة كتين أليه الرسالة الثالية : تقلا عن 
مذكرات الأمير عيد الله : 
« بلغني أنك حِئْت تجر الأطواب والعساكر تريدنا بنجد » وحناما عندنا بنجد الا الرمق نتظلل به 
حنا وعولاتنا . فآنت أعلم أن أهل نجد كافة جاءوك يمشون ؛ مرتهم تسيق رجالهم . وآنا خرجت 
وتزلت الصخة . وعليه فأنت انكف لديرتك ؛ فان فعلت فأنا أمنع الاخوان ؛ وان لم تفعل فبصرك 
ددنفسك . » 


ان ا 1 0 الاخران 0 
يسنميهم «< بالخوارج 1 .. ولم يخطر بباله أن عيد العزيز سيضرب عرض الحائط بانترار 
بريطاني وتهديد ها دأن حون الذين يحملون أمر الله لا دخافون دريطانيا ول 

0 0 الشريق. في استثمار 0 البريطاني المطلق . حتى انه كان يوجه 
0 التماتوميات » للابن سعود . فقد عثر الزركلي على رسالة قي الشعبة السياسية ؛ مما 
وقع 3 ب السكر د بين عن الاستيلاء عل جدة'. يقزل فيها الشريف حندي لابنة عيد الله 
1 -.وقب حررنا لصاحيك أبن سعودل قْ شذدثغه المرة 1 تقرييا 5 التماتوم 7 

أي انذار ولكن بلفة التايمس ! 

وتربئة وخرمة قريتان أو واحتان تقعان على الحدود بين نجد والحجاز والحديث الذي 
اعتمد علية السعوديون من رآي حضنا فقد أنجد ( أي من وؤصل الى جيل حضن 
فقد وصل الى نحجد يمكن أن يفهم.أيضا بالعكس فمن « رأى حضنا من تاحية تحد ققد 
أحجز » ..١‏ 

الك [يها ككل قري الجد رن ليها رف حامر , فهي ران اعقرة]اقليلنا في تكد : 
الا أن حكامهما من الأشراف . آي تعتبر سياسيا منتمية لأشراف مكة ! ولكن لعية 
الخورد فد فول ا لشاف اول من يال ندا + عتدما تشاع ررد نجد من 
ناحية لأنهم أول من يتعرض لزحف نجد ٠‏ ومن ناحية أخرى لموازتة ضغوط 
), الأشراف » في مكةه . وقد يايعت خرمة في عهد سعود الكيير ؛ وأعفاها من الضرائب 
ومع صكود نجم نجد مرة أخرى في عهد عبد العزيز انضم خالد بن لؤى أمير الخرمة الى 
إلرفا» الكدتدة.. أو قل جان دمابةة القديمة ٠‏ والقصصسن المتعدد ةحول يعبات 
انشفاق ابن لوّى . كلها لا آأهمية لها . فاين لؤّى كان سينِضم لابن سعود حتى ولو 
سمح له النقتريف عبد الله بأن يلطمه .. فالتاريخ مولع بتكرار نفسه في تلك المنطقة وبنفس 
الأسماء 4 ' 
وقد بدآ الاشتباك الأول بتعيين الأمير عبد الله قاضيا ‏ من طرفه ‏ لخرمة في عام 
١١85 7‏ هف . فرفض خالد ين لوّى الأمير. . القرار باعتياره يعنى قبول سيادة 
الشريق من ناحية » ومن ناحية اخرى لأن أهالي خرمة « متدينة » وهابيون ؛ ومن ثم 
فلا. ل رت 3 رفس ابرزاوى تشاع لقاسي اراق احور 
0 ال ل »وتحمس الاحوان 
مطالبين بنجدة اخوانهم في الدين » حتى شمل الحماس الامام عبد الرحمن نفسه (والد 
عبد د العزيز) ٠‏ ولكن عيد المرور الذي الل اال ادن لت رااان في حديثه معي ل 


* رشألة بتاريخ ٠١‏ رجب ١‏ ريل 521611 


الضغط علده » واستدعى مقاتلي الغطغط : ويعث يهم مع تركي (اينه البكر) للحرب ضد 
شمر .. بينما كتب الى خالد بن لؤّى , بناء على طلبي ٠‏ يؤّكد له أنه سيبحث الموضوع مع 
الحكومة البريطانية* . ْ 

« وف يوليى هاجم الأشراف خرمة مرة أخرى » فأييدوا . وأبلغ الأمر لابن سعود في 
رسالة من ابن لوّى . آلح فيها على طلب المساعدة . وهدد بارسال النساء والاطفال ‏ 
لتحريك عواطف قيائل نجد . ولم يكن هناك مجال للشك في أن القيائل الجنويية حانت 
مستعل هم لنجدة خرمه 4 بينما المستزلون الآأتر اك تراقيون الوضع باهتمام . 

« وقد ركرزت جهودي على اشغال ابن سعود بالحرب ضد شمر ؛ لكي أصرف انتباهه 
عن خرمة » ولضمان اشغال جانب كبير من قواته ٠‏ ولكنه كتب لخالد يوّكد له أنه لى وقع 
هجوم ثالث فلا بد أن يتدخل ** » ولم يكن لدى ما أفعله سوى أن أوَكد لابن سعود ؛ أن 
الحكومة البريطانية لن تسمح ياعتداء على سيادة أراضيه » وقد ذهب ابن سعود الى حد 
قبول تحكيم بريطانيا . مع التعهد مقدما بقبول ما تحكم يه . وقد طليت تسوية 
لدو : واذا كان ذلك مستحيلا في ظروقف الحرب »2 فتوضع حدوب مؤقته ! » 


ومن العجيب أنه بينما رأت الامبراطورية البريطانية حماية الشريف من ابن سعود 
بشخل | الأخير بالحملة عن حايل ٠‏ اوت يد الطرع ات دنا بقلي ,117 ةريفظ بطي 
من بريطانيا : الغاء هذه الحملة . ويظفر يما أراد ٠‏ فيتفرغ اين سعود لبراقش التي 
حجنت على نفسها ! : 

فقد جاء ف رسالة المندوب السامي البريطاني وبئعت الى الملك حسين : « لقد 
اشترطنا على ابن سعود بناء على 3١‏ قتراحك ؛ الغاء حملته على ابن رشيد 3 
مقابل أتللية اطليه ‏ للسنلذح :تلك الحملة الك اكان قدا شنها بناء "هل ااتقراحنا 2550 

ويقول فيليبي ساخراأ : « ولكن الشريف رفض ل 0 ين 
وأاضم » ونيئت الحكومة البريطات.ة موقف الشريف القائّل يأن هدفه هى تأديب أمير 


* وفعلا كتب أبن سعون الى المقيم البريطاني في جدة يعرض قبول تحكيم بريطانيا في موضوع خرمة 
وترية . ولكن الاتجليز كانوا قد قرروا دعم استيلاء الأشراف على خرمة وقد كتب « وينغت » من 
القاهرة بقول : « أعتقد ن الملك حسين يعد انهاء حصار المدينة سيقوم بالهجوم على خرمة 
واحتلالها . ولنع ابن سعود من اثارة شغب حول الموضوع : يستحسن افهامه 0 


ار ف اخريا 00 ل 0 0 ع الجتمال 
الطاعة 7 


وأند المكتب الهتدي موقف المكتب المستزى وقال': أن 1 6 
الكل قاد جرت تناف لخطر» الام ل ده ودرية ( 001 فك 

خرية تيد القرار اللورد كدرن , وذلك يتل قزات المممريين 1 اقتلى الشتطان عند حايل يننا بهي 
الأشراف على خرمة ؟] 


الخرمة المتمرد . وليس في نيته القيام يأى عمل عدائي شرق الخرمة ضد أبن سعود ».. 

ويعد انتصارات الخرمة المتكررة اطمآن ابن سعود ,: ولم يفكر في مواجهة مع 
البريطانيين من خلال التصعيد ضد الشريف .بل يقول فيلبى « ان ابن سعود كف يده 
طويلا . رغم استفزاز الآشراف . بل عرض غصن الزيتون في خطاب كتيه بناء على 
اقتراحي :٠‏ وضد رأيه الذي تبين سداده فيما بعد . فقد أعيد هذا الخطاب دون أن 
يفتحم ؛ كما أهين الرسول وأسمم كلمات سب في ايبن سعود »*" مما جعل المعتمد 
البريطاني في مصر يكتب له قاثّلا ُغ» اننى لا أصدق هذا الخير » وياليرود الانجليزي 
ذكره غامزا 7 انه وان كان ادن سبعود أقل شأنا من جلالتكم وأضعف موارد | ,الا أنه 
لوسك | أن زوك كنا 41 دو حاف زلاوا مالي اق السايائة] العرية 01 0100 

وقد استعرض المكتب الهندي في تقرير وضعه بتاريخ /ا يناير ١11١5‏ (51؟١‏ ه) 
الخلاف حول خرمة وترية : ومساعي . الأشراف لاقناع الانجليز ‏ (الراغيين في 
ااا بمشروعبية الاستبلاء الشريفىي عليهما فقال النهرير : 


«.خلال ذيارة القريي فيضيل دن د الهند لا 5 
الروحي فقال: انه من ناحرة العقدة, ل 00 عر ال كا 2 
الوهابية* حركة توسعية , مجندة لخدمة أهداف سياسية 0 
د كل دن اليس رهاب ١‏ فمل لو امتلكوا الأماكن المقدسة!؛ لشعوا الصع عن كك من 
ليس وهابيا . ولطالما ظل الوهابيون في نجد فان أحدأ في الحجاز : لا يريد التدخل 
قدي ٠‏ ولك لاثمك الفاح عن ظهورها ف اللناطق العامرة قر المشكراء . هذه 
فى أهمبة مسألة )0 حرمة 0 ؛ لنت خرمة هي أول قربة عرب الصحراء ٠‏ وطالما ظلت 
حدم كياب سحي افسستايكل بقطة وثوت عزن انعا القامدة الع يا ا 
المستقبل القريب بقوة السلا ال 1 ولا يتوقم آئة صعو.ة 
في تنفيذها . والقضية تافهة بحيث لا تحدتاج لآية ترتيبات من قبل حكومة صاحب 
الجلالة (البريطاني) . وسيكتفي بأعادة الوهابيين الى الصحراء ٠‏ وليس لديه أنة نئة 
المواصلة الزحف في بلاد ابن سعود *** 0 وهذاك يديل واحد كما قال هو أن يختار 
أهل الحجاز . الوهابية » وهى مستعد لقبول هذا الوضع اذا أرادت الحكومة 


* وهذ ! يتفق'من خظرية تابنا هذا , فالوهابية من الناحية العقائدية لم تضف جديدا! . وما كان لها أن 
تضيف , وأنما الجانب الحركى فيها هو الذى أعطاها طايعها الخاص وأثار حماسة المؤيدين ورعب 
اي وو اود ْ 
** هذا تواضع كبير . وهو أيضا يؤكد أن الأشراف في تلك الفترة كانوا سكارى بخمر التحالف , 
والانتصارات التي ديرت لهم .. وكانوا بحاجة الى جرعة قوية مقيئّة ؛ على يد. ابن بجاد ولؤّى » ويقية 
زجال ابن سعود . لكي يقيقوا . : 


2 


البريطانية . ولكن هذا يعني منع الحج عن غير الوهابيين في المستقبل » . ورغم هذا 
الاعتراف الواضح بالأهد اف العدوانية والتوسعية على لسان الشريف فيصل يتصميمه 
على « طردن » الاخوان من ترية وخرمة .. فان نفس التقرير بكشف تحدز الانجليز : 
وخاصة المكقلن العريى بالقاهرة فيقول : 

دق 51١‏ نفس ١0 ١511‏ ه) أيرق السير « وبنفت » ان الأهداف العدوانية 
لابن سعود تجددت في الحجاز . وأنه طيقا لمعلومات القيادة العسكرية الشريفية . فان 
الاجوان في خرمة قد عززوا يأريعمائة. وخمسين راكيا . ! 

« وبعد أيام قليلة أبلغ الملك حسين: أن .الاخوان هاجمؤا ونهبوا قاعدة رثيسية لتموين 
القوات” الحجازية في الدغدية 4؛ ميلا شمال الطائف . وقال الملك (: حسين) : ان هذه 
الاعتداءات القريية من عاصمته يمكن أن تثير أزمة ..وأن الحل الوحيد هو انذار 
بريطاني للاخوان بالاختفاء خلال 5" يوما (!!) وقال الملك حسين في تقرير آخر ان قوات 
الاخوان تحت قيادة املطان ابن تجاد ل الدى دنار ان سمحن ابن سمو ل في شكون 
المقاتلين الوهاييين ‏ تتقدم تح مكه . وقد علق السير ويتغت* عل هذه الأنياء بقوله : 
« لم يعد هناك شك يعد الدغدية لع و 1 | . ويشكلون 
عرد لملقني خقلة الاحوان المقاتلين من المنطقة امع الترطلق ,أن عم منفلة ذلك 
ا ا وا ردن يا اود دجت ال ني 

اهارت اللفكوعة الأيطا سق اديس حم لين نط1 الم 
يتخل ويأمر أتباعه بالتخلي عن الأعمال العذوانيّة » ضد الحجاز » وسخب جميع 
الأخوان المقاتلين فن غربٍ خرمة ؛ فستقطع عنه المعونة . وسترى أنفسنا أحرارا في 
اتخاذ الاحراءات اللازمة لحماية السلام قي وسط الجزيرة ( واقترح أن تسلمءله هذه 
الرسالة يواسطة الكولوتيل ل من جدة . ولكن الاقتراح لم يعجب يد ؛ 
فسقط , وأعطيت التعليمات يارسال الرسالة من جانب المكتب العراقئ ٠‏ 2 

« وقال الكولونيل ولسن ان المؤاجهة محتومة » ما لم ينسحب. ا م ٍ 
وانتهى احتلال ابن سعودب لها يواسطتهم . » ولكن فيلبي الذي كان قد أصيب بالمس 
السعودي ٠»‏ وتحول بدوره الى ممثل أمير تحجد ف لللذظ شاك 'الحلالة ملك بيريطاننا 
وليس العكس ققد كتب يقول : « لا بد أن تتد تتد كل اللسكرقة ال راض لمن الشريف كن 
مواصلة اعتدائه . أو أن تعترف نهانيا بسيادة اين سعود على حرم 1 

ويمضي التقرير البريطاني قائلا ': 

«ورغم'الخلذف بين'ولشون فيل لبان ولط ل ان أنه في 


0 الذي قال فيه ان السيطرة على دولة الحسين العلمانية أسهل م3 المشتطاة ه على 
ابن سكول ياخوانه المتعصيين . 


2 


حالة فشل تدخل يريطانيا » فان صراعا مسلحا يصبح محتوما والسوّال هو .. اذا كان 
هذا الرأى صحيحا فهل نحن ملزمون بالتدخل أم نترك الأمور تجري في أعنتها ؟! 

»2 لاقاديه ا عاد ا اك 0 ولايالحوا 2 
ل ل ل ف ل 356 
أيضا سيفضي الى مصاعب لا حد لها في منسألة الحجاج أواحن المككت اللعدتاكر فى وت 
فعلا مسألة مساعدة الملك حسين للدفاع غن عاصمته . وقد طرح اقتراخ يارسال قوات 
»0 مخمدبة (( الى مكة » ولكنه كان اقتراحا غير مرغوب فده ٠‏ وعدل عنه بارسال معدات 
معالحتها بالانذار الذي أقرته حكومة صاحب الجلالة » . 5 

. « والسوال هى : هل حان الوقت للاصرار على تسوية ؟.. اذ لا يد من اعطاء خرمة 
فحن الطرفن ١‏ أو تركهنا يتقاتلان عليها : مكتفين باند ارنا لابن سَعْود يألا يتطق 
خرن عزنا 7 ان تقاررن موظفزنا متنافضية «الذرجة تجعل من المستحين عل أحكومة 
صاحب الجلالة تقرير من هو صاحب الحق . وقد حذرنا السير وينغت يأن الملك حسين 
يتنازل عن العرش ٠‏ ولا يقبل تسليم خرمة لابن سعود . وفيصل ابنه أوضح يجلاء أنه 
لن يقبل سيطرة وهابية على المنطقة . ومن ناحية أخرى اذا كانت تقارير مستر فيلبي 
دقيقة (لاحظ « اذا » هذه . فقد أصبح هو بيدوره متهما بالتحيز لاين سعود) قاو 
سكان خرمة قد اعتنقوا الوهابية . وانضموا لابن سعود بارا ناديم الحرة . ولذا فان 
اجبارهم على التخلىي عنها ؛ أو اجلائهم سيكون عملا غير سار يتضمن اضطهاد! دينيا . 

)2 ان قيام حرب أهلية يبن اثنين من كيار <« محمياتنا » لن يفيد سمعتنا ا 
مطلينا لدى موتمر السلام 6 باعطائنا « الانتداب ») على الشئون العريية . وهناك ‏ 
كمال كك كاك الكر إن تستضر على خرمة يل ف مال آراضى إن شكرد التى 
التزمنا يحماية استقلالها أو دزحف ادن. تسعون اك الححاز ٠‏ ولذلك د يحب أن نمارس 
ضغوطنا الديلوماسية ونقطع المعونة عن المعاكس » . 

« المطلوب الآن.هو تقديء الانذ ار .الذى تقر تقديمة لابن تسعوب مؤاسسطة بالكائتن 
براى ‏ ضابط بالجيش الهندي ومنتدب في مهمة خاصة بالحجاز ومعروف للسلطات في 
مصر دون اصحةة” : 

ولا داعي للالحاح على جلاء أتباع لد سفن تيه زاحنا 00 كما لا يطلب من 
الملك حسين قيول أية حدود تجعل خرمة من حصة ابن سعود . يكفي أن يعرض عليه 
الانذار الذي سيقدم لاين سبعود ». ويقهم أن ازالة الاخوان.من غرب الخرمة ٠»‏ ستؤمن 
الحجاز اننا ا درون حك وكدهز» المخطفه بل نطلب منه الصبر الى أن يحين الوقت 
المناسب للحسوبة النهائية :-» 

« هذأ بالطيع حل 5-5 » ولكنهة كسب للوقت ٠‏ ويزيل الخطر الداهم وشى نقدخ 


ث أنافا 


الوهابيين نحو مكة . ومن الصعب تصور عدخ تقدير اين سعود للوضع الحاضر : 
وضرورة العمل على تحقيق تهدئة . وعلينا أن نضع في اعتبارنا أنه حتى اذا لم نتجح في 
تجنب الصدام ؛ فان النتائج لن تكون خطيرة كما تبدو » فحروب العرب ليست لها نتائج 
حاسمة ٠‏ وأقرب مثال صراع ابن سعود وابن رشيد . وحتى لى عاد فيصل وقاد جنوده 
ل ا » وطرد الاخوان من خرمة . فلماذا لا نتقيل عندئن الأمر 
الواقع ؟.. على آنه حال نحن لا نستظبيع أن تمفع ذلك9” » 0.2 ” 

ولا فعله ولله الحمد ! 

وقد زعم لورنس في تقريره أن اتفاقية ١١٠١‏ (74١١ه)‏ بين ابن سعود والشريف 
تعترف يحجازية خرمة ٠‏ فانبرى له قيلبي مقندا ذلك ٠‏ مؤّكد أ أن إمارة خالد بن لوّي 
ترجع إلى قرار من فيصل بن تركي ومن يقرا مذكرة فيلبي ٠‏ يجذ أنها لا تزيد عن مذكرة 
يكتبها مستشار لابين سعود ! ظ 

كما نلاحظ أن المكتب الهندي ٠.‏ نفسه ٠‏ وليس فقط المكتب المصبري ٠‏ كان يتوقع 
انتصار جيش فيصل ) المدرب واحتلاله خرمة ( واستعداد الانجليز لقيول هذا الأمر 
الواقع على حساب اين سعود . بل الايحاء بيه . 

وفي مارس ١5١9‏ (!”“١1ه)‏ عقد موّتمر لبحث الوضع في الجزيرة يرئّاسة 
حرو ةن 6 الذي قال 02 إن سياسة الحسين هى سياسة بريطانيا 1( معيرا يذلك عن 
قناعة المسئولين اليريطانيين . الذين قالوا إن حسينا يتفوق عسكريا على اين سعود ٠‏ 
ومن نم فتأبيده لن )0 يوزطنا في مغامرات عسكرية ف داحل الجزيرة 0 

وفي إبريل وضع لورنس استراتيجية لمواجهة اين سعود فقال : اذا احتل ابن سعود 
مكة » فليس أمامنا الا أحد أمرين : إن قبل التخلىي عن وهابيته فلا يأس. , ولا داعي 
للاهتمام به . وان أصر عليها ٠‏ نرسل قواتنا المسلمة الهندية لاستعادة مكة وتحطيم 
حبك الرهابي .وزعم أنه عرض في الكريسماس من العام الماضي (ديسمبر ١١١6‏ ل 
2-0 أن ينفذ هذه العملية * الت دكا راسم 0 اه 


ال او ا 0-0 
لهم عن تحرك الامير عيد الله من المدينة بالجنود الاتراك والأسلحة . وأن الشريف 
ا لت مسلحين بمدافع ميدان اي أتوماتيكية : 
وعغدات اعشكري وقال ' 

لا عدر لأحكوية البريطانية 0 انا كان لام 1 
00 في ضوء الحق الواضح وضوح الشمس ) 2( أرحو أن تفضاو يينناأ عن 


* آأفلت لورنس والله من يد ابن بجاد ٠‏ والا لو نفذ اقتراحه وجاء بدبايته لشقاه جتد ابن سعود من 


علله الكثيرة .. 
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طريق التحكيم في ضوء الحقوق المقررة . قاذا كان معتديا : يمكنكم ايقافه » واذا كنت 
أنا المعتدى فأوقفونى 77 

« أما إذا كان هذا الشريف خارج طوعكم ٠‏ وليست لديه رغبة في سماع نصحكم , 
وهذا هو موقفكم النهائي ٠‏ فأنا عندئّذ ساد افع عن قبائلي وحقوقي ٠‏ والعاصي يتحمل 
المسكولية . 

و آمل أن أتسلم ردا عاجاا . فاذا كان الشريف يريد الطاعة . فلييق في مدينته . 
وستفعل نحن نؤس الشيء ٠.‏ وتلجاً إليكم لحسم الأمر . وإذا بقى حيث هو فالأمور 
سدتد هوزر وسنفضىي لك وحيم العواقن * 4ه 

ولكن : نطانا كما قلنا كانت قد قررت أن خيش الشريف , قاهر الترك » ومحرر 
سوريا وفلسطين عي ا ٠‏ فدخل الأمير عبد الله ترية في ”١‏ 
مايو 1١11١5‏ !1ه , ونفذ ابن سعود وعده ؛ وتوجه بقواته لمساعدة أهالي ترية : 
ولكن قبل أن يصل بيومين** كانت قوات الاخوان قد احتطبت جيش الاشراف"م », وفر 

د الك كر كدر وت ا 0 و الذي 
6 النة . 

وقال فيلبي أن كيرزن دعا فورأً لعقد اجتماع آخر لبحث الوضع الجديد » بعدما 
انهارت كل التقديرات عن قوة ابن. سعود والشريف . وقد صدر الأمر قعلا إلى السير 
)) أرنولد ولسن » المعتمد البريطاني في العراق لقطع المعونة عن عيد العزدز ٠‏ ولكنه أي 
المعتمد فضل ان « يطنش عل الخد . ولواجهة الوضع يعد الفزع الذي اجتاح 
مكة وجدة ؛ بوصول الالحوان ٠‏ الوهاييين 6 2 أرسلت ست طائرات بريطانية الى جدة ' 
في تهديد واضح بالتدخل 1 .كما أرسل أنذار أو « التماتيوم ( أصلى من « .المعلومين 1 
يقول : 

0 أمرتني حكومة حلالة الملك أن أبلفكم بأن تعودوا الى نجد حالما مصل إلى يدكم 


1 2 
*” وقد قبل أن | للأمبر عيد الله قائد الحملة الهاشمية قد فر يتياب 0 كا ذلك يرم 5 5 مايو 
١5980 114‏ هم . 

وقال ماعن السعوديين : 


إن الحسين الذى أبدى عداوته للمسامين 21 عق لوغ درك 
أتاه قوم إذا اشتد اللقا صبر ا نالين اشواط الكرن إن لفكا 


*** ولكن هى نفسه كتب يقول : ٠‏ يجب أن نضمع في اعتبارنا أن ابن سعود لا يدين لنا بمركزه دل 
لنسبه ودينه وموقعه الجغرافي وشخصيته .ولذا أرى أن نكون حريصين على عدم التورط في:عد اوته هو 
وأتباعه » برقية يتاريخ ١919/7/١5‏ (ا75١‏ ه) . 

تحن لم نصنمه ولذا لا نستطيع تخويفه أو توحبهه ! 


السعوديون والجل الاسلامي ... 


كتابي هذا وتتركوا ترية والخرمة منطقة غير مملوكة حتى مفاوضات عقد الصلح وتحديد 
الحدود . واذا أبيتم الرجوع بعد الاطلاع على هذا الكتاب . فحكومة جلالة انلك سعد 
١‏ كل معاهدة بيتكم ٠‏ ويينها ملغدة ووتحديه د مرا ا حركاتكه العدانية 
ويالمكس فهي تقد ر عملكم إذا عدنم وتعتير أنكم قمتم بحقوق الود والولاء 2-7 
بتصائحها الودية ؛ لأنها تعد الجميع أصدقاء لها ل أشد الأسف ,لما وقع 
بسن أصدقائها سواء أكان التصر قُ جانيكم أو 2 حانب الحسين » 

ويقول العطار إن صقر الجزيرة « ما أن فرغ من نلاوة الكات عدر نادي ف قرمه 
بالرحدل » ! أما حافظ وهبية فقال : إن الانذار أرسل يوم ١65‏ (550١5١اه)‏ ء 
فلم يسعةه إلا الرجوع الى تجد أنه . وهو الرجل العاقل اليعيد نن 
الدخول ف مخاصمة مم الحكومة اليريطانية 2-7 

وتنحن ناحذ يرواية فيلبي القائلة أن حامل الانذار وصل بعد « أن انسحب ابن 
سعود عائد] الى الرياض ٠‏ ولكن بعد أن أعلن ضم ترية وخرمة 21 < 

لم يكن ابن سعود على استعداد للمضي أبعد من ذلك واين رشيد ار 
ويريطانيا العظمى مصممة. على منعه . ولكنه أيضا لم يرتعد آأمام الانذار ويضيع 
انتصار جنده ؛. فقد ضم المدينتين وأثيت أن القوة الوطنية قادرة على تغيير الواقع 
المحلى وفرض إرادتها على الدولة الكيرى . حامية خصمها دون أن تنزلق الى صد ام 
انتخارى معها .. وأئنضا دون أن تفرط في أهِدافها ومصالحها بحجة عدم مناطحة الدولة 
الكيرى. .. آو التعلل يأآن أى نصر محل لا قيمة له لأنه سيجير الدولة الحامية للخصم 
على التدخلء . ٠‏ عير ذلك من منطق العاحرين ! 

ويقول راندل : « صحيح تراجع الوهابيون للرياض بعد القماز ترج . وأكن بعد أن 
عير انتصارهم الآمر الواقع تغديرا كأه] انك 

رغم اكتشاف الانجليز . الحقيقة المؤلة عن قوة الشريف ؛: وقوة ابن سعود , الا آنه 
كان من المستحيل عليهم التخلي عن الملك جسين ٠‏ فعلاقة الأشراف بالانجليز والزعم 
بالالتزام البريطاني نحوهم ٠‏ ورقة رايحة في يد الاتجليز في مساوماتهم مع فرنسا ؛ 
0 يطاليون « بحقوق » الأشراف ! .. ولم يكن معقولا كما قال حافظ 
وفبة «٠‏ أن يدخل فيصل دمشق ليؤؤسس حكومة عريية تحت رعاية لورنس ويخرج أبوه 
من الحجاز يسيوف الاخوان 2 

ال اك ان سكو دوره فلى أسقط الأشراف في عام . 1-00 م 
- اللك حيس , لالتزم الانجليز أو الحلفاء بوعودهم :وما 0 ا ! 

لو كان (وهى لفظة محبية عند المحللين العرب) « ملك الديار العريية » قد يفى على 
عرشه لكان حظ العرب أفضل ؛ وصوتهم أقوى ٠؛‏ ألم يكن فيصل يحكم سوريا وأخوه 
موعود بالعراق ٠‏ والكل يتحدث عن الاستقلال » والهمس ممنوع عن فلسطين ؟ كل هذا 
زال لآن ابن سعود ققى على الهاشميين عام 706١1ه‏ :. ! ألم يكن هذا هو 


207 


منطق المحللين لو أكمل اين سغود زحقه ؟! . 
لحسن حظ اين سعود ؛ أن الأشراف أخذوا فرصتهم كاملة . حتى تمت التجزبّة : 
وكانوا هم. أدواتها ٠‏ وقيلىا الانتداب : والحدود الجديدة ٠‏ بل واتهمهم الملك حسين 
. نفسه بالخيانة والمساومة على حقوق الغرب . 
وهكذا كان الانسحاب في عام 17--50٠هذذ,‏ عاملا من عوامل انحاح الفتح 
يعد خمس سنوات :. ومزيلا لأي ليس أو تأويلات حول « لى كان » 0 
ولا بأس أن نقف هنا قليلا. حول ذلك الرآائ الذي افتى به الريحاني حول سبب 
الفرقة بين العرب ؛ أوتراجع.الانجليز عن وعودهم للملك حسين » فقد آراد أن دد نندت أن 
الفرقة.والانقسام '. واستيدان أؤرويا بنا سييه التناحر العريي رودي فرضية نتفق قيها 
ممة . فنحن فعلا الذين نمكن لمؤامرات الآخرين من تحقيق ,أهد افهم » وهذا رأي كرره 
ابن سعود في أحاديثه معه » وفي خطيه بعد فتح الحجاز وعرضنا يعضا منها . 
:تهذه الضيغة لياس من أن تتقد مؤاقفنا وتقصيو عل فدات اننا ٠‏ ولكن الصيغة 
لح طركي اا حا لخاد فاك ل و ل ل ا 
« ليآذن القاريء أن نققت"مرة أخرى مستطردين اليس الذتي ل تفريو كلق 'الكرن 
ذَنَتفٌ الأنكين وحد اع ' كما يظن: الناس . وهاكم الحقيقة كلها(!) يجيتئهم أحد الأمزاء 
مدعنيا أثه سيد العرب أجمعين وآنهغ كلهم أطوع له من بنانه ٠‏ قيسير الانكليز غوره »: 
ويتحققون من صدق كلامه. أي كذبه : ولكنهم يوالونه لأنه على .شيء من ن القوة ٠‏ كم 
يجيتهم الآخر ودعواه أكبر من دعوى من تقدمه أو مثلها ٠‏ وكذلك الآخرون ٠‏ فيضطر 
الانكلس أن يحددوا قوة الواحد إكراما لاكاخر فشكو النتيجة التقسيم والتفريق 
وعندما: طفقت جويدة القبلة تهلل لملك الغرب ٠‏ وتهتف للمنقذ الاكبر ٠‏ استيشر غلاة 
القومية ٠‏ وزعماء النهضة العربية » فرددؤا! الهتاف ولسان حالهم دقول : هو ذا الزعيم 
الأآكبر . هو ذا المنقذ الأعظم !على أنهم ما كادوا يفرحون حتى جاءتهم الأخيار أن دول 
الآخْلاقت: اغترفتٍ يالحسين ملكا على الخجاز ‏ الحجاز فقط . فقالوا اذ ذاك هيدي 
أورويا: عدوقه الذهضة . يل هى ذى انكلتره تفرقنا لحسودنا 0 5 
)0 والحقيقة ‏ هي ا كو سبعود قْ ففأوضاته مع السير برسى كوركس يخصوص 
المعاهدة اشترط أن لا يتكلم الشريف ياسم العرب ويدعي أنه ملك العرب ٠‏ فقيل الشرط 
حدا وكرامة 1 وكان الاعتراف بالحسين ملك الححا ‏ الححانت أنقظً؟ 4 . 
والفريب أنه بعد هذا المنطق العجيب » يعود فيسجل أن بريطانيا التي « برأنا ذمتها 
من هذا القبيل » ! 5 وهيت الحسين .الدلان العربية كلها ماعذا عدن والبصرة » ويسمى 
ذلك فعلتها الكبرى ٠‏ ويسجل أنها في نفس الوقت كانت معترفة بسيادة الأدريسي وابن 
سكول « ثم بعد هذ الضمانات كلها ٠‏ أدخلت اليلدين يلدي نجد. وعسير في دولة عريية 
برأسها الملك حسين؟؟ » . 
كيف تسنقيم هذه الفقرة ٠‏ يعجزها المتناقض مع صدرها ؟! إنها بحاجة إلى قنينة 
كاملة من عرق زحلة حتى تكف عن الدوران حول نفسها ! 


درتطانيا ابناء عى طلب ,اين سعود اقلطارت للا عتزاف: بالحلظ كلكا 'لللحكا ر فقط " 
والقومية ... الخ ! ولكن فيلسوف الفريكة يعترف أن بريطانيا لم تكن جادة ولا في نذيتها 
الاعتراف بالحسين ملكا على بلاد العرب , لأنها كانت تقتطع الجانئب الأكبر من هذه 
بمنحهم الجنسية العربية » بل حتى عرب آسيا الذين اختصوا بشرف التحرير من 
تركدا كانت بريطاندا قد استثنت منهم اليصرة وعدن والمحميات 1 أي مسقط وعمان 
وساحل عمان واليحرين وقطر والكويت ؛ وهي في نفس الوقت معترفة _وقبل التفاوض 
مع حسين - باستقلال عسير ونجد والأحساء ٠‏ ووقعت معاهدة مع ابن سعود بالقتال 
معةإذ! حاؤل أى طرف ضيه تلاده: : ظ 


قماذا فكل أدن دود . آراء دواية الشريف نفشة عرش الري 7 لآل طالب بقار 
الحقيقة 0 أن الشريف )م جنات ياسمة 7 ولا يملك حر للف 0 
لشي ملكا عل الحجاز 0 9 2 هذه هي اللدات 0 كان 
مصيرها مطروحا للحجدل ومتعرضا للخطر .. أم نجد 5 . 


إن التقسيم أرادته بريطانيا ٠‏ ونفذته بريطانيا ... فهذه سياستها الدائمة »فتك أن 
كتبت شركة الهند الى كايتن هينس أول حاكم رطان لعدن : د حرض القييلة الموالية 
خرن القكك عدي فلا تحتاج عندئذ لجنود انجليز : واذا كان هدر الدماء مما.يؤسف 

٠‏ إلا أن هذه السياسة تفيد الانكليز في عدن لأنها توسع هوة الجلاف بين 
١‏ 5 4 

0 5-35 يهذه الحقيقة , كان لنا ٠‏ أن تفل الى مكاسة قياد اتنا وتلحديد حجم 
ان ندين ابن شعو اقيق ره ركس ويريطانيا بد بتقسيم العريي ! 


ا 


مقارنة تدم المراظن ري 10 ْ 7 لسك 0 العالم الأسلامي كانت 
ترجح كفة ابن مسقو ل والاخوان ٠‏ على حكومة الشريف التي وصفت بأنها اكثر حكومات 
00 فقساد أ أبيأو كما قال )0 1 » *ءُ : 2 ا الحجاز : العسل للدي يجذب 
0 » مهريون . 7 0 مشت لكلك الله 1 الف حننه 
ثمنا للقب أمير من الملك حسين ومنصب سفير ف روما . ومستشار خاص لوزارة 
الخارجية : والحق في اختياز زيه الخاص ٠‏ وإصدار الجوازات* 

وقال المعتمد البريطاني : « إن عصابات النهب هي المؤسسة الوحيدة المنظمة في 
حجار 6 وقد نيت للد عدداها 0 جدة ملك افعانسدن 1 أمان م » أذناء تأديتها 
0 عمال ل ف لخدن" 0ه 


ولي 0 ا كانت دعايات 2 الام الوهابيين 0 تحقدو وتحقا اومن 6 
لمر اسان ا الاسلاه الأول . 
و اذا كانت التهمة الوحيدة المشهرة ف وحة الها" ٠‏ شهى تعصب الاخوان 0 


وتخلفهم , وقسوتهم على مخالفيهم ان اللك حسين له يكن يقنم صبورة أفضل إذ 
شهد الريحاني يأنه وحل « في جدة خوفا يستحود على الناس من محرد ذكر صاحب 
الجلالة المنقذ الأكبير ٠‏ فتراهم عندما شرف اليلد 1 ف م ( 0 5 ال 


المتحدة د الي 1 ا 0 0 سكول شرح 0 
على أسوار جدة : وطالب بتدخل أمريكي لمضلحة الملك علي . 


الحجاز يسمون الملك حسين « عيد الحميد الصغير*' » وقد قيل لى إن سحن مكة ٠‏ أظلم 
. من أعماق البسفور . فما قول أهل جدة ؛ وقد شاهدت بعيني ولست بنفسي ذ اك الخوف 
المستولي عليهم . الخوف من رجل مكة الظالم » ومن سجن مكة المظلم . ومن وحشة 
فكة عند المغكضوب عليهم »شي وحشة لا يتخللها يصيص من الرحمة أو المعروف ١‏ 6 

. ونقل الريحاني عن عدد من وجهاء « جدة » أنهم يرغغبون في تعليم أولادهم ولكن 
« سيدنا لا يرضى يذلك .» . ونقل عن الملك : « لا ملزمنا تحن العرب 0 
يوافق حالتا ويلادنا 5 وبمكننا صمن حدود الدين 6ش أقول, صمن حدود الدين 5 
الانتفاع كت 0 
منع استخد ام السيارات 2 0 0 00 دح أن كفنا َّ الحالة التي 0 
النبي .وف إحدى المرات رآى حاجا هنديا في سيارة فكسرها بنفسه منستخدما عمود | 
كد نك ك2 آ 

على الأقل تخلف الاخوان أى معاد اتهم لسار تلظ رهط بطش مادئة ' ! 

هذا في الوقت الذي لم يكن رجال الملك يستطيعون إخفاء إعجايهم بالوهابيين 
والتسليم بصحة معتقدهم من الناحية المبدئية* , فقد روى « محمد أسد ». غن 
الدكتور رضا توفيق المستشار الأول للأمير عبد الله الذي كان يتحدث معه إلى أن يفرع 
الأمتعن عدامضة مكاو د عن لحاره اخواضة عل التحوود آى أن الجوالع يكن شمح 

حتى بالموضوعية ولكن المستشار قال : 

)0 إن مياديء الؤهابدة لم كن من الممكن رقضها. بداهة وارتحاك , ذلك أنها في 
الحق :: أقرب ل روح القرآن من الأفكار المنتشرة بين غافة التاس في معظم 0 
الاسلامية » ويمكن بالتالىي ٠‏ أن تحدث مع الزمن تأثيرا خيرا مفيدا في التطور الاسلامي 
الثقافي 5 ا أن التعحصب لدى أولتك القوم 8 في رأي الدكتور رضا. جعل من العسير 

بعض الشيء على غيرهم من المسلمين أن يقدروا االحركة الوهابية حق قدرها » . ومع 
تأكد هزيمة الحل « القومي » وخيانة أو خ غفلة المراهنين على أورويا لتحرير وطن 
العربي » انتعشت المراهنة على الحل الاسلامى : آى النجم السعودى الضاعد : آما فارق 
الصضفات الشخصية في القيادتين . فكا ن لصالح القنادة السعودية بالكامل » وقد أؤورد 
ْ المعاصرون تماذج من مسلكية اين سعود ٠‏ وكيف لم يسمع غناء في حياته وكيف كان 
كبار الزوار » حتى من رجال الامبراطورية يحرصون على تهوية غرفهم قبل دخوله حتى . 
لا يشم. الامام رائحة الدخان : هدية واحتراما لأمير نجد. .. وها هي زيشة الريحاتي 
ترسم الصورة المضادة للملك الذي نضصيه يد ل اللدكس ؛.يل نصيته امرآة 


3 بينما' لم تكن هناك أئة عواطف متبيادله دسن املك الهاشمي وأهالي حدة )» تحيننا حوصرت حدن 
1 حاول أحد سكرديرى الديوان الملكى أن يشترى طعاما للقصر بمبلغ عكرةه ة جنيهات مؤحلة الدفع 
ففشل ١‏ أما المنطو عونت الفاسطيايون فق اقلا انسحايهم من جيش علي إذا لم يدفع مرتياتهم؟؟ » . 


انجليزية .. فقد وصف مآدب الملك فيصل ملك العراق » بأنها مآدب م ظ 
ل لام 2 
الدسائس بواسطة الشيعة على حكومتي ؛ وفي الجنوب ابن سعود زهو دائما يهددنا 
بالاخوان . من لي إذا غير الانكليز ؟ وهل بعقل أن أنقلب علييهم ؟ » . 
حتى لو قيلنا هذا المنطق . مع أن الحركة الوطنية الرافة اكد اقلت 0 هذا 
الحساب 4 ومع ذالك فان هذا الحصار يحداج لقئادة متطهرة 0 الطهر ٠‏ وتملك كل 
مقومات احترام النفس حتى تجير « حليفها » على احترامها . وتحول دؤن استغلاله 
كن كبار موطفي الحكومة العراقدة والوجياء وعشرون من رجال حكورمة الانتد ني وبعض 
حريمهم دكن جلالته حالسا ف الوسيط وإلى يمينه قرينة المتدوب السامي ) اللادي 
كوكس » وإ لى شماله القائّد العام للجيش الانكليزي في العراق “وال بعين الأمير زيد 
المندوب السامي والى شماله أبة الشاء ف العراق وشمعة سياستة ) الخاتون 
جرتروديل . 
0 أما جلالة املك فكان أثناء المآدية ٠‏ منذ قدم الحساء إلى أن حاء الخدم بالقهوة 5 
صورة من صور اليأس المحزنة » وقد أحاط نقسه بسيدة لا تحسن العريية ٠‏ ويقائّد قاتم 
الجيين لا بحسن لا العريية ولا الافرئنسية .. قد رأيته غير مرة بنثاءب وما سمعته 
والمند وك |الشافي لتكدتان ولواعن | الفلقسل 7 ولا آطن الانكين مادا المنن بل ع 
أحسوا يواجب في مثل هذا المقام تفرضه عليهم في الأقل أداب الماحده ٠‏ فلا دمتحدثون 
بأمور خصوصية لا تهم .جلالة الملك ولا تهم المدعوين من الوطنيين . أما جاري نجيب بك 
لاو #والرجل الوكير اا ايلا الدعوه اللكية قي توت عاري فلم يكن 
جلالة الملك تلك الليلة لأنه في سلوكه فتح بابا للمجون كان وإققا ختد الود اع (ل جاني” 
فقال له الملك وهو يشير إلى شريه الخمر : شفتك والله شفتك (!!) فأجاب الشاوي ؛ وهو 
يشير إلي : هذا صديقي لأنه. صديق المعري » وتحن بامولانا لا نعرف غير المعري 
والكياء" فضنحك! الملك فيصل ؛ وكانت ضحكتة الأول فق تلك الللةا ١ ٠‏ 5 حلس الك © 
ف خيمته يلعب بتسبحته » ويدخن السيكارة تلق السيكارة ٠‏ ياله من غم لا يحترم حتى 
الانكليز » ! : 
حتى ولم تكن لأسباب دينية » فان شرب الخمر على مائدة ملك مسلم » لا يشرب  ٠‏ 


أمام الناس ‏ وهاشمي وشريف , وابن أمير الموّمنين : فيه استهتار يهيبة الملك وتجروٌ 
عللها:! رفون ده ف الفضة الدانب لد ادي 22 لوك رشك طريقة املك ف لعب 
البريدج يقول : [ 

« لا أحد ينكر أن يوما في اليساتين جدير يأن يكون عدو الرسميات . قلا بأس إذا 
جلس اللك على الديوان ٠‏ وهو في توب قائّد الجيش العراقي ٠‏ ورفع خوذته . ولكن 
الموطف ف" اللمكرة الذي الجلس فبالتة عن كرب ازيل ركلية : كنا لو كان اف طينة ولا 
يدر قتفته “قن رامة تايس ١‏ "لاد ودين كرنة الحاك 7 ل [كان إن مظنا اتجليريا 
مهما علا منصيه يجلس كذلك في حضرة ملك يريطانيا » . : 
ولا غرابة . فالذي يقبل العرش من الانجليز ٠‏ ويتركهم يتوجونه على صندوق شاي 
فارغ مكتوب عليه « صنع في بريطانيا » ٠‏ ثم يسمح لهم بشرب الشميانيا على مائدته » لا 
يستطيع أن يعترض إذا وضعوا أحذيتهم في وجهه . ظ 

واذا كان كل الحكام العرب ٠‏ كانوا يشعرون بالقهر من بريطانيا ٠‏ فالفارق: هى ردة 
الفعل » وقد روى الريحاتي كيف كان الملك حسين يسلى نفسه من غم الانجليز : 
« عندما يذكر جلالته الانكليز يستحوذ عليه الحنق والفم ٠‏ فينادي أحد نظاره ٠‏ الناظر 
الحضرمي ٠‏ ويكون قد دير له حيلة للتسلية أى مفزعة ينشرح لها صدره . والناظر 
الحضرمي ضعدف الحصب ٠‏ سربع العاكر من غريب الحركات والأصوات 4 شديكد 
الخوف من الحشرات والديابات وى المبادهات ك4 ثم يصف ليلة الضب : 

« جاءنى أحد عييده ذات ليلة يقول : سيدنا يبغيك . فأسرعت البه فان! تقتضل 
بريطانيا العظمى هناك . ويعد أن حدثنا ساعة عن الابل والأهوية في الحجاز : وعن 
اليدو وعاداتهم . سألني قائلا : أتعرف أيها العزيز الضب ؟ فقلت في الكتب فقط 
يا مولاي ! قال سنربك الضي حتى اذا كتبت.عنه تحسن الوصف عون كفا عل 
كف ٠‏ فحضر عبد من العييد : قات الضب. نظرت الى القنصل ؛ وكان ينظر الي : كأن 
قد خطر يباله ما خطر ببالي ؛ فتبادلنا ابتسامة فيها الدهش والاعجاب من هذه الجلسة 
الملكية التي صار فيها جلالته آستاذأ في التاريخ الطبييعي والحدوان » . 

ثم دخل العيد بالضب » ومزح الملك مع القنصل فوضع يده على ذنب الضب وضغط 

ينا د نات زر الفتمل لذن ايل » فضحك جلالته .. » م « ودخل الحاحجب : 
ينبىء بقدوم الناظر الحضرمي ..فقالالملك ديل كل .. فيه خير (أي الضب) وهو 
يواري الحيوان تحت حيته . دخل صاحب الاقيال الناظر الحضرمي » فأشار الملك الى . 
مجلس قريب منه .وما كاد يتبوأة حتى مدت اليه بد الجلالة : وصاحيها هادىء اليال »: 
وفيها الضب .ووضعته في حجر الناظر المسكين فصرخ وصاح صيحة طفل مرعوب ؛ 
ووثب على الديوان وثية جاب فيها الباب ٠‏ وأصطدم بالحاجب هناك ؛ فقهقه الملك وكاد 
يستاقي وضحكنا كلنا ضحك الصييان .. الخ » « وعندما خرجنا من مجلس ال ملك تلك 
الليلة قال لي القنصل : هي ألذ ساعة قضيتها مع جلالته وشى في غير موضوع السياسة 
أفصح المحدشين وادت الجلساء ا" 


8-ه 


وهذا التعليق الذى قاله القنصل البريطاني للريحاني عن « ليلة الضب 1 » رغم ما 
فيه من قسوة » إن كيف يكون الحاكم فصيحاً في كل شيء إلا السياسة ؟! ومع ذلك 
فهى يختلف طبعاً عما يكتيه في التقارير السرية . وقد عثرنا للقنصل نفسه . « جرافتي 
سمت » على تقرير بعث يه لحكومنه يصف. « ليلة القرد » قال فيه : « إن الملك دفع 
العاكلر الخترمي؟ ل أكافة ‏ الانتحال يتحؤيفة' بعر ؟ وكلما زاد زعي" الركل" طهر 
السرور السادي ‏ :على وحه الملك » ! 

وكل الذين اعنذروا عن الملك حسين ؛ لم يجدوا إلا القول يأنه كان « ا » له 
يفهم الاعيب السياسة الأورويية ! وما من خطيئّة أكبر من سذاجة أو غقلة القائد . 
ولكن لكا ل ا ل مقن 0 ذكي بل عبقرياً وقد أورد الريحاني قائمة 
باعتقادات الملك في مواهبه فهى السياسي الأول , والمفسر الأول* , واللغوي الأول . 
والزعيم نم الأوحدن 15" ٠‏ وصحيح أن العائلة الشريفية كانت تفتقد الصفات القيادية ولكن 
شتاك تصترفات تفوق تحتى هسئالة الذكاء أو القياء الفردي 4 إنها مما يطلق عليه تعبير 
الغباء التاريخي * الذي نصضصنب القوى الاجتماعرة أو الشايسة قْ الجانب المهزوم قْ 
اللحظة القارئضة ‏ المعسنة ٠‏ والذى نيدو 'للأجيال! .التالية 'مثيرا للنافشة ©! مستضل 
التصور » ولكنه كعمى البصر الذي يقول العامة إنه يصيب من ضر بيه القدر .. مثل 
إعدام القائّد العاخ للحجديوش الشرقية للرجل الذي جاء يبحذره من أنه « رأى طلائع 
الاخوان في الخرمة وسيهجمون علدك » .. 7 فغضب الأمير وأمر بقطع عنقه 1 ٠‏ وقديل 
إن امرأة أيضا حاولت تحذيرهم : ولعلها هي التى وجد قدمها في خيمة القيادة . 
| ومن هذا العمى التاريحي .. أن الملك بعد أن عرّل عن العرش أو أجير على التنازل : 
وأصبح محاصراأً في جدة ينتظر مغادرة اليلاد ٠‏ هاجم الحكومة الدستورية !(وماذا عليه 
د كاين تكش كاين الناس بالوعه باك سدور ,الخال وآنه كان اللطلنك الداارج وقتها 
ف العلم العربي خارج معسكر الاخوان واكاذ ١‏ عليه بإذا الف الأرضن[الخضصمة وتزك له 
مهمة معارضة الدستور ؟! .. للأذا يتشبث بتحدي شعبه وهو يركب السقدينة 00 

ه أما الحكومة الوسقواية » سيما في الحرمين الشريفين . فالعمل بها ينبذ أحكام 
كتاب الله وسنة زسوله ؛ إن العمل اق الملادا المقدسة أبالقوانين البشرية لقا حأناه شتغائر 
الاسلام ٠‏ وفرائض الدين ٠‏ والأخلاق الشريفة مادة ومعنى** » . 

قماذا ترك لابن يجاد والدويش ؟! < 

والخلاف بين العقليتين والسلوكين واضح في الواقعة التي كان الملك عبد العزيز يحب 
التندر يها » عتدما لحا محمد بن مهنا أميربريدة الذي أسقطه عبد العزيز ( وضم بريد 5 
اللاملكه ' فلج الى الشريف تحسين يشتعين به عل استرد ان بريد »فاعطاة مكتويا الى 


ن المستشرق ماسينيون كتب في العدد 47 من مجلة العالم الاسلامي يقول إن الملك حسين يغاط 
قِ 00 ويخلط بين القرآن والحديت تأغ . 
** رسالة بتاريخ ١5‏ ربيع الأول ١747‏ عن الريحاني . 


عند العزيز نصه : « أعطوا محمدأً قريته » ! فكان عبد العزيز إذا صقا مزاجه : 
هتف :« أعطوا محمد قريته » ! ويضحك هى ومن يعرفون القصة » أو يحكيها لمن ل 
يعرف فيغرقون في الضحك ! والقصة مضحكة لأكثر من زاوية » فهى يصدر أوامره / 
وكأنه السلطان سليمان القانوتي ملك العالم كما كان السلطان ومن حوله يعتقدون : 
وهو يهون الأمر وكآنه يقول : أعطوا محمد لعبته !.. ولم يكلف نفسه عناء نسية 
محمد ٠‏ ولا تبيان أسياب قناعته يملكية محمد لقريته . ولا أسباب إعادتها إليه !لوكان 
أبن سعود ٠‏ لاتخذ أحد موقفين : إما ين ا ات قريته . آو يطلب من 
محمد « أن . يلعب يعدد » ! 

ويينما 5 ن. اسن سعود يشجع أي اتصال إعلامي أو سياسي معه ٠‏ وبرحب 'باتصال 
المعجبين به بغيره من الحكام ليتيح لهم المقازنة ع ب م 
وتجرية الاخوان ٠‏ وتاريخ الييت السعودي . والخلاف مع اين صياح والشريف .٠:‏ 
وفرح باقتراح فيليي السفر للاجتماع بالشريف وده للركلة وسهلها له . تجد 1 
حسين يحاول أن دبضرب حصاراً حول الأمراء العرب ٠‏ فقد رفض السماح للمندوب 
اليريطاني القادم من مصر بالسفر الى الرياض » ومنع فيلبي من العودة عير الجزيرة : 
كذلك حاول الملك إقناع الريحاني , بأنه لا لزوم للسياحة في حزيرة العرب كلها : « فانك 
متى درست أخلاق قيائل الحجاز تكون قد درست أخلاق بقية القبائل لآنهم كلهم 
متقاريون . أما زيارتك الرياض وابن سعود فهذه مستحيلة لاستحكام العداء بينه ويين 
الحجاز » ١‏ [ 

وقد اشتهر نظام عبد العزيز بمستشاريه الذين كان كل فرد منهم يحمل كفاءة خاصة 
أو شهرة وطنية وتاريخاً في مكافحة الاستعمار . والذين كانوا رغم ذلك لا هبرمون أمرأ 
دون مسورة الملك وآذنه .ولم يسجل التاريخ » حادثة واحدة ٠.خدع‏ فيها المستشار ابن 
سعول » رغم أنه كان يستشيرهم ويعطيهم الصلاحيات ٠‏ ويدعم أقتراجاتهم 
ومواقفهم و لحن « منصف » الملك حسسين يحكي عن أهم مستشاريه ٠‏ أو ممثله في 
بريطانيا » وهو طبيب عراقي ؛ فيتهمه بآنه دمر علاقة الحسين يبريطانيا ٠‏ اذ خصص ' 
له ميزانية سيعة الآف وخمسمائة جنية سنويا للاستخيارات ؛ فتفنن في العيث يسيده » 
أخبره في منتصف ١١41١ 1١971‏ ه؛ أن وعد بلفور أصبح غير ذىي موضوع وأن . 
وزارة الخاريجية تريد اميراطورية عريية . وفي أيريل ١١5١ 1١557‏ هه انزعج 
المحتمد اليريطاني ف جدة »من الترهات التي يتسلمها جلالته. من « فندق هايديارك «( 
(مقر البعثة الهاشمية في لندن) فكتب لحكومته « إن جلالته يعتقد أننا سنعترف بيه 
قريب كرئيس لدولة تتكون من فلسطين والأردن والعراق والحجاز . للاسرا ع في تكوين 
الولايات المتحدة العريية* !.. وقد فهمت من فوّاد الخطيب أن الملك مقتنع تماما بن 
الدكتور ناجبي العسيل قد وضع قواعد هذا المجد الهاشمىي"؛ » . كما روي أن الملك 


* من تقارير المعتمد البريطاني في جدة بتاريخ ٠١‏ أبريل ١75١-1977‏ ها. 


بعث الأمير علي وقوّاد الخطيب للتوقيع على المعاهدة » ولكن وهما في الطريق استدعاهما 
الملك بالتليفون ومنعهما من التوقيع لأن « ناجئ » أبرق له بآن يمتنع عن التوقيع ٠‏ 
ويذلك ينال كل طلباته ٠‏ وأن وعد بلفور سيسحب , وعلى هذا الأساس كتب الملك كل 
مطالبه فيما يتعلق بالأراضي العريية ووقع عليها بالحروف الأولى ويعث بها الى جدة . 
ولذا فرغم تأكيد الملك حسين للعالم أجمع أنه وقع المعاهدة . فان وزارة المستعمرات 
تحاهلت النص المعدل5غ2 » . 

و كك ل الم قار الت ذه ته متكتلا لدو العريي انه 

وفي مقايل عائلة اين سعود لفسال لك ب المزيز . والتي تقوم على 
الآحترام المطلق , والطاعة التطوعية من جانب الابن للأب . كانت علاقة الشريف 
115 لان ل النلس مويك مرا جط) وشراك ت الآرّمة مع اين سعود ٠»‏ قفي 
25 152551559 فد . تفيد تقاردر القتطلية البريطاتية أن الام عي الله 
قدم للقنصلية بواسطة سليمان قابيل عمدة جذة ٠‏ عريضة تتضمن توقيع عبد الله** 
وسدين شريفاً يطلي السماح لهم بخلع الملك حسسين والده 4 ولكن المعتمد اليريطاني 
رفض التدخل . ويعد عبد الله » جاء أخوه علي . فقال « جرافي سميث » المعتمد 
البريطاني ‏ 1 أيلغني فوّاد الخطيب أن الأمير علي تحدث معه بجدية في السنة الأخيرة عن 
قداد5 انقلان ضد أبيه 6 الذي يعتيره أولاده عقبة في طريق القضدة العربنة*** 1-4 

ولم يكن رأي الحسين في أولاده بأفضل »ولا معاملته لهم .. ققد قذف ابينه قائد 
الثورة محرر سوريا بدواة حبر في وجهه . وكان يسخر منهم ويقلل من شآنهم آمام 
الأخانب ٠‏ وقال للريحاني عن أولاده : « لقد فتحوا الباب لفرنسا في سوريا وقتلوا 
الكركة ‏ العويية 711 ظ 

ويقول راندل باكر : « أن اللك حسين كان مقتنعا يآن فيصل غدر بيه في فرساى : 
وساوم على حقوق العرب بقبول عرش بريطاني الصنع ٠‏ أفاعيد اللدقير ناك فروظا 
بالبريطانيين تمام الارتياط » . 

ويعد أن اتفق الملك فيصل اينه . مع الملك عبد العزين على الحدود وتيادل 
الاعتراف . حظر ذكر اسم قيصل في مجالس أبيه ! 


* هى الدكدور « ناجي غسيل » . ويستفاد من تقارير القنصلية البريطانية في جدة ؛ أن بعض كيار 
معاوني الملك حسبن ؛ كانوا على صلة بالقتصلية أقوى مما يعرف الملك !! 

** وهذا هو السير في أن الملك عيد. العزير العفيف اللسان اطلى علدة لف ١‏ وكسيس > الى روانه 
فيلبي . الذي عجز عن ترجمتها فكديها بالانجليزية هكذا : 1538515 . وقال إنها تعني حبيث ' * ! وقد 
كتب الأمير عيد الله المجلدات في التطاول على الملك عيد العزيز . ولم يدخر صفةه إلا نفتة بها ؛ ومع 
ذلك فان هذه اللفظة التي عجز فيلبي عن ترجمتها والتي أطلقها عليه عبد العزيز تحتاج لدائرة معارف 
لشرحها ٠‏ وترجح بل تحرق كل ما كديه*م 

*** أولاده يتآمرون عليه ٠‏ ووزير خارجيته يبلغ المعتمد البريطاني؟؛ 


0١‏ هه لامتحان كشف الهيئّة الذي عين بمووجيه أميرأ على الأردن تقول : « كان 
عند الله يمل ف الإستفادة . من حالة النفور العام الذى بحسه الجميع نحو أبيه 1١‏ قف 
إقناع الانجليز لتدسمم الحجاز النه ١ه‏ 6 .اوفك اشتكى الملك حسين للريماني من عفوق 
اولاده فقال : 


0 أقرب الناس الي يخونون ويخظتون .. ما حنتك شاكداً 5 أبها التجيب ٠‏ ولكنها 
الكي وكوي انع حرا ينه ١‏ | لحف ال ار لكك 1120 كاف ب زلوا كوا 
نصحت :لو اننكلو الأمرى :لما كان زاك التشافل #التديذ نت ف الوتدرات فتحوا 
للقرنسيين باب سوريا ٠‏ وكادت سياستهم تقضي على القضية العربية . ظ 

« قد علمت بعددل من شرم المتن لحلالته أن الضمير قِ «اتبعوا» وامنئلوا ,2 
٠ 2‏ هوعائد الى من كان يمثله في الشام وفي فرساي وعلى رأسهم الأميره فيصل » 
أبنه . وعلمت كذلك أن جلالة املك حسينا كان يرغب بالقدوم الى سوريا . وبأن يمثل 
ا تمر السلم الأول . اذن هى ناقم على فيضل . وقد قيل لي إنه يوم عاد .ا لأمبر 
آخر مرة من أورويا الى الحجاز لم ينزل جلالة الوالد ليلاقيه في جدة كما كان يفعل 
سايقا . 


« ملك مفيون ٠‏ وشيخ في بيته محزون لا يشكو الزمان ا 00 
جمرة:حامية ؛ ولا يلومه العريان » وفي صدره من العريان دملة دامية » ولا يندم على ما 
تقدم في سبيل النهضة من المساعي والذنوب . فهو النهضة أولا وآخرا . وهو لايزال 
باذن الله قويا عصيا .مهما كان من أمر « قفيصلنا » فى ١2‏ زيدنا » فى «, عزيزنا » في شرق 
الأردن فقد قال يلزاك غ0 إن ايناءنا أعد اونا ( وما أصدقها كلمة , ولا سيما على 
الآسر الشريفة المالكة؟” » . 

ونقل راندل عن المعتمد البريطاني في جدة أن الملك حسين يردد في 00 . 
« فيصل (اينه) ليس !)5 أداة بد الاتجليز* ؛ ولا بهمه إلا إرضاء الانجليز"؟* » . 


المخدوع : 


وقيل كان يطوف بعدما خلع بارجاء القصر وهو يهتف : 
« هذا جزاء من يثق بالأنجليز » ' 


واذا كان رأي الشريف 2 أولاده أنهم خانوا القضدة العريية » فان هذا الرأي قد 
شاع بين الجماهير العريية والمسلمين حتى الهند مع إضافته هو الى أولاده : وكانت 
المرارة ضد الترك قد. زالت ٠‏ بزوال دولتهم ٠»‏ وانتيه العرب على المصير الذى سقطوا 
فيه . مع سقوط دوله الخلاقة . وحملوا مسئولية ذلك كله للحسين وأولاده » ولهم 
عذرهم .فلم يكن الحسين وأولاده هم فقط الذين قادوا الحورة ٠‏ تحت أعلام الانجليز 
والفرنسيين وزعموا أن لديهم وعودأ بالاستقلال والوحدة .. بل وظهروا أمام الرآي 
العام العربي كالمنتفعين الوحيدين بما نزل يالعرب من كارثة . فيصل ينقل من عرش 
سوريا بعد تسليمها للفرنسين ٠‏ الى عرش العراق بعد قبول الانتداب البريطاني . 
وتشرشل يرسل لورنس ‏ عاينة الأآمير عبد الله لتقرير صلاحيته لشغل منصب امار شرق 
الأردن . وكان من الطبيعي أن يعجب به لورنس ؛ ورأى أنه يصلح شرط أن يكون 
بجانية / رجك ١‏ جلفدي قري .. فشترت النطر عن الورتدى طيطا ١؛.‏ وش اله قيلري ٠‏ 
ولكن تنصيب عبد الله لم يتم إلا بعد أن توجه الى لندن وجرى له امتحان كشف هيئة ' 
ويعد أن وقع , وهو الأهم » للورتس عل إقرار بقبول الانتدابات الدرتطاددا (الأردن - 
العراق ‏ فلسطين) . 

وقد أحب فيلبي عبد الله ٠‏ عندما كان يعمل وصيا عليه ولكن هذا لم يمنعه من 
القول : « وبلا شك لا أحد هنا أى في سوريا يريده "أوادرد يد أى فرد من عائلة الأشراف 
ولكن من يهتم بذلك؟* » !.. 202 

وكتب فيلبي : « ليس هناك أي أساس للأعتقاد بأن لك 
الأشراف الا اذأ أجيروا على ذلك يالقوة وي مواجهة رفض شديد من جانب هشؤّلاء 
الأهالى » . 

وواضح أن الموقف قد تفير منذ دخول فيصل اليطولي الى دمشق ق » فالتورة التي 
اجتاحت العالم العرييى ضد الأتجلير قي مخر والفراق وأجيرت ا في اليلدين 
على الدخول في حرب مع. الشعبين المصري والعراقي* ٠‏ وانتشار المقاومة في الأردن ** 
وفلسبطين للانتداب البريطاني » وحكم الأشراف الذي استخدمت الديايات والودادوات 


* قدرت نفقات إخماد الثورة احراقية بأريعين مليون جنيه استرليذ, 10 
« الثورة العريية الكيرى » ! واستمرت الثورة أو الجهاد من يوليو الى اكتوير . 
** احتفل « باستقلال » الأردن في 55 مابو ١577‏ 


البريطانية لفرضه '. .حتى انتشرت أغنية في عمان » كما تقول اليزابث مونرى* * تقول : 
« أميرنا مثل القمر نوره في شرق وغرب تارك لقيله عمر صلى لقيلة قيلبي* » . 
ورآأى الشعب الأردني جئبش الاحتلال الذي يقودن الحنرال يدبك يتحول أل 

0 القفيلق العريي » بنفس حنوده وقائده غير العريى . وفي العراق يتفاوض بأسم الملك 

المندوب السامي البريطاني . وبعقد المعاهدات ياسمه . والجيش كله في يد الضباط 

الانجلين . 
راي العريا الانكلدر بو وكين الكروي كل بالهافتي. . الدين ارون اين 

سكو ل ٠‏ فتأكدت حقديقة حقدقة أن الخلك حسين ** 5 وأولاده يعملون لحساب الانجليز ضد ابن 

سعونل »2 وذلك 2 5 الذى كانت علاقة الملك حسين بالأنجليز في تدهور مستمر ' 

.ولكنه لم ينتبه لهذه الحقيقة ..ولا تخلى عن موقفه في إخضاع ابن سعود ؛ غافلا عن 

الفارق الهائل بين قوته وقوة ابن سعود , بعدما تحول الاخوان الى طاقة كاسحة ؛ لا 
يمكن مواحيتها ولا من قيل دولة عظمى ٠‏ وشي الحقيقة التي عرفها الاتجليز : واترت 

في موقفهم من الصراع . 

استمر املك حسين في التحرش باين سعود رغم الة الساحقة في ترية .. فعقد 
حلفا سريأ مع آل رشيد وآل الصباج وشجع العجمان على مهاجمة الحدود الشرقية 

لنجد واتصل بالامام يحيى والأدريسى ومنع حج النجديين ابتداء من عام 55 

ا 1 
وتحرك ابن سعود فدخل عسير في صيف ».١17١‏ وفي العام التالي أطاح بابن رشيد 

وضم الجبل وحايل نهائيا الى سلطنة نجد*** . ولكن الحسين يرفض الاعتراف يما 

يجرى حوله فيكتب يفترح الصطلح على السلطان عيد العزين : 0م شرط., إعادة تربة 
وخرمة للحجاز » وإعادة ملك اين الرشيد في حائل وجبل شمر » راسسر الات علاق 
اقناع لوزّنس يأن رانيه وخرمة وترية وبيشة وما حولها تابعة لقاطفة الحجاز «١‏ فتقيل 
لوردئس شذةه الحجحج ووافق على عرضها على وزذارة الخارحية ووزارة المستعمرات 

لارسالها ددن سكول لابداء ملاحظاته » . 
وفي نوفمير ١١5751١5377‏ هوافق ايبن سعود ا ل 

الحكام ا وق 0 الثلاثة . ووافق العراق ولكن الملك حسين رفض الحضور م | 


0 ن عامة جدة يسمون الك حسين « ابو خيشة ا 00 
حجازية من أصل مصري ! 

7+ ف عام ١0525551‏ ل ا اللعززو العقى واتققوا” انا تعد اين 
نرتطاتيا باللقب الحدديد ما لد ل . وكان قد تم « انتخان جلك ل 
أل استفتاء مزور نم إجراوّة قٍِ العالم العريي . 

اياي كذلك لي الله الذي أرسل مندوييسن عنة ٠‏ وقد هاجم الاخوان )0 تيوك 0 دوخ افتتاح المؤتمر . 
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رأى آن الأمر لا يحتاج لموّتمر « لأن الحقيقة واضحة لكل ذي عينين » ويدلا من السفر 
الى الكويت* ؛ سافر الى الأردن حيث نصحه ابنه عبد الله بلبس عباءة الخلافة** التي 
طوح بها كمال آتاتورك ‏ قأنفض اجتماع الكويت ٠‏ باعتبار أن الحسين حالة ميئوسة 
المتفاء ؟.. ولكن الأشراف كانوا يظنون العكس » فقد روى ايراهيم يك هاشم مندوب ! 
شرق الآردن في المؤتمر . لحافظ وهبة أنه « سمع الأشراف يتحدثون وقتها عن سقوط 
سلطنة نجد خلال ستة شهور . وقال الضايط على جلفى بك إنه يستطيع أن يقضي على 
سلطنة نجد في زمن أقصر من السنة شهورا* » . 

انصرف الجميع من موّتمر الكويت مقتنعين بأن الجرب هي الحل الوحيد والمحتوم . 
ويذهب « حافظ وهبة » إلى أن عبد العزير لم يكن يفكر في غزى الحجاز حتى عام ١١5١‏ 
١١61‏ ه) وأرجع ذلك إلى تخوفه من التدخل البريطاني ٠‏ ولكن بعد فشل مؤّتمر 
الكريت إقتنع يأنهم ايتامزون هليه :* ظ 

والسؤال الذي طرح نفسه وقتها ٠‏ هى : لماذا تخلى الانجليز عن الحسين ؟ . 
والجواب الشائع هى رفضه توقيع المعاهدة مع بريطانيا التي يعترف فيها بالانتداب 
والتقسيمات ٠‏ وتهويد فلسطين .. وهذا صحيح جزئياً ولكنه لا يمثل الجواب 
الصحيح فأولاد الملك الثلاثة . فيصل , وعيبد الله ثم علي في جدة .. وافقوا على ذلك : 
وأقروا المطالب والامتيازات اليريطانية بما فيها الشق الفلسطيني .. والملك حسين قرر 
التوقيع في الأيام الأخيرة ... ولكن بريطانيا ٠‏ اقتنعت ياستحالة تدخلها لمصلحنه . فقد 
أنذرت وهددت وقطعت الدعم في عام ١١717( ١515‏ ه) والحرب مازالت ساخنة : 
ولكن هذا لم يمنع مذبحة ترية » وتحطيم الجيش الهاشمي ٠‏ وضم ابن سعود ترية ٠‏ 
رغم القرارات البريطانية ٠‏ ويرنامج اللورد كيرزن » وقد ساعدت الأحداث خلال 
السنوات الخمس التالية ٠‏ على زيادة شك ابن سعود في نوايا بريطانيا » وأيضا: اقتناعه 
باستحالة التدخل البريطاني المكشوف في الحرب الحجازية ٠‏ باعتبار مكانتها المقدسة , 
وما يمكن أن. يثيره في العالم الاسلامي ٠‏ قتال الاخوان ضد الكفار الحمر الوجوه 
في أسواق « المدينة المنورة » . كذلك لم يكن من الممكن تنفيذ اقتراح لورنيس بارسال 
و مسلمينا الهنود » أو المضريين . فالشعور العام في البلدين ؛ بل في العالم الاسلامي 
كله كان ضن الشريف الذي أعتبر عميلا لبريطانيا » وأصبح أي قرار يتخذه ينسب فورا 
للمخايراتث البريطانية ؛ ومؤّامراتها ٠‏ ويثير عليه ثائرة المسلمين .. وخاصة الهنود ! . 
والغريب أن ذلك حدث في نفس اللحظات التي كان الشريف:الملك يعصى أوامر بريطانيا » 
أو قل فقد الكلة نهائيا مغ 'تعليماتها! ١1‏ ظ 

أما الاسلتعائة بقوة عربية في ضرت ابن سعود » فآيضا لم تكن ممكنة' : بعد إزالة 


* انعقد المؤتمر في ١1/‏ ديسمبر ١١4715571‏ هوانفض في ١١‏ أبريل ١١55١5175‏ ه. 
** أعلن نفسه خليفة في لا مارس ١١417195575‏ هوأوقفت بريطانيا إعانته في "١‏ مارس 115715 
١17‏ شك 


ملك آل رشيد ٠‏ وسيطرته ‏ إلى حد ما على عسير ؛ والحاجز الاليكتروني الذي أقامه 
الاخوان « بالرعب » في وجه قبائل العراق والأردن والكويت ٠‏ حتى أصبحوا يفضلون 
الموت جوعأ وظماً على المخاطرة بالافتراب من موقع فيه الاخوان* ! 

. كان يمكن للانجليز ضرب الأحساء وحتى إنزال قوات بها . ولكن دخول الرياض كان 
يحتاج ل كما قال لورنسن ب إل حمسين آلف حندى ٠‏ في طرف كان الراى العام 
البريطاني ٠‏ والمدزانية معأ المكان ف تحت الفاسراك العسكرية . وق النهاية .هن 
حل مان١”؟!‏ 2 

اسكال عل بيطاي لجز التتكى لكت 201 ففعلت إن ضور في 
صورة منن كان السبب في سقوطه ٠‏ وخرجت التايمس تقول : « إنه لقى جزاء رفضه 
اقتراحاتها . ولو فعل ذلك لأمكن إنقاذه من الوضع الحاضر » .. وهىي تعرف أنها 
كاذبة » ولكن إذا لم يكن بوسع الانجليز ادعاء نصر عبد العزيز فلا آقل من أن يدعوا 
أنهم السبب في هزيمة الملك حسين ؛ فذلك يفيد هيبتهم في المنطقة . ويشجع حكامها على 
الطاعة .. وأيضا يشؤه تاريخ م العرب فلا أحد ينتصر إلا بارادتها ولا ملك يزول ل 
بمشيتتها ٠‏ وقد عاشت الاميراطورية على هذا الوهم . ولكنها آسطورة أن ان تحدذف . 
من التاريخ . فلم يكن بين الحكام العرب من هى أبغض إلى قلب الانجليز من ابن 
سكو ل .. ولكن ما باليد حدلة . 
| وقد صداقى الملك حسين هذن الاسطورة فقال لعيد الللك** :ير لقد أخطأت 2 عام 
توقيع المعاهدة . ولكني أفضل أن أخسر عرشي عن أن يسجل علي التاريخ أنني فرطت في 
حقوق العرب » وأنا واثق يأك مام لعي لعاطنا الوإرطاا و رودل 
الغرب ويالغت في تقدير الشرف الأورويبي . 

ولعل هذا اللوم لبريطانيا 00 السبب في هزيمته يرجع إلى ثقة الك 
حسين في الانجليز ٠‏ واتكاله المطلق على حمايتهم"م : بعكس عبد الغزيز الذئى 
أبدأ في الانجليز ؛ ولم يطالبهم ولا انتظر منهم أكثر من حمايته من غدرهم هم ا 
على نفسه فيما عدا ذلك . بل ورفض رفضا باتا أن تفسر معاهدة الحماية مع بريطانيا 
. على أنها تحميه من الأشراف . ويينما يبكي الكتاب الهاشميون إلى اليوم لأن الحسين لم 
يوقع المعاهدة : فلم تحمه بريطانيا ٠‏ رفض ابن سعود عرضاً صريحا من جانب كوكس 
باضافة تفسير يعطيه الحق في حماية بريطانيا ضد الأشراف , وصرخ قائلا أن حماية 
بريطانيا غير مطلوية بأية حال ضد العرب . . 

ولعل هذا الفارق يتضع في الجهة التي يعتير كل منهما.نفسه معينا من قبلها » ومن 
ثم يتقدم لها باستقالته . وقد أذهل الملك حسين الانجليز أنفسهم يتقديم استقالته إلى 
بريطانيا .. فلما تكرر ذلك ساله العتمد البريطاني ف حدة ١‏ : إلبس الككار مشلكة 


* أنظر مذكرات غلوب باشا . والفضل الأخير من كتابنا هذا 
عدن الملك الخطيب وكدله في مصر . 


ه١‎ * 


مستقلة ؟.. قلماذا دستقيل لدى الحكومة البريطاندة ف ي» .. وقال حافظ وهية )) إن السر 
في ذلك لا يعلمه الا الحسين نفسة » ! . 

ولما ضباق بهم الجال .من تكرار الاستقالة احبوا أن يتخلصوا من فد | الاحام , 
فقيلوا الانتقالة إوتالواالة د إن عليه أن يسوي الموضوع مه شبعية ؛ فحملق برهة في 
دهشة وقال : « ما دخل شعبى في ذلك . 

وقال ه جرافتي سمث » المعتمد البريطاني : « كان يتأكد لي عقب كل مقايلة مع 
الملك , أنه سيتتازل عن كرامنه 0 يتنازل عن عرشه؟* » . 

كان تحير نفسة مدنا بالكرشن للا لين . أريموظفا لوبي , وقد اأشان املك عين 
العزيز إلى هذا المعنى في خطايه أمام المؤتمر الاسلامي بعد فتح الحجاز ؛ إن هاجم الملك 
حسين » وقال : « وإدينا مما ترك من أوراقه الخاصة بخطه كنا فر رادل با نكر 
عل جعل نفسه . عاملا موظفاً ليعض الدول الاجنبية58 » . ١‏ 

ولا حاجة للمقارنة بين استقالة ملك العرب لدى الماجور البريطاتي اا د 
العزيخز أماخ جمعية :عمومية تضم زعماء البلاد الدينيين والقيليين وعيرهم ا حاحة 
للقول يأن كلا يعرف مصدر الشرعية . وكلا يستقيل لدى هذا المصدر . والمرء حيث 
يضع نفسه ! 

كان الي كن كلع حلت إل عقا وا لل إلى الفط إل 
ذروة الأحلام ٠‏ عندما اصطفوا للقائه وهو يهبط من القطار الملكي في عمان (/ جمادى 
الثانية ١11١145‏ يناير © )١157‏ وهتفوا يحيا ملك العرب « يحيا المنقذ الأعظم » 
وكما هو الحال في كل تظاهرة عريية عبر الجميع عن حدصي ور نيتيم الحطاب 
التي تقول الريحاني انها هاحمت المستعمرين وشددت « الاتجلين والفرنسيين بل 
والأوروييين جميعاً 0 . 

واس الك كلك للحي ” المريخ فلاف لشماية الحقا ا 11 7ن 
الشرم به ذأاتما الى والتارية تلا اقبل الا أن تكرن فلسطن لاهلها الدن .. اقول 
لأهلها العرب .. لا أقبل بالتجزئة . ولا أقبل بالانتداب ولا أسكت وفي عروقي دم عربي 
عن مطالية الحكومة البريطانية بالوفاء بالعهود التى قطعتها للعرب . إذ رفضت 
الحكومة البريطانية التعديل الذي أطلبه قاني أرفض المعاهدة كلها .. الاستقلال التام 
للآقطار العريدة كنيها »"..: ويقول - الريحانى « ولا عجب ,؛ بعد شذه التصرد ت 
الدهشة » أن تعت الشائفة بالخلافة 55 + 7 

حقأ كانت مدهشة ٠‏ فالى جانبه يأخذ له البيعة : كان ابنه عبد الله آمير شرق الأردن 
الشامد الحى عل التجرئة وفقدان الاستفلال . وقيول. السياسة البريطاتسة فى 
فلسطين , أي أن لا تكون لأهلها العرب . أى كما قال لورنس ٠‏ غير مسموح بالنقاش 
حول عروية فلسطين فقد تقرر تهويدها !.. وعلى الخط من بغداد ابنه الثاني فيصل »: 
يحكم بموجب الانتداب ٠‏ أي لا وحدة ولا استقلال ولا مطالب عريية ٠‏ ولا فلسطين 
لأهلها ':. الخ .. والحفل كله تحت حراسة الفيلق العربي بضياطه الاتجليز '. 


السعودبون والحل الاسلامي .. 


ومع ذلك فقد كانت التصريحات مثيرة ؛ والهيت حماسة الجماهير . واقذعت الانجلير 
- الشيخ قد أصبح ظاهرة مزعجة . وأنه لا مصلحة بريطانية في الدفاع عنه , يل ريما 

ن الخير في سقوظه ! 

أما خارج الآردن . فكانت ردة الفعل مخالفة تماماً “م »ان اأنفجر العالم الاسلامي 
في غضية عحيية وغريبه 8 ن لم نقل مريبة !| وأصر الهنود على أنها مؤامرة بريطانية 1 
للتطاول على مقام الخلافة كانت هنا تشكلت فى اليد « لجنة الخلافة » بعد إلغائها في 
تركيا » ومن ن الطبيعي آن تغضب «١‏ لجنة الخلافة » اذ يتقرر أمر « الخلافة » وينتهي 
دون علمها أو استشارتها ٠‏ كما استفز الاعلاآن ملوك العالم الاسلامي . من ملك مصر 
الى شاه ايران ! الذين وإن لم يجدوا في طليها .ما كان فيهذخ من يقيل استتثار آخر يها . 

ولم يحاول أمبر المؤمنين أن يهديء النقمة عليه . يل استمر يستفز يمينا ويساراً ٠‏ 
فكانت علاقته متردية مع مصر ؛ ومع الهنود . ومع الانجليز » ومع الفرنسيين ٠‏ ومع 
الاتطان االسوفيتى وم إكاء الكلن وإتاء قلس 01: وك أرلاداة ١١‏ . واولا والك ]اطع هيد 
العزيز الذي رأى أن الثمرة قد نضجت فبعث بالاخوان يقطفونها . 

وبالمقابل » ورغم التفوق الساحق لعبد العزيز من ناحية القوة العسكرية » فقد 
استطاع أن يكسب أوعلى الأقل يحيد كل القوى ؛ قبل أن يتحرك لفتح الحجاز ؛ وقبيل 
الحملة .. أعطى الانجليز امتياز نفط الأحساء أو المنطقة الشرقية : وان يكن قد رفض 
اققراح'السثير يرسي كوكس باعطاء الامتياز للشركة الأنكلو - إيرانية مضلا شركة غير 
حكومية . كما كسب العالم الاسلامي كله ٠‏ يفكرة « المؤتمر الاسلامي ١‏ التى خلبت لب 
المنطقن ‏ راطلقت طمرحات الحاكفن ؛ رأشكرت لجنة الحادفة البندي ١‏ وكشك ضر 
يتكليفها. بالدعوة لهذا المؤّتمر > ظهره يسلسلة معاهدات وأهم من ذلك بالرعب 
الاخواني ا ات الحسن كان تستكن تختاط 
روس بيصضص ' 

حتى عندما دار الحوار في صحف القاهرة » إختار عيد د الشية فر عر مبير 
َ» الأهرام » المتهمة بالاستقلالية » والمحترمة لدى الرأي العام العريي والعالمي بينما 
اختار حسسن وأعوانه جربد ه « المقطم ( المفضوحة ف انتفاكها للاتجلين . ' 

وقد سجل الاعلام السعودي تفوقه الساحق على مهاترات الهاشميين . أساساً 
بسبب تفوق الرسالة السعودية ؛ في تلك الفترة ولتضدادلك م اخطات عن الكريد ان 

50-6 الحقس عينة لكك اع الكل ل 1 ار در‎ ١ 
. ولا غدر في سلوكهم‎ ٠ سيوفهم وطاغة الله : فلا ولاء لديهم لقوة خارجية‎ 

« إن الحسين أتى إلى هذه ا ار 
0 في ديارنا لم يؤمرنا غير سيوفنا واتباع ما امن الله : 

ليس هناك مذهب وهابي ٠‏ نحن لم نطع عبد الوهاب ولا غيره إلا فيا أيدوه 

مراك عب لديل ارا قا له توك لل ما" اك ل ا طيق 
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اجتهاد الامام أحمد ين حنيل ( 

* معان إلى المواجهة التاريحية مع ادر وآنهم الأساس في حملة التشهير التي 
تعرض لها السعوديون منذ فجر حركتهم . 

والقل لقا« الترك هنا اكخير! «١‏ وهالو فى كجهلة ها كزيؤه اهنا نذا دل نضا على 
محمد : وأننا نعد الصلاة عليه شركاً بالله ؛ عون الله من "ذلك » : 

4 حذر العلماء من الدقية ٠‏ أى ل ا ا 
لبطشه : « أعيذكم بالله من التقية . لا تكتمونا شيئاً . 

وقد استجاب عيد العزيز لمطلب المتفقهين ل في الحرم . فسمح للأئمة 
الأريعة بآداء الصلاة » وكانت شذن القضدة من اك القضابا الحى تثار عند فتّح مكة ‏ 
منذ سعود الأول ٠»‏ فقد أدى الصرا ع على المراكز : وما يتيعها من مخصصات وأوقاف : 
إلى تحول المذاهب إلى ما يشبه الكنائس المختلقة ٠‏ فكان أتياع كل مذهب يصلون خلف 
إمامهم » وتقام الصلاة في وقت واحد ٠‏ وكأنهم أريعة أديان مختلفة .. وهو أمر غير 
معروت إلا 5 السكد الشراع , أجدى المساهه يأن بترجد فندر سلريك وقد يطل 
سعود الكبير هذه العادة يموقف إسلامي متسامح وشديد الوعي ٠‏ فقد أمر يتوحيد 
صلاة الجماعة خلف الامام الحاضر مهما يكن مذهيه . 

وكان خالك ين الوى ؛ تعندما د كل فكة فد تحرف بالتشدد الاخواني :. فأبطل ما 
كانوا عليه . وجعلهم يصلون جميعاً خلف الامام الحتيلى . 

وإجراء ابن لؤّى أصح إسلامياً هنا كان علحه أكدة المسكد الحرام ومن تبعهم من 
عامة مكة والحجاج وزوار البيت ٠‏ ولكنه كان خطأً سياسيأ ٠‏ ولا يتفق تمام الاتفاق مع 
روح الاسلام امد عدر وداج الراف كان اوحوان أى البسعوديين يكفرون من لا يتيع 
المذهب. 0 0 2 الأهل عدد أ اك كم رتو ؛ لمات عديد5 ا 


متها انتشار المذهب الشافعي فعي بمصر بحكم إقامة ام الشاقعي فا 35 ومنها إعتناق 


الشائم قْ وصف الدوغماتيكى 5 لمانا قْ شكليات الدين 0 )0 درل 1 1 
وجاء ادن سكود بالحل )0 التوفيقى ») مان الشرع والسياسة 6 أو قل بس تشدد 
الاخوان”؛ ومراضاة عامة المسلمين » فسمح للائمة الأربعة بأداء الصلاة ؛ على أن 
كد نك :يل لصملا الأو ل نبي كل جكلة الاك ريطا تو اشلتها .لقم 
الاستفزاز . وريما إعترافاً بأن أتباعه هم الأقل عددأ .. وصلى هو وابنه محمد وابنه 
مدقل حلءك] ا لأئكة يع التسمى والشافعي والمالكى 7 والحتش بالطب ا“ فرالن الاتهاء 
زراك كناش باشعط ورد تلش كن انز _ال4ا لامصاء ١‏ فل اح الدوه شال 
1 فسا الى ك2 مطل ف الس رإن كانت القصضكة ركبها كل مدر كم 


من الأهمية حتى أن المنادين داروا في أسواق مكة يبشرون « بياعادة الأئمة الممنوعين 


هذه 


من آذاء الصضلاة > ! 

ولم يقتصر الآمر على المصالحة : بل أعلن اين سعود عن الموّتمر الاسلامي ٠‏ وعن 
ندنك « في جعل الأمر شورى في هذه اليلاد بين المسلمين 0 وقد أيرقنا لكاقة المسلمين في 
ساشر الأتحاء آن يرسلوا وفودهم لعقد مؤثمر اساقري عام درو سكل الحكومة الذي 
يرونه صالحاً لأحكام الله في هذه البلاد المطهرة . 

وقال في خطابه أمام قيادات مكة : 


هلا أريد أن استأثر بالأمر في بلادكم دونكم ٠‏ وإنما أريد مشاورتكم في جميع . 
الأنون»» إن١العره‏ تقول ؟الركال ثلائة ا"رهل"ونصفه ارج" ولا رجل +#هالرجل 
من كانت عنذله رأى ويستشر الناس قُْ أموره » ونصفف الرحل من ليس عدد ه رأي 
ويستشير الناس . وليس برجل ٠‏ من لا رأي له ولا يستشير » . 
وطلب من الحاضرين أن يجتمعوا لانتخاب من يمثلهم في مجلس الشورى الأهلي ' 
« أبها الاخوان أرجوكم السرعة في العمل (الانتخايات) لامتع نفسي برؤّيه هذه اليلاد 
المطهرة د نتمشى فيها الحياة الجديدة » . 
وقد جرت الانتخابات وتم تشكيل مجلس الشورى قبل أن تسقط جدة .. ويذلك زالت 
مخاوف الحجازيين ٠‏ أن يحكم الحجاز لصالح نجد : أى حتى على طريقة نجد » في 
الوقت الذي كان الحسين يهاجم الشورى ! 
وقد جاء تعيين « حافظ وهبة » محافظأً لمكة* » يخدم الدعاية السعودية عن ذيتها في 
0 إسلامية «" الادارة للاراضي المقديسةه بدليل تعيين مصري محافظا لمكة وإن كان في 
در أن هويدف م يكو يقشيكةا ,بل نهاء عفويا'في إطار سوا عبد. العريز 
7 لق عل كمذاك 0 السستودى نان 000 تموقف الشوام 
في حصار جدة ٠‏ ثم بمطالية متقفي الحجاز وتحجاره بمناصب هشؤلاء « الوافدين » نم 
استشرى المرض يما جاء من البلدان العريية التي لم تتعلم من الوطنية إلا الاقليمية . 
كذلك أطرب المسلمون رفضه وساطة الأجانب في قضايا المسلمين , فقد رد 5 
فيلبى : « ليس من مصلحتي الخاصة ولا من مصلحتك نا ديا ا را 
هذه المسآلة الاسلامية المحضة١أم‏ » . أما الريحانى « هويحد العرب : الذي كان تتامو 
وينهي في جدة في بلاط الملك على فقد جاءه رد ابن سعود « إن مشكل الحجاز يجب أن 
بخلة المسلمون 0 | 


* الأمر الذي مازال يعد أن مات الجميع _يثير غيظ موّرخ ؛ مما يبدو واضحا في صيغة الخبر إذ 
قال ؛ « ثم ولى خالد بن لؤى شؤون الاخوان . والشريف هزاعا العبدلي أمور بدو الحجاز . وأقام 
حافظ وهدة محافظا على مكة د بكينك د بعص رفاقه ٠‏ نم استيدل به أحد أهل مكة١٠‏ » : 

** في هذا الوقت سجل الريخاني اعتراض العراقيين على استخدام المدرسين السوريين « رغم شدة 


الحاجة إليهم » ' 


للكت 


عقد عبد العزيز مؤتمرأ حركيأ وقرر « الحج* » أي فتح الحجاز .. وانطلقت قوات 
٠‏ التوحيد » المتدينة إلى الطائف .. حيث كانت الهزيمة الفادحة لقوات'الشريف الذي 
لم ينج يحياته إلا بانقطاع الهاتف بينه ويبن والده الملك في جدة . فاستحال وصول أوامر 
انتحاربة للقائك العاجز أمام الهول الزاحف . ففضل العصيان على الذيحم** | 

اختارت بريطاننا الحياد وأعلنت التايمس ١١‏ ) إن الحكومة اليريطانية محايدة 
يصفة نهائية : ولو طلب منها مساعدة عسكرية ا ؛ ويعد دومين 
سيكتشف رمزي ماكدوتالد أنه خلاف بيني ومن نم فا ن الحكومة ترفض التدخل في 
خلاف ديسى ! ' 

وتهبط البراءة على وزير خارجيته « أوستن تشمبرلين » بطل ميونخ.فيكتب متساءلا 
لوزارة المستعمرات : « لست أدري لماذا نتورط في حرب من للاحد ») ؟! 

0 لمانا ؟! 
تعرق إلا 00 0 ضوء قدراتها غ' 1 كان 0 0 اين و قال 
الريجاني ٠‏ لم يعد في إمكان بريطاني أن تقول لعافل نجد. + افعل هذا أو امتنمرعن 
هذا اكرام ل ولمسن قٍ إمكانها ا أو قْ إرادتها أن ترسل الطبارات والسياراتث 
المملفحة عل كران و الحكار , كنا تفعل 3 الكرانا . وكما قعلت في الشرق العربي : 
وفب أنها مدت الحسين بالسلاح والذخيرة فهو لا يخد ف البلا من يلبون ل عويه 
للدقاع . فهي لى شاءت أن تنقذ المنقذ الأكير بعد سقوط الطائّف لما استطاعت : 
فاتخذت لذلك سياسة الحناد*** ٠‏ تحفظ يها كرامتها ف مدة الملك علي القصيرة اللا . 

وفوجىيء الال ل اه تلددفعه : . أعيان جدة يطلبون مه التنازل لآبنه 


ك ف 4 يونيه 6 ؟؛ ١‏ 5:2 فتراتس الأماء عبد الرحمن 0 ندد وسكل السلطان عيد 
العزيز عن الأسباب التي تفرض على المسلمين الرضوخ لسياسة الملك حسين في منعهج من أداء الحج : 
فأعلن غيد العزينّ أن هذه الأسياب قد الت . وكانت هذه هي إشارة الحرب لعل ذلك يفده وعم 
حافظ وهبة بآن عيد العزيز كان مترددا حتى بعد فتح الطائف ٠‏ فقرار المؤتمر كان تأمين الحج أي 
إزالة اسلطة الشريف فل فكة رادي" 

** كان الملك قد أمر أينة علدا يعد هرويه من الطائف بالعودة إلى الهدى على مقرية من المدينة .. 
(الطائف) ) التي احتلها الاخوان وقال قِ أمره -8 الطاعة ولو ذبحت ٠‏ ! 

0 اولعن فو تقريره السارى الذي كدبه لوزارة 
اشام ا الو 0( فك له 01 إن اككادكم موقف الك ل ال د 
تحد والحجاز :2 هو مساعدة غير مياشرة اسن سمكوق لد » ونصحدة بالتد.خل للوساطة لاستعاد5 نفود 
بريطانيا . إنني إن أسأل بريطانيا أن تتابع من حيث توقفت ؛ فنتقدم وتقول لاين سعود والملك علي : 
قفا » وتجمعهما معأ وتساعدهما على حل خلافاتهما ٠‏ فأنا أخدم بريطانيا أيضا لأنكم عندما تلعبون 
دور صانع السلام تنقذون ما بقي من نفوذكم في الجزيرة ٠‏ وتأخذون بالسياسة التي ستحمي 


لاه 


علي ! وحاول الملك الشيخ , المناورة بكافة السيل ؛ وفي مقدمتها رفض التنازل لابنه 
وأخيراً قبل ورحل في يخته الشهير إلى العقية . مقتنعاً بان الانجليز خلف تعيين ابنه ! 
فقد أيرق لوكدله في مصر عيد الملك الخطيب : « أصدقاوّك الانجليز لا يريدون لي أن 
أستمر في الملك . ويريدون تعيين ابني الأمير علي مكاني » !. 

لم تكن هناك وسيلة لاقناعه في هذا السن بأن مثل هذا « الحدث » يمكن أن يكون 
مبادرة من رعيته . ولا دخل لبريطانيا فيه ! ظ 

ثللات تقاط سنقف عنذاها قد أن نفرغ من قصة الأشراف في الحجان : 

مذيحة الطائف 

حصار جدة 

المودة الاسلامي . ! 

واذا كنا سنناقش « مذيحة » الطائف. في ل الاخوان .. فيكفى هنا بعحض 
ملاحظات : فقد أشار مؤلف كتاب: الملك حسين* الى « ان الأمير على منع أهالي الطائقف 
من مغادرتها ثم هرب هو بجيشه » وأن المدينة سلمت ودخل الاخوان بأمان ٠‏ وقجأة 
أطلق عليهم النذار من نقطة بوليس ». فجن جنونهم : واعتبروه كمينا وأعملوا السيف في 
1 بلدة » ولكنه يقول أيضا : « ان القاضى والعلماء اعتصموا في مسجد اين غعياس 
فقت ا جميعاً الا أنه يويد الرواية القائلة يآن « عدد القتلى حارج وداخل المدينة لم 
يتجاوز ثلاثماثئة قتديل » . واذا عرقنا أن اهدع هي أهم معرة في كر الحجاز فان الرقم 
يبدو لنا غريبا على الدعاية التي انتشرت حول مذيحة تترية ! ولكنها كانت من صنع 
الدعاية البريطانية تولتها « رويتر » وروجها المقطم في العالم العربي , والتايمس أوف 
انديا في الهند » بل عثرنا على تقرير أمريكي يقول ان السلطات البريطانية في عدن ٠»‏ 
سمحت أو استقدمت انمض اليئود لألقاء مكاضرات علدية ف محمية عذن حول 


« فظائّع » الغزى الوهابى** !.. 


* ودزعم أبضا أنه كان هناك خلاف بين فيصل وسعود حول من يتولى قيادة القوة المتوجهة للطائف 1 
ولذلك لم يعين أحد منهما مما كانت له نتائج خطيرة؟7 ولكنه لم يذكر مصدرأ ولا وجدنا نحن مصدرأ 
يويد روابته . 

** انظر تقرير القنصلية الامريكية في عدن بتازيخ )١1555( ١577/48/١1‏ . وقد قام بالحملة اثنان 
ادعيا أنهم من المولوية . وتبذلا في رخص الدعاية فزعما أن الاخوان طلبوا من أحد رجال الطائف 
حريمه فلما رفض ذبحوا أهل البيت ! وقالا انهما رأيا ابن سعود يطلق النار على قبر النبي ... وهذا 
بالطبع يثيت أن .نريطانيا كانت تحاول حصار المد السعودي ولو بالاسفاف في الدعاية المضادة . وقال 
جون حبيب « أن عطار يبدو متحاملا بغير مبرر على ابن لؤّى وابن بجاد ولذا يبالغ في وصف مذبحة 
الطائف . ويحملهما مسئوليتها » وقرر جون : « انه عندما دخل ابن يجاد المدينة جمع النساء 
والاطفال في حديقة قصرشيرا وقدم لهم الطعاح والماء . وكان المستول عن حمايتهم هو ماجد بن خثيلة 
الذي اخبر جون أن الاخوان وان لم يظهروا أية رحمة بالمحاربين الا أنهم لم يقتلوا ولا جرحوا مدنيا 


وأ.حدا 1 ”5 


فمادامت أسلحة يريطانيا عاجزة عن التيل من سعود عسكريا ٠‏ .فلتضريه باعلامها 
وآجهزتها . 0 ل 000 
فريضة لسر الاتمة الثلاثة فورا » ١‏ الا أن اجراء اين سعود الذي اشرنا اليه 
أيطل مفعول هذا 3 ء' اليد اكذوية ضرب القية -1 ! 
ا الذين لحا الاي 5 درنس على 
ال د ب 
اتطيرى اكد ا 1 

كان من الطبيعي أن يتحسب ابن سعود حساب ذلك كك وهو يزحف عل الحجان. 
العادة فت حجرت على أن بدقم الكاتتب حواره 4 لكي بيدق أكنو حا 57 مع 
المسئول ,ونحن تصدق وهبه في أن الملك.متأله عن تأثير التغيير الوزارئى ف بريطانيا : 
وهو سؤال طبيعي جدا . وضروري من الملك . واجاية « وهيه » صحيحة نظريا : 
ردقت كارقضا , ولكنها 0 الكاحة للسؤال والحسانات من قبل بالقناد 5[ اماما 
ك2 4 ش 

ومع ذلك قلا مد من الاعتراف يأن هذن المخاوف . بالاضافة 2 الخة التي كَاعْتَ 
خول أحداثٌ الطائف ع٠‏ جعلت ميل العزيز يبفضل حصار جدة بد ل" فن اجتياحها 
بالاعصار الاخواني . وهي غلطة وان لم تكن في مستوى غلطة سعود الكبير ء الا أن 
000 ل تقل خطورة: + فقد سبيت التواءات: في اللسيرة وانتكاسات "عل اشنتى 
فقول . راع 0ك بتاك مامتو الواح من الأسسجدلاء عر جذة لوكا أسرت ايه 
امامهم . فكاتت هذه فرصة للشريف علي ٠‏ حصن فيها جدة . وحشد فيها القوات 
العسكرية التي جمعها من فلسطين وشرقي الأردن » مما جعلها تقاوم نحو سنة ١4‏ 1 


ولكنه ينسى نفسه ويدعي شرف نصح الملك بعدم الاستيلاء على جدة !« خشية أن يقع في ' 
جده ما وقع في الطائف فتكون العاقية وخديمة 1 
* انظر فصل « المؤلفون » .. 
و نص السب طيكا” 


إلدادك 


تحصن على في جدة 2( وتدفق عليه المتطوعون * والنصايون والوسطاء الذين أعطوه 
- انطياعا خاطنًا يامكانية المساومة واقتاع الانجليز بتغيير موقفهم . فالنصاب العرافي 

فا لندن لم يجد الا فيلبي يبعث يه الى جدة للتوسط ٠‏ مع اشاعة . روجها هى أو 
فيلبي ٠؛‏ أو انتشرت يمجرد ظهور فيلبي في جدة وليس في الطائف . ان موقف بريطانيا قد 
تشير وجاءت النجده المنتظرة ! وقد حاول ,2 بولارد 1 المقيم البريطاني ف حدة 2 بكل 
الوسائل ٠‏ توضيح الأمور بتأكيد أن حضور فيلبي هو ميادرة شخصية ال 
#الحكوطة "البريطانة انأنة "تحال 558 . 

آأما الريحاني** فقد ألزمه عبد العزيز حده : عندما كتب اليه يقؤل انه يستطيع 
أيقاف الهجوم الشريفي يومين .رد عليه أين سعود يسخرية ملكية غم انك لا تقدم لنا 
أية خدمة بذلك ايل كدن اتوكواة ان امجعل يه سجرن و يمتطروق . لقد قال الأمير علي 
انه لا يكاربنا في الهرم ١‏ الذلك خرحنا الي لكي نقاطنا '/ ! ركل القور حر 
الريحاني حقائيه للسفر #وولاعه الخو ز يعدب ل فدات لطاع بكي #رجدل شطب نيا 
الى الأمير علي في وداعة الأحبس له . 

الوحيد الذى سمح له عيد العزيز بالتوسط هو حكديموف ٠‏ قنصل الاتحاد السوفيتى 
الذ -ي توجه الى مكة (وشهى مسلم) مع مترجمه « رضا لاري » وهو من أصل اقراقي”. 
وقابلا عبد العزيز في مكة . وانتهز حكيموف الفرصة لتصديع رأس السلطان في شرح 
دور الاميريالية في دعم الهاشميين وموقف الاتحاد السوفيتي نصير الشعوب 0 
لوديا .. الخ ٠‏ وبدو أن انا السوفيتي ومدرجه قد اجهزا سا 
: طار ١‏ ف الهواء من شدة الفرح 0 ذلكن وزير خارجيته ما أن وصل الى معسكر اين 
سائول حنى نسى سيد ه .وراح يجيب على أسئلة ابن سعود » الذي أيدى أسقة اليالغ 
الآن « السوريين والفلسطينيين يحاريون ضده : كما أبدى السلطان اهتماما كبيرا 
بمعرفة نصوص معاهدة الحماية الانجليزية الحجازية*** . فرد وزير الخارجية بأنه لا 
يعرف ! فسآله السلطان 
* قال ارك ان الملك على باشر تجنيد حوالي ألف وخمسمائة متطوع بمساعدة بعض الزعماء 
الفلسطيتيينع ١5‏ . ٌ 
عم لالز دكاك وانعدازه الشرى كوحن المرحتة أن ابن سعود دخل معه في محادتات حول 
اقتراحه بأن يقبل وجود حكومة الحجاز على ان فكون لسلطنة تجد وضبعها الخاص في المملكة 
الحجازية . ونعتقد أن ابن سعود كان يشاغله ويكسب الوقت لمعرفته بأنه متعاطف مع الهاشميين ‏ 
ويدلغهم كل ما يصله . 
*** كان الأمير عل قد استعجل توة قيع المعاهدة طليا للحماية . ولكن الانجليز رفضوا . وعلى أية حال 
ا ا ا . فحتى لو وقعت لم 
تكن لتفيد"' » . وقد أشرنا الى المذكرة البريطانية التي قالت ان معاهدتها مع الادريسي لا تدعهد 
بدمايته ضد العرب . 


2 ” ٠ 


الله اتفراها؟ 

مد 

كيف وانت وزير الخارجية ؟ 

انا ورين اشارحية للدوقيع فقط ١‏ وهتاك ساكل كتير عفد سس ٠‏ رلك ارما 
قطذا » !ا ١‏ 

ولعل أول خسائر خطة الحصار : وان لم تكن أخطرها . هى اقتطاع معان والعقبة , 
فقد انتهز عبد الله فرصة المحنة التي وقع فيها أبوه وآخوه » ليقتطع للانجليز ما أرادوا 
من الحجاز ٠‏ وأقنع أحاه : « سلموأا د يضم العقبة ومعان وأنا آضمن لكم من الانكليز ما ظ 
يأتى :“ثلاثماثة الف ليرة تعويض الضم ' ومثتى "آلف لبرة ثمن. الاسلاك غير المنقولة , 
وقرضا قيمته خمسمائة ألف ليرة يعقد حالا : ثم ابعاد اين سعود عن الما كد حر 
والخرمة . رمعل الخط الحهازى يكن 0 ا 

0 ترليب المي 0 .. المال 1 
حكانيةا الفقنة" ' 

َل آنه كال" ا فضلت ايعاد من تقدر عليه . فاستخدمت ا ضد 
الشيخ المعزول : الذى قرت نفية الى قيرضن ١‏ ربكى الشوع كسةميها نيذه امعاتنا 
)0 انني منذ ابتداء النهضة حتى هذه الساعة وأآنا مخلص في ولاثى لحكومة جلاله ملك 
يريطانيا . تابت على مبدثي ؛ اعتماد! على شرفها وعهودها ومواثيقها الرسمية التي 
قطعتها على نفسها .. ثبت على مبدني ٠‏ وأخلصت في عملي » وقمت بواجبى ٠‏ فما علي 
من غيرى .. لا أغادر العقبة الا اذا أبلغت رقع الانتداب. !إوالا فلن 0 يار لأدى 
الأمر الى فلاكي ؛ واذا شاءت بريطانيا قلتبعث بي الى عالم المرديع ! 

غير أن ابنه )) الحكيم » قال له 2 لابد من الطاعة با ولي النعم ( د المساومة 
المن41 : ” اذهب الى حبيفا؟! ؟ 


أركب يختي الخاص ؟! 

الا البارجة دلهي ! نعم دلهي فقد صدقت وجهة نظر المكتب البقذى الذي لم يثق 
فيكة . ا ا ا 

وعلى اليارجة دلوي قال الملك : « أعترف أنني خدعت ٠‏ ولم أكن أعرف حقيقة 
الأرروييين . وله أفعل الا بحسن نبة , وأنا له اطلف الخلافة . بل ان أناسيا 
خدعوني وحملوني على قبولها١7‏ » . ٠‏ | 

وف الكويت ت قال فيصل الدويش ٠‏ عندما أفلت اين صباح من يده 1 ان المؤمن اذا 
خدع بالله ينخدع » ولكن الشريف انخدع بالانجليز ولورنس . وذهب المكتب 
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البريطانى بالقاهرة . والأوروييون يقولون ان الطريق الى جهنم مرصوف يحسن 
الذية . أما الذين خدعوه وحسنوا له قبول الخلافة فهو ابنه عبد الل .ياولىي النعم* ! 

وقد ختم المؤلف الذي أراد انصاف الحسين بعد أكثر من نصف قرن بحثه بقوله : 
« أن 0 سم يكن خائنا للقضية العريية وإقد: رفظن ‏ الانتداب «البريطاني عن 
فلسطين » . | 
حملن ار لم 
الى حد تشكيل أغليية يهودية » ! 

الحسين لم يكن خائنا ٠‏ ولكنه أدضا لم يقد ثورة تحريرية »بل كان ضحية السذ اجة 
والجهل » أوكما قال اينه زيد « كنا يدو لا نفهم في السياسة الدولية : ٠‏ أى حتى كما قال 
« لبدل هارت » :« مهما تكن أخطاوه فقد ضرب مثلا على الشرف . حتى يمكن القول 
أنه كان أشرف امن أن تكلح كيين الولة !0 ؛ ْ 

اخطلطت الففلة . تطفو ات انوي القد 2 ايلا رشالة على الأقل من جانب أبنائه , 
فقتحولوا الى وصوليين . وذر. الحقد فوق ذلك الخليط .. مع قارق السن ٠‏ وميراث 
التاريخ .. 

فكان ما كان . 

ولله الحمد والمحة . 


* هذا رأينا في مسلكدة الشريف حسين نشرناه أول مرة عام 75 ١785(‏ ها) في كتابنا « القومية 
والغزو الفكرى 1 ٠‏ ومن الطريقف أن كاتيا ماك ا ا ات اا 
الرجعية ومعاداة الحوره اللورنسدة ع والعمالة للدولة العثمانده الى هاجمها المبثاق 
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0 الصساء . اتطلقت الوساطات الغرية والاساكمية ,مما ملا قلي هس اللدرية 

والسكوذيين ,وا لرارة. . . ان لا يمكن فهم دوافع هؤلاء الوسطاء . آكانوا و كلت 

يبقى الحكم الشريفي ف جدة وحد هأ 9 أم احراج ادن سعود من الحجاز كله كله ,2 واعادة 
ا الل اهنا كان علية7؟ 

6 0 لسر إن .كدر /توفاظة بامتيان إن افدفها لف ررقم وغير 
ممكن وغير مطلوب . فالوساطة الوحيدة المعقولة والمطلوية هي التي تدور حول شروط 
تسليم جدة » وحروج الأشراف من اليلاد . وهو ما فعله الإنجليز في التهاية . أما 
الجهود الأخرى فقد رآى فيها السعوديون محاولة لحرماتهم من ثمرة انتصارهم » أو 
كسب الوقت حتى يتدعم موقف الأشراف . فلم تكن وساطة الريحاني « عصن زيتون » 
يستحق أن يتحسر عليها مؤرخ سعودي ٠‏ فيقرع عبد العزيز الذي رفضها « فاحترق 
غصنّ الزيتون و أسقاه » ايل.ويقزم الخللاف فقول أن الريحاني 7 حاول أ يصلح 
دين فريقين وأن يكون بينهما الوقاع والصلح بدلا من الشقاق والخصام "١‏ إ.فكل:ما 
بين السعوديين والأشراف وقتها هو شقاق وخصام . كان يمكن أن يحل الريحاني 
محلهما الصلمح والونّام . لولا رقفض اين سعود حارق أغضان الزيتون 1 

ولدادد التكلص من وساف د الا 0 داخم بو ماضن إن “غير 
010 0 المحكمه العلنا 0 الأشلام 
المقيل « محمد مصطفى المراغي 3 وسكرتير الملك فؤاد ٠‏ مع خطاب من الملك بيعرضص 
وساطة الوقد للصلح » : ولكن اين سعود كان قد اكتشف: الحل الذي أطلق أمال 
المسلمتن » وكسب الى صفه الوسطاء .» سواء عن عقيدة : أى عن تطلع لدور ما في 
الحخاز 1ه اوهو : 0 » الذي نعتبره من سلبيات قرار حصار جدة . 

من آنه كان لد حلب الاقتراء لب الست المراغي + أها سكرجير الملكافوان ,فقن 
أسعده : ما خص به 0 » ان أعطوا الملك فؤاد شرف توجبه 
الدعاوي للمؤتمر المقدرم ٠‏ فانصرف الوفد شاكرا . وتخلى عن الوساطهة » بل أصبحوا 
يتعجلون وال الملك علي ! 
تناح الكروين التى اشتعلت آثارها بينكم ظ 0 الاستصراخ من الأهالي وعموع 
المسلمين لعموم دوى العلاقة من المسلمين بالحرمنن الشريفين ومشاعر الي 4 ء. 

فأرسل ' له 0 بطاقة لأعوة 00 
المسجد الحدوق 0 الملك فؤاد شر عرف الحكل 1 التيوية 


آلردك 


والوساطة والأشراف : وبدآأ الاحتجاج على تولي مصر تلك المهمة وشي « لبست 
مستفلة 0 . 

ومع أن جميع الوسطاء جاءوا من جدة ؛ ولم يكلف ابن سعود , ولا سمح لأحد أن 
يتوسط بأسمة فان الملك على عاءآن انفض عنه الوسطاء ٠‏ حتى اكتشف )0 أن تدخل 
الآأجانب بين الأمم المسلمة ضار بنا ويمصلحة بلادنا » ويغري عدو العرب على 
الاستفادة من الخصام » وأنت تعلم أنه عدو شديد , عتيد لا يستنيم الى رعاية العهود 
ولا يطمتئن الى السكينة 0 ظ 

مع أن الذين كانوا يديرون الوساطة في قصره : أمريكي ويريطاني وعراقي كَل 
ويهاجم الهتود والايرانين لآنهم أعاجم ناسيا قول حدم :ال فرق بين عزيىي 
وأعجمي ..: فيقول : « وما شأن الأعاجم في بلادنا ؟ فاذا جدوا في استقلال بلادهم 
كان ذلك أجدى عليهم من كل أمر ."" » 

أما العدو فكان قد استفاد الحد الأقصى من الوضع ,٠‏ فالى جانب اقتطاع العقية 
ومعان في الحجان . جرت تسوية حول الحدود العراقية والأردنية (اجتماع كلايتون من 
#١‏ توقمير ١١-15-١976‏ رييع الآخر )١1544‏ .. ومن ثم قرروا القاء الملك علي 
اليك ظ 

ولم تكن هناك أبة مصلحة لا شريفية , ولا عربية ‏ في اطالة أمد الحصار ؛ فالملك علي 
كان يعرف أنه لا فائدة » وأن جيشه هى آخر جيش يمكن أن ينتصر على الجيش المحاصر 
للمدينة . وقد ترك القنصل البريطاني في جدة « بولارد » وصفا طريفا للجيش الهاشمي 
قال فئه"” : « ان الطيار الروسى الوحيد في جيش الملك علي كان اسمه شيريكوقف* : 
ومساعده** بعين واحدة ويرفض الطيران الا على ارتفاع ألف قدم . ويليس دائما 
نظارات سوداء . لذا فان طلعاته الاستكشافية . لا أظن أن لها قيمة . أما السيارات 
المصفحة التي اشتراها لهم (الأمير) لطف الله . فكانت لوريات غرقت في الحرب العلمية 
الأولى » ثم جرى انتشالها وزودت بصفائح ينفذ منها الرصاص*** » .. ورغم ذلك ظل 
يرفض التنازل حتى حصل الانجليز على مطلويهم . فلجاً اليهم عارضا التسليم 
والرحيل ؛ ولوطلب ذلك من عبن العزيز لأغطاه فوق ما حصل عليه من الانجلين**** .. 


على معسكر الاخوان في الرغامة )1155/١/١ ١١57/1/57(‏ ولم يفد الأمير على من استخدام 
الروس البيض ألء اقتناع الاخوان تن ايمانهم يسقط التكنولوحدا الطائرة 5 ودفع الاتحاد السوفيتى 
26 مساعده كان سوربا 8 َ 

*** لاحظ ينفدٍ منها وليست عازلة للرصاص ! 

*#** نصت أتفاقية التسليم على عدم مصادرة أملاك الاشراف « الموروثة » وتستثنى أية دتروة 
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المؤتمر الاسلامي 


لعبت فكرة « المؤتمر الاسلامي » دؤرا حاسما في تجميع الرأي العام الاسلامي حول 
عيدك العزيز خلال حريه مع الاشراف في الحجازن : وأغلي الظن أنها من احتهادات - 
الشيحخ « حافظ وهية » . وقد وافق عليها عيد العزيز أماالمان! 4 يداهل اللستقال 
الذي اكتفى المؤرخون بالقفز فوقه . من خلال تأييد إلغاء عبد العزيز للفكرة » وتمزيق 
كل الذين احتجوا على هذا الالغاء أولم يقتنعوًا بالاسباب التي « ادعاها » عبد العزيز 
ف مكاتناته الرسمية . ينما التدقيق والتنقيب »يشي الغيدا العزوز اليش بالدراعة 
السياسية : وحدها : بل والوعي الكامل يمسئولياته الوطنية والقومية ٠‏ وفهمه لوضعية 
العالم الاسلامي . ولو نقب هؤلاء ودرسوا لاستفنوا عن لعنة « الثلات ورقات 1 في 
تفسسر موقف عيد العزيز ٠‏ بنأدعاء أنه لم يكن يريد الحجاز ولا درغب في حكمه ٠‏ ولذلك 
كان صادقا في استعد اده لتسليمه للمسلمين يحكمونه لولا أن غصيه الحجازيون ! وغير 
ذلك من الاجتهادات او الفتاوي التي لا يحتاجها عيد العزيز ولا تتفق مع حقائق 
الثاريك . 

آدرك عيد المزيز » بذكاته اللماح 4 الأكر الذى تمكن أن تحدقه هذه الفكرة في العالم 
الاسلامي . الذي كان يعد سقوط الخلافة أشبه باليتيم الذي فقد أبا وهميا .. ويتوقع 
أن تكون هذه هى نهاية « الجامعة الاسلامية » أى الرابطة الاسلامية . وريما 
الاسلام ! حتى أنهم كانوا نَتَخا فون في مصرز « هل يكتمل الاسلاهم يدون خلاقة ٠‏ ؟! 
وها هى دعوة « اسلامدة 4 لأول : « موّتمر إسلامي عالمي » ببحث ضمن ما يبحث 
ماستقل الحكان"! يلد الحح !1 [ رق أمكة "المكرمة', والمديئة /الكنوزة : واللحرمين! . 
ملكت الفكرة قلوب الهنود والجاويين » وأشجت السرايا المصربة 6 والبلاط الادواتى 4 
ولم تحرك عرقا في جماهير أي يلد عربي 1 

ومن ناحية الاخوان لم يكن للفكرة أى معدبى ؛ قهم الذين قررت سيوفهم مستقبل 
الحجاز وهم يغتبرون آنفسهم الجماعة ولا مسلمون خارج الجماعة ؛ فلا تناقض بين 
انفرادهم بتقرير مصير الحجاز ويين القول بأن الحجاز « للمسلمين » جميعا فالمسلمون 
سواسية يسعى بذمتهم أدناهم ؛ ولذلك ناب عنهم خالد بن لوّي والشيخ وهبة ٠‏ فتوليا 
ادارة مكة وتنظيمها .. طيق رغائب العالم الاسلامي » كما قال عدذ. العزيز ل إن مكةه 
للمسلمين كافة , فأمر إدارتها وتنظيمها يجب أن يكون طبق رغائب العالم 
الاسلامي ن) ! 

ولكن الأمر لم يكن من الممكن حله يمتل هنذه: الالاعيبٌ اك 
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دعوة عيد العزيز في الخارج إلى مؤتمر اسلامى يقزر مصير الحجاز : على انها تنازل أو 
مصالحة من الجانب الوهابى ٠‏ إن أنها تعترف بوجود مسلمين » ليس فقط خارج 
٠‏ البدر: بل وحدى خارع شيطرة ٠‏ بكيالة التوهد » حراس (الشتريعة 107 فانها فهفث 
بين صفوف الاخوان بالعكس تماما ٠‏ على أنها تفريط ومداهنة .. وقد أشار عبد العزيز 
الى يجود معارضة قوية وصلت إلى حد التهديد بخلعه ٠‏ وإن كان المؤرخون العرب قد 
مروا يهذه النقطة مرور الكرام | 

وقد التزم « عبد العزيز » في أكثر من برقية وخطاب ٠‏ بفكرة تدويل الحجاز » ففي 
خطابه عند المسير الى مكة بعد ان فتحها جيشه من الاخوان قال: « إن مكة للمسلمين 
كافة : فيجب أن يكون أمر إدارتها وتنظيمها وفق رغبة العالم الاسلامي , إننا سنجتمع 
بوقود العالم الأسلامي هناك , وسنتبادل معهم الرأي في كل الوسائل التي تجعل بيت 
الله بعيدأ عن الشهوات السياسية : إن الحجاز سيكون مفتوحا لكل من يريد فعل الخير 
من الاقراد والجماعات؛! » . ' ْ ( 

وف رده على برقية الحزب الوطني الحجازي الذي لعب الدور المباشر في خلع الشريف 
حسين ؛ قال عبذ العزيز : « لا نطمع في امتلاك الحجاز أو التسلط عليه ٠‏ ولهذا قهو 

يترك للعالم الاسلامى . هذا ما تراه من البداية لتلك البلاد المقدسة . واذا خرج 
الحسين وأيناوّه فأآنتم أمتون ف باادكه* - 

وأكدت ذلك في برقيته الجوابية الى الملك علي : « ونحن لا نريد سوى تحرير الحجاز 
للمسلمين : وللعالم الاسلامى الكلمة الاخيرة في أمر الخجاز . ومستقبله » فان أردت 
السلامة فاترك الأمر للمسلمين** » . 

وفي منشوره بتاريخ ١؟‏ صفر ١757‏ -_سبتمسر ١575‏ قال : « وأن يكون أمر هذين 
الحرمين الشريفين شوري بين المسلمين , وألا يمضي فيهما أمر يضر بهما أو بشرفهما أو 
بأهلهما ؛ إلا ما توافق عليه المسلمون وأمضته الشريعة » أما حافظ وهبة ‏ 'صاحب 
الفكرة في اعتقادي _فهويزيدها وضوحا وتوريطا في الكلمة التي كلفه السلطان بالقاتها 
في ااجتماع العلماء في مكة يوم السبت 5 جمادي الاولى ١١87‏ . (ديمسير )١1575‏ : 

« إن عبد العزيزيريد أن يرجع هذه البلاد الى عهد الشوري الذي نشاً فيها » وهولا 
يريد أن يستبد بكم , ولا أن يجرى في بلادكم إلا ما يوافق شرع الله . والأمر الثالث هو 
مشاا بين المسلمين . ولكل شعب من الشعوب الاسلامية ولكل فرد من أفراد العالم 
الاسلامي حق فقبة » . ٠‏ ْ 

أما الهنود فقد شطحوا في تفسير الوعد فأبرق « شوكت علي » باسم جمعية الخلافة 
إلى الحزب الوطني الحجازى ١٠١(‏ ربيع الأول ١١41‏ باكتوير «١ )١174‏ إن مسلمي 


* ب.٠قية‏ جوابية يوم 5١‏ رييغ الاول ١١57‏ اكتوير ١175‏ 
** 4 رييع الثاني و 51502 


قن 


الهند لا يقبلون بأي وجه من الوجوه تولية الحسين أو أحد أولاده : ولا يرضون إلا 
بتأسيس حكومة ديموقراطية يشترك فيها جميع المسلمين » . وأكد مرة اخرى 3 
العالم الأسلامن - 

وقد أفادت الفكرة في تيرير رفض 5 » إذ رد عيد العزيز على الوسطاء بأن 
الأمرلم يعد في يده » فهو مجرد وكيل عن المسلمين في طرد الهاشميين ليقرروا مصير 
الحجاز بحرية فهوه قد أعطى عهدا للعالم الاسلامي بأن تكون الحجاز ومكة للمسلمين 
عامة » . 

ولم يذهب الشيخ حافظ يعيدا في قوله إن المنشور الذى أصدره ابن سعود كان له 
أثره السحري لا في نفوس الحجازيين فحسب بل في العالم الاسلامي قاطبة ٠‏ وهو يعني . 
المتشون الذى صر بتازيح ١١‏ خطادى الآولى 5101727 دتسميل 2 1501 يقد ناكول 
مكة والذدى جاء في مادته الثانية 1 « ستجعل الأمر في هذه اليلاد المقدسة يعد هذه ؛ 
شوري بين المسلمين ٠‏ وقد أبرقنا لكافة المسلمين في سائر الأنحاء أن يرسلوا وفودهم 
لدكنااكؤتمو اشلاد عام يقرر شكال الحكوع التي يرونها صالحة لانفاذ أحكام الله في 
هذث اليلاد المطهرة*» 06اء 


آما أنا فلدي تفسير واحد لموافقه أين سعود على فكرة « التدويل الاسلامي ») هشذث 
التي اقول غل دعتي ١.إنة‏ لم يكن يوي بها ٠‏ ول يذوى العمل يها داند ١‏ أ رلكنة كان فى 
حرب والحرب خدعة ٠‏ أو كل شيء يجوز فيها ٠‏ كما قال للريحاني مرة : . التفسير الذي 
وصلت إليه هى أنه نما إلى علمه أن أعيان جدة قد طلبوا الحماية اليريطانية . فحاول 
ادن سعود من ناحدة ٠‏ تهدئة هذه الجماعة يطرح فكرة حق تقرير المصير ؛ .ووضع 
الحجاز تحت وصاية وتمويل العالم الاسلامي . ومن ناحية أخرى سد الطريق على 
أبية محاولة بريطانية من هذا النوع ؛ بافهام الانجليز أنهم سيواجهون العالم 
الأاسلامي كله . الذي أعطاه ابن سعود السمادة النظرية على ما يقى من الحجان ؛ 
وحملة قِ ففس الوقت مسكولية الدفاع عن تلك السيادة 6 0 أبرق 0 شوكت 
لي » يحذر بريطانيا باسم « جمعية الخلافة » من أي تدخل في : شكون الحجاز . 

ومن أجل نفس الأسباب كان من الضروري الاسراع بالغاء الفكرة » ودمج 
الحجاز فى السيادة السعودية بعد أن أصيح تحت 'سيطرة تلك السبيادة لملء 
القرا 
فراع الكمانة حققة نشترها امور لعربي بثويه . كما لم يففل ه ماعز »* لأن ‏ 
المؤرخين العرب يحبون التاريخ نظيفا طاهرا طهورا ؛ أويسترون عورة الموّمن !مع أنه 
لا عار ولا عورة . يل الموقف الرائّع م الذى تجلت فيه عيقرية عيد العزيز .. 

ففى 6 اسشيتفير 5552 ١21‏ 1ه نوحة وفد من اعفان حد 5 1 يولارد 
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(القنصل البريطاني) يطلبون حماية بريطانيا . وفي اعقابهم جاء وفد يضم على رضا 
. قائمقام جدة . ومحمد الطويل مدير الجمرك ؛: وسليمان قابيل عمدة جدة ومدير 
التعليم . يطلبون « الانتداب » البريطاني ,لولاا برقية من )) شوكت علي » إلى صحيقة 
التايمس يحذر فيها بريطانيا من التدخل في الحرمين ٠‏ فتحول أهل جدة الى الاستقلال ‏ 
واجتمعوا لبحث الوضع ٠‏ وكان يهمهم استقلال الحجاز حتى لا يتأثر إيراد الحج 
بالشلعلة التجرية أو ينفق عل أهل ند 710 ظ 

ومن هنا ترك عند العزين مستشاره يتسط ف إعطاء الوعود التي اكادت, أن تجعل 
الحجاز ولاية مستقلة ! 0 

« إجراء استفتاء عام لاختيار حاكم للحجهاز . تحت إشراف مندؤيبي العالم 
الاسلامى ٠‏ استقلال الحجاز داخليا » وحياده , لا تعقد حكومة الحجاز اتفاقيات 
اقحتصادية مع دول غيبر: إسلامية . تحديد ححددود الحجازن: ووضع. النظم المالية 
والاقتصادية والادارية مركول المتدويى المتالك والشعوك الاشلادية!» . 

وكل هذا من انشاء الشيخ وهبة ٠‏ الذي تخيل نفسه « بسمارك » وحفظ تاريخ مؤتمر 
برلين والجزيرة الخضراء وطريقة تعيين أمير التيرول والجبل الأسود وجبل لبنان ... 
الع ! 

ولا شك أن حافظ وهية قد ذهب بعيدأً في قهم سيده الذي كان مشغؤلا بالحصول 
على الحجاز أكثر من التفكير فيما يحرره الفقيه المصري فلما عرض وهبه عليه هذا 
المشروع . زاد ابن سعود من سرور مستشاره بأن كلف الوفد المصري بتولي الدعوة لهذ | 
المؤتمر العتيد ! فاذا بالفكرة تصطدم بأول حجرة إن سرعان ما ثار الوفد الايراني » كما 
قلنا » وأعلن رفضه تولي مصر الدعوة للمؤتمر » « لأن مصر دولة « غير مستقلة من كل 
وجه » . وتساءل الوقد الأشواقى : الماك | ال نوحة عنك العزيز نفسه الدعوة لهذا 
المؤتمن ..... ؟ اليس هق صناحن !(الفرع) ,أقصن|الشنان. ؟! “ ا 

الاخوان كانوا أسرع في الاجابة على السؤال : فقد سلمت المدينة للأمير محمد ؛ ثم 
تلكها تحدة: : واضدار السلطان ا لنشورا اجدانا 3 11" رالتفمير0 2152150 2 7ه بوكر 
فيه أن « مستقيل اليلاد لايد لتقريره من مؤتمر يشترك المسلمون ٠‏ فيه ٠‏ جميعا 
لينظروا مستقبل الحجاز ومصالحه » . ظ 

ولكن بعد أسبوعين ليس إلا كما يسجل وهبه ‏ أعلن السلطان (؟؟ جمادي 
الآخرة ١١55‏ ل بناير )١55‏ عدوله عن المؤدمر « لآن دعوته لم تجد استجاية ٠و‏ 
كلف أحد خاطرزه بالرد عليه ٠‏ ولذا فقد بايع أهل الحجاز ‏ السلطان عبد العزيز » ملكا 
على الحجاز فأصبح لقب جلالده « ملك الحجاز وسلطان نجد وملحقاتها 0 

واستيقظ المسلمون , وانفجر غضبهم , واحتجوا .. وخاصة الهتود الذين كان 
حجمهم المنوتى . قد زاد كثير بعد سقوط الخلافة وابتعاد الأتراك عن العالم 


الاسلامي . كذلك غضب الملك فؤاد الذي لم يكن على علاقة طيبة بالاشراف . كما 


بار" هم 


سنرى ووقف مع السعوديين حتى دخولهم جدة » فقد اعتبر فوّاد وله حق لانه كان 
دجهل الأسياب ‏ انه استخدم من قيل السعوديين الذين استغفلوه هى ووفده ؛ إذ 
جعلوه داعيا لحفل وهمي لخي قيل إعداد بطاقات الدعوة ! . 

والحجة القائلة يأن المسلمين لم يتجاويوا : ححة هشة ؛ فلا شك أن الوقود إماخان 
لها أن تتشكل ٠‏ ولا حتى الدعوة ما كانت لتناقش جديا » قبل معرفة مصير الحجاز : أي 
دخول جدة ,٠‏ إلا اذا كان الملك يريد مؤتمر مصالحة : وهوما رفضه بالاصرار على ظرد 
الاشراف من الحجاز . ومنذ دخوله جدة إلى القاء المؤبّمر والمبايعة : لم يمر اكثر من , 
أسبيوعين ومهما قيل عن ) حمنة 1 العالم الاسلامي » وسزعة اتخاذ القرارات قيه 1 
وكفاءة التنفيذ والاتصال ٠‏ فهي ليست مدة كافية ! 


ولعلنا خط التكرف غل رد ة الفكل التى اأكارها القران المفاجي ء يضله 0 
وكامعة 11د امتعون ملكا يناو المسلعون ! تستعد ون لارسثال امدارينهم النشك 1 ملكلسن 
الوضابة ‏ من ردة الفغل ان الصكدمة: التي اضَابِت الملتشاز الأكيز لاين'شعون "لق تلك 
الفترة ‏ للشكون الاسلامية والمصرية ٠‏ حافظ وهية . الذي. سجلها بعد أريعين سنة 
فقال إذة فوحى ءا ناغلانات البيعة وم اللحجاز ا وفوجيء الملكا فؤاد مقله ؛ فقال للشيخ 
وهبة عندما تشرف بالمقابلة وا وان ع الب لد الاعلان 
لكلامك السايق 1 ١‏ 

وقد انعكس إحساس الملك فوؤاد بالاستغفالٍ على حافظ وهبة . الذي رأى نفسه 
يعامل معاملة زر 0 حار طية "للك كن كينا لليكه حطانا الما 1 
وردت فيه مثل هذه العيارات : 

)) سك 2 رويس > اليو تش تلقراقا ياك ادي بإنفشكم ملكا 12 المهاد " 
فان كان هذا الأمر صحيحا فقد غشكم .من أشار عليكم يذلك . لأن هذه المسالة آثّارت 
را العاء ف الخارج هدك . هذا من جبة : ومن الأخرى إنه لا يتطيق مع العهود 
التي قطعتموها على أنفسكم أمام العالم الاسلامي » وملوك المسلمين ؛ في تشكيل 
حكومةه الحجاز . ولو ترد يثتم قليلا لحين انعقاد المؤتمر الاسلامي :وتقريرامحضه البازد 
لكان خيرا وأبقى ل يل .. ويظهر أن هناك أبديا أثيمة 
حسنت في نظركم .هذا الامر حيو بلقني عل فكرة الجوتتر اودجي :وتقضى ف (الوقت 
نفسه على سمعتكم ف الخارح 
. لقد دهشت جد أ من هذا الانقالاب ادم الكت من عدم لخاد فر وكطلقا 
يتعلق بهذا الامر :مع وجودي في مهمة رسمية ؛ وفي بلاد متمدينة يسآل الناس فيها عن 
كل شيئّء أفلا يصح أن أخير يمثل هذا الاتقللاب العظيم ؟ هل يصح أن قنصل العجم في 
جدة يرسل إلى السفير هنا هذا الخير 1 وأنتم لا دخيرودىي بشيء 9 إن هذه المعاملة ل“ 
أرضاها لنفسي أيدأ .ولا أرضى أن تعاملوا بها أحدا ٠‏ وعلى كل حال فآنا متوجه اليكم في 


السعوددون والحل الأسلامي 0 


تاريخ "١‏ في الشهر الافرتجي .واذا و حلت اطليكة عن كل شيء ؛ وقد سكين لكه الدوء 
والسللدم مللكة ”ور كه" الله "ورف و 
ظ ّْ 0 حاف 0 


وغضب المستشار . الذي رأى . ريما لأآول مرة ٠‏ أنه ليس. اكثر من مستشار 
يستخدمه سلطان ؛: أكثر ذكاء . وأكثر احاطة يظروفه العالم من. حوله ! وزاد من ألم 
الشيخ المستشار أن القرارات اتخذت والغيت وهو في مصر يحضر للموّتمر المزعوم ». 
فأصبح متهما إما بالغفلة أو بالتواطق ! فكانت برقيته هذه التي لا تسيء اليه ٠‏ ولا إلى 
سلطانه الذي كان يؤّمن بالرجال الأحرار ٠‏ الذين لهم كامل الحق في التعبير عن آرائهم . 
'ونصحه بما في قلويهم وقناعاتهم ٠‏ ثم يتحمل هو مسئولية القراردون أي التزام قبلهم 
. إلا السمع متهم , ولا معنى للضجة التى يقيمها كاتب في عصور التخلف ؛ معيرا عن 
العحرٌ عن فهم المناخ الصحىي الذي “أشاعته <يركة ابن سعود التثوزية* . د 

وقد اعتذر حافظ وهبة بأن شدة خطايه « أملتها حرارة الشياب (مع أنه كان قد 
جاوز السادسة والثلاثين) وآن ابن سعود غفر له هذه الشدة لما كان يعلمه عن 
التاريخ. العزيى كله » من موظف لم يستقل , ولا طلب اللجوء السياسي بل ينهي خطايه 
بآنه قادم !)انعد أن سبرق له علنا » إن مبايعته ملكا هي « غش » فى « من صنع بد 
أثيمة » ويعرض بنظامه ويلادة بالحديث عن وجوده في « يلاد متمدينة » . ثم يطلب 
الاجابة تفصيلا .: فلولا التوقيع لخسبنا أنه هى المرسل إليه وليس المرسل ! 

وقد رد عبد العزيز هادنًا ومنطقيا » وإن لم يكشف كل الأوراق ؛ فقال : 

. إنه وجه الدعوة للمؤتمر الاسلامي فلم يدصلنا جواب من أحد ف تلبية دعُوتنا‎ ١ 
وسع ذلك فاننا .على استعد اد لقبول آراء العالم الاسلامي في كل شأن له مساس يراحة‎ « 
ظ‎ ّ : ْ 4 ٠ الحجاج.»‎ 

8-7 كنت أود من صميم قلبى أن لو تأخر ذلك ولكن آلحتونا إلى ذلك مضطرين : 

فان أهل الحجاز قاموا قومة رجل واحد يلزموننا قبول البيعة . ومع ذلك توقفت » . 
؛ - فازاء هذا الموقف الحرج ؛ الذي يتوقف عليه أمن الحجان الحاضر , 
واستقرار الأمر فيه »لم أجد بدا من تلبية الدعوة , فقبلت البيعة متوكلا على الله وإنني 
لآ أزال "على عهدي "من" رعاية 'ما للمسلمين من "الحقوى المشروعة ق هذه الديار 
المقوسكة لاد 51 ظ 1 
وقد أورد العطار قصة تفسر عدول ابن سعود عن فكرة التدويل ٠‏ بأتها ترجع الى 


* انظر فصل موّلفون . 
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اقتراح واحد من ,علية أهل مكة . رفض ذكر اسمه يناء على طليه (رغم مرور نصف 
قرن !) المهم مضمون الاقتراح هو اعطاء الحجازيين الحق في اختيار حاكمهم . ويقول 
« واثمر هذا الاجتماع وحدد تاريخه (السابع أو الثامن من شهر رييع الآخر ؟ ١74‏ 
اكتؤير )١15765‏ تحولا في فكر اين سعود قفرأى أن يشرك العالم الاسلامي في المسئولية 
على أن يكون حق الحجازيين معترفا به قبل أي موّتمر يعقد باسم العالم الاسلامي .. » 
وقال « انه على اثر ذلك أرسل ابن سعود رسالة الى الحكام المسلمين , وقد أشرنا اليها ؛ 
وهي تتضمن اختيار حاكم الحجاز من الحجازيين تحت اشراف مندويي. العالم 
المؤتمر فالى جانب الدول الاسلامية : مندويين من جمعية الخلافة وجمعية أهل المدينة 
وجمعية العلماء في الهند ٠‏ ومندويين من قبل الجمعيات والهيئات الاسلامية التي تمثل 
المسلمين قُْ الديار الى ليست فيها حكومة اسلامية 8" 4 

:ولا ترى أهمية في تعديل « صديق » المؤلف . فالمهم هى فكرة تدويل أو استقلال ما 
ش للحجاز وليس اختيار حاكم من أهله .. وعلى أية حال فان عبد العزيز قد ألغى ذلك 

التعهد بشطريه ٠‏ فلا انتهخب الحجازيون حاكما من أهل الحجاز :ولا عقد هذا المؤتمر 
لتقرير حذدود الحجاز الخ : 
يعرف أنها فكرة خيالية .وابن سعود لا يجري وراء الأوهام ولم يحدث أبدا أن كانت 
الأماكن المقدسة سيبا في خلق وضع دولي اسلامي للحجار . بل كان دائّما يحكم بقوانين 
السلطة في العالم الاسلامي , فاما أن يستقل به حاكمه في عهد التجزئة » أى يخضع 
لسلطات عشم اذا كان هو الأموى فق المنطقة . أو يلحق بالامبراطورية الاسلامية 
القائمة . ولم يجد المسلمون في أي عصر حاجة الى ادارة دولية أو ترتيبات خاصة ؛ أو 
حتى منع التقاتل فيه ؛ وانتزاعه بالقوة » وقد اكتفى سعود الكبير بضمه كما ضم 
الأحساء أو ساحل عمان . والمؤتمر الاسلامي ما كان يمكن. أن ينعقد بشكل جدي 
وقتها . وقد احتاج ال 479 سنة 2 وآالى كارثة بحجم حرق ٠‏ أولى القبلتين وثالث 
الحرمين 5 لينعقد » ومع ذلك فقد انعقد وسط خلافات حادة 2 وامتنع يعضهم عن 
الحضور .. ّْ ْ 

كان من المستحيل أن تجتمع كلمة المسلمين .وهم مقسمون في.مناطق النفون للدول 
غير المسلمة . كما كان يستحيل على الاخوان الذين سيثورون بعد أقل من عامين 
مطاليين يفرض «١‏ الاسلام » على « رافضة » الأحساء ! أن يجلسوا مع « رافضة » 
طهران بيحتثون ادارة الحرمين وانتخاب حاكم الحجاز الذي فتحوه هم !.. أو يقيلون 
ممثلا عن مصر في مجلس ادارة الحجاز ٠‏ وهم الذين عددوا من خطايا الامام ارسال 
ئ ولسنا نذهب مذهب « الزركلي » في قوله ان فكرة الختيان « الحاكم » للحجاز على دد 


« مؤثمر » كهذا كانت من أصلها غير مدروسة ولا عمليةا/ » ولا نأحخذ يرأى وهبة 
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« والنتيجة لكم.على أية حال » على أساس أن المؤّتمر ‏ لى انعقد ‏ كان سينتخب اين 
سعود ٠‏ وكان ابن سعود سيتجنب أزمة دامت ١١‏ ستة مع مصر . وعاصقة مع 
المنظمات الاسلامية . وحملة عداء وتشهير استمرت لسنوات في صحف الهند المسلمة . 
ولا دممكن القول أنه لو نفذ ان سعود وعده لولدت « منظمة » الموتمر الأسلامي قيل 
نصف فرن ؟! 

0" ظ 
وضع الحجاز لم يكن يحتمل ترك قضدة السبادة عليه مشرعة الأيواب للرياح ظ 
خاصة بعد موضوع الحماية والانتداب والاستقلال : الذي أشرنا اليه » وتصاعد 
العداء الهاشمي والانجليزي والايطالي ٠‏ والذي سيستمر لعدة سنوات ٠‏ وأيضا يعدما 
بدت املامت الانشقاق الأخواق 

وهكذا كان استقلال الحجاز وأمنه بل واستقرار المملكة كلها . حاجة الى ذلك القران 
التاريخي لدي اتخذه ايبن سعوبد على 0-0 : وده 0 على اتخاذ القرار 
مع القائد , في الى تجدل "الك "كاتنا؟ متحي أعن ا"جدية! معاطتريةابعا” ديهم 
المستشارين 

اجتمع عشرون من أهل جدة مع ثلاثين من أهل مكة » ووضعوا البيعة التى قيلها 
السلطان : « ويعد صلاة الجمعة فى 06” جمادى الثاقية 5غ ٠ ١ ١١‏ تابر 1) 
اجتمم الناس عد دان الظفا من المشكد الكرام "وكاء موكت"السلطان في" الشاعة 
الواحدة بعد الظهر. . كان المشهد عرييا صاقيا : أى بسيطا ديموقراظيا ؛ فلم يكن هناك 
.غير سجادة وقف عليها السلطان وكرسي للخطيب الذي سعى مناد بين يديه قاتلا » إن 
الله وملاتكته يضلون عل النبى يا أيها الذي آمنوا صلؤا عليه وسلموا تسليما . » آما 
نص الييعة قهو : بسم الله الرحمن الزحيم : الحمدلله وحده . والصلاة والسئلام على 
من لا ثبى يكده . نبايعك ي) عقلمة التسلطان هبن العرين ين عيك'الرمقن الفيضيل'الشعود 
على أن تكون ملكا للحجاز على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وما عليه 
الصحاية رضوان الله عليهم ؛ والشلك الكسالح والائمة! الاريعة رَحَفهم الله اوآن 
يكون الحجاز للحجازيين . وأن أهله هم الذين يقومون بادارة شؤّونه » وآن تكون مكة 
المكرمة اعاصمة ' الحكان ٠,‏ واللحكان لحميعة تكك زكعانة الله ف رعا يفف 12019 
« وعندما كان الخطيب يتلو البيعة كانت قلاع مكة تطلق مد افعها , أطلقت مئّة مدفع 
ومدففا '؛ وكان الناس 'أثناء ذلك يتزاحمون كول لك الستجانة الواقفا عليهاةالسلطان 
ليتقيل اليدعة . فتقدم أولا الأشراف ثم الوجهاء والأعيان ٠‏ وتلاهم المجلس الأهلىي ؛: 
فالمحكمة الششرعية , فالائمة والخطباء » فالمجلس البلدي , فأهل المدينة المنورة . فآهل 
* يحق لحافظ وهبة أن يرفض معاملة المستشارين المعاصرين ٠‏ أي أن يكون آخرمن يعلم ٠‏ ولكن فاته 
أن هذا القرار كان من أعمال السيادة : والسياسة العليا جدا ؛ الذي لا تجوز فيه المشاورة الوم 
المباغتة عنصر أساسي في نجاحه ٠‏ بل لأنه فوق قدرة فهم المستشارين 


لكك <” 


جدة , فبقية خدم الحرم ؛ فالمطوفون والزمازمة » فمشايخ جاوه ؛ فأهل الحرف , 
فمشايمم الحارات ٠‏ وأفل لاي اه 

وقضى الأمر الذي فيه تستفتيان ! 

وواضح من نص البيعة ‏ أن قيادات الحجاز وان كانت قد أسقطت فكرة التدويل 
نهاتها ٠‏ الا أنها صاغت البيعة بطريقة تعكس وضع الحجاز الخاص ٠‏ فكانت أشبه 
بالقيدرالية . آوما يشيه النموذج الذي تكرر كثيرا في العالم العريي منذ حرب البلقان : 
اميراطورية النمسا والمجر .. أي ما كان الوطنيون في مصر والسودان يفكرون فيه من 
وحدة نحت الحاج المشترك .. ولآن هذه الصيغة فد وضعت بروم وحدوية حقيقية : 
فانها كانت خطوة نحو الاندماج ٠‏ وليست بداية الانفصال كما هي عادة العرب ! 

كان عبد العزيز راغبا في اغلاق الملف الحجازي نهائيا » ولذا عارض فكرة عقد ' 
المؤتمر حتى يعد مبايعته ملكا » وضم الحجاز . وكان المسامون الذين تهيأوا للمؤتمر . 
قد قيلوا ما جرى ٠‏ ولكنهم طالبوا' على الأقل » يعقد الموتِمر الاسلامي ٠‏ الأول من 
ذرعة :لمحت فضانا اللسلمين": وف امقد متها قضية اللخلافة الح كانت لاتزال تشقل يال 
القبادات الاسلامية , ولكن الملك لم يكن يتوقع خيرا من هذا اللقاء » كان يعرف جالة 
المسلمين ؛ ولم يكن مستعدا لبحث قضية الخلافة . فلا مخرج لها في ظروف العالم 
الاسلامى وقتها “وكان يخشى أن تطرح مسألة الحجازيأية صورة ٠‏ خاصة وأن الأصل 
في المؤتمر . كان بحث هذه المسألة . ويقول وهبة : « ان الملك ظل يرفض فكرة المؤتمر 
الاسلامية يطلب عقد المؤتمر » قبل عقده في مكة على شرط آلا يتعرض المؤتمر لمسألة 
الحكم قْ الحجاز » . 

وفى البداية استطاع الملك فوّاد منع الحكومة المصرية من الاشتزاك في المؤتمر » ردا 
عل مقاطعة ابن سعود مؤتمر إلخلافة في مصر ؛ ولكن تعديلا وزاريا وقع ٠‏ عاد به الوفد 
جزتيا الى الحكم . وكان يعطف على الحركة السعودية ٠‏ فقررت وزارة عدلى يكن 
الاتتلافية ارسال مندوب الى المؤتمر . 

وعند افتتاح المؤتمن « حظر » على المندويين أوبعيارة المستشار المصري الذي تعلم 
صناعة الإنشا من القلقشندي الذي ورنها بدوره عن البلاط الفرعوني 1ق متح 1 
المؤتمر الحرية المطلقة , الا فيما يتعلق بالسياسة الدولية , وما بين الشعوب الاسلامية 
من خلاف »؛ 6١!‏ 

أى أعطوا حرية بحث اصلاح عين زييدة ؛ ومحاورة ابن يجاد في تفسبر الفاتحة ٍ! 

ومع ذلك فان المد التحرري الذي أثاره عبد العزيز بحركته . وانتصاراته ٠‏ 
وشعاراته , وأماني العرب فيها ويها ولها ؛ هذا المد الذي كان قد وصل للذروة ٠‏ ليبدأ 
الانحسار . حمل على أمواجه بعض المؤّتمرين ٠‏ بل ويعض السعوديين المقريين الى الملك 
نفسه ؛ فقد اتفق السيد رشيد رضا ٠‏ والشيخ عبدالله بليهد رئيس القضاة . أي أعلى 
منصب ديني تقريبا » وانضم اليهما الحاج أمين الحسيني ... اتفقوا في نوبة حماسية 
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مع وقد جمعرة الخلافة الهتود ٠‏ على القسم تحت أستار الكعية على : « محرير جزيرة 
العرب من نفوذ الأجانب » وقالوا للملك : « انهم يعتقدون أنه سيكون لهذا الأمر تأثير 
عظيم قُْ الراي العام الاسلامي 6 “قلما: سال الملك عن حدوند هذه الجزبيرة الحَى 
سنقسمون على تحريرها ' يادر يليهد عراف العرب فحددها : « قفلسيطين وسسبوريا 
والعراق » وسواحل الجزيرة التي للأجانب نفو فيها » ٠.‏ 

ولم يكن الملك بحاجة لمن يقسم له على تأثير هذا الفعل في العالم الاسلامي ؛ ولكنه 
كان على دقين أكدر من أ تأثيره ف « العالم البريطاني والفرنسي سيكون . أعظم :6 
ومردوده أسرع وأحسم في لندن وياريس وعدن والبحرين والبصرة والكويت وعمان 0 
وكل الطوق اليريطانى من حوله . ولذلك لجأ للمفتى ( وهية » ليفض حلف الفضول 
هذ! -. وصدق من هال لكل ات ع آفة عن لو 7 ظ 

وعقد الاجتماع عند الملك : دغل ,أن أعد « محررى الجزديرة » صبغة القسم 
التوريطة ! وتلاه الشيخ « عبدالله بن بليهد » ثم « شرح الأغراض من العهد » والروح 
الجديدة التي ستسرى في المسلمين والعرب حين .سماعهم ذلك .. ويعد أن ساد المجلس 
السكون , طلى منى جلالة الملك لذن 0 

ويبراعة « كلفت » الشيخ وهية . حماسة الجماعة ,2 بل طييتهم وصدق نيتهم 0 
فقد اقترح عليهم دعما للفكرة » استمزاج رأي . والحصول على موافقة » وفود مصر 
واليمن وتركيا والأفغان الذين سيصلون قريبا ... « فاذا وافقوا على الاقتراح فان 
لموافقتهم من القوة المعنوية » ما ليس لموافقتنا .. فقيل الجميع هذا الاقتراح » وسر 
جلالة الملك من هذه الفكرة التي هيأت له فرصة للتفكير » وبالطيع لم يقيل أحد من 
مندوبي الدول هذا الاقتراح ٠‏ لأنه توريط لدولهم في مشاكل هم في غنى عنها"؟ » .. 

كان الملك أكثر واقعية . ولكن الشيخ بليهد وجماعته كانوا يعبرون عن روح الحركة 
التي أثارها وقادها ابن سعود » وكانت هذه القضية من بدايات الانشقاق بين الواقعية 
والثورية .. بين الاعتراف والقيول بالقدرات المحدودة للمملكة الوليدة ؛ ويين الايمان 
يقدرة الطاقة الروحية التي بنت هذه المملكة . على الانتشار والتوسع ؛ ومن ثم لا يجوز 
أن تخنق في الحجاز ونجد : حتى لا تتكرر مأساة سغود الكبير , لا بيد من استمرار 
المسيرة بتحرير فلسطين والعراق وسوريا وعدن والبحرين والكويت ... الخ .. أليست 
هذه المملكة آو السلطنة مجرد قاعدة لتحرير العالم العريبي والاسلامي ؟! فلماذا 
الخوف من تحرير الجزيرة فقط ؟! 

ولكن الملك لم يكن باستطاعته مواجهة بريطانيا وفرنسا والصهيونية , والأشراف 
وشيوح الخليي في ضرية واحدة 1 أى بقسم يكتب صيعده الشيخ يليهد : وبردده خلقه 
الهنود بالأردية !.. 

على أية حال » لقد أبرأ المستشار الأريب . ذمة امامه . ان علق الموافقة على قبول 
الدول المسلمة « المستقلة » مصر والأفغان وتركيا واليمن .. وكلها رفضت .. أفلاً يسع 
ابن بليهد ما وسع أحمد فواد وأمان الله وأتاتورك وحميد الدين ؟! 
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وسجل وهية : « قشل المؤتمر في كل ما علق عليه من الآمال » . وعرف أن أمامه 
أعلم بأمور دنياه ٠‏ بل واقتنع يأن السياسة » لا تفيد ..! 

لخاد ابن لشتكو ا )) 0 0 > على الشكاواد ف حالة ا ١‏ 
الهند؟! 7 
الأول فارجع ذك بالدرجة الاو الخلاف 0 اك 
الدول الاسلامية التي اشتركت في المؤتمر . 
اواشن: دلأن مك والمديئة 55 ليك ومصدر االتشزية فيجب البدء يهما يهدم 
القيور وتسويتها .0 الخ » 
. أما سائر المؤتمرين فسياسيون أكثر منهم دينيين لا يتفقون مع النجديين في أسلوب 
الاصلاح . ويقولون ان العالم يختلف الآن تمام الاختلاف عما كان عليه قبل ثلاثة عشر 
قرنا . وهنا يقع الخلاف بين ,الفريقين. ..ويشتد النزاءع. ».ولا سبيل: الى التوفيق 

كما أشار حافظ وهبة الى معارضة الملك مناقشة القضايا السياسية العريية . وهذا 

ينسجم بالطبع مع سياسة الانكماش ٠‏ بعد النصر الذي أثار مخاوف كل القوى المعادية 

كن كول ررجكلها كحاول اسكد را حة الفركة اشتدزافية!! 

فلما انعقد المؤتمر الثاني في المملكة محرم 37 9 يوليى 16717 وجه اليه الملك 
للج دواع الحرم اق 00 السياسية على الاطلاق حقو شاك 0 
العالم الاسلامي ٠‏ دبل كل وفد مذ حد نك انشع من أوفده : 

طوس شسفحة الؤتمر الاسلام) .- وف حفس ءالزفت كان اللك والمقلكة| الوليدة .. 
ولط و ١‏ لا الكمرية و الككل؟ الأشافميلا 

كانوا ا يو أخطر أزمة ! 

الثورة 5 التورة! 
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قبل أن ننتقل الى حديت الاخوان .. نقف لحظات مع العلاقات الصرة حاكا.. 
في الفترة ة التي سيقت توحيد السعودية . 

فلقد آثرت . الظروف الخاضة التي كتب فيها تاريخ المملكة في الستينات على موقف 
الموؤرخين بالبسية لدور مصر في الحرب السعودية _الهاشمية في الحجاز ؛ فكما أشرنا في 
أكثرمن موضع , كانت العلاقات , في الستينات , متردية بين الرياض والقاهرة » فتأثر 
المؤرخون امن لانت الشرني .وب أغرا در ع حرة اد ل اووجفون كل 
المحمل ا توزية أوقاف الجرمين” ولكن 7 حرف عن الفترة الحرة التي كان 
مين النحتجاز يتكرر فنها حيث كانت مصر هى الدولة العريية الوؤحيدة التي تقف 
رسميا وشعبيا الى جانب ا ل . ويدنما كان الأشقاء ععادتهم ‏ 
موزعين على المعسكرين »لم يكن هناك مصري واحد في معسكر الأشراف . وقد جرى 
الاتصال بين الرياض والقاهرة منذ عام ١١55 ١575‏ ه .. عندما أبرق السلطان 
عيد العزيز مهننًا الملك فوّاد بالحكم الدستوري .. وقد انقرد الريحاني - على سبيل 
0 ريما لأنة وضبْع كتابه قبل الحرب. الاعلامية مين السعودية ومضر , اتقرد يذكر 

اد لحمو المصري والتي 00 كيف كانت امغر متكارة الى الجادت 

اعرد ' اأعكدرن] ليان فلكلورا أي ا ل ويدون 500 » فقد وا 
جميعا غن حكابة الهلال الأخمر المصري !! قال الريحاني ان طبيب التكية ا : 
كان من الذين يحضرون مجلس عيد العررن القاطل ٠»‏ ويتمتع يتقته الى حد أن عظمة 
السلطاء ن أطلع الطييب المصري على المراسلات الخاضة ٠‏ ومن بينها رسالة الريحاني 

عن | الوشاهلة 0 
57 الحتعةة الركزية ف القاهرة . بعنة الى االححاد مؤافة من سنة اناه ندل 
وثمانية ممرضين وأدجع ممرضات وخكيفة واشدة ‏ ء. وكانت البعثة مزودرة 6 يكن وافرة من 

ال ا ل ا م ا ار ؛ ثم نقلت الى 
الطرف الشمالىي ٠‏ الى مكان أنظف وأفسح من الأول . على شاطىء اليحر , وراء 
القنصلية الافردسية ٠‏ وأمام البيت الذى كنت مقيما فيه . فكنت ورئيسها الدكتور 
حسن حلمي كرارة نتزاور من حين الى حين . وعندما ظهرت طلائع الجيش النجدي في ؛ 
بناير وقطع الناس الأمل يمفاوضات الصلح , » طلب الدكتور كرارة من الحكرنة 
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(الهاشمية ) أن كأذن بارسال قسم من البعتة الى الجية الأخرى لندم وطيقتها قرقضت 
الحكومة قائلة ان الطريق غدر أمن ٠‏ واتها لا تستطيع تأمينه . فجاء رئيس اليعنة 
يسالني أن أعرض المسألة على الملك فوعدته بذلك . وفي ذاك الصباح ٠‏ بعد خروج 
الدكتور ٠‏ زارني رئيس الحكومه فكلمته في الموضوع ٠‏ ويينت له الخطأ في رفض 
الطلى ٠‏ لآن المشروع خيري ولا دخل للسياسة فيه : الى أن قلت ٠‏ هؤلاء رسل الرحمة 
فلا يجب أن يقال فيكم انكم صددتموهم عن العمل الذي انتديوا له . وعدني عطوفة 
الرئيس خيرا ٠‏ ولكن بعد يومين + عندما راجعته في الموضوع ٠‏ قال معتذرا : « لا جمال 
عندنا لنقل البعثة وأحمالها »تدعاس وجب إن هناك غير هذا العذر مما لا يجوز 
التصريح به -» 

ثم جاء طبيب التكية يمكة يجدد الطلب ٠‏ فسآلته : وهل يرسل السلطان (عيد 
العزيز) الى منتصف الطريق جمالا تنقل أحمال البعثة ؟ قأجاب : نعم هو يرسل 
خمسين جملا . فذهيت اذ ذاك الى القصر وغرضت الأمر على الملك على ٠‏ سألته باسم 
الانسانية أن يأذن يارسال جزء من اليعثة الى ما دون الخط . وقلت انها فرصة أغتنمها 
لأكتب الى السلطان مرة أخرى في موضوع السلم . بل هي فرصة يجب أن يغتنمها 
جلالته ليظهر أن لا حقد في قليه على المصريين . واذا لم تأت بفائدة سياسية فلا أظن 
أنه يحول دون فائدتها الأصلية الشريفة . الهلال الأحمر خير محض لا سداسة له , 
ورجاله رسل رحمة . < 
فقال الملك . وقد وضع يده يلطف على يدي : « هل هو محض خبري يا أستان ؟ » 
ثم أسسر إلي السبب الحقيقي في رفض الطلب : 

١‏ فد حاعدى كدي من محر يحدرتي اطتحانها من هذه النعئة الكررة تاكن 
يا أستان أنها ليست محض خيرية . ان لها صيغة سياسية . وان لم تظهر 
للعيان .وأآنت تعلم موقف مصر السياسي تجاه الحجاز في السنين الاخيرة .. فهل 
ألا . والبلاد في حرب ؛ اذا تحذرت .. وهل كنت أنت تتساهل في الأمر لو كنت من 
المسؤولين في الي 9 

0 ل مم 
كله . آفما كان في وسعه , وهى المعروف بكرم الأخلاق » المتصف.بالشهامة ٠‏ أن يحسن 
معاملة أعضاء البعتة فيستميلهم اليه ؟ » . 

أرمرة فق كليس احد لمن الأطباء المهريين «وَما علعت امه مزة وعاء متها 
للطعام مثلا فى القصر . [ 

« نعم قد كان في امكانه أن يكتسب ثقة رجالها ويستخدمهم . اذا فرضنا أن ذلك 
ممكن ٠‏ لغرضه . قد كان في امكانه أن يصلح من هذا القبيل ما أفسيده والده"١م‏ , 

فيغتنم الفرصة التي جاءت البعثة بها ليعقد حيل الولاء بينه وبين مصر , وليفتح بابا 
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جديدا للسلم بينه ويين اين سعود؟4 .* » ْ 

وقد روى حافظ وهبة أن السلطان عبد العزيز أرسله الى مصر خلال حصار جدة . 
للانفاق مع المصريين على تسهيل.وسائل الحج عن طريق رابغ ٠‏ فقد كان اين سعود يعلق 
آمالا كبيرة على اتمام موسم الحج في هذا العام لأسباب سياسية وسيكولوجية 
واقتصادية . وقد وصل خاتدارمي امراف أواخن دوقمير منة اد ل لما ١‏ 
فوّاد أن أبن سعود ' »م مساك م لاط ل ل كيو 1 اال اسل 
على ذلك ؛ وهى أول من يوافق كزعيم من زعماء المسلمين**. . فارتاح الملك فوّاد لذلك : 
وقال : اني لا أرغب في الخلافة » فقد عرضها علي سعد ياشا ( !) ولكني رفضت ( 0 
نم أشار الى جميع ملوك وسلاطين المسلمين البو وم 0 / 
تيوت وشاد ايران وامام اليمن ٠‏ وامالأنه وهابىي أي متطرف فكان ذلك اشارة 

خفية الى أنه أحق الملوك المسلمين بالخلافة ,85 

ثم توترك لكات ياعلان اين سعود ملكا على الحجاز ظ وقد أشرنا الى ذلك » ومع 
هذا فلم تثر مصر أى اعتراض على ملوكية ابن سعود على الحجاز وتقيلت فكرة التخلي 
عن الاستقتاء » والادارة الإسلامية للحجاز : وكان الملك فواد يطمع في اشتراك ادن 
سكعو وموس الجاافا .كما وعد. . ولكن اين سعود كان عازفا عن الحضور : فتلمس 

ا ال عوة ع وجهها شيخ الازهر اسم المؤتمر قيها الاعتراقف بالوضع 
الجديد ف المملكة فهي موجهه الى »م حضرة صاحب الجلذالة ملك المحار وسلطان تحذ 
وملحقاتها حفظه الله تعالى » لحضور « المؤتمر الاسلامي العام للخلافة د دمح 54 0 
ولكن السعوديين كانوا غير راغبين في الاشتراك في المؤتمر » وغير راغبين في ب بحث هذا 
الموضوع اطلاقا . قمن ناحية رأوا ما حدث للحسين عندما حمل اللقب في زيارته 
المشتومة لعمان ». ومع هذا لم تكن هناك أية دلائل توحي بامكانية مبايعة اين سعود 0 
أميرأ للمؤمنين . ولا كان بوسعه أن يقبل . فضلا عن اقناع الدويش وابن بجاد وابن 


* كا' ن املك عل نقد حاول أن بكسب الملك فؤاد فا لمكا بالدور « 1 هذه 
الديار المباركة من قبل في مثل هذه الكارثة نفسها مادة ومعنى » ولكن اودر لحت لا عرا» : 
ولعله فدح أن من « خدمات 1 حك هة اعتقال الشريف وترحيله مقيوضا علىه آل فصر ! 

** وكانت الغلاقات ودية الى حد أن السلطان عيد العزيز كتب ق توفمير 15:76 ١24‏ هال الاك 
فوّاد ملك مصر وصاحب بلاد النوية والسودان وكردفان ودارفور يطلب الانعام على الموظفين المصرييين 
في مكة برتية اليكوية « لما قاما يه من خدمات حجليلة وقدما من تضحيات عظيمة لخدمة الانسانية في يلد 
الله الحرام » فجعلا لمصر ومليكها أسمى مكان ف القلوب7* » 

**” كان الملك عي العزير قد اخطر لجنة المؤتمر يموافقته عل الاشتراك بتار 6؟ شعيان 2574 
مارس ١551‏ أذ قال في رسالته : « رجاء اخبارنا بايتداء وصول الوفود الاسلامية الى مصر ليتحرك 
وفدنا بأقرب وقت » 


ردك 


حتتاان وابن 0 . بمبايعة الملك -0 الذي يلبسٍ وا وبدحن 0 ا ن أن 
ويحكم 0 ال * 


ولذلك تعللت الرياض بأن الدعوة للمؤتمر وجهت لأشخاص ف الحجاز : وهو ما لا 
كران :1ان/يجل أن :لكر الدهرة لرنوطة الدزلة “فقيل أ 
ولم يفد اعتذار شيخ الأزهر الشديد الاستعطاف : 
« أن المجلس الاداري للمؤتمر الاسلامي العام للخلافة يمصر ٠‏ قرر في يوم الأريماء 
٠‏ رجب ١7545‏ أن توجه الدعوة العامة والخاصة الى الأمم الاسلامية . وقرر المجلس 
اهنا كما كت وسكت اللجاشة “أن يتقاطب ل ذلك فلودا اللشلمن أ ولا طيتهم : 
وأمراءهخ ٠‏ وشعويهم ويقية شعوب المسلمين . تعميما للدعوة الدينية » .حتى لا يكون 
يعض الشعوب في ناحية . وحكامها في ناحية أخرى . ومن ثم يتبين لجلالتكم وجه 
إرسالنا الدعوة الى بعض الأفراد في مملكتكم السعيذة . فاذا كان في هذه الاعتيارات » 
ما لا يوافق رغبات جلالتكم . فشفيعنا في ذلك حسن النية ٠‏ ونبالة المقصد الديني » ولا 
نرغب إلا في الاحتفاظ بخالص مودتكم . والاعتقاد بجلالتكم ومكانتكم السامية في 
المسلمين .. » الم . 


ولكن لا مجال للاعتذار لمن يصر على « الخضب » لأسياب مختلفة تماما عما يعتذر له 
عنكه ١‏ 

شرااية ار كان الملك عيد العزيز له حساباته »ومن ثم قرر ألا ويحضر « مؤتمرا لل" 
ل عا 20 يي السسطرةعل ما ندري فنه ١‏ كما كان ظلية أن دراعى 
مشاعر « الاخوان » التي ازداد توترها » ويد أت تحصي الشبهات على الملكف لذلك ل" 
نعتقد أن كقزر الرشائل أغضية » ولا أي اعتذار كان يرضيه ٠‏ وإنما هي السياسة 
العليا. وقد أشرنا ال آن كرب الوفد ف محر استطاع إرغاء الحكومة الامتازفية على 
الأشتراك في مو تمر السعوديين رغم موقف السعوديين من مَوّتمر مصر . ورعّم ما آثاره 
الشيخ الظوا هري » فقد تحادل علماء مصر وعلماء نجد يسماحة صدر وحب للحقيقة » 
ولم يقع هذا الذي يشير اليه من يؤرخون يعواطقهم .. 

وتااكان لديهم إذا يلقون الاقلاه"! 

نم كانت حادنة المحمل 2 الذي شاحمه ) الاخوان 1 لآنهم ظنوه صثنما بعيدة 
« نداء الشيطان !.. وقذفوهم بالأحجار . فأطلق قائد حرس المحمل عليهم النار ».. 


ورغم توتر العلاقات على المستوى الملكي ٠‏ فان الحكومة المصرية والشعب المصري , 
لم يدخرا جهدا في إرضاء السعوديين ٠‏ قلما مرض الأمير سعود ولي العهد ‏ وقد - 


اريك 


ل لك بان من الشيخ الظواهرى”* . ولما وصل 
الأمر الى مما يقزل حاف وده ': ٠‏ قريلنا بخفارة لا نظر لها من الحكرمة المصرية 
والشعب المصري . كان في استقبال الأمير » ثروت باشا بصفته وزيرأ للخارجية : 
والشيخ المراغي » وجمع غفير من أعيان البلاد . ونزلنا في ضيافة الحكومة المصرية . 
وقد لقينا في أثناء اقامتنا كل حفاوة واكرام » من رجال الحكومة الاتتلافية القائمة في 
ذلك الوقفت** .. وحاطنا سعد ياشا (قائد ثورة ١9‏ وزعيم الأمة ..) برعايته كما يرعى 
آبناءه . وإن آنس لا أنسى زيارتنا له في مجلس النواب 0 ٌْ 

وزار الشيخ وهيه سعد باشا في بيت الأآمة*** ٠‏ ليحدث الزعيم نع المصري في مسألة 
الاعتراف بالنظام السعودى فقال سعد باشا  .‏ في رواية وهيه  :‏ 

« أنت تعلم أننا كنا في أزمة مع الملك , في مسألة المديزانية والملك كما تعلم عنيد ٠‏ 
ومادام الحجاج يفدون إليكم في كل سنة . فلا يقلقكم عدم اعتراف ملك مصر » . 

عدراآن الزيارة شهدت حادثة تكشف جانبا من السلوك الشخصي لمشايخنا ٠‏ والذي 
يدوره ينعكس على الأفكار والحركات . 

فقد رأآى الشيخ وهيه ٠‏ أن يزور مع اي » مسجد الامام الشافعي , 
ومسجد سيدنا الحسين . وصليا الجمعة في الأزهر . ريما لاتاحة الفرصة للأمبر لمقايلة 
الجماهير . وازالة آثار الدعاية المعادية عن موقف الوهاييين من آل البيت وآئّمة 
المذاهب الأخرى غير المذهب الحنيلي ٠‏ وريما .على عادة المصريين في أن 0 زبارة 
المساجد هي أهم بند في برنامج الرحلة السيا.حية لأي زائر مسلم كيير المقام . 

المهم أن الشيخ رشيد رضا الذي لم تكن تريطه صلة طيبة بالشيخ وهبه 00 
داقع رشيد رضا عن ابن صيباح . وآحل علماء الكويت دم رشيب رضا**** . بل 
وتريص له مسلم متعصب لقتله في أحد اعراو العوي اكد كارال املك عه العرير 


شوق “تكد انتصق و ١ل‏ ال ا 5 
0 بن الحسين . 

مع أنه لم يكن هناك علاقات ولا حتى اعتراف بين البلدين : ولكن الحكومة تحدت الملك . كذلك 
كانت صور الزعيم سعد زظول مع الأمير مبعود ٠‏ تحديا صارخا للملك فوّاد .ولكن المكرمة المصرية لا 
تذكر في تاريخ هؤلاء الورحين ٠‏ أما الرقيلة فدعم . فخطيئة اللكافؤاد المكرود من لمشي حسها 
يتحملها المصريون كبني اسرائيل الى آخر جيل ! أما موقف سعد زغلول و « الأمة المصرية » باقلا 
يذكر ولا يشار اليه ! 
*** هو منزل سعد زغلول وقد اطلقت عليه هذه التسمية في حادثة طريفة ؛ اذ هاجم أحد الشباب 
الزعيم المصري فغضب سعد زغلول وقال ؛ اتهاجمني في بيتى ؟! فرد الشاب على الفور : هذا ليس 
بيتك هذا بيت ا 
انضارت مل ظ 
2 والشيخ رتّسد رضا هى الذي جاء بيوسف باسين الذي زاحم وهية عند الملك حتى أزاحة :9 ام 


٠‏ 5ه 


3 ضد وهبه محتجا بأن زيارة الأمير سعود لهذه المساجد تخالف المذهب الوهابي 
الكو كاد لتوثر و املك 9ن الأخران قا را يسيب ؤيارة الأمر لمك تلان 

ا . حتى أن الملك كان شديد الجساسية لكل إشاعة : وأرسل للشيخ وهبة ٠‏ 
خطايا سريا يأمره فيه بتكذيب أي خبر يزعم أن السعوديين هم الذين طليوا توجيه 
الدعوة للأمير ويحظر عليه القيام بأي عمل سياسى خلال هذه الزيارة . ومع ذلك كانت 
زيارة التداوي هذه . من أهم الاتهامات في قائمة الاخوان المتمردين ضد الملك . 

واذا كانت مناقشة العلاقات السعوديه ا بالتقصضيل مكانها القسم الثالث من 
هذه 0 يعض التضودر الثي نو كدان اللك عبد العرود كان 
و وشعيا 9 كلدحن بسكم بار نفس المشاعر . 

قال الزركلي إنه مثل الملك عبد العزيز في مصر ثمانية مدعنا من ١١5”‏ هل 
)١15174(‏ الى ١7/١‏ ه(1555١)«‏ فما كتب لي يوما بشأن مصر , ولا سمعته يتحدث 
في سر أى علن عن مصر ٠‏ إلا يما فيه الحرص والحض على حسن العلاقة ٠‏ وتوطيد الحب 
والصداقة ٠‏ بينه ويين المصريين . حكومة وشعباة5 » . 

وقال « إن السعودية ومصر لم تختلف سياستهما في أمر من أمور الجامعة , منذ 
إنشاتها الى آخر حياة عبد العزيز » وأورد برقية منه في "١‏ أغسطس ١150١‏ 
00 م 1 
الآولين الف الله » وؤلدس علاقاته يمحر , وحن لشافنها. ند 7 
يشوب تلك العلاقة بشاشية «( : 

ومعروفة أن آخر وصاباهة لأولاله )0 كونوا صم مصر دائما اه 

رس !سح الفرمية اشعف مضر لكي يعير. عن خيه الماك عيد العزين «الجاوز 
00 الحاشية ا العزيز « مصر » عليهم ٍ! 

وله الحق لبادر الى رافك الطن ق الرعلة ا 8 55200 
الملك الى مصر )١51451(‏ نجاحا مزلزلا » أما عن مسيرة الملك من محطة السكة الحديد الى 
قصر عابدين : « فكان يجب أن تري الجماهير والتنظيم الرائع . والهتافات المدوية .لم 
أر شبيها لذلك في حياتي ٠‏ ولا شك أن ابن سعود الأسطورة ٠‏ قد أسر قلوب وخيال 
الحماهتر . لقذ كاتت الزيارة' فوق الوضفا وما كنت" لأتخلف عن مشاهدة ما 
شاهدت . ولو جزيت عته يجنة الخلد* ١ 85١‏ 

ومما هو لكدكئنل بالذكر أن شذنء كانت أسوآ فترة ف علاقات الشعب بالقصر 


+2 ضفر 506 2 بنارر ١525‏ 


25١ 


والحكومة .. إن كانت مصر تعيش في ما يشيه الدثورة* . ولكنها حرجت تحيي ‏ ضيف 
الملك .. لأنها عرفت أنه ضيف وحبيب فصر قبل كل شيء . 


* احذات ينادز وفبرزاير ١511‏ ومااتلاها حتى. حرن فلسطين . 


ادنك 


الملاحق 


الاشراف 


١م‏ المؤلف أحمد عبد الغفور عطار السعودي الجنسية وإن كان لا يخفي عاطفته الهاشمية نشر في 
كتابه « صقر الجزيرة » صورة الملك حسين وكتب تحتها « مفجر الثورة العرنية الكيرى ؛ ! 

ووصقه بأنه « كان عالما جليلا ٠‏ وذا خلق عظيم » وذكاء خارق : ورغبة صادقة في الحكم يكتاب 
الله وسنة رسوله صل الله عليه وسلم ٠‏ بل كان يحكم بهما وكان شديد التواضع : ولين الجانب ٠‏ 
يعنبدأ عن التكير والترف : ويعيش في بينه عيش اهل النقوى والصلاح » وكاتت مائّدته متواضعه 
كئفسة » . 


ا و 0 : 


١‏ م وتأمل كيف كان مكماهون يخاطيه لتعزيز ا لاسطورة 2 الحييب النسيب سلالة الاشراف وتاج 
الفخار » فرع الشجرة النبوية » والدوحة القرشية الأحمدية . صاحب المقام الرفيع والمكانة 
السامدة ... السيد ابن السيد والشريف بن الشريف .: السيد المبجل دولة الشريف حسين ياشا سيد 
الجميع .. أميرمكة المكرمة قبلة العالمين ومحط رجال المؤمنين الطائفين عمت بركته الناس اجمعين » . 

ثم تأمل وقارن تقاريرهم وكتاباتهم عنه لما قرروا التخلص منه والقضاء على 0 الاأسطورة ) يككث 
ار 

5 - كان يجري توريع اراضى العرب وجنسياتهم على هذا النحو الميلى دارمي 7 الذي جاء في 
مذكرات يلفور عن مكادكات كلدما نصو (فرنسا) مم لويد جور (بريطاتيا) قال كلدمارتضو : 
دتسعدر للحي كن د روات لير 50 الوررااء الدودطاتدة ) وخاوات أن اسل الى تقادم مع 
بريطانيا في اتفاقية ا - بيكى فود 06 الوصل أي أي نقل الموصل من سودي الى العراق) فقلت 

انظر : الملك حسين ومملكة الحار سقفي 7 


اص 


5 م - القصص حول أسياب اتضمام خالد بن لوي للسعوديين لا حد لها من اعتداء عبد الله بن 
الحسين على أخيه ؛ الى لطمه هو شخصيا بيده ؛ إلى رواية عجيية أضاقها « راندل » فهي أن الامير 
عبد الله ضضربه « بالجزمة » على فمه . وكلها مجرد روايات فخالد لم يكن بالذي يغير موقفه من أجل 
لطمة : أو كما قبل « رب لطمة أضاعت عرشا » كعادة العرب في اطلاق الأمثال لحبك الأسطؤرة 
والأحرى أن يقتل خالد الأمير عبد الله لو لطمه . والذين يبحثون عن تفسير ينسون أن عائلة لوي 
« دينت » من أيام سعود الكبير . وأن آهل خرمة كانوا وهابيين » وأعفاهم سعود الكبير من 
اكرات . ( 

ل ير ا سر 0 


الفثل » آ 


[دناك 


ولكنه يعود فيخطيء التقدير فيرفض الهدية ويسعى للقتال كسس الاك الرعب ؛ فيرسل 
لؤّى مرة أخرى ٠‏ يطلب « ورقة تشرف الشريف يف ولا نضير الامام » فيكتب له « إن لك عندنا الاجلال 
والسماحة والاحتمال ٠‏ وقولك مقيول ؛ وما طلبت فهو مبذول بشروط أن ليس لك في رعيتنا نهي ولا 
حو ال ا ا . وأتك تدفع الينا ما وصل اليك من مراسلات أهل نجد 
وخطوطهم . . فأعطاه ما أآراد ٠»‏ !! 


7 م وقد بلغ من عمق الهزيمة أن أحد الحمالين . توجه بعدها , إلى الملك حسين يطلب سداد 
كميبالة بميلم مائة وخمسين حنيها آعطيت له من قائّد الجيوش الشرقية الهاشمية . فقال له الملك 
« الله يعوض عليك وعلينا ياابنى . خسرنا كل شىء » : ١‏ 

وقد غسل الملك عبد الله يديه من دم الجيش الشريفي في تربة » ووضعها ‏ كالعادة ‏ في عنق 
والده ٠‏ فقال إن المعتمد البريطاني في جدة ؛ حذره من متايعة الحرب ضد الوهابيين (وهوما لا يتفق 
مع مأ قدمناه من تقارير) وك 

و ال ا ا 

. إلا الاخوان ! .. وهذا ما أقر يه عبد الله نفسه وإن كان 00 

دصدقون : « الجندي الؤهابي حريص على الجنة وحسب عقيدته أنه اذا قتل دخلها ؟! » . 

وما الغرابة في ذلك .. وماذا كان قادة جيشك يقولون لجنودهم لتحريضهم على القتال .. الى سقر 
رتك شد !1 

ويزعم أنه طلب من أبيه مرة اخرى أن يمنع هذه الغزو . فهدده باعتزال الملك « وهكذا لم تفلح 
نصائحي وكان مأ أرادة الله » . 


4م وقد استمرت العداوة من جانب الاشرافف : والحذر والتخوف مما تديره بزيطاتيا من خلالهم 
حتى وقاة الملك عيد العرَين . 

وقد نشر الملك عبد الله مذكراته في القدس بالعريية ١51457‏ 55١١ه‏ وفي لندخ بالانجليزية 

ف ا ' وتقول اليزابييث موئرو + أن من « المواضيع الذوتتده ل مجلس املك هين 
المزيز 5 ازدراوّه للمذكرات دفي عدن الله ااه 

وقال وهدة : 

القد ورث عبد الله عن والده واسائقة كاف آز را بالل لك لتر بخاصة ؛ فقد ذاق 

عيد الله مرارة 0 يا ادروة نسلدة 7”0686١ه‏ » تلك الهزيمة التي كسيرت العمود الفقرى 

للجيش الهاشمبي » . وقال : 

) كان غيد الله كيرا ما يتعرض لشخص الملك عبد العزيز بالقولٍ والكتاية ٠‏ فرماه في مذكراته 
بالكفر ووصقه يأنه نهاب سلاب ؛ وقال إن الناشر الانجليزي مستر جرايفر رفض نشر السباب ولكن 
فيلبي نقله في كتابه ؛ خمسون غاما من حكم الملك عبد العزيز » . 

ويمكن أن نضيف نحن بعدا جديدا لهذه المذكرات التي كانت اكثر ا لأعمال ابلاما للملك عبد العزيز 
وذلك نقلا من تقرير المفوضية الأميركية في جدة عقب زيارة الملك عبد العزيز لمصر , وما تتطوع به من 
محاملة الأمتر عدا الله خرصا عر التضامن العرر.. ٠‏ وكضنة فلسطين الششالحنة . والكامدة المية 
الوليدة » ولكن القنصل الامريكي قال : « قد ساد الارتياح دوائر المؤمنين بالجافعة العريية 
للتصريحات الودية التى تبادلها الملك عبد العَزيز والأمير عبد الله خلال الزيارة ؛ ولكن هذه الآمال قد 
تذروها الرياح بتشر مذكرات الأمير عبد الله قريبا حيث عرف أنها تحتوي على نقد لاذع لعبد العزيز 
وكل أعماله ٠‏ وبيدو أن هذا الامير يتلذذ باستخد ام عيقريته في الحماقة » تقرير بتاريخ 


١١150 -77107‏ ه فالمذكرات كاذت عملا سياسيا مديرا وموقوتا ومعروف النتائج سلفا لدى 
اصدقاء اسرائيل . وهي نسف التضامن العريي ٠‏ وغل يد عبد العزيز عن العمل الفلسطينى . 

وقد حدث بالضيط ما توقعه . المفوض الاميركي فقال يوم 5 مارس ١541‏ 515١اه:‏ 
« استقبلني الملك عيد العزيز على انفراد وتكلم بعنف على الشتائم التي نشرها الأمير عبد الله في 
مذكراته ال لت 
السعوددية عزلاء , 

وقد عثرنا على تقريرين أحد هنا كيه القتميز الاميركى ف غمان والثانى أبلغه الملك عبد العزية 
شخصيا للوزير المفوض الامربيكى في السعودية ؛ عن محادثة حجرت بين الملك عيد الله وزعماء اسرائيل 
وعدهم فيها بالتنازل لهم في ستل انار اداه على استرداد الحجاز .. . 

وقرر العطار : « أن أشد أعداء الملك ابن سعود من الأسرة الهاشمية . هو الملك عيد الله ين 
الحسين . أما أخوه الأصغر الأمبر زيد ذمن الطبيعي أن يكون عدوا هى أيضا » . وان كان يزعم أن 
عداوة عبد الله انتهت بعد أن قابل ابن سعود وهى غير صحيح . 

ويقول وهبة إن العراق لم يجامل العائلة السعودية يوم وفاة الملك العظيم « عبد العزيز » . وكان 
أول من تام بالعفرة العكرية المصريقا .قله الر يسن « عبد الناسر ,عر راس وقد الجعد كا القفزية 
للملك سعود ؛: فكانت مجاملة كريمة » . مع أن الملك عبد العزيز عزى في ؤقاة « الملك » عبد الله ونهر 
من أيدى فرحا في مصرعه . ١‏ ظ 


1 م -ظل الملك حسين مطمئنا إلى الدعم البريطاني ؛ حتى آخر لحظة ؛ عندما وقع وثيقة التنازل عن 
العرش ٠‏ وكان يعتبر هذا الدعم فريضة يتقاضاها نظير خدماته في الحرب العالمية الأولى » بموجب ‏ 
اعتيارات الشرف والوفاء .وعزز أوهامه تدخل الإنجليز ضد عيد العزيز . أو بالأحرى الاخوان ؛ فى 
العراق وشرق الأردن ٠‏ ويعدما تم ضرب الاخوان في شرق الاردن ؛ وصدهم عن عمان : وقد أوشكوا 
أن يرفعوا فوقها ا لكوي حب 000000 القيلة (اغسطس ام ا يما 1 0 
لا نتنازل عن حق من حقوقنا : إن سورية جزء عن بالتلاد العربية وان نمطي لور 5 
معاهدة فيها ما يني هذا القول بل هذا الحق . . ومن أعرف منا بالبدى وبالمتدينة (الاخوان) ؟ قنبلة 
من مدفع تبددهم ٠»‏ وطيارة واحدة تشتت شت نيلي ٠‏ والبرهان في الشرق العريبي » ! 


٠‏ خ قال الملك حسين على ظهر الباخرة متجها للمنفى لوكيله عبد الملك الخطيب : « أنا لم أكن 
أرغب في الخلافة , وهذه كانت غلطة » ولكن عرب سوريا والأردن طالبوني بذلك . وعبد الله ظل يلح 
على في قبولها لأنها ستؤد ى لك الضغط على يريطانيا 0 

ولو كان عيد الناصر أتبحت له فرصة الحديتث على باخرة لقال تفس الكلام مع استبدال الوحدة 
بالخلاقة : وعيد الحميد يعد الله وأميكا أببريطانيا ' 


. م بينما تهاوى الماك علي ورجاله على الوسطاء واستبشروا خيرا يبوصول انجليزي أحمر اللون‎ ١ 
جاء الرد من ابن سعود. صفعة ليس ققط لفدلبى د قل دل ولبريطانيا لأنه : « كما ترى فان موضوع الحجاز‎ 
تحبية بإسلاطة ون افا وساطة عي المسلفن) عد مطلوية ولا مستكية ب‎ 
: قغادر فيلبى حداه فورأ‎ 


السعوديون والحل الاسلامي 5 


تجمعوا في بلاط الشريف على الذى خضع بدوره ه للأستاذ » وتوجيهاته 0000 
غير لانق ق يدعي فيه أن الجيف الحريق مشحصس للقثال .وأنه تدخل لمنعهم من الزحف على السعوديين 
فجاءه الرد أو الصفعة : 

أما ما ذكرت في الملحق عن تحمس الجنود ما بلغهم منزلنا حداء وإغارة بعض الرايات عليهم . 
وأنك طلبت منهم أن بتأخروا فلا نقول الا كما قال الله سبحانه : « الذين قال لهم الناس إن الناس قد 
جمعوا لكم قأاحشوهم فزادهم إيمانا ؛ وقالوا حسينا الله ونعم الوكيل » .وتقول أنضًا : مالك يوم 
الدين ٠‏ اياك نعبد واياك نستعين . وأما رحاوّك أنهم يتأخرون فكما قال الشاعر : 

اذا كنت لا تدري قفتلك مصيية 
وإن كنت تدرى قالمصيية أعظم 4 


ولم يتركها لفهم الأستاذ يل زادها شرحا أى قل تقريعا 

« إن كنت تعرف الحقيقة ,. كما تظن أتك تعرفها عن القوم . وعنا وتتجاهلها فتلك مصيبة . وان 
كنت لا تشرف الحال ٠‏ والقوة تتيكمون عليكفالمسية عل 

فجعله ما بين كاذب مضلل .. أو جاهل مخدوع ! 

0 فال اسع الجماد إن 0 ' ا أن تحصن 
فيه ا 0 ١‏ كالرجا افيه أن الكريم إذا قال وق اأوتكجو من الله 
تعالى أن ينصر جند الرحمن على جند الشيطان . والسلام على من اتيع الهدتى » . 

وقد فهم الريحاني وهو لييب ؛ معنى هذه الرسالة القاسية , التي حرمه فيها عبد العزيز حنى من 
السلام .: إن قضره عل من اكثم :البدى !1 فبادار إلى مغادرة |السقيذة الغارقة ٠‏ وانتقل إلى مص( 
با 5 1 رد 118 تكن ! 


٠‏ م يفهم من قصة الريحاني أن مصر كانت ضد ملك الحجاز من الأشراف , السايق واللاحق 
الشريف حسين واينه . الملك علي ٠‏ الذي كان يحقد على المصربين وورث هذا الموقف عن أبيه ٠‏ وكان 
يتهم المصريين بالعمل لحساب ادن سعود » ويشك فيهم ٠‏ ويبعدهم عنه ٠‏ ويبقيهم كالمنيوذين فاحدة . 
ا اي د ا ع الوا و ا و0 
وققا سكوية اركسام (إين ابسعود عا الهافشكن كدر الدة لاه على جدة. . أي أنه لى انتصر 
تدهورت العلاقات معهم . وانفسح المجال للجنسيات التى كانت تقاتل مع الهاشميين بالسيف 
والقلم ! . 

هل هو حظ مصر العجيب .. فهي دائما ضد المتولي .. أو حكومتها التي لا تفكر أيدأ في مصلحة 
المصريين بالأسلوب الذى تخدم يه الحكومات الشقيقة رعاياها ؟! 


8 م ورواية وهبة عن سبب امتناع الملك مرتبكة . ورواية العطار المنقولة عن وهبة « بتحيز » أشد 
ارتباكا .. ولكن يمكن حل رموزهما كالآتي : فقد أرسلت الدعوة من مشيخة الأزهر في مصر إلى الملك 
وعدد من الشخصيات فى الحجاز .. واستاء الملك من ذلك ٠‏ وله الحق ؛ ولكن يقال إن القائمين على 
المؤتمر ليسوا حكومة . ولا هي دعوة موجهة من الملك فؤاد حتى توجه للملك عبد العزيز وحده ٠‏ وإنما 


الماك 


م ل شخ الارى بوضف ركس الوص لاخلا الكل للحلافة :وي له ف حقه ).ل تقل من 
واجبه . دعوة حكام المسلمين وأهل الحل والعقد . وكل من يعتبره شخصية عامة يارزة لها أن تبدى 
رأبها في هذه القضية الاسلامية الكبرى . وريما كان الأفضل لو سلمت الدعوات لوزارة الخارجدة 
السعودية , أقصد البلاط ليوزعها بنفسه ٠‏ ولكن يرد على ذلك بأن مصر كانت تريد أن تنفي عن المؤتمر 
الصبغة الحكومية .. والسعودية بدورها دعت هيئات غير حكومية ؛ أو سمحت لها بالأشدراك قِ 
مؤبصره لدي ا 

ا ا ل ا 
كتايا تجدون صورته ملحقة بهذا الخطاب ٠‏ وياطلاع فضيلتكم عليها ٠‏ تعلمون وجهة النظر متصلة ؛ 
ولا آزاكم بعد الاطلاع عليها إلا راضين ا وكفدتفات بكسن الدية افجزاكم اللذهذا وعن المسلمين 
أفظنال”” الجزاء ا 


قخطاب الاعتذار “هذا كان ١‏ يناه عر طلي واقتران نسافطة لىة1! ونين هر الذي ررم كما التبن 


00 وهية.. 0 ل العظان ياقفاضة * إلا انا كان اص 10 باخرين ‏ 1 فى ؤشبة نفسة . 


الرياض والقامؤة والذين لوا يمارسيون/ه هذه للهمة بدأب شن جك ير الدهشة. ٠‏ طوال 
ارتناظات غير معلتة ل التزاحم عل الال السكودي / 1 
واذآا سلمنا بأن الاستراتيجدة المعابنة اللعرب والاسادم تتطلن عدخ الحقاء الراك لقف ( 
فاأيد ات از استكانة عده لاجو اعيلة ‏ جاوا 9ا قزا2ة لنت واحد ؛ بل ينسفون كل 
جسئر من طرفي :0 
المنتشار الوحيد الذى امتحخن فوقان شلا حكودته ال تعاس اسيك ه 0-7 الملك فوا : ووصفه 
بأنه . ألباني ٠‏ واتهم عند الملك فوّايد بن أقسد عليه مشاريعه في الخلافة .والججازن .. ش 
“وكان عبد العزيزيغرف إخلاصة فيكتب له بصراحة » زآيه في الملك قؤاد ٠‏ وأنت تر احتقار قؤاد 
لنا ؛ < حتى الجؤاب ما يرده لنا ٠‏ وهى والحمد الله ما هو على شية من القادرين لاما يكن تشنيها ٠»‏ 


أو 30 القع أ مثله ؟ . 
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ل ات مين 


0 ا 2 


عندما رار امس القاهرة في عام ١74" _ ١5191‏ حرص سعد لول زعيم الآ 


العا الللتتحتتتتمهة رار 


حركة ديددة معاصرة 20 


ورا ملسمو 


5ه 


8 م 


) ونزعنا ما. ني صدورهم من غل اخوانا على سرر متقايلين ( 


صدق الله العظيم 


لو سئلت : 

ما هو أعظم إنجاز حققه ابن سسعود : وما هو أكير فشل في تجريته . وما هو العنصر 
الأساسي الذي قامت عليه انتصاراته . وما هو المنصر الاكير في مأساة محاولته للحل 
الاسلامي ,3 وما هى أكير ظاهرة قِ تجريته تستحق اهتمام الدارسين 1 والمهتمين 
بمستقبل العرب والحل الاسلامى ؟ وما هي القضية التي تعرضت لاهمال المؤّرخين ٠‏ 
ولاكير حملة تشويه في تاريخ السعودية . ْ 

لأجبت على ذلك كله بكلمة واحدة : 

« الهمجر » أو معسكرات الاخوان ! 
٠‏ قاذ! كان محمد بن عند الوهات ١‏ بدعوته واستحابة آل سعود قد تقل تجد] من 
هامش التاريخ لتصيح مركز الأحداث في الجزيوة العربية . فان حركة الهجر أو 
الاخوان . هي التي بعثت الوهابية » بعدما نسيت ٠‏ وتوقع الخبراء البريطانيون زوالها 
نهاتيا هي التي أثبتت حيويتها الحركية لاص ول حي الاج ابوج ٠‏ أكثر 
من هرة :وآزالت عدبا آكار اليريقة 1ك : 

بحركة الاخوان طرح الحل الاسلامى مجددا . بايجابياته من خلال انتصارات 
الاحخوان الخلقية والعسكرية , 01 العجيب الذي آقاموه ' ٠‏ وكأنه من صنع 
الخيال ٠‏ يانتصارهم على جميع القوى التي اصطدموا بها . 

واأيضا طرحت معهم سلييات الحل ٠‏ عندما ما انتهوا إل الحهاية المزلة إإلدى "انتهوا 
اليها خت نسيت إيجابياتهم ويقيت الطرقف التي تروي عن تخلفهم أى تعصبهم ! 

وقد وصلتنا شذرات منفرقة عن الاخوان والهجر : ولكن ما من دراسة جادة قد 
اتدحت ٠‏ عن تلك الحركة الميقرية والظاهرة الي لم تمدرر ٠‏ منذ عجمر النيوة فأن 
كانت جذورها موجودة في المنهاج الاسلامى . وفي تجرية الوهابية الاولى . ويقدر ما 
كاتت كتايات المعاصرين لأعاهح : اقرن اللحتردة واغزر مغلومات فسننا. قَانْنًا 
نللاحظ أن الكتايات 0 » أغفلت مره 0 الاخوان كك أى يمعنى أصح حاولت 


حير عام ا المانع الذي كان م ل ل ادن 55 
الاخوان أنه قرر أن مسد « الثغرة » التي لاحظها في الكتابة عن « الاخوان وققر المعلومات عنهم في 
الكتايات الأجدسية 71 ٠‏ وسترى أنه راد الثغخرة اتشساعا » ولم يخفف كثيرا من فقر المعلومات .وان 
كانت أفضل دراسة يلا جدال ٠‏ شي دراسة جون حبيب التي حصل بها على شهادة الدكتوراه من 
جامعة ميتشيجان ٠‏ ولكتها لأمراما لم:تنشر فيقدت: قي أرشيق الحامعة محرد أطروحة منسوخة على 
الآلة الكاتية . 


التقليل من شأنها + والتحامل في نقدها .. حتى شوهت الظاهرة تماما + وأصبح من 
الصعب ٠؛‏ إن لم نقل من المستحيل ان يصل المواطن العربي اليوم إلى صورة صادقة 
عنها . بعدما شاع بين المعلقين العرب ومن نقلوا عنهم , وتقلوا منهم ... أنها حركة 
توطين للبدى + فشلت يسيب أطماع قادتها ,. وتحت هذا الزعم + ذفنت الحقيقة 
التاريخية » وتقزمت الفكرة العملاقة ٠‏ وظلم عبد العزيز المبدع والاخوان المؤمنون . ' 

ولكن كما في الاساطير : فان روح القتيل تظل تطوف جول الجثة ؛ وتطارد المشوهين 
لها » حتى يعاد دفنها بالتكريم اللائق بها . كذلك التاريخ ٠‏ لا يمكن إنكاره ولا تشويهه 
طوال الوقت ٠‏ بل لابد | أن اال 0 حر ل رد كر سيرع" 

لفاك رق ل » في المؤلفات 0 لعن بتركة الأحوان لحدة أسباب 
هي يعكس أهميتها : 

ف السطفة والخفة آر الاستعيال الذي كتاول بها االكناء الكرء . مكانانا 2 
وخاصة اذا ما كان الطابع التجاري يسيطر على موّلفاتهم » ومن ثم يستسهلون التعريف 
الشائع الذي يتيح لهم مدح عيد العزيز دون التعرض لمخاطر التحليل ! . 

التأثر بشعارات توطين البدو التي طرحها الاميركيون في الاريعينات , ثم علا 
صوتها في الخمسينات ممتزجة بأصداء الحديث عن توطين اللاجئين . ومشروعات تعمير 


المكعر رف را 1 لور كيك شان لذ اككن 5ك ركفت دري دا 
متملك ! 


وبجمئاك عتنصر اكثر خطورة ٠‏ وهو الذي كتم المعرفة في صدور العارقين ؛ آلا وهق 
التحرج من الحديث عن الكانب «٠‏ التورى» فى التجرية (الشهودية 7 رللم يكن ذلك مجرد 
موقف طبييعي من ثورة تحولت الى نظام » بل أساسا كردة فعل من جانب السبعوديين ٠‏ 
للنشاط « الثتوري » المخرب الذي اجتاح المنطقة منذ الخمسينات ٠‏ مما خلق نتفورا عاما 
من كل ما ينسب للثورة والثورية والثوار . فلم يكن من المقبول تسمية الوهابية 
٠‏ بالثورة » أو الحديث عن حركة « التحرر » التي تمثلها. الظاهرة السعودية في فترات 
تألقها » ولا حتى عن الجانب العرويي . في تلك الحركة الوهابية ‏ السعودية التي 
أنجزت أول قورة ٠‏ وأول استقلال عربي ثم كانت أول حركة تحقق الوحدة القظرية : 
وتتمثل الوحدة العربية في تشكيلاتها حتى مرت فترة لم يكن لها سفير واحدمن أصل 
سعودى ' 

ومع ذلك كانت العروبة والتحرر والثورة* , آلفاظا مشبوهة » مكروهة ؛ مستنكرة في 
قأموس إعلام الدول التي أطلق عليها ) المحافظة » أى « التقليدية (( ا الدول التي 
نحت من محنة الفمسكر « الثوريين 0, القوميين ( . وتجلى هذا في الأعلام السعودي 8 


* لاحظ مثلا أنه قيل ظهور الوياء العسكري ) الثوري » ظهر في القصيم كتاب يعنوان « الكورة 
الوهابية » عام 1١5751‏ 555١١ه‏ ولم يثر اعتراضا . 


؟ 20 


حيبت كانت السعودية هى التى تحمل العبء الاكير في التصدي « للثوريين » في 
المنطقة . الذدن كَلدوا لشعويها الكران وَليلد انها الذلة والخضوع والتكرنة , يل 
التمزق والتشرذم . وكان « التوريون » يحاريون الاسلام ٠‏ ويروجون عنه أنه باعتياره 
دينا ٠‏ فلايد أن يكون رجغيا ٠‏ وخاصة اذا :كان هذا الدين هى الاسلام !تلك المعادلة 
التى وضعت في مخايرات ت الاستعماريات . ولكن للأسف صدقها الكثير من المسلمين : 
فلعتوا الثورة* والثورية وتبرآوا منها . وما كانوا على استعداد لسماع أي حديث عن 
التوزرية حتى ولو كان محاولة للتمييز بين الثورة الحقيقية التي حسد هأ كفاح 
السقى م عن لدي قري لكر را رترهيد الغرك 91 فترات التكطات .ردن الشركة 
اكه لشن تكد ا تاماكي ا كن قد 2 "الاك ٠‏ ورتم كدار كنا ويف كا زكال 
التحاررات الاجنب + والتى استهدفت تمريق الْعِرك وتمكن المقتضك ل ارهن 

وفكد! اخدار الإعلده السشعودى ٠,‏ والحاطيون ولك ولو 22017 , الجل 
الاسهل . أو قل الهروب ؛ برفض الثورية . والتيرؤمن كل ما يمت لها بصلة. ٠‏ وطمس 
كل آثارها في التاريخ ولا كانت « الهجر » أو « اليثريبيات »*** المناطق المحررة » أو 
المستعمرات الاخوانية . التي ابتدعها.عبد العزيز هي التجسيد لروح الثورة الوهابية : 
زف التى اكتققت الح الفذرى والتورى الشكلة القدرة دن تخلف اسمن فرق 
الكافرين تكنولوجيا ا الست العنصر البارز » وإن لم يكن ا لأساسي في 
المي كما عقف عد لكر الكل الخررى !قمر كله الكمز امن الناكية 
العسكرية. في الجزيرة » وإن ن تقطعت به السيل فلم يقدم الحل 0 العالم 

اه الخديث عن هذه التجرية حتى لا < نتهموا 
عيد 1 0 0 1 0 بالله ار 


ل كن الدون ء. المحافطلة وا ع ا » يل حتى حركة "١‏ يوليو ظل 
« قائّدها » مدة يحذف كلمة ثورة ؛ ويسميها « نهضة » أو الحركة المباركة . والعقائديون في الشمال 
اعجيوا بتعبير انقلاب وانقلابى . حتى فاحثت رائحة الانقلابات فانتقلوا الى تعبير تورى 
وتوريين ...الخ 

++ سملي ل الت ل اعفاد نا ارات و و ل ال 
فدافعوا عن « الرجعنة ( وحرصوا على « تطهير » التاريخ العربي وخاصة السعودى ف 
« الثورية » . 

*** تسية ألى « يثرب » أو المدينة المنورة الح كانه أجل اقضل كور ان التارنن جف فييا عدا 
المؤمنين لتحرير بقية الوطن . 


وم 


بالأسبقية والأصالة وحدهما . بل ويأنها اتبعت: أسلوب الأرض ال محررة ٠‏ والقواعد 
الثابتة مع حرب العصابات . وهى الأسلوب الذي سيطبقه ماوتسي تونغ بعد عبد العزير 
لطمس الجانب « التورى » أو « رركن » من عملية « المجر » ٠‏ وتحوبلها إلى عملية 
إصلاح اجتماعي .. توطين البدى. : تحويلهم من شراسة البداوة الى وداعة الفلاحين . 
الطبييين »: وزيادة محصول البلاد من الشعير !! 

والهدف طبعا هى حرمان الشعوب العربية والاسلامية من دروس التجرية حتى لا 
ا عملية التحرير , ٠‏ وحنى ل 0 6 بجيش التحرير العربي 3 ضفي 
هلال النفط 5 العاله الثالث . 

دا كم نصل إلى العنصر ؛ الذي كان السيب المياشر لعمليات التعتيم والتشويه لتجرية 
الاخوان . وهو التطور المؤسف الذي حدت للحرحة , ٠‏ والذى أديى الى اللاصطدامات . 
المحروفة . تلك الاصطدامات التى فضت على الحركة . والتى ثارت يسيب الخلاف 
الاستراتيجي بين الدولة السعودية وقيادات الاخوان » مما سنشرحه بالتفصيل . ولكن 
المهم هو أن هذا الخللاف الذي حسم )0 بالحافر وصنع الكافر ان جعل من المستحيل 
لفدر 5 طويلة » الحديث بموضوعية عن معسكرات الاخوان ٠‏ أى مستعمراتهم ٠‏ أو حتى 
عن الظاهرة كلها » وضاعف. من هذأ المحذور تدهور الفكزة عبر السنين . كما دحدث 
لكل الظواهر التى انتهت تاريخيا ٠‏ فزادت الحساسية بين النظم من ناحية ٠‏ ومن 
يدعون وراثة التجرية أو الفكرة , هؤلاء الورثة المزعومون الذين لم يضيفوا للفكرة 
جديدا ٠‏ بل تحولت في ممارستهم إلى طقوس وشكليات ؛ وأهداف غائمة غير واضحة 
لمعا ' مفرعة فو لفيا وتفريفا سن ييا 

هذه هي الأسباب التي فكت القطامن ,ار التزردر والتفتون طر كتاباتك الكتيرين 
ممن عالجوا موضوع الاخوان . 

وأمامي على سبيل المثال , 0 نالت جائزة الملك فيصل وادعت أنها تنفرد 
والاقتراءات عل ,حك | الاخوان ٠‏ بل وابن سعود مع ا 


* ورغم ذلك كان للتجربة ولازال جذورها العميقة في الضمير الإسلامي الجركي .والدليل هو حمل كل 
الحركات اسم « الاخوان » بل والحديث عن « الهجرة » . وقد تكونت ف العشرينات « هجرة » في 
صحرا ع سيئاء كان فيها عدد من زعماء البعثيين في ما بعد .ومن الثايت أن « احوان عبد العزيز » 
كان لهم نشاطهم في بدو سيناء وجنوب فلسطين كما سنرى 
** الحافر هو الفرس . وصنع الكافر هو الأسلحة النارية : وهو قول في نجد يعني حسم الأمر بقوه 
الل سج ' 
*** لن نتعرض هنا للتشويهات والأخطاء التى تتعلق بقضايا أخزى 


التي وردت في شتى المصادر , إلا التفسير الوحيد المعقول وهى أنها مشتقة من قوله 
ا اموي ل د بوحصة الخواوا وكذتم جر لعفا كلا 55 الدادى لكام 
متها * . ل الآنة التى كان حمل العزيز يرددها دائما . كلما خاطب الاخوان 2 
ومن عليهم بأن 0 فال بغر د ا 
العلفين الاؤائل : : « نحن عاذ الله إلكوان لمن 000 0-5 

د والأخ » الذي حدث فيلبي لخص المفهوم الصحيح لأصل الاشتقاة 527 البذيهى 
عندما قال له : « قبل أن نصيح مسلمين' مشيرا الى البعث الوهابي في عام** 

1518 ه وما تلاه من السنين كنا دائما نتحارب , ولكن الآن والشكر لله 
واين سكؤد تاشت 0 لسنوات طويلة والحمد الله" » . 

- أما « الوحر ِ( مشتقة ياجماع المصادر (المتزنة) من الهحرة اقتداع بهكره 
ا . ومعروف تأصل مبدأ الهجرة في التصور الاسلامي . 
لما جاء ني القرآن *** والأحاديث من حث علنها » والاشادة بالمهاجرين . ولا حققته 
للاسلام من انتصارات وانتشار . حتى إننا نذهب إلى القول ؛ بأن -المفهوم الحاطرء 
للهجرة في عصور التخلف فى الحد أسباب انقرراض.المسيلمين من اليك ان التى تتعرض 
لغزىو عنصري أو طائفي . اذ يفضل المسلمون « الهجرة لديو 0 
ْ ولا بتشهون ان ان هذا هى « الاديان (( وليست المجرة الثورية التى بدآها الرسول 
واصحابة بالانتقال من مكة الى المدينة... أي إلى الارض المحررة في قلب الوطن.. 

وميدآأ الهمجرة موحود قُْ الحركة الوهابية ***+»* 2 وهناك رسلالة: « للمحمد ين عند 
الوهاب » يتحدث فيها عن الذسِن هاجروا اليه بحريمهم وأولاد هم ,02 قلا حاعوا ولا 
شحدٌوا ٠‏ ولااشك أن انسية كبيرة من « المجاهدين وى حرشن السعوديين على 
عهدمحمد عبد الوهاب وسعود الكيير كانت من هؤلاء المهاجرين الذين اتضموا 


+ سىة زر سان 

“* تمر العام 1951715 كيداية لتار ١‏ الهجر ؛ موضع نقاش 7 

وردت الهجرة والمهاجرون في 6 موضعا من القرآن . بل واعتيرت مكملة للايمان 0 والذين 
آأمنوا ولم بهاحروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاحروا ؟ مهال ١‏ 

“*** لخاصة وأن الفقه الاسلامي الذي وضدعت اصوله في عضور القوة لا يتضدن احكام خضرع 
السلمين لسلطة غير إسلامية باعصارقا حالة مستصلة الحدوك :كما لاايدرس في مدارس امريكا الآن 
ماذا تفعل في ظل احتلال أجذبي مثلا . 

***** وقد جاء في كتاب الأصول الثلاثة للشيخ أن الهجرة قائعة الى قيام الساعة ١‏ وهو بالظيع شير 

الى الهجرة الثورية ٠‏ أي اقامة منطقة محررة في قلب الوطن : وليس اللجوء: . وقد اخطات تلميذة 
فاتيكوس فزعمت أنه بعد فتح مكة أصبح واجبأ الهجرة:الى المدينة ! ونسيت هي واستاذها حديث : 
2 هجرة بعد الفتح ( 


1 اك 110 لع 3 أواناتو: اعنا الدعوة 0 عل 
0 تأبتة ومتعو ِ 

الصحيع ٠‏ الهجرة من دار الشرك . من التعلق لمجت الشر من كل ارتباط وكل 
ومن متخررا إلى الله سول ]ل نثرب 0 الح ل أرض الادمان ٠‏ 0 دار 
الهجرة .. إلى الأرض المحررة إلى الجهاد .. إلى « الهجر » .. ومنها ينطلق إلى تحرير 
العالم ودكار بكوره المج لدي الذي يحفق خير الدده ور 

الخدم فقال : ٠‏ الهجر جمع هجرة , والهجرة في القاموس » ترك الوط الذي بيد 
1 متها ا شي البحرة إلى الله لوتيد + : 


وهو نص صادق الوصف للحالة التي رآها . ولكنه يغفل عتصر الحركية فينة 
الهجرة ليست قراراً من دار الشرك إلى أمن دار الأسلام » بل « خروجا » بالمعنى 
الثوري ٠‏ رفضا لدار الشرك والتحول الى موقع أفضل لتحرير دار الشرك هذه ٠.‏ 

أما.« عطار » ققد استيعد متها اليعد الديني . وطرح تهريفا يتفق مع قانون تحدند 
الملكية ! ققال : « الهجرة هنا أرض يخططها الحاكم للبدو ٠‏ ويقطعم إياها للسكنى 
والعمارة » حتى تكون كالقرى والمدن الثابتة . ومعنى الهجرة الانتقال من أرض الى 
أرض أما* في الاسلام ٠‏ فالانتقال من بلد الشرك إلى بلد الاسلام . ويجوز هنا حمل 
المعنى على الاصطلاح اللغوي , فقد نقل هؤلاء البدى الى أرض يستوطنونها » بأشرهم ' 
تكون لهم يمناية المدن للمتحضرين 27 ٍ 

وقد وفر علمنا متونة التعليق اذ 0 والتائب من 
الذنب كمن لا ذنب له ! وإن كان يعز علينا أنه اعتبرها ظاهرة لا علاقة لها بالاسلام 
والتفسير الاسلامي للكلمة ! 

أما أطرف تفسير فذلك الذي وصل اليه « ديكسون » على طريقة القول بأن شكسبير 


ا ا ! .. فلأآن.الأحساء كانت تعرف قديما يأاسم « هجر ***” » لذلك قال 
إن عند العرير إشدو اسمهاأ من و الا حسياء 0 ! 


* لا حول ولا قوة إلا يالله .. « أما » هذه . أخرجت المشروع كله من دائرة الاسلام ! 

حت ذكر نبور الوحالة الأحساء وقال ), أنها تعرف انضا « يهكجر » وبضدر الحمير والجمال" 2 
30 4 قُِ كتانة 07 : ورحلات ف الجزبيرة العريدة 5 أن 0 المجر » 617303173 تمند من الدهناء 

للعراق؛ 


565 


رلسة اسضشية الأظالة في بح امد ٠١‏ الهجر ا فيى البكرة الاطلؤسة ”7 اقتذاء 
بالهجرة الاولى لرسول الله والمهاجرين معه . ولعل هذا يوضح أهدافها . كما يوضح ٠‏ 
أيضا » لمأتأ يحاول اليعض تفادي المفهوم واحدراع تفأسسير أخرى ا 


أما الدحث عن مدسدر الفكرة فقد تاقشناه بالتفصيل ق مكاتة و أن! كنا نهدل لدان : 
بعد تنقيب وتمحيص إلى أن الهجر ٠‏ ظهرت براعمها تلقائًيا كما هو الحال في كل 
الأؤفافات الكدرى ل الجاريع .إلا أن أية دراسة علمية تستحق 3 هذه الصفة .لا يمكن 
أن نتحدت عن « « حركة » الاخوان الا ينسيتها لعيد العزيز ٠‏ فهى الذى أعطاها شكلها 
ومضمونها . وهى الذي غير بها التاريخ . وأدخلها التاريخ ٠‏ ومن دم فكل الجدل حول 
من كان أولا « الاخوان » أو عبد العزيز هى جدل اكاديمى . مثل الاجتهادات التى 
تحاول اكتشاف متترع مغموى سنيق المشاهير* ٠‏ أو اتات ودود الماركسنة قبل 
الل الل ف ١‏ كل كذ تسكن ولكن ذا معدي تخطتةرا ص ]نا يسيم 
كن طرهها عالمنا ٠‏ اخاضتة وان الفكرة , كما قلنا . من اصعيم الثرات الامنائي © 
فالفضل لمن أعطاها قوة الدفع .اذا كانت كل الكتايات قد خلت من أية إشارة إلى تطور 
الفكرة آى إلى حوار مع عبد العزيز يوضح هذه النقطة . وكآن هناك سيرا يتعمد الجميع 
اخفقاء: 8 وريفاات فود ككن تاول روانة منسوية الملسد رالكوان حول هد النقطة ر فى 
. الرواية التي حصلنا عليها من الأمير مساعد بن عبد الرحمن (أخو الملك عبد العزيز) . 


ومن هنأ فنحن نويد موقف المؤرخن الدذين تسبيوا الحركة الى عيد العزيز فلولا'ه مأ 


وقد احتلف في تاريخ أول هجرة 2 وشهي الأرطاوية . فذهب فيابي إلى أن الحركة 
نذأت سنة 7 1501 - 5٠‏ هء وذلك في معرض تعليقه على ما كتيهة س م . زودمر فى 
- كناية « 00 ( ؛ قال فيلبىي ا شسنة 250351 ١1١‏ فك ركيت 
زويمر دقول : « إن الوهابية تندثر الآن ؛: وإلى الايد .» وأصيحت نجد على اتصال 
٠ ( 0‏ ولكن والكلام لفيلبي في هذه السينة بالذات : كانت الوهايية 
قد يد أت دقف على قدميها من جديد ل ا 0 


* ويظن البعض آنه باثبات اسبقية وجود. الفكرة على تبتي عبد العزيز ينتقض من قدره : بل ويذهبون 
إلى القول بأن الحركة نمت الى حد تخويف غبد العزيز :«مما وضعه أمام خيارين : إما ان يقضي عليها 
أو يصيح زعيما لها ويالتالى تتاح له قرصة استغلال حماسة أتباعها لتدعيم نفوذه في الجزيرة العربية 
وسواحل الخليج العربي . وقد اختار ابن سعود الأمر الثاني رغم تحذيرات عدد الله بن جلوىي حاكم 
الأحساء الذى نصحه بالتخلى عن هذه الحركة التى شبهها بنار تلتهم كل شيء .وفي عام ١511١١‏ سس 
١ ١ ©‏ أاشقدء أصدر اين سعود أمره يانخراط جميع القيائل ف نحد في صفوف الحركة الجديدهة ان 
يدفعوا له الزكاة بصفته إمامهم الشرعىه" ِ( . وهو تفسبر هزلي لا.يشرح لنا لماذا تقبلت هذه الحركة 
التي « تضخمت » , إمامة عيد العزيز بهذه السهولة ١‏ 


| 


7 وقال كينث وليامز" .. ان ابن سعود آدرك أنه اذا اراد لحكمه البقاء , قلا بد له من 
| أنشاء نظام جديد لم تعرفه الجزيرة من قبل . ويد يتساءل : لماذا لا يعلم اولتك البدو 


| كيك والولاء .. لماذا لا يلهب حماسهم الدينى ٠‏ ويحوله الى طاقات مفيدة نافعة ؟ وفي 


فنمه سكم 


بسي 0 


سنة 1١12-0335‏ اه قام بذلك الاجراء الهام وذلك بتاسيس حركة الاحوان 
الشييرح * * 11 

وقال. « جلوب. » انها انشئت غام ١*70( ١51١*‏ فن) وقال عنها « انها من 
أبتكارات عيد العزيز , فهي وان كانت قد اعتمدت على احياء التعاليم الوهابية , الا أن 
انشاى وحدات 'الاخوان, في" الهجن كانت من "ابتكارات 'عَيد : العزيزا» يقل : 
د بمساعدة رجال الدين في الحركة » شكل القبائل البدوية الموالية له في جماعات دينية 
أطلق عليها « الاخوان ») حيث حرمت الموسيقى والدخان وليس الحربرة ».. 

وقد تقل الزركلي « يتصرف » مقالا نشر في مجلة « لفة العرب » بيقداد . حمادى 
الآخر ١١١‏ -مايى ‏ يونيه ١5١7‏ عن هجرة الأرطاوية جاء فيه : « منذ بضعة 
أشهر , باعت اجدى عشائز نجد . خيلها وجمالها ؛ وما عندها من العروض والأموال 
قْ سوق الكويت وغيره » وهبطت وادي « الأرطاوية » فبنت فيه الدور » وشرعت تعنى 
بأمرين لا غيرهما ؛ الزراعة والعلم ٠‏ وقد أهمل أفرادها كل شىء سواهما ٠»‏ والعشيرة 
اسمها العريمات , وشيخها « قويعد الصريمة » وهي قسم من قبيلة حرب » . وهذا 
ينقق مع ما قاله فوّاد حمزة « حول انشاء الأرطاوية على يد قبيلة حرب , قبل الدويش 
والمطيرية . وان اختلفا في الشيخ والسنة . فقد قال قوّاد حمزه : « أنشئت الهجرة 
الأولى على آبار ا لأرطاوية الواقعة على الطريق بين الزلفى والكويت عام )١51١5( ١1١١‏ 
وسكنها سعد بن مثيب (من حرب) ثم أعطيت لفيصل الدويش وجماعته من مطبر***,. 

وقال محمد المانع ١١‏ المترجم بديوان ابن سعود : « في سنة ؟١151‏ 5 189٠0‏ ه 
وكجزء مى محاولة حل مشاكله قأم ابن سعود ياحياء ميادىء التطهر التي ف الحركة 
حك صا لكك الح كا لمكي هر 4 وخية واه ارا الإ ال د ك2 
المرة الاولى كانت في عهد سعود الكبير . ولعل نبؤة زويمر الخاطئة » تكون بشيرا لما سيلحق بنيؤة أو 
شماته غلوب . الذي قال : « مر نصف فرن على ثورة الاخوان وأصبحت السعودية من أغنى دول 
الغالم أ 'لها | أؤلات الاخوان الشرسين ققد أضبحنا"عمالا متاعين فى كقول' النقط 9" والستتراء 
الكدراء قد درست وخططت ورسمت في الخرائط . واخترقتها أنابيب النفط والسيارات . لقد تغير 
الزمان وتغير معه الرجال١‏ » . 

ولكن الليالي حبالى ياجلوب. . ولكل زمان رجاله . وليست الشراسة هى شرط الايمان ٠‏ ولا الجهل 
بالصناعة ! ّْ ظ 1 
** وقال أيضا أن فكرة انشاء الهجر مازالت تعتير من أعظم وأبرز أعمال ابن سعود التى كانت لها 
آثارها البعيدة المدى؟ . ْ : 
© وان كان هذا لا ينقص من .دون الدويش بالنسبة: للارظاوية ,' فقد. اقترنت .به وهى مؤْسائها 
الحقيقي مهما اكتشف المؤرخون من شيوخ سكنوها قبله ! ١‏ 


بأ ه ه 


الديحية التي اذاف علد الوفا في القن الثامن مشر ١‏ وقدف الدركة فر توحيذ 
القيائل في خدمة الله وكا رد فكره الخد عدي د ديت جد عي عل انكاة مدو عليات 
دائمة . ومن: هذا الاحياء لتعاليم الوهابية 2 انيثقت الحركة الدينية المعروفة 
بالالخوان . التى قدمت الصفوة من المحاريين كن المستمعدين للقتال في سبيل الله 
والامام ضد المشركين . ويمكن القول انه خلال سنة واحدة من ميلاد الاخوان » وجد 
ابن سعود نفسه مع جيش قوي مقدام من رجال يعتبرونه رسول العناية الالهية . 
متك كانت ؟لأر عا ره #سلة 14057 (110 هك . وأن سكانها فك أو[ من تسمى 
بالااخوان ١١‏ 

لكنه أيضا جعلها مشروعاً زراعياً حيث « يمكن للبدى زراعة محاصيل منتظمة وفي 
المستوطنات كان اين 58 يأمل أن يزرع العقيدة الوهابية--» ! ولم يفرق لنا يبن زراعة 
العقيدة وزراعة الشعبر ! 

أما حافظ وهية فقال ان أول هجرة هي الأرطاوية وانها بنيت سنة ١١2١‏ 
١41١‏ وأيد مفهوم الهجرة بالمعنى الحركي الثوري على الأقل في ذهن أصحابها . 
مهما تحفظ الشيخ فذلك موقفه هو , قال : 2 ٠‏ 

)0 أخذت الهجر تنتشر بسرعة . وأخذت العمشائر تقد يعفنيا .. بعضا فى ترك حداة 
البادية التى أصبحت تسمئى عندهم بالجاهلية . كما يسمون الحياة الجديدة 
بالاسملام وك خال قزريو كبر من عتبية ف كر الجاملة أو حاة النادية فرأوا أن. 
من آبئة الاخلاص لله وديته دواد اديمان اجيم : التخلص من كل ما يشتم منه 
رائحة الجاهلية: » فأخذوا د بييعون ايلهم وأغنامهم ٠‏ وبينقطعون ف )0 المجر 0 للعبادة 
وسماع السيرة النيوية اكت ت 'الرسول صل الله عليه وسلم وتاريخ انتشار الاسلام 
في جزيرة العرب ٠‏ فوجدوا أن حياتهم تشبه في كثيز من الوجوه حياة الجاهلية » كما أن 
حباتهه الأخيرة تشبه خالة الاطلاء في ايامه الأول ! فمكك أكترهه عل شعله امبادىء 
القراءة وحفظلط شىء من القرآن والحديث . غير أن هذا الانقلاب كان خطيرا وعنيقا 
د : 

ويقول فيلبي أن المشروع يدأ يارسال دعاة 0000 ليطوفوا قُْ القبائل: يدعون 
للبجرة فتجمع سنة 151 ) 1 ه) عدد من حرمه بالقرب من مجمعه للتفقه في 
الذدين . وهكذا ظهر الاخوان حوالي خمسين رجلا وعائلاتهم وقرروا الهجرة الى 
الأرطاوية بين الكويت والقصدم » فأصيحت مستحمرة أو معسكراً للمتدينين المقاتلين , 
وانتشرت الفكرة في طول اليلاد وعرضها وابين سعول الذي بدأ حركة البعث بواسطة 
دعاته . وفر لهذه المستعمرات 0 0 من المال والأدوات الزراعية والمعلمين 


«اة ا 0 الآبية :« الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذيت لا 


الديندسن والسلاح والدخيرة للدقاء عن العقاة التي كان اليند الأول فيها هى التخلى 
عن العادات الجاهلية . والقيلية . والتاخي بين كل الذين يقبلون النظام الجديد يصرف 
النظر عن قبائلهم وأصولهم الاجتماعية , وهكذا وجه النزعة القتالية عند العرب الى 
خدمة الرب وخليفته في الأرض ٠‏ وحرمت عليهم الغارات القبلية وأعمال. النهب وشرب ‏ 

الدكان ركل حكايا الحناة القديمة . وقيل نيانة السنة وحد ابن فود نفسة قاننا 
لجيش من المتطوعين* يستطيع الاعتماد عليهم حتى الموت . وهذه القوات .هي التي 
كفلت التفوق لابن سعود على أعدائه » وستصيح بالمئات خلال السنوات التالمة ا ذفى 
التي أعطت ابن سعود القوة التى ستمتحن عما قريب في حملات المرحلة الثانية من 
ززحفه للسيطرة ة على الجزريرة ٠‏ والقول بأنه يدين لهؤلاء الاخوان بالكثيرمن انتصاراته ,2 
هو قول لا مبالقة فيه / وان كانوا سيشكون تحديا خطرا لاستقرار دولتة ' عنما 
بد أت الالتزامات الدولية للحاكم تتعارض مع قناعات الرعايا » . 

ويفهم من عرض فيلبي ٠‏ وتأكيده على أنها بعث للحركة الوهابية ؛ التي لم تكن بحال 
من الأحوال ثورة زراعية ! أن فكرة التوطين والاصلاح الزراعي أى: الااجتماعي فكرة 
مضححة بلهاء » وخاصة وكل حديثه يدور حول النتائج العسكرية للمشروع . وكيف 
كفل التفوق لابن سعود عاى أعدائه , ولم يعرف عن ابن سهعود أنه: حارب أحدأ من 
أعدائه اقتصادي]** ! 

والقوى المعاصرة للحركة لم تنظر اليها آيدا كحركة تمدين وتوطين وتحسين لأخلاق 
البدى ؛ بل فهمتها على الفور على أنها ه حركة » ثورية تهدد كل تركيبة المنطقة . ومؤلف 
الاصلاح الزراعي نفسه ينقل عن ديكسون أن الحركة كانت تخيف الانجليز 
والخديوية ! ولا ندري ما الذي كان يخيف الخديوية منها . اذا كان يعنى خديوىي 
مصر , فلا أظن أنه سمع بها قبل ١١50 ١591١4‏ هء وقبل هذا التاريخ كان 
ل 0 ٠‏ بهمومة الداخلية ٠‏ وعلاقته المتدهورة مع 

نجليز . التي ستنتهي بخلعه عام ١51١5‏ (5”؟١‏ ه) ء فهو كان في شغل ينفسه عن 

ا بالأرطاوية » ويينه ويينها الحجاز والأشراف والأسطول البريطاني 
والمعتمدا 1.١‏ اما بعد 1515 (755 ه) فلم بعد فى مضر حديوية :بل سلطنة ؟.. 

ما ل | 

كيقنا نقشر ليا القائر بالحائزة تخرفكا الاسد ادر الشركة . اذ ااكاتت حنا درية 
توطين للبدو الذين يتحولون الى فلاحين يزرعون الحب ويشكرون الرب !.. لقد كان 
االأحرى بهم أن يمولوا المشروع ' الذي يكفل تدجين هؤلاء العصاة المتمردين » 
الكائرين ينا ٠‏ اما فشكل مهاه ين ار فراسكة ١‏ اوامقاات بيك رسكا وهاهو 
عبد العزيز يحولههم الى فلاحين مسالمين . مثل فلاحي الهند التي حكمها الانجليز ثلاثة 
قرون بأقل من أربعين آلف عسكري . أو مصر التي.لم يزد جيش الاحتلال فيها عن 
* قال فيلبي من البدو الذين تمولوا الى 760560 وتعني ذوعا من التشكيلات العسكرية الخاصة . 
** باستثناء فرض المقاطعة على الكويت . وهذه كان « الاخوان » ضدها ! 


2 - 


عشرة آلاف عسكري .. فلماذا التخوف ,مادام المؤلف يصر على انها حركة توطين للبدو 
وتحسين أحوالهم الاقتصادية ؟ ويقول ان عبد العزيز « أوجد فكرة اجتماعية 
واقتصادية بالاضافة الى القكرة الدينية السياسدة وذلك في تأسيس حركة الاخوان على 
أسس دينية عسكرية اجتماعية » . 2 2 | 

والى هنا نطمع في اسلامه , أو فهمه للحركة , ولكنه كما قلنا قد التزم منن البداية 
بمفهوم معين , لذلك يكمل.العبارة يقوله : « كانت تهدف الى توطين البدو وتحسين 
أحوالهم الاقتضادية والثقافية؟٠‏ ع . ا 

فمن أين تأتيهم الاهداف العسكرية ؟ ولماذا يحتاج الزراع الى أسس دينية غير التي 
يحتاحها الرعاة ! هل نول الاسلام على أهل القرى وحدهم ؟!. < 

في مواجهة هذا السؤال ينزلق الكاتب الى القول بأن عبد العزيز استغل سذاحة 
البدو . وسهولة انقيادهم للدين ! فهى يستعرض لنا .عوامل نجاح المشروع في عشرة 
أسباب. تبدأ هكذا حرقيا : 

أولا : سسداك الندو 1 7 

تخيلوا دراسة عن أهم ظاهزة في تجرية عبد العزيز : تجعل العنصر الأول لنجاحها ؛ 
« السذاحة » الغفلة !.. لا والله ليست سدّاجة البدو التي ساعدت على نجاح حركة 
الاخوان وانتصارهم قوة واقتدارا على القوى العالمية والمحلية . بل الساذج حقاً من 
ينطلى عليه هذا القول !. 

يقول : « أولا : سذاجة البدى وعاطفتهم » حيث أنهم يصدقون كل شيء ويندفعون 
في سبيل تحقيق ما يعتقدوته اندفاعا قويا . وهذا ساعد على نجاح مشروع الملك غيد 
العزيز الذي استفاد من طبيعة البدو هذه , فاستخدمها لتحقيق أهدافه في تأسيس 
دولته الكديرة في الجزيرة العررية , . 

وهكذا بمطمس التاريخ ٠‏ بل ويهال عليه التراب والسخام .. وماذا قال الذين احتلوا 
المسجد الحرام أكثر من ذلك ؟ طالب ملك ماكر لا يتورع عن استغلال الدين وسذاجة 
البدى لبناء دولته الكبرى .. ومن .الطبيعي وقد بنى دولته أن يصفيهم ! 

0 ثانيا دقول المؤلف ا الحماس الديني الموجود عيد اليدو اليسطاء » ان 
عاملا قويا في نجاح المشروع ٠‏ فالبدى لا يهتمون بالسياسة وانما لديهم احساس عميق 
بالأمور الدينية » ومما يدل على هذا العمق الديني ٠‏ أن القبائل البدوية الكبيرة ظلت 
متمسكة بالفكرة حتى بعد قضاء ابن سعود على الثورة التي قام بها زعماء الاخوان 
وقبائلهم . وظلوا يحبون أن يطلق عليهم لقب اخوان , مع أن تعصبهم الديني خفت 
حدنه تسبيبا !| 1 1 

والغريب أنه لا يكتشف تناقضه ؛ فلى كانت حركة توطين للبدى ٠‏ لكان من الطبيعى 
أن يزداد تمسكهم بها بعد القضاء على الثورة ٠‏ ولكن لأنه يعرف أنها لم تكن حركة 
زراعية ؛ بل حركة دينية .» ذورية » فهو يستغرب استمرار التعلق بها بعدما قضى على 
الثورة .. وهذا يكشف السيب الحقيقي للخطأ الذي يتردى فيه هو وأمثاله : أعنى 


السعوديون والحل الاسلامى ... 


اتخان موقف مسدق ضد الاخوان ٠‏ البدء بهدف مهاجمة الاخوان والظن أنه 
. بمهاجمتهم وتتفيه دوافعهم . واتهامهم بالسذاجة والبداوة البسيطة . وجهل 
السياشة 0١‏ والتعصيب الديئلق! : والأضراز عل الفككرة , لحني ابعدمنًا تمت 
تصفيتهم » .. فهؤلاء الكتاب لا يكتفون بوهم مناصرة الدولة ضد « انحراف » حركةه 
الاخوان »يل يصرون في ظنهم على منافقة الدولة ضد الفكرة » وضد الجهود التي بذلك 
ليناء. هذه الدولة فاذا بهم يسيئون للدولة بأكثر مما يسيئون للفكرة ٠‏ فهى يدلل على 
سذاجة البدى ويساطتهم . يأنهم ظلوا متمسكين بالفكرة . حتى بعد قضاء اين سعود 
عر التورة #ؤكانه يريد أن يقون , 0 0 
مازذالت مسرا بلكل ألمي لمق احراك 57 ش 
وهكدذا ترى خطة بارعة ماكرة 1 استغل فيها عيد كه سذاجة .ويساطة اليدو 
وتدينهم ٠‏ فلما قضى منهم حاجته ضربهم وصفاهم ٠‏ الا أن الك متكي 0 
ينجح في استتصالها ٠‏ لا ضرب الثورة ٠‏ ولا حقة حدة التقصب * الديني . 

هؤلاء الكتان يرون الآمر كله مكر طالب مالك . قلا عقيدة ا 
تغيروجه الماطقة كلها :ومن كم فهم عندما يتشبّثون بفكرة « التوطين » ائما يحاولون 
الحتصول عل الاتسجاء الفكرى 1.. 


3 معظم كتايات المستشرقين . ومن نقلوا عنهم استهوتهم فكرة عبد العزيز الداهية الذي عرر 
ا ا 1 . فلما قضى حاجته منهم قضى عليهم رومن قذلاء 
جون حبيب الذي قال ان عبد العزيز : « ضريهم عندما حققوا الهدف الذي أنشأهم من أجله » ضص 
0 

مستتدا الى أن عبد العزيز كان يتحدث دائما عن ملك أجداده ! وكأنه كان يتوقع أن يطالب 
بالأحساء أو الحجاز من الأتراك والانجليز باسم الدين ! فحتى سعود الكبير حاور الوالي التركي في 
العراق حول ما هو تابع للروم »وما هوخارج ملك الروم !ولكن هذا لا ينفي ايمان عبد العزيز وقيادته 
لحركة كان برجوها 0 تسدمن في نشر رسالهة السماءع الى ما شاء اللةا ٠‏ 
وكل هذه الدراسات تركز على « خداع » عيد العزيز للبدى أى اغرائه لهم « « بالجنة 00 
أى كأنها جنة الحسن الصباح لم 0 مر 
في القرآن والأحاديث منذ ١١‏ قرنا قيل ابن سعود ومع أن الوعاظ والمشايخ لم يملوا أندا من الحديث 
عن الجنة وحور العين وأنهار العسل واللبن ولكنهم لم يحركوا عاطفة ولا استثاروا همة : بل جعلوا 
بعض المغفلين يقولون ان الحديث عن الجنة جعل المسلمين لا يبالون بالسيادة في الدنيا ؟! فلماذا نجح 
حديث الجنة عنى عيد العزيز ؟. لأنه طرح « الجهاد » أعطاهم دورا أى رسالة. يعيشون من أجلها 
ويموتون في سبيلها . وقد ثبت دائما أن الايمان بالآخرة أو الاستشهاد في سبيل عقيدة لا يتجلى ولا 
يقوى الا بريطه يهدف دنيويى . فقد استشهد المسلمون لكي تكون العزة في هذه الدنيا لله ورسوله : 
وأورويا لم تزدهر مسيحيتها الا هن خلال قتالها ضد المسلمين . 
ومصدنر. الخطأً في تقسيرات شؤلاء وحرصهم على اكتشاف مخطط حييث تأمرىي عور احور 1 أو 


أطماع شهواتية سواء في الدنيا « الغنيمة 0 او الآخرة : « الجنة وحور العين 4 ء هى أن هذه 
الدراسات تتنطلق من قذاعة بأن الاسلام عقيدة مادية غير سماوية ! ويالتالى فالايمان به والاستشهاد في 
حسم إجلدد 


ثم يقول : « أجير الملك عيد العزيز البدو ٠‏ ياستثناء العجمان* على اعتناق ميادىء 

الدعوة السلفية والاعتراف به اماما شرعيا لهم وما أن جاءت سنة 15١‏ (4؟؟١‏ ه) 

ألا وكان معظم السكان اليدو قد دخلوا في حركةه الاخوان وقبلوا .. فكرة التوطين ! 
مرة أخرى التوطين ! ' 


حتى العلاقة بين اعتناق الدعوة السلفية ٠‏ وقبول الهجرة . تشوه . فالاعتناق ؛ كما 
هو معروف ويديهي سابق على الهجرة وشرط حدوتها . فالذي يهاجر هو المؤمن الذي 
. يريد الهجرة من الجاهلية الى الاسلام » ومن الخطأ الحديث وكأن سنيف عبد العزيد 
كان الحجة الوحيدة لديه في ادخال البدى « ملكوت الله » ..! بل الأصح أن يقال ان 
الدعوة التي ينتسب اليها ويلتزم بتعاليمها كانت أقوى حجةفي تطوير البدو وتوحيدهم . 
وقد تدينت قبائل بعيدة عن نفوذ عبد العزيز أو قدرته على الاجبار . بل بالعكس جر 
عليها : تدينها ( انتقام ويطش خصومه الذين كانوا أقرب لهم ولكن تهمة الأحذ 
بالسيف تلاحق الدعوة الاسلامية منذ عصر النيوة . والذين طبقوا شعار : « أجبروهم 
على الدخول في ملكوت الله ٠‏ » يتهمون الاسلام بأنه دين القوة ' وعندما جاءت جموع 
الصليييين الى بيت المقدس كان تبريرهم : « ما أخذ بالسيف فبالسيف يوّخذ » ! 

ولدبست هناك قوة قُِ العالم تستطيع أجيار اليدوي على ترك الصحراء والاقامة قُْ 
موقع محدد تحت سلطة حكومة مركزية لا يريدها ٠‏ فقد قيل في تفنسير أنفة البدوي , انه 


سبيله يحتاج لمبرر مادي إفهم يقيلون أدعاء م رويمر 0 أنه يعمل في سييل كلمة المسيم ٠‏ وهو يكتب 
التقارير لمخأبراته ويمهد لأساطيل المستعمرين , لاحتلال يلاد من « يهديهم » . أما البدوي الذي 
يفخر بأنه خرج بالاسلام من الجهل الى النور والذي يفضل الموت على الحياة بعكس كل القوانين 
البيولوجية والذي ينادي بتحرير الانسّان في حضارة لم تعرف الاستعمار . هذا البدوي المسلم لا بد أن 
هناك شهوة جسدية تحركه وتدفعه الى التضحية بالحسد كله !! 

وقد سقط جون حبيب مرتين في هذا الخطاً عند حديثه عن « خطط ) عيل العزيز وتفسيره انتشار 
الحركة بقناعة شيوخ القبائل بأنه رجل المستقيل وطريق الغنى والثروة ! وأن مصلحتهم المادية هي في 
الارتباط: به هن 862 ١‏ ' 

وقد هبط بتفسيره الى الحضيض عندما قال « ان الاخوان هم الذين فتحوا الحجان ولكن لم يتالوا 
مجدا ولا اعترف لهم بالفضل . فلو كانوا قد فشلوا لكان بوسع عبد العزيز الذي ظل في الرياض ؛ أن 
يدعي أنهم هاجموا الطايف ومكة بدون اذنه ويدون معرفته ولذا عاقبهم الله بالخذلان وهو عذر مقبول 
لدى أصدقائه الاتكلدذ لاض 51١1١‏ ا 

وهوقول سخيف , فان الاخوان لم يتحركوا للحجاز الا بعد مؤتمرعام عقد برئاسة الامام عبد الرحمن 
الفيصل.وخطب فيه عبد العزيز ٠‏ وسئل هل هناك حكمة سياسية في عدم التوجه للحجاز وازالة سلطة 
الشريف فنفى ذلك معطبا ادن ومتحملا المستولية الكاملة بقزو الحجاز ' وكبار مستشاريه كانوا قْ 
الحملة ” 

وأي انجليز هؤلاء الذين كانوا سيصدقون مثل هذا العذر الذي لم يخطر يبال ؟! 


اه 


ل ل 1 التى هي رمز البدأوة ٠‏ وأآن تعتمد 
متنقل 07 ا ف أرمقاء 9 هذه :2 حجماعته الذين بشرفون قيلت ند تثقيف اليدو 
وتعلرمهه؟١‏ وشي منقولهة عن" الخواجة » حون الذي بعد «( مقايلة االعرية ِ( على 
طريقة 0غ طرازان يقايل ملك السود ! اقفوم الجا نان نهار حي و االتحلسن 
من البداوة ٠‏ وللاعتماد على الزراعة بدلا من الرعي ٠‏ وتكوين مجتمع زراعي مستقر ! 
ال إن الدمن عاج و| التجرية ..وانتصروا لسرقها ١‏ آذ اكتور بتار هذه الشيوفك قد 
فهموا بيع الجمال عل نحو مخالف,تماما "الا آنه هق الضواب ١‏ فلو كان اليفك هو 
تحويل البدوى الى فلاح ٠‏ لما اشترط الملك حسين لمصالحة عيد العزيز » واستتيابت ' 
اباد + أن يكف عبد لاس ا ا 
0 التوسع نامتروعات « التوطين » وت الفلاح المملقره الذلى قتى الغزئ وباع آداة < 
القتال الأساسية قُْ الصحراء وفهي الحمل 4 » لا يخثى يأسه ولا يحسب حساية ولا 
حساب أميره أو سلطاته ٠‏ ولا يبشكل خطرا عسكريا على الشريف ودولته .ول نمكن أن 
يكون أداة تايليون أو بسمارك )0 نجد » ف بناء اميراطوريته : كمأ يصورؤن عيد 
الْعَريِن ! 

تك فر عاصروا التجربدة » وكانوا تفهمون التاريخ 0 أق حتى لديهم 0 
الواقع ٠‏ روعهم بيع الجمال لا لأنهم خاقوا من « ثورة زراعية » في نجد !ادل لأذهم 
أدركوا الطاقة التي تفحرت بالايمان وجعلت البدوئ يقبل هذه التضحية 0 ذلك . 
يعنى وصع الجميع على خط المساواة » بالغاء الخلفيات الاجتماعنية المتياينة » وتحرير 
المهاحر من . كنود الملكية » لينتمي للمجتمع الجديد انتماء كاملا ٠‏ وتريط مصيرة بيه 
ويقيادته ٠‏ التى انتمى اليها عقائديا . واذا كان الجمل رمز البداوة ٠‏ فلماذا يبيع 
الدواب والغتم والخيل 0 ]لا تصلح للمزارع الجديدة 5 

وهذه الظاهرة » معروفة في كل التجارب الممائله فالفلاح الصيني كان د نكتازل .عن 
كل ما يملك للكوميون ٠‏ وتنفس الشيء لليهودي في بداية الكيبوتزات لكلا صضون 
ا ل فد م عط وي سود العقائدين . ولا علاقة لها بالتوطين آو 
ظ أما الشيح حم الحجاسر ٠»‏ شيخ المحفقين السعوددين الذي عرف التجرية مياشرة 0 
فقد 0 ودورها العدل بالطبع من المستشرقين والذين يحرفون الكلام عن 

, والواقع ان 000 هجرأ زراعية بالمعنى الحقيقي , وانما هي على شكل 
وحدات سكنية بناها البدى حول بثّر ماء ويجانيه مسجد ٠‏ وكان جل اعتماد البدى على 


عطانا الدولة . 

وهو تعليق كان كافيا لتنبيه من أراد أن ينتبه . ولكن المؤلف يحمله فوق ما حمل من 
أسفان !لينتقل الى الحديث عن سا الندو من حالة الترحال التى اتمرت أكتر من مائة 
آلف سنة . أى.منذ سكن الانسان الصحزاء ٠‏ الى أن اصابهم الملل فجأة عام ١51١‏ 
ار 10 5 اذ م" 


وجوهر الخلاف أن الحديث حول مشروعات توطين . وتحويل البدومن مرحلة الرعى 
الى مرحلة الزراعة ‏ هو عملية تحول حضارية. ؛ تتجه للاستقرار والتخلي عن الصفات 
ولو مارس الزراعة : فترات الف ويصفة مؤقتة ٠‏ ولكن ما من عاقل يقول ل طخ 
عقدنن عامه وق ع المخطقة”. 

لشت اراء لقاع ين الذين 5156 0 « تعنيهم بالدرجة الآولى : 

ريما تكون أول اشارة « للآخوان » في تقارير الانجليز هي تلك التي وردت في تقرير 
قُْ القاهرة .. ودأ على يرقية السمير يرسي كوكس رئيس الخليج جاء قبها مأ يلي بالحرف 
الواحد : 

« أتياء الداخل. ف الجزيرة مثيرة » وتحتاح الى تنسيق دقيق في سياستنا اذا أردنا 
مهنم وفوع. مصادمة بسن أصد قاكنا * العرب : 

« قسبباسية الشريرقف ف تقوبة ا 0 ا ( أقلقت اين نهو لك 
الذي د المكالاتة ومشاعداج يدر ضدة . و أن سناسة الشريك هي 0 
الشمال م كك ا ون ا ااي د بم 
قُْ مركز حرج ٠‏ والأنياء النى وصلت حديثا من مصادر مستقلة عن حركة احداء 
للوهابية ' ردما دكانت هذه الحركة فم بدضجيم منه لمواحهة توسعات 
الشريف ** : 

والشريف علق عن حو -. الحركة.الوفابية ؛ الثى يمك في اروف معينة 
ظ أت تشكل تهديد أ 0 : 
أسلة دأن الاتجاهات التوحيدية*** ق الحركة التثانية (الوهابية) تحعلها أكثر 

* وترحمتها الأدق 0 ل تحت حمايتنا » 5عنع مم 
4 نيدق أنه كانت شهتاك متنافسة ان على زراعة رق ف خرمة وتربة 5 
*** قال وبنغت : 1870602165 10000138110 وترجمتها رقض عبادة الايقونات وقى نعني هنا رفض 
الومناطات ,أو حاف [الركنية آى التوحيد:. 


0ه 


خطرا في الظروف الحالية » كما أن السيطرة عليها أقل احتمالا من السيطرة على 
'الطموحات العلمانية للشريف . ونحن لا يمكن أن نسمح بوقوع خلافات بين العرب 
بالقرب من الأماكن المقدسة . تلك الخلاقات التى يمكن أن تثور يسيب حركة اليعث 
الوهابي . ومن الناحية الأخرى فان وضع الحجاز الجغرافي ٠‏ واعتماد الشريف على 
معونتنا ٠.‏ يجعلنا آقدر على منعه من القيام يعمل عدواني . » 

« ابن رشيد فقد سمعته في نظر العرب » ومع انهيار قوة تركيا » سيختفى نفوذه 
الشخصي ٠‏ وفي هذه الحالة . واذا نجح فيصل (ابن الشريف) في الشمال ٠‏ فيمكن أن 
نقبل ممثلا للشريف مكان اين رشيد ولا أعتقد أننا نستطيع الاعتراض على ذلك نظرا الى 
رفح مياحتاتنا مم الشريف 2 وانني ان أقدر أهمنية أبقاء ابن سعود الى حجانينا , 
واعطائه مساعدة مالية ومواد عسكرية الى الحد الذي نراه ضروريا في العراق ٠‏ ولكن 
“ارك ان اقول إن دعمه إلى اللحد المقترح الآن قد يكون خطيرا ٠‏ لأآن قوة مجهزة تجهيزا 
حسنا من ١5‏ ألف نجدي مع حشد من المتعصيين الوهابيين ٠‏ يمكنهم أن يجتاحوا 
الحجاز » ويخلقوا اضطرابا في سياستنا العريية والاسلامية » ! 

أليس من العار أن يكون وينغت في سنة ١111‏ (51؟١‏ هم أكثر فهما « للهجر » 
من بعضهم بعد خمسين سنة ! أم يا ترى كانت بريطانيا تخاف من المنافسة الزراعية 
للأرطاوية . 

والتقرير في حد ذاته يثير نقطة مهمة » وهى كيف استطاع عيد العزيز أن يكتم 
ذا الشركة )حمس شسترزات ١١‏ إن أخذنا بالروايات التي كروت خا ركفا كاه ١531‏ 
(7؟٠١‏ ه) .. كيف أحفى أمرها على بريطانيا ؟.. كيف لم يشر شكسيير اليها : ان 
كان الاحوان قد قانئلوا فعلا في معركة « جراب » ؟! كيف لم يشر كوكس النها ؟ هل 
نات اكشركة لذرية ككل احركات التكرير 16 حص اجاء هذا امور 5 المشتفل ١‏ أو 
)) المحايد الدع جين الام لك والذي نرجح أنه الكولوشل هاملتون (لورد يلهافن 
يم 22-7 الس لمم لد ا 0 
الزوامن":' الفرظة لتقمق دوكا' قي" الإرطارية ؟ اكذامر اكر الشركة الوهابية “اجات : 
التى عرقت باسم « الاخوان » وقد تأثر بما سمع من عقائديات هذه الفئة 
المتعصية** , ويدون تحريات : صدق ما سمعة هناك عن أن الأرطاوية تعدادها 0" 
ألفك نسمة: , ولقن شا قدت المذيئة :ولا أظن إن سكانها نتخاور ور ١٠١11!‏ الف نشيمةا . 

« وعندما وصلت الى جدة والقاهرة ٠‏ كان تقرير كولونيل هاملتون قد نشر ووزع 
وأثار فزعا ليس بقلدل*** . مما دفع بالمسئولين عن الشئون العريية الى اعطاء أهمية 
* زعم فيلبي ان الهجر أسست عام 17 1 
لعيدد ا 


*** الى ا ا تفزع يربطاندا من زراعة الصحراء وتوطنين البدو !! شير اليلية ما يضحك ! 


د 


أكثر من اللازم بالنسية للحقائق . وأطلقت التقارير من المصادر المتحيزة والمتحاملة 
أى . لورنس ٠‏ وقصد يه :التعبيرعن آراء الشريف فيصل ٠‏ ونشر في النشرة العربية* رقم 
5ن اغاء ١51117‏ (5؟١)‏ وكذلك لاقت آراء السريف عبد الله نفس الاهتمام , وقد 
ركزت هذه الدعاية الشريفية على أن بعث الوهابية يشكل خطراأ داهما على الأمن 
ا قِ الجزيرة العريدة . وطالب أبناء الشريف بفضمع الحركة في مهدها ( وان اين 
سعود ينظمها لخدمة طموحاته السياسية . »** ْ 
« ومن هنا يمكن القول يأن اللخوف من انيعاث الؤهاسة 84+ ٠‏ أصبح يلعب دورأ 
بارزا في جعل حكومة صاحب الجلالة تنظر بعدم ارتياح لأي اقتراح يؤدى لزيادة قوة 
ابن سحو ار 00 ويقده ا لذ قلسيقة. افيلبى يم أيضا تطاعه 
ع بت عند رمن سحيق 0 
عادات البدو . والتائية شي فكقدان الهدف المشترك , الذي يشكل المركز الذى يلتف 
حوله . وقد استطاع بيت الرشيد ‏ الى حد ما أن يتخطى هذه المصاعب . يفضل 
الصفة الخاصة لقبيلة شمر . الني نتدعمت وحدتها بامتلاك عاصمة. وحاكم من دمهم . 
يلكن الوضع مخطف مم نت + سعود 6 / فهه ل تحكنون إستنان | الى غصيية قبلية , 
بل يعتمدون في مركزهم الذي صنعوه لأنفسهم . على اتحاد قبائل . مستعد في أبة لحظة 
للتطويح بحكمهم أذا ما فقد ميرره . ,**#** 


* وشهى النشرة التي تصدرها القيادة العسكربية البريطائية ف القاهرة . ولاحظط العداء بس قفيلدي 
ولورنئنس . وقد اشرنا لرأى الأمير فنصل قْ فصل الاشراف . 


** كتب الملك حسين إلى الوكيل البريطاني ف -حدة «٠:‏ إن ا عستي بالدرحة الأول هر أن هدر 
حكومة صاحب الجلالة (البريطانية) الأمير المذكور على إلغاء ما يسميه بالاخوان وهي الجمعية 
السناستة التي تتستثر برداء الدين » . | 


١4‏ البحتخيا" ه) 
*** كتب وينغت الى بلفور في "'/ ١٠/9514١1-1؟؟١‏ هه« إن خبرتي ل اسان عرفتني خطر 
هذا النوع من التنظيمات السرية التى تعمل تحت ستار الدين في وسط شعب مسلم يدائي . فهم 
يصبحون :على استعد اد للاشتعال فور أول شرارة تعصب لا د اده ٠‏ أصيحوا قَوةَ مصعب 
السرطرة عاديا ء 
كال الكولونيل ولسن : « مهما قيل عن اعتدال وصداقة عبد العزيز فهو رئيس حركة اسلامية 
متعصية وهي حركة الاخوان فأي مساعدة تقدم لابن سعود تقدم في الحقيقة لحركة الاخوان » 
رسال لكاو فل الل ل شلكو ل لك ا را مم 
***+* وقال حون جنيب نفس الراى وهو أن أهل المدن وإن كانوا مكل ثقة إلا انهم فى شخل بتجارتهم 
وزراعتهم . والبدى لا يمكن الركون إليهم في مشروع بحجم أهداف ابن سعود ولذلك كان لايد من 
مقاتل من نوع ثالث . 


/ااه 


ويقول فيلبي ان ابن سعود واجه هذا الوضع بأن مزج بين سياسة ابن رشيد.. 

ثم يحلل حركة الأخوان كالآتي : 
للددر نفو قري على الرأي العام ٠‏ 
العقيدة الوهايية البسيطة ٠‏ وحثهم على الحياة طيقا لسنة 0 العادات السيئّة 
و 0 0 ا 
بروايط مع المطيرين ٠‏ ولكنة أمضنا تلم ذكل ‏ و ابيط و الدر امات ريرانا ا لأخوه الدسية امه 
الأخ من قبيلة أخرى كانت معادية لمطير . 

7 | حوان الذينٍ ]1 0 والمتحمسون 2 الجديذة , 
سعود بفطنة سياسية نادرة* م هذ الاتجاه . وهكذا صاغ 5 قوية بن 
سعود صرخ فوته ا 0 على ا اه ف ان الحديرة 0( 
ويتفس القوة على المدن القديمة ا الى أصيح الآن قادرا على تحريرها » من الالتزامات 
ا التى كانت تجبرهم على خوض خروب 0 0 3 0 00 
الدائه افعلنيه وحدهم بورع السلاح والذكرة ع 55-6 اعتمد ف 0 فور 
الفقري لجيشه في زمن ن الحرب . فهم يجمعون بين سطوة البدى وثيات الحضر , ل 
خدمت مصالح الاقتصاد دون خسارة الكفاءة . ويمكن القول بأن هدف ابن سبعود من 
حركة الاخوان ؛ هو زيادة قوته العسكرية يتوزيم أعياء الخدمة العسكرية » على عدد 
أكبر فن رعاياه ! ويتقليل عناصر الضعف الموروثة في دولة بدوية » وجيش بدوي ٠‏ 
وآنضنا١‏ التوفس فق تفقاته 7 باتخلال1 | الأمل؟ ١‏ لكخرة !مكل الم تالكر (ايطلدها 
المردزقة . « ان هدف ابن سعود هق انشاء قوة دائمة قوية . في مواجهة أي عدوان 


* هذه نخالف فيها فيلبي ٠‏ ان يبدو أن الجركة لم دنجم فعلا قاقطع الريا بطل القاة :وسترى أن هذه 
الروابط لعبت دوراً أساسيا في أحداث الحري الأهلية الم كي عدع تي كفاع افده زوز قطن 
سياسية من ابن سعود ؛ بل غلطة قاتلة إن كان حقا قك فعلها عن وعى . 

** لاحظ أن فيليى يعتير تخصص المستوطنات في القتال ال قي فاك ٠‏ فتفرغت 
بالطبع للانتاج ويناء الحياة المدنية . وهذا المفهوم وإن كان عكس الفكرة الرائجة ؛ إلا أنه الأقرب 
للضواب ودليل تفهم فيلبي للحركة وأهدافها . 
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أجنبي في المستقبل ا ا آما عن القول 
يطموحه في توحيد الحزيرة مرة أخري تحت النفود الوهابي فلا يمكن 1 ن أقول في هذا 
الموضوع أكش من أن بن اف احجان مر عليه اذ ٠‏ اوسيل 
لتخطيها . تعترض تحقيق هذا الحلم ٠‏ وهى مهيا لقبول هذا الأمر مر الواقع 

)) آأما عن السؤّال الثاني ٠‏ وهو هل:. هناك ضمانة لقدرة اين 7 
لحرت ؟ قد القول إن عش الزنايير الوهابي يمكن أن يبقى هادنًا » مالم يزعجه 

ا ا م و فقد عاد من تجريته في نجد ٠‏ إلى 
اجتماعات مخططي السياسة العربية الانجليز . بانطباع يتحدى جميع الحسابات ٠‏ 
والتقارير : والمعلومات : والقوانين التى تحكم حركة الأحداث والقوى في العالم 
العربى . اذا أصيح يتحدى خبراء الاميراطورية .ياصرار مثير على أن 0 اخوان » أدن 
سعود هم أقوى قدرة عسكرية في الجزيرة : وأنه يستطيع أن يفتح بهم ما شاء ٠‏ ويهره 
من يشاءِ : 

كان لدى فيلبي آسبابه الفخاع الك الات بده . لأنه عاش ظاهرة ؛ وان 
كانت طادلا الشدرة الكدرى و الأصل. ف نذري ٠١‏ إلا أنها تحمل 'قيسا من خورهنا : الدئ 
بهر العالم ومازال إلى اليوم . التجرية التي عاشها فيلبي كانت شينهة نتلك التي 
سيعيشها « اد غارستنو كاه يعفر شنوات و سكيد » حيث سيخرج الكاتب الامريكي 
ينفس الاتطياع : عن القوه التي لن تقهر .. لقد عاش فيلبي وسنى في مصنع عقاتئدي 
يخرج حيشا لا شييه له ارجالاا باد ودام لوتيد بعد مرورقم واكتار رطمي ؛ بعيد 
تشكيل فكرهم وسلوكهم ٠‏ فيتحركون ويتكلمون ويتعاملون ‏ ويحيون ويموتون بملامح 
قوق ريتررة لد ! 

أما توينبي المؤرخ البريطاني الشهير . الذي بنى شهرته على نظرية الاستجاية 
للتحدي ٠‏ وتعتير دراسته لمجتمع البدو ركنا أساسيا فى هذة الدراسة , إن تحدث عن 
تفوق التحدي على قدرة الانسان للمقاومة ٠‏ وكان خليقا لو رأى إنسان عبد العزيز . 

يحقى العجره ويحول الصحراء الى مزارع ٠‏ وعيد العزدر يتوه في تحويل البدوي 3 


* هذه ترد على من يتهمون عبد العزيز بيصداقهة يريطانيا . آما قيول اين سعود للأمر الواقع . فذلك 
صحيح ولكن. إلى حد ما فمنذ كتب فيلبي تقريره هذا وحد أبن سعود اكير مساحة ممكنة في الجزيرة : 
شمر وعسيير والحجاز . فضلا عن تجد التي كانت معظمها معه في عام شت 
** ولى أن « عش الزنابير » هذا كان يبتحرك حتى بدون استفزاز : إلا أن الانجليز اعتمدوا على هذه 
الفكرة إلى إثارقه عام 07217//56-5552هدت 
*** وني إجتماع القاهرة 77 مارس ١١75 ١9378‏ ه (في عنفوان الهجوم الألماني) قال السير 
برسي كوكس « أن ابن سعود يجتهد في توسيع نطاق حركة الاخوان لتكون دعامته القوية في دفع كل 
عدوان خارجي على بلاده 

وأعتقد أن دقع العدوان الخارجي يتم بالسلاح وليس بالمحراث !! 
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قلاح ٠‏ حخسب التظرية الفاسدة : لو رآى ذلك لأفرغ لها المجحلدات . ولكنه على المكس 
من ذلك لم ير في حركة « الاخوان » إلا اعادة للزحف الاسلامي الاول ٠‏ « فكتب خلال 
الفترة عن 03571 إلى 52-5-5552 ١1‏ إلى 21 ١ش‏ ) عذّه عفادن عن حركة 
الاخوان ٠‏ وتنياً يأنها إذا ما استمرت تنمو بمعدلها الحالي . فستسيطر حالا على كل 
الحزدرة ؛ وما وراءها بل وربما تعيد تاريخ الاسلام* الأول بالانتشار في الدول الاسيوية ٠‏ 
وشمال افريقنيا** . 


أعتقد أنه صار من حقنا أن تنقل حكاية « التوطين » الزراعي الل الملاحق"م ' 


. * وقد ساك العالم الغريي كله الفزع من عودة الرّحف الاسلامي .. إما بالغزى الاخواني او بانتشار 
د عوتهم وأسلويهم او بكونهم جزء من حركة بعث أسلامية عامة » ففي يوليى 19575 ٠١2١١اه‏ 
تحدت | القتصل البريطانى عن نشاط :ا الدعاة » الاحوان فق دمشق . وف الغسطس 1579 
٠‏ ٠ه‏ ء طلب ونستون تشرشل وزير الدولة لشئون المستعمرات من وزارة الخارجية أن تستعلم من 
محافظة سيناء عن انتشار حركة الاخوان في سيناء . ورد اللتبى في ١١‏ سيتمير أن قوة من ١6٠١‏ 
وهابي موجودة بالقرب من العقبة وتتقدم شمالا وآته اصدر أمره للقوات اليريطانية والمصرية بالتدخل 
أ لزم الآمر » . 

ظ ولكن الصحف التركية قالت « تق ا فتجوم شري عل امار كن كد عا لبن تود 
بمبشرين إلى عرب سيناء المصريين لحثهم على مهاجمة فلسطين » 


ا الوا كه 
وأذى ١‏ مسريل » المتدرب السام السريطادي و افلسطر قلق من 0 الدعاية الاخوانية في 

شرق الاردن . 

١‏ وكتب القنصل الايطالي في جدة «١‏ كافالير برنابي م إن حركة الااحوان تشتكل ديدية ا شط | عن 
| الاسلام : ومصالح الدول 0 التي لها رعايا مسلمون 5 تقتضى احتواء هذه الحركة ..واقترح 
القيام بحملة صليبية مشتركة من فرنسا وإيطاليا وبريطانيا تغزى.نجدا من البصرة وجدة لتدمير 
الإاخوان 1ه 

تقرير ولسون عن محادثاته مع برنابي 
ه' ينا 2-200 

00 ا َك 0 0 سس ا ا 01 5 

ات 
والقنصل | لامريكي في اسطمبول توقع ان « يوحد ابن سعود المنطقة من ل الى فارس » وأن 

الانتداب البريطاني في فلسطين والأردن والعراق يتعرض لامتحان خطير » 
ها 
75 وقد علق محمد المانع على هذه الفقرة يقوله : ولكن ذلك لم يتحقق الآنة يد لاهن استكد ام قوحهة 
ضد المشركين الاجانب » أصبح الاخوان منتشين بخمر قوتهم , حتى انهم تحولوا إلى الداخل » 
ا 0 

وقي نفسيرنا نحن كما سنرى _نذهب إلى العكس ٠؛‏ فنقول « لأن » ذلك لم يتحقق فقد جروا جرأ 
إل الخداء الك اهل . 
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ونقول كلمة في البدى والعقيدة والمشروع : 
اللدى ككل طاهرزة فرردة من نوها حا ريع للا للف شان مقافي فهي لم تصل 
بعد إلى حالة التعادل : التي تهبط بها من القلق أو الشذون العبقري المتفرد إلى استقر 
00 لو لي رسع مل راس يسارع 
هدقف ار مادى 4 1 كل الحدود الل طوقت حرحكة هذا لساك الذي ل قْ 
أكثر بقاع العالم تحدياً للانسان ؛ الذي كما يقول توينيبي قد مضع هى والاسكيمو 
وزنجي خط الاستواء للتحدي ؛ لآن هذا التحدي من جانب اليدئة كان أكير من أن 
يقاوم فضلا عن أن يقهر “فتكيفة الاسان لشررط الشيكة ٠‏ وله يغير البيثة ٠‏ أو يكدقها 
لاحتياحاته . لآن ذلك كان فوق طافة الانسان .. وهذه النظرية قد تكون صحديحة 
بالنسية للاسكيمو والزنوج ؛ ومن ثم لم تكن لهم حضارة ولا ثقافة خارج صراعهم من 
أجل اليقاء . ككائنات بيولوجية : ولعل السيب الأساسى لم يكن قسوة البيدة أو المناخ 
قفا نز قصاف غليهم !او نت افن«طروف البلكة "-مبصي اخر فى العزلة عن العالم 
الخارجي ٠‏ قاستحال على الانسان في خط الاستواء أو القطب المتجمد الخروج من أسر 
بِيئّته القاسية : فاجتر نفسه وأفكاره . أما البدوئ في الصحراء العريية » فقد ظل على 
اتصال ل أنم بالعاله: , الخارجي » سواء بغزواته ورحالاةه 2( أى لأن العالم الخاريجى كان 
مضطرأ للقي ةق ناسين + ٠‏ وهكذا فقد استطاع أن يحتقظ بشخصيته واستقلاليته , 
واستقاد قدر الامكان: والظروف , من خيرات وثقاقات وعادات الحضارات الحي احتك 
بها أو احتكت به . فاليدوي قهر التحدي . وخرج إلى العالم . بل وقهر العالم . 
وأوضح مثال غل ذلك هو الخروج الاسلامي الذى حمل البدوي من جنوب فرنسا الى 
الصين . 
هذا الحرى . 'اكشاقيل او كباات يتفق الجميع . لا يتحقق إلا يالدين : وليس هذا عن 
07 00 
لأنه كلا وطن - وطذة خرفكة / إذااما اس «القير ٠‏ طوى خيمتة ورحل فهو الا بصين 
على الضيم : وأيضا لا يصمد للقاومته .. بل يرحل !.. ولا مصالح اقتصادية ثابنة 
تجبره على اليقاء والدفاع عنها . ومن ثم فلا تبقى له إلا عصبية القييلة كاطار يحتمي 
داخله من عوامل الفناء » ولكن العصبية القبلية تتضمن عنصرين سلبيين : الأول هو 
أن الولاء للقبيلة . يتضمن رفض القبائل الأخرى : سواء أكان ذلك في شكل عدانّها أو 
محالفتها أو مهادنتها . المهم عدم الشعور بالانتماء لهذه القيائل وتأكيد الانفصال 
عنها , ومن ثم لا يمكن تصور تحرك جماعي ضد عدو خارجي ٠‏ إلا في حالات نادرة : 


* وأيضا لأن الزنجي أو الاسكيمو استطاع ان يكفي حاجاته الييولوجية في الغابة أو القطب ولكن 
الدرى إلى عل لك سق و الححه يدوت © نتفي | الماح والحفافة . وكلة الموا رد قو لاد له دن الحضول 
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اعتبرت كنيؤة بالتغيير الحاسم القادم . 

والثاني : أن الولاء للقبيلة مرتيط بالمصالح المباشرة . مثل الدفاع عن الحياة : 
وموارد الحيش ٠‏ أى الحصول على هذه المقومات بالنذهب 0 0ن 
. البدوي للغزى فهو الووسيلة الأساسية لانتزاع حق الحياة . وهو اذا .تحرك في ظل 
شعارات قد تبدى غير مادية ٠‏ إلا أنها مرتبطة بحقظ النوع » مثل الثأر والشرف وحفظ 
الجار والمستجير .. الخ . وكل فضائل اليدوى ورذذ انه ٠‏ مرتبطة بهذا التضخم في غريزة 

حب اليقاء: » نظرأ للأخطار الهائلة التي تهدد هذا البقاء . فكرم الضيافة مثلا » شرط 

شر فى للناء فالسدراء. إذ نوتف قف الحياة على « كرم » أول خيمة يصل اليها ذلك 
المسافر في الصحراء » حيث لا ماء ولا زرغ ولا أسواق تبيع الطعام » ولا فنادق . 0 
شيع إلا وحشة الطبيعة : ونيل الانسان .. ونفس الشيء بالنسية لنظرتهم للمال »: 
واعتيار النهب حقأ مشروعا لحفظ الحياة » أو حتى نوعاً من الرياضة العنيفة كالصيد 
والقنص عند نيلاء أورويا كما قيل _فهو ينطلق من قاعدة تقديم حق الحياة على حق 
المقيم على الما * .. فهو يلغة الندو « المال مال الله يوم لي ويوء لك » أى «» خالتك عريانة 
اخلع ثيايك 6 لتكسوها ولو غصياً ! (وخالتك هنا هي زوجة اليدوىي الغاصب ولا صلة 
لها بالطب بالمدهوية وثياليه -مررالا يدق «الصتحراء وتاي انا ة! ' 

من هتا كان الدين . وحده ؛: الذي يطرح هدفا أسمى من غريزة اليقاء الحيوانية : 
أو قل الذي يريط حب اليقاء الذي يحكم سلوك القرد » بهدف جماعي انساني هوق 
وحده القادر على إبراز الوجه الآخر أو النقيض : السمو في التضحية : التفوق في البذل 
والعطاء. . 

والسلوك الانساني هو معادلة يبن الغرائز والقيم ولكن البدوى ٠‏ كما قلنا . في 
حالاته العادية . عندما يخرج من التاريخ الانسانى ٠‏ تتضخم غرائزه الى حد اخفاء 
' ملامحه الانسانية : فيصيح كائنا حيوانيا فرديا » يسخر كل شيء ٠‏ ويضحي بأي شيء 
في سييل الحفاظ على حياته** . هذا البدوي عندما يفرج الدين عن قيمه . تكون 
الطاقة المتقفحرة ؛ يقوة كيتها عير مئات السنين . ومن هنا هذا التجرد والسمو والطاقة 
التي بلا حدود . التي يتآلق بها اليدوى المسلم ٠‏ فيذهل الدنيا ويغير شكل العالم من 
حوله لعدة قرون تالية » حتى وإن عاد هو الى عالم النسيان والانحطاط الفردي .. ولكنه 
يترك بصماته على العالم » ومفردات ومعاني بيئته وحياته على حضارات وعوالم لم تر 
الصحراء في حياتها ولكنها ستظل تردد الأسماء التى أطلقها يدوي في ليلة « يعدهابيٍ 
طرفيها » ٠‏ على نجوم السماء قتع ود را 0 


“تال قل أده لعي 0 'رالسيولة التي تقل بها رامن هزوم ال 
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تالدين يكلو فدنا شاميا , غاما . يديب السساسيات القيلية ١‏ نخلق مراظنية 
تتخطى الحدود : محمغ "هذة! الذرات المتتافرة ' قي وكدّة تضاعفة مكشلكها "ملاين 
المرات 

والبدوي ليس وحده الذي يتأثر بالعقيدة ٠‏ أو الايديولوجية ٠‏ وإن يكن نموذجا 
خاضا , فالانسان لا يضحي ولا يستشهد إلا في ظل قناعة عقائدية . وليس في التاريخ 
حركة تغيير أو بعث أمة من الأمم . نجحت ٠‏ إلا باسم عقيدة . حيث اقتنع الناس في 
الزمان والمكان المعينين بأن الموت في سبيلها أفضل من حياتهم الحالية : بل هى السبيل 
الوحيد لتحسين حقيقي في حياتهم . وعيرة التاريخ تؤكد ٠‏ أن أي مواجهة متكافثة من 
الناحية المادية ببن » قويين متصارعتبن »؛ تدسهي بانتصار اك العقيد5 الأفوى . 
وأيضا فان التاريخ حافل بالأمدلة » على قدرة العقيدة وخدها على قهر العوامل المأدية , 
وتغطية 'الفارق التكنولوجئ . والتموذج الاسلامي هو خير دليل على ذلك ٠‏ فالذين لا 
ملعن فركر) ا لالكين البق كان لدحياتكا تإقدهم الث ترما كن النسة: كان 
الأمر يتفلق بالمضالح الاقتضاناية ٠‏ والحفاة العراة ١‏ هَرْموًا الحضازات السائدة 
والمتفوقة تكنولوجيا . والبدى الذين لا تريطهم أرض ٠‏ ولا وطنية ٠‏ ولا مصالح 
اقتصادية . ولا تركيبة علوية معقدة ٠‏ أثبتوا أنهم أكثر تصضامنا ٠‏ وأخوة . وترايطأ » 
تن كل لكت اخرني دل لكر الت لاتتذي الأرك 7 اله وا حدة ١‏ لحان فيها 
أعرابي جيش المسلمين ؛ أو سلم حصنا ؛ أو حتى حاول النجاة ينفسه* ٠‏ بينما كانت 
شعري تأكيلها ‏ أعرى كخيارة . وأكثر بطورا من التاحية المادية ' تتكل عن اديتها 
وتاريخها. ولغتها . وتدخل في حضارة ودين وثقافة ولغة « اليدو » . 

وقد رأئنا تماد قريية الشية"”, ف العصر الحديث ١‏ في الصين والجرائر وفيتنام : 
وفي كل مكان انتصر فيه شعب متخلف , مسلح بالعقيدة » ضد عدو متقدم تكنولوجيا 
فارغ الروح بلا عقيدة . وقد قلنا مرة إنه عندما تواجه العقيدة الفاسدة .من لا عقيدة 
لهم ٠‏ ينتصر أصحاب العقيدة الفاسدة . ورأينا نموذجا لذلك في الغزوة الصهيونية : 
فقد قاتل البولندى والأمريكي والروسي . الذين لا تربطهم أية رابطة مادية يهذه 
الأرض :٠‏ قاتلوا وماتوا من أجل الاستيلاء عليها . بدافع عقائدى . كذلك هزمت 
الجيوش العريية الأكثر عددأ وعدة . والأعرق ارتباطأً بالآرض ٠‏ بل والتي تقائل فوق 
أرضها : لأنها افتقدت العقيدة الصحيحة .. فالقضية ليست « حجم » ما تخسسره أو 
تكسبه , ولا كما يزعمون قضية مصالح وملكية ٠‏ بل عقيدة . ولا أظن أن أحدأ يقول إن 
تمسك أهل الخليج اليوم يأرضهم واستعد ادهه للدفا ع عنها أكير من استعداد وتضحية 
وتعصب أجدادهم لأن بلادهم أصيحت أغنى !! 


* يدعى ديكسون ويقلده كالقرد غلوب أن كلا منهما كان له جاسوس واحد في الاخوان : ولكن ما من 
دليل على نفع هذا الجاسوس ؛ فقد قاجأ الاخوان الكويت والعراق أكثر من مرة في غفلة من ديكسون 
وغلويه : وقد اعترف غلوب بيأن الاخوان هم الذي نجحوا في رصد تحركات البريطانيين وعملاتهم . 


ا 6 


أدرك عبد العزيز دور العقيدة . سواء عن تفكير ودراسة ٠‏ أى بالحس المتوارث* : 
واستقراء تجارب صدر الاسلام .والتجرية الوهابية الأولى » عندما حولت « الحركة » 
البدى ٠‏ الى مقائلين من الطراز الأول : وحدوا الجزيرة ٠‏ وأرعبوا الدولة العثمانية , 
ودقوا ناقوس الخطر بالبعث الاسلامي في أورويا .. وظل الرعب منهم كامنأ في أضابير 
الامبراطورية البريطانية . فما أن وصل نبا بعث عبد العزيز للمارد حتى انبعث الذعر 
من الآرطاوبة في مكاتب وادارات الاميراطورية لدي لا تغيب عنها الشمس ؛: ليس حوفأ 
من إنتاجها الزراعي ٠‏ بل من الظاقة الروحية التي يعرفون جيدا احتمالاتها . 

كانت يذرة الفكرة موجودة بالكامل في حركة « 582 ين عيد الوهاتب » وان كان 
0 0 ا د مد د :1 
0 ؛ أو مقاتلين د فاه متو لمعلل ا 000 3 0 
بن إغيد الوهاب . وضع الفلسية ٠‏ والشعارات - والطات ٠‏ الدركن ., رلكن الوبكل 
التدظيمي كان مقفقودا : أو ريما ضاعت منا آثاره يبسيب: .اهنمام المؤرحين المعاصرين 
يتسجيل تحركات « الحيوش المنصورة والخيل العتاق المشهورة » .. ٠‏ ثم تفرغ 
المؤرخون المحدثون لتسجيل فتوحات ومعارك البيت السعودي . ولم تقم أية دراسة عن 
د طبيعة « الحركة 0 . إلى أن سقطوا في مستنقع تدقع (« التوطين 5 »ل كفل أن بكر من سقهل 
في هذا المستنقع ال جد الفكرة كر الحركة الوهابية !.. 

وفيلبي على حق تماما ولا شك أنه أعمق من كتب عن عبد العزيز _عندما يقول : 
إن حركة « الهجر أو الاخوان التي تفتقت ال ا 
الفكرىي ٠‏ بعثأ للوهابية ولكن في جانبها التنظيمي ل 
احها ا الى عد الف 7 

فقط نحن نضيف تحفظأ هو أننا لا تتوا فرلنا المعلومات عن نوعية التنظيم الذى قام في 
المرحلة الأولى ٠‏ وإن كنا تجزم ياستحالة انتشار الحركة وانتصارها على نحو ما جرى 
يدون تنظليم + قلي فل العدل أن تكري وول اتشرام التنطيم في الرجلة الوقابية 

ومن هنا كان الخطأاً الفاحش ,: في تقزيم تلك الفكرة العملاقه بتصوبرها كمشروع 
زراعي أو اصلاح اجتماعي يهدف الى تدجين البدو أى توطين البدو بتحويلهم الى 
مزارعين . وإنما هي تشكيل عقائدي . جيش تحرير توجهه عقيدة » مستعمرات يبنيها 


* أشار عبد العزيز الى هذا التحول الكيفي في المجتمع البدوي عندما يحدث فيه التغيير عندما قال 
للكولونيل هاملتون ٠‏ أول انجليزي عرف الاخوان : « نحن كالوديان . وادي الرمة مثلا يمتلأ مرتين 
** بالطيع رفض كل أنصار « التوطين » و « الاصلاح الاجتماعي » فكرة « بعث » الوهابية » أو 
الاعتراف بجذور حركة ابن سعود في الوهابية . من ناحية لآن محمد بن عبد الوهاب لم يقم يثورة 
زراعية » ومن ناحية لظنهم أنهم يمجدون ابن سعود بنسية الاكتشاف الزراعي اليه وحده ! 


اه 


عقائديون ٠‏ فيخلقون ويعيشون ٠‏ في مجتمع جديد .. جديد في قيمه ؛ في مسلكياته » في 
علاقاته . حر من سيطرة المجتمع المعادي ٠‏ أمن من بطشه .ومن تآثير قدمه المعادية . 
هي أرض محررة ؛ أو مستعمرة » حسب موقعك من الأرض والحركة ٠»‏ وأول نموذج -- 
كما قلنا. ا لي ل 
الأرض قدر ما وربسعهم . 

فالهجرة التى اشتقت منها المستوطنات السعودية اسمها . ليست مشنقة من هجر : 
اسم الأحساء إولا من الهجرة من حياة البدو إلى حياة الزراعة . فتلك الهجرة معروفة 
في تاريخ البدى » عندما هاجر عرب الجزيرة. الى حيث الماء في صعيد مصر .. أى ما بين 
ال قشي العام لد سرس وساف امد كارن كا عار سقاءة 
وحفاء وقسوة الصحراء : ولكنهم سرعان ما يتشيعون يماء الحضارة الزراعدة . 

فيطرى. عؤدف؟,' وتترطلب. اخلاقيم ١‏ ازياقدون اطفاردهم وحشرنتهم .ل الشوول 
والمستتقعات ٠‏ وما بين الترع والقنوات ٠‏ ويشريون ماء ذل الارتباط بالأرض . 

ل الى حكن كتلك البجرة ة التي تمت بعد الفتح الاسلامي الأول ٠‏ حيث انتقل ؛ 
المسلمؤن من الجزيرة الى اراضى السواد ومصر من أجل أهداف عقائدية ودفاعية 
وللتمتع يما أفاء الله عليهم من : نعيم الدنيا ياسبتثمار الأرض التى أورثها الله عياده 
الصالحين . والسكنى في مساكن الذين ظلموا* . الخ : 

وإنما هي هجرة تشبه وتستوحي الهجرة الآأولى : التي أنتسب النها كاريشنا كله 1 
بثرينات مثل يدرب الخالدة . فجرة بال معدق الديدى الذي دوبحي يه عيارة 0 احمل 
كفتك واتبعني » أي احمل تحديك للسلطة المرفوضة ٠‏ احمل قرار استشهادك مسئولية 
ارالك .ولا تنظر خلفك إلا بغضب ورفض 0 ال عر لاق 
1 “قور ل كن ابد | مجة ها البانت ال لدي 3 0 
أى أبى بكر وعمر بدوا رحلا جرى توطينهم في المدينة الى احدة الع اون و رن 
ارتياط بالمجتمع القائم ٠‏ الغاء كل الارتياطات 0 الفرن لهذا المجتمع .ر 
نبذه ٠‏ الخروج منه من أجل ويسبب الخروج عليه . الهجرة لله ورسوله 6 ا 
من أجل تجارة أو زراعة أو زوجة .. « فهي وما هاجرله » .. هذه أشبه برحلتي قريش 
في الشتاء والضيف ؛, أما الهجرة العقائدية التى تشكل الحركة التاريخية ٠‏ فهي أولا 
عرقف 7 فكرة عقلية آولا : واختبارا كاكل الشكولية ” 

وهذا ما فهمه عيد العزيز » ولذلك أمرهم « بع ماشيتك وابلك ودورك واتبعني » 

. اتبعني الى العالم الجديد » الذي فتح الايمان أبوابه ؛ قاريط مضيرك يه » ففيهة وحده 
مستقيلك في هذه الدنيا والآخرة » ولو كانت عملية توطين بدو . لأمرهم أن يأتوا بكل ما 
يملكون . لزيادة ثروة « المشروع الزراعي - 


* العراق بستان قريش ٠‏ 


ود/أاه 


في هذا المعسكر العقائدي . يولد ويريى 'المجاهدون ؛ المؤمنون : أى المقاتلون 
المتعصبون . حسب موقعك من ضرياتهم . وفي هذه المستوطنات يقوم المجتمع 
النموذجى ؛ الذي سيعطى بنانه الشعور بالاستعلاء ويؤّكد حقهم في إقلاق العالم لفرض 
نظامهم الأكمل ٠‏ وهو أيضا الذي سيجذب أفبدة الثائرين والمقهورين والمستضعفين في 
الأرضن من آل التحردر او الاستفعار والقزر جد مرفيك [02 ان 511 4210 
هو اميتي نحش للرسالة ولكونا المجيعة ١ل‏ فوض ” أما الرراعة ار الصثار: ار 
التعليم : فليست إلا مجرد 3 لزيادة القدرة القتالية 7 السستكرات فالزراعة 
ل 0 وف نير اجنين لمعادي ؛ وتمكن الستوطنة من التغلى على حصار 
المحيط المعادى** . 

'وعندما تحدث الريحاني عن الاخوان الذين يزرعون 0 ٠‏ وصفهم كالآتي : 
« وألقف من الاخوان المجاهدين . يحرتون في أيام 0 ؛ الارض ")2 0 
التجارة » . 

وَهَد ت[صورة طبيعية عن حِيش التكرير الشعرى ؛' اي ا من 2 


* فيينما كان ابن سرعود يرى ف « الفحر , أداة توحيد الحزيرة ٠‏ وتحقيق السلام القائم على اد 
والعدل . كتب الشريقف حسين » وهو الطرف الآخر المعني في القضية : « فالأصل الأصيل الذى لا 
يمكن قبله تقرر عمل , هو تفريق سكان الغطغط والأرطاوية والفروني وفريثان »؛ ونحوهم من المنازل , 
التي تسكنها الزمرة الموسومة بالاخوان ٠‏ الحادثة من سنتين ٠‏ والتي هي عبارة عن معسكرات : 
وقبل تنفيذ. هذا والتعهد ده ٠‏ أي بتفريق سكنة تلك المنازل .وأن كل شخص يذهب الى قبيلته المنسوب 
اليها فلا ثمرة لأى عمل كان .كما أشيريرقيمنا بتاريخ ١١‏ ذي الخجة ١١77‏ 1-0 ييا . 

ويعد أن اقترح دستورا طويلا عريضا للاتحاد الفيدرالي ختمة بالعدارة التالية التي كانت أذكى من 
كل ما سيقها ان قال : « وعلى أي حال فان مسألة تفريق سكان الغفطغط والأرطاوبة يه والقرى المذكورات 
أعلاه : هي من أمهات المواد المتعلقة يقيول اليقاء في رياسة البلاد 4ه 

والرسالة بتاريخ: ١‏ صفر ١757‏ توفمير 1931/4 . 

ومهما قيل ضد. الملك حسين فلم يعرف عنه كراهية الزراعة وتوطين اليدو إلى حد رفض رئاسة 
الجزيرة العريية ودخول أين سعود تحت طاعته ٠‏ إذا ما استمر « الاصلاح الاجتماعي 1 . والحسين 
هى أحق عربي يتعريف « الهجر » فعلى بد سكاتها فقد ملكه وهو لم ير فيها إلا « معسكرات » وكان 
ذلك أصدق وصف لها 
** وعرف فيلبي المجن يأنها « مستعمرات من المحاريين العقائديين ٠‏ على استعداند لتلبية نداء اين 
سبعو د . وقد تمكن بحماستهم من طرد الترك من الحسا قبل أريع سنوات؟١2‏ .وقال محمد الماتع : 

دآ صيحت حركة الاخوان ن سلاحا في يد عيد العزيز يستطيع إذا شاء أن يطلقهم ضد عدوه . 
فالاخوان لا يخافون الموت في القتال . لأن الموت في المعركة هى الطريق المضمون للجنة » حيث يؤمنون 
بوجود أنهار باردة ونسيم عليل ٠‏ ونساء جميلات وكل ما يشتهيه قلب البدوىي؟١»‏ ! 

ا ل الى خدمة أرامكو 5 


لل دعاك ككل اي ال ا اللا ال ا رابع نم 
مجاهدون , بلا نمييز بين جندي وفلاح » يزرعون ويحصدون في الفترة ما يين 
)) الجهادين 1 .فهو في الأصل محاهد * الي المؤقتة ٠‏ منتج متواضع الكفاءة 
والانتاج * م. 

ومن الموؤكد أن سلوك الاخوان »لم يكن يشجع أبد أ على تصورهه بصورة زراع .» أو 
أولئتك الذين يغنون في الاذاعة : « نفوت على الصحراء تخضر** » فقد روى فلبي أن 
الأهالي في البتراء » قالوا له « إنها كانت واحمة نخيل خضراء حتى جاء الاخوان وآقاموا 
مستوطنة فربتان ٠‏ فقطعوا كل عرق أخضر فيهاة١‏ » . 

فكل الددن اعاشوا فى «امجرات »اعد العرير حدذويا عن قيم الرحال ودينيه 
وسلوكهم وشجاعتههم 0 القتالدة .وؤمامن مصدر واحد أشار ولو سهوأ إلى طريقة 
زراعتهم أو محاصيلهم . 

وكما استطاع المهاجرون الأوائل الى يثرب الكبرى والأولى » : يطوروا التكنولوجيا 
العشكرية. 6 فاحترعوا قتال الصقوف 6 نِل )2 من )0 الغارة 1 الفردية 1 الني ا ا 
البدوى ٠‏ يهجم فرداً وينهزم فرداً . كذلك أدكلوا فكرة الخندق للدفاع عن لذن 
المحاصرة ٠‏ حتى أن قريشأاً لما رأته تعجيبت وقالت : « ليس هذا من فعل العرب كما 
أدخلت لأول مرة فكرة حصة الدولة أى المجبتمع في الغنائم ٠‏ ونظام الضرائب , وكلها 
مستحدثات لم يعرفها المجتمع العربي القديم . كذلك فان فكرة « المهجر » عند عيد 
العزيز طرحت لأول مرة فكرة جيش التحرير » حيث الشعب كله . قادر على حمل 
السلاح عع جود نراة جاهزة ١‏ أو مستهداة نصفة داكمة للقكال ٠‏ ويدلا من المركزية 
المفترضة في أول جيش دانم في الجزيرة**»* . قام جيش الاخوان على نظام الوحدات 
القتالية . القادرة على الاكتفاء الذاتي في الدفاع . وإرهاق العدى يأسلوبي حرب 
العصابات الذي إستخدم لأول مرة في العالم العريي ٠‏ إن لم نقل في العالم كله . لم يكن 
جيش عيد, العزدز ٠‏ جيشاً نظاميا على الطراز التركي » أو ما عرفته الدول العريية فيما 
بعد .. العسكر الذين يرهقون الدولة » ويتحولون الى طبقة منفصلة عن الشعب , ' 
لتر عن عالدنا ترغب في كل أمتيازات الحرب ؛ وتتهرب من الحرب » وتتحول في 
النهاية الى أداة كيت للشعب في يد الحاكم . ثم مصدر رعب للحاكم ذاته . ولا استمرت 


"كان ايبن سعود اذا ضيط حنديا يا يدحن متعه من الجهاد معه ٠‏ الا اذا تاب وكسسر السبيلة (الفليون) . 
2 رأبنا بعض مدن الاخوان ولكن زراعتهم شي من أسوأ ما رأبت في حياتي 0 
57م لزعلظ] ما كطتثمما/ا نم8 :وموم 
55 راكد هر [الفكرة الدر لقاع ليها حلا الدقاء لاسر عير د تلاق سذة .إن شيل إن مره 
« ميتولا ( الصهدوندة تشكلت عام الحا م رذن ه ويداً روتشيلد أقامة المستعمرات هن 
/ا 85 ١١١5‏ ه .إلا أن أول مستعمرة عقائددة عسكرية في العالم الثالت » هي بلا شك التي 
أقامها عبد العزيز . قلم يطرح القتال بشكل سافر في البرنامح الصهيوني إلا بعد وعد يلقفور . 


السعوديون والحل الاسلامي .. 


قوته العسكرية . معتمدة على « الفزعة *» اليدوية التي تهرع اليه وفقا لقوانين 
الصحراء ؛ فهم معه مادام النصر حليقه .فان لاحت يوادر الهزيمة . كانوا هم أول من 
يطعنه من الخلف ويتهدون معسكرة . بحجة أنه ماد أخ منهوياً فأصدقاوه أولى 0 قل د 
الفزعة لا يمكن أن تكون الأساس لخطة استراتيجية بطموح الدعوة الوهابية ٠‏ والبيت 
السعودي الذي يراسه مثل عبد العزيز ٠‏ لانها عشوائية عفوية » لا سبيل الى حسابها 
لاك بم ظ 

وهكذا بالنظام الجديد . استطاع عبد العزيز إخضاع كل القبائل التي استمرت 
تقاتل بالأسلوب البدوى . وهزم. جيش الأتراك النظامي والدائم ٠‏ وكذلك جيش الملك 
حسين رغم مدافعه وطائراته وخبرائه من الروس والشوام . وأقنع بريطانيا بتجنب 
مواجهته وجعله يفخر بقوله: : إن ورائي ما لا يقل عن « أريعماثة الف مقاتل . إن 
بكيتث بكوا , وإن فزحت فرحوا . وإن أمرت نزلوا على إرادتي وأمري . وإن نهيت 
انتهوا . وهؤلاء هم جنوب التوحيد إحوان من أطاع اللهأ١‏ » . ومعروف أن هكافات 
الاخوان هى : خيال التوحيد .. أهل التوحيد .. خيال التوحيد .. أخومن أطاع الله . 

هيت هبوب الجنة .. وين أنت يا بغيها .. 

يا ويل عدى الشريعة منا .. 
والجهاد مثنى , والنفير .. فالذين يلبون الدعوة للجهاد هم دائما مسلحون وعندهم 
مطايا وبثيء من الذخيرة . (أي أنهم القوة الدائمة) والجهاد مثنى ٠‏ هو أن يجيء كل 
مجاهد بآخر يردفه ذلوله (أى الاحتياطي المباشر) أما القسم الثالث من الذكور فهم 
الذين يبقون في أيام الحرب في الهجر ليداوموا أعمال التجارة والزراعة (غير المقاتلين) 
ولا يدعون للحرب الا اذا اخطر شاحن الكلزد إلى الاسسفار الفاح 4 . 

وكان المعسكر كله ٠‏ مهما بلغ حجمه متضبطا ٠‏ إن في كل مسجد كشفه بأسماء 
المصلين فيه . أي مجموع الذكور البالغين في المنطقة المحيطة به » واذا عرفنا أن هذا 
الكشف يراجع خمس مرات في النهار لاثيات الحضور والغياب ٠‏ أدركنا أيضا أن ابن 
سعود ». اكتشف أسرع وسيلة لاستدعاء الاحتياطي ٠‏ تفوق كل الأساطير التي تقال عن 
عملدة التعيئة الاسرائيلية ؛ إن يمكن استذعاء الاحتياطي السعودي , خمس مرات فيا 
انار ع "لكل ”7 ظ 

وقد زعم الريحاني أن من حق الامام وحده الدعوة إلى الجهاد والجهاد مثنى ٠‏ أما 
الاستنفار العام الذى لا يكون إلا للدفاع عن الوطن . فهو حق العلماء » ولكن السلطان 
يكتب اليهم معلنا حاجة البلاد الى الدفاع » فيبادرون الى استنقار الناس أجمعين , 
ادو الكضد مهار 7150 

وإذا صحت رواية الريحاني . فهي جديرة بالدراسة ؛ لأنها تبدى عكس ما تقرره 
الدساتير الحديثة ؛ التي تجعل من حق رئيس الدولة إعلان الحرب الدفاعية » بينما 
تشترط موافقة السلطة التشريعية على إعلان الحرب الهجومية . ولكن الدولة 


“رما ه 


الاشلامدة 7 دولة محاهدة أشنا : ولذلك فمن مهام الاماخ الطبيعية لدب الناضش 
للجهاد : وهارون الرشيد كان يحج سنة ويغزو سنة يارادته : . آما إعلان النقير العام 1 
آو الجهاد الذى شو « فرض عبن » كما يقول الفقهاء » فانه يعطي الامام صلاحيات 0 
و ل ع كانه . ومن نم لايد 
ا 0 1 اد داشر سطتي الصري ا كناف 
0 هنا فشكا ٠‏ 3 أيام 2 يتزذر الواح منهم ببيت الخرطرق اباد ال 
البندق كه يركب الذلول إلى الحرب ومعة شىء من المال والتمر ” القليل عندنا بقوع مقام 
الكثير عند غيرنا .. كنا نمشي ثلاثة أياخ بدون أكل ؛ يأخذ الواحد مذا ثمرة من حين إلى 
حد ل تهات | 1 0 0 الجا 6 آما ادن 
الا ستشهاد ١2 5١‏ . 

الذول الت تسترفي حيسها فقا الس : وتنساء ف السلم . أما اهؤلاء ؛ فتتكفل بهم 
الدولة في السلم* . ويتكقلون هم بالدولة والوطن في زمن الحرب . كما أن الملك يعتبرهم 
حالة ثالتة ٠‏ فهم لاا بدى ولا حضر : 0 أهل المجر » وحتى إذا كان استخدام تعيير : 
) 0 ا ( اي تعنقد 0 من ' اننناء 0 - فقد شهد أنهم 


3 لأنهم غير لحار : 
الريحانى : 


05 


القسوة الذاخفسة 


قا شدرات الأرقة القانة لكات ا ا ا 
١5‏ فك والدولة 'الفثماتية خهار كالفين المنفوش تحت شرات لذو "الايالات 
الميحية والعالم العربى كالتم في اليوم المطير قد حرد من كل وسنائل الدفاع : فكر 
عبد العزيز في الحل الوحيد وهويناء قوة ذاتية ؛ تقهر كل القوى المحلية ٠‏ وتكفل القدرة 
على عقاومة الضغوط الخارجية ٠‏ وإقناعها بالنزول على إرادته ٠‏ والتكيف مع الواقع 
الذي بفرضه 4 والا كان عليها المخاطرة بمقائله قوبه شك ثم .. 

دش عيد العزيز في ترسانته ٠‏ بل لعله تأمل كل الترسانة العربية والاسلامية » فلم 
نكف آل الاسلام » رسالة البيت السعودي وسيب محده . وميرر حكمه : فكانت 
البحر والتكرات ن الذين فأجاأً بهم الأتراك في الأحساء ٠‏ ولى آن المشاركة الاخواشة كانت 
بسيءنة نظرأ لحداثة سن التجرية* . ولكن الروح الجديدة » يمكن استشفافها فيما 
2 لط ان قا اليك عر الشتاء. تم اررء با الكت ال رطان في 
١١905 07‏ هفلتصيح الحقيقة الأولى في الجزيرة العريية خلال السنوات الخمس 
مع 0 

ركم نلعا من دراشة كام قد أتدحت لنا عن الحياة داخل « « هشكره » من هذه 
087 البحهرات 1 - أن يعض المفاصرين قد تركوا انطياعاتهم من خلال مقايلاتهم مع 
اكوا أن نك يا 0 طرف وال ٠‏ ويانطبا ع شخصىي غير محايد ٠‏ بل معاد في 
القائب .. إلا أنه يمكن استشفاف ملامح هذه الظاهرة »؛ 5 الانسان الجديد الذى 
شكا: 000 يت 1 


00 حال ارافان ناكد قال ع الاتخوان. : 1 وهابيون متعصبون وهيوا 1 الدين 


0 إلا "اطارجن 1 


من المؤّسف بالطبع أنهلم تتح لنا الدراسة الواقدة عن الحياهة ف ذلك المجتمع التنمودجى الفريد من 

: ولكن الأخيار المندائر ة تؤّكد حالة عقائدية من اللواتي تغير مجرى التاريخ وكّد وصف فاريسون 
0 عام ١١١11553‏ هف فقال : « هذه المدينة يعيش سكانها للعالم الآخر . المتات ندرسون 
ف المساحد ليتخرجوا وعاطا يتوجهون لهداية القبائل البدرية , إنها مركر نظا تليمي ديني يمقد إلى 
كل قرية في وسظ الجزيرة » ويقدم التعليم للجانب الأكبر من ذكور المدن والذي يتغيب عن الصلاة 
يضرب: - ومن الممكن القول يأنه ما بن اعدينة بهتم رحالها بالعالم الآخر اكثر من اهتعامهم بهذا العالم 
مثل الرياض . وهم لا يعرقون العشاء المتأخر . بل يأكلون الوجبة الأخيرة قبل الغروب بساعة ليكون 
ميم لوقت الكاق للقراءة والعيادة قيل النوم . وهذا هو البرنامح المعتال حدى في ديت عديد العزيز 
00 7 


418-19 .مم (1918( 8 ناملالا لمماوماا مز .وزعلة أه لقأأمقء طلوأ8 اخ - 10 3850لا انافم 


ثرت 


وقد عرف الريحاني الاخوان يقوله : «١‏ الاخوان هم الفئة المحارية . القثة 
التعضية: : الفكة اللاينة (دين أي تمده ب بعذهب الوفابية في اضطلاح: نكد) أجديدا في 
الوهاينة . الاخوان هم جنود عبد العزيز بن سعود الذين كانوا بالأمس من 0 
الرحل : من اليدو الجاهلين » قفدينوا . أي دانوا بدن التوحيد قحصاروا! مسلمين » 

ولد ات شاهد الاخوان ظ قُْ عصر الفتوجات » والزخم العقائدى ١‏ الذي بنسم 
) بالترفع ( أو استعلاء المؤّمقى الذى هو أرضدة الاستشهاد واليطولة 2( والريحاني لم 
يحب الاخوات . لأسباب مفهومة . فهو المسيحى اللينانى الذى هاحر للولايات المتحدة 
لأسباب دينية ٠‏ الذي احتج على ثورة الشريف « العلمانية » لاستشهادها بسورة 
القرة . رأى نفسه وسط حركة تحاول أن تعيش وأن تعيد حرفيات تاريخ صدر 
الاسلام » بالاضافة إلى أنه تعرض لعاملة قاسية من بعضهم .ومع ذلك فقد كان له من 
كرف "الطفنة , الكد الذي جعله ينقل لنا الكثير من الحقائّق . والانطياعات الصادقة 
يبكض النظر عن مشاعره 6 وتفسيراته : 

وصف سلوك « أخ » من قاع المجتمع . رافقهم في رحله ٠‏ فكان زاقكا للمشلكية 
الجميع : الليناني الأمريكي المسيحي » والتجديين من غير الاخوان على السواء مما 
يجعل سلوكه موققا عقائدياً وليس عتصرياً ولا طائفياً . 

كان الزهاني: اررق لاحر ضاق ارولى مسقهع. امو الوق ولو لمانا 3 + اخبان البطواة 
والشجاعة التي اشتهروا بها ٠‏ قالوا إنهم أبطال المسلمين ٠‏ وقالوا إنهم شياطين 
الدين اقلا الحجان ينساهم"! ؤلا*الكويت يذكرفة ابالكير ؟اولا العراق' بلطن مهم 
الظن .ولا الحوف ولا الجيل : ولا القصيح يكير في ساحة الوغي سواهم . ويردد خوقفاً 
وإعجاباً غير اسمهم . الاخوان زرعوا الهول في كل مكان . الاخوان يحاريون 
مستسلين مستشهدين . وما كانت اليطولة يفير الايمان الحى : والثيات في الجهاد : 
لول دلكاها كان الأكوان. ١‏ ومااكان ملك ادن سعون اء هيت هنوبًا النجنة !1 أبن 'أننا نا 
باغنها !؛ وكل متها :. لذلك مكاريون وقلما ينهزمون" ..«الجنة أعامكم والنار! وراعكم 
فمن منهم يتقهقر ؟ ومن منهم يولي مدبرا ؟ وهم شوكة ابن سعود أيام الحرب » وهم 
أيام السلم الشوك في غصن الدين ٠‏ يحملون سلم التوحيد بالعرض ٠‏ ويزعحون أحيانا 
حتى سلطانهم العزيز مداخ يك اننا كي زور » النكان خي زكلء اليا اتوت . 


* وقد اعترف ديكيون في أواخر حياته ٠‏ ويعدما زال خطر الاخوان على 20000 .. اعترف بان 
اشاعات القسوة حك حا رك لق 1 « رغم أن الكثبر قد كدب عن فسوة الاحوان 
وإرهايهم ا إن هذه الصورة قد بولغ فيها عن اقصد وتصميم لخدمهة 
أهد اف سناسنة قِ ذلك الوقت فقدك مر شعور الاعجاب بالاحوان : وريما كان ذلك للسحر 
الخاض ف الرحال المؤّمنين حقا يالله المخلصين لايمانهم (من أى دين) . الذين يعتفدون أنهم مكلفون 
بتطهير الدين من الرجس . وأنا أعترف يآنني عندما تعرفت على بعض الاخوان ٠‏ وجدت فارقا قليلا 
بدتهم ويين البدو الطديين العاديين ؛ لقد كانوا محيين لنسائهم . عطوفين على أطفالهم وجمالهم 
وخيولهم كالآخرين » . (الكويت وجيرانها) . 


اارهة 


من الايمان , قلا يهاب صاحيه الموت . ولا يخاف غير الله . ولكنك تسألني : أمن روح 
هناك فيها شىء من الحنان ؟ أم من عقل فيه ذرة من البرهان م 

ثم يقدم لنا قصة هذا الأعرابي توار .. ئ 

« ومانوار غير راعى بعير .. اكتراه منه شاب كان في خدمة السلطان ليسافر معه الى . 
« فيتلى » توار إذ ذاك التعويذتين** . وعندما رآه لآول مرة يشعل السييل*** كاد 
بحن ؛ فوتب فجأة الى الآرض كأن نارا اشتعلت تحتة وهو تردد: نصوت: عال : أعوذ 

د كان الأخ نوار مع ذلك لطيفا وذا مروءة تشكر , فيعاون الخدم ٠»‏ ويرعى الركائب 
عند المراح » ويجمع الحطب ويشب النار » ولا يآكل الا قليلا . رافقنا هذا اليشر 
الغريب ٠‏ أحانا . كرها . عشرة أياح وما من مرة سلم علي أو كلمني أى رد سلامي : 
مرضت أثناء السفر بالحمى فكنت ذات يوم على الفراش في خيمتي ونوار واقف اتفاقا في 
دووبجهه إلى هاتفا : والحمد لله ا 

فرماه الريحاني بعصاه ظاناً أنها وقاحة أو وحشية ؛ ثم قام اليه مستعطفاً أن يصلىي 
من أجله وبيذكره في صلاته ليشفى ٠‏ ومن الطبيعي أن سمتعد )0 الأخ » عنه « متآفقاً » 
من هذا المفهوم المخالف للاسلام ٠‏ فهو يصيلي عليه اذا مات مسلماً » آما أن يصلىي من 
أجله , فليس ذلك من ديننا في شىء . فلا أحد يصلى لأحد !ولا أحد صلاته أفضل من 
صلاة الاتسان لنقفسه!. 4 [ 

« ويعد تهديده بالذيح :وفوا وحيد دين « خمسة عش ر كلا ندخن ونغني » ».قبل 
الشفاء , كلا بلاشركني من فضله . بالاستجارة من التار » نار الجحيم . كل الاخوان 
المدينين جديدأ . هذا الرجل . كلهم نوار"'" » . 

ثم يحدثنا عن المطوعة : « أما العمامة البيضاء الشبيهة بالصمادة . فان هي إلا 
نصف ذراع من الخام يلفه المطوع فوق الغترة على رأسه ويشكر الله ثم يحمل عصأ من 
الشوحط أو قضيباً من الخيزران ٠‏ ويجوب البلاد في سبيل التوحيد .. المطوعة يعلمون 
الناس الدين : والعلماء يعلمون المطوعة , وكلهم يوم الجهاد « خيال التوحيد أخو من 

ظ 

* عن الحتان هتاك روايات آخرى توّكد أنهم كانوا يقتدون بالصحابة الذين قال فيهم عز وجل : 
رحماء فيما بينهم ٠‏ أشداء على الكافرين . ويعملون .بقوله تعالى « وليجدوا فيكم غلظة » « وأغلظ 

آما البرهان قهو مسالة تسبية ويمكن الجدل حوله الى ما لا نهاية في كل عقيدة . 
** صحتها « المعوذدين » . 


*** الخليون الذى كان يدخنون به . 


كله 


أطاع الله » وكلهم في أيام السلم فلاسقة في التقشف والقناعة : في الشدة والصير » في 
الفقر والتقوى “درق !اشرق الطريق حاف للاتختل عدر عصاء . ينف الهواء في (أطعاره 
فيكشف عريه وقد يكون مشثى يومين أو ثلاثة دون أن يذوق الخيز أو التمر فتسآله يعد 
السلام : كيف أنت ؟.. فيجيبك بصوت عريض ٠‏ وقلب وطيد كأنه يمثل دوراً في رواية : 
كخيا زنعمة والكمد لله 01 وفلما تشمعا كلمة متهم .ف ؟الحاس والشكوص 214 . 

لا شك أن اللبناني الأمريكي ا الذى جاء من تتويورك ٠‏ لتبوحد الملوك والآمراء 
العرب » قد آحس بالقهر أمام عزة )) راعي اليعر » هذا والمطوع الذي يليس جلبابا 
لاك ااا بعلو ريح ان وك اوور 


ا الحمد الله 1 ثم ِ 
ولكن هذه العزة )0 المعنوية » هي كلمة السر في كل الثورات والخروب ل 6 
فلآ شيء تعطيه الثورة للشعوب المتخلفة المقهورة » أقوى من هذه العزة .. عند ما يقتنع 


القلاح: الصيني الأمي المنهوك القوى بالآفيون: يأنه محرك التاريخ: 0 التقدم 
للجنس اليشري ضد الاميريالية أو الشيطان . ضد حضارة متفسخة لا مستقيل لها . 

منهارة ٠‏ مليئة بالشر والاتنحلال .. نفس الشيء لزارع الأرز الفيتنامي* ؛: وقبل ذلك. كله 
راعي اليعير في صدر الاسلام . الذى بلا شبك آثار أعصاب االقامد والأكاسرة 
بياعتبارهم نجسأ ومشركين عبد هُ أوثان نتظفن ! . عتدما كان د يخفق الهواء في حليايه 
فيكشف عريه ٠‏ وهو يصرخ مستنكراً « أتريدها قيصرية أو كسروية ؟:» موقنا ‏ أنه جاء 
بالنظام الأفضل من الكسروية- والقيصرية » وأنه أسمى وأرقى من أن يحكم كما حكم 
الرومان والفرس .. لولا هذه العزة لما كان من الممكن أن يقهر راعي الال : هؤلاء 
القراهدة وا لاكاددء . ويتفوق على حضارتهم وتكنولوجيتهم المتقدمة .ولا كان الصيني 

سيقهر القوى الأجنيية ويتخلص من الأفيون والآمية يل وقيل الاثنين . أما كان 

, الريجاة الطلو عل العالكة كله اليرايرة » وهو وحده المتحضر ! .. ثم الفيتنامي‎ ٠ 
ولن يننصر على محاولة الروس‎ ١ الذي انتصر على الولابات المتحدة بهذأ الاعتزاز‎ 
تجعله برفص النموذج‎ ٠ استعياده إلا اذا اتطلقت ف قلره شرارة استعلاء حددد هذ‎ 
. التي تعطيه قوة الصير , على المستوى المتدهور‎ ٠ الروسي كمثل أعلى !.. هذه القناعة‎ 
ليس صير العاجز . يل صير المقاتل من أجل تغييره جماعيأ » وليس من خلال حل‎ 
فردي . . هذه ( الرواية » التي اندمج فيها الجميع شي رواية تغيير التاريخ والذي‎ 
يعيش خارجها هو وحده الذي يستطيع أن يلاحظ حالة التقمص ؛ ويرى فيها ظواهر‎ 
غير بشرية , أما أبطالها فهم يعيشونها حقيقة . ويفرضونها على التاريخ بايمانهم . ويعد‎ 
أبطالها‎ ٠ بعضنا لا تعلو آماله عن دور الكومبارس في رواية عالمية‎ ٠ فكلنا نمثل في رواية‎ 
ويحتقرون حضارته , وقلة تجبر التاريخ على‎ ٠ من حضارات أجنبية » يستذلون أمته‎ 
وأولتك تفوز أمتهم بالمجد والتحرر‎ ,٠ أن يلعب دورأ ترسمه هي في روايتها الخاصة‎ 


* نفس البشيء نحده قُْ كتابات الغرييين عندما يصفون الحكم السيء بأنه ) شرفي 10 


راك 


والقوة ! 

آما رفض التدخين : وهو موقف وهابي قديم فانه في الحقيقة موقف وطني منذ أن 
حرض جمال الدين الاقغاني » مفتي ادران عن اضدار فتواه نتحرنمه + فكان. أول 
صدأم مع الاحتكارات ا التي كارد كدر قار الحم » وقائلت لفرض بيعه 
,) المتخلفين المتعصيين 0 1 لد حاولوا منع بيع الآفيون البريظاني م 
الصيتيين البوّساء .فقيل فيهم ما قيل في تعصب الاخوان ضد التبغ .وما .حتفقة أور ويا 
وآمريكا الآن على محارية التدحن ٠‏ بل واضطرار الشركات تحت ضغط الرأى العاح: 
والحكومات المنافقة لكتاية: «احترس هذا الدخان الذي تبيعك إياه خطر على 
صحتك » (ورعم ذلك يسمح بييع د هذا الخطر الأكيد » ليآن الحكومات عاحزة عن 
مواجهة الشركات »: أو الاستغتاء عن الدخول الهائلة. المتحققة ؛ من احراق صحة 
رعاياها » ونشر السرطان في ضندورفقم ٠‏ أو عاجزة عن إقناع مواطنيها . أو الأخس من ' 
ذلك أن يكتىب هذا التحذير داخل بلادهم ٠‏ ويحدذف من الدخان المعد للتصدير في 
البلدان المتخلفة العاجزة عن حمابة رعاياها ! لو تأملنا ذلك كله 2 لاسترحمنا 
واستغفرنا لذلك المطوع النجدى الذي استطاع | ن تجعل راعي اليعير )) نوار » دقر 
مستعيذأ بالله ٠‏ إذا ما شم رائحة التيع ٠‏ أو رآه بشعل :. ففجمى: صدرة وررصيد بلاده 
من العملة الضصعدية ! 

أما كسمن كادي «١‏ نوار » وخدمته للجماعة وتطوعه بالعمل .. الخ . وهوما بمشهد 
به الريحاني فهي صفات الموّمن » صفات صاحب القضية ؛ أو العقائدي الذي يعرف أن 
سلوكه محسوب على القضية . 

ورفضه الدعاءله بالشفاء » هو مزيج من عدة اعتبارات وقيم ل 
أو الشفاعة أو حتى تى الاستغفار لم يقبل من رسول الله في المشركين » وهو كما قلنا : لا 
يفهم معنى أن يصلي رجل لرجل الماذا لاا يصلي الريحاني لنفسه ؟. : وان كان يؤمن بأن 
صلرة ١‏ نوار » آكثر فعاليه ؛فلماذ أ ددن دين ناا ؟ الأحخرى أنه بسخر منة . لقد 
دعا نوار له ولنفسه بدعاء مقيول ومنسجم مع مفاهيمة . > 

غير أن الريحاني أحس بتفوق راعي البعير » وسجل للتاريخ أن هذا التطور » قد 
حدث لكل الاخوان الجدد .. وهذا هوا اد ال كلها 0 عن تفوق الاخوان 
وانتصاراتهم وشجاعتهم ويطولتهم . أما أن القادم من أرض كان يجري تمزيقها ٠‏ 
ورسم حدود ها وتحديد جنسيات سكانها في باريس ولندن ل يجد ذرة من الحنان في هده 
الروح أى شيئًا من البرهان في هذا العقل فتلك مشكلته وحده.. 


وبنتفس المنطلق الناقد »روي « حافظ وهيه » قصة رفيق آخر من مكانة اغن فقدك 


قال إن علماء نجن ٠‏ قد»انخفضن مستواهم العلمي:عن علماء .عضر محمد:.ين ‏ عيد 
الوفاب ٠‏ ومن ثم فقد ضاق أفقهم ٠‏ وليثبت ذلك روى الآتي : 
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2-5 15555) كن نع" الشك عبد الله بن احن* ك5 غلماء حجد 
وركيس القضاء الآن ؛ في زيارة للتفتيش في المدينة المنورة ٠‏ فنزلنا على ماء في وسط 
الطريق ٠‏ وهناك التقينا بمستر فيلبي (قبل إسلامه) وكان آتيا من ينيع قفبعد التحية 
دعوته للآكل معنا ..فعندما جلس معنا الى المائدة » سأل الشيخ ل 
فقلت له : هذا فيلبي فمال اهو نشراة ؟ قلت له : نعم . فقال أعوذن بالله . أتقو 
للنصراني** وتصافحه وتهش في وجهه وتدعوه للأكل معنا ؟.. هذا كثير !. فلم شم 
مستر فيلبي ذلك قام منعا للمشاحنة ثم أخذ 0 

وقد دافع حافظ وهبه عن نفسه يتنقطدين ء الآولى وقد « فوتها ل 
يطمع في اسلام الرجل » ! والتثائية ٠‏ وهي مصرية أزهرية ٠‏ أن لذ ميد يقد 
لفيلبي ولغيره تأليفاً لهم ودفعاً لشرهم وكثيراً ما يدعوهم لمائدته » وقد رفض الشيخ هذا 
الدفاع قائلا : « الملك قد بفعل الشىء الماك كرا توي ع ل كمي 
وتصرقاته . وكثبرأ ما أنكرنا عليه هذا وأمثاله؟؟ » . 

ربكا اروحم دك تكو و حي بن ورك لعي اال مد يون مطاف مرحي 
فقد كا ن لا يرضى الا آن يسقيني الدواء بنفسه : « مما يدل على ما فطر عليه هؤلاء من 
الاخلاص وطيبة القلب , لا يحملون حقدأ لأحد :.. ولا يبغضون إلا حيث يعتقدون أن 
منكرأ أقترف أو أن حقأ من حقوق الله قد أضيع أو أهمل'١"‏ » . وهىي نقس شهادة 
'الريحاني لزاعي اليعير « توار » . 

ألسنا أمام حركة عقائدية من الطراز الأول ؛: استطاعت أن تعيد صياغة أفرادها . 
أى أن تغسل مخهم ٠‏ اذا شئّت ؛. بحيث أصيح رئيس القضاة , وراعي البعير » يمتلكان 
ع الخد 0 لكان الأخلاق . ونقفس السلوك والمنطق والمفاهيم: .. وأهم من ذلك 

قسن العزة والاستعلاء المؤؤمن. في مواجهة الأجنبىي 1 

نعود لفيلبي . .. الذي عاش أيامأ قاسية خلال مهمته في بلاد ابن سعود ٠‏ أذاقه 
الاخوان فيها ذل الكافرين على يد .المؤمنين ٠‏ حتى وإن كان الكافر ممثل بريطانيا 
العظمى ؛ والذي يدفع الاعانة الشهرية لحكومتهم « عن يد وهم صاغرون » ! ويلح ني 
طلي الحملة على اين رشيد . ومع ذلك فقد سمعهم يتناقشون في جلساته ؛ ما رآيكم دام 
فضلكم في جواز السلام .. ليس على الكافر .. فهذه مفروغ منها , يل على من يتعاملون 
معة من موظفى الحكومة ؟!.. 

وامرة كان اثنان من الاخوان يمرات "امام "الحكفة؟! فرايا" متا" (مزافقه) . 
جالسا .. فسأل أحدهما الآخر .. هل يجوز السلاح عليه ؟0*م .قرد الثاني : لا .. حول 
وجهك الناحية الأخرى ؛ إنه من جماعة الانجليزي وهفكل1 هزراب نون إن انحظنا النةه .. 
ومرة أخرى مر « مناور » بخيمة إخوان فطلفٍ جرعة ماء فقيل له 0 ةن 


* رالك الشيم كشن آل الشيح دير التَعليم العالى . 


5 لاحظ ١‏ ال ا ليث 


همرة 


وخادم مشرك .. قال مناور : لم أحضر هنا لمناقشة هذا الأمر .. أطلب جرعة ماء ٠‏ 
أعطوني جرعة ماء » ولان الاخوان بحنان المسلم ٠‏ وريما تذكروا حديث الكلب ؛ 
فأعطوه الماء ليشرب . ولكن فيلبي يزعم أن خادمه كان فاجرأ ؛ فما أن شرب حتى هتف 
بهم : « لقد شريت من إبريقكم » وأنا قادم لتوي من حيث كنت قد غمست يدي في نفس 
طيق الأرز مع الآنجليزي فيحسن بكم أن تكسسروا الأبريق لأنه نجس » وانطلق هاريا 
تطارده لعناتهم ! 
السامي البريطاني نجس ٠‏ بل وتنتقل النجاسة منه الى من يؤاكله الذي ينقلها بدوره . 
الخ . مما يحتم كسر الزير والأبريق اذا لمسه من آكل ممثل بريطانيا العظمى ! في وقت 
كان باشاوات مصر والعراق يحلمون بمصافحة المندوب السامي ٠‏ ويعتيرون قمه المجد 
سماحة لهذ بمؤاكلته .. ويعد أربعين سنة ٠‏ اعتبر من انتصارات القومية العربية بعد 
« تر » السبويس , قيول المومسبات الانجليزيات » المرخص لهن باليغاء الرسمى قِ 
مشيخات الخليج : ممارسة البغاء مع الرجال العرب ! الذين لم يكونوا ممتوعين فقط 
من دخول أندية الانجليز » بل حتى المومسات المالطيات او الانجليزيات كن يأنفن من 
لس العربي .. بل إن شيخ الكويت السابق كان يفخر في كل مجلس بأن في عروقه دمأ 
انجليزياً نقل اليه خلال عملية جراحية ٠‏ وأن المعتمد البريطاني , قرين فيلبي ولكن بعد 
أريعين سنة ؛ أصلح له وضع العباءة مرة . ولى فعلها فيلبي لنوار لغسل عباءته سيع 
هرات 5 
والمرء جيث بضع نفسة ! 
أرلتك حنون عند العرين . ,قلا تسل عن مكانة فاكدهم احم . 
مسكين فيلبي ؛ ذهب الى المكان الخطأ ؛ فلم يكن له حظ لورنس الذي حمل لقب 
صانع الملوك ٠‏ ولا غلوب الذي وصف.نفسه بأنه كان المربية لأصحاب الجلالة ٠‏ ولا 
كوكس أو بل + حيث كان الموظف الانجليزي ٠‏ يضع حذاءه في وجه صاحب الجلالة 
الملك فيصل الهاشمى الشريف !ولا عند ابن صباح حيث أمضى « الشيخ نصف نهار الى 
وسطه في الماء يدقع سفينة الكولونيل بيلي  »‏ أوحيث طلب مبارك الكبير « حزاما يتحزم 
به ليصبح ضايطا في جيش الامبراطورية ! » . 
:سكين فيليى كان حظه « مناور » والاخوان الذين يتحاشونه وكآنه مجذوم بني 
امرامل فيكفون ؛ 0 لا مانن © ! 
أء لعله الانجليزي السعيد الحظ , في آخر جيل اميراطوري فهو وحده الذي عرف 
أن الانجليزي ليس أكثر من إنسان ٠‏ وأن بقية شعوب العالم هم أيضا بشر ء بل وفيهم 
من يتصرف عن قناعة بأنه أفضل من الانجليزي !2 
ه رئيس الوفد المرافق له يرفض أن يأكل معه لأنه نجس » . 
رمعظم رجال ابن سعود كانت عواطفهم ضد فيلبي ووجوده ٠‏ فحيثما تجول وحيدأ 
5 .ا يعبرون له عن ضيقهم بوجوده معهم . قلا أحد من الاخوان يرد عليه سلامه ٠‏ 
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وبعضهم كان يغطي وجهه » لكي لا تقع عيناه عليه , وأحدهم جز على أسنانه وقال له 
أشهن اللة عل كراهيقى ‏ لك ».. 

« وسمع اكنن متحدقتان عنه قال أحد هما : أين هى ؟ أنا لم أر أحدأ ببرنيطة 0 

« قرل الثاني : انه بليس كالعرب 0 5 

. ولما اقتريا من إحدى الخيام صاح أحدهما : ليش تجيب ها الكافر يمنا » قرد أححد 
كبار الموظفين. : 

د أذَكز الله » . 

« ولكن الأخ لى يخف بل صاح لا إله إلا الله !» 

د ولك نك آنامي إلا أحد حلين : إما تجاهل الأمر تماما ٠‏ أو إثال: ازمة كيده ا اذغ 
اله الاين سعون متخشيا ١‏ وفنا فلت الاسياب وحيهة التعل .الاو 107 

« بل لقد حاول بعضهم قتله.. أو على الأقل ترويعه 4 

« ودخل خيمة فيلبي ؛ أخ دون أن يدري ؛ وظل يتحدث مع مرافقه العريي ٠‏ فلما 
خرج ؛ وأحاط به الاخوان يسآلونه لماذا دخل خيمة الانجليزي ؟ لم يجد ما يكفر.يه عن 
خطأه : إلا أن استدار ويصق ف اتجاه قبليى 145" 4 

و ركتيا ما كان الاخوان يطوفون حول خيمته »؛ وخيمة معاونيه ليلا ونهاراً ليضبطوا 
واحدأ من هؤلاء المعاونين ددحن © ا 

وهذا تفسير قيايي الفكه الذي يروج في الغرب ٠‏ ولكنى اعتقذ أن الطوافا . آفىئ 
المراقية . كانت تستهدق ما هو اخطظر من التدخين إنه الحذر التوروي الذي ضرب فيلبي 
مثالا آخر ---: 

فقال أن أحد قم رأى فيلبي يصور ويكتب فجاء ووقق بيتدقيته فوقه . وحاول 
المرافق أن يلاطفه بمجاذيته أطراف الحديث (ريما ليعجم عوده أو يرشيه) ولكن 
« الاح » يجيب إجابات ) الكادر الثوري 2" الذي للا يرغب في التبسط حتى لا ينقذ النه 
مكر العدى : 

« لس منينت ؟ 

لا من فريب ! 

كين الأخوان ؟ 

إذا أزان الله ! 

فيادر فيلبي وصاحيه بالهرب ليعترضهما آخر ساكل ؟ « معن إلث وماذا 


* مع أن فيلبى كما سنرى أخلص في خدمة عيد العزيز إلى حد خيانة حكومتته خيانة صريحة » وقد 
استخدمه عبد العزيز في كتاية التقارير الى الأمريكيين للحصول على اعترافهم وموازنة الضغط 
البريطاني . انظر تقارير القنصليات الأمريكية في عدن ومصر والقدس . 
** لو كان لدينا هذا الحذر الثوري. هل كانت تصور مطاراتنا أوكانت الافلام المعادية لنا تصور في قلب 
بلادنا ؟! 


/اث/ ه 


مك ا 19 

وحذر المؤمنين من فيلبي : حذر وطني بالدرجة الأولى » وإن اتخذ اشكالا أقل وعيا 
في التعبير ٠‏ فقد روي حافظ وهبه أن الملك آخبره في شعبان ١70١‏ -ديسمبر 1577 ٠‏ 
أن عض رجال الدين ؛: حضروا عنده سنة -5253721١‏ 1760 هلما تعلموا ايعزمه على 
إنشاء محطات لاسلكية في الرياض . ويعض المدن الكبيرة في نجد .. ققالوا يا طويل 
العمر . لقد غشك من أشار عليك باستعمال التلغراق ٠‏ وإدخاله في بلادنا . وأن فيليي 
سيجر علينا المصائب » ونخشى أن يسلم بلادنا للانجليز » فقال لهم الملك': « لقد 
أخطاتم فلم يغشنا أحد . ولست بقصير النظر لآأخدع بخداع المخادعين . وما 
)) فيلبى ( ألا تحر ت وكان الوسيط قْ هذه الصفقة وإن بلادنا عزدزة علينا اك 
نسلمها لأحد: إلا يالثمن الذى استلمناها يه* » . « مسألتان لا أسمع فيهما كلام أحد 
لظهور فائدتهما لي ولبلادى . وليس هناك من دليل أى سنة عن رسول الله يمنع من 
إجداتث اللاسلكى والسيارات » . ظ 

ورعم أن فتوى « الامام » صحبيحة ؛ إلا أن معظم المؤرخين للمملكة 1 استهوتهم 
هذه الأقاصيص , ولم يملوا من تكرارها ‏ مع الحرص لنسبتها للعلماء للزعم بأن 
إلدين عاقهم عن التقدم . ولم بحاول أحد أن ينفذ وراء تلك القشرة الفكهة حيث نيت 
دائما . ومن روادات حافظ وهيه نقسه : أن اليدوي أى الاتسان المسلم عموما : أقدر 
على التعامل مع الحقائق العلمية ؛ فما أن يقهم سيرها . حتى يتقبلها بيسر وسهولة ‏ 
وزلك للعقلية العلمية التى يتميز بها الاسلام ْم وجعلنا لكل شيء سبيا » والألقة التي 
يعيش بها المسلم مع الكون ؛ وللايمان بعدم محدودية القدرة الالهية . ويما أن كل شىء 
بارأدة الله قلا حدوب لما يمكن أن يعلمه الله للانسان**: وهذا الرفض للمختّرعات قبل 
فهم سسرها . يدل على عقلية أكثر علميه . وأكثر احتراما للنفس :من المتخلفة الذي 
يتعاطى هذه المخترعات ٠‏ دون أي انفعال . رغم مخالفتها لكل قوانين عالمه » وجهله 
المطلق يفكرتها تماما كتعامل القردة مع الآلات . إن الخوف من المجهول هو آول دزجات 
العلم . أمالماتا المعارضة في هذا النوع من التكنولوجيا ؟ مادام المشايخ من عهد فيصل 
بن تركي » يتقبلون طلمبات الماء الميكانيكية » وهي تعمل كالشيطان ٠‏ وتسحب كمية من 
الماء تفوق قدرة أي انسان ٠‏ على النتح من الآبار . وهم جميعا يستخدمون البندقية ؛ 
مع إقرارهم يأنها من صنع « الكاقفر » وما أتنحت لهم فرصة لاستخد أه المداقع 8 
وابتهلوها » وفي كل بلدان العالم الثالث سمعنا عن تحطيم أعمدة التلغراف » وتخريب 
الشكة الحديد ؛ حتى من قبل الهنود الحمر في امريكا: : والحقيقة :ان يفعن النظر” 
* أي بالسيف . ١‏ 
** وهذا ما لاحظه توتشل مؤلف «٠‏ العربية السعودية » عندما حاول هو وجماعة من الأمريكيين ترويع 
البدو في شركة أرامكو بادعاء أن الراديو يد اخله طائر . فلم ينجحوا وقال « إن المسلم المؤمن يتقبل كل 
شيء على أساس أن إرادة الله قادرة على كل شيء . ولذلك من النادر أن يدهش"'* » . 


قربا 0 


0 وجود دافع وطني هو الرغبة في الاحتماء خلف أسرار التخلف . خوفاً من أن 
تسهل هذه المخترعات للا جنبى ‏ وهى فعلا تسهل غزى بلادهم . فالأجنيبى هو 
مخترعها ومالكها ومستخدمها صدهم . ولذلك فهم ضد هذه المخترعات ٠‏ لأنها تأتي 
بالعدو . ولأنها أيضا تأتى في شكل امتيازات وإدارات أجنبية » وكل هذا يفتح الياتٍ 
للتدخل الأجنبي ٠‏ ويحمل خطر الارتباط فالديعية ٠‏ وكل المنطقة فقدت اسنقلالها ٠‏ 
وكانت البداية امتيازاً حصل عليه خواجا مثل فيلبي . وحدئ. اليوج ٠‏ مازلنا نتخوف عن 
حق ٠‏ من عقد صفقة سلاح مع دولة كبرى ٠‏ أو منح امتياز لشركة أجنبية مهما كانت 
قناعتنا يجدوى المشروع . ومن الهند الى مصر , في القرن التاسع عشر والى منتصف 
الرطدي ف مقاومتها "ريت الوطتيرن بالتعهد. من اشركة قناد الستووين! إلى شتركة 
ماكترى للكعور وغيرقا فق البحرين الى شركة الهند الشرقية ٠‏ الى شركة ماركرني التي 
يمثلها فيلبي الذي كان الى عهد قريب ممثل بريطانيا العحظمى العدى الديني والتاريخي 
2-0 1 .. فكيدف لا نتخوف علماء تحد ؟! 

ن الوطكية 5 تتخذ أشكالا شديدة التعقيد في التعبير عن نقسها و ارقف 
ري ا ل ا ا سير 
اللغة الانجليزية في الأريعينات لكى لا يتعلموا لغة المستعمر والصينيين الذين حطموا 
تماثيل فينوس , والروس الذين حذروا من الموسيقى الكلاسيكية .. الخ ؟. 


هذه المعاناة التي صبر عليها فيلني لآشباب مختلفة , لم تمنعه ‏ كما قلتا ‏ من 
تسحجيل يعض الأحداث والملاحظات المهمة عن ظاهرة الاخوان . 

فخلال الحملة « الوقمية » على حايل » عندما كان هو وعند العزدز بتياد لان 
الخداع ؛ فيتظاهران بالاهتماخ يابن. رشيد ؛ وانتباهمها مركز على الشريف وأزلاده . 
داك امتطر رونا ٠‏ ليس على الجزيرة وحدها 0 

عقد ابن سعود مجلساً حرييآ » وتكلم فيصل الدويش عن الاخوان 

« لقد جئّنا لحرب ابن رشيد ؛ قدعنا ننهي أمره 0 
نصائحكم.وحماستكم » ولكن يجب أن تعرفوا أننا مقدمون على أمر خطير , قمن أزاد 
الشهادة فليتيعنا : ومن شاء فليعد الى زوحته . فتعالى بكاء* الاخوان ٠‏ وأقسموا على 
الموت ؛ ويد أوا يستعدون للشهادة » بالتوية عن المعاصى حت مجع ا 
وجرى جمع الأوراق الح كنت ندهاة الوصايا وارسات ال بي كد ميم 0 

« وجاء جتدي يسلم إلى عيد العزير مان تتى جنيه ذهباأ أخذها غنيمة 0 
العزيز من رآك تأخذها ٠.‏ رول الرحل 3 وحنه اء 


* يكاء الاخوان الكثير كان عملا بالآية الكريمة « وممن هدينا واجتبينا ٠‏ إذا تتلى عليهم آيات 
الرحمن . خروا سجد أ ويكداً ان ' 


0 5 


ويقول فيلبي : « كان واضحا أن الاخوان غير مرتاحين* بهذه الحملة على شمر 
« الوهابيين » ٠‏ ويخشون أن تكون هذه الحملة على ابن رشيد هي ثمرة لعبة سياسيه ا 
يرتاحون إليها : وقال فيصل الدويش في حوار عنيف مع ابن سعود : « لم نفعل شينا 
لمساعدة إخواننا في خرمة ؛ المهددين بقوات الأشراف ٠‏ ولا شيء لمواجهة اعتداءات ٠.‏ 
العجمان في الشرق ؛ لا نريد إلا السماح لنا بمهاجمة أعداء الدين : اصدر أمرك يا إمام 
كي 20 للعدوان من قوى تدعمها يريطانيا للد ا فول ييمكن أن ن يكون 
طلب التجلين إلا سقوطا في مخطط الاعدآء 9 ! وقد ٠‏ أكد قيلبي أن )0 الاك ٠‏ من أجل 


ولذلك شن ابن سعود حملة توعية لتبرير الهجوم على ابن رشيد وتأجيل تصفية 
الاشراف ,. وتأدديب ابن صباح وهذا بعض مما نقله فيلبي من أحاديث أين سعول : 

: كنتم جيثي‎ ٠. والنهب والسلب‎ ٠ أنتم جيشي الذي أعتمد عليه . آأيام الجاهلية‎ ١ 
5 والآن وقد هداكم الله لنعمة الاسلام والتوحيد أنتم جيشي الذي عليه أعتمد بعد الله‎ 
تظنوني غافلا عما يلزه ,ولكن ا بالنسية للشريف 9 تشتغلوا بالكم آنه . فاما أن بوقف‎ 
ولكن تذكروا أن‎ ٠ الانجليز عدوانه على خرمة , وإلا فاني أعدكم , بأنتي سأهاجمه‎ 
هذا الأمر ليس من شئونكم . إذا امتلكت حائل : فسيسلم الاتجليز يحكمي على كل‎ 
1-6 قيائل الصحراء : وعندها لن نواجه متاعب من هؤلاء المتريصين على حدودتا‎ 


)0 تح جاء علماء الوشم وأفتوا ا ن اسن رشندد هو العدو . عتدها أجهش الاخوان 
بالبكاء ٠‏ على عادتهم عندما يتبينون خطأهم ؛ واستغفروا| الله على شكهم في 
الامام؟” » . ويقول فيلبى إنه في عام ١171-1514‏ ه « كان الشعور في أوساط 
الاخوان أن تعاون عبد العزيز مع بريطانيا يحيد به عن طريق الاسلام'' » . 


ريعد الحيلة ١‏ الاستعراضدة » الك شنها ادن شعو الترشقفة ١‏ فتلفى ا والتي 
وصلت الى آأسوار حادل ؛ غقد. ابن سعود مجلسا حربياً لبحث الخطوة التالية » وهل 
يفرض الحصار حول حايل حدئى تستسلم 5 ولكن م المسلمين ما رأوا ذلك » وقالوا 
ليس بيننا وبين ابن رشيد عداوة خاصة . وقد حصلنا على ما نريد (الغنائم) فلنعذ الى 
نيوينا ' وكان هذا قرار المحلس . 


* وقال أرمسترونغ « حتى أبوه عبد الرحمن الفيصل كان ضد التوجه الى حايل ونصح (عيد العزيز) 
بمتابعة الهجوم على الشريف حسين ولكنه رفض وعقد اجتماعا عاما للاخوان أقنعهم فيه بالهجوم على 
حايل 1 ء 


0 


وعلق فيليى مغداظأاً 70 لك ادن سبقود والمجلس بهذا القرار أشماعا الفرصه التي 
حر رو 25 م افلم 


وك شر هنا فلساة ابن سعو في هذ( الامن). في الفصول السابقة .: ولكن ها يَعِنينا 
هنا . هو هذا الجيش الواعي سياسيا : الذي يطلب ويحصل على تفسير سنياسي لآهداف 
كان سافن كر كاملة اأسيار وتتاكع التكرك الحسكرى .لل روضبرت عل 
كار 2 الحرب أو الانسحاب . والذدي بتحرق شوقاً لمقائلة غملاء بريطانيا ” : قْ 
نفس الوقت الذي كان فيه حنرالإات الحيش العثمانى من العرب مئل تورى السعيد 
يقاتلون تحت إمرة الضباط الاتجليز لفت بلادهم للاستعمار البريطاني ٠‏ ولم يفكروا في 
السوّال محرد السوّال عن مصلحتهم في هذه الحرب التى أعلن الحلقاء ونثروا 
يرنامجهم لتقسيم أوطان هؤلاء العرب بعد كسبها .. 


الاخواني في نجد : فيصل الدويش اليدوي ٠‏ رفض أن يفتح -حايل إذا كان ذلك 
يتفق ومصلحة بريطانيا » حتى وإن كانت راية التوحيد سترتقفع فوق حايل . 

وقد سجل فيلبي خلال تلك الحملة . بعض رسائل أهل خرمة لحث اين سعود على 
التقدم لمساعدتهم ضد غزوات الأشراف .. وأورد نموذجاً من رسالة وردت بعد مقدل 
الشريف « محسن بن تركى » أحد زعماء خرمة ؛ المنشقين على 'الأشراف » والدين 
اتنضموا الى أبن سشقود مع خالد بن لوي : « وكانت الرسالة تتضمن تقريعا عنيفا لابين 
سعود لتقاعسه عن نتجدة إخوانه 0 فاذا كان عرض الدنيا هوما بمنعك عن نصرتنا 5 
فأخيرنا دا عيد العزيز لنلتمس العذر لك . لقد فشل رسلنا من الرجبال في إثارة. همتك : 
فسنتيعتث ينساتنا 2 المرة القادمة ؛ لاثارة حمية أهل نحد » ٠‏ ومع الرسالة بعث أمير 
خرمة » يأصول ثلاث رسائل كان قد بعث بها الشريق .عيد الله بن الحسين ينذر يها أهل 
2 المجر » في خرمة . كما بعثوا يمدفعين عنتموهما من الأشراف والأمر المحير حقا ( 
هو هزيمة جيش الأشراف الجيد التسلح ؛ مرتين في شهر واحد . ضد حفنة من 
القرويين والبدى"”' » . ظ 


والجواب على حيرة فيلبي ٠‏ مويجود في رسالة أهل خرمة ؛ المواطنون الأحروار الذين 
يستطيعون مخاطية إمامهم يهذه اللهجة ؛ هم الجند. القادر على صنح النصر . وهم قد 
ال حو المخاطة والقد <١‏ لني 0 لون الاستشاكم ايل الي اواتر من 
الحرب . وغلى هؤّلاء كان ابن سعود يعتمد عندما قال لفيلبي عشية معركة نرية ؛ 
ظ وعندما قرر الانجليز إغلاق الملف السعودي ٠‏ ودغمح الكبان الشمري بزعامة اين 


رشيد ٠‏ أى تسليم الجيل وحايل لآحد أولاد الشريف* ..! قال ابن سفود : 

« يوما ما ستندمون على سياستكم الخاطئة . أنا لا أريد أن أتدخل في شئثون 
الحجاز : ولكن يجب أن تعرف , أنني بمجرد أن أطلق الصيحة ستهب مستجيبة » كل 
القوى من بيشة الى نجران ومن رانية الى تثليث ٠‏ ليس فيهم من لا يؤّمن بأن الموت' خير 
من الحياة . ليس فيهم من لا يتمنى الموت من أجل الفوز الأعظم . ليس فيهم من لا 
ومن أن من يولى دبره للعدق أو يتراجع » فائما يتراجع للخارا؟ » ! 

ولكن بريطانيا لم تأخذ هذا الانذار على محمل الجد . كانت أجهزتها » رغم 
احساسيها بالخطر المستقبلي الذي تمئله فكره يعث « الجحركية » الوهايية أعجز من أن 
تدرك أن هذا الخطر قد أصبح حقيقة واقعة » كانت يريطانيا يحاجة الى قازعه 0 

وشرعان ما حاعت القارعة"! 


* أشيرنا الى ذلك في موضهه ونضيف هنا كتاب حكومه الهند الى وزارة الخارجية اليريطانية بتاريخ 7 
0 دن زان كن ردردل ه والذي جاء فيه : « ان ادن رشيد دن ؛ في وضع لا يمكنه من ايقاع أي 
ضرر بنا وهو في نفس الوقت يشكل شاغلا لاين سعود وإزالته نهائيا من السياسة العريية قد تسيب 
ازعاجا لنا الآن وجودء يشكلا عنكراتوازن بين ابن سعرد والشاريفت > حسين) ولذا فقد أوصينا كوكس 
يأن يبقى اين سعودب في اللعبة يتقد يم المال له يلش ل يعطي الدع إلا يكميات هزيلة . نحن تقر 
تماما بمستولنا تنا دحو ابن سعود لطر ا نظلمه ولكن لا نريد أن يودي كرمنا نحوه الى وضعه في 
مركز يخل بتوازن الجزير العريية. » . 

وف برقية من اللنبي بتاريخ ا م١‏ هر أن الانجليز رتبوا تحالفا بين ابن رشيد 
والشريف حسين للموازنه اين سعود وأندوا استعد ادهم لمساعدة ابن رشيد » حون حديسب ص ١‏ 

ولكن أبن سعود أنهى الل ل ل م اا 
البريطانية . 


لمك 


ليست من تلفيقاتنا ! 


الكولونيل فيكري 


حجلس « جهايذة 5 الاميراطورية يحللون فشل حملة « ابن سنعودل ؛ عل كابلا : 
وديج كوكس تقريره مذكرآ برأيه القديم عن عدم كفاءة اين سهودل العسكرية واندشى 
محدرمة عن كاركة ترلت بالأشراف :اوبالاستراتيدية البريطانية .. وتعلن ظهور قو اغير 


قابلة: للهزيمة ' 
كانت أنياء تريه قد. وصلت ع حل ثم 2 ومنها طارت الل القاهرة ولندن ويقداد 
ودلهى . الخ .. 


رامت لكات و شرك بالك يك تم م الجزيرة القريية . ووضعت ديت 
آل سعود على قمة الأحداث القريية ٠‏ ولكني لا أعتقد أن هناك صوره أبلغ تعبيراً عما 
وى را الريجاني على لسان ره وكان يوم 

٠‏ رأيت الدم في تربة يجري كالنهر ب بين النخيل وبقيت سنتين عندما أرى اماء 
ليصلوا ثم يعودون للقتال؟” ؛ ؟ ونفل عن اخلك عيذ الله أنه كان يحكي في عمان » انع 
مأ أصيح أمبرأ لشرق الأردن ٠‏ وبيعد سنوات من لدلة ترية قال 0 مازال يرن قُْ 
سمعىي صوت المغيرين ليله 4 درية : الجتنة . ٠‏ الحية : . الجتة8؟ (( . وكعادته تنصل من 
اللدلة وما فسا افقال 282 وما كنت أريد ذلك الزنحف على الشرق لولا أن جازنه 
والدي أمرني وأصر حتى كاد يدهمدي بالمصيان ) . 

واذا رجعنا لرسائل عيد الله عشية ترية » ستجد ان لهحتها لا تعزز روايته هذه 
أآيداً ! 

ولم تكن معركة 0 ريه : اجتشاحا تتريأ تفوقت فيه الكتثرة العددية على الكفاءة وله 
التخلف عل :النفضَارة ‏ او العضيرة عل االتخظيط ا كما ييدو في كفيرافن الكتانات يل 
كانت عملا عسكريا متكاملا . زاد من روعته الحماسة الدينية . واستعلاء المؤّمن »2 


السعوديون والحل الاسلامى ... 


وثقته في النصر , لأنه لا يسمح لنقسه بالهزيمة.. قاما الشهادة أو التصر .. 

وقد شاهد فيليى يعد ١١‏ سنة من المعركة « هياكل القتى متناثرة في كل مكان حول 
قلعة المدينة التي كانت تبدو وكأن رزلرّالا قد ضيريها » . « ويبدو أن عيد الله وأركان 
حريه : قد ولوا الأديار عند أول طلقة , وتركوا جيشهم للذبح وليس للقتال . وكانت . 
يقايا المحسكر تشير إلى أنه رتب وفقاً للقواعد العسكربة التى تدرس في الأكاديمية 
العسكرية باسطمبول لصدأى هجوم للبرابرة المتوحشين ٠‏ ويقال إن امرآة حذرت عبد 
الله من وجود إخوان ذوي نظرات مشيوهة في كس ٠‏ وأنه كان قلقاً بريد 
الانسحاب الى مكان أكثر أمنا : ولكن صيري باشا رئيس أركانه » عارض هجرة 
معسكره النموذجى التسلح 0 : والجاهر اليلقن الاخوان درساً إذا بلغت بهم 
الحماقة حد المجازفة . بالهجوم عليه : ولم يكن من. الممكن الاعتماد على ولاء السكان , 
حيث أن عبد الله كان قد شنق اثنين من زعمائهم بتهمة الاتصال بالعدو . وقد ذهب 
أقاريهما الى خرمة لاطلاع خالد بن لوّى على عورات معسكر الأشراف . على آية حال لم 
يكن هناك مصدر للقلق إلا النوم ... وهذا عين ما حدث ! وقد أراني دليلي خِيم عبد الله 
وشاكر وحامد بن زيد ٠‏ القادة الأشراف الثلاثة . وفي خيمة عيد الله عثر مرافقي على 
قدم امرأة وشيكل عظمى لمدفعجي من الأشراف وقد مزق إرباأ وهشو يعد مدفعه . وقد 
تم تطويق المعسكر من الأمام والخلف في حركة زحف خلال ليلة ١5‏ مايو  ١591١15(‏ 
57 هه) ٠‏ وبدا أ الهجوم المفاجىء في الواحدة صباحاً وقد بد آت المعركة وانتهت في 
الطلاما؟ كك 

وقال فيلبى « وصلت أنباء الكارتة في ترية الى هوايتهول . تدحض آراء جهابذة 
السياسة والحرب الذين قبل شهرين فقط . كانوا قد قرروا أن الوهابيين الهمج ٠‏ ليس 
لديهم أي أمل في التصدي للقوات المدربة والحسنة التجهيز** التي حاريت مع 
ونس 

ولكن عسسن اللامدر اطور ب الدر طانية :قن طال كما فيل ليس لأنها كانت تعترف بالأمر 
الواقع وتتغامل معه ؛ دل وأيضا 'لانها كانت تر عل .استزاتيجدتها الى النفس الأخير , 
وهذا يفسر عضب الانجليز لهذه الضرية التي خالفت كل الحسابات والخطط التي تدور 
حول إطلاق يد الشريف ٠‏ وتحجيم ابن سعود » ويقول حافظ وهبه إن عبد العزيز رتب 
عملية ترية ٠‏ أو على حد قوله كان له يد فيها . وإذا كان الانقعال البريطاني ولهجة 
الانذار وحشد الطائرات في جدة : كل ذلك أقنع اين سعود بأن جرعة ترية كافية ‏ في 


الوقت الحالي ‏ على الجبهة الغربية ٠‏ فقد رأى أيضا أن الجبهة الشرقية بحاجة الى 


أرادوا الاغارة على موقع أرسلوا أخأ يعيش متنكرأ بين أهل الموقع . حتى إذا حانت ساعة الصفر 


** أى قوات الأشراف . 
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درس آخر يقنع يريطانيا يأنها لا تستطيع « تكرزة » ابن سعود يواسطة أعواتها 
العرب ٠‏ وأن عليها أن تضرب إذا أرادت مياشرة ؛ أو تقيل سياسته في تجنب المواجهة 
وترك القوى ل عي لعا م ا ال ١‏ 
اللمطانة كت ا بلدا إلا أنه اسميا . يعتير مستقلا وتستطيع ‏ 
يريطانيا » وقت الحاجة . أن تدعىي اللكان روم يلك أن الكويت فهي محمية 
رسمية . والصداح معها صدام مياشر مع يريطانيا ومن هتااكان هذ|!الدرس 2 أاحكس 
خطورة . حتى ولو كانت هزيمة الكويتيين أسهل بكثير من دحر الجيش الذي فتح 
دمشق ! ولكن ابن سعود . كان يعرف أنه لابد مما ليس منه يد ؛: ويعرف 0 
الاخوان قادر على المخاطرة .. ولذلك أعطى فيصل الدويش الاشارة على طريقة : 
لا أمركم ولا أنهاكم «( وقال وشهية مفتي السعوديين 2 إن الملك ابن سعول »2 وإن لم 
بيرغب في الاعتداءات على اد المجاورة . المشمؤلة بالنفون الانجليزي أو يشجع 
عليها : فانه لم يكره ذلك . 

وقد كان الدرس الذي لقن - صياح قاسياً » موجعاً , مذلا .. ولعله هو الذي خلق 
السمعة المرعية لللاخوان الى كفت أبن سعون. شر الكثير من المعارك .2 وحقنت دماع 
أكشر..: ١‏ 
فق خريت -1115/4-355 ه بعدما بلغ التحرش ٠‏ أو بمعنى أصح 
حدأ للعب الصبية ٠‏ استعداد] لمواجهة الكبار .. 

وجاء فيصل الدويش , هذا اليدوي قاطع الطريق الذي هزمهة عند العزيز أكثر من 
مرة في « الجافلية :2 .ثم استطاع أن يكسيه الى الاسلاه* : الى الحركة الوهابية » 
فكان رائدأ في حركة الاخوان » وزعيمها الأول بلا نزا ع**, يطل الجزيرة الأسطوري 
خلال ١١‏ سنة . وستظل ذكراه حيه » ومرتبطه بقضية الحل الاسلامي #:ماشاء الله : 
وما وعى التاريخ .. فهو المثل الكامل لقدرة تعاليم الاسلام على تغيير الانسان العريي : 
أو صنع البطل اللفقاتدى ٠‏ من الفردية 00 ْ 
ما داك ف الارطارية آذ فصر تزه ا ول اش لقره وقعا يوني الفط . 
ويقص ثوب السلطان وهى لابسه ! ليتفق مع تفسير ابن الدويش للسنة "+ ! 

إن قراءة في تاريخ فيصل الدويش ,٠‏ الذي لم يكتب , بل ورغم كل التشويهات التي 


* قال محمد المانع إن ابن سعود هزم الدوبش في مادو / ١5١956155٠‏ ه في معركة المجمعة وأسسره دم 
عفا عنه ليعود فيحاريه في معركة قرب البريدة ٠‏ ويأسره عبد العزيز ويعفى عنه مرة ثانية . 

وهذا يوكد أنه كان يحرص على كسبه لدعونه . 
* * ولو بحكم الشهرة وإن كنا نعتقد ان ابن بجاد لا يقل عنه شجاعة واخلاصاً . 
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قيلت ضده ؛ وافتريت على تاريخه ؛ تقنعنا بأنه لا مبالغة في كل ما سمعناه عن التحول 
الأسطورى في الشخضيات في عصر النيوة . 

كان فيصل الدويش- أحد الذين هزموا تحت قيادة مبارك الصباح في موقعة 
الصريف . ولكنه في اكتوير ١١55 ١97١‏ هجاء يقهر ابن صباح .. جاء بالايمان 
وخيالة 'القرحند !ف تلكا المعركة !التي اظلت أديعث ,الرعب ف انفوس الكويتدين كلما إذكر 
اسمها , الى ان تقرر جعلها عيدأ قوميأ في الكويت بعدما محا النفط التاريخ والذكريات . 

معركة الحهره .. حدث هزمت البنادق الانجليزية . وتحطمت الحصون ؛ أمام 
السيل العقائديى الزاحف "اوم تحن هزيمة ساحقة من التناحية العسكرية وحدها ء يل 
من الناحية الأخلاقية . فان شيخ الكويت 0 بن ميارك الصباح . أظهر طاعة 
الاخوان ؛ بل والايمان يالله لينجى من الموت 

فعندما حاصره الدويش ودعاه للاسلام كن وفل من درفض مثل هذه النعمة الا 
الأحمى ؟ إني 0 وحن أمهلوني يومين ( وموعدنا في الصبيحة به 

وكذا كان" . 

انخدع اللاخوان واعدذر الدويش: عن ذلك قيما تعد يقول عمر ! من حدعنا 
يالله .. اتخدعنا له » . وطلب اين صياح نجدة الانجليز وحمايتهم . فجاءت البوارج 
والطائرات ٠‏ ويدلا من محاورة الاخوان بواسطة الفقهاء : وعلى لسان عيد العزيز 
الرشيد 1 الحنيلى السلفى » كمأ كام 0 11 جلس الماحور « صور » يتكلم 
باسم الكويت وبوجه الإنذار للاخوان 

ولكن القصة كر ل 1 خ الكويت لعيد العزيز 
الرشيد ؛ المعاضر والمحاور .. ولكن أيضا : لايد أن ن يتحلى المرء بالصبر وروح النكتة 
ومعرقة العقلية أو التنقسية الكويتية لفهم ما كتبه عبد العزيز الرشيد عن تلك المعركة ! 

قال موّرخ الكويت : 

)) في إثر الاجتماع عاو ادك ردك ابي 1 سبعول قائْده 
سر 11 اكتوير 0 ب بنحى أربعة الآف من الاخوان ولم يكن ف الجهرى إذ 
أضاع رشد هم واتركهاه حائرين 57 الميد ا ن** ا الل ههة من القرية ظنوها 
خلوا 3 المقاتلين ولكنهم وحدوا رجالا أشداء اشتركوا وإياهم بمعركة تشيب لها 
الولدان كانت الاخوان يتساقطون فيها يلا عدد ولا حساب وكاسيقضن كلهم إ نقاذ 
ل .خشيرة 00 ا لأمر الذي جعلهم دركنون ل القرات*** اء 


* قدرهم الريحاني بضعف هذا الرقم أي ثلاتة آلاف ! 
** أى هزموا وتركوا حائرين وسط الميدان ولكن لا بأس فقد خرجوا من حيرتهم . 
وان وهذا العرض للمعركة دوؤكد أن « أحمد سبعنلك ) من أصل كويتي : 
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ولنقرا وصف الموؤرخ لجانب من المعركة. اشترك فيه هو شخصيا : 

« أما أنا فكنت مع « ثلة ) من الأآصحاب وآمامنا ) فرقه ») من الاخوان”* ٠‏ صيغفنا 
الآأرض من سواد جتثهة ولم يبق منهم ألا افراد يعدون على الأصابع . أطلقوا لأنفسهم 
عن ؟الهرب" . فشضلة لذا إن اناك فصل قصر امن الواحة كنا رنتساعل فيهاعن حقيقة 
أرق ** ارفيما نحن كذلك . وإنا يفيك الكريم ين سعيد آمير الجهرى1ق فيل 
عليذا » وليس عليه من اللباس إلا سرواله***: وعلائم الدهشة والاستماتة ظاهرة في 
وحهه فسآلتاه عما وراءه فقال قضى الأمر . ودخل الاخوان القرية وانتشروا في شوارعها 


وهشرع « المنتصرون » بقفزون فوق حدنث الاخوان التي ملأت الدر يبقول 7 وهناك 
طفقنا نعدو الى القصر الأحمر لا يلوئ أحد على أحد : وكنت وحدي أقفن من جدار الى 
آخر ومن بستان الى سواه » حتى أبصرت في أحد اليساتين رجلا أصيب برجله وهويقوم 
ويتسقظ . فتيهتى الى وجود أحد الاخوان في ذلك البستان**** ». ووصل الى القصر 
الأحمر : « فوجدته مكتظأ بالرجال والنساء والأطفال وعلى وجوه الكل إمارات الخوف 
ودلاكل الذعر : وهم بحالة تفطر الأكباد وتذيب الفوّاد فمن واضع يديه على خديه » ومن 
ماسح دموعه بيديه » ومن متضرج بدنائه أو معلق يده المكسورة على عنقه . مشهد 
مريع : آبقن الجميع بعده بالهلاك العاجل » . وقدر عدد من يالقصر بما يزيد عن آلف 
نسمة . مما يجعل تقدير الريحاني للجيش الكويتي أكثر تشريفا ٠‏ ان لا يعقل فرار تلدي 
الكتكر! : : 

ولكن شيخ المؤّرخين الكويتيين الخفيف الظل لا يبقينا في « دراما » القصير الأحمر , 
بل يخرج بنا كل هذه النكتة : « وكرجت يعد الصلح وجملة من الأدسحاب لنشاهد بقدة 
المعارك الشاسعة ٠‏ فذهبنا الى الموضيع الذي حطمنا***** فيه تلك الفرقة من 
الاخوان . كما قصضصت أمرها آنفا . فلم نجد أثرأ لقتلاها هناك (!!) فقلت سبّحان الله 
أكانت عيوني إذ ذاك ترى ما لا حقدقة له فن خراء اليوال الشونو 753555 4 


* وكم من « ثلة » صغيرة هزمت « فرقة » كبيرة !.. 
** ولماذا السؤال وقد صيغت الأرض بجتثهم !.. وهو فارس البيان فما بالك بما سيفعله فرسان 
السيف والطعن والنزال ..؟! 
**** ولكن نظراأ لأن هذا الاخوانى «يعتصم بما يقيه ويلات عدوه » : ققد عفا عنه وأستمر يجري ! 
***** را جيار ! . 
** **** وهذا يثيت أن الكويت أصل العرب فأبو لمعة أيضا كويني '.. 

ولولا ان رواية الكويتي غير موثوق بها لحق لنا القول بل حملتهم الملاتكة أو حمتهم الدير من عبث 
الضالين ! وتستغقر الله الأعلم يخلقة .. 
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صدقت وسلمت عبناك . 

تعول للمفاوضات . 

اعتصم ابن صياح بالقصر . ورفض حتى الخروج لنجدة 0 ٠‏ بل قال : 
« اتركوهم مسد فقون تت أنقسهم بأنقسهم » ولم يكن في أرض المعركة ما يعزز هذه 
الثقة ! 

وتداتعملية عستب الوقت : وف الصباح وصل,فقيه الاخوان ,. عتمان :ين سليمان 
أو القوميسير السياسي لجيش الاخؤان . فانقرد به أبن صياح والشيع عل اكليف ؛ 


ومؤرح الكويت الذي يزعم أنة حادل اين سليمان وأوشك أن يفحمه يقحمة . وقد عرفنا قيسا 
من دقته في رواية معارك السلاح من حكاية الجثتث المختفية » قما بالك بتأريخه لمعارك 
الكلام ]ان 


5 أن ابن صباح كان أحكم وأعلم بمدى قدرته على منازلة الاخوان سواء بالسيف أو 
بالحجة والقرآن . لذلك اتبع التقية ؛ فتهالك على ممثل الاخوان وقال ويراءة الأطفال ني 
عدئيه : « لان || هذا القتتال بيننا : وكلنا مسلمون موحدون » وأآمامتا .عداقى لدود بريد 
القضاء علينا جميعا** . هيا بنا لنرمي الضغائن والأحقاد . ونكون يدأ واحدة عليه » . 

وبيدو أن سالماً قال ما هو أكثر من ذلك تزلفا لأن مؤّرخهم قال : )0 وأكدر سالم من 
القول هناك يما لا أحب ذكره الآن » ووصف هذا الذي لم يذكره بأنه « يدل 0 
المسواحة .و البساطة 4 وما كان تليق اقوله. ف فراحية العدو م 

وقد روى نفس المؤرخ مثالا لانضباطية الاخوان وطاعتهم النموذجية لقيادتهم على 
نحولم تشهده الجزيرة خلال الألف سنة التي سبقت ظهورهم ٠‏ فقال إن ابن سليمان أو 
المسثول السياسي في حجيش التحرير الاخوانىي » بعد أن أشهر اين صباحم إسلامه : رقع 
طرف عياءتة وقال 0 آبها الاخوان عع ا الكويت حرام عليكم قاذ بالجتود تلقون ما 
كانوا كن جعهوة من قدا » وعلى الفور !. . ويعاق مؤرخ 2 7 كقلت قٍ 
2 الاعتداء طرف عا متك كد لا تفعل ا ش 

ومن الناس من يؤمن يالز معجزة » ومنهم من درى المحجزة فيزداد كفراً . 

ولنتايع الشيخ المؤرح )0 النقي ( الذي دتحدث عن « انان 5 ابن سليمان 8 ولكنه 
يؤرخ وصول « الكفار » لنجدة ابن صباح فلا يطرف له ضمير وطنى أو حس ديني : 
ولا يكلم للذي اختار رعىي الخنازير*** عند الماجور « جى . سى . مور » ؛ بدلا من رعي 
الايل .. بل أخوة الاسلام عند خيال التوحيد ابن سليمان يقول : 


* غفر الله له فقد دخل يعد ذلك في خدمة ابن سعود ويعثه في مهمة إسلامية الى اندوئيسيا . 

** لو كنت في شبابي لقلت أدقع عمري لمن يدلني على عدو مشنرك بين ابن صباح وفيصل الدويش عام 
1 5 | 10 ظنكا” 

*** إشارة الى كلمة اين عداد : أرعى الابل عند اين تاشفين . ولا أرعى الخنازير عند الفونس 


« اضطر سالم الى الاستتجاد بالحكومة (هكذا بدون تمعريف + وهي غنية عن 
التعريف قفهى.وحدها 0 الحكومة ( وطلب مهعونتها وفك أجايتة ولح تدأخر » فا أزيسلت 
الى مياه الكويت المدمرتين لورنس واسبيكل » وطيارتين من العراق ؛ وقد حلقت احدى 
الطيارتين على الاخوان ٠‏ فقرمت عليهم منشورا تنذرهم فيه بالضرب إذا اعتدوا على 
الكويت مرة أخرى . وتأمرهم بالارتخال ؛ فارتحلوا يعد هذا الاتذاز من الصترحة ؛ 
ويذلك سكنت الزويعة في الكويت* واطمآن انان © ويعل كل فحادثة الجهري لنا 
وعلينا - 

بي قل يدن سيل اللي ملييم جين من ره لشي كان لجر قوز + 

ولعل قصيدة ابن. عثيمين تعطي صورة لانطباع الناس وقتها , ولما أطلقته حر 
الاخوان من رعب في المهزومين . وأثارته من قوة وعزة في نقوس السعوديين : 


سلم على فيصل** واذكر ماتره 
سيف الامام الذى يالكف قائمة 
الساكنين بأرطاوية تصحوا 
كذاك إخوانهم 3 بيسن فضلهم 
هم أهل قرية اخوان لهم قدم 
صب الاله على أهل الكويت يهم 
تفاءلوا ياسمه المنحوس طالعه 
هذا نكال إمام المسلمين يكم 


وفثل آله ا شكذا| افلتففكل الدكتث 
ماضى المضارب ما في حده لعب 
دين" 7 التشقدق ماق ”ملحب الذلي 
هم نصرة الحق صدقا أينما ذهيوا 
ميايمضا ولحربي المارق انحديوا 
في الصالحات التي ترجى بها القرب 
سوط العذاب الذي في طيه 1 
يسالهم فاذا. في سالم ١‏ 


اللو 0 


وقد اعترف موّرح الكويت بأن التحرش والعدوان كان من جانب الكويت ٠‏ وذلك 
طيعا فق إطار مخطط موتمر القاهرة الذي قرر حدق ابن سكول »6 إن يقول ك2 5 
أمرت الحكومة سالما (ابن صباح) بايقاف الحركات العدائية ضد ابن سعود » وأن لا 
يجعل في كديا فوه اده عد حدق ١‏ 

وبعد استئذان الانجليز ذهب وقد المقاوضة 00 ولي العهد الشيخ أحمد الجاير . 
وأنقذ سالم الموقف بنتفس طريقة أبيه .. إن مات أثناء المفاوضات ٠‏ فقال ابن سعود 
للشيخ أحمد نفس ما قاله لأ بابر عر وصل نيا وفاة ميارك ما معناه : محا الموت 
أسياب العداوة بيننا . 

وعلقت تادمس أوف إنديا على انتصار الاخوان . قائلة*** : « ان انتشار حركة 
الاخوان . هي أهم ما يستلفت الحطان العميق في الأحداث الجارية في بلاد العرب هده 
الايام 5 


* إن كانت الكويت فنجانا فهي حقأ زويعة ! 
لان ال ا 0 
*** في ١0‏ دوقمر ©01515. 
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اك الريحاني ارحيى آرة وفاء شال فى ذلك الفك الدى ١‏ انك فيه شالم 
ودس ” والحكمى بالانكليز اه 

الم اكد ا ا ار ل ل ل لكي 
والتزام الأدب » ومن ثم تفرغ ابن سعود للجبهات الأخرى » فأنهى حايلا وجمد عسيرأ 
واقتريت ساعة المواجهة مع الشريف في الحجاز ٠‏ وولداه يطوقان ابن سعود من العراق 
والأردن ٠‏ فكيف يعطيهما ظهره . ويتوجه لضرب أبيهما ؟! 

بالرعب :.. بالاخوان . < 

يقول وهدة : د أذأ اذكن الاخوان ل على حدول العراق أو شرق الأردن أو الكويت :. 
ستول الرفت عر فلو السكان , وهب الد, تطوون المنطراء** لاتدرن بالبلاد 
القريية منهم . يحتمون يجدرانتها وأيراجها فهم رسل الذعر والهلع في يلاد 
العرب؟؛ . 

ا 0 فخريف عام ١741-147‏ مكان رضم عبد العرير كات" 

١‏ استطاع هزيمة منافسه ابن رشيد : وذلك أساسا ٠‏ يفضل الحماس الديني 
الذى استطاع ابن سعود شخّصياً إثارته » وأصبح الحاكم. الأوحد لويسط الجزيرة . 

” اغلن اتباعة التفسيو. أن واحييم الذيد هر اخضاء العاله كا اللومانية‎ ١ 
ولم يكن لديهم أي استّعداد للوقوف عند حدود سياسية » رسمها شخص ما على‎ 
ظ‎ 00 

+ 101 2 للد تقشة فكان ركاذ /21]) ريشي إل كد فاكره رار الدول 
الأوروبية » ولذا كان حريصا على تجنب أي صدام .مع بريطانيا ٠‏ ولكنه كان غير قادر 
على إفقناع آتياعه يذلك » فقد ظل عشر سنوات يغذى حماستهم عت عاجزأ عن أكل 
0 22 
باللاخوان افقال : 0 » 0 0 0 ا ل » انشاً 2 0-0 00 اماد 
« الاخوان »على نحولم يجعل لرعاة العراق حيلة معها ٠‏ فقد أصبحت القيائل الوهابية 
تادر عرد كر تولك عزو كر كن كباس توه ل )له وك اك جترة ؟ بطلرن 
متريبصين حتى يكتشف جواسيسهم هدفا مناسبا » وعندها يتحركون قبيل الغروب *** 


* قوله دين إشارة الى قيوله دعوة الاخوان الى أن وصلت النجدة البريطانية . 

** وها أنت ترى أن مشروع الهجر كان « يوطن » البدو على الجانبين !! 

قد ند بد ويدد أن الاأخران ن كأى .جيش تحرير شعبى اعتمدوا على إيمان الشعب ؛. وتعاطف الجماشير 
المسلمة في صفوف العدو فقد روى موّرخ الكويت أن 2 ميارك الصياح حاكم الكويت سنة 


)١1570 7951751-54‏ قشلت لأنه « بينما كان الجيش سائرأ + انفلت أحد الموالين للاخوان خفية 
وذهب نذيرأ لابين شقير وقومه . ويذلك علم الجيش الكويتي ؛ الصعوية التي سدلاقيها فرجع 
أدراحه 1 ٠‏ وكك أجمع المؤرخون على أن الحركة كانت قد تفشت في « شمر » مما سهل غزو حايل ؛ 


مسد و 


ويستمرون في السير طوال الليل ٠‏ فيقطعون حوالي سبعين ميلا ليفاجدوا خيمتهم يهجوم 
وحشي عند الفجر » 

: ا ا العرافة - الندية لحف عن الغزاة : 
والنيتجة أن الأخوان ن أصيح في وسعهم اختراق الحدودٍ عند الفسق والوصول الى هدقف 
بيقع على بعد سيعين ميلا داخل العراق عند القفجر . وبالتالي يستحيل وصول العافرات 
لحمابة الرعاة في حزام السيعين مبلا هذا . 

« وهذه الغزوات 0 ٠‏ فالاخوان يقتلون بده يارد كل الذكور حتى الأولاد 
والأطقال الرضع من الذكوى ٠‏ ولكن,النساءالا يقتلن ٠‏ ولذا'فان ع كدت 
الخغارات ٠‏ هن النساء التائحات* :.والفتيات المنهكات اللاتي يكون:عليهن شق 
العودة على أقدامهن مادة ميل أو أكثر 1 ويصف كيف قضى هو نفسةه أريعة 0 
الرعب في انتظار هجوم الدويش ٠‏ ويقول إنه حتى في معارك فرنسا ضد الألمان كان يمكن . 
أن نتوكم النكاه أو الأسر . « ولكن الآخوان لا تاحدذون اسرى .فاما أن تقتل في 
المعركة . أى يقيض عليك ليبطحك أرضا ثلاثة رجال ويذبحك الرايع** » ! 

ويضدف بأسلوت ١‏ مؤش » قبيلة هارية من الاخوان, لعيررما فعله الاتجلينا : فيقول 
أنه في ديسمير ١١571١9745‏ ه«١‏ كانت جفوع المنهزمين هائمة , لاا يسمع منها رد 
على أسئلة القوات المسلمة يقيادة غلوب ٠‏ إلا كلمات : الاخوان .. الدويش .. » ورغم 
مرور خمسين سنة » نان غلوب لاإيقوته أن يدض بين الوهابية والشيعة فيزعم أنه مازال 
يتذكر ‏ رعم أنه وصل الى أرذل العمر ‏ « متظر النسوة وهن ينظرن خلفهن في هلع 
شاتفاك : ا الله ؟ نا محمد 2 لعل 2: ٌْ 

وقد تحكت استرافجة أبن سكو تحاحا فاق كل االكتانات . واغترف دذلك غلوت 
فقال : : شد حريف وشكاء ١55-1552‏ فدغارات متكررة وضريات عندفة من 
الاخوان على بدى الصحراء العرّاقيه ولذلك تحول هؤلاء البدو اللاجتون من نجد اك 


فقد كانت جماهير حايل متعاطفة مع عبد العزديز ودعونه التي آثارت ذكربات الوهابنه و ؛ وشمر لم 
تتتكر قط للوفانة . يكان للاحخوان عتاصر ف مستوبات علدا في جبهة العدو » اذ يقوال علوت : : إن 
الاخوان الذين كانوا يمتلكون جهاز مخابرات قوي بين قبائلنا (لاحظ قبائلنا أي قبابّل الخواجه 
غلوب !) سسرعان ما عرفوا يقرار حظر الطيران عند الحدود . فنقلوا مخيماتهم شمالا الى مسافة أميال 
قليلة من قبائلنا (ثاني !) في المنطقة المحايدة . وقد ساعدنا هذا على دس جواسيسنا في معسكراتهم » . 
حمفكة اكذا من كان علوي ' 

المهم أن قرار حظر الطيران لا يمكن أن يبلغ للأفراد العاديين مما يدل على أن أعوان الاخوان ؛ أو 
العاطفين عليهم كانوا في مستويات عليا . وهذا غير مستبعد من العناصر الوطنية العراقية التي كانت 
ترى في الاخوان سيف الله المنتقم من الانجليز والحكم العميل في يغدان . ١‏ 
* لا حاجة للحديث عن كذب غلوب .الذي تسمم بيكراهية السعوديين ٠‏ وإلا فلماذا يقتل الاخوان 
الأطفال الذكور الرضع وكيف تتاح الفرصة في المعركة لتمييز الرضيعة من الرضيع ! 
** ريما الملك علي بن الحسين ! 


موقكف المدافع المذعور « حتى إنهم تنفسو| الصقداء عتدما أعلن ادن سعو ل الكَرق عل 
توجه الاخوان غربا .. « فقد كان هذ! الربيع مأساة لقبائل العراق ٠‏ لقد كان حزاء 
العالية ٠‏ والآزهار الدرية » ولكنهم لم يجرءوا على الاقتراب منه ٠‏ دبل ظلوا حول مركز 
الجوع .. وهى منظر يقطع القلب حقا*؛ 20 

الرعة "هال الذى آمن عله !دن طكود "وأطلق يوه ى قصعية الأقتراف ق"التسجاد. . 
0 )) كان كل الاحدقت كام العراق ظ أو له كا تحد برعي لكين 0 
لجاز 5 لطعن السعوديين م. سس ن الخلف وذبح أطفالهم ؛ لامي نامف . ونفس اشيم 
عل الاستيلاء 1 0-2-0 أقل من حملة بريطانية 
وسحطع 0 0010 

الاخوان قد عاليوا طاريتهم في فريتين ف بعد عشثيرة 00 فقط ل عمان دن 
ذهنبوا الى القرية كانت حثت يني صخرا متتائرة' و كل 'مكان 1/1407. 


ويذلك فرض ابن سعود السلام الوهابى* ؛ ويبهذه القوة التي لا تقهر استطاع أن 
يأمن موّامرات الانجليز . تلك القوة التي انتشرت حول الحدود 0 
الكيترونيا ٠‏ ولكنه من الايمان وليس من التكنولوجيا .. حاجز الرعب ؛: رعب المأجور 
من الموّمن ٠‏ رعب المرتزقة من الذين اشتروا الآخرة بالدنيا . 

أرعب الاخوان هؤلاء المرتزقة والعملاء » فمنعوهم من لعب دور مخلب القط في 
إزعاج السدرد دين؟ آى افقع اقغزة "و17 ولتي للإشاب الأحدية . راطق عل القط 


* لم يقتضر الأمر على تأمين الدولة من اعتداءات العملاء من الخارج ؛ بل إن هذه القوة استطاعت أن 
تحقق السلام والأمن في الداخل فكما قال قيلبي في مقال له عام 159375 ١548‏ ه ه« إن إنجاز 
الاخوان في السلم كان أكير منه في الحرب فالجزيرة يسودها الآن سلام لم تعرفه في تاريخها : إذ . 
يستطيع الانسان أن يتجول فيها بسيارة أو بجمل دون مخاطرة » وحتى الحجاز الذي كان أكثر 
المناطق مخافة وأخطارأً » أمن فيه الحجاج على حياتهم وأموالهم . ومع ذلك يصعب أن ترى قوات أمن 
أو شرطة مما اعتدنا رؤّيتهم في البلاد التي تتمتع بهذا الأمن بل بالعكس هدمت القلاع القديمة التي 
كانت تحرس الطرق » . ويلاحظ أنه منذ ا ترية لم تتمرد قييلة واحدة في دولة ابن سعود ٠‏ 
فانقطع بذلك حبل التآمر الذي كان الانجليز يجيدون اللعب به للضغط على حكام الجزيرة . 


لي ع الع بط وقيله أو كر كوش لذ حا مد 
لورنس حجم الحملة اللازمة لهزيمة ابن سعود والاخوان 

ويقول فيلبي إن « عيد العزيز قد أرسل فوة للعراق للحرد ك2 أمام 
فيصل ليمنعه من اتخاذ أي اجراء خلال حريه مع أبيه (الملك حسين) كما أرسل قوة 
مماثلة تغخلقلت 2 شرق الأردن 6غ 1 

ولقد وصل الاخوان في بيونيه 527 ١122-5‏ اسكا ان مسافة ه0١‏ ميلا من عمان 
عاسحمة اكت عد التاق شرد الآردن : واضظر سلا الطران التريطاني للتذهل 
ا 
سعود . ظ 

وف نومير ١741 - ١157+‏ ه في اجتماع الجمعية الآسيوية , أعلن الكولونيل 
فيكرىي : وهو من أآعمدة الاستراتيجية التي كان شعارها : « مصالح الحسين هي 
مصالح بريطاندا ( أعلن عن ظهور قوة الاخؤان يقوله 13 لقد شضاهدت قوه جديد ه 
ثامية قْ الجزدرة » قوة أصدلة ليست من تلفيقاتنا .. قوة ستزيل تلك البدوتات 
التى أفدناها علنا ويافراط . إن الوصاية على الحرمين اليوم يتولاها الشريف , 
ولكنني أعتقد ان السلام لن يحل على الاسلام إلا اذا أصبحت مكة مرة أخرى تحت 
سيطرة أمة تجمع بين الروح والقوة؟؛ » . 


والانجليز كما قلنا هم أساتذة لكام مع الحقائق الجديدة . لذلك تبيذت 
الاستراتيجية القديمة التي تتمركز حول دعم الحسين ضد اين سعود ٠‏ وأعلنت 

يريطانيا الحياد فيما وصفته بأنه خلاف « فقهى » بين الرياض وجدة !!إبيتما عكف 
كرا زا عل يبلت خطة تطويق' وشكدق هدالق الجديدة التي توقعوا أنها اذا لم 
تعالحج . فقد تواجه العالم يحالة شبيهة بما جابهه في القرن السايع الميلادي بالزحف 
الاسلامي الأول و قل الآأقل ريما كانت قادرة على تفجير حركة تحرر ووحدةه 
عربية .. 
ولعل أخطر ما قدل في حركه الاخوان « انها أصنااء ولمست من تلفيقاتيا 1 
وعير تاريخ الاستعمار كله .لم يكن يثير رعبه وحقده الا القوة « الأصدلة » مهما قدل 
عن تخلفها أو حجمها أى اعتدالها يمينيتها أويساريتها ! فالمهم هو الأصالة » وما عدا 
ذلك يعالحج . 


زحف الاخوان على الحجاز : وذاب الجيش الهاشمي ٠‏ التهمه الاخوان : وكانت 
معركة الطائف التى ٠‏ كما قلنا . لعبت رويتر والمقطم , وتايمس آوف انديا » وأجهزة 
الإعلام البريطانية والهاشمية دورا كبيرا في ما أثيرحولها . ونقلته كتابات المؤرخين دون 
تمحيص ؛ حتى بدت وكأنها غزوة تترية .. وقد سبق أن اشرنا الى اجماع المصادر على 
أن جميم قفنلى )0 عروة » الطائف ١‏ يتجاوزون الخلا تمائة داخل وخارح المدينة 2 وهو 
أقل بكثير من ضحايا موقعة البكيرية مثلا . 


وقد قال ملف كتابي « تويحيد الجزيرة » :« الختردى أمير الطائف نفدسه أنه لم يذبح 
ق الدينة الا الحاعية + ونتض! أجل المدية الى حارلوا الفا خا الفشكن 
المرعية . فقد روجها رجال الشريف: * » ولعل جون حبيب كان شديد التوفيق عندما 
قال : « مهما قيل عن فظائع الاخوان فلم يسجل تاريخهم حرق مدينة واحدة أو 
تدميرها » وقد استلفت نظرى من روى فيما قصص عن الطائف روايتان : الآولى ننفي 
تدهمة الغزوة التترية 5 الى رسمتها دعابة لاتحت وات انها الزركلي عن ١‏ 


نافد عبان قال 2 أخبرني أحد شهو دل المعركة اناد بعض المهاجمين للطائف م 
مخزلا فيه مكددة "نأحذوا كنب الكدانك لاالقشكر كي : وتركوا كتب التنحو والآدب 
والققه 5١‏ 2 


فهل يستقيم هذا الخبر في اطار الصورة التي تناقلتها المراجع والمعلقون ا غارة 
تثرية ٠‏ لا تبقي ولا تذر ٠‏ هل نستطيع تصور مدينة يجرى نهبها وحنرقها ٠‏ ويدبح 
نساوّها وأطفالها » ويعض هذا الجند يقلب في المكتية ويراجع الفهارس ؛ فيخنار كتب 
اللشديك ١‏ يتك حانا كب الدكر؟! ركيف نا هذا اليك د الأفان : ار اقل 
يمكن تصور عملية الذبح والنهب تدور في المنزل ٠‏ بينما وقف هؤلاء الجند المثقفون , 
ينقبون ويفحصون الكتب . وكأننا في فيلم كوميدي ! 

والحكانة الآأخرى التي أوردها الريحاني كتششيعة . ولكنها تثيت عفائديهة 
١‏ القزاه 1 ومسلكيتهم المخضيطة يقواعث دقيقه واحساسهم بالتفوق العقائدي : وقد 
رأينا كيف رفع اا 0 ٠‏ فتوقف سلي الكويت في لحظة واحده وان 
مثيل له ولا حتى في الجيوش الأوروبية ! 

الحكانة أن الشيخ « عيد القادر الشيبي 1 سادن الكعدة ' اد ف بده . عندما 
000 الطائف: وكان هناك واستل أحدهم السيف ليقطع عذنق المشرك عندما 

كى الشيخ وأجهش بالبكاء .. فسآله الأخ وسيفه معلق فوق عذنق الشيخ : « وليش 

5 » أى « ولاذا تيكى يا كافن »* ؟إقفأجابه الشيخ الآريب 0 أبكي والله 
من شده الفرح ٠‏ أبكي دا اخوان لأني قضيت حياتي كلها في الشرك والكفر 7 
الله أن ١أموت‏ الا مدّمتا موبحذ| ."الله أكين ولا آله الا الله .> « واض هذا الكلام في 
الاخوان » فيكو| لبكاء الشيخ ثم طفقوا يقيلونه وبهنتونه بالاسلاه”” : » فهذا جرش 
عقائد ي . تحكم العقيدة تصرفاتة وعواطفه وانفعالاته ١‏ ولذا يتقان دل شل :قرا 
ابن رقة البكاء والرحمة في لحظة بمجحرد انتقال العدو من خانة المخالفة العقائدية الى 
الإدمان .. ولذلك فاني أرجح أن القتل كان صاعقا ٠‏ كما هو أسلوب الحرب العقائدية , 
الضرية المروعة التي تشل العدو . وتفقده الرغية في المقاومة , بقية الحرب . فتحقن 
دماء كثيرة , بما يبدو أنه قسوة .. ولكن لا غزوة تترية . وعلى أية حال فتلك الصورة 
* كما ترجمها الريحاني ؛ وايراده النص النجدي يدل على الرغبة في الاغراب والفكافة . والسؤال حقا 
عجيب ؟ الا اذا كان « الأخ » قد استغرب أن يخاف شيخ كبير وقور من الموت ! ْ 


التى روجوها عن الاخوان هي التي آلصقوها بكل شعب حاول التخلص من نيرهم . 
فالجزائرى والفلسطيني .. ارهابي فتوحتن لأنه يفئل الخاصبي" . 

وعندما توجه الاحوان لفتح مكة . تخوف بعض قادتهم .من احتمال كمين من 
المشركين أو قريش ! فطلبوا قتوى من العلماء بجواز الدفاع عن أنقسهم اذا ما هفوجموا 
في مكة » رغم دخولهم بملايس الاحرام ٠»‏ وينادقهم منكسة ١‏ الا أن الفنالة الديندة 
رفضت : وآفتت يعدم جواز دخول الحرم ينبة القتال . 

وكان” 

أطاع الجند المؤّمن وانتصروا 

ريما بسني الرعب الحا ل ل ا ل ال ا 
وريما يسيب هذه الفتوى الحي أكدت لأهل مكة 5 تقوى القادمسن » واحترامهم لحرمة 
الييت واليلد الحرام ظ 
ظ ا ا م رت الجزيرة منذ أيام محمد بن عيد الوهاب .. وهم وسلقهم 
أسطورة أى حلم رآه العالم الاسلامي الغافي يحلم بعصز كل حقائقه فاقت أغرب 
الأحلام .. عصر خالد وأسامة والمثنى وأيو عييدة وعمرق . 

وغفر الله لذلك الشاعر العربي الذي اكتشف, الديالكتيك قبل هيغل فقال : لكل شىء 
اذا ما تم نقصان ! 

فقد كان فتح مكة هو نقطة الذروة في حلم. جند التوحيد والحل الاسلامي ا 


"العذ العكدراا. 


1 


قلنا ل النهانة المؤسقة لحركةه )0 الاخوان ١‏ 2 كد كالت دون دخييم التجرية 
وعن ثم التهانة ...فجي الكتابات المعاصرة والحديكة > باستتتاء محفد اسل * ل 
متها 3 لأنها 0 السنين وذدال حل 5 0 ٠‏ مازالت تتجافى للظاهرة ؛ 
الجائرة |الذى 0 والمفترين 0 العزيز في عر 
الفقل ” 

ه ان بعض أدعياء العلم ثقفوهم بتعاليم دينية ناقصة , كانت من آهم الاسباب 
الاماه»» قال لهم ان لحل اتفال ل ا ٠‏ التراء الساطة أق 
الكل والمليس 0 دفع 0 0 اه 

كيف تمكن وصف هذه التعالدة أنه تاقمة 7 3 عن ا ا 1 
وياستتناء ليس العقال والعمامة ٠‏ وفي مجرد تشتيعة ٠‏ ففى كل عقيدة قضايا تيدق 
شكلية من هذا الطراز . والاخوان لم يكونوا أسخف من كمال أتاتورك الذى اعتقد أن 
ويحول تركيا الى دولة أوروبية !! 

فياستثناء هذه المكتة .. ها"الخطا في تلك التعاليم ؟! 


* ربالطيع أولئك الذي جملوا عيذ العزير مسئولية القذى بالاخران ى تصقيدى بمساعدة الاتجلير 


] 


وسلككيم ذ وان كفرة ؟! 

ا 
خبال « لكك ا 0 الاخوان 1 
مسلمون وهم يعرفون : أن « القاتل والمقتول في النار » ؟! وكن عبد الله المقتول ولا تكن 
فيصل ويفوز بها من يأسف على تعليمهم الجهاد ؟!.. ألم يتساءل الاخوان .. ان كان 
أهل الكويت كفارا فلماذا لا نقاتهلم » وان كانوا مسلمين . قلماذا نقاطعهم ؟!.. 


وما الخطأً في غرس حب الامام في نفوسهم ؟! 

أليس هق القائد وموّسس ورمز الحركة ؟.. هل حبه يفسد المشروع ؟! 

يما !اذا كان اليدف 7 هو تكويل االندوى المقاتل إلى فلاح مساله ؟وزيادة انتاج 
ااتحيوب .. الأن حي الاماء !: فعلا قد عطلهة عن الزرع والخطاداذ'شغلهم الامام 
المحبوب بالجهاد عن الزراعة ؛ وضللهم العلماء فصوروا لهم المشروع جهادا في سبيل 
الله خد الطاغرت ٠‏ والكمزة ,او التقوذ الدخيل ؛ ميتطا اهدرف الكقيقىا هر زيانة 
الانتاج الزراعي في مزرعة عبد العزيز ! ونتيجة هذا الخطأ تحولت مشيخة عبد العزيز 
آل مملكة ؛ راول الدول العريية استقلال ووحدة! 


ومع هذا لا يمكن لعاقل القول بأن سبب الثورة وفشل التجرية ٠‏ هو حب الامام . 
لأنهم ثاروا على هذا الامام وحاريوه .. عندما ظنوا خروجه عن الدعوة ٠‏ فهم قد أثيتوا 
أنهه دحنون الذعوة أاكثن من الامام'' 

وما الخطأ في دفع الزكاة للاماء 4 الستاطة فى الأكن والملنس ١.‏ ونا ترى لو كان 
العلماء بدلا « من أدعياء العلم » قد علموهم التعليم الدينية « الكاملة » وليست 
والناقصة , .. وقالوا لهم, « ان التأنق ف الماكل والْلبيِن امن الاسلام ١‏ أكانوا 
يصلحون للجهاد ٠‏ ويناء الدولة التي لا يحب ضيوقها وقصادها البساطة في العيش , 


وان رضوا بالسذاجة في تفسير التاريخ ؟! 


را ار ةا لايل اسار إحويا. لسري عه السرين الا تشمل تدريته 
تحدفا .لشيس ذيرل) خدي عل السدرية الأول افلذا درئ المكليل التوطيني 
ينسب قصور التجرية الى الدعاة الاوائل في بداية الحركة الوهابية : فالاخوان 
وأسلافهم : « لا يثقون البتة بالافرنج المسيحيين . وهذا يفسر انغلاق نجد أمام 
الافرنح ٠‏ الا فيما تدر . والسلفيون والاخوان يكتنون كرفا شديد | للافرنح » وهشذن 
منقولة عن ديكسون , ولكنه يعززها يقوله : « وقد لمست ينفسي انناء اقامتى في 
السعودية 1 كره السعودنيين نخاصة المتقدمين 2 السن مدهيم ٠ ٠‏ لاذحجاتب 


المستحكيتن” 0 . 

)0 التعصب الديني الشديد الذى تمدن نه الاخوان )كان بمائله التشدد الدينى عدد 
السلفيين القدامى ٠‏ ويفشر فذ! اعتدار كل من هو لس ماق أو كل من موليس بشلقى : 
كاقرا بحل قكلهة رخذ زمراك ل وان الشك : القاشتة الك عامل لها السلفي اللارائل 
السكان ف العراق وكلة الشاء حا ع اقيم الأول يشفا ان لك كج الك الت 
عامل لها الاكوات الب ا ل ل ظ 

اذا قالد ا قديم ٠‏ رق الما لك العفية ١‏ الشركة كيل الحم لد مار فا 
في عضر عيد الوهاب ؟! 

والغقريب: أنه في الجزء الذي ل الزراعي ٠‏ لم يشر يحرف ل 
أصله الوفاني' ٠‏ فلما انتقل الى الدم سسبيه اننا "#قالو فاسسة كفا كد11 ىسيم 
منسية 2 وي ذمهم مدعوة 1 

أين هذا التحدى عل إجركة الأخران - التظارل عل الشركة الطلفة أو الوفانية . 
الى بد آت الدعوة 9 دن هذا من كلام عيد العزيز الذي عانى ما 0 من حركة ‏ 
الاخوان ولكنه يقول : « ان السلفية القديمة متحدة بتحماسة الاحوان . تشكل أصفى 
رأنقى الركات الت يي فى الاك وى عند انكنا قرله : « ان الاخوان مهما فعلوا 
ددكب ايكقيالن ١‏ وزها زناه ! اعمال وإعف آنية حستوا النكة آم هدم كا 
والشدة ؛ فالزمن كفيل بتخقيف حوتها "١‏ . » 

ومعروف أن عبد العزيز كان لا يسمح لأحد بأن يتطاول على الاخوان في مجلسه الى 
أن امناك + وقيل! في مفسدي! للك ه نتمستلك: الأحوان أن الحلكة اننتات فى عان؟ الاجساس 
بالحصار من المشركين : الروء** والانجليز والآأشراف . فظل هذا الاحساس ملازما 
للحركة وزعمائها ٠‏ 

فلنقذف اذن بكل تطاول الى مزيلة التاريخ » ونحن نتفق مع رأى عبد العزيز تمام 
الخظطات! لأحتهاد (؛»كانثك! انقى الشركة دئسة و العالم اللعاطر ليلاء!. ومن اديه فد راض 
فليتقدلم ! 


* وحتى في هذه جانبه التوفيق في التشنيع على الاخوان "الشركة الساء + أي الوهابية .فقد سجل 
والين من أحدر امن فحث دهفشنه من تسامح الوهابيين مع المسيحيين ٠‏ وتشددهم مع المسلمين 
المخالفين ٠‏ وعاد فيلبي فسجل نفس الظاهرة ؛ على لسان اين سعود في الحوار الذي أجراه معه في 
صيف ١١51١ ١516‏ ه .. فقد قال ابن سعود : « اذا قدمت أنت الانجليزي ابنتك لي كزوجة . 
سآتزوجها » ولا أشترط إلا أن يكون أولادي مسلمين ٠‏ ولكني لا أتزوج ابنة الشريق ؛ ولا ينات أهل 
مكة .ولا غيرهم من المسلمين الذين نعتيرهم مشركين ٠‏ أكل اللحم الذي ذيخه المسيحدون دون تردد » 
ولكن' المشرك الذي يعيد مع الله إلهأ آخر فهذا هى ما نيغفضه » . 

2 انيراك .. 


والدكلوناس ا لموّمن يصد افه بريطاندا في بلاط عبد العزيز : فنراه حائرا ما بين إدانة 
« الااخوان » لتمردهم على عبد العزيز . وتخلقهم » وتعنتهم في قضايا شكلية “ين 
اعجايه بهذه النماد ج التى أثيتت صحة ما آمن به في شبايه أى قدرة الايمان ؛ قدرة 
الأظلام عر اعادة صاغة البدرع* ليكول !ال سوورهان: 8 الى لحودن الحلافي الذي 
حلم به هو وآستانه محمد عيده وأستاذ الآساتذة جمال الدين الآأفغاني فهو يشهد 
وكلمة الحرب هى : « قبت هيوب الجنة وين أنت يا باغيها » وورعيد الهجوم ام اباك 
تعيد وأباك تستعين ( . « وقد شهدت بعض وقائعهم الحريية ٠‏ فوجدتهم يقذفون 
بآنفسهم الى الموت قذفا . ويتقدمون الى أعدائهم صفا صفا .ولا يفكر أحدهم في شيء 
الا هزيمة العدو وقئله . ولكنه يعود فيقول 3 غير أن هذا الاتقلات كان خطدرا وعشيفا 
جد أ ء - 

« لقد تشرب هؤلاء كثيرا من الميادىء والتعاليم الناقصة “ حنى اعتفدوا أنها هى 
الدين ٠‏ وما سواها ضلالة » كما أساءعوا الذلن بغيرهم من حضر نجد “دل هدؤلى مر 
الاسام عي (الكزين:اصتبحوا يعتقد ون أن لبس العشافة .هي السنة ١‏ وان العقال امن 
البدع المنكرة ؛ بل غالى بعضهم فجعله من لياس الكفار ويجب مقاطعة لايسيه ٠‏ وكان 
كثير منهم يعتقد أن لا اسلام لمن لم يسكن الهجرة* . مهما كان عليه من الاسلام . ومن 
لم يترك شرور البادية وعوائدها ؛ فلا يبدأون غيرهم من هؤلاء بسلام : ولا يردون 
عليه 0 «ولا يأكلون 0 ١‏ وذنب افؤلاء عند هو عدم سكن لهك ة]. 
اكع عنئةه . » 

« وكانوا يعتقدون أن الحضر ضالون وأن غزو المجاورين واجب وأنه القى علييهم 
هذا الواجب سن قيل الله . 

« وقد نال بعضهم من الامام عبد العزيز قرموه بموالاة الكقار والتساهل فق الدين و 
وأنكروا عليه تطويل الثياب والشارب ولبس العقال . ا انا هذ لذن التررةة 
ولقنوهت هذه اكالم 0 وحييوا اليهم العاف اشيم 2 

ونقل عن أهل مكة أنهم كانوا يقولون في أنديتهم : « لولا غلظة الاخوان , 
وخشونتهم وقسوتهم . لكان عهد اين سعود في استتياب الأمن . والضرب على أيدي 
000 » والقضاء على البدع والمنكرات لا يعادله الا عهد الصحاية والتايعين » 
ويقول 0 ان لالاخوان عل العموم قلوييم لا تدرف الرحمة عل الأعداء .ولا يفلت من 


* وهذا بالطبع فهم متشدد لآيات الهجرة وأحاديثتها 111111111 
ومراكر حهاد التد تيد مطل فور لزيا ان لم ايقل الخد ران ن الاسلام لأهل الزراعة 
وليس لأهل الرعى ! 


السعوديون والحل الاسلامي .. 


تحت يدهم أحد ؛ فهم رسل الموت آينما خلوا58 » . ولا يقول لنا الشيخ , كيف يمكن 
« الضرب » على أيدى المفسددن' نحتان ؟! و8 اكيف كان من الممكن ازالة السلطه 
المفسدة . لولا هده الشدة رهذه الخدرة * .. وهل نسى الشيخ أن هذه هي صفات 
المجاهدين أو المقاتلين العقائدين في كل زمان؛ ومكان . فل نسى :وضنف الله 'سيجانه” 
ويعان لننى الرحمة وصحايتهة : ب محمد رسول الله والذين معة ». أشداء على الكفار 
رحماء بينهه » .ولا أحد ينكر ؛ أن الاخوان كانوا يبالغون في التراحم فيما بينهم ٠‏ بل 
وأتحفنا الشيخ نفسه بنماذج من هذا التراحم . فالشدة كانت على الأعداء .. والتاريخ 
لا يكتب بمداد الرحمة وحده . بل ويسيف العدل .. 6 

وماذا بفعلون يا شيخنا وقد أمرهم الله : « قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا 
فيكم غلظة » . أليس تطبيقها هو بالضبط غزى« المجاورين » والغلظة عليهم ٠‏ أما عن 
أنه لا أحد يفلت من سيفهم في المعركة .. ألم يقل الله سبحانة وتعالى : ١‏ ها كان لتبى ان 
يكون له أسرى حتى يثخن ف الأرض » . هذا هى الجيش الذي منذ أول هزيمة أتزلها 
بنا الصليبيون . ومشايخنا يدعون الناس ليكونوه .. هى الجيش الذي تمناه أهل 
الاندلس قبل أن يبادوا ٠‏ وتمناه الجبرتي ليمنع تايليون رمن دخول االأزهن تكدوله ', 
وتمناه الجزائريون ليحول دون جيش «٠‏ الثورة » الفرنسية ٠‏ ورفع الصليب على المسجد 
الكبير في الجزائر : وتحويله الى كنيسة ٠‏ وتمناه الشيخ وهبة ليخرج الانجليز من مصر . 
ويمنع فتك الابطاليين بأمة القرآن « الأمة الملعونة » كما تغنوا في كباريهات روما 
ومواخرها ! ْ 

هؤ الجيش الذى تمناه الشيخ في كهولته . وهى يرى نقيضه اليهودي » يهرم سبع 
دول ٠‏ وهو الجيش الذى افترس نفسه لأن الشيخ وتلاميذه » بل وأساتذته لم 
يستطيعوا أن يوجدوا التعاليم أو النظرية أو. التفسير الذي يجمع بين هذه النصوص 
الخالدة . ويين ضرورات الحياة المعاصرة ومازلنا نعيش في مأساة القدرة على تحضير 
الجان » والعجز عن توجيهه .. فلا تحملوا القوم أوزار عجزنا .. كفاهم شهادتكم بأنهم 
أقوى جيش اسلامى ظهر في العالم منذ انهيار الانكشارية حتى اليوم . 

ولعل الزركلى اقترب شيئًا ما من المشكلة . وان لم يمس جوهرها عندما قال ان 
تخلف نجد . وليس تخلف المشايخ : هو المسئول عن بعض التشنجات الأاخوانية : 
ورخاصة معارضة المخترعات الحديتة ما عن ١م‏ العطار » فحدث ولا حرج فهذا الذي 
رأيناه موضوعيا يثنى على ابن رشيد ٠‏ ومتعاطفا مع الهاشميين , أفاض في سب 
الاخوان ٠‏ ورميهم بكل نقيصة تخطر على البال ؛ فوصفهم بأن « آكثرهم كانوا جامدين 
يعيشون فيما يشيه الجب لا يبرحونه » ويلغوا من الشدة والعنف والجهل أن حرموا ما 


4 القسوة كانتت ,ع دل والبعضص يحتقد أنها دنرال الوسيلة الوحيدة لحفظ الأمن فاين حلوى حمى 
الشيعة من قسوة الاخوان » بالقسوة في الاجراءات ضد الاخوان حنى سمى « جيار آل سعود 57 
والدعوة ترتفع في الدول الغريية مطالية باعادة العقوبات الشديدة لتحقيق الأمن . 
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آأحل الله , وأفتوا بخير ما أنزل . وكفروا المسلمين : وأعلنوا الحرب على كل ما أنتجته 
الحخضارة ٠.‏ وانكروا على المصلحين صلاحهم » وقال 7 أن أنباع فيصل الدويش 
ل 0 . فان أبن سعود 
لم يكن مثلهم . بل كان على تقيضهم'* . 

ولا أحد يقول إن سس كن ل ل ا العيش ولينه . بل 
فْ الثقافة والتصور الاسلامى . والا فالروايات تؤكد* أن الدويش كان دنال كل ما 
يطلل ١‏ فكاك تدك حياه لااتحتلف حثرا عن مسكوى و رعاهدة 7 لللظاتة" 

وفك القطار كفادن .فضا نكاد الصفحة تتكر حدر بط الأخرال (١:‏ الذي 
داح امه فتصل الدويش ومتلطان بن سحاد واين حظين راشا فم الغلدظ الشيد اد 
أعداء الحضارة والمدنية » فقد كانوا مثل روّسائهم في الجلف والشدة والنقمة العارمة 
على المتمدينين والمدنية وكانوا جميعا وحوشا ضارية مفترسة »! ثم « غرائزهم 
المتوحشة » وعداعهم لاين سعود ميعثه « الحقد والنقمة والعداوة واليغضاء الصادرة 
عن أطماعهم هع عديد دنيا وأسرى مظاهر 0 المتمردون الموتورون » « طمعا قُ 
الكسب الحرام ( . ثم نرى « سلطان بن يحاد » : « لقب نفسه يسلطان الدين وكان 
سقاحا قاتلا » ( 5( بل تفتح الدفاتر القديمة » وبستعار من الاعلام الهاشمي فيتهم 
سلطا دن ككان ا نان عد فحتم العلائفة 5 مدل قو وحناعة الأكرباء كن سكا الطائف 
رالمشاكن عن أهر مكة لكر ب 1 

وتسى تماما أنهم الجيش الذي أقام الدولة التي يتمتع بجنسيتها .. وقد قاموا يكل 
هذه الاعمال يأسم عكد العودن + . 

عل يفا عاية لجار مسد أن الدريش لم يكن طل القدر ولا فاك فا ان 
,0 اشترك في كثير من حروب اين سعود' ٠‏ كما كان مع الجحيش السعودي الذي حاصر . 
المدينة حتى استسلمت للأمير محمد ين عيد العزيز ويكان تقول أنه كان 0ه الجيش 
السعودي كمراسل حريبىي ٍ أو كمرافق أو نديم للأمير محمد إٍ 
ظ وفحآة يقول ان )) الدويش كانت له مكانة عند اين سعود. جعلته يليى كل مطاليه 4 ! 

لمان| ؟! 

قامودر الأرما ب وتات الك يد كنال فق السك 2 اناس إن 
الدويش زار ذات يوم اين بجاد في مقر امارته يهجرة الغقطقط « وتعاشفا فقررا التورة .. 
رلك الأنطنار اخيسرا اسن سود ترك الحيان اركتتال المشركي. والمفركون 
في نظرهم » من لم يكونوا من الاخوان . وهناك أسباب اخرى ؛ ولكن الجهاد كان 
اعطقها 7 قاد ون ابن لشو إن يحل سف زاف الاطلدة عر رفات العانا” 
ولكنه أغمده . بل حوله اللىو« محراث » يعمر الأرض » !! وهذه أؤل مرة يكشق لنا 


* ومنها العطار نفسه : بعد صفحتين وليس أكثر عندما قال إن الدويش كان يتزود من خزانة الدولة 
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العطار أن سيف اين سعود كان مصلتا على رقاب العياد قيل أن يغمده . وهذه أيضا 
أول وأآخر مرة نعرف ال د ديه متككا ران تعد ولك ١‏ محوان 
وابن رفادة واليمن ! 
٠‏ ابل حتى مفهوم ار ال ل ل ادي" 
حاهدوا على جميع الجبهات أكثر من ١5‏ سنة ؟! 

0 -55 0 لما قاله العطار ف كتانه « انساتية الاسلام 4 ! 

ورحم الله مؤّلفا عرف قدر نفسه ..! 

« محمد أسند » تفرد يتقد عيد العزيز وحمله مسئولية ما جرى وان كان فى نفس 
الوقت كما سترى قد فشاحهم الاخوان فم وتيت د اله العزيز 
تعاونهم مع الاتجليز . واشترك في الحملة الاعلامية ضدهم ! 

قال : « ان اين سعود قد ضاق ذرعا يتقلب البدو وخاصة مطير يزعامة الدويش » 
ويقليهم بينه ويين اين رشيد ل ل 1 
تكون مناورة سداسية ؛ الا أنه قدر لها في ما يعد أن تنقلب الى فكرة عظيمة : استطاعت 
أن تبدل وجه شيه الجزيرة كله . وهي خطة توطين القبائتل الرحل . فقد كان واضحا أن 
البدى » متى استقروا »٠‏ لابد وآن يقلعوا عن لعبتهم المزدوجة بين الفريقين , ذلك أنه كان 
ل الكل فيك ١ل‏ خا اللذرى 2 اند ل لور سريب الشدرر ان 
لحظة » وأن يسيروا بقطعانهم من جهة, الى أخرى ومن جانب الى جانب ؛: ولكن حياة 
الاستقرار , لايد أن تجعل ذلك مستحيلا عليهم أن انتقالهم الى محالقة العدو لايد 
أن يجلب معه خطر فقدان بيوتهم ومزارعهم . وليس أعز على قلب البدوي مما تملك 
نذاله 0 

ورغم اقراره بأنها كانت خطة عسكرية وسياسية ؛ الا أن تفسيره لظهورها 
وتدهورها غير دقيق ٠‏ فهي فكرة عظيمة من البداية » ولكن نتائجها هي التي فاقت أي 
توقع . وهكذا التورات والعقائد لا يمكن التنبق يحجم تأثيرها في البداية ورغم اقراره 
بأنها كانت خطة عسكرية وسياسية . الا أنه أخطأ ايضا في تفسير حجر الزاوية فيها ٠‏ 
فربط البدوي بالملكية » أي تنمية غريزة التملك فيه , لا تكون بدايته » اقناعه ببيع 
ايله . لاثبات تحرره من حب الملكية ! وما دمنا في مجال الحديث عن قلب البيدوي ٠‏ 
فالابل هي أعز ما يملك ٠‏ ورم زدع « حب الملكية » ما يقرب من عشرين سنة في قلوب 
الاخوان . فانهم عندما ظنوا في الدولة الخروج عن العقيدة , لا اهتموا بالملكية ولا 
بالأرض ولا بالبيوت ولا المزارع .. بل طووا ييوتهم الشعرية » ووقفوا ضد السلطة ؛ 
ورأوا 1 مستوطناتهم ا .. فليست الملكية هي التي أوقفت 
دردد هم بسن اين سسدهسو ل وحخصومة ؛ ولكن الرياط العقاتدي » قما ان الدويشس ليترك 
,0 الامام 1 وينحاز لادن صباح فز ٠‏ الأن ذلك ف مفهومةه الجديد يعدي الردة ؛ 
والانحداز الى المشركين.. فالعقيدة هي الرياط الحقيقي الذي يصر الجميع على انكاره؛ 
لكي يجردوا الاخوان من شرف المبدأية ٠‏ ويحولوهم الى مرتزقة انضموا لعبد العزيز 


مقايل ما متحهم من أملاك ! حدى لنويولد الذي ترك وطنه وعائلته فق النمسا وحملته 
العقيدة: الى صحراء العرب ٠‏ يتحدث عن رايط الملكية !.. وكآن « الهجرات » لم تكن 
تدرس حديث « من كانت هجرته لله ورسوله ... » الخ حتى يقال ان الاخوان هاجروا 
من أجل تجارة أو زراعة وليس من أجل جنات الخلد !.. 

ولكن محمد أسد يصبح أكثر وضوحا في الفقرة التالية : 

؛ وقد جعل اين سعود توطين البدو اهم نقطة في برتامجه , وقد ساغدته ذلك إل 
حد كبير تعاليم الاسلام التي نو توّكد دائمأ فضل الحضارة على البداوة . وأرسل الملك 
المعلمين الدينيين يقفقهون 0 ٠‏ وبيشرون بالفكرة الحديدة التي لاقت نجاحأ 
لد يكن يدوقها أحد ٠‏ وبيرزت موسسة « الاخوان » كما أذ بدن اللمخخمي :1 فون 
أنقفسهم . وأآول هجرة « مستقر » للاخوان نل كانت هجرة مطير قبئلة الدويئش .-» . 

« وأصيحت حماسة الاخوان الدينية وقوتهم الخريية آداة فعالة في يدى ابن سعود : 
ومن ذلك الحين فصاعدأ اتخذت حزويه مظهرا جديدا . ذلك أنها يعد أن حمل لواءها 
الاخوان بحميتهم الدينية ٠‏ تحلت عن صفتها السايقة كنزاع عائلي على السلطة : 
وأصيحت جهادا دينيا . وفي نظر الاخوان على الأآقل . (لماذا هذا التحفظيا أسد . 
وقد شهدت في أكثر من موضع بعمق إيمان عبد العزيز !) . 

» كان هذا التجدد الديني يتضمن أكثر من معنى شخصي . ففي تمسلكهم تمسكا لا 
يعرف اللين أو المهاودة بتعاليم المصالح العظيم في القرن الثامن عشر . محمد بن عبد 
الوهاب فان الاخوان ا ا و 0 
اأشتضين لزان ما كان برغر فيه زموةاسوء لذبل أي اي لخدن لم د 0 
ع عنام 2 21014 أن كماست ا الغلو : 0 
أتيح لهم ارشاد وتعليم صحيحان فان ورعهم الديني العميق كان خليقاً به أن يمكنهم 
من توسيع أفقهم ٠‏ وأن يصيحوا مع الزمن النواة لانيعات جزيرة العرب كلها انيعانا 
صحيحاً 5 اجتماعياً وروحدا 3 أن 5 معو ل » لسوء الحظ ؛ قد أحفق في إدراك 
الآهمية الكدرى لمثل هذا التطور » وبقي قانعا بتعريف الاخوان إلى أبسط مباديء 
الثقافة الدينية والدنيوية والحق أنه لم يعرفهم إلى شيء من هذا إلا بالمقدار الذى 
بدا ضروريا للحفاظ على حماستهم وغيرتهم . بكلمة أخرى لم بر ابن سعود فِي. 
حركة الاحوان إلا وسيلة لبلوغه القوة واستنياب الحكه* ٠‏ وف السدوات التي 
تلت ٠‏ كان من المقدر لهذا الاخفاق أن يرتد وينكص على سياسته هو بالذات ؛وأآن 
يهدد في الصمدم وحود المملكة الني بناها بيديه . ولعل هذا الاخفاق قد الى 
أيضآ الدليل الأول على أنه كان يفتقر إلى العظمة الداخلية الذي أصيح شعيه 


* لاحظ أ - ن هذا الكلام مترجم ويباع في المكتبات ويقرأه الشياب يدون حوار أو رآي معارض ٠‏ إلا زيند 
النفاق التاقه الذي يدعم أدعاء أسد ! 
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بتوقعها منه ولك د أمل الاخوان فى الملك . وخيية ابد املك كوا لم 
تخضصح الا نعد . سعفوأات طوطله ١١‏ 6 » 

وكما خط فم أسد في الثناء على « مكّر » اين سعود السياسي ؛» فقد أخطأاً أكثر 
في اتهامه بالتقصير الديني والأيديولوجي ؛ أو حكاية الافتقار للعظمة الداخلية ! . 

والحقيقة هي أن ادن سعون وضل إلى الهجرات والاخوان ١‏ انطلاقا من ثقافته 
< وتاريخه من استيعابه لتاريخ الاسلاه ٠‏ وتاريخ خ أسرته* . فهو كان يعرف من تاريخ 
الاسلاه :ومن تجرية أسرته الخاصة ؛ قدرة العقيدة على تفجير الطاقه وكلما آرادة 
عيد المزيز هو تحجديد هذه الرىح تجنيد المؤّمنين . التخول من طالب ملك إلى قاند 
حركة » أي اتخاذ وضعه الطبييعى كأمير عظيم من أمراء البيت السعودي ٠‏ فهو بدت 
رسالة . كما قال مرة ٠‏ وعظيم هذا اليبت لايد أن يكون قائد حركة . وإلا فليقيل دور 
عيد الله الفيصل وسعود الفيصل وغيرهما ١‏ والتحديات التي تثيرها هذه الحركة داخليا 
وخارجدا : لا يبمكن مواجبتها بالأساليب المعتادة . بل لايد من مؤمنين يمستوى 
انكر ريك حر ١‏ الب الوق راي رلا شقلة سياس شاكره ايل 
تطبيقاً عبقريا لمفهوم الجهاد الاسلامي ٠‏ وتطويراً لدور تحمله هذا الييت الذي أصبح 
كفك المزيز عميل ه . 

يِل كن الأخوان وحدهم الذين آرادوا إقامة المجتمع الاسلامي الصحيح كل أذات 
ذلك عيد العزيز بكل قواه »: وآراده أولا ٠‏ ومن ثم جند الاخوان وأقنعهم بالاستشهاد في 
سييل أقامته ثم حاول جاهد ا أن يقيمه بهم ؛ تماما كما أراد محمد أسد » وكما توقع 
هو وغيره من عيد العزيز .. ولم يخفق عبد العزيز آبدأ في إدراك أهمية يناء المجتمع 
الاسلامي الصحيح .ولا كان برفض أن يعطيه هذا المجتمع ما أعطاه المجتمع القديم في 
عصر الخلفاء الراشدين . من مجد وعزة وخلود للجزيرة العربية وأبطالها .. وما من 
واقعة واحدة . وردت ولو على لسان عدو : توحي بأنه شخصياً كان يتناقض مع هذا 
المجتمع المنشود .. ولا كان سبب الفشل ٠‏ أنه يفتقر الى العظمة الداخلية : إلا اذا كنا 
نعني بها تلك الصفات المطلوية في « المهدي المنتظر » الذي سيحل لغز أبي الهول ويعيد 
لنا ه إرم ذات العماد » التي لم يخلق مثلها في البلاد . 

ومنذ ابن سعود , بل وقيله يآلف سنة وها نحن ندخل القرن الثاني مندّ ولد عبد 
العزيز . ومازلنا نفتقر جميعا يما فينا المؤلف الناقد لتلك العظمة الداخلية أو الخارجية 
التي تمكتنا من اكتشاف السسر 2 بناع المجتمع الاسالامي الصحيح . 

أما خيبة الأمل المزدوجة ٠‏ فهي الك اند ده الخطيئة الأولى : أعني عجزنا 
جميعا عن ايجاد المعادلة الصحيحة التي يمكن أن تكم يها عملية اليعث الاسلامي . 


00 0 الله بن فسل . وإشارته إلى معاهدات ومواقف تكاد 
تكون مجهوله . 


002 


وسامح الله محمد أسد . فقد ضن علينا وعلى عبد العزيز والاخوان والباكستانيين »: 
بالتعاليم التي يرى أنها كانت كافية لخلق هذا المجتمع » وتطوير الاخوان ؛ فلا يضلون 
بعدها أبدأ .. والكي يعتقد خطاأً وظلما أن الملك :أكى عليها » (كما ني حديت علي 
عن أبي ذر رضي الله عنهما) أي كتمها عن الاخوان 

فلنؤجل حديث خيبة الآمل” . 

المهم أن جميع المعاصرين . قد رأوا في حركة الاخوان ملامح هذا الحدث 
الأسطوري الذي تم في القرن الأول الهجري ٠‏ ورجوا له آو توجسوا منه أن يكرر نفس 
النتائج » رغم علمهم بمدى الفارق الهائل في التكنولوجيا بين نجد وأورويا في هذه 
المرحلة مما يؤّكد قناعة الطرفين بصحة النظرية ٠‏ وهي قدرة الايمان على عبور فارق 
١‏ التقدم . 

اا ا شيا لي عن 1 الحل الذي كان يجب أن يتيع لتنجح 
التجربة » إذ لو كنا نعلم الغيب ٠‏ لاستكثرنا من الخير , أو لفتحنانحن الكنز ٠‏ وركبنا 
الدواء الذي يشفي بنت السلطان .. ويقيم المجتمع الموعود . فلنقنع إذا بشرح كيف 
ولماذا فشسشلت التجرية : ش 


0 فواكد دي افلماذا ل اجتهدوا وجاهدوا وإن 
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الصدام 


كما كانت فكرة الاخوان من عيقرية عيد العزيز وحده ٠‏ فان تصفيتهم كانت مهمة 
وكما كانت الظاهرة مخيرة ٠‏ وفوق قدرة التفسير بالمنطق العادي .. فان انشقاق 
الحركة . وتمردها . ثم انهيارها السريع ٠‏ عسير على الفهم , يفوق القدرة على 
التفسير . إذا ما استعان المفسر بالمنطق الجاري ٠‏ والروايات التي تستظرف الأخبار ؛ 
أى تتجنب المواجهة الموضوعية ؛ أو محاولة البحث عن أسباب في نقص خلقي » أو سوء 
نية في أحد الطرفين أو هما معا .. مع أن قناعتنا هي أنه ما من طرف في القضية يستحق 
الادانة بمسئولية ما حدث ! أو تسيء الحقيقة إليه .. بل كل مضى إلى مصيره المحتوم ؛ 
وكل لعب الدور الذى يفترض فيه أن بيلعيه ,. ويتوقع منة .. 

وليس ما جرى في السعودية هو الأول من نوعها'ء ولا كان ١‏ الأخثر وق صدار 
الاسلاه » اضطر رئيس الدوله الى عل قائد الجيش سيق الله المسلول الذي لم يهزم 
قط , ولا حتى في أحد ! وإذا كان الآمر لم يحتج وقتها إلى معركة , ولا إجراءات أمن 
خاضة : فلن السلطان كان عمن ين الخطات : والقائك خالد. بن الوليد والجند صحاية 
على هجرتهم اوقال شاعر الأمويين : واللوّم تحت عمائم الأنصار قبل أن ينقرض جيل 
الا ١‏ 

وكل الجيوش التى كانت لها مهمة سياسية من خلال تربية عقائدية ٠‏ لايد عقب 
النصر من دخولها في مواجهة مع القيادة المدنية ٠‏ فاما أن يتولى العسكر السلطه ٠‏ 
ويُضبح. الجيش هو الطريق إلى الحكم . 'آي تصفي القيادة السياسية . العسكر 
المنتصر .. حدت ذلك في الصين وفي اسرائيل وفي جيش التحرير الجزائرى وفي روسيا .. 

وقاكل الثورات ٠‏ فان الخلاف يبدا عندما يصل الخط البياني إلى نقطة الذروة ٠‏ 
عندها بخدث الانشقاق , ويبد! الانفراج الذي يظل يتسع بانحداره من القمة إلى 
القاغدة حتى يتحول الى صدع . 
تشكل ظاهرة ؛ ولا تستحق اهتمام المنشغلين بفلسفة التاريخ . أما حركة عبد العزيز , 
ومن ثم تفرعت عنه كل الخلافات الأخرى ٠‏ التي قد تبدو للبعض أنها آهم ؛ ولكنها 
مجرد نتائج للسيب الحقيقي . وهذا السبب الذي يشكل - كما قلنا أكثر من مرة - 
عقدة الحل الاسلامي . ومن ثم يحتاج الى كل جهد وصبر وموضوعية في فهمه . 
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وقد أشرنا إليه في تجرية سقود الكبير . عندما عدج ١‏ عن الخروج من رحم الجزيرة 
العريية . فاختنفت الدولة والثورة معا وكد أشار إليه 20 غلوب ؛ على سييل السخرية 
والتشفي . دون أن يفهم أيعاده بالطبع . فهى أعمق وأكثر تفقيدأ من فهم هذا الجلف 
مع لس ست شوخ بلاللاجات ا 

بعقلية موظفي الاميراطورية في الهند ونيجبريا في العشرينات 

قال غلوب في تقرير أحداث 5--5 هك :م اعتهد الاخوان "أن 
مهمتهم هي إخضاء العالم للوهابية ٠‏ ولم يكن لديهم أي استعد اد للوقوف عند حدود 
سياسية رسمها شخص على الخريطة ولذلك شرعوا في إدخال العراق في مملكة ابن سعود 

أو في دين الله كما فعلوا في حايل ! » 
: وقال فيليى : « لى استطاع ابن سعود ولخلقاوّه أن يقودوا سقينة الوهابية : 
ببراعة . وبتقادوا صخور السياسة : فلريما استطاعوا أن يعيدوا الاميراطورية 
العربية , ويماذوا الفراغ الذي آحدثه سقوط الترك"٠‏ . » ويضيف فيلبى إلى عوامل 
نجاح هذا الاحتمال « أنه لا توجد قوة شرقية يهمها أوقادرة على التدخل ياسم الاسلام 
ضدهم كما حدث ف المرة الآولى » عندما استولى الوهاييون على مكة* , 

وتوقع الريحانى انتهاء مهمة « الهجر  »‏ 'يتحقيقها الوحدة العريية : « السائرة 
اليلاد نحوها . فهذه الوحدة ستضيق مجال الغزو . ثم تزيله في النهاية تماما » فلا يجد 
العرب إذذاك آعداء من العرب ؛ أو عرياً مشركين . للغزو والجهاد صجن ( وي 
كلايتون أنه لو سار اين سعود والاخوان بالمعدل الذي حقفوه حتى بعام. ١551/‏ 
(55/51؟١‏ ه) لأعادوا « امبراطورية » العرب الأول , 

لخ تي !1 لو وقق الله اناق نكما رقكدى املكف القذرات 

كه مليون فسلم '. 

| و الأطراف كافت. ترى أن مهمة وقدرة الاخوان أكبر من أن تحتويها الجزيرة ‏ 
فضلا عن مملكة أين. سعود . 

ولكن فيلبي وغلوب اتفقا على أن بريطانيا هى العقبة في وجه أي محاولة لتجاوز حدود 
مملكة ابن سعود .. قال فيلبى : « إن عيد العزيز يدرك تماماً أن بريطانيا هي العقبة 
الكؤّود في وجه أية محاولة لاعادة: روخ الجهاد عير الحدود . ..وقال غلوب : « لول 
الانتداب البروطاني لكان من المعكن أن اودرو ابن سهود! العراق .إويلقي يه 3 
الفوضى؛١‏ », : 1 

15 ابن سكو آن الاق جيل أندوت الدؤحكااما ولحدته وأثه لا كلقع امتشارية 
ع ا ا الخ ريما لآن شعوب هذه البلاد لم تكن ناضحة 
للتحرير ... وهكذا اختلفت الدولة مع الثورة . وكان خلافا محتوما ٠‏ وخيار كل فريق 


* هذا صحيح .. ولكن القوى الغريية كانت أكثر اهتماما وأكثر فعالية في مقاومة البعث الوهابي 
التادى .. 
يك 
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كأنه القدر المكتوب ؛ أو الدراما الاغريقية .. ابن سعود أراد فترة بناء بعد حروب دامت 
ٍ) ثلاثين عاما : أراد إقامة دولة نتمودج تكون قاعدة لكل النشاط الاسلامي ٠‏ سواء 
باحتضان الثائرين أو بدعمهم بالمال والسلاح وريما المتطوعين ولكن دون اللجقّ الى 
الفتح أو الاصطدام المباشر مع بريطانيا وفرنسا . ( 

الاخوان اختاروا الثورة ‏ وما كان لهم أن يختاروا غيرها . بحكم نربيتهم وعقيدتهم 
وتتوينهم كمؤسسة عسكرية . اختاروا استمرار الثورة » استمرار تحرير الوطن 
الاسلامي من حولهم .. وهل يمكن القول بأن الاخوان أرادوا استمرار الثورة » حتى 
ولوكان. الثمن تعريض الدولة السعودية للخطر أم الأحرى القول بأنهم رأوا أنه لا معنى 
و إمكانية لاستمرار « السعودية » إذا لم تستمر الذثورهة ٠‏ فلدسست القصيم باع عل 
الاسلام من بغداد ودمشق والقاهرة ؟!.. وأنه إذا ما انحصرت الثورة في الدوله 
السعودية » حفت الدولة . وذوت الثورة ف الصحراء : كما حدث في تجرية سبعول 
الكبير . ويمكن القول إنهم كانوا على حق نظريا + فقد كانت سنوات جفاف شديد ومن 
الناحية العلمية لم يكن للدولة من موارد إلا الفتح , أو التساهل وقبول المكوس حتى على 
الدخانت . ولوالا مصادفة جدولوجية ما كانت في حسبان أحد وهى ظهور النقفط لذوت 
الدولة .. فهى ضيرية حظ جعلت اين سعود بريح المراهتة » وأنضاً كان ١‏ الكوإن ‏ '» 
يعتقدون أنهم لو اتخذوا خطة الدفاع فلن يتركهم المشركون » بل سيزحفون عليهم كما 
فعلوا مخ التجربية الوهابية الأولى ٠‏ فكان شعارهم ) أغزوهم قيل أن يغزوكم ا 

عبد العزيز اختار الدولة .وما كان له أن يختار غيرها , لأنه لا الظروف الموضوعية ؛ 
ولا الذاتية » كانت تسمح له بتصور انتصار اسلامي عالمي ٠‏ أوتهاوي بريطانيا وفرنسا 
كما تهاوت امبراطوريتي الروم والفرس* . فاختار بناء المجتمع الاسلامي في. بلد 
واحد ٠‏ ليكون نموذها وحافرا ٠‏ لتجدد الثورة ٠‏ وانتشارها » عندما تأتي اللحظة 
المذاسية . ومن ثم كان عليه أن يعترف بالحدود والكيانات . والسيادات لآنه لا يملك 
القدرة على إزالتها ولآن استمرار الثورة » يعرض « حصن الاسلام » للخطر » بل 
للزوال !ولأنه بدا رجل دولة . فاذا كانت « العظمة الداخلية » المطلوية ف انلك النى 
أقنعت عرب الجزيرة الأوائل بفتح العالم بالقرآن إفاننا حميعا نفتقر إلى هذه العظمة. : 
ونسأل الله أن ينعم بها علينا أى على جيل من بعدنا ٠‏ . 

الخلاف ف جميع التورات هى : 

الثورة الدائمة .. آم بناء دولة الثورة ؟! ولا أستطيع أن أتذكر حالة واحدة انتصر 
فيها تيار الثورة الدائمة .. ويقيت الثورة أو الدولة ..! فاذا شئنا أن نجلس في مقاعد 


* وهذا واضح عندما قال له كلايتون إنه لى استمر له الفتح بنفس المعدل فقد يقيم امبراطورية مثل 
القدرة على تحفيق ذلك »: . 


القصاء ؛ فيمكننا القول إن رأى7الاخران كان يعنى ضياع |الذولةا والتورة اننا" آما 
موقف عيد العزيز فكان المتفق مع كل الخيارات التى سبقته وان كانت التطورات حالت 
دون تكتقفيد ما أراده : 

هذا هى الخلاف الأساسي .. أما كيف تفجر عند السطح وما هي الأشكال التى 
اتخدها :كد انكو أقل أهمية ولكنها جديرة بالدراسة والتففرة 727 


نجم الخلاف تحت أسوار جدة .والحق أنه منذ أن دخل « الاخوان » الحجاز تفجر 
التناقض ٠‏ وبدأت الأزمة » فطالما ظلوا شرق الحجاز ؛ لم يكن هناك فارق أساسي في 
أسلوب الحياة بينهم وبين « المشركين » ٠‏ ولكن في الحجاز . تتجمع شتى الحضارات 
والثقافات والتقاليد من مختلف المجتمعات الاسلامية , فيدأ التنافر على الفور بين اليدو 
المسسلكل المتطورون #الذين. يريد ون الاسلام دف اككر كوه ريد 1 وبري 1سا 
الطقوس مظهراً من مظاهر الوثنية ٠‏ ويين المجتمع الحجازى المدني , الشديد الاهتمام 
بالطقوبس ٠‏ مع ما ييدى من عدم اهتمام أو حتى لا ميالاة أى عدح تقدير لعظمة المكان 
الذي يعيشون فيه ٠‏ والذي يسافر إليه الحاج من جاوة أى نجد في لهفة وشوق واقتتان 
لرؤية المشاعر ٠‏ فيصدم بأن مطوفه المكي لا.يكاد يلقي نظرة على المسجد الحرام ٠‏ أو 
الكعبة » وقل أن يشرب من زمزم ؛ (اذ يستحيل عليه أن يشرب مع كل حاج طبعا) وقد 
كان هذا الحاج يغبط هؤّلاء السعداء الذين يعنشون يحجانب هذه المشاعر ٠‏ ويتمنى ‏ - 
وكثيرأ ما يفعل . أن يجاور ما بقي من عمره ؛ ليفجع بأن هؤّلاء المحظوظين لا يقدرون 
النعمة التي هم فيها ‏ بل ويبنون بيوتهم خارج الحرمين ؛ ليتجنيبوا ازدحام الحجاج ! 
والقادم من الخارج ٠‏ يتوقع . من أهل الحرمين والحجاز عموما . سلوك أولياء الله 
الصالحين . حديثهم تلاوة وذكر ٠‏ وحياتهم عبادة وزهد في الدنيا ... وبيعهه 
وشراؤهم ٠‏ كما في الأسطورة ١‏ بالصلاة على النبي ٠‏ وليس بالريالات .. ! ومن ثم 
يصدم عندما يكتشف اهتمامهم يشئون الحداة ٠‏ بل وتكسبهم من المناسك , وهو سلوك 
طبيعي ؛ معروف عن كل الذين يعيشون حول الأماكن المقدسة في كل الديانات ؛ فهذه 
هي حياتهم ومصدر رزقهم بل يعتبرون أن الله اكرمهم يهذه المناسك ليتعيشوا منها .. 
وإن كان إيمانهم لا يقل عن الحاج .. إلا أنهم يعيشؤن دنياهم حولها . وهو جاء ليبداً 
آخرته . ظ 

جاء الاخوان بشعور الحاج مضاعفاً الآف المرات ؛ فهم المهاجرون والأتصار معاً! 
وهؤلاء قزيش وأحابيشها ٠‏ يمارسون الشرك زيزتكبون المنكرات في اليلد الحزاءم . وقد 
اضطر ابن سعود للتدخل أكثر من مرة ليمنع الاخوان من التعبير ‏ بأساليبهم ‏ عن 
سخطهم على أهل مكة . واستطاع الحكم السعودى أن يطمئن المكيين والحجازيين .بل 
والمسلمين عموما . يتدخله للحد من تشدد الاخوان . ولكن على حساب علاقته مع 
هؤّلاء » بل استطاع الحجازيون بخبرة أهل المدن أن يدقوا إسفيناً بين الثورة والدولة 
اتتداء من طليهم التسليم الأمير سعودي وليبس لقائّد اخواني » معلنين يذلك دقتهم 
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وقبولهم للدولة » وشكهم في الثورة أور رفضهم لها” .. 
وظهر الخشلاق على السطح تحت أسوار حدة . عندما فرضت سياسة « الدولة » 
والمستشارين . اختدار الحصار والمفاوضة ٠؛‏ بدلا من اقتحام اليلد باعصار الاخوان ؛: 
الذى كان قادرأ ومتحفزاً ٠‏ ونافذ الصير لتنفيذ هذا الاجتياح ٠‏ ولعل الاخوان ٠»‏ أى . 
قياداتهم ؛. كانت تخشى أن تتكرر غلطة سعود الكبير » عندما تباطاً في عزى جدة ؛: 
والسيطرة على الساحل فكانت ثغرة خطيرة . ولعل الاخوان كانوا قد سمموا بمحاولا'ت 
بعض أعيان جدة في الحصول على الانتداب البريطاني أى الحماية . وقد سجل 
الريحاني اجتداع حمادى الثانية ١١6‏ ©" ديسمير ١5358‏ . الذي طالب فيه 
زعماء الاخوان بالهجوم على جدة . وتجرأوا على مخاطبة عبد العزيز بالفاظ قاسية وهو 
في قمة تتصعره : . 
قال الريحاني : « وعقد في الشهداء مجلس حربي (4 جمادى الثانية ”4 )١١‏ حضره 
جمع من القواد والاخوان : فتكلم أبو حميد ايبن بجاد مخاطبيا الامام عنذه العزير ا : 
١‏ إننا نعلم أن لا صلاح في أمر دين ودتدا للمسلمين عموما : ولهذا البيت وأهله 
خصوصاً ٠‏ بوجود الحسين وأولاده في الحجاز . قاذا كان هذا ثايتاً عندنا ٠‏ ونعتقده 
دينا » فمأ المانع من الزحف عليهم وقتالهم ؟ فان كنت تخاف على أحد من رعايا 
الأحانب أو أحد من أهل جدة ٠‏ فلك منا العهد والميثاق أننا لا نمسهم يشر ؛ إلا من برر 
منيه لقتالت أويلانا بنفسه . ونحن كما شتعلم نتجنب ما تأمرنا بتجنبه .. والآن فلابد لنا 
من أحد: أمرين : الأول.أن تعلمنا الطريق الذي يجب أن نسير فيه » ونحن نكفيك مؤونة 
00 ' 
الثاني : اذا كنت لا توافق في الزحف الما تراه من الأمور التي أنت أعلم بها منا ٠‏ قلا 
يجوز أن نظل يعيدين عن أعداء الله هذا البعد . بل يجب أن نقترب متهم ونضيق 
عليهم الخناق حتى يحكم الله بيننا ويينهم . أما الآأمر الأول فهى مرادنا . وأما الثاني ٠‏ 
فلس الا مرساة لخاطركم با الامام . لأن الله :وجب علينا 'طاعتك - » ظ 
والاتشقاقات تبنأ داتما بالمزايدة على القيادة السياسية . وقد طرح خالد بن لؤؤى 
المزايدة يصريح العيارة » ققال في نفس الاجتماع . عندما تكلم بعد اين يجاد : 
هنا عبد العزيز إنى أقول كلمة وان كانت تغيظك . كنا نتحدث فيما بيننا ونقول : 
قد يدل عيد العزيز الشجاعة بالجبانة . وكنا قبل قدومه تنمنى قدومه . أما اليوم فصرنا 


* وكان ابن سعوي يعرف مدى.التتاقض.بين مفاهيم الاخوان ومسلكهم * ويين اللدياة في الحجاز ٠‏ 

وخاصة فى جدة التى مازال دقايا هذا الجيل العجيب يسميها بلاد « الكفرية » أو الكفار . وقد ذكر 

الصيان » أته معد انتهاء حرب اليفن التي كسيها الاخؤان (المعتدلون -فقد كان ذلك يعد القضاء 

على الجناح المتشدد) تحت قيادة سعود وفيصل ؛ ناداه الملك وقالله :« أحضروا السيارات في جدة ٠»‏ 

بمجرد وصول الاخوان والجيش ٠‏ من البحر » انقلوهم في السيارات ٠‏ ولا يأس من أن يعتمروا » واذا 

آدوا العمرة فعليهم أن يذهبوا حالا إلى بلادهم لملا يكون منهم على المدن يعض ما ال اي 01 
هذا عن المعتدلن وعد 2 ستنوات امن تحط االجناع المتطرفك فما بالك بالمساد دين 0 
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تقول ١‏ ليذه اظل اق بلذه باعينا1 هذا فاناكان هداك ذليل شرع الؤاهرنا عن القوم فبيئه لنا 
حتى نتبعه ٠‏ وما نحن إلا خدام الشرع . وإذا كان لا قصد لك غير الشع بأنفسنا عن 
تراه أقضل من قتال الحسين وأولاده ؟ وآي عمل جاء فيه الضرر للاسلام والمسلمين 
أكثر من عمل الحسين وآولاده . » ظ 

ذكاك الوا كنا كرية" افن (الأد راق ردول ممفارجلة عبرا الع 7 وارلا 
الاعجاب في قضية سعد ين عبد الرحمن ٠‏ وعندما ستنشب التثورة المضادة يعد 
شتوات ؛ لن نشترك فنها خالد : وهذه العناصر هي داثما الأكثر تطرفاً في الموّتمرات ! 
ولكن ابن يجاد واين لوّى كان يعبران عن شعور « الاخوان » ..لماذا نتوقف عن إحراز 
نصر أكيد ..؟ لماذا المساومة ..لماذا نترك المجال لبقايا الأشراف يدعمون مواققهم ؟.. 
والاتجلير هرون | الموقف : [ 

وحجة الاخوان وقتها . أو على صفحات التاريخ » هى أن حدصار جدة ؛ قد أتاح 
الفرصه للاتجليز للمساومة ٠‏ واقتطاع أجزاء كان يفترض أن تذسم للوطن ... فلى تم 
الاجنياح العاصف . وقد كان ممكناً . لأسقط في يد الجميع . ولا أتيحت فرصة 
للاتحليز للتفاوض على حدود الأآردن ٠»‏ واقتطاع العقبة ومعان ... الخ . 


وحجة الدولةا..- أن.دخول الاحؤان :زيما أدى إلى أخداث مشابهة لما جرى فى 
الطائف » والتي بالغت الدعاية المعادية في ترويجها واستغلالها . وأخطر من ذلك : أن 
جدة بلد القناصل والجاليات الأجنبية ٠‏ ويزعم حافظ وهية ٠‏ أن أحد مستشارى الملك 
استخدم حادتة قتل السردار في القاهرة ‏ والعقويات البريطانية التى فرضت وقتها على 
كردن إسقاظ 'الوزارة المنحية وك (اليركان .ا وطرد. مكى من ! السووان .7 ززيان : 
المساحة المزروعة قطنأ ! ونصف مليون حنيه ... الخ استغل المستشار هذه 
الحادتة ليروع عبد العزيز من مخاطر الاعتداء على حياة الاجانبي . وريما كان عبد 
العزيز يخثى _وله الحق من تدخل بريطاني أو أورويي مشترك بحجة حماية الأرواح 
والممتلكات . خاصة وأن الوقود كانت نتدفق من اليلاد العريية والاسلامية وكلها ترفع 
شعار حقن الدماء » والسوريون والفلسطينيون يثيرون العالم العربي لمنع سقوط جدة أو 
على الأقل. أخذها بالسيف . وكان السلطان يعرف أن مصير الحرب قن حسم تهائياً ' 
قلماذا المخاطرة , وبحدي العالم للاسلام والعرب ؛ وما عليه إن كبح جماح فرسانه 
وآأخذ حدة بالمفاوضات ؟ 

وكد أضاقف : مدمد المانع » ف كنايه « توحيك الجزيرة* » رواية جديدة عما حجرى 
في حصار جدة ' ١‏ لفارت المدينة في ديسمير ١575‏ لشاف ارج ه ء بينما لم ييد على 
« حذداه » علامات الدسليم ويدا للدويش ان ين سعودل في حاجة ماسة لدعمه . ولذلك فكر 


- (الصساد راق ١2-22-57‏ اه 
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فاكد "الاخوان الماكر ف استقلال الموقف لصالحه ؛ فذهب لقابلة اين بجاد الذي كان 
. يعسكر خارج مكة في منطقة اسمها « المعايدة » حيث يعيش جزء من قبيلة عتيبة . 
وهناك اقترح على ابن بجاد أن يتقدما لابن سعود بطلب تعيينهما أميرين على مكه 
والمدينة على الترتيب » مقابل استمرار دعمهما له في الحرب ضد الحجازيين . وقد وافق ‏ 
اين بجاد على الفور على الاقتراح . وله يبدد الرئيسان وقتا في طلب لقاء مع ابن سعود في 
خيمته بالرغامة* ٠‏ حيث طرحا اقتراحهما أمامه . والذي رفض على الفور » فحتى لو 
خسر دعم مطير وعتيبة فذلك أقضل من أن يعطيى مثل هذين الرجلين الطموحين 
التفعدين* . مراكز قوة في الحجاز . لآن ذلك معناه زرع 5ررة في المستقبل ..ويمرارة 
انسحب القائدان بقواتهما على الفور إلى نجد ولم يساهما بعد ذلك بأي شيء في 
الصراع . » وعاد فكرر نفس القول : « بداية الثورة عندما رقفض ابن سعود تعيين ابن 
بجاد والدويش حاكمين على مكة والمدينة . وانسحب الرجلان إلى قلب نجد ويدآ العمل 
على قلب١١‏ اين سعود » . والانسحاب حقيقة ولكن كل ما نسجه سيادة الملف حول 
المطالب والتآمر لا أساس له . وإن كان الخلاف قد ظهر ؛ وقادة الاخوان أحسوا 
وقد روى حافظ وهبة واقغة أخرى من أحداث تلك التورة التى كانت تتجمع خلال 
حصار حدة ككال إنه فااول كن الف و كه ته 1217 15 ار 1115 7 
« زرت الشريف « خالد بن لوّى ٠»‏ أنا والدكتور عيد الله الدملوجي ٠‏ وكان لديه 
فيصل الدويش وجماعة من الاخوان . اجتمعوا هنالك بعد صلاة العيد للمعايدة على 
بعضهم . فقخطب الحضور فيصل الدويش وهذه عادة من عادات الاخوان لا تخلق 
مجالسهم من نصيحة أو عظة . فقال مخاطباً خالد| وجماعته : « تحمد الله يا خالد » 
ونا كيان عن نعمته . فقد دخلنا يلد الله الحرام ٠‏ وطردنا الشريف من هذا 
البيت . إننا جند الله وخدم دينه لانريد إلا أن تكون كلمة الله هي العليا » ودينه هو 
. الظاهر : ولا نريد إلا رفع المظالم وازالة البدع والمنكرات . وإن هذا السيف وهذا 
الجند سيعمل هذا العمل في كل من يسير في طريق الشريف ٠‏ ويعمل عمله . « فأمن 
الاخوان كلهم على كلامةه ! ظ د 
وعلق مستتنار الملك : « فكان هذا في الحقيقة أول إنذارمن أحد قادة الاخوان ٠‏ ولم 
تمض سنة على فذه الخطبة حتى سمعنا أن هناك موتمرا عقد في الأرطاويه حضره 
رؤّساء الاخوان من مطير وعتيبة والغجمان ٠‏ تعاهدوا فيه على نصرة دين الله والجهاد 
في سبيله وأعلنوا اعتراضاتهم في 8 نقاط هي : 
ل استخدام السيارات والتلغرافات والتليفون وهي من أعمال السحر . 
دخول المحمل المصريى الى مكة مسلحاً . 
* نفس الموقع الذى ذكره الريحانى . 
** هكذا يصفهما مترجم أرامكى !! 
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إرسال سعود إلى مصر وفيصل إلى لتندن وهما من يلآاد. الشرك . 

طلب تفسير لمذع التجارة مع الكويت فان كانوا مسلمين تعاملنا معهح : وإن كانوا 
مشركين حاريناهم . 

وار د عار را ال ا ظ 
انا السكوت عن اشيكة الأحياء والقطلف والتناض. عن إنكالبه ف كين 
الحماعة ‏ ظ ظ 

هدم القيور . 

ولكن لنعد إلى أسوار جدة » فسواء انسحب الدويش وابن بجاد ٠‏ أويقيا فقد اتضح 
الخلاف بين رئيس الدولة ٠‏ وقادة الثورة .. ولم تكن قضية حصار جدة في وحدها 
نقطة الخلاف » بل بيدأت تتجمع المياه خلف السد , من تعدد اللقاءات بين عبد العزيز 
رالا دكلير ١‏ الذي انتهت يفقنا معافدة مع ابريطاننا!: وتخطيط الحدوب ١‏ إلى الركمر 
الاسلامي ٠‏ حيث رأى الاخوان وفود مصر وايران تأتي لتقرير مصير الحجاز الذي 
فتحوه .. والدولة تلتقي بهم وتعاملهم كمسلمين » وهم الذين احتجوا على سقر سعود. 
إلى مصر للعلاج ٠‏ بل وسمعوا أن ملك مصر حفيد محمد علي هو الذي سيتولى الدعوة 
لهذا الموؤتمر الذي سيفرر مصير الحجاز !! ورآوا المحمل بد خل « بعوايده المتكره ع 7 
كما قال سعود الكبير ‏ بالطيل والزمر والسلاح تحت سمع ويصر عبد العزيز ؛ قلما 
هجموا يحطمون الصنم الذي يعبده أتياع المقوقس* متعهم عيد العزيز ..! 

وقد سشاعدت المطالب 2 الجماهير.ة ** ( والاشتياكات « العقائدرة * ** 0( على زئادة 
تقون القيادات الاحواتية » وإملاء شروطهم على الملك . فمنعوه من استخدام التلغراف 
خلال حرب الحجاز وفي أثناء حصار جدة لم يستطع الملك أن يمد التليفون من مكة الى 
معسكرة , واخطن عاء 54551 ١515221‏ هف إلى القاء ظفراف المدينة ٠‏ وكات 
الاخوان يقطعون أسلاك التليفون لأنه منكر يجب إزالته . وهذا يعني اتهام الدولة , 
وتحديها**** , 

وكما كان قَرَارٌ محاصرة جدة أول صدء بين الحركة والدولة .نقد كان جمرك حدة 


* حاكم مصر في زمن النبي صلوات الله عليه . 

** مثل هدم القبور وفرض الاسلاحم على المخالقين . 

7 كاد المحما” 

“**”* ويبدو أن أنباء أخرى مثيرة وصلت للاخوان » عن دخول مسيحيين في مكة ؛ وهم إن صحت 
الروايات الفنيون الذين مدوا أنسلاك التليفون والتلغراف , ولكن التقارير الأميركية , بل حتى التقارير 
التي كتبها الريحاني إلى الأجهزة الأميركية للدفاع عن نظام ابن سعود ونفى تهمة التعصب عنه : 
ركزت على هذا الوجود المسيحي واعتبرته ظاهرة تقدم . مع أن الثابت قطعأ أن الملك عبد العزيز رفض 
استقبال فيلبي والريحاني نفسه في مكة عندما جاءا أثناء الحصار بحجة الوساطة بين الملك على وعبد 
العزيق .: ' 


لفلف" 


كدعا اممتلتت : لول ضع ين الشهارات والمفارسة . فقد أصدر الملك آمره بحرق 
, الك حان المويخول في مخازن « جده 03 وله يكن هناك ظل من الشك في جدية الكر لد : 
ولكن تجار التمباك قرروا أنه لا يأس مع الحياة ؛ فتوجهوا للملك الذي كما يقول فيلبي 
فرع عندما أخيروه يأن مخازن جدة يها تمياك بمانةه آلف جنيه » وهو فزع مفهوم 6 
من ملك أعطى امتياز نفط المنطقة الشرقية كلها يألفى جنيه فقط .. واستفظع الملك 
ومستشاروه أن يكيدوا رعاياهم في أول عهدهم خسارة هذا المبلع » فسمح لهم يبيعه 
على آلا يسدوردوا عبرة ٠‏ وييعه يعنى تذخينة » فلما لآن الجى . تشجع التجار * وفم 
موجهوا السياسة. في كل زمان ومكان ٠‏ فتحدثوا عن إيرادات الحكومة من الدخان ٠‏ 
أنها تشكل مورد أ رئيسياً من موازد الدولة . لذلك أفتى بعضهم ٠‏ بأن الدحان مكروه 
مشرك .. تلا : قل أعوذ يرب الفلق !.. 

وقد حاول ابن سعود تطويق الثورة . على طريقته: . بطرحها في نقاش مفتوح ف موبمر 
ابن سهفول حاول بكل قوأاه منع هذا القتال وكسب الاخوان 0 مما ينفي التفسيرات 
الساذحة والقصص البوليسية عن أنه انشآ الحركة ثم قرر تصفيتها ! 

ولعل حضور زعماء الاخوان كان له أثره في قرارات المؤتمر أو بالأحرى في الفتوى 1 
الصادرة عنه , إن تضمنت اقرار معظم المطالب تقريباً باستثناء اللاسلكي وحتى هذا 
تجنيت الفتوى إباحته , بل قالت : « أما مسألة اليرق ٠‏ وهي أمر حادث ف آخر هذا 

وقرروا ْ 


ويحتمل أن هذه كانت إشاعات تروج عن قصد لاستفزاز الاخوان ويضاف إلى ذلك حادثة المبشرين 
التى أقامها الامريكيون والتقرير الذي أعده المبشر الأمريكي السيء السمعة الشديد العداوة للاسلام 
وما قبل عن اشتراط الحكومة الأمريكية السماح بالتبشير مقابل الاعتراف بالنظام الجديدام . 
* قال حون حبيب إن المؤتمر حضره ثلاثة آلاف عضو قيادي وقيادات الاخوان كلها بما فيهم الدويش 
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وعلى الاماخ ا يلزه نائيةه قِِ الأحساء : أن يحضرهم عند الشيخ اين يشرام وببابعوه 
غَن دين الله ورسوله : وترك دعاء الصالحين من أهل البيت وغيرهم وترك سائر البدع 
من اجتماعهم على مآتمهم وغيرها مما يقيمون به شعائر مذهيهم الباطل ويمنعون من 
المساجد 2 ويرتب 1 نّم ومؤدنون ونواب من 0 السنة . ويلزمون 0 
ا ذكرنا - 


أما رافضة العراق الذين انتشروا وخالطوا يادية المسلمين فافتينا لجاع يكذهم 

عن الدخول في مرانع المسلمين وأرضهم 

لكك الك ناندي جانا من العرياة الطافة " تان تركها دهن اواج 
عليه . وإن امتنع فلا يجوز شق عصا الطاعة . والخروج عن طاعته من أجلها . 

أما الجهاد فهو محول إلى نظر الامام ٠‏ وعليه أن يراعي ما هو الأصلمح للاسلاه 
والمسلمين . على حسب ما تقتضيه الشريعة الغراء . 

وقال وهبة إنه إزاء هذه الفتوى اضطر الملك إلى عدم قيول المحمل .كما اضطر إلى 
هدخ مسحد حمزة.: وتعطيل التلغراف لادلا عل للك عائ تلاق الفتنة أو 
تأجيلها . وعالجت الدولة قضية المكوس بالقول بأن الضرائب دب هي المصدر الوحيد 
للدخل : أما الشيعة فقد كان ابن حلوى فناك يحميهم بمنع )) الاحوان » من ممارسة 
أي نشاط في إمارته ٠‏ بل كان يجبرهم على خلع عمامتهم ٠‏ وهي رمزهم . اذا دخلوا 
القطاء لأى سيب 6 

واستناد أ و م امه العراق عن الدخول في مراتع المسلمين ٠‏ هجم 
الدويش على « « مكقر اليصية 5 ف آأكتوير ١ 02 -- ١1‏ شك . 

وكما هى العادة في كل الانقسامات الأآيديولوجية . اختلف الفريقيان في تفسير 
قرارات المؤتمر . فقال الجانب الملكي إن « أعظم ما أسفر عنه الاجتماع ؛ فى إبطال ما 
كان يدعيه الغلاة من حق الجهاد بغير إذن الامام . وأصبح المخالف له حلال الدم 
والمال » . وصيفة الفتوى لا تسمح بهذا الادعاء بل قالت « حول إلى نظر الامام » وي 
تقس / الوقت قال «رمتع (رافهية العراق مرا اليخول فى فراعم المشلمين » وكدا!اشتنن 
إلدها تمس التائر ين نانهم خولوا تتفيد هذا المدع هم آهل التفوي .:. ومن ثوافقد 
زعموا أن « جهاد هم » في العراق هو في إطار قرارات المؤتمر .. وبالجهاد « الشعبي » 
في العراق تفاقم الموقف ٠‏ ودخلت فيه قوى خارجية ٠‏ وحاول الملك تهدئّة الموقف مرة 
أخرى كما يقول وهية : د عقد الملك موّتمر يريده في إبريل ١١51١ ١5574‏ هلتهدنة 
ثائرة الاخوان . وإفهامهم أنه يشاركهم الرأى في سخطه على بناء المخافر على الحدود : 


السعوديون والحل الاسلامي ... 


ولكنه يفضل حلها بالمقاوضات* » . 
ولذلك اتفق على تأجيل مؤتمر بريده في انتظار نتيجة مفاوضاته مع الانجليز : قلما 
فشلت هذه المفاوضات ؟** ودعا الى جمعية عمومية *** هي موْتمر الرياض **** الذي 
حضره ما بين ١١‏ آلف ى١١‏ آلف مندوب » واختير للتحدث باسمهم تماتمائة ولكنه ل 
يكن موّتمرآ حزييا إن اعتير الاخوان إحدى الجماعات . مثتل التجار والعلماء وأهل 
المدن والبدو .. والاخوان ويذلك تجنب ابن سعود أن يطرخ النزاع بينه ويين الاخوان 
وحدهم . ا ١‏ 
وقد قاطع زعماء الاخوان المؤتمر ٠‏ استنادأ إلى أن مؤتمر الرياض فيه الكفاية , وقد 
تبت رفض الانجليز هدم المخافر وبالتالي أصبح على الامام أن يشن الجهاد أو ينتدي 
المسلمون أنفسهم للحهاد . أو ريما كانت المقاطعة تحت تأثير الانباء التي وصلت عن 
رفض الانجليز الاستجابة لمطالبه . مما أعطى انطباعا بأن 'مركزه ضعيف . 
وقد ناب عن الدويش ابنه ٠‏ ولكن الصوت الاخواني في المؤتمر لم يكن ضعيفا بأدة 
حال » وقد نشرت أم القرى ملخصاً وافيا برأي الاخوان . وهوما تحاشاه مؤرخو, ولا 
تقريوا الصلاة » فيما بعد .. رغم أن الحوار وحيويته وصراحته يشكل صفحة مشرفة 
للتجربة السعودية , ولا نجد له مثيلا إلا في المؤتمرات الحزبية في أعرق الدول في العمل 
الجماهيري التوري ٠‏ وهو على أية حال ظاهرة غريبة على العالم العريي ولا نذهب يعيد1 
إذا قلنا إنها لم تتكرر حتى اليوم . ظ 
قال ممثلو الاخوان في المؤتمر « إن مسألة القصور (الحصون ) هي أهم المسائل وهم 
يسألون هل يجيز الدين إقامة حدود في يلاد كانت لهم ولآيائهم وأجدادهم منّات 
السنين ؟ وإذا كان الامام فد سمح للمسيحيين بتقسيم أراضي المسلمين بالحدود ,2 
فكيف يسمح لهم بخرق ذات المعاهدة التي وقعها معهم حول يناء القصور على الآيار ؟! 
.إن المرأة في خبائها تطالب بتفسير لهذا السكوت . وهم سامعون مطيعون للامام فيما 
يراه في هذا الآأمر على شرط : ١‏ 


* ويقول جون حبيب إن « ابن سعود كان يحتج لدى البريطانيين على بناء المخافر ويبعث في نفس 
الوقت للاخوان يهددهم ويتوعدهم لأنهم يهاجمون هذه الحصون . ومرة أخرى ييعث للانجليد 
يهدثهم ويقيل احتجاجهم ويعد بضبط الاخوان ؛ بينما يرسل سرأ يعبر للاخوان عن سروره بغاراتهم 
ويفسر هذا السلوك بأن عبد العزيز كان يريد الضغط على حكومة العراق دون التورط في مواجهة مع 
بريطانيا وتجنب أنفجار الاخوان دون أن يطلق لهم الحبل .على الغارب ».ص 5778 وهذا تقسبير 
** الاجتماع مع سير جلبرت كلايتون كان في جدة من مايى ١557/7‏ إلى /ا١‏ مايو ١57/8‏ (ذو القعدة 
إلا هكث) 


**”5 كما سفنيا أم القرى . 


**» *اوان وهيه إنه إنعقد في 3 احتوير ١554‏ (حفان أو ١١2025‏ هه) وقال جون حبيب 


* نوقمبر ١554‏ (جماد ثاني - ١١417‏ ه) بعد ساعتين من طلوع القجر . 
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أن تصدر فتوى من العلماء يآن سكوتهم عن هذا الأمر إن تسيب عنه ضرر لادين 

أن يتعهد الامام شخصيا يأنه لا أذى سيصل إليهم ولا لدينهم أى باادهم نتيجه 
عن أن نسكت على خطر يهدد ديننا أى بلادنا . ْ 

وقد طلب: عيد العزيز المزيد من الأسئلة . وكرر ذلك ثلاث مرات . فردوا عليه يأنهم 
قد قألوا كل ما عندهم .. 
يتهمون الدويش وأتباعه بقتل رجال البوليس « وأنا عبد العزيز لم أفعل ذلك وهم 

فتعالت الأصوات من المؤّتمر تتيراً من الدويش وتعلن الاستعداد لقتاله إذا ما تعهد 
عيد العزيز بأمرين : ظ ظ ظ 

ب - أن لا يتدخل الانكليز بينهم ويين من يريدون معاقبته مثل يوسف السعدون 
ره 

و في ظل هذا المناخ « الوطني ) فى «» الجهادى 4 الذي أثاره الالخوان ظ أفتى العلماء 
بيذل كل ما في طاقته لازالتها + وأن هذا الجهد ليس جهاداً . بل دفاعاً عن الدين » . 

ومعروف أن الفتاوى السايقة 4 جعلت 7 الجهاد 0 من حق الامام وحداه * أما 
تحتاج لاذن الامام . ولعل هذه هي القاعدة الشرعية التي استند اليها الاخوان فيما 
بعد في هجومهم وغزواتهم ضد العراق والكويت ٠‏ وهي أيضا التي جعلت اين سعود 
يمتنع عن قتالهم » يسبيب هذه المفحجمات وينتظر حتى تحركوا خارح داثرة الفتوى »: 
وفتلوا المشلكن عن أهل االقك " ظ 

هذه الفتوى كانت أيضاً انتصاراً كبيراً للاخؤان في هذا المؤتمر: ولذا كان من 
الطبيعي أن يقفوا هاتقين « الله أكير .. فل سمعت يا الامام ما قاله العلماء .. نسآلك 
يألله أن تقول رأيك فيما قاله العلماء » !' 

وقد تببن أن الحو كلة قد الاتحلدر وضد هذه المحاخمر .. وقن رد عبد الغرين,: 
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موضوع الحهاد فاريد أن أتكدات افنة اق محتضمر 00م 

وطلب من .الحاضرين اختيار خمسين شخصا ليخبرهم برأيه في موضوع الجهاد 
وعندها سكن إن يصلوا إلى قرارات لمعالحة القضية * " 

وختم كلمنه قامّلا : « أقول لكم جميعاً إنه لا حياة لنا إلا بالاسلام الذي يضمن حقنا 
الكامل في الدفاع عن حقوقنا , فاما النصر أو الشهادة دفاعا عن ديننا وأمتنا وآلزم نفسي 

ولا مصادر متاحة عما قاله عبد. العزيز في الاجتماع الضيق للقيادات ٠‏ ولكن من 
الواضح أن الموؤتمر تمخض عن اتجاهين .. ظ 

الاتجاه الاخواني العام وهؤّلاء هم الذين سمعوا فتوى العلماء ونسمعوا تعهد اين 
سعود يازالة المخاف ** ٠‏ ومن ثم أستمرو| في قناعتهم يصوابية موفقفهم , واستآتقوا| 
الهجوم ثم التمرد . 

اتجاه الاغليدة من غير الالخؤان وبعض قيادات. الاخوان التى اقتنعت بتفسيرات 
عبد العزيز . والتي رآت أن الالتفاف حول الامام أضمن لمصالح الدين والأمة . 

ويروى محمد المائع جوا غريبياً لم دشر إليه المصادر الأخرى : سياد الرياض خلال 
تلك الفترة .حيت سيطر « الاخحوان » على الشارع ٠‏ وعزلوا السلطة الرسمية فيقول : 
)) لم يكن الاخوان على استعداد للمساومة ؛ وحول أبن يبحاد اسمه إلى سلطان الذدن ٠»‏ 
ومشى أتباعه في شوارع الرياض يتباهون : قام سلطان جديد في سبيل العقيدة . مما 
ولكن الاسلام ينهي عن الكيرياء : فكان يرددون : المسلم القوي خير من المسلم 
الضعيقف » . : 
« لم يكن من غير المالوف رؤية جماعات كبيرة من الاخوان المسلحين داحل وخارج 
الرياض يستعرضون علنا قوتهم . وعدم اعترافهم بسلطة الملك ؛ وأصبح نفوذهم 
يحسه كل فرد في المملكة في حياته الخاصة ٠‏ حتى رئيس الديوان نفسه حلك علخ 
يواسطة الاحوان لمجرد الشك في أنه لم يحضر دصلاة الجماعة*** . وكانت جماعات 
الاخوان تطوف في الشوارع كبوليس ديني ذاتي ٠‏ ويضربون أي شخص لا يخضع 
لتعاليمهم . أما هم فكانوا مضرب المتل في التقشف . وتجنب أية ملذات ٠‏ أى متع ؛ 
مهما كانت تافهة ولا يليسون الا الخشن من الثياب » ويحرمون الذهب والمجوهرات : 


2 أم القرى العدن رفح 05-0 

*” جاء في تقرير المقيم البريطاني بالكويت أن ابن سعود أكد في هذا المؤتمر للاخوان «بأنه إذا 

. يستطع إزالة الحصون العراقية بالمفاوضات فسيقودهم في هجومهم على العراق » ١578/١5/١5‏ 
(رجب ١١47‏ ه) من كتاب كرستين . 

“قال مصدر آخر إنهم أرادوا حتى جلد الزعيم الاسلامي والتوري الكبير السيد أحمد السنوسي 
لآنه اعترض على هدم قبر السيدة خديجة . ولكن الملك منعهم . 
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حتى خيوط الذهب في العباءة كانوا يقصونها » ثم روى حكاية قص الدويش لدوب عبد 
العزديز لأنه جاوز الكعبين . ويالطيع كان ن للحادته آثرها الدعاني عن تقوى الدويشن : 
و« رفاهية » أبن سعود أو الملك . وتجاعة الدوبش في قول الحق غند إمام طال تويه 
حتى جاوز الكعيين . وما جاوز الكعبين في النار !! 

ويينما كان الطرفان .. الاخوان والدولة بتدفعان بقوة الاحدات والفعل ورد الفعل , 
إلى الصدام » دون تتلخطيط أو تصميم . دل لعل المخلصين في الجانبين كانوا ييجون 
تفادى هذا الصدام والطيدون كايو | بطدون (ذا مدير ومفتعل بين املك ورفاق السلاح 
لكى يخدعوا الانجليز : كان هؤّلاء ‏ أى الانجلير بتوقعون هذا التطور . ويسعون 
إليه .بل ويتعجلونه . لأن الانجليز يقرأون التاريخ ويدرسون الاسلام ٠‏ ويعرفون أن 
تلك الطاقة الجيارة التي فجرها عيد العزيز ٠‏ والتىي تحولت إلى هذا الجيش « فوق 
اليشرىي لا دمكن أن تتوقق عند حدود مملكته ويل ستهتير هن و الأفلكة ؛ محرد تنقطة 
انطلاق أو قاعدة لنشر الاسلام وتحرير المسلمين الذين تخضع غالييتهم العظمى لحكم 
بريطانيا .. خاصة وآن موجة الآمال الني أفارقها احركدهم قُِ العالم العربي ؛ دبل 
والاسلامي » كانت تغري بالتحرك . وتستصرح السعوددين لمواصلة الجهاد 
وتحردر المسلمين » بعد أن سقطت كل الرادئات ٠‏ وارتفعت رابة السعوديين 
وحدها . تعدما ترزنب كل الحظربات والشعارات والمعاد لات َ فائتهبت بالحمانهء 
والانتداب .. وانفرد السعوديون بالاستقلال , فكانوا أول دولة عريية كاملة 
الإستقلال » ٠‏ وأصدم قْ مقدمة مسدولداتها تحرس الأنشقاء . 

كانت بريطاندا تعرف أنه مادامت قوة الاخوان قائّمة وملتفة حول ابن سعود فانها لن 
تستطيع حكم العراق ٠‏ وقهر الحركة الوطنية فده . مستعينة يملك مستورد ٠‏ توبحدة 
امرأة انكليزية على صمندوق بيرة : . ولا قهر الاسلام في أرض العياسيين حيث استشهد 
الحسين سيد شباب أهل الجنة : ولا كان في وسع بريطانيا آن تستمر في إذ لال مشيخات 
وسلطنات الخليح من ن الكويت إلى لحح ..إذاماظلت سيوف السعوديين مستعدة للجهاد 
ومنح العزة للمؤمنين . ويقول ج . هف . جانس في كتابه « الاسلام الحركي » إن التورة 
الوطنية التى اجتاحت العراق يعد فرض الانتداب عليه : كانت لها دوافعها 
الاسلامية . وإرشاداتها , وبين قياداتها كان رجال الدين الشيعة في النجف وكربلاء 
الذين نشروا فتوى يفرض الحهاد على المسلمين . وقد كتب آحد اليريطانيين المعاصرين 
لأحدات هذه الثورة يقول : «١‏ لى توفر قادة مقدامون لتوجيه وتنظيم هؤلاء الثوار 
الجيدي التسلح وإثارة تعصبهم لخضع العراق لسيطرة عصية من المتعصبين لا يقلون 
ضراوة عن الوهاييين . » 

بل ويذهب فيلبي وغيره إلى أن العراقيين » يعدما جريوا الاحتلال البريطاني وعملاثه 
الأشراف . حنوا لأياح الترك . ولم يكن إخضاع الثورة المصرية وضرب ثورة العراق ٠‏ 
إلا مزيدأ من التأكيد على أن الحل الوهابي هو الحل الوحيد الناجح .. وأصيحت 
حرات فيس الدرية عر دوه العراق والأردن حيث يريطانيا العذلمى تحكم وتحرس 
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لتقام اما وعقارل :9 لطر الكائل "لمان ولسوا قري ل 
الكدن؟ وق بدا ,يعض . مشائع” الفكائل ‏ المكطوة ٠‏ عن للعزاو» بالايمتسكاء الزن 
)م الاخوان » فتذين شيخ الضفير 5 ولدسس العمامة . واستتحد بالآاخوان في صيف سنة 
2235-55 فد فهاجمو! الاق © وفتكرا بالتفر رق اال كا !للف سل 1 
عيتة قاكد] الكنية الكنورل 1ن : ظ 

شكل لا نجِلين !قي العراق' وكدة مخابرات خاضة للاخوان' ساهنت يدون اسك 3 
صنع الفتنة ٠‏ قالمحايرات اليريطانية لم تكن تقنصر نشاطها على جمع المعلومات عن 
الأحداث . بل كانت تصتعها . و « غلوب » البق اك ع امد التي 
« وحدة المخابرات الخاصة بالدفاع ضد الاخوان » في أكتوير ١9714‏ رييع أول 
1 يقول] ٠‏ إن مهمته ابدات بالاتضال بالعبائل لكحط كتديا؟ة : 

ولكن قجل' أن تنتقل ىدو الاتاكلين نققك لخطة اع دهعة [الذوافم الشتخضيية لزعماء 
الاخوان .. فجميع المصادر ركزت على غضب الدويش واين يحاد من استتثنائهما من 
التعيينات يعد فتح الحجاز .. وقد سمعنا رواية بن مانئع وحافظ وهية ويقي أن نسمع 
روايبة محمد أسد أو بالأصح فلسفته ! ٍ 

فقد نتحدث عن أسياب: الدورة 6 فاسان إلى )0 إهمال ابن سكول التسارات 
المجاهدين؟! عنما جاء اللاو راق توريع المناصت :إن اختض | البيت امالك بالآفارة! 
كما هو العرف في الحزيرة ويعكس آل الشيخ » الذين اعتيروا الامارة حقا مشروعاً 
للدت السعودى ١‏ ': لا دنا زعو افيه فان. رؤساء قهائ مقا مان رطان ان عاتن 
الدويش ,لع دكن من الشليل إقناعهم ٠‏ يأن الوضع الطبيعي “أو الأصح إسلامياً (!) 
أن يفتح الدويش مدينة حايل « فيعبين الملك عليها « اين مساعد » أبن عمه . وبحاصر 
0 المدينة ويجيرقا على التسليم » ولكنة لم يكن هى الذي عين ا عليها 1 
الحكه ال ات له : إذا كان ابن سعود من قييلة عنزة . فأنا من قييلة مطبير : 
فشكن عتسما وون ٠‏ فا شرف اللحم 4 فلما نل اأعتر فك آنا ملطة ادن سكونا مكل إهذا 
التفكير كان ومايزال لغنة التاريخ العريي . فليس. من أحد يقر يأن هناك من 
يفضله ٠١»‏ ادو يعسي تعين النيكن لكيه |1 | (الذي تلقب بسلطان الدين ٠‏ ليكون 
* تأمل اقتداء مصر بالسعودية ففي عام ١177‏ لراك ل لان 0006 هه ذا حسسن الننا 
حركة « الاخحوان المسلمين. » ينفس التفكير ولكن مع خلافات أشرنا إليها . وفي سيناء حاول بعض 
الشباب العرب بناء ه هحرة » . وجاء في تقرير القنصل الأمريكي في يغداد « أن المعلومات المتوفرة 
تفيد أ ن سلطان الدويش زعيم الاخوان المتمردين ينوي بعد 5-6 من ابن سعود توجيه قواته إلى 
فلسطن . وقد سمعت من ضابط في سلاح الطيران البريطاني أن الدويش سيحاول تصر القضدة 


العريية في فلسطين » رويرت يرون 5 +0١555-5١/جماد‏ أول ١١48‏ هف 
** ايل حتى في الكويت انتشز لبس العفامة 2.وإن كاتث التقارير البريطانية قا 5 إنه « عن خوف 


وليس عن تدين » . 
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أعظم من سلطان الدنيا شلطان نحد) . < 
وما من أساس ٠‏ ؤلا واقعة تجعلنا نصدق أن الدويش كان يرى نفسه مساوياً لعبد 
العزيز بالمقاييس الجاهلية ؛ فهذا ابن الملوك لسابع جد كما يقولون ٠‏ وفيصل سواء 
أصدقت التشنيعة يأنه ابن الشقحاء أولم تصدق لا يمكن أن يعتبر نفسه مساويا لكبير 
البيت السعودى , وقد قبل قيادته وإمامته .. ولكن ابن الدويش قد يعتير نفسه ندا ٠‏ بل 
وأفضل: من عبد العزيز بالمقاييس الاسلامية : ليس لعبد العزيز من فضل عليه إلا 
بحقوق الامامة' ؛ فان لم قم بحقها فالدويش أفضل وليس أبدأ على أساس مطير' ١م‏ 
وعندرة '.. أما أن رزعماء الالخوان انتقدوا تقريب الملك لأآهل يدته .. وخصهم 
بالمناصب ؛ فقد نقم من هم خترمنهم » على من هى أفظيل من غند العزيز . الصحابة في 
عبد عثمان ٠‏ والطرفان نسبا موققهما للصالح العام وليس لأهداف شخصية ؛ وكانت 
لعقمان وجهة نظره ٠‏ في من ولاهم , ويمكن القول : إنه قد ثيتت صحتها ؛ عندما سادت 
الفوضى في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه »ثم استقر الآمر لما نول ه الذين عيتهم 
هو . وحقيقة اختلاق المسلمين حول سياسة عثمان ٠»‏ قبل انقضاء ريع قرن على 
المجرة ٠‏ تؤكد أن خلاق السعوديينء. لم يكن ظاهرة شاذة ٠‏ ولا تشين أي طرف من 
أطرافها .. ومهما تكن دوافع الدويش وأصحابه**؛ فقد رأوا - عن حق - أن وقف 
الجهاد ينهي دورهم ٠‏ الروحي »٠‏ والسياسي » والعسكري ؛ والشخصي :. وهم يريطون 
بين وقف الجهاد واستتثار القيادة ( بمكاسسب » جهاد هم : 

وكل الثورات التي تتحول إلى نظم ٠‏ يصبح عليها تصفية قيادة جيش التحرير » وكل 
قادة جيوش التحرير تبدأ متاعبهم فور تحقق الهدف واستقرار السلام » والدخول ني 
مرحلة العلاقات العادية مع العالم ( بل وحتى مع خصوم الأمس , وييثما ترى الدوله 
أن التعامل مع هؤلاء الأعداء القدامى » هو نوع من الاعتراف بشرعية النظام الثوري 
وتأكيد انتصاره . فالصين مثلا . آأكثر سعادة باعتراف الولايات المتحدة واليابان 
والتعامل معهما . منها بالتأييد الأخوي من كميوديا وأالبانيا!.. والجزائر اعتبرت 
استقلالها قد تم بتبادل السفراء مع فرنسا . ورقع العلم الجزائري فوق السقارة 
الجزائرية في باريس , بل لعل الجزائريين كانوا أكثر زهوا برفع العلم الفرنسي على 
« سقارة » فرئسا في الجزاش ..! ٍ 

كذلك كان موقف الدولة: السعودية من التقامل مع الأشراف الحاكمين في العراق 


* قفلنا مرة إن معظم الكتايات عن التجرية السعودية اتخذت شكل سيتاريو ا 
** ونحن لا ننكر عتصر « البغلات البيض » فقد روى أن زوجة عبد الله بن عمر طلبت منه أن ينصر 
ابن الزيير الذي يقاتل الخليفة نصرة للدين » فرد عليها .. هل رأيت البغلات البيض التي حج عليها 
معاوبة ؟] والله ما بقاتل ادن الزيير الا عليها 7 

لا ننكر الدافع الشخصي ؛ ولكن هذا لا يعني إهمال الموقف الأيديولوجي للمتصارعين . 
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والآردن ٠‏ ومع الاتجليز من فوقهم .. ليس عن تغير في النظرة إليهم . بل لآن هذا 
التعامل بشكل اعتراقاً من شؤلاء بمكاسب الثورة الاسلامية . أما « 9 )2 
المجاهدين . فهم يرون ؛ في هذا التعامل حيانة لدم 000 
ينتيهون إلى كلمة « تام » التي أصبحت تلحق بلقبهم دلالة على أن عهدهم قد ولى : : 
وولى معه فكرهم ومكانتهم . 

وبيناء الدولة يحناح لكقاءات تختلف نشا ما عن مواصفات )0 المجاهدين » كفاءات 
تؤجد في الذين كانوا يديزون « الدولة » التي سقطت ' ٠.‏ واذ١ا‏ كان الصحاية والتايعون 

قد روعوا عندما رأوا من ذمهم الدداو اهدر الح متي ٠‏ يتولون الامارة على الذين 
قاتلوهم حتى أدخلوهم في الاسلام ! فمن السهل أن نفهم نفسية الاخوان واكم 
الناقمين يتسون أن بناء الدولة يتطلى إنهاء ذكريات مرحلة الحورة وخلافاتيا! . 

ومن ثم لا يبقى أماح قدامى المجاهدين . . لكى يستمروا على مسيرح الأحدات 1١‏ 77 
الاستمرار فى الجهاد . أو إطلاق الصيحة باتهام القيادة بخيانة الثورة .. وقد اختار 
الاخوان ؛ استئناقف الحهاد ضد الأشراف الخاضعين لحماية الكفار الانكليز بالهجوهم 
على الآردن والعراق . ويمكن القول إنهم أرادوا جر عيد العزيز إلى الجهاد . وليس 
كما يقول مترجم الديوان الملكي « كان الاخوان ن يأملون بأن تصدق السلطات البريطانية 
قْ العراق والآردن 5 هذه الغارات موجهة من أبن سعودب نقسة ومن ثم تخد 
إجراءات لخلعه "١‏ » . فهذا التفكير الشديد التاأمرلم يعرف عن الاخوان . فضلا عن 
أنه لا 'يستقيم مع السذاجة الواضحة في مثل هذا المخطط ٠‏ لأن قلب ابن سعود لن يتم 
الا على حثة الاخوان .. أو هل نتهم الأخوان ن يأنهم كانو يخططون للتعاون مع الانجليز 
في قلبه ؟!.. ظ 

لورفا سم لا ل ا ال 0 
كتب إليه ملك الروم يعرض عليه مساعدته ضد علي بن أبي طالب :فقالله إنه إذا كرر 
ذلك «» فساتيك يحيش من قيله فأملكه ما تحت قدميك ( ٠‏ ولو تدخل الانجليز لضرب 


الاخوان لقايلهم ادن سكول ينقفس القوة ١‏ 
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لنقهم ما حدث في تلك. السنوات الحاسمة . من 0-1551 1540/1570 ب 
2055 ؛ ستحاول أن نحدد مواقف واستراتيجية وتاكتيكات كل من القوى الثلاث التي 
(كذاك لك الفترة . : 

ال كوان 27 - ظ 

الملك ‏ الامام عيد العزير . 

وكما قلنا . جرت عملية تشويه فظيعة لموقف ودوافغ ومسلكية الاخوان ٠‏ ولكن هذه 
الدراسات :٠‏ التى كالت التهم للاخوان .وان ادعت أتها فعلت ذلك للدفاع عن الملك : 
الا أنها في الحقيقة , رمت الملك يأشنع التهم . بل بأفظع من كل ما قالت ضد 
الاخوان .. لآن الخِطأ لا يثمر الا الخطيئة . اذ زعمت أن الملك لم ينتصر على الاخوان 
الا بدعم من الانجليز ويفضل مساندتهم له !.. 

وهذا عا نقرلة القادر نحاكزة الملك فصل" 

« ساعدت بريطانيا الملك عبد العزيز في ضرب فرق الاخوان بقنايل طائراتها » . 
« كما أن القائد الانجليزي السير جون غلوب قائد الجيش في شرقي الأردن » قدم 
خدمات عسكرية لحكومته وللعراق والسعودية ضد الاخوان . والسير همفري أرسل 
محاصرة الثوار من الحدود الكويتية والعراقية . ولما دخل الثوار حدود العراق 
مستسلمين ٠‏ سلمتهم يريظانيا للملك عبد العزيز عن طريق الكولوثيل بيسكؤ رئيس 
قتاصل الخليح ,وديكسون الوكيل البريطاني في البحرين قي ١5‏ يناير * 1117 (شعيان 
") . هذا وأن بريطانيا ارسلت رسالة تهنئة للملك بعد نجاحه في القضاء على 
نورة الاخوان . » !! هذه هي الآدله الى سمح المؤلف لنفسهة بن يستنتج منها : 
١)‏ والواقع أن ثورة الاخوان كادت تعصف بحكم الملك عبد العزيزلولا مساندة بريطانيا ” 
له ياستخدامها قواتها الجوية » ووضعها قوة كبيرة على الحدود الكويتية ؛ وابقاتها 
للكويت والعراق على الحياد .وهذا كله أجبر الثوار على الاستسلام . ولولا هذه الأعمال 
لما تمكن الملك من سحق الثورة بهذه السهولة . ولتعرض البيت السعودي لأخطر : 
النتائح : ويهذا استطاع الملك عبد العزيز آل سعود أن يتخلص من ثورة الاخوان التى 
دويبحكتيه ١ . » ١١‏ 


* سنرى ان غلوب نفسه لم يجرقٌ على هذا الادغاء .دل اعترق يأن سياسة بريطانيا في البداية آدت الى 
نموقوة المعارضة الاخوانية وعرضت ملك ابن سعود للدمار . كما لا ندري كيف يفهم أو يستدل الكاتب 
من شكر بريطاني لبريطاتي على أن غلوب ساعد عبد العزيز ! الذي نعرفه أن عبد العزيز لم يكره 
انجليزيا حتى عام ١١55 ١957١‏ مثلما كره غلوب وبيسكوق ! 


لخو 


هذه دراسة تستحق جائزة الملكة اليزايث لا الملك فيصل (ابن) عيد العَرزيذ آل 
سهول ! 

فيمفهوم وصريح عبارة تلك الدراسة : نعرف أن الملك عبد العزيز يدين يعرشه 
للطائرات البريطانية . بل البيت السعودي كله . يدين للانجليز بتدخلهم وضريهم ‏ 
مواطنيهم 1 في سبيل انقان حكم آل كتهو ف :5 

ان هذا القول ليش فقط غير لأثق .بل الأفم لبها ,قو آنه نال الحقيفة عافة 
وتمانين درحجة كاملة ٠‏ ولكن الجهل والادعاء اذا اجتمعا مع التزييف كان الناتج مرعبا 
حقا , قحم الوقاكه توك العكين تمافا ' 

يريطانيا أرادت الفتتة . وساعدت 0 بكل السيل : فهي التى فجرتها يبناء 
الحصون وشي تعرف مسيقا معارضة الاخوان لها » وهي ار و 
هده اللخافر وتستجيل اتتصازات ف المرجلة الأول لأغطائهم الشعيية : واغرائهه 
بمعارضة أوامر الملك , ثم هي التي ضريتهم . أو بالأحرى قبائلهم بالطائرات . رغم 
احتجاج الملك . ومحاولته منع ذلك , موّكدأ أن هذا العمل من جانب بيريطانيا يِوْجج 
التورة ولا يخمدهاء ويضعف مركزه ولا يقوي حكمه ‏ كما يدعي مؤّلف الجائزة ‏ فلما 
صدق ظن اللك . ونشيت الثورة ضده ٠‏ ساعدت بريطانيا والحكومات الموالية لها ,: 
القوان بالمال والستلاح ٠١‏ طاركة كعادة السياسة البريطانية كل الاكتبالات :'فاما أن 
تنتصن" الأخوان ١‏ وذلك مر ركدة التلذةة ا ونفاء متشرعة ارت فى الأششاء 
وشمال نجد وجنويها* . واما أن يمزق المتحاريون بعضهم بعضا فتفرض هي هيمنتها 
وشروطها على الجميع . واذا انتصر اين سعود ‏ فقد كان تصور بريطانيا أن هذا النصر 
لن يتم الا يعد معارك طاحنة : يفقد فيها عيد العزيز قدراته العسكرية لزمن طويل : 
وهتذا عن طفع الاحوان (القتالية" . كلك كان "و ككشاناتها إن اخركة اين استعود 
سنتحول الى دولة فقيرة, بل الى أفقر دولة عربية . فينشغل يهموم تدبير قوت هذه المملكة 


5 وهذا ليس استنتاجا نطرحه دفاعا عن عبد العزيز ٠‏ دل من الوثائق : قال غلوب : « أن الملك فيصل 
أعرب لهريرت يونم المندوب السامي في العراق عن هاده بان الاخوان سستجحون في قلب السلطه 
السعودية » وقد صدق يونع فكتب لوزارة المستعمرات « أذاذ تجح الثوار في القضاء على جيش أدن 
سعود كما توقع الملك فيصل فمن الموّكد أن السرم ستلقي قبا الا ٠‏ وتعود الى نجد لأحذ 
حصنها ولا أعتقد أنه من الممكن منعهم من ذلك ولا أستطيع أن أجزم بطبيعة الاتفاق الذى تم بين 
الشيخ عقاب ين عقيل رئيس شمر وفيصل الدويش بمباركة الملك فيصل حول تسليم حايل لشمر في 
حالة انتصار الثورة . ولكنى أعتقد أن ذلك دوافق مخطط الملك فيصل . ولن أدهش اذا ما كانت هناك 
اتقاقية من هذا النوع . » 
خط ال 01 

وقال جون حييب ان الدوائر الهاشمية في العرزاق والأردن وال الصباح في الكويت كانوا يأملون في 
أقامة الدويش أميرا على « منى أمارة ( أو امارة « جدد » على الحدود بين نجد والعراق والكويت : 
صفحة 5١0١‏ .وكدن. غلوب ا لاح يوار ادر »اد لحل وان توعد بن 
اسن سعون لا يستطيع هزيمة الاخوان 
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رن الذات العركى والعة الاتلدمي ١.‏ 

ويمكن ان نلخص الاستراتيجية البريطانية خلال أزمة الاخوان على النحو التالي : 

: مرحلة تفجير الثورة‎ ١ 

الهدف : جر الاخوان الى مهاجمة العراق لتقوية شعييتهم في الداخل . ونصعيد 
الصدام بينهم ويين ابن سعود ٠‏ واظهار الدولة بمظهر العاجر عن السيطرة على 
الاخوان . أو المعارضة للجهاد . 

الأسلوي : بتاء المخافر لاستفزازهم . واعطاء التعليمات لسلاح الطيران يعدم 
ضريهم أو تعقبهم ٠‏ وترك المخافر بلا حراسة كافية لاغرائهم بالهجوم وتصعيد 
عملياتهم . 

ب مركلة اسقاط هديهة امن سحول : 

المدف : لما تحقق الهدف الأول وانشق الاخوان . واستمروا في عملياتهم ضد 
العراق .. بدأ الانجليز تنفيذ المرحلة الثانية » وهدفها اضعاف هيبة الدولة والحط من 
شأنها . وتفجير سخط الاخوان على حكومتهم العاجزة » ونسف جهود ابن سعود 
للسيطرة على الموقف بالحوار من خلال المؤتمرات . 

الأسلوب : ادعاء أن اين سعود لا يسيطر على رعاياه » وعدم الاعتراف من جانيها 
بسيادته على أراضيه ٠‏ باختراق مجاله الجوي ٠‏ والاغارة على القبائل وقتل النساء 
والأطقال وهدم المساجد .. مع اعطاء حق اللجوء للهاريين من السعودية وتسليحهم 
ودفعهم لاختراق الحدودب والاعتداء على المواطنين السعوديين . 

فلما نجح الهدفان الأول والثاني » وامتعلت الثورة انتقلت الأجهزة البريطانية الى 
الهدف الثالث وهى : 

ج ‏ القضاء على الدولة السعودية : 3 ْ 

الأسلوب : تشجيع ودعم « الإخوان » ,ليس الى الحد الذي يمكنهم من اقامة دولة 
ولكانة ابن سعود ٠‏ وفي سمعتهم كقوى وطنية . وذلك بتزويدهم بالسلاح والمال ؛ 
وتنظيم اتصالات معهم . ورفض اغلاق الحدود ؛ في وجه تحركاتهم » ورفض الاتفاق 
على تسليمهم . وتحريض العملاء في الكويت والعراق على استقبالهم وتشجيعهم 
ودعمهم . 

مع الاستعداد للتدخل اذا كان الموقف يقرئ بالمراهنة . وذلك في حالة انزال 
الاخوان هزيمة واضحة ياين سعود . 

وهذه الأهداف , وعاها عيد العزيز . وحاول افشالها واحدا تلو الآخر .. فقد احتح 
كل بناء المخافرا وطالب ,بهدمها واحتج كل قوة اعلا ضترب' الطيران البريطاني 
للمواطنين العزل + فالغارة على اللصافة لم تكن أبدا لتؤثر في القدرة العسكرية 
للاخوان . بل كانت تزيدها , باثارة حماسة ونخوة النجديين بمناظر وأخبار القتلى من 
الأطفال والنساء . وقد عبر عبد العزيز عن وعيه بخطورة المؤامرة البريطانية ٠‏ بالحملة 
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الأعلامية التى شنبا ضد يريطاندا »* » وأيضا بالتعينّة الشاملة التى خرج بها على نحو 
يفوق الحاحجة لضري الاخوان ل بل يوبحي بالاستعداد لمواجهة شتى الاحتمالات . 

وقد هزع الااخوان ٠‏ يالقوة السعودية وحدها . ويسهولة مدهشة . فعلا ٠‏ ولكن دون 
أدة مساعد 5 جارجديهة ٠‏ ولم يحدث قط أن صريت الطائرات اليريطانية الاخوان خلال ' 
الصدام المسلح يبن جيش عبد العزيز وقوات الاخوان ٠‏ وكنا نتمنى لو أشار المّلف 
المذكور ومن يرددون زعمه »الى واقِعة واحدة توحد الله . بل على العكس , كان الضرب 
قيل الحرب » ويجاء كمنصر مفجر للثورة : وليس كعامل مساعد في القضاء عليها ! وقد 
احتح عبد العزيز عليه ناعنى نيرة ممكنة* * ."الا آذ١‏ كان ذلك عل سييل المتاورة 
ولااحكام التضليل ! واحتج عليه أصدقاء عبد العزيز في مجلس العموم البريطاني : 
وردت الحكومة البريطاتية ردأ دتسدح بالعداء الشديد 'والتحدىي لعيد العزيز . وغلوب 
يعترف بأن سياسة بريطانيا هي التي دعمت الاخوان .وقوت مركرهم ضد أبن سعود . 

فلما سحقت قوات عيد العزيز . الاخوآن . ويسرعة . لم تترك مجالا للمناورة ؛: بل 
قلبت كل الخطط ». سارعت بريطانيا بدورها الى التلاوّم مع الواقع السعودي الجديد . 
وتصرفت بالخسة اليريطانية : التي تضع المصالح فوق الأخلاق .. فسلمت الذين لجأوا 
اليها » اطمئنانا لما لمسوه من دعمها . ووعوبها المباشرة أو غير المباشرة بالحماية . وذلك 
بعد أن اعتصرت ورقتهم ٠‏ وساومت على تسليمهم واستفادت من نتائج الوضع الذي 
ساعدت على خلقه . 

فالأقرب للحقيقة هو القول : لولا دسائس بريطانيا ٠‏ ومساعداتها هي والحكومات 
الخاضعة لها . لما اتخذت ثورة الاخوان هذا البعد الخاص . 

هذا تحليلنا » وسوف نثيته بالوقائع والمستندات على لسان العدو*** . 

من الجانب الآخر كانت خطة الاخوان ؛ أو استراتيجيتهم » ان صم التعبير . أو قل 


* قال جون حييب «١‏ ان ابن سعود طلب من جريدته أم القرى مهاجمة الغارات الجوية البريطاتية على 
رعاياه ووصفها يانها جزء من مؤامرة امبريالية ضد حكومته » صفحة 559 . ( 

وقالت كريستين لهمز : « اضطرب عيد العزيز وغضب لقيام الانجليز يقصف القيائل بالطائرات»: 
هذا العمل الذي قتل أناسا ابرياء وله دكن له أي تأقير على الاخوان '. ورفض عبد العزيز منطق 
بيريطانيا المزدوج ؛ فهو ممنوع من مطاردة الذين يغيرون على نجد اذا لجأوا الى العراق ؛ أما بريطانيا 
فتعبر الحدود وتقصف رعاباه بالقنايل وتحط من قدر قمادته أمام شعب الجزيرة . صفحة 5١6‏ . 
** قال عبد العزيز في برقيته للمقيم البريطاتي فى البحرين' : :ان ارشال الطائرزات الى ناخ 
أراضدنا لمكاقية: رعانانا مبد 1 الا يذكن :قيؤلة + 151/11/53 كارف ١١45‏ 

*** يفي أن شرل : ان تعبير الثورة « التي دوخته » تعبير غبر لاثق ؛ لا يعيد العرين ٠‏ ولا بيخث 
علمي . ولا بجائزة ابن عبد العزيز .. لأن عيد العزيز « دوخ » كل القوى ؛ كذلك لا يجوز القول : ان 
تورة الاخوان : « علمت عيد العزين الحنكة السياسية » فالحنكة السياسية : لا تعلم ل ك هدة 
من الله ؛ قد تصقل وتنمى ولكتياك بعلم ٠‏ تماما كحسن التعيير , للا يكتسب ولا يصطنع مهما حمل 
الكادتب من القاب وجوائز فانه سييقى يأقق راعي اليذور !. 20 
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منطق الأحداث ٠‏ ان لم نشاً تكريمهم بتصور وجود استراتيجية أو خطة لهم ! المهم أن 
تطور الاحداث ٠‏ وتصم اللأخوان أماح أخصار واحد : هو استدكناف 0 الجهاد » قاما آن 
يستجيب عيد العزيز . فتتحقق وحدة المسلمين . وتعود الأيام الخوالي .. أو يتخلف مع 
« القاعدين » فيكون للمجاهدين : عليه درجة : واما ‏ والعياذ يالله ‏ أن يسقط في 
خطئة عرريء من الحلف.. فيتحالف مم أغداء الله , ويذلك ,تحل مقاتلته يشرعا : 
مسقط مايه ! ظ 

وهكذا التقت رغبة الاتجليز مع تحرك الاخوان. » رغه اختلاف الدوافع والأهداف : 
بل ومع انتفاء أي احتمال لاتصال مسبق . فضلا عن التنسيق ٠‏ فتنحن نوّكد ‏ مرة 
اخرى ‏ أن الانجليز أو المخابرات البريطانية » لم تخلق ثورة الاخوان » ولا صنعت 
تمردهم : ولكنها استثمربه . وساعدت في تفجيره ٠‏ وتطويره ٠‏ أما التمرد أو الثورة »: 
فكاتد اليا إسيابها ا رضوعية والذانية ٠‏ التى لا دخل مباشر لبريطانيا قيها . 
فالاستعنا. لا كلق تورات ٠‏ بل يستفل الثو رات غير النامحة . فدحهضتها أو يحرفها : 
أى يمزقها .. أى حتى يستفيد منها في تقويض نظام يعترض خططه ومشاريعه 

وقد بذلت حكومة العراق كل جهد لاستفزاز الاخوان والتحرش يهم ؛ واعترف غَلوب 
ل الل من السفويه ,ال الجراو . كلم قوري نفك يكن الجر ايل 
سمح لهم بشن غارات على رعايا اين سعود"“"” » . ويعترف ايضا بأن : 


وكان الملك والأحوان يكاريون بعيدا في الكجاز 
ولكن في يدانه عام ١22/1561‏ انتيت حرب الحجاز دبجع الاخوان الى نجد 0 »6 
وبقول 2 30 0 الخرب ل" حجار 0 0 
ع ل ا . وقد ا هذه الك ا لدنم" ا 


ولو كان عند العزيز قد انتظر حتى يتعلم الحنكة السياسية من ثورة الاخوان 0 انتصر عليهم . 
وعن علي بن أبي طالب ؛ « تعلموا قبل أن تسودوا » ! ويا.ويل من يتعلم يوم القتال أى في المعركة 
الحاسمة ٠‏ قلا أحد يتعلم في الامتحان ؛: أو يتعلم التاريخ بالتأليف في تحليله ! 

لقد كانت معالجة عبد العزيز لثورة الاخوان دليل الأستازية في الحنكة السياسية ؛ أما المؤتمرات 
قات المقدرح قو إسلو ماريله عبد الكزرر قيل ثورة الاحوان يسروات ١‏ بل سكن القول انحن فد 
الرياض ٠‏ ورأينا نماذج مته أكثر وضوحا عند الاعداد لفتح الحجاز ... بل ذكرنا أن حملة حايل 
ألغيت في موّتمر « عندما لم ير المسلمون ذلك ! 

وأخيرا نقول أن « الخطر المسكرى » لثورة الاخوان .كان أقل العناصر أهمدة فقد تغلب عليهم 
اين سعود ؛ « يسهولة » مازالت تثير دهشة المعلقين الى اليوم . كما أثارت حنق المراهنين عليهم 

وقنها . 
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الانصياع لأوامر ابن سعود . وهناك قليل من الشك في أنهم قرروا خلع اين سعود 
وتفسيم الجزيرة ييتهم » . 

ويقول غلوب ؛ ان الاخوان عرفوا : « أنهم لى ثاروا ضد ابن سنعود مياشرة , 
لآنضمت بقية القبائل في نجد للملك . ولكن اذا آغاروا عل المشركين في العراق فان كل . 
قييلة في نحجد ستعطف عليهم . ولذا فان الهدف الحقيقي من هجومهم على العراق : 
كان خلع ابن سعود »؟" . وقد هاجم الدويش قبائل الكويت عند الجهرة يكال عير 
ل ا 2 012 تانى ١١51١‏ والمنطقة المحايدة . 

وهذا ثبت أن الانجليز كانوا على وعي تام بالمازق الذي يواجه ابن سعون بجوم 
الاحوان على العراق . ولذلك حرصوا على استفزازهم . واغرائهم معا . بشن هذه 
الهجمات . فكان يناء المخاقر : أو القصور ‏ كما يسميها البدى ‏ وهي تعني : 
7 الحصون الأمامية عتد الحدود 0 2 عرقها « والين » قيل ضافة نسئة | انسكنان] 
للندو ١:2‏ و[الددى؟ خشد "التحدود التي د تقسم الصحراء ٠»‏ لآن هذا التقسيم يخالف 
الطبيعة » ويعارض حق البدوي ا قُْ أرضة التى اختص بها » ويصبر على 
شظفها , ويتمسك بها لأنها بلا حواجز تقيد حركته . ولكن عندما أجبرت الاوضاع 
الجديدة ٠‏ حكام الصحراء على تقسيمها :. نص على حق اليدو في الوصول الى أبار الماء 
يصرف النظر عن خطوط الحدود » باعتبار ان الماء حق مقدس لكل صحراوى لا يجوز 
منعه ».ويكل القتال عليه .. ولتاكيد هذا" الحق ٠:‏ تقرر متم اقامة أئة حضون حول الماء 
لكي لا تستخدم في الدفاع عن البثر » أو بمعنى أصح في منع اليدو من الانتفاع منه : 
من أية جهة جاءوا : . واليدوى ,0 الاج » ينيتى نفس الموقف » وان كان تتعيسر أكدن 
سمو أ ٠‏ فهو لا يعترف يتقسيم « أرض المسلمين » .ولا يقبل أن يقام حاجز في وجهه . 
ويريطانيا تحاول منذ ظهور الخطر الاخوانى اقامة حاجز في وجه السعوديين ؛ 1 
بدويلة تحت الحماية ٠‏ أىبتقسيم الصحراء:“ .وقد قضى أين سعود على المحاولة»الأولى 
بسيفه » وزفض أقرار الثانية . ووافقه الانجليز على عدم اقامة عراقيل » أوسد الطريق 
على « تلك النزوحات الضرورية 0 أي حربة انتقال اليدقو : وأنه يجب د آلا تقام 
استحكامات من أي تدوع على كَل من جانبى الحدود التحديهة العراقية* ا 

د أنه في صيف عام ١1717‏ 15غ١١ينت‏ الحكومة العراقية . الخاضعة للادارة 
اليريطاندية » وحصنت قلعة في جوار إن 3 الحدود عدك. « يصدة ( وأعلنت رسمدا 


* بروتوكول الجقير ْ 
الحدود الشولحة بالفهوم آل 5 “أن 5 0 الذى 
رفيا الاخوان ا أن القضدة اوعدت قضدة 2 » فهذه موحود ه ومعروقة قٍِ الخضارة 


عن دار الافتام ودار لحر رعس المنطاة عرف حدود مصر وغمرو دن العاص ايضا والا فما 
مسسسسي مه 
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عزمها على بناء قلاع أخرى على طول الحدود ٠‏ وسرت موجة من القلق بين أفراد القبائل 
في شمالي نجد » ان وجدوا أنفسهم مهددين في مدوم وحوياهم . معزولين عن الآيار التي 
كانو ا يعتمدون عليها الاعتماد كله : والخدح جح ابن سعود على هذا الخرق المكشوف 
للاتفاقات , ولكنه لم يتلق يعد أشهر اك البريطاني في 
العراق » بل استفزازية ! ففي /ا١‏ توقمير ١551‏ "5 حمادى الأول 11 أيرق 
المندوب السامي للملك يقول : وصلني كتابكم المؤرخ أيلول فتعجيت من احتحجاجكم 
على بناء نقطة « يصية » من قيل حكومة العراق . ان تيعد يصية خمسين ميلا من 
المنطقة المحايدة . وخمسة وسيعين ميلا من الحدود النجدية . فمن الواضح أن المادة 
الثالثة ١١م‏ من ملحق العقير . لا تشمل هذه المسألة 30 وزعم أن الشرطة كانوا هناك من 
ديسمير ١9177‏ حماد. ثانى ١755‏ وآكد حافظ وهية أن الملك اعتير هذه المخافر 
حضون أمامية اف الحراء لتكون فراكز لقزى بلاذة في ,المسَحقيل'؟ .١‏ » 
ولعل احساس المحيطين بالملك بضيقه ومعارضته بل وتخوفه من هذه القصور جعل 
رجال البلاط* « لا يصدقون أن غارات الدويش على هذه المخافر :. ليست يعلم الملك 
ورضاه ٠‏ وكانوا يظنون أنه يخطط لضم العراق . ولما هاجمت الصحف العرافية 
النجديين وذكرتهم بهزيمتهم من قبل أمام العراقيين قال الملك : دعوا بريطانيا نقف على 
الحياد » ونحن نرى من ينتصر"" » . 

وقال محمد أسيد : « ان فيصل الدويش فكر في أنه قد لا يكون مناسباً للملك أن 
بدأ نرّاعا مع اليريطانيين ولكنى آنا سأحترى عليهم »84 » . 


يمعنى أن بكرر الدويش قصة ترية في عام ١١517 51١9515‏ .والتي انتهت بانتصار 

ا ٠‏ فوقتها كان الملك يعارض تحركات الأشراف أي ملك الحصاز .. ولكنه أيضا 

كان يعلن رفضه 0 ميادرة , اخوانية ضد هذه التحركات . وينصحهم بالهدوء ؛ 

وانتظار مفاوضاته' مع الانجليز » وينذر الاخوان بمضاعفات الوضع لى استفزوا 
جاء الانذار البريطاني ٠‏ كان الهدف قد تحقق والامام في غاية السعادة ..! 

فلماذا لا يكررها الدويش ؟ مع نفس الأعداء ؟.. لماذا لا يكرر التاريخ نقسه ؟! 


معنى رسالة عمر « ان 0 ا . القضية أعفق من ذلك وهي دولة أم 
للب لس ع شيل شكرة لحر ل ١و‏ اكلم لا مسترقة مسدود قومية د ايل داكا 
المسلمين ولكنه يقيل الحدود بين ديار الاسلام وديار الشرك . وبقيل التقسيمات الادارية داخل دار 
الاسلام ا ل ل 0ه المصطيتعة ٠‏ ولدس الدويش بل ابن 
لاود 0 مختلف تماما عما 2 تلميذة الدعى فاسيكوس . 

* انظر محمد المانع : العريية تتوحد . 
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خاصة والدويش لا يعرف الحكمة « الكافرة » السخيقة.: التى تقول أن التاريخ اذا 
كرر تفسه ففي الأآولى كانجاز عيقرى .وي الثانية كتقليد هزلىي . وكديق ذاك والدويش 
يعتدر نفسة الحجة القفاطعة على امكانية تكرار التاريخ ؛ أو اجياره على تكرار نفسه ٠‏ آلم 
يعد هى وأصحابه عهد الفتوخح في صدر الاسلام » ويجددوا دعوة التوحيد ؟! 

واذا تمشينا مع هذا التفسير »واستعرنا يلاغة محمد أسد تقول ان الدويش « ع 
نذأت تفسه » : « تغْزى العراق :1 ونهدم الحصن الذي ننأة المشركون الاتنجحلينز 
وآغوانهم » فاذا استجاب الامام » ويعث من خلفنا البعوث ٠‏ فتحنا العراق ؛ وقضينا 
على الفرس في القادسية الثانية ٠‏ وانطلق اين لوّى من الحجان الى الشاح لطرد « الدولة 
القيصزية البهية* » وعمالها من القساسنة . . وشبي يأ رباع الحدة .. وازحفي يا خيل 
وابل الله المنصورة ؛ ولا بأس من بعض المصفحات تح 0 الاماخ مفاتيح 
القدين ٠‏ أووط تلع العوك ين ولد ارايو اماق بن سا 00 

وان لم يستجب الاماخ : نتراجع وتكون قد أنحزنا المهمة .. قدمنا الحصن ,2 
وأكدنا رفضنا لأقرار المبدأ .. وأثبتنا للمناققين في العراق ٠‏ أن الانجليز لا يحمونهم من 
سيوف التوحيد .. وسيعتب الامام علينا أمام الناس ثم يعفى .. 

وبسارت الأمور في اليداية . وفق هذا التصور . ففي سبتمير ١91717‏ ربييع أول 
75 رسلت حكومة الشران فرقة من "افدن اعد كاملا و لحر ابش ابقينة من وكا 
اليوليس ! لبيناء مخقر « يصدة 0 . وواضح من الارقام أنهم أرسلوا للذيح ٠‏ والا لما 
غفل الانجليز عن ارسال مصفحة معهم . وكان ذلك كافيا لصد الهجوم . 

وفعلا في ليلة خمسة على ستة نتوفمير ١951‏ جماد أول 75 جل اطريقة 
البلاغات العراقية بعد ثلاثين سنة ‏ هجم الاخوان وهدموا الحصن وقتلوا من فيه . 
وحملوا مأ وحدوه من الفيء 0 


وأوطهرت'الطائرا كا"البرإظافية فووا لش الحادة :7 فاستطلفة غه كمرك كلذف 
لعادتها . دون أن تلقي قنيلة واحدة . ولقد كان من السهل عليهم أن يصدوا الغارة , 
وهو عمل كان من حقهم بموجب معاهدتهم مع ابن سعود » ثم ينهوا مشكلة الحدود عن 
طريق المفاوضات لم ٠‏ ولكن ‏ يتساءل محمد أسد ‏ هل كانت الحكومة 
اليريطانية العراقية د تهنم حقا بايجاد حل سلمى سبريع للخلاف ا ؟! » . 

وتدفقت الات لل أده بالجهاد 6 , وفتح ( العراق . ولكن اين سعود « رفشضصس 


* لقب يريطانيا في مخاطباتها مع البدق . 

** هذا في رواية غلوب . اما بقدة الصادار كملق في اكتوير"١‏ م 

*** حتى اليوم يعتقد أولاد الاخوان أن الحملة على العراق كاج ع اوح سكن و لفاك كان 
شتاء عام ١555 ١901/9‏ تالرياض مدرائن عم الدويش قال لي : « ان الخبر المتؤاتر يؤكد أن الملك 
عبد العزيز كان راضيا عن هذا العمل . وأخذ خمس غنائم المعركة ياعتباره الامام . وهذا دليل 
مياركتة للقملية , 
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بقوة كل تلك المطالب وأعلن عصيان الدويش ؛ وأصدر أمره إلى أمير حايل* بأن يسهر 
على مراقبه الحدود نم أوقف مرتبات الاخوان في القيائل الني تحت سيطرة الدويش : 
الذى وضعه تحت الاقامة الجيرية في الارطاوية في انتظار قضاء الملك . وأحيطت حكومة 
العراق غلما يهده الإحزاءات ٠‏ كما اعلمك يان الذويشن اسيلقيأشب العقانب © ريفسر 
لوك غل اعادتة موفقفه الملك بان ١‏ ادن سكو كان قد لحفق كل ما اعتقد أنه يعكن 
تحقيقه . والعراق والأردن كانتا تحت الانتداب البريطاتى وم كن نه هيه في 
محارية ّْْ بريطاتيا 0 

.وهذا صحيح ٠‏ إلى حد بعيد ؛ وهو يعزز رأينا بأنه لم يكن هناك تنسيق بين تحرك 
الدويس ومخططات الملك . الذي مهما يكن استياؤه من المخافر ٠‏ فهى يفضل حل الأمر 
بنفسه . ويأساليبه » وكان يدرك خطورة الهجوم الاخواني سواء نجح أوفشل . وأكدت 
الأحدات مخاوفة : وأيضا وعيه . 

الهم نجح الانجليز في إشعال الفتيل .. وقد حاول اين سعود نزع هذا الفتيل ٠‏ 
ويالحاح كيير من حانيه 2٠‏ وافقت يريطائيا على إرسال السير « حليزت كلايتون » 
للاجتماع به في جدةء وبين الرجلين احترام متبادل في حدود إخلاص كل منهما لسياسة 
بلاده ومصالحها . وخلال اجتماعاتهما ‏ يقول:غلوب. .حاول غيد العزين ع 
اقناع الجانب الانجليزي بهدم المخفر في بصية** بأمل أن يرجع إلى الاخوان قائلا : 
« أفنظروا بالديلوماسية وحدها حققت ما فشلتم أنتم في إنجازه بالقوة : فاتركوا لي 
معالجة الأمور مع العراق . ولكننا لم نقتنع بأن ذلك سيجدي في إخضاع الاخوان ادن 
كانوقد صمموا على خلعه .. وهكذا بعد أسبوع واحد من مباحثات لا طائل وراءها عدنا 
للعراق١5‏ » , 

لو كانت بريطانيا تريد مساعدة عيد العزيز ةع حك لأعطته هذا الذي 

فهمه الوفد البريطاني جيدا ؛ فليس من المعقول أن عيد العزيز قال للاتنجليز - 

« اهدموا المخافر لكى أرجع فآقول للاخوان : انظروا ... الخ » ولكن الطرفين بدا 
المفاوضات وقطعاها ٠‏ وهمأ يعرفان تمام المعرفة ٠‏ أنه ان! فشل عبد العزيز في الوصول 
إلى حل سلمى ؛ حول قضية المخافر » يقيله الاخوان » فان هيبة الدولة ستسقط وححة 
التورة ضد و:ستقرى . وهى ما كان ابن سعود يخشاه ٠‏ والمفاوض البريطاني يتمناه : 
ولذلك استحال الاتفاق وانفض الاجتماع بما يخدم التمرد وبعاية الرافضين . 

ولزبادة اغراء الاحوان واستد ارجهم للاعتداء على العراق صدرت الأوامر بمنع 


* وهنا تاكدت حكمة الملك في تعيين الآمراء '. فلو كان الدويشن أميرآ لحادل لانفصل بالامارة : ووحدها 
الاتجادز أواخترهع قرضه ريما _للاعتراف به ! فهذا حلمهم القديم وان لويس لصن 
ند قخطات الل عب لمر لقحو السامى البريطاني بالعراق سماها « فصلوثم » وف رد المندوب 
السامئ سماقا ١‏ يصدة » ويحصضص المصادر العريية تسميها 7 يسسية »2 وشضىي واقعة قِ أراضي العراق 
تحاه الحدون هم السعودية : 


السقوديون والحل الاسلامي 0 


سلاج الطيران الدريطاتي من العمل فرق 'اللعدوة !اقول علوت 7 0 في توففر 1551 
جماد أول / ثاني ١7517‏ أعلن المتمردون الاخوان من قبائل مطير وعتيبة والعجمان ٠‏ 
أنهم سيهاجمون العراق ٠‏ شاء اين سعود أم أبى* : فأسرعت الى بغداد + لاعداد 
الترتيبات النهائية مع الجيش العرافي والسلا- الجوى الملكي البريطاني . وقد تقدم 
الحيش العراقي لمساعدتنا لخ ساد 8 وكاتنت قواته موحود ه بالفعل 2 يصية وسلمان 
وشبيشة . ووافق السلاح الجوي البريطاني على القيام بطلعات استطلاعية . 
ولكن ... فى تلك اللحظات الحرجة ؛» أصدرت الحكوفة المريطائية فجأة أمراً 
للسلاح الجوى اثان تحفى ابعضن١‏ عن الحدود م . لقد فشلت 
الحكومة البريطانية*** في تقدير الموقف , إذ ظنت أنها تتخذ هذا القرار مجاملة لاين 
سعود ؛ وى الحقيقة ريما كانت تقض عليه بهذا القرار ؛ لآن الاخوان المكتمردين » 
كانوا يهاجمون العراق ضد أوامر ابن سعود » ولو عادوا منتصرين يحملون 
الفنائم والأسلاب لانضمت اليهم القبائل الاخرى » وسقط اين سيعود . والعكس 
صحيح ؛ لى هزم المتمزدون فستيقى القيائل الاخرى على إخلاصها مما يمكنه من 
هزديمة المتمردين . 

وشهاده أخرى يعترف فبها غلوب .نان جمبم الاحراءات قد اتخذت لتشجيع أو 
إغراء الاخوان بالهجوم وإحراز نصر : « فقد صدرت الأوامر للطيران البريطاني بمنع 
التحليق فوق الحدود ا د 0 سحيت السيارات 
لتعقب أو ضمرب الاخوان 0 اغاروا على قبائل) ني مالك الجرافة ان اكاك في فجر 
يوم "١‏ يبنادر 45١555‏ » .فقد اكتشف الانجليز فجأة أن معاهدة العقر تمنعهم من 
حشد قوات عند الحدود ! بينما رفضوا الاعتراف بالنص الخاص تعدم بتاء 
الحصون ! ْ 

ولا أحد يطالبنا بأن نفترض تفوق غلوب ؛ على الحكومة البريطانية في تقدير 
الموقف . أو الذكاء ويعد النظر الاستراتيجي , والوعي بمصلحة بريطانيا إدل بحق لناأ 
أن نقول بكل اطمئنان إن مريطاتيا كانت تريد بالضبط هذا الذي يدعي « « غلوب » أنها 
لم تقدره ٠‏ أعني تشجيع الاخوان على الهجوم وإغراء المترددين من القبائل للانضمام 
اليهم ٠‏ ويذلك يسقط اين سعود ٠‏ ويقضى عليه . وغلوب الذي اصبح مؤوّلفا في عام 
)١1٠( 6‏ والذي تضخم في الأردن »لم يكن في هذا الوقت الذي يكتب عنه » أكثر 


* دعد فشل المفاوضات ؛ أي حدث بالضبط ما توقعه عبد العزيز وأراده الانجليز . 

** تأمل ! مع أن الهجوم وقع على الأراضي العراقية ٠‏ ولكن غلوب يعتبر اشتراك الجيش العراقي ‏ 
مساعدة نبيلة للانجليزى !؟ 

*** هذا تواضع من غلوب !! اذ يعتبر نقسه أذكى من الحكومة البريطانية . أى محاولة منه لتزييف 
التاريخ مفضلا اتهام بريطانيا بالغفلة » عن إثبات تهمة التآمر من جأنبها ' 
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من ضايط حدود لا يقهم ولا يحاط علما بالاستراتيجية العليا التى توضع ف دار المندوب 
السامي البريطاني بالعراق . فضلا عن لندن .. والحكومة الد. ريطانية التي دبرت 
اغتيال أكين ضائط بريطاتي اسن المصرى لتنقذ خطتها في الاطاحة بالحكومة 
الدستورية في مصر* ٠‏ لم تكن يالني تهتم بأزمة ضابط حدود يرتعد رعبا من الاخوان » ٠‏ 
ويريد حماية حياته » وهيبته ٠‏ بالطائرات والمصفحات . كان الاهم في نظر مخططي 
السياشة: الدريطانية :آم إتائحة الفرطة للاخؤان ...لك ايتقذوا ,« ما طعموا علئه » 
وهى : « خلع اين سعود » بآلفاظ التقارير البريطانية وقتها . 

وهكذا نرى أنه في هذه المرحلة ©« امتنع » الطيران البريطاني عن ضرب الاخوان » 
ضيد مطلاحة ابن سعود ٠‏ وليعل كما يقخرى الفائز بجائزة اينف . و أنه ضبرى الاخوان 
لمساعدة أين سعود 4 امه أروقا ف شهانة فالقرين. لون .: 

١90 «‏ فترا) 5555 2 رمضان ١١20‏ طقيت معلونات بان الد رركن اوطفه عقر 
رايات (عشرة الآف من الاخوان**) قد تحرك منذ يومين لهاجمتنا في مغفيزل: 
وياستشارة مساعدي من فرقة الفحانة ٠‏ حد ل نأ موعد الهجوم في فجر دوع ١5‏ فيراير . 
ويعثت بموعد الغزو إلى بغداد ٠‏ وطلبت معونة المدرعات التابعة للسلاح الجوى الملكي 
البريطاتي » وسيارات مصفحة : ولكنى لم: أتلق ردا ٠.وكانت'لنا‏ تجمعات هائلة في 
بصية . من السيارات المدرعة التابعة للطيران البريطاني ؛ والمدفعية الآلية للجيش 
العراقي ٠‏ ولو اشت تركت هذه الاسلحة 5 غارات الدويش لأنزلت بهم إصابات كانت 
كقيلة يانهاء غارات الاخوان إلى الابد . ولو تم ذلك لانهار التمرد واستعاد ابن سعود 
سلطاته ومع ذلك كنت أشك ف أن نساعدنا هذه القوات*** حتى لو هوجمنا (!!). 

0 وكل ما أتصوره و أن هذا الموقف غير المنعاون***** إخما مول للحكومة 
البريطاتية التي كانت تعنيرنا نوعا ما من مؤيدي الاشراف 00 ابن سعود لهذا 
السيب » مع أن الحقيقة هي أن هزيمتنا للاخوان. دلو تهت كانت ستنقن عرش اين 
سعود 8١‏ ( 

فالحقيقة المتفق عليها هي ان سلوك بريطانيا في هذه المرحلة ٠‏ كان يساعد على تقى 
الاحوان وانتشار التمرد أن بريظائيا لو صدت هذه الغارة داخل الاراضي كُ 
تسيطر عليها أي بدون تعقيدات دولية ولا اعتداء على السيادة السعودية لو فعلت ذلك 
[#فرانن ؟ كيان التمرد تماما © في رأى غلوب ٠.‏ ولاتجه التاريخ اتجاها آخر في 
اعتقادنا . ولكنها لم تفعل واد انعد عرش اين سعود ؛ يل إن هذا لوقه ياعتراف 


* حادتة اعتيال الشيرل ستاك سنة ١١25 ١1551‏ وسقوط كومة سعدا ريل 

+ يما أن 00 1 00 1 المجاهدين 2 الانجلين منةه في تجميع الثائرين 
وان البريطانية ْ 

**** من الجيش البريطاني . 
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غلوب نفسه ؛ ساعد على تهديد عرش ابن سعود ٠‏ 

والحقيقة الثانية التى يسجلها اعتراف غلوب . وسط اعترافه بعجزة عن فهم دوافع 
موقف لندن ٠‏ ومكاولته-استتتاج الاسياب .اعترفايضاءء يآن الأنجلجن الصعان في 
العراق والأردن ٠‏ كانوا معروفين في لندن ٠‏ بعد اوتهم لابن سعود ٠‏ وتصورهم أن ضرب . 
الاخوان هفوضرية لابن سعود . ودعم للسلطة الشريقدة .فالانجلدز في المنطقة والذين في 
لندن ٠‏ مجتمعة إرادتهم على ضرب ابن سعود والاضرار به والعداوة والكيد له .. ولكن 
دهاقنة الاميراطورية في لندن . كانوا أكثر خيثا وأعمق غورا ٠‏ وأطول نقسا .. 

وقال فيلبي إن « فيصل الدويش والعجمان ساعدتهم عناصر في الكويت والعراق” ‏ 
تكره اين سعول وتتمسى له أي ازعاج د ” وقال أيضا 0ه كان الثوار يتلقون 
الامدادات هن الكوبت لدعم تمرد هم وتساءل الزركلي لمكن القول بأن 
الجهة العراقية » وهى تابعة يومئذ ٠‏ لتوجيه الشياسة البريطانية » ومن مصلحة 
بريطانيا إزعاج عبد العزيز . ولذلك كان إقدامها على بناء المخافر ‏ خلافا لبروتوكول 
العقم 0.2/59 . آ! : ْ 
وأرسل الملك مذكزة بتاريخ 5 ”ربيع أول ١847‏ اكتوين 150517 قال.قيها إن شيوع 
أخبار تحصين الحكومة العراقية للحدود وإقامة المخافر والمواقع العسكرية عليها ٠‏ قد 
أوجب قلق القبائل النجدية** وهياجها هياجا لا يمكن إخماده ؛ إلا باقناعها بحسن نية 
الحكومة*** العراقية48 . : 

ولما يدا أن الملك قد استطاع تطويق الفتيل . بتحديد إقامة الدويش , والدعوة الى 
فيدة اتن سعون, ,واستفراز القيائل للخورة ضلده .أو عن الأقل ٠‏ الانضناء لمقاومية!: 
دغاة الحرن ضد الاتملين .١‏ وهكذا انقلت الموقف البريظاق راشا عل عفن : من امنع 
داخل الأراضى العراقية مسافة سبعين ميلا ... إلى ضرب الأرطاوية ؛ واللصافة داخل 
الأراضي السعودية , وقتل النساء والاطفال وتهديم المنازل والآبار .. 


* وقال ملق 1780ملا 8:81 : « يجدر القول بأنه لا الكويتيون ولا العراقيون كان لهم من الأمن ‏ 
شيء ٠‏ لان بلنديهما تحت حكم بريطانيا' 4 » . 

** هناك نماذج عديدة لأسلوب تفجير الثورات ٠‏ للوصول إلى ضريها أو ضرب قوة معادية لها : مل 
إفساح المجال لثورة المهدي في السودان ٠‏ ومنع الحكومة المصرية من مواجهتها في البدايه ؛ بل 

وإجبارها على إخلاء السودان ‏ حتى لا تتوحد بقايا الثورة العرابية مع الثورة السودانية » تحت 

قيادة أكثر وعيا بما يدور في العالم . وبذلك أصبح السودان كله تحت سيطرة المهديين . ومثل ضريها 

محافظة الاسماعيلية في 5؟ يناير لاجهاض الحركة الوطنية , والاطاحة بحكومة الوفد من خلال 

'انفجار غير ناضج . ومثل دورها في الحركة الوطنية بالبحرين عام ١١1/50 ١555‏ . 

*** وقد اعترف غلوب لكرستين هلمز بان الملك فيصل قد منح حق اللجوء للاخوان المتمردين على ابن 
سعود ليس عن شهامة عريية ؛ بل لتفجير الوضع في نجد كراهية لابن سعود » . سهد 
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وهكذا يعد أن .أعلن الملك قراراته . وظن أن الموقف قد هداً . وأن السلطة في 
الرياض قادرة على معالجة أمر الدويش . فاما أن يبدخل ف الطاعة . أو تعزل عن 
قواعده التي يدآ الملك حملةه توعية ينتها .. بادر الانجليز بنسخين الموقف باستفزاز 
الاخوان .وتحديى سيادة الدولة السعودية واظهار | أن موقف اين سعود لا دتنيعث من 
قوة الحكمة .يل من حكمة الضعف أو حتى الخوف ؛ فيعد أن سيطر اين سعود على 
الوضع فوجيء بانذار بريطاني من المندوب السامي بالعراق بأنه « سيرسل فرقة جوية 
لمعاقية الالحوان من قسلة « الدويش .» . « للاجبارهم على طاعة مليكهم 1 ! 

وقد أدرك عيد العزيز على الفور. . أهداف تلك المظاهرة » وما يمكن أن يترتب عليها 
من ننائج. . قرفضه في الحال ٠‏ ويعث برسول خاص إلى البحرين لارسال برقية برفض 
لدان إن يدانا" ْ 

.وقال الملك إنه لا يحتاج لأية مساعدة بريطانية لفرض سلطته على الدويش ؛ وأن مثل 
هذا العمل الذي يشير اليه الانذار سيكون حرقا للمعاهدة وأكد أ ن أي أجراء حريبىي 
جوى ) يريظاني ستيحدث رزل فعل عظيم بين ا 4 ون هذا بالذات هو هدف 
الانجليز فقد قامت الطائرات في أواخر يناير ١1577‏ -741١1ه«‏ يغارة حوية داخل 
الاراضي السعودية فوق خيام المطيرين وقتلت دون تمييز : الرجال النساء والأطفال 
والمؤاشي 0 نح أعادوا بناء قلمه بيصدةه . كما بنوأ فلعتين آخرين 85 5 

وهذّه هي اليرقية التي بعت" بها عبد العزير بواشطة تحافظ وهبة امن البخرين وهي 
توضح أن تدخل الطيبران البريطاني كان عاملا مساعدا! للثورة وليس لابن سعود 

« الحالة مضطرية في تجد . لان العهود نقضت من قبل العراق . الطائزات ضريبت 
الحدود في الشرق والفرب . الانسائية لم تحترم . الحالة خطرة جدا . والهمة ‏ ميذولة 
لحشكن الاكؤان ٠‏ والححتكة لم1 


!< وكتب المتدو. السامى الدبريطانى ف العراق إل وزير المستعمرات : د فى مكل هذه الطروف يصعت 
على رجل بأخلاق الملك فيصل (!!) أن يتخذ موقفا محايدا من ثورة الاخوان . وليس لدي شك في أنه 
أرسل رسلا يرسائل تشحيعة للمتمردين الاخوان ..واعدا بالمساعدة . ولا أشك في أن أحد أسباب 
زيارة الامير عيد الله للعراق » هي أن ييحث مع أخيه في تنسيق التعجيل باسقاط ابن سعود » وتنظيم 
الاستفادة من هذا السقوط ». 35/٠١/5١‏ جمادي الثاني 555١ه‏ 

وآبلم احمد الجابر دن صناع دتكسون أن عل شوير نات رسول 0 أبلغة أن هذا الاخير 
استدعى زعماء شمر اللاجئين في العراق وأنيهم على جبنهم لأنهم لا يزحفون للاستيلاء على حايل » 
وأنهم إذا لم يتحركوا الاآن فانهم يستحقون العيودية للأيد . فلما أبدى شيوخ شمر تخوفهم من 
الدويش رد عليهم الملك فيصل « لا تخافون .. الدويش عندي » ! (من ديكسون الى رئيس الخليج 
ا ال م 
“الأن الاكوالة ) كانوا هذا منكوه من إقامة أو طائر الهواه » ف نحد ٠‏ وطائر الهواء هي تسمية الامام 
يحيى للاسلكي ! 


** وتاريخها فيراير 2 0 هف. 


15 0 


وفي 5؟ توفمير ١571‏ الموافق ٠١‏ حمادي الاؤلى سنة ١١557‏ كتب الملك للمندوب 
' السامي البريطاني في العراق يحتج على عمليات الاستعراض الاستفزازية التي تقوم بها 
الطائرات والسسارات: التريطانية داخل الاراضى السعودية. . وبحذر من احتمال اعتداء 
أهل البادية عليها . ظ , ظ ئ 

وفي ١‏ شعيان 7 فيراير ٠ ١417‏ احتج الملك لدى رئيس الخليج على إلقاء 
المنشورات : وضرب الطائرات للاخوان وقال : « فبعد أن وصلنا إلى هذه النتائج (عزل 
' واستتب الامن لم نشعر إلا بالطيارات تنذر قومنا .في ديارنا ٠‏ بأنهم سيكونون عرضة 
لنيران الطيارات ؛ ثم لم نشعر بعد ذلك الا بأن الطيارات تجاوزت حدودنا وضربت 
الآمنين في ديارنا . لذلك كان لهذا الحادث أثزه العظيم في نجد . بعد ذلك الهدوء الذي 
في نجد حالة لا نستطيع أن نقدر ما ينتج عنها وإنا لنلقي تبعة كل ما حدث ويحدث على 
عاتق أولتك الموظفين الذين أتوا فعلتهم الشنعاء النكراء** يغير تيصر بالعواقب ولذلك 
تنحليج بشدة على ما يأتى : 

. تعدى الطبارات حدودنا والقائها إنذارات*** على عرياننا‎ ١ 

. اعتداء الطيارات عل الآمنين من رعايانا في ديارنا مما لا يقره قانون دولي‎  "* 
وأحب آن يتآكد للحكومة البريطاتية أن هذا أبلغ سهم أصيبت به العلاقات الودية بين‎ 
جساما من بعده , لسنا يمسئولين عن شيء منها » وإنما يسأل عنها من اعتدى من غير‎ 
سبب وحرك الفتنة بعد سكوتها ».0 ظ‎ 

وهي وثيقة لا تحتاج لشرح ٠‏ لتبيان أن عبد العزيز يتهم بريطانيا بالعربي 'الفصيح ٠‏ 
بتفجير الثورة . وإعادة تأجيج نار التمرد , بعدما أمكن السيطرة عليه . ولكن كل هذه 
الوتائق محرد مؤوامرة محدوكة لخداع ملف , الاصلاح الاجتماعي » وغيره ممن نحوأ 
نحوه , باخقاء تعاون بريطانيا مع عبد العزيز . ولكن هيهات أن تنطلي عليهم الحيلة .. 
ألم يشكر السير همفزي السير جون جلوب ! وهنات الحكومة البريطانية ابن سعود 
بالقضاء على ثورة الالمحوان ؟ 


* فحتى هذا الوقت لم يكن ابن سعود يطرح احتمال الحرب مع الاخوان ٠‏ ولكن بريطانيا هي التي 
كانت تدفع الأحداث في هذا الاتجاه . 
** اين سعود يصف القصف الجوى البريطاني بالفعلة النكراء الشنعاء » وموّلف الجائزة يقول إنه 
شكر بريطانيا لانقاذها ملكه يبهذا الضرب !! 
*** « كان هنرى دويس المندوب السامي قد اقترح فرض حصار على السعودية ٠‏ ولكن وزارة 
المستعمرات لم توافق على هذا الاقتراح ؛ ووافقت على اقتراح آخر وهو إلقاء المنشورات على البدى ‏ 
ننضمن إنذارا بالايتعاد عسافة 2٠ ٠‏ ميل والا ضربيوا بالقتايل 3١١‏ 0" 
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2 7 رمضان مارسن 0517 شعت عبد الفريز يمدحرة إلى بالمكن درت : 
ينفي فيها ادعاء بريطانيا أن : « الدؤيش خرج عن الطاعة : أو أنه أعلن العصيان 
علينا : والحقدقة أن الدويش مع نفر من مطير . آتوا في العراق أعمالا ليست بأمرنا ولا 
نقرهم عليها . أما الدويش في أراضدنا فهو تحت أمرنا وقهرنا في كل وقت وحين » . 

كما رفض ادعاء بريطانيا « بمشروعدية مطاردة أو متخازاة زغانا تحد أن اخل أراضي 
نحجد من قيل موظفى العراق ٠‏ أى آي جهة في العالم غير نجدية » . 

كما ييلغه أنه سحب الجند السعودي من متقطة الحدود ٠‏ لكي لا يقع صدام مع 
البرلطاتيية*الذين لعتاوكن"التهدوك ,ا + 

ويعلق حماية الحدود على 4 شروط هى : 
هدم القصر المشئوم في « بصية » ولا يبتى غيره على الحدود . 
مده الخخلاط (المؤظنن (الكراقدن والاتكدن تعريافنا' 

محاسية بريطانيا للمسئولين عن الحوادث الحى وفعت على «حدود العراق 10 
الدويش , وأن بريطانيا حاولت ادعاء قيام حالة فوضى أو عصيان ف نجد ؛ فقدت فيها 
عسكرية بوليسية في أرض « السيب » ء أى التي لا مالك لها . ويسيطر عليها 

المتمردون . : 
وهذا ما رفضه اين سعود يكل شدة : موّكدأ أن الدويش حتى هذه اللحظة (ربيع 
)١11758- 11‏ نحت الطاعة . وأن أعماله العسكرية , التى لم تكن يأمر السلطة 

المركزية 7 أنها موجهة ضد الانجليز أو العراق . وليست ضد السلطة الشرعية في 
الرياض 10 الواقع هو عكسن ادعاء يريطانيا » فضري الطائرات يؤد ى الى فقدان 
الحكرعة المركرية السيطرة عل قزائل. نجد .. كنا حهدر الاشارة ال مطل قتع 
5" الفتلاط الولفين العرافدين والاتجلين يعزياننا ©» وريد ق أن 'مؤلاء لم يكرتو نتتحسسون 
على الاخوان فقط . كما يقول غلوب ٠‏ بل ويساهمون بأكثر من طريقة في التحريض على 
الخورة: 
والثوار محتومة . انتنع عبد العزيز يأنه لا يستطيع حماية « الدولة » أو فرض هديتها 
إل ثادحال الدويش وا قن ا كان ىق الطاعة أو بحس الوق متعهنا:وشلة (الاخوان» 3 
إن ابن سعود ييفي الدنيا ٠‏ ويوالي من حاد الله ورسوله .. وأيضا لن يسمح لهم يعد 
اليوة بالتصترف: كقوة امستقلة: . 

إما أن تنتصر « الدولة ؛ ركلرى صفحة الشركة رالقورة » أو يمعنى اموالله تأخذ 

الحركة والخورة مكانها فى خدمة : الدولة » وضمن أجهزتها : كما حندت ة والحزب 

في روسيا والصين ٠‏ وقبلهما في فرنسا نابليون » وكما حدث للتنظيمات الصهيونية 
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والكيبوتزات بعد قيام دولة اسرائيل . أو ينتصر الجناح المتطرف فتنهار الدولة والنورة 
والحركة معا .. وكلاً النتيجتين لمصلحة بريطانيأ ٠‏ وشي إذا كانت تفضل الاحتمال 
الثاني ٠»‏ إلا أتها على استعداد للتعايش مع الاحتمال الأول .. ولذلك نشطت ف دوبسيم 
الخرق ٠‏ وتحويله الى صدع . وفي مواجهة:الاستراتيخية البريطانية وضع عبد العزيز 
استراتيجية مضادة من " نقاط : 

ل صرب التمرد الاخواني قيل أن تتاح فرصة استتفارة من او 

ميم التدخل اليريطاني المباشر أو غير المياشر . 

اختيار الأرضية المناسبة التي يدور القتال عليها لتصفية 0 

واقتد: باسنتخالة الوضول .إلى اثقاو م رطان ١‏ التسيي - 

السيب الأول هد رغية. بريطانيا لعفي الباح الذي تجسن تقار التعرد 
وتصاعده . ظ 

والسيب الثاني أن الاتجليز كانوا قليي الثقة في قدرة ابن سعود على مواجهه 
« قوبه » التي اعتهد عليها خلال سنوات زحفه من الرياض الى جدة* .. والتي انتصرت 
في كل ميدان وضد كل القوى .. فكيف سيقهرهم عبد العزيز ويمن ؟! خاصة وأن 
الانجليز عندهم قناعة فاسدة من أيام معركة «.جراب » بعدم كفاءة عبد العزيز 
السك" 

وقد وى شافط وميه 1ه ,سيل ا بذ اج ل 1 
يقداد والبيصرة ومصر وسواها من المدن العربية . وكان السوّال هو : هل يستطيع ابن 
سعود أن يتغلب على عشائر مطير وعتيبة والعجمان ؟ إن هذه العشائر هي آقوى عشائر 
الجزيرة » وهم يقطنون شرقي الجزيرة وغرييها ووسطها'! » . 

وقد عكست مجلهة « لغة العرب » العراقية تفكير الانجليز والقصر. عندما قالت : 

« فيصل الدويش هو الذي يقلق اليوم ابن سعود ويكاد يعرض حكمه في جوع نجد 
اة 0" 

وقال « كندث ا » الصحفي والمؤلف البريطاني . إن اساتذته في جامعة 
اكسفورد : « كانوا يتوقعون تقييراً سريعا في السعودية.يؤّدي الى سقوط عبد العزيز . 

وليس من سياسة بريطانيا » الارتباط مع قوة تتوقع سقوطها ٠‏ لذلك كان تحقيق 
المهدف الأول هو شرط الوصول للهدف الثاني .. أي بضرب التمرد . واثيات عجزه عن 
الاطاحة بالنظام و عندها تفقد بريطانيا القدرة عبى المناورة اخضطر لمعا ورمع اين 

سعود . ولكن الهدف الأول لم يكن ممكنا . إلا بتحقيق الهدف الثالث ٠.‏ . أى تجريد 
: التمرد » من اميرره الحقائدى . باسقاط طابغع الجبان عنه ٠‏ وتاكيكد طايه 
الانشقاقى . أى تحويلها من « ثورة » الى « فتذة » . من حركة « وطنية » الى « حرب 


خا و متشو رد رياني م ان بريطانيا تريد مساعدة ابن سعود ولكنها لا تريد إن تكووا و التعادب 
الخاسر , ! 


ا 


أقلية 2 أي تحوبل الاخوان: من « مجاهدين » الى خوارج .. ولتحقيق هذا فاح 
يعملين : تجديد الديعة في موّتمر الرياض .. ثم استقلال حادتة القصيم .. 

في موّتمر الرياض ٠‏ أو الجمعية العمومية ‏ التي أشرنا اليها ‏ طرح عيد العزيز 
الثقة ينفسه » ويحصل عليها مجدد أ .وقد زعم مترجم الديوان ن الملكي أنها كانت حركة ٠‏ 
أو « دلقة » رائعة؟١‏ . استطاع يها الملك السيطرة على المؤتمر » فنسيت مطالب 
الأكوإن :٠ق‏ حمى (إعالن ااا ا ا اياي . وتقول 
أن « العلماء والأمراء » رجعوا من الموّتمر متقلين بالهدايا يما د محوهرات 
لنساتهم » من هدانءا الخلك !* 

وسواء صحت الروايات على أن الملك بدأ الاجتماع يطرح الاستقالة . أى آصر على 
مناقشة الاستقالة قدل .مناقشة الاتهامات الاخواشة . فان تفسير ذلك أعمق من 
« شطارة » المترجم . 

قفي تفسيرنا أذها كانت خطوة تدل على الوعي السياسي » وإبس مجرد البراعهة 
السياسية .. لآنه لى سمح يمناقشة اد اماد أولا » لسقطت هيية القيادة » وامتزج 
النقد بالنقمة . وأصيح من الطبيعي أن تنتهى المناقشة بادانة اين سعود أو تبريته ٠.‏ 
ولكنه سيظل طوال المؤّتمر في وضع المتهم “ع بق ل بعلل الال : 
لاتطلعات وتنشيط القوى الانتهازية . وتخويف المترددين ٠‏ والقائد أو رئيس الدولة , لا 
يقبل المثول آمام مدىتلقفين في انتظار قرارهم : « مذنب أو غير مذنب ماء بل يطرح الثقة 
به : قوب أن لا يقوب !.. فاذا كانت قيادته مرفوضة , وتقرر خلعه .عندها ترى الأآمة أو 
القيادة ما تراه في شأن محاكمته أو معاقيته . يعدما أصبح فرداً عادياً . أما لو قررت 
استمرار التقهة لثقة في فيادته: » عندها يبمكن مناقشه )0 مطالب » المعارضة لا « اتهاماتها 57 

وهذا ما حجرى بالضيط . طرح عيد العزير الثقة تشخضة ولدش بالددت السعودى ١‏ 
فالملك في البيت السعودىي قضية مفروغ متها » أما الفرد الحاكم من هذا البيت فيمكن 
أن يخطىء ٠‏ ويحاسب ٠‏ ويعزل .. واين سعود هو عميد بيت ٠‏ وليس « شمشون » 
ليدك البيت فوق رأس الجميع .. ولذلك اشترط ابن سعود اختيار بديل من البيت 
السعودي . قلما اأستعاذن الحاضرون يبالله من خلع الامام .. اتتقل المؤيمر لمناقشة 

وفي رأي حافظ وهيه أن الابستقالة لم تكن واردة لا عرضاً ولا قيولا ٠‏ فالملك في نظر 
وهبه لم يكن ينوى.الاستقالة : « فهى في الحقيقة لم يكن يرمي من هذا الموّتمر إلا جمع 
كلمة التنخديين » وإثارة حميتهم ضد الاخوان المتطرفين ٠‏ فالاستقالة لم تكن واردة . 
والموّتمرون لم يقبلوها بالطنيع لأنهم يعلمون أن ابن سعود لم يصل الى ما وصل اليه إلا 
يمعونة الله ثم يسيفه » يقصد أن المجتمعين لم ينتخيوا ولا عينوا اين سعود ؛ ويالتالي 
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قلا يملكون حق غرله ولا ول اسكقالته . وقد كرون هذا كفت !ا ذكيا ولكتة خارى 
العف رف ينعيف كا حت لكر نر ل لو 1 ل الت لقص املك الى 
عقد اجتماع ضيق ليشرح وجهة نظره يعيدأ عن المزايدات التي تسيطر على الاجتماعات 
الموسيعهة » وقد دعمت موقف الاخوان حثت ضحانا الطيران المتنائرة في خيام المطيرين : 
والدولة عاجزة عن حمايتهم : أو حماية سيادتها على أراضيها » بل وتريد محاكمة الذين ‏ 
يصدون عدوان الانجليز ! 

وليس صحيحاً أن وجهة نظر الاخوان قد أخمدت في الموّتمر يالاستقالة الملكية , فقد 
دافعوا عن وجهة نظرهم بافاضة واستحثهم الملك على الحديث والنقد ٠‏ ونشرت أم 
القرى أقوالهم كاملة تقريبا ٠‏ ولكن الذي أخمدها هم المؤرخون إياهم الذين ركزوا على 
قضية الأشيال والسبارات* ا الجزء الخاص بيالحهاد والحصون ظنا منهم 
أنه يحرج تاريخ عيد المزيز 

والحقيقة أن المعارضة كانت تنطلق من نقطة صحيحة نظريا 0 في الاتجاه 
الخاطىء الذي سيجعلها تسقط ٠‏ في النهاية ٠‏ في كل ما حاولت أن تتهم يه الملك ٠‏ فهم 
الذين ضبطوا متلبسين بالدعم البريطاني وليس ال ملك . 

ومن المعلومات التى تجمعت عن ) تورتهم » لادد أن تتصونر أن منطقهم كان قويا 
وحجتهم مقيولة لدى قواعدهم . فالمؤرخون يجمعون على أنها أخطر أزمة واجهت 
الدولة . وأن النظام كان مهددأاً تهديداً حدياً .. ويرى وهيه أنها « كانت من أشد 
السنين: في نجد إذ كادت أن تقع فتنة بين الاخوان من جهة : ويين الحكومة والحضر من 
حية أاخرى 0060 

« ومحمد أسد » يبقدم صورة ثورة عامة كان در تنجد الفسيح يطن الآن كقفر 
الكل > ركان الراكل يكلو 'ي الحقاء عن مهتهم الشريعة عن ففلة ىأ اخري . 
وكانت الاجتماعات السرية : بين الرّعماء . تعقد عند الآبار القصية ؛ وآخيراً انفجر 
الهياج ضد ابن سعود الى ثورة علنية ضمت كثيراً من القبائل الأخرى ؛ الى جانب 
قبيلتي مطير وعتيبة . واعتصم الملك بالصبر ٠‏ وحاول أن يتقهم الأمور : فأرسل الرسل 
الى. زعماء القيائل المعارضين . وجرب أن يناقشهم بالمنطق والحجة . ولكن دون 
جدوى : وهكذا أصبحت أواسط الجزيرة العريية وقسمها الشمالي مسرحاً لحرب 
1 واسنعة واضطرت خيل الأمن الام 00 : الذي دان يسود لد “حلت 
1 ؛ ب الك لفل والعشائر الت لق على إخلاضها للعلك ا 6 

ويقول مؤلف « توحيد الجزدرة » ٠‏ إن الملك اطمأآن على تطوبيق الحركة فتوجه 
للحجاز : ولكن ما أن أدار ظهره حتى استؤنفت الغارات الاخوانية على العراق ٠»‏ 
وتبعتها غارات الانجليز ا ا و 11 العامة 


* كما زعم محمد المانع .. 


في المنطقة ماابين الحجاز الى نجد .. بل وبحثت في أوساط الاخوان خطة لغزى الرياض 
ذانها ‏ ويتروى أنه في بعض المناطق التى وصل إليها الملك كان استقياله فاترأ ٠‏ لأن 
الآهالي كانوا مع الاخوان أو يخشون الأخوان ا 

اعتمدت الثورة على عنصرين ٠:‏ . 

متطلق صخيح مقبول لدىالجماهاز الغريضة ٠:‏ أقنع هذه الجماهير يآن,عقيدتها في 
خطر . وحركتها مهددة من التناحية المسلكية . ومن تح فقد أقتنعت يآن 0 الخروج ١‏ 
مشروع . والثورة واجية فرضا . ا 

ولا يجوز الظن أو اتهام كل هؤلاء الذين اشر كوا خلف الد زيش واين يحاد . بالقفلة 
أى الأحقاد أى الأطماع الشخصية . وهم الذين شكلوا بشهادة عيد العزيز « أنقى 
الحركات الاسلامية » ولم بيخلوا بد مهم لحظة واحدة في طاعة الامام : 

هؤلاء المكاهدون » لا يمكن :أن نشقوا عصنا الطاعة عل إمامهم ء إلا لسيّب قوى ؛ 
أخذوا بظاهره . وخفيت عنهم أبعاده الأخرى » أو كما قلنا » رفضوا الاقرار بوجود 
شذه الأيعاد . ولعل أضدق وصف هوما قاله الملك الذي حاريهم وحاريوه ,2 فنة تتعيد 
عن "جهل © . 
إن الخلاف في جوهره ٠‏ هو رفض الاخوان أن تقوم دولة عصرية بسيوف المؤمنين » 
تمسكهم بحرفيات التجرية الأولى .ومن الجانب الآخر عجز عبد العزيز والعلماء والفكر 
الاسلامي عن تحسند هذه الشعارات وتلك المسلكنة في قوانين ومؤسسات عصرية : 
وهكذا يقدر ما .كان الشعار الاخواني صحيحاً من الناحية النظرية .يقدر ما كان ييدق 
مضحككا وغربنا من التاهية: العملية :.كذلك كانت امسلكية دولة عبد العزين ::. فهي من 
ناحية تيدو ايتعاداً عن حرفية النصوص , ومن ناحية آخرى تيدو التطبيق الوحيد 
الممكن للمحافظة على دؤلة منتمية لهذه النصوص .. وهكذا اتفق النقيضان واصطدما 
في نفس الوقث . فعل سبيل المثال اتفق الاخوان وعيد العزين على اشتنكار المكوس أو 
الضرائي والجمارك من الناحية النظرية . وهذه الضرائب.ظاهرة حديثة ٠‏ قد تكون لها 
ضرورياتها » بل ومن الممكن تلمس فتوى بمشروعيتها : وهوما أخذت به الدولة » ولكن 
لا سبيل الى إنكار قوة حجة الذين رأوا فيها مخالفة لنظرة وقيم المجتمع الاسلامي »: 
القائم على حرية العمل حرية التملك ؛ حرية التجارة ٠ ١‏ كماد ا المالك أى التاجر يودي 
الزكاة آو حق المال ٠»‏ وما ل أ المستهلك يؤدي حق المجتمع . وهو العمل للقادر عليه »2 
فليس للسلطة أن تتدخل بينهما بالمكوس .. والتحكم في الأسعار مرفوض أيضا أو قل 
مكروه » آو غريب عن الفكر الاسلامي ٠‏ والنظام الاسلامي والدولة السعويية لم 
تحاول فلسفة الأمر », أو الزعم ياسلاميته »دل أوردته تحت باب الضرورات التي تبيح 
المحظورات . وفعلا بعد أن تفحر النفط . آلغت الدولة المكوس والضرائب 

رأي الاخوان لم يكن خطأ في النص ؛ بل في التطبيق ٠‏ إذ 0 دولة 
يدون موارد ٠‏ أو من ركاه الشعب السعودي )0 وقتها ( . وموقف الدولة لم يكن خروجاً 
أو رفضاً للنص . ولكنه قيول وضع جديد يحتاج ”م احجتهاد ( أو قيول مالا ينطيق 


عل النص الشائع ٠‏ ولكنه ضروري لقيام ألدولة المسلمة .. والحل الاخواني فعروف 
وهو ان الدولة لا تحتاج لمثل هذه الموارد إذا استمرت في حاله الجهاد . فالفىء من 
غنائم الفتوحات يكفيها دخلا ؛ والمجاهدون لا يرهقونها إنفاقا .. أي أننا نعود لنقطة 
الندء ١‏ استمرار القورة ٠.‏ آم التوقف لبناء الذولة (المسلفة ؟ 0 

عيد العزيز رأى أن طاقة جيله قد وصلت الى غايتها في هذه المرحلة » وأن الطوق 
البريطاني من حوله لا يمكن موابحيتة ادقارات: .الاخوان' العاذية مكلما ١‏ حدث اطع 
الهاشميين وحايل ويريدة .. فهذه امبراطورية عظمى تملك البحر والجو والبر والله 
سبحانه وتعالى قال 20 .. وقال ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة .. فهو يحاجة الى 
وقفة لاعادة تشكيل قواته ٠‏ وإعداد ما يستطيع .. تطوير حركة الاخوان الى ما يتفق 
ومتطلبات المرحلة الحديدة ٠١‏ فهو لم نكن راغبا اي تصفية' الثورة أؤلا التخلضص يمن 
الاخؤان »يل في نحعاية مكاسب الثورة المرحلية ٠‏ باكتشاف حلول إسلامية لتطلبات تلك 
المرحلة . 

ونفس الخلاف نجده في حكاية التخادة مع الكوبت » فستجد نفس التناقض بين 
صحة النص وخطأ التطبيق . فالاخوان تساءلوا عندما منعت حكومتهم التجارة مع 
الكويك  ”‏ لأن -حكومة "الكويت كانتا تستافن «الخبرائك: التى يتكملها!؛في] الذهاية 
المستهلكون في نجد . قال الاخوان : إذا كان أهل الكويت كفارأ وجيت مقاتلتهم . وإذا 
كانوا متسلعين' فلماذ ١‏ نقاطفية ؟ 

وواطؤ نات لطر متدجر نال لد ونا الك ؟الكن انقفلة الخكلا فكهم 
هنو رقضة « المنزلة مين المتزلتين +*: رفضة الدحوك في أغلذقات كم العاله الاشاامي:” 
وضرورة التعامل مع دول إسلامية لا تسلك السلوك الاسلامي الصحيح ٠‏ ولكن لا يمكن 
غزوها . والسعودية إذا كانت تريد البقاء كذولة . لا تستطيع أن ل كه 
« الكفار » ولا كل رقن ٠‏ هلمن لمتكي 70 

وهكذا نعود الى نفس النقطة عن اموي قدا القولة و سكس ولوق كه عات ان 
تقبل قواعد المجتمع الدولي الكافر : أو استمرار الثورة » برفض القوانين الدولية 
والحدود .. الخ واستمرار:زحف جند الله المنصورة والخيل العتاق المشهورة حتئ تصل 
أي المحيط الذي لا تعلم أن وراءة أرضا ؟ وعنددل لا يبا لي أمير الموّمنين أبن ستمطر 
السحاية قفسبيآاتشيهة خراجها ؟! 

ونفس الشىء عن رفض السفر الى بريطانيا أو مصر .. هل تستمر الثورة في الهجوم 
لنشر قدمها عا لى مساحات جديدة من الآأرض والسكان » أي أن تبقى في حالة هجوم 
مستتمرةا “كاف ل أوشلة للدفاع عن نفاتها » ضد من يحاولون خنقها في مهدها ٠‏ أو 


3 انظر هذه الحيرة في أوضح صورها في رسالة الدويش الى الأمبر سعود بن عبد العزين 0 وهكذا 
أصبحنا لا مسلمين نحارب الكقار ولا عريا بدوا يقير بعضنا على يعض ونعيش على ما ينهبه كل منا من 
الآخر فمتعدنا من ديدنا ودنتانا » ! 
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2-0-6 تشرشل « كسر البيض التوري ٠‏ في موطنه قبل أن يفقس وتنتشر أفراخه في كل 
مكان .. هل تستمر الثورة ٠‏ فتجدد نفسها ٠‏ وتكتشف الحل الثوري أى الاسلامى 
لمشكلة التكنولوجيا وغيرها ؟.. هل تستمر الحالة الذثورية ٠‏ لحي لا تتحول الدورة 7 

نظام ودولة وجهاز قمع داخلىي .. أى ملك عضوض ؟! 

آم يكتفى بيناء النظام الدودي في يلد - ٠‏ وتفوبت القرصة على العدى الذي يريد 
استدراجها في معارك تنهكها وتستنزفها . 

هو خلاف قديم دن 6 0 ا الحضارة التي تختار يناء 
الدولة في إطار السيادة التي حققتها الحالة الخورية . آما حجم تلك السيادة وتسيية مأ 
تحدفظ بيه من ميادىء الثورة . فتختلف ٠‏ باختالاف الطاقة الي أتت يها الثورة , 
ونوعدة القيادة .. وبالتا لي حجم النصر الذي تحفق أثناء الذورة .. وظروف هذا 
النصر .. وما يتيقى من « العظمة الداخلية » ! 

أما عن معارضة الاخوان لمرور الطائرات البريطانية قي سماء السعودية هل مطاي 
)) نوري » حتى يومنا هذا ٠‏ وان كان تعنتا في ذلك الوقت 0 الاخوان لم يفرقوا بين 
الطيران الحربي واألدني .. وآني لهم أن يعرقوا الفرق بين « أياتا » والسلاح الخرى 
الملكي البريطاني* ! 

أما معارضتهم ليناء الحصون على خدود العراق ٠‏ فقد أوضحنا أن الملك شاركهم 
الرأى ٠‏ في مخالفة ذلك للمعاهدات ٠‏ وخطره على أمن السعودية ٠‏ ولكن احنلفا على 
أكلون المجالحة .. الدويش والاخوان عالجوه على طريقة من رآي مذكم منكرأ فليغيره 
وياعتبارهم أصحاب « أقوى الايمان » فقد غبيروه بالسيقف ! ودعوا لحسم الموققف 
باجتياح الغراق وتحريره من حكم الكفرة والمرتدين .. أما الملك فتصرف يعقلية رجل 
الدولة المسكول الذي يعرف مقدار الفارق سين قدراته العسكرية . وقذرات : بريطاتدا »2 
ومن ثم فمن الخطأاً القول أنه , كس اللك أن برارن بن تطرفة ا الأخران رالكاذفة 
مع يريطانيا ٠‏ وإخراج دولته من الحيز الاقليمي الى المجال الدولي »** . 

هذا اللغو من المستضصعفين معناه أن الملك اختار بريطانيا وصد اقتها . والأبهة 
الدولية*** على الالخوان ؛ لو كان هذا هو الخيار لاختار عبد العزيز الاخوان بالطيع , 
ولكن الخيار كان أكبر وأعمق وأخطر , كان في أبسط صوره مواجهة الاخوان أو الحرب 
مع يريطانيا وليس صداقتها أو خسارة هذه الصداقة .. وفي العمق كان : 

الثورة آم الدولة . 

من و حدرش الخورة الدائمة 7 اج الاظارات القادرة على بناء الدولة ؟! 


على ,02 الاخوان 1 قِْ التاهرة بآنه طيران مدني ا 
بان كتانب 1 الاصلاح الاجتماعىي 000 


*** بالعكس ! عبد العزيز رفض الانضمام الى عصبة الأمم ! 


من يقرر ١‏ 

ول م اس سان را 01 
المادية ايت ؛ ودفن 0 ا ا 0 

وعلماء هريوا من مسئولدة الاجتهاد : ودراشسة حقائق العصر : فاحتموا 00 
وووسية فى رمل : سد الذردعة » أى تحريم ما لا يعرفون إن كان ضارأ أو مفيدأ ا 

منع الضرر المحتمل مقده على الفائدة المرجوه . وهي فلسفة عاجزة من عصور التخلف 
والانكماش ولا تصلح لبعث حضارة أو بناء أمة . 

أو أن يتبرو| أعصاب المسلمين بحصر المطالبي والاصلاح قْ 2 التوحيد . وكآنهم 
سكو 0 7 | 
التطييق بينها ويين 0 ا م 
إلا أنها على الأقل تعطي العرب والمسلمين أول دولة تلتزم قانونيا وفلسفيا بالاسلام . 
وتسأل الله أن يمن عليها نعلماء يشرعون الاسلام في قوانين تنظم الحرب 1 
المرور ! فيبقى الباب مفتوحاً لاحتهاد آخر أكير وريما أكثر نجاحا ؟! 

ريما لى لم يكن هناك العنصر البريطاني الذي كان يتعجل الانفجار » ريما أمكن 
الحوار د اخليا :حتى ولو يعنف ؛ ولكن في إطار الوحدة . ومع بقاء كل الأطراف ٠فاإت‏ 
تعدلت أحجامها ونسسده تآثيرها قٍ صنع القرار َ 

ا حر ل ل ل 1 “ولا شاركنا في مسئولية 
القرار التاريخي بتصفيتها .لا يجوز لنا أن نوزع الأحكام والاتهامات ٠‏ وخدين رجالا 
لأنهم أرادوا الاستمرار في الجهاد . ولأنهم تخوفوا من تحول الرسالة الى ملك .» وغفر 
الله محمل اسيد فقد بعثه الملك لبرصد موارد فؤلاء المتمردين » ولمس بنفسه كيف كان 
الانجليز يقدمون الدعم لقيادتهم ؛ ولكنه لم يستطع أن يخقي حسسرته على قواعدهم ٠‏ 
وهو يسمع تسبيحهم وتكبيرهم في الليل مقتنعين بأنهم يموتون في سبيل الله » وضد 
الادحراف في الدعوة . 

إنهم على اسوأ الأحوال مثل الخوارج ٠‏ الذين كانوا من أتقى الناس وآكثرهم 
عبادة » حتى قيل إنه ما من خارجي قتله أى صليه الامام الاوزيسيه الصلاة في حبهته . 
ولكنهم اخطأوا الاجتهاد قنالهم سيف الدولة الاسلامية . ولا يجوز أن نحرم هذا الجيل 
الخالد في تاريخ العرب » من النعمة التي منحها لذا الاسلام » وهي : للمجتهد إن اخطأً 


* والغريب أ ات هذه الفكرة قد « تحتطت » وفقدت مقهومها فرددها الاخوان فق مصر وباكستان د 


, الحاكمية لله » حتى قضى عليهم الحاكمون ٠‏ وتمزقت وحدة الباكستانيين وهم يدعونهم لفهم معنى 
+ له إله 8 الله » ! 


أخر .وان أصاب. أجران ٠.ولا‏ نعلك أن تحرمة-. 

لقد كانت فتنة بين طائفتين من المؤمنين »لم يجدا من يصلح بينهما ٠‏ فعسى أن تكون 
إحداهما قد فازت بأجر : وفازت الأخرى بالآجرين” 

فالعنصر الأول الذي سبب انفجار الثورة وشمولها ٠‏ هو متطلقاتها الني كما فلن - 
شه لطا : خاطنة ‏ ار خز الأمل قاض . فى المطديو' 

أما العنصى الثاني : فهى القناعة بالزعماء .. ومن المخزي طبعا أن تنهال الأقلام 
ل ل لكر ل ل ل عد الع ا شين و الشريفك سس يل 
والأدريسى ... تنهال تجريحاً على أيطال الوحدة السعودية . وزعماء هذا البعث الحلم : 
الذي مازالت قوى عديدة تحاول إعادتة عيئاً !.. 

حافظ وهبه حضر حفل تسليم فيصل الدويش المهزوم الأسير » وسجل الفارق بين 
دخوله القصر الملكي .يوم كان قائداً من أكبر قادة جيش التحرير السعودي ؛ يخبط به 
حررس من مائّة وخمسين مسلحا . له منزلة عظمى في نفوس أهل الرياض ٠؛‏ وعلماتها 
وسلطان نجد على رأسهم .. وبين دخوله أسيرأ في حراسة الكفار الذين لجا اليهم 
فقسلموه . وهو ما لم يفت الدويش أن يسجله فقال في رده على عتاب الملك : « لقد فررنا 
من وجهك الى الكفار . فحملونا اليك في طيارة من طياراتهم** » . 

والفارق بين الحالتين , لا يحناج لبلاغة في تصويره ؛ ولا عبقرية في تفسيره » ولكن 
وهيه يتناسى السؤّال ؛ وهو لماذا كان الملك والعلماء وأهل الرياض ينزلون فيصل 
الدويش , هذ الدرلة الخاكة ١١‏ هل كان ذلك حرفا فنه ..؟ وقد ثار علميم ‏ فها 
حافوه . بل جاعوا نه آو جيء يه اليهم مكبلا يعدما هزموه ؟.. 

وما هو بالملك ولا الأمير .. إنما كانت منزلته لجهاده ٠‏ ومكانته في خدمة 00 ! 
نان ين الها حي عن الطامة 2 فق كرفا بتي يقن إن «افبصيل 
الدويش » بدلا من أن يقرع على ترك هذا « النعيم » .. أجدر أن يعجب بيه ؛ اويؤسقف 
له إن ضحى واعيا بكل هذه المكانة » ويكل ما كان يناله ٠»‏ في سبيل الموقف الذي أمن يه . 

وان ا كنا قن عدزنا عن التضحية فلا معدي للحقد على من استطاعوها 0 فتعمطيه 
حقهم ؛ ونكون كالذين قيل فيهم ؛ لا يعملون ويكرهون أن يعمل الناس . 

ولكن ل ا ا اي 1 القلوب . فيتطوع 


* لم نفهم ولا نقيل اخدنيار مؤلف « 0-0 بحد » الآبة الكريمة 2 فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب 
الرقاب » ليضعها على رأس قصل « معزكة السيله » 

لانن كنز سرين الكل كن يدور ري لض ورينا مكنا قال الله مسسماتة راك 
واستشهد على رضي الله عنه بعد موقعهة الجمل : « ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر 
متقايلين » سورة الحجر . 

ولاحظ أن جريدة أم القرى فيما أذاعته عن الموقعة لم تستخد 32 م كلمة الكفر أو الكفرة . ولا الملك 
قالها في أي بيان له . ولو حكم عليهم بالردة لما أعفاهم من الموت . 
** وأخيرا تعامل الدويش مع تكنولوجيا الغرب في أحدث صورها ! 


بالشهادة » بأن « كل من يعرف الدويش في الجاهلية . ويعرف أخلاقه الشخصية 
يجرم بأنه منافق في دينه ٠‏ وأن ما يظهره من الشدة والغو مصطيع١١‏ 1 

!أ حول ولا قوة !لا بالل فكذا يرل الكلفاء ! وما الاسلدة يا شحنا إن لم يكن 
لهداية هؤلاء وتغيير أخلاق الجاهلية ؛ فيئد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابنته في 
الجافلية . ويبكي لبكاء طفل مجهول من أطفال المسلمين .. فل يمكن أن يحكم بنفاق 
المسلم . استناد] الى تاريخه في الجاهلية ؟!.. ظ 

وماذا على فيصل الدويش ٠‏ إن كان كما نقل الزركلي عن مخطوطه خالد الفرج « آنه " 
عندما يسب يقال له يا ابن الشقحاء » وهي أمه من آل حثيلين* لع المككان". كانت 
'زرحة راكان سن حشلن'- ففحن عله الدراك ‏ وخشرهة ف الاضتانة ‏ فد ريا فى 
غيايه سلطان الدويش فأآولدها فيصلا , وهذه الزيجة كانت شائعة ومألوفة عند ا ' 
لا يأنفون متها قدل انكتكار الدين فيهم١١‏ 4ااء 

ولكن انتشار الدين في الحضر . لم يجعلهم يأنفون من التنابذ بالألقاب وذكر 
الجاهلية !.. وهذا داء قديم فعتدما اتخاز عمروين العاص الى معاوية ٠‏ اتهم بأن أمه 
قالت « أتاني عشرة ليلتها » فقلب عليه شبه العاص بن وائل فنسب اليه .. الخ » ما غلى 
عمرى فاتح مصر إن كان هذا سلوك أمه في الجاهلية » ولا على فيصل الدويش ؛ فالاسلام 
يحكم بطلاق الغائب زوجها غيية منقطعة . وأي غيبة أبعد أملا من ذلك البدوي 
المسجرن اق اسطميو | الدن لااتدو امنها الف" 

بل أمتد تشهير خالن القرج الى القبيلة كلها فقال : « إن قبائل مطير (قبيلة الدويش) 
كانوا دانّما أعداء آل سعود ؛ هم أول من تلقى طوبسون باشا في الحجاز » ونقل حملته 
الى القضيم ٠‏ وانضتموا الى حملة ابراهيم باشا على الدرعية ٠‏ وقاتلوا في صفوفه . ثم 
انضموا لخورشيد ياشا ٠‏ وأخيرأ انضموا الى ابن رشيد الى أن ضريهم ابن: سعود في 
وقعة جو لبن58 » . 

أما نحن فنقول إنه مهما قيل في الدويش ويطولات الدويش ٠‏ 00 في سبيل 
لك را السفردية : وفييتة الخ أرعت الأعداء ٠‏ واعرت المؤمدن” 
وَجَعَلك شلبي يسجل مفتجرا فوره بمقايلتة « فيصل بن الدويش الأخوانى المهاب : 
قاند الآرطاوية ٠‏ الذي آراه الآن لأول مرة منذ أن قدموني له في ديسمبر الماضي . وكذلك 
دشل ين كدر يفول ١‏ تيسن ين كد أن ب 211 الثاني بك تيكل الخبار 

(الدويش) وكان عل عدر كن من الفهم والدبلوماسية ؛ وكان ابن سعود يتبسط أمامه . 


لق سا 2 ار ل 21 ع 2011 شت الشار 
الذى أكدئة ادن سكود قاهولاء الندو؟ تافل اسماءقة ومدى التجذوة فدها ريقدها عن الاسماء 
امن “اول عحكث أن رشسول الله صلى الله عليه وبسلم ؛ كان يغير أسماءهم يعد الاسلاح ,: 
ويوصيهم بأن يحسنوا تسمية أبناءهم .. وهذا بعض من اسماء زعماتئهم : خندفر بن طويلة . خميس 
بن منيخر . مشل بن برغش اسان بد تور داحتا لوليا ماوعا اه 
دام الكلذي .بن حقلن ” 


ويشرح آفكاره التي لا يفهمها « فيصل الدويش » . وهذا يفسر استمرار فيصل بن حشر 
على ولانه لاسن سعود. عندما وفعت الفتنة » . 

وهى فيصل الدويش الذي عندما جاء الى معسكر ابن سعود عشية معركة السيلة ‏ 
يقول منرجم الملك الذي تطوع بنعته بالكفر* ٠‏ يقول : « كان كل شخص في معسكر 
املك » حريصا على إلقاء نظرة على الرجل العظيم , فرغم أن الدويش كان عدونا ؛ إلا 
أنه كان له سحره الخاص ٠‏ الذي لا يفوقه إلا سحر الملك شخصيا ٠‏ فشّجاعتة وصدره 
ووجلده كانت أسطورية ”١م‏ وفداششدته. كانت دلخير خماسة ؟ نظير لها بين جنود و١ ١‏ 50 

هى فيصل الدويش الذي قيلت في مدحه القصائد . وسمي وزير الامام .. قال بن 
عثيمين في فتح حائل ١55١ ١١5٠‏ : ظ ظ 

« وها أنسى لا أنس ابن سلطان فيصلا له ما يقى مني الثتاء المنمثم 

آأخا الحرب إن عضت به الحرب لم يكن جزوعا ولا من مسها يتالم 

وزير إمام المسلمين الذي له .. مشاهد فيها معطس الفسق يرغم 


اذا ناكث أى مارق مرقت به عن الدين نفس للشقاوة ترأم 
سما مشمعلا فيصل نحو داره يخوض بحارا يعض خلجانها دهم 


تاأمحتر امام المسلمين ورآأنه ولا عن إلا بالامامةه يعصم ان 

وهذا الذي هرب طفلا من مكة فزعاً من جيش التوحيد الذي يقوده الاخوان هل 
يبحق له لك صف الدوبش 0 بالمجرم ا! ورآاس البلاء والشر والفتنة 0 

دا للعار ! ّْ ظ 

مهما قيل في مجد الدويش الاسلامي , فلن يكون ذلك فوق حقه » وينفس اليقين لا 
يمكن أن نتهم بالمغالاة . إذا قلنا إنه يدين بذلك كله للدعوة ؛ فيدونها ويدون الانضمام 
للحركة تحت راية عبد العزيز ٠‏ لم: يكن لفيصل الدويش من حظ في التاريخ .أكثر من 
عشرات « فيصل الدويش 1 الذي غيروا ف حدياة مطير ونجد وينفسن الاسم ومن نفس 
الشاكلة ١؛‏ ل الكادي 0 يذكررن اللا بفضل فيصل هذا الذي : دين » . فقد قاتل فيضل 
الدويش عبد العزيز آكثر من مرة قبل أن يتضفم الى « الهجر » قهزمه عبد العزيز .. 

أبطال التاريخ؛ هم الرجال الأفذاذ؛ الذين تتجلى عبقريتهم في القدرة على اكتشاف 


* إذ لا يعقل أنه كان يقضد جيش الملك: ! 
** والبيت الأخيريدل على أن التوجس من تضخم نفوذ الدويش كان واردأ ولذلك حرص الشاعر على 
تأكيد طاعة الامام وأن مصدر العزة منه ..ويعد 9 سنوات لا أكثر . سيقول نفس الشاعر مهذئًا الملك 
بالقضاء على الدويش وأصحايه : 


فمن سل سيف البفى قاجعله نسكه ومن شب نارأ فارمه وسط ما شيا . 
ومن تاب منهم فاعف عنه تفضلا فحسيهم ما قد لقوا منكم حسيا . 


السعودبون والحل الاسلامي 2 


تتحلى قيم الحركة في سلوكهم , وتتألق مزاياهمَ في:نور الحركة وميادثها .. خياركم في 
الجاقلية خياركم .في الاسلام .. نعم إذا اسلموا ذكرت فضائلهم في الجاهلية .. 

وريما كان هناك من يفوقهم في الصفات الفردية ٠‏ ولكنه يخطىء موقعه من حركة 
التاريخ » فيهوي مع القوى الزائلة ويدفن تحت أنقاضها .. 

وف صفحات ابن بشر أكثر من فيصل الدويش ٠‏ بعضهم قاتل مع الأئمة ويعضهم 
قاتل الأئمة . ولكن فيصلا هذا وحده جاء في اللحظة المناسبة » وتعلق براية ابن سعود 
فلمع وتالق ؛ ثم اصطدم به فاحترق ٠‏ كما تحترق الشهب باصطد امها بالكواكب أو 
الشهزيين ” 

ولا ننفى الدوافع الشخصية لهذا البدوي ؛ وهي في حد ذاتها ليست عيبأ » والنبي 
صلوات الله عليه » وعد سبراقة بأساور كسرى .. والله سيحانه وتعالى يمن على الذين 
استضعفوا ويجعلهم الوارثين .. المهم أن تكون هذه الدوافع مرتبطة بهدف صالح 
وغائة عامة . 

أما ان بحاد فقد اجمعت كل الروابات المدزنة عل طلاحة رتقواك* ٠‏ وبعده عن 
من حصار جدة : وقاد الحملة ضد عيد العزيز ٠‏ وهو الذى أثار الحرب باعلانه. الجهاد 
ضد العراق , وغارته على أهالي القضيم ؛ وهو الذي ورط الدويش في القتال كما يقول آل 


* قال لي الأمير مساعد بن عبد الرحمن أخى الملك عبد العزيز « ابن حميد رجل مخلص ليدثه ٠‏ ولما 
دؤّمن يه . وردما كان: الدوبش له اطماعه ولكن ليس الى الحد الذي يطمع فيه بالملك ٠‏ والدويش كان لا 
يفي بوعوده . وأنا لا أبرىء ابن بجاد من مسئولية ما حدث ولكن كان تصرفه عن عقيدة ومبدأ » ولا 
أويد من يتهمه بالتطلع للملك وريما استغله أولاد عمه والمنتفعون منه , أما هو فكان خالص العقيدة لا 
يكف عن تلاوة القرآن طوال سجنه ٠‏ ولما جىء بالدويش الى السجن رفض أن يتحدث معه لأن الدويش 
تافل أو لحا ال الاتطيد : ظ 
وفسر الأميرقسوة الملك أو بالأحرى رفضه العفوعن ابن بجاد كما فعل مع الدويش الجريح ٠‏ بأن 
اين بجاد هو الزعيم الحقيقي وهو الذى يتزعم أكبرقوة وهي قبيلة عتيبة » والغطغط أقوى وأهم من 
الأرطاوية . ولذلك كان الملك لا يخشى انتقاض الدويش ولكنه يحسب حساب ابن بجاد وعتيبة ومن هنا 
كانت سلامة الدولة تتطلبى سجن ابن بيجاد . 
لقاء مع الأمر بقصره ل الروا من 11 ايارا زمانى) 1-7154 رصي 140 . 
أما : محمد المانع » مفرجم املك وأرامكو فقد أعطي القضدة نكهة انتهازية خاصة إل ل 2 إن 
الملك طلب من إبن بجاد أن يقابله في شقرا .. وتوجه الملك الى هناك وانتظرنا لنرى اذا كان سيأتي 
قعلا . وابن بجاد من ناحية الأتباع أقوئ بكثير من الدويش , ولكن الملك كان يعتبر الدويش أخطر 
يكشر لأنه كان متوقد الذكاء على نحو غير عادي . فرعم شجاعة وصلاية ابن بجاد التي لا جدال 
فيهما . فاته لم يعرف عنه الذكاء . ولذا سقط ابن بجاد في الشرك (!) وجاء الى شقرا بخمسين من 
رجاله متوقعآ نفس المعاملة التى لاقاها الدويش ٠‏ ولكن الملك لم يكن محاصرآ هذه المرة (سنرى تفسير 
ذلك) فقال له املك : أنت لا تساوي شيئاً .. الدوبش هو صاحب الرأي والذكاء ثم أرسل به في الأغلال 


سس عه 


1/6 


الدويش اليوم ٠‏ ولكنه ما أن وقعت الهزيمة الأولى . حتى خرج من الحرب ٠»‏ وطلب 
الاستسلام من 0 . فأمره بأن يتوجه الى شقرا ويسلم نفسه ٠‏ قانصاع لما أمر به 
وكأنه فلاح مطلوب للتجنيذ موّثرا يذلك إنهاء المأساة عند هذا الحد فلا يتورط أي 
جانب في أخطاء أكثر . والله أعلم بالنوايا . ولكن الحقيقة الموّكدة أن ابن يجاد 
ياستسلامه هذا نجا من المشاركة في الفتنة الثانية . وأهم من ذلك نجا من شيهة 
التعاون مع المشركين والانجليز . ولا عار عليه أن استسلم للامام ٠‏ قذلك أشرف لدينه 
ودنياه من أن يلجا الى الانجليز فيآتون به مشفورا . 

كات عيد الغزيز يعرف صلاية اين يحاد : ومكانته ل المصلحة العلبا 
تتطلي الاجراء الذي اتخذه ضده؛ أم : 


بكر أن سي إن مان مانت دشحي أن تدكر رقف عب لد الذي عادى 
وحده . كل أيعاد المأساة .. وكان مهددأ في ملكه وحياته ٠‏ وكل ما يناه . ومع ذلك كان 
يمنع كما أشرنا _مهاجمة الاحوان في مجلسه . فليت الذين يخيل لهم أنهم يتقريون 
لعبد العزيز يسيب الاخوان . يتأملون موقف ابن سعود ؛ ويعرفون أنهم بأسلويهم هذا 
يشككون في أسس التجرية كلها » ويسدون الطريق أمام أية محاولة لليحث عن الحل 
الاسلامي . وهذه احدى رسائل عيد العزيز كتيها في عنفوان الحرب بعد معركة 
السيلة والدماء لم تجف بعد :ولكن نلاحظ فيها محاولته حصر الاعتراض ف القيادات 
الخثائرة . . وتلمس العذر « للذين يتعبدون عن جهل » . . فلعل الذين « يتقريون عن 


الى الرياض 00 ؛ ! 

وهي رواية تجرد الملك من فضل العفو عن الدويش ف المرة الآولى ٠‏ إذ زعم أنه عفا عنه لأنه كان 
مسحاخرز عن (قرسان الدويش ! 

كما أذها تخالف المتطق + فالخطر لع يكن من ذكاء الدويشن .يل من أتبااع ابن يجان وهذ اها جعل 
رجل الدولة لا بخاطر بالافراج هذه 

ونقل جون حبيب عن ماجد بن خثيلة وعبد الرحمن بن عبد الله آل سعود إن ابن بجاد كان يحركه 
الوازع الديني » وكان قلقا من الاتجاه الى « التحديث » والارتباط بالنصازى أما الدويش فكانت له 
أهدافه السياسية وطموحاته في السلطة . 

وقد قالت أم القرى « إن كله كاف عر حا .أبن بجاد إذا دخل المعسكر الملكي ٠‏ ولذلك أمره 
بالتوجه الى الرواض !ان شفرا١‏ 1 4709 0595 شوال 1722197 قا "عن خالد ين لوي '؛ فقد كان 
همه الأكبر هو القضاء على عرش الحسين واخراجه هو وأولاده من الحجاز : ويمكن القول إن علاقات 
اله مع آل سعود إكرى واوكق 2 كملا أن انضاك بالعالم الخارجي .»كان أكير .١‏ ولذلك كان اكذر اقتذاعا 
يمنطق الدولة . فظل على ولاثه وإخلاصه وطاعته حتى النهاية . ولح ينضم لرفاق السلاح ٠‏ رغم حدة 
معارضته في حصار حدة كما أشرنا في موقعه . 

وقد توفي تحت راية عبد العزيز في أيها في نهاية عام ١١0١ ١577‏ . وقال عنه فيلبي « كان رحلا 
عظيما يكل معنى الكلمة ٠‏ فهى متزمت متعصب ؛, خادم مخلص لولاه » وقد تولى أبنه بعده إمارة 
خرمة!. 


حهل » نتعظون . قال* : « ويعد . فنعرفكم أنه من مدة ثلاث سنين ؛ ويعض هؤلاء 
الاخوان وخاصة آهل الغطغط والدويش ؛ وقسيم من الفلاة الدين يتشددون بالدين »؛ 
ويصير معهم تعصبات وأمور مخالفة لآمر الشرع , وقد كانوا مغرورين ٠‏ ومعهم بعضص 
المهاجرين من البادية ٠‏ وهم يرون أن أمرهم حق لأجل محيتهم للدين . ولكن. 
والشمد لله اتكشق القطاء عن كقوض المسلمن . زراو! إن هذه الجماعة من فرمكن" : 
إحداهما تتعيد عن جهل » والأخرى لها بعض المقاصد السيئة كطمع وغيره » وتجعل 
الدين لها حجة ٠‏ ويهذه الأيام بعد رجوعنا جمعت أهل نجد مع علمائهم وقرروا ما قد 
بلغكم . والقصد من ذلك الكشف عن الحقيقة لأغلب الناس ٠‏ وتبين أن هؤلاء الغلاة 
ل حا 


ثم بعد تلك أكثرنا لهم النضائح والدعوة لآجل براءة الذمة عند الله , ثم النصح 
للرعية . ولكن ؛ لم يفد ذلك ؛ فاجتمعوا هذه الآيام . وأشاعوا عند أهل نجد أنهم 
غارون ا ل ا 
تمدق كلا عن السافك أووا لكن راطل ولك ادر اا ا “د لمشي ا وقلع 
افعاني ١‏ اليو لعن ذل ظ 
و ا ا 2 ذلك 
رجعوا وطليوا العفو . وتبين للقوم الذين معهم أنهم ضلوا الطريق » وجميع من كان 
الشريعة فيهما لأنهما أساس الفساد , والدويش جريح الله أعلم أنه يموت ا 
لكي فلن قد ومني 30 ولق" الشلفي زعفرنا كك "والكات" انيل لس أله حلم . 
والحقيقة أننا ما كنا نحب أن يصيريين المسلمين قتل رجل واحد ؛ ولكن امتثالا لأمر 
الله في قحال لاعن رواحي ورواء 5 جيةا لمخدي اللجبر ورت او را 
0 والمسلهين »؟ 


* أصل هذة الرسالة ل 0 العزدز ولكن « أمانة » 
المؤرخين العرب ٠‏ اقتضت حذق الاشارة الى حافظ وهبه. .. الذى حال ه تواضعه » بدوره دؤن تعريقنا 
هل كانت كنانا دوريا كما تقول حأسدوه 1 أم اختصة يها أبن سكول 9 


1500 


مقصوده : والجاهل : ذل ويطل مقصوده ». ويموجب ذلك أحيينا تعريفكم١' ١‏ . 
ال 1 ال 3551 
والرسالة وإن كانت متأثرة بالطيع , بالظرف الساخن ؛ حيث الحرب مستمرة , ولم 
تننة كما مدن ادن سعود سفراءه ٠‏ أوكما كان الطن ياصابة الدويش " إلا أنها توك : 
الطبيعة العقائدية للخلاف ؛ الذي أآثاره جناح متطرف «١‏ من الغلاة المتشددين في 
الدين الذين يتعبدون عن جهل » . ظ 
القراع إتضفت عن «احهل ) وتددن أو مكنة فى الدين ” 
ولأنه خلاف أيدلوجى يعتمد على اثارة عاطفة أو تدين الجماهير فقد حرصت 
القيادة على الحوار والتوعية . 
أراد. زعماء التمرد أن يعطوا الحركة طابع الجهان بالمناداة بغري العراق وهده 
القصور هناك . ولكن اين سيعود أثيت عليهم تهمة « الخروج » يغارة اين حميد على 
امتنع عن قتالهم . حتى قطعوا الطريق وقتلوا مسلما وزوجته فقاتلهم . 


1١11١١ 


والتقى 


ارتكب الاخوان. الخطيئّة المحتومة .٠‏ التي ينتظرها ابن سعود , ان نهبوا تجار 
القصيه*كما شاحموا قوات ت اين جلوى . وكانت تلك هي الاشارة الني ينتظرها اين . 
شعن ٠‏ لأن هزوات انن نكاد والدريش هن الكفار الاتحليز ؛"الكاكدين والتحككن في 
العراق والكويت** كانت في نظر الاحوان عملا اسلاميا وطنيا يصعب رفضه أو اد انته 
من الذين حاريوا حقيد النيي . مع أن الحجاز كان مستفلا . فلماذا بمنعدون من مقاتله 
أبنه قٍِ العراق ' الذي ولته أمرأة انجليزية على العرش ؟! ولمان | بمنعون من مهاجمة 
الكويت: .. وحكامها هم من تعرفهم البادية وسيطرة الاتجليز عليهم لا تحتاج الى 
دلعل ؟! وفوق هذا كله . فالانجليز هم الذين بدأوا التحرش ٠‏ وهم الذين لم يحترموا 
معاهدتهم مع عيد العزيز » وهم الذين لم يحترموا سيادته ولا حرمة يللاده فضريوا 
الك ) القحابل ا لتك 7 ل 

اذا كان عبد العزيز يراعي الانجليز ؛ فا الأخوات لا يخافون الا الله ٠‏ بل وقهروا 
الانجليز . آلم يدمروا المخفر في يصية ؟ ألم يسقطوا طائرة ؟! اباك تعيد واياك نستعين 
ولبدير ادن سقو ل أمور الدنيا ٠‏ ولدترك الجهاد للذين شموا شبوب الجنة 0 . . واذا 
كانت هتاك اعتارات دولدة تقيد حركة ادن سعود : قانهم لا يطاليونه لا باعلان التاييد 
ول الدعم فقط يدرك « حمدل الله » « يجاهدون 1 الذين يلوتهم من الكقار في سيبل الله 
والوطن !فاما الشهادة » واما النصر الذي سيضيف الى ملك ابن سعود . أما هم فلا 
ييغون الا الجنة التي هيت هيويها من اه المنتفق واليصية والكويت .. 

ومثل هذا المنطق كان موجودا حتى داخل بلاط الملك » وان اتخذ تعبيرات غامضة ٠‏ 


ل ال “يقد موتمر الريامن ا فك الم 1 ان 0 دول 
“اهنا بكاو على أن يدعي ماحد 8 اتن فود ا ا اع كلو عل حر ا 
ظ الهف 4 , وم عنا تستطي ادعاء أثنا يشكل في ميلك قد شاعد نا اين هود في خليف أهداف 
الاخوان . عندما منعناهم من غزو العراق ٠‏ قاضطروا الى مهاجمة قبائل نجد ٠‏ مما جردهم من 
الداقع الديني”١٠‏ » . 

*** في الهجوح على اللصافه ل صر الب الطائرات البريطانية «الوحرة» شناك والمسحد وعدة بدوت ؛ 1 


و" 


ولو سارع عيد العزيز بضرب الاخوان من الخلف وهم : يفون + في بلاد الكقرية 
« العراق « . . ليقت تلك الاسئلة حية في ضمير التاريخ ومسامعه . ولذلك لم يفعل . يل 
انتظر حتى هاجموا « المتدينة » من تجار القصيم ويدو الدولة التي ينتمون اليها . 
فآأصيحوا الخوارج الذين يكفرون المسلمين . ويشقون عصا الجماعة . ويحاريون الله 
ورسوله » ويسعون في الآرض فساد] يلغة أهل الدين . ومتمردين يشعلون حريا أهلية 
لا تخدم الا العدو المتريص بالدولة الحديثة التكوين يمصطلحات المستشارين وأهل 
الملاط )ا والمتنورين "0 قِ الدولة والمجتمع . 

وقا لك درن لشي ا نعاما لك روا ارم السهاد التي كاواو) كر عرد 
العزيز اليها ٠‏ وفي اعتقادي أن هذا هو العنصر الأول الذى يفسر تباطو عبد العزيز في 
الخكرك . رتخير 0 كش الوقك . ولنسن لكنه كان ررد أول تشهد| . درخطاننا . أنه اذا 
ما حاربهم وانتصر عليهم ٠‏ وظلوا أحياء رغم الهزيمة وتمكنوا من الفرار واللجوء الى 
العراق أو الكويت أو شرق الاردن .. فان .. نعم ! فان بريطانيا تتعهد بتسليمهم* ! 

قد تبدو هذه وجهة نظر بعيدة جدا في حساب المستقبل ؛ والاطمئنان لنتائجه » 
ولكنها في الخقيقة قصر نظر . فلم يكن ابن سعود يملك سلاحا يهدد به بريطانيا فاما أن 
تنعهد أو ... ماذا ؟. أو لا أحاريهم ؟! كأنه تجريدة بريطانية أو كأنها حملة فيلبي على 
حايل ! 

لقد مارس ابن سعود التهديد الوحيد الذي تفهمه بريطانيا » عندما قال : اذا لجأوا 
ساطارد هم قُِ الأرض الواقعة نحت حمايتكم واتى هذا التهديد بمقعولة 4 ولكن 
يعدما « هزم » الاخوان . أما المطاولة فكانت لنزع الصفة الجهادية عن المتمردين . 
وأيضا لأن شيوع طلبه من الانجليز التعهد بتسليمهم يوحي بالثقة في النصر ؛ ويجعل 
الانجليزيبدون في صورة المدافع عن المتمردين ٠‏ فهم يرفضون تسليمهم ٠‏ ثم يرضخون 
لقوة أين سعود . 

لقد استخدم أن سكو قانو )0 الرحم الصحراوى ) صد المتمردين . أذأ استحال 
عليهم الخروج الى العالم برسالتهم وسيوفهم » يسبب تفوق التكنولوجيا البريطانية ‏ 
وعد اتاحة الفرصة لامتحان قدرة « الايمان » على اكتشاف الحل المضاد للطائرات ! 
كنا اكتشف المسلمون الأوائل حل مشكلة الفيلة في القادسية .. ولذلك ارتد الاخوان 
للداخل يحاولون الرجوع الى الرحم الصحراوي الذني نجبهم فاختنقوا . 

والتقى الصفان .. أى تقول وكانت معركة : الجمل » ؟! والله لا يستحي أن 
يضرب مكلا جناح نخوضة ..؟! 


* قال الزركلي أن عبد العزيز تريث في ضرب الاخوان ٠‏ حتى يحصل على تعهد بريطاني يعدم السماح 
لهم باللجوء الى الكويت أو العراق أو شرق الأردن » وأن التريث طال حتى توهم يعض الناس أن عيد 
العزيز راض عما يسميه الدويش وأعوانه جهادا . 

وقد أشرنا ألى وجود نفس الاعتقاد في حاشية الملك كما جاء في كتاتب «١‏ توحبد الحزيرة +6 03. 


الك 


عشية المعركة جاء الدويش الى معسكر ابن سعود .. وقد روى مترجم الديوان الملكي 
الذي حضر الواقعة: وقال ان خيمته كانت يقرب خيمة الملك. روايه تخالف جميع 
الروايات التى وردت في سائر الكتب والمراجع .. وخاصة فيما يتعلق بمييت الدويش في 
معسكر اين سعود .. قال : « في زلفى وصل عبد العزيز بن فيصل الدويش وماجد بن 
حثيلين برسالة من معسكر الاخوان مضمونها : « نحن لا نريد الحرب ونطلب العفو , 
ومستعدون بارجاع ما نهب من ابن شريدة ' » فكان رد الملك « نجلس أمام محكمة 


الشرع 00 
وكان 1 أن 0 وسية ؛ بل ويمكن ل 


٠‏ يقول المؤلف | ان عيد 5 الفرم رئيس حرب علق على رسالة الاخوان : « يا 
الامام ل ل 00 ا اط ل 
فاقتر 0 ف حيمتهم 2-7 رفض الملك الاقتراح ٠ ٠,‏ فاقترحوا خيمه 
ايد : تقل في م 2 المسافة شن المشكران ؛ فرفض ٠‏ هذا الاقتراح أنخنا 
/ جاء غ مسلح الا ماي ادبي من ميم اهم بن عمه فيصل بن شبن , ( 
المتفق عليها اتخذت ٠‏ وكان للك وحده في الخيمة 57 هد والدويش عل الاير 
دف اداجديت عرضة لكريم لضي وأا تكد بقوة لك وبدا الغرسان يعنون 
الشريعة منا***.: وتقدم أحدهم من 0 بن شبلان وصاح في وجهه : أنت 
المقصودل 06 : 


* أي محمد المانه ملف ألا دأطقىم . 

** وبيدو أنه كان عشاء فاخرا قفهناك رواية مصدرها وهبة أن الدويش لما عاد قال أبشزوا جئت من عند 
حضري ليس حوله الا طبابيخ (طباخين) ولا يعرفون النوم الا على الدواشح . أي المراتب وهذه تعزز 
رواية مبيته والا فكيف عرف أسلوب نومهم ؟! 

*** هذا الهتاف شابق على المعركة التي يرويها بستنوات طويلة ٠‏ بل هى من" آيام الدرعية . 
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وقال المؤلف « ان الدويش صلى مع الملك ؛ ويات في خيمة مجاورة للملك وأن ذلك كان 
لحفابته ومراقيته . واستمرت المحادثات فى ده الثتانى . وقال الدويش انه سينقل 
الدعر الى إاذن :فحاك ولكن اذا لم يحضر فهذا د ا ا 

.وما لم يعد في الدوج التالي ٠١‏ مارس 0 0 207 ليس الملك لأمه 
الحرب .. أما بقية الروايات . فقالت انه طلي المبيت ٠‏ ولكن الملك رفض ؛: كما فسر 
المؤرخون لآنه عرف أنها خدعة . وقال له « اذهب ونم عند أهلك ؛ وموعدكم شروق 
الشمس : قان كنت صادفا ٠‏ فتنح عتهم » 

ورغم أن صاحب رواية مبيت الدويش شاهد عيان ٠الا‏ اننا كنا أميل لتصديق وهية 
ومعظه المؤرخين الذين أحذوا بروايته ( ولكن قٍْ مقايلة حم الأمير مكداعن ين عيد 
الرحمن حسم الأمز ان أكد هويدوره أن الدويش يات في معسكر الملك . حيث كان الأمير 
مفساعد نقسة هتاك ومعة سعود ين سقد : وعيد العزيز ين شعود ين رشيد . 

وفممسر التناقكض الذي أورده جون حييب * بأن اده بيات ليلة ثم رجع الى جماعته 
وني اليوم الثالث هجم الملك على معسكر الاخوان 


على أية حال مبيت. الدويش في معسكر الملك سات 0 كلها ندل 
02 أن القتال لم يكن مرغويا فيه من الطرفين الى آخر لحظة . وكان الأمل في تفاديه 
ال مطل عل عق نام لمشتو : ولكن كنا لحت فى فوقفة التمن . الإينها 
المساعى تدور 2 فجأاة انتطلقت | لأسهم ووقع القتال . 


يضرف النطر عن تعهد الأمام بسثلامة الذويش ‏ فله تكن هناك فائدة في احتجاره : 


٠ 0 300‏ ومن ثم فلا خطر في اعادته 0 أنه 


0 50 في قناعته يانحراف الامام ؛ ومشروبعية العدال صده ؛ ومن نم فوجوده 
في. معسكر الملك يشكل مخاطرة : 

ولحن الدويش** لم يكن صلبا في قناعته كا ن حائرا بين ضميره وعقله الكل 
الديني الذي .صاغ شخصيته وحوله من قاطع طريق الى سيف من سيوف الحل 
الاسلامى ويين المنطق السياسي ٠‏ الذي يفرض التسليم. بالواقع » والتعامل مع 


* آكد غلوب أيضا مبيت الدويش ولكن جون حبيب رفض ذلك ورجح رواية وهبة مستدلا على ذلك بأن 
** قال لنا ابن عم الدويش . ان فيصل الدويش كان عازقا عن القتال ‏ ولكن ابن حميد (سلطان بن 
يجاد) وهؤ صديقه وضهره لجا اليه (لآنه هو الذى هاجم قافلة ابن شريدة . وطليه اين سعود من 
الدويش ليرد ما سليه من أهل القصيم . فقال الدويش أنا أدفع عنه الدية . ولكن عيد العزيز قال لا بد 
أن أبن حميد يجلس للشرع . وعاهد الدويش على ألا يحارب ابن سعود على شرط ألا يمس اين حميد 
الا يالشرع . ووافق عيد العزيز . وعقد ابن سعود مجلس الشرع بحضور المشايخ ٠:‏ ولكن ابن حميد 


هين 


1156 


ضروراته . مع ما في هذا التعامل من محذورات ..١‏ بين ولاءاته القيلية ؛ وقيم ويقاليد 
هذه الولاءات » ويين طاعته وحيه لألزمام الذي هدأهة .. وأعطاه مجد الدندا ٠‏ وصلاح 
الآخرة ١‏ فلنان! يقانله اليك 15 

حائر بين قيول « اليد ع » في ظل طاعة الامام ٠‏ أو السقوط في « معصية » شق قي عصا 

الجماعة والخروج على وى الأمر , واذلال السلطان 
بين التزاماته تحو اين حميد ويدعه في عنقه لاا اعة العزيذ ؟! 

الت التى تمزقها الحيرة كاتمدى أن يخلصها اليطل من حيرتها . 
يارغامها على اتخاذ موقف ..وؤستحد رشائلهة بعد ذلك تستصرخ عيد العزين « ب الامام 
لا تدفعنا الى الكفر » . وستوجد في خيمته مسودات رسائل لم ترسل أبدا الى «» الكفار " 
يطلب د عمهم . وسنيحمل جريحا للامام يتمنى أن يريحه فيقتله أو يبقيه في أسره ولكن 
الامام كما 2 أساطبير الحذاب سدعند ث َك الآرطاويبة حيث يشفى ويجير على القتال مره 
أخرى . 

ا الدويش في معسكر الامام أولم يبت فقد خرج سليما وما أن اقترب من 
ممشكرء. وأخاطانه الكوار او لكر ون , عد تقيصدة'الشخضكة الكائئة .فكانت 
'طك الروانة الثى أشرنا الدها عن الاماء الحمري الحاط طاح ١‏ يعرفون الدوء الا 
عل اكرات ' 

لقد نجح المنشقون في اشعال الحررة المشترية اللاسا. الحى دكرنافا ' ولك فق 
المعركة لم د يثيتوا أنهم الفئة القليلة . وشككوا في الاعتقاد الذي كان سائد أ بأنهم العامل 
الوحدد في صنع الانتصارات السعودبة » فقد هزموا بسهولة غرسة 5 وسقط فيصل 
الدويش جريحا ٠‏ واستسلم اين يجاد . 

وانتضار الملك ى متركة البيلة هذه فسر بأنه يرجع للتفوق الساحق لجيش الملك في 
العدد والعتاد* ؛ فالروايات تختلف عن نسبة القوات ما بين ثلاثة وخمسة أضعاف 
سالك املك , كما كان الملك يمللك اسيارات ومطفكاك1 1917 ان الشنت (الحقيقي 


رفض الحضورء وطلب الدويش مهلة لاقناعه يالحضور فأمر أين سعود بالهجوم» ! وهذا يتفق مع 
روائة الأمير مساعد.نن عبد الرخمن : في أن المعركة لم تكن صباح يوم زيارة الدويش لمعسكر ابن 
سكون بل كانت هناك قشئرة زمنية في اليوم الذى اندظر فده ندل العزيز رلك الاخوان فلم يصل . 
وتكذب مزاعم ديكشون عن هجر غادر وقع على الاخوان وهه يحخرون طعام الاقطار اطمثناتا لسير 
المفاوضات  ..!‏ 
ان الزحف الملكى بعشرات السيارات كفيل بافساد أى افطار !.. ولا يمكن أن يكون بناحاء :. 
فكان عيد العزيز كان دقرا التاريخ » ويعرف أن أحد هم سيفتري يوما خرافة مساعدة الطيران 
البريطاني في قمع ثورة الاخوان »فاراد أن يتقي الشبهات . فلم يقدح على استخداح طيرانه هو « فقد 
كان لدى عبد العزيز ءٌ طائرات دي . اتش . ١‏ يطواقمها الانكليز : وكانت في الأحساء في نهاية عام 
١1١23555‏ ولكنةالء ا يمحكوتيا خلا التوار 7 


لاد 


للهمزيمة :. هى أن المنشقين كانوا يخوضون معركة ضد التاريخ ٠‏ وفقدوا أرضية 
الجهان ٠‏ وحامن الكديرين مهد الشك في صخة .ما يكاون عليه ,: 

« وكانت هذه هي المرة الأولى التي يهزم فيها الاخوان هزيمة عسكرية منذ ظهور 
حركتهم* » أما نحن فنقول كانت هزيمة سياسية لهم . ونكسة لتجرية الحل 
الإسلدن ؛. 

وينفرد محمد المانع برواية استسلام الدويش الجريح على هذا النحى : 

« في الليل دخل فيصل بن شبلان ابن عم الدويش وقد أخفى وجهه تماما في حزمة 
هائلة من الحشيش زعم أنها لخيول الأمير ه سعود بن عبد العزيز » فلما دخل خيمة 
الأمبر كشف وجهه وآعلن شخصيته » وؤوضع نفسه في حماية الأمبر طاليا السماح له 
لمعسكر الملك . » ش 


وقال ان الملك كان قد توجه لاقتحام الآرطاوية . ولكن عبد العزيزين فيصل الدويش 
اك لكل الارظاءت لكر لاه افيا هد راعا الصص هد وأترو هد]| 
لعسكر الملك . فوافق الملك وأمر بمحاصرتها وانتقل الى زيدة . 

وجيء بالدويش محمولا ٠‏ ولم يكن قد عرف أنه مجروح ٠‏ وكشف عليه متطيب 
سوري وأعلن أنه لن يعيش !.. ووسط بكاء النساء والأطفال** » ويعد أن اغتسل الملك 
من أي أثر للعطور أو الطيب حسب عادة البدي » أى بناء على طلب عبد العزيز بن 
الكركيى !االحد, "الله المسظر والتائىا الي ١‏ وكال الملل ” 

هذا فكلك فشك 0 
فرد الدويش : « نا الامام ان عاقبت فيذنوينا . وان عفوت فأنت أهل للعفى .. » 

رد الامام وكأننا قِْ مسرحية من كتاب )0 الاغانى 1 

ا قد عفوت ! » ؛ 

ويضيف مؤلف « العريبية تتوحد ( نل الملك سمح له بأن يتوجه حيث شاء « فطلب 


وقال تقرير أمنريكي بتاريخ 17" فبراير ١57١‏ -رمضان «١ ١75/8‏ تفيد المعلومات الوثيقة أن اين سعود 
اشترى 5 طائرات مطاردة بريطانية ٠‏ ومن المعتقد أن ابن سعود طلب هذه الطائرات يأمل استخد امها 
لمطاردة قائد المتمردين فيصل الدويش والعناصر النجدية العاصية ولكن من المعروف أن هذه الطائرات 
وصلت القضيف متآخرة جدا مما حال دون استخدامها في حملة نجد » . 
القنصلبة الامربيكية في عدن . 
* محمد المائع . : 
** قالت أم القرى : « عندما رأى الملك النساء ييكين . يكى ويكى كل الحاضرين لهذا الموقف 
المحزن . ورق قلب الملك وقلوب الجيش كله وهكذا. وافق على شقاعة النساء » . 
ل ما 0 القعدة ١١:7‏ 
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النوجه للكويت ٠‏ وطلب تقودأ : وقرب مياه .وسلاجا ؛ وآلات حفر مياه* . فوافق الماك 
على كل هذه المطالت وككد لوكيله عيد الله" النقك التوفة كن اما اطلنا ؛ دل واكرمه 
باقسلتط(الخطات الوك العف 2797 افر اتقس) | لولف تقس كاض؟ لقف | للك 
الف الك كن لد يي [ لس ائة اعرف امن اين فيصئل' الشعلدن :١‏ نكن ذلك 
بسنوات أنه خاذل هذه المقايلة كان هناك خمسة آلاف محارب من مطير ايكاسرون 
معسكر الملك » . 

والسؤّال لماذا لم يشتركوا في المعركة قبل أن يجرح ونعض الروايات جعلت كل جيش 
الدويكن فا معركة"السللة لا دتكاى: افلذقة الاف ا ملك 47 

أما الروايات الاخرى فزعمت أن العفو كان بناء على تقرير المتطبب السوري الذي 
توقع الوفاة العاجلة . فترك الدويش يموت يين أهله . ونحن نعتقد أن السبب الأساسي 
هى المكانة التي كانت للدويش في نفس عبد العزيز ؛ وعاطفة عبد العزيز تحو الاخوان 
وان اضطر الى قتالهم .: وأنه بدون ابن بجاد ٠‏ بدون عتيبة لا يخشى يأس الدويش . 

عن الذوين ”إلى الارطارية ويشاءء خط عدن المددير رجوء احظة انصثار الحل 
الاسلامىي بل وسوء حظ ا لانسان العربي المفجوع في أبطاله 8 أن يشقى الدويش ولو 
مات لتخول الى استطو ا .ولا وجدت تغرة في سلوكه أو حياته فقد آمن واجتهد فأبلى 
أحسن البلاء 8 نم أمن واحتهد وفتل على أدماته : 

ولكنه يشفى , ليواجه نظرات نسائه ٠‏ وعتاب أى شماتة المطرية » وتساوّلات المؤّمنين 
من أنصاره .. هل باع القضية ٠‏ هل خان رفيق السلاح ٠‏ فقيل أن يفوز هو بالعفو ‏ 
والهدانا » ويبقى ابن حميد أبن يجَاد ) في السحن** ؟!.. وتنهال عليه الاغراءات من 
شتى الاتجاهات , وتتنبه كل القوى التي فاجأتها معركة السبلة ٠‏ وفاجأتها أكثر 
نهايتها السريعة والسعيدة !.: وييداً الانجليز في تنفين المرحلة الثالتة ال الدعم 
المكشوف فتتجدد الثتورة ٠‏ بل وعلى حجم أكير وأخطر . ظ 

وهنا يركز ابن سعود على وقف التدخل البريطاني ٠‏ وفي نفس الوقت ينشط هذا 
التدخل . مستغلا إحساس المتمردين باليأس . مع ضعف أو اختفاء القيادات التي 
كانت تتعقف عن قبول مساعدة الانجليز ٠‏ وانتشار عملاء النظام العراقى »؛ بل وعودة 
الذين كادوا وقد هزيوا من تحد فوار] ,من (الاخوان ١»‏ عادوا الأت؟ ‏ اوانخموا الى 
الأخوان .. فنشط التعامل بين الانجليز والمتمردين » وريما كان لهذا التصعيد في الدعم 
البريطاني المباشر . أثره في الانتعاش السريع للتمرد بعد هزيمة السيله . وأيضا في 
ا الأسرع للحركة : عندما تيينت القواعد 2 هذه الصلة المتعارضة مع 


* وهذه تعزز حجة ا « التوطين » والمشروع الزراعي اذ يبدو أن 0 كان متحها لبناء 
مشروع زراعي في الكويت !!! 
** مع .انه لى وفى بتعهده لشفع لابن بجاد . ولكن نقضه المهد وعودته لمحارية ابن سعود قضت عل 
اي أمل. في إطلدق سراح أبن هماد . ظ 


كا 


الأهداف .. والتى نؤّكد مرة أخرى انها أي الصلة مع الانجليز _لم تكن تعبر عن 
رغية أصيلة لدى الدويش .. ولكن حجر إليها أو اضطر اليها كما سنوضح 

وقد آفادت مخايرات اين سعود ؛ أن الامدادات ؛ تتدفق على المتمردين من الكويت 
والعراق : وعيد العزيز يعرف أن الحكم في الكويت أو العراق ٠‏ لا يغامر بتحديه إلا 
يموافقة وتحريض الانجليز : أو كما قال : « نحن لا يهمنا الكويت ولا من فيه .. وإنما 
يهمنا الانجليز وموققهم » ولذلك اعتير موقف الكويت والعراق موقفاً بريطانياً ؛ 
فاستمد لمواجهته . مؤّكدأ يكل التصرفات أنه يعتير بريطانيا . كما قيل في الموت : « لا 
تتمنوا لقاءه » ولكن لا تهريوا منه » فهو يسعى لتجنب الحرب مع بريطانيا بكل وسيلة 
ممكنة . ومنها التأكيد لها أنه مستهد للقتال إذا حاولت التدخل في شتون مملكته 
الداخلية : أو الاعتداء على سيادته . ولذا فاستعدادات ابن سعود يعد معركة السيلة لم 
تكن لمواجهة الاخوان وحدهم : فقد تحطم العدود الققرى لحركتهم . وتحول 0 
الى قار مكسيكي ينهب الجر كاسم البدو . ويضرب ويجري في انتظار الاعدام .. 
هزمته العوازم ! 

ولا كانت عحشود 1ك معسواض اعليف: « جيش » الكوبيت أو « العراق » بل 
لمواجهة بريطانيا إذا أرادت منازلته في الضصحراء ٠.‏ وجها االوجه أو بواسطة العملاء 
وهكذا قلب الطاولة على الاتجليز والدويش ؛ فيدلا من أن يضعه الدويش في وه 
المتعاون أى حتى المعرقل للجهاد ضد بريطانيا » جعل هو الدويش يقاتل وظهره 
لبريطانيا .. وعبد العزيزيواجه بريطاتيا كما بدا واضحا للجميع .. فالسيل الذي تجمع 
في السيلة وأوشك أن يغرق البلاد والناس : سترعان ما تسرب في الرمال وكأنه لم يكن 
عندما سشكبيه ادن سبعول من قاعدة الجهاد الصلدة ان 1 العاوواانه السفاستيةه 
الخادعة . 

هذه المواجهة مع بريطانيا ٠‏ أولتجنب المواجهة مع بريطانيا »كان ابن سعود بحاجة 
الى حملة اعلامية . تكشف تورط بريطانيا ٠‏ في الصحافة العالمية والعريية : وقد اختار 
« محمد أسند » لهذه المهمة : 

يقول محمد أسيد : 

)0 تيادر السؤّال الى الأذهان اتا الدويش بالمال الذى هو ..حتى في جزدرة 
العرب . ضروري لشن الحرب ؟ ومن أين أسلحته وذخائره: ؟ وجاءت تقارير غامضة 
تقول , إن ذلك الثائر الذي سبق أن انتقد يعنف إقد اه و لوس كارت الصررع 
الكفرة . كان هو نفسهة بيتعامل الآن الالو اسه . وسرت شائعات مفادها أنه يقوم 
جارة الكو بالتتمن! ر! فاخن 0 جنا دن كن سك أكفقن الدؤكيش ذلك دون 
علم السلطات البردطاندة ل تشالت هذه السلطات ؛ على الأصح ٠‏ أن دسودن 
الشغب والفوضى أرض اين سعود* ؟ 


1 


وهكذا في ضيففه غام ١555‏ ب ١518‏ اتتزع محمد أسد من فراشة لبقايل 
0 الشيوخ ( فشورأً . 

)) وفي القصر 0 ان اع و احطار ىه لا ٠‏ حالسا القرفصاء عبى 
الديوان ومن حوله أكوام الصحف العريية » وفي يده جريدة تصدر في القاهرة ؛ وقد رد 
الملك على تحيتي باقتضاب ومن غير أن يتوقف عن القراءة ٠‏ ثم أشار إلي بالجلوس إلى 
جانيه على الديوان: ٠‏ ويعد هنيهة رفبع بصره ونظر الى العبد الذي كان واققاً عند الباب : 
ودلل بحركة من يده على رغبته في الانقراد بى وما أن أققل العيد ٠‏ الباب وراءه » حتى 
وضع الملك الجريدة من يده فنظر إلي برهة من ورا ء نظارتيه اليراقتين ٠‏ كانما لم يرني 
منذ وقت طويل رغم أنني كنت قد أمضيت معه ساعات ذلك الصباح نقسه » . 

نم قال الملك ا صر 3 كردا تاي من يشو د 

ال الذين يحكمون الآن فق العراق وشرق الأردن سيظلون ايكرموتنى دنا دن 
انهم الايستطيعون نسيان أنني أخذت منهم الحجاز : إنهم يحبون أن ينهار ملكي , 
فعندكد يسهل عليهم أن يعودوا الى الحجاز . وأصد قاوٌهم الذين ندعون صد اقتى 
أيضا ؛ قد لا يكرهون ذلك . إنهم لم يبنوا تلك القلع* إلا يهدف ** القن أإنزادوا كلق 
المتاعب لي ٠‏ وأن يبعدوني عن الحدود لقد كنت أفكر , شأآن كل واحد غيري ٠‏ في 
الأسلحة والذخائر الموجودة في حوزة الدويش » إن لديه كثيراً منها ٠‏ وكثيراً من المال 
أيضا . كما تقول التقاريز الواردة إلى » وإننى لآتساءل عما إذا كنت ترغب في الكتابة 
عن هذه الأمور , أعني تلك المصادر الخفية لذخائر الدويش . إن عندي ظنوني 
الخاصة : ولعلها أكثر من ظنون . ولكني أحب أن تجد ينفسك كل ما تستطيع ٠‏ فقد 
أكون عائى خطأً . أريدك يا ولدي أن تجد بتفسك ٠‏ أقول بنفسك . من أين يأتي الدويش 
بينادقه وذخائره , وأمواله التي ينثرها بمثل هذا السخاء ؟ إني أكادن أكون على ثقه 
تامة ولكنى أحب أ نيناتى لشخص مثلك أنت -لاغلافة متاشرة له بالامر ا لكأن تخدر 
العالم عن الحقيقة الملحوية وراء دورة الدويش . وأعتقد أن باستطاعتك أن تكشف 
الحقيقة » . 

ودبروي ا أنه فكر قي هذه الساعة في « مشروع بريطاني لمد خط سكه حديد من 
حيفا الى اليصرة لحماية طريق 0 المواصلات الاميراطورية مع الهند » وأن 
. هذا المشروع يحتاج الى دويلة تقتطع من أرض ا 0 ٠‏ وريما كان 
الدويش يفى ]نا في تنفيث هذا 0 2 ' 


المتمردين 5 وعرفوهم من تردنيد ره كَ إل الله » : «م الجملة التي كان الاحوان 
7 الحصون أو المخافر 0 


0000 رأي: عبد العزيز في الاتجلدة فيأي حق يدعى بعضهم أنهم أنقذوا عرشه أو ساعدوه ؟! 
*** وهذا يعني أنه قام باستطلاعه يرأي مسيق فلزم التنويه . 


ا 


يستعيضون بها عادة عن أناشيد السفر الصحراوية المعروفة التي يغنيها البدو 
« الضالون » وكان على رأس كل منهم عمامة بيضاء على عادة الاخوان ؛: فوق كوفية 
منقطة باللونين الأحمر والآبيض ؛: وعلى صدره منطقتان جلدينان »: كما تدلت فوق 
غزالة الشداد وراءه : بندقية . ركب مهيب وقور ؛: يتأرجح فوق الراحلات الى الامام 
والى الوراء ٠‏ يتناغم مع خطوات الهجن , ومع تلك الكلمات العظيمة : لا إله إلا الله . 

كان النظر مؤكر ا ومحريا و, لوقت نقتت" فها اهنا رجالا إبمانهة يفوق اأى افتماء 
لهم في الحياة . كانوا يعتقدون أنهم يجاهدون في سبيل الاسلام . ولاعلاء كلمة الله : 
غير واعين أن حميتهم وشوقهم . إنما كانا يستغلان »** 

« وهمس زيد** ٠:‏ إنهم كالجن ٠‏ لاا يعرفون متع الحياة : ولاخوف الممات . إنهم 
شلجهان ؛ واقوياء الايمان 7 وما من أحد يستطيع أن ينكر ذلك "-ولكن كل ما يكلمون به 
دمصوت منخفض أنشودة سوربة ذائعة ؛: « أه دا أسمر اللون ا 

وقد نشر أسد تحقيقه الصحفي ٠‏ أو العسكريى هذا ٠‏ ويفهم منه أنه رأى ريالات 
,) مارى تريزا 1 الحديده السك بغزارة مع جماعة الدوبيش . كما عرف قن ناحر 
سلاح ؛ أن الدويش كف عن شرراء السلاح المهرب من الأردن ٠‏ لآنه « يحصل عليه الآن 
بثمن لا يمكن لمثلي أن يبيعه به***. إنه يحصل عليه في صناديق من وراء اليحار ؛ 
يناد انيري تكاد كرون عدي لمإحكين ريف عد : ازيالات ف كل يتدقية معها 
٠٠‏ طلقة » . يل وأضاف هذا المهرب القادم من شمر ؛ « إن الدويش بيتلقى المال في 
الصناديق » بل زعم اسك لون المهرب توقع أن يكون الدويش أميرأ في شمال نجد . كمأ 
عرف بوجود فرحان بن مشهور**** . وهو قريب نوري الشعلان الذي عمل مع لورنس 
رجل المخابرات البريطانية.. وكان فرحان « مشهوراً بالعريدة والفسق في دمشق . ثم 
اختلف مع عمه نوري الشعلان ٠‏ فلجاً الى نجد ودين ولبس عمامة الاخوان . وهو الذى 
يشرف الآن على تسلم الصتاديق التي تحملها السفن وفيها السلاح والمال . ويدخل 


* بعد ذلك سب في الدويش حذفناة ٠‏ فقد وضحنا رأي محمد أسد في موضع [ح 0 
** مرافتة” 
*** ومع ذلك كتب محمد المائع أن الملك كانت لديه ميرة الحصول على المساعدات البريطانية وللتدليل 
على ذلك قدم دليلا عجيبا إن قال « أراد الملك شراء السلاح من بريطانيا فطلبت ثمنا فادحا حتى أن 
الملك شك في الأمر » . ونقل عنه قوله : « أستطيع أن أحصل على كل السلاح الذي أريده وأشحنه من 
جذة |[ النطقة الدرق خل أريعنائة مل درطل شمكه أقل من هذا . ا فانا كان هذا هر الدليل 
الوبحدد الذى قدمه مترجم الديوان ؛ على « مساعدة » بريطانيا لابن سعود فلايد أن هناك خطااي 
الترجمة ! 

والثابت أن بريطانيا ضيقت على ابن سعود في السلاح حتى أنه اشترى في مطلع عام 0 
١١7‏ سلطا من يلت , 
**** كانت السلطات العراقية قد سمحت له باللجوء على أساس | أنه وى » ثم سلحته وأعادته 


للقتال مرة أخرى ضد اين سعود على أساس أنه من الاخوان 
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ويخرج في قصر ابن صياح الذي يقال إنه بحيه حيأ عظيماً . 

ولكنه لم يعثر على الدويش* في الكويت : وقد أشار أسد ق مقالاته الى الفكرة التي 
خرج بها من الرياض , وهي أن الدويش تسانده دولة أوروبية كبرى لارجاع حدود ابن 
سعون الى الجنوب واقامة ولاية مسدقلة بسن السعودنة والعراق . كذلك قان الفوضى 2 
دولة ابن سعود ؛ تهدف الى اضنعاف مقاومته لمطليين بريطانيين ٠‏ هما الحصول على 
قاعدة في ميناء رايغ : والسيطرة على قسم من خط سكة حديد الحجاز** . وان هزيمة 
ابن سعود على يد الدويش : يمكن أن نحفة تحقق الهدفين ٠‏ وقد نشرت هذه المقالات في 
الصحف الأوروينة والعريدة , المصرية منها دصورة خاضة ١8,‏ . 

تسلح عبد العزيز بالآدلة التي جمعتها مخايراته ٠‏ ويالرأي العام العربي والعالمي 
الذي تعاطف معه . لأسباب عديدة , منها الموجة المعادية لبريطانيا في أورويا : 
والاعجاب الذى ساد باين سعود الملك العملاق . وقناعة العرب يسوء ما تديره بريطانيا 
ضد أمتهم وديتهم ١‏ : 

ولعب اين سيعود أوراقه يكل المهارة الممكنة . فأنذر يريطانيا دون استفزازها  .‏ 
وخاطب الحكومة البريطانية رأساً . مكتفياً باحاطة مندوييها في المنطقة: . واستعرض 
كل الوقائع التي تدين بريطاتيا » ثم ترك لها الياب مفتوحاً للتراجع يأن امتنع عن توجيه 
الاتهام صراحة : مكتفياً بأن يعرفها بأنه يعرف تورطها . 

ففي رسالته الى الحكومة البريطانية: : بدأ بالتذكير بالوعد ىقلن لاني لطن 
استخدام الكوبت أو العراق كقاعدة « للعصاة » أو مصدر تموين .. وقشهشىقى التعهد الذي 
لم ينقذ ٠‏ نح وجه شكره « لسائر الموظفين البريطانيين سواء لقيمين في العراق أو في 
الكوبت . وخاصة مجموع الأنداء التى وصلتنا عن مستثر دكحسن 00 

والانجليز يعلمون أن ذلك غير صحيح*** ولكنها دبلوماسية ضرورية تحفظ ماء 
الوجه وتتيح فرصة للتراجع وتمنع التصعيد الذي لا يرغب قيه الملك في هذه الظروف . 
ولواتهم بريطانيا وموظفيها مباشرة ويصراحة ٠‏ لشاع ذلك ولكان له أثره في النفوس 
الضعبقة », ويعد. عشر ستوات تقربماً ستكشف رسالة الملك الى الحكومة البيريطاتية أنه 


* آما رآي ابن صباح في الدويش كما قاله لديكسون فهو « كلب اين كلب له عقل حضرى وهو العقل 

المددر للحركة المضاد5 سن سعول » . 

** ويمكن أن نضيف سيدا »وهو إلغاء ابن سعود لامتياز نفط الأحساء الذي كان قد منحه عام ١5577‏ 
7١ '‏ لشركة بريطانية » ولم يحس المراقبون وقتها بأهميته ٠‏ فلم تكن لديهم معلومات الحكومة 

البريطاتية عن احتمالات النفط في المنطقة . 

*** لأن اتصالات «ديكسون ؛ بالاخوان وعروسة علديك شائعة رمترارنة ؛ وقد أخبر ابن عم الدويش, 

ويخ الأرطاونة الحالي ؛ ملف هذا الكناب (١‏ أ ديكسون تحداث م الدويش وقال له ماسم لنا 

ندخل ونحمىي الحدود « قال له الدويش .. لا الكفر ما ددخل بين الاسلام » . وؤقال أيضا إن السلا مح 

الانجليزي الذي وجد مع الدويش والاخوان هو مما نهبوه « لما استحلوا مركز البصية » !.. (وذلك في 

لقاء معه بفندق انتركونتننتال بالرياض عام .)١1٠٠ ١98٠١‏ 


ل 


كان على علم تام بالتدخل . بل إن هذه الرسالة ذاتها التي شكر فيها ابن سعود الموظفين 
الاتجليز . بما عددته في نفس الوقت من أدلة التدخل المراقي والكويتي هي وثيقة اتهام 
. ضد بريطانيا المسئولة عن البلدين وقتها : 

فقبل شكر الموظفين البريطانيين تقول المذكرة . 

« وقد حدث شيء جديد نحب أن نعرف رأي الحكومة البريطانية فيه » حتى لا بقع 
شيء من المشاكل ف المستقبل يسبب سوء تقاهم ٠‏ أى بأي سبب من الأسباب , وقبل 
إيراد هذا الآمر نرى أنه من المقيد جدآ أن تعرض عل الحكومة البريطاتية مجمل 
الحوادث التي وقعت مما يخالق تعهد الحكومة البريطانية » ونعتقد اعتقادا جازما 
يأنها وفعت يعبر رضائها » . 

مجرد صيغة دبلوماسية .. وتهديد مبطن » واتهام صريح » دون تجريح .. أودخول 
في حدل ٠‏ وحرت مذكرات :.. . 

ب وصل بعض الذين أحرقوا سيارات الدولة الى الكويت فأنزلوا فيها وكرموا .. 

0 © المحرم / 59/1/١5 ١١5‏ سافر من يغداد الى الكويت رسول من قيل 
الملك فيصل ٠‏ مكلف يمهمة ؛ وعاد يحمل كتابا من العصاة للملك فيصل : 

ت مساعدات مالية دفعت من العراق في صفر . 

٠١‏ محرم ١١4/8‏ (59 يونيه )١١55‏ وصل وفد من العراق بعد اجتماعه بالملك 
فيصل ؛ الى الكويت للاجتماع مع الدويش واين مشهور وابن حتئين . ظ 

- وفنا غانة الوقذ ف ١5‏ صف - يولس 55س بنتائي اجتماعه منه (الدويش : 

في أآخر محرم 58 ١١‏ -يونيى ١555‏ عقد اجتماع بين الرسل القادمين من بغداد 
# ااصدع م ظ ظ ١‏ 
ومازال العصاة ورسلهم يترددون بين بغد اد والكويت ,٠‏ على مرأى ومشهد من الثاس ‏ 
ت ١١‏ اسفر 4 111 كول 31 سافر من يغداد الى الكويت وقد ومعهم 
قريب. لأحد خدم الملك فيصل بستة أفراس قدموها للعصاة . 

-شخيرين طواله المقيم على صفوان ٠‏ على اتصال دانّم يالعصاة ٠‏ ويحمل أخيارهم 
الى بلاط بغداد ويقوم بالخفارة بين الملك فيصل.والعصاة ويقدم في الشهز مرتين أو ثلانا 
عل تعد أن ., 

الرسل المشجعة من الملك فيصل للدويش وابن مشهور والعجمان لم تنقطع . وهم 
يخبرونهم أن الملك فيصل يقول بأن الحكومة البريطانية ستساعدهم متى وجدت 
منهم أعمالا حربية فعالة ضد ابن سعود » . ظ 

- نشويق من بالعراق لهؤلاء العصاة الذين أعلنوا أن الشريف فيصل مؤيد لهم وأنه 
أرسل أحاه (الشريف علي) ليهاجم الحجاز من جهة شرق الأردن وأنه هو مستعد للسير 
على نجد من جهة العراق إذا رآهم قاموا علينا في داخلية بلادنا . 

تمرل العتبان تم بتحريض بعض من كانوا يعيشون في كتف الملك فيصل فى 
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الفراق . 

في مايو ويونيه نزل المتمردون « ضيوفاً على ابن صباح واشتروا جميع ما أدركوا 

2 الاسم وفشك . ١‏ 
- ابن صباح خصص لكبارهم أعطيات زا الكداتر و الددة رع فم ما بقرت وين لسسنه 
لأف ريال . 

اشتروا عا ما كرا ,هذه عشرة بيعت الهم اناهن 5 صيام الناصر 
الصباح » ومن خيوله . 

قي بونيه )١555(‏ حرج « عيد الله الجاير » لاستقبال مجموعة من العصاة يامارة 
سحمان . فأكرم وفادتهم . 

في يونيه أرسل ابن صباخ للدويش ألف ريال هديه . 

0 أوائل ريت الأذل زاغسطين» أرسل سحتان الى الكريا يقي بانحضارة . 

(واضح آ ا ا 0 » في 
تجميع ال ١8‏ نقطة التي د تقدم بها في مذكرته هذه - وان كان لم يسمح له الا ينشر 
العموميات والتحليلات السناسية 8 الصحف ٠‏ أو في كتايه )) الطريق الى الاسلام 08 
مفضلا الاحتفاظ بالوقائع المحددة لاستهد امها ف الدبلرماسية السرية ٠‏ كما لا شك في 
“أن الللك كان فلك حنهان مخادرات'قوّعأساهم بقسط كبير في تجمرع هذه المعلومات» . 
وهي قْ الأصل بالاسم والتاريخ ٠‏ والتفاصيل التي أعفينا متها القراء*) . 

كه اتنتقان اللتكرةالسياض من اذك 316 "الذي يقؤل ': 

0 وهذا نموذج من الأعمال التي وقعت من الككويت » ومن لكر 2 عاء عل 
أنظار الحكومة ل م ان لمتتعوا كن 
العمل الذي يودي بالاضرار ينا ظ ويوّدي لسوع العلاقات سسننا ل ودن البلاد المجاورة 6 
ودؤدي أيضا لتعكير العلاقات بيننا وبين الحكومة البريطانية . وليس هذا الذي 
ذكرنا في الدرجة الأولى من الأهمية لأننا على يقين بحول الله وقوته أن هذه الدسائس لن 
نود تور غلى موقفنا في شىع 6 والأشراف كانوا عاجزين عن مقاومتنا يوم كانوا في حولهم 
واج في الحجاز ‏ فالذي نصرنا عليهم يوم بأسهم وقوتهم , هى الكفيل لنا بالقضاء 
الع ا وا م ب اس و 0 

ذلك نمق امسا فده المقدمه 01 51 الذي أشكل علينا » والذي نحب أن 
تدرف رأى الحكرحة الدر طاننة ف ” 

ثم يورد قائمة بالمخالفات الكويتية من ١‏ نقاط (باعتبار الكويت محمية بريطانية 


* يمكن الرجوع إليها في وثاتق الخارجية السعودية . وفي صقر الجزيرة الجزء الثاني .. 


1 


مباشرة) ويعلق : 

ات كر البريطاندة 1 ن التعهد الذي نلناه من الحكومة البريطانية 
في منع التجاء العصاة الى أراضي الكويت لم تفايه حكومة الكويت . وهؤلاء العصاة 
ف اهلوا الح اا وا مرت مع او اا 0-0 1 
البريطاتية وعلات آنه فى جين التجائهم ستطود هم بالقوة 8197 1 دين 
وفنحن على أهضسة 1 1 ذ111طظغ ولا من فداه . . وإئما ا 
1 الحكومة البريطانية ؛ إذا بقى هؤّلاء في أراضى الكويت وأردنا ال 
عليهم فهل لدى الحكومة البريطانية مانع من هذا ؟ وان ن كان عندها مانع فما التدبير 
الذي تراه للايقاع بهؤلاء الاشقداء : . هذا أولا .. وثانيا : قان التشجيع لايزال يتوالى 
على الدويش ومن معه ٠‏ من ملك العراق ٠‏ وآخر اقتراح قدم للثوار من الملك فيصل أن 
يسير الدويش يمن معه لدخول أراذ ضى العراق ٠‏ والسير منها الى أراضي سورية ٠‏ وحن 
كنا أعددنا قوة للوقوف في وجه الدويش إذا أراد الفرار لسورية ٠‏ وجعلنا تلك القوة تحت 
إمارة أميرنا ابن مساعد وقد حيم يجتوده من مدة يعيدة على « أقدة » قما 2 
الحكومة البريطانية اذا أراد هؤّلاء الأشقياءٍ أن دفروا الى سورية عن طريق العراق ؟ 

0 اننا تحكي كنا انان بنفد الوعد الذي تداوله العصاة بينهم يأن حكومة العراق أو 
الملك فيصل وعدهم 0 إذا قصدوا ذلك فانه: يسحب القوة العراقية من طريقهم 
ليمروا ثم يذاع أن مروا من الأراهى العرافية كلس ٠‏ يغير علم أحدبهم ٠‏ وترى 
الحكومة البريطاتتة أنةا إذا وفع هذا نخر بمصالكنا ومصالك العراق مقا 

« وممايقوى هذه الشيهة ويؤيد هذا الاحتمال ؛ ما أخيرنا به المندوب السامى في 
العراق ' وما أحيرت الخارجية سغانة المعتمنا فى جدة عن شف ابن مشيور الى لقداد 
لتامين هذه الغاية ؛ فهل ترى الحكومة البريطانية مانغا من أن نزسل قوة تقف بالقزي 
من حدود العراق تترقب فرار هؤلاء الأشرار ؟ حتى إذا علمت بهم أوقعت بهم حيث 
يكونون ٠‏ ثم لى فرضنا أن تمكن هؤلاء من الفرار والوصول الى سورية ٠‏ فهل ترى 
الحكومة البريطانية مانعا من اجتياز الأراضي التي يجري عليها النفوذ البريطاني 
لكل ال 

« إن هذه أمور محتملة الوقوع بعد مسيرنا الى العصاأة ؛ لأننا عازمون يحول الله 
وقونه على تعقيهم حيث يكونون ؛ حتى نأتي على آخرهم بحول الله وقوته . فنحب أن 
تعرقف آراء الحكومة اليريطانية يصراحة ووضصوم إزاء هده الاحتمالات مكل الالتحاء 
الواقع في حدود الكويت * . وما هو محتمل الوقوع كفرار الذين سيفرون الى الأراضي 
السورية عن طريق العراق . 


* وقال مترجم الديوان ن الملكي 27 وكان الملك مستاء من الكوبتدين أيضا لأنه وجدت خطابات في معسكر 
الدوبيش ديت أن الثوار قد تسلموا تمويناً وأسلحة من الكوبت" ا 


21376 


هذا ها تتتطر الحواب عنه من. الحكومة: البريطاتية ٠.‏ 

5 رييعم الحاني ١‏ 1 سيتمير 1١555‏ 1 

وسيكشف ابن سعود القناع » ويصفع بريطانيا يالحقائق ق التي كتمها الطرفان في عام 
12-2 . فيعد عشر سنوات تقريياً . عندما اتهمته بريطانيا في مذكرة رسمية 
يأنه يساعد ثوار قلسطين : رد لا بي يه ١‏ رييع ا م 
يونيه ١١177‏ وحجاء فيها : 

«ه وتذكر الحكومة البريطانية أنه في الأعمال السابقة التي وقعت في بلادنا ولم تكن 
موجهة لطرف من أطرافنا . بل كانت موجهة لشخصنا مباشرة ولأساس ملكنا ٠‏ كنا 
نخبر الحكومة اليريطانية بما يصلنا عنها من أخبار وأقوال ٠‏ سواء أيام حركات 
الدويش واحتماعاته بيعض الموظقين البريطانيين » وسواء يوم خروج ابن رفادة من 
العقبة في رابعة النهار بين سمع الموظفين هناك ويصرهم » . 

قذف ابن سعود الكرة في ملعب الإنكادز ' أى أوقعهم كما نقول في « خيص بص » 
فهو يبيساطة 2 يطلى الاذن بدخول الكويت والعراق !.. نظرأ لابواتهما وتآمرهما 

مع المتمردين عليه : وعدم السام الحكومة البريطانية بتعهداتها .. ما يهدد العلاقات 

بين الرياض ولندن ..! 

” زلا كان من عاد ةن سعود أن يشفع القول بالعمل فان الحشود التي حشدها ' 
والحملة الاعلامية التي شنها في أورويا والعالم الخريي: . أقنمت بريطانيا يأنه جاد كل 
الجد في تنفيذ إنذاره . ومستعد للمخاطرة بصدام علني مكشوف معها . وفي نفس 
الوقت أآكدت معركة السيلة .وما تلاها من مناوشات أن الجن يرعبون كل الكائنات إلا 
0 'واعلن ابن سعود أنه سيطارد الدويش حتى قصر ابن صياح إذا ما استمرت 
الكويت* تفتح أيوابها للمتمردين ٠‏ وأيقنت بريطانيا أن اللعية انتهت ..*فنهت ابن 
صياح 0 العراق قانتهيا ! 

ويانسحاب الدعم البريطاني ٠‏ وظهور ابن سعود في الصحراء تبخسر جيش 
المتمردين . 
الايمان ا ا 0 00 الأقفال 
عليه عددأ وغلظة . والدويش مؤمن بيأنه ليس هو المسئول عن يقائه خارج الباب ٠‏ وأنه 
ليس هو الذي ايتعد ؛ ولكنه أيضا غير مؤمن بقناعة الآخرين بأن الامام هو الذي أوصد 
الياب ؛ وشو بريد أن يبري ذمته ويعلقها يرقية الامام “فيوالدى انام الال ات 


* كان الملك قد قدم 0 "ركذ ا عل نقناطهه في' الكؤيت ٠‏ 
فرفضت بريطانيا الاحتجاج برعم ان أن الكويت مشيخة مستقلة وأن معاهداتها مع ابن سعود تفرض 
عليهما منع النشاظ المعادي في « « أراضدها » 0 الكوبت لا يمكن أن تسمى « أرضاً بريطاتية ! 

وهكذا تبين من التفسير الانجليزي أن 00 المعاهدة . كان بتحفظ على النشاط 
المعادى له في هيديارك وترافلجار سكوبير !! 


الذي يرفض أن يزيله ٠‏ وهى الذي يضغط عليهم ويدفعهم الى الكفر ! 

هو ممزق النفس . حائر لا يرى ما هو الصواب ولا آين الطريق .. قليلجاً للامام لعل 
6 الكرار مه بعت الكفيقة 2 ومكرا سكس كانه مهات] ميدد| , مستفطن): 
يكبا شاعيا. ظ 

وللأسف . فان رغبة الكتاب والمؤرخين في تحطيم الدويش ؛ امتدت إلى رسائله 
للامام . ولو أمكن الحفاظ عليها ونتشرها كاملة . لشكلت تراحيديا تاريخنية وماده 
للدراسات والأشعار والمسرحيات ٠‏ وفصلا هاما في ملحمة الحل الاسلامي . وذلك على 
ضوء الرسالة الوحيدة الكاملة.والناضجة التى بعث بها إلى الأمير سعود بن عبد العزيز 
والتي حفظت في المحفوظات البريطانية . أما رسائله لعبد العزيز في المصادر العريية فلم 
يصلنا إلا رسالة ونصف رسالة وموجز رسالة ثالثة ؛ وفيها نرى الدوبش دتقمص 
تتتصد: البظل الاعريقي #افخروجة كان عكري . قدرا حكدر را .رين كس عله 
خطى مشاها .. ثم إعلان الخد رالمكنى كلك البح حت ا محر | ل ال 3 
الكفر* !فيرد الامام بقسوة ؛ ولكنه يعطيه العفو ويفتح له باب الايمان ٠‏ ولكن الدويش 
لا يريد أن يعبر من ياب الامام ؛ ريما لأنه شك .. ريما لأنه مثقل بالذنب ؛ فيعود 
للمراسلة . الحوار عنده كان أهم من الموقف .. كان يريد أن يسمع وأن يقول ٠‏ أن 
يدافع عن موقفه ؛ ولو دينه ويين إمامه وحدهما ... 

إن لم يكن للتاريخ فلضميره ولذكربات الامام .. وهكذا جاءت رسائلة مناجاة ! 

« من فيصل بن صلطان الدويش إلى جناب الامام المكرم عيد العزيز عيد الرحمن ‏ 
الفيصل سلمه الله تعالى . السلام عليكم ورحمة الله ويركاته على الدوام . يعد ذلك 
ا ريا حي 0 . ولكنا حنا إلى ها الحين .ما طاب 
خاطرنا منك والظن فيك يا بوتركي غيرما ذكرت لنا . وهذا واصلك صلطان بن مهيلب . 
ونبيك إن شاء الله تؤّمنا أمان ل ما فيه تفتيش . وياقي الجواب من رأسه أبلغ . هذا ما 
لزم تعريفه مع ايلاغ السلام العيال والمشايخ . ومن هنانا الاخوان يسلمون 
والسلام ول 0 

3 رحب 2 111 

آما « ملحق الخير » الذي اعتاد أهل الجزيرة إرفاقه بالرسالة ٠‏ وفو كما بقال ب 
أهم دائما من الرسالة ذاتها . ققد جاء فيه : ' 

) يفي بالخاطر سلمك الله . تذكر في خطك أن ل 0 
حيلة وأنا مضطرين اليك . هنا سلمك الله بخلافق ذلك يحول الله وقوته . ولولا غلاك 
ورففتك كان كل أمر نبيه مدركينه وكل يجذينا وأي طريق نبيه نضريه ما لنا معارض ' 
0 ان 00 


م رسالته بتاريخ 3 رحب ١28‏ ب ديستمير ١5‏ 


لاا 


جميع مركوب ولكن ماود ي ف ذلك وأدرأني في ذلك صادق ومعنى خطك اللي جاني 
مدك ني وف أركايبي : وأنت تخيرني مانى راعى مكر ولا تلواسات . اليوم أدخل على 
الله . لا تحدنا على الكفر ٠‏ وحسينا الله وذنعم م الوكيل ٠‏ والله خير كافي ولا حول ولا قوة 
]له دالله العلي العظيم ١١١‏ 2 

الذي الا تدرقون علاقة فيصل وعلد القرين !و يفيعون مفدى التحول الذي 
حفقته دعوة عد !اله رز ف نفكة فصل قد لا يفيمون هذه الرسالة بل إن المؤرخ 
سيحتاج الى طبيب نفساني لتفسير رسالة نائر متمرد ٠‏ وزعيم رهيب السمعة ٠‏ يكتب 
للحاكم الذي بحارية : « ولولا غلاوتك عددي » ! وترحمة ملحق الخير هي : 

بقث ء بالشاطر ااانه ان نكر و شالك أن المسان سرت كلها. رزول انه 
ما.دقى لنا منفذ ولا حئلة »لما حِئّنا اليك ؛ فآنت ترى أن لجوعنا إليك لجوء المضطرين : 
ولكن سلمفك الله دكن وشعنا خلاق ذلك كول الله وقوته , ولولا غلاوتك عتدنا ٠‏ وما 
كان لنا من رفقة ٠‏ فان كل ما نطلبه ندركه . وكل القوى تجذبنا إليها ٠‏ وأي طريق نختار 
مفتوح لنا . ولكن كما قلت لك غلاوتك ورفقتك وأنذا لا نريد أن مكل ف الكفر . ولبكن 
معلوما عندك : ولا يجوز أن تشك أنه لولا بفضي للكفار ٠‏ وأنذني أرفض الدخول ي 
حمايتهم أو سيادتهم ؛ نا كنت قد أرسلت لك سول ولكن ل ارعب فى ذلك . وأنت تعلم 
اند اهتاد و :اول اأمارس (التضليل والحذاعء! اليو اذخل عل الله زآي موشك عل 
الموت ومقابلة الله 2 عل ما اعتقن) لا تذفع ينا إل الكفر ” 

والرسالة الثانية : 1 رجب ١١5/8‏ ديسمير ١555‏ : 

ا ل د ا العزيز اتق الله في المسلمين » ولا 
ماافنات يتنا وبين اها حكن لل الماك ىا قرا رما كان زايد لاله متك 0 

وقد أكتفى الناقل يهذا النص وترجمته هي : ' 

ه لو كنا نشتهي غير الاسلام » قكل الأبواب مفتوحة لنا » مثل ما فتحت الأيواب 
لقيرنا من قومك خاصة ولكن يا عبد العزيز اتق الله في المسلمين ولا تردهم للكفر يعدما 
دارا ل الاسلكم ‏ وحاني ١‏ رارك اله 

لقد كان يبحلو لهذا 0 الريع 8 اضن الاخوان تقمحص دور الصحاية ١‏ والاقتداء 
تشلوكية. ؟كأتهم - كما وصفيم الريحاتق ١‏ يتشد ركون: 3 تمقللية عن مدن الاسلام , 
وييدو أن الدويش كان في هذه المرحلة يمثل اولك الذين قال فيهم المولى عر وجل : 
« ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا ‏ اه 

وهلذ!' نكل رسالة' الذويكن”' إلى الأمر سكوة * : 


* من وثائق .الخارجية البريطانية عام ١44/41 ١1555‏ 
.7 .5 لزقلة آه أمعمهقلاوانا موننطاا ع1 ممع" :3457 ولا 13736 الا 1/155 حون حدييب . 
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6 الله الرحمن الرحيه 

من فيصل ين سلمطان الدويش إلى الأخ حدر اكع دن ين الاماء عند الكرير ين 
عيد الرحمن الفيصل .. 

خطابك وصل وما فيه عرف ا ايا 
1ك الله" 
1 وبالله فآنا 7 في تقديم مالي وما أملك لارضائه لولا أمرين يجعلان هذا الأمر 
صعيا علي وفوق طاقتي . 

أولبنا إجبارى على رد المنهويات . 

وثانيهما وهى الأصعب : 

لقد غغنزونا المشركين والناكثين للعهود الذين ينوا القصور . وحرضوا رعاياكم. على 
التعرن عليكم . ولقد غرفت آباكابكل هذا ..رفداهو خلافة الاخران ضد أبيك' .أما ما 
عدا ذلك فكل مسالككم مقبولة منا حفظكم الله . 

المنهويات ,ضاعت وليس لدى مَدَها شىء , وقد خظر يبالي . كما ادخل الناس في 
روعي أن هذا المطلب ليس إلا شرك للايقاع بي ؛ وأنكم إما ستقتلونني أى تسجونني . 

يا سعود .. لقد تركت البادية ومشيختي وضحيت بثروتي في طلب عطايا الله 
رمكارية المشركن . ناذا كنت دري أن تكننا عن محاررة الكفار . واذا ما ارمكي أحدنا 
هفوة , قتلته أى سجنته ء فهذا هو الظلم والذل لرعاياك الذين قد ينفضون من حولك 
ويشكون في إيمانك » ويجزمون أنك تعارضهم في دينهم وتدهن مع التصارى 
والنصارى وتابعهم فيصل ما قصروا قدر جهدهم في الكيد لكم . فكل من ذهب إليهم من 
عل نيد قري 0511و رخاو كل سو عفنا لطا عر إل سفر ١١‏ رحدو باح بقلي 
1ك لك انك كي ان ادن ماح ل يسارم جنات تحرمية د عند التصاري ,الامد 
العرب . ومه ذلك أعلى ابن مشوور اسلحة ودخائر واموالا ١‏ واتطيل بالكجمان 
وأخيرهم أن لهم ما شاعواء ووعد بتلبية طلياتهم . وأخبرهم أن يذهيوا الى «وفرة» 
0 رحد تقد حة لي لبد حارفا وانه ببرخاططت النصارى 


ا 


ويجب أن يكون في علمك وخاطرك أن النصارى إن لم يكونوا يخادعوتك ولا يريدون 
فتنة رعيتك لكي يظهروا عليك لما جرق « بتاع »** الكويت على معارضتهم بل لأنه 
يخضع لأمرهم وأنا آتسلم في هذه الأيام وعود] مغرية : من العراق والكويت إذا ما 
5 الي الال 1ن . وهذه تفضح كل إدعاء لغلوب وتثيت اتصاله يهم ونصحه لهم بالعمل 


ند أدن سيصة ل 
** فرحمة : أأبنانا»! 5ه مدابا 


10 


وقد منعتنى أيضنا من غزو البدى . وفِكذ| ا سبحا لا سكلكن تكارك الكنار ولا 
أعرابا بدوا يغير بعضنا على البعض ونعيش على ما ينهبه كل منا من الآخر فمنعتنا من 
دبننا ودنيانا . 

ا ا ع او ا ا 0 .. ولكن ماذ!ا عن قبائتلىي . 
يذهبون ؟ إنهم سيهلكون* ٠‏ وكيف سترضى بذلك 0 
مسيئنا ٠‏ ولكنك الآن تعاملنا بالسيف وتعفى عن النصارى ٠‏ تغمض عن كفرهم وعن 
أردت أن نبقى في طاعتك فانظر في أمورنا . 

نريد منك ثلاثة أشياء يعدنا بها أبوك في العفو إذا وافق الشيوخ** : وبتتعهد آنت يها 
يأ سعول . ظ 

ولا لت تنسى الماضى . 

تانيا ': إطلق شرا السجناء من الجانيين؟” 

ثالث : السماح لنا بمقائلة الكفار على أن يرافقنا واحد متكم يا أولاد عيد العزيز . 
كا اص ود لس ررب ولو انتصرنا كان ذلك لكم . كما فتح إخواننا من 
أهل الفطغط الحجاز فأصيح لكم وياسمكم . 

فاذا رضدت دهذه الأمور فأنا أعدك يأن أكوت خادمك وعبدك ونطلق يدك في مالنا 
رامنا دك إخرايا السشحاء حي الر حا فريك كم امل فد قرز مكدفك من 
حولك . 

أما عن الددو فادي عند ما يرون متاملتك لنا وي ون كيفة سكعل الكفار مزل الدين 
يهريون منك . فوالله لن يبيقى منهم أحد حولك . وأنت تعلم أن خيرهم دينا وأقريهم 
اليك فم أولتك الذين قتلتهم وسمجدتهم . 

فاذا كنت راغياً فينا فايعث الينا أحد العلماء المعروفين . وأطلق سراح السجناء في 
الرياض . وأقسم بالله أنه في هذا الاجتماع بين المجحمان ومطبير وغيرهم أننا ستهاجهة 
الشركن قبل أن كان القل” 
' مازالت آملا فيكم . وأعرف حب أبيك لرعاياه » وحبه لمسامحتهم فهى حكيمنا 
نكن الحري ‏ فاغطنا مانا خاضا حسمن سادمة المكمان ران مشديور وكل الذين معة 
وانس الماضي . 

تنسآلك بالله أن لإا تصدنا آرت عدن حائبي الردجاء أو تحرمنا من ودك ونعمةه الاسلام 
وتجبرنا على التوجه للنصارى الذين نبغضهم ويبغضوننا . 

فاذا وافقت يمكنك اختيارنا لأي عمل وسترى ما نفعل . وإن وقعت حادتة أخرى ٠‏ 


* كانك سترات حفاف قائل 
اد ماد أي عبد العزيز . 


ا 


فافعل ما شئت . 

يالله لقد تركنا عشائرنا تبكي .. النساء يبكين وتنحن تيكى .. 

سعود با أحذى لا تسلم محييك لاعدادّك . 

واذا سمحت فارسل الرد سيريعاً » وتنيه لأمرواحد : أن أعداء دينك لن يساعدوك . 

عيد العزيز يرسل تحياته . 
٠‏ والسلاح ريجاء لبشيوح وأولاده 5 

فيصل الدويش 

ويفهم من الرسائل الآاتي : 

١‏ _الاعتراق نامامه عيد العزيز . قالدويش لم يخلع البيعة إلى آخر لحظة .. ولعل 
هذا يفسر لماذا لم يقتلهم عبد العزيز عندما آلقى القيض عليهم . 

5 لاا يوجود اتصالات مع أكثر من جهة . وكلها تحاول د أو كسب 

١‏ حر انكك فكن مد الات في « الكفر »4 فى 2 الاسلام » في القع وحدها 
سواء في المعسكرين المتقاتلين أو ينسبة منفاوتة بين المعسكرين . ولكن التحالف مع 
العؤى الاخرى يعزرا لماكلا عن (الاستالم والداشول وي الكفر 1 وو لا رويد ل اعتزازا 
بالاسلام واعزاز ألرفقة الجهاد مع عيد العزيز الذي يضغطه ورفضه (ماذا )قد كد 
يدفع الدويش والمسلمين الذين معه إلى الدخول فيما يكرهون من الكفر . فلا تدفعونا إلى 
الكفر يقيول حمايتهم أى مساعدتهم .. وإن فعلنا فلن نكون أول من فعل . فقد لجا 
أقاريك إلى الشريف حسين : والد الملك الذي يدعونا اليوم للجوء اليه . 

المشكلة الكبيرى هي اليحث عن هوية .. فاذا لم نكن مسلمين تحاري الكفار 
فهل نحن أعراب نمارس الغارات والتهب ؟ أما ماذا ؟.. 

حت إدراكةه أن كل اتصالات التنصارى وآعوانهم معهم وتشجيعهم على الحورة 
والتمرد . هى للكيد لاين سعود وتدمير دولته . 

ل ل ا ا دعن الي اف ري ان 
لا ل ا ار سار ل ا ل عرض . 
وهذا يفند زعم تلميذة فاتيكوس أن الدويش عرض على ابن صباح رئاسة الاخوان إذا 
سمح لهم بالرعى في آبار الصبيحية !.. ونسيت ذلك إلى رسالة بتاريخ 1 محرم ١١57‏ 
: تاك ار . ولكن في النص الذى قدمته لم نجد شيئًاً يعزز دعواها بالفكس 

ن الدويش الذي عرض الاسلام على عمه قيل عشر سنوات يوجه إليه نفس اللطمة 
و للاسلام قيقول : 

)0 أولا قبل كن شي نتمدى أن تومن مها نوين يتمالك الاسلاح ونحن ندعوك لتكون 
إماح الجيش العظيم الذي ساقه الله إليك وتكون واسطة بيننا ويين الحكومة الانجليزية 
كما كان ابن سعود بالنسية لنا » . 

فلا مجال للافتراء بآنه عرض عليه رئاسة الاخوان اذا ما سمح لهم بالرعى : بل 


اما 


-- 


عرض عليه الاسلام . ومن الطبيعي أن يصبح الامام في حالة تدينه ! 
عل السماج له يخرى المسبركين . 


ولقد ظل الامام حتى آخر لحظة يتمنى عودة الدويش ودخوله ياب الطاعة . ليموت 
تحت الرانة التي 3 ينكر إلا جاحد حمود ه في نصرها ونشرها . والتي أذ افقته « حلصم 
الاسلام » على حد تعبيره . ولكن الدويش كان أعجز من أن يتحذ هذا القرار . ولذلك 
ظل يتدهور ٠‏ تحت تأثير بعض الذين انضموا إلى الثورة بأحقاد الجاهلية » والاحن 
اليدرية ٠‏ فلما قتل « عزيز » ابته أمر يقرب الماء أن تفرغ كما أحرق طارق دن ناد 
.. السفن . ولكن هيهات .. فقد هزم .. هزيمة منكرة على يد العوازم » وهم من أهون 
القيائل شآانا في معابير القتال ! .. وهذا الصفر الذي لا تغمض له عين لمتحيو وهو 
ناكم » وهزمته حرب وظفير ففر إلى الكويت . 

واقترب الدويش من ياب الكفر .. 

هذا الشامخ الذي كان جنوده يرفضون إلقاء السلام على ممتل يريطانيا في بلاط ادن 
سعود : وكان اسمه يبعث الرعب كالاعصار والزلا, زل مسافة أميال . وجد نفسه يجلس 
في خيمته يكتب خطايات الى غلوب ...الضائظ اليريطاني الذي أطار الدويش النوم من 
عيية شهدا وخريل ف قلي الحل الذي ل كيرا ا 

وكان قد عثر في اوراق الدويش ٠‏ على مسودة رسالتين ؛ قديل إنهما من إملاته : 
بهدف إرسالهما إلى فيصل ملك العراق . وغلوب المفتش الاداري البريطاني عند 
الحدود العراقية . ولكن مامن مصدر أتيت أنهما أرسلا فعلاً امن دلدل عل أنهها 
من إملاء الدويش وليسش أحد رفاقه مثلا .. وهذا نصهما : 


ايد حون بن صلطان الدويش إلى جناب المكرم المحترم فيصل الشريف صلطان 
العرب سلمه الله تعالى . السلام عليكم ورحمة الله ويركاته . وموجب الخط ابلاغ 
شمال الحضر , ومن 50 العريان أسفلهم العجمان في مهزول وفوقيهم حنا إلى ايرق 
الحياري وإلى عذيبة » والرخيل . ومن طرف حنا في ها لحدود ونجد فيها فرصة لحرب 
انا سكوف رلكن كنا ردي ران الممو ر 2 المكرقة تسرف :اليه برذ الله فيك 
تدر اننا اقل| انفد را ضيه ابلك " الحكرمة ركنا تدك اتكفينا عن المكومة ور عاياها 
ولأجل نتفرغ لنجد وحريها وهم يسوقوننا في طدارات وتنابيل ويقولون ارجعو لابن 
سعود , والا شملوا مع الحجرة : حدود اين سقود ردية ؛ ولا ندري وش مرامهم قْ 
ذلك" . رانك مكنا" اما خدلنا اماق الحكوط »وين سد ل ا 31 


والثانية : 


165 


والاحترام . سلام عليكم ورحمة الله ويركاته* : بعد ذلك تعلم ويتقرر في فكرك ويكون 
عندك معلوم إنا آهل صدق ناخده ونعطيه ٠‏ ولا نعرف القدر والخيانة وتعلم مماشينا مع 
ابن سعوب في السابق وأته ما وصل ها لمواصيل الا يسيبنا . ولما رأينا غدره وخيانته فينا 
خاصة , وبالناس عامة » فارقناه واليوم أحببنا إننا نصير رعية لكم وموامير لكم ونصير 
حدر يديكم وجند لكم ولا نعصي أمركم وياقي الجواب من راس الطارش** أبلغ .. هذا 
ما لزم تعريف جنايكم الشريف ودمتم . حرن في ١١‏ رجب ١١5/8‏ من عندنا علي بن 
عشوان وجاسرين لامي . وفيصل بن شبلان وابن جربوع وعلي بوشويريات ٠‏ وصنيتان 
المريخي » وابن حنايا ييلغون السازه؟ ١١‏ 6 

وعندما جاء الانجليز بالدويش أسيرأ » عاتبه الملك . فأشار الى رسالة الدويش الى 
غلوب ٠‏ ولكن المصادر المعاصرة . لم تسجل ردأ مباشر للدويش على موضوع الرسالة . 
واذا كان ما أورده وهية صحيحاً عن الحوار » بين الملك والآسير : فان الدويش إما أنه 
لم يسمع اشارة الملك » أى حاول أن يرد رد عاماً . 

« قال الملك : آلا تخاف الله حينما تكتب لغلوب إنك تريد الهجرة للعراق . وانك تحب 
أن تكون تايعاً له ؟ فهل تظن أنك كنت ستكون في منزلة أعلى من منزلتك التى كنت عندي 
فيها ؟ » | 
يبيض وحهك ؛ وقد قايلنا معروفك بالاساءة , لقد فررنا من وجهك إلى الكفار . فحملونا 
اليك في طيارة من طياراتهم ٠‏ ويكفي ما أشعر .به من الهوان والصغار أمام الاخوان 
معدما كنت عزيرا محترما ' قاكل الله الشيطان ' لقذ أغرانا وزين لنا سُوء اعمالنا . 
فأوصلنا الى ما أصيحنا قدية ال 1334 

فهل كانت هذه الرسائل مجرد محاورة داخل هاملت الممزق ٠‏ أى انتصر فعلا 
)) هايند (( المطيري على حبكل الاخواني 9 

لا أدري.: 

وتزعم إحدى الروايات أن الدويش عندما توجه للكويت وطلب اللجق من .القنصل 
البريطانى الكولوتيل ديكسون ٠‏ رفض ديكسون في البداية » ولكن. الدويش خلع 
د عمامته » (عمامة الاخوان) ووضعها على رأس ديكسون ؛ وهي عادة قديمة عند 
العرب معناها التسليم الكامل وطلب الحماية ٠‏ فوافق ديكسون ؛ واعتنت زوجته بنساء 
الدويش الجائفات ١١‏ ! ظ 

ثم لا تقتصر المأساة على هذه المذلة ..دل مصدق عليه المثل. القائل »: 


+ أشك شكا كيرا أن تكون فدكل الذ ريشن هر مره ذا الساذكه! الى ٠‏ 'الكافر » الاتطيري ' ورسولة 
© آي الرسول كامل الخطاب , الذي لم يذمب . 
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نكا العتن لو لشو فتالرا فكيف بهد وقد ذلوا وكابوا ..؟! 

إن خاب ظنه في شرف « الحكومة » التي بدأت تساوم عليه عبد العزيز » حيث جرت 
مفاوضات قاسية ؛ وتبادل الاتهامات وطلب تغيير المتفاوضين ٠‏ « واقترح الانجليز 
حيس الدويش في العراق ٠‏ أو إرساله إلى الهند ٠‏ أو إبقائه في سفينة في الخليج , فأصر 
الملك على تسليمه وهددهم قائلا : ستتحملون كل العواقب ٠‏ إذا لم تتصرفوا التصرة 
الصحيح 2ة ١‏ 

وخضع الانجليز وجاءوا به مقيد ]* وقال له عبد العزيز : ظننت أنك تنجوا باللجؤّ إلى 
الاإنكلدز ؟! 0 . ْ 

وسجل التاريخ مأساة أخرى من مآسي التاريخ العريي .. تخيل لو أن هوشي منه 
عاش , وعقب النصر جيء بالجنرال جياب مقيد اليدين على طائرة أمريكية » حيث جرى 
تسليمه يعد ثورة فاشلة ضد قائده وزعيمه .. انتهت باستسلامه في تايلاتد أو 
سيعون 5 


ولكن ذلك هو قدر العربي ! 


* قال ابن مانع ان الدويش حبس في سجن الرياض مع المجرمين العاديين (وهل كان في الرياض سجن 
سياسي عام ١15554 ١57٠١‏ ؟!) الذين كانوا يسرقون منه الطعام قلم يعش طويلا » ومات خلال سنة 
شهور (معظم الروايات تقول سنة فقد.مات عام ١70١ ١571‏ وكان تسليمه في خبارى وضحا من 
ينامر ١١43 ١570‏ بالسكتة القلبية . والبعض قال بانكسار القلب؟١١‏ .. 

كذلك انتقد ديكسون الملك عيد العزيز لأنه في زعمه عامل زعماء الأخوان بقسوة بينما كانت 
الفروسية العربية تكفى . ولا ندرى أين هى القسوة في سجن ثائر عفت عنه الدولة بعد حرب د امية ' 
فعاد إلى القتال من جديد وهدد الدولة في صميم وجودها .. ما هي الرحمة أو الفروسية التي عاملت 
بها الاميراطورية الثوار البريطانيين من طراز الدويش ؟! ظ 

عبد العزيز لا قتل ولا صلب ولا عذب كما تجمع كل الروايات . وقد مات الدويش في السجن بسرعة 
لم تتم الشرصسية لامتحان عفوه عندما تستقر الأحوال . أما اين بجاد فقد عاش بالسجن خمس سنوات 
وموققف كلك منة ممروقف . 


1 


ويمكن القول بأن الانجليز أرادوا ثورة الاخوان وسأاعدوا على تأزمها وانفجارها . 
وجرها إلى المصير الذي انتهت اليه . ولكنهم بالطبع لم يخترعوها . فكما قلنا . لا 
الانجليز ولا أية قوة . مهما كان تقوقها أو نفوذها . تستطيع اختراع ثورة . أى تفجير 
ثورة في يلد ليست حبلى يها بالفعل ٠‏ فالعقيم لا تجهض ٠‏ أو لا حاجة لاجهاضها . فما 
كانت بريطانيا يالتي تطمئن على مستعمراتها وعملائها , إذا ما ظل عيد العزيز يقود تلك 
الشركة سواء قاد فا للجهان المباشرابعك فقم السكاز ١‏ (و اعتشه اسلو تكصادن الخورة , 
بالافكار والدعاة والمتطوعن مع تطويرا الشركة وافكارها د اخل السفردية' . ولذلك كاك 
لايد من المواجهة . وقد لجا الانجليز لأسلوبهم المفضل : وهو تفجير القوة المضادة من 
دخا 0 عيد العزيز ء' وتمكن من ال مكاي اه 0 يالواجب 
الراكلية العقائدية التي سحيت 3 الأكرات من 1 لك الحو 0 الطريق 
الخاطىء الذى يسير إليه المتمردون » قعادت إلى طاعة الملك ,: ولو يتحفظاتها . وقد 
رأينا غلية العناصر غير الاخوانية بجيش الدويش ٠‏ في المواجهة الثانية بعد السبلة . 
عند ها وجدت بريطانيا أن الهدف الرئيسي قد تحقق وهو تفجير قنبلة الإخوان داخل نجد 
وليس خارجها وتخلصت بذلك من سيفهم المعلق فوق امبراطوريتها في جزيرة العرب وما 
حراية . وآنة ل اسيل عبد العزيز الذي خرج أقوى من الناحية العسكرية داخل 
الكرررة ' 


وال خطر « الحركة ( السعودية 0 © ولكن يقدت « الدولة ».وكان على بريطانيا أن 
تقيل أهون الشرين . مادامت قد عخجزت عن تحقيق الهدف كله وهى القضاء على الحركة 
والدولة معا . على الاخوان وآل سعود . والمجتمع الدولي يفضل التعامل مع 0 الدولة 3 
عل الحمانس مهاو الشركة 6 لالد ولة قر اديه : وكل ها يتتفى إلى بعالم الماددات : 
يكن حساء طاقاته ودراسة إمكاتناتة ) وءن كم اعحديدها دالخل إطار المكان أت 
الاقليمية والدولية والحدود الدولية الملتزمة يها أو المطوقة لها . أما « الحركة » فهي 
طاقه عرمادة ؛ حافلة بالمقاجآت ,ضع للدم طحن عع ها داح دوب 00 
مينطقة كانت قد 30 تعود 0 للمطالية بالحل الاسلامي » بعدما 50 0 
الماسسيي وسقطت _الإماني والأرهاء اف الكل الأوروبي . وهنم الوفد يلمانيته ف 


10 


مصر .. وبدأت حركة الاخوان فق محر ؛ والقسام في فلسطين . 
لذلك قبلت بريطانيا تلك النتيجة على مضض ؛ واستمرت في عداوتها لعبد العزيز 
خلال وي أعقاب احتفالات تسليم زعماء ‏ التوان . والدى دبروية « غلوب » وغيره عن 
المناخ الى ادك كداففا نات الكسلدم “لا يوحي أيدأاً يصد اقة أو تعاون فضلا عن 
نصر مشترك أو امتنان سعودى لدعم يريطاني مزعوه؟١١‏ : 


طاول كر رق الخد ١‏ الذي جاء بف ترام دروي .ها إن كان الى 
مقزه ؛ حي رقص الأدن لاملك بالدزول ف الشحرين , عتدها هالت عاصينة بحرية دون 
نزوله في رأس التنورة بالسعودية . ولكن شعب البحرين وشيوخها آخبطوا المؤامرة 
والستقلو) مكاعر الام رف دكن وق إن املك عضب قن إهانة بسكن فك ' ول 
طفديقها كن السيماء له بنقا 1 ال أن احيرب الشكرقة الل_بطاشة يشكر عر الأعتدار 


وفي البحرين لم يحاول الملك إخفاء الخلاف أو دور الانجليز يل قال صراحة لحبييه 
القديم الشيخ عيسى : « لقد حاولوا إحباط عزمي على النزول ولكن يادى الله إلا ما 
آراد وك وراك لأمره » لقد. أراد الله أن أنزل الى اليحرين آنا شق عدي قتا 
فالحمد لله على ذلك" ١١‏ , . ورد الشيخ العجوز الذي كان قد خلع اع 
كؤوبس الذل البريطاني ٠‏ ما جعله يرى في عبد العزيز الانتقام العربي » أو انتصار الحق 
العربئ على الظلم اليريطاني . قال « الآن وقد رأيت عبد العزيز في هذه الحالة » أموت 
راضيا ع 0 


ومن مذكرات او ا 0 اك الذي عدت 
جيك اين متعود الى مواجهة معسكرنا . وبعث الينا بوفد يحمل خطابا يسأل ما هي 

الراك التي ستتجذها الحكومة اليريطانية لاجلاء العصاة من الكويت . أما رئيس 
الوقد فقد القى خطبة عنيفة ضد د الحكومة 0 . وقد رددت بأني 0 امكو 
الكريت ِ 

5 وخلدل الأيام الثلاثة التالية » كان الوفد يذهب ويجيء بين ابن سعود وخيمتنا .٠‏ 
بينما أنقق رئيس الوفد وقتا طييا في إدانة حكونات الانجليز والعراق والكويت 
بيعئنف8١١‏ ». 

وقد طليت بريطانيا تير رئيس وفد 0 ل . وتجاهل 0 سعود الطلي + ١١5‏ 
0007 ع تقاف القبائل . 03 0 الا 1 57 روطام من القيام بفاراته 


الله 


داخل الأراخم السكردية* ١‏ كما كان الملك يري أن غلوب بفارس خاشرا اسيكًا على 
العراقيين وأنه يغمل ضد مصالح العرب ويحارب تطلعهم للاستقلال ٠٠١‏ . 

ولكن السير فرنسيس كان خبيثاً ؛ فنجح في استفزاز غريزة العدل عند الملك إذ قال : 
« كيف تحكم على الرجل »: دون أن تراه وتسمع حجته اي » وهكذا سمخ لغلوب 
بمقايلة الملك . وتحادث معه بعض الوقت . ولكني لا أعتقد أنهما تجاوزا حدود 
المجاملات الرسمية . وأجزم يأنه لم يقم يينهما أي تفاه م١١١‏ . 

وكانت السنوات التالية هي سنوات الجذر في العلاقات البريطانية - السعودية 
والتريص المشترك فقد أختكلت المعادلات . أذ سقطت كل التوازنات 5 وأصبح اين 
سعودوجها لوجه مع بريطانيا ٠‏ ولذلك تشهد تلك السنوات أيضا » سعياً حثيثا ونشاطا 
دائبا من قبل ابن سعود في البحث عن قوة موازنة لبريطانيا .. وقد .جرت اتصالات مع 
الروبس والطليان ٠‏ ولكن عبد العزيز لا يراهن على جواد خاسر ققد استطاع أن يوجه 
اك خرية اللفحنات البريظاضة . بل وللرجون البررطاني لين افقط فى الجردرة 
والخليج ٠‏ بل :وفي العالم العريبي كله .. بادخاله القوة الوحيدة القادرة على مواجهة 
بريطانيا وتصفيتها .. الأمريكدين .. وذلك بامتياز شركة الزيت العربي _الأمريكية*” . 

ومادامت سدبرة النفط قد فتحت . فما يضيرنا ار نتذكر أن امتياز هولمزا ١م‏ 
البريطاني ألغي عام ١١1721١5577‏ وهى نفس العام الذي وقعت فيه اتفاقية الخط 
الأحمر .. ونال الأمريكيون امتيازهم عام 19517 ١١072‏ . 

وكُورة الأخران تقم بين التاريهين. 


* قارن بين موقف ابن سعود وكراهيته لغلوب بسبب الغارات الجوية , ويين ما يكتب الآن » عن حيه 
وشكره لغلوب يسبيب هذه الغارات ؛ التي يزعم الكاتبون أنها قد أنقذت عرشه ١م‏ 0 
عجبىي !! 

** وبتحسير « غلوب » على امتياز الأحساء فيقول بيأسلوب من لا يحمد على مكروه سواه ..« اكتب يعد 
خمسين عاما من تلك الأحداث ؛ ومن المثير أن نفكر في النتائج البعيدة المدى لاحداث ١155‏ 
7 .قلو انتصر الاخوان على ابن سعود ٠‏ لعادت السعودية ,٠‏ الى القوضى القبلية ؛ ولما وجدت 
الحكومة المستقرة التي يمكنها إعطاء شركات النفط امتيازات » !.. ويكاد يصرخ من بين أسنانه ؛ 
« ولما تال الامريكيون الامتيان » ! 


ا 


وبمكن آن نلخص ملاحظاتنا على حركة الاخوان وأسياب انهدارها قُِ ا : 

١ك‏ زكر لنا الامر مساعدا ين عقيل الرحمن *واقفة عل حجان كدر من الأهكية ,لم 
تذكر رل طركد في آنة د راشة "قال امه ااهل كت حركة الدحوان كراة افع لزرعية 
للمناح الحرحي الذي ااه غوداة البدت التتعودي ال كد اوور ال رت 
اجر ل منطفة مانن كايل ر الفح “وشم عدر ا كم عفد اها سار 
الامام عبد الرحمن بن فيصل والشيخ عيد الله بن عبد اللطيف والشيخ حمد بن فارس 
وعيد العزيز بالطبع . جرى فيه بحث هذه الحركة وامكانيات تطويرها . وقد اقترح 
البادية 1 بلا أن يمجن عل شك التزى ار اند" 

ويقول الآأميرمساعد « إن نظرة الشيخ عبد الله ين عبد اللطيف كانت أكثر بعد 1 إذ 
خشي أن تصبح لهم عصبية خاصة اولك اللجتممي للع كانكد وا نوكيه نطره الذي كينت 
صحتها فيما نشذ » . 

وهذه الرواية تدعم تحليلنا ؛ فالحركة حتى وإن كانت قد بدأت كتيار وهابي إلا أنها 
تدمن فقي وجودها نهذ! الشكل الخاض الذي عرفت به الى عيد العزيزن ٠‏ فهى الذي 
احتضنها ووجهها وأعطاها ملامحها ودورها الخاص . وهو لهذا يتحمل مسئولية 
سلوكها وأمجادها . 

ويجقة لقان الس افير الله ين اميه اللطيف توحي بأنه كان يفكر في حركة بعث 
عامة » بتطعيم القرى والمدن بتلك العناصر المؤمنة لتكوين أمة موّمنة . قالمهاجرون في 
عصر الرسول لم يقيموا « هجرة » معزولة في البادية , لم يقيموا المدينة الفاضلة في 
جزيرة منعزلة : يل حولوا أهل يثرب الى انها ونا دحمو معهم في تشكيل مجتمع 
خديد . فالتفاعل بين الصفوة ة التي اكتشفت حقيقة أقضل ويين 0 
لحياة أفضل ٠‏ هو الذي سيخلق واقعأ أفضل ,كط الضفوة فيه أكثر خيرة بالواقة 
والجماهير أكثر سموأ .. يصيحون ملح الجماهير الإطائلة معرولة عن الحطافر رعن 
الحضارة القائمة . معزولة بقيمها عن تلك المجتمعات قتذمى العزلة وتتحول الى جفوة 
مع الأيام ‏ 
القاى الك عات 5 د 0 
يالدخول في معركة مع جماهيره من أجل إحداث هذا الانقلاب وما لدنك أن يثبره من 
رفض وجدل يين تلك الجماهير , في الوقت الذي كان فيه عبد العزيز محاصراً ما بين ابن 


* فل القاءامفةه فى قضرة بالريا هن ان ا 22 551101 . 
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الرشدد والآتراك والآشراف ومن فوقهم ومن تحتهم الانجليز اففضل أن يبقى هؤّلاء 

قوة عسكرية عقائدية مستقلة خاضعة لقيادته وتوجهياته مياشرة مكتفياً يأن بفرض 
ولتم صر ار مت اد اله رار عادر رلك 
التفاعل المطلوبي 

ولاافستطيع القول بآن.ورجهة نظن الشمه عبن الله كانت افو «الصاؤاث . فتلك مراهنة 
أى حتى مقامرة على خط الاجابة الأولى . فلا أحد يعرف ما هي النتائج 000 
ستحدث لى شجع هؤلاء الاخوان على سكنى المدن والقرى في مرحلة التكوين ٠‏ ريا 
ذأموا أو تحولوا الى مطاوعة ينادون في الأسواق بالصلاة ثم لا شىء :ولوئدت التجرية 
قبل أن ترى النور .. فلا المجتمع كان متقدماً مستقراً »ولا الدعاة كانوا على المستوى 
المطلوب لتغيير المجتمع جذريا . ظ 1 
ء. فتحن عل لق عن حفيقة وعد فى أن الاخوان لأنهم عاشوا في معسكرات لم 
يستطيعوا إقامة مجتمع صدر الاسلام ولم تنيت لهم جذور في هذا المجتمع .فما أن 
هزموا في المعركة حتى تلاشوا ااصيا كا لي إذا ما أخذ بالرأي 
المقارض العيد العزيز . 

وقال الأمير مساعد أيضا إن الكلاف بي الوا د العزيز لم يكن: خطة مديرة 
من أحد الطرفين للتخلص من الطرف الآخر . ولكن العقلية الغربية عقلية تآمرية 
تعره 0 أو السسر الذى لم يعلن خلف أحداث التاريخ ٠‏ فالمتهاح 
كن ل د رودم 
عليهم ليس فقط تقديراأً وامتناناً لما قاموا به ٠‏ بل وادراكا لأهمية الدور الذي يمكن أن 
يلعبوه في المستقيل . 

وإذا كنا قد أفضنا في شرح الخلاف بين المتطلقين : استمرار الثورة . استمرار 
على الثورة . يمعنى التخلى عن الثورة .. وإنما نذهب الى القول بأنه رفض نظرية حرق 
المراحل . أراد فترة هدنة تستجمع فيها الثورة قواها . ويشتد عودها بالدولة 
الجديدة . وتكتشف صيغة جديدة للانتشار » ريما بالقيام يدور تونس والمقرب بالنسية 
للتورة الجزائرية . أى دور الاتحاد السوفياتى بالنسية للشيوعيين ٠‏ قيل أن ينتقل 
اأسوفطاد مرحلة الغزو المباطت ٠.‏ 5 حك رخ فعلا في السنوات التالية أن لمكت 
ا ا ا هذة ده ل 
الموقف في فلسطين . دون حاجة لمواجهة رسمية مباشرة مع قوات الامبراطورية 
البريطانية . 

فالحقيقة التي يمكن الاطمئنان إليها هى أن عبد العزيز اختار الدولة من أجل الثورة 


السعودديون والحل الاسلامي ... 


آو الإسالة. . بينما اختيار الاخوان أآضاع الثورة ٠‏ وهدد الدولة ذانتها . 

ا 0 في أقل اليلدان العريية ٠‏ امكانيات ٠‏ ومن ثم لم يكن 
اليعث الحضاريى يلوح في الأفق ولا كانت الدعوة لحمل عبء تحرير ا لأمة العريية تجد 
ما بدعمها من قدرات البلاد يعدما وصلت الحركة الى المرحله التي يتحتم فيها على 
الايمان أن يتسلح بالتكنولوجيا إذا أراد استمران المسيرة . 

لم يكن العالم الاسلامي ناضجاً لا على مستوى علمائه . ولا على مستوى 2 
جماهيره ''لاعلان الثورة الاسلامية ٠‏ أو اكتشاقف الحل الاسلامي . ولذلك انقسموا ما 
بين منتقد لعصبية الاخوان ٠‏ ويين معجب بايمانهم وتطهرهم مستدلا بهم على صواب 
الاسلاح . ولو استطاع العلماء أو المثققون طرح برنامج الحل الاسلامي ٠‏ وهرعوا 
للتفاعل مع هذه الحركة . ولوتجاويت الجفاهير في العالم الاسلامي ٠‏ ولو حتى في الدول 
المخيطة باين سعود والاخوان .لا أحس السعوديون بالحصار , ولما نجحت مؤّامرات 
الانجليز وأعواتهم إذ كانوا سينشغلون في إطفاء الحريق في دارهم . عن اشعاله ني 
مملكة عيد العزيز . 

وأخيراً غياب المؤؤسسات التي تنظم العلاقة بين الامام والقيادات ٠‏ غياب التقاليد 
الحي تنظم الحوار وتمنعه فن الصدام .. ولقد حاول عبد العزيز أن يجتهد ومارس 
الحوان على كافة المستوبات : من المؤتمرات العامة الموسعة والمحدودة الى ارسال 
مندويين للمحاورة في داخل كل معسكر إحواني الى نشر محاضر الموّتمرات بأمانة لم 
تتكرر من حكومة بعده ل اي 
في عهدي عثمان وعلي . 

وهذه هي القضية الرئيسية في اعتقادنا 2 أن 
اه مسيقاً 00 0 والصوابت 5 حشيمن 7 تكرار دارع 
لوا 000 لسن ملي ون ثم لستسقط قطنا 
كل مره قِ أخطاء التاريخ دون أن دنجم ف أعادة التاريخ 2 

ولقد كان مخلصا واعيا شديد الوعي ذلك الرجل الذي سأل الامام عليأ ابن أبي 
00 اولان الخلفك 0 اك وم 00 على أي بكر وعمر » 1 واحانة 7 

صحيح وهي إجابة حكيم ولكنها ات ناقصة + إن كان المفروك اتشاف صوق 
تجعل حكم « مثل » هذا الرجل ممكنا مايام يستحيل أن نجد أمة كلها في مثل علي بن 
ابي طالب . وأصبيح اليم مستحيلا أكثر أن نجد حكاما في مثل العمرين . فلم يبق 
امامنا إلا أن نكتشف الصيغة التي تجعل من الممكن قيام حكم اسلامي مستقر 
ومزدهر بين حكام ومحكومين من البشر العاديين . 


ولمتل ذلك يفتح باب الاجتهاد . 


1 


0 وقامت الدولسسة 


وف ١١‏ حقاذى الأول ١١51‏ الموافق العاشر من اعغسطس ١559‏ : « اجتمع فى 
الطائف لفيف من كبار الوطنيين ٠‏ واتفقوا على أن يرفعوا القرار التالي الى عبد العزين : 

)) الحمد لله و.حده ؛ إنه لما كان في هذا اليوم الثاني عشر من شهر جمادي الآولى من 
العام الحادي والخفسين والثلاثمائة والآلف من هجرة صاحب الرسالة صلى الله عليه 
وسلم . اجتمع الموقعون أدناه لليحث والمذاكرة في أمر فيه عز ومنعة وشرف وآلفة : 
ووضع قرار يرفعونه الى سدة .حضرة صاحب الجلالة الملك عبد العزيزين عبد الرحمن 
الفمصل آل سبعول. ٠‏ نصره الله وأند ملكة 2-0 

ويعد أن أثنوا على شعب الجزيرة » وأكدوا وحدة عنصره العربي « لا فرق بين من 
أتهم منهم (سكن تهامه) ومن أنجد (أهل تجد) ومن أحجز (الحجاز) ومن آيمن (جنوب 
السعودية من جهة اليمن) وريما كانوا يعنون اليمن ويضعونها ف 1 التوحيدية : 
وهى ما رفضه عبد العزيز . 

قالوا : 

« وماكان اسمها الحاخر هو - و المملكة الحجارية التجدنة وملحقاتي] !لا دغر عن 
الوحدة العنضرية والحكومية والشعبية ٠‏ الواجب إظهارها , ولا يدل إلا على مسميات 
لأصقاع جغرافية لبعض أقطار العرب ٠‏ تقصر عن الاشادة بالحقيقة الواقعة المشار 
اليها آنفأ . ولا يرمز الى الاماني التى تختلج في صدور أبناء :هذه الأمة للاتحاد 
00 يبن جميع الناطقن بالضاد 1 على اختلااف اقطارهم وتباعد أمصارهه * 

قأن | تمسق برتمون بكمال المضواع' الانشاة ماش الحلذلة اديه الأكيد: 

في أن يتكرم باصدار الارادة السنية , بالموافقة على تبديل اسم المملكة الحالي الى اسم 
يكون أكثر انطياقا على الحقيقة . وأوضح أشارة الى الأماني المقبلة . وأبين في الاشادة 
بذكر من كان السيب في هذا الاتحاد والأصل في جمع الكلمة وحصول الوحدة ؛: وهو 
شخص جادذلة املك المفدي 7 وذلك يتحويل أسم « المملكة الحجازية النجدية 
وملحقاتها » الى اسم « المملكة العربية السعودية » الذي يدل على البلاد التي يقطنها 
العرب » ممن وفق الله جلالة الملك « عبد العزيز آل سعود » الى توحيد شملهم وضم 


+ فك مسكتل الى هذا القول في تفسير لفظه « العريية » في اسم المملكة بأنه يشير للوحدة العريية 
العتددة ولكن الحقدقة المشار البها أنفنا تتحدت عن أبناء الجزيرة فقط من « أتهم ( منهم ومن 


: اكد 5 . الخ ولم دقل من « اشام » منهم ومن « أمصر » . وقد شرحنا معنى 1 العريدة » في أسم 
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- 
8 
د - 


وقداكاء اخكار التسمية اكد توقيقا .. (الكيشات ٠ق‏ ال فد طوا . . اللقلكةه 
التريية العزيية » حتى يقال إن التلسية ١‏ آرى ف الاشادة يدك من كان السيل هذا 
الاتحاد . والأصل قٍِ ححصم الكلمة وحصول الومدة وهو شخص حلذلة الملك » . بل 
سميت السعودية . تسبة الى البيت السعودىي وهوالأحق يأن بوصف بيأنه « السيب 
في هذا الاتحاد 0 ا . ليس في هذه المرة دل منذ أن توحدت لأآول مرة .بعد العصر 
البوى ؛ ولعلنا لا ندهت يعدا إذ! فلنا إن نسية المتلكة ال البيك الرحد لها: أو 
النشي ء لها » ريما تكون قد يي الدولة )0 العثمانية 0 التي نسبت الى عثمان 
رئيس تلك القبيلة المجهولة الصغيرة التي استطاعت بقضل « عتثماتها » هذا . ويفضل 
تصديها للدقاع عن الاسلام أن تفرض وجودها أكثر من خمسة قرون : واستحق بذلك 
ساس اك جا سا 2 تم كر كسم 1 
يصبح اسمه جنسية الملايين العديدة التي شكلت الامبراطورية العثمانية .. 

تقاءلوا يأآن تعيش الدولة السعودنة عمر الدولة العثمانية : ون تتقادى أخطاءها , 
فلذلك تضمنت. العريضة ذاتها مطلبين آخرين : « سن نظام خاص بالحكم وتوارث 
15 ظ 

ا سكة. الله كنات رحد ا و ك2 125 الكن. 
10 جمادي الأولى ١565١‏ باتحاذ التسمنة المقدرحة 2 الله المريية السشقودية 51 
وأنضًا : , يتكليف مجلس وكلاتنا الحالى ٠‏ الشروع احالا في وضع نظام اساسي 
للمملكة (أى الدستور فالنظام الأساسي كان المصطلك الشائع في العالم العريي ٠‏ 
والدولة العكمانية ف الحديك عن الدرستوى) رنظاء لتزارية الكرش , ونطام لتشكازت 
الحكومة وعرضها علينا لاستصدار أوامرنا فيها ١١'»‏ . 

ونشرت أ الحد فاع قا العا وم ل لاحر حوفي الو 1000 
أن الرسرء الملكي رقم ١11‏ تكسن 

اتشكل حمنن مند رن قينا لومت النظام الأساس للمملكة ونظاء دوارت العركن . 

وسيضم الى جمعية المندويين أي شخص أو أشخاص يمكن أن يفيدوا خلال إعداد 
الدسدرن والقرات ف 

ولو نقث هذا الأآمر « حالا » كما كانت رغية الملك ونص مرسومه » لريما كنا قد 
شاهدنا نموذجا هو الأول من نوعه , أعني قيام المؤسسات الحديثة في ظل المفهوم 
الاسلامي ٠‏ ذلك أنه وقد 0 الاخوان من الساحة ٠‏ واندحهفى الدذرر الخركي . ويد آأت 

محاولة بناء دولة تقوم على مبادىء الرسنالة » وبدده صادقة من معظم الاطراقف 2 إقامة 
٠‏ أقرب مجتمع للتصور الاسلامي . إلا أن هذا المجتمع الجديد : افتقد القتصر الوازء 
الشخصى , أو ضمانة الضمائر التي كان الاخوان يشكلونها بسلوكهم أو بعصيهم التي 
يضريون يها المنحرفين » نفس المشكلة التي واجهت المسلمين باختفاء جيل الصحابة 
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رالىء ف كاء الدالكه الاشلاسه . الساس ب القاة الكر” 

الى كانت الذاحة ناسة للحتاناة لالدو المتعارف عللها ف ال ول االحدينة : 
وكذلك المؤسسات والتنظيمات التى تحدد. الحقوق والواجبات ٠‏ وتفصل بين المال العام 
والخال الخاص وتحددل أساليب الرقاية اليشرية ويضمن الاستمرارية ١‏ ولحجيم 
خسائر اتحراف الأقفراد .. على الآقل كنا سنجرب مرحلة جديدة في م« الحل الاسلامى » 
لى أطاع الوكلاء أمر الملك فوضعوا النظام الأساسى : ونظام كارك" العرس», ونظام 
تشكدلات الحكومة . 

ولكن المجلس اكتفى في اجتمعه يوم ١١‏ مايى ١57”‏ الموافق ١1‏ محرم 1 
يمابية كر أزلان عد الغزير ولنا للمهد . 

وله يعرف السبب حتى اليوم في عدم التنفية : 


1 


الملاهحق 


الاخوان 


5 من الطييعي في مثل ظروف حركة الاخوان » وفقدان المصادر أن تثور عدة اسئلة حول نشآتها » 
بحا وفكرة .. وكدك طرح ديكسون الحاكم البريطاني للكويت أثناء أزمة الاخوان ٠‏ ومؤلف كتاب 
0 حكاية إن الموؤسس الحقيقىي للأخران فو شخضص يدعى بد غيل الكريم المغريي اه 
معتمداً في ذلك على رواية ليلغرايف قال فيها « إنه شهد حركة بعت وهابي عام مه هم ١‏ واكتشاقه 
حركة إحداء منظمة دقودها حوالي الحشرين من المتزمتين 0 وأن هذةن الحركة تحرم الدخان وليس 
الحرير والذهب والآلات الموسيقية وكافة الملهيات . وأن قيادتهم متعصبة لها حق توقيع العقويات 
البدنية على المخالقين . وقد تحدث بلغرايف عن أحد هؤلاء القادة : فقال إن اسمه عبد الكرين 
(احتمال الخطأ بين ال الاو 88 في اللغة الانجليزية ممكن جدأ) ابن راضم الذى ككالك المج قرة 
ملع العاظة الوهابية* وهى وهابي يمثل كل رذائل هذه الطائفة وقد لك دوا بار زاف الجموعة الأو 
الحى تأسست سنة 221511١ ١48655‏ . 
وأكمل ديكسون أن « عيد الكريم المغريي كان رسيس العلماء عند المرحوم فالح ياشا ا 
رتيس قبائل المنتفق ثم هاجر الى نجد حيث عمل كمعلم ديني لمركز الأرطاوية الذي لم يكن وقتها أكثر 
من خلية وهابية .: وهناك رواية تقول إن سيده السعدون خلال عام 684 رجع عبر نجد وزار 
الأرطاوية وك من أن يرحب به صديقه القددم طرده عبد الكريم كمشرك وكافر » ونقل جورج 
0 ا ل 0 وم 
دأطومم ا عام 10 0 0 
وقد اهتم « جون حييب » في دراسته الجيدة عن الاخوان يهذه القضية ويذل جهدأ كبيرأ في نفي 
وجود مؤشس قيل عبد الخزيد » ولكنه اصطدم يوكور ا شتخطية حقيقية فى عن الكرقم المفريي , 
وحاول أن يصلها يعيد الكريم الذي تحدث عنه يلفرايف .. ققال إنه يحتمل أن ن بكون عمره ثلاثون سنةه 
عندما رآه بلغرايف عام ١71١ ١/54‏ ولذا قعمره في عام ١77١151١7‏ هى 47 سنة « وُهو سن 
شائع بين البدى » ! وكان حون حبيب قد قايل حقيد عيد الكريم المغريى هشذأ الذي قال له إن جده 
شاجر للأرطاوية بعدما تأسست الهجرة فيها » وأنه يعتقد أن ديكسون قد خلط بين عبد الكريم هذا 
جده كدرويش*** . اما سلطان الدويش فقد أشار ايضا الى « عبد الكريم » ولكته عبد الله بن عبد 
الكريم التميمي الذي جاء مع ثلاتين رجلا الى الآرطاوية بة وأسسوقأا . أما ماحد ين حثيلة فأخذ برواية 
عبد الكريم المغريي هذا فقال إنه فاجر من شمال افريقيا في ١737-1514‏ وزار مكة والمدينة وسكن 
الأرطاوية 1 
. وكما قلنا » يذل « « حون حيس » جهل كبدا الما 2 الات أن عيد العزيز هو المؤسس وطلب شهادة ' 
الجترال غلوب الذي قال له ق رسالة خاصة , آنا ايضأ أعتقد ن عبد العزيز يد أ حركة الاخوان 8 
وحاول ان يثيت تناقضا بين تقارير ديكسون وهو في الخدمة ؛ وكتابه بعد التقاعد . فاستشهد بما 


* كله عند الفرنجة لابد أن يصاهر آل الشيخ . 
** وهو بريطاني تحول الى قسئسس حزوطي عقر وات" 0ه ]1آناة :ذأ اللا 
*** كل مفربي درويشس . 


كتبه « في زيارتى الأخيرة للأحساء ١‏ فيراير ١95١‏ جماد أول ١7١578‏ عانيت الأمرين في محاولة 
اكتشاف آكدر قدر ممكن من المعلومات عن حركة الاخوان . ولكن حدثما سألت كنت أقابل بنظورات 
الشك : ويدا واضحاً لىي ان الناس قد تلقوا إشارة من شخص مسئول بأن يحت زو الحديث قدر 
الامكان “ولا تمكن للمرء إلا أن يستتتج أن ابن سعود نفسه خلف الموضوع . وأعتقد قد أنه أعطى أمرأ 
بأن يقال أقل ما يمكن عن الحركة الجديدة للأغراب وأنه لا يريد أن يعرف أنه هو خلف القصة كلها . 
وأنه يغذى الحركة ويوجهها لخدمة أهدافه » ! 

ويتعجب بعد ذلك أن يقول ديكسون إن عيد الكريم المغريي هى مؤّسسها ! 

وح جيم أن ابن سعودل كان لف الاخوان والسعوديين والدركة الوهابية وكل شيع قُِ نحد 
والأحساء عام ا 11 .. ولكن ذلك لا يعطي جون حبيب الحجة القاطعة . فيعود لدقول لو 
كانت الأرطاوية موجودة هل كان من المعقول أن يمر شكسبير بها دون أن يلاحظها ؟ وهو سؤال مردود 
لأن شكسبير قتل عام ١١١565‏ وأكثر الروايات تأخرأ عن إنشاء الآرطاوية جعلتها عام ١93١7‏ 
١١755‏ أي أن شكسيير مر ولم يلاحظ على أية حال ٠‏ وقد رأينا كيف عانى ديكسون ليعرف شيئًا عن 
الحركة ؛ وكدقف استحال على فيليي دخول الأرطاوبة : شيل أو جهل شكسيير ليبس حجة سواء 
أكانت الأرطاوية موويجودة من ١١١768‏ كتجمع صدير صغير : أو « حخلية وهابدة »لا أهمية لها أو 
معسكر حركى يعد 1 ١15155--153‏ .أو ١١1131-2-151‏ كما فرن حون حيسي . 

وينفي زعم ديكسون أن عبد العزيز نقسه قال له « لا دخل لي في قيام حركة الاخوان » ٠‏ ينقيه يقول 
ديكسون أيضا إن ابن سعود قال له في عام ١1537آ5/8١١ ١‏ أنا الاخوان » . وأن عبد العزيز لو كان 
حقأ قد تير من تأسيس الاخوان ٠‏ فلأنه « حاول أن يخفي مسئوليته عن حركة تزعج الحكومة 
البريطانية » وهو كلام لا يستقيم !.. لأن عبد العزيز عندما يقول « أنا الاخوان » فهويتحمل مسئولية 
سلوكهم كاملة » وما يزعج بريطانيا هوسلوك الاخوان بقيادة ابن سعود ؛ وليس البحث عن المؤوسس ! 
وحنى ديكسون المشكك زعم « أن الحركة بيدأت متعصبة جد أ ولكن تحت قيادة اين سعود فقدت الكثير 

وق اعتقادنا أنه لا يمكن وصف إحدى هذه الروايات بالكذب المتعمد . ولكنها كلها تتضمن جزءا 
من الحقيقة ؛ وكما قلنا هناك دائما هواية البحث عن مؤسس سايق للمؤسس المشهور في التاريخ . 
ولكن أنضا هناك حقيقة أنه ما من شيء ينيثق من الفراغ ٠‏ ونستغفر من مثل نوره سيحانه وتعالى 
بالمشكاة والمصياح لنقول إنه حتى في البعثة النبوية كان هناك أكثر من متعيد موحد ينتظر الرسالة 4 
ولكن غار حراء دخل التاريخ بنزول الوحي على محمد بن عبد الله . 

ولا يعقل أن نجدأ قد خلت من خلايا الوهابية أو تجمعات المتدينيين » وريما انتعشت هذه الحركات 
في أواخر القرن التاسع عشر مع الهجمة الصليبية » وظهور حركات المهدية والسنوسية ٠‏ وقد قال 
هوجارت في كتايه الصادر عام ا را « رغم حالة الانهيار التي وضفها بلغرادف منذ 
أريعين سنة ؛ قا ن الؤهابية لم تمت يعد ..يل لاتزال قوة يبحث خبراء الشرق الأدتى..حساب اتبعائها 
من جديد وزيما سكن بعض هؤلاء الأرطاوية فموقعها يمكن من الحياة والعزلة معا : وريما جاءهم هذا 
الدرويش من المغرب يحمل آراء صوفية , ولعله كان يحاول إقافة زاوية م 
على يد الأدارسة . ولكن طبيعة نجد تتعارض مع الصوفية . وترفض إسلام الزوايا والتكايا . 
تعرف الا الاسلام الحركي الثائر المغير . ولذلك بقيت هذه المجموعات كنيات الفقع كامنة ف الرمال , : 
انتظار سعودي يعيد إليها الحباة ويعطيها الخركية ... الجهاد . . ومن هنا فاين سعود هو موّسس 
0 حركة الدكوان ١‏ التي تتحدث عنها : والتي عرفت قُِ التاريخ » ثتماما كما أت ماوتسي تونمع شو 
موؤسس الجيش الأحمر ولو أنْ الخورة وتمرد الفلاحين ظواهر سايقة علده . فهو ابن سكول الذي 
أعطاها شكلها وتنظيمها وأهداقها .. هو الذي أوجدها هو الذي حول 0 السديم ( الوهابي الذي كان 
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طوف في أذهان النجديين : الى نجوم وشمووس وكواكب الى مادة ضلية . ومن ثم قكل جدل حول من 
أنشأً الاخوان هو جدل عقيم ولا يخدم حقيقة تاريخية أو علمية .. حسمه اين سعود يكلمتين كان 
ومازال قبهما فصل الخطاب : و آتا الاخوان 1 

"م - وعلى طريقة عنزة ولو طارت ٠‏ أو بالمصري : « تقول ثور يقولوا احلبوه » ! يعود حافظ وهبه 
فيقول إن حركة الاخوان الأخيرة (التمرد والحرب الأهلية) عاقت تقدح المشروع الأصلى وهو محضصير 
البادية » فاننا لم نسمع منذ سنة ١743 ١170‏ أن قبيلة من القبائل رغيت في سكنى جهة من 
الجهات . على أن حركة « وعظ » البادية وإرشادهم لمبادىء الدين ومكارهم الاخلاق . لاتزال سائرة في 
طريقها ؛ ويذلك يعمل الملك عبد العزيز لاستتصال شرور البادية بالسيف من جهة ٠‏ والعلم من جهة 
أخرى 8" ش 

الحمد لله لم يقل بالمحراث !.. 

المفروض إذا كان المشروع الأصلي هو الزراعة والتحذسير ؛ أن تخدمه حركة الاخوان الأخيرة .ولا 
تعوقه ؛ إذ ينشط الناس من أجل التعمير والزراعة والتوطن عندما يستتب السلام ٠‏ ويزول العنصر 
القتالي » الذي هى عنصر تانوي بموجب هذه التفسيرات ٠‏ فيبقى الأصل وهو الزراعة والتحضير ؛ 
وهوما لم يحدث ٠؛‏ لأنه لم تكن كذلك أبدأ بل معسكرات مجاهدين ؛ فلما زال الهدف انتفت الحاجة الى 
المشروع وانتهت الرغية في التطوع له . ظ 

وقال الزركلي في تعداد مقاخر عبد العزيز في محارية اليداوة ! 

د والثالثة وهي.من مفاخر عيد العزيز البارزة : الهجر جمع هجرة وهي في عرقهم الانتقال من 
البداوة الى الحضارة : فحيثما وجد الماء في قلب الجزيرة ٠‏ كان على أقرب قبيلة بدوية منه أن تهجر 
بيوت الشعر ؛ وأن تبني الى جوار الماء » وتقتني الماشية وتزرع وتحصد , وتستقر , ولها من بيت 
المال المساعدة على البناء وعلى الزراعة . ومصيرها أن تتحضر » . 

الا آنه يوافق فواد حمزةه على أن الفحر « من حدتث الخرتب والسياسة معسشكرات 2 أنحاء 
الدادية . والاخوان جند هذه المعسكرات : يسبرون بأمر القائد الأعظم عيد العزيز ابن سعود في أي 
وقكت كنا + ه 

و« خورج انطونيوس » المترجم في السفارة البريطانية ١‏ قال « إن برنامج ابن سغود الرامي الى 
الاصلاح" الاجتماعى والاقتصادي الذي اختمر في ذهذه من زمن يعيد ٠‏ وهويرتكز على نقطة واحدة 
هي استقرار العرب الرحل على الأرض . وكان قد يدأ بتطبيق فكرة الهجر في نجد عاخ ١١57‏ ه 
(-511) وبسار المشروع بعد ذلك خطوات سسبريعة » . 

وقال إن ابن سعود كان يريد استخراج الغريزة الحضرية من أعماق نفسية اليدوي الذي على ما 
يبدى أصبح بدويا نتيجة عقدة نفشية ! ظ 

وسنجد فكرة التوطين في أكثر صورها سوقدة في ذلك الذى اقترفه المدعى « أحمد عسه » : 

ولكن الشيء المعجزحقاً أن يتحسدى شاب لم يتجاوز الثلاثين من العمر ولم يكتب له أن يعكف لا 
على الدراسات الاجتماعية ولا غير الاجتماعية ‏ الى محاولة جذرية في تبديل أسس الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية في محيطه ؛ وعلى نحولم يسبق له مثيل في بلده عبر العصور والأجيال الطويلة (يخيل لك 
أن عيد العزين اكتشف الزراعة ؛ أو أنه حول السعودبية الى العراق أو مصر .. ويعد أريعين سنة من 
انشاء أول هجرة لم يكن هناك أي تبدل في الحياة الاقتصادية للمملكة , ولكن التبدل حدث في 
الناس .. وظلت الحياة الاقتصادية كما هي الى أن ظهر النفط) .. ثم يحدثنا عن « مشروع اجتماعي 


(١)ق‏ كنابه المنشور عام ١١0107-15‏ ومتمع ديام طدءة 156 , ونعتقن أنه هو المصدر الذي نقل عنه معظم كتاب النوطين . 
0 وقد اقئيس التكيير مؤلف 11 الاصلاح الاجتماعي 2-06 وفان بالجائزة | 
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واقتصادي جبار هو الأول من نوعه ٠‏ ومن غير أن يكون مجهزا بأي خبير : بل حتى بملاكات فنية ولو 
أولمة تعينة! عل ١‏ إتحار اللحاراقة االطدرح 07 < 

.ويليس عسه عمامة الماركسية فيحدثنا عن قرار ابن سعود بنقل المجتمع في نجد من طور الرعي 
والر تحال لداخل رن الرراعةا وا لأسف ار ٠.‏ اوإن تكون ارنباطة دا كرض ندل آنا لكرن؟ الرخيل 
للتفتيش عن العشب والماء ديدنه ومحرك خطوانه وموجهها . وأن يكون له مورد رسمي ثايت من جهده 
ف تتشالحة الدرية وزرهها وإنباتها'' بدلا أن يكون للزقة'من جهد. الغروات 11 ومائرافقها طن دشاء تدصر 
ويم ونهب وسلب » ظ 

لا والله لا كان ذلك في مقدور عيد العزيز ؛ ولا حاولة . فضلا عن أن تتهمه يتتنفيذه ٠‏ فان.تحويل 

سكان نجد من الرعي الى الزراعة لم يتم » ولا كان يمكن أن يتم من خلال هجرة الأرطاوية ٠‏ بل 
بوسائل مادية لا دخل فيها للخطط والعبقريات .. باكتشاف وسيلة لتوفير ماء دائم يكفي لزراعة تسد 
احتياجات هؤلاء السكان .. وهو ما لم يكن في طاقة حاكم ولا في طموح عيد العزيز . 

ونصل الى الفكاهة عندما يقول إنه من « دواعي الاكبار والاجلال ٠‏ أن يكون عبد العزيز قد فكر 
هذا التفكير الطموح البناء الحضاري ٠‏ وقق مايزال ذدكيك يخوض معارك القتال ويتابع - حروب 
التحربر » !! 

وهي تساوى تهامنا القول جائه من" الغريك أن يفك عبد [الدرين يذكر ين مقاط هر لارذال . قرض 
مارك القتال ؟1... ولكن مغ نظزية 'التعضيثر والتذتحين والزراعة ضيح التساؤل معقولا والدهشة 
العية مفهرية 05 

على آبة حال لم يقدم لنا مرتكب « المعجرة “أي رقم اقخضادي ٠‏ أو اخصاسية زراعية أى أي مظهر 
من امظاهر التطور الاجتماعي ٠‏ أ أي" دليل يشير ان انتقال تجن من مازحلة"الرعي الى مزحلة 
الزراعة , كل ما فعله هو نقل احصائيات الريحاني عن عدد المقاتلين في الهجر . وهم « المحصول » 
الوحيد الذي كان ينبت في الهجر . , 

وه يزعم أن بيع الابل قبل الانضمام الى الهجر كان : « لكي لا يجدوا ما يعينهم على الانتقال 
للغزو إذا صادفوا المصاعب وقل الرزق بين أيديهم » !مع ان « سيدنا وسيد الجميع » الحسين بن 
علي استدل.من بيع الابل على نية الغزى وتفرغهم له !والدويش أكد في رسالنه للأمير سعود أن الفزى هو 
مورد رزقه الوحيد فاما أن يغزوى المشركين ويأكل من الغنيمة ؛ أو يغزو القبائل من حوله ويعيش على 
النهب ولم يشر للزراعة ! : : 

ولو أحجسن النقلٍ من الريحاني : بدلا من. السطى عليه والقول : « أحصي عدد الهجر » مبنية 
للمجهول ! لوجد أن عبد العزيز يتحدث عن كيف أخرجت الهجر أفضل ا مقاتلين وليس أفضل 
المزارعين . والهجر أخرجت لحسن الحظ أو سوء الحظ فيصل الدويش ٠‏ وفيصل بن حشر وابن 
بجاد ٠‏ ولم تخرج « شاخت » . 

ويكفي للد لإلة على مستوى هذه الكتايات ٠‏ ونظرنها لفهم من تكتب لهم أنه يعدد من عيقريات اين 
سعول » حرصه عند اختيار أماكن الهجر أن يقيم كل هجرة ل واو ددع عاالاده الاتدي 8 زوالا رن عه 
يغير ماع !! 

هده بالطبع من عنقرية الولف . لآن الأميبما اكتشفت أنه لاحياة دون ماء منذ يضعة مليارات من 
السنين قيل كتاب المعجزة . والله سيحانه وتعالى تقول : وجعلنا من الماء كل بثيء حى . 

ولكنه نوع من النفاق السوقي المبتذل . 

كأن عبقرية عبد العزيز لا تكتمل إلا إذا عرف ان المية دروي العمطشان ا" 


* مع الاعتذار لعيد الوهابي المفني 1 
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كيف تقام الهجرة بدون ماء ؟ وأين يوجد الماء إلا في الآبار والعيون ؟.. أم ترىكان سيقطر لهم 
ماء البحر ويشترى جبل جليد في وقت لم يكن قد ظهر فيه لا النفط ولا عسة ! 

والقارىء لبذه الكتايات يخيل اليه أن عبد العزيز قام ينقل القبائل من الصحراء الى المدن الجد 
أ » الهجر » أى حتى حول موطن. القبيلة الى «» شحر » كديرة تضمها 00 
فقد ظلت القبائل في أماكنها المتوارثة . يحداتها وتقاليدها ؛ الى حد ما . ولكن أصبحت لكل قبيلة 
هجرة , أو هجرة لعددٌ من القبائل ٠‏ يتوجه اليها المتحمسون المؤْمنون الراغبون في التفرغ للجهاد 
والعبادة . فيقال إن الأرطاوية هجرة مطير » والغطفط هجرة عتيبة ٠‏ ولكن هذا لا يعني أن قبيلة مطير 
انتقلت الى الآرطاوية التى لم يزد تعدادها عن عشرين ألف في قمة تألقها ٠‏ أى أن عتيية المنتشرة من 
الحجاز الى نجد : قد انتقلت فجأة الى الفطغط .. كما أن الاخوان لم يكونوا داخل الهجر فقط : بل 
انتشروا داخل القيائّل ووسائر المدن ٠‏ وتميزوا بالعمامة ويسلوكهم الخاص . 
عبد العزيز ! قال فض فوه : إن عبد العزيز « وضع خطة جرئية ؛ لم يجرق حاكم عريي قبله على 
تنفيذها ٠‏ لقد قرر أن يحجز البداوة : ويحيطها بالسدود وشيئًا فشيئًا بتدتبيت البدو حول مواقع الماء 
وحضهم على حرث الأرض » أي اعادتهم الى وضعهم الزراعي الذي كان لهم قيل أن يرعمهم التبار 
البشري على أن يصبحوا سكانا تائهين . بدفعهم عبر شيه الجزيرة » !! 

ثم يضع لتا نظرية التوطين : 

« إن العامل المسيطر حتى الآن على حياة الصحراء : كان ندرة مواقع الماء » والمساحات القليلة 
على مراحل : بين الطرفين » ومن ثم تعرف الصحراء عصر الهدوء ٠‏ ولكن الواقع أيضا أن موجة 
جديدة قليلة جدا من المهاجرين كافية لتحطيم التناسي بيتهما وخلق أزمة جديدة بزيادة السكان ٠.‏ 
ويذلك تدخل الصحراء في حالة غليان ٠‏ ويشهد العالم زيادة في العنف في المعارك التي تخوضها القيائل 
حول المصادر الطبيعية . ثم لا يعود التوازن إلا حين يطرد فريق من السكان نحو الشمال (وليه مش 
الجنوب دا خواجه ؟) أو ندم إيادته على أن يكون مساويا قي تعدده لفت الطارئة من المهاحرين » !! 

وهَذة عل ما يبدو ؛ أعني حطر القادمين وإنادة عدد مساوالهم بالصيط » مهمة تقوحٌ بها مصلحة 
الإاحضصاء في قييلة ربديعة بالمعاون مع إدارة المحرة في مضر !! وشفي الله أصحاب العقول والذين 


ينشرون لهم ! 


ولحل المعادلة الصعية ؛ في منطق ينوا قرر ابن سعود زيادة المساحة المزروعة : ريما لأن تحديد 

والحق أنه موقف صحراوي نبيل من جانب عبد العزيز ٠‏ أن يهتم بهذه المعادلة ٠‏ ويقكر في حلها » 
وهو لا يسيطر إلا على واحد بالمائة من الجزيرة ! فلماذ! يشغل باله يمعادلة السكان والانتاج ! 

وكتاب ميشان ٠‏ هو خليط غير متجانس من المعلومات المشوهه . والأكاذيب المتعمدة , 
والاستنتاجات الخاطئة الغيبة ؛ ولذلك نراه في الصفحة التالية يقول : « إن هذه المستعمرات لم يكن 
يقصد بها إنتاج الحبوب والثمار وحسب ٠‏ بل أن تكون مشاتل لانتاج الجنود .. إنها ستكون منتنديات 
للمؤمنين ٠‏ ولكنهم المؤمنون الذين يدعون للقتال والسيوف في أيديهم ٠‏ من أجل انتصار العقديدة 
الحقيقية » . | 

ماذا لم يقل إن عبد العريز فكر فق الاسلوبي لحل مقادلة السكان والمتراء .رع لدرب الاعل . 
' وبخصد الرؤوس بالحرب ليقل عدد الآكلين !.. فاتته هذه النكتة لشدة غباته ولأن الرب قسا قليه !.. 

وكد أتقفرد نثوا ميشان 1 بروانية مناقشة عيد العزيز مع العلماء حول 0 البجر » وقد أوردها ف 
صيفة مسرحية , حافلة بتظرفه الموجع » وشروحه الصبيانية : ولكنه لم يذكر مصدرأ ولا سييأ معقولا 
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لزعمه يرفض العلماء المشروع . مما يجعلنا نستبعد القصة تماما .. 

قال ميشان بعد المقدمة التي لا بد وأن تحتوي على خطأ تاريخي . وهو الزعم بأن « جوهرة » هي 
حفيدة عيد الوهاب وام « تركي وسعوبد وفيصل ومحمد » !!.. قال أن عيد العزيز عرض مشروع 
المجر على العلماع : 

« وأصفى العلماء اليه يهيئّة مهيبة وقور ولكنها غير مؤيدة ... وهز الفقهاء روٌووسهم متساعلين الى 
أين يقودهم هذا 1 العدذ. العزيز » يأفكاره الغربية المتطورة . هفكذا تفحصوا عرض الملك ٠‏ وقلبوه على 
وجوهه كلها ٠‏ وتذاكروا خلال ساعات ثم أصدروا قرارهم : ان الخطة التى عرضت عليهم لا يمكن أن 
تجد التأنيد المطلوبي لأنها ليست متوافقة مع تعاليم القرران ‏ واواهرة :4 .> !! 

ويعد أن ينفث ميشان ٠‏ عدو الاسلام ٠‏ غيظه وحقده على « علماء. الشريعة » بحجة الدفاع عن عيد 
العزيز » ويصفهم بضيق الاقق » وضعف الخيال والتفسير الجامد » ويزعم أن عبد العزيز تمنى لو 
العجور » ! (يقصد الاماح عيد الرحمن والد الملك) . فمنع الانفجار وهداآً ولدد .. الذي بدأ « دتملق 
تفوس العلماء » « واسدمرت المناقشة أسيوعا كاملا فكشف عن الأآهمية والفوائد العميقة التي يمكن 
أن يخرجوا بها من وجود فيلق وهابي » تخصص جهوده لنشر عقيدتهم .. أي العمل على تنمية 
تأثيرهم في البلاد » . 

لا غلينا من ااقتراقة يان المشرواع هو لتك ٠‏ فيلق زهاني ؟ ولس امدرسية مكجير الرراعية . 
ولكن تأمل كيف ينفث .حقده ويشوه دوافع الجميع وينفي ايمانهم . من حاكم يحتال على العلماء 
ويتمتى أن ينسفهم وفي مسجد بالذات ! الى علماء' يرشون: باغراء « زيادة نفوذهم في اليلاد » . 
فوافقوا !.. ْ 

'واتهام اخلاص المشايخ ٠‏ ورشوة اين سعود لهم .لم ينقفرد يه بنوا ميشان «بل ردده الفائز بجائزة 
الملك فيصل فقد نقل من مجلة العالم الاسلامي ١‏ : « لقد استطاع الملك عبد العزيز اقذاع رؤيساء 
القيائل بالحضور الى الرياض والدراسة في مسجدها الكيير للأمور الدينية على مشايخ أعدهم لهذه 
الغاية . وقد أغرى الشيوخ بالهدايا والعطايا . اذ أصدر أمره باعطاء شيوخ القبائل ييوتا في 
الزياشن 7:7وشكل مدي الركاسة' العسكرية + ويهذا 'استظاع املك ان يسذقطي الجميع لقبول 
مشروعة 7 : 
الجماهير بالافيون المعروف في كتب الماركسيين !.. ظ 

واذا كان هاريسون يصف الاخوان كما رآهم رأى العين , بأنهم أناس يعيشون للآخرة فما 
علرك !.. الجماهير تعيش للآخرة : والقيادة تتقاسم الدنيا وتضحك في كمها من سذاحة اليدق !.. 

الحمد لله '.. شهادة هذا اليريطاني الذي زار الرياض عام ١١51-١517‏ ويالتالي لم تكن 
تساوره أئة أمال حول تسويق كتأيه بالمملكة ع و واجيتةه محاذير الكتاية عن 0 الفحرات 1 قفحاء 
وصفه مطابق لنظرتنا ء اذ رأى « الناس يعيشون للعالم الآخر ٠.مثات‏ يدرسون في المساجد ٠‏ ليكونوا 
معلمين دينبين لليدو بين القبائل 0 أى « دعاة » بالاصطلاح الاسلامي , أو أطرأ ياصطلاح حش 
التحرير الجزائري أو « كادرات » بالاصطلاح الشائع في روسيا ومن اتبعها . 

صحيح أنه كمسيحي غربي النيس عليه الأمر فبيدت له نوعا من الأديرة » تخرج رهبانا » وليست 
مراكز اسلامية تخرج رهبان الليل ٠‏ وفرسان النهار . ولم يعرف أن المسلم يعيش لآخرته . كأنه يموت 
غدا ٠‏ ويعمل لدنياه كأنه يعيش أبدا .. الا أنه على أية حال لم يجد محتمعا زراعيا . وتحولا 


)١(‏ .22.م لإالقمرة .6 .للا بوه روناف؟ ومطا قمة مساطقطولةا - 22/1932 :101 ناعمللا مرواوولة ون 


اجتماعيا : أو انتقال من الرع. إلى الزراعةت بل اقاهد كجمفا غناك ) ! 

ويستمر انحطاط الفكرة مع المؤلف ٠‏ أقصد المجمع , فهو يلتقط من كل كتاب فقرة » ويتيناها بدون 
متاقشة »»فدرى: الاخوان لتقل من ديكسون يتحولون الى عمال الدرااشل اق مكبر او الستخرة اقيل 
الانجليز ! « كان الملك عيد العزيز مرنا اذ سمح لكل قبيلة كبيرة أن تبقى قسما من أفرادها في 
الصحراء يعملون في الرعي ٠؛‏ أما الياقون قيرسلون .الى الهجر للقيام بالأعمال الزراعية . فكانت مرونة 
النظام وسهولته من العوامل المشجعة للبدى على قبول المشروع » ! 


27 وقد رسف دائزة القارف التريطاتة ( اليكر » بالمستعمرات ؛: وإن كان الزركلي قد وضعها 
بين مردوحان ! . 

وقالت مق 5 00 ل لك دع اين سعود في 
إقامة الأسس ليناء عظمته في المستقبل . بوضع خطة جديرة بالاعجاب » نمت عن جرأة ويراعة , فقد 
بسط يده يقوة على مكان 0 القلو » في نفوس رجاله ليستخرج منها عنصرا بعيدا عن تمتصر القبيلة » أو 
أقل ما يمكن من تلك العصيدة راميا إلى دمح الكثل العشائرية بعضها ببعض لتظهر بعد ذلك في مظهر 
الشف لحاس وكان بناء « المستعمرة » الاولى للاخوان: الأرطاوية عام )١15١7( ١١١‏ أول 
خطوة لتنفيذ برنامجه الحازم للقضاء ء على نظام العشيرة . وتحويله الى المصلحة القومية , وكان مثل 
هذا الهدف يعتبر خروجا عمن حدود السياسة العملية ٠‏ قبل أن يتبناه اين سعودي . 

« وتكونت من كل قرية فوقة من الجيش الوهايي الجديد الذي كان أول اختيار له عام ١١5١‏ 
»)١5١9(‏ ' 

وقد وصف « جون حيديب » الفجر يانها « « تنظيم شبه عسكرى » وقال : « باعتبارهم تنظيما شيه 
عسكري يتطلب الاستعد اد التعيئة للحري في أية لحظة فان ذلك يمنع انشقالهم في مهنة اخرى مثل . 
الزراعة او التجارة . ولذا فان مساعدة الحكومة لهم . ولو كانت في شكل إعانة إلا ادها لست إغاذة 
تبطل بل لخدمة أهداف حيوية للدولة ٠‏ وهي الاستعداد العسكري واستبقاء حالة التعبئة العامة » . 
0 

« وهم كبدو يحنقرون الزراعة . وكاخوان يعتقدون أن الانشغال بالدننا يدقىق مج مفهومهم 
للاساام > كن ١6‏ . 

9 بتقصيل اكير استنادا الى دراسته الميدانية كيف كانت المهن تالية للاحتراف الديني - 

لسياسي ‏ العسكري فقال : 

« في البداية تفرغ المهاجرون في الهجر للعيادة '» وتجنيوا العمل أو الزراعة ووحمدوا الله أنهم 
أصبحوا إخوانا وتخلوا عن مشاغل الدنيا . وكان هذا الموقف يرجع الى الكسل وإلى جهلهم لأية مهنة 
ضرورية لحداأة الجماعة . ولكن السبب الأساسي هو فناعتهم أن الاهتمام يجمع المال يتعارض مع 
تقرغهم لله والعبادة فتحرك ابن سعود بسرعة لتصحيح موقفهم بارسال رجال الدين الذين أقنعوهم 
بأن اليد العليا خير من اليد السقلى ؛ وأن الله كك بد الفاعل ١‏ والسيلم القوى حد ين المسلم 
الضعيف » وعند هأ فقط يد أدت الوجر تأخذ طايع المستوطنات فأصيح شناك المزارع والتاجر والراعي 
ورجل الدين . الكل يساهم في خدمة المجموع في ظل ابن سعود الذى كان على استعد اد دائم لمساعدة 
الاخوان بآية مساعدة مادية يحتاجوتها » . 

وقال <١‏ “الحاة الدينية في الهجر كانت مطايقة لمثيلاتها في أي تجمع ديني متطهر ؛ حناة مكرسة 
للصلاة والتآمل ٠‏ اذا لم تقدلعها غارة . الحياة اليومية لا تتوقف الا بوصول رسول يحمل أنياء من 
الرياض ؛ أو بتعليق بنديرة الحرب في ميدان المدينة وهي تعني إعلان التعبئة . وليس في المدينة 


(١)وهذه‏ تعرز رواية راندل باكر ك0 حمل ناريح الحركة ١١51 0 ١5١/8‏ ؛ والئص من ترحمة الزركا.ي 8 


موبسيقى ولا رقص:ولا رياضة ٠‏ وحتى لعب الأطفال لم يكن يشجع » . ص ١١5‏ . 

وخلاصة فكرة جون حبيب أنها بدآت كنوع من التكايا بفكرة التفرغ للعبادة : على أن يتفرغ 
الآخرون لاطعامهم : ثم تحولت بفضل التوعية الى مستوطنة دينية ‏ عسكرية ٠‏ تسد احتياجاتها 
ينقسها أو الاكتقاء الذاتي ٠‏ فلا مجال للحديث عن مشروع زراعي . 

وقد فند فيليي أيضا فكرة الاصلاح الزراعي ٠‏ وقال « لو كان المشرى ع سباع حمار ا لضن 
ابن سعود على الحديت عنه مع زواره الأجائب ودعافم لمشاهدنه ولكنه على الككس من ذلك حرص على 
كتمانه وكان يتحاشى قدر الامكان الحديث عنه حتى مع الريحاني . وقال إن خلق حركة الاخوان قام 
على أساس طموحات ابن سعود السياسية ‏ العسكرية في الجزيرة » ومن هذا كانت رغبته في إخفاء 
هذا التطور عن الانجليز أطول مدة ممكنة يسيب تأنيد الاتجلايز للملك حسين » . 


وي 1 0 ا ا 1 1 » لقافلة 0 0 أو 
مباديء الحركة قال الريحاني بحن هذلول » يعلمنا دين التوحدد : يجب على كل مسلم أن يكون 
عام بتلاكة اصسرل علاطا الرسول دكل لحن ومن عصضاة دحل الذار .كاتا :لإ الله برضي أن 
تشرك معه في عيادته أحد | ٠‏ لا ملكا مقريا :ولا نيديا مرسلا . تالت : أن من أطاع الرسول ووحد الله , 
لاا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله » . : 

التعاليم التي يتلقنها منذ اليوم الاول لانضمامه للمشروع . 


ا لل 1 
الطريق سلموا عليهم .. ولكن بعد التعارف». شكوا في الريحاني ورفضوا ادعاء مرافقه بأنه سوري 
ركيت الأزمة يأن أغلن المراقق 12١‏ سلذعكم إن لكم ١ ١‏ راطمانوا واتصريرا وكانيه استردوا 
مدخن الى وصدرة جاتنا ثالثاء كلقة السام | الذي ال مجرر أن تحطى :الانكاردي كاتر رن . 
هذه هي التريية التي تؤهلهم لقتال الانجليز . والتي أرعبت المستولين البريطانيين من لورنس إلى 
ويقول وهبة إن « عند الله بن جلوي وغيره من آل سعود ٠‏ وكبار آل الشيخ كانوا ينصحون الملك 
عبد العزيز بالتيصر في غلو الاخوان وخروجهم عن حدودهم » . 


أم كدب هاملتون المقيم السياسي في الكويت . في ديسمير ١51١4‏ رييع أول 15357 «اكان 
الجميع ضد ذهاينا الى الأرطاوية ؛ التي كما قيل لنا تشكل مركزا متقد! للطهر المحمدئ + وحيث لا 
يرحب ليس فقط بالأجانب ؛ يل كل الغرياء بوضحعون في الحجز لفترات متفاوتة حتى تمتحن 
سلفيتهم 0 . وأضاف حون حيبيب أن حاكم الأرطاوبة الحالىي اخدره أن القادمين من الكويت يالذات 
كانوا يوضعون في هذا الحجر العقائدي قبل السماح لهم بدخول المدينة . بل وحتى أهل الارطاوية 
الذين بذ فيون كك الكوبت كانوا بوضعون قُِ الحجر حتى بنيت أنهم لم يتدنسوا بزيارة الكويت 0 
(الذىي ننداقى أنه كان بعتير بلدا موبوغع إلا . 

« حضي فتلي له يسم له بريارة الارطاوية فاكتفى بمشاهدتها باللسكوب قائلا إنه لم يشا 
المخاطرة تجلده الذ قات لاخر طاوية . ركان منها انها كانت علزمة فاصلة فى الخارك 'فحتى قرهذا 
الوقت المبكر )١1١2272-51١531/4(‏ كانت مرهوية في طول اليلاد وعرضها » (فيلبي في بلاد الوهاييين) . 


وتشهد ندقارير هذه الفترة تيارين ٠‏ تيار يتخوف عن حق ان تكون هذه الحركة هي شرارة ثورة 
كبرى ٠‏ .وتبار يداول تفي الاضالة اغنها' باتهامبا بالشيرعنة' والانتماء لمؤاهرة اليه" 

فقد كتنب القتصل. الامريكى في اسطميزل: 59/1509 1551 11155) إلى احكومته يقول؟ : 
توجد معلومات عن البعث الوهابي في الجزيرة وما إذا كانت لهم علاقة بالانتعاشة 0 
افريقيا ؟ والحركة الوطنية في الاناضول 0 الاكراك والمسلسن من غير الخرك صن الخرى 
عامة 2059 . 

اع مير إن الدوط الذاى لعي الللنيه الحمن التستويق ق إقار»'القاوقة الؤطقة بالأنا حول تحت 

ذة مصطفى كمال قبل ان يشهر هذا عداءه للاسلام وقد التحق السيد احمد يعد ذلك بيخدمة ابن 

سكره . وكان ن له دوره في دعم عمر المختار) . 

وفي 1972/٠١/74‏ سربيع اول ١8*‏ قالث طتصيفة استططول 2200-6 ! 
0 توحد تفحة اشتراكدة في الوهابية لآن محمد عيل الوهاب يركز على اقتسام الثروة 2 . وقال تقرير 
القنصل الامريكى ان السعوديين ينتوون تحرير كل الشحوب العريية 0 . اال ب شوال 
ا ا 

ا إنها قد تكون مدفوعة من الآتراك » 6ط م آخر ذي الححة 
501 » وأفتى المندوب السامي البريطاني في العراق يأنها « حركة اشتراكية حيث يقتسم الأغنياء 
ثروتهم مع العامة . وقد حدثت عدة وقائع منح فيها شيخ القبيلة جماله لاتباعه » . 
555215 - شعيان )١7107‏ . 

أما (اللك قصل ملك العرازى افقد رفم النفهة الامتراكة آل الشدوعية قوس الادتظير يان 
“الذقانية مرتبطة بالشيرعنة؟ ران الهاي يحي فقت فهذه ف الرستئلة القهانة © (متخطوطات 
الخارجية البريطانية) . 

وأضاف انها « جزء من مخطط عالمي هو الذي حرك الثورة في أفغانستان ومصر والهند وتساءل 
« لمانا لاا تكون هذه الحركة الوهابية جزءأ من هذا المخطط ؟ إق عل الأقل ممكن أن تجذب انتياه 
منظمي نلك المؤّامرة الذين سيستخدمونها كاد أة للدعاية وكجسر للوصول الى حرم الاسلأم لكي يحققوا 
اهذافيم ٠.‏ فحن ترى الذان ولكن اليد المحركة لاترال حافية ١‏ فاذا كان العالم القريي بعتب الالشفية 
كمرهن اجتماعي نهدن 'الخضارة ... فلماذا لا ينظر إلى الشركة الرفابنة فى الشرق الادض نفس 
النقلرء 07 قل لاقل طاد امت يكركيا تفش الكيل والتعضق؛ :117 (رسالة فمضل! الى اخترال اللسسي 
ا ا 7 07107) 2 

ومن أنيأك ان الغرب لم يفعل أيها الملك الشريف العالم المتسامح جدا ؟ . 

وقد غنى فيصل ورد عليه وينفت فقال « للملك حسسيين الحق في الاعتقاد بيلشفية الوهابية وفي وجود 
دعانة سعرية معادية لنا وله 1 ٠.‏ 

وكتب ماجور كورتنى في تقرير لمدير المخايرات الحريية اليريطانية بتاريخ 00/1 ذىي 
الحجة ١117‏ . إن أحد مصادره الاسلامية ؛ قالح اله : إن أفخلاوسيلة لنكي التلشفية في الملا 
الاسلامية هي نشر الوهابية التي تعتبر صيغة منقحة للاسلام البلشفي أو البلشفية المسلمة (!) والتي 

ستنتشر أكثر من البلشقدة » ! 

وكدب القائم بالاعمال البريطاني في جده يقول « إن الملك حسين يردد أن الاخوان هم ثنثل البلشقين 
إذا لم نقمعهم الآن فقد نضطر إلى القتال في الجزيرة العريية كلها التى ستحترق وتزول منها كل آثار 
التقدح » . 

ل التشتركات ١‏ كانت تسكن الى حقيقة :أنورية الشركة , طابعها التحريري المعادى للفشالح 


الغرية 050 الغرلى ؛ روح الأخوة التى سميت اشتراكية . 

وقال 1 الن ل سورع * إياه في مذكرة لوزارة الحا رجدة الامريكدة 0 أن الاسلام البوم أكثر خصوية 
وتعصيا في السعودية منه في أي مكان أخر : ولبس لدينا من مصادر للمعلومات عن هذا الجانب من 
العالم إلا الاعتمان الكل على الدريطاتيين + - ١555/11/1١‏ رييغ أول 1943 . 


/ م قال تقرير القنصلية الامريكية في القدس بتاريخ ١١78/77/١7‏ شعيان «١ : ١١51‏ ألقي 
الفيض على الريفرنس جورج بريدن وريد وليم سعالي اللذين يعملان ع بعثة ة الجداود -00 
لك في توفمير 0100 -بربيع ثاني ١١47‏ ء عن طريق 00 والعقة بهدقك بحث إمكانيات بدء 
نشاط د تبشيري وتعليمي في اليلاد وقد لفو لمكن علديها كاك عدر كله ,فم وضيع تاشر عن 
جوازاتهما” يمنع دخولهما الحجاز أى نجد ويبيدى أن المستر فيلبي هى الذي نصح بالافراج عنهما 
وتحرير خطاب للمقوضبية الامريكدة لتحذيرها : من إرسال ميشرين إلى نجد والحجاز مرة أخرى -- 

وقد تصرف الأمير فيصل بحزم وكتب باسم وزارة الخارجية في مكة 8 ديسمبر ١171‏ _جمادي 
ثاني ١747‏ , إلى القنصلية الأمريكية في القاهرة : « إن الحكومة لن تسمح أبدا مهما كانت الأسياب 
لأي شخص بأن يمارس التيشير بالمسيحية في الحجاز ؛ والحكومة لا تتحمل أية مسئولية عن مصير أي 
ميشر يدخل اليلاد .يدون علم وإذن منها » . 

يتا النذران لق تتردر هنا الذي لقع جهلا وتعجبا :»إن الأمر فيصل هو امول عن كل .سا 

وا ف 000 الذي رافقهما فكان رده « أقسم بالله لولا هذا البحر 
الذي يحجزنا لذهينا إلى الغرب وأدخلناكم جميعا في الدين الصحيح » . فسألته كيف. ؟ قال بالسيف 
وهكذا دلت إجايته على روح الاسلام الأول » !! 

وقال نيافته إنه حينما سمح له بالبقاء ومعاملة الناس كانوا يحبونه فقد كانت هذه هي أول مرة 
تقايلون فيها من يعرف عيسى المسيح » ا 

أي والله ! نيافته هى هذا الرجل الاول ٠‏ آما العرب الذين يقرأون سورة مريم ٠‏ ويصلون على 
المسيح عيسى ين مريم من ١5‏ قرنا فلم يعرفوه . 

وزعم أن حارسا أسود طلب منهم نسخة من الانجيل ! ئ 

ربما ليقرأ فيها لعنة نوح على ابنه حام وإقرار عبودية الأسود إلى أبد الآبدين ! 

وقال إنه يأمل أن تقرأ الاناجيل التى صادروها منهم في مكة والمدينة ! 

وأكد أنه لابد من توجه ميشرين آخرين ٠‏ لأن « أي بلد مغلق في وجه رسل الانجيل يجب أن يشكل 
إغراء للذين يتيعون القائل : « إن هذا الاتجيل سيكون شاهدا عل جمدم الا 

إن كان .يقصد المسيح صلوات الله عليه ؛ فلابد أنه يتحدث عن إنجيل أخر لأن الأناجيل التي 
صادرتها السشلطات السعودية كتيت بعل اختفاء. . المسيح من هذا العالم يثمانين ا ! 

وقد كتب الدكتور س . م زويمر الرئيس الميداني لجمعية الأدييات الامريكية المسيحية للمسلمين 
5 :10 /أء 500 ع1لأ13ع 1لا 1513© قو3ه 8061 1176 تقريرا للمفوضية الامريكدة في القاهرة 
ال سدريحب ١‏ وقد عرفيه ا ا 10 المسيحيين العاملين في 
العالم الاسلامي حماسة وصلابة » (هذه حماسة وصلابة أما عند المسلمين فهي تعصب) وقالت إنه 
يعتقد يوجوب السماح للجمعيات التبشيرية المسيحية بانشاء المدارس ومراكز الاتجيل والقيام يكل 
النشاط الذي تمارسه الان في أراضي المسلمين الاخرى أن الدكتور ج 0 . الكسندر المتحدث ياسم 
المبشرين في مصرر يويد آراء الدكتور زويمر ويرحب بأية فرصة لانشاء معهد تبشيري في جدة . ولا يعتقد ‏ 


أن ما يسمى يقدسية الحجاز سيشكل عقبة .لا يمكن تخطيها بل يري أن بداية صغيرة في جدة يجري 
تمويلها من الوطن ( امريكا ) إذا ما أديرت يحكمة فان السلطات الحجازية سترحب بيانشاء مدرسة 
أمريكية في جدة ومن هذه البداية فان التنظيم اسح لدي القائم الاآن في مصر يمكن أن يقوم 
مثله في الجردرة : 

« وقد عرضت هذه الآراء على وزارة الخارجة كد نخسم قِ اعشارها عندما نبحث قضدة 
الاعتراف يحكومة اين سعود أن أخد العوامل التي تجعل هذه الحكومة د داكن 9 21 عدر رف قو حلام 
سماح الحكومة (السعودية) للنشاط الامزيكي المسيحي التيشيري » . 

وقال زويمر في تقريره « لا أعتقد أن هناك أية سلطة دينية أى قانونية تدعي قدسية كل. الحجاز 
يمعنى منع التبشير المسيحى من أداء واجيه » . ظ 

وبالطبع فشل زويمر وأمثاله ٠‏ ووققت لهم الحكومة السعودية بالمرصاد ٠‏ حتى اقتنع الامريكيون 
بأن زِيت المحركات أجدى عليهم من زيت التعميد فاعترفوا بالمملكة . ولكن هذه النشاطات كانت تصل 
للاخوان ن مضكمة بفعل فاعل افج بمجرل عادة المبالغة في النقل . 
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4م ولذلك لوس عن الاتضاف انها ءامن العرر أو آل سكو بامطهان |الشيقة : فلصدى أن عي 
الأحساءع . ولولا النظاع السدودى لقتك الاحوان وامرافط' «الفظيفة كما كانوا لشمونم عن اتنا 
بالطبع . أما التفرقة والاتهامات المتيادلة ٠‏ فهي ظاهرة موّسفة عمرها سابق. غلى النظام ادي 
يألف سسينة ٠‏ ولدس موقف المجتمع السعودى منها بأسواً من أي نظام آخر في المنطقة كلها . 


5ح .وقال آأسيد غن ابن يجاد 

شو « شيخ قبيلة عتيية وصهر الدويش الذي فتح الطائف ومكة عام ار أن 
نظره يجب أن يقنع بمنصب أمير الغطغط فحسب . لماذا لم يعين هو » بل أحد أيناء الملك أميرا على 
المدينة ؟ لماذا لم يعين أميرا على الطائف على الأقل » . 

0-8 أسد 0 ل العزيز كان أحد شروط تسليم ادا : 00 
0 أشيه . كذلك لم يكن من الحكمة تولية « الاخوان » على 
مدن الحجاز ولم يتم فتحه بعد. لأن ذلك كان سيخلق شعورا متوجسا ومعاديا لصالح الهاشميين . 

وقد تنسب العطار للأخوان كل فخثل فتح الكجار فقا إن ١‏ اللك طبه الكرير لم يكن يفكر في غزو 
الحجاز أو احتلال مكة . بل كان سيترك الطائف ويعود إلى نجد ٠‏ وريحه السلم: بين الحجاز ونجد » 
وحح النجديين وحسن العلاقات والجوار الذى يثمر التيادل التجاري والاقتصادى بين الشعبين 
والبلدين قلم يكن في ذهن ابن سعود غزو الحجاز واحتلال مكة وتهديد حسين في عرشه . ولكن الله 
شاء ما لم يشأه أبن سعود فدخل حدش الاخوان مكة . واحتلوها دون أن يعلم اين سعود ذلك الا 
باخرة . وما كان دخول مكة إلا بتصرف خالد بن لوّي خارج أمر ابن سعود , وكان غنم ابن سعود من 
احتلال مكة عظيما . فقد مهد له السسيل لاحتلال الحجاز كله وحكمهة » . 

فاذا كان هذا رأي موّرخ صقر الجزيرة » في دور الصفر ؛ والاخوان في فتح الحجاز .. اليس من 
حق الاخوان ان دخامر بلحي لادوم حدر الولف الجيدا رار لحرة حيل تيده .. فاستأثر نه 
دوتهم ؟!! | 


٠م‏ - قال بعض المعاصرين ن إن« فيصل الدويش لكان ماعنا الفا والكن حفخطه تدعق قر انه 


عبد العزيز أو عزيز : الذي لم يكن متدينا بل ومتهورأً .له أطماعه في الحكم والنقوذ . وهو الذي انس 
على أبيه أمره اق رك الروك واكك ور اللخراكر رو كرك دارا سمارت 
وتوسعت الدولة ٠‏ ورحجحت كفتها . 

وهذا الجزء الأخير صحيح 5 0 ادم ينضمون يعد النصر يكونون أكثر تطرقا ومغالاة : 
وتدفعهم الرغية في لعب دور أي دور ٠‏ وكذلك تسيطر عليهم روح التحدي للمؤسسين والتقليل من شآن 
انجازهم . ١‏ 

ذلك هى ما يسمى بجيل الثورة ٠‏ الذي لم يثر.! . 


1١‏ ج ل اعتيرت السعودية بناء المحافر مخالفا للمادة النالدة من 00 العقير التى تقول تقول 

« تتعهد الحكومتان . كل من قيلها بألا تستخدم الآيار الموجودة على أطراف الحدود لأي غرض 
حربي ٠‏ كوضع قاع عليها ٠‏ وآألا تعبيء الصاو اطوافيا 1 ولكن الانجليز ردوا بأن اللقصود 
بأطراقف الحدود هو .مسافة. رمية بندقية . ظ 


3 ّ و ف أورد غلوب قائمة بالوجمات الاخوانية وشي 0 بالفاظه 0 
١‏ 6 توقمير ١95577‏ جماد أول 1 ٠‏ أغار المطيريون وذيحوا العاملين في يناء قلعة يصية , 
6 ديسمبر ذبح الدويش الرعاة العراقيين في المنطقة المحايدة . وكانت الطائرات البريطانية 
تحلق فوق أرض المعركة . خلال المذيحة ٠‏ ولكنها لم تتبين ماذا يجرى ! ظ 
؟ ل الدويش لم يرجع الى مقره ؛ بل اتجه غربا نح رعاة زياد في ١5‏ ديسمبر . 
2-0-7 2507 جنان تا ١١11‏ + أغان ابن شقدر عل فياك الكرنة ةن 
ا 1 “أأغار ابن عكدوان عل قحال الكويك عند ام الرو يهن 0 
الكوَيت 
دكن 5 أفيرايْر ١5727‏ اشعبان ١١2‏ ؛ أغار 'الدويش عل منطقة تبعد خمسين مثلاً من 
القاعدة البريطانية الجوية في شعيية . وقد جرى ضرب المهاجمين بالطائرات في ١9‏ و 5٠١‏ و١5‏ 
0 . وسقطت طائرة واحدة . أصييت يطلقة من الاخوان 
فاك دري 251 : أرسلت سيارة مصفحة ذابعة لسار الجوي (البريطاني) 


1 0 110 ادعى فيلبي أن الرقة القياسي لكدد القكن الذين قطي شخص 

فلغ تكفلنا ع قعائس أفيابي وازقافه ل الا ا قات 
المخلوقات الشرقية 2 ان الرواية تدل على أن سمعة فيصل الدويش كانت ذاتعة ٠‏ ومرعيه للذين 
كوا اوتنا عام لوكا كما 


ل كان سطان لذبن نمكي المجر كررن سكوك . ولم يترك إلا ابنة باعت كل ما 
ورتتثة عته في الغطغط . 

وشيخ الغطغط الجديدة : لأن القديمة دمرت تماما "ني الشفخ محمد بن فاج بن دا » وكد 
التقيت يه » وهى مستقيل من منصبيه ٠‏ يعاني من حساسية في يديه : لذا يلبس القفازات صيفا 
وشتاء ٠‏ وشى يدحن ٠‏ ومن خدمه «١‏ وليم »قي ا لساك عار ود الج ال 
الخطغط ؟ رد قائلا .. دارنت اهزلاء محوسن ! هنود !.. 


السعوديون والحل الاسلامي ..: 
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وقد نفى بشدة أن تكون هناك آئة اتصالات مع الانجليز وكال إن الملك علمهم أن الانجليز كقار ٠‏ 
ا 0 ارفس الارمه بان 


الكفار لم سطع تكد 
كر ديهم بلج تان بقاتلون بالايمان وحكمة عيد العزيز » فلما تخلت عنهم حكمته تمزقوا 
وهزموا . 
وهى بالطيع يأحذ الموقفف المضناد تماما لحقيد الدوبيش , فيقول : 1 ن الدويش هو الذي ححرصهم 


على القتال والوالد تنصحهم يعدم القتال > . 

ورأيه في الدؤيش أنه مسلم أخطأ وقاد الناس إلى الخطأ واستنكر فرية الدعم الجوى لعبد العزيز : 
وقال إن الطيران البريطاني ان شترك في معركة القصور ولكنه لم يساهم مع عيد العزيز في المعركة . 

وقال إن عبد العزيز قيل وفاته يستة شهور » سمح باعادة الخفطغط والسكن فيها . « فجاء الوالد 
وأحياها » . وهي تضم الان عشرة الآف نسمة , ويها مدارس ايند اأنى ومتوسط وينات ٠‏ ولكن الكيار 
قٍ السن رمازالوا بليسون العحمامة « الوالد ظل بليسها الى ن مات » أما هو فكلعها . 

وقال إن أداه كان لاحِنًا في الهند بعد أن ل ل هع 
روحة . وعاش ١١5‏ سنه » وانجب ستين لم بيعش فتهم الا ١6‏ . وهو شخصيا له ابن أمريكي لا 
بعرفهة ! ... وما جد هذا هى الذي دخل على عبد العزيز فلم يلق عليه السلام عشية معركة السيلة وقد 
طايت صحيتة بعد ذلك مع عبد العزيز واصطحيبه معه عند اجتماعه بالرئيس روزفلت ! 

وعن الفحر : قال ا امقيقة عن فكرة ال سول » من يلاد المعحضدة إلى يلاد الطاعة » . « من 
حدأة الأعراب لايك :يلين )اذا عقوم له ايحي كاد را ا 0 : « إن الله خلقكم 
لتعرفوه » وأكير مزرعة لم تكن نتعد مترا مريعا ٠‏ وأكير مزارع كانت « ابن بجاد والوالد 1 
ومشررعة أنن انكان بيعت يك 93 7 ال وشهي الان تساوى ١"‏ ملايين . 

وقال إن المشروع لم يكن زراعيا ولكن بعد معركة تربة حصلوا على ذهب ومنهويات فتجمع لديهم 

راس مال فتوسعوا في الزراعة . ظ 

وقال عن أراضي الغطغط القديمة .انها اراضي شهداء » فلا مالك لها ! .. (لقاء معه في الغطغط عام 
ا : :. 


و 2 الت تم من الشفات اذى 
قللت بن اقلت علو صف قرن حتى طفحت في كتانه الصاذر منذ عام ٠‏ اذ يسجل شماتده في 
الاخوان ل ال 

«: وبعد تمانى سنوات من الرعب ٠‏ كان منظرا مثيرا أن أرئ الاخوان العقصاة بلتمسون 
حمانتنا » . 

و في 8؟ ديسمدر هاجمت حرب الموالية لابين سعود قبيلة مطير ففر هؤّلاء بدون قتال ٠‏ تماما كما 
كان الرعاة العراف و.: يفعلون في الماضى »ما أروع سقوط الجبار* « وضعت شروطا لمنح حق اللجوء ٠‏ 
فر استسلاء مشادة القبائل ٠‏ ودرع سلاح قيائلهم وتجعدميم في مكان واحد ووافقت بغداد على 
الشروط (اي القياد: البريطانية في بغداد) . 

وفي دوم أول يداين ا رجب ٠ ١١5/8‏ حاء إإى معسكرنا قيصل الدويش ونايف بن حنيلان ٠‏ 
قأيلغا بالشروط ) مهلة ؟١‏ شاعة حدى يسدق .| قنائليها فى هذه الث وها . وذهبا فلم يعود! 0 


اك 


+ وما أبشع شماتة ١!‏ .:ن المثآامر 


"0 


٠‏ ولكن في الخامس من يناير دب الذعر فجأة في جموع الثائرين ٠‏ وانطلقوا هائمين في الصحراء 
تاركين خلفهم متاعهم وماشيتهم . بكم رأيت مثل هذا الذعر يجتاح قيائل العراق على يد هؤلاء 
الاكوان الذين ل رحمة ف فلوييه .. حتى دار الزمانا 2 ! ظ 

أما السطور التالية لغلوب ٠‏ فيصعب التعليق عليها : 

« وأخيرا انقليت الأدوار » وأصبح الاخوان هه المشردون ٠‏ الذين خلفوا قطعانهم وراءهم . وقد 
أمطرت الجكرية العرافية تسيا عن الرسائل أطلب فيها السماح لنا ينهب الاخوان الهاربين لتقديم 
تعويض رمزي* لضحايا غاراتهم عندنا . أى اشتراط إجلائهم من الكويت مقايل تعهد ابن سعود 
بالتعويض عن غاراتهم خلال السنوات الست الماضية ٠‏ ولكني لم أتلق إلا موافقة مترددة من الحكومة 
على أن أقوم بمصادرة جمال الاخوان التي أجدها في الأراضي الغراقية » وأوزعها بين ضحاياهم » . 
كما الريحاني قصة امتياز هولز هذا ؛ فقال في تقرير سري كتبه لوزارة الخارجية 
الامريكية : « كان الماجور فرانك هولمز موجودا في مؤتمر العقير وهو ضابط سابق في الاسطول 
البريطاني ٠‏ ويعمل لحساب « جنرال ايسترن سنديكات ليمتد » في لندن . وهى مهندس عمل قبل 
الحرب مع هريرت هوفر في أستراليا والصين ٠‏ وله علاقة مع هافميرز بنيويورك وهو يتكلم ويتصرف 
كامريكى اكثّر منه كانجليزي . ويطوف شيه الجزيرة العريدة ياحثا عن. النفط وامتيازات النقط . 
وهناك عقد في جزيرة فرسان بدرسه الأدريسي » وآخر مع سلطان لحج ؛ وثالث مع شيخ الكويت . وقد 
جاء هولز إلى نجد مع ممثل ابن سعود في لندن بطلب من « سنديكات » لامتياز في اقليم الحسا . وكان 
الغقد قد كتب ووقع عندما وصلت أنا »مع أني قابلث هولمز على الباخرة القادمة من البصرة إلى 
البحرين ٠‏ الذي اخبرني أنه متوجه للاستشفاء في الأحساء ! وقد عرفت مرضه :عندما طلب منى 


السلطان أن اقرأ عقد. الامتياز.وأقول رآيي فيه كما طلب مني الاشتراك في مناقشة العقد , ويعد 
تعديلات أضفتها نصخت يقبوله .. ظ ا 0 

« ولكن شركة النقط. الانجلو._آيرانية التي تمتلك الحكومة البريطانية سَيفْين بالمائة من أسهمها 
اعتيرت هولز مراحما لها ... وقد “آخذ السير برسي كوكس جاتب الشركة باعتباره. يمل الحكومة 
البريطانية . وتجح في جعك الشلطان يؤْجل إعطاء الامتيازلهولمز حتى يتصل كوكس: بالحكومة في لندن 
وقد استجاب السلطان لرغية كوكس » . ل ا 

ويالطبع انستتد. كوؤكس على معاهدة ١١755 ١51١6‏ «والتي تمنع. .اين شَهود من اعطاء 
الامتيازات ‏ ولكن عبد العزيز كان مُضِمما على ألا يرى الشركة الأنجلؤ - ايرانية تعمل في بلاده , 
وتجر عليها ما ججرته على ايران .:وكان يفضل التعامل مع شركات منستقلة حتى وإن اضظر إلى الاختيار 
داخل الاطار البريِطاني -. وإذا كاتت :المعاهدة قد حرمت إعطاء امتيازات' إلا للانجليز قانها لم تذكر 
« الحكومة البريطانية »" . وشركة هولز إنجليزية ومن ثم ليس لها حق الاعتراض . وقد زعم الريحاني 
أن هشذه هي قتواه للسلطان 0 ولكن له نظن أن ابن سعود قل غاب ذلك عن فطنتة.وقد أصنر السير يرسى 
كوكس على أن يكون الامتياز الشركة الأنجلو _ايرانية حتى صرخ هوئز : « حكومتي تغمل ضدى » ! 

ولكن السلطان عبد العزيز وقع العقد مغ هولمز في ١١‏ مايو ١977‏ ن رمكنات ١٠١١‏ . 


وكان أهم شترط فيه أن شركة هولز هذهلا تتنازل ولا تبيع ولا تحول الامتياز أوجزء! مثه إلى الشركة 
الأنجلى ‏ أيرآئية » . يش ف 


2 1 ال2ي2 0 ك2 ل 12 2 الاك 12 ات لي 


7 الأحرى أن تقول « تتكدل » رمزي 


و 
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قو 
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هذه بعض مللاحظات على اشهر المؤلفين المحاصرين لابين سعود لم ددسم 
المجال لسردها في صلب الكتاب . وهي مجرد اجتهادات , ولا تقلل من قدمة 
أعمال بعضهم . وليست الا قطرات من بحر اخطاء البعض الآخر . أما 
« ينواميشان » فقد أضيف الدهم للعيرة ا 


الكتب التى زرذت اكرات البيا و كتابنا هناف ": 
١‏ س فاريح ذحجد الحددت وملحقاته : ١١126 1١9551‏ 
طبعة دآر الريخاني 
الطمعة | الثانية. :, ١5655‏ ب 11037( 
 "‏ ملوك العرب - الجزء الآول 5575 ١١57‏ 
ار الراك اك انالف لت ١110-2‏ 
 "‏ ملوك العرب ‏ الجزء الثاني 
الع 1 ١22‏ 


الريحاني هو صاحب أقدم وأشهر مؤّلف عن عيد 55 ٠‏ وقد كتب الجانب المتعلق' 
يعيد العزيز في كتابيه نجد وملوك العرب ٠‏ بترتيب خاص من اين سعود ؛ وتحت 
اشرافه ٠‏ ان لم تقل املائه » ومن هنا استمد أهميته . وأيضا كان للنقاط التي لم 
يستوعيها الريحاني ٠‏ أو التى عجز عن استقصاء حقيقتها : أو لعبت عواطفه دورا ني 
تلويتها : أثرها في كل ما كتب بعد ذلك عن تاريخ عبد المزيز 

رامين الريكاي مسحي لاني الس 1د القر كا هار فس لال وعمه 
نه وقد نقل لنا فيما كتبه عن نفسه صوره هن المفاهديم )0 العروبية 4 الرائجة بين 
العائلات المسحية في جيل لبنان ٠‏ أثبت فيها أن الحنين الى فرنسا كان سابقا بكثير على 
الغزى الفرنسي .. 

قال الريعاتي. 0 
اليسير من اللغتين العربية والافرنسية » وما كان في ذهني من العرب وأخبارهم غيرما 
تأنتت تسمقه الأمهات ف لينان لصخارهن : « فس » جااليدوي كك والبدوي 
والأعرابي واحد اذا رامت الأم )) يعيعأ » تخوف به أولادها 020 هجرت وطني .وي 
صدري الخوف معن تكلم لخدهم والبغض ل من في عروقي شيء* من لمهم . والبنغفض 
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والخوف هما توأما الجهل » . ش 

« اما الأمة الافرنسية فما كنت أعرف من أمم الأرض سنواها . ولكنها معرفة 
مطوبسة. كانت المدارس تنشر أذنايها في لينان : ان فرنسا لأعظم أمم الأرض » هي 
أشهرها . وأغناها . وأرقاها . بل هي قطب المدنية . وعاصمة الذور والجمال . هى 
الطاووس بين الأمم- . كذلك كانت مد ارسنا مثل أمهاتتا تسةينا كأس التمويه . الا أن في 
ان المدارس حاذوة زادتنا كرها « ليعبع 2" الآمهات 2 كأس الجهل 2 الحالين 5 
الجهل الدى دولد الخوف. واليفض 1 والجهل الذدى دولد الحب والااعجاب 27 

ولكن الريحاني شفى في أمريكا من داء الافتتان بفرنسا ٠‏ هذا الداء الذى كان يسقى 
ف المدارس اللركانية والسورية تحت سمع ويصر السلطة العثمانية . وبالطيع كانت نقطة 
اليدء في كراهية العرب هي بغعض الاسلام ؛. أما تخذيتها فكانت في مخطط الاعد اد لضم 
سوريا للاميراطورية الفرنسية . وحتى الريحاني يقول ان فيه « بعض » الدم العريي 
ولعسل ‏ كل.. هله ؟ 
وف أمريكا وصل الريحاني الى قهم التاريخ العربي عبر المترجمات . وكانت 
البداية . هي الاعجاب برسول الله » بمنطق غربي . من خلال كتاب : كرليل » وهذا 
هو المدخل الطبيعي فان الوفاق مع الاسلام , هو شرط الادمان بالعروية ؛ أما اذا كان 
المدخل هو البحث عن مقتل للاسلام أومبرر للتخلي عنه » وستر عداوته , فان العروية , 
أو.ادعاء العروية سرعان ما يتمزق عن عنصرية يخندضة وقد ظل الريحانى طوال رداته 
العربية » هذه » يحجس بمسيحيته ٠‏ ويتوجس من مخاوف الطفولة ٠‏ ولكنه تعمق ف 
. الثقافة العربية , والتاريخ الاسلامي . مما خفف حدة تعصبه , كما أتاحت له خيرته 
وحياته في مجتمع يقوم على تعدد الطوائف ؛ ويمارس في نفس الوقت تمييزا عنصريا 
بارزا ٠‏ أن يكون موضوعيا ؛ الى حد كبير . مع استمرار عقد الطفولة ٠‏ والتصور 
السياسي الخاص ٠‏ وهى فتح العالم العربي للحضارة الغربية  ..‏ 2 

وقومية الريحاني العربية » بسيطة وبسهلة . هي اخراج الأتراك من يلاد العرب , 
وقح هذه اليلاد للحضارة الغريية من خلال الوجود الأورويبىي فيها !- ولذ| فهو لا 
يستطيع فهم موقف العرب من الحرب الايطالية الفاجرة ضد تركيا أثناء غزو ليبيا . بل 
على العكس لا يجد الريحاني موقفا يحمده للادريسي ؛ بعد ما سخر من عقيدته ودمه 
وأصله. , لم يجد ما يمدحه به الا موقفه اللا عروبي ', بل المتسم بالنذالة خلال الغزو 
الايطالى للبيياا” ظ 3 

: كلما جنّت على ذكر الأتراك في البلاد العريية أرانى مكيراً السدد محمد الادريسي 
وثياته في مبدئه » وجهاده . فقد كان الامام يحيى عدو الأتراك » فصار صديقهم في 
الحرب العظمى , وكذلك كان سلطان لحج السلطان أحمد بن فضل , فتحول في الحرس 
الايطالية ‏ التركية » عن سياسته ومبادثه ؛ كأنه لم يسع سرا وجهرا في تقويض 
السيادة التركية في البلاد العربية .وقد كان من أمراء العرب الذين ساعدوا الدولة 
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2000 
تفي | أسريها مهنا بد (الحرب الدركلة د ا ايطالية "١‏ 
ولا مجال للدهشبة أو اللوم ؛ فالعرب : المخلصون :. كانوا يقاتلون الترك في سييل ' 
استقلال اليلاد العريدة , لا لأى هدف آخر . فاذا تبين أن « الاستقلال » أو معاداة 
الترك ؛ يعذيان احتلال أورويا ليلادهه . عندها لا بتصيح من الوطنية . ولا من الحكمة 
محارية الترك . فان كان ولا يد أن تأكل أورويا العرب ٠‏ فليكن عَصبا . لا أن يشوى 
اوري نفسة لذو ري البستيل كله ١‏ رون ب يطلط من 1.1 يقاو ساك ” 

ولكن لا محال للاتفاق مع 00 ِ هذه النقطة ال من المدرسه التى 
حاريت الترك لأنهم كانوا يمثلون سلطة « 'اسلامية » ومن ثم فالاحتلال الأوروبي 
)0 المسيحي » « تئعمة نعمة » لا يجوز رفشبها : بل يجب « شرعا » القتال في سددل الحضصول 
عليه !. . ولا بد من ادانة من يرفض ذلك ومدح من وقف مع ايطاليا لدعم غزوها 
وابادتها للشعب العربي في ليبيا .. أما من رفض .. فقد تنكر للأماني العريية !.. 

ومن هنا كانت عاطفة الريحاتي مع الملك حسين لأآن ا و 
ركن نهضته العريية* » . وان عتب عليه .وعلى حركته أن بيانها استند الى سورة 
اليقرة . وأنه منعه من دخول مكة . ووصف ذلك بأنه « تقليد عقيح 

وقد جاء امسن الريحاني اك العالم العربي من نيويورك : في اطار الحملة 
الااستكشافية 1 التي قام بها الامريكيون على اثر التناقض الذي ثار بين ميادىء 
بلسو ٠‏ وسياسة العؤزلة التى كان الكونغرس يحبذها كما يريط اليعهض بين رحلة 
الريحاني وأطماع الانجليز والفرنسيين ؛ وشركات النفط الأمريكية في المنطقة . وقد جاء 
الريحاني يحمل « كتاب تعريف من وزارة الخارجية الأمزيكية** » وان كان تدافال 


2 لحي ااكتشفها مبكرا جدا قنشاط المسيكين ف كدير : عر 
** كشيفت الوثائق التي نشرت حديثا أن الريحاني كان يكتب تقاريره لحكومته يسلمها للقتصلية 
ادكه له ٠‏ فقد جاء في هذه الوثائق التي جمعها ونشرها ايبراهيم رشيد ما يلى « 
القنصل الأمريكي في دعروت مستر ادوارد غروت بتاريخ 1" / 05 لان ل ل 
« أرسل تحن تفرو طلى الفسى؟ أ أمبن الريحاني نقله لوزارة الخارجية عن الوضع في الجزيرة العريدة 0 
وهى حامل باسيور رقم 75 ١‏ صاددر من وشنطن.بتاريخ الثالث من ديسمير ١57١‏ -ربيع ثاني 
١2 ٠‏ » وجاء في تقرير آخر للمستر ب . كتايتنشىق نائب القنصل الامريكى في بيروت في 
01100 رسيم أول 8 : «لىي الشرف أن ارقع مع هذا تقريرا كتبه بناء على طلبي 
لمعلومات الوزارة الخاصنة المستر أمبن الريحاني دستحرصض .2حجهوده لاحلال السلاخ بين ابن سنمونل 
سلطان نجد والأمير على ملك الحجاز » وهو أمريكي بالتجنيس والى حد ما كاتب معروف ؛ وهو معروف 
لقسم شئتون الشرق الادنى في الوزارة . وعندما عاد المستر ريحاني الى ديروت في فبراير الماضي جاء 
لمقابلتي وأخيرني بمهمته في جدة » . ولكن يمكن القول ان كل الصحفيين والسياح والمستشرقين 
والمبشرين الامريكيين والغرييين عموما يكتبون التقارير لحكوماتهم ونسبة هائلة منهم تعمل مناشرة 
وتطراحة ل أجيرة المكا ان . فالريحاني ليس بحالة شاذة ؛ وما اطلعنا عليه من تقارير ليس فيها ما 
يعتدر معاديا للعرب ؛ وان كل موقفه من الهاشميين غير المعلن ب كدبهاؤالوا ضح التحيز في تقاريره 
السرية يدعو للتساوّل . 
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للمندوب البريطاني في عدن ٠‏ «' ان الأمة الأمريكية لا تهتم باليمن ولا أطماع لها في بلاد 
الكرب ١‏ وأنه ال متوند في نصح العرب بالاستعانة بالانجليز » . والذي شاع عنه أنه 
كان يمثل المصالح البريطانية أكثر » ويقول وهبة ان مساعي الريحاني هي التى جعات 
« هولمن ؛ البريطاني يفوز بامتداز نقفط الاحشاء والبيحرين »,. وقد لاحقت ‏ الاأشاعات 
الريحاني حتى وصلت الى عدن ٠‏ والى بلاط الملك عيد العزيز في الرياض ٠‏ وهي كما 
يقولون « أني قادم من أمريكا من قبل يعض الشركات المالية » أى رسولا سريا لشركة من 
شركات النقط ايغي امتيازات ٠‏ والبرهان عبلى ذلك اهتمام القنصل الأمريكي بأمرى . » 
الاتجليز إلى بالسفر الى صنغاء وهم المنافسون للامريكان ,. فان كانتت هناك من 
امتيازات 4 قفهم بيبغونها لأنفسهم : 1 وعندما أراد السفر مع المندوب السامسى 
البريطاني حدث تفسه 1 لم يهمني أني في عملي هذا » آثيت التهمة على نفسي فيقول 
يكون قَْ خدمة الانكليز ه )) 

وهى يعترف بأنه قدم للانجليز خدمات في اليمن وعسير « ولكن الانجليز لا'يعترفو» 
رسميا بخدمات تقدم لهم مجاتا » قد يشكرون ويعد ذلك لا يذكرون » . 

وقال له ابن سعود عندما قاباله أول مرة : « قالوا لنا اتك أميركى حِئّت تتقبر الددن 
المسيحي ثي اليلاد العربية » وقالوا انك تمثل بعض الشركات وجئت تيغى الامتيازات 
وقالوا انك قادم من الحجاز وأنك شريفي تسفى لتحقيق دعوة الشريف » . ورغم المهمة 
السامية , التي جاء بها الريحاني ٠‏ والأخرى غير المعروفة ٠‏ فقد كان صحفيا لبنانيا 
تمخضت مهمته في النهاية عن مقالات وكتب .. وهدايا » فقد أعلن أنه ٠‏ يرفض الرتب 
والألقاب « ويقبل. كل ما يجيئه من الهدايا* » ..وقد شرح الريجاني مهمته 
« السياسنة » قائّلا : 

, زغبت في نخدمة الامام يتقريب.قضيته من فهم الاتجلين ومصلحتهة.: ويتقريك 
الامكلين من حفلة الامام » ويتمهيد الستبيل الي الصلح بينه ويين الادريسي , فاقترحت 
أن يعقد موّتمر يتبادل شى وخصومه , فيه ٠‏ الآراء ٠‏ ويتعارفون ويتفقون ٠‏ فآبى 
حضرته لأسباب أدركها ولا سبيل الى تداركها .ان الامام طامع بالاستيلاء على اليمن 
كلها » وهى طامع كذلك على ما أظن. باللقب الذي لا يعترف يه للملك حسين . 

« ورغبت في خدمة الملك حسين بعقد معاهدتين تريطان الحجاز واليمن وعسير في 
البداءة . ولى بخيط من حرير لاعتقادي أن جلالته يمثل فكرة غربية قومية شريفة . فلم 
يوقع واحدة . منهما . ولا أظنه استد. نها لأسياب أدركها ولا سييل الى تداركها . لم 


* وهذا يثبت على الأقل أنه لم يكن موظفا رسميا ! 
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ولكنهما مدا اليه يد الولاء والمؤازرة فرفضها اح افو ادن حجر العثرة في سييل 
النهضة ؟ » ظ 
'. ولاحظ أن كل هذا الجهد كان موحها ضد استراتيجية عبد العزيز + ولكته وحده 
الذي استفاد الأكثر من الريحاني . عندما أدخله في فلكه يوضعه في الموضع الصحيح . 
1 ويصل ه التواضع » ؛ بالريحاني حد القول بأن الملك حسين لو وقع المعاهدتين اللتين 

كد كبا عازه اسع 19 ادر و ا اسع يحدع : « لما تكب تلك النكية في خريف سنه 
35 0 ظ 

وهكذا تبدد دم عرش الحسين .فلا نعرف اذا كان سيب ضياعه ٠‏ هو رفضه توقيع 
المعاهدة مع الانجليز أو مع الريحاني ؟! ظ 

نجح الريحاني في احاطة رحلته بسحابة من الأماني القومية . أو قل جعل لها هدقا 
قوميا وهو الدعوة للوحدة بين ملوك وَُكادِ الجزيرة العريية . والوحدة العربية لها 
اطارات متعددة , ومفاهيم تختلف باختلاف الموقع الجيويولتيكي أو الديني للداعية . 
ووحده أمين الريحاني الحى طاف بمشروعها الجزيرة » كانت قاصرة على أمراء 
الكوئزة ٠١‏ انا شقن «محالفة نان شان والادرسى ا وتهدى ,ادم ان سعول! - أ ناتحاد 
كونفدرا لي يرأسه الحسين : ملك العرب » . وهو لا ينسى في طواقه دعوتهم لفتح الأيواب 
للشركات الأجنبية ٠‏ بل ويسجل من دلائل اعجابه يعبد العزيز قبل أن يراه* أنه أعطى 
امتيان الأحساء لشركة أكذبية؟؟ وقد 'وضع؟ الريحاني عن الجريرة العربية كتابين : 
« ملوك العرب » فى /٠ا”‏ آمان 157 السو اما ال ١‏ ارح انال في جردين نم « نجد الحديث 
وملحقاته وسيرة عيد العزيز بن عبد الرحمن ن آل فيصل آل سعود ‏ ملك الحجاز ونجد 
وملحقاتها » في ينايبر ١97517‏ رجحب هع" . وكان عبد العزيز يفراسته في الرجال : 
ووعيه الاعلامي المدهش قد أدرك الدور الذي يصلح له الريحاني في الحرب الاعلامية ٠‏ 
التى كانت على أشدها بنن الرياض ومكة في بداية العشرينات وحتى سقوط عرش 
١‏ الأكراف في الحجاز : وكان الريحاني ‏ قد بدأ جولته من الحجاز.بواسطة صديقه 
قسطنطين يني الذي كان في خدمة « الشريف » الملك حسين ان ها أن غرف الريحاني 
أن قسطنطين فى خدمة الملك الهاشمى حتى كتب اليه يستأذن في الزيارة » ورؤية 
الكعبة . ومقابلة بقية ملوك العرب ٠‏ وقد رد الملك حسين بقبول الزيارة » واعتذر عن 
الكعبة . ونصح بالاقتصار على مقابلته هو فكل الصيد في جوف الفرا . وفعلا وصل الى 
جدة يوم 5" شياط ١1757‏ (8 رجب )١١5٠‏ . وقايل الملك حسين » وجمع ما شاء من 


* كان م الوسيط في ذلك في رواية حافظ وهية . وهذا يتناقض مع قوله « قبل أن أراة !وف تقريره 
لوزارة الخارجية الأمريكية قال انه هو الذي نصح السلطان باعطاء الامتياز لهولز ضد رغية المددوب 
السامي البريطاني . وقد برر ذلك للمسئولين الأمريكيين بأن هولمز « يبدو أمريكيا اكثر منه 
بريطانيا » ..ولكن المصادر الأخرى توّكد أن هولمز سعى الى عبد العزيز وحصل على مسودة الامتياز 
قبل علم “نريحاني ؛ مما يدل على أن عبد العزيز هو صاحب فكرة تجنب الشركة التي تساهم فيها 
الحكوية المريظاضة ” 
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الطرق والنوادر التي مازالت تضحك وتبكي .والتى كان رصيده منها يتضاعف , كلما 
أوغل في الجزيرة . لك النوادر التى ظلت تنقل عن كتبه لاضحاك 1 المننورين ٠‏ على 
لخر المتكلفين : آل أن جاء النفط فأنست نوادره » طرف الريحانى . 
. وقد قرر الريحاني زدارة سلطان نجد ٠‏ في نفس الوقت الذي كان السلطان ٠‏ المتتيء 
لأخيار غريمه ملك الحجاز , تتيع الصائد للفريسة ٠‏ قد قرر استدعاء الريحاتي 
« ليملي » عليه » وجهة النظر السعودية ٠‏ في الأحداث العربية » وما يجري في 
لخر 0 7 9 

وكما هى الحال في « أجيزة » الدول العقصرية وحد الريحاني نفسه يساق سوقا الى 
الرياض . ظ 
٠‏ في اليصرة . فوجىء بضيف يدخل عليه . هو , السيد هاشم ابن السيد أحمد 
الرفاعي » . كويتي ولكنه في خدمة ابن سعود ويقول الزائر للريحاني : « ان السلطان 
يقرأ مقالاتك في الجرائد التي تصله أسبوعيا ؛ وهى متشوق الى مشاهدتكم وينتظركم في 
الأحساء » ويذهل الأمريكى اللينانى ٠‏ فهى يصارع. الانجليز متذ شهون : محاولا 
الحصول على اذن بالسفر الى نجد يأمل اللقاء بالسلطان ٠‏ فاذا السلطان ؛ يعرفه , 
ويقراً له ؛ ويرسل له من يستدعيه للمقابلة ! ويرد الرسول موّكدا : « نعم ! السلطات 
عيد العزيز يحب الاجتماع بكل أديب عريى مخلص ليلاده » وبقول الريحانى « أته 
أوشك أن يقبل السيد الرفاعي ! » . ومنذ تلك اللحظة وضع الريحاني تحت « رعاية , 
وكلاء أين سعود : « فمن حسن الاتفاق أن السيد هاشم كان رفيقي في الباخرة » وي 
البحرين ‏ لحقه كرم دن سعود ٠‏ فقد دزل ضيفا على ) القصيبي » وكيل السلطان . 
الذي كان يعرف « سماحة » الأديب اللبناني في قبول « كل الهدايا » وقال الريحاني : 
« ليست البحرين من بلاد نجد على أن ضيافة ابن سعود ومكارمه تبادر الزائر البها 
لترحب يه وتحييه باسم سيد العرب في بلاد العرب . جاءني القصيبي بكسوة ويخياط 
يوم وصلت فأصبحت فى اليوم الثاني وأنا عربي نجدي في ما تحت وما فوق الزيون * 2" 
وحيثما تحرك الريحاني في البحرين » سيجد مندويا أى صديقا أو عينا أو محبا لابن 
سعود ٠‏ وهى الذي جاء من الحجار والعراقا هذه المعلومات عن ابن اسعون : ١‏ ادن 
سعود بدوي جاهل , اين سعود جلف , لا قلب له ولا دين » هى من الخوارج بل من 
الذين يخدعون وينافقون ياسم الدين ٠‏ والاخوان:رجاله ذتاب,.تعصب ,ضمارية يذ يحون 
ويحمدون الله . يسلبون وينهبون ... الخ » . ظ 

ولكن الوقت لم يكن كاقيا لوكلاء ابن سعود لغسل مخه : وهكذا ذهب للسلطات 
مشوش الفكر .بالاضافة الى رداء العظمة الذي لم يفلح خياط القصيبي في اخفائه فهو 
يريد أن يكون « أستاذا » للبدويعلمهم السياسة والوحدة !لم يعد طفل الفريكة رخاف 
العربي ٠‏ بل يسخر من جهله ويأخذ بيده الى التقدم ! 


* القباء أى القنباز كما شرح. هو . 


5 أا7؟ 


5 يسلطان نخد . أخذت الريحاني الصاعقة ٠‏ قخلع رداء الأاستاذية ونسى 
0 ؛ وجلس القرقصاء بين يدى اين سشعقود ؛ الذي يملى عليه . ويسهر الاستاد 
ا 00 الليل يديج ٠‏ لمعود في الصباح قفديرصحمح له أستان التاريخ والعروية ! 

ربجاءت مقدمة الكتاب تسديحا بحمذد « 0 العزيز المعحظم » ,. رفعه فيها الى 
«ارثية عمر الثاني . ويداً حديثه عنه هكذ ا : ن في الرجل ضميرأ حياً كحلمه » وسرعة 
خاظر تقارزن التيقظ في ذهنه ا الانقياض في مجلسه . خفيف الروح . 
حاو التكقة © لطيقك"التبكم :كان بحر مجلسة أحد الثقلاء المتعحرفين : وهو من بيت 
روف ف نجد فقال السلطان دصقه بوما هفو« ريبع الدتيا » كم أردف *: م الخالي 1 

,0 وعندما نصيت الخيام للمؤّتمر في العقير .كان نصفها معدأ للمندوب السامي ووقد 
العراق ؛ وهي من الخيام الكبيرة الجميلة » وكانت في معزل عن خيامنا وفيها فسطاط 
للاستقبال ٠‏ وآخر للأكل تناولنا فيه الشاى يوم وصولنا ٠‏ فقال سموه : هذا شاى 
0 وكان قد صب مع الحليب في فناجين كبيرة بدل أن يكون صرفا في الأقداح كما 

فى العادة تكد والكحان". 
0 ! وسلطان يتهكم ويسر . كان عندما يتنتقل من الجهة العريية الى تلك 
الاورويية يقول لى اران استاد تسافر الى البلاد المتمدنة ! لا تظننا بيعيدين 
كرا عنه ٠‏ عشر خطوات فقط .. وها تحن في المدنيه مدنية العقبر قات الشاى يا 
ثم يجلس على الكرسي ام اعد . تفضل دا أستاذ شاركنا في التمدن . 
0 كرسي آخر . 

0 شديد الحافظة , 55 دامْمأ » عليه الصفيرة والكبيرة 4 وله اليد الصالحة 

األصلحة ١‏ الاتندن 0 


وكد فتن أين سدود « الأستان » قْ العقير » لدمس فقط بالسخرية 0 تمدين » 
. العراقيين » واصراره غلى اللياس العربي (هو والريحاني) وسط الاتجليز اللابسين 
السموكنة ٠‏ والقرود العرية التى, تقلدهم ابل خلع السلطان: تله« اوفكل"مظه 
بلسوف - الغانه عن نيويودك. ٠‏ وسارا على لرمال حفاة متشابكى الايدي . 
ومو يي اس 00 
والوجدان ٠‏ عريبي تجسمت فيه فضائل العرب الى حد يندر في غير الملوك الذين زينت 
أثارهم شعرنا وتاريخنا 4 أ ٍ 


جاء يقنعه بالتقدم الغريي فأقنعه 1 بتا ريحنا 0 العريي 6 )م وفضائلنا 0 العريية 6 
دبهره باطلاعه ؛ ويأرشيفه . فخلال حديته عن موقف الاشراف ٠‏ نادى على أحد كتاب 
01 ذيوائه » فآمره أن يبحضر يعض أعداد من حريدة القيلة ٠‏ فأطلعني فيها على قصيدة 
تذيت: كلامه الأخير « وني عدد آخر مقالآت كلها طعن في اين سعود الجلف الخارجي م 


وخدته عن الصحفيين المسترزقين* ٠‏ ومير بين مقال كتيه الشريف حسين يدون توقيع : 
وما كتيه هؤلاء المسترزقون . وليثيت قوله نادى كاتب دبواته : : « هات آخر كتاب جاعنا 
من مكة » . وفي جميع القضايا التي آثارها الريحانى تفوق عليه السلطان : وأقتئعه , 
ورغم كل اعتراضاتٍ الريحاني ٠‏ النايعة من رواسب تكويته الفكري والتي ناقشناها في 
مواضعها في كتاينا هذا . فقد شهد لابين سعود أو للنظاه الوهابي بالعذل وا ذمن ؛: 
00 » ليس في اليلاد القربية الدوغ غير حكم واحد عادك » فو حكم ابن سهمود 1 .ولح 

تنته ويحلده قي سبيل الوكدة يبن ملوك؛ الجزيرة القريية المع دياوو رزيل 
هذه القناعة التي ظرخها في شكل. سؤال : 

« في البلاد العريية اليوم أريعة ملوك كيار : 

« رعية ابل كن سي ران 4 

« رعية الامام يحيى تطيعه دون حب ودون خوف . 

« رعية الملك فيصل لا تخاف ولا تحب ولا تطيع الا مكرهة . 

« رعية أين سعود تطيعه وتحية . 

ل ان الوك ال او ا 

واضح انه طرح الحوان قيل السوّال .. وهى آخر سطر في الجزء ا 
العرن اكننيه االريحاني في الفريكة ١273‏ ايلول سئة ١06 - 1١5575‏ صفر 597 , 

وقبٍ يفال انه كتب بعد أن دخلت قوات عيد العزيز الحجاز وقصمت ظهر الدولة 
الهاذبمية في معركة الظائف (/ سيتمير ١9557‏ ل 
والنشانة عل الكرف ٠.‏ ولكن القناعة كانت قداولدت فند أول لقاء وار[ انيار 
ظلت عاطفة الريحاني مع الهاشميين ويذل .جهدا صادقا في انقاذ عرشهم 00 
ف تقاريره . وكما حاول أن يهول الأمر على ابن سعود** . 

وقد تاششيك الريحاني ابن سعود فتح المدارس لأنها تمهد السبيل الى الوحدة العريية 
الشاملة والثابتة ٠‏ الوحدة العزيزة الوثيقة العرى . ولقد فتحت مدارس كثيرة في شتى 


* ختى فى .هذ |« الوقت- الميكن ؟! يبدى أنها أقدح"مهنة اعربية: ! 

** حاء في تقرير الريحاني التاني وكان رقم جوازه قد أصيح 21" .أنه توجه للوساطة بناء على 
طلب اللأمبر عبد الله حاكم شرق الأردث . وقال أنه كتب ادن سشقول يسآله اذا كان يبايع الملك حسين 
بالخلافة مقايل اعتراف الفسي يه إزعها لساشنا اللموينة فون فلن علد العردة لكل ار ا 

الخلافة سيقررها العالم الاسلامي ( امو الفووا ا ديد كي لقاتدنة فى منكه ادن 
موسى وآين بجاد أطلب مقابلتهما في الحرم: فلع يردا على خطابي . كتبت مرة أخرى الى اين يجاد قلم 
يسمح لرسولىي بالعودة الى جدة . ثم بدأ يخوف عيد العزيز : « ان جدة هي الميناء الوحيد الذي لم 
يخضع للتفون الاجنبي هئ ومواتى الحجاز بالطبع ؛ واذا دخل حيشك المدينة فقسيكون ذلك مبررا 
للتدخل الاجنبي . وتوجد حالدا أساطيل ثلاث دول ف مداه جدة . وسيكون من المؤّسف والمؤلم لي أن 

تقال إن ادن سعرد كان سبيا فى احتاذل أحد مواني الجزيرة العريية . » بل زاد في الترويع « ان 


مسب كته 


000 


البلذفان العربية منذ كتى الريحانى.مقدهة كتايه : ومازال التاريخ يوكد أن « الهجر » 
التى أقامها عبد العزيز . فى وحدها التى أقامت الوحدة الثابتة .. بينما كانت مداربسنا 
وجامعاتنا » ليست فقط رموز الانفصالية ٠‏ بل وآدواتها . 

وقد سادر الملك حسين والادريسى 1 الريحاني قٌْ أوهاء الوحدة العريية . وأصر 
الادريسي على النص على محالفة رظانت 2 المعاهدة : والريحانى يحاول عينا اقفهامه 
أن هذا يسىء الى الفكرة . زان كان الاتفاق تاما على أن بريطانيا هي الوصية المطلوية . 
أما يحيى حميد الدين وَأيِنْ سعون . فكان موقفهما مختلفا وحاسما . الأول أنكن تماما 
امكانية الوحدة العريية : أما ابن سعود فقد عجز الريحاني رغم طول المعاشرة عن أن 
يكتشف فيه أكثر الناس واقعية في عصره . رأس كما قال تشرشل عن ستالين : « يارد 
. عميق لا مجال للأوهام فيه » وان تميز بقلب حار وايمان صادق يزلزل الجبال . ولكنه لا 
تحركه الشعارات ولا ترهيه ؛ لم يكن يحقد على العرب ٠‏ ولا يزدريهم كما فعل امام 
اليمن . ولا كان يمن عليهم ويستغرب عقوقهم ورفضهم الدخول في طاعته كما كان الملك 
حسين يفعل ! بل كان يقدر ظروفهم وامكانياتهم ٠‏ ومن ثم فقد حصر أهدافه في الممكن 
والضروري . وبسواء«!أ كان شعاره تلك الفلسفة الألمانية القائلة بأن « كل ما هو ضرورى 
ممكن » ء, أو تلك الحكمة الرووسية : « السياسة هى فن الممكن » . فقد اكتفى يمهمة 
توحيد الأجزاء غير الخاضعة للاستعمار في الجزيرة العربية ٠‏ لبناء أول كيان عربي 
مستقل الى جانب الكيان اليمني الأزلي ٠‏ ومن ثم كان منطقه واضحا وحاسما ٠‏ أقنع 
الريحاني بأن يتحول من نبى الوحدة العريية الى مؤرخ سلطنة نجد ! وقد روى 
الريحاني أنه كتب كتايه هذا « لجد الحديث وملحقاته » خلال سته أسابيع عاشها قِ 
الرياض كان ابن سعود يملي عليه » أو متذكر أمامه « ساعة واحدة كل ليلة » فنتعاون ‏ 
أنا والسيد هاشم في التدوين » وكنت أستوقف عظمته في بادىء الأمر مرارا » لأفهم 
معنى لفظة من الفاظه أو عبارة نجدية الاصطلاح ٠‏ وكنا فوق ذلك , رغبة في التدقيق 
والتحيق .لكر كيل اتوي كتيج ما بتي اليد السابقة . فيصلح عظمته ما قد 
يكون فيها من الخطأ . 

د قدا مقي اند لم كن لوال اق حل يسجيل السرو الى روم دمن 


الححكاز معترف يها من الحلفاء :. ولكن الحلفاء يريدون تصفقيهة كل الدول الإسلامنية المستقلة , 
وستسكك انجلترا وفرنسا انتهاء استقلال الحجاز ٠‏ فهل تساعد دولة أجتدرة على الانتقاص 1 
استقلال دولة عريية . ان سقوط حكومة الحجاز يعنى انهيار احدى دعائم الحركة العريية », 
سيختفي الأمل في قِيام اتحاد عربي تحت قيادتك 10 المسلمين في « 0 
الملك على وليس من الحكمة و العدل ولا يعذ النظر تحاهل المسلمين في هذين اليلدين 0 . والخطاب 

من ١١‏ نقطة أغفلها كلها عبد العزيز ورد فقط على حكاية أنه يمنع جيش الملك علي من الزحف . 
وواضح أن ابن سعود استشف من الخطاب مدى تعلق الريحاني بقشة الهاشميين ٠‏ فيدأ يعامله 
ا الوقت , ان لم نقل راح يضلله لتضليل الملك علي . أما رسول الريحاني الذي حمل 
الرسالة لعبد العزيز فقد دين ورفض العودة الى حدة . 


718 


اتاريت الأسرة وجاريطةه هى شخصيا ؛ والمناقشة والتصحيح كانت حول الآلفاظ التى 
استعجمت على الريحاني ٠‏ ثُمْ رجع الريحاني لكتاب ابن بشر . 

ولاشك أن معاصرة الريحانى للأحداث وثقافته . واتصالاته .واملاء عبد العزيز . 
جعلت لكتابه قيمة خاصة » باقية حتى اليوم » حتى وان غلب عليه طايع أدب 
الرحلات ٠‏ أو السرد » واستغرقته القصص . والأساطير المثيرة . منذ خروج ابن سعود 
من الكويت الى دخوله جدة على اليحر الأحمر ٠‏ عبر رجلة دامت ريع قرن حاقلة 
بالتفاصيل: والانتصارات والمفاجآت المثيرة التي تنسي القارىء الحاجة الى التفسير 
والتحليل . فهي بخصويتها وحيويتها ؛ تزيل أية رغبة في.التوقف أو السؤال فضلا عن 
ا ئ 
ونسجل هنا بعض ملاحظات ..مثل رأيه الشديد السوء في الثورة الوطنية العراقية , 
التى انفجرت ضد الاحتلال البريطانى يعد الحرب » بعدما عرف أمر « الاتتداب » , 
وجىء بالشريف فيصل ليتوج على العراقيين ملكا ٠‏ ببيعة « أهل الحل والعقد » في وزارة 
المستعمرات البريطانية ٠‏ والمكتب العريي (البريطاني) بالقاهرة . وكان العراقيون قد 
أبلوا بلاء حسنا في صد الغزوى البريطاني الى جانب القوات العثمانية » وها هم يثورون 
بعدما سقطت تركيا » ولكن الريحاني يعلق على بيان الحزب الوطني العراقى الذى طالب 
فيه بوقف التدخل البريطاني » وتشكيل حكومة تتمتع بثقة الأمة »وعدم توقيع معاهدة 
قبل تأليف المجلس التيابي ذلك البيان الذي قال : ٠‏ اننا تحتج غلى سياسة الحكومة 
اليريطانية الاستعمارية ٠»‏ وعلى الانتداب ٠‏ وأنصاره الممقوتبن 32 اليلان.... » 
الحواس تشكو استعباد سنة واحدة في هذا الزمان ٠‏ ولم يسمع لها في الألف سنة التى 
مضت لا صوت ولا صدى 4" 

سامحه الله ! غلبت مخاوف الطفولة ٠‏ عروية الرجولة !.. على أية حال الريحاني لم 
يكتم رأيه في تأييد احتلال البلاد العربية » من جانب بريطانيا لتطويرها . ولعل ذلك 
أانساه أن بغداد كانت مركز العالم ٠‏ وأقوى عاصمة مستقلة زهاء ثلاثة قرون . 
والريحاني يشيد بجهود « جاد غاوي » وهو « سوري من يافا » ذكر في التقارير 
البريطانية يآنه « أحد سوربدنا (!!) المقتدرين المخلصين » وهذا « المقتدر 5 ساهم قُْ 
تحطيم دثورة العراق , واقناع المشايخ يهدم الحصون التي كانت تقاوم الانجليز ٠‏ فهدم 
منها ما يقرب من الألفين خدمة للاستعمار البريطانى ٠‏ ولذلك استحق اشارة الريحانى 
الذي أخذ على الثورة ٠‏ أنها « لا تخلو من نزعة دينية » . 3 

ومع ذلك فان « غروترودبل » سيدة العراق الانجليزية ‏ رفضت الاعتراف بجوازه 
الامريكي وقبعته النيويوركية » فذكرته بأصله العثماني أو الشامي ونادته « ما أمين 
أفندي 5 

كذلك لا يفوتنا أن نشير الى موقفه من قضية اللون والأجناس ٠‏ اذ يبدو أنه تعلم في 


15 


أمريكا العتهرية واحتقار الجنس الاسود : والاسان بحرافة تفرى الجنس الأبيض »؛ 
أوعلى الآقل انحطاط الجنس الأسود » فعندما رآى الادريسي « عيدا أسود يسود مليونا 
من العرب ٠‏ وقر التقزز لأول وهلة في نفسي » !* 
: كان على الأستاذ القادم من تحت تمثال الحرية » أن يقضى وقتا أطول في خيام اليدو 
ليتعلم المساواة . 

ظ وم يسدطم الريحاني أن يغوص في أعماق « التعصب » العربي في الجزيرة ضد 
د النصارى » ٠‏ فلم دقهم أنه موجه أساسا ضد الانجلين . ضد الأجانب ضد الفقزوقو 
الأوروبي .. ومن ثم فقد وقار الأستاذية ٠‏ واندفع يعذب المرضى الذين لجأوا اليه 
لم يفته عند طيع الكتاب أن يضيف : « الذين تعلموا الطب من أجدادكم يا أجهل 
العزرّب “2 . 


* أشار الزركلي أيضا الى ذلك عندما قال انه لما رآهم أول مرة ظن أنهم وفد النجاشي ! 
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١ع‏ جزيرة العرب في القرن العشرين : 19105 ب ١١05‏ 
الطبعة الثالثة : ١9655:‏ ه/7 ١١‏ [ | ظ 
5 خمسون عاما في جزيرة العرب 

١/8 ١95٠ : الطيعة الأولى‎ 


الشيخ حافظ وهية مصري قاهري قح من بولاق .من « علوة الحجاج » احدى قلاع 
أولاد البلد الذين لا ينطقون حرف القاف أبدأ , ولذلك فهم لا يسمون مدينتهم يالقاهفرة 
بل « مصر » .. ولد عام ١١١1 *١845‏ فهؤ أصغر من عبد العزيز بما بِينَ تسع 
سنوات واثنتى عشرة سنة وفقا للخلاف على تاريخ مولد ابن سعود . 

جاء الشيخ ومصر تود ع تاريخها كبلد مستقل وتبدآ في التكيف كمستعمرة بريطانية 
وشهد التحول من الجلوس على الارض إلى دكة خشبية !ورغم تآأفف الشيخ من التفليم 
المتخلق ؛ فقد أتم حفظ القرآن وتجويده وأجاد القراءة والكتابة والحساب بالقواغد 
الاريع والكسور العشرية ! ولوطال به العمر وسعد برؤية التعليم يتقدم في بلاده . لرأى 
أنه لا أحد يتم حفظ القرآن وأيضا لا أحد يجيد القراءة والكتابة عند التخرج من 
الجامعة ! وليس الكتاب . وفضائح الأمية في المدارس الابتدائية معروفة , ولكن الشيخ 
كان من ذلك الجيل المهزوم الساخط . ثقافته اسلامية ولكنه ساخط على رجال الدين : 
يريد التجديد » ولا يعرف كيف ؟ ولا ضد من يشن مطلبه ؟! هذا الجيل الذي حمل اليه 
الشيخ محمد عبدة . كل سلبيات الثورة العرابية المهزومة . حيث تقزمت الشعارات 
فأصبح الامام العادل , هو المستيد العادل , وقبول تكنولوجيا الغرب لقهره : هي قيول 
وصابة الاستعمار الغربي للفوز ياصلاحاته ! والتورة على جمود رجال الدين » تحولت 
الى تساهل كبير فيما يعتبره اليعهض أساسيات. . والى قفش الطرائف أو القشور للد لالة 
على تخلف المسلمين ؛ مثل استنكاره قراءة اليخاري نصرة للاسطول العثماني . وكأن 
هذه القراءة هي سبب التخلف . أو كأن صيبية وعميان الأزهر . يمكنهم المساهمة في 
القوة البحرية بأفضل من الدعاء ! ومثل كره الازهر ٠‏ والدراسة في الأزهر . وهي من 


* وبالرعم من أن الشيخ من مواليد علوة الحجاج » وفي عام ١85‏ فقد استطاع تحديد مولده باليوم 
والشهر والسنة فقال إنه ١885/17/١5‏ ذو القعدة ١-5‏ . 


السعوديون والحل الاسلامي ... 


آثار“*د محمد عيده » الذى عاش غير محيوب من الازهر : ومات وفي قليه حرقة من 
. الأزهر : ولكن الشيخ وهبة ؛ الذي حمل من محمد عبده » فكرة الاعجاب بالانجليز , 

والاحتماء « بتقدمهم » ضد الطغيان .الوطني الجافل المتخلف . عاش أيضا فترة عودة 
الروح في مص التى توجت وانحسرت بثورة 177715115 .. ومن ثم كان يحن 
« للوطنية » ولكن مع قناعة متزايدة « بالواقعية » وترديد أنه لا جدوى من محارية 
الاتجليد . بل ؤلا مضلحة . وقد عزز هذه القناعة 2 زيارتة للاستانة ؟ حيث رلى 
التخلف في أحلك صوره . وسمع الولاة الأتراك ه يحسدون مصر على احتلالها . من قبل 
الانكليز . ويتمنون لو أن الانجليز احتلوا تركيا ؛ فخلقوا منها بلدا متمدينا » كما خاقوا 
من الهند يلدا عظيما » . وسافر الشيخ من تركيا إلى الهند بعد أن خلع عتمانيته ٠‏ 
وهجر الشيخ عبد العزيز جاودش وجريدته . وتدركه الحرب في الهند » بعد أن وطد 
صداقته مع شوكت على ٠‏ وهي صداقة ستفيد ابن سعود في كسب المسلمين الهذود : 
بعدما يصبح شوكت علي رئيس جمعية الخلافة . وفي الكويت نظم مع الشيخ يوسف بن 
عيسى القناعي المدرسة المباركية .وهي لا علاقة لها بالشيخ مبارك الصياح الذي أدرك 
وهبة أواخر عهده . ثم تعرف على أولاد الحكام بالتتايع : جابر وسالم ثم أحمد وعبد 
الله الشالم ؟ وكانت له' محاورات 'معهم ‏ ومشاكل* . 

ل رن ل ا ل ا 121712715151 اعددما حاء ابن 
سعود للكويت معزيا في وفاة مبارك الصبا'ح ؛ حيث ألقى ابن سعود خطابه الشهير الذي 
حمل فنه بعنف على الأتراك « لوكان في بدني قطرة دم تميل للأتراك لأخرجتها » ! ولم 
يِعْضب ذلك القول الشيخ وهبة وإن كان هو الذي قال إن اهل الكويت استاعوا من 
هذه التصريحات » . ويقول وهبة إن ابن سعود رحب به وحاول ان يعطيه مالا لمعارضته 
سياسة ميازك في دعم العجمان ضد اين سعود ٠‏ مع أن ابن سعؤد قاتلهم وفقل شقدقه ٠‏ 
(سعدا) في حريهم استجاية لاستغاثة ميارك ! . : 

وبقول وهية إنه انتقد معاهدة ١١١١5 ١51١5‏ يين ايبن سعود والاتنجليز » وسمضع 
منه عبد العزيز ولم يقتنع ٠‏ ولكنه لم يغضب ٠‏ فلما ضاق الحال بالشيخ في البحرين 
تحرش بعبد العزيز على طريقة المشايخ أو النفاق الشرقي ٠‏ وأعني تقديم طلب توظف ٠‏ 
او استجداء . ولكن في شكل موعظة او نصيحة تدعى أن الدافع اليها هو مصلحة قومية 
اوادينية" وليسن" الحاحة للوظيفة"! دل الصالم العام ومصضاحة الكاكم ', الذي يفهم 
المقصوب عادة : وبتصرف وفقا لمعلوماته واحتياجاته . وكان عبد العزيز الذي قايل 
الشيخ , يعرفه كرك ماه لزان ندم كك 11 إذ1 فلنا إنة ارح للشح بكتائة 
* وقد اضطر الشيخ للهجرة للهند بعد حادثة المظاهرات الكونتية ضد الانجليز ولكن في عام 
1١75-64‏ كتبت حكومة الهند إلى المندوب السامى في القاهرة : « ليس من المرغوب فيه عودة 
الشيخ وهبة [الخليج الفارسي أو بقاؤه في الهند ونقترح ترحيله إلى مصنر الا إذا كان هناك مانع خطير ! 
فقواققت السلطات البريطانية في القاهرة على ترحيله إليها » . .1918 /إا/] 371/3397-8 .7/0 
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خطابه هذا » دون أن يدري الشيخ .. فقد ذكر وهبة أن القصيبي وكيل عبد العزيز في 
البحرين . هى الذي شجعه على الكتابة للسلظان ٠‏ عندما رأي سوء وضع الشيخ في 
البحرين . وكان عبد العزيز بحاجة الى فقيه أزهري سني مصري للعمل في بلاطه , 
وساعة الحسم مع الأشراف ؛ تقتري . 
وهكذا التقت الرغبتان .. وهبة يريد العمل في خدمة الأمير العربى المستقل .. 
الوحيد ... والسلطان يريد وهبة » ولا بأس من حفظ ماء الوجه . فتدور الرسائل 
المتيادلة حول « غيرتكم الدينية » وحميتكم القومية ٠‏ وعظيم اعتقادكم بنا » فجزاك الله 
عنا وعن الامة العربية . خاصة والمسلمين عامة خير .حزاء؟ » . « وآنا كما ذكرته 
حضرتكم » في حاجة الى رجال عمل . فهل تتمكن حضرتكم من القدوم الينا » . 
وقد استجان الله لدعاء أدن سعون : فجرزي وهية خير الجزاء .2 إن أصبح جزم ] لا 
ينفصم من تاريخ ابن سعود ٠‏ ورسوله الى ملك مصر ٠‏ وسقيره في يلاط سانت جيمس ما 
يغرب من ثلاثين عاما ! ووضع لنا تاريخه الذي ضم كثيرا من الوثائق النادرة , والوقائع 
الدي يعنبر هو شاهدها الوحيد ٠‏ وإن جاء تاريخه على طريقة كتب السلف : من كل 
بستان وردة » ويلا مراجع ٠‏ ولا شرح للعيارات والأسماء » وكأن المؤلف افترض أن 
القراء هم فقط الذين عاصروا الأحداث التى كتب عنها ! ومن ثم فهم لا يحتاجون 
لشرح » فالعارف لا يعرف ! وهكذا ضاعت معلومات كديرة ٠‏ لأن حافظ وهبة لم يهتم 
بدفسير اشارته ٠‏ فلم نعرف مثلا من هى « هاشم الذى تاجر بأسرار عبد العزيز » , 
ولا من هو المستشار الذي كان يخوف الملك فن فتح الحجاز ٠‏ فكدنا آلا نعرف الكتاب الا 
أصابت الكتاب لعنة المصريين في تحريف الأسماء* والأخطاء المطبعية . وسوء 
الطباعة » ويبدو أنه الكتاب الوحيد من نوعه الذي لم يدخل في ميزانية إعلامية ٠‏ ولذلك 
جاء أكثرها تواضعا من ناحصة الشكل : وإن كان أهمها من ناحية المضمون . 
وكان سعي الشيخ إلى خدمة عيد العزيز ٠‏ يقوم على قناعة ميدئية فعبد العزيز كان 
يحسيد. كل الأحلام ٠‏ وبحرك كل الاماني التي كبتت أو تناساها المخلصون تحت وطأة 
الهزائم المتتابعة , والشيخ معجب بالتجرية اليابانية ‏ أو التقدم الذي حققه هذا الباد 
الشرقي . والحل الوهابي من بعض النواحي هو أقرب الحلول للنموذج الياياني : 
أعني التقدم في ظل الحفاظ على التراث والطابع القومي . أخذ تكنولوجية الغرب مء 
استبقاء الثقافة الشرقية وهى بالطبع ضد الصوفية ٠‏ والدروشة ؛ ويقول إنه ننمع مد 
محمد ين عبد الوهاب من شيخه محمد عبده . والتقت وجهة نظره مع ابن سعود في 
واذا لم نتهم وهبة بالتزوير . فان ما أورده من وقائع ورسائل تدل على انه كان 
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مستشارا متميزا » إن لم ذقل إنه هو الوحيد الذي عارض وخالف بل وتصرف أحيانا من 
حانهر ف اطار ما دعتق| أنه مصلكة سيدة. وكان عبد الحرين بقدن فيه اذه 
الاستقلالية . ويعرف فيه هذا الاخلاص ٠‏ ويضيق في نفس الوقت بغروره ٠‏ فهى ناره 
صفةه يآنه « محل الروم 1 

« إن ما رآيتم المسادرة بتكذزيب الحهم ' يتلغراف اسيم فيصل ”* ٠‏ أرسلتموه 
لجرائد الهند ومصر وسورية وفليطين . وأرسلتم لنا صورة ذلك الظتعراقف » 
حسنا فعلتم : ولا شك أنكم محل الروح ٠‏ ورأيكم فوق كل شيء . جعلكم الله موفقين لما 
ال ع 

وهذه الرسالة تدل على أن وهية كان يتصرف من تلقاء نفسه بواقع مسئوليته ويحكم 
الثقة فيه » وكان يحرر البيانات باسم الأمير فيصل بن عبد العزيز » ثم يطلع السلطان 
عليها . وأن ابن سعود كبناة الدول كان يويد هذا العمل ؛ ولا يقبل من مستشاريه دور 
)) اليبوسطجى ( أو المنتظر لتعليمات القبادة : 

ويقية الرسالة تفيد أن وهبة ٠‏ هو الذي اقترح صيغة الرد الواجب ارساله للحكومة 
البريطانية ردا على احتجاجها لمقتل أحد رعاياها في الطائف ذلكن الملك عدل فى الود 
المقترح . ومع ذلك فهو لا يرسله قبل اطلاع وهبة عليه : 

« ورأيكم بصيغة الجواب (على الحكومة البريطانية) جنا رن .وق الحال حررنا 
لهم جوابا كما ذكرتم وزدنا عليه ؛ ولابد 'أنكم تطلعون. عليه من الأخ عبد الله بين جلوى 
قديل إرشاله : وفيٍ اطلاعكم عليه كقاية 0 

وردا على إلحاح وهبة بضرورة حضور الملك للحجاز كتب له الملك : 

« وأما ما اشيرتم إليه من الرغبة في قدومنا . فكما عرفناكم بالخط الذي قبل هذا ْ 
تحن عازمون على القدوم لو لم يحصل هذا الامر ٠‏ وضرورة نظرنا لنتيجة الأخوال ٠‏ 
ولشيد إن شاء الله بعد عشرة أيام .تين لنا الحقائق المسرة ٠‏ ويأتيكم منا .خين بعزمنا إن 
شاء الله.. ولهذا يلزمكم آلا تتحركوا من محلكم والانتظار لازم: يكون معلوما »**. 
وهي توّيد دعوى وهبة ٠‏ في أنه كان يلح على الملك في غزو الحجاز ٠‏ وأن الملك كان 
بتحسب النتائجح خاصة بعد فتح الطائف . وينتظر ردة الفعل لما أشيع غن « مذيحة » 
الاخوان . والرسالة التالدة توكد |5 قتراح فده الاحتياط لعدم وقوع اعتداءات يستغلها 
الاعداء . ونتضمن نقداً للرسالة التى استحق ق عليها لتب « محل الروح / . وسواء 
أكان ذلك نعل القراءة الثانية لنرقنة وفية., أو بد شا لحد المستشاريرن ٠‏ كما يقول 
وهبة . بسوء الظن المزمن لدى البيروقراطي المصري . المهم أن الملك تخوق واعترض 
من تطوع وهية بتعويض ضحايا الطائف فقال.: 


التكذيب من فحد قها هى رسالة عيد العزيز لا دترك محالا لاتهام حافظ وشدة بالادعاء ا 
** 2 ريبع أول ستة ١527‏ ب توقمين ١955‏ . 
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« والحقيقة أن التكذيب والنفي جائز » وحسنا فعلتم ٠‏ غير أني ‏ سلمك الله ما 
كنت أود اتكم تتعهدون يأننا مستتعدون لتعؤيضن»كل. من حصل له ضرر اق دهه” أو 
ماله » . فلهذا أود أنكم لا تتعهدون باستعد ادنا للتعويض ٠‏ ولو راجعتمونا بذلك لدينا 
لكم الذي نراه » ولكن حضرتك ‏ سلمك الله تحب المبادرة بتفي الاشاعات الملفقة . 
وآنا أحب من جنابك الا تجعل بها شيئًا يوجب تقييدنا بشىء تجاه العالم ؛ أردت أن أبين 
لك رآيي في ذلك , ولا تظن أن لكتبه شيئًا في نفسي ؛ لا يل أحب أنك دائما تواصل عملك 
بما تراه مفيدأ ونافيا عنا تهم الأعداء .وائما أريد منع الشيء الذي تتعهد يه اذا رأبت 
فيه تمسكا علينا لو تراجعنا فيه . 

« هذا رأي محبكم 1 والله أسال أن ديوفقنا جميعا ل فده الخير والصلام حفظلك 
الله » . ْ 
وهي تؤكد المكانة الخاصة التي لوهبة عند الملك » والصلاحيات التى أعطاها وهبة 
لنقسه ! ْ 

وخطابات الملك لوهبة خلال ازمة المؤتمر الاسلامي ؛ تتفق كلها مع « ادعاءات » 
وهبة , ومع ما ذهينا اليه من مكانة خاصة , كانت لهذا المستشار ٠‏ فليس فيما كتب عن 
عرد العزدن رسائل تشهد بنقد الملك إلا رسائل وهية . وان كانت المعارضة العالدة 
الصوت معروفة من أكثر من مستشار » ووردت عنها إشارات هنا وهناك إلا أن وهية 
انفرد ياقرار الملك ذلك في وسائله الرسمية . 

د أماما بينت لي من نصحك وحميتك الدينية العريية ‏ فأنا أشهد لك بذلك , والدليل 
على شهادتي وثوقي بالله ثم بك ٠‏ واعتمادى على الله ثم عليك . أعظم مما اعتمده على 
نفسي” , ولكن الذي جعلني أعتب عليك أمران : الأول أنك نقدتنى بالخطاً بخصوص 
فؤاد ومحس::.وأنت:ترائ احتقان فؤان لنا",احدن الجوات اما درده لنا ' زهو والكي لله 
ما هو على شيء من القادرين إلا ما يكون تشندعا أومنع حج أومتله . وكنا قائمين بحقوق 
المصريين في كل ما يلزم . 

وجميع ما صنعت آأنت لأجلهم أجبناك إليه وبثنيء تراه أنت بعدنك أ وقد أحدث يعض 
القلق وهو مسئلة المؤتمر . وقد كتبت لك مكتويا فيه بعض الشدة . ولكن منعت نفسى 
وتركته . ثم بعد ذلك جاءت حكاية هذا المصري المارق الذى أمسك بواحد من كيار 
المسلمين يضربه ويلعن دينه وحكومته .. وتطالب بمسامحته . فالحقيقة أن هذه 
أزعجتني كثيرا » وحكيت من غير وعي » لأذني أجزم في نفسي أنه لو كان الأمر يتعلق 
بنفسك أو ولدك . لكان القداء له نفسي وحكومتي » هذا هو أملى وظنى ٠‏ وتعرف با حافظا 
ياأخي أن الرجل الذي لا يجزع على حكومته ورعيته ما فيه خير . والحمد لله رب 
العالمين . الحق مبذول للخاص والعام والحقيقة عندك . ومثل ما قالت العامة : « العقل 


عبد العزيز نفسه !! 
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مكذب الألسين » وأما حقك و.واجيك علينا ٠‏ فهد! إن شاء الله تحده ونحن محافظون 
حي ها ١‏ اسمكم ومن نتسب الند ان عا الله 
> واذا! كان رهمة قد تشرها لاثيات علو مكانته ٠‏ فقن نب فق ذلك 6 ولكن ايضا ايت 
عظمة أبن سعود ..وارتقائه فكانة له تعرف ف حاكم 'عربى من بعده ولا قبلة لمثات 
الستين في أسلوب التعامل مع مستشاريه » معاملتهم كبشر . وليس كأدوات أى خدم !ٍ 
وآزمة المؤتدر الإسلام , مع شافط وفية #حكابتها 11 الشلخ كان ف العامة بكاو 
اقناع. الملك فؤاد بحضور المؤتمن العتيد. الذي 'سيبحث.كستقيل! الحجان © وينتهبي 
حاكمه . فاذا بوكالة رويتر تنقل خدن سائقة أبن شدوا ا ملكا !! ولآن شافط وهبة كان 
يحترم نفسه ومنصبه ؛ ولم يكن مرتزقا » يل يخلص التنصح لسيده ولو آلمه . ولاته ‏ 
كما اعتذر بعد وفاة الك أملت حرارة الشباب على خطابه بعد الحدة » فقد كتب للملك 
عيد العزيز خطايا قل أن د يكتيه موظف للدكه ولكذه أصبح وثيقة تاريخية شاهدة بعظمة 
الملك 2 واخلاص المستشار . ولا مجال لمناقشة صوايية قرار الملك وخطأ انقعال 
المستسان,. ققد 5 جنا ذلك فى مرضيحه نما فية الكفاية . ولكن هد ءاليست العضلة؟ , 
انما صدق المستشار وإخلاضة نتضهان ق المكافرة بالمخالفة اماداء تزى آن قار 
اكلك يضر يمصالح الدولة والملك » وعظمة الملك هى في سماحه بالاعتراض 7 وتأمين 
امستشار في حق القول المكافتة العمل يناري انه الصواب .. فهكذا تبنى الدول 
هرون ليه يقد عست عيذ القزين رافظ وجي كر .نقد رنقاكهبارا طحي رعترريها ‏ 
« حافظ وهية » ؤيحاول أن بجد له دافعا شخصدا لرسالته هذه ٠‏ مع نزعة اقليمية 1 
لآنه لا يصدق أن مستشارا يمكن ان يعترض قرار الملك لمجرد القناعة أو الاخلاص !يل 
ويكخرض نة ووالملك إذ يزعم أن الملك « عفا » عن الشيخ 6 لذن الشيخ ) تهالك على يديه 
تقييلا ولثما » . واذ١‏ كان الشيخ قد فعل حقا . فذلك يزيد من قدره ٠‏ ومن عظمة 
موققه .فهولم يعترض تحديا ٠‏ ولا جيلا يقدر ملبكه اننا نقد عد از الإتجر! ضتد 
مصلحة سيده . وها هو عندما تدين خطأه . يقيل بده ولدس في ذلك ما د يستحق أن 
توصف « بالتهالك » بل الشرف الذي لم ينله الناقد والا لافتخر به ف كل صنفكة القن 
كان عبد العزيز لهم أكثر من ملك وأكثر من والد وقائد وملهم .. وقد روى عبد الرحمن 
عزام أن بوسدف ياسين جلس معهم على أرض السيارة يدلك قدمي عبد العزن ”2 
0 عجزنا عن الارتفاع الى مستوئ عبد العزيز وعصره ورجاله » أن تنكتفي 
بتلذوة تاريخهم . لا أن نمنح أنفسنا مقاعد النقاد في زمن لا نصل فيه إلى مستوى 
#متفرحده . : 
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وقد تكررت اسبتقالة وهبة ٠‏ ورفض ابن سعود لها » كما تكرر تقريعه له وتوييخه 
أحيانا على طريقته الجافة في إعطاء النصائح : « هل تخفق المفاوضات ؛ لانك لا تريد 
الاشتراك فيها 00 فيتراجع وهية « لم يبلغ بي الخرور هذا المبلغ 7 

ويضطر الملك أحيانا ا أن يصدر الده أمرا بتسليم مذكرة 6 0 كما هي » . ولكن 
السفير المشاغب يغادر مقر عمله لكي لا يسلم مذكرة لا يقرها ! وأحيانا يتهمه الملك بأنه 
« أفسد سياسته مع الاتجلي:* 7 ْ : 

وكما قانا إن مستشاري عبد العزيز . كانوا يتحلون يصفات ممتازة . ليس متها 
التواضع .ولا «» أحبوا يعضكم بعضا 1 . ولذلك نجد وهبة يحمل على « فواد حمزمة » 
ويدهمه بأنه كان عميلا لموسوليني ويقيض منه » بل واستقال من منصيه احتجاها على 
تعيين فوّاد حمزة في الوفد السعودى لؤتمر فلسطين عام ١١580 1١9755‏ . وتناول ' 
فيلبي في اكثر من موضع . مع أن فيلبي يقول إنه كان أقرب المستشارين اليه ؛ كما 
أشار الى « زميل » كان من د أبه الذفن عند الملك ٠‏ ويصعحب أن نجد كلمة خير قالها 
مستشار في مستشار ٠‏ باستثناء ما تبادله البعض من )) تطويب ») وقم عادة أي هذأ 
البنعض ‏ من جنسية واحدة معينة . 

أما عن التواضع فقال وهبة في مقدمة كتابه » إنه تردد كثيرا في نشره : « لآن اسمي 
مقترن فيه بكثير من الأحداث , التي كان لي شرف معالجتها , أى الاشتراك فيها وهي 
مشكلة لم تشغل بال المؤرخين الاخرين ٠‏ لقلة إشاراتهم لوهبة ! حتى يمكن القول 
استناد! لمؤلفاتهم » إنه لى لم يكن وهبة موجودا لما تغير شيء . 

ويؤحذ على وهبة نقطتان : 

الاولى شخصية » وهي حب الاستعراض ٠‏ فهو الذي آلح على عبد العزيز يفتح 
الحجاز : وهو الذي منع عبد العزيزمن التقرب إلى الالمان ٠‏ وحل أزمة الدكتور جروبا » 
وأصلح خطأه في التفاوض مع مستوى أقل لما يجب , وهو الذي نصح بعدم دخول 
جدة » وإن كان قد أشار إلى ما ترتب على ذلك من سلبيات ٠‏ وهو الذي طرح فكرة تدويل 
الحجاز والمؤتمر الاسلامي .. الخ حتى يخيل لك أحيانا أن الوهابية مشتقة من 
« وشبة » وليس من محمد بن عبد الوهاب ! . 

النقطة الثانية : أنه بالغ في الثقة بالبريطانيين والمراهنة على صداقتهم , وكسفير 
لدى بريطانيا » اعتقد أن نجاح مهمته هو في تحسين موقف الانجليز » وإن كان هو قد 
أحس بالانتقاد الذي يمكن أن يوجه له ؛ فاعتذر بأنه وطني ضد الانجليز في مصر ؛ 
وأكنه كممثل لعبد العزيز المطوق بالاتجليز واجبه يحتم عليه تحسين علاقته مع الانجليز 
ولكن حتى لو قبل هذا العذر ٠‏ فهو لا يبرر دفاعه عن سلوكهم في البحرين والزعم بأن 
سيب عزل الانجليز للشيخ عيسى أنه كان « لا يحب التغيير ويكره كل جديد » أو ورصف 
معاهدة الحماية يآنها « معاهدة تعاون » ! وقيول الادعاء اليريطانى نآنَ. هدقف 


* شرال 151521541 . 


لحرت 


بريطانيا كان مكافحة القرضنة '! أو القول ايأن » ١الواقك‏ عل الات "الذي كانت 
تدور بين الملك حسين وبين الحكومة البريطانية في هذا الموضوع لاايرى موقفا أشرف من 
موقفها للتوقيق بين الجارين المسلمين العرييين » ! 

على أية حال ؛ لقد ساهم كتاب وهبة ٠‏ وخاصة الثاني في توضيح جوانب هامة من 
حياة عبد العزين ‏ ما كانت لتعرف ؛ لولاما كتبه الشيخ في السبعين من عمره 00 ظ 
قد أخطأً التعيير أحيانا . أو خانته الذاكرة . فحفظ الواقعة : وتبدلت عليه الكلمات : 
قل إن عجزنا بمقاييس الأقزا اي ل اسم 2000 
بالشذون أو الكذب . 

كان ملكا فكليها خيبط نه كال أحران.: . وكان يقفا 1 هاما له زان" اوتكله أشن 
القلائل من ذلك: الجيل الذي انتقد السياسة: المالية في مرحلة النقط 
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الكتب التي ورد فيها ذكره هنا هى : ٌْ 
ش 1 ١‏ قلب الجزيرة 05صضواطاوأن مداطة/م 
تأليف ج . ب . فيلبي لإطالط2 .8 .ل .51..ل] برع 
سيتمير 56١‏ ١07؟١‏ ووه52 وون0 مم 
طبعة نيويورك ١91/5‏ _ ده ١‏ 


5 فيلبي العرب 3أ0ه2م, 5ه بإطاأمم 
تأليف اليزابيث مودرق 1/011108 21122611 يدم 
27 300 بقطوع ١1/7‏ _ _ سروس 


؟ ل العريية الوهابية وأطةططةث/الا وطا أه واطهيم ١526‏ اعم ؛ 
ْ . - تأليف فيلبى لإطاأطم رع 
0 


' 5 العربية_السعودية أطوم الوه 


ظ « حون » الذى أصبح « ب الله » هى أشهر انجليزي في تاريخ ابن سيقو ل وان 
كان شكشبير قد لعب دورأ أكثر أهمية وكان اذكى وأشرف من فيلبي إل“ أن المندة 
. عاجلته فأنهت دوره مبكرا جدا . وفيلبي يقترن اسمه عادة بلورنس , باعتبار 

المحاصرة ٠‏ الحفناا في الرمان والمكان » واختلفا في التاريخ . فراهن لوردنس على 
الهاشميين » وراهن فيلبي على أبن سعود والاخوان .. 
المراهن على الأشراف ٠‏ ولذلك استطاع ان يخترع أسطورة من لا شىيء .. أما فيلبي 


3 


فكان كاتف كسانات ؛ هتنا انض النقرة* + بلا خبال ؛ تذرى الكالك المادية 
وحدها . فاستحق عن جداره ما اطلقه عليه السعوديون : عندما أسلم وسمى نفسه عيد 
الله ؛ اذ قالوا ان الأجدرنة أن يسمى تفسة ٠‏ عند القرش ** 6 ويه ذلك فان ومح 
التجربة السعودية . فجر الصخر في قلب فيلبي ٠‏ ورفعته الموجة التاريخية معها . 

لوردس كان أكثر ذكاء » صحيح ؛, ولكن الهوى . جعله يرى الفجر الكاذب ٠‏ فتعلق 
بالمخال'!ء مضحيا بذكائه في سبيل الاستراتيجية الامبراطورية*** , أما قيلبي فلم 
بشعر بكثير من الولاء للامبراطورية , لا هو ولا أولاده**** ولا كان يوم بشيء » الا 
أن ينجح في فرض الاعتراف به كحنتلمان بريطاني ٠‏ وأن يذكر اسمه في الجمعيه 
الجغرافية الملكية »وان يحمع آكبر قدر ممكن من المال ١‏ ولو ولد في ظروف متخالفة لكان 
مرابيا ٠‏ أي رجل اعمال متوسط النجاح . ولعل هذا الحس التجاري فيه : هو الذي 
جعله يستشف صعود نجم ابن سعود , فتعلق به من اللحظة الأآولى , وفور أن رآه 
أصايته ضرية الشمس العزيزية + أى سحر الاساطير . فأصبح مأخوذا يتيعه أينما 
ذهب !ويؤيده في جميع المواقف والقضايا . حتى انتهى نه الحال الى الخرؤزج من خدمة 
الامبراطورية الدروطائية '” وتكلمن عل جات ادن سهد ...وق الدهاية رعل من الجزير ةا : 
لآنه يقوم يدعاية مضادة لبزيطانيا لدى اين سعود . وهى الذي تعرف عليه في منصب 
ممثل بريطانيا في يلاطه !1 . 

وكتابات فيلبىي » شأن معظم ما كتب عن ابن سعود » تصلح تحت عنوان : « أنا 
وعبد العزيز » ! ويمتاز هو بالثرثرة المزعجة . حتى ان القارىء يحتاج لجهد خارق 
للوصول ا تبذة عن ادن سكول تحت أكوام هائلة من التفاصيل والحكايات : 
والمعلومات الجغرافية ٠‏ والأثرية فووا كا مل وار سند السشدض وا أرب 
صفحات عن حصان ثم ينتقل الى تاريخ الخيول وترييتها . ويقطع الحديث .عن 
الأشراف واين رشيد بعدة صفحات يشغلها بوصف ولادة الجمل وخروج الخلاص من 
رحم الناقه . كتيه تقيلة الحمل فادحة الثمن ٠‏ كديرة الترترة » ورغم ذلك فهو المرجع 
الرئيسي الأجنبي ويرجح أي مرجع عربي ٠‏ ذلك انه بعقليته الغريية كان واعيا أنه يعيش 
عملية صمع التازية 3 فتخرزض عل جكم أكدرا قد رافك :كن العلوعات : بالاضافة الى 


ن كان يملايسه العريية ولحيته البيضاء شديد الشبه يأحد شيوخ الخليج . 
0 القوئر عملة تركية الأصل وجمعها فقروشٍ ه: 
*** * مؤلف « الحريية تتوحد » قال : « أنه لا د يعتقد ان فيلبي كان جاسوسا على الملك لأنه كان مدفوعا 
ا ا 1 ات . ولو أنه لا مجال للشك في 
اخلاص فيليي للملك الا ردن ات ا 0 
ويصعب حصر وقائع تثيت أن فيلبي كان يعمل لمصلحة يلاده يعد عوارته الشدود.ة عام 016 


. 31 


ب اسمن أل ولا كد 1 صدقنا 0 فحدن 0 0 حندنا ُْ لعش البريطاني خلال _>203 
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تكوينه المخابراتي كعامل في الجهاز الامبراطوري ؛ الذي أتاح له أيضا فرصة الحصول 
على المعلومات من الداخل ؛ والاطلاع على التقارير » وتكوين صورة صحيحة الى حد 
شير عن موكك الاتحليز من انن سعود وهذه الناحية هي أهم ما يستفاد من كدب 
فيلبي .. وهو على سبيل المثال خير من فهم ظاهرة الاخوان وهو الأشد نفوزا متها في 
حاشية عبد العزيز . ظ ١‏ ظ 
وفيلبي ‏ كما قلنا ‏ لم يؤمن بشيء » الا بعظمة عبد العزيز وحتمية تجاحه , 
فاسلامه كان عملية تجارية بيحتة » وشو لا ينكر ذلك في كديه .ولا في ما كتب عنه : بل 


بالاسلام ولا بالوهابية , ولم تكن لديه أية نزعات تحررية , ولا يؤمن يأمة عربية فهو 
القائل : ظ ْ 
)) أستطيع القول ان مصالح الدول العريية المختلفة التي تكون العالم العريبى 4 
متعارضة ٠‏ كتعارض آقاليم الهند المختلفة ٠‏ ولذا فهي غير قادرة على التجمع في كيان 
سياسي الا تحت نفوذ وسيطرة أجتبية قوية قادرة على حفظ السلام بين الأجناس 
والطوائف المتناحرة وذات المصالح المتعارضة ( ودافع ميحد ع مذيحه دنشواى 
متعصب للحضارة الغربية » مع الروس ضد اليابان . شهد الطاغوت البريطاني 
ومارسه في ذروة الامبراطورية التي لا 'تغيب عنها الشمس . سافر الى الهند يدحث عن 
عمل يساعد به أمه » ورغم مركزه في أسفل السلم البريطاني » فقد كان من سلطاته ' 
سجن الهتون حتى ربنية المهراجات ٠‏ وأصيح عضوا في نواد يحرم على الهنود 
د حولها !ا تمتى أن يعين حاكما على دمشق « عندما نفتحها » ! 

لم يدخل الكنيسة الا يوم تزوج + ومات والكأس في يده ٠‏ ورم اعترافه بتفوق 
الأسلام من الناحية الاجتماعية » ودخوله فيه من باب الجنس , فقد كان شديد 
الشبق*؛ واعترف بأن الاسلام“هى الذي أوجد أفضل حل للمسألة الجنسية , وتقول 
موّلفة تاريخ حياته : انه في عام ١١4217 ١55/8‏ عندما تدهور وضع الشركة 
« الشرقية » التي كان يديرها في جده , كتب الى زوجته عن الفوائد التى يمكن أن تعود 
على تجارته لى أصبح ‏ مسلما : « سأستطيع الحصول على الامتيازات التي أتطلع 
الها . » وتقول أن فيلبي « استمر يتطلع الى التحول للاسلام لسببين . الأول هو 
السيب المادي . أي تسهيل وصوله للملك لتسيير اعماله التجارية** , والتجول في 
الجزيرة العريية ٠‏ والذاتى أن يصبح جزءا من المجتمع السعودي 1 

ولم تكن هناك عقبة دينية من ناحيته فمنذ أيام الجامعة : « كان قد اعلن موت 
* حاول لورنس الذي أقل نجمه أن ينال من فيلبي » فجاء الى زوجته وقال لها على رؤوس الاشهاد أت 
ننصح فيلبي زوجها بأن يلم روحه مشيرا الى فضائح فيلبي مع النساء . فردت عليه ردا موجعا مشيرة 
الى فضائّح لورنس مع غير النساء ! ظ 
** حصل فور اسلامه على عقد لشركة ماركوني. بتركيب ١‏ محطة لاسلكية ثابتة و 4 متحركة وارتفع 
ربح الشركة الشرةية من "٠١‏ جنيها عام ١15881555‏ الى ٠٠٠١‏ عام .١555 ١51١‏ 


ار 


2,5 


2 


(لدله يي .: 

وقد كتب لابن سعود عام ١١57-4‏ يطلب اشهار اسلامه ٠‏ فآبلغ أن الملك 
مشغول ولم يكن من المعقول أن ينشغل الملك باسلام فيلبي عن انشقاق ابن بجاد وابن 
الوه ٠‏ أو أن يجمع على الاخوان محنة اللاسلكى واسلام فيلبي معا !. 

' فعاد وكش سنثة 15957 ١١525‏ قوافق الملك . وتتساءعل اد بودر هل 
صد قه أبن سعود » وتجيب شي : « هذا سؤّال.لن نعرف الجواب عنه عنه أبد| * ولكن 
الثابت أن قليلين جدا من العرب صدقوا اسلامه . لقد نظروا اليه كفريي يمارس 
الاسلام ييتهخ » قاذا عاد الى مجتمعه خلع الاسلام . كذلك لم يأخذه الغرييون على 
محمل الحد . قمن الصعب تصديق رجل أنكر الله في عام ١١590 ١1١1‏ يدخل 
دينا تدور تعاليمه حول وحداندة الله #وفر بدوزه لع وحاول أيدا أن يقول لأصدقائه 
الأوروييين انه مسلم عن ايمان** » . 

زوا ضح امن قرا زشعل ١‏ ااشتتذان الملك في أشهار ااسلامة ؛ حرميه عل جانب 
د الاعلان »وفعلا في صدف عام ١١557‏ أستدعاه الملك للطائف ٠‏ على أن يقوم 
بالععرة ‏ أولا2. وارسل إلية !»عبد الله بن تليمان وقؤان حدرة** لتوجيي» للاسلام : 
فأبلغ فيلبي كاتبه أنه متوجه لتوقيع عقد ماركوني » (!) ولاتفوت فيلبي المناسبة فيدعي 
أنه دخل مكة في مولد النبي ا 

ومن مكة: الى الطائف رأسا لتوقيع عقد ماركوني وتقول؟ المؤلفة ان الملك كان بيكش 
بنفور وشكوك رجال البلاط . لذلك آلقى خطابا بمناسية تسمية الملك لفيلبي ياسم 
اسلامي هو عيد الله**** 5 الملك الخدمات التي أداها فيلبىي الت » اذا 
سي واستقال من منصيه في عمان , لأن الحكومة الريطادنة رفضت 

ييد ابن سعود . واضاف الملك ان فيلبى لم يقبض مرتبا أيدا من أجل خدماته 


ل عدم . وطلب من فيلبني أن يكتب مقالا في أم القرى يشرح فيه للناس لماذا 


* ولكنه لا بشكل لفزأ ولا تساؤلا عن موقق الملك مش كال 1 لاه لبا اسيم 
وبترك القلوب للخالق ٠‏ وكملك لم يتخذ أي احراء يبوحى ياقراطه 2 النقة بفيلبي أو الاعتماد على 
اسلامه . بل استخدمه لمصلحة الدولة مطمئنا الى اخلاصه لأن مصالحة الشخصية ارثبطت بمصلحة 
الدولة السعودية . فهو كما قدل « لك قوته وعليه فجوره » . 
يقول مهمد المائع : ان فيلبي أسلم ؛ تجارة وسياسة كما ينفرد برواية ان فيلبي قد تم ختانه عند 
أسلامه . 
*** درزي ليناني أوصى بأن يدفن في مقاير السنة . 
**** هناك رواية شائعة تقول إن فيلرى سش نفدت مجهد : ولك اكاك اله كندكا وكير للظائف 
ماذا تسميت فلما قال محمدا! رد الملك : « لا .. أنت محمد ما تسوى .. انت عيد الله ..! » وقد كان . 
* تنسب محمد المائع الى الملك عيد العزيز قوله : « اثنان لم يطالباه أبدا بأية خدمة : عيد 
الرحمن السباعي وكيل الملك في شقرا وقيلبى » ! 

فماذا عن توكيللات ماركوني وفورد 300 بعتيرقا المانع خدمات ؟! 


رحرفى 


أسلم . وفعلا كتب فيلبي مقالا بدأه هكذا : « لقد شرح الله صسدرى للاسلام “0 . 

ما وو تداق لجان فقول ميمه امانة | ذا الملك اقترح عليه أن يدفع لها 2 ١‏ الف 
حششه تعويضا عن اسلامه !1 واستنتج من ذلك )0 ل ايا 
فيلبي* 0 

الا أن كاتية سيرته قالت ان زوجته لم يهمها شىء | الخوف من أن يستخدم حفقه 
الاسلامي في الزوجة الثائدة . فينجب وربنا أضافيا ! أما الزواج ج اق حد ذاته فلم تهتم 
به . وكذلك تخوفها من ردة فعل المجتمع. البريطاني المعتز بمسيحيت ٠‏ أى بمعنى ص 
بانتماء مواطنيه .. وقد سعد مدام فيلبي عندما ذارت زوجها في جدة بعد )0 الاسلام » 
انها اريت 4 اوري وكان بشرية 0 وايوب ةماسا 

وكان ير ليقو العربية الها لسديية .اولكيانا سحل كلل اقب مت في ء. 
مما أوقعه في تفسيرات وأحيانا روايات خاطئة : وهو على العموم كان يكتب للأوروبيين 
فلم تكن يددق كثرا 4 مكل زعمه أن القرآن فال : : 7 اركب واريم ولكني أفضل أن 
درمي ! ويكتيها بالفاظ لاهونيه * ** كآنها نص منقول ! وعتدما حدث الملك عن 
عروص ونزمان ضرخ فية عبد العرد ا مكيا” : أخرس . أو سك قمك .. ففهمهاً ‏ 
أن كان حسن الندة الت لي ع سحا سار 

جاء قبلد ي الى الرياض ممثل « 0 ( كما وصف نقسه ٠‏ جاء لمقايلة شيخ من 
شيوح ا ٠‏ ولبمنع هذأ الشيخ أو الأمير من افقساد مشاريع بريطانيا الحريية 0 
أذاما استمرت المواجهة مع الشريف حسين ٠‏ ومن نم كانت الخطة اقناع ابن مفو ل نان 
يولى وجهه شطر حايل مقايل .خمسة آلاف جنيه شهريا » ووعود بسلا ح 3 الخ : 

وفور وصول فيابي الى الرياض أصيب بالضررية العزيزية 4 وأبقن دان 0 
مريوط يصعود نجم هذا الأمير ‏ الذي لا يحتاج لمساعدة أحد . وقضيه فيلبي مع 
ردن ا 7 فلو وفق فيلبي في عمله بالعراق”٠‏ نا ذكر 
والشبهات التي جا حافت بتصرفاته !١‏ 2 فقد اي بإشاعة التصرف في ميزانية المعو 
ا ا 


* هذه من نخعات المانع ؛ قلا قيلبي ولا الملك ولا هما مجا كانا يمتلكان هذا المبلغ وقتها لدفعه لمدام 
فيلبي 1 
** وهي التي اشتكت قبل ذلك 717 ١١51 ١5‏ من أدمانه على الخمر لنسيان خسائره المالية . ولكنها 
شذة ا ل ا ٠‏ مرة لأنه يسكر فهو لبس مسلما ٠‏ ومرة لأنه يربح 
بالاسلام 
اوعدي || 0 علا 1831 »1218م | غناط , أممزة لمة 8106 : وبزوة مونل© 


71 


ومن ناحية لأنه كما قلنا ‏ اكتشف تفوق ابن سعود على الهاشميين ؛ واذء١‏ كان قد 
قرر المراهنة على ابن سعود ٠‏ فلا مجال للقول يأنه كان أذكى من الادارة البريطانية . 
لآنه لاا مصلحة لبريطانيا كاميراطورية استعمارية . في صعود نجم ابن سعودٍ . 
فالانجليزلم يخطئوا في اصرارهم على دعم الهاشميين الى آخر لحظة . وفيليي شخصيا 
كسب كسيا قائلا بمعاداة الهاشميين . وحكومته . ايمانا تمشاج اين سعول . 
وقد تحددت علاقتهما منذ اللحظة الأولى»: بتحديد الأحجام . فالمشاغب الذي أثار 
المتاعب في العراق . ومع الأمير عبد الله في الأردن . جابه في الرياض . عملاقا ٠‏ جعله 
يستجدي ليل نهار : فتح حايل ! وكأنها مدينة المانية لا مصلحة لاين سعود في 
الاستيلاء عليها ! ثم غادر الرياض شبه مطرود ٠‏ مع انذار : « اذا لم تغير حكومتك 
موقفها فلا تعد للرياض » . وذلك يعد أن استكتيه تقارير : أشرنا اليها . لا يكتيها 
موظف في البلاط السعودي !ولم تغير يريطانيا موقفها . ولم يعد فيلبي . ومرت الأيام 
ووصل أبن سعود الى أسوار جدة ٠‏ وهرع فيلبي يبحث عن دور فوصل الى جدة حيث 
حاول أن يلعب دور الوسيط فنهره ابن سعود في حزم ! أما الملك علي فرغم ترحيبه ' 
ل أنه كان يشك فيه » ويعتقد أنه يسعرب أسران « جدة » العسكرية لاين سعود * 
وهددته وزارة الخارجية البرديطانية بقطع تقاعده اذا حاول السقر الى ابن سعود)»** . 
ومن نم يمكن القول بأن فيلبي اختار السعودية « اعجابا بابن سعود والصحراء » 
وليس لأي دافع فكري أو عقائدي أو سياسي ؛ بشرط أن نقسر نحن هذا الاعجاب بأنه 
كان مرتيطا يمستقبل ابن سعود كملك وليس برسالته كامام . لأن فيليي قزر « أن 
مستقيله الشخصىي مرتيط يمستقيل اين سعقود والسعودية » . 
ول استطاع عبد العزيز . كعادته “سكام فلي فق المجالات الحى يفيد فيها 
سياسة عبد العزيز وخططه , ولا أحد يعرف نوعية الخدمات السرية*** التي قدمها 
هنا الاتطليوى قار الذى عطق اق اعائلده ! تعالية التزرية امن الفمزة؟ علد مكرية 
بريطاتيا نكن جهود فيلبي اللعروفة سواء في مفالاته وكتبه ومحاضراتهة المنشورة أو 
تقاريره السرية كلها لصالح ابن سعود ؛ من الهجوم على الأشراف . الى التهوين من 
الحطر الوهابي على المصالح البريطانية : الى انتقاد الحكومة العراقية ‏ البريطانية 
. لينائها المخافر على 500 ٠‏ وكانت الحكومة البريطانية تعتقد أن فيلبي يكمن بطريقة 
ما خلف كل المصاعب التى تواحه مفاوضاتهم مع ابن سعول فأن مقالاته ودراساته 
ا ف ل ات المخافر كانت السيب في اصرار الملك على هدمها ؛ الى حد 


* انظر تقرير بولارد القنصل البريطاني في جدة . 

1924 ععطاموبنولخ 45 ولخ مروروواء7 3 مأأهع 686,118 .2.0 ,رمرم 

*** يلمح المانع لذلك في قوله « ولا أعرف ماذا كان يدور بين الملك وفيلبي في اجتماعاتهما على انفراد » 
ولكن التقارير المنشورة حديثا عن الأرشيف الامريكى تشي الى الدور الذى لعيه لحساب الملك لدى 
الامريكيين ضد :البريطانيين . 
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أن « قَوّاد حمزة » قال له ان حماسه الزائد لاين سعود يبحمل الناس <٠‏ يتهمونه يانه 
عنله فى لمم 1 السرلطاة 4 ب صرف الب عن كزان شيرة ‏ رفراقضة 
وحداء ٠‏ الا أن الناس لم يعتادوا رؤّية. موظف بريطاني ٠‏ ينحاز بهذا الشكل لدوله 
عربية ولكن ا ل 
المخادرات البريطانية 0 ا م 
طليت رسميا من ابن سعود اخراجه من السعودية » وقام موظفوها يتفتيشه تفتيشا 
ذاضا ف جفرك البحررن فق طريقة إلى منفاه بالهند .وهنا لعطى الملك فبلدي ,شمنةاء 
مرة في شكل السماء له «التجوال في الصحراء : حيث تتا له الفرصة ليضم اسلمه الى 
جانب المستكشفين الأوروييين فلا يخرج من التاريخ مجرد وكدل سيارات فورد . ولكن 
له فلي ارالك قن السعوونة مما هيات الرييل بي فيا خرف الآن مات اين 
الجنوبية آدت ال انها عابويط ا منطفه حديده 0 أرض « سيب » لا 
مالك لها ٠‏ مما جعل موظف بريطاني يقول : )0 ن فيلبي مفيد لنا. »* . 

وعلى الاثر حظر عليه الملك ده ا 0 انتياه الملك من 
اغفاءته قِ أواخر ايامه عتدما تيع فيلبي نتحدثت عن اعتزامة القيام برجحلة فق 
الصحراء ٠‏ فانتيه رجل الدولة في ,غفوة الجسد لبيصيرح الك ا 0 

والصيغة الثانية التي دقع بها الملك لفيليي ثمن « محيته د ارد رالإضسال 
التجارية ٠‏ حتى ليمكن القول يأن فيلبي هو الرائد في طابور 1 الوكلاء ( والسماسرة 
الذين استفادوا من علافاتهم السداسية قُْ التحارة . 

وكان أول اجراء اتخذه فيلبي فور عودته الى جدة بعد الفتح . هى انشاء شركة جدة 
للتوكيلات . وحصل على توكيل سيارات فورد في المملكة بعد أن استأجرته فورد ليقوم 
برحلة .استعراضدة باحدى سيارزاتها عير الجزيرة !وقد حقق دخلا ممتازا غؤان كان 
نحسهة قد سيطر على معظم مشاريعه ؛ أو قل طمعه الذي جعله يحارب في أكثر من 
جبهه » قلم يفز في احداها فوزا بارزا :لكر عا كان لد ان وكتكو وان ار 
اليه في خدمة الاميراطورية هو ٠‏ 6" حنيه في السنة قدا يه وحصيل لع شوخ ارت 
وعقود من شق الطرق الى توريد خيام للجيش السعودي حتى أصيحت هناك شيمة 
خاصة اسمها « فيلبي » الى اللاسلحي الى السلاح . الف 0 القصور . وكانت 
معظم ان لم نقل كل توكيلاته ‏ امريكية : فكان يعثل ستاندرد أويل اوف نيويورك » 
وفورد ٠‏ وسينغر . واطارات أمريكا الشمالية ٠‏ وفرانكلين .. وكلها امريكية . 

وال جات الخدمات السبياسية والأعلامية التى قدمها فيلدى املك . نقد ساهم 


*# 371,20776 .2.0 5650م 
7 3155 طلعققاا قعألأه لقأدهاهم0 ها عم أآأه ومواعءه2 .2152,206,91 ع 
وقد ضمت بريطانيا 7١‏ ألف ميل مريع . 


ا 


أيضا : يطريقة ما , في آكير خدمة اقتصادية دية وآكبر ضرية للمصالح البريطانية 
الاقتصادية , بل والوجود السياسي التإبطادر في المنطقة . بالدور الي لعبه في منح 
الامريكيين امتياز التفط السعودي . 

وقد استخدعة الملك كما :أشرنا في فتح حوار مع الامريكين ٠‏ وَفي التأشر على وزارة 
الخارجية الامريكية من خلال تقاريره للاعتراف بابن سعود . وقد كتب - 0 
المثال _للقتصلية الأمريكية في عدن يقترح الاعتراف وقول : « انني أعتقد ان مملكة 
الحجاز ونجد وجدت لتبقى وأنها ستمثل يوما في العالم الاسلامي نفس ا القيادي 
الذي كان لتركدا وتخلت عنه » . 

أما ماق قاكيا ميلبي عل اللك وَالمطيملك 17 ,افمطلة ينهذ االأتصار انيه اموا 
معأصربيه 

كال فيلدي ان ن حافظ وهية كان صديقه الوحيد من بين مستشاريى الملك م 
وهبة : « مستر فيلبي او عبد الله فيلبي » رجل غريب الاطوار وأكثر كتيه لا دتخلى من 
الس !1 انق . وفي خريف ه١١ ١7555‏ وفد على التحجازمن طريق رايع ٠‏ 
نخابك لانن عد الدرية 9" مدعل 25 رامن كقم ناك ان اقهدة" املك عبن" العريد 
بمسا عد ته قِِ أعماله التجاردة قي المستقيل فوعد ه الملك يذلك وقد وفى حلالته بوعد ه » 
بل تجاوز جلالته الوعد بتعصب جللته ليعض مشروعات فيلبي . كما ساعده في تحمل 
جميع نفقات رحلاته في جزيرة العهرب : من رجال وايل وزاد . » 

)0 كان قيلبي بذيع قْ دمض الديكات البريطاتية التجارية » آنه 1 1 
ومالىي ؛ لانن سعود ؛ ولقد رددت على الصحف ما سم سا الوصقف . 
ففقيلبي لم يكن الا تاجرا مستغلا عطف اين سعود عليه . لرواج سلعه, . واتساع 
تجارده » ومع ذلك فان فيلبي لم يكن موؤقا في أي مشروع تجاري كانت له يد فيه : 
ورحلاته خلقت لنا المشاكل مع الانجليز ؛لقد كانت الجزيرة سعيدة حينما كانت مُجهولة 
للعالم الأورويبي . 

وعن كتانه « 0 الذهبيى » قال وهدة أنه « يصدق عليه القول . عدو عاقل خير 
من صديق حجافل 1 . وعلق على ما جاء فيه عن ويزمان وعرضه 7 كبرت كلمه تخرج 
من فيك يا فيليي .ان الملك عيد العزيز قد خاف عليك با أحمق ,. من يطش الناس بك » 
قي اجام اه الملك عيد العزيز ضعيفى الايمان مثلك #اتوشاوم اديت 
ووطنه . 

الت هذا الزعم من ذيلبي مجرد افتراء » وصدق فيه القول : « اتق شر من 
أحسنت البه » وهو يقصد لقاء فيلبي يويزمان ٠‏ الذي عرض عشرين مليون جنيه على 
ابن سعوة مقاب قيول الوطن'اليهودي قي فلسطين . وقد ذكر فيلبي العرض في مجلس 
الملك فصرخ فيه اسكت ! . فكتب فيلبى أن الملك أراد. كتمان الآمر بينهما . 

وفد كذيبت عدم 00 السعودية لكي حبينةه ان يكون الإتصال بعلم الملك ,2 
ورفض عبد العزيز دعوة أمريكية للاجتماع بويزمان ٠‏ لأنه أساء اليه بهذا العرض 
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ننال. 

«وقد زعم فيلبي أن الملك.قال لمجلس مستشاريه : ان اجتماعاتنا هذه تشبه البرلمان : 
مع فارق أنني أتكلم وحدي ٠‏ بينما تجلسون جميعا كأن على روّوسكم الطير : ما عدا: 
فيلبي الذي يمتل المعارضة » وأكد هذا القول محمد المانع عندما قال 0 إن الملك كان 
يجحد فيه ظاهرة مسلية لأنه وحده كان يعارض يمعكس بقيه المستشارين » . 

ولم يحفظ لنا التاريخ كثيرا من معارضات فيلبي ٠‏ وان كان لدينا الكثيرمن معارضسات 
وهبة مثلا لك أن الثايت أن الملك كان يصرخ فيه « أاسكت » وكات فشك في تصائحه 5 
مال قوا» لجاساتة تناخر ا متحجنا.»«شبلد يستحني] بانلا أعلم إولاد وري ! ولم يكن 
محل ثقته ؛ قفى أكثر من:مرة كان :فيلبى يقتحم المجلس , فيغير الملك ومستشاروه. 
العرن ‏ الحدنة الى أ موسو مقط كل الزن ل لي الاحتاذه* ولعل أهم 
ما يقال عن مدى تآثير فيليى على الملك هو الاشارة الى تقرير بريطانى قال : « انه يشكل 
ازعاحا غير ضار ١؛‏ لأننا عل قناعة أن الللك وان كان نحية ورفجك :14 الا أنه قل اغا 
ماهد عل تحمل الكل 0 **". 

أما حكاية سب فيلبى لكل من رافقه في رحلاته » ومرارته المتميزة ضد رئيس 
التشريفات ابراهيم بن جميعة فيرجع لعاملين : المناح الاحواني المعادى .ولآن فيايى 
كان يحس أنهم رقباء عليه وليسوا مرافقين اوقد اختلف فيلبي مرة واحدة في حياة الماك 
عيد العزيز ..مع سياسة المملكة ٠‏ وكان ذلك حؤل اليهود واسرائيل.... ولم تكن حكاية 
ويزمان هي اليداية . 

كما ظل يتخذ صورا شدى من ادعاغ « دور الوشط كن العرب والبهود 4 أو 
« وضع مشروع لحل مشكلة فلسطين » .. وقد جاهر يمخالفة سياسة المملكة. » عندما 
نشر مقالات في صحف أورويا 0 عن تقسيم فلسطين صيق عام 1١9571‏ 
1 مماه جعل الملك يطلب من سفارتيه في القاهرة ولندن اصدار يبان ياسمه يوّكد 
فيه أ ن قيلجى لا يعتل شراستة , وان العازقة ممه هي كتخضية وتمارية . وذلك في دوليىو 
١١1025‏ 2 ملكن فيلبي يحيرنا بتأسيده لهتلر وتوقعه انتدبياره في الحرب 
العالمية الثانية ؟! 

وعندما طلب بن غوريون من حافظ وهبة أن ينظم له لقاء مع الملك عبد العزيز : 
ورفض وهبة بالطبع ٠‏ احتج بن غوريون بأنه أي بن غوريون صديق فيلبي !..فهذا 
الفيلبي . بريطاني . نازي ٠‏ صهيوني . ٠‏ يترجم القرآن بتكليف من الشريتلي ويحضر 
كحكم. في مسابقة جمال لينان بالكازيتو !: 

د تغيرت الدنيا وحدست عنه 0 ٠‏ حاول أن ديتز السعودية , 


3 قب الجزدرة 5 
2.60..371,13010 .مم 
.8 2عطرعوهة0 +5 مومو8 005ل - 484,484,991 ع 


العدوديون والحل الأاسلامي ... 


اعلاميا . ففير موقفه مائّة وثمانين درجة من مشكلة « البوريمى » ويد يكتب سلسلة 
مقالات عبن السعودئة بمنؤان ٠:‏ كشف الغطاء : كمن اكقالن . حمسون حنيها: ركنت 
ازجته أنه ان يتوقف الا اذا دفعوا له مليون جنيا ام مي ل 1 
1 ين اع اقل مها علق اطبا" 4 416 حنريا فقظ 1 

ولذلك يجب التحفظ الشديد اذاء انتقادات فيلبي للمجتمع السعوديى بعد النفط ؛ 
فهي لم تكن لوجه الله » ؤلا خوفا على انهيار المجتمع القديم فهو الذي قال عن 
السعوديين عام ١5‏ وفيل النقفط : « يجب أن ذتعرف أن غاليية السكان 
ات ولا يمكن التعامل معهم ككائنات عاقلة ٠‏ فروّبياهم 
محدودة بشكل ميئس ؛ ونفوسهم مشرية بالتعصب »2” . ظ 


* من تقرير فيليي الى يغدان 71 آغسطس ١5148‏ ذي القعدة 1775 . 
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محمد أث 


الطريق إلى مكة 
ال 


.وترجم إلى العربية يعنوان 
0 الطريق الى الاسلام 4 
الظفغة “الزائعة ١1/1‏ 


محمد أسد أو )0 لديويولد » أحد الذين جذيهم شور الحل الاسلامي إلى مملكة ادن 
سنكو ل . ولذا فهو أيضا أحد الذين شعروا بالحبرة وخدة الأمل . لقصور التجرية ع 
فحملوا عيد العزيز مسئولية ذلك ! 

كان عند الشريز يحية . ويثق باسلانه اتاب الذم كان اتمو اس والجاي 

الأوتشاظ .و إن كان : دنتفا بامرنا: يقيول م[ كتعلنه "الانسان 

ولكن هذا « اليهودىي 4 النمساوي 6 الذي هجر العالم الغريي ٠‏ ولم يتيت ارتياطه 
بأية دولة ولا شركة » كان يشغل بال.المسئولين من حول عبد العزين » ولهم الحق ؛ بدليل 
الحلم الذى رآه امير سهونا . 

فقد روى محمد أسد : « قال لي الأمير سعود ضاحهحا : لقد أبدى لي أحدهم بعض 
الشك فيك يامحمد ٠‏ إذ قال إنه يشك أنك جاسوس انجليزي وأنك تدعي الاسلاء 
إدعاء . ولكن لا تقلق القد/استطعت أن اؤكة له آنك مسلم بحق » . فقلت : « لقد كان 
هذا لطفا منك : أيها الامير . ولكن كيف قدرت أن تكون واثقا من صحة اسلامي الى 
هذا الحد ؟] ألدرس الله وحده هى الذى يعلم ما في القلوب 0 

فآجاب الامير سكو لك : « هذأ صحم » ولكنني ف هذه الحالة بالذات قد أعطيت 
فراسة خاصة .. إن حلما رأيته في الأسبوع الماضي هو الذى أعطاني هذه الفراسة ؛ لقد 
رأيت نفسى واقفا أمام أحد المساجد 6 أتطلع الى متذنته وفجأة ظهر في ااتذنة رجحل 
وأذن حتى آكمل الأذان وقال لا إله إلا الله .وعندما أمعنت النظر في الرجل وحدت أنه 
أنت » وعندما استيقظت أيقنت , بالرغم من أنني ما شككت في ذلك قط , أنك مسله 
صحيح الاسلام : ذلك أن الحله الذي “يذكو في اطام الهلا يمكن) أن 'نكرن غير 
صحيم » . وقد تدحخل الملك عدد العزيز ف الحديت مؤكد أ صحةه الاستد لال بالأحلام 
وسآل « محمد أسد ذا كان فنا زاى حلفا من هذا البو + فاسات كسم ال ان شيا 
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كان في التاسعة عشرة من عمره وهى في بيت والده في قيينا رأى نفسه في رحلة طويلة ونفق 
مظلم وتفاصيل «ديدة أوردها ويمكن الرجوع اليها* , وانتهت يركويه غلى ظهر هجين 
خلف رجل يرتدي عياءة مخططه باللونين الاييض والبني ذات كمين قصيرين ٠‏ وكوفيته 
مسدلة على وجهه : واستمرت الرحلة زمن الاحلام غير المحدود حتى وصل إلى باب 
يتدفق منه النؤر وصاح صائح : هذه مددينة. أقصى الغرب » . 

. وهتف ا ملك عيد العزيز : « سيحان الله ٍ أولم ينيك هذا الحلم بآنه كان مقدراأً لك 
أن تعتنق الاسلام 0 

ل لي ل لي ان : . فالهجين هو الهداية )0 للضالين » والراكب 
هو زسول الله . فقد كان يحب ان يليس عباءة ذات كمين قصيرين ‏ وهو يظهر في الحلم 
مغطي الوجه لمن لم يسلموا يعد . 

فيتساءل محمد أسد : ولكن الاسلام لم يقدني إلى الغرب ٠‏ بل بعيدأ عن الغرب » 
وسكت ايبن سعود قلدلا بيحث عن جواب لهذا المعحضل تم 0م رفع رأسه وايتسم تلك 
الايتسامة العذية التى احبيتها وقال : « آلا يمكن أن تكون قد عنت يامحمد : أن بلوغك 
أ لاسلاخ سيكون .« أقصى نقطه ف الغرب 4 8 حباتك ا 

وهنا قص ال ملك يدوره قصة حلم رآه في الكويت وهو في السايعة عشرة من عمره . 
عندما كان يلح على أبيه : « قاتل ٠‏ ياأبي ؛ واطرد آل الرشيد فان أحدا ليس أحق منك 
يعرش الرياض '. ولكن والدى ٠‏ عليه رحمة الله : كان لا يصغي إلى التماساتي الحارة 
لد 1 .وكان يذكرتي بأن محمد بن 'رشيد كان ن: أقوى سلطان ]2 
بلاد العرب ٠‏ وأنه كان المسيطر على المملكة التي كانت ممتدة من صحراء سوريا في 
الشمال إلى رمال الريع الخالى في:الجنوب..؛ أن كل قبائل البدوكانت ترتجف هلعا أمام 
فقيضته الجديدية 1 

وي العام الذي توف فيه محمد بن رشيد رأى عيد العزيز حلما اطفاء ف مسنات ابن 
وسندك! 1/00 110595 ١‏ 
! « وتحمد!أشد » هو صييحة رفص كذ الحضارة القربية " الخىا تعرت في الحرب 
العالمية الاولى وما أعقيها من أزمات ١‏ وفراغ اروكي ونفسي' : واتييان لكل الذوابت ” 
عندما 'تانت الثروات تتجمع والمستعمرات تنهب ؛ والجوع يفتك بالطبقات الفقيرة 
وتكشف. زيف كل ما ظل يقال لأكثر من قرنين عن الحرية والاخاء والمساواة والعلمانية 
فكشفد الحضارة المسيحية الغريية عن العداء الدفين لكل مخالف . وخاصة اليهود . 
وكان ل:..يولد » من عائلة شديدة التمسك بيهوديتها . وان كانت قليلة الايمان من ناحية 
الات : 00 الدين ليهود أورويا كان قضدة د بقاء فان ليويولد أحم دراسة العدراتية 
وهى 1 الثالثة عشرة من. عمره + قراءة وكتابة وحديثا .. ودرس العهد القديم في 
دالا صل ”م وأصبح تص. التلمود وشروحهة مألفوين لدي ٠‏ وأصيحت قادرا على أن 
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أناقش الفروق ابين اتلمود بابل ولمونى القدسن ". واتهمكت ف شرو الكتاب المقدير: 
المنستماة د« تارعوم كماما كما لى كان مقدرا على أن أصبح ا 00 

ولكن ليو :ولد تخلى اليهودية ٠‏ بفضل تعلقه في دراستها . وق طهر كافت شوو :+ 
الآخرين تطحن «٠‏ اليهود » كان الموقف العقلاني هى رفض شوفينية التلمود « خطر لي 
أن الله في التلمود والعهد" القديم : كان 'متشغل 'اليال : بصورة غريية » بمصائر أىّ 
واحدة بعينها » . ولكن الوصول للاسلام لم يكن سهلا : بسبب الموقف المتحيز للثقافة 
الغربية » التي تحجب حقيقته » حتى اكتشف هو الحقيقة من قراءاته وجولاته في العالم 
الاسلامي ؛ واستطاع أن ينفذ من قشرة التخلف التي تغلف المجتمع الاسلامي . إلى 
رفح الددن الانساني )0 القرآن بشموله وأنبيائه الذين 0 حصر لهم ( ولعل اخلص 
ملاحظاته التي تدل على قناعة راسخة ٠‏ أنه لاحظ في القدس أن العربي البدوي أقرب 
لاشخاص للتوراة في زمن ايراهيم وداأود وجالوت من النهود المعاصرين : 

وهو كيهودي يمكن الحكم غليه من موقفه من اسرائيل » وقد رأينا ان لورنس وفيلبي 
وكل الذين « تعريوا » في تلك السنوات »بل وحتى أشهروا إسلامهم كان المحك الذي 
لاله 

« إن فلسطين كانت يلدا عرييا أكثر منه يهوديا الى درجة بعيدة حدأ . 

لقد شعرت مند البداية أن فكرة الوطن القومئ اليهودى ف فلسطين فكرة امنا :2 
من أساسها . وأنها وهذا ما كان أدهى وأمر . كانت تهدد بنقل جميع مشاكل الحياة 
الاوروبية وتعقيداتها غير القابلة للحل إلى بلد كان يمكن أن ينعم بقدر أكير من السعادة 
بدونها . إن اليهود لم يكونوا - في الحق يأتون إلى فلسطين كما يعوب المرء إلى وطته , 
ولكنهم كانوا مصممين على قلبها وطنا يهوديا على النمظ الاوروبي وذا أهداف يهودية : 
العرب على مقاومة فكرة الوطن اليهودي في صميم بلادهم ٠‏ بل على العكس » أدركت 1 
العرب هم الذين كانوا يخدعون ٠‏ وآنهم كانوا على حق بدفاعهم عن أنفسهم ضد هذه 
الع 1 

ووصف وعد يلفور يأنه 1 مناورة سياسية ظالمة » « ورعم أنني من أصل يهودي : 
فقد كنت أحمل منذث البداءة مقاومة شد يده للصهيوندة 174 

وله مناقشة ممتازة صع حاييم ويزمان حول 2 وقا3 "عن العرب ») يجب الرجوع 
إليها لمن أراد أن يتعرف على محمد أسد .. ولماذا اضطر للانزواء في جيال طنجه حيث 
بعيش الآن . 

وقد قتل صديقه المعارض للصهيونية « برصاص الارهابيين الصهيونيين » ومن 
رفضه للصهيوتية ٠‏ وعطفه على العرب . حاول أن يفهم دين هؤلاء المقهورين . 
الصدف أن ينتهى به المطاف في الجزبيرة العريية وأن يعمر حتى يرى « التكاتر » الذي 


ب 


ظ رفضه في المجتمع الصناعى الاورويي ؛ يزحف على المجتمع العربي البدوي ٠‏ فيقر مرة 
أخرى من « التكاض « .. ض ' 
ومحمد أسد فسر حديث الدجال بأنها تكنولوجيا الغرب المضللة غير الموّمنة . 
فالدجال يتمتع بقدرات لا حد لها ولكنه أعور لا يرى إلا جانبا واحد من الحقيقة » وقد 
وهو ضد الاعجاب يأتاتورك « كيف حدث أن أتاتورك ذلك الذي ينكر على الاسلام 
كل قديمه , قد أصبح في نظركم أنتم المسلمين رمز الانيعاث الاسلامي » ؟! « كيقف 
دفعتم النساء الى مؤخرة حياتكم ؛ مع أن النساء حول النبي وصحابته اشتركن ذلك 
الاشتراك الرائع الأخان في حياة رجالهن » كيف حدث أن قلياا منكم يعرفون مجرد 
. القراءة والكتايه مع أن تبيكم أعلن أن طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة 1 
ورم أن هت افكمد أسك ©>'قذ كد أنه جاء للاسلام دون أبة صورة خادعة عن حال 
المسلمين , الا أنه عجز عن فهم القوى التي حاصرت تجربة عبد العزيز وفرضت عليها 
المسار الذى اتخذته . ً 
. وقد قابل الملك لأول مرة في مكة في أوائل عام ١1١55 ١5571‏ بعد أشهر قليلة من 
اعتناقه الأسلام . رسميا , لآنه كان مسلما عقليا قبل ذلك بسنوات ٠‏ كما اكتشف الامير 
انسانة:. ولعل هذا دفسر لنا . لماذ! آثره القلب الكيير » وأستاذ كسب الرجال » عبد 
العزين . بقصة حبه « لجوهرة » فهو يكاد يكون المرجع الوحيد لقصص حب أبن سعود 
لجوهرن ؛ وأشعاره فيهاأ ؛ واستلهام صورتها قُِ الشدائد:.. فل لان جرح « محمد 
أسد » حرك أشحان عيد المزيز 8 أو أراد عند المزيز أن يحخفف عنه 7ق للسييين 
معا ؟! عي 
وقد أجاد عبد العزيز استخدامه في الدعاية في صحافة أورويا الوسطي ٠‏ وخاصة 
خلال آزمة الاخوان , كما أشرنا في فصل الاخوان . كما قام بنقل رسائل بين زعماء 
الستوسسة اللاجِدّين في السعودية . والشهيد عمر المختار خلال السنوات الاخيرة من 
المقاومة اللبيية ضد الطليان . وقد رددنا على انتقاده لادمن سعود في مواضعه كما أخذنا 
عليه تحيزه ضد الاخوان .. وعجرة عن تفسير فشل التجرية . فاختص عيد العزيز 
بالادانة ! .. رغم حيه الشديد له , أو افتنانه يه ... ! 
وكان محمد أسد كمعظهم.: المستشرقين ٠‏ دحب أن اشيقئن الجزبيرة في « عقة » التخلف 
واليدوى في « شموخ » الفقر ولذا كان يخشى ما سوف تجره سياسة الملك على اليدو 
والحياة في السعوبد:ة » يعدما سمع أنه « ينوي أن يفتح صدر بلاده « للفرنج » » كيما 
يربح منهم الأموال . وأنه سيسمح لهم بالتنقيب عن الزيت في الاحساء ٠‏ وعن الذهب ني 
الحجاز .. والله وحده يعلم ما سيجره هذا على البدو .. إن هذه البلاد لن تكون هي 
تفسهاأ » . 
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2 القن انا كاب عدر 2 الك عبن الك ”سلف عمل مرحنا لدى 
00 055--11225 لكل عام ١٠١5١5-65‏ . من مواليد الزيير ولكن والده 

. ن أصلا من نجد وتريى محمد في الهند ورجع إلى اليصرة فاشتفل في جريدة اسمها 
« مفصرة تارمس 0 بديرها انجليزي وذلك يعد. الاحتلال البريطاني طيعا . ثم ققد 
الوظيقة فقعد يصلى يطلب من الله عملا ٠‏ فدخل علية « الملاك » ف شكل ضدف أخينه 
بويحول انين من رحال البلاط السعودى هما عيد الله الدملوجي وحافظ وهدة ظ فذهب 
لاجراء حديث صحفي معهما انتهى بترشيحه للعمل في الديوان وسافر إلى مكة في 5” 

مابو ١575‏ ذو القعدة 55؟١‏ . وترك خدمة الملك يعد التفط ليعمل في أرامكو . 

قال إنه آلف كتايه استجابة لطلب « أصدقائه » الانجليز الذين أبدوا ضيقهم من 
الكتب التي «ادكنده! زوازال دنا يقضون فيها اقل من اسيوعين ثم يعينون أنفسهم 
خيراء في شدو ننا .. وقالوا إنهم يحاجة إلى كتاب يقلم وطني باللغة الانجليزية . وقد 
اعتدر يانه ترك الملتك من اكثر من أربي سق ( اتلك قاف 1 سرت ل تك كما كا ولكنه 
أراد بكتابه هذا أن يسد الثغرات في تاريخ السعودية وخاصة عن الاخوان ٠‏ ويبدى أن 
مسالة الذاكرة فيها شك . فقد أوره رواكات مخالفة تناما لكل ما اجمع عليه المورخون 
وقد أشرنا ا لاذلك 3 فيط آنا في وقائع اخرى تعتبر اكثر من مشهورة فائنا نثبت هنا 
خط المؤلفه إلى هن د تكك كثرا" ف قية مار1 اذ 

. - جعل الشريف حسين تنازل في جدة بعد بدء حصارها . والشريف تنازل في مكة 


وقيل الحصار . 

وزعم انه هرب إلى العقية ومن هناك « ذهب » الى قيرص . والحقيقة أنه حمل 
حملا إلى قبيرص . 

جهل الشريف حسين هو الذي أسر سعد ين عيد الرحمن والحقيقة أنه تسلمه من 
الذين أسروه : 


جعل عبد العزيز هى الذي قال عن أمير الرياض « أرنبة محجرة » والعكس 
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ل الرسمية الوحيدة الحم واقاء يها الت عد العرو ور 0 
عام:١‏ 552 ١١15‏ . فعدد زبارات الملك هكذ هشكذا « قام الملك يثلاث رحلات للخارج خلال 
حياته . واحدة لليصرة عام ١١71-7‏ » بدعوة من البريطانيين والثانية للكويت 
والبحرين بعد اجتماعه بالملك فيصل في الخليج سنة 201555555 وف النيانة 
زيارة لمصر لمقايلة روزفلت وتشرشل وقفازوق سنة 558565-- ١512‏ » . 

فسر إلثاء حملة ابن رشيد عام ١١١7 ١515‏ بأنها يسيب دتفيب فيلبي عن 
الريماض افلم يكن ليريطانيا ممثل يجرى الترتيبات اللازمة فلم يصل السلا ح وعندما 
وصل ممثل بريطاني آخر بدلا من فيلبي كان الأتراك قد هزموا . ولم يعد الانجلير 
يحاجة الى مساعدة من تجد » . 
ومعروف أن فيلبي كان في الرياض وهى الذي تلقى شخصيا خبر إلغاء صفقة 
السلاح . ولم: تسمع عن ممثل ليريظانيا جاء بعد فيلبي إلا 

معرفته المحدودة بالقرآن رغم أنه قد حرص على تحلية كل فصل من فصول الكتاب 
بآيةٍ قرآنية بالعريية والانجليزية ! .. ويد الكتاب يتلبية الحج ووصفها بآنها « صااة 
كل مسلم » ! على وزن صلاة المسيصين : « أبانا الذي .. » !! وترجم « في بضع 
سنين » « 255علا 187 1[ ]اللا » . 

وبيدى آنه لم يسمع باية المحرمات من التساع : و عرف أن رواج الاحث من 
الرضاع مكرم . . قالله سيحانه وتعالى يقول : ١‏ 

ه حرمت عليكم أمهاتكم ويناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وينات الأخ وينات 
الأخت ")2 وأمهاتكم اللاتني أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ,* . 

أما الموؤلف فجعلها عادة عريية : « في المجتمع العربي يعتبر الطفلين اللذين رضعا 
من أم واحدة كا وأخت ولا يمكنهما التزاوج 8 ! 

را ال 


* شورة التستناء . 
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الطبعة الأول ١522-2552‏ 
الطبعة الخات 2 1 935/0 1315-5 ١‏ 


اذا كان الكاتب الفزير الانتاج . المتعدد الاختصاصات , الأستاذ « أحمد يمل 
الغفور عطار » لم يفز في كتابه هذا بصفة الموّرخ ؛ اذ جاء كتابه بلا مراجع ولا أسانيد » 
ولا معوااريجدي للنصوص التى اهتم بوضعها بسن مزدووجحدين 6 ولا اشارة للمصادر 
التي اقتبس منها , بل عاملها كلها . كأنها فولكلور مباح الاقتياس والنقل . واذا كان 
عطار قد كلل 0 لوّم الحرقة ( فخاض كل معارك الاعلام السعود ي ٠‏ فغخوى مع 
غزية .ما غوت . ليس في الحاضر فحسب .يل وسحب ذلك على الماضي ٠‏ فجعل خصوم 
هذا الاعلا. م في الخمسينات والستينات من هذا القرن »هم خصوم النظام السغودي في 
القرنين 25 عشر والتاسع عشير !.. مما أفقد كتابه أية موضوعية أو جدية , الا أنه 
تميز بميزة واحدة » في الاخلاص للأشراف الذدين ولد في ظل دولتهم » وأشرب حيهم ١‏ 
وكان لديه من الشجاعة ما جعله يتحسر في كل مناسية على زوال ملكهم في الحجاز : 
وذلك في سقره هذا الذي طيبع خمس مرات ف دولة السعوديين 1 الذين آزالوا هذا 
الملك ! 

ووجهة نظر عطار هي أن الحرب بين عبد العزيز والأشراف لم يكن لها ما يبررها : 
وآنها نتيحة أخطاء لو أمكن تكنيها ٠‏ لمأ أصاب العرب والمسلمين « ما أصابهم ( وما 
« يعانون منه الى اليوم » ! وهى يعنى بتلك ؛ المصيية التي يعاني منها العرب , الى 
اليوم : استيلاء السعوديين على الحجاز واقامة المملكة العربية السعودية !!.. 

ويمكن أن نلخص رأيه في فقرة واحدة » يصعب أن نصدق صدورها من مؤرخ 
سكو دق ٠‏ 

انتقد العطار موقف الحزب الوطني الحجازي في مطاليته بتنازل الحسين عن العرش 
بعد هزيمة الطائف وقال 0 وقد ظن الحزب أن تتاول الحسين ومغادرته اليلاد يجعلان 
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الطريق سهلا إلى ابن سكن » وحينك يميعن التفاهم معه ٠‏ فنامر يجلاء قواته الذي" 
اختلت. مفاتيح الححاز ومكة + ولكن الحزب كان خاطنا فيما ذهب اليه ٠‏ وكل ما عفله 
الحزب كان هدما لآماله ودفعا بالحجاز كله الى يد ابن سعود في زمن قصير ويثمن 
بكسن 0 ١ ١‏ 

لا والله !.. بل بكفاح ودم وعرق سبعة أجيال سعودية !! 

ويعود فيكرر نفس النقد لاجبار الحسين على التنازل عن العرش فيقول : 

« على آي حال . لقد نزل الحسنين عن العرش » وتسلمه منه اينه الملك علي ٠‏ الذى 
كانت الظروف كلها ده ٠‏ ومن كاتوا معه من المسئولين الحجازيين لم يكونوا - ولن 
يكونوا في مستوى خصمههم أين سعود في قوة الذشخصية ويعد النظر والدهاء والبراعه 
السياسة منا بجعله المتقرد المسيطر “رد ناذه السيطرة أن الحزب الوطني الحجازي 
كان واقعا تحت سلطان شخصية ابن سعود القوية فأجبر الحسين العظيم القوي ؛ على 
النزول ليتسلم اعضاوّه الحكم وهم ليسوأ أهلا: له » . ْ 

والحقيقة أن « الملك علي » أثيت قدرة على البقاء اكثر من أبنه الحسين وليس كما 

ولكن يبدى أن تنازل الحسين قد ترك جرحا في قلب العطار لا يندمل ٠‏ فهى لا يفتاً 
ينهال بالتقريع والشماتة في من أجبروه على التنازل : جاعلا تنازله هو سبب انتصار ابن 
سعون !: ْ 
« يجب أن نقول كلمة للتاريخ : هل أخطأً الحزب الوطنىي أو أصاب في طلب تنازل 
الحسين ؟ أما أنا فأرى أنه أخطأ في ذلك ؛ فقد أثر تنازله في نفسية الجيش الهاشمي 
فانتحر أقوى أمل يهجس ف قلبه : كما قضى على روحه المعنوية بسقوط التثرفاء » قهم ‏ 
مرموقة ٠‏ فقد تنازل الحسين ؛ قبل أن يقوم ابن سعود من مقامه بالرياض تحت اجبار 
الحزب اياه : وهذا نصر موّزر يحرزه ولكن على يد خصومه » . 
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وهو تفسير خاطىء ترفضه ٠‏ وسترل غير صحيح للوقائع الحي تكذبه ' 
سعود من مقامه في الرياض , ولكن ذلك السقوط لم يحدث على يد الحزب اياه »بل حزب 
بأن حكمه أفضل للحجاز وشاركهم في هذا الاقراركل من حارب ابن سعود عن قناعة الا 
عطارا ! 
أصدقاء , فلو بقى ف الملك واتصل يغير القناصل الموجودين كالمندوب السامي في مصر 
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مثلا لاستطاع مساجلة الخصوم”* الانتصار ولكن علي لادالة له على دولة أو على أحد الا 

ولا أدرى ما هو وجه الأسف والتقريع . لموقف الحزب الوطنني الذي جتب الحجان , 
والجريرة » خطر الاستعانة بالمندوب السامي البريطاني ! وان كان التاريخ يؤْكد أن كل 
بالمندوب السامي ٠‏ فقناصل بريطاتيا في جدة لم تكن لهم سياسة خاصة !4 20 

ولكن العطار يستمر في تقريع الذين خلعوا الحسين وسلموا الحجاز « للخصوم » 
يثمن بخس فيتساءل : « كم ما النفع الذي حصلوا عليه باكراه الحسين على النزول عن 
العرش ؟.. لها شيء غير المزيد من الخسائر والهزائم » .. « ويتهم » الحزب يأنه أراد 
)0 الوفاق صم الغزاة ؟] » | 

والعطار معذور . فهى رغم تنعمه في ظل الدولة السعودية : وتفاتيه » يل وأحانا 
حدته في خوض معارك النظام السعودي ٠‏ المعاصرة , الا أن ذكريات الطفولة يصعب 
نسيانها » والعطار قضى فترة عصيبة ٠‏ خلال فتح جيش ابن سعود للحجاز فهو يقول ان 
« خاله:تلظى بفاحمة الطائف » . | 

وجاء اليهم يحمل رعب اللاجدّين ٠‏ ينصحهم بالهرب من جيش التتار ؛ « فاكترينا 
حمرا » ومشى الشبان ٠‏ أما تحن الأطقال فقد زكينا من حسن حذخنا ٠‏ ورحلنا في 
الصياح ٠‏ وكان طريق جدة كال محشر ٠‏ أطفال ونساء ورجال وصبيان يحملون الطعاه 
والنقود وما غلا ثمنه وخف وزنا » وكلهم يغذ السير الى جدة . 

« وصلنا الشميسي فسمعنا أن الاخوان دخلوا مكة ٠‏ وكان ذلك في ؟ رييع الأول سنة 
5 ونهبوها . وها هم أولاء يتعقبون الفارين فشددنا الرحيل الى بحرة . قسيعنا 
الاأشاعات بأن « المدينة » السعوديين تهيوأ الشميسي وهم سائرون الدنا ٠»‏ فنهضنا الى 
0 أم السلم » ووحدنا جوها مزدحما بالاشاعات أنضا . فلم ننزل يها وواصلنا السير 
حتى بلغنا جدة في منتصف الليل ٠‏ غير أن الاشاعات كالبرق في السرعة فقد سبقتنا اليها 
فسمعنا يفظائّع الاخوان وقضينا أياما في قلق واضطراب حتى جاءنا كتاب من أبي 
يبشيرنا يأن الإخوان لم يدخلوا مكة . فرجعت أنا وأحد اخوتي الى أبي لأنه رغب أن 
نكون معه » ووجدنا مكة كالمقبرة في الضمت الرهيب , والسكون الشامل . ولم تطمئن 
مكة المكرمة بعد معارك الطائف والهدى ,٠‏ بل كانت قلقة تطحنها الآلام ! فهي تنتظر 
البلاء والفاجعة يبن الفيتة والفينة مستسلمة للقضاء والقدر » . 

قلا لوم على من عاش تلك المشاعر في صياه أن يستمر أسفه لانتصار « الاخوان » 
حتى في شيخوخته .. فيثبت هذه الواقعة بمثل هذا التحيز : ظ 

وكان يعض الأعراب ** من الغطغط في الأسواق يسألون أهل مكة : أين بيت « أبي 
كد الا تت ا ا ا ا ل 252252525 1 ال ا ار ال 
* بقصد هنا بالخصوم السعوديين !: 


ان يقصد « الاخوان » من هجرة الغفطقط الشهيرة جيش ابن سيعول ! 
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خيشة » ولكن المكيين لا يعرفون أحدا يكنى هذه الكنية » وأخيرا عرفوا أن هؤلاء 
الأحلااف سموآأ الحسين « أنا خيشة » ولكنهم أحلاف وكفى » ! 

الوفاء حلى ! واحترام .للك حسين من قبل)!: رعانياه » مقيول ؛: ولكن التطرف الى 
حد وصف جيبش السعوديين مووحد الجزدرهة بانهم )0 أجلااف وكفى 1 وبتكرار ذلك فهو 
كذتر .0 وكفين ]1 

من حق العطار أن يزين كتابه بصورة الملك حسين بن على ويكتب تحتها « مفجر 
الثورة العريية الكبيرى املك الحسين بن على » . ظ 
* ومن حقه أن يقول ان الشريف استفتح عهده « بأخلاق السلف الصالح وكان هو 
نفسه عالما حليلا ٠‏ وذا حلق عظيم وذكاء خارق . ورغية صادقة في الحكم يكتاب الله 
وسنة رسولهة صل الله عليه وسلم .يل كان يحكم بيهما . وكان شديد التواضع . ولنن 
الجانب بعددا عن التكير والترف ٠»‏ ويعيش في بيته عيشة أهل التقوى والصلاح ٠‏ 
وكانت مائدته متواضعة كنفسة . » 

.ولكن ليس من حقه كمؤرخ أن يقول « وما كان الحسين ‏ رحمه الله يضمر لآل 
سقول ثرا كأسااقةه » . | 

فالحقائق التي أجمع عليها المؤرخون والمعاصرون تنفي ذلك تماما . وقد اعترف 
الملك قدصل ين الحسين في مجال الاعتذار عن عد اوبهم لابين سعود بأنهم اتخذوا هذا 
الموقف منذ لحظة وصوليم للحجاز وان زعم أن ذلك كان يناء على نصيحة خالد بن 
لو 2.١‏ 1 

بل العطان كقسته شهن, صل العداؤة: .. في.موقنع آخ من كتايه.:"قي غمرة :أساه عن 
خطيئة. الحزب الوطني باجبار الحسين على التنازل .» ينسى ما قاله عن الشر واضماره في 
صفطة ره حجن اللمحك الأول فاذا به يقول في المجلد الثاني « فالأسرتان في تنافس 
وخصوضه وحرب منذا بدءا الدعوةا الؤفنابية احتى يوفهه "ذلك: :وما #تنظفيء اثارها ابل 
يشعلها الزمن » . | 
ذلك أن كتاب العطار ليس تاريخا : ولا حتى كتابا ؛ بل مجموعة مقالات كل منها 
وضعت لتناسب موققا خاصا ٠‏ ومن ثم لها منطقها و « حقائقها ١‏ التى تلائم ظروف 
كتايقيا». فليس؟ العحت:تناقصها: وتعارضها 4 بل! الكجب آلا ايكون ذلك 

وليس. من حق عطار أن يقول : 

« وكاد النصر يحالف الحيش الهاشمي ٠‏ لولا أن اليدو الذين كانوا معه في الصفوف 
الأمامية . خانوا وانضموا الى الاخوان . حتى اضطر الجيش النظامي المدافع الى 
التقهقر : لحقف عند أسوار الطائف يداقع باستيسال وحماسة واستماتة ( يل ويدعي 
آنه لولا الليل « لانتصر يش الأمير على بن الحسين فى موقعة الهدى » ! 

وهى كلام لا بوجد له سند قٍ أي مصدر : بل المتواتر الثابت أن اعصار الاخوان 
اجتاح تلك الخشب المسندة أو الخليط الذى يلا رابط ولا عقيدهة ففروا كأنهم حمر 
مستتقرة فرت من فسورة ! 
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وتأمل وصفه لدخول الاخوان الطائّف : « وانتهز الذؤيان الآدميون الضراة فقد ان 
السلطة من اليلدة وانتشار الاضطراب فيها فراحوا يقضون الليل فى السلب والخهب 
والقتل » فلا رادع من دين أو ضمير أو سلطان ؛: وهاجموا البيوت وحطموا الأيوان 
ودخلوا على الأبرياء ومزقوهم بالسيف وأطلقوا عليهم الرصاص ,٠‏ واستلبوا كل ما 
وجدوا من غال ورخيص » « ودخل سلطان الدين ‏ أى سلطان بن بجاد ‏ البلدة 
وأخلاها من المدنيين . وحشرهم كلهم في <عدائق شبرا وقصرها العتيد ؛ وكان النشاء 
سافرات لأول مرة في هذه البلاد وكن مع الرجال ... » « ونهب سلطان ومن معه كل ما 
في البدة المنكوية ٠.»‏ . 
ظ ويعد هذه الصورة الدامية ؛ يتفضل فيقول « وأنا كمورخ أبرىء ايبن سعود من: 
مسكولية مذيحة الظطاحفة: » :.١‏ 

ومن حق العطار أن يغضب على الملك فوّاد ٠‏ والزعيم المصري سعد زغلول ؛ لأنهما 
رفضا اعطاء الملك حسين حق اللجوء الى مصر , وهو موقف اتخذ مجاملة ومراعاة ؛ 
وتعبيرا عن التأييد للسعوديين ٠‏ أى حتى استجابة لنصيحة بريطانية للملك فوؤاد ٠‏ أو 
الحسئن 2 ١‏ 

ضعف الطالب والمطلوب . 

أما التجاوز والاستجابة غير المعقولة للعاطفة ٠‏ فهى في تفسير موقف سعد ياشا , بأنه 
رفض استضافة الحسين ا د سعدا زعلول : كان : ملحل | * » رقيق الدين ولهذا 
الاسلامية . بل كان في عصره آكبر شخصية اسلامية على الاطلاق** » !... 

رمي سعد باشنا:يالالتحاد لأنه رفضن لجوء كبين المسلمين..؛ تهمة كبيزة. » وتفسير شدائد 
الأفتراء .وقد رفض ولدا الحسين ايواءه ؛ في ظل عرشيهما في بغداد وعمان !.. وخاف 
الاتجليز من اقامته في العقية . 

ولى كان سعد زغلول يخشى تأثير « اسلاميته ».لما خرص على استقبال الأمير 
« سعود » والظهور معه في الصور , والاحتفاء به » على تحو شهد جميع المؤرخين 
المعحاصرين : بأنه كان فوق أي توقع . والذي لا يخاف ولا يكره أسلام ابن سعون , لا 
يدوجس من اسلام الشريف ! 

وهذا التجني على سعود زغلول يفسره » الى جاتب الحماسة للحسين » أن سب مصر 


* الأقواس من العطار ‏ ولا ندري كيف يكون المرء ملحدا ورقيق الدين ؛ الا اذا جاز القول عن 
مورحخ أنه «» هاشمي رفيق السعودية 0 
ادا .. أبن سسعود كان أكبر بشهادة الجميع .. في لحظة سقوط الحسين وطلبه اللجوء على الأقل ! 
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وزعماء مصر وتاريخ مضر . كان في تصور بعض الكتاب ٠‏ هو الاتجاه المطلوب في 
الستينات !وقد اتعكس هذا التصور في حملته « الاقليمية » على حافظ وهبة المستشار 
)) المصري » لابين سعود والذى استحق رضا وثناء اين سعود أكدر من مره .وف أكدر 
من وثيقة . والذي تجمع كل المصادر على اخلاصه »٠‏ وتفانيه في خدمة مولاه » وان 1 كان 
في نفس الوقت له أخطاوه . كما أن بعض رواياته » تبدو مستحيلة الوقوع ٠‏ وهىي أي 
الحقيقة مستحيلة القهم لأن حمل التحول التاريخى »له مقاييسه الخاصة + وتعامله 
الام ناد وهية ها 5 أن كر اسن لفرت 1[ انط لي السفكيل 
0 ا ولد كد ؛ ويسبب الفارق 
رون 0 0 9 اين محاذ لو لاله ال 

سعود . ولكنها في عصرهم كانت مقيولة » بل كانت شرط نجاح الثورة ٠‏ وتوفر ذلك المناح 
الصحي الذي تنيت وتزدهر فيه العظمة ٠‏ ويتمق العمالقة . . ويتجزون المستحيل . 
وستجد هذا الذهول في الأجبال التالية ف كن وا حل الثار الحاشئ آلم يسأل 
التايعى الصحابي 0 أكنتم تردون على رسول الله القول 5 . فبرد الصحابي مند هشا 
أكثر من السائل : « بلى والله .. وكان يسمع لتنا » ! 

والقياس مع الفارق نكن لكا في رسول الله قدوة حسنة 5 

ومن الطبيحي ق.مثل بلاط عيد العزيز ؛ آلا يكون هناك مستشار والح يعرف كل 
الحقائق »: ومن عظمة القائد القدرة على توزيع الأدوار بين أعوانه ٠‏ وتكاملهم . ولذلك 
من الممكن أن يعرف المستشار جزئية واحدة : ومن ثم يبني عليها حكما ويستخرج 
نتائجه . ويكون صادقا , ولكنه مخطىء في نقفس الوقت . وكان عيد العزيز يستمرج 
رأي وهبة ويستخرج معلوماته عن موقف الانجليز » بطرح السؤال في شكل شكوك 
ومحاوف .مما جعل وهبة يتصور أنه هو الذي يشجع الملك على فتح الحجاز !. ونقطة 
الخطاً في فهم وهبة ٠‏ هي تحديذ موقف ابن سعود من الحجاز '. هل كان مصمما على 
فتحه وتوحيده أم حدث ذلك مصادفة أو حتى رغما عنه ؟ وهنا لا نرى فرقا بين موقف 
وهبة ؛ وموقف العطار , بل العطار يمضي أبعد في الخطأ » فيزعم أن فتح الحجاز لم 
يكن على بال اين سعود أي مخططه ل د 0 
حرسها الله ٠‏ بل لم يكن في ذهنه فكرة غزو الحجاز:واتدزاع ؛حكمه من #الحشين ٠‏ » 

ان صح هذا الزعم ب 00 يستحق كل هذا 
التدخل البريطاني . 

ولا تناقض بين ما قاله وهية غاء ١755 ١474‏ في كتابه « جزيرة العرب » ويين مأ 
قاله في الستينات في كتابه « خمسون عاما في جزيرة العرب » . بالعكس قالها حافظ 
وهبة في كتابه الأول بكل وضوح وفي حياة الملك الذي يرتعد الجبابرة من الكذب عليه ٠‏ 
وما عرفنا أنه أنكر عليه قوله .ولا كلف أحدأ بتصحيح قوله .. ولكن وهبة قالها بحدولد 


الأدس اللافق ؛ والتطاش ب امد رحن فى موف مارالف الشدعة ' 

ركلاءتقل المظار عن كنات رهد اول اما على آنه يتيك اقترا ءه ىل الثاتن _وهواغيا 
اح فقد ذكر وهيه أن السلطان ) لم يصغ الى ما أشار به .مستشاروه من الهفجوم 
على الحجاز » « ثم قنع آخيرا يفكرة الهجوم على الطائف والاستيلاء عليه فقط ليساوم 
اللك حسنا علية » + لهذا كنت موقنا يان الاخؤان سيتفليون عل قوة الشريف وموقتا 
يآن انكلدرا ستقق عل الحياد . » وقال وهبة فيما نقله عنه العطار « وكان الملك (غيد 
العزيز) يساوره بعض الفلى » من موقف الدول ولذلك استيشر يمذكرة القناصل عن 
الحناد .. 

حافظ وهة اذن عرض الموقك كاملا في اكذابه عاغ ‏ 8-1307 1١5‏ ا 
التواضع يغدو بلا معنى عندما يتحول الموظف الى مؤّرخ يختم حياته ؛ ويعدما مات 
« سليمان » فان الجن ينطلقون ولو في الحديث , قال وهبة نفس الشيء ولكن بتوسع 
وتفاصيل تثير الفيظ حقا . ولكن لا يمكن وصفها بالكذب والادعاء .. أو أن يعلق عليها 
العطار الذي كان وقتها يهرب من مدينة الى مدينة خوفا من « الأجلاف » جيش ابن 
سعونا الذي كان وميه [درر المستولى السياسين فده » بدليل تعييدة ف امكةي, واشرافه 
على الاتصالات الخارجية . يقول العطار : « ومن المؤسف أن يدعي حافظ وهبة أمجاد 
ابن سعود بعد موته . ويسلبه مفاخره وعبقريته ليبدو عبقريا وما هو يشيء من ذلك فذحن 
نعرفه طاقته وثقافته وعلمه . وكلنا نعرف أنه « حامد » الذهن !. » ' 
راسان بان مستشارى كسا العزي لم بكرنى _أكثر اسن د بوسطجية 1 فيو فول لز يشرفن 
عبد العزيز . ولا شأن لنا بقائله .. فعبد العزيز ما كان بالذي يستعين بالبوسطجية . 
وان فعل غيره . [ 

. آأما قوله بأن )0 حافظ وهبة لا يذكر مع يوسف باسين و ولا قواد حجمرة »ولا يآتى 
معهما في صف واحد ل لحا تيم ديرا ٠‏ ويزداد فضلهما . أنهما صادقان وهو 
مدع. وغير صادق » . 

قاارد عليه هو 1 للدي مكار[ ف اللو مار[ 0 

لقد حلانا,موقفالملك:ووهبة,؛ في غير هذا الموضع ».ولكن نعود لحديث الاقليمية : 
فتري .د العطار, ٠‏ عير حافظ وهبة بمصبريته فيقول : كان حمزة غوث يتكلم بصفة. كوزه 
سعود يل بخالصا اما حافط وهية. فكان يتكلم يضيفة ,كويه مصرريا يعمل لي بلاط ادن 
سبعود , ولم يكن السيد حمزة راضيدا عن « ازدواج » حافظ . وهذا سيب الخلاف 
الأساسي الذي تفرعت منه ضروب أخر من الخلاف الذي حقد حافظ بسيبه على السيد 
حمزة غوث » . أما التصوص التي استدل بها العطار على « مصرية » وهبة وازدواج 
ولائه » فهي تشهد بعبقرية القائل : اذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان 
حسود قهى . « دقول حافظ وهدية في كتايه خمسون عاما في « الجزيرة العزيية ( 
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مفاوضات بحرة : « أنا مضري كما تعلم » وأنتم محتلون لبلادنا » ومن واجب كل 
معتدلا : أما هنا فآنا أمين عل ما يكله الى الملك عبد العزيز ؛ لا أنظر الا لمصلحته فقط . 
وأن مصلحته تقضي أن يكون صديقا لكم » فأنتم محيطون به من كل جانب » ٠‏ 

ما" البحظا ذلك ؟! انه قمة الاخلاض السيد». . 
' وحافظ وهبة هو المستشار العربى الوحيد الذي وقف الى جانب ابن سعود . ضد 
حكومته » حتى وان قيل ان معظم المستشارين الآخرين لم تكن لهم حكومة » ومن ثم لم 
يمتحنوا فهذا لا ينقص من قدر الذي امتحن وصبر . ومع شديد الاحترام للسيد 
« حمزة عوث » الذي نفنقر بشدة اللى معلومات عنه : الا أتتا نقول يكل ثقه انه صع 
« سعودينة الخالصة » لم ولن يككوؤن له قٍِ تاريخ السعودنة ماركان لحافظ وهدة 
)0 المردوج © والذي لن يستطيع ماد ح له أى قادح فرئه أب تقول فوق ما قاله ادن 
سنعو ل ٠»‏ أو يقلل من شان ما قال 0غ أنت محل الروح 1 ... ولولم يكن في تاريخه الا أن 
عيد العزيز وضعه « محل الروح » لكفاه !.. 

ان حافظ وهبة وغيره من المصريين الذين أتيحت لهم فرصة لبس العقال 
والدشداشة . وحمل الجواز السعودي : لم يفكر أحدهم في استثمار الجنسية 
السعودية . بينما فعل من هى أقل مكانة عند عبد العزيز » حتى أصبح أولادهم أغنى 
من بعض آبناء عبد العزيد » ولكنئ لا الن' آن:ومبّة قد اشترى ارضا + أوتجاءيعقدا . 
ولا أعرق مليونيرا أو ملياديرا يعيث فسادا في أورويا وامريكا أسمه آل وهبة ! 

على أية حال ان هذه الدعوة الاقليمية » باحصاء من كان سعوديا خالصا ٠‏ ومن لم 
يكن ٠‏ هي دعوة لا تصدر عادة ؛ الا من سعودي غير خالص” ! 

لقد كان من عظمة ابن سعود ٠؛‏ أنه أول وآخر ملك عربي أحاط نفسه يمستشارين من 
.كل شعوب الأمة العربية ٠‏ ولم يفرق أبدأ بين عربي وغربي ٠‏ والحمد لله أن توفاه الله 
قبل أن: يرى كتاب دولته يعيرون مستشاريه بجنسياتهم . 

وأظرف ما كتبه عطار في الحملة على وهبة هو سؤاله : « ان كان وهبة عبقريا ٠‏ فأين 
ذهبت عبقريته بعد موت أبن سعود » ؟! 

وهو سوال معجز .. قد: يلجئنا للاستعانة برد الامام على ولكن يمفهوم ال مخالفة ! 

وانظر كيف تفسد البراغيث : ما زرعته المردة ! في تعليق عطار على واحد من أنبل 
واشجع مواقف النخوة العربية » وأعني قبول لجوء رشيد عالي الكيلاني ضد ارادة 
بريطانيا العظمى ٠‏ وحكومة العراق » ورغم تهمة التعاون مع المحور . وطلب محاكمته 
كمجرم حرب .. الخ انظر كيف يشوهها عطار بالمن والحسد ٠‏ والتركيز على آتفه جانب 


* وحن آخرمن نخوض ف الأصول والانسات. »مع شديد اعتزازتا بأصولنا وأنساينا ؛ لآن ديننا 
ديتهى عن ذلك ولكن باعتيارها سيرة وانفتحت , يلزم القول بأن عطاراً هفندي الأصل . ومن أمثله 
الححان : احذر اللينذى"١ذ١١‏ استعرب " ١‏ 


نا 


في الموضوع ! 
يقول ان الله قن ارقي عالي الكيلاني : « مرتيا ضخما ٠‏ ومنحه خدما وحشما : 
وعاش في مستوى أعلى مما يغيشه من هو أكير منه* في العراق » . « ويقى في القاهرة 
أريع سنؤات وهو يعيش على فضل ابن سعود ويره » الفضل لله .. ولابن سعود الذي لو 
قرا هذا الكلام لآدب صاحيه : والحمد لله أنه لم يصدر من أي سعودي وا لعي 
صدفة يتيعها أذى ! 
ولا أظن أن ابن سعود كان يرضيه 2 ولا التاريخ العربي يشرفه أن يقال 00 
انشقاق الحركة التونسية بين بيورقيبة وصالح بن يوسف , هو الذهب السعودي !.. أو 
الخلاف على توزيع عشرة آلاف حنيه : أعطاها ابن سعود للحركة الوطنية الحونسية : 
فاقترح ابن يوسف تقسيمها على : « أقطاب الحركة ليصلحوا بها حالهم » بيتما رفض 
كرتي رفون الأحتفاظ بالميلة للإحركة . لان مال ادن سعود و يركة » «١‏ ومن هنا.يدآ 
الخلاف بين صالح بن يوسف والحبيب بورقيبة » حتى انتهى الى ما تعلمون » 
كان المصمودي قد قال ذلك للعطار فقد عاقده الله يذنب ين يبوسف ,٠‏ ان لقى من 
سيده نفس الحزاء*” . 
وأخيرا فقد أعطى العطار للأجيال درسا في التواضع ؛ وسعة المعرفة . من خلال 
تأكيد سعوديته .. قال لا فض فوه . 
« كنت في )١1555( ١١55‏ بمجلس (اين سعود) العامة دمكة المكرمة حرسها الله ؛ 
وسأل سوال من يريد أن يتعلم (!!) وقال يا اخوان أريد أن افهم ما الشيوعية ؟ فتحدت 
سبوري وآطال وآمل .ولع يكن عل اعلم انها كنا فهعت من حدية ولكنه أراد الظهور 
أمام الملك فتعالم :فقلت : يا طويل العمر ؛ ان ن الشيوعية أخطر مذهب واآالأمه ظهر في 
هذ هالأرض : فهو ينكر ووجود الله ويحجحد رسالات الرسل جميعا وينوا مذهيهم على 
0 أن لا اله الا المادة ٠‏ وينكرون كل القيبيات ويمتعون أن يتملك الانسان ‏ كل 
في المجتمع ملك الدولة » وللشبوعيين قلسفة معقدة قُِ « العائلة » وش الدين وى 
الأخلاق وطيقوا مد بهم بالقوة والبمطش والارهاب ٠‏ وهم يشترطون قُِ الاصلاح 
الذي ينشدونه على العنف والتورة ٠‏ وصاحب المذدف الأساسي هو كارل ماركس من 
تهول المانيا م وسيرتة ك على لؤّمه وحسنة وغدره وحقارته : 
« فسسر عيد العزيز لسييين : الأول . لأنى لخصت له المذهب في عمومياته في حمل 
مختصرة . والثانى ', لأنه يتلقى الجواب من سعودي » ! 


أفادكم الله !.. 


شيد عالي كان رئيسا للوزراء في العراق ٠‏ فهل كان يعيش في السعودية في مستوى أعلى من ملك 
0 ! 
** وان ل ين لح اود عرولا ا 


السعوددون والحل الاسلامي ... 


)) ادن سكول » 


تأليف : ينواميشان 


طيعة دان أسبود للنشر 


ووباع' اعاق [استعر تيع ابه اكقات زحي اي احتعف الحكفه : لون أن يكدرسن 0 9 
والتشويه والجهل لقاع ا حفل 5 5 الكتاب ١‏ اند اء من 0010 :* 2 31 
سعود اولقن طريكة الغرييون وكان د الراحل عيد العزيز لا بحيه » ويتهى عن 
استخد امه »بل أمر يوسقا باسين ل بتعقيه في كتانب الزركلي فيمحوه حدثما وجده 0 
ليضع يدلا ”مته « آل سيعود 1 006 ع سات ذل الكتاب » حيث وصع شجرة 
العائلة السعودية الفادحة الاخطاء : وتخيل أن الآمير متعب أصبح أسيمة بالعريية : 
,0 متاب 1 إلى غير ذلك من المضحكات المبكيات في الترجمة مثل « درية « التي ستصيبح 
)) ترياق » « ويكشرمة » التي تحولت إلى كرمه ! 

0 0 0 1 الجزيرة 
5 0 200 

والكتاب يتتهي بحدث مزعوم » يتسبه تود وبهنافا املك عد السرار 0 لكات 
خاسيء ؛ والله لو أدركك عبد العزيز يكتايك 000 قبل لك توية لم عة 
و ا أن ل ا ا مرا الله عليه .دل أبدآ 
يكشف ردي ,حتى يتيين القارىئء أن نقده وتحليله الإسلام ل ينطلقولاحعتى مين تعلم 


أخطاء وحدننى آتساءل : هل هذا هو مستوى خبراء الغرب في الشتون العريية ؟ . 
وإن كان هذا يفسر سقوط الغرب وزوال سيطرته وأفول حضارته .. فعلي ماذا يدل زوال 
عادة القراءة في العالم العربي .. وإلا فكيف جاز أن يبقى هذا الكتاب ريع قرن بكل هذه 
الأخطاء » دون أن يتصدى له من يكشف جهله ؟! يل وأن تعاد ترجمته ويعاد طيعه من 
غير متزجم ‏ ,وغلير,دار.نشر.؟! ختى: اهدي لي كمرجع عن :عبد العزين  !!‏ 

فلنؤجل الحديث عن المائة وثلاثين صفحة الأولى .. لنبدا في حصر الاخطاء الني 
تلق متاشرة نتاريك الملك عي العزيز والمملكة السعودية .. ففى صفحة 05 درن 
أن سعود أ الكير : 2 جممع لنقسهك لقب أفير نجد وامام الوهاندين 0 باعتياره 
حفددا محمد من قيل آبيه وحفيد| لآبن عيد الوهاب من قبل آمه » وهى عبارة خاطتةه 
التفسير . خاطئة الوقائع .. وقد تلقب محمد بن سعود جد سعود الكبير بالامامة منذ 
عام 1 5/اام 535١١ه‏ لأن الامامة في الاسلام هي القيادة ولا تنحدر بالنسب حتى 
إن صحت الرواية الضعيفة عن مصاهرة البيتين . 

وفي صفحة © ١2‏ تحدٍ 0 سعودا الكبير استولى على صنحعاء عنوة واقتدارا ( 
وهو مالم يسجله آي.مصدر تاريخي , ولا صحة له على الاطلاق . بل يتحمس المؤلف 
فيد خل سعود أ الكيير. مدينة )0 حلب 11 ويجغله ) بطل على الاستانة » صفحة 
. وهى أخطاء تكفى لتجريد الكتاب من أية صفة تاريخية , وتفرض علينا الشك في 
ما « انفرد » هو باثياته من وقائع أقل شهرة . وأصعب تحقيقا من إدخال الجيش 
السعودىي حلب وصنعاء إمثل الزعم يتحالف سعود مع نابليون والقول بوجود اتفاق 
مكتوب تم التوقيع عليه » دون أن يشير إلى مصدر أو دليل على هذا الاتفاق ٠‏ 

ويقول بنواميشان : ظ 

)) وجل التوقيع على الاتفاق أصدر ممكق د أمرده لقوانه بالاستعداد للمعركه 4 
وبدأ المحجوم عند نهاية عام ١١67141١7‏ ء وفي غمرة حماسسة عامة ؛: فتوغل 
القرسان الوهابيون في ارض العراق حيث اجتاحوا مدينة كريلاء » ثم هاجموا 
مدينة حلب واستولوا على هذا الموقع القوي , وأرغموا سكانها على أن يدفعوا 
جزية لهم (هل حلب في العراق ؟!) وهكذا رأى الوهابيون أنفسهم يمشون نحو 
القسطتطييدية » . صفحة ١27‏ ! ولم تقع غزوات بهذأ الحجم للشام والعراق عام 
م( -_ ١٠707‏ , فقد كان الجيش السعودي في شغل يمقاومة جيش السلطان 
العثماني الذي استولى على حدة والمدينة ومكة والطائف .. وفي صفحة ١55‏ يقتل 
« ينوا » الامام سبعول « بحادث عارض تحت أسوار الطائف ديسمير (كادون أول) 
6 9 ذو الححة 8؟؟١‏ » ! ولم يقل لنا ماذا كان يقعل تحت أسوار الطائف التي 
احتلها محمد على قبل سنتين .. وإذا كانت الرويات مختلفة حول مكان وفانه ٠»‏ 
فالاجماع على أنه توفي بعلة ولم يقتل ... 
ف الصفحة التالبة ١45‏ يفاجئنا المؤرخ الفرنسي وخبير الشئون العريية وصاحب 


لحا 


المؤلفات المتتالية عن الأسرة السعودية ؛ يفاجئنا بأن الملك انتقل من « سعود الكبير إلى 


ن و ١“‏ 


عحمه عند الله » .. وعبد الله ين محمد هذا لم يحكم قط .وإنما عبد الله الذي حكم هو 
' عبد الله ين سعود ولكن الاين أصبح عمأ لأبيه !.. وهي ليست غلطة مطبعية لأنه يعود 
في صفحهة 1 فيصف ١‏ فيصل بن تركى دن عيد الله » بآنه « حقيد الرجل المعذب 
الذي قتل في الآستانه » .. فهو يخلط بين عبد الله بن سعود الذي عذب وأعدم فعلا في 

وقد انقرد هى باعلان. أن ميلاد عبد العزيز كان في شهر فبراير ١84١‏ _ربيع أول ‏ 
6 .وليس هناك أي مرجع آخريعزز روايته لأآن مولد الملك تنقسم حوله الروايات » 
إلى رواية عليها شيه إجماع يوّكدها الملك نفسه وهي ديسمير ١/8/٠‏ محرم ١595/8‏ 
وددايه الأقلية وهي,1/16 -101747.. ثم يروي بنوا:الملك:من لجوهره ويقول إن :سته 
جان 1١51‏ سنة توذلك في عام ,3/65.6-.15/ 1١١17‏ (!) ويجعلها حقينة لعبد الوؤهنان ' 

والحقيقة أن أول زوجة لعبد العزيز ليست جوهره , ولا هى حفيدة لعبد الوهاب 
(الشيخ محمد بن عبد الوهاب) يل هي أعرايية من الكويت .. أما والدة تركى والملك 
الأسبق سعود فهي وضحه من بنات شيوخ بني خالد .. وحفيدة الشيخ ٠‏ رضي الله 
عنه ٠‏ فهي طرفه . والدة الملك فيصل وهي ثالثة زوجاته ؛ وتزوجها بعد فتح الرياض . 
ولكن يتعب نفسه من يحاول تصحيح هذا السفر النادر في مجموع أخطائه ! كذلك 
العرض الذي لا رأس له ولا ذنب لصراع أولاد فيصل الذي أسقط متهم « 5 
وانتهى « بقثل » عبد الله ومحمد .. وهو مالم يحدث .. وليته تفضل علينا بالمصدر الذي 
نقل عنه حكاية ضرب الامام عبد الرحمن للرسول التركى بالسوط , وإهدار السلطان 
دمه وإدراجه في اللائحة السوداء صفحة ١١‏ فالمعروف أن الامام وإن اعتذر عن قيول 
الحماية التركية إلا أنه كان يتقاضى مرتبا شهريا من خزينة السلطنة ٠‏ أو على الاقل كان 
مدرجا على لائحة. الميزانية وإن لم يصله شيء .. وليس اللائحة السوداء ! 

وقي صفحة ١77‏ نجد أسطورة ملفقة عن رؤيا الملك عبد العزيز لمحمد صلوات الله 
عليه » مصحويا بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما ! .. ولا حاجة لتفى صدور ذلك القول 
عن الملك الراحل ٠‏ فالكاتب نفسه لم يجرقٌ على نسبتها لأي مصدر إلا لخياله السقيم 
ونصوره لسذاجه قرائه .. ونفس الشيء عن زعمه بأن « ميارك الصباح » علم عبد 
العزيز ٠‏ التاريخ والجغرافيا والحساب وقليلا من اللغة الانجليزية » ١‏ 

وفي صفحة 154 نجد قرية سياسية هي الزعم بان عبد العزيز : « توجه تحو 
الانجليز فاتصل بعملاء من القنصلية البريطانية وسألهم تقديم العون له » . وليس 
هناك من مصدر يعتمد عليه يشير إلى هذا الاتصال ٠‏ وكل الروايات تؤكد أنه لم يقع أي 
أتصال بين عبد. العزيز والانجليز خلال اقامته في الكويت .. حيث لم يكن أكثر من ابن 
حاكم مخلوع لاجيء... وكل جهود عبد الغزيز , في تلك الفترة ا اتحصرت .فى الضخطا 
' على والده لطلى مساعدة 1 اين صياح » لتزويده بالجمال والسلاح . والذي يملك من 
الوعي السياسي » ما يجعله يتطلع إلى محالفة بريطانيا العظمى ٠‏ لابد أنه كان يمتلك من 
الحكمة , القدر الذي يقنعه بأنه لا يملك ما يقدمه ثمنا لهذا التحالف .. وما كان عند 
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العزيذ يحتاج لاتصال بعملاء القنصلية , وهو كل ليلة في بيت ابن صباح الحسن 
الاتصال «الاتجليز وكتها: 

ثم نقراً صورة هزلية مأخونة من افلام هوليود عن تنصيب ريتشارد قلب الأسد 
لروين هود فارسا ! . ض 1 

يقول : « وتم الاحدتفال يتنصدب عيد العردر في الدوم الذالي قِّ ميدان المددده 
الكبير (الروايات الاخرى تقول إن البيعة تمت في المسجد وهو الاعقل) وعلى ملا 
ذلك السدف الذي يتوارته السفعوديون جدلا بعد جيل » ذلك أن سعودا الكبير 
نفسه كان قد ورثه عن أيده عيد العزيز ؛ الذي تلقاه يدوره عن محمد بن سعود : 
وهو الذي انتهى إليه من قبل ابن عبد الوهاب تلقاه شخصيا عن آبائه 
التميميين .. فرنده من قولان دمشق وقيضصنه من الذهب الخالص . وكان يقال ان 
البركة قد نزلت عليه منذ أصبح في حوزة ابن عبد الوهاب , إن فيه دفقا من 
القداسبة جديراً دأن يعطيى حامله » الرفاه والسنعادة والنصر » صفحة ١١9‏ . 

لو أدركك الشيخ رضى الله عنه ٠‏ وقرأ إفكك هذا لأمر بآن يقام عليك الحد جزاء وفاقا 
على هذا الزعم المتهتك المخالقف لصميم دعواة اين. عدد الوهاب .. 

, ركع عبد العزيز أمام والده وقبل فرند السيف « أي حده ٠‏ ثم نهض بعد دبتل 
قصمر وأمسك السيف من قبضته فرفعه إلى السماء وحمدا لله وشكراً ٠نم‏ خفضه 
ببطء مشيرا نحو الجهات الأربع وأقسم أن أي عدولن يجتازسور المدينة » مادام 
قائم هذا السيف فى يده . وهكذا أصبح عبد العزيز أميرا لمدينة الرياض » ! 
ضفحة ١71‏ ” 

وفاته أن يقول على لسان الامام عيد: الرحمن : قم فأنت فارس !! 

ولابد لمن تم تتويجه على هذا النحو : أن يقتل « عبيدا » بهذا الاستعراض مع أنه 

قال له (عيد العزيز) من فوق راحلته : آهذا أنت عبند الذي قتل عمي محمدا قدل 
اليوم ؟ ثم قفز إلى الارض وأخرج سيفه من قرابه وراح يروز حده في مهاية بين 
يديه » وهز فولان السيف في عين الشمس بمعصمه ثم ضرب عبيدا كلاث مرات 
دسرعة الدرق الخاطف .. أما في الاولى فقد قطع وركه مرغما أئاه على الانحناء إنى 
الامام . وأما فى الثانية فقد غرس حد السيف ف رقبته . وأما في الثالثة فقد شق 
صدره من أدنى إلى أعلى بذؤاية سيفه » وأخرج قلبه الذي سقط ينيض في الرمال . 
وبقي ولد عبد الرحمن يحدق فيه صامتا (أي القلب) ثم رفع سيفه إلى السماء وقبل 
فرنده الذي يسدل منه الدماء » ! صفحة 55١‏ 

وجب على العتق والكفارة إن كان عبد العزيز قد فعل ذلك . أو أنه فقد اصيعا من 
أصابعه ف المعركة مع الأتراك صفحة 757 .. وكل الذين حظوا بملامسة يده رأوها 
كاملة الاصايع »وإن كان واحدا قد كسر ولم « ينتزع » وأغلب الروايات أنه أصيب في 
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فتح الرياض التي لم يسكنها الترك !! والمؤرخ الكبير ه السسن » .. لابد أن يقدم لنا 
خلفية عالمية لتاريخ عبد العزيز فيددتنا « ف القاهرة ودمشيق. وسالريدك ومتسدير فان 
التورة (ضد الأتراك) نحت الرمال ل تتدطز غير الفرصة الملائمة للخروج إلى ضوع 
الشمس > .. ةده 20 »0 

في القاهرة لم تكن هناك ثورة ضد الأتراك لا تحت الرماد ولا فوقه .. لأن القاهرة - 
ياجاهل -كانت حبلى بالثورة على الانجليز ٠‏ الذين احتلوها منذ أكثر من ريع قون ! . 
والحزب الوطني في مصر كان زعماوّه يتبارون في إثيات تبعية مصر للسلطان العثماني 
«لاسقاط شرعيه الاحتلال البريطاني .. وزعيم الحزب فخور برتية الباشاوية من الباب 
العالي » وخليفته محمد فريد يولف في تاريخ « الدولة العلية » . ولكن مع موّرخ من طراز 
ميشان لا فرق يين القاهرة وسالونيك ! ظ 

وفي صفحة 717 يعرفنا أنه بعد مقتل ابن رشيد و « على أثر ذلك تمت تسمية أمير 
الرداض » من قبل أبيه . ملكا على نجد وإماما للوهابيين بحضور قدماء 
الأحوان » . وهو « وله » كما يقول المحققون القدامى فعيل العزيز لم يلقب بالملك 
إلا بعد ذلك يعشرين عاما ويعد فتح الحجاز . ولم يلقب من قيل أبيه بل من قبل ممثلي 
لان 

صفحة 1518" يقول « ومنذ ذلك اليوم اتخذ عيد العرزَير اسيم « ابن سيعود , 
بصورة رسمية » وقد سيق تفنيد هذه الثسمية الرائجة عند الغربيين ٠‏ والتي كان عبد 
العزيز لا بحيها ٠‏ وإنما خاتمه الذى يحمل أسمه الرسمى هو : عيد العزيز بن عبد 
الرحمن الفيصل فاذا وقع بيده كتب : المتوكل على الودود عيد العزيز آل سعود ؛ وكل 
من حكم من آل سعود اسمه اين سعود عند الفرييين . والكتاب حمافل يخطب 
وتصريحات للملك الراحل ٠‏ يلا مصدر , ويلغة.لا يمكن نسبتها لعبد العزيز ولو مترجمة 
عن الصينية إلى اللغة السواحلية !... تصوروا عبد العزيز يخطب في جنده قائلا : 
« اذا تبعتموني فساجعل منكم شعبا عظيما » وستستمتعون برفاهية هي أكبر 
كثيرا من تلك التي عرقها أجدادكم » ستتشرون في كل مكان دقاوة عقيدتنا تمعا 
لدعوة سيدنا محمد ين عدد الوهات (!) .. فالى الامام !مع الله : من أجل إصلاح 
العقيدة وغزو الجزدرة العربية » والكلام موضوع بين اقواس دلالة على أنه منقول 
حرفيا .. ولكن من أين ' لا يقول ... ولا يردعه رقيب ! فهذا أول كتاب تاريخ يكاد 
يكون بلا مراجع ولا ثبت مصادر ! ظ 

ويعرفنا أن شوارع الرياض وميادينها (عام )١١”” ١٠٠5‏ حفلت بالغناء 
والرقص وهتافات )) أل الامام مع الله هن أجل إصلاح العقيدة وغزو الجزيرة 
العريدة كشن >1 .٠‏ وشى هتافات غريية على « مناددن ( الرياض قيل 6 /ا سنةه ! أذ 
كان جنذود, عد العزين يهتفون : خيال التوحيد ؛.. هيت هيوب الكنة .. ,نك 
ياياغيها ؛ ! ولم تكن تحركهم الرغبة في الرفاهية , بل إذا تأخر القائد في الهجوم 
لضرورة عسكرية قال الشيخ لابنه : عبد العزيز يدور (يريد) الدنيا وحنا (نحن) نبي 
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الآخرة وبدفع أينه الشهادة قْ سييل الله . 

ومادام المصدر غير معروف ؛ والراوية مشكوك في إحاطته بأبسط الحقائق 
والمعلومات . فلا يمكن التعلل يأآن الامانة التاريخية هي التي فرضت عليه هذه الصورة 
الوحشية لغزوات أى جهاد جيش عبد العزيز بل والحرص هلى نسبة الفعل إليه , 
ومعروف أن ضَُ التجاوزات التي تيت فق أماكن محددة ,؛ كان سديها استفزان .ات 
الوضع . وعصددة الاخوان الذين تصرفوا بعيدا عن وجود عيد العزيز أويحتى أحد 
أولاك ه :- ولكن مدشتان. مقوالن : 

« توغل ابن سعود في أراضيهم » وأحرق قراهم حتى حدود الكويت » وشنق 
زعماءهم » وكان عليه تصفية بعض الحسابات « الشخصدة » معهم ؛ قدمر 
أراضبهم بطريقة منظمة (!) وارسل قوتين تأديديتين إلى قريتي القطين 
والحوطة ؛ وآأمرهما باجتباجهما بعد انادة السكان فدهما . لقد أمر رؤّساء 
المفرزتين قائلا : يجب الايبقى حجر على حجر لا شيء يجب أن يدل على موقع هاتين 
المدينتين ٠‏ وتم تتفيد هذه الاوامر بدقة » صفحة ١158١‏ . 

من المعقول ان بطيع هذا في فرنسا » في حمى العداء بين فرنسا والعرب ::وخلال 

حملة الدعاية القفرنسية ضد المملكة يتهمة تمويل الثورة الجزائرية ودعم الحركة 
الاستقلالية في المغرب وتوتس )١١!5- ١159(‏ . . أما أن يترجم ويطبع ويوزع في 
المملكة إلى اليوع . فدليل جديد على عالم اللامعقول الذي نعيشه ! 

كن المؤرح الفرنسي لا يقتصر على تاريخ م السعودية » بل يفيض على تاريخ المنطقة 
كلها ٠‏ فهويعرقنا : « في عام ١‏ +أحكو كك انون .وحهيت حكومة لندن » د 0 
في العقية ضرية أخرى مكررة يذلك حادث الكويت كلمة كلمة وسطرا سيطرا . 
و مر ف ع الاح وبقع فريباكن السيويصض (0! حجرت ارغم 
السلطان على لمحي قوانه مدها لساسك مظاهره قام بها الأسطول الدريطاتي 5 
صفحة 0” 

على. الأقل . إذا كنا قد خسيرنا التاريخ والجغرافيا » فقد عرفذا لماذا تحتم سقوط 
الاميراطوربة الفرنسية بعد ظهور مثل هذا الخيير ! لجار ,كاد بوبم سطرا 
وكلمة كلمة ! 

لم يكن في العقية أو سيناء حاكم يريد الاستقلال عن الدولة القيمانية 5 حماية 
البوارج البريطانية . يل على العكس كان المصريون وفي مقدمتهم الخديوي مع السلطان 
ن مطاليته بالعقية . والاتجلير لم ,يصيزوا الأتراك, على الخروج ,من العقية ادا ربل 
1655 مارزمحان 0155 أي قبل أزمة 1 - ١١52‏ بأريعة عشي عام !! 

عمر عروس تتزوج وتنجب قارئًا لبنواميشان ! 

ركاه العقية - لحقة «الحجان ٠‏ والاجراك يها إلى أن خرجوا متها في يغروة لورنشن ' 
وفصلها الانجليز عشية سقوط عرش الحسين بن علي . أما في عام 2-557 1015 فقن 
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دحل الاشراك رقم المصرية فأجيرهم الانجليز على الاتسحاب .. ولكن ما حدلتنا وهذا 
علم المؤرخ والمترجم ! ثم يزعم أن عبد العزيز استآذن الانجليز أى تحسس رأيهم 
بواسطة ابن صناح ليهاجم الأتزاك عام 55511 -551؟١‏ فاعطوه الخررء الاخضر 
صفحة هه ؟” . « وأين سمعود ام 55-50 5 كل قن ذلك 

بكامن؟ - وفالكا الاتجلرن وله اانه" تاند ارامييه ' 
ا ف اصفحة 50 حجد آنا كلا طن مركي وشكو رليشل لكان لشفا وام ني 
حوهزة جياه 0 الوهاب . 

.صفحة ل : علماء 0 )) ذوي الأمزحة النكدة الكتددة 4 1 ذات 
اللون الضحر الني لم تكن نينسم أندآً :1 الزفا 

تم يعدد خطايا أبن سبعود : و سمح للعنيزيين يالتدخين العلني ٠‏ وصد اقته لمبارك فى 
. حياته الخاصة وافتقاده للتقى (!) ظ 

لا بوجد أي مريجع يشير إلى وجود علاقة بين عيد العزيز وابن صباح في حياة الأخير 
الخاصة . وقد غادر عبد العزيز الكويت ٠‏ وهو دون سن العشرين ٠‏ ويقارق في السن لا 
يسمح له يمشاركة اين صياح حياته الخاصة . وكان شديد الحرص على الترفع عن 
الدندة ٠‏ إلى حد أنه غادر مجلس الملك فيصل الاول ملك العراق عندما أشعل هذا 
سيجاره قائلا ا 

صفحة 095؟ «١‏ أفكار العلماء الحدددة 0 

صفحة 587 : ماذا يقعل عند العزيز للتخلص من خطر العلماء ؟: « قدر أن 
خير وسيلة لاسكات هؤلاء العلماء هى أن يجعل من نفسة سيد المدينتن 
المقدسيتين : المدينة : ومكة ٠‏ وساضع خطوادي أعلى اخطوات الدذبى 1 « أو لدسن 
أن محمن] قد مدأ من هناك 1 وكلما بالغ 3 في التفكير زادت ت العملية إغراء له 4 
صحقة ام ؟ 

وهكذا| نكل عبد العزوة يفكن ق افعم اللخكاز متنة عالقا ا 55 ونان| ؟ 
لاسكات « العلماء » ورفع خطرهم عنه أي عن عبد العزيز ٠‏ هذا الخطر الذى:يصفه 
ابن ميشان « بالخطر الماكر » ..لولا ان الانفجار العالمي أخذه ‏ ابن سعود ‏ على 
خرة » ! 

وحكاية الصراع مع العلماء ع إقامة الفحر , )) وافكارهم الحيدنة » ملفقةهة 
تماما , كتلفيق موضيع الأرطاوية التي نقلها من سمال الرياض ووضعها بين نجد 
والاحساء .. فقد كان عيد العزيز على وفاق ثام مع العلماء يتبادل معهم الرأي 
والاحترام قُِ الحدود الواضحة لحظام الاإمامة الاسلامي . 

وند عي أن شكسيير أنذر عدد العزدز « دلهجة حافة » صحقة 557 إد نم دقاع 
متهافت عن مماهدة 065 ١١١5‏ ... دقاع لا يحتاجه التاريخ ٠‏ أو كما قيل : ليتها 
لم تزن لم تتصدق ! .. خاصة وأنه عاد في صفحة 551 فوصف عيد العزيز يأنه يتوقيع 
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المعاهدة : « استسلم للحداع كطفل سانج » .. والحقيقة مخالفة لكلا 
الاجتهادين .. فلا عبد العزيز ه حصل على كل ما يرغب فيه » ولا كان طفلا ساذجا . 

في صفحة ٠ ١‏ ينقل على لسان الحسين بن على قوله في وصف الوهاييين : « هذه 
الذرية من الحنازس المدو دم » ومهما قيل في الشريف حسين ٠‏ درغم أنه فعلا استخدم 
بعضص م 11 التي لا تليق :5 8 أن هذا التعيير يالذات غريب ول" يرل على لسسان 

0 هى جدير ببائع ا غدل فيا قبرص ! .. تعيير غريب كغرية 

يتحدث الشريق باسم العرب ٠‏ وهو : « زوج لامرأة تركية وابن لآم شركسية » . 
صفحة ٠٠١”‏ 
نماشا اللهاة عب الكدين يلم :انهلا فحفل عزوي عل مجسيء ]لد بالتقوى ثم نضل 
إلى نكتة الكتاب , وهي تسقير عبد العزيز الى القاهرة . فيزعم أنه قد عقد في القاهرة 
موّتمرا.عام ١١71 ١1١4‏ استدعى له ملك تجد وذهب الي كيمحي عائد ا 
للرياض واستدعي مرة أخرى وذهب للقاهرة ! وقد ورد ذلك في اكش من موضع : 

« لقد عقدوا مؤتمرا فى القاهرة دعوا إلبه ملك نجد صفحة ؟ 77 « وهكذا وجهوا 
الدعوة الى ادن سعود للمثول أمامهم قي القاهرة) وأقفهموه دلهحجة متعالية » . 
صفحة ١١١”‏ 

وسافر عيد العزين عل يبساط اين ميشان إلى القاهرة « وعاد إلى الرياضص » صفحة 
>"” وعملا بالمثل القائّل : من شرب من ماء النيل فلابد أن يعود اليه . فان أبن سعود 
الذي أرسله ابن ميشان ال ري رغم أنف التاريخ ٠‏ عاد إلى ا 
ثانية. ! 
لتسأله 0 للموقف 52 ا 0 لاى ار اه » فهو 
يروي تفاصبل اجتماع القاهرة الذى اشترك فيه عيد العزدز » وكأنه قد شهد | 
المتشارونت متهيحون لتقدم الاقوان ) ولذلك التمسبوا مده ال* بستجدبي لهذ ه 
الدعوة . لكن ابن سعود شديد الحذر ؛ وعل ذلك قيل ان يحضر فؤتفر القاهرة 1 
وأآن دفاوض المندويين البريطانيين ٠‏ ولكن حادثة أآدت بادن سعود إلى قطع 
المفاوضات والعودة إلى شقرا . آما الانجليز فقد انذروه رسميا بالعودة إلى 
المؤتمر » فاحد ادن سعود طريقه إلى )) القاهرهة » مستسلهما » .دم يروى لنا كيف 
أهانوه كاي الانجليز _في موّتمر القاهرة المزعوم هذا .. وكيف غادر اين سعود قاعة 
المؤتسر (بعبنى جامة الدول الغريية مكوان الوتلحون كني من اعندى أنا'يقئ ولا جرج 
في مثل هذا التاريخ !) ونتابع مع بنواميشان : (غادر اين سعود قاعة المؤتمر دون ان 
يضدف كلمة واحدة متلفعا يعياءته الكييرة البيضاء) . صفحة ١‏ 

(موسيقى تصويرية !) 

ولانه خؤاحا زلان كتائة جاع بستينزيالا وان دقتهتفت) إواكه كيل لون عناءة 
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ابن سعود وحجمها . ولأن الذين اختشوا ماتوا ؛ فلابد أن يكون ابن سعود قد توجه 
للقاهرة تلاث مرات ! قبل زيارته التي يعرفها الناس يأكثر من عشرين عاما ٠‏ وكتم الأمر 
عن الجميع حتى كشفه بنواميشان .. وسيحان من هو كل يوم في شأن ! 

وعلى ذكر القاهرة والزيارات السرية ٠‏ فان الولف لا يحرمها من تجديد تاريخها : 
فمصر الوسطى عندما فتحها عمرى بن العاص « كان يحكمها في غموض ظاهر (حلوة 
قوي غموض ظاهر تماما كالعمى المبصر) حاكم قبطي ياسم اليطالسة » صفحة ٠75‏ 
آنه عندما فتح ابن العاص مصركان حكم البطالسة قد انقضى منذ اكثر من ستة 
قرون ... ألم نقل لكم اننا في سيرة سيف اليزل ! . 

ولا يأس من أن نورد نبذة عن معلوماته عن التاريخ الاسلامي . خاصة وهويتصدى 

« بعد وفاة علي وقع صراع شديد بين المرشحين للخلافة (الصراع انتهي بوفاة 
علي .أو على الأصح يمقتله) . وأحدثت اضطرابات خطيرة في شبه الجزيرة كلها : 
فاضطر قائد نشيط باسم الحجاج للاستعانة بأقسى الأساليب للحفاظ على وحدة 
الاميراطورية . وتم القضاء دون شفقة على الثورة التي سادت لفترة من الزمن 
مديئة مكة ولم يتردد الحجاج لانقاذ الاميراطورية من أن يبيد آخر مجموعة من 
الثوار ... الخ . وقد اعترضت هذه الاضطرابات مسيرة الفتوح ٠‏ لمدة ثلاثين عاما 
)/ا53 ١9901ته ‏ 5١٠/866ه)‏ ولم تعد هذه القذتوح سيرتها الاولى إلا بعد 
أن حل معاوية مؤسس الاسيرة الأموية » صفحة 4“ 

الخللاف جاء بعد علي .والحجاخ فيل معاوية والوليد هو الذي« ثق[, عاصمة بلاده 
إلى دمشق » ! صفحة "١5‏ .. ! وهذا صحيح مادام « الوليد حكم سنة ه*/ا 85 » 
مع معاوية !! 

نعود لتأريخه لمصر فنجد أن الملك فؤاد هو الذي آلفي الحماية وأعلن استقلال مصر 
في ١‏ مارس آذار ١1577‏ صفر ١١4١‏ (صفحة )١57‏ والصحيح أن بريطانيا في 
التي آلغت الحماية » وأعلنت استقلال مصر في تصريح 58 فيراير . وحتى حريق 
القاهرة الذي اشتهر تاريخه إلى حد أن ينات الهوى في البيغال يعرفن أنه في >7 بناير 
75 - حمان أو[ ١/5‏ .. يؤرخه المؤرخ الفرنسي في العاشر من ديسمير ١95١‏ 
ربيع أول ٠ ٠717”‏ بل إن الشهور المتفق عالميا على ترتيبها يعاد توزيعها في هذا الكتاب 
الأعجوية فيأتي نوفمير بعد ديسمبر (صفحة 015 ) وكأننا في كراسة الطالب الفرعوني 
المشهور الذى نكى لأن الصدف حاء فى موعد الثبتاء ا 

وهو يوزع هباته يمينا ويسارا ! . ظ 

صفحة 55١‏ .. الملك علي بن الحسين يجري تخفيض رتيته من أكبر أولاد الملك 
حسين إلى أصغر أولاده . وهى « صبي شسجاع دون ريب ولكنه لم يكن قد مارس أية 
قيادة من قيل » وصور الصبي بلحيته ٠‏ مشهورة ؛ وكان قد جاوز الاريعين ٠‏ وسيتولى 
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العرش يعد شهور من الواقعة التي يتحدث عنها المؤرخ المهرج اسان )0 أبو 
خطوة » سيتنتقل اين سعود من الطائف التي لم يكن فيها إلى الريباض حيث كان 
بالفعل . لبعيده مرة أخرى إلى مكة صفحة ١150١‏ . 
. ونستمع لاين سعود وكأنه تحول إلى مستشرق .. ولا توّاخذنا ياإمام بما ترجم 
السقهاء ! 

تخيل الملك عبد العزيز يناجي ريه هكذا : 

ياإلهى .. هذه أرضك « المقدسية » 

من دخو ينك كان] امنا 

وهذا )) المحيد ( هو بيتك ومقامك وحرمك 

إنه مقام السلام 


انقذنى من نيران حجخدمك الكالك 5 : 

. « ثم « ركع » بكل بساطة » كما يفعل أكثر المؤمنين تواضعا (كل المسلمين 
يركعون) ونش على جيهته حفنة من الغبان' » (!) صفحة:7255 1. وقصف عبد العزيز 
قائد أكبر ثورات القرن العشرين التحررية والتؤخيدية بأن «زوح الثورة عنده مجهولة 
تماما » لمانا ؟ لأنه « من دين يعدي أسيمه الخضوع والاستسلاه 1 يل وسيصيح امام 
الوهابيين .. «ه صوفياً » صفحة 5١5‏ . وسيوقع معاهدة مع اليمن تنص المادة الأولى 
فيها على الاتي بذمة بنواميشان 

١‏ - « تتبع صنعاء في السياسة 'الخارجية منذ ذلك اليوم الخط الذى تتبعه 
تاشن ) 

51 « يسمح للوعاظ الوهابيين بالتعليم بحرية في طول البلاد وعرضها (( (أي 
اليمن) ويعلق 1 وهكذا يكون الامام يحيي قد عري من ملكيته للبلاد رغم المظاهر 
المخالفة لذلك » صفحة “7/5 

بالتأكيد هي معاهدة سرية غير معاهدة الطائف التي وقعت بين الدولتين . معاهدةلم 
يسمع بها لا اين سعود ولا ابن حميد الدين » ودون كل ذي علم أفاق أثيم . 


صفحة 5/45 يصبح الامتز عبد الله بن عبد العزيز اكير سنا من محمد وخالد 
وفهد .. ! ظ ١‏ "2 ظ 

صفحة 76١‏ الامام عبد العزيز يتحدث عن ابي بكر الصديق فيضفه بالوارث 
الأول لمحمد عليه السلاخ ! 
١780-4‏ عرض فدها عدن العزيز ايستقالته ,> تنتهى باعلان الدولة ) 5000 
السعودية 1( وهى غير صحيح فقد اعلنت العق دك ذلك بأريع سنوات 

صفحة ٠ ٠‏ : تحس أن عدة صفحات قد سقطت , ولذلك جاء المؤتمر الاسلامي فجأة 
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ويا تمهيد . 
اعتنقت الاسلام يي جارية وقبيل 1 لصبح ملكةه : : | 
صحفة 451 حادثة المطاف التي وقعت في مارس 1570 ١١58/07‏ جعلها في ' 
عام مك 11 وكآنما يستحيل عليه أن بذكر واقعة صحديحة 1 ([واكان قارىء 
الكتان بدكخل في مناراة معرقة 2 أن الخطاً » ؟ 
صفحة 017 ينقل عن مصدر أن « ابن سعود وزع خمسمائة مليون ليرة سورية عا 
7115-2 لدحول دون! انتصار الاحزان الموالية اللا شين مله كفل عر 
سورية ! 
كتب فصلا عن انقلايات سوريا حاول فيه أن يجعل ديلوماسية المملكة مجرد ملف في 
أرشيف شركة التايلاين ! 
ويظل المؤرخ المفتري يطارد بجهله سيرة الملك حتى بعد وفاته فيزعم أن جسده 
الطاهر : « لف في سبعة أكفان ويساط للصلاة » ؛ وأن « كبار رجال المملكة ورجال 
الددن . آرادوا أن مقديموا له حنازة عظيمة » صفحة ٠.٠‏ : 


وعن الاسلام والحرب 


لقد أجلنا الحديث عن تطاوله على الاسلام . لأننا ‏ كما قلت لو طرحنا السؤال 
حول ما هي المصلحة في ترجمة ونشر كتاب يتهجم على الاسلام ويشوه العقلية العريدة 7 
والحياة العربية , على هذا النحى ؛ لشهر قي وجهنا سيف : ٠‏ حرية الفكر ,. واعرف ما 
دقوله الأعداء .. وتعصينا وحاحتنا للموضوعية » إلى آخر هذه المعزوفة المعروفة 
المصدر والهدف .. ولذلك فضلنا أن نثبت أولا جهله » وأنه لا يستحق أن تلقب 
بالمؤرخ ٠‏ لأنه غير عالم » وغير أمين ٠‏ وأنه عالج موضوعا من أهم موضوعات النصف ‏ 
الاول من القرن العشرين بكل خفة واستهتار » ولم يكلف نفسه عناء ضبط ولا حتى 
التواريخ الشائعة والمعروفة , ويالتالي لا قيمة لكتابه ٠‏ ولا عذر في نشر هذا التشويه , . 
فضلا عن تينيه ... فاذا كانت حربية الفكر هى مناقشة العالمين المتعقصيين قان استمرار 
هذه الحرية يتطلب استبعاد الجاهلين . "2 ظ 

وإذا كان المؤلف يعتذر بأن كتابه هذا , كان أول محاولة له في الكتابة عن العرب .. 
خسثت هل نتعلم الكتابة في تاريخ آهم ظاهرة عربية ؟! وأنه كتبه في عصر : « كنت 
أعرف فيه العالم العربي واستوعب تغاليم الاسلام بقدر أقل كثيرا مما أعرف واستوعب 
منه اليوم 2 ٠‏ فليس هذا يعذر ؛ بل هو العذر الأقيح من الذنب » فما دمت قد عرفت 
فلماذا لم تصحح ما جهلت » في الطبعة التى تصدر بعد:ربع قون من تاليف هذا 
الجهل ...وكان الاجدنبالمترجم والناشر أن لاايحتاراالنا كتاناءهو شثهرة نقض المغرفة 
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ونقص الفهم باعتراف مولقه أم يظن الجميع أن معرفتنا بهالمنا العريي »: واستيعابنا 
لتعاليم الاسلام آقل مما أوتي « ينوا » منذ ثلاثين سنة ؟! لقد حاول المترجم 2 وهو 
حر الأرقر أن يتذارك بالتعليق افق (الهايش .يكذ ["افترا 212 المؤلت عل 
الاسلام حتى استحق الكتاب أن يقال عنه : « شرح ابن لاوند على متن ميشان » أى 
بالاحرى اعتذار اين لاوند عن خطايا ين ميشان ! ولكن كان الأجدر يه والأكثر أمانة ؛ 
' أن يشير إلى هذه الأخطاء في المقدمة التي وضعها للكتاب . حتى يقزأه من أراد على 
بينة » خاصة وأنه عن ملل أو كلل لم يستطع أن يعلق على كل الافتراءات والتخرصات 
صفحة 57 : الوحي ليس من السماءٍ بل حمله الرجال معهم من الصحراء نتيجة 
) اخدفاع 20 غير عقلادي 0 ظ 

صفكة 54 ١‏ ,الندوة ١‏ الطنون !أو تشتنحات! أوا شمف 221 ووظهن! اليل رتكا 
منهوكا . بأثر من الجهد الداخلى أو من أثر تقشفه » ! ١‏ 

صفحة ٠5‏ : ورقة بن نوفل ٠‏ عثمان بن الحويرث ٠‏ عبيد الله » زيد بن عمرى .. 
كلهم أنيداء ! ١‏ 

صفحة 5© : الله في الاسلام عربى يصورهة منفردة » 

صفحة 51. : محمد (صلوات الله عليه) أنشاً القرآن وقد تكرر ذلك القول في نفس 

لاه :لم يكن هدف النبى : « أن دقدم إلى اليشرية أخلاقا أرفع من اخلاق 
الانجدل ء يل كان هدفه أن يبحمل إلى الددو ٠‏ عقيدة قادرة على إحداث حركة كديرة 
للوجدة القومية » ان هذه الفكرة ٠‏ التى كانت شاغله الرئيسي » لا تشديع في القرآن 
وحسب ؛ ولكنها تشيع أيضا في كل تصرقاته » ' 

صفحة 07 : « كان النبىء في غار حراء يدير فكره حول مصائر وطنه » 

صضفخة. 6ه .: !الدين كله لمامكن سويز خطة ذكية من قبل “الح لتحقوق»الوحدة 
والقومية العريية ! 

صفحة 04 : يردد كلام السوقة من كتاب الغرب ٠‏ حول العقلية العربية » وعجز 
العرب عن فهم الميتافيزيق ! وهم ينسون أن الدين كله أو الميتافزيق » وفي أرقى صورة 
طهر اعندنا وتطور عد نا : 

صفحة ٠١‏ : ويفتي ابن ميشان بأنه في الاسلام « كل حرب مقدسة إذا كانت تهدف 
لنشر الدين ولذلك كان على الجميع أن يشاركوا في القتال حتى العمي والمقعدين 


] 


صدق الله العظيم : « ليس على الأعمى حرج 00 

شار الاعيار : نداء المسلمين للتجمع هو : « الحجنة أمامكم والجحيم وراءكم ( 
وتفسيره : « الحنة هى البلاد التي تفتحودحها أما الجحيم فهو حرزدره العرب أق 
الصحراء النى جاءوا منها 6 


ه كما 


صفحة 37 : محمد بالنسية للقرشيين : مغامر لا ماضى له ٠‏ ويصورة خاصة 
كان دون تراث من التقاليد:» . ظ 

و2 كنا لزنا ره ا وسطب قطنا و افترفية كنا :لكشن لشلواك الله علي . 
' صفحة ١١‏ : محمد استغل نقض صلح الحديبية للاستيلاء على مكة والاقامة فيها 
د فصورة داكمة » وهو تفسيرخاطىء ٠‏ وتاريخ: كاذب سي ست 
دائمة : .يل أعاد الى المدينة بعد الفتح وتوفي بها بأبي هى وأمى . 

صفحة "لا : عمر دكل بيت المقدس في احتفال بالخ ' ووضع حجر الأساس , 
لبذاء مسحد 0 ٠‏ وهكذا أقام الأسلام عدد قير المسبيح » 

وعمر رصى الله عنه دخل المدينة ممسكا يزمام الداية الى كان يركتها مملوكه . إذ 
تصادف أنها نويته في اقتساء الطريق : قلم يعرف النالن! الكليفة امن عل 4 !أو عفر 
رفضضن إن#تصو هق العنيسونبالقصه المشهورة . ولكنه هنا يقيم الاسلام عند قير 
المسيح ! 

صفحة "ل : محمد « افو تاو ل 2 

والصحيح أنه. دعا الله ولم يأمر ! 

صفحة ©ل" : سخرية من أهداف الجهاد والفتوحات . 

صفحةه 7 : يرسم صورة بشعة للمجاهدين في صدر الاسلام هكذا : « تفرق 
المحاريون المسلمون في أرجاء السور' بحثا عن رؤوس يقطعونها . وبطون 
.يبقرونها ؛ في عاصفة من الموت » والغنيمة » وقد زاغت أبصارهم » وجحظت 
عيودهم » وصرخت شفاههم . وانقيضت ايديهم المتشنجة على سيوف عرتضة 
معقوفة دامية ؛ أو على قصبات رماحهم التي كانت تتدلى منها مزق من.اللحم » 

آمن يكتب. هذا الدس ,؛ ويفرز حقده هذا ككل (ملكا: لوحي .“ص و انه 
يمن في الكتاية على حركة عبد العزيز وتلاميذ محمد بن عبد الوهاب ؟! 

صفحة 85 : « موسى: بن نصير قرر الاستيلاء على الأندلس لان المسافرين كانوا 
يمندحون تراء مدنها » ! 

صفحة ٠١‏ : وصف لا أساس له إلا الحقد والشماتة في هزيمة العرب في بواتيه . 
تلك الهزيمة الي اعتيرها المؤرخون الشرفاء الغرييون . على اختلاف مذاهيهم 
السياسية ٠‏ اعتيروها حادثة سوداء في تاريخ أورويا لأنها أبقت أورويا ثمانية قرون 
أخذى, في التخلف ...إن خرمتها من الخضانة الاشلامنة المتالقة وقذيا : 

صفحة 599 : : الخليقة )0 الصورة الالهية على الأرض (( 

2 رار وياد : صورة هازئة بالجنة يزعم أنهاا مستفلة من القررات . 

صفحة ١٠١5‏ : وصف خمارة في حي البيغال ويزعم أنها مجلس أمير المؤمنين هارون 
الرشيد و والمأمون !مما أثان الحتكات المتريجم نفسه : 

صفحة ٠٠١ ١‏ . السكارى اتصدرن )وف ابد يكرن أن ملي المي المؤسين ” 

صفحة ١١8‏ :« لعنة الله تحلق فوق الحزديرة العريية » ؛ خسئت ما من أرض 
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باركها الله وأغدق عليها مثل الجزيرة العريية .. حتى سخر لها اليقال والحمير من 
المؤرخين يتقريون إل اأعلبا عل مادق اكلوجهم من حقد 
حتفحكة 1-1 : « محمل بن عند الوهفاب » ندا ؛ ومهما حاول المتريجم أن يعتذر 
عن ممدى كلمة نبي قلا.حدال في أن 6 الولف فذرا سككر مها ف التعريقا يمحمد ين عيد 
الله ومحمك بن عنك الوهاب : 
صفحة 5506 : تعليق وقح على تطبيق الشرع في السعودية + .وهوما كزره يعد ذلك في 
كتايه عن الربيع اللاتيني وحديته إلى مجلة لبنانية في ديسمبر ١١55- ١501/5‏ . 
وهذا نص الحديث كما نشر في مجلة النهار. العريية الدولية : 
التهار. : في كتابك « ربيع عريبي » فصل عن لينان تميز فيه ان 
الاسلام في الخليج واللطافة اللآتينية في لبنان ٠‏ لماذا ؟ 
نبوا منشدان : قساوة الاسلام هذا هي قساوته في العربية السعودية ؛ يدثما هو في 
لبنان ملطف وأكثر انفتاحا بحيث تشعر أن لبنان واحة في قلب العالم العربي . 
النهار ‏ ؟ قاكتابك طن و فنضل عاهل اللكعودية © :تحدثت عن العدالة سي 
والاعدامات فما هو شعورك ؟ 
سشان : شاهدت تطبيق العدالة. في السكودية . إنها قاسية حدا : لم استطيع 
مشاه : الاعدانات حتى النهانة” فقد أمرضتني اراي يجب !لا محاكم ا أكرين: . 
فل كرك المطاكدا النهائية الى الله برد 4 
سكن جار : تقطء الراس كنافا كالسيف م لكك 2 اد ل 
ولماذا 5 ينصح حكومته بالفقاء المحاكم وترك المحاكمة لله وحده !! 
صفحة 5٠١١‏ : يصف الحج فيقول : « في عرفه يزدهم ذو" ستون أو ثمانون ألفا من 
الناس مع حدوانات ومضارب ومون ؛ بالاضافة إلى حاجات تقضى ٠‏ ونفايات بشرية : 
أنهوكت يسشفر طوبل ٠‏ وآشرت أعصابها بالانفعالات الدينية ١‏ ء. 
واذا كانت هذه الضورة مقتراة وكاذيه عن لحمو الحجيح دحيث مكمرهم المحيه 
ا ا و :.والتى ضندرت 


0 


,7 


1 
١ 


0 


اجا 


المراجسع 


أه مملومكا ع1 لقة متقذناط ومكا 
9 ...عات 8 |/8205 /ا8 


تقريرالسفارة -البريطانية في اسطميول تاريخ ٠١‏ فيرارر 6 4! 
« شبه الجزيرة في عهد عبد العزيز » تآليف خير الدين 

الزركل الطبعة الكانكة! 711511 

أمين الريحاني : « تاريخ نجد الحديث وملحقاته  »‏ 1911 
طبعة ١564‏ < 

« خمسون عاما ف جزؤدرة العرب » حافظ و ع 1ك 

« ملوك العرب » للريحاني الطبعة الرايعة ١57٠-٠‏ 

« شيه الجزيرة في عهد عبد العزيز » نقلا عن داثرة 

المعارف البريطانية الجزء ١١‏ صفحة 55" طبعة ١9538‏ 
الريحاني 

9 0 ط٠طاطناا‏ 6 قمذكامل بلاط .قع:نتاصع الم مواطةم 

الرركل ظ 

« الطريق إلى مكة » : محمد أسد 

حافظ وهية 2 ٠‏ 

من خطاب الملك عيد العزيز أمام العجاء 4 ذي الحجة 

سنة كر كك لالدلا" 

الامام العادل 

« صقر الجزدرة احمد عيد الغقور عطار 8 


٠‏ الملك عند (العريز : قود شاكر 
الا 


وأطة 1/3 106 01 82619 فيلبى . 

2 الامام العادل 1 ز 

زسالة الملك عبد العزيز إلى حافظ وهبه ‏ رمضان 
127 دا ناد ١1354‏ 

«( جزدرة العرب ف القرن العشرين 0 كلح ويم 
فوّاد شاكر 

الزركلي عن تاريخ الشعوب الاسلامية 

فوّاد شاكر ات 
خطاب الملك عيد العزيز في عشاء للحجاج عام 

كك ارا ١‏ 

خطاب الملك عيد العزيز أمام المؤتمر الوطني الأول - 
الثلاثاء ٠١‏ محرم ١١5٠١١‏ يونيه ١55١‏ 

الزركل عن السصحف المعرو ين 115255 د اكرول 55ت 


210 


18 

المحاولة الاولى 
١‏ 

51-00 


0 


الزركي 

الريحانى 

ومعدهاا طقاطةع16ع لإطمواطةءم أه برطازمم 
0 العريدة السعوددية » : قيابي 


فَؤاد شائكر 
الأهرام 1 صفر 1 ١‏ الخميس ١‏ دتاير ١5757‏ 
الريخاني 
ممحخفد سكل 

الدركل” 
ضفحمفدك سند 


١‏ ديوان ابن عثيمين » تداءر الملك عيد العزيز ‏ مطيوعات دارة 
الملك غيد . العزيز تآليف أحمد أبو الفضل عوض الله 
برقيات الملك إلى. السديرى الدي أشرنا إليها . 
الزركلي نقلا عن الملك عيد العزيز مباشرة 

,0 نبذة عن تاريخ تجل » أملاها ضاري بن الرشيد 
1/0610 لطاأأطودعاع 

فوّاد شاكر 

الزركلي 

محمد المانم: 

الطريق إلى مكة 

ذيلبي 


اأعطع أن :لاط وأطوءعمْ ألنلو5 


فيلبي 72 العريية السعوانة ُْ 


: :تقلا عن الدرل || ندة والتحة . الوهابدة جم ادن سحمان 


رسالة إلى محمد بين عبياد عن « سسيرة الامام الشيخ مدمهد 
عد الوفات ؛ تاليف آمين مهرد 

رسالته إل علماء ددن 

«عدوان المجد 00 أهل نجد » لابن يشر 
ا 

اعدراف عدر الله بن شكيه 


رسالتةه إلى أقل سددة 


السعوديون والحل الاسلامي .. 


١ 


0 


ان 


حمر 0 


ا 


55 - 


0 4 إلى الشيخ عيد الله بن محمد بن عبد اللطيف 
رسالتة إلى الشيخ عبد الرحمن السويدي 
رشالته إلى اهل العدينة [ 
رسألة إلى عبد الله بن عيسى 
رسالة إلى عبد الوهاب بن. عبد الله 
في ميايعة محمد بن سعود 
من « كتاب اكتشاف جزيرة العرب » وهي عن 
كارستن تييور الذي زار الجزيرة عام ١١5‏ م < 
من كتاب المقامات لحقيد الشيخ حاشية صفحة خالا ١‏ 
من تحقيق الحفيد لكتاب ابن بشر 
ابن بشر 
حاشية أين يشر 
في رد الشيخ على ابن فيروز 
أمين سعيد 
اين بشر. 
مطلع السعود في أخبار الوالي الودود 
ابن بشر 
7 الشباب نقلا عن مجلة الدارة 

شقة ترجمها من التركية إلى العريية الاستاذ محمد 
2 التعيمى ‏ مجلة الدارة يونيى ١1175‏ 
ابن بشر 
انظر : « ودخلت الخيل الأرعر .عن كات 
بونابرت في مصر » تآليف كريستوفر هيرولد 
اكتشاف جزيرة العرب 


الى 10 
1312-13 .2 زأ .املا ووانامهنك86 عطان”ه 5م 1ن لخ 


طبعة 5/4 ١اصاالةلالا‏ .مث .6 لإط : دأطقءث مز اعيج :1 (1845-1848) 


عهد سعود الكبير ‏ السعاادي 


انس مشر 


تأطةلث. 367055 /[16 ]ناه[ ثم 01 /[131نا 

الريحاني 

الزركلي 

عهد سعود الكبير 

رحلة كايتن سادلبير 

تاريخ نجد تأليف "قيلبي . منشورات المكتية الاهلية 


0 
5 
7١‏ 
لك رن 
لاا ١م‏ 
م 
4م 
0-مة 
1 
0ه 
١ ٠. ٠‏ 
١ك‏ 


#بين“ل٠-.-.‏ سببيضل-..- ١.‏ حيلل_-.١‏ لين ١.‏ لحيل ريل 
ل َه 0 2 م لو 0 
ف الي ىه ايخ كليم دي 


ابن رشنيد 
١‏ 

3 

5 

2 
9 

3 

ير 
1-7-5 
ا 

1 2 ا 
1-0 
١ /‏ 

1 / 


ضفحة من الجر الثاني عشر من الخطط 
حياة محمد بن عيد الوهان تأليف حساين خلقف 
الشيخ خزعل 
الجبرتي 
سداد ليير 
أبن بشر 
الجيرتي 
ابن بشر 
سادلبير 
من رسائل سدعول الكبير 
. من السفير البريطاني 4 اسطميول السير أوكونور إلى 
الماركيز لانسدون 5" مابى ١5*٠5‏ 
رحلة والين 
سناد لبير 
ص 7135 اكتشاف جزيرة العرب 
ابن بشر 
سادليير 
قيلبي : العريية السعودية 
(1825-1895) /إأاع2 ؤاباع ا 81/301 م1 /إعقاناهز خم مه ممع كا 
والرحلة تمت عام 6 والنسخة المعتمدة هنا طبيعة ١51/8‏ 


ضارى بن الرشيد 
دن لكوتو ال الا و 21/5/24 ١5‏ 
الريحاني 
من السفير البريطاني ف اشسطميول. السير اوكونوز الى 
الماركدد لاسدرن - 52 مادو 8 ةا 
) رحلة في بلاد نجد » » أن يلنت 
ابن يشر الجزء الثامن 
أن بلنت 
والين 
أن بلنت 
ضتارى بن الرشرد 
00 لانسدون ١5١5/5/74‏ 
بر شكسبير الى الشعبة السياسدة في وزارة الهند ا 
من 5-0 السياسي 'البريطاني في بغداد الى المكتب العريي (البريطاني) 
في القاهرة ١117/8/7“‏ 


97_75 


عات لكان نان 
31 


رما 


ا 
اة 
00 


1 


٠: الزركلي‎ 

المريدة السعودية 

من تقرير السير برسي كوكس الك اللجنة العسكرية العليا البريطانية 
بالقاهرة يتاريخ ٠‏ دتسفدر 3535110 

مِن رسالة امد وي السامي (البريطاني) في امصر يتاريخ © توقكيو 1113 
تقرير برسي كوكس الى ستورز بتاريخ ١1117/5:/١٠5‏ 

من شيم عيد العزيز . فهد المارق 

راندال باكر 


تاريخ الكويت تأليف عيد العزيز الرشيد طيعة ١5178‏ س 

حافظ وهية 2 حزيرة العرب قٍِ القرن العشرين («( 

صقر الجزيرة 

اليكادى 

مقدمة « تارفخ الكريت ؛ لع الرزاق اليصير 

تاريخ الكويت 

تار الكويك” 

كك اس 

تاريخ الكؤويت 

الريحاني : 
تاريخ الكويت 

الريكانى 

الزركلي 

فهد المارق 

تاريخ الكويت 

الريحاني 

محمد الماذ 

تاريخ الكويت 

الريحاني 

تاريخ الكويت 

تاريخ الكويت 

فيلبي 

من وزارة الهند الى وزارة الخارجية وتاريخ التقرير ديسمير 159 _ ١١١‏ : 
من امساغد رئيس الخلبع ال حكوئة اليند قي ١1/2/35‏ 


008 


من القنصل في جدهة الى وزارة الخارجية 015 ١9١٠5‏ 

من مستر اوكتور الى سير ادوارد غراى 0 

من 0 المقيم بالكويت الى كوكس رئيس الخليج حول التحقيق مع 

ادِنْ صباح غن اجتماع صفوان . مارس 11 

رسالة ابن صباح الى الوكيل السياسي البريطاني من الكويت 

1 احناذى الكهر [ول مانو ١9532‏ 

من المقيم السياسي الى سكرتارية حكومة الهند ١5١4/78/55‏ 

الفثره لاعن تقرير المقدم السياسي من الكويت الى حكومة الهند ١5١5/1/١5‏ 
من كايتن تروفر تائب رئيس الخليحج ال لحر ل الهند ا دا 
تاريخ الكويت 


الرسالة يتوقيع اللورد رسل يتاريخ 1 ١5١4 ١‏ 
وضمن الملف رسالة الشيخ المساوي . ووصلت لوزارة الخارجدة التريطاتية 
ا فدران 2 “715 
حافظ وهية . 
تقرير السفارة البريطانية في اسطمبؤل ١5١5/5/5١‏ 
من كامين رسن الكلية إلى يكرت الحكرية اليد 
بتاريخ 5؟05/57/7١11‏ . 
تقر شامل من لسكرية الهتد إلى ررد اليك بالشكرة 
البريطاتنية « جون برودريك » » بتاريخ 20 0 

من السفير البريطاني في اسطمبول إلى وزارة الخارجية 
الدر مطاتية يتاريخ ١1١5/5/5‏ . 
مذكرة من القنصل البريطاني في جدة بيتاريخ ” ددسمير ١5١5‏ 
من القائم ياعمال اه الى السفير البريطاني 
ل 
من القنصل فق جدة إلى السفارة في اسطميول ١١6‏ 
من وزارة الخارجدية الى وزارة شكتون الهتد 5/١5/١1‏ 
من وزير الخارجية الى نائب الملك في الهند ١5١5/05/58‏ 
تقرير لنائب الملك بالهند بتاريخ ١5١4/5/54‏ 
تقرير من القنصلية البريطانية في يقداد الى السفير 
البريطاني في تركيا في العاشر من اغسطس ١5١5‏ . 
6 رئيس الكل كوكس إل حكوبة الود 
بتاريخ 25550000 : 
كن افاجرر نيومارشر الفنصل في يفداد إلى السفارة 
في اسطميول بتاريخ ٠: ١5١5/١١/5‏ 
مذكرة السفارة البريطانية في اسطميول 521 
تقريير نائب القنصل اليريطاني في البصرة ١1١5/5/١8‏ 
من وزارة الخارجية إلى وزارة شئون الهند ١5١4/١7/١7‏ 


70 


00 
ال فتك 
15 
رات 
02 

3 

0 


6 
لضن 


١ 


000 


من حافت قنضل اليبصرة الى وزارة الخارجية ١5١5/7/١١‏ 

كنيث وليامز 

حافظ وهدة 

رسالة بيلى إلى الشيخ عيسى ين على (عن مجلة الدارة) 

تقربر أعده :'المكتب السياسي الملحق بالحملة الهندية في 

الإ 0 تحت عنوان العلاقات البريطانية مع ابن سعود. 

أما تقرير .شكسيير المشار إليه هنا فكان في الثامن من أبريل عام ١51١‏ 


من 0 إلى حكومة الهند 300 
تقرير شكسيير : كتب في الكويت ١1١7/65/١5‏ 
واستقم في 1115/1/17 ٠‏ ْ 
برسي كرشي بوشهر ١5١1/5/71‏ 
رسالة عبد العزيز آل سعود إلى سير برسي كوكس 
ال كرت اس ا 
الريحاني 
من السفير. البريطاني في اسطمبول إلى وزير الخارجية البريطاتية 
” 
تعري اي لكف اله بتاريخ ١517/8/7‏ 


00 

من وؤارة شكون الهند الى وزارة الخارجبة لانو 8 
من وزارة الخارجية البريطائية بتاريخ ١117/1٠/5‏ 

من السفير البريطاني في اسطمبول يتاريخ ١١‏ مايى ١515‏ 

من برسي كوكس إلى نائب الملك بتاريخ ١117/4/1‏ ومن 

نائب الملك في الهند إلى وزارة الخارجية البريطائية ١5١5/48/١١‏ 
ورد ضمن رسالة من نائب الملك . وفهي رد على ربسالة 

من اين سعود كتيها قبل شهرين ١1١7/1١/5‏ والرد 

كتب في © سبتمير ١1١1‏ . 

من القنصل اليريطاني في البصرة إلى السقير في اسطميول ١5١١/1/55‏ 
تقرير شكسيير ١5١5/1/51‏ 

من المستر كراو القنصل البريطاني في اليصرة إلى السفير 


البريطاني في اسطميول يتاريخ ” مايى ١51١5‏ 


من الماجور تريفور المقيم بالبحرين إلى نوكس 
رئيس الخليح ١‏ أيريل ١51١2‏ 

رسالة ابن سعود إلى الماجور تريقور في 1 جمادى 
7 ل رحرحرت؛ )5 ايريل )2 


دكت 


ات اد 


باه 
م22 
6 
15 
1 
17 
1 
16 
11 
17 


14 


5م 
امفاسد 
لفافه 


لك 
17 


من تريقور الى نوكس في ١‏ أبريل ١95١8‏ 

٠‏ حقاذى ادذولى ١١١5‏ 5ه 

رسالة الكولونيل غراي المقيم بالكويت إلى رئيس الخليج 
١ 5١5‏ حمادى الحائية ١١١5‏ قل 

أمين الريحاني 

من الكولونيل غراي إلى رئيس الخليج 5 مايى ١5١5‏ 

من نوكس إلى كوكس 58 يورنيه ١935‏ 

0 العدير مولت الشقم الدريطاد ني في اسطمبول بتاريخ 52 
ا 

حافظ ؤهية 

أحمد عبد الفقور عطار 

5 0-2-5 يدا ويعث به من 

ا إلى حكومة الهند 59 ©" يونيه ١516‏ 
وانظر ٠١‏ ع بالملاحق بقية تعليق كوكس 

غلوب 

حافظ وهية 

الريحاني 

اليزابيث مونرى عن فيلبي 

« مغامرات عريية 0 

من رئيس الخليج (يوشهر) إلى سكرتير حكومة الهند (سملا) 
بتاريخ ١/6‏ 

من وزارة شثون 3 إلى 0 0 ا 1 
اليزابث مونرو 

اليزايث مونرو 

صقر الجزيرة 


فيلبي 
ملوك العرب 


7 


“/ا'با 


خمسون عاما في جزيرة العرب : وفيه 
مذرك لحرن 
الزركلي 
الا 001000 
2893-372-5 .2.0 

قلب جزيرة العرب ظ ظ 
4522-1930 .ع.0. "ا 

08 71001 ني 
الزركلي 


الريحاني . 
الزركلي 
الريحاني 
الزركلي 
برو : عن توفيق بك العظم * مجموعة ا 
العظم ‏ الجامعة العثمانية والعصيية التركية . 
7 الطيب في مآثر النقيب صفحة 5١‏ : 
صحيقة « الجريدة » المصيرنة لطن 1 110 ه). 
الرركل " 
حافظ وهدة : 7 
120 :5 1915 مههمها .ع1139م 1" أكقا 5ه 'طمألهت 116 ممم 
برى : عن شكيب أرسلان ٠.‏ ظ 
برو : عن الطاهر الزاوي ‏ الأهرام !ا ١55‏ ها 
عن جردده الأهرام . 
توفيق برو : عن محمود فؤاد شكري ٠.‏ 
عن الموك : 11/ نا ١7‏ ف) 
ال !: لبقام د )0 هم 
الأعرام م 018 اكزارنا ه) 
تقردر شكسيم ١1710 5-111 ١‏ هه) 
ع.: الزركلي 
: نوكس إلى رئيس الخليج إلى حكومة الهتد ب 1 230 ه) 
مجشاء في تقرير شكسبير أيضا أن «والنقبب يقيض مرتباأ مين اين سعود» 
ا 


ع لنسدى - 


رن الرركل . 

... حافغا وهية‎ ١ 

535 أحمد عبد الغقفور عطار . 

تقرير قنصل البصرة ١١74( ١517/١7٠5‏ ه) 

ام تقرير شكسبير 1١١77( ١515/١/5‏ ه) 

دنا من كتاب راندال باكر . 

7 رشيد رضا عن الزركلي . 

ء” تاريخ الكويت . 

”> . حافظ وهية . 

الأشراف ظ 

١‏ كتاب الملك حسين ومملكة الحجانّ ‏ راندال باكر 

؟ الريحاني ظ 

1 2 الحسين ومملكة الحجاز » 

0ه حافط وشية 

1 الريحاني 

0 0 

/ لريحاني 

3 أحمد عيد الغفور عطار 

:, الملك حسين ومملكة الحجاز » عن ماضى الحجاز وحاضرة‎ « ١ 

لمحمد نصيف ونشر في عام 15371 (1750ه) 0 

١١‏ الحسين ومملكة الحجاز 

١‏ تقرير نائب الملك ١115/57/5‏ (177ه) 

“1 2+ رسالة الشريف حسين الى نائب الملك في القاهرة 
١؟اذى‏ القعدة ١١51‏ 2 أغسطن ا 

١‏ فت تقب . إدرار القورة العربية وماساد الدريف حسين 

» الملك حسين ومملكة الحجاز‎ 1 ١7 ١١ 

4 ”7 الزركلي 

15 د الملك حسين ‏ وممل>ة الحجازن » 

0 اين بشر 

9 الريحانى 

نك أحقد عبد القذور عطان 

1 من برسي كوكس الى استورز بتاريخ 10000000 (6؟١اه)‏ 

ع من تقرير فيلبي إلى حكومته ١11/‏ (1775ه) 

2 اليزابيث مونرو 

١‏ الريحانى : تجد الحديث وملدقاته 

ا قبلدي « العرينة السعودية ء 

00 الرركز ١‏ شه السرررة/ 

و رشان وينحت إل الملك حسين ؛ النسخة المرسسلة الل 


ابا 


8 


بار 0 


5-2 2 
200 


را 


1 


وا 


أرثر حتمت. أكون القاهرة © نوفمير ١41١8‏ (717١اه)‏ 
تقرير فيلير ١55+‏ 

رسالة وينج.<. المشار اليها 

برقية يرقم ٠١577‏ بتاريخ 9 توفسر ١1517‏ - مغداد 
تقرير المكتب الهندي بتاريخ 1935/5/1 (171797ه) 
باكر فيلبي 

ديوان اين عشدمين 

م اللك حمسي ومملكة الحجاز 0 

الريحاتنى : ذجد الحديث ظ 

الريحاني.عن كتاب « ملوك العرب » بقلم الكولونيل جاكوب 


ليك ! 

الريحاني 0 يلوك العكرب 1( 

راندال باكر , 

الريحاني 0 0-2 الحديث 0 

الريحاني 1 حو لك العرب 1 

راند ال باكر 

ن سام : (78 مارس 1742-5657 2 قهة 580/567 


اليزابيث مونرو ١‏ 
الريحاني 


د الملك حسين وفملكة الحجاز » 


تقرير فيلبي 


اليزابيث موذرى في كتابها عن « قيلبي العرب » 
حافظ وهبه ' 

بأكر عن ا" قبرائر 15185 --112هع/ 950/50/86 
حافظ وهية 

الريحاني 

أحمد عبد الغفقور عطار 
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الريحاني 

راندال باكر 
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الريحاني : جد الحديث » 

رائدال ماك .« الملك حسين. وفملكة الحجان » 
الريحاني 

أحمد عيد ' فور عطار 

باكر عن : - 00/50/62 

بتاريخ (1 77١/747-1975١اه).‏ 

ل اه 


حافظ ره 
باكر عن : 0/20/686ظ8ط 
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شبه الجزيرة 

الريحاني 


كنات ) الاصلاح الاجتماعي 1 لمؤلقه 3 الدكتور عيد الفتاح حسس ابو عليه 
اه و 1 

فيلبى 3005اطوأتا مدأطمم 

اكدشاف حزيرة الف ” 

والن : رحلات في الجريرة الدربية 

. الدليج العريي : للدكتور كمال زكريا .- الطدعة الأولى . 

غلوب « مغامرات عريدية 0-8 

ابن سعود الملك الصالح . الناشر جوناتان كاب ليمتد طبع ١577‏ 
غلوب : مغامرات عريدة . ض ظ 
كنيث وليامز . 
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اين مانع 
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الريحاني 
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5/1/5 
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انظر جون غلوب في مغامرات عربية 
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ابن بجاد (سلطان ‏ ابن 
حنننك) 5١‏ 52-5455522 
كك ار كي ارررستط ل الرواسة 
ل ا ا ار 
ى اره 5 62-65 
ا 


ابن بشر (الشيسخ) قاضي 
القطيف  15١‏ 


ابن تدمية  717-17١551١‏ 
ابن جراد 7١5‏ "5 
ابن جلوى (عيد الله)  58١‏ 


و ا قر ل ا كك 0 الوا شه ل كك 
بذرهة _ 75 


ابن كنيل (أحمد) الأمام ‏ 65 
و اقع ل ا اكاذن 13 جح رةه 
-55 ر_مل١ ١‏ _ الما ر__ ماهم 


ابن حشر (فيصل) ‏ 1517 


اسن حثيين (ماكحصد)1- 
وتات لض أآ# 1685 "ا 


ابن خثيلة (ماجد) ل 194 


: ْ 7,٠١5  )دجام‎ 


حمول بن رشيد ‏ م/؟؟ 


فهرس الاعلام 


سعود بن عبد العزيز بن رشيد 
-5 


ضاري دن فهد دن رنشسدد - 
11 اس 1 . 


طائل بن رشيد (بن- عبد الله 
من رقسيد) 092-527 
م 


ضاري بن فهيسد بن عبيد 
الرشيد ‏ 65؟ 


كر و اتش 1 ' 


عبد العزيز بن متعب آل رشيد 
-22122-505 ه11 زه 
7-1209 كرام __ باه 
م 


عيد العزيز بن محمد بن رشيدد 
ى اناس 


م رو او اك 
؟!6 _- ”© __ وه 


وك 


متعب بن عيد العزيز بن رشيد 
- 6-5952 5-7 22 


متعب بن عيبن الله ين الرشيد 
228112-10 5ت 


محمد بن رشيد (محمد بن عيد 
الله بن رشيد) - 7707 7/8 
را 1 ك1 و ا لشورك ‏ لسك - 201 
*6. 8 .“ا 
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محمد بن عبد العزيز بن رشيد 
ب 1522 


مشعل بن عبد العز.ز بن 


”514  ديشر‎ 


1١5-1180514 اين سند‎ 
١,١ 0 


ادن سوئط ا 


ابن شبلان (فيصيل) س 7714 
7 3 


أدن ل رك اج 


ادن شعلان 55/8 ب 7555 
1 


ادن شقير هس 31٠٠١‏ 


اين صباح : 
جاير بن مبارك الصباح ‏ 7/ 
ا اك اا ا ا ار 
:02 2 65121 
ورا 


7/5 


35 


ا ل ١‏ ال ا ا ا اه 
,١16 0‏ 


حامر العلي أ لخنياح > أ 


سنائم بن مبارك الصباح ‏ 
لاطت ما ار م ا 
ورا حدم اهما باو شا ورا ا 
5552-57 


عيد الله السالم ‏ 57 


محمد دن صباح -- 518 15 
للا ع 1ت 


جراع بن صباح 14 7 
صسا م اماقم 0 ار 


ا" 


عيد .الله الجاير الصياح ب 
ع 7 


ادن غنام - ١١1‏ 


ابن لامي (جاسر) ‏ 574 
رك 


ادن مطرف ب 5 
ادبن مهذا (محمد) هس 557 
اسن هدهود هس 575 
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١م‏ ' 


ابراهيم إباشا اين محمد علي) 
--350----62-15:---62--5 111 
0 ووش روسك زا كصولن ‏ حافت لزج 
-5---5 1-5-5-5 0-2-2017 
| اكشاد شي ةب ال صر اران 
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افرافع عم ولق ااه 


أبيو شدية (محمد) - 5 


أبو علية ( الدكتور) ‏ 155ب 
ور 


أتاتورك (مصطفى كمال) - 
530-55-4 ب 55> 


7 
أحمد (الشيخ حاكم قطنر) - 
لضن 


أحمد دن ثنمان س 55١‏ 


أحمد ين النجار (الشيخ) - 
١‏ 


/اة 


أحملد مهرم (الشاعر) ‏ 555 


أحمد بن بحبى (الامام) 77 


ة 0 


أحمد رةه 2560 


أحمد زكي دماني ‏ 87 
الأدرسي (السيد محمد) - 8لا 


اا ما 250 55م 
لت لم رمات رون 


(مصطفى الأدريسي) 6-1-0-0 


0 


(على الأدريسي) ب 2*1 


١1-4 05 


اللبثي (لورد) 5537 ٠١7‏ 


أم كلثوم (كوكب الشرق) - 


اننا 


أمان الله (ملك الافغان) ‏ 
07 


أمين سسامي 1 


اندرو ريان (وزير مفوض 
بريطاني) 2217 


أنطون سعادة  ١875‏ 
انجلز (فريدريك) - 
انور كنا - 27466 


الدريطانسي قْ اسطميول 0 
ار نز ال ا اسه الجر 


أوين (ماجور كنليف) - / 
- 06 


انفان الرقيى ١5.‏ 


7 : 


بادي بن دوي بن مضديان - 
١7 /‏ ْ 


با انكو وردت هكذا ك2 


الفنخ) 2054 2 


بخيت (العيد) 41١7‏ 74 
5 ظ 


يروكلمان س 9 


بريد جس (سير) - 5١11‏ 


بريدن (الريفرنس جورج 
اميشر) سس ٠١”‏ 
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بم+م _ عو 
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+ ه با 
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دولارد د - 07 عد :؟ 1 ظ ذا 


١١  )ةمالس( بولس‎ 
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087 . 
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تا 
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اسم ليك كت 13 
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دحيم (فتى لورنس) - 7578. 


دهام- ابن دواس ل ١١4‏ 
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عمسا * لاك 0ت الاب لديا 


الدويش (سلطان ابسن عم 
فيصل الدونش) - 11١‏ 
47-6 


ل 


الدويش (عيد العزيز بن 
فيصل الدويش) ‏ 577314 /١‏ 
بلي 


ديغول ‏ > 
ديكسون - 74 755 505ك 


داك ا كار ا هه ادا 
لك ور سكسا مجر 


28011 0ك 

كي نل 
راشد بن علي الجنبلي - 
رالى هس -؟”5 


رحمى بك - 527 
رحمة ين جاير ب 7117 


رجحب باشسا (ؤاني دخداد 
العتمانى سار ار ا 


رجب النقيب (السيد) ‏ ه 
8 : 


رشيد رضا (الشيخ محمد) - 


2 > سك 1 00 
تن ا 


رضا توفيق - 548 
رضا خان (الشاه) ‏ 7717 


رفيق الحظم (يك)  111١‏ 


روزفلت (فرانكلين) - 57 
/ ! 


رومدل - ١٠؟ ‏ 6ه؟ 
رضا لاري ‏ ١7ه‏ 


يآ 


رت 


زاخور عازار (نائب متصرف ' 


الحسا) ‏ 7077 57 1 
زامل بن. صبحان ‏ 717 
الزاوي (محمد) - 1 
زكي الارسوزي  ١87‏ 

زولا (إميل) ‏ 4؛ 


رودمر (القس)  50825١5‏ 
ار را 


اتن لتر هر وحكر  ١‏ زير الس ا 
ا ل ل 


سبايكس (سبير مارك) ‏ 2-1-6 
ال 


السبيان (حمود) ‏ 501 
السيهان (زامل) ‏ 555 


السبهان (سالم) ‏ /اه . 17” 
ب -25 76 8م 


السبهان (سعود بن سبيهان) 
ب 4ه؟ 


ستايت عو ا 0 
21 


0 ح + 


سنو , 2 (رونالسد) 36 ان 8 
مخ" دا فارة 


السذيري (عند الله بن عيد 
العرون 745 81-5725 


سعد بن عدد الرحمن الفيصل 
0 ل ا ل فر ل كه 
ا 


سعد بن عند الله دن ستدود -ب 
للد 


سعد زغلول باشا ب 514٠‏ 


16 


سعون بن سعد ب 116 


سسعود بن عبد العزيز (الملك) ‏ 
ا 1 
و ات بدك ا 


سعود بن فيصل 5١١5‏ 
ترف ا حرا ره روك مرو كا ا 
ادك دناه 


2 1# 


(القاسمي) ا 1 


(السلال) عيد الله ب ٠١ة‏ 
سليم (السلطان) س ١1١‏ هس 


/لا 1 


سليمان باشا القرتسساوى 
(الكولونيل سيف) 55-1548 
0 : 


ساىمان الدخيل - 515 
ساحمان بن سحيم هس 112 
سليمان شفيق علي كمال (والي 
البصرة) 55/552 - 


ا تك ل يا تا م 


سايمان بن عند الوقاب سه 
0 


سديمان قاييل ‏ 2578 


سمالي (الريفرتس وليم المبشى) 
0 


سحت (حرافتي) - ١١-51-65‏ 
الدسدوسي (أحمد) - 3 
11-60 225-12 ات 
ا كل برد 

السويدى ه "١8‏ 


اسديك شاكر عتصان س 5١5‏ 


سيف (انظر سليمان باشسا 
الفرنساوي) - 


شاكر ين زمد (الشريف) - 
04 


الشاوىي (نجيب) 5١٠”‏ 


88 47  )خيشلا‎ 


شريف باشسا (والي جدة) - 
ا ١ا‏ 


شملفورد (إنائب الملك في الهند) 


ل 


الشتقيطي (الشيح محمد) - 


بجت ل 2 ام 


الشاعر) - 110 


شوكت ياشا ‏ 27 
شوكت علي - 551١‏ مم 
الشيباني (الشييغ) ‏ 714 


الشيبي (الشيخ عبد القادر) 
3 ظ 


شيريكوف ‏ 055 
حكن 


9 بن علي (اميرشعر) - 


الصبان (محمد سرور)  >7١‏ 
صديري ياشنا ته 

ص انمي 500 كم الل 
صبيح بك - ١/5‏ 


صمويل (سير هريرت)  7٠١‏ 
/اه 


صيداوي (أنيس) -60؟ 
ضِ 

ضيدان بن حثيلين  "51١‏ 
ط 

طالب النقيب (باتشا) ‏ 407" 


ا امو ل لمر 11 


4م ا 


--1 2 ا 
ظاهر اشنا ١77‏ 


الطريقي (عبد الله حمود) - 
0 


طعيس ب ل ات 
طلعت دك - ره" 


ا لك 
ري ا 2 ارورم ا 
6 


ظَْ 


الظواهري (السيس سخ دمحمفسل 


الأحمدي) 00 
3 


عاكف باشا (متصرف الحسا) 
- ْ 


آل العايض ‏ 7917 ,89/7 


عباس باشا الأول (اين 
طوسون ادن محمد علي) - 
كك ل 0 
أ خا ا ا ا 


مصر) - اا 


عيد الحسين دن جمعة ‏ 511 
عند الحميد (السلطسان 
العثماني) 1 111 0 


ست انيد عاو مص رن تو اك 
2 


عبد الرحمن الرويشد (ععبد 


الرحمن بن سليمان الرويضد) 
حت 1ك 51 


عيد الرحمن بن سلمان  ١١٠‏ 
111 


عبد الرحمن بن عبد اللطيف 
بن عيد الله آل الشمخ ب ١١17‏ 
2165-1 ون" 
- /70 


عبد الرحمن بن قيصل 
(الامام) - 00200012 
--ث ا ا 1ت 
راو د او رم اا و م 
رم سي خسم رك 
ا ا 1 
روت ررد لخر ور لاششم ل كر 
22 
21-6 0 ادم 
ال ليا زر لسر 


عبد الرحمن ين عبد الله س 
33 ظ 


عبد الرحمن بن عوف ‏ 07/0 


عبد العزيز الرشيد (مؤرخ 
الكويت) م لك ار 
0 


عيد العزيزين محمد دن سعود “ 
(عبد العزيز بن محمد) ٠‏ عبد ' 
المعزدز الأول س 8/ة  4١‏ 5م 
ا 4 5-11-3002 
كص ل ان امس ا ا ب ا 
الور كد كك رون 


عيد الكريم بن سيعيد (أصير 
الجهرى) ‏ /اذ5ه 


عبد الخريم المغرمبي بس 6- 
: 


عبد اللطيف ين المنديل ‏ 575 
ند 


عبد اللطيف بن عيد الرحمن 


فل الصجح (انسي)- 5 
1 


عبد الله بن عيد اللطيف ال 


| لمن يمام ح قث 


غعيد الله بن تدنان ب ١99‏ 
رم السو 1 ا 1 


عبواللة بن حْسن (الشكة) بت 


دبارة 


عيد الله بن الحسين (الملك ‏ 
الأمس)  592-١١5‏ حك ااا 
-588--81--00ئ955 ب 95 
اا الا ل الوا ل ا 1 
يا ل روا رار 0ك امس ا 
ا ل 1 31 
11 1 ا ا 0 
لوحت -9 112 


عيد الله ين سحيم - 156 


عبد الله بن سعود (الامام) ‏ 
اللا او ا ا 
151-15090315 
ا ري الول 
حت 


تنك اللله السليمان 7 
75 


0 الله بن الرسير سه 75 


عيد الله بن عبد اللطيف ال 
الفسخ له نك 145 

عبد الله بين عدد الله الثينان ‏ 
١‏ 


عمد الله بن فيصل (الامنام) ‏ 
م رت ار ور رن 
سك اي تر مر ل د 
1 در 1 
ورد ل ل كس وتان 


عند الله بن عند الرحمفسن 
(الفيصل) - 8١-141١‏ 2م 


يد الله باشا العظم ه / 
غيد الله بن لؤوّى ‏ ”5ه 


بت 514 


عيد الله بن محمد بن س.عود ‏ 
ار ١‏ 


عند الله دن يوسف الشبسل 
(الشسمم) ا 


عدك الله الدملوجي ‏ / 
عدن المحسين بن عيد الكريخ ب 
212. 

عيد المحسين القرم 1 
عيد المطلب (الشيخ محمد ب 


الشاعر) ب 447 15 


غيد الملك بن عبد الله بن عبد 


الأطيف آل الشسح (الضيح) - 
7١17/6 7‏ 
عدد الملك القلحي (مذني مكة ) 
5-6 


عيد الناصرٍ (جمال)  5١‏ 
؟ “٠‏ 5ه 


عدوش أغا  7١1‏ 
العتيقي (عيد العزيز)  .-8٠١‏ 
ا 


عتمان بن سليمان - 55/8 


عثمان بن معمر (الشيخ) - 
517 ش 


العجلان الحائلي) ‏ 17 7 . 
ا ل 
ا ل ا كه 
سات 


العجلاني (منير - الدكتور) ‏ 
1-1-0 242-3109 3ت 
اا ال اح وخر ن اللاار ل ا الك 
5”ظ2ظ5 


عرادي (لحده بساشا) - ١578‏ 
: 


عر الدين القسدام ‏ ؟ 


عزام (عبد الرحمن باشا) - 
+2 ©2260 


عزام (عبد الوهاب) ل 8 


عزيز المصري (ياشا) ‏ 178 
2 


عفت (الملكة) ‏ 774 


العقاد (عناس محمود) ‏ +7 
1 


على أدبو اكحيل  5/١‏ 717/5 : 
علي باشا (والي بغداد)  ١77‏ 
علي البغدادي (الحاج) -. ١‏ 
علي باشا الجزار ب 7 

الملك) 5161 5 “2-00 
ا ا ا 2 
ا با 212-55-٠‏ 


1 


على بن خليفة آل سلمان - 


5 


2 لارقه : 
علي جلفي (بك)  ١‏ 

عني شويريات ‏ 1145 

غلى رضضدا ‏ 78ه 

عو مدارةت- 

عل محمون طه ب 1" 


ردن عبد العزدز رإل سعود) 
الرر ١‏ 


عمر فوزي دك ار -- 
-- 156 عدم 


المذقري (الشيخ عيد الله) -س 


“0-0-0-0 كت عاد 
عودى م أبو قائة ‏ ؟م١‏ 


عزن بن هاشم (الشريف) - 


ام١ا‏ _““ كه 


خندسى بن علي آل كليفة 
(الشديخ) ب 5865 5037 د 
للك اك اللا ل 10 
اا ري 


عيسى بن سلمان آل خاديفة 
(الشييخ) - 585 


<4 


- 19-514  )فيرشلا( غالب‎ 
1الال-_١75--‎ ١/5076 


داك بر 20 الو قل ا 


0 


غازي بن فيصل (ملك العراق) 
. 1 ! 


١١١  )ملعملا( شاي‎ 


غانية (بطلة ترية) ‏ 187 


7١  )ةيناطيربلا الخارجية‎ 
581 7545-5 


غراي (كولونيل ‏ المعتعد 
البريطاني في الكويت)  1١77‏ 
را ارو ا 0 
كه 


غروترودبل (مس) ‏ 587 
ا 1-م 


غريغوريس (القديس ‏ ب بايا 
روما) ‏ 5717 


غلوب (جون باشا) ‏ 555 
ل ب ار ا 
ار راك ا م 
اود اللكريا ان وم 
ال ا ره 


قا 
فاتتكوس ام 


١51 


فشح علي شاه + 7١7 ١8‏ 
فخري باشا (القائم باعمال 
والي البصرة ‏ قائد د المدينة) -س 
لل ا ا و ولا اش ا 
فريدريك (ملك بروسيا)  ١١‏ 


فهد المارك (المارق) - 5لا 
- 0 ؟ 


فهد الهذال ب 5٠‏ 


فؤاد الأول زملك مصر) 4 555 
-091005--5595---1-:-- 58427582 


5ك 1ه ابن 
فيسيير (ضايط فرقى)  ١١71‏ 


قؤاد حمزة ‏ 7-55 بام 
155 
1-55-2152 زموه 
ا ان 


فيصل بن تركي (الاصام)  ٠١‏ 
ل 1 ا 
ل و ما ا 2 
المع ير ام ا اا 
لخي رك رار ا 
ار 0 
ا ل ره 
ارت لل تت رتت ل ار 
00 1 لق لخر 


فيصل بن الحسسسين (ملك 
0 2 
2-2 كت 
امار م 
لام ا ا 2 1 0 
ارو لا كا ال برذ وساشار حر لل د 
0 52 15د" 


فيضيل بن سهعودن ل 1١957‏ 
رط كك أواض 


فيصل بن عبد العزيز (الملك) - 
لاحك ع مكار رن محر رار ال 
7 


فيصل ين عبد الله بن جلوى 
0 


قيضي ياشا (المشسير) أحصد 


فيظي باشا لس ٠١5‏ 895 


٠١8  )ةكلملا( فيكتوريا‎ 


. قيكري (الكولوذيل) ‏ 17 
2 


ف 
قاسم (ابن ثاني) ‏ 559 


القصيبي (سيد خليقة) - 
كرا 


القصيبي (عبد الله) ‏ 787 


4 - 716 
القوتلى (شكري) - 87 

ك 
كاترين (الامبراطورة)  ١7‏ 


كافالسير برنادسسي (القنصل 
الايطالي في جدة)  517١‏ 


كارلى غورماني س 7١5‏ 


كاميل (ليوتينانت كولونيل) ‏ 
ل االو ال لخر كك يسرم ١‏ 


كتشنر (لورد) - 557١‏ 
كرارة (الدكتور حسن حلمي) 


- 211 ظ 
كراو (اللورد قنصل بريطائيا 


757 77 


كرسان نيبور ١١1‏ 
كرستين هلمن - 7171 51414 
كرومر (اللورد) 0 دارين 


كليرن (لورد ل سيرمايلسز 
لاميسون)  ”8١‏ 


كلايتون (جلبرت) ل 55 - 
0 


0-5 
كورائشير ‏ 715 
كورتني (ماجور) - 7277 


كوكس (سبير برسي) + 


اللايدي كوكس 71/8751 
اا ار 
لك ل هر مر فر 
رق اس روي قله أياروه له د وروي 
ال ا رجه رطان 
ا ا امو ا ل رو ومين 
ال راون ترا زتره ل ف 1ك جد مر 
ال ا رار رس 
6 4 211-1151 
27م 25150 باه 
ةمهم كم .مه 
0 و ا ا 1 ورم ا لاد 
اباءيا 

كيرزون (اللورد) 1 له 
رم ا قن 1ك 


در لسار فر 1 اا كك 
را لاة__ أؤلوة 


الكيلاني (رشيد عالي) 77 


ا 78:7 


3 


لانسدون (اللورد ‏ مركيز أوف) 
5 


ليسكي (جورج) - 1١14‏ 
لطف الله (الأمير) ‏ 055 


لطفي السيد (أحمد باشا) - ١‏ 


١ 


لذبن (لنن) فيلاديمسير ‏ 178 
12 


لورذنس (ت--١)- ١85-1١8١‏ 
لسر ل ا در ركان 
ا ل اك 
115-52-6 ه711 - 

بال اله اك كك د ون 


لوريمر (مؤلف دليل الخليج) - 


2 


لؤلؤة بنت ابن حماد (زوجة 
عجلان) - ١179‏ 541-780 


لويد (اللورد) - 2-5 ١٠١‏ 


لويس (دكتور لويس عوض) -س 
١ 17/‏ 


في ستاك (السير) ب 147 ١‏ 


لدخمان (غبرالد) س /741 


2 
ماركس (كازل) س ٠١5‏ 
ماسينيون (المستشرق) - 


© ٠١ 6 


ماليت (سير لويس) - 15145 


هه ؟ 


ماوتسي تونغ - 9922-15 
ك7 


مدحيوب (العيد) لا ا كك 
51١‏ ْ 


الكزو اله ١‏ 


إذافك 
محمد دن خليفة آل سلمان -- 
582 


محمد بن رابسح المقرب-ي 
)ا 7 لشيغ) س را 
محمد دن سعود - ١١5-4٠١‏ 


سن أ 10 الل 10-1 10 ١‏ امش د جز رس ٠‏ يترون 
ليل ا و ا لك 


محمد دن عبد الرحمن الفيصل 
ورض 


,5 


5 


محمد دن عند الحزدز (الأمير) 


7 5-5 


اللطيف آل الشيخ (الشيخ) ‏ 
7 


ا 
محمد بن مشاري بن صدمر - 
50 


محمد عيده (الشيخ 
دا 


- الامام) 
محمد قريد - ١6١751١5١‏ 
5 .ر ١56‏ 

محمد الطويل ‏ 57/8 


6م 9ه 


ا حسين (الدكتور) 
سه 255 


65١  بنحن محمد‎ 


محمودن (السلطان لاني 
562 


محسن الدرازي ل 5؟8. 


مخلصضص ياشنا (الوالى 
١ 1 0‏ 


مدحت باشا (والي العراق) - 
222 


كرا ر(السر يح فك 


تصطفى) ‏ 555-7715 ابد 


5ه 
مساعد دن غعيد الرحجمن 


(الأمير) ذهة ررس 
1/4 1316 _ر فم _ قير 


17 


مش 


56 24 


مشاري ين عبد الرحمن بن 
ار ل و 


مشاري بن معمر ‏ 714 ' 


مصظفى أمين ل 
المصمودي (محمد) ١/637”‏ 
المضادفي (عثمان) ١18‏ 


4 ناكما 

مكيل المع (الشيخ) 0 دأ 
المقوقس (عظية القدط) ‏ 155 
مكماهون 7 /7!: - 517-84 
ملا عثمان ‏ 70 

الملا محمد 14١‏ 

همه _ الى 


51١  )دمحأ المهدي (محمد‎ 
1١18 


مور (ماجور جي . س . - 
المعتمذ البريظاني 1-2 6 
586" رماككخهة_ارؤه 
موسوليني (بديدو) ب 1١7‏ 
موضى بنت ابي وطبان  ١١7‏ 


مونرو (اليزابيث) 5١08‏ 
0 


ميشان (بنوا) ‏ 1848 
5 


ل 


نايليون دونادرت -س در 


ا ا 0 05 
9 ._ ٠ه"‏ ر_ 15ت 


ناجي العسيل (الدكتور) ‏ 
أحدال] له باح 


نافن يلعا ت 27+ 
النعمان (محمد أحمد)  65١‏ 
النفيسي (عيد الله) ‏ 


77 7 عملم 

توار- ”5485 484 4856 
نورة بنت عبد الرحصن  7١‏ 
نورس أفندي ‏ 85 


نوري الستعيد ب 551١  ””‏ 


. نوري الشعلان - 


نوكس (كابيكتن . المقيسم 
الدريطاني في الكويت) ب ١15‏ 
ان كك ىراو كس رونت مان 
ان 


نيومارش (ماجور)  ٠١‏ 
شل 


هاشم أحمد الرفاعي .5 


هاردنج (اللسورد - حاكم 
الهند) ‏ 554 


هاملقون (ماجور ‏ لورد 
بلهافن) 7548 --18-717” 


ل ا تت 0 


هرتزل (سير أرشر) ت 7147 - 


5 


هزاع العبه لى (الغريف) - 
1ه 


كرا _ ال 


هوجارت (رجل المخايرات 
البريطانية) ‏ 514 444 
كم 

هوشي منه ‏ 185 

هوئز (قرانك) - 7947 ٠١17‏ 
هيرولد (كريستوفر)  ١١١‏ 


هيكل باشا ‏ 44 
5 


وايزمان (حاديم) - 

والي (الشيح حسين) ب ا ل/اّه 
واكرن حورت 2 دا 
رو شو الور كك ددا 


ال الا ا ا حر ا ور كو سس 11 ١‏ 
2 ةا كى ره" : 


وكزل (ى ١ت )٠‏ قنصل أمريكا 


ولخ .ات . إيلي - 6غ 
وليمز(كنيث) 7١‏ - 7514 - 


1217 اثلمهة‎ 56٠١ 


ونستون (ه . فا . ف) هس 
20-0 د فش - 11 


كولوشل - 55 ب غ25 - 
51 .لام ._ .ا 


ويلسون (الرئيس) ‏ 44 
وينفت (سير ريجنائد) ‏ /14” 
أ 4 د 1 2ه 010 الاسم 
كايا 


يِ 


ياب (مالكولم) ‏ 740 


دوسف ابراهيم ‏ هرج زر ون 


ارح حك الج ا م و 


يوسف البدر (الشيخ) ٠١4‏ 
1 : 


2010 


04١  ا/4‎  نيساي بوسف‎ 


بحدى عمد الددن (الأمام) - 
ار قم ا ل 1 5 
1١ 22 0 22-2 5‏ 21 - 
ا م ار 1 
شر كك دان 


يونغ (هربرت ) هس 154 


ملحوظة : لا يتضمن هذا الحصر الاسماء الاساسية التي تشكل مادة الدراسة لتعددن 
ذكرها يما لا يحقق فائدة من الحصر . 
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فهرس الموضوعات 


١5-١ تمهدك‎ 

ليجل والتريع 11 --5م 
ان الشاملة للعالم الاسلامي - - اتتصضار 
شعار التغريب ضد دعاة الحل الاسلامي ‏ 
عيد العزيز يوقف تيار التغريب . فهمه لقوانين 
لعبة الآفم ‏ توظيف التناقضات العالمية 
لخدمة اهدافه الوطنية # موققه من بريطانيا 
وتركيا. والتضافن الاسلامني ,, والوحندة 
العريية ‏ مسئولية الحهكام والعلماء ‏ 
العصرنة والتفريق - الاستشارزون .والمتشاخ 
الخاص - ايمانه بالنظام النيابي 
والأنككانات الاتصال المباشر بالشعن 
اممائلحة الرطنية - اجات كلمن قابلة ب 
لم - واحدة ت|الماسكاة 
القفلسطينية ‏ تحريضه شعفية على المطالية 
بحقوق فلسطين اليك الى روزفلت . 
حكاية قطع النفط . ١‏ 

قهمه للحكم وهيية الملك ‏ لماذا تنازل أبوه 
له # علاقته بأبده ودود المرآة 4 حياتة 5- 
نقشفه وتسينه ‏ قوة الأرادة ‏ معنى 
الشجاعة ‏ الآمال التي اثارها ‏ والواقع 
الذي يناه حكاية القساد المالي ‏ القلسقة 
العريية إزاء المال العام . 


الملاحق : 


فرض الحليقف الأضعف على الخصم ‏ : 


ووحدذن راهن على الطرف المنتصر ‏ التدين 
والتشتج ‏ أصل كلمة « العريية » في اسم 
المملكة ‏ حادتة الشريف حسين عدنان - 
تقرير أمريكي مضحك لاذا لم يهدم 

الستحانة الأهرا 1 
محاولة تحييد ال تالا وثائق تنشر 
01 مرة عن قطع السعوبية للنقط . 


المحاولة الآولى اا 
ا د 00 عريية ‏ السلئمدة 


اضطهاد الشيعة ‏ هل اشترك ال«سعوديون في 
مقاتلة نابليون يمصر ؟ غلطة سعود الكيير ‏ 
براءة المصريين من تهمة الحرب ضد 
السكرنن - الجرك ‏ الدذاعة الول 
للسعوبيين ‏ موقف « القوميين » المريب من 
أول ثورة عريية طاهرة ‏ عزامل الهزيمة - 
الانجلين في نجد . 
الملاحق : 

البلكوان اذى ا لم 
الاستعمار ل حول لقب الامامة ب الجهاد 
ومفهوم الريحاني ‏ أولاد الشيخ والتقيم ‏ 
دعاية مفضوحة لبريطانيا وترديد لاكانييها _ 
لماذا سعون الكبير ‏ وثيقة دفاع الجبرتي في 
مقابل الشام ‏ تهريب فيصل بن تركي - 
ملاحظات على رحلة سالليير وتقرير بيلي . 


ابن رشيد سف ل 
ظهور تركي بن فيصل لماذا يعتير 
المؤسس للدولة الثانية ‏ عبد الله بن رشيد - 
الوك لآل سند والكحر رامن الرسالة ‏ نفحة 
وهابية في دولة آل رشيد ‏ زيارة والين ويلنت 
تحال د المنياا فى رشنيب ل ل 


هجرة آل سعود ‏ فرض محالفة الأتراك على 


ابن رشيد - ابن سرعود برفص الخطط 
0 


6م97 


الملاحق : 
غيد الله ين رشيد ‏ مرونة آل رشيد - 
أولاد الشيخ - النهاية الدموية لآل رشيد ‏ 
الييت السعودي ورسالته هما سر انتصار عيد 
0 5 

ادن صياح ل اام 

موقف آل صيام من الدين مجاهرة 
ميارك الكبير 1ه الثورة الفذة ف 
تاريخ الكويت ‏ الشيخ خزعل قامر يهوية 
- متارك بالشبياح .والاتجلين ‏ قصة 
1 البريطانية ‏ عيد العزد يزينادي 
الرياض ناذا قاومت الرياض عيد العزيز في 
الحملة الأولى ورحيت به في الثانية ‏ عبد 
العزيز في بدت عجلان ‏ موقف التساء امت 
مرا #والسلحا 5 لدف دن عبد لزيد اين 


سعون ب - ابن دود لدرر د الهجوم 0 ابن 
ل 
للاحنقار ! معاملة الانجليز لاين صباح 7 
فذبيحة ابن صباح مع شيخ عجمنان . 


ليما 2 ا 


املاحق : < ْ 

1 تاريخ الكويت وضع اللرد > عل السعوبية - 
لأهله . ابن حم يتنصل من كيقة طلب 
الحكادة لت وسالة منسوب لعبد الرحمن 
عزله 0 0 يحمى استقلال اكيت 
ع ل أانْن اصبياح ‏ 
ملاحظات مسن تقرين نائبي املك عن مسفقظ 


والبحرين وقطر . 
الانجاين ماوع 


أول تقرير عن ابن سعود ‏ بريطانيا تمنع 
ابن صباح من تأييد ابن سعود خوفا من بعث 


99 


ا 
يصداقتة ‏ موازنة الخطر التركي باشاعة 
صداقة بريطانيا ‏ بريطانيا ترفض صداقة 
ابن سعود ‏ هل زور ابن صياح خاتم عيد 
الرحمن الفيصل ؟ ‏ ابن سعود يهدد يللب 
مسباعدة الروس - وحدعم اليدوى 
الادبراطورية البريطانية ‏ تجرير الأحساء 
كان ضرية موجهة لبريطانيا ‏ اتفاق تركي - 
ا يا 
يباين سعوب تقارير شديدة الانحيانز من 
شكسبير تفقده مكائقية نكن | اللحكويقة 
البريطانية ‏ المعاهدة التركية السعوبية ‏ 
الحرب العالمية واستدعاء شكسبيير . 
معاهدة ١١5‏ وتائق تنشر لأآول مرة _- 
ابن سعود يرفض قتال معارك الانجليز 
ويوظف الاميراطورية لحرية الخاصة ‏ 
بريطانيا ترجح كفة الأشراف وعبد العزيز 
يسقط ‏ استرات جيتها بالق اللذائية ل لعن 
الدرين فاجو + بروطانيا وايطالها بض عدم 
خلال مباحثاتهما لتقسيمها ‏ تده.ور 
العلاقات بين لندن والرياض ‏ ظهور 
الملاحق : 
العلاقات السعودية الروسية “النص 
الكامل لمشروعي المعاهفدة , السعودي 
والبريطاني تحن المعاهدة 0 قائمة 


الكتاب . 5 
الأتراك ١م‏ مااع 


| أول لقاء مع الترك تت أزمنة العربي لحظة 
انهيار دولة الخلافة ‏ اذا أصبح ابن سعود 
3 المفسكر لمان التركنا_ حوار مم 
المسئولين العثمانيين ‏ الانقلاب العثماني ‏ 
الأمل في تنهضة عثمانية ‏ الحرب الايطالية 
الليبية . الالتفاف الغربي, حول الخرك ‏ 
خيانة الانقلابيين بتسليم ليبيا ‏ هزيمتهم في 


دعن افيد العو سق الأخسياء من 
الاستعمار اليريطاني _معاهدته مع الترك ‏ 
حكاية الخلافة وزعامة « الثورة » العريية ‏ 
رفض ابن سعود مقاطة الآتراك - استخلص 
وحده وطنا عرييا موحدا مستقلا . 


الأشراف غ027 


شورة لورنس أو ما يسمى بالثورة 
العريية ‏ رفض المسلمون والعرب نورة 
الشريف حسنين وأسشياب التقاف 8 ٍِ لسيحيين 

الفرق بين انقلاب الملك حسين على 
تركيا ‏ وثورة ابن سعود والامام يحيى قبل 
الحرب ‏ ونيل موققهما خلال الحرب - 
والأشراف + تحرش الملك حسسننن يابن 
سعود ‏ الانجليز يدعمون حملة الحسين ضد 


اين سعود هزيمة ترية وخرمةه _مقارنة دين - 


ابن سعود والملك حسين ‏ لماذا تخلت 
بريطانيا عن الملك“حسين وابنه - حقائق حول 
0 حصار جدة كان 

الوساطات ‏ رأي يطرح لأول مرة 
5 اسياب الدعوة الى المؤّتمر الاسلامي 
والقاء الدعوة ‏ موفقف مصر خالل الحرب 
الحجازية ‏ رشيد رضا يدس لحافظ وهبة ‏ 
حب عيد العزيز لمصر ورحلته . 


الملتحق : 

تورة 0-8 . تموبل هذه الثورة . تيادل 
البلاد الحريية بين الاستعماريين آل لؤّى مع 
الأشراف ‏ مذكرات الملك عيد الله . تهابة 
الشريف حسين . تقارير الريحاني ‏ روايات 
عن المؤتمر الاسلامي الدساسون . 


الاخوان 0 


نه الذر حك بن التاريتع الأخوان - 


اشتقاق الاسم تاريخ الأرطاوية . خرافة 
التوطين ‏ معسكرات أول جيش تحرير - 
اخلاقيات الاخوان ‏ حركة غقائدية ثورية - 
قوة أصيلة ‏ غزو الكويت وتدين ابن 
صياح ‏ الرعب الاخواني منع موّامرات 
بريطانيا واعوانها فزع الغرب من ظهور قوة 
أصيلة ع الثورة أو الدولة خط انتقاء عند 
العزيز أو اتهام الاخوان ‏ عبد العزيز اختار 
دناء دولة الحورة - موقف الاخوان كان بهدك 
بزوال الدولة والثورة معا ‏ الأزمة بدأت في 
حصار جدة ‏ مؤتمر الرياض ‏ مؤتمر 
سعود  !‏ استراتيجية بريطانيا في الآزمة ‏ 
استراتيجية عبد العزيز والاخوان ‏ نقطة 
الخطأ في مفهوم الاخوان ‏ تجنب عنيد العزيز 
تقوى ابن يجاد ‏ رحلة محمد أسد ‏ وتيقة 
ادانة « بريطانيا والعراق والكوبيت به 
الدويش للامير سعود بن عبد العزين - رواية 
مخيرة للامبر مساعد بن عيد الرحمن ' حول 
ظهور الآخوان ‏ عبد العزيز يطلب وضسع 
النظام الاساسي . 


الملاحق ا 

دراسة شاملة لكل الروابات عن 0 
« الحركة  »‏ عبد الكريم المفريبي وغيره - 
الروائنات ‏ 'غن "التوطين- صفاتوها 
العسكرية ‏ 'إتهامها بالباشفية - حكاية 
المبشرين الامريكيين ‏ شخصية ابن بجاد 
والدويش . امتياز هولمز . 


الو لفون | ا اما 


ادحا 


١/6 


الجبهة الشعيية 

قانون الأحزاب 

روسي وأمريكي في اليمن 
شرف المهنة 

الغزو الفكري 

الماركسية والغزو الفكري 
القومية والغزو الفكري 
أبو فق والحق المر 

دراسة ف فك متكل 
الطريق إلى مجتمع عصرى 


أخطر من النكسة 


ماذا يريد الظلية المصريون 

إدِلي كوهين من جديد 

الخكياد توركنا الدائمة 

التورة الفلسطينية ‏ 

طريق المسلمين للدذورة الصتاعية 
ملن! بريد (الشف ‏ المضرى 

ود لت الخيل الأزهر ١‏ 
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